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8 0 ميم 0 التي 
بحا فَضِيرَةَالركورمُصْطق سَعِي دا لكَن 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الذي نوّر به القلوب» وأحكمه 
بأوجز لفظ وأعجز أسلوب #8 فرَاناعَرَبيًا غَيرَذِى عوج 4 [الزمر: 118 . 

والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله؛ المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. صلاة وسلاماً دائمين متلازمين 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فإن الله جل ذكره قد أودع في القرآن الكريم علمّ كلّ شيء #إ ما فرَطْتا في 
لْكتَبِ من سَْو © [الأنعام: 2584 وجعله العصمة من الزلل» والمخرج من 
الفتن والمحن. لا يضل من اهتدى بهديه؛ ورشف من معينه» ويكفي في 
وصفه قول الرسول كَكِ: «فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبر ما بعدكم.» وحكم 
ما بينكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» 
ولا يشبع منه العلماء. ولا يَخُلْقَ على كثرة الرد. . .)© . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل القرآن: (59105؟) 
عن علي رضي الله عنه» وقال: غريب. 
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فلا عجب بعد ذلك أن نرى المسلمين - بل وغيرهم ‏ على تعدد 
طبقاتهم» وتنوع ثقافاتهم يهتمون بهذا الكتاب المبين» حفظاً وتدريساء 
وقراءة وتجويداًء وكتابةً وإتقانء وتعلماً وتعليماًء منهم من يهتم بلغته 
وبيان وجوه إعجازه» ومنهم من يقف على أخباره وقصصه. ومنهم من يلج 
إلى فهم أسراره واستنباط أحكامه وتفسيره. 

وقد ظهر في حياة المسلمين منذ فجر الإسلام إلى يوم الناس هذا الكثير 
الكثير من التفاسيرء» تعددت أساليبها وكيفياتهاء وبذل فيها أصحابها 
جهدهم في الوصول إلى مراد الله تعالى من آياته ليحولوها إلى واقع حياتهم 
عملاً. فيتأدبوا بآداب القرآن» ويتخلقوا بأخلاقه أسوة بالنبي 

وقد أشار الإمام الزمخشري ‏ صاحب تفسير «الكشاف» ‏ إلى كثرة 
التفاسير بقوله : 
إن التمَاسيْرَ في الدُنْيا بلا عَدَدٍ وَلَيِسَ فيِهًا لَمَمْريْ مثْلَ كَشَانِيْ 
إِنْ كُنْت تَبْفِ الهُدّى فَالْرَمْ قِرَاءََهُ الجَهْلٌ كالْدّاءِ وَالكَشَّافُ كَالشَافِيٌ 

ولعمري إن هذا الكلام ليصدق أيضاً على هذا الكتاب الذي بين أيدينا 
(تعع العان لأحكام القرآن) للعلامة الموزعي اليمني» وذلك لما امتاز به 
هذا الكتاب من مزايا تجعله مقدّماً على كتب تفسير آيات الأحكام . 

ولعل أهم مزايا الكتاب تلك المقدمة الرائعة التي استهلٌ فيها الموزعي 
كتابه؛ حيث ذكر فيها القواعد والمسائل الأصولية واللغوية التي يرتكز عليها 
عمل المفسّر لكتاب الله تعالى»؛ وخصوصاً آيات الأحكام الفقهية والفروع 
العجلية. 


والكتاب اسم على فشكي فهق امسر انك وذلك لسلاسة أسلوبه» 


وروعة منهجه» ودقة بيانه» حيث نجده يلج مع القارىء مباشرة إلى مضمون 
الآية» وبيان ما يستنبط منها من أحكام» عارضاً لوجوه الاستنباط» موضحاً 
لمذاهب الفقهاء في كل مسألة من المسائل وفق ترتيب منطقي» وبعبارة 
ناصعة مشرقة» تدل على وضوح المعنى» وجلاء الفكرة . 

ثم لايقف المؤلف عند عرض الأقوال والآراء» وذكر المذاهب 
والاختلاف. بل نجد عنده وقفات موقّقة عند الكثير من ذلك مناقشاً 
سكلل : مصوّباً ومصححاً ومختاراً» مما يثري مادة الكتاب العلمية» 
ويساعد القارىء على تمس وجه الحق في حال الخلاف . 

هذاء ولقد وق الله عز وجل الأخ الكريم الفاضل عبد المعين الحرش 
(أبا بكر) للقيام بعبء إخراج هذا الكتاب الماتع بهذه الحلة القشيبة» التي 
تليق بالكتاب ومؤلفه. بعد أن بقي حبيسَ الخزائن والمكتبات دهراً من 
الزمن» فجزاه الله عن العلم وطلابه» والتفسير وأهله خيرٌ الجزاء. ولقد قام 
بالتحقيق وفق القواعد الموضوعية» فجاء تحقيقه وتعليقه حسب المطلوب. 
فجزاه الله خير الجزاء . 

والله الموفق 


٠. ص‎ ١ 
علا ةن‎ 
5 دمشق‎ 

5 :١0٠٠م‏ 
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الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» أنزل القرآن 
والمجيد فهو أعظم النعم على الناس قاطبة» والصلاة والسلام على رسولنا 
النبى الخاتم ومنقذ الأممء وعلى آله وص حبهة ذوي الأقدار العالية والهممء 
وبعل: 

فإن حقل تفسير القرآن الكريم خصب واسع وشامل كل ما تضمنه من 
عقيدة وإيمان» وشرائع وأحكام» وآداب وقيم تبني كيان الإنسان» وتنهض 
بالجماعات والإنسانية» ولغة عربية في أعلى درجات الفصاحة وبلاغة 
اللسان. وإيراد قصص الأنبياء الكرام الذين كانت حياتهم المثل الأعلى 
للتضحية والوفاء» وبذل الجهود الكبرى من أجل ترسيخ معالم الهدي 
الإلهى. ليكون ذخيرة وافية بكل متطلبات الحياة» وبناء المجتمعات» 

وتَيّجت رسالات الرسل الكرام بالرسالة الخاتمة وبالقرآن الخالد الذي 
لم يبق ولن يدوم في الوجود سواه صوت الحق الإلهي» ومّعلم الوحي 
الربانى الثابت القطعى» فتعددت آفاق دراسته واستكناه مضامينه» فى كل 
جانب من جوانب المعرفة والثقافة» وأصول الشريعة» ومنها التعرف على 
أحكام القرآن التي ينبغي عرضها بحيدة وموضوعية» وموازنة» ودقة, 


وتبيان لكل ما يؤصل مباني كل موضوع على حدة» وليكتمل نسيج 
المعرفة» وتتحدد معالم الأحكام بمبانيها وضوابطها ومقاصدهاء من أجل 
سلامة الفهم والتطبيق والالتزام . 

ومن أفضل وأمتع ما خلّفه علماؤنا الأمائل: دراسة أحكام القرآن 
لحنفي» ومالكييّن» وشافعييّن» وهي ما يأتي : 

١‏ «أحكام القرآن» للجصاص الرازي الحنفي (١/ااه)‏ المتميز ببيانه 
المشرق وطول التَّمَسء في تقرير الحكم الشرعي المقارن بين المذاهب 
الفقهية الأربعة. 

١‏ «أحكام القرآن» لعلي بن محمد بن علي المعروف ب(إلكيا الهراسي» 
(505ه) لإلقاء الضوء على مشتملات المذهب الشافعي وأصول 
استياطها: 

«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (557ه) الذي فاق غيره ببيان 
مختلف متعلقات الأحكام الشرعية ودقائق المساتل العلمية . 

5- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المالكي (١51ه)‏ الذي هو 
موسوعة كبيرة في التفسير مع العناية بالمسائل الفقهية العديدة. 

5 «تيسير البيان لأحكام القرآن» لجمال الدين محمد بن علي المَؤْزعي 
(4575ه) وهو من بدائع الكتب المقارنة في الفقه المقارن واللغة» والأصول 
والتفسير والحديث النبوي» وهذا ما يميزه عن الكتب المشابهة» ويجعله 
في قمة العلم والاعتدال والإنصاف بل والاجتهاد» كما يبدو في ترجيحاته 
ومناقشاته وميله لرأي قد يخالف مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؛ وذلك 
بسبب تمكنه الفقهي وإحاطته بدقائق العلم واللغة والبيان. 

وقد قيض الله تعالى لهذا الكتاب الأخ الفاضل السيد عبد المعين 
الحرش من متخرجي كلية الشريعة بجامعة دمشق» فخدم الكتاب خدمة 
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متميزة من تحقيق علميء وضبط للكلمات» وبيان لمعاني المفردات 
اللغوية» وترجمة الأعلامء والتعقيب والتعليق على مختلف المسائل 
الفقهية التي تحتاج لإلقاء الضوء عليهاء بعد إيراد المؤلف العلامة الموزعي 
لها بنحو موجز. ثم توثيق المعلومات بالمصادر المعتبرة» وتخريج اللايات 
والأحاديث» حتى صار هذا الإنجاز العلمي متفوقاً إذا قورن بأمثاله من 
الدراسات العلمية في كتاب الموزعي نفسهء فوققه الله لكل خير» ومبّعه 
بنور العقل والبصيرة» وجزاه الله تعالى عن العلم والعلماء خير الجزاء . 


أ.ر. وهسسّح مصطف ل النَصاقٍ 


عميد ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق سابقاً 
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مُقَدّمة التُحقِيّق 

إِنَّ الحمد لله نحمدّه ونستعينه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللهفلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأقنية أن لاله الذاله «وضدة لاشريلك :وافية أن مهدا عده 
ورسوله . 

أما بعد: 

إن علم التفسير من أجل علوم الشريعة» وأرفعها قدراً» وهو من أشرف 
العلوم غرضاًء وحاجة إليه؛ لأن موضوعه كلام الله تعالى» الذي هو ينبوع 
كلّ حكمة» ومعدن كلّ فضيلة . 

وفي ذلك يقول الإمام البيضاوي في «تفسيره» : إن أعظم العلوم مقداراً» 
وأرفعها شرفاً ومناراً: علم التفسيرء الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسهاء 
ومبنى قواعد الشرع وأساسها”"' . 

ويقول إمام المفسرين الطبري في «تفسيره»: اعلموا عباد الله 
رحمكم الله - أنَّ أحقٌّ ما صٌرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته 
الغاية» ما كان لله في العلم به رضى» وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدىّ» 
وأنَ أجمع ذلك لباغيه» كتاب الله الذي لاريب فيه» وتنزيله الذي لا مزية 


.)4/١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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فيه» الفائز بجزيل الذخر وسنيٌ الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» تنزيلٌ من حكيم حميد”'' . 

ولقد كان الصحابةٌ في عهد رسول الله يكل يفهمون القرآن بسليقتهم 
العربية» وإن التبسسّ عليهم فهم آية رجعوا إلى رسول الله كَلِةِ فبينها لهم» ثم 
جعل إلى العلماء بعد رسول الله ككِةِ استنباطه ما نبّهِ إلى معانيه» وأشار إلى 
أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد» فيمتازوا بذلك عن غيرهم» 
ويختصوا بثواب اجتهادهم» قال الله تعالى: 8 يَرْوع أله اين امنأ مكحم 
وَاََدنَ أوفوا الْعِلر مرحت » [المجادلة: »]1١‏ فصارٌ الكتاب أصلاً» والسنة لفايياناً: 
واستنباط العلماء له إيضاحا وتان : 

وكان من البدهي أن تجدّ قضايا لم يسبق لها مثيلٌ في عهد النبي كَل 
فكان القرآن للصحابة ملاذاً لهم لاستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
الجديدة» فيُجمعون على رأي فيهاء وقلما يختلفون عند التعارض» 
كاختلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء أهي وضع الحَمْل» أم 
مُضئٌ أربعة أشهر وعشر» أم أَتعك الأجلين منهما؟ حيث قال الله تعالى : 


- عله 
لم5 2 ره همس | سطع سس ص ب كس ع وده م هه 25 2 ع 2ج ل 2 
#وَاَلَذِينَ يتَوفونَ منكم وَيَدَرُونَ أَرْونجًا ريصن بأنفسهنَ أَريمَةَ أَشَهَرٍ وَعَشُرَا © [البقرة: 


و 


2 وح هود آ ا هه سر ل 


؛*7]» وقال تعالى: « ولت الْكَمَالٍ جهن أ يَصَعْنَّ حمَلَهُنَّ * [الطلاق: 4]» 
فكانت هذه الأحوال على قلَّتها بداية الخلاف الفقهي في فهم آيات 
الأحكام . 

فلما كان عهد الأئمة الأربعة» واتخذ كل إمام أصولاً لاستنباط الأحكام 
في مذهبه» وكثرت الأحداث» وتشعبت المسائل» ازدادت وجوه الاختلاف 
في فهم بعض الآيات لتفاوت وجوه الدلالة فيهاء دون تعصب لمذهب, بل 


.)557/1١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7/١( (؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
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استمساكا بما برئ الفقيه أنه الحقء ولا يجدعضاضة إذا عرف الحقّ لدذق 
غيره أن يرجع إليه . 

وبقي الأمر هكذا حتى جاء عصرٌ التقليد المذهبي» فقصّر أتباع الأئمة 
جهودهم على توضيح مذهبهم والانتصار لهء وأحياناً حتى لو كان ذلك 
بحمل الآيات القرآنية على المعاني المرجوحة البعيدة» ونشأ من هذا تفسير 


فقهيئٌ خاصنٌ لآيات الأحكام في القرآن» يشتد التعصب فيه أحياناًء ويَخْفتٌ 
)260 


أخرى 
وهذا المنهج هو ما يسمى ب«التفسير الفقهي»» وقد برزت فيه كتب كان 
لها الأثرُ البارز في إثراء مكتبة الفقه الإسلامي» فمن هذه الكتب: 

- «أحكام القرآن» للجصاصء» وهو من المراجع المهمة في آيات 
الأحكام والمسائل الخلافية» لكنه مليء بميله المُفرطٍ إلى مذهبه الحنفي» 
وذلك في الانتصار لهء ومحاولته إبطال أدلة المخالفين. 

١‏ «أحكام القرآن» لإلكيا الْهَرّاسي الشافعي» وهو مرجع هام ومفيد في 
آيات الأحكامء 0000000 الشافعي ‏ رحمه الله دون 
التعرض لمذاهب غيره من الأئمة . 

«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي: وهو من أحسن الكتب 
المؤلفة في آيات الأحكام» وعليه اعتمد مَنْ جاء بعده كالقرطبي» لكنه 
يهجم على المخالف بشدة» ويتحامل على بعض الأئمة المخالفين لمذهبه. 

5- «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» وهو من أفضل الكتب في التفسير 
وأكثرها جمعاً لايات الأحكامء ومسائل الخلاف» دون التعصب والتحيز 


. )31/1777 انظر: «مباحث في علوم القرآن»» لمناع القطانء» (ص:‎ )١( 
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لمذهب من المذاهب الفقهية» فجاء الكتاب فريداً فى بابه» عظيماً فى نفعه 
وفائدته. 

وقد جاء بعد هؤلاءِ الإمامٌ العلامةٌ الفقيه المفسر اللغوي محمد بن علي 
المَوْزْعئٌ الشافعينٌ» فألف كتابه «تيسير البيان لأحكام القرآن» مقتفياً أثرهم 
في مناقشته للآراء الفقهية» مع الرد على المخالف, وذكر أوجه الاستدلال» 
والمسائل الفرعية . 

وقد اكتسب هذا الكتاب أهمية على غيره من كتب أحكام القرآن 
لأسباب» منها: 

١‏ أن مؤلفه شافعيّ المذهبء. حيث إن الكتب المشتهرة قبله إما أن 
تكون لمؤلف حنفي ؛ كالإمام الجصاصء أو لمؤلف مالكي ؛ كالإمامين ابن 
العربي والقرطبي . 

١‏ مناقشات المؤلف وردوده فى مسائل كثيرة من كتابه هذا وعدم 
جموده على التقليد المحضء. وذلك بالنظر فى أدلة المذاهب الأخرى» 
وترجيحه فى مواطن كثيرة غير مذهب إمامه الشافعى» مما يجعل لكتابه هذا 
قبولاً لدى أتباع المذاهب الأخرى. 

طريقة عَرْضِه للأحكام الفقهية» وحَسْن جمعه واختصاره لكلام 
الأئمة. 

لهذه الأسباب ‏ وغيرها مما سيأتى - اتجهت الرغبة لخدمة هذا 
الكتاب» وتحقيقه » وطبعه لنشره بين الناس ؛ علماءً وطلبة علم . 

وقد تم التقديم بين يدي الكتاب بفصلين ‏ كمدخلٍ له هما: 

الفصل الأول: فى ترجمة المؤلف . 

الفصل الثاني : في دراسة الكتاب . 
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هذاء وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


والحمد لله رب العالمين 
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١ 6 2-0‏ 0 
تيجمةاللف | العم 
الإماما موزعي 


أاسمه ونسبه : 

هو محمد بن عليٌ بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمدَ بن أبي بكر بن 
الخطبب» مال اللاي الشعرف: اموي المور ع 
* لقبه وكنيته : 

يعرف بابن نور الدين» ويعرف أيضاً بابن الخطيب» نسبة إلى أحد 
أجداده عبد الله بن أبي بكر الذي عرف بابن الخطيب» وإليه ينسب بنو 
الخطيب الذين بموزع وغيرهم» ويكثى بأبي عبد الله . 
* و لادته : 

ولد المؤلف في بلدة موزع - بفتح الزاي - التابعة لمدينة تعر في اليمن» 


وتقع غربهاء وتبعد عنها مسافة (40كم) كم تقريبآء ولم تذكر سنة ولادة 


المؤلف في المصادر التي ترجمت له والله أعلم . 
* أسرته : 

عرف آل الخطيب بالعلم والتقوى والفضلء فلا يكاد يخلو فردٌ من هذه 
الأسرة إلا وهو على جانب كبير من العلم والورع والصلاح» والمستعرض 
لتاريخ علماء اليمن يجد الكثير من آل الخطيب قد حازوا قصّبّ السَّبقٌ في 
العلم والزهد والورع . 
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فالجد عبد الله الذي ينسبون إليه كان خطيباً في (أبين) وكان ذا زهد 
وعبادة . 

ومن ذريته : الفقيه رضي الدين أبو بكر بن أحمد الذي أجمع أهل بلاده 

وله أولاد منهم: محمد بن أبي بكر الذي كان فقيهاً مقرباً من العلماء؛ 
ومدرّساً ومفتياً. 

وإسماعيل» وقد اشتهر بالعبادة» وغيرهم. 

فالمؤلف إذاً من أسرة عريقة» ضاربةٍ جذورهاء راسخةٍ معالمها بشرف 
العلم والدين» فكان لذلك أنْة في طلب المؤلف للعلم منذ نعومة أظفاره» 
ومساعدٌ له في تكوينه العلمي» حتى أصبح عالمآً بارعاء بر الأقران» وفاق 
الكثيرَ من الأعيان. 
أخلاقه وصفاته : 

كان الإمام الموزعي عالماً زاهداٌء وتقياً ورعاء مقبلاً على العلم 
ؤوالتحصيل» فلم يشغل نفسه بشيء من مشاغل الدنياء وكان محباً للخير» 
كريماً» ينفق كلّ ما عنده» ولم يدخر شيئ» ولذا مات فقيراً مَدِينآء فقام ابنه 
فين تعلة بسداد دينه» وكان من ورعه تورعه عن أموال الناس» وعن قبض 
شيء من الوقف المعدٌ لأهل الأسباب» وغير ذلك» وكان مدة قراءته بمدينة 
ربِيد'تصله نفقة من يلد من شيء يعتقد حلهء فانقطعت عليه نفقته أياماً» 
فأمر الإمام جمال الدين الريمي”'' نائَه أن يصرف له من الطعام في كل يوم 
شيئاً معيناً» فأعطاه ذلك في ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع جاء إليه 
النائب بنفقته» فامتنع من قبضهاء فلما علم الإمام الريمي بذلك» وسأله عن 
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السبب لامتناعه عن قبض النفقة» فاعتذر إليه» فلم يقبل عذره» وألحّ عليه 
في تبين سبب الامتناع» فقال الإمام نور الدين: إنه أظلم قلبي من يوم 
قبضت النفقة من نائبك» فلا حاجة لي بها. 

وكان ‏ رحمه الله ذا صدقةٍ وأفعالٍ للخيرء يبدأ بأقاربه وجيرانه» ثم 
يعمم كلّ محتاج عَلِمَ به أو وصل إليه» ولا يدخر في بيته إلا ما يَسّذٌ به خلته 


في وقتهم» وهو الذي ابتدأ بعمارة جامع موزعء وظهرت له كراماثٌ في 
حياته وبعد موته» وكان مجاب الدَّعوة. 


* مشايخه : 


١‏ جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أ بكر الحثيثي 
الصردفي الريمي ‏ نسبة إلى ريمة ناحية باليمن ‏ الإمام العلامة» وأحد كبار 
الشافعية» اشتغل بالعلم وتقدم فى الفقهء فكانت إليه الرحلة فى زمانه» 
وصنف التصانيف النافعة» منها: «شرح التنبيه»» توفي سنة (97لاه)» وقد 
قرأ عليه المؤلف الفقة والأصول كاللمع للشيرازي» وغيرَ ذلك من العلوم . 

"- تاج الدين الهنديء الدَّلّيء الشيخ الفقيه» قرأ عليه المؤلف: «منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل» لابن الحاجب . 

ل غياث الدين محمد بن جعفر الهندي الدَّليء الشيخ العلامة الفقيه. 

؛- علي بن قمرء الشيخ الفقيه المذكور في أهل زبيد. 

5 أبو عبد الله موسى الذوالي. , شيخ القاضي الريمي. الإمام الفقيه 
الحافظء» قرأ عليه : انها عار 

1- ومن شيوخه عدد من «آل الناشري»», لم تذكر أسماؤهم كما ذكر 
الدريهى : 
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تلامذته : 

١‏ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الحسينيٌ العلويٌ 
الشافعينٌ المعروف بالأهدل» صاحب «تحفة الزمن»» مفتي الديار اليمنية» 
وأحد علمائها المتفننين» وهو أشهر تلامذة الموزعي» توفي سنة 
(6همه). 

؟-ا أن مكر .ميحفة نة .رضئ الدين أبو بكر بن أحمد الخطيب » وكان 
عالماً زاهداً مُجْمّعاً على جلالته» درس وأفتى» وقرأ عليه وعلى غيره الفقه 
والنحو الحديث واللغة والتفسير» وقد تقلد الرئاسة بعد وفاة شيخه جمال 
الدين محمد بن علي بن نور الدين الموزعيّ ؛ وتوفي في المئة التاسعة . 

رضي الدين أبو بكر أحمد بن دعسين القرشي - نسبة إلى القرشية 
قبيلة في اليمن -» كان إماماً عالماًء أفتى ودرس» وتولى القضاء بموزع» ثم 
عزل نفسه» واجتهد فى العبادة ونشر العلم» توفى (557/ه). 

؛-جمال الدين محمد ب غم الحجاري» الفقيه القاضئ6“كان عالماً 
وزضاء ذا فضل عظيم وعبادة وزهادة» مما يعجز عنه الكثير» تولى القضاء 
بموزع» فكان يصدع بالحق ولا يخافٌ في الله لومة لاكم» وقد قرأ عليه 
العلوم الشرعية والعربية» وتزوج بابنة الإمام الموزعي خديجة» توفي قريباً 
من سنة (١457/ه).‏ 

5 سعيد بن سحر» الفقيه» صاحب الفازة» تزوج بنت الإمام 

5 ولده الطيبٌ ابن الإمام محمدٍ بن علي الموزعي» قرأ على والده 
كثيراً من العلوم وتفقه عليه» كما قرأ على غيره من علماء عصره؛ ودرّس 
وأفتى فى عهد والده» واشتهر بعد وفاته. 
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ولده شمس الدين علي» قرأ على والده شيئاً من العلوم» وتفقه 
عليه» وخلف والده فى الإحسان إلى من قصده. وكان ذا مال جزيل» قضى 
منه دين والده. 


4 ولده إبراهيم» وقد قرأ على أبيه القرآن» ولم يتفقه . 


* مكانته وثناء العلماء عليه : 

١‏ قال البريهي في تاريخه»: «الإمام العلامة الصالح الزاهد العابد» 
كان إماماً عالماكًء علمه كالعارض الهاطل» المتحلي بتصانيفه» جيّدُ الزمان 
العاطل» مُسْتَقَدُ المحاسن والبيان» ومستودع البيان والككبانه فخر 
اليمن» وبهجة الزمن الصبورء الواصل للرحم, الحَشُوع, له الباع الطويل 
في علم الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان واللغة» درّس وأفتى» 
واشتهرء ورّزق القبول عند الخاصة والعامة» . 


"- وقال السخاوي في «الضوء اللامع»: «الإمام الأصولي. جرت له 
أمور بان فيها فضله» . 


؟- وقال الزركلي في «الأعلام»: «مفسر عالم بالأصول». 
* مؤلفاته : 

صَنَّفتَ الإمام الموزعي مؤلفات عدة في فنون مختلفة» مما يدل على 
تمكنه في هذه العلوم التي ألف فيهاء ومنها: 

١‏ «تيسير البيان لأحكام القرآن»» وهو كتابنا هذا. 

"- «الاستعداد لرتبة الاجتهاد». وهو كتاب عظيم النفع في علم أصول 
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«مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني'"2. مخطوط» يقع في 
)١14١(‏ ورقة كتب في آخره: فرغ من نسخه سنة (485/4ه)» بخط الصديق 
عمر شماخ. توجد منه نسخة في مكتبة أحمد عبد القادر الأهدل بزبيد» 
وهي مصورة بمعهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة» ومصورة 
بمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة برقم -10٠(‏ نحو) . 

4- «كنوز الخبايا في قواعد الوصايا»» ذكره الأهدل في «تحفته . 

ه «جامع الفقه»؛ ذكره الأهدل في «تحفته»» وقال: لكنه توفي قبل 
تمامه» ويقع في ثلاثة مجلدات . 

5 «المطرب للسامعين فى حكايات الصالحين»». اختصر فيه (روض 
الرياحين» لليافعي . ْ 

«كشف الظلمة عن هذه الأمة). ذكره البريهي في «تاريخه»» توجد 
منه نسخة خطية في المكتبة الغربية لجامع صنعاء (رقم 079١‏ . 
* وفاته : 

توفي الإمام الموزعي أوائل ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين وثمان 
مئة على ما ذكره الأهدل تلميذه» وهو المعتمد. 

وذكر البريهي أنه توفي بعد سنة عشر وثمان مئة. 

وذكر السخاوي في «الضوء اللامع» أنه توفي في حدود العشرين . 


* مصادر الترجمة : 


-١‏ (طبقات صلحاء اليمن» المعروف ب«تاريخ البريهي» (ص: 
١‏ /ا1 5لا ؟). 


. وقد ذكره المؤلف فى كتابه هذا‎ )١( 
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"'- «الضوء اللامع» للسخاوي (8/ 577) . 
«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 75/8). 
5- «هدية العارفين» للبغدادي (؟5/ .)١78‏ 

5 اإيضاح المكنون» للبغدادي /١(‏ 57 7) . 
5 «الأعلام» للزركلي (5/ 781) . 

/- لمعجم المؤلفين» لكحالة (”/ .)67١‏ 


«مصادر الفكر العربي الإسلامي» لعبد الله محمد الحبشي (ص : 
.)١95‏ 
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اولا: تحقيق اسم الكتاب. وإثبات نسبته إلى مؤلفه : 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في مقدمة كتابه هذا اسم الكتاب فقال: 
وسميته : «تيسير البيان لأحكام القرآن». 

وكذا جاء على طرة النسخة الخطية لمكتبة برنستون والمرموز له بأ 
وكذا سماه كلّ من البغدادي في هدية العارفين»7١2‏ و«إيضاح المكنون»”"2, 
والزركلي في «الأعلام»”" . 

وق ضاء اشف قن ره الشسيكة الشظة المكية جابعة الملف شعره 
بالرياض والمرموز لها ب «ب»: «تيسير البيان في أحكام القرآن». وكذا جاء 
في خاتمة الجزء الأول من النسخة . 

وكذا سماه البريهي في «تاريخه)”؟' . 

وقد تم اعتماد تسمية المؤلف التي نصنَّ عليها في مقدمته وهي : السير 
البيان لأحكام القرآن». 


.)١78/5؟( انظر: «هدية العارفين»‎ )١( 
.)7547/1( (؟) انظر: «إيضاح المكنون»‎ 
.)741//5( انظر «الأعلام»‎ )0( 

(5) انظر: «تاريخ البريهي» (ص: 777). 
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هذاء وقد جاء نسبة الكتاب إلى المؤلف - رحمه الله - على طرة 
النسختين الخطيتين المشار إليهما آنفاً» ففي النسخة «أ» جاء فيها: «تصنيف 
الشيخ الإمام العالم محمد بن علي بن عبد الله الخطيب المعروف بابن نور 
الدين اليمني الموزعي» . 

وفي النسخة «ب»: «تأليف الشيخ الإمام العلامة المتقن الفهامة جمال 
الدين محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب» عرف بابن نور 
الدين الموزعي اليمني . وكذا نسبه إليه كل من ترجم له وذكره. 

هذاء وقد ذكر كتابه الآخر الموسوم ب«مصابيح المغاني في حروف 
المعاني» في أكثر من موضع من كتابه هذا . 


ثانياً: منهج المؤلف في الكتاب : 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه هذا : أنه استخار الله تعالى في 
تصنيف صغير حجمه» خفيف حمله. كثير نفعه» كبير قدره» يكوان: تسيها 
للطالبين» على مناهج العلماء السالفين» في استخراج الأحكامء ومعرفة 
الحلال والحرام» ليتعلموا صنيعهم» ويقتفوا أثرهم بسابق فضل الله عليهم 
ورحمته لهم" . 

وقد بدأ المؤلف ‏ رحمه الله كتابه هذا بمقدمة أصولية قيمة» ضمت 
مباحث نافعة وفوائد ماتعة» شملت معظم أبواب أصول الفقه» وهي مقدمة 
مختطيرة كقيقة بالحفظ والدراسة : 

ثم شرع في شرح آيات الأحكام حسب التسلسل القرآني للسور 
والايات. فيبدأ بشرح غريب الألفاظ منهاء ثم يستنبط الأحكام الفقهية» 
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ويذكر مسائل الخلاف بنسبة كل قول إلى قائله» وذكر المأثور عن النبي كَل 
والصحابة رضي الله عنهم» وعن التابعين وغيرهم» ثم يرجح ما يراه راجحاً 
من الأقوال حسب ما يؤديه إليه اجتهاده معتمداً على المعقول والمنقول في 
المناقشة والترجيح . 

وقد سار رحمه الله - على طريقة الإمام القرطبي في «تفسيره» بتقسيمه 
الآية إلى جمل وفقرات حسب ما تضمنته من أحكامء إلا أن القرطبي يقول: 
فى هذه الآية كذا من المسائل» والمؤلف يقول: الجملة الأولى» أو 
يقسم الآية ويتكلم عن الأحكام الموجودة فيها براعيا ترتيب الأحكام 
هذا. 

إلا أنه استقل ‏ رحمه الله فى تقرير المسائل» واختار طريقة تدل على 
قدمه في هذا الباب لسوقهاء وانتهج منهجاً متميزاً في الاستدلال والترجيح . 

وقد ضمٌ الكتاب معظم أبواب الفقه من أحكام الطهارة والصلاة والصيام 
والزكاة والحج والجهاد والمعاملات وغيرهاء والتي أتى ذكرها في الآيات 
القرآنية الكريمة» إلا أنه لم يستوعب كل آيات الأحكام التي أوصلها بعضهم 
إلى خمس مئة آية» بل ترك آياتٍ كثيرة تتعلق بالأحكام طلباً للاختصارء 
وذلك إما لاندراجها في أحكام الناسخء أو في أحكام المنسوخ. أو لذكر 
أحكامها فى غيرهاء أو لغير ذلك”'' . 

* وقد عرض المؤلف رحمه الله لفقه الأئمة الأربعة ومذاهب 
الصحابة والتابعين في أكثر المسائل التي تناولها في كتابه هذاء مويل علي 
أمهات كتب التفسير والفقه والناسخ والمنسوخ» مقدماً فقه إمامه الشافعي - 
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رحمه الله في العرض» وتاليه بذكر المذاهب الأخرى» مصوّباً ومرجحا 
ما يراه» فيجد مطالع الكتاب ترجيحات كثيرة لمذاهب أخرى على مذهب 
إمامه الشافعي؛ فيرجح القول المخالف للشافعي في كون الإحرام بالحج 
في أشهره لا يصح» ويرجح قول الإمام مالك في كون الرزق والكسوة 
للمرضعة لأجل الزوجية لا لأجل الرضاعة» ويرجح قول مالك وأبي حنيفة 
في كون الرشد يكون بإصلاح المال فقطء ويرد ويتعجب من الشافعية في 
استحبابهم التكميل بالعمامة في مسألة المسح عليهاء ويبطل تفريع الشافعية 
في مسألة أخرى» وغير ذلك . 

بل لم تقتصر ترجيحاته ومناقشاته في ذلك فحسبء. بل كان له مع الأئمة 
الاخرين نصيب من المناقشة والاستدلال» فتراه يرد على النحّاس في مسألة 
النسخ وإبطاله له» ويرد بنقد لاذع على ابن خويز منداد المالكي» وعلى 
أبي الفتوح بن أبي عقامة» ومكي بن أبي طالب. وابن العربي» وابن رشدء 
والنووي» وغيرهم. 

وكل هذا يأتي بأسلوب علمي ومنهجي رفيع. يزينه تواضع بلغة عالية» 
وانظر قوله في مسألة الكلالة : «هذا ما انتهى إليه فهمي وبحثي في الكلالة» 
والله أعلم» فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنيء وأستغفر الله 
الغفور الرحيم». 

* كما ظهر في هذا التأليف النفيس عناية المؤلف بسوق الروايات 
الحديثية مشفوعة في الغالب ب(روينا) التي تدل على اشتغاله بالرواية وعلم 
الحديث . ْ 

* وظهر أيضاً كثرة الاستشهادات الشعرية التي يحشدها المؤلف للدلالة 
على المعنى المراد لديه. 
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* ثالثاً: موارد المؤلف في الكتاب : 

لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - مصادره التي كان ينقل عنها كلامه؛ ويكاد 
يكون هذا سمّة عامة في هذا الكتاب» وشذْ عن هذا النزر القليل الذي صرّح 
بالنقل عنه» وقد تم الوقوف ‏ بفضل الله تعالى ‏ على أهم مصادره التي نقل عنها 
بعد طول التفتيش والبحث عن المسائل والأحكام التي كان يسوقهاء وهي : 
* كتب التفسير والناسخ والمنسوخ: 

. («تفسير الطبري)‎ ١ 

. (معالم التنزيل» للبغوي‎ "١ 

«التفسير الكبير» للرازي . 

4 «أحكام القرآن» لابن العربي . 

«أحكام القرآن» للجصاص . 

5-(الوسيط في التفسير» للواحدي. 

1 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . 

«الناسخ والمنسوخ)» للنحاس . 

4 «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب . 
* كتب الفقه والشروح : ٠‏ 

٠‏ «معرفة السنن والاثار» للبيهقي. 

١_«الأم»‏ للإمام الشافعي . 

7_«الرسالة» للإمام الشافعي. 

1١‏ «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي. 

15-_«الاستذكار» لابن عبد البر. 
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6 «التمهيد» لابن عبد البر. 

75 «المحلى» لابن حزم . 

7١_«الحاوي‏ الكبير» للماوردي. 

«الأحكام السلطانية» للماوردي . 

4 «البيان» للعمراني. 

٠‏ ابداية المجتهد» لابن رشدء وقد أكثر في النقل عنه كثيراً. 
١_«المجموع‏ شرح المهذب» للنووي . 

7" شرح مسلم» للنووي. 

الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد. 


* رابعاً: أهمية الكتاب ومنزلته العلمية: 

يعد هذا الكتاب نسيج وحدهء وفريد عقدهء ضمّنه بدائع الفوائد» 
وروائع الفرائد» بأسلوب جزل رصينء» واستنباط للأحكام بفهم دقيق 
متين»ء دون حشو أو تطويل» مقوياً حججه بالقرآن والسنة والإجماع 
والقياس» مستعيناً على الترجيح بعقل ثاقب. وذهن صافيء بعيداً عن 
التعصب والجمود» والتعسف والاشتطاط . 

وقد استفاد - رحمه الله - من علوم السابقين» وزاد مؤلّمَه على ذلك 
سلوكه طريقة المجتهدين في الاستنباط والاستدلال» فكان ذلك ميزة مهمة 
أَضفْتُ على الكتاب أهمية كبرى. خاصة عندما ترى المؤلف يفتخر 
بتحقيقاته وترجيحاته من غير كبر ولا غَمْط للآخريه0؟2. 


)١(‏ انظر مثلاً في تحقيقه الكلام عن أقسام الهجرة وأحكامها بما لم يسبق إلى مثله في 
«سورة النساء؟» . 
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فحقيق أن يجعل هذا الكتاب في مصافٌ كتاب «أحكام القرآن» لابن 
العربي» أو «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» لما اشتمل عليه من صنوف 
العلم المبسوطة بجمل ميسّرة يفقهها كل مطالع» ولعلَّ ذلك سر تسميته 
كتابه ب«تيسير البيان»» وقد قال رحمه الله عن أهمية كتابه هذا: «ولا 
ينكر شرف ما وضعته في كتابي هذاء في زمني هذاء في بلدي هذاء إلا 
جاهل عاند» أو متحامل حاسدء فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد)220' . 
* خامساً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : 

تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب الحافل على نسختين خطيتين هما : 

النسخة الأولى: وهي النسخة الخطية المحفوظة بجامعة برنستون في 
الولايات المتحدة الأمريكية» برقم (/2)711 وتقع في )١71(‏ ورقةء في 
كل ورقة وجهان», وفي الوجه أربعون سطراً تقريباً. 

تبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» وحسبي الله وكفى 
ونعم الوكيل» يقول العبد الفقير إلى الله الكريم محمد بن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب المعروف بابن نور الدين اليمني الشعبي 
الموزعي : الحمد لله الذي خلق الإنسان» وعلمه القران. ..2. 

وتنتهي بقول المؤلف: «وكان الفراغ من تعليقه صبيحة يوم الثلاثاء 
لخمس بقين من شهر جمادى الأولى سنة ثمان وثمان مئة» وأرجو من 
فضل الله الكريم وتمام نعمته أن ييسّر لي وضع الكتاب الذي أههٌ به في 
«أحكام القرآن المجيد المتعلقة بأصول الديانات» وصحيح الاعتقادات» 
بطريقٍ قد دَرَسَتْء وآثار قد طّمستء ألا وهي طريق السلف الصالح» 
والأئمة الناصحين» الخالية من أضاليل الضالين» وزخرفة المبتدعين». 
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وجاء في آخرها اسم الناسخ وهو القاسم بن الحسين الحجي». وذلك 
صبح الجمعة. ثالث عشر شهر ذي القعدة سنة (/651١١ه).‏ 

وهذه النسخة نسخة جيدة تامة» معتمدة في مجملها في الضبط 
والتوتيق: 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «أ» 

النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياض» تحت رقم )١775(‏ وهي مؤلفة من جزأين» وتقع في )٠١١(‏ 
ورقة» في كل ورقة وجهان» وفي الوجه (70) سطراً تقريباً. 

الجزء الأول منها يبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» قال الفقيه 
الأجل الأوحد العلامة جمال الدين محمد بن علي بن عبد الله بن الخطيب» 
عرف بابن نور الدين الموزعي اليمني الشعبي: الحمد لله الذي خلق 
الإشنان بوعل القراف ع 

وينتهي بقوله في آخر آية من تفسير سورة النساء : «وهذا ما انتهى إليه 
فهمي وبحثي في الكلالة» والله أعلمء فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان 
خطأ فمني» وأستغفر الله الغفور الرحيم». 

وفي نهايته قوله : «انتهى الجزء الأول من كتاب «تيسير البيان في أحكام 
القرآن» تأليف الشيخ الإمام العلامة المدقق المحقق أبي عبد الله محمد بن 
علي بن إبراهيم الخطيب رحمه الله تعالى ونفع به» . 

أما الجزء الثاني : فيبدأ بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» 
قوله جل جلاله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ..2). 

وينتهي بقوله : «قال مؤلفه: وكان الفراغ من تعليقه صبيحة يوم الثلاثاء 
لخمس بقين من شهر جمادى الأول من سنة ثمان وثمان مئة. . .2. 
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وفى آخره: «تم الجزء الثاني من تيسير البيان في أحكام القرآن) . 
ولم يظهر في آخر هذا الجزء اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 
وهذه النسخة سيئة الخط» رديئة التصوير» وقد وقع في آخرها سقطان 


وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ب» 


* سادساً بيان منهج التحقيق : 

أت نس المخطوط وكتابته وفق الإملاء الحديث» وتصحيح الأخطاء 
الإملائية في صلب الكتاب» من غير إشارة إلى الفروق في الهامش . 

-١‏ مقابلة النسختين (أ) و(ب)» وإثبات الأصح منهما في النص» مع 
الإشارة إلى الفرق في الحاشية . 

*- إدخال علامات الترقيم» وتفصيلٌ فقرات الكتاب» والعناية التامة 
ببدء كل مسألة في سطر جديد» مع الإشارة أمامها إلى علامة (*#). فإن 
كانت الآية تتضمن عدة مسائل تحتها فروع متعددة» وذلك بجعل علامة 
رأس المسألة الأم (©). وعلامة المسائل الفرعية (#)» وكذلك الأمر في 
ذكر الأقوال» فإما الاكتفاء بتسويد رأس القول» أو بوضع علامة () قبله 
إشارة إلى أنه قول مستقل . 

5- تفصيل الكتاب إلى وحدات موضوعية» بجعل كل جملة من الآيات 
ذات الموضوع الواحد ضمن وحدة مستقلة» وعنون لها بعنوانٍ دالٌ عليهاء 
بذكر ‏ مثلا - تحت عنوان (من أحكام الصلاة) جملة الايات التي تم بيان 
اما مسري مع الاكتفاء بالإشارة هنا عن الإشارة في كل موضع بأن 
العنوان زيادة منا للإيضاح . 
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ه- ترقيم الآيات المفسرة في كامل الكتاب» وذلك بإعطاء الرقم الأول 
الخالي من التقويس للرقم المتسلسل لآيات الكتاب قاطبة» والرقم الثاني 
المقوس لرقم الآية في السورة نفسهاء مثاله رقم: 457-(57)» فالرقم: 7/ 
يعني أن هذه الاية السادسة والثمانين المفسرة من أول الكتاب» ورقم: 
(17) يعني أن هذه الآية هي الآية السادسة والعشرين المفسرة من سورة 
النساء» فإن كان المُفَسَّر أكثر من آية يتم إعطاء الآيات أرقاماً حسب عددها . 

5- ضبط الكلمات المشكلة والغريبة وشرحهاء ورد ذلك إلى المصادر 
التي تم اعتمادها من معاجم وغيرها. 

- توثيق جميع النصوص التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله -» بالرجوع 
إلى مصادرهاء سواء ذكر المؤلف مصدره في ذلك أم لا. 

/ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف الشريف» بذكر اسم 
السورة» ورقم الاية في متن الكتاب». وقد تم إتمام جميع الايات المفسرة 
تسهيلاً على القارىء» حتى لا يرجع إليها في المصحف الشريف». وقد 
اضطرنا ذلك لحذف كلمة (الاية) من كلام المؤلف بعد طرف الاية 
المختصرة» لأن المقصود منها قد تحقق . 

4- تخريج الأحاديث النبوية والآثار الموقوفة والمقطوعة» فإن كان ذلك 
في «الصحيحين» فإنه يكتفى بالعزو إليهما دون غيرهماء وكذلك إن كان في 
أحدهماء وإلا فيقتصر على كتب السنة الأربعة» وذلك بذكر رقم الحديث» 
والكتاب» والباب» فإن لم يكن فيتم تخريجه من بقية كتب الحديث 
المشهورة المعتمدة» وفي كل ذلك يتم ذكر اسم الصحابي الذي روى 
الحديث. 

٠١‏ تخريج الشواهد الشعرية» بعزو الشاهد إلى ديوان صاحبه» مع ذكر 
رقم القصيدة» ورقم البيت» والصفحة من الديوان» فإن لم يكن» ففي كتب 
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الأدب المعتمدة» كخزانة الأدب للبغدادي» والشعر والشعراء لابن قتيبة» 
وغيرهما. 

١‏ ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب» وذلك بذكر اسم العلم 
ونسبه ولقبه» وما اشتهر فيه من فقه أو أدب أو أصول أو غيرها من العلوم» 
وما كان عليه حاله من الدين والورع والزهد وغير ذلك» ثم سنة وفاته» 
بإحالة ذلك كله إلى المراجع الأساسية في ترجمة كل علم : 

فإن كان من الصحابة: ذكرت ترجمته من كتب التراجم الخاصة 
بالصحابة» وإن كان من الحفاظ المحدّثين ذكرت ترجمته من الكتب 
المختصة بتراجمهم» وكذلك إن كان من الفقهاء» أو من الشعراء» وجعلت 
لكل عَلمٍ ثلاثة مراجع أو أربعة للتوثيق. 

وذلك كله في (ملحق) تم في آخر هذا الكتاب تحت عنوان: «تراجم 
الأعيان في تيسير البيان». 

تخريج القراءات القرآنية المذكورة في الكتاب» وذلك بالإشارة 
إلى من قرأ بهاء ثم الدلالة على موضع تخريجها في الكتب المعتمدة في 
التفسير والقراءات . 

: تذييل الكتاب بفهارس علمية متعددة اشتملت على‎ ١ 

-١‏ فهارس الموضوعات التفصيلية» وما انطوث عليه السور والايات من 
المباحث والمسائل . 

"- ملحق بتراجم الأعيان في تيسير البيان» تمَّ تضمينه بالأعلام الواردة 
فى الكتاب» وقد قارب المئتي علم . 

'- فهرس آيات الأحكام (على ترتيب السور) . 

5- فهرس آيات الأحكام (على الأبواب الفقهية). 
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5 فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 

75 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

فهرس الآثار والأقوال. 

8 فهرس القراءات . 

انوس انناب التوول: 

٠-فهرس‏ الأشعار والأرجاز. 

١-_فهرس‏ ترجيحات المؤلف واختياراته. 

فهرس الأعلام. 

. فهرس موضوعات الكتاب العامة‎ ١ 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
والحمد لله رب العالمين. 
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صورة اللوحة 
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الأولى من النسخة 


]الى زوم سر 
الا لسريس لبح وير ك0 0 


لوتب مسنةروور مسخومر 
حمجج رخمم ربعا ست رتوم وو كسواو ب بسر به 


الخطية لمكتبة 
( 


ل 
3 
4 
-. 
3 
1 


برنستو 


ن بأمر 


ا را يي 
0 
.يه 
3 


يكاء 


عل عاكب وال وال زه مسعو ددغ الاددكوىى ند تخ ل جه نط ط لد قل ولاتياد بوه الطبرقؤوا ني 
جايند محركواية القتوب ف زيكى) درا لكر اخ نسوس غلعامابسلفلاربرتع ايوس زياس 
الاك عادكاك قد بقي القن ا يدانا ت شير تلق لاحكام تزكت همعدب تنبا 
١‏ الاحمساس و ذلل!مالاند رهاق احكار الراسيه لدي (حكام المنسيح | وا لدثل/كامناق غير ها 
: *اد لغير تكن رنيريره (ألئ هذا تا لمد زى ماكنا لهند ى) لون هذاء الله ه 
ه فاسالا اله اككردرالبر لسعم إن بذفحنى بؤ ىل لسازينى الجزة عالاوك ه 
ف وصجعلدستببا د إنا اليو رب العالمن | تكك_بمرويهات والميد يدب ذا 
»العلل وكادبالزغ مالعليةو سبد يوم الملا الهسبقى ٠.‏ 
هس طرريهادى الإو تدان وكاكإمابحج وارحوا/الؤاار ه 
»ا لكزمر دام نيعا د ئس وضع الكداسالري اهبر 0 
ه ناكام الزن الم د المتعلفه باصولالدبانات 0 
ه تفي الاعت قا راك بطريق قد رسكواثار ى 
ه قدطيسه لاد طريق اسلف نما ه 
ددالام الاي لخالياساصاليله 
« الاش ومن علاللبتلعى ٠‏ 
»و شال لبر لمدانة فو 
* العميع ومن الائيا؟ » 
ه لكتابل والافيدا ل 
ه بسنا يرال و 
© وراب الور إعلند مق البكإسات 
7 و 
نج د صدوك مير وسيل بغساللووسدعؤصج للهعرق لعلهئاليمسص 
وشو_دى)القعل هسل للميوز نا العبد افعقرالمعنزف بالتوسراسبرف اج 
0 إل 
04 'ولاحولولاقوه الانااثظ العإالعطر 
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17 8 2 5 مك 2 


يقول العبدٌ الفقيرُ إلى الله الكريم محمد بن علي بنٍ عبدٍ الله بنٍ إبراهيم 
ابن الخطيب» المعروف بِابْنٍ نور الدين» اليَمَنِيُ الشَْبِيُ المَورَعيُ 0 

الحمدٌ لله الذي خلقّ الإنسانء وعَلَّمَهُ القرآن» وَفَهّمَهَ ايان ررق 
القَهُمَ والعرّفان» أحمدهُ بجميع محامدهء ماعلمْتُ منها ومالم أَعلمء 
وأشكرءٌ على ما مَنَحَ وفهُمَ وعَله3”". 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هُوَء الفَرْدُ الصَّمدُء الواحدُ 
الأحدٌء الذي لم يلد ولم يولّدْء ولم يكن له كفواً أحَدء وأنه الله العِليُ 
الكبير» العليمٌ الحَبير» الذي ليس كمِثْله شيء. يعر اسيم الملم التصعير+ 

وأشهد أن الله بعت عبده وصَفِيَهُ محمد بنَّ عبد الله بن عبد المُطَّلبٍ في 
العالمين اسرائعا امتيراء: وأرسلة بالبهي شير وتليراء :وابرل علي القران 


الكريم هدّى للمتقين» وَرَحْمَة للعالمية» فلم يزل ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ب اللعالمية ناصحاًء ولأعدائه مُكافحاًء حتى أقاء*) الملَّهَ الحنيفيّة 


)١(‏ «وبه نستعين» وحسبي الله وكفل» ونعم الوكيل» ليس في «ب». 
(0) فى «ب»: «قال الفقيه الأجل الأوحد العلامة» جمال الدين محمد بن علي بن 


3 


عبد الله بن الخطيب» عرف بابن نور الدين الموزعي اليمني الشعبي». 


زفق في «ب»: «وعلم وفهم». 
(4) فى «س»: زيادة «الله) . 


على المَنْعَ ج القويم» والصّراط المُستقيم» مُبِيّنَآً شرائع الإسلام» وقواعد 
الأحكام؛ منّ الواجب والحَلالٍ والحرام» حَنَّى أَناهُ التقين. 

وقد أ لاطب ادن القيق ءافتنا لقعا افق ادر روشق مكلا 
به في دار البقاء . 

نم خَلَفَ من بعده خُلَفاءٌ حَنّء وأَمَنَاءُ صدقء فنصحوا لأكيي0", 
فعلَموهُمْ من حكمته ما عَلِموه وفَهّموهم من بيانِو ما فَهموة» وأظهروا لهم 
ما اجتهدوا فيه واستَْبطوة» فرضي الله عنَهُمْ وأَرضاهُنء وفي أَعْلى الجنانَ 
بَوَأَحُمْ. 

م لم يَرَلَ بفضل الله ورَحْمَتِه في هذه الأعة في جميع أعصارهاء 
واختلاف أطوارها مَنْ يتل لِحَلفِها عن سَلِفها مِنْ وفاقِها وخلافهاء ويُظهد 
لبف وار وبالاستنباط أسرارهاء حَتَّى جَعَل0'' الله سبحانة لقم 
بذلكَ في عصره نوراً للآنام» وعَلَّماً للأعغلام» وإماماً للأَئِمَةِ الكرام؛ لقيا 
بهذا الدين المتين» ونصيحته لله رب العالّمين. 

ولَمّا كان القيامُ يفي بهذه النّصيحة العَظيمة» والوّظيفة الكريمّة» بهذا 
المنصب الأسْنى» والمَحَلٌ الأغلىء إِمَا دِيْنا لا يِسَمْ ترك أو فريضة 
لا يدعها إلا من سَفِه نفِسَةُء استَحَرْتُ الله الكريم الحكيم”" العليم في 
تصنيفٍ صغيرٍ حجمُه خفيفٍ حَمْلّه كثير تَفْعْكُ كبير قَدْرُُ يكونٌ تَْبِيهاً 
للطالبينَ. ٠‏ على مُناهج العلماءِ السَالفِينَ؛ في ي استخراج الأحكامء ومعرفة 
الحَلالٍ والحرام» ليتعلموا صَ: صَنيعَهُمْ ويقثفوا أ َرَهُمْ بسابق فضل الله عليهم, 
ورحمته لهم . 

)١(‏ في «ب»: (لأهل ملته». 


زفق في «ب»: «وجعل). 


(9) في «ب»: «الحليم». 


وَلَعَمْري إنَها طريقةٌ دَرسَّتْ آثارٌهاء وأَقَلّتْ أنوائهاء وعَطْلَتْ أعلامُهَاء 
وَعَلمُت قوامها: 

ولقد طَلَبُْها زمنآ طويلاً» فلم أجذ لها دَليلاً» ولا بها كفيلاًء إلا كما قال 
ار [الن السيط] 


راس صو ٌّ ٌ 


نا وَجَدْتُ بها شَينَا لود به إلا اللّمَامَ وَإلآ مَوقَدً الثَار 


1 
فحينئذٍ جعلتُ أدعو الله الكريم» البَرَ الرحيم» في الاهتداء لسبيلهم 
والاقْتفاءٍ لطريقهئء والاغْتِراف مِنْ بَحْرِهمْ. والاعْتِلالِ من تهرِهِم 
وَابْتَهَلتُ إليه ‏ سُبّحانه - في مظان الإجابة تلدّعوانق وإنزالٍ الجَغْباتِ» 
فَرَحَمّني الله الكريم بفضلوء فبيّتها لي بعد درُوسهاء وأَوْضَحَها بعدَ 
طُموسهاء فللَّهِ الحَمْدُ رب العالمين» وأرجو مِنْ فضل'" الله الكريم 
ورحمنه أن يُظهِرَ في الآفاق هذه الطريقة» ويقطع منها الأنقطاع والتعويق » 
1 بعدَ فوتهاء رحا بعد مرتياء» لين الله بقادر على أَنْ يحي 
المَؤتى؟! 
ولا يُنْكدُ شَرَفَ ما وضعتُهُ في كتابي هذاء في رَمني هذاء في بلدي هذاء 
إلا جَاهلٌ عَانِدٌ أو مُتَجَاملُ”” حاسدٌ فنعوذ بالله من شد حاسدٍ إذا حَسَّدَ. 
وإني في خير حالاتي ؛ بل في جَمِيع أوقاتي قَدٍ امتلاً القلبُ والقالَبُ 
شخلا وها ودين” ويا طلم وقمها: [البحر الطويل] 
خَلِيليَ رفقاً رد بْتَ أقُضي ثُبِانةَ من العَرّصات المُذكِراتٍ عُهود”' 


ا 


)1( هو النابغة الذبياني» انظر: «ديوانه» (ق 6 ). (ص: 775). 

(0) «فضل» ليست فى لب»2. 

زقرف في «ب» عامل 

2 في «ب») : «وذنباً» . 

)2 لبانة : هي الحاجةٌ من غير فاقة» ولكن من همة» يقال: قضى فلانٌ لبانته» - 


ك 


أما والله الأَعَدٌ الأَكرّمء اللّطيف الَرْحَمٍ لولا أَلْطافَةُ الخفيّةٌ ومراميه 
الحَفيّة» التي أخرها وسَهّلَ مجْراها على يدِ عبده الذي مَلْكَهُ في أَرْضدِ 
واستودعة دين ا على خَلْقَه لد وهو الام الأَعلَمْ. القائم 

الوم المُشتدينك بحبل الله الأَعْصَمٍء ذو المَجد الأ شرّف» 1 
الأصيلٍ الأعرف : بو العبّاس» ذو النَّجْدَة والبأس» صلاح الذّنيا والدّين» 
المَلِكُ النَاصِرُ أَحْمَدُ بن المَلكِ الأشرّف إسماعيلٌ بْن المَلك الأَفْضَلٍ هو 
لس بن الك المجاهد عيبن للك امود دا بي الك لطر 
يوسّف بْنِ المَلكِ المَنصور عُمَرَء بَرْد الله مَصَاحِعَهُمء وآنسَ برحمته 
مَهاجِعَهُم ألا وهو مَلِكُ البَمَنِء رَفيع / الفتن» رَحَيبٌ العَطَن”" 2 عَيْنُ مُلوك 
الزَّمَنْءه ضاعف الله الكريم صَلاحَهٌُ وفلاحه. وأصلح الله لنا بدولته 
الظاهرة. وصولته القاهرة دِيئنًا ودُثياناء وَأكَدَوة يِظام أولإناتر خرن 


ولك أوجب الله” - سَيّحانه - على الكاقَةِ مِنْ خلقهِ أَداء شكروء والقيام 


بواجبٍ حَقَه رأَيْثُ إتحافٌ هذا المّلِكِ الجَليلٍ الحو الاصيل بهذه الشُحفةٍ 
السَيِيّة» والزَّلْفَةِ الهيعد 9 َعَنْثُ ذللكَ لذلكء» ورَغْبَةَ فيما هنالك» وتكاً 


-2 والجمع لبانٌ؛ كحاجةٍ وحاج. السان العرب» (مادة : لبن) (89/97//17) . 

قلثُ: قال امرؤ القيس: 
خليليّ مُرًا بي على أمّ ندب تتنقضي أبانات الفؤاد المعذّب 

فجمع لبانة على لبانات . 
والعرصات : جمع عرْصة: وهي كل بقعة بين الدور واسعةء ليس فيها بناء. 
وتجمع أيضاً على عراص وأعراص . #القاموس» (مادة: عرص)» (ص: 009). 
وانظر المغني اللبيب» لابن هشام (ص : .)١‏ 

)١(‏ رحيب العَطن : كثير المال» واسع الرحل». رحب الذراع. «القاموس» (مادة: 
عطن) (ص : ”4 0). 

(؟) الزلفة: وهي القربةٌ والدرجة والمنزلة» ومثلها الرُلفئ. قال تعالى: #وم- 


1 


إلى قلبه» وتأديةً لِحَقَ ربّنا وحقه 0 

وآسائك الله والبيية ذلة وساك رت ركيت وائفة 
إليكٌ في إخلاص العملٍ لكَء وصِدقٍ الإيمانٍ بكَّء وما توفيقي إلا بالله. 
علدت كلتو إل انيت . 

وها أنا مُقدَّمٌ في أوَّلِ كتابي هذا الذي قصدث به بيانَ أحكام القرآنٍء 


0 يع | ا 20 
«للين 7 ا 


ا اليا 
2 
ما رويته في «صحيح مسلم» عن تَميمٍ الذَارِيٌ - رضي الله عنة -: أن 
5 قال: 00 النصيحة؛ لل ولرسوله. ولكتابه. ولأئمة 
: . : 4 4 ان 000 
فإذا كان ذلك لل فاعلَمُوا أنَّ النصيحة لله جَلَّ جَلاله ‏ هي 
توحيدّه وتنزيهّه» وتعظيمّه وشكرهء والقيامٌ بعبوديته في مُلْكْهِ ومَلكوته» 
واجتنات هيه وامْتثال أَمْرى وقبؤل إرشاده وتأديبه» ولكن لا يقوم لحك 
بطاعته إلا بعد الامْتداء بكتابه العَزيز . 


رح لج ل ل سه 


قال الل" جَنَّ جَلالَهُ -: 8 إِنَّ هذا الْفرَانَ وى لِلَتى هم أَهُوم © [الإسراء: 


.]4 


ل 4 


- كيم َولَدُمُ بلي 3 هبكر ندا لوح *. انظر: «اللسان» (مادة: زلف) 
(8/9؟"1١).‏ 

010( من قوله : «أما والله الأعز الأكرم. . 2١‏ إلى هنا ليس في «ب»©. 

(0) في : اتيسير إحكام البيان لأحكام القرآن»» وما جاء في (ب») هو الأحسن 
والأظهر في اسم الكتاب . 

(0) رواه مسلم (00). كتاب: الإيمان» باب : بيان أن الدين النصيحة. 

(4) «كذلك» ليست ف في لب2. 


95 5 ل رو سا رصم ل سل ل ست 5 
وقال تبارك وتعالى : # يتأ لاس قَدَ جء نكأ مَوَعِظَه من ريك وَسْفَآملَمَافى 
سس وك كوه 


ألصَدورٍ وهذى وح 00 [يونس: لاه 


كول بي مسر سد لجر 0 ميم 20049 ع ير 
وقال تبارَكَ وتعالى : ©« يأ: 1 رهن ين ربكم وَأَزنَآ ال ور 
يتا 9 كَأمَا البح 12 ا في رَحمَةَ يِنَهُ وَفَضْلٍ 


كك 


وَمََدِمِمَ إِلْهِ صِرطا مُسَنَفِيمًا4 [النساء: 1/6104 , 


واعلموا أنَهُ لا امْتِداءَ بكتاب الله - تبارَك وتعالى د إلا فد علي 0 
3 وستز الله - صلى الل" علي وآلو وسَلَمَ - . قال تباركَ وتعالى: #وَأَرَل 
إِبَكَ لكر لبن لئاس مَادْرَلَ لالم وله يتَفَكَرُوت © [النحل : 4 

وقال تعالى : # وَكَدََلِكَ أَوْحنَا إِلتَكَ وكا مَنْ ريما كت مدّرى ما لكب و] 
لْإِيمنٌ وَلكن جَعَلنَهُ ورا نَجَدى بو من طَمَكهُ مِنْ بَاوئاً وَإنَكَ لرى إل رط 

1 


م+ م ا 


مُسَتَقيو )صر طٍ أ أَلَذِى لمم ف السَّمَنوَتٍِ وَمَاف الأرض# [الشورى: ؟ه-08] . 
واعلّموا أنه لا معرفة لكتاب الله تعالى: ولا لسُّنَهَ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم إلا بعد معرفةٍ اللّسانٍ العربئة» والسّجِيّة القرّشيّة» ألا وهيّ 

َعَةُ رسَولٍ الله صلى اللعليه وآله وسلّم. 


#6 


فصل 
واعلموا ‏ أَرْشَدَكُهُ للّهالكريم: أَنَّ الله جَلَ جلالَةُ؛ وَتَقَدسَتْ أسماؤة 
- اضطفى عبِدَهُ ورسولَهُ مُحمداً - صلى الله عليه وآلِ يشل ين رقن 
عرب أَصْلاً وأَعْظيِهم قَضْلا. وأَشْرَفِهِم قذراء أنضَلمْ داراء ولم تل 
الغرب في سالِف الْأَرْمانٍ تَعْرفٌ ذلك فوشن وتعظمها تعر ها وتوَقدهاء 
وتتّحاكم إليها في أَمُورهاء وتتعلمٌُ منها مناسكها وآدايهاء وتسّمّيها آل الله . 


4 


روينا في الصّحيحَين عن أبِي هريرة - رضي الل عنة -: أنْ النبيّ - 
صلى الله عليه وآله 5277 قال: «التَّامِنْ ع لقيش في هذا الشَّأَنء 
مُسْلِمُهُم تع ِمُسلِمِهِمْ وكافرَهُم تبَعٌ لكافرهم)'"' 

وروينا في صحيح مسلم عن وائلة بن الأشقع - رضي الله عنة - قال : 
معت :رسول الله عله يفول «إنَّ الله اضطفى كنانة بن ولد إسماعيل؛ 


واصطفى قُرَيْشاً مِنْ كنانة واضطفى مِنْ قريش بني هاشمء واصطفاني من 
حاث 2000 3 
ىن" ع-8 5 


2 
< 


وأَجْمَعَ أهل العلم بكلام العرب ولغاتهاء وخطبها وأشعارها وآيامها 
أخوايها" أن شافخ العرب إساناء وأحسئهم تياناء وأصفاق لغة. 
وألطفهم يناد وما ذاك إلا لمكانتهم *' من نبي ال وصَفِيه م تشكود صضلن ابه 
عوراو - فجعلَهُمْ حَضَنَةٌ بيته» وكا روه َ ختىروردث عايقم 
وفوُ العرّب وفصحاؤهاء وتحَيّروا» من كلامها وبيانها أحسنّ لُغاتهاء 
وك كلامهاء مع ايهو عليه منْ لسانهمٌ الفصيحّة» وَسَجِيّتِهم 


لس م 


08 رواه ل المناقب» باب : قول الله تعالى : # يتأيما آلنا‎ )١( 
814( عََقَتَمٌُ ين دَكرِ وق . . . » وما ينهى عن دعوى الجاهلية» ومسلم‎ 
. كتاب : الإمارة» 5 الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش‎ 

(0) رواه مسلم (771) كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي كله وتسليم 
الحور عليه قل انزو 

(0) «وأحوالها» ليس فى «(ب». 

64 في (ب2: المكانهم» . 


)ه( فى «ب»©: «(فتخيروا). 


ثم" إِنَ لله ندا مُحمّداً - صلى الله عليه وآله وسَلَم ا في القوم 
االموماتة والعَرّب البلّغاء : تي سَعْدٍ بن بَكرٍ. 


قال النَّبن - صلَى الله لله عليه وآله وسلّمَ -: «أنا أفْصَحٌ العَرَبء بَْدَ أَنّي مِنْ 
رش » وني نَشأتُ في بتي سَعْدِ بْنِ بَكر»0"©. 

وهؤُلاءِ من الذينَ قال فيهم أبو عَمْرِو بْنُ العَلاء : أفصَحٌ العَرَب: عُليا 
هَوَازِنَ وسُفلى تميب”©. 

ثم أنزل الله" -جَلَّ جَلالَهُ - عليه القرآنَ المَجِيدَ باللّسانٍِ العرببيّ ب المَبينٍ . 


قال الله" تبارلة وتعالي: (١‏ َه كيذ م هقد © نيا بد أي ابيا © 


علك قليك لت 225 سين (©) يسان عَرَي 4 [الشعراء: :19 94ل]. 


وأنزلة على سبعة أحرذفب من قبائل العرب المَجُبولين على الفصاحة 
وَاللّسَنِ والكَيْس9© والبَلاغَةِ؛ فا مه بهم ؛ ؛ لكي يتفهموةٌ ورفقاً بهم ليَثْلوةُ 


)001( «ثم» ليست في (أ24. 

(9) قال ابن الملقن في «البدر المنير) (4/١581؟):‏ هذا الحديث ذكره الفقيه نجم 
الدين بن الرفعة في «مطلبه»» ولم يعزه إلا إلى الفقهاء. ثم قال ابن الملقن : الذي 
ألفيته في كتب الحديث بعد الفحص البليغ والتتبع الشديد ما رواه الطبراني في 
أكبر (معاجمها من حديث بقية» عن مبشر بن عبيدء» عن الحجاج ب ين أركاء 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنَئِِ : «أنا 
ل اك ام أنا أ ١‏ عرد ااتري رادي ارين و إوبقات 
م ل ل 

(0) «عليا هوازن»: هم سعد بن بكرء وجثم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف. 
واسُفلى تميم»: يعني بني دارم . انظر: «فتح الباري» (9/ /ا). 

(8) «وا لكيس» ليس في «ب». 


وَيَشرووة وحبجة عليهم تاك يَجْحَدوهُ فبِيَنَ لَهُمْ ‏ جَلَّ جَلالهُ ‏ ما فيه 
صلخم ورُشدُهمء وفلاحهم في دينهم ودُنْياهُم؛ مِنْ صَلاتِهِمْ وزكاتهم 
وحَجهم وصبامهم» ومُناكحتهم ومعاملآتهم » وأكلهم وعاداتهم» ومكارم 
أخلاقهم التي : شَرُفوا بها على أمثالهم» وبيّن الله سحا نه واعطالى افيه عر 
المباحتٍ القَدْسيَاتِء والبراهين القطعيَاتِ» والأخكام النات» 
والشاسات القتماعة وتهُذيب النفس من التقائص المُسْتَقَدَراتِ» وتركيتها 
بالأخلاق الرّكيّات» وغير ذلك من العلوم العريزانقء كماو منة يما 
عََموا2"7» وتفهّموا من وسول :ابه يكن الل علية والد سد اال 
يفهمواء إذ عل الها شبحانة - إليه بيان القرآن العَظيم» قَمَنْ قبل عنة - 
صَلَى الله عليه وآله وسّلم ‏ فْعَنٍ الله قبل . 
قال الله تعالى : # من يطِع الول فد أَطَاع الله ااا 


عت لو ا 701 


وقال تعالى: 9# ومن يعص الله ورسول لمفقد ضائلا م مبِدمًا# [الأحزاب 1 


واعلموا أنَّ لله تَعالى أوجب على نبيّه ‏ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم ‏ بيانَ 
0 عليه» وجَعل نيان ذلك إليه» وخصّه بهذا المَنصب 00 


الأعغلىء زادَهُ الله الكريم شَرَفاً وقضّلاً» وقالَ ‏ جَلَّ وعلا د يردا يك 


سا 


لكر لَِبَينَ لئاس مَاْرٌلَ لح وَلعلَهُم يتفَكرُوت» [الئحل: ٠.155‏ 
ثم اعلّموا أَنَّ بياته لأمته مِنْ ثلاثةٍ أو جد فَوَجْهانٍ مُتَمَقُ عليهما عند أهلٍ 


العلم» وفي الثالثِ اختلاف عندهم : 


- 


)١(‏ فى «ب»: «فعلموا منه ما علموا». 
)١(‏ فى «ب)»: «وتفهموا منه). 


1١١ 


و 


الوجه الأول: ما نص الله جَلَّ جَلالهُ - عليه وأحْكَم فَرْضَهُ و 
بأوضح بَبانٍء ثم 5 ينه ينه النبيئٌ ‏ صَلَّى الله عليه وآله وسَلّم إِما بقَوْلِء أو فعْلٍ» 
كما يكن الله 00-8 


الوجه الثاني : ما نص الله “تعالى عليه جُمْلَة وأَحْكَمَ فَرْضَهُء وجعلَ إلى 
نبيّه -صَلَى الُعليه وآله وسَلّم ميان فلك الجقل: ٠‏ فبينَ مواقيتها وأحوالّهاء 
وفرائِضهاء وآدابهاء ومقدّماتِهاء ولواجقهاء وبيّنَ على مَنْ تجبٌُء وعَمّن 
تسقْطء وكيفف يأني بها العبدٌ» وغيرَ ذلكٌ من الأحوال. 1 

الوجه الثالث: ما سَنَّ رسول الله مِمًا لم يرد فيه كتابٌ» وهذا هو 
الميشتلت فيه فمنهم من قال: جعل الله لهُ ذلك ؛ لما خصّه منْ وجوب 
طاعته» وتوفيقه لما يرضاهء وعصمته لهُ عن الحَطَأ أَنْ م يَسَنَّ فيما لم يرذ فيه 
كتابٌ» وإليه ميل الإمام أبي عبدٍ الله الشافعي - رضي الله عنه"!' -» ومنهم 
من قال : لم يسع شن قط(" إلا ولها أصل في كناب الله تعالق: 

د د قت 
فصل 

وَلمًا كان خطابُ الله - تبارك وتعالى نان شوك -صَلَّى اللأعليه وآله 
غلم - مع العرب بلسانهم وسُنْيهِم في كَلامِهمْ فلا سبيلَ إلى معرفة 
خطاب الله - جَلّ جلالةُ ‏ وبيانٍ رسوله ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلّم - إلا بعد 
معرفة لهم وصنوف معانيهم» وأسرار مبانهم . 

فواجبٌ عليكَ أَبْها الا حُ تعلّم ل العَربِ؛ لتعلم بها خطاب الله فكلن 
جَلاله دَوْييَانَ وسولة - صَلَى الل“عليه وآله وسَلَّمَ-. 


.)47 94١ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 
إفة «قط» ليس في (ب».‎ 


قال أبو عبد الله القابي - رضي الله عنة -: ولا يَعلم مِنْ إيضا 
عِلْمِ الكتاب أحدٌ جهلّ سَعَةَ لسان العرب وكثرة وُجوهه. وجماع معانيه؛ 
ومَنْ علم ذلكَ انتفث عنه الشّبَهُ التي دخلث على من جهل لساتها"" . 

ثم اعلّموا أن أهلّ العلم قد قسّموا لغة العرب إلى أربعةٍ أقسام» وأفردوا 
000 ا 

7" الأول: علم الغريب؛ كالعلم بالانتهافة كأسياد الأمن 
لذب وال والشتر» وأسماء الاو والافي ولف "؛ وغير ذلك 
وكالِلم بالأفعال وتصاريفهاء ويكفي أَهْلَ التَظرِ وَالمّئا() منه طرف 
يعرفونٌ به الألفاظ الدائرة في الكتاب والسُِّنَّدَ ولا يضرّهم : جَهْلٌ ما وراء 
ذلكَ من حُوشِيٌ اللّعةِ وغَريبها؛ لسهولة ألفاظ القرآنٍ والسُنَ وسَماحتهاء 
وخُلُدها عن الألفاظ الحوشية غالياً. 

وقد أفرد أهلٌ العلم غريبٌ القرآن والسِّنةٍ اللا كاد المي 
والقسمُ الثاني: علمُ النّحْوِء وهو: معرفةٌ قوانينَ كُلَيّةِ نتوصّلٌ بها إلى 


.)6١ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

(0) فى لب» : «القسم»). 

[فرة الفيافي : مقردها الفيت دو القيقاة: وهي المفازة التي لا ماء افيهاء قال الليث: 
الفيفٌ: المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة» وإذا أت ت فهي الفيفاة. 
«اللسان» (مادة : فيف) (9/ 77/5). 
والقفار: جمعٌ مفردٌه قَفْر وقَفْرةٌ وهي الخلاء من الأرض» يقال: أرض قفرٌء 
ومفازةٌ قَفْر وقفرةٌء وقيل: القفر: مفازة لا نبات بها ولا ماء. «اللسان» (مادة: 
قفر)ء (40/ .)١١١‏ 

(5) في لب» : «الفتيا والنظر» . 

(5) من أبدعها: «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير. 


معاني الكلام» [ومعرفة الصواب من وجوه الخطاب . 

وذلك كتقسيم الكلام]”'' إلى : اسم وفِعْل وحَرْفٍ جاءً لِمَعْنَى . 

وتقسيم الاسم إلى : مُعْرَبِ وَمِبْنِيٌ» ومٌقصور ومُنقوصء وغيرٍ ذلكَ من 
الأنواع . 

ونقسيم الفعل إلى : ماض ومستقبلٍ وأمرء وعد وغَيْرِ مُتَعَدّ وغَيْرِ 
ذلك من الأقسام . 

وتقسيم الخُروفٍ إلى عَوَامِلٌ وغيرٍ عوامل» وإلى رافعة وجارّة وناصبَة 
وبهذا العلم أيضاً تتميز بعض المعاني من بَعْضٍ . 

وقَدْ نصب الله د اناما رات ل حك ا 


أبي ل الله 0 


ويكفي أَهْلَ النظر””" والفئا من طَرَفٌ يعرفونَ بو ووه الإعراب الدائِرَة 
في الخطات» ويعرفون منة المعانيَ المتعلقة بالحروف» وما أشبَهّها من 
510 

وقذ وضحْثُ في معاني الحُروف «جُرْءً»(؟) في نحو مِنَهَ وَرَقَةٍ بما فيه 
مَقْنمٌ < إن ثناء اللا تعالن .ولا يشدف القن هَل مانوراء ذلك وإن كان 
غلم فضلة لا يَجَهّلها إلا من صل رائة» وذهب نوره. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «ب». 

إفة في «ب؟ زيادة: وعنهم أجمعين». 

[فرة «النظر» ليس في «ب». 

(4) هو كتابه المسمى: «مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني». وقد أسلفنا 
الكلام عنه في مقدمة هذا الكتاب . 


والقسم الثالث : 0 بما يتعلقٌ بت ركيب الكلام وتأليفه. وتَحسينه 
وتَرْصيفه. على مة مُقئضى الخصائص ومُقامات الأحوال ؛ إِذ مقاماث الكلام 

504 
متفاوتة 

فمَقامُ الشّكير يباين 0 التَعريفٍ» ومقام الإطلاق يباين مَقَامَ التّقييد» 
ومقام الدكر يباين مَقَامَ الحَذْفِء ومقامٌ الإيجاز يُباِينُ مقام الإطناب . 

وعنذا يسك عله المعانن والباة: 

وهذا لا يَحتاج إليه أهلُ النظر والفَئْياء وإنَّما يَحْتاجٌ إليه الذي يطلبُ 
الكَشْفَ عن وجه إِعُجازِ القرآنِء وضروَرةٌ الأدباء والشعراء إليه شديدة» بل 
و عد تع الكتمدة : 

والقسم الرابع: وإليه ضرورة أهلٍ النظر والفئيا والمُفِسَّرِينَ وسائر 
العلماء» وهو معرفة رُسُوم العرّب في خطابها. وستنها في كلامهاء وانّساع 
معانيهاء وأسرار مبانيهاء ودقيتي |شارتهاء ولطيف بارتها. 

فمن سن العرب في كلامها أنها تسّمّي الشيء الواحدّ بالأسماء الكثيرة» 
وتسمي بالاسم الواحدٍ المَعانِيَ الكثيرة» وتأتي بالكلام بَيّنآ» وتأتي به 
مُشكلاً» وتخاطبٌ باللّفْظ العا '' وتريدٌ به العامًّ» وتخاطبُ بالعامٌ وتريذ به 
الخاصنّ ‏ 00 بالخاصٌ وتريذ به المخاصيٌء وتخاطبٌ بالخاصصٌ يريك 
كلع وتَطْلِقٌ الكلامٌ وتقيّدُةُ وتذكرٌ الاسم 6 مُقروناً ببعض صفاته وتيك 
نفيّ ما عدام» وقد لاتريك ل هو وغيره سواء وتأتيٍ بالكلام على 
حقيقته » وعلى غير حقيقته ) فتزيد وَتلقضن: وتظهرٌ وتكة وتقدّمٌ 
ما ينبغي تأخيره» وتوْخرٌ ما ينبغي تقديمّه» وتستعملٌ في كلامهًا الاستعارة 
والتشبية» والمُحاذاة والمُقابَلةَ كثيراً» وتأتي بالأمر على وَجْهِد وتأتي به 


(1) في «ب»: «وتخاطب الخاص باللفظ العام». 


١6 


على غير حقيقته» وكذلك تفعل في النَمْي وَالحَبَرٍ أيضاء وتأتي بالكلام 

يُعْرَفَ من سياقه أنه أَريدَ به غيرُ ظاهرهء وَقَدْ يُحرفُ ذلك في أولٍ كلامها 

وآخره ووسظة: وتحدضء بالكلام 9 أولٌ لفظها فيه عن آخرء 

وقد بالكلام وينبى” " آخرُ لفلِها عن أوَلِء. وهو أكثْرُ منْ ضدَّهء وقد 

يكوذ البيان مُتّصِلاً بالكلام الأول وقد كن مُنمَصلاً» وتتكلم بالشيء 
تعرفة بالأيماء دون الإيضاح باللّفظ . 


قال الشافعئٌ : ويكون ذلك عندّها من أعلى كلامها؛ لانفرادٍ أهل عِلّمِها 


انا 


وجميعٌ هذه الأقسام بن متقارية الاستواء عند العرب., وإن كان بعضها 
أَشَدَ بياناً من بَعْض» مُتَمَاوتَةٌ عند مَنْ يَجْهَلٌ لساتها؛ لأنَّ أقلَّ البيانٍ عند 
العرب كافب. إِنَّما يريدُ به السامعٌ قَهُمّ قولٍ القائل» فأقلٌ ما يُمْهِمُ بو كاف 
عندة . 

وهذا هو الذي اعتمدَةٌ هُ أهلٌ النّظرِ والفتيا في اسْتنباطٍ الأخكام» ومَعْرِفةٍ 
العلال.والكزات تنكو + أصول اللمة: 

وأولٌ من أبرز ذلك وأظهرَة الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إدريسَ 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - لا منازعة في ذلك ؛ ولا مِزْيّة؟ ولأجل مَعْرفته 
بلسان العرب اام معانيها صارٌ إماماً للأئمة الهادين والعلماءٍ المجتهدين 
- رضي الله تعالى ع: عنهم أجمعين -. 

وقد سَمّى بعض عَلماءٍ اللسانٍ ‏ وهو الإمامٌ أبو الحسين أحمدٌ بن فارس 


)0غ( في (ب»: «(ويبين». 
(6) في «ب»: (ويبين». 
9 انظر: «الرسالة» للومام الشافعي (ص: 07). 
(5) في (ب»: لوسموه». 
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م ا ريع الغ 

صَلَى اله عليه وآله وسَلُم - - كنا قَدفْك: 000 
باللّنةت وضع أهل العلم للمعارّضة الصحيح”) عِلمّ الشنخ, وَبينوا 
انق وتكموها انهناها وانواها. 

ولما كانتٍ الألفاظ لا تفي بالحوادث» نَصّبَ الشارعٌ علاماتٍ وأماراتٍ 
يهتدي بها أهل العم إلى اسْتنباط د الأحكام» فوضعوا لذلك عِلَم القياس » 
دوا قَويَهُ وضعيفَةٌ) وصحيحه وفاسدةء وراجحة واتعفة وصّحيحة 
وأفيكفة ل ييا 
الشرعية . 

* وسأَبيّنُ ما أَشَرْتْ إليه من صنوف هذه الََّةِ الشريفة بمقدمةٍ ينتفع بها 
طالب هذا النحوء ويستدلٌ بها على ما وراءها من معانيى اللغةِء فوراءَ ذلك 
ما لا يُخصّى 

قال الشافعيٌ : ولا نعلمٌ أحدا يُحِيط بجميع علم'” لسانٍ العرب غير 
النبي - صَلَّى الله“ عليه وآلِه وسلّم - ولكنّه لا يذهبُ منه شيئء على عامتهاء 
ا 


نا نك 


)١(‏ فى «بس»: «الصريحة». 
(؟) «علم» ليست في (أ). 
() انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: 57). 
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* اعلموا - رحمكمٌ الله تعالى ‏ أنَّ من سُنَةٍ العَرَبٍ أن تُسَميَ الأشياء 
المختلفة بالأسماءٍ المُخْتَلفَةِ؛ كالكجّلء والفْرّسء. والجمارء والبَرٌء 
والشعير؛ لاختلاف مُسَّمّياتها . 

يسمي الأصوليُونَ هذا النوع: الأسماء المتباينةة . 

وتُسَمّى الأشياءٌ الكثيرةٌ بالاسم الواجد : 

١‏ فقْد تكونُ تلك الأشياء متفقة من جميع الوجوه؛ كالإنسانء 
والمُشْرِك”©» واللونء والقَّمَرا"©: وغيرٍ ذلك من أَسْماءِ الأجناس» 
ويسمُونها: الأسماء المثواطتة؛ لتواطئها على معانيها . 

وحكم هذا النوع اذا ورد في كات الل - تبارك وتعالى م 
صَلَى الل عليه وآله وسلَّم - أن فته على :نا رقتضبية الفط : 


)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي »,)7/5/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي 
(ص: 077). و«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص: 57). 

(0) فى «ب»: «المشترك»). 

فر في «ب»: «الثمن». 

(4) التواطؤ: هي نسبة وجود معنى كلي في أفراد؛ بحيث يكون وجوده في الأفراد 
متوافقاً غير متفاوت ؛ كإطلاق اسم «اللون» على السواد والبياض والحُمرة» فإنها 
متفقة في المعنى الذي به سّمّي اللون لوناً. 


3531 


فإنْ كان اللَفْظَ يقتضي العُمومَ؛ حُمِلَ عليه؛ كقولك: اقْْل المُشْركَ 
فيُحمل على كلّ مشرك. يَهوَدَيَاً كان أو نصرائياً أو و وَلنتا: 

وإن كان اللفظ يقتضي التخصيصّ» » خمل عليه؛ كقولك : اقل المُشْرِكَ 
النْضْرانِيٌ» أو: اقتل مُشْرِكاً تَصَرانيَ”" . 
"- وقد تكون تلك الأشياءً مختلفة المعاني 

كالبيْضة. فإنيا* تقع على بَيْضَةٍ الدّجاج والتعام» وبيضة الحديد. 

وكالعيّن ؛ انها نها تقع على العَيْن الناظرة» وعلى عَيْنِ الذَّمَّتِء وعيْن 
الماء» وعيّن الميزان. 

وكالبجَؤن7"'. فإنَهُ يُطلَقُ”” على الأبيض والأسودء ويُسَمَّى هذا النوع: 
الأسماءً المشتدكة7؟' . 


وأنكرٌ قوة”" لا يُعْتَدُ ُعْتَدٌ بهم هذا النوع منّ الأسماءء وقالوا: لا تأتي0©) 
العَرَبُ باسم واحدٍ للشيء وضده. 
والدليل على ما قلناء أنّ الذينَ رَوَوَا عن الغرت الأسماء الختبايئة 


0( انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:57). 

(؟) أي: كإطلاق كلمة «الجون» في اللغة على كلّ من الأبيض والأسود والأحمر. 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: جون). 

زفرف في «ب»: «فإنها تقع2. 

(4) انظر: «المستصفى» 2)75/١(‏ و«تقريب الوصول» (ص:”١٠)2‏ واشرح 
الأخضري على السلّم؛ (ص : ا" 

(5) نسب نفي وقوع المشترك في اللغة إلى ثعلب» وأبي زيد البلخي» والأبهري. 
انظر: «البحر المحيط» للزركشى .)١77/7(‏ 

)3( «تأتي» ليست في «ب26. : 


"322 


والمُتواطِيّة» هم الذين رَوَوْا عنهم تسمية المُتَضادََ باسم واحدء وهم 
الواسطة نيتنا وبين العريت7 © , 

رع سال امتحر عريم ا د يقتضيه اللفظ : 

فإن كان اللفظٌ يقتضي التَخُصيص؛ جيل علي كما إذا قال * أغطني 
بَيِضَّةَ الحَرْبء أو عَيْنا أ شتري بها متاعاء أو الْجَوْنَ الأبيض . 

وإن كان اللفظ يقتضي العُمومَ والإطّلآق؛ كما لو قال لعبدِه: أَعطني 


الثيفة ا أو أغط الع وأخطق الجونه: خيل عله عند لسر 
رحمة الله تعالى ‏ وعِدَّة يسيرة منَّ الأصوليّين”"2: والجمهورٌ على خلا 
فلا يصيرٌ العبدٌ مُمْتَئِلاً عندَهُ إلا إذا أتى بحميع ما يق عليه اسم «الكفة 
ومع 0 الل ا 
ا ل 
اللفظ ؛ كقوله ‏ تعالى -: # وَالْمُظْلَقدَتٌ يربص بِأَنْضِْهنَ تلد فرع © [البقرة: 


وقد دل الدليل على أن المراد واحعديعكة: إما العتفن» اولي 


)00( انظر مبحث وقوع المشترك في اللغة أو عدم وقوعه في المراجع التالية: 
«المحصول» للرازي )ل و«الإحكام» للآمدي .)5١/١(‏ وه«بيان 
المختصر» للأصفهاني »)375/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (؟5/؟5١)»‏ 
و«المحلي مع حاشية البناني» (/9>». و(إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص:19١).‏ 

(؟) قد وافق الإمام الشافعيّ على حمل المشترك على جميع معانيه: الباقلاني» 
والجبائينٌُ» وعبد الجبارء وابن الحاجب» والبيضاوي». وغيرهم. ونقل عن 
الإمام مالك . 
انظر: «الإحكام» للآمدي »)771/7/١(‏ و«نهاية السول» للإسنوي (١/551)؛‏ 
واسلاسل الذهب» للزركشي (ص : هو ). 


ارخا 


فهذا يكون مُشكلاً مُحْمَّلاً لا بع يُحَرفٌ معْناه من لفظهء وإنما يغرفٌ المرادُ منة 
بغيره» إِمّا من دليل» أو قرينةٍ» أو شاهدٍ حال( . 

وين ل لغرب في كلامو - أَيْضاً - أَنْ تسميّ الشيء الواحدٌ بالأسماء 
المختلفة ؛ نحو: السّيْف والمُهَندٍ والصّارم والخُسام وك أستماء الغريت 
على ذلك» ويُسمّى هذا الصنففُ : الأسماء المترادقَةَة"' . 

تدعت الأصولكن واللْتويين أَنّها امبماء لمعت :زاجن. 

وقال تَعْلَبٌ: إنَّ الاسم منها واحدٌّء وهو السيفُ مََاةً: مان 
الأسماء ء صفاتٌ لهُ باعتباراتٍ زائدة على الاسمء وفي كلّ صفَةٍ منها مَعْنَى 

م مُق الشقة الأشرف. 


5002000 
شيءٍ بغير عِبارَتَه ولو كان ذلك كذلكَ» لم فم اللغةٌ» ولَمًا رأيناهم 
يعبرون يِبَعْضها عن بَعْضٍ» دَلَ على ما قلناة. 

وأجيبّ بأنّ هذه الأسماء ليسث مختلفة متباينة» فيلزمٌ ما قالوه» وإِنَّما 
في كلّ واحدٍ منها مَعْنى ليس في الْآحَرِ قَمِنْ أجْلٍ ذلكَ جار التعبيرُ ببعضها 
عن بعض من طريقٍ المُشاكَلَةِ والاتفاق . 


)١(‏ انظر مبحث حمل المشترك على جميع معانيه أو عدم جوازه: 
«الإحكام» للآمدي 2)5١١/15/١(‏ و«نهاية السول» للإسنوي 2)551/١(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (177/5)؛ و«سلاسل الذهب» للزركشي 
(ص : »)١75‏ و«المحلي مع حاشية البناني» 2)797/١(‏ و«أصول السرخسي» 
١ 36/1١‏ ). 

(؟) انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني .)١70/١(‏ و«نهاية السول» للإسنوي 
لفضفةة و«البحر المحيط» للزركشي (؟/ .)1٠١6‏ 


>32: 


واختار أبو الحسّين أحمدُ بن فارس قول تُعْلبٍ» وبالّعَ في نَصْرَته(" . 


* ومن سَنّتِها - أيضاً - أنها تسميّ الشيء باسم إذا كان مُتَصِفاً بصفةٍ» فإن 
فقدّتْ تلك الصّفَةٌ فلا يَسَمَّ يسَمّى بذلك الاسم . 


فمنْ ذلك : المايدَة لا يُقال لها: مائدة» حتى يكونّ عليها طَعامٌء وإلآً 
فاسيها خوان: 


نين 


وكذلكٌ الكأمرة؛ لا يكونٌ كأساً حتى تكون فيها شرابٌ» وإلاً فهر ة 


و 


وكذلك القَلَمُ لا يكونٌ قَلّمآ إلا وقد بُري وأَضْلحَء وإلا فهوَ أنبوبةٌ 


ويحكى أنه قيلَ لأغرابيئ : اال ل ال لا أدري» فقيل : تَوَهَّمْةُ 
فقال : عودٌ قلّم من أحدٍ جانبيه كَتَقَليمٍ الأظفار فَسُمْيَ مَك قلماً: 


فسمي 


تع فد تن 


)١(‏ استغرب الشوكاني نسبة ذلك إلى ثعلب وابن فارس» فقال: العجب من نسبة 
المنع من الوقوع إلى مثل ثعلب وابن فارس مع توسعهما في العلم. انظر: "إرشاد 
الفحول» (ص:9١).‏ 
وانظر مسألة وقوع المترادف في اللغة: «الإحكام» للآمدي »)47/١/١(‏ و«بيان 
المختصر» للأصفهاني .)١10/١(‏ و«نهاية السول» للإسنوي »)١5548/١(‏ 
و«المحلي مع حاشية البناني» »)510/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(؟/6١٠).‏ 
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القول في البَيّن والمشكل | | 4 


* واعلموا - رحمكمٌ الله الكريم ‏ أَنَّ الكلام الْبيّنَ في لغة العرب: ما 
استَقلٌ بنفسه في الكشف عن المرادٍ به . 

وهو اسم جاممٌ لأشياء مُتََقَةِ الأصول. مُتسعة'2 الفروع» وبعضّها 
له وهي مره الاستواء عند العرب» أذ كان بعضها أَجْلى 
من بعض ؛ أن أئلّ البياق عندهم كاف ون ماوق عنعن جه كبنان 
العرب . 

* والبيان واقعٌ في جميع أنواع الكلام 5 نَ الآمر والتهي . والحقيقة 
والمحاز» والعُموم والخُصوص». والإطلاق والتّقييد, وسائرٍ صّنوفٍ لّغاتِ 
العري: 

ولولا خوفٌ الإطالَِ لَمََْتُ لكمْ جميعٌ ذلك منّ الكتاب العّزيز» ولكني 
أذكرُ لكم آية واحدة من الكتاب العزيز» وما انتهى إليه فَهُميٍ لِيُستَدلَ بها 
على أمثالها إِنْ شاءً الله تعالى. 

قال الله تَبارَكَ وتعالى -: « ف تَمنّمَ بالعترة ِل اليج قا أَستَسرَ ون ال 
ان َكَ عَكَرَة كاله" دَِكَ لِمن لم يكن أَهْلْمُ حتاضرى 


2000 


لْمَسَجِد حرام وَآتَّقُوأ أ هَ وأعلموا أن أله سَدِيدٌ لْعِتّابِ © [البقرة: 155] . 


)١(‏ فى «ب»: امتشعبة»). 


"5 


فأقول: جمعث هذه ا الذي أنواعاً من البَيانَء وبعضٌ هذه الأنواع اع أخلئ 


فأجلاها: كيان العدَّة ة التي أوجبها الله منّ التََّاث ل والسّبع , وكان الأم* 0 
مفهوما أنَّ السّبْعَ إذا ضكَتْ عْتْ إلى الثلاثء كانّث عَشْراء فزاد الها شتشانة د 


في البيان تأكيداً ثانياً لدفع وهم إيجاب أحد العِدَنيْنِ» ون الأخرئ تطوعٌ 
فقصّدَ التأكيدٌ في البَِانِء ولم يَْصِد تعليم العرب اعد إذ لم يزالوا يعرفونَ 
أن الثلات إذا ضمت إلى السَبْع كانث عَشْراً. 


ويليو في اليَيانٍ: ترتيبُ الهذي على التَمتع. والصَّيامٍ على فقَدانٍ الهَذي؛ 
نيت الجراء على الشرط ب بيج في لسانٍ العرب” ارون تان 


ك3 


ات ؛ كما في قوله تعالى: ف ون طَلَقها ما جتاح علس أن يراججمآ إن 
يآ يُقيمَا حُدُودَ أل © [البقرة: 5١‏ وتراجٌعْهُما جائرٌ ون طَنَا آَل يُقيما 
حدود الل ولكنّ الشرط خرج على غالب الوجود؛ فإِنَّ المتفارقَيْنِ لِعِلَة 


لا يجتمعان مع وُجودها غالباً. 


0 تخصيصٌ هذا الحُكُمٍ المذكور لغير الحاضري المسجد 
الحرام؛ فإنه بين في لسانٍ العرب أن الألف واللام يَتضيان التّخصيصَّ» 
000 أنَّ ذلك إشارة إلى الحكم المرتب على قوله : *# من تمدع بالعمرة 
إِلَ ألْي4 [البقرة: من وجوب الهَّدْيء والصّيام عند العَجْر. 


كه 


ويليه في البيانٍٍ التَعْمِيمُ في كل مَنْ تَمَتَعّ بالعمّرة؛ فإنة بَيّنُْ في لسانٍ 
العرب أ ١مَنْ)‏ تَضْلّحُ للغموم والاسْتغراق» ولولا صَلاحِيَةٌ استغراقه» لما 


)١(‏ فى «ب»: «العربية». 
() فى «ب»: «تختلف». 


>” 


حَسُنَ تخصيصه بغير الحاضري المَسْجِدٍ الحرام» وهذا منّ العام الذي أريد 
به الخاصٌء ومن الصّنف الذي يُبيّنُ آخحزه أَوَلَهُ . 
يليه في البيان : تخصيص ثلائة أيام بالحج؛ لقوله تعالى : 9 قصيام تلد 

ر 4 [البقرة: 7 فهذا ب بين ظاهد في لسانهمء وإِنْ كان فيه شيءٌ من 
لطيف الاسْتعارة» وعلى ذلك أكده كلام العرب» وقد قال به الشافعيٌ - 
رحمة الله تعالى - ولم يُجَوزْ 0 إل بعدَ الإخرام بالحجٌء وَحَمَلَهُ 
أبو حَنيفةَ ‏ رحمة الله تعالى على أ* شهر الحَج» وجوّز الصيامٌ قبل الإحرام 
بالحججّء وكذلك في قوله - تعالى -: 8 لصح فوج تَملُومن س4 [البقرة: 199] . 

وقول الشافعيٌ ‏ رحمة الله تعالى أَنِينُ وأَقْرَبُ إلى مُقْتَضى حقيقة اللّغة . 

وقول أبي حنيفة مُحْتَمل» ولكنة خلاف البِيّنء وأبعد منّ الحقيقة؛ لما 
فيه منّ الحَذفٍ والإِضمَّار. 

رقن الا لاحك اعم ساعد العلزم عايهااحين ابعلم على الأحكار 
- إن شاء الله تعالى وب لحن والعصحة: 


ذَذ يذ ف 


ل و 

(المُفْكلٌ) 
وأما المُشكلٌ. وهو الذي تسميه الشافعية : «المحَمل1١.‏ فنوع حَسَّنٌ في 
اللسان قن بحضن الأخوال» إذ عو مق مقاضنة العقلاة» 'وتشتكسات 


00 


الفضلاء . 


الوا ساي و ا ا 
َمِل عن ذلك؛ فَقَالَ: واكاك ايك حت ا 
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فادّعى كل فريق أن الجواب له وعد أهلّ الفضل ذلك من بديع الأجوبة» 
ومن أحسن المَقاصد”" . ١‏ 

ومثله قولٌ الشاعر”' في عَمْرِو الأعور: [من مجزوء الرمل] 
حَاء لِيْعَمْورر قَاها” ‏ تشعَيِ وسو 

وَحَدُهُ: الكلامٌ الذي لا يَسْتَقَلّ بنفيه في الكَشْفٍ عن المُرادِء وإنما 
يكشفة ونه غيدة0؟) . 

وهر أيضا -: اسم لأشياءً مجتمعة الأصولء مُنسِعَة الفُروع» وذلك 
على وجوه : 

أحدها: أن تُحذف القصّة أو بعضهاء مع الإشارة إليهاء فيتوقفٌ فَهُمْ 
الكلام على معرفةٍ القصّة*2. وذلك كثيد في الكتاب والسنّة» وبيان هذا 
المُشْكَلٍ يكونُ بذكر القصَّةٍ واستيفائها . 

ثانيها: أن يذكرٌ المتكلمٌ شيئاً مَجْهولاً عند السامع لا يعرف كيفيتة 
مقا 

وذلك كالصلاة والزكاة عند العرب في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا آلصَلَوهَ 
وَعَافوا كوه [البقرة: 477] . 


.)١756 /5( انظر الحكاية في : «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 

(؟) هوبشار بن برد. انظر : «مقدمة ديوانه» (ص: .)١5‏ 

(9) قباء : بفتح القاف: من الثياب. جمعه أقبية» يقال: قبَّى ثوبه: قطع منه قباء . 
وتقبّى قباءه: لبسه . «اللسان» (مادة: قبو)ء .)١1518/١16(‏ 

(:) انظر: «المحصول» للرازي (9/ .)١67‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/7/١١)»:‏ 
و«بيان المختصر» للأصفهاني (041/15)., و«البحر المحيط» للزركشي 
(7/ 505)» و«المحلي مع حاشية البناني» (”/08). 

(0) فى «ب» زيادة: «واستيفاتها». 
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>39 


الواكانت جين كي عادر ريطاما في ارم ٠‏ فهذا مما أحكمَ الله 
- تعالى -.فرضهء وجعلّ بيانه إلى نيه مُحَمّدٍ ‏ صَلَّى الل"عليهِ وآله وسَلَّم -» 
ل ا 

ثالثها : أن يعلّقَ الحم على الأسماءء التي لا؛ تُعْرَفُ حقيقة معناها إلا 
بضرب من الاحتمالٍ والتّقريبٍ؛ كالحينء والرَّمانِء والدَّهْرء والغِنى 
وَالقَقْر والمَسكئة . ١‏ 

فإنه لا يُعرف الحدٌ الذي ينبغي أن يُسَمّى به فقيراً أو مسكيناً معرفة 
حقيقية» وإنما يُعرف بضرب من التقريب» ولهذا بيّن النببيٌ - صَلَّى الل عليه 
وآلِه وسّلَّمَ - لأصحابه» و هم أفصحٌ العرب وأعرفهم بلسانهاء فقال: ليق 
المسكينٌ بهذا الطَّدَافٍ الذي 20 على الناس» فتردة اللّقْمَةُ واللّقُمتان» 
وَالتَمْرَةٌ والتَمْرّتان؛» فقالوا : وما المسكين؟ قال : «الّذي لا يَجدُ غِنّى يُفْنيه 


ولا بُفَطنٌ لَهُ فِيَتصَدَّقُ عليهء ولا يَسْألْ النّاسَ شيعا(" . 
ولأجل هذا اختلف الفقهاء في حقيقةٍ الفقير والمسكين» ولو كان لَهُ حَدٌ 


فى اللقة: ارحهوا الف ولع يختلفوا: 
1 ا 3 
وبيان هذا الصّنف يُؤْحَدْ من بيانٍ الصّنف الذي يليه . 
رابعها: أن يَذْكْرٌ المتكلم شيئاً معلوماً. ولكنْ أجزاؤه مُتَفاوتَة ويُعَلّقَ 


]١4١ كبيانه يل قولّه تعالى - مثلاً -: 8 وَءَاثُوا حَمَّةُ يَوَمَ حَصَادِي © [الأنعام:‎ )١( 
بقوله: «فيما سقت السماء العشر»ء وكبيانه: 2 ناي حِح ألْبَيتِ » [آل‎ 
عمران: 97] بحجه كك وقوله : «لتأخذوا عني مناسككم».‎ 

00( رواه البخاري (57160)» كتاب: التفسيرء باب: لا علوت ألثائرت 
إنصاناً ©1البقرة: 77/7]» ومسلم )1١74(‏ كتاب: الزكاة» باب: المسكين 
الذي لا يجد غنىء ولا يفطن له فيتصدق عليه. عن أبي هريرة» وهذا لفظ 
مسلمء وعنده: «قالوا: فما المسكين يارسول الله؟2. 


و 


عليه حُكُماًء ولا يُذْرَى هل المُرادُ بالحكم أدنى دَرَجاتِهِ أو أَقُصاها. 

وذلك كقولٍ الله تعالى: « دن ل يد ميم تأي في الح وس دوجم 
[البقرة: 195]» وال شيءٌ معلومٌء وله بداية ونهاية» ولم يُعْقَل من 
اللفظ أن المرادً بالرجوع ابتداؤه أو انتهاؤه . 

ومثل ما قد عُلِمَ الفَرْقٌ بين قليله وكثيره» وعُلّنَ الحكمٌ بأحدهماء ولكن 
لا يعلم ما حدٌّ ذلك القليل والكثير . 

وبيانُ هذا النوع والنوع الذي قبله أن يْصارٌ فيه إلى حدٌٌ شيءٍ من أنواع 
الذلالة : 

١-إنا‏ بأن يوجَدَ فيه قولٌ أو فعل من النبيّ ‏ صَلَّى الهُعليه وآله وسَلّم -. 

- أو قولٌ أو فعلٌ من الصّحابة - رضي الله عنهئ -» أو قولٌ واحدٍ 
لا يُعلمٌ له مخالفٌ» ولو قلنا: إنه لِيسَ بحجَّةِ على القولٍ الجديدٍ للشافعيٌ 
رضي الله تعالى عنه . 

”أو اعتباره ببعض الأصول التي قد ثبت تبث فيها التقديراث والحدودٌ إذا 

لم يوجَدْ شيء يرد إليه أدلّ منه» وإن خرج ذلك عنْ تحقيقٍ القياس؛ لأن 
التقريبّ والإعمال خية من التَعْطيل والإهمال. 

4- وإن لم يوجد في الأصول ما يُرْجَعُ إليه» رُجع في بيانه إلى النظر فيما 
قُصدٌ له ذلك الشيعٌ» فنا أذى: إلى إشقاط"السى المتضؤة ترق وما لم 
يُسقطه» اعثبر. 


3 و 
وإن لم يوجدّ بيانه فيما قصد له من ذلك القصدء رُجِع'" في بيانه إلى 
ضرْب من التقريب مما يَعْق| ويعرّف 
)١(‏ في «ب» زيادة: «وذلك الرجوع». 
زفق «ارجع)» ليس في (ب©2. 


5١ 


وسأبين ذلك كلّه هاهنا بأمثلة؛ لتعتبرٌ بها أيّها الأخ فيما يَرِدُ عليك إن 
شاء الله تعالى : 


-١‏ فمثالٌ ما وُجد فيه القولُ عن النبيّ ‏ صَلَى الله عليه وآلهٍ وسَلَّم - بيان 
حَد الؤُجوع : 


روى مسلم في صحيحه: أن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال 
للمتمتعين: «مَنْ كانَ معة هَدْيٍّ فلَبهْدِ ومَنْ لم يَحِدْ قصِيامٌ ثلآثة أيام في 
الحَحّ. وسَبْعَةٍ إذا رَجِعَ | إلى أَهْله0" . 


ووجدَ أيضآ بان حدٌ المسكين مِنّ الي - صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم - 
وهو قوله: «الذي لآ يجدٌ غنى يُفْئها" . 

'- ومثال الذي وُجِدَ فيه حَدَّ من الصَّحابيٌ : قول الله - تبارك تعالى -: 
# وَإِدَا صَرَبَكُ في الْارضٍ فلس لدي جاح أن نَعَصرُوأ من ألصّلَؤةِ © [النساء: ]٠١١‏ فرج 
الشافعييٌ في بيانه إلى قولٍ ابن عُمَرَ وابنٍ عَبَّاس ‏ رضي الله عنهم -: القَضْرُ 
في أَربَعَةٍ 1 ل 


)١(‏ رواه البخاري 2)١5٠5(‏ كتاب: الحج. باب: من ساق البدن معهء ومسلم 
(20) كتاب : الحج. باب : وجوب الدم على المتمتع . عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء في حديث طويل . 

زف6 تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» /١(‏ 040788 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
2 وقلقة البخاري في «صحيحه» /١(‏ 774). 
والبرّد: جمع بريد وسكك البريد: كل سكة منها اثنا عشر ميلاً» والأربعة البرد: 
هي ستة عشر فرسخاً والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل : أربعة آلاف ذراع» والسفر 
الذي يجوز فيه القصر: أربعة بردء وهي ثمانية وأربعون ميلاً بالأميال الهاشمية 
التي في طريق مكة. «اللسان» (مادة: برد) (5/ 85). 


ضن 


*- ومثالٌ الذي وَجِدّ فيه الاعتبارٌ ببعض الأصول والنظائر: قولٌ الله عر 


وجل -: # لمن لَمْ يك أَمْلْمٌ حَاضِري الْسَسْجِر الحرَاوٌ # [البقرة: 197]» وحاضرو 
المسجد الحرام من قرب منه . 


ولَمّا كان حَدٌ حَدُ الحُضور والقَرْبٍ غير مذكورء ولا معلوم رُجعّ في بيانه 
إلى َل ما ود في الشرع من المسافاتٍ القريبة التي تَتَحَلّنّ بها الأخكامُ» 
فلم يوجد أقلٌ من مَسافَةِ القَصْر . 

وقاله أيضنا فول لله تبارك وتعالى وك ان مل ل ا 
عَكه رفم فلُنفقٌ مما ِمَآءَائنه أصَدلَا كلت أ أشَّهُ نس إِلّامَآءَائَهَا© [الطلاق: "5 فَأَلْرّمَ الله" 
تبارك وتعالى - كُلَّ أَحَدٍ على قَدْر حاله» وذلك غير مَحْدودِء فرْجعَ في نفقةٍ 
المُعْسِرٍ إلى أقلّ ما وُجدَّ منْ وجوه الإطعام» 0 وذلك في كَمَارَ 


(1) المّدٌ: بالضم: مكيال» وهو رطلٌ وثلث عند أهل الحجاز والشافعي» ورطلانٍ 
عند أهل العراق وأبي حنيفة» والصاع أربعة أمداد. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» (5/ 3"08)» و«لسان العرب» (/ .)5٠٠‏ (مادة: مدد). 
ثم إن الصاع يزن )5١50(‏ غراماء فيكون المد(١01)‏ غراماً. 
وللتوضيح أكثر عن الأكيال المستعملة شرعاء أقول: قال أبو عبيد في كتابه 
«الأموال» (ص: 517): وجدنا الاثار قد نقلت عن النبي يَكهِ وأصحابه والتابعين 
بعدهمء بثمانية أصناف من المكاييل؛ الصاعء والمدء والفوّق» والقسطء 
والمدي» والمختوم» والقفيزء والمكوكء إلا أنه عظم ذلك في المد والصاعء 
التهول. 
فالصاع يساوي : )35١40(‏ غراماً. 
والمد: ربع صاعء ويساوي )21١(‏ غراماً. 
والفرّق: ثلاث أصوعء أي: )5751١(‏ غراماً. 
والعرّق: يساوي ما بين )١5(‏ إلى )5١(‏ صاع . 
والوّسّق: يساوي ستين صاعاً؛ أي: )١17,5٠٠(‏ غراماً. ِ- 


رذن 


المُفْطِرٍ في رَمَضانَ وفي الشّيخ الكبير الذي لا يُطيقٌ الصّومَ. 


ورج في نَمَقَةِ المُوسِرٍ إلى أَكُثَرٍ ما وُجِدَ في ذلك» وهو مُّدَّان في فذية 
الأذى . 


ويُرْجَعْ في نفقة المتوسّط إلى مُدَّ ونضّف؛ ليكون ما زاد على المدّ 
مقسوماً بين الحالين» لارْتَفاعه عن درجة المُعْسرِء ونزوله عن درجة 
الموسر. 

ولَمّا كان لخادم الزوجة نفقةٌ» جُعِلت نفقةٌ الخادم على المُعْسِرٍ مُذَا؛ 
كنفقة الزوجة نفْسها؛ ؛ لآنَّ ذلكَ َع الكفاية» ند ولم يُقَدَرْ في 
الشرع مقدارٌأكَلُ منةء ولم يُلتقَتْ إلى كمال الرَوْبَةِوقْصانٍ الخادم في حال 
الضَّيق؛ اعتباراً بتسوية الله - تعالى - بِينَ الأب الذي له ثلا المالِء وبينَ الم 
التي لها ثُلْثُ المالٍء في حال الضّيقٍ2'7 حينَ تساويا في الشُدُس . 


وإن كان الزوجٌ مُوسراً» احبح إلى الزيادَة كما الختبج إلى ذلك في نفقةٍ 
الزوجة» ولم يُمْكِنٍ السَسْوِيَة َه بينهما في الزيادة؛ لكمال الزوجة» ونقصان 
الخادم, فاعتبر ذلك بدور التمُضيلٍ من أَصُحاب الكمال وغيرهم إذا 
الجتمعواء فؤجدَ للابْن لان وللبنَّتِ الثُلْتُ إذا اجتمعا؛ لكمال الابن » 
ونقصان البنتِ» وكذلك وجد الأب والأمُ للأب التُلئان» وللأمٌ العُلثُ إذا 


2 والمكوك: يساوي صاعاً ونصف الصاع؛ أي : )١70(‏ غراماً. 
والقفيز: يساوي ثمان مكاكيك؛ أي: )١5,548٠(‏ غراماً. 
وللاستزادة أكثر عن الأكيال الشرعية» ينظر كتاب أبي العباس المقريزي «الأوزان 
والأكيال الشرعية». 1 

)١(‏ المراد بالضيق: هو ضيق التركة إذا وجد معهما ولد ذكر ؛ فإنه عاصبء. فزاحمهما 
وضيّق عليهماء فأخذ كل منهما السّدسَ فقط . 


0 


اجْتَمَعاء فَمُضُلَ الأب والابنُ بتلئّي الميراث لكمالِهمء فَكَذْلكَ فضلَتِ 
الزوجةٌ على الخادم . | 

وق هذ التوع دوك الاقم ةد هينه لانن عافي جات الخد 
الواحدة مُدََء وفي ي الشّعرتين مُدَيْنِء وفي الثَّاثِ فصاعدا دم كاله رَأى أن 
الات جما الشّعْرِه فهو حدٌ الكثْرَة ففيها ما في أَكْثَرِالكثيرء ورأى أن 
الشعرةً الواحدة لا يُمْكنٌ إِبَطالٌ حُكمها؛ إذْ إتلافها في الإحرام محظورٌ 
كإتلافب الشّعرٍ الكثير» ٠‏ ولا يمكنٌ تسويثها بالكثير» فاحتيج إلى ما يُفرْفٌ بين 
القليلٍ والكثير» فرَجَمّ في القليلٍ إلى أقلّ ما وُجِدَ مُقَدّرآَ وذلك مُّدّء وعلى 
هذا تَرْكُ حصا ومبيتٍ ليلة من ليالي منى ورمي الجمار . 

وما ما ليجل له أصل في العقدير ُرَةُ إليه» وأَخدّ بيانُ من الأمر 
لآق نيا 40 قولُ الله تبارَكَ وتعالى - # 0 
ِمَاقَالُوأْمَسَحررَ رَقَبَةٍ © [المجادلة: *] . 

فذهبَ الجمهدة ال ا لا يُجْزىء فقكدوا إطلاقّ الآيةء 
واتفقوا على الفرقٍ بينَ العيب الكثيرء فِيضدٌء واليسير» فلا يَضْرٌ ون 
اختّلفوا في تعييند. ولي لذلكَ نظير في المُقتّاتِ فيرجع إليو» فَأخدَ بيانة 
من مَعْناهء فنظر2" إلى العتقء فؤجد معناةٌ أنه يملك العبدٌ منافع نفسه. 
فدلّهم ذلكَ على أنَّ كلّ عَيْبٍ يَضُْ بالمنافع إضراراً بينآء فإنه لا يُجْرَىء؛ 
لأنه يُسْقط فَائِدَةَ العتّق» وما لآ يَضْدٌ بالعَمل إضراراً بين فإنه يُجزىء؛ 
لوجود معنى العتق . 

ولنا أن نقول: بل لهُ تَظيد يعتب بوء وهو الهّدايا والضحايا. 
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+0 


)١(‏ المراد بالمعيب: هو الرقبة التي تعتق في هذا الحكم» فإنها لا تجزىء أن تكون 


معسة . 


حم 


زفق فى (ب»6: «فنظروا». 


5- ومثال ما لم يو جَدْ له أصلّ يُرَهُ | إليه» ولا يُؤْحَذُ بيانه من مَعْناهء وإِنّما 
يُرْجَعُ إلبه بِضَرْبٍ منّ التَقْريبٍ لِعُرْفٍ الناس وعادتهم: العَفُوُ عن دم 
البراغيث» واليسير من سائر الدّماء» عفي عن قليلها لمشقَة الاختراز؛ 
اقول ال ماني : 1ه د في لين مِنْ حَرَج 4 [الحج : اولماعت كن 
الكثير ؛ إِذ لا مَشَقَة مَشْقَة في اجتنابو» فرُجم في بيانٍ القليلٍ إلى عَرْفٍ الناس 
وعادتهم . 

ولهذا نظائر”'' كثيرة . 

وعلى هذا فاعمل في جميع ما يَرِدُ عليك من هذا الباب» وَقدَّمْ من 
الأدلة أقواهاء فإن لم تجذٌء فارجع إلى الأصول والاعتبار. 

وهذا فصل نفيس» فاحتفظ به تستفذ منه علما كثيراً» وتطلع على سر 
الفقه ولطائفه» وعلى هذا السبيلٍ جميع الفقهاء» وإِنْما يختلفون في تفاصيل 
المسائل . 

خامس الوجوه'”': الاشتراكٌ في المَعْنى» وهو على وجوه: 

أحدها: أن يُعَلَنَ الحَكُمٌ على اسم مشترّكء ويَدُلَ الدليل على أن المراد 
به أحدٌ معانيه لاب ى بعينه" . 

كقول قد ماو وار -: # والمطلقنت يربص يأَنفسهرٌ 0 
[البقرة: 178]» فقد أتة تفقوا على أن المراد به الوك أو العو لابو 
اختلفوا في تعيينه» فهذا يُوْحَذْ بيانّه من الأَدِلّة . 
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)١(‏ في «ب»: «أنظار». 

(؟) يعني: من أوجه المُشكل . 

(9) انظر هذا الوجه في : «المستصفى» للغزالي (777/5)» و«المحصول» للرازي 
(167/5)» والإحكام؛ للآمدي (؟/ 78 18). 

(4) انظر: «لسان العرب» )١170/١(‏ (مادة : قرأ). 
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وإن لم يدن الدليلُ على أن المرادَ به أحدّهماء لا بِعَيْنهه ففيه 
مذهبان: 

أحدّهماء وهو مذهبُ الشافعيٌّ وأكثر أصحابه : أنه بَيّنُ ظاهرٌء فيحمل 
على الجميع لغةً وخطاباًء وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع 
احتياطاً . 

والثاني”" : - وبه قال أبو حنيفة وأكثدُ الأصوليّينَ - إنه مُشْكِلٌء فلا 

والكلامٌ في تقرير المَذْهَبَيْنِ مذكور في كتبٍ الأصول . 

ثانيها: أن يُنقلَّ فمُلٌء وذلك الفعلٌ يحتمل حالين؛ فإنه مُشْكِلُ لا يُعْقَلَ 
المُرادُ منه7" . 

كما روي أَنَّ النبئ كله جمعٌ بينَ الصَّلاتيْنِ في السّفر””» والفِعْلُ لا يقع 
إلا في حالٍ واحدٍ من الحالَيْنِ» إِمَا أن يكونّ السَّفْد طويلاً» أو قصيراء فهذا 
يُرجع في بيانه إلى الأِلَةِ السمعية. 


الثها: أن يُنقل أَنَّه قَضى في واقعة بِحُكُمء والواقعةٌ تحتملٌ حالَيْنِء فهو 


)١(‏ في «ب» زيادة: «أي: المذهب الثاني». 

(0) هذه المسألة هي: أن الفعل له خاو .له في أقسامه» لأنه يقع على صفة واحدة 
منها. 
انظر ذلك في: «المحصول» للرازي (3910/9), و«الإحكام» للآمدي 
.)7777/7/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي »)١57/5(‏ و«المحلي مع حاشية 
البناني» (1/ 4 4074 ولإرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١١5‏ 

(”) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)76١ /١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(55945). 


بوذا 


مُشْكلٌ لا يستقلٌ بنفسِه في الكشففٍ عن الجُرادِ؛ لأنَّ القضاءً واحدٌّء والواقعةٌ 
لد 

وذلك كما روي: أن النبي يكل قضى بالشّفْعَة("2 للجار 2" فالقَضيَهُ 
واحدّة» والجارٌ الذى ي قضى له يُحتمل أن يكونّ جب أو مُلاصقاً أو مشايعاء 
فهذا يُرْجَعْ في بيانه إلى الأدلَةَ» فإِنْ لم يوجَدْ دليلٌ» فيؤخدٌ بأقلٌّ ما قيل 
فيُحمل على الجار المُشَايع؛ كما فعل الشافعئٌ رحمه الله تعالى . 


)١(‏ هذه المسألة مشابهة لما قبلها وهي: هل أنَّ ما يجري مجرى الفعل» يعم أولا 

يُعم؟ قال العمريطي في «نظم الورقات»: 

ثمالعموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه 
وانظر: «الإحكام» للآمدي »204//١(‏ وا«شرح تنقيح الفصول» للقرافي 
(ص: 188). وابيان المختصر» للأصفهاني (؟018/5)» و«نهاية السول» 
اللومستري 611/17 و#البحر المحيط» للزركشي (178/7). 

(؟) الشفعة : الشّفعة في الدار والأرض : القضاءً بها لصاحبها. قال القتيبي في تفسير 

الفقعة ا 0 
فشفعه وجعله أولى بالمبيع ممن بعد بيته» فسّميت شفعةً وسمي طالبها شفيعاً. 

«اللسان» (مادة : شفع) (// 8 ). 

والمعنى في الحديث أن الجار أولى من غيره بشراء ما يباعٌ مما في جواره. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 018) عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء ورواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١١١ /١(‏ عن 
سعيد بن المسيب» مرسلاً . 

(5:) الأخذ بأقل ما قيل: وهو أن توحّد الأقوال في المسألة دون ترجيح لأحدهاء 
ويكون بعضها داخلاً في بعض» متفقاً على حكمه ضمن الأقوال» ومختلفاً فيما 
زاد على الأقل. وهو قول الإمام الشافعي والباقلاني» ونسب إلى غيرهما. 
انظر: «المستصفى» للغزالي /١(‏ )2 و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: 
7 ») و«اسلاسل الذهب» للزركشي (ص: *”57). و«غاية الوصول» للشيخ 
زكريا الأنصاري (ص:8١1).‏ 


لبن 


وهذا الاشتراك في المفردات . 

وأَنَا المركّباتُ» فيأتي على وجوه أيضاً -: 

منها: الاشتراكٌ بين الأمر وَالحَبّر : 

كول انسح كولاه « وََتَدَصدعَككَ مره أغرة © إذأرْسبمَا إل مَك ما 
بُوحت 29 أن أمَِفِيهِ في ابوت فَأهذفيهِ فى لير لَه اليم بسَاسِلٍ * [طه: #0 89]» فإنه 
يَحْتَمل أن يكون أخبرها إلهاما منه ‏ سبحانه ‏ أن اليم يُلقيوه ويَختمل أن 
يكون أخبرها أنه أمرَ البحرّ بإلقائه . 

ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه : 

كقولك : أرأيت إِنْ صَلَّى الإمامُ قاعدآء كيف يُصِلَّي مَنْ خلفه؟ فإنه 
جل 401 يكوق افتؤالا منك» :وتشكيل أن يكون. يها على 8 من 
الصلاة خلفة . 

ومنها: الاشتراك بينَ السؤالٍ والدّعاء”" : 

كقولٍ الله حل خلالة * : © أَمَّنْ هُوَ قَلنِتٌ اناه اليل سَاجِدَا وَفَيما4 [الزمر: 
4]» وحملَةُ على الدُّعاء أبو زكريا المْدّاء» وعلى السؤال غيرُه. 

ومنها: الاث شتراك في المَفُْعولٍ إذا تنازعه فعلان يَقُْتضيان مُقْتَضى واحداً : 


2< م 


كقولٍ الله تعالى -: « انف أفعٌ عََيِهِ قَظرَا [الكيف: 0115 فإنه يحتمل 
أن يكون « قَظرا4 مفعولَ ل عَاثوْن4» ويحتمل أن يكون مفعولٌ « أَفْر» . 

ومنها: الاشتراك في الإبهام : 

كقول الله - تبارك وتعالى -: ل وَرَسَلْئْهُ إِكَ يأئة ألَفٍ أو بَرِيدُوت » 
[الصافات: ]١5407‏ على أحدٍ الأقوالٍ في الاية. 


)١(‏ فى «ب»: (أنه). 
(؟) فى «ب»: «بين الدعاء والسؤال». 


اخ 


واختلف علماؤنا في مسائل : 
الأولى: الأسماءٌ الإسلامية؛ كالصّلاة والزكاة والصّوْم والحَجّ 


والمَؤْمِنِ والفاست . 
فقال بعضهُم : هي بيه وقال بعذ تَعضهم : هي مشكلة ؛ لأنهُم لم يكونوا 
0 
يُعرفونها ‏ . 


والحَقٌ أنّها مُشْكلَةٌ عند مصادمَةٍ الخطاب الأول لأهل الرّمَنِ | لأول ب 
في الزمنٍ الأخير عند استقرار بَيانِ الشرع . 

ثانيها: قوله ‏ تعالى -: « وك اماق يعل آزيا أ© [البقرة: 700]» والربا 
في لسانهم هو الزيادة؟؟ . 

وقال بعض أهلٍ العلم : الاي بَينَدّء وليسث مُشْكِلة ؛ الأن البيع مَعقو 
اللغةء ل 
ربَاء أو مني عنه . 

وقالَ بعضهم : هي مُجْمَلَةٌ؛ لأن الله تعالى ‏ أحلّ البيع وحَوَمٌ التباء 
والرّبا هو الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادةٌء فافتقر إلى بان ما يحل منها 
مما يَحْرم” "2 . 


و 


والذي أراه الصواب ‏ إن شاءً الله تعالى ‏ أَنَّ نّ لفظ البيع غير مُشْكلٍ ؟ فإنه 


() انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: ».)١١7‏ و«المستصفى» للغزالي (؟5/5”), 
و«مفتاح الأصول» للتلمساني (ص: 47)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 
11 ). 

(؟) في «ب»©: «والربا: هو الزيادة في لسانهم». 

(9) انظر ذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص 4021١١7:‏ و«البرهان» للجويني 
»)45١/(‏ و«المسوّدة» لآل تيمية »)787/١(‏ و«كشف الأسرار» لعبد العزيز 
البخاري ,)85/1١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (/ 5٠١‏ ة). 
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معلومٌ عند العرب» وعليه جرث عادّهم» وقامث به دنياهم» وأما لفظ الوب 
فَمُشْكلٌ ؛ لاشتباهه عليهم» وإن كانت حقيقةٌ وَضِعِه مَعْروفَةَ عندهم ؛ ؛ لأنهم 
عَلِموا أن الله لا يأمرهم بترك جميم يع البترعات والزيادات ‏ لأن الله تبارك 
وثغالن 112 أ يأمرهُمْ بما فيه هلاكهم وتركٌ معاشهم' "ردن كام 
فعلموا حل كل بنع يع ومبادلة» وعلموا حقيقة المنهيّ عنة أنه الزيادة؛ وعلموا 
أن المرادٌ بعض الزيادة دون بعض» ولم يعرفوا على أيّ صفةٍ يكون 
تحريمهاء ولا مبلغ حدّهاء ولهذا بين بين النيٌ يي أعيان الرّبا» وييّنّ صِفتَهُ 
وشرائْطَةُ في مُقام واحدٍء ولفظ واحدٍ مُتٌصِلاً به في أَْرهِء ولو كان ريا لما 
احتاج النبيك لق إلى بيانه لهمء وأمًا 0 ٠‏ فلم يُبَيْنَهُ كذلك» وَإِنَما يكن 


3 
إن 


مَضَارَهُ ومُّفُسداته مُنْقَصِلاَء وذلك إمّا تخصيصٌ لعمومهء أو تقييدٌ لمُطْلَقَهِ 

أو تبيينٌ لشّوطه”” . 

الثها: الأعيانٌ التي عُلّقَ التَحْلِيلُ أو التحريمٌ عليها؛ 00 
جلاله -: #حَرَّمَت عَلَيكْ الْمببَةُ وَألدَمْ 4 [المائدة: "1 وقوله تعالى: 9 خُرّمَءَ 
عوط أ : م25 [النساء: "7] . 

ضير : هي مُجْمَلة؛ ؛ لأن الأعيانَ لا توصَففُ بالتحايلٍ والتحريم. 
وإنما توصف بذلك أفعالناء ااانا ين ف كود وهيّ متتوعة 4 لين 
على ما يَحْرُمٌ منها ولا ما يحل دليلٌ يخصّه وبين 

ومنهم من قالَ: إنها ليسث بِمُجْمَلَقٍ: بز 00 وهو الصَّوابٌ 


)01( في لب2: «لم؟. 

)٠(‏ في «ب»: «معايشهم». 

(0) سيأتي ذكر حديث النبي كك في هذا وتخريجه . 

(5) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 464» و«المستصفى» للغزالي 28/9 
و«مفتاح الأصول» للتلمساني (ص: »)4١‏ و«غاية الوصول» للأنصاري (ص: 
5)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١19‏ 


١ 


عندي إن شاءً الله تعالى ؛ فإنه بَيّنّ في لسانٍ العرب أنهم إذا قالوا مثِلّ ذلكَ 
في الأعيانء فما الممنوعٌ المحرّم إلا الأمرُ المَقصودُ المُنْتَهَمُ به من تلك 
العيْنِء فلو قال: حَوَْتُ عليكمٌ هذه القَرَسَ» مُقِل منةُ أن المراد تحريمٌ 
الؤكوب واللّحْمٍء لا تحريمٌ البيع . وكذلك إذا قال: حَوَمْتُ عليكة المَيبَدٌ 
عُقل منهُ أن المراة”' تحر يم أكلها الذي هو مقصوةٌ منهاء ولم يُْقَلُ منة غيه 
ذلكٌ. 


ونقولٌ لهذا القائل: : هل ترى العرب لما خاطبهُم الله تعالى بهذه الآية» 
لَمْ يعرفوا مُرادَ الله تبارَكَ وتعالى» ٠‏ فاختاجوا إلى سؤالٍ النبيّ كلِْ عن بَيانٍ 
ذلك الشيء ءِ المُحَرّم؟ كلا بل عَقَلوا عن الله تعالى مُرادَه وعلموا أنه أراد 
تحريم نكاح أَمّهاتِهم وبناتهم ا : إنهم لم يَعقلوا مراد الله شالق ب 
في هذا الخطاب» فقذ جَكَّ العرب بلُغتهم» وإنما هذا من أوضح البيان 
عندّهم إن شاء الله تعالى. 

رابعها: الخطابُ الذى يبص َتَضَمّنُ نفياً وإثباتاً في الأغيان ؛ كقولٍ النبي كل : 
«إنّما الأَعُمالُ بالككات» .270‏ وكقوله كَكِهُ: «لا نكآح إلا بِوَلِيٌ مُرْشْدٍ وشاهِدّيْ 
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)١(‏ في «ب»: «أنه أراد» بدل «أن المراد». 

(') رواه البخاري 2)١(‏ كتاب: بدء الوحي». باب: كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عَكَلِنِ. ومسلم (ا90١)2‏ كتاب: الإمارةء باب: قوله يَكِةِ: «إنما 
الأعمال بالنية» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي ألله عنه -» وهذا لفظ البخاري . 

() رواه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» )١707(‏ عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاً. ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» 240757١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (/1/ )١١7‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله» وهو المشهور. 
وانظر: «خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (؟/ ».)١89‏ و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر (7/ .)١157‏ 


5 


فقال بعضهم: هي مُجْمَلَةٌ مُشْكِلَةٌ؛ لأن الذي نفاهُ هو العمل والنكاح» 
وذلك موجودٌ مشاهَدٌ: والشرع لا ينفي المُشامَّداتِء فدلَ على أن النفيّ 
ل ا 

وقال بعضهم : : هي َيل غ غية مُشْكرَةا'»» وهوَ الصّوابُ عِنْدي إِنْ شاءً الله 
ا ال كدعا خين الفش عا انيلخ 

بفصدهء فالنبئٌ بل ليس قَضْدَُهُ إلا التشريم والبيانَ فإذا نثى شيا خمل 
000 '» وهو التشريع» فكأنه قال : لا عمل في الشَّرْع إلا بالنيّة» 
ل في الشرع' " إلا ؛ بوَلِينَ مُوْشْدٍ وشاهدَيْ عَذْلِء ويكون نفيْه على 
عمومه» فإذا وردنا ! عتبر ذلك الأمرالمََِْ مح ّم الصف المَذْكورة» كما 
إذا اعتبرَ عَمَلاً بغير نيه وعد يله حعلناة تخصيصاً لَحُموم نيه . 

خامسها: قوله ككِِ: «رُفعَ عَنْ أَمتي الخَطَأ والنُسيانُ وما اشتكُرهوا 
000 

فمنهم مَن مَنْ قال: عق مشكل ؟ للإصّمار الذي فيه؛ إذ يعدن ماهو 
الْمَعَنِيٌ من الأشياء المُرادة بالرّفع ٠.‏ 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: «المستصفى» للغزالي (1/9")» و«الإحكام» للآمدي 
(؟//4١)»‏ و«مفتاح الأصول» للتلمساني (ص: »)8١‏ و«البحر المحيط» 
للزركشى (5777/7)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)1١7١‏ 

زف في الب0: «حمل على قصده) . ْ 

زفرة في (ب»2: «بالشرع» . 

(4) لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما وقع هكذا في كتب كثيرٍ من الفقهاء 
والأصوليين. انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (0758)» و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر /١(‏ 17/5)» و«كشف الخفاء» للعجلوني .)0717/١(‏ 
قلت: وقد رواه ابن ماجه (7050)» كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسي؛ لكن بلفظ «وضع» بدل «رفع» . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وذ 


ومنهُم من قال: إِنّهِ بيّن1' 2 وعزاه إلى نَصّ الشّافعي”"2 رضي الله تعالى 


عنة» وهو الصواتٌ عندي - إن شاء الله تعالى ؛ لأنه معقول في لسان 
العرب». أي”": رَة رَفعٌ المؤَاحَذٍَ, ألا ترى أن العربيّ إذا قال لعبده: رفعتٌ 
عنكَ حَطَأَكَ فُهِمَ منةُ ث ترْكُ المُؤْاحَدَة بِالخَطا؟ 

سادسها: قول الله - تَبَارك وتعالى -: « قن كنَ مَك تَرِيضًا َو يود أَدى ين 


ةك 


ل مَنْصيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك # [البقرة: 195]. 

نقل عن الشافعيّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في كتاب «الأج0) أن في الآية 
إِضْماراًء والمَقّصود د منها بين غيرُ مُجْمَلء فكأنه قال: فمنْ كان منكم 
مريضا به أذّى من رأبيه» فَحَلقَء أو دَهَنَّ» أو لَبسسَ» أو تطيّتء فَفِذيةٌ 
وذلك ظاهرٌ من قصده فى في رفع تحريم المُحَرماتِ عن وتعليقٍ الكفارة به 
هذا معنى قوله» وخحفنة الله تعالى: 


ونْقلَ عنهُ أنه قال في كتاب «الإملاء» : إِنَّ ذلك الم 1ك 
والصّحِيحٌ عندي هوَّالْأَوَلُ. 

فإن قيل: فهل بَيْن هذه المسألةٍ وبين المسائلٍ المتقدمة فَرْقّ أو لا؟ 
ففي الكل إضماراتٌ؟ 


,.)18/8/5( و«الإحكام؛» للآمدي‎ ,.)١١١ انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 
و«البحر المحيط» للزركشي‎ .)540 /١( و«بيان المختصر؛ للأصفهاني‎ 
.)17١:ص( و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ »)687١/( 

إف4 لم أجد من عزا ذلك إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله رغم طول البحث عنه. 

زفرفق «أي» ليس في «أ 

(5) انظر: «الأم» (188/7) وما بعدهاء و(1490/5١)‏ ومابعدها. 

)0( «وبين» ليس في «أ4. 
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فالجواثٌ: أَنَّ بينهما فَرْقاً لطيفاء وهو أن الآياتٍ المتقدّماتٍ فارغةٌ من 
الأعضازات والحدف: 


فأما الآيةٌ الأولى» وهي قوله تعالى : « حم عَتَكُمْ أقسدخ 4 
[النساء: 77]» فإنه بِيّنُ عندهم أنَّ الله - تعالى - إنما قصد تحريم تكاحين 
0" واللَّمسُ لِشَهوَةٍ والتقبيلٌ من توابعه ولوازميء قَمَنِ اذّعى أنه أُضْيِرَ 
شيء آخَر فقذ أَخطَأ. 

وأمّا التي تتضمَّنُ النفي والإثبات في الأعيان» فقن 20 : إن الشارع 
إنما يَنْفي ويُْبتُ الشَّرْعِيَاتِ فكأنه قالَ: لا عمل عندي إلا بالنيّة» فيكونٌ 
عاماً ظاهراً ذ في التّفى» فلا إضمارَ فيه . 


وأنا قوله إ: «زرفع عن أتيي الحطّأ وتياك وما اشتكمرهوا 
عليه !021 فقد ثبت أنه معقولٌ في لسانٍ العرب أَنَهُ إِنّما قصد رَفَعَ عُقوبةٍ 
الخطاء وذلك مُطْلَقُ في كلَّ عقوبة» فإن تخلفث عقوبةٌ عن هذا الإطلاق» 
وأَحْدَ بها المخطِىءٌ أو النّاسيء كَعَرامَةِ المُتْلَفاتِء فذلكَ كالتَّمِييدٍ لهذا 
المُطلقٍ» ولا إضمارَ فيهاء وإِنّما فيه إقامةٌ المُضاف إليه مقامٌ المُضافٍ» 
على حدّ قوله تعالى: # وَمَحَلٍ اَلْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8]. 

وآَمّا هذه المسألة» وهي قوله تعالى: ( قن كن يتك مَريسًا أيه أَدى من 
بَأْيِوِء © [البقرة: 614 ففيها إضماراتٌ كثيرة» لكنّه قال في «الأم»: تلك 
الإضماراتثٌ ظاهرةٌ معقولةٌ من فَحُوى قصد المُبَكَلَّم فكأنها مذكورةٌ. وقال 
في «الإملاء» بخلافه» وقول «الأم) أقربُ وأصوبٌ إن شاء الله تعالى . 


. فى «ب»: ابينت»2‎ )١( 


زفق «وما استكرهوا عليه» ليس في «ب»2. 
إفر4 تقدم تخريجه قريباً. 


زه 2 


وظَني أن أصحاب الشافعيئ ‏ رضي الله تعالى عنهم - إِنَّما أخذوا 
الخلاف في المسائل المتقدَّمَةِ من قوله هاهنا في «الإملاء». فافهم هذه 
ادكه فإنّها فى نهاية من التحقيق إن شاء الله تعالى. 


كذ نا لفن 


ك7 


عن العامة بأشياء . 


والعامٌ والخاصصٌ من أوسع لغةٍ العرب مجالآً» وأكثرها استعمالاًء 
والكلامٌ فيه يَسْتَدّعي أربعة فصول : 
الفصل الأول: في بيان ألفاظه . 
والثاني : في كيفية استعمال العرب للعامٌ» وتصدُفها فيه. 
والثالث : في التخصيص . 
والرابع : في ترتيب العام على الخاصٌ . 
ين 
الفصل الأول 
في الألفاظ 
الأول وهو على وجوه: الجَمْعُ المعَدّفُ بِالأَلِفٍ واللآم؛ كالمُسلمين 
والمشركين» وَالأَبْرا والفجّار. ْ 


)١(‏ «ذلك» ليس فى «ب». 
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7 الفحرت رك كدر وأبرارٌ. ا 


مه 


فمن”" قال بعمومه بهذه الطريق» فقدُ أَخْطاً. " 
وقد أوضحثٌ هذه المسألة في كتابي «مصابيح المّغاني في معاني 
حروف المّعاني». 


الثاني : الأسماءٌ المْبْهمَة ٠»‏ وهيّ ١مَن)2‏ فيه فيمْن يعلم و١ما»‏ فيما لا يعلمُ 
في الاستفهام والمجَزاءِ» وأيّ) فيمن يعلّمُ وفيما لا يَعْلّمُ في حال الاسْتفهام 
والجزاء» و أئْنَ» في الاستفهام عن المكان» و« أَبَتَما» فى الجزاء دون 
الاستفهام. و«أيَانَ» و«مَتى» فى الرّمان» في فى الجزاء والاستفهام» و١حَيْثُ)‏ 
ف المكانء هكذا ذكرة شلماوثا: وهذه عامةٌ مستغرقةٌ كالذي قبلهاء ولكنها 
تارقُها في أنها ‏ تقع على الفردٍ الواحلٍ حقيقة» بخلافه . 


الثالث: التَفْيُ في النكرة بدون «مِنْ» عاءٌ ظاهِرٌ في العموم» كقولك: 
ما عندي شيءٌ» ولارجلٌ في الدارء وأما مم «مِنْ» فإنه يكون نصَاً في 
العموم”"'؟ كقوله تعالى: «اما تخد أَنَّهُ ين وَل © [المؤمنون: »]4١‏ وقوله 
تعالى : # مالك من له عَيب» [الأعراف: 10] فلا يدخله التخصيص» بخلاف 
العام الظاهر ؛ فإنه يدخُله التخصيصٌ. 


)١(‏ في «ب»: «مثل قولك». 

(0) في «اب»: «ومن». 

(6) وقد صحح الشوكاني ‏ رحمه الله : أن دخول «منْ» هو لتأكيد الاستغراق فقط . 
وقال: لو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول «من». لما كان نحو قوله تعالى: 
ل لا يعْرْبٌ عَنَهُ يْمَالُ دَرَوَ 4 ول لَا جرِى تَفْسُ عن ليس ينا مقتضيآ للعموم. انظر : 
«إرشاد الفحول» (ص: .)١١9‏ 
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الرابع : ضمائه 4 14 كقولٍ الله تباركٌ وكالوبة: © وَأْقِيمُوا الصَّلَوْةٌ 
وََاثْلرَكَة [البقرة: 65]» وما أشبّة ذلك . 


الخامس : لفظة «كل) وأجِمّع) و«عامّة» وكذا «سائر) عند الجَوْهَرِيٌ . 
ووراء هذه مسائلٌ شرعيةٌ اختلف فيها علماؤنا: 


المسألة الأولى: الرسول َك يدخلٌ في خطاب الأمََةِ على الصّحيح عند 
أصحاب الشافعيٌ - رضي الله تَعالى عنهم ‏ وإنْ صَحِبتهُ كَلِمَةُ: لقْلْ 4) 
خلافاآً للحُليمي» فإنّه قالَ: إن صَحِبَئْهُ كلمة «قُلَ »4 لم يدخل'"22 نحو: 
0 قل ياس لئاس 4”"؟ [الأعراف: 154] . 


الثانية : إذا طب النبر يكل ببخطاب خاصٌ » مثل : 8 ياي بدا طقسم 
لَك 4 رسدق: .5١‏ بايا ْمَل 4 [المزمل: »]١‏ لم يدخل معة غيرٌهُ ِلآ 
بدليل؛ خلافا لأبي حَنيفةَ وأحمدَ ‏ رضي الله تعالى عنهّما -؛ لأنْ الخطاب 
مقصوة علي :كيه نالع لخزري؟؟ : 

قالوا: جرث عادة العرب أنهم يخاطبون الخاصَ”* »2 ويُريدون به 
العامّ» فيخاطِبونَ الرئيسَ» ومقصودُهم به”*2 أتباعه» كقول الله تعالى: 


)١(‏ انظر ذلك في: «المستصفى» للغزالي .»)١55/5(‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص: »)١197‏ و«سلاسل الذهب» للزركشي (ص: 57*5)ء و«غاية 
الوصول» للأنصاري (ص: 74)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١79‏ 

(؟) من قوله: «وإن صحبته كلمة. . .2 إلى هنا زيادة من (ب». 

(7) انظر: «المحصول» للرازي (؟/4/ا"). و«الإحكام» للآمدي (١/5074/5)؛‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي »)١189/7(‏ وهغاية الوصول» للأنصاري (ص: 
»ع و«إرشاد الفحول» للشوكانى (ص: .)١79‏ 

(:) في «أ4: «بالخاص». ١‏ 

(5) «به» ليس في (ب». 


اف 


9ع حون من ورَعَوْنَ وَمَلإِيْهِمٌ # [يونس: 48] أي : على حَوْفٍ من آل فعون» 
وكقوله تعالى: 9د فى كل يا أ ِلك > [يوس: :]2 وكقولهم: 
دخلّ الأمير البلدَ قَهْراً ويريدونه مَع جنده . 


الثالثة: المتكلمٌ هل يدخلٌ في كلامه؛ كالوّسولٍ يَكلنِ؟ فيه مذهبان 
للشافعة”. 


ارام الكفارٌ هل يَدْخُلون في الخطاب بشروع الشّزع؟ فيه مذاهب» 
يُفدَقٌ في الثالثِ ب بِينَ المَنِهِيّات» فدخلون فبهاء وبين العاموراة فلا 
يَدُخلوْن فيهاء والظاه” دُخولهم؛ لظاهر الآيات الواردة في القرآن» 
ولصّلاحيّة اللفظ لهم" . 


)١(‏ توضيح هذه المسألة أن يقال: المخاطب - بكسر الطاء ‏ هل يدخل في عموم 
خطابه أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يدخل في خطابه» ولا يخرج عنه إلا 
بدليل» وهو الصحيح من مذهب الشافعية. 
وقال الغزالي: قال قوم: لا يندرج تحت خطابه» بدليل قوله تعالى: # وَهْوَرَبٌ 
هل تَوَء4. ولا يدخل هو تعالى تحته. قال الغزالي: وهذا فاسد؛ لأن القرينة هي 
التي أخرجت المخاطب مما ذكروه. 
انظر: «المستصفى» للغزالي (؟58/1١)»‏ و«الإحكام» للآمدي (١/؟2)597/7‏ 
و«المحلي مع حاشية البناني» (؟559/5)غ و«البحر المحيط» للزركشي 
(/057).» و«إرشاد الفحول» للشوكانى (ص: 170). 

إف4 اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرعء وهو الإيمان. 
واتفقوا على خطابهم بالمعاملات» كالبيع والشراء والرهن وغيرها. 
واتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات» كالحدود والقصاص 
واختلفوا في غير ذلك؛ كالصلاة والصيام والحج وإيقاع الطلاق والكفارات 
وغيرهاء فذهب جمهور العلماء إلى أنهم مخاطبون بهاء وخالف في ذلك جمهور 
الحنفية . 


انظر: «المستصفى» للغزالي (ا/لاك)لء و«المحصول» للرازي (/7ا3). د 


ل (ه) 


الخامسة : العبيدٌ يَنُخلون في الخطاب للأحرار؛ كقوله تعالى : « ايها 
ألَدِيِنَ اموا © [البقرة: 168]» و8 يَتَأَيجَا أَلنَّاسُ * [البقرة: ١؟]‏ يوضع اللّعَة؛ 
لصلاح اللّفْظ لهم . 

وهل يَدُخلون بِعُرْفٍ الشرع؟ اختلفَ أهلّ العلم في ذلك”'" : 

فقال قوم: يَدخلونء وصحححَ في ١جَمْعٍ‏ الجوامع»”'' دَخُولَهُمْ في مَحَلَ 
الإطلاق» ولا يَخْرُجون إلا بدليل. 

وقال قومٌ: لا يدخلون إلا بدليل”” . 

وقال أبو بكرالوَازِيٌ منّ الحَتَفيّة: إِنَ كان الخطابُ لحقٌ الله تعالى» 
لوا وإن كان لح العباد» فلا يَدْخلون9' . 

والصّحبحٌ هو الْأَوّلُء والدَليْل عليه بعد اللغة استقراءً آياتٍ القرآنٍ 
الكريمء فكلُ حكم َطْلَقَ الكتابُ الخطّاب» دَحَلوا فيه» ولم يُفْرّدوا فيه 
بالذَّكْر. 


و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص : »)١77‏ و«التمهيد في تخريج الفروع على 

الأصول» للإسنوي (ص: .4)١75‏ و«سلاسل الذهب» للزركشي (ص:١5١)»‏ 

و«البحر المحيط» »)798/١(‏ و(إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)٠١‏ 

)١(‏ انظر هذه المسألة في: «اللمع» للشيرازي (ص:0١5)»‏ و«البرهان» للجويني 
.)707/١(‏ و«الإحكام» للآمدي (١/؟2»)7589/1‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
.)18١/(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١758‏ 

(0) انظر: «جمع الجوامع مع المحلي وحاشية البناني» .)143717//١1(‏ 

() قال أبو إسحاق الشيرازي في «اللمع» (ص: )١١‏ وهذا خطأ؛ لأن الخطاب 
يصلح لهم؛ كما يصلح للأحرار. 

(5) نسبه إليه الامدي في «الإحكام» /7/١(‏ 784). والأصفهاني في «بيان المختصر» 

)/ » والزركشي في «البحر المحيط» (/ 187)» والشوكاني في «إرشاد 

الفحول» (ص: .)١78‏ 


ه١‎ 


ل هو د يام 78 7 ١‏ 0-0-0 
كقولٍ الله تبارك وتعالى : 8 يما ألذِنَ اموا كيب عَلَيَمْ الْقِصَاصٌ في الْفَدَلَ 
روءروؤ #وسه 


لل باحر لبد بابد © [البقرة: 17] . 
وكقوله: # كيب عل كُمْ ألصَِيَام © [البقرة: 187]. 
وقوله تعالى: # حُرّمَتٌ عَآ رك *31]. 


وقوله تغالئ: ح حرم نت ميك اليك ,4:5 [المائدة: 7]» وغير ذلك من 
الاياتٍ الكريمات . 


أي موطِن لا يَدْخَلونَ فيه» فإنّهُ لا بُدَ 8 » إما 
في(١2‏ الكتابء أو السنة؛ كقول الله تعالى: « مَإوَ] أ 3 


- اس م 


َعَلَينَ نِضَفٌ مَاعَلَ الْمُحْصَدتٍ وري الْمَذَابٍ 4 [الساء: 0؟]» كاك لبن يل 
عدم وجوب الجْمّعَةٍ على العَيْد("), وغير ذلك . 


وكلام الشافعي في «الأم»”" يدل على ما قلته . 
السادسة : النْساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع ع الرّجال؛ لأنّ لهنَ لَمْظا مَخُصوصاًء 


كما أَنَّ للرّجالٍ لَفْظاً مَخْصوصاً. وقال الحنفيةٌ وابنٌ داود: يَدْخُلْنَ؛ لكثرة 
اتتتعمال ذلك”*' + ورجحة بعفل اهل ارلؤولة؟. 


إللق4 «في» ليس في ١ب»2.‏ 

(؟) انظر تخريجه فيما يأتي. 

(0) انظر: «الأم» للومام الشافعي )١189 /١(‏ ومابعدها. 

(5) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: )5١‏ قال: وهذا خطأ؛ لأن للنساء لفظاً 
مخصوصاء كما أن للرجال لفظآ مخصوصاً.ء فكما لم يدخل الرجال في خطاب 
النساءء لم تدخل النساء في خطاب الرجال. 

(5) تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر 
والمؤنث أنواع : 

- ما يختص بأحدهما: كلفظ «رجال» للمذكرء ولفظ «نساء» للمؤنث» فلا‎ ١ 


ده 


السابعة: ذهب أكثرٌ أهلٍ الذّمَدَ إلى أَنَّ النساء لأَدْحْلْنَ في لفظ «القؤْمٍ؛ 


حفيقة1"©: .ولا يِطْلقُ على النّساء إلا إذا كان فهك رخ +-واحتص لجال بهذا 

اللفظ "© لأنهم يقومون في الأمور عند الشدائد””» قال زهير: [البحر الوافر] 

وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أدذْري أَقَوْمْآلَ حضن َم نها!؟» 

-20 يدخل أحدهمافي الآخر إلا بدليل» وذلك بالاتفاق. 
؟- ما يعم الفريقين بوضعه اللغوي؛ ك: الناس» والإنس» والبشرء فيدخل فيه 
كل منهماء وذلك بالاتفاق. 
ما يشملهما من غير قرينة ظاهرة فى أحدهما؛ كلفظ : (ماء من)» فهذا قد 
وقع الخلاف فيه» والصحيح أنه يتناولهما 
5 الجمع الذي ظهرت فيه علاقة التذكير» كالمسلمين والمؤمنين. فهذا قد وقع 
الخلاف فيه أيضاً؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل» 
ولا يدخل الرجال في «المؤمنات» و«المسلمات» إلا بدليل. 
لكن لما كثر استعمال الخطاب الشرعى بلفظ الذكورء فإن الإناث يدخلن فيه 
ولا تقصر الأحكام على الذكور إلا بذليل. 
انظر : «الإحكام» للآمدي /7//١(‏ 7584).» و«نهاية السول» للإسنوي »)555/١(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشى 2)١757/7(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد؛ للمؤلف 
(784/1)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 177). 

2))757177/9( انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ 097)» و«تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
2)50/١17( والسان العرب» لابن منظور‎ »)7١177/5( و«الصحاح» للجوهري‎ 
(مادة : قوم).‎ 

)٠(‏ في «ب» زيادة: «بهم». 

(5» قال تعالى : « لا صخر عَومين قَوْمٍ عسو أن يكوأ حيرا نوم ولا يسا من مَل حموخ أن يكل 
خَيًا ينبن * [الحجرات: .]١١‏ وانظر عنها: «الكشاف» للزمخشري (2)7594/4 
و«البحر المحيط» لأبي حيان .)١١١/8(‏ 

(5) انظر: «ديوانه» (ق »)7”6/١١‏ (ص: 175). ويروى البيت: (ولست) بدل: 


(وسوف). 


وك 


وكذلك «الَقَدُ)؟ لأنهم ينفرون إذا استتُّمرواء بخلاف النساء”3 . 
ين نا 
الفصل الثاني 
في كيفية استعمالٍ العرب للعامٌ وانّساعها فيه 


١‏ آنه قل تأتي باللّمْظ عاماً ظاهراًء ورك به العام الظاهرًء 


: وعامآ ظاهراً يُعْرَفٌ منه العمومٌ» ومشخلة التخفيه‎ ١ 

وعاماً ظاهراً يُعْرَفٌ منةُ أنه يُرادُ به الخاصصٌ . 

وقد تأتي بكلامَيْن ين مُتَصِلَينِ» ويكونٌ أحدّهما خاصًاء والآخر 

؛- فقد يكونٌ العام في َولٍ الكَلامء واللخاصيٌ في آخره. 

وقد يكونٌ الخاصيٌ في أَوَّلِ الكلام» والعامٌ في آخره» وبجميع ذلك 
فد" جاء التتزيلٌ» وسأبيرٌ ذلك بامقلة تَسندكٌ بها على ما وراءعها 

١‏ فمثال العام الظاهر الذي يُرادُ به العام الظاهرُء ويمتنحٌ تخصيصه: 
قولٌ الله جَلَ جلالَهُ -: «أّهُ كَِنُ كل َيْءْ 4 الزمر: ”015 وقول الل - 
تبارَكَ وتعالى -: لاوما من دَآمَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ اه قا ويَمَلَدُ مُسكقيا 
0000 

-١‏ ومثالٌ العام المّخْصوص: قول الله جل جلاله -: 8 وَاَلسَارِقُ 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (775/75)» و«البحر المحيط» 2 حيان 


ل كه 2 ىا 


.)3١/5(‏ عند تفسير قوله تعالى : 8 أَنَأْأ كَثرمِنك مالا وأعرٌ تَفّمًا 
زف «قد» ليست في «(ب26. 


0 


وَاَلسَارِقَة َأقَطعوأ يد يَهَمَا 4 [المائدة : 4*] فيعرّفٌ من لفظه أنه عام في كل 
سارق» ولكنه خُصّ منه سارقٌ الشيء الثَّافه» والسارقٌ من غير حؤز”"', 
وم قوق عا اله شاي وف ذلك وله أيضا فول الل تمالك : 
بوب مهن أؤلدد حم لذو لظ الأنسيينِ» لقا ”رخص 
منه القريبٌُ المُخالِفٌ في الدّين بالقوآن» والقاتِلٌ بالسُنة"2 وأولادٌ 
الأنبياء - عليهم السلامٌ . والمَمْلوكُ بالإجماع» وهذا النوعٌ كثيرٌ في 


القرآن. 
ومثال الذي يَرِدُ عامّاًء ويُرادُ به الخاصصٌ : قولَ الله - تبارك وتعالى -: 
الي كلهم ألنَاسُ إن ناس قَدَ جمعُوأ لك كا كَأَحْسَوَهُم © [آل عمران : : ا الايةع 


وقد عَلِم ضرورة: أنه إ: نما قال ذلكَ فريقٌ من الناس لفريتي من الناس تُويفا 
بفريقٍ من الناسء ل 0 وعلى 
جميع الناس» وعلى من بَيْنَّ جَميعِهم ؛ ومَنْ بِينَ ثلاث منهم؛ كان صحيحاً 
في لِسَانٍ العرب أن يُقالَ : الذينَ قالَ لهُمُ النامنُ» وإن كانوا أربعة» وما أشبة 
ذلك من هذا النوع» وهو أكثرُ منْ أن يُخْصى في كلامهم . 

؛- ومثالٌ ما ورد" أَوْلَهُ عاماً ظاهرآ يُراد به العُموم؛ وآخِرُ خاضاً ير ا 


- 04 


الخُصوصٌ : قَوْلُ الل - تبَارَكَ وتعالى -: 8 وَإِن طَلَفتمُوهُنَّ من قَبْلِ أن 

)١(‏ الحرز: الموضع الحصين» يقال: هذا حؤز حريز. «اللسان» (مادة: حرز) 
داسييرف' 

() كما فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«ليس للقاتل من الميراث شىء». رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (/2)75751 
كتاب : الفرائض» باب : توريث القاتل. 0 

زفرفق في «(ب» زيادة (فى). 

(:) هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بقولهم : إذا ورد لفظ عام ثم ورد عقبه تقييد 
بضمير» أو حكم» أو صفة» أو شرطء أو استثناء يختص ببعض أفراد ذلك العام.- 


زعاك 


دس به وج مايه عد 


ا َه أن يفورح » [البقرة: /713] 


فكان”" مَعْلوما أن َرْضَ النضفٍ لكل مُطَْقَة ومعلوماً أن العفوَّ إنّما يصحٌ 
من بعض المُطَلّقات» وهنّ م البالغاث الرشيداتٌ 00 


سس ساس رعسم ج 


»© قله نان زط وال ات د بِأنفسيهن تلد ووو لايل 
َي أن يكن ما حلقَ أله راهن إن كم بل نما يأل :اير اكيز ونوةبة؟ قن 
في ذَلِكَ # [البقرة: 78؟] فأولها عام في كُّ مُطَلَقَةٍ مَدُحْولٍ بها طلاقاً بائناً أو 
رَجْعِيآء وَالوَجْعَة”*) خاصّة بِالمُطَلّقَة التجعية . 


فهل يكون المراد بذلك العام ما ذكر من الخاص أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
لا يوجب تخصيصه. وقال الحنفية وأبو الحسين البصري: يوجب تخصيصه»ء 
ونسب إلى إمام الحرمين أيضاء كما نسب إليهما الوقف . 
انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (2»)0877/17 و«نهاية السول» للإسنوي 
».)658/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (9/ 777)» و«الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد» للمؤلف (991/1). ْ 

دلق يات اوكا 

0( الآية السابقة هي تمثيل لذكر اللفظ ثم تعقيبه تعقيبه باستثناء . 
انظر: «البحر المحيط» للزركشى 0م00 و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد) 
للمؤلف .)797/١(‏ ْ 

() هذه الآية تمثيل لذكر العام ثم تعقيبه بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام . 
انظر: «المحصول» للرازي (؟388/5)» و«نهاية السول» للإسنوي »)0148/١(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشى (”/ 770)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
/9). ْ 

(4:) فى «أ4: «والرجعية». 
والرّجعة: : بالفتح والكسرء والفتح أفصح : وهي أن يرجع الرجل امرأته إلى نفسه 
بعد الطلاق. يقال: طلق فلانٌ فلانة طلاقاً يملك فيه الرجعة . «اللسان» (مادة: 
رجغ) .)١١5/4(‏ 


ك6 


ومثله'2 أيضا قولّه تعالى : « وَوصّيْما الْإِضنَ يودي حُسَمًا 4 [العنكبوت: +]» 
وذلك عام في المؤمنين والكافرين» ثم قال : #وإن جَنْهَدَاكَ لَِشَرِكَ ب ما ليس 
لَك يد عِلْمُ قلا ُطِعَهُما يم [العتكبوت : 4] وذلك خاص بالكافرين . 

ف وَمَعَالٌ ما'ورة أوله خاضا وده عن :فقول الله - جل جلالةُ -: 
« وَاليَارِفُ وَأَلمَارِمةٌ أَقَطعُوَأ أ يما ريما بجا كمبًا تكلا ين امه وأمّه عَنيرُ 
حكبم 7 قن نَا أب بعد يولح ورت هيوب عله أله مورحم » 
[المائدة: 2" 89] فأولٌ الكلام في صنف من الظالمين» وهم د السّراق» وآخزها 
ل 

ومثله قوله تعالى : ل وَأليى يَنَ من المَحِضٍ من ياي إن أ ريسم معدن 
تنه أَشْهُرٍ وى يحض 4 [الطلاق: 4] فهذا خاصٌّ بالوطاعات ثم قال: 
وَأوْلَتُ الْحمَالٍ عله أن ين حنمن [الطلاق: 4]» وهذا عامٌ في 
المُطْلّقاتِء والمُتَوَفّى عَنْهُنَ» والمُسْتَوْلّداتِ من الإماء. 

كل جملةٍ من الجمل في هذا القسم والذي مب حل على فتاه 
7 عُموم وخُصوص» تقَدَّمَتْ أو او و0" يخضز يها الجفلة 
الأخرى؛ خلافاً لبعض مُحَقَقي تكن الأهر د60 الأن ذلك لقي يده 


)١(‏ هذه الآية تمثيل لنفس ما ذكر في التعليق السابق. انظر: «البحر المحيط» 
للزركشي (775/75). 

(؟) هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بقولهم : عطف العام على الخاص لا يجب أن 
يكون مخصوصاً بما عطف عليه من الخاص» بل يبقى على عمومه . 
انظر: «نهاية السول» للإسنوي »)055/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(/77037)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف /١(‏ 37940). 

[فرق في لب»2: «فلا2 . 1 

(4) لعله يعني : إمام الحرمين وأبا الحسين البصري» كما تقدم . 


/اه6 


و 


الخطاب واللّعَة'2. ولأنَّ الآيةَ من القرآن قد تَنْزلُ مَبَمَْقَةَ فى أوقاتٍ 
متفرقة”"2 خلافاً لما توهمه الإمامٌ أبو عبد الله الشافعئُ ‏ رضي الله تعالى 


و 
عنه 


ية | 


000) 


فق 
فرق 


لق 


- فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصَّحيحةَء وبينث وهمَّهُ في الكلام على 
لصّيام» وستراة إن شاء الله تعالى . 


كذ يز فت 


الفصلٌ الثالثُ 
في الخخاصٌ 
وهو تمييزُ بعض الجمْلةٍ بحكم”". وهو على ضربين”؟ : 


قال المؤلف رحمه الله في كتابه : «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» :)7581/١(‏ الجمل 
إذا عطف بعضها على بعضء» فلكل جملة حكمها وما يعطيه وضع لفظهاء فلا 
يعم أخراها لعموم أولاهاء ولا يخص أخراها بخصوص أولاهاء إلا أنه تكون 
الجملة المعطوفة غير مستقلة» فحينئذ يكمل استقلالها بما كملت به الجملة 
المعطوف عليهاء ولا يوجد ذلك في الكلام؛ لأن العطف في نية تكرار العامل» 
فكل معطوف كلام مستقل بنفسهء انتهى. وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 
7 ). 

«أوقات متفرقة» ليست فى اب»6. 

قلت : هذا تعريف االقصصس: وليس تعريف الخاص . انظر «الإحكام» للآمدي 
(0 4 ©» وهبيان المختصر» للأصفهانى »)079//١(‏ و«البحر المحيط) 
للزركشي (/ »)74٠‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (1/ 0:7 . 

وقد عرفوا الخاص بقولهم: هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك 
كثيرين فيه؛ كأسماء الأعلام . 

انظر: «الإحكام» للآمدي .)5١19/7/١(‏ وابيان المختصر» للأصفهاني 
»)585/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (7/ »)55٠‏ و«إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)١15١‏ 

في الب2: «وهو ضربان». 


مه 


دك دح سه 2 020 


أحدهُما : خاصٌ لا عام فيه؛ كقوله تعالى : # وامزة مَؤْمِسَةَ إن وَهبَتٌ نفسها 
لني » [الأحزاب: »]0٠‏ وكقوله تعالى : # فَتَحرِر رَكَبَي مُؤْمِئَة 4 [النساء: 97]. 

والثاني : خاصيٌ بالإضافة إلى غيره» وأما حقيقةٌ لفظو. فعامٌ؛ وذلك مثل 
قوله تعالى: # وَأَتَهُو ن يتأول الألبب؟ 7البقرة : 191]؟ فإنه خطابٌُ خاصٌ مع 
أهلٍ العقولٍ خاصّة» » وإِنْ كان اللفظ عامًا في ذاتِه وحقيقته . 

ومثله « الِنَ كَالَ لَهُمْ لحاس إِنَّ لياس مَدَ جَمَعُوا كم دَأحْسَوَهُمْ 4 [آل عمران: 


]كما تقده”" . 


والخاصٌ 0 قد يكون نطقاً» وقد يكون مَفْهِومٌ نطق وقد يكون معنى 
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.)66 انظر: (ص:‎ )١( 

(0) المراد بالخاص هنا ليس المعنى الاصطلاحى» وإنما المراد ما يطلق على شيء» 
زيد دون غيره» ويتناول المؤمنين خاصة دون غيرهم» وإن كان لفظ «المؤمنين» 
لفظاً عاماً» فهو عام فيما يتناوله واشتمل عليه»ء خاص من حيث إنه لم يتناول 
غيره مما يلحقه الاسم . انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلاني (5/5). 1 

إف4 ل ل 
والمراد ب«مفهوم النطق»: هو مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: #قلا تَقّل ْم 
أُقّ4» ومفهوم المخالفة؛ كحديث: «في صدقة الغنم في سائمتها. . .». 
والمراد ب «معنى النطق»: هو ما نص على تعليله بقول جار مجرى النص على 
ذلك؛ مثل : تعليل النهي عن بيع الرطب بالتمر؟ بعلة النقصان عند الجفاف . 
فأما مفهوم الموافقة: فأجاز الجمهور تخصيصه» ومنعه بعضهم ؛ كالباقلاني 
وأبي إسحاق الشيرازي . 
وأما مفهوم المخالفة : فالجماهير على جواز تخصيصه أيضاً. 0 


حك 


0 


والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسّنة» والذي يجوز التّخصِيصُ , 
الكتابُ والسُِّنَةُ والإجماعء وقد مضى في الفَصْل الذي قبل هذا أمثلةٌ 
التتخصيص بالكتاب والسّنَة والإجماع'" . 


وأما التَخصيصٌ بالقياس» ففيه خلافٌ بين الأصوليينَ» والصحيح جوز 
التتخصيص به؛ لأنه دليلٌ» فجَاد التخصيصٌ به كسائر الأول" ومثاله 
قولٌ الله تعالى : يووا يوون يق ) الرر. "]» وقوله 
تعالى في الإماء: 8« مَإ دآ أحَصِنّ ون أتين بِعسِمَة صَلهنَّ ذه يِضَفٌ ما عَلَ 
لْمحَصَدتِ مرك الْمَدَابِ © [الساء: 16] فهذا تخصيصٌ للأمَةٍ ة يُخْرِجها منْ 
عُموم آية الجَلْد ثم قيس العَبْدُ على الأَمَِ» كوا حا ينين كدماء 
فالآيةٌ مخصوصّةٌ بالأمة بالّفظ» ومخصوصَّة بالعبدٍ بالقيامن على الآمة”. 


2 أماتخصيص العلة: ففيه مذاهب كثيرة» وقد منعه جمهور المحققين. 
انظر : «التقريب والإرشاد» للباقلاني 0/ 5» و«اللمع» للشيرازي (ص: 20729 
و«الإحكام» للآمدي »)7٠١ /7 /١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (/ 757). 

.)08 انظر: (ص:‎ )١( 

0) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: :)9١‏ و«الإحكام» للآمدي 2)751/5/١(‏ 
و«نهاية السول» للإسنوي »)078/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (539/7)» 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف /١(‏ 387) . 

(©) بقيت مخصصات أخرى يقول بها الجمهور؛ كالتخصيص بالحس» وبالمفهوم 
بنوعيه» وفعل النبي تك وإقراره. 
وهناك مخصصات أخرى اختلف العلماء فيها؛ كالتخصيص بمذهب الراوي» 
وقول الصحابي» والعادة» والسياق» وغيرها. 
انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلاني (/ 2)١9/7‏ و«اللمع» للشيرازي (ص: 
4 وانهاية السول» للإسنوي .)017”5/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
081/6 و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف )"175/١(‏ و«إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)١6١‏ 


الفصلّ الرابع 
في ترتيب العام على الخاص"'") 
وذلك على ضربين : 
أحدّهما: أن يكونَ حُكُمُ الخاص دافعاً الحكم العام» فالعامٌ مرتّبٌ على 
الخاصٌ ؛ لأن العام لا يمكنٌ استعمالّه في جميع أفراده إلا بإبطال الخاصٌ» 


م معو 


وذلك لا يجوز» ومثاله آية السرقة» والميراث» وغير ذلك مما قدَّمْيْه0'"' . 


الثاني: أن يكون الخاصصٌ لآ يَدْفَمُ حَكْم العام وإنما حُصصٌّ بعضٌ أفراده 
بالذّكْره فهذا لا يُحَصنٌ به العامٌ؛ لأن استعمالهما مُمْكنٌء وليس بينهما 
تناف ولا الاك وكأنّ المخضوضن ورد فيه خَبّران: خية يشتملٌ عليه 
ل اه 

مثالٌ ذلكٌ: قولٌ الله تَبارك وتعالى -: « وَلِلْمَطلَقتِ متها بالْمعروضي” * 
[البقرة: »]14١‏ وقولة تعالى: # وَإن طَلْفَتَمُوهُنَ مِن قبل أن تَمَسُوشنّ وَهَدْ رضحم 
ين ِيصَةٌ قِِصَفُ ما وَضْم 4 [البقرة: 3759]» وقوله تعالى : # لا جاح عَلَيَكوحْ إن 


)١(‏ المراد بالترتيب هنا: هو أن يذكر الخاصء ثم يذكر بعده العام؛ ففي هذه الحال 
لا يخص العام بذلك الخاصء والله أعلم . 

0) انظر: (ص: 65). 

() وذلك لا يوجب التخصيص؛ لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكمء 
لا يقتضي التخصيصء بل الأول باق على عمومه؛ لأن المخصّص لا بد أن يكون 
منافياً للعام» وذكر بعض الأفراد ليس بمنافب» فذكر الحكم ليس بمخصص . 
انظر: «المحصول» للرازي (7/ )١79‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني (؟/ 2)0/801 
و«نهاية السول» للإسنوي »)557/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 7١/6‏ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف /١(‏ 73906). 


1١ 


0 


00 04 020 2 ومع م 2 يرع | 
مد _ هن أوْ تَفْرِضُوأ لهنَّ رِيِصَدُ وَميَعُوضَ عل الموسع قدرم و. لَ المقتر 


نهب بعفنُ أهل العم إلى أن لكل مطفة تق وتمسّك بعموم قوله 
تعالى : « وَإِلْمُطلْقنتِ م ملع بالْمعروف #ء قال : وليسَ في ترك وك الم في 
المُطَلَّعَةِ المَفْروضٍ لها قبلَ الدُخولٍ بها دليلٌ على أنه لا مُيْعَةَ لّهاء بل لها 
نِضففٌ الفُرْضٍ بهذه الآية» ولها المبْعَة بالأخرى. وتخصيصها بالذكر في 
نصفب الفرض لا يُخْرجها منْ عُموم الآية الأخرى. قال: وليسَ في الأمرٍ 
يتمتيع المُطَلّقةٍ قبلَ المّسيس - إذا كادّث غَيْرَ مَفروض لها دليلٌ على أنَّ 
المُرادَ بالغموم هؤلاءِ المطلقاث دون غيْرهِن . 

وذهب بعضّهم إلى أنه لا مَُْة إلا للّتي لم يُفْرَضْ لها إذا طُلََتْ قبل 
المّسِيس» وجّعلوا الآيةَ فيها مفسَّرةَ للآية العامة . 

وذهبَ بعضهم إلى أن لِكُلَّ مطلقةٍ متعةء إلا المفروض لها إذا طَلَقَتْ 
قبِلَ الدُخول؛ لأن20 الله جَلَّ جَلالُهُ - لم يجعلْ لها إلا نِضْفَ المَهِرِء 
واستدَلُو!"2 على سقوطٍ المُتعةٍ بالسكوتٍ عن ذِكْر ما تَسْتَحِقةُ بالطّلاقء 
وكأنه قيلَ: لا متعةً لهّاء وحَصُّوا بها آية المتاع للمُطَلّقات9© 

والأصلٌ الصحيحٌ أن جميعٌ ذلك ليس بدليل» بل يُنظرُ في غيرٍ ذلك من 
الأدلّة» فَيْقْضِى به لأحَدٍ هذه الأقاويل» وأما السكوثٌ عن ذكرو”* » فلِيسَ 
بدليل» وسنزيدٌ ذلك وضوحاً إن شاء الله تعالى. 


ة ان 


للق في اب»: (فإن». 

() فى «ب»: «واستدل»4. 

(6) انظر: «المحلى» لابن حزم 221١40 /٠١(‏ و#المغني» لابن قدامة (/1/ 18). 
(4) في «ب»: «ذلك» بدل «ذكره» . 


51 


ولا 


القول في المطلق 


والمقيّد 


الفط 97 أن ا اللفظ مُجَودا ولا يعون به صفَةٌ ولا شرطاً 
زمانً» ولا عَدَداَّء ولا ما أشبة ذلكٌ من الصّفات. 
وهو نوع من أنواع الععموم على سبيل البَدَلِء لا على سبيل الاستغراق . 
والمقيد: أن يَذْكْرَ اللّفْظ مَفروناً بشيءٍ من ذلكَ0" . 


وهو نوعٌ من الخصوص . 
والإطلاقٌ والتقييدٌ عندٌ العرب من أحسن لسانهاء وأَعْلى كلامها. 
مثال الإطلاق : قولٌ امْرىءٍ القيس : [البحر الطويل] 


ل الى لبي 0 و. 6 دس عع 2 سكس ( 
مُهَفْهَفَة بَبَضَاءً عَيِدُ مُفاضة6 رَرَائْبْهَا مَصْقَولة كالسجَنجل0" 
0-1 


00 
00 


فرق 


فشَبّه ترائبَهًا بالمزآة مطلقاً. 


فى «أ): «الإطلاق»). 

اسيك 2زم اللسلاق والستود اك : «روضة الناظر» لابن قدامة »)١١١/1(‏ 
و«الإحكام» للآمدي ١ه‏ و«البحر المحيط» للزركشي (51"/0). 
و«المحلي مع حاشية البناني» (55/7)» و«9إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 
5). 


انظر معلقته : البيت »)7١(‏ (ص: )20١‏ من «شرح المعلقات السبع» للزوزني. 


3 


وقال آخر”"" : [من الطويل] 
وَوَجَْهُ كمرآة القريبة أسجح 

فَقَيّدَ الجرآة بالغريبة؛ لأن مزآتها أصفى وأنقى من غيرها؛ لضرورتها 
إليها حتى تريّها ما تحتاج إليه؛ إِذْ ذ لين للغريبة منْ يتفقدٌ مساوتهًا!" . 

ولشكمة : اندي وو اللفط' فن كناك تدا :فهو علق تقيذة ]لا أذ 
يَدّنَّ دليلٌ على التسوية بينةٌ وبين ما قَيَدَ منةٌ» وإذا ورد مُطَلَقاً» فإِنْ وُجِدَ دليلٌ 
يفيه وجب تقييدُه» وإلاً فهو على إِطَلاقهء وما جار أن يُخَصصّ به العام 
جار أن تكد بالط كار 

ف مال وإ و َ: 2 

لكنْ بقيّ هنا نوعٌ آخَرْ من النخْصيصء ويعبّدُ عنةُ عند الأصوليين ب 
«حَمْل المُطلقٍ على المُقيّدِه. وهو في الحقيقة غيرُ القياس . 

وحكمة : أنه إذا ورد أحدٌ اللّنْظَدْنَ طلقا ؛ والكعة ممكدا: فيه : 

فإِنْ كانَ الحُكُمْ مُختلفاً. لم يُحْمَلْ أحدُهما على الآخَره مثلّ إيجاب الله 
خ تعالى. - غشل الأعضي 0 الأربعة في الؤُضوءء وتركه لذكرٍ الرأس 
وَالرّجْليْنٍ في اليم فلا يُحْمَلُ أحذهما على الاب”") 


0 نهو قوالرقة: وروانة البيث: 
لها أذن حشر وذفرى أسيلة 2 وخد كمرة الغسريبة أسجح 

() انظر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)575/١(‏ 

() انظر: «الإحكام» للآمدي (5/ 5/7)» وهبيان المختصر» للأصفهاني (؟//041)» 
و«المحلي مع حاشية البناني» (58/17)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 
.)١61/‏ 

(4) في «ب»: (عنه الأصوليون». 

(6) «الأعضاء» ليست فى «أ). 

(7) وهو متفق عليه بين العلماء. انظر: #المحصول» للرازي (41/6١)؛‏ و«الإحكام؛ - 


5 


إن كان ذلك في حكم واحدٍء وسبب واحدٍء حُمِلَ المطلق على المقيد 
بالاتفاق”'2, وذلك كتقيبدٍ الله تعالى العدالة في شُهودٍ الطَّلاقِ9) 
والوّصيّة"'. وإطلاقها في البيءع؟' فالعدالةُ شرطّ في الجمبء" . 

كارت حر ري در نْظرَ في المقيدٍ: 

فإن عارضة مقيّدٌ مقيدٌآحَرُ في ذلك الحُكُم» لم يُحْمَلٍ المُطْلَقُ على المقيدد في 
واحدٍ منهما؛ إِذْ ليس أحدّهما أولى من الآخَره وذلك مثل الصّوم 95 
الظهار» فده بالتَتَائُع'' » وفي | ع2 «(9) ميدع قيَدَهُ بالتفريي0, وأطلقة في 

كثَارة لتم 0 فلذنجة. لطا فى لمجي خلن ولخد متها 

وكذلكٌ إذا تجاذب المُطُلَقَ ثلاث تقييدات؛ كما ورد في نجاسّة 
الكلب» قيدهٌ في رواية: بالأولى» فقال: «أُولاهُنَّ بالثراب»2. وفي 


للآمدي (7/7/7)» و«بيان المختصر» للأصفهاني (088/7)» و«نهاية السول» 

للإسنوي 2)006٠/١(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)478/١(‏ 

))05٠/١( انظر: «الإحكام» للآمدي (؟7//7). و«نهاية السول» للإسنوي‎ )١( 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف‎ .)8١7/( و«البحرالمحيط» للزركشي‎ 
.)١55 و(إرشاد الفحول» للشوكاني (ص:‎ »6/1( 

(؟) في قوله تعالى : «وَآَشِْدُوأدوَىَعَدَلٍ ك4 [الطلاق: 7]. 

() في قوله تعالى: 8 يَكأمها ادن “'مثوأ سَبدهُ نيك إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ لْمَوَتُ حِينَ لوي 
نْتَاِنِدَوَاعَدَلٍ سكم [المائدة: .]1١5‏ 

(4) في قوله تعالى : « وَأَسْهِدْكاإدَاتئَإمْثْرْ» [البقرة: .]78١7‏ 

4 لأن الحكم واحد وهو الإشهادء والسبب واحد وهو ضبط الحقوق. والله أعلم . 

(7) فى قوله تعالى : « مَمَن لَوْعدْ قَصِيَامُ شَمَرَيْنِ متَتَاِسَينِ4 [المجادلة : 4]. 

44 فى ااب»6: «التمتمع). 


27 


دلق لقره بعلي « د َم جد مام كرفي لل وَسبمَةٍ درمتم 4 [البقرة: 147]. 
3 سا سس ذه 


(9) في قوله تعالى: «هْمَن لَّرَيجَد مصِسيَامُ تلد يا و4 [المائدة: 49]. 
)٠١(‏ رواه مسلم (7174)» كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. عن أبي هريرة - 
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زوانة 6 بالأخرىء فقال + «أخراخة بالترات:297: .وق برواية :«أولاخن آر 
أخْراهة)2"0, وأطلق فى رواية فقالَ: «إخدامُنَ»” , عَمِلَ بهذا المُطلق» 
ولم يُحْمَلُ على واحدٍ من المقيداتِ”؟“». ولا التفات إلى ما توهّمه 


الأسنوي”*' واعتقده فى هذه المسألة9"' . 


- 0 بلفظ: «طهور إناء أحدكمء إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن 
بالتراب». 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 550) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة. 

(؟) رواه الترمذي (41)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» وقال: 
حسن صحيح»ء والإمام الشافعي في «مسنده» /١(‏ 8)» وأبو عوانة في «مسنده» 
(؟:0). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)١58‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )١15/8 /١(‏ عن أبي هريرة. 

(*) رواه النسائي (77”. 778). كتاب: المياهء باب : تعفير الإناء بالتراب من ولوغ 
الكلب فيه؛ والنسائي أيضاً في «السنن الكبرى» (59)» وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده» (0279. والبزار في المسنده» 0 مجمع الزوائد). وابن الجارود 
في «المنتقى» (07) عن أبي هريرة . 

(5:) انظر المسألة في: «المحصول» للرازي »)١517/7(‏ وانهاية السول» »)007/١(‏ 
و«التمهيد» كلاهما للإسنوي (ص: 577)» و«البحر المحيط» للزركشي 
(5>/6:). و«المحلي مع البناني» (؟/١0).‏ 
قلت: وقد اختار المؤلف ‏ رحمه الله فى كتابه الاخر: «الاستعداد لرتبة 
الاعتهادة (489/0) وجو الحم على النديى مما ذا أمكن ذلك؛ لما فيه من 
العمل بالدليلين» وجعله من باب تعارض النصين» وليس من باب تعارض 
المطلق والمقيد. 

)2 في (أ): «الأسنائي» . 

(7) قال في «نهاية السول» /١(‏ 007): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى 
التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوهء وأما ما عداهماء فلا 
يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض . وانظر: «التمهيد؛ 
له أيضاً (ص: 575). 
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وإن لم يعارض المقيّدَ مقيّدٌ آخرُ *؛ كالوقبَةِ في كفارة القثل2"7» والوّقبة 
في كَمَارة الظهار”"©, ُيدَتْ بالإيمانٍ في القَيْلِء وأَطْلقَتْ في الظّهارء حُيِلَ 
المُطْلَنُ على الجُقيَدِ عند الشافعيّة» ولا يُحْمَلُّ عليه عند الحتفئة0" . 

وقدا؟» أعرضث عن ذكر الحُجْج والأدلِ هُناء وفي غيره من المواضع 
إلا قليلاً؛ ؛ لأنَّ قصدي بيانُ تَصَرُف العرب في ليها واتساع معانيها . 

وهذا الكلامٌ في الإطلاقٍ والتقييد في الحكم المتعلق بخطابِيْنِ 

* وأما الحكمُ المُعَلّنُ بخطاب مقيّدٍ بصفةٍ من الصفات» أو بشرط من 
الشروطء ففيه أيضاً خلافٌ عندهُو”” . 

- أمَا الحكم المعلّق على الشرطء فإنه يدل على أنَّ ما عَداهُ بخلافه عندَ 
أكثر أهلٍ العلم بشرائط الاستدلالي”"" . 


)02 في قوله تعالى : « وَمَنْقََلَ مُؤْمِئًا خَطَعًا فَسَحِر رَقَبَة مُؤْمِحَةٍ 4 [النساء: 97]. 
(0) في قوله تعالى: # وَألدِبنَ رو من دم لِمَا فَالُوأ مسَحْرِير رَقَبَةَ * 
[المجادلة : 7]. 


(9) وقد وافق الحنفية أكثد المالكية وبعضٌ الشافعية. انظر: «التقريب والإرشاد» 
للباقلاني 08/0" و«المحصول» للرازي (/ »)١55‏ و«الإحكام» للآمدي 
ا و«نهاية السول» للإسنوي 0/١‏ 0) و«المحلي مع البناني» 
(؟/١2401»‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد») للمؤلف »)57١/١(‏ و«(إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)١589‏ 

0:) «قد» ليس فى (أ). 

(18- وهذا باس تقوو الكالفة: 

() التعليق على شرطٍ نوع من أنواع مفهوم المخالفة» وقد قال به أكثر أهل العلم . 
انظر: «التقريب والإرشاد» للباقلاني (757/7). و«الإحكام» للامدي 
(665/”/0»). و«روضة الناظر» لابن قدامة »)١7١7/7(‏ و«بيان المختصر» 
للأصفهانى (551/7)» و«نهاية السول» للإسنوي »)778/١(‏ و«الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد» للمؤلف (194/1). 
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- وأما المعلّق على الصّفَةِ فإنَهُ يدك على أن ما عدا الموصوفٌ بخلافه 
عند الشافعيٌ وجماهير أصحابه وغيرهم» ردن عند كثير من أهل 
العله”' . ْ اا00 

والتحقيق ما ذكرهٌُ بعض محقّقي الشافعية”"2. وهو أنَّ الواجتَ على 
الناظر أن يتأملٌ مخرج الخطاب وسياقة» وما تقدّمَة مَهُ من القرائن والكلام : 

فإِنْ وجدّ دليلاً يستدلٌ به على الجمع بين المسكوتٍ عنهُ والمذكورء 
صارَ إليه . ١‏ 

وإنْ لم يجذْ دليلاً. أمضى”" الحُكم في المذكور على مُقتَضِى 
الخطاب» ع اسكرديع ووس اد في الحوادث 
الى تنه فيه التصيوض 

فإن وجد د دليلاً يَجْمَعْ ب بين المذكور والمسكوت عنه؛ جمع بينهما في 
الحكم . 

وإِنْ وجدّ دليلاً يدل على الفَرْقٍ بينهماء فَرَقَ بينهما” . 

فمثال ما دل عليه الدليلٌ في مخالفة المسكوت عنه للمذكور: قوله : 


.)٠١5 وهذامايسمى مفهوم الصفة. انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 
»)8١/9/؟( و«المحصول» للرازي (177/5).» و«الإحكام» للآمدي‎ 
و«التمهيد» للإسنوي (ص: 555)». و«الاستعداد لرتبة الاجتهاده للمؤلف‎ 
)18١ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص:‎ ,)١9؟/١(‎ 

إهة لم أجد من المقصود رغم طول البحثء» والله أعلم بحقيقة الحال. 

إفرة في (أ): «مضى). 

(4) في «ب»: «الذي يقدم». 

(0) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 55)» و«البرهان في أصول الفقه» للجويني 
١0م‏ ). 
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«في سائمَة العم زكاة230, فإذا نظرّ فيه الناظرٌء ونظرَ في سائر الأموالٍ 
الرّكاتئة وجد الزكاة قد عُفي عنها فيما انَخدَ لبذ وللعَمَلِء ولم يكن 
للتّنمية» عَلِمَ بذلك أن ذكرٌ السّوم شرطً؛ لأنَّ المعلوقة يُحْبط علفّها 
تماءها: 


ومثله أيضاً : قوله كله : يما وَجُلٍ باع تَخلا قذ بر 0 تمتها للبائع ‏ 
إلا أن يشثر ترط الجبّتاغ2"00» فإذا نَظرَ الناظثء وَوَجَدَ الذي لم يويد مُستَكِناً غير 
ظاهرء فهو كالجَننٍ في بن الجارية» والّذي أبر غيدُ مُتكن. » فهو كظهور 
الجنين بالولادة» فعلم أن الأتاة ك5 يوان الذي الى يؤئذ يدخل في 
إددق 
االعيكه ا : 


: قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ /ا6١): «قال ابن الصلاح‎ )١( 
أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : «في سائمة الغنم زكاة» اختصار منهم».‎ 
وقد ذكر في «الإصابة» (7/ 05): أن ابن قانع رواه في «مسنده» عن حريث‎ 
العذري هكذا.‎ 
«لا أعرفه هكذاء نعم‎ :)591١ /١( قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»‎ 
لا «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين‎ 
2. . إلى عشرين.‎ 
كتاب: الزكاة»‎ »)١785( قلت: وما أشار إليه ابن الملقن قد رواه البخاري‎ 
. باب : زكاة الغنم» في حديث أنس الطويل‎ 

6) رواه البخاري (275095» كتاب: البيوع» باب: : من باع نخلاً قد أَبُرت» أو أرضاً 
مزروعة؛ أو بإجارة» ومسلم (1057)» كتاب: البيوع» باب: ل 
ثمر» عن عبد الله بن عمر بلفظ : «من باع نخلاً قد أبرت» فثمرتها للبائع . 
يقال: أبر النخل وأّره: إذا لقحه. انظر: «أساس البلاغة» (ص: 1)» الهاي 
في غريب الحديث» /١(‏ 8١)ء‏ وفلسان العرب» (5/ 5) (مادة: أبر) . 

(7) فى «أ4»: «الأبار جذ) . 

حدق في «ب6: «البيع» . 
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ومثال”'' ما د دل الدليلٌ على إلحاق المسكوت عنه بالمذكور : قوله تعالى 
في الصَّيْد: # ومن قَتلمٌ مني تعدا برآ َل مَا قل من لصو 4 [المائدة: : 6ة] فإذا 
نظرٌ فيه الناظرُء وجدّ القتلّ إتلافاً: ووجد”" الإتلافٌ يَسْتَوي فيه العَمْدُ 
والخطأ؛ اكول بد به على أن العَمْدَ يسن بِشَرْطٍ » وإِنّما هو تعريفف لا تقييدٌ. 

ومئله أيضاً إذا اختلف البيعانِء والسلْعة ايم تحالفا وتراداء فإذا نظر 
النَّاظد جد الوح متى فسِحَت عُقودُهاء رَجَمَ كن من المُتبايعَيْنٍ إلى أصلٍ 
ماله فأخذهٌ منْ صاحبه إِنْ كانَ قائمآء وإلاّ رجع بقيمَتِه إن كان فايت. علم 
بذلكَ أن ذكرَ قيام السُلْمَةِ ليس بشرط في التحالّفٍ والتَرَاٌ. 

وإنما ّنا هذا وبِسَطَناه لتعلموا أَنَّ المُعْتَمَدَ في هذا الباب هو الاسْتِدُلال 
والنّظة. 

ويزيدُهٌ تأكيداً وؤضوحا أنَّ الحُكْم المُعَلَّنَ على إخدى صفتي الشّيءِ 
يكونْ في مَسْكوتهِ ما يساوي منطوقَهُ وفيه ما يُخالفَهٌ. 

مثال ذلك : قولٌ الله - تبارك وتعالى - : « لهل ناكم ألِْنَ ين 
2-8 # [النساء: 5] افاشتراطً الأَضْلاب يني تحريم ديل أبناء 
التي »:.وآما بو البنين: ٠‏ فلم ترق الأصولٌ بيئّهم في إرث ولا ولآية» فكانوا 
في معناهم . 

وكذلك من وَطِمّها الابنُ بملكِ اليمين لم يأتٍ ذكرٌ الحَلائلٍ لتَفيهم . 

وكذلك قوله تعالى: «لاجتح عَبينَ ف مون 4 [الأحزاب: 5د] الآية» 
وقوله تعالى : #ولا مد زِينتَهنَ إلا بع كتهرك أو َابآيهرك؟ النور: ١م]‏ 
الآية» فيه وقوعٌ الحَرّج في إبداء الزينة لِمَنْ عدا المذكورين منّ الأجانب» 


زفق في «ب»: «ومثل2. 
(0) فى «ب» زيادة «مثله). 


37 


ولم يكنْ فيه نفيٌ لرفع الججناح في إبدائها لقرابَة ة الرَضاع . 

فهذا كله دليلٌ على هذا الأصلٍ الذي أصّلناه؛ لتعلموه» ولتعت وام 

وقد يختلفٌ الفقهاء في الأدلّة المؤدّية إلى المُرادٍ مم اتَمَاقِهمْ على العملٍ 
بالنظر والاجتهاد. 

* واعلموا أن العرب قد تَحْصٌ بالذكر شيئاأ لأسباب ومَقاصد. وهو 
وغيره سواء» وورة في القرآن والسّنّةِ من ذلك أنواعٌ”'" : 

أحدُّها: أن يكونّ الشيء جواباً لسؤالٍ سائلٍ سأل بكلام مَخْصوص 
بإخدى صِفتي الاسمء فيحصل الجوابُ على وَفْقٍَ سؤاله» وعلى هذا تحمل 
الشافعيةٌ قوله كَكِل ذلا ُحَرّمْ الوَضْعَةُ والوَضْعَتانِ»”" . 

الثاني: أن يَخْصَّهُ بالذّكْرٍ لأجلٍ التُضيلٍ والتّفظيم ء ومنهٌ قولٌ الل - 
رسال 2ه ٠8‏ كا أنه ان ذرك 1 اليد كا تلوأ فيه 
أنشسَحطم» [ادرية: +.]» ومنة قوله يل: «والرّنا بحَليلة الجار»”" 5 ون 


)010 يعني : أن ذلك القيد المذكور لا يفيد نفي الحكم عما سوى ذلك القيد؛ لأنه خرج 
لمقصد معين» وعند ذلك لا يعمل بمفهوم المخالفة. 
انظر ذلك في : «البرهان» للجويني :)575/١(‏ و«الإحكام' للآمدي 
»23١9//9(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني (5797/17)» و«المسودة في أصول 
الفقه» لآل “ئيصة .)7٠١/٠(‏ و«نهاية السول» للإسنوي 2)57554/١(‏ ا ل 
المحيط» للزركشي »)١9/5(‏ و«المحلي مع البناني» (1/ 75140)» و(إرشاد 
الفحول» للشوكاني (ص: 19/8). 

(0) رواه مسلم ».)١551١(‏ كتاب: الرضاعء باب: في المصة والمصتان» عن أم 
الفضل . 

() رواه البخاري (57017)»: كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى : « خلا جَمَلُوا بيه 
أَندَادًا وَآَسْمَ تعَكَمُوََ 4. ومسلم (85).: كتاب الإيمان» باب : كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعده» من حديث عبد الله بن مسعودء بلفظ: 0 


الا 


# فلا رك وَلَا شوك وَلَاجدَالَ فى احج ١74‏ ' [البقرة: 1] . 
الثالث: أن يحص بالذّكْرٍ لكونه الغالبَ عليه؛ كقول الله تبارّك وتعالى 


7 وَرَبببْحكُم لي في حجورحكم #4 الساء: 4158 إذ الغالبُ على 
الريبيةا"' كوثها في حَجْر رَوْج أُمّها. ومثلة”" قولة ‏ تعالى -: اوسن كه 
يه [المائدة: 40]؟ إِذ الغالبٌ أن القتلّ إنما يكون عن عَمْد . 

الرابع : أن يحص بالذكرٍ لكونه مَحَلاً صالحاً للمذكور. كقوله تعالى: 
#لِمذِرَمَن كن حا [يس: ١‏ فخصنّ الحييٌ لِصَلاحيِتِه لِقَبولٍ التُذارَة . 


وله قوله تعالى : # إِنّما أنت مَنْذِرُ من مها [النازعات: 48] . 


د ا ف 


النبي يكدِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك. . 
قلت ثم أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك . 

)١(‏ سقطت الاية في «اب». 

(؟) الربيية: بنت الزوجة . «القاموس». (مادة: ربب) (ص: 87). 

إهرة «ومثله» ليس في «ب»2. 
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كد 4 القو لُ في 5 حقيقة والمجاز ١‏ م 


والحقيقةٌ: هي : الكلامُ الباقي على وَضْعِه الذي وُضِعٌ له» ولم يُعْدَلَ به 
علة . 

اولى ا تكد وهو الشيء ءُ الثابثٌ الواجب» وهو أكثرٌ القرآنٍ 
لعل 37م ؛ كقول الله الكريم تبارَك وتعالى : «الحمد ينه رب العسلييت © 
ا م كن تحسم () مدلك يوم لدي نٍ؟ [الفاتحة: ك]. 

والمّجارٌ: مأخودٌ من الجّوازء وهو العُبورُ» فتأويل قولنا: مجازء ل أي 
إن الكلامً الحقيقيّ يمضي لسبيله ولأ حرف عليف وقد يكون غير يجوز 
جوازَهٌ لقربه منه»ء وهو من أوسّع يسان العرب مجال» وأحسنها اشتفمالء 
فلا يوجد لهم شعرٌ ولا نثرٌ إلا وفية المجاز: ولا يَحْسَنْ الكلام في 
استعمالهم لبه" . 


)غ0( في (لب» : «الكريم» بدل (العظيم». 

(0) وقد أنكر وقوع المجاز في لغة العرب : الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني» ولسنن 
إلى أبي علي الفارسي أيضآ. ولعله لا يصح عنهء والله أعلم . 
انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني »)١59/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
»)18١/5(‏ و«المحلي مع البناني» ,.)"08/١(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد) 
للمؤلف »)75١5/١(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 77). 


؟/ا 


ولكنّ الحقيقة أكثد استعمالاً منه( ''. خلافآ لابن رَشيقٍ وابْنِ جني” 0 
وقد ورد القرآن العظيم””' بالمجا "ورد لكام البريه إذ خاطبهُم 
بجميع أنواع كلامهم ثم تحدّاهم بسورَةٍ من مثله' 0 00000 
٠» 00‏ مع قيام دواعيهم وتوفّرها على المُعارضَةٍ له؛ لكَيْلا يقولوا: ! 
عَجزنا عن الإتيانٍ بمثله لكونه بغير سينا وخلاف عادتناء إذ 0 
صَنوفٌ كلامنا . 


ولا نَظرَ إلى خلا ابن داود؛ حَيْثٌ أنكرَ المجاز في القرآن» فَالقَرْآن 
عون ل وإن كن اعترفٌ به وادّعى اسل كان الخلافٌ في 
التسمية والعبارة. 


,)71١ /١( و«المحلي مع البناني»‎ »)18١ انظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟/‎ )١( 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني‎ »)75١5/١( و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف‎ 
” (ص : إرفة‎ 

(؟) انظر: «الخصائص» له (5517//5). 

(9) في «ب»: «العزيز» يدل «العظيم». 

(5) وهو قول الجمهور خلافاً لداود الظاهري ومن قال بقوله. انظر: «اللمع» 
للشيرازي (ص : 7”8). و«الإحكام» للآمدي /١/١(‏ 7/5)» و«المسودة» لآل تيمية 
الففنضة” و«بيان المختصر؛ للأصفهاني .)١5١/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي (187/5)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (118/1), 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 77). 

)5( 0 تعالى : :ا 9وَإن حدم في ريب صَمَا نا عَلَ عَبِْنا فَأَُوأ بورق مَن مَثْلِهِء وأدعوأ 

سُهَدَآءَمُ يَندُونِ أله إن كُشْر دون 4 [البقرة: 77]. 

(5) انظر أمثلة لذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص: 4"). وه«بيان المختصر» 
للأصفهاني »)١1٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (7/ 187)» و«الاستعداد 
لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)516/١(‏ ش 

49 في (ب»: لفإن». 


:”ىق 


* والمجار على أ: نواع كثيرة”"2» لْتَدْكٌءَ منها هاهنا - أيضاً - تسعة 
أنواع ؛ لكثرة دورها ودلالتها على غيرها : 

و ا د وه 
مَواضع أخْرَ لمُشَابَهَةٍ بينهُما؛ كقوله تعالى : # جدارا بَرِيِدٌ أن ينقَضّ * [الكهف: 
0ا]ء وقوله 1 # هما بَكتّ كك عَم ألسَمَآءُ وَالأَرضُ * [الدخان: 19]» وقوله : 
رهم ف سكل وار يِن4 الشره: ١لا‏ وقزله تال + :وال نما 
»١ 0‏ وكقولهم: انشقث عصا القوم: إذا تفرقواء 


الثانى : السَّْبِيهُ؛ كقوله تعالى: 8 #إِنَّ سَرَّ دوت عِندَ الله ألصم بكم 
لد لا يحَقِلُوتَ 4 [الأنفال: 77]» وكقول الشاعر”"©: [البحر الطويل] 


ذُففث إلى شَيْخ بِجَنْبٍ فتَاتِهِ هوالعيِة” إلا آنه يتَكَلُمْ 

الثالثُ: الزيادةٌ: قال بعضٌ أهل اللَّسانِ: إن العربَ تزيد في كلامها 
أنتناء واتعالا وشيونا: 

أمًا الأسمائ» فثلاثةٌ: الاسم والوَجْهُ والمثل . 

فالاسمٌ. في قولٍ القائل: باسم اللهء إنما أراد: بالله» ولكنه لما أشبة 
القسم» زِيدَ فيه الاسم . 


)١(‏ وهي ما يسمى في علم البلاغة : : علاقة المجاز المرسل . انظر ذلك في المصادر 
التالية: «المحصول» للرازي »)"5/١(‏ و«المسودة» لآل تيمية /١(‏ 207175 
و«البحر المحيط» للزركشي (؟/198١)»‏ و«المحلي مع البناني» 2ه 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (7519/1). 

(؟) هوابن الأعرابي كما أسنده إليه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: .)1١‏ 

(9) في «لب»: «القبر». ١‏ 
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والوجة؛ كقولٍ القائل: وَجْهِي إليه. وفي كتاب الله عَرَّ وَجلَّ -: 
#وَببْقَ وَجَهُرَيْكَ 4 [الرحمن: 77]» قال الشاعر : [البحر البسيط] 
أستغفرٌ الله ذَِاً لنث مُحْصِيَهُ رب العباد إليه ل والعَمّكُ0) 
والمثل. ٠‏ في كتاب الله تعالى : ف لين كلف - تَوقء لقي 

بصِير # [الشورى: »]1١١‏ وقوله تعالى > وس سبد شاهد ]| سَريِيلَ عل مغو # 
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[الأحقاف: »1٠١‏ قال الشاعر: [البحر السريع] 
با عاؤلي دَعْنِيَ مِنْ عَذَلكا ‏ إِذْمِئْلِي لايَْبَلُمِنْ منْلكا 


وأما الأفعال. ري : كاد قال الله تعالى : 1 م 
أَحَفًا 4 لطه: 16]» قال الشاعر [البحر البسيط] 
ا وكادّ يَسْمو إلى الجُرْقيْن فازْتَقعا 

أراد: وَسَماء ألا ترى أنه قال : فارتفعا. 

- وأما الحروفٌ. فزياتها مشهورةٌء وربما قيل باختصاص الزيادة بهاء 
مني عورف المداتي وزيادتها كثيرةٌ منتشرةٌ؛ كقوله تعالى : : # هما ما رحمة 
من أله 0 ا اشام يلكو شار» 
[الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ استشهد به سيبويه )١7 /١(‏ على أن الأصل (من ذنب) فحذفٌ (من)» و 
(أستغفر) يتعدى إلى المفعول الثاني ب (من)» والبيت من الأبيات الخمسين في 
سيبويه التي لا يعرف قائلهاء وانظر: «خزانة الأدب» .)145/١(‏ 

(؟) هو الأعشى كما نسب إليه في «المقاييس» .)549/١(‏ وروايته فيه : 


حتى تناول كلباً في ديارهم وكان يسمو إلى الجرفين فارتفعا 


كلا 


الرايع : النتصان : وهو أن تنقصّ من الكلام اسماً أو فغْلاً أو حَرْفاً 


وى - 


فتضمرة وتخفيه. 

- فأما الاسم فمثلٌ قراءة الكسّائي : (آلأنيا اسجدوا)! 2 ومعتام: آلا 
يا هؤلاء اسجدواء» وعكل قزل الساع 3 [البحر الطويل] 
ألا يا اسشلّمي يا دَارَ مَيَّ على البلّى 2 ولا رَالَ مُنْهَلاً بَجَرْعا كا الخد 


ويُضمرون امَنْ) فيقولون: ما في حَيّنا إلا له له إيلٌ» أَيْ من له ابد 
كتاب الله : وَمَامن إلا م َم ملو # [الصافات: 154]» 0 
ِلَالؤِْكنَ بو قبل مويو [النساء: 109]. 

ويضمرون «هذا»» قال الشاعر: [البحر الطويل] 
أأنْتَ الهلآلئٌ الذي كنت مَرَةٌ ‏ سَمِعْنا به والأَرْحَبِييٌ المُعَلَّفُْ 

أيْ : وهذا الأرْحبيئٌ المُعَلّفْ7 . 


وأما الأفعال, 500 305 وسَّهّلاً» ووغ]ا وسقا: وقولهم: 


)١(‏ قرأ بها الكسائي» ورويسء» وأبو جعفرء والحسنء والشنبوذي» والمطوعي. 
وابن عباس» وأبو جعفرء والزهري» والسلمي» وحميد»ء وطلحة» ويعقوب». 
وقرأ الباقون: ألا يسجدوا». انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (؟/ 517)» 
«والتيسير» للداني »)١517/(‏ و«تفسير الطبري» /١9(‏ 7)» و«الحجة» لأبي زرعة 
(077)» و«السبعة» لابن مجاهد (580)» و«النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري (7/ 777): و«مععجم القراءات الروام 0 
قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 07557 : وقرأ بعض القراء : (ألا يا سجدوا) جعلها 
ألا الاستفتاحيةء ويا للنداء. وحذف المنادى» تقديره عنده: ألا ياقوم 
اسجدوا لله . 

(0) هو ذو الورّمة. انظر «ديوانه»: (ق »)١/1١6‏ (0609/1). 

(') يعني : بعيره؛ انظر: «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص : 207817 ونسبه 

| إلى حميد بن ثور . 


اا 
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تعْلباً وَبَقَرَآ أيْ: صادَفت أَمْلاً و[نزلت] سَهْلاًه وسّقاكَ الله سَقِيا 
ورغاك :الله" © رغيا + واترق تملا وتعولك :وت قول اشدي تازلة وتعالى ده 
# فَقَلمَا أَضْرِب عضالك الشير وانسكترت 4 [البقرة: »]7٠١‏ وقوله: : # هّن كان مَكُم 
عيضا أذ يف أذى ين تأسيية ملي هّن صا 3 مدق َو شك »# [البقرة: ]١957‏ أي : 


2 > 


- وأما الحروفٌ» فنحوٌ قولهم : والله لَكَانَ كذاء أي: لقد كان كذاء وفي 
كتاب الله تعالى : : اله )غبت الوم 4 [الروم: ١-؟)‏ قيل: معناها لقد غلبت 
الروة” فلما أَصْيرَتْ «قَذا أُصْيِرَتٍ اللا وقوله تعالى : # وَأَخْثَارَ مُوسى 
َوْمَمٌ سَبْعِينَ جلا قينا © [الأعراف: 106]ء أي : سن قَؤْم. وقوله تعالى: 
# هَل يِْمَعُودَكٌ إِذْ تَرَعُونَ © [الشعراء : : ؟0] أي : يسمعونٌ لَكُمْ. وقوله تعالى: 
وا 7 أي : فعليه ما استيسرَ من الهَذْي . وقوله 


تعالى : # وررَعَبونَ أن كحوهن * [النساء : 1] أي : عَنْ أَنْ تلكو غيل 
5 وه 5 00 1 0 010 
قوم وقومٌ يُضمرونَ «في». ويقولون: في أن. وقوله تعالى : ##لْدْنَذِر آم 
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افر ا م لمع * [الشورى: /ا] أي : بِيُوم الجمْع . 
وقد ينقصون الكلمة» ويكتفونَ ببعضهاء كقول الشاعر”” 5 [بحر الرجز] 
قَلتُ لها قفى قَالتَ: قاف 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» ليست في (أ4. 
(؟) «الروم» ليست في 7أ». 
9 البيت غير منسوبء وقد ذكره ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 240)» وابن 
منظور في ١لسان‏ العرب» (709/94), وغيرهماء وروايته عندهم : 
قلت لهاقفي قالت قاف لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف 
قال ابن جرير: يعني بقوله: (قالت قاف): قالت: قد وقفتء» فدلت بإظهار 
القاف من وقفت على مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت . 


ع7 


أي : قد وقمئت 0 


وفي كتاب الله من هذا النوع: فواتح السورء على قولٍ مشهور مرويٌٍ 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في قوله : #المر» [البقرة: ١]؟‏ أي : 
أنا الله ا وكذا بقية الفواتح» وفيها أقوال كثيرة عن العلماء”" - 
رضي الله “تعالى عنهم -. 

وأوضحٌ من هذا النوع حذفٌ المُضاف وإقامةٌ المُضاف إليه مقامّةُ؛ وهو 
الذي يُسمّيه الأصوليونَ: لَحْنَّ الخطاب”؟2؛ كقول الله تعالى: « وَسْمَلَهُمَ 

عَن الْقَوْصَةَ الى مكَاةَ نت حَاضْرَةَ ألْبَحْر # [الأعراف: 177]» وقوله تعالى : ##وَكم 
َنكريةٍ أَمككَه 4 [الأعراف: 4] # ومسل الْمَرَيَة#” © زونك 1ه وقول : 
«الْحَج شه مَمْنُوَمَلتٌ © [البقرة: 141] وقولهم : بنو فلان يَطَؤُّهُمُ الطريق . 


وهذا النوع واسع في اللغة» لا ييحصى لكثرته » وهوّ من الكلام الذي 
بن الوه اد 


ومن الكّلام الذي أَرِيدَ به عَيْدْ ظاهره؛ كقولهم: قاتلة الله ما أَفْصَحَهُ! 
وتريّث يَمِيئكَ! وما أشبه ذلك . 


)١(‏ «قد)اليس فى (أ). 

إفه4 رؤادابق خرير الطبري ف تمسرو 0/10 

(*) انظر أقوال الصحابة والعلماء في تفسيراتهم لفواتح السورء في : «تفسير الطبري» 
)88/١(‏ ومابعدهاء و«تفسير ابن كثير» /١(‏ /ا") وما بعدهاء و«الدر المنثور» 
للسيوطي (05/1) وما بعدهاء وغيرها. 

(:) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 5 »23١‏ و«البحر المحيط» للزركشي (5/ 07 . 

() «واسأل القرية» ليس فى (أ»). 

قف «وقوله» ليست في 2ب6. 
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الخامس : التقديم والتأخيرٌ: وذلك مشهورٌ في لسانٍ العرب. قال ذو 

الرّمّة : [البحر البسيط] 
ما بال عَيْنِكَ مِنْها الماءُ يَنْسَكبْ(") 

أي : ما بال عينك ينسَكبٌ منها الماء. 

ويرد به القرآن العزيرٌء قال الل" جَلّ جَلالُه -: « ولو نري إذ مرِصُوأ لا 
ترك وَلْمِرُوأ 4 اسبا: ١0]؛‏ لأنَّ الفوت يكون بعد الْأَحْذْء وقال تعالى: 
مالي لمم ول نهم أنظز » [النمل: 14]» وقال تعالى : # اليد لَه الَذِى أَنْرلٌ 
عل عدو الكتب ول مل أ عر 0 جا 9 يما 4 [الكهف: »2]١‏ وغير ذلل عن 
الآيات . 

السادس : المحاذاةٌ والمُقابلة للشيء ء بمثلٍ لفظه مع مم اختلاف المعنى : 
وهو مشهور في لسان العربء قال عَمْرُو بن كُأثُوم : [البحر الوافر] 
ألا لايَجْهَلَنْ أَححَدٌ عَلَيِنَاا فَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الجاهلينا"") 

ومنه فى كتاب الله تعالى : ١‏ الوا امَك إِنَّما عن مروت (9) اله 0 


ب # [البقرة: »]1١6 ١5‏ وقول ا 0 وَمُحكروا ومحكر 000 
َلْمَكنَ * [آل عمران: 64]» قله تعالى : « وحَروا مكو 4 اوري 


]. 
ومن اتساع العرب في هذا النوع استعمالّهم المُحاذاة في الألفاظ 
)١(‏ انظر «ديوانه»: (ق »)١/١‏ (ص: 4). وعجزه: 
كأنه من كُلى مَفْرِيَةِ سَرِبُ 


(') البيت في معلقته برواية أبى زيد القرشى فى «جمهرة أشعار العرب» (ص: 
و5 وهو غير موجود في رواية الزوزني في «المعلقات السبع». 


م٠‎ 


والصّبَغْ. فقالوا: إني لآتيه بالعّدايا والٌشاياء وهنّاني ومَرَأني"2. جَعَلوا 
إحدى الكلمتين كلفظ الأخرى؛ مع اختلافهما في صورة الجَمْع والوّضع» 
فجمع عَذُوَة : : غُدُواتِ» وصيغةٌ الفعل : 


ومنه قوله ود في الحديث الصحيخ المشهور: «فيقول : لا دَرَيَتَ 
ولا ليت ا تلوت 


م 


رَأني . 


ومنهُ قولّهم : عندي ما سَاءَه ونَاءَهُ أي أناءة ومعناه : أثقله . 
ا 000 2 2 
ل 0 و الدعاء : م 000 وأصله: اتليبّت» ومعناه : 


وذكر ب م لوال ا عن - رضي الله تعالى عنهم ‏ استعملوا 
العجاذاة في رض المضكت؛ ٠»‏ فكتبوا : # وَالَيَلِ إِدَاسَبك © [الضحى : : ؟] بالياء»ء 
وهو من ذُواتِ الواوء وقَرِنَ بغيره : من ذَوات الياء» ومن هذا الع 5 


د ره الو سس بكو 


تعالى: # لأعذ كمعد كييك أ لأنكدة [النمل: ١؟]‏ فاللامان لاما ة 
00 ٍأوْلَِأَنبقٍ لطن تين [العمل: 2١‏ وليس هوّ قسَماء بل هُوَ عَرُ 
للهذهد : ٠‏ لكنة لما أنى به على َي ما يجودٌ فيه اسم أجراه مجراة 100 
تعالى : « ولو سَ الله سَلْطْهم عير 6 ملفكلُوهة» [النساء: .]9٠‏ 


السابع : د يسم الشيءٌ باسما"ا ما يَؤُولُ إليه : كقول الله : #إنَّا لذن 


)١(‏ هنتأني ومرّأني: الهنيء من الطعام: السائغ» والمريء منه الطيب السائغ» يقال 
أكلثُ الطعام هنيئاً مريئاء أي: طيباً لذيذاً سائغاً بلا مشقة. انظر: «الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارس (ص: .)١7١‏ 

(؟) رواه البخاري »)١777(‏ كتاب: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» عن 
أنس بن مالك بلفظ: «فيقال: لادريت ولا تليت»» ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» (/ ”) عن أبى سعيد الخدري» باللفظ الذي ساقه المؤلف. 

قرف #باسم» ليس في «ب6. - 


م١‎ 


232 


003 - 


نون مول يبك للم 5 ايد 


الثامن : أَنْ يُسَمّى الشيء بما كان عليه : كقوله كله : «لا يحل د م امُرىءِ 


مُسْلِم إلا بإخدّى ثلاث : : كف بعد إيمان200, وقد سَمَّاه : مسلها: 


2 


التاسع: ‏ تسميتهم الشيء بما يُستحيلٌ وود :اكترلهم للاعمي» بصيز» 
وللأحدب: 0 وللطويل : ل وللأبله : 0 وللّدِيغْ : سليمء 
وللخبت”" الواسع : 


2 
2 


وللتمييز بين الحقيقة والمّحاز ‏ عند الاشتباه ‏ طرق ذكرها النظارٌ» 
ولِيسَ ذكرها من غرضي . 


)١(‏ رواه أبو داود (5007)» كتاب: الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدمء 
والنسائي .)5٠1١9(‏ كتاب: تحريم الدمء باب: ذكر ما يحل به دم المسلمء 
والترمذي ».)5١154(‏ كتاب : الفتن» باب: لايحل دم امرىء مسلمء وابن ماجه 
(7078)ء كتاب: الحدودء باب: لا يحل دم امرىء مسلمء عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» وهذا لفظ أبي داود. 

(0) الحَبْت: ما اتسع من بطون الأرض» وجمعه أخبات وخبوت . قال القتيبي: 
سألت الحجازيين» فأخبروني أن بين المدينة والحجاز صحراء؛ تعرّف بالخبت . 
انظر : «اللسان» (مادة: خبت) (717//7). 
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الأمرُ في لسان العَرَب: ما أَوْجَبَ طاعَةً الآمِرِء وإذا لم يَفْعَلَهُ المأمور 
كان عاصيآ» كما قل ذلك من عادتهم إذا أمَرَ السيدٌ عبده. 
ومعناةٌ عندهم : الاستدعاءٌ والطَّلَبُء وسواءٌ كان بصيغة افعَلُ» أو 
لِيَفْعلٌء أو غيرهماء وما ليس معناءٌ الطلب فليس بأمر حقيقة» وإن كان 
بصيغةٍ افعل . 
أحدّهما: في مُقْتَضى الأمر عند أهل العلم . 
والثاني : في كيفية تصّدُفٍ العرب في استعماله . 
03 نا ين 
الفصلٌ الأول 
وفيه أربعٌ مسائل : 
* الأولى : الأمر هَلْ يَقْتضي الوؤجوب؟ 
فيه خلافٌ كثيرٌ بِينَ أَهْلِ العِلّه”" . 
)١(‏ في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب. الندب» للقدر المشترك» اللفظ مشترك 
بين الوجوب والندب, لأحدهماء لا يعلم حاله» للإباحة» للوقف في ذلك كله. - 


آذه 


والصحيح عند الجمهور أنه على الوجوب . 

والدليلٌ عليه قولٌ الله عَرَّ وجَلَّ -: « مَلَْحْدَر الَذِنَيحَالِمُنَ عَنْ ري » 
[النور: ]2 وقول النبي يكل : «لَوْلا أَنْ شق قّ عَلَى أتتي لَمَرْئهُمْ بالسّواكِ عِيْدَ 
كُلَّ صَلاةِ»2"7. وما أشْبَهَهُ من الأخبار. 

والواجبٌ على الناظر إذا ورد الأمث أن يَنْظرَ فإنْ وجد معَهُ شيئاً يَدُلُ 

على الحَنْمٍء ٠»‏ حَمَلهٌ علي وإن وجد ما يَدُلُ على النَّدْب أو غيرو» حَمَلَهُ 

عليه» وَإِلاحَمَّلَهُ على الؤُجوب . 

وكلُ ما جاز أن يُسْتَدَلَ بو على تخصيص العام جار أن يُسْتَدَلَ بو على 
أن الأمرَ ليسَ على الوؤجوب . 

* الثانية: إذا ورد لفظ الأمرء وفي الصيغة ما يدل على التكرارء حُمِلَ 
على التكرار» وإِنْ كان مُجَدَدا ففيه خلافٌ بِيَهُم : 

َمِنْهُم مَنْ مَنْ قالَ: يجبُ التكرارٌ على حَسَّبٍ الطاقة؛ لقوله كلِ: «إذا 
أمَرئُكُم بأَْر قأنوا مِنْهُ ما استطنتة» !"2 وهذا داخلٌ في الاستطاعة . 


2 انظر: «المستصفى» للغزالي (7”/ »)7١‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: 
7» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف »)558/١(‏ وهغاية الوصول» 
لزكريا الأنصاري (ص: 755)»: و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 45). 

)١(‏ رواه البخاري (81517)» كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» ومسلم 
(2507). كتاب : الطهارة؛ باب: السواك» عن أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم. 
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص: :)١77‏ لفظة «لولا» تفيد انتفاء 
الأمر لوجود المشقة» والندب في السواك ثابت» فد على أن الأمر لا يصدق 
على الندبء. بل ما فيه مشقة» وذلك إنما يتحقق في الوجوب . 
وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 58).؛ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 
66 ). 

(؟) رواه البخاري (22864).» كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء بسنن- 


:م 


2 


ومنهم من قال: لا يَجِبٌ أكثرٌ مِنْ مَرَةِ واحدة؛ لأنة مُقتَضى لفظ 
الأب 0) 

مر 

* الثالثة: الأ مْرُ هَلْ يقتضي الفِعْلَ على الفَؤْرء أؤ لا؟ 

إن قلنا: إن الأمرَ يَقتّضِي وجوب” "© التكرارَ علختب الابطاءة 
جَبَ الفِعْل على الفؤر؛ لأنَّ الحالةً الأولى داخلةٌ في الاستطاعة» فلا يجوز 
إخلاؤها من الفِغلٍ”". 


ا ا ا ا ا 
وإن قلنا: إن الفعل يفتضى مرّة واحدة» فهل يُقنضى الفؤر؟ فيه 


ا 


رسول الله كن ومسلم (172377)., كتاب: الحج. باب : توقيره يَكلْةِ وترك إكثار 

سؤاله مما لا ضرورة إليه» عن أبي هريرة» وهذا لفظ البخاري . 

)١(‏ الأصح في ذلك أن يقال: إن الأمر الخالي عن قرينة المرة أو التكرار إنما هو 
لطلب الماهية؛ فلا يدل على مرة ولا على تكرارء إلا أن المرة ضرورية؛ لأن 
الماهية لا توجد إلا بهاء والله أعلم . 
انظر «اللمع» للشيرازي (ص : 55)» و«المستصفى» للغزالي (7/ 47)» واشرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١7١)ء‏ و«الإبهاج» للسبكي ))57/1١/١(‏ 
وال اه لرتبة الاجتهاد؛ للمؤلف ».)6057/١(‏ وهغاية الوصول» لزكريا 
الأنصاري (ص : 55)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 97). 

ْ «وجوب؟» زيادة من «ب»2.‎ )٠( 

() وهذا مذهب القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار» وهو لازم لهم؛ ؛ أعني : اقتضاء 
الفوريةء لاستغراق الأوقات بالفعل المأمور به. 

(4) تفصيل المسألة: إن الذين قالوا بأن الأمر يفيد التكرار» قالوا بأنه يفيد الفور؛ لأن 

ذلك لازم عن قولهمء أما الذين لم يقولوا أنه للتكرار اختلفوا على مذاهب: 

الأول: لا يدل على فور ولا على تراخ. 

الثاني : يدل على التراخي . 

الثالث : أنه للفور. ٍ- 
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* الرابعة: | إذا وَرَدَ الأمرُ بعد الحَظرٍ والمنع» ٠‏ فهل يَقْتَضي الوجوب؟ فيه 
مذهبان: 

أحدهما: يقتضي الوُجوب,. بدليلٍ قوله تعالى : ج يِذ لع الاير لم 
قثو النذركيَ بت وَيَددُوخ[ نوف حشوم » (اقرية :ه] الأيةولان كل 
لفظ اقتضى الوجوب إذا لم يتقدمة حَظرٌ افقى الوجونة وإن تَقَدّمَة حل 
كقولكٌ : أوجبْتُ» أو فرَضْتُ . 

والثاني: لا يَقْئَضي الؤجوب”2: ويكون الحَظرٌ قرينة صارقة لهُ عن 
الوجوب؛ كقوله تعالى: ١‏ تدا له مرت من حَيْتُ أمرَّوُ أّذ 4 [البقرة: 
7 وبهذا قال مالك و مر ة من أصحاب الشافعيٌ - رضي الله تعالى 
عتهم + 

والذي أراهٌ سديداً ‏ إن شاء الله أنَّ الأمرّ والطلّب يرفمٌ ذلك الحَظرَ 
والمَنمَ» وينسَحُهُء ويعودٌ الأمرُ إلى ما كان قبلَ الحَظرء فإن كان واجباًء 
وجب المأمورٌ بهء وإن كان مُباحاًء كان المأمورٌ به مُباحاً؛ كقوله تعالى: 
« هذا أشلح الأُمهر م 4 [التوبة: 0] الاية» كان قتلّ المشركينَ واجباً قبل 
الأشهر الْحَرّم» فرَجَع واجباً بالأمْرِ الثاني وتقوية الأمْرِ الأول لهء كقوله 


- الرابع: الوقف؛ إمالعدم العلم بمدلوله» وإما لأنه مشترك بينهما. 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص : ,»)0١‏ و«المستصفى» للغزالي (؟/ 88)» و«اشرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (ص: .)١58‏ و«الإبهاج» للسبكي /١(‏ ؟//ا05). 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد»؛ للمؤلف :.)555/١(‏ «غاية الوصول» لزكريا 
الأنصاري (ص: 50)» و«إرشاد الفحول» للشوكانى (ص: !9). 

10 :وله مدهت الك لطر الف فقت ْ 
انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص : ,»)١79‏ و«الإبهاج» للسبكي /١(‏ 27 
87) و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف »)577/١(‏ و«غاية الوصول» لزكريا 
الأنصاري (ص: 50). 
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تعالىة ا كَإداتهَريَ شرك © [البقرة: + وكقوله : ل وَإدَا كله تأصطاوا» 
[المائدة: ؟] وكانٌ الإتيان والاصطياد مُبَاحَيْنٍ قبل الحَيْضٍ والإخرام بالخطاب 
المتقدم» وكذلك قوله ككله: «كنث ته ينُكُمْ حَنْ زيارَة القّبورِء قزوروها"» 


فإن قيل : كانَ حَلَقُ الرأ س مُباحاً قبل الإحرام» وكان اكه إلى الأجفية 
حراماً قبل الخطبة» 0 بذلكَ» فاستّحبٌ هذاء ووخيتذلك: 


قلنا: إنما وَجَبَ ذلك للقرينة الَذَالَة الرَئِدَةٍ على صيغةٍ الأمرء وكلامُنا 
في الأمْرٍ المُجَدد عن الأَدلَة والقرائنٍ » ألا ري إلى قوله كَل : 0 
المََلَّقَينَ قالوا: وَالمُقَصّرينَ» قال : 2 الله المُحَلّقِينَ2'”0 الحديث 


ويزيده وضوحا وإيجابا قوله كلل:. «لَيِسسَ على النّساءِ حَلْقٌ ِنّما على 
النساءٍ التَقْصيه)0"©, وعلى الإيجاب» ثم هَ الدلآلةٍ على استخباب”©2 نَظر 
الأجنبية ما رُويّ عنه يَكِةِ من قوله : «فإنّه أخرى أَنْ أن يدم ييتكماء(©.- 


)١(‏ رواه مسلم (91/7)» كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي يك ربه - عز وجل - في 
زيارة قبر أمه. عن بريدة بلفظ : «نهيتكم عن زيارة . ..2. وقد رواه الإمام أحمد في 
«المسند» )751١/5(‏ عن بريدة أيضاً بلفظ : «كنت نهيتكم عن زيارة. 2١.‏ 

0) رواه البخاري »)١550(‏ كتاب: الحجء باب: الحلق والتقصير عند الإحلال؛ 
ومسلم »)١70١(‏ كتاب: الحج» باب تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز 
التقصير» عن عبد الله بن عمر. 

(5) رواه أبو داود »)١9865(‏ كتاب: الحجء باب: الحلق والتقصيرء والدارمي في 
«سننه» »)١1404(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (1101)» والدارقطني في 
«سننه» (7/ »)771١‏ والبيهقى فى «السنن الكبيرى» (6/ 5 »2٠١‏ عن ابن عباس . 

2 استحان» ل فن :اب 5 

(5) رواه النسائي (7770)»: كتاب: النكاح» باب: إباحة النظر قبل التزويج» 
والترمذي »25١817(‏ كتاب النكاح» باب: ماجاء في النظر إلى المخطوبة» 
وقال: حسن» وابن ماجه »)١1855(‏ كتاب: التكاح» باب: النظر إلى المرأة إذاع- 


لام 


دآ 


وحاصلُ هذا البَحثِ راجمٌ إلى أن تَقدمَ الحظر”'2 قرينةٌ صارفةٌ للأمر عن 
الوجوب والندب» ولم أرَ أحداً بيّنَ هذا المُشْكلَ حتى وَجََدْتُ الإمَام أبا بكر 
الشاشيّ الكبيرٌ قد سَبَقَ إلى هذا”". وهو من أكبرٍ الشافعيّة» ومن شارحي 
رسالةٍ الإمام الشافعيّ» رضي الله تعالى عنهم . 


كذ د نت 


الفصل الثاني 
في تَصَرُّفٍ العَرّب بصيعَةٍ الأمرا" 
ولذلكَ وجوه كثيرةٌ» وكلّها تعْرَفُ بمخرّج الكلام وسياقه» وبالدّلالة 
القائِمَةٍ من قرائن الأحوالٍ ومُناسباتٍ المقام . 
الوّجْهُ الأول: أن يكون أمراً ومعناةٌ الوجوبٌُ. وهو الأصلٌ والحَقيقَةٌ 


5 أراد أن يتزوجهاء والإمام أحمد في «المسند» (4/ 7) عن المغيرة بن شعبة» 

)١(‏ أي: على الأمر الثاني؛ والله أعلم. 

() وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف رحمه الله أيضا: ابن كثير» وتَسَّبَ ذلك 
الطُوفي إلى الأكثرين» وفي «القواعد» لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن 
السلف والأئمة. 
انظر: «تفسير ابن كثير» 2»)4/١(‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام 
(/079).» و«البلبل في أصول الفقه» للطوفي (ص: 85). 

(*) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة» أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين 
انظر للتوسع : «المستصفى» للغزالي (517/5)» و«البلبل» للطوفي (ص: 85)» 
و«الوبهاج» للسبكي 2)١5/7/١(‏ و«مختصر المعاني» للتفتازاني (ص: 57506), 
و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: 54)» و«شرح عقود الجمان» للسيوطي 
(ص: 265» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 917). 
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مه سر 


0 الله تعالى : وآ قِيمُوأ الصَّلَؤةٌ وعَانوأ أَلوَكَوْةَ * [البقرة: «4]» وقوله تعالى : 
ولي [ قري 111 اند :4 [المائدة: /1] . 

الثاني : أمر ومعناه الاسْتِحْبابُ» وهو يشاركٌ الأمرّ الحقيقيّ في الطلب 
والْصَّيِعَة ؛ كقولٍ النبيٌ د : : ١ضَمْ‏ وأَقْطِر ونم و7003" . 

الثالث مه ومعناه الإرشاد؛ كقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوأ ِذَا يتش » 
[البقرة: 587؟]» وكقوله تعالى : 9 ذا تَدَايدمَ ين إل أحل فبك حت و 4 


سخ مج ع ب 


[البقرة: 5845؟]» وكقوله تعالى : # فرعن مَفبُوَصَة 4 [البقرة: 1407 ]. 


الرابع : أمث ومعناءٌ التأديبُ؛ كقوله يل للصبيت : «كُلُ مما يَلِيكَ)0 ؛ 
بدليل كونٍ الصبيّ مَحَااً للتأديب» لا للؤجوبء ولا للاستخباب . 


الخامس : أمث ومعتاهٌ التخييدُ؛ كقول الله تعالى: وق نستي ل علي 
فَأَغْتّدوأ عَلَيَهِ َل بِمِمْلٍ مَا أعَتَّدَئْ عَلِيَكمْ 4 [البقرة: ] أي : إن شم متم وقوله تعالى: 
وَإِن عاتم فاقوا يوثل مَاعُوويِتم يد » [النحل: 1؟1]» وكلّ ما ورد من 
الأمر في حقوقٍ الادميينَ ؛ كالمُعامَلاتِ والمُعاوّضاتٍ التي لبعض على 
بعض» فإنّها إِمَا على التخييرء أو الإرشاد؛ لقيام الدليل على أنه لا يجبٌ 
على العبادٍ أَحُذّها واستيفاؤها؛ لقوله تعالى : لقم ادر 
*4]» ولقوله تعالى : « إل أن يصد فأ أ [النساء: 97]» وقوله تعالى : 8 إِلَّه أن 


يفورح 4 [البقرة: 77]» وغير ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري »)١417/5(‏ كتاب: الصومء باب: حق الجسم في الصوم»ء ومسلم 
.)1١59(‏ كتاب الصيامء باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه الطويل . 

8 -رواة. البحاري (0+38).. كتاب ١‏ الأطعية»: باب+ الأكل ما يليه :ومسلم 
)35١70(‏ كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهماء عن 
عمر بن أبي سلمة. 
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ولكن الفرق بِينَ التخبير والإرشادٍ أن الإرشاد فيه تنبيةٌ على طريتي الجرْم 
والتَوش نيه بخلاف التَّخيير. 

السادس: أمرٌ ومعناهُ الإباحة؛ كقوله تعالى: «وَإدًا عكلعٌ تأصطائماً 4 
[المائدة: ]1 وقوله تعالى : # وَطُوا وأشْرنوأ حي ينبي لكي لظ الْأيِضُ من الل 
لمر و من لجر 4 [البقرة: 0 وهو كالتخيير» لكنة يفارقٌ التخييرٌ في أنه 
ون إلا بعد مَنعِ وحَظر. 

السابع : أمرٌ ومعنا التََسْخْيرٌُء وبعضهم يقولٌ: التخْقيرٌ؛ عقر لدتعا لزه 
« دسج وبا )لز لد هنا يكار ف سدورة. 4 [الاساء: 6 1ه]» 
المَعْنى : فإنَ القضاءً وَالقَدرَة جاريَةٌ عليكم. وأنتم مُسَخَّرونَ لها. 

الثامنُ: أمرٌ ومعناه التَحْقيرُ؛ كقوله تعالى: 8 وَلَِْبَ عَلَتيِم بَيَيِكَ 
ورجللك# [الإسراء: 54] . 

التاسعٌ: أمرٌ ومعنا التَمْجِيرٌُ؛ كقوله تعالى: «مَأَثْوأ بسُورَةَ مّن مد * 
[البقرة: 77] , 

العاشدٌ: أمرٌ ومعناء التَكُوينٌ؛ ولا يكون ذلك إلا مِنَ ا30© 1 
كقوله تعالى : # إِنَما مولا لنت إِذا دنه أن تقول لَهُ كن فَسَكْوْن4 [النحل : ٠غ‏ 
فلما كان الحالٌ لَ عَدَمِء عَلِمْنا أنه للتكوين . 

الحادي عَشَرَّ: أمرٌ ومعناهٌ الوَعيدٌ والتَّهديدٌ؛ كقوله تعالى: # أعَمَلُأ 
ل :4]. 

الثاني عَشْرٌ ر: أمرٌ ومعناءٌ التَفَكُدْ والاغتبا؛ كقوله تعالى : # قل أنظروأمَادًا 
في لسوت وَالْأرْضٍ 4 [يونس: .]٠١١‏ 


َعَم 


. في «ب»: «إلاآ الله» بدل (إلا من الله‎ )١( 


الثالتَ عَشَّرَ : أمث ومعناءٌ الصَّيْرورَةُ؛ كقوله تعالى : # ره يحوضوا يوأ © 
0 ]» و 0 © مهل 7 1 كفْرنَ أ نهل روي » [الطارق: ١17‏ ]» أئ: 

ف عَشَرَ:ْ أمدٌ ومعناءٌ الدّعاء؛ كقوله تعالى: « وأغفز لا وأيصناً » 
[البقرة: 85؟]. 

الخامسَ عشرّ: أمرٌ ومعناه التَفُويضٌ والتَّسِلِيمْ ؟ كقوله تعالى : # فَأَفْضِ 
نت قاض [طه: /0] . 


ع 


السادِس عَشَّرٌ: أمدٌ ومعناه التعجُبُ؛ كقوله تعالى: « أَنَمْ بهم بير * 
[مريم: 4”]. 

السابع عَشْرّ: أمرٌ ومعناةٌ الإنعامُ؛ كقوله تعالى: « وأ وأرعوا لمكم * 
[طه: 04]» وقوله تعالى : # وين طَيَبَتِمَارَ فتك 4 [البقرة /اه]. 

الثامنَ عشر: مد ومعناءٌ التَّمَيء ولا يكونٌ من الله؛ كقول الشاعر”"© 
[البحر الطويل] 

ألا أيْها اللَيلُ الطَّويلُ ألا انجلي 

التاسعٌ عَشَرَ عَشَرّ: أمرٌ ومعناه الَلَهْفُ؛ كقوله تعالى : 8 كُلَ موثو ك4 [آل 
عمران: .]١١9‏ 

العشرونَ: أمرٌ ومعناء الحَبَد؛ كقوله تعالى: ل يكوا يلا ولْبَكرأ 
كيرا [التوبة: عن ولش من الونعره عيذ ذلك ميقا [00؟ خضري الآ 

وفيما ذكرته من تَعْرِيفٍ مواردٍ الخطاب كِفايةٌ 


00( هو امرؤ القيس» والبيت في «معلقته" (برقم : 056 (ص: : 69)» وعجزه: 
بصّبح وما الإضباحٌ منْكَ أل 
(؟) في «أ4): «لم». 


4١ 


وقد يرد الخطاب بأمرَينٍ على مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلَِيْن ؛ كقوله تعالى : # كلوا كلأ 


ال ل سد هذخ ره سا 


من تَمَرِود ذا أثمر وءاثوا حقه ترم حمتادى 4 [الأنعام : 21١‏ فالإيتاء واجبٌ» 
والأَكُلُ مُباحٌ» وكقوله تعالى: «مَمَيَمُوهُنَ وَسَيَُوهُنَ سراما جمياا 4 [الأحزاب: 
)0 وهو في الحُكم كالآية الواحدة التي يَردُ بعضها على العُموم» ع ايا 
. 2-00 
* ويتمٌ بيان النهي في مَسْألتين : 
٠.‏ 0 2 َ. 2 0 هي لو مي 

إحدامُما : النهي يقتضي التخريم ''. لبي له إلا وَجَهُ واحدٌ عند الا 
أبي عبدٍ الله الشافعيّ رضي الله تعالى عنه » والمَنهئٌ عنهُ ضرْبانٍ : 

أحدّهما: : أن يكون أصل الذي وقع فيه النَِّيُ التّخريم والمَنْمَ» َم أحَلَّه 
الشرع بشروطٍ» ونهي الإنسان أنْ يَفْعَلَهُ على وَجْهِ مِنْ وجوه 0 فإذا 
فعَلَهُ على الوّجْه المَنْهِيٌ عن فهو عاصء وفعله فاسدٌ مَنقوضٌ» 3 
كالنهي عن بَْعِ العَرّرء وببْع وشَرْطء وما أشي ذلك» وكالتكاح الم 
عنه ؟ كتكاح المْعَةَ ونكاح الشّغارِه يي فهر عاص بِفْعْله) وفعلُ فاسدٌ. 


0 
59 
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)1١(‏ كما تقدم في (ص: 29) وما بعدها. 

(؟) الخلاف في هذه المسألة هو نظير الخلاف في مسألة: الأمر للوجوب أم لاء 
المتقدمة» فما قيل هناك يقال هنا . 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 57)» و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: 
4» و«الإبهاج» للسبكي (١/؟1/‏ 70)» و«مفتاح الأصول» للتلمساني (ص : 
4) و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/587)ء.‏ «إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)٠١9‏ 

(») نكاح الشغار: هو أن يزوّج الرجل حريمته على أن يزوّجه المزوّج حريمة له 
أخرى» ويكون مهر كل واحدة منهما بُضع الأخرى. كأنهما رفعا المهرء وأخليا 
البضع عنه . انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 587)» و«أساس البلاغة» - 


04 


والضرب الثاني : أن يكونَ أصلُ الذي وقم فيه النهْيُ الحلَّ والاباحة» 
فهو على التّخخريم أيضاً عند العافين رضي اله تعالى عنه - وذلك070) 
كالأكلٍ لكين أصلييا الحلّ والإباحة ونهَى النبيئ كلل عن يمال 
الصَّماك29, وتهى أنْ يَحْتبِيَ الرجل بثوب ليس على فَرْجهِ منة شيء", 
وَتهى أشباك الإتسان مقا لاتييد" هه وَسَط الطعام” . 

قال الشافعيٌ - رضي الله تعالى عنةٌ - في كتاب «الوسالَة) : فإذا علم 
التو وفكلة على الرحه المَنهِيّ عنةء فهو عاص بِفِعْله ما نْهِيَ عنه» 
ليَسْتَغْفِرٍ الل ولا يَعْدْ. 

قال: : ولا فرق بينهٌ وبينَ القسْم الأولٍ في المعصية» اة اارر 

ما 


0 


03 


تبوده سن لغيه عانق ممعي نا عن لهَء و أحل له 


- (5””). و«السان العرب» (5/ )5١17‏ (مادة: شغر). 

)١(‏ «وذلك» زيادة من «ب». 

(؟) اشتمال الصّماء : أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر» ثم 
يردٌه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيعطيهما جميعاً. أو: 
الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يضعه من أحد جانبيه» فيضعه على 
منكبه فيبدو منه فرجه . «القاموس» (مادة: صمم) (ص: .)1١١9‏ 

() روى البخاري (350)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: ما يستر العورة» عن 
أبي سعيد الخدري: أنه قال: نهى رسول الله يلل عن اشتمال الصّمّاءء وأن يحتبي 
الرجل في ثوب واحد. ليس على فرجه منه شيء. 

زحق تقدم تخريجه . 

(5) روى الترمذي .)١8٠5(‏ كتاب: الأطعمة. باب: ماجاء في كراهية الأكل من 
وسط الطعام. وقال: حسن صحيح» وابن حبان في ااصحيحه) (2)0750 
والحاكم في «المستدرك» ,»)9١1١8(‏ عن ابن عباس : أن النبي كَل قال: «البركة 
تنزل وسط الطعام» فكلوا من حافتيه» ولا تأكلوا من وسطه». 
وانظر : «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)598/١(‏ 
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غيدُ ما حُرْمَ عليهء ومَدَلُهُ الزوجةٌ والجاريةٌ إذا كانتا حائِضّتين» فَرَطُؤُهما 
حرام قن خال: الكزفن »ليسا وكرام على مالكهما في غين نلك التعالة 
بخلاف القسْم الأَوَلِ('2. هكذا ذكره : يلاه ويَسَطَ القَوّْلَ فيد 
ومعنى كلامه ومراده: أذ التينَ يشمن على التحري مُطلقاً» سواء صادّفٌ 
النّهٌْ مَحَلً حرام أو حَلالاً» فقد يكونٌ الشيءٌ ذا بن وج نتن 
وجدء فلا تكون حلاليّةٌ المَحَلَّ قرينة صارقة لني عن التَّحْرِيمٍ إلى 
الكراهَة ولا يُنْكَدْ الشافعيئ ‏ رضي الله تَعالى عنه ‏ أَنَّ النَّْىَ قد ينزلُ عن 
دَرَجَةٍ التّخريم إلى الكراهَة» وإلى دونهاء إذا دَلَّ عليه الدَليل» وقد صَرَّحَ 
لحان لبر برعا يو قي اح وال اوقد ل ماي 
ورّما قد ظَنّ من ضَعُمَتْ بصيرتة منَّ المُتأَخُريّن عن إِذْراكِ مُراده ما أن وَقَفَ 
على هذه المقالة في كتاب «الرسالة» أن يقول بتحريم اشجمال الصَّمّاءِ 
والأكلٍ من وسّط الإناءء دما أفتية ذلك 4 ,لين الكرة علي هنا ري انه 
لذلكٌ. 


المسألة الثانية : النَّهُْ هل يَقْتضي الفساد؟ فيه أقوال: 


أحدها: يقتضى . 
والثاني: إِنْ أخلّ بشرط المَنْهِيَ عنهُ» اقْتَضى الفسادء وإلاً لم يَقتض 
والثالث: إِنْ كان النهئئ يَخْتَصٌ الفعْلَ المَنْهِىَ عنه؛ كالصلاة فى المكان 
النّجس» اقُتضى الفَسادّء وإن لم يَخْتَصَّ المنهىّ عنة؛ كالصّلاة في الدّار 
المَغصوبة» لم يَقنض الفساد”" . 
)١(‏ انظر: «الرسالة» للومام الشافعي 0ه" _ ا ووم) وفي كلامه بعض اختلاف عمًا 
ذكره المؤلف» فلينظر في موضعه. 
(؟) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أهمها: 
الأول: أنه يدل على الفساد مطلقاً. ّ 
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ولم يَظْهَرْ مَيْلُ الشافعيٌ رضي الله تعالى عن إليه في كتاب «الرٌسالةِ) . 
ن) يد يه 


الثانى : لا يدل على الفساد مطلقاً. 

الثالث: يدل على ذلك في العبادات دون المعاملات . 

الرابع : يدل على الفساد فيهما إلا إذا كان النهي في المعاملة راجع إلى أمر مقارن 
غير لازم؛ كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة» فلا يدل على الفساد. 

انظر: «الإحكام» للآمدي »)7١94/7/١(‏ و«القواعد» لابن اللحام (591/5)» 
و«البحر المحيط» للزركشي (؟/ 555)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد») للمؤلف 
(/47». و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١١١‏ 


640 
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00010 القوْلفي الخبر 


الحَبَرٌ في لسان العرب : هو الإِعُلامْ. 
وعندٌ النُظار: ما احتَمّل التَصْدِيقَ والتكُذيت27» وهوّ: إفادَةٌ المُخاطب 
مَعْنَى في زمَن ماض أو مُسْتَقبَل أو دائم» نحو: قامَ زيدٌء وزيدٌ يقوم. وريد 

قائم. 
فمنهُ ما يُقَطَمٌ بصدقه ؛ كالحَبَّر المُوافق لما أَوْجَبَهُ الجن . 
ومنه ما يُقَطْعْ بكذْبهِ كالذي يُخَالِففُ الحسّ وَالعَقَلَ . 
ومنة الجائرٌ المُحْتَملء وهوما عدا ذلك”" . 
والوجوة التى يَردُ بها لفظ الحبّر كثيرةٌ: 
فمنها: التعجُبٌء نحو : ما أحسن زيداً! 

,)051/١( و«البرهان» للجويني‎ .)١5١١ انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 
)؟١/5( و«#المحصول» للرازي (5/ اال و«البحر المحيط» للزركشي‎ 
. )87 8 و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟/‎ 

(0) انظر: «المحصول» للرازي (7/4؟١7).‏ و«الإحكام» للآمدي (١/؟9/1١2»)1‏ 
و«بيان المختصر» للأصفهاني /١(‏ 750)» وانهاية السول» للإسنوي (2)5517/1 


و«البحر المحيط» للزركشى (5/ ,.)77١‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد؛ للمؤلف 
(851/5). و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 55). 
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0 اس اك 2 
والتمني» نحو: وَددتك عندنا . 
والإنكار» لحو : مالك عندى تت 2 . 


والنفي. نحو: لا بأسَ عليكٌ . 


وه 


والنّهَئْ. نحو 9# َايَمَثُءُ 2 : إلا المطهرو لْمطَّهّروتَ4 [الواقعة : 6/]. 


والتعظيم : عفان الله . 

والدّعاءُ. نحو : عفا اللهعنك . 

والوعيدٌ؛ نحو: ل وَسَيَحَاد اَي ظلموا أ مقاب ينقَلِبونَ4 [الشعراء : . 

والتبكيتُ» نحو قوله عَرَّ وجل : « ذُقْ إِتَلَك أت الْمَزيرٌ الحكرم »* 
[الدخان: 159]. 

والشرط والججزاء» .تخو 'قوله تعالى : .8 إن 6 َاششُا الْعدَاب كيلا 3 
عَيدُوتَ © [الدخان: 0116 فظاهرُةٌ حَبَد والمعنى : إِنَا إِنْ تكشف العَذابَ 


عَدكُمْ تعوووا لجكلة: 


والأمر؛ كقوله ضالة 0 و الت رد 2 بصب بِأَنفْسهنّ 0 رو * 
[البقرة: 574] . 
ين فت 


41 


القول في القرائن 


أوْ-- 


اعلموا ‏ أَرْسَدَكُمْ الله الكريمُ وإِبّايَ - أَنَّ القرائْنَ المُحْتَفّة بالكلام - منْ 
قَضايا الأحوالٍ ومواردٍ الخطاب ومقاصدٍ الأقوالٍ ‏ تَصرفُ الألفاظ عن 
حَقائقها المّوضوعَةٍ لها. 

ويكون ينا عندَ مَنْ وقف على القَرائنِ مُشْكِلاً عند مَنْ جَهِلّها . 

ولو نفلت القَرائِنُ بأَجْمَعِهاء لَتَواردَتِ الأَفْهامُ على كثيرٍ من معاني 
خطاب الله تعالى»؛ وخطاب رسوله ككل لكنْ بينها ما لم يُمْكنْ نقله عند نقلٍ 

2 2 8 3 - 0 عه عم 0 
الخبرء ومنها ما يَتْدكه الرّاوي اختصاراً» ومنْها ما لم يسمغه؛ بأنْ يأتي في 
حالٍ سّماع الحَدِيثِ» ولمْ يعلم سَبَّبَ الحَديث» وغيرٌ ذلك منّ الأمور. 

وقَضْدُ المُتكلم من أقوى القرائن التي يَقلُ تَقْلّهاء وَيِكثُدُ حَفاؤهاء مع 
قر وها عات الذي نوين على سرب ويدا قمع ولقالحمل و 
لتعلموهاء وتنتفعوا بها إن شاء الله تعالى . 

قال الله - تبارك وتعالى -: 8 قل ل أَِدُ في م1 أوحى إِلنَ محرا عَلّ اعم 
تممه له أن يور مويه أو دما ميلف - و لحم نير » الآية [الأنعام: .]1١45‏ 

فهذا حَصْرٌ الَف والإثبات» فقال ‏ من لم يعلم بالقرينة» ولم يطَلِعْ 
على القَصّدٍ _: بتَخُليل ما عَدا المذكورَ المَخْصورَ» واعتقدَ أن الآية سيقت 
للحَصّرٍ في المُحَرّمات», وليسَ كذلكٌ» بل قصدٌ الله سُبّحانه وتعالى ‏ بهذه 


م4 


الآية الو على المُشركين»: وذلك أَنّهمِ كانوا يُجِلُون الميْتة والدّمٌ لخم 
الخنزير ا د به لغير الله وعدككون ع أقياء كثيرة منْ مباحات 
الخرعء ويروتها حرام فقصدٌ الود 0 بالخطاب المُتَضْمنٍ للتفي 
والإثبات ليكون ا ف اه نه قال: نل لا اد رامنا إلا 
ما حَلَّلّْموهء ولا أجدٌ حَلالاً إلآّما حَرَ متموه» وأَكَدَهُ بالتقّي والإثبات» ولم 
يَقَصِدْ حقيقةً النفي والإثباتٍ مُطْلقَآً» ولو قصد ذلك ؛ لوجب أَنْ يْحِلَ كل ذي 
ناب من السّباع » وكلٌ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيْرِه وغيرَ ذلك من الخبائثِ نْثِ» وقذ 

عن ه230 . 

ومئلّهُ قولٌ الله - تبارك وتعالى -: #وَالَدَ يكنروت الدَهَب وَالْفِضَة 


عر عر اسه 


وَلَا سْفِفُوَسَاف سبي ل أللَّهِ» الآية [التوبة: 4"] . 


الففية من تكتان اانه لدم للكافرينَ والتهديدٌ لهمء لا بيان حُكم 
الإنفاق» فلو تككك مُنشتك بوجوب الزكاة فيما دون النصاب» دانع 
بهذه الآية» وقال: هي عامّةٌ في القليل والكثير؛ لأنَّ لفظها عامٌ» لَمْ يَجَرْ 
لآنَّ ذلك لم يُقَصَّدْ بالآية؛ خلافاً لبعض أصحاب الشافعيٌ في هذه ا 
وفي نظائرها من الآياتِ اللاتي يَقتَضين لون والدَّم؛ كقوله تعالى: 
« وَالدينَ هع لوهم حَفظون4 [المؤمنون: 1 . 


.- مَكَيَاانَ ٠‏ 54 م و 3 
ومثلة قوله كئة: «فيما سَقتٍ السّماءٌ العشة0", القصد به بيان مقدار 


)١(‏ رواه مسلم »)١917"5(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» عن ابن عباس . 

)١(‏ رواه البخاري »)١517(‏ كتاب: الزكاة» باب : العشر فيما يُسقى من ماء السماء» 
وبالماء الجاري» من حديث ابن عمر بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان 
عَترياء العُشْر وما سقي بالنضح نصف العشر». 
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الزكاة» لا بيان ما تجبٌ فيه الزكاة» فلو تمسّكٌَ به متمسكٌ في وجوب الزكاة 
في القليل» لم َصح. 

ومثلة قوله كلِ: «إنَّ صَلاتَنا هذه لا يَصْلّحُ فيها شَيْءٌ مِنْ كلام 
الادَميينَ » إنْما هي التّشبيحُ والتَهُلِيلٌ»”''. القَصْدُ بذلكٌ تعليمّهُ أن الخطاب 
بالكلام في الصَّلاة ةلا يَصْلْحُ ٠‏ فلو تمسكَ به متمساكٌ بن الدعاءً بأمور الثنا 
في الصَّلاة يُبْطِلها ؛ كقولٍ السايئل: الهم ارزفئي ا 0 أو داراً 
واسعة؛ لأنَّ هذا يُشْبة يشْبهُ كلام الآدميينَ» لَمْ يصمّ . 

فلو قالَ أيضاً: مُنا حَصْرٌ وهو قوله يكِِ: «إنَّما هي الشَّسبِيحُ والتَهْليلُ» 
لم يَصِحّ؛ لِمَا ذكرثُ من أنه قصدّ تعليمّه تحريم خطاب الآدميينَ بَعْضِهم مَعْ 
بعض في الصَّلاةَء كما هو السَّبَبُ الذي ورد عليه الخطابُ. 

وهذا كثيرٌ في القرآنٍ والسّنّة لا ينتبه لهُ إلا من هداة الله الكريىء 
ووشكك فين ىالل » فنسأل الله لله الكريم الهداية والرحمة بفضله» إنه ذو 
اَل العظيم . 

١ 8‏ و ا 3 0 ه 0 

* ثم اعلموا ‏ رَحِمَكم الله أني لا أقول بقصّر الألفاظ على أسبابهاء 
وإن كان قد ذهب إليه جَماعَةٌ منْ أهل العلم؛ فإنَ أكثرَ أحكام الشرع وردّثْ 


)١(‏ رواه مسلم (977): كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ماكان من إباحتهء عن معاوية بن حكم السلمي في حديث 
طويل» ولفظه: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
قلت: قد نسب ابن الملقن هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف في «خلاصة 
البدر المنير» »)١924 /١(‏ وتبعه ابن حجر في «التلخيص الحبير» )718١ /١(‏ في 
عزوه إلى مسلم» ولم يروه مسلم بهذا اللفظء وإنما لفظه فيه ما قد قدمته» وعليه 
اقتضى التنويه . 


على قضايا وأسباب» ولم تحص بها أَسْبابُهاء ولم تقصزها عليهاء وذلك 
كآية القَذذف07© واللّحان(؟) والطوار 7 وغير ذلك» وكقوله كَل : «الوَلدٌ 
للفراشي» وللعاهر الحَجَرٌه!*'. وكقوله يَلهِ في ب' بثر بضَاعَةَ: «الماء طهودٌ 
لا يُنَجسْهُ شى5؛ إلآما غَيَرَ طَعْمَهُ أو ريحة* 2 وغير ذلك . 

ولك بغي تار أن ينظ في قرائن . الألفاظء وشواهد الأخوالٍ» فإن 
لم يجذ ما ددعل 0 أو قَصْرِهِء نظرٌ في الأدلّةِ الخارجَة» فإِنْ 
لم يجن أمضيت نْضيّتٍ الألفاظً على حقائقها وأؤضاعِها؛ كما هرّ مذهبٌ الإمام 
أبي عبد له الشافمي وتحمة الله تعال 7 : 


نح مذ فنا 


0-100 سس ١‏ عه سحت سل ب سه مه 


)١(‏ هي قوله تعالى: « نَم لمكب ثم ل يوأ يصو مه وهر تين تملنين جَلْدة ولا 
قبلوأ كم سهد وَآبَنا َك هم ث4 [النور: 4]: 

() هي قوله تعالى: «وَلدنَ يون رجه ول يكل لم شبدَآة إلا شم ممَهدَةٌ حيمر أربع 
بدت يمه نَم لمن الكيقت# [النور: 5]. 

(*) هي قوله تعالى : « يورو سكم تن نيهم مَاهْت أُمَهَتِهدٌ ! إن أُمََْهُرْ إلا ألتى 
وََدْتُ وَإَ فون مُدحكرا من الَْوَلوَرورَا َك أله مَمُوُعَُودُ 4 [المجادلة: ؟]. 

(4) رواه البخاري »)١954(‏ كتاب: البيوع» باب: تفسير الشبهاتء. ومسلم 
».)١501/(‏ كتاب الرضاع» باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات» عن عائشة . 

(4) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ »)١55‏ والدارقطنى فى «ستنه» 
0 8 عن أبي أمامة الباهلي بهذا اللفظ . وإسناده ضعيف . 0 

03 قلت : الصحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله - في هذه المسألة : : أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وإن كان قد نقل عنه التخصيص بالسبب؛ كما نقله إمام 
الحرمين» والرازي» والآأمدي» وغيرهمء لكن الصحيح عنه الأول. 
انظر: «الأم» للشافعي (505/5)» و«البرهان» للجويني مفيفضةة 
و«المحصول» للرازي (7/ 5؟7١)»‏ و«الإحكام» للآمدي »)758/7/١(‏ و«نهاية 
السول» للإسنوي »)010/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (7/17١753)؛‏ 
و«سلاسل الذهب» للزركشي (ص: 0517١‏ . ْ 


١١ 


أما المتشابه0 فَإِنّه ورّد على معنيين مختلفين في آيتين من كتاب الله 
جَلَّ جلاله : 

إحداهما: قولّه ‏ جَلَّ جَلالَهُ : « هْرَّ الَدِىَ أرَلَ عَليّكَ الككب من ايت 
تكن هن أن اتككب ولك مققيهد :ان مَا ألَذِنَ في ُلُويهم دَيْعٌّ صِيَبعُونَ مَا مَََبَهَ مِنَهُ 
باه ألْفتََةِ وبآ َو وَمَا يضم َأَويله: إلا اله ولحو في الل يوون ءامنا بو 
كل دن عند و 4 ال عداو :]4 فهذه الآية قد كثر فيها كلامٌ أهلٍ العِلْمٍ من 
الحَلَفٍ والسَّلَفٍ؛ لِعِظمٍ شأنهاء فاختلفوا في حقيقة المتشابه. وفي موضع 
الوَقفٍِ منها عند الثّلآوة . 


أما المحكم. فقالَ ابنُ عَبَّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما -: المُسَْكماتُ 


)١(‏ اختلف العلماء في كون القرآن كله محكم. أم كله متشابهء أم يجمع الأمرين؟ 
على ثلا ل ثة أقوال: 
القول الأول: القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: « كت أَعَكت ْم 4 . 
القول الثاني : القرآن كله متشابه؛ لقوله تعالى : « كبا مُتَمَِهَاتَتَانَ» . 
القول الثالث : : فيه المحكم والمتشابه. وهذا هو الضحيح؛ لقوله تعالى: # هْوٌَ 
لِك أَرَلَعَلَكَ لكب مِنه ايت حكنت هن أ الككب وأ متَطليهة 42 . 
انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (2079/7 و«الإتقان» للسيوطي 
9/1" ). 


٠١ 


اللّواتي هُّنَّ م الكتاب مثل قوله : : « #قُنّ م 


[الأنعام : ]إلى آخِر الثلاثٍ الآياتٍ» وهُنَّ أُمُ كل كتاب د 


والمُتشابهاث : | على اود حي شيعو «ام4: لون ها 
بِالجَمَّلٍ أحدّ تهون » وهذاا غاية أَجَلٍ هذه الأَمّه» فلما سمعوا #آلر» 
وغيرهاء اشْتَبْهَتْ عليهه”"' . 

وقال جاب رضي الله عنه -: المُتشابةُ ما لا يُعلم تعيينٌ تأويله؛ كقيام 
الساعة. وخُروج دابّة الأرضٍ » ويأجوج ومأجوج 

وقال عبد الملك بن جريج : : هو ما لا سبيلٌ إلى مَعْرِفْتَه فانم فلن 
باعتقاد حَقيقَتِهِ لا غيْر كُصفَة اليد والوّجّْه والاسّتواء؛ ؛ لأنّه تخَالف فيه 
السَّمْعْ والعقل"" ؛ لاشْتباه لَفْظهِ بما لا يَلِيقُ بمعنا» والحِكُمَةٌ فيه اعترافٌ 
العبد بِعَجْزِه» فيك لتولاء» فالحكيم إذا صَتفَ كتابا؛ رما َم يما أفْهَمَ؛ 
ليرجعٌ الطالبٌ في ذلكَ إليهء فيأحَدَ مِمًا لَدَيدِ ويعترفٌ بِعَجْزْءٍ وافتقاره 
إليه . 

وقال بَعْضَهُمْ: المُتشابةُ: هو القصصيٌ والأَمْثال» والمُحَْكَمُ: هو 
الحلالٌ والحراة”؟ . 


وهذا ف تن" 


.)7١748( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (؟/ 7 © و«المستدرك» للحاكم‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)١1١1//١(‏ و«”تفسير ابن كثير» /١(‏ 115). 

(0) ؤ في «أ» واب»: «لأنه مخالف فيه السمع والعقل» وهو غير واضح» ولعل الصواب 
ما أثبته لاتضاح معناه. 

)2( مار 001011 : وهو بعيد عمًّا يعرفه أهل اللغة» 

)2( سعد نري امعان والمفاية الوا كل ذو سنو زان 


1١١7 


وما الؤقفث تغلى :اوضع الذيتد به -القق 120 “فهو غلن' قزل 


سبح ا على ول مدقم اراس ل مدرااة» ود 
أكثرٌ أهلٍ العلم من المُْسّرِينَ وعٍَْ هم ويكون طوَالآسحد فى لير 4 مب د 
بعد وَقففء ويشهدٌ له قراءة عبد الله : (إِنْ تأويله إلا عندَ الله)” 0 وقراءة أبن 


وابن 


نْ عباس - رضي الله عنهُما-. (ويقولٌ الوَاسخونٌ)”” الاية. 


الثانية : قولّه ‏ جَلَّ جلاله - : # أله نَل أَحَسَنَ لحَدِيثِ كنبا مُتَسَبِها مَكَانَ 


000 


فم 


إفرة 


قال: المحكم: كل ما اتضح معناه. والمتشابه: ما خفي معناه. 
انظر: «البرهان في أصول الفقه؛ للجويني .)551/١(‏ و«الإحكام» للآمدي 
22/1/1١‏ و«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟/ 0794 واشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (؟57/1)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 2)١784/1١(‏ 
و«إرشاد الفحول» للشوكانى (ص: .)7”١‏ 
انظر أقوال العلماء الرقف عند هذه الآية : المصادر التالية: 
«شرح مختصر الروضة» للطوفي (07/7)» و«تفسير ابن كثير) (١/5577)غ2‏ 
و«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (2»)87/7 و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف ,)١70/١(‏ و«التمهيد في علم التجويد» للجزري (ص: .)١187‏ 
و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي :»)549/١(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص: 7 و«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص: 070 . 
قرأ بها ابن مسعودء وقرأ الباقون: 8 وما ينم تأويك: إَِا 4 . انظر : ٠‏ 
الطبري» (5/ .)5١5‏ و«معاني القرآن» للفراء .)١9١ /١(‏ و«الكشاف» 
»)١76 /١( 0‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 84”). وانظر: 
معجم القراءات القرآنية» (5/ 07 . ْ 

قرأ بها أبي وابن عباس وطاوسء وقرأ الباقون: ##وَأَلّسِحُونَ في الها يَعُولُونَ 
ءامنا . .. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 2787 027504 و«إعراب القرآن» 
للنحاس .)7١١/١(‏ و«الكشاف» للزمخشري »)١75/١(‏ و«معانى القرآن» 
للفراء (1/ .)14١‏ وانظر: «معجم القراءات القرآنية) (؟//0. 2 


6, 


دخ مه جُوءُ نَمَو كَبُّم 4 [الزمر: 0117 فقيل : متشابها في العَدْلٍ 
والإعجاز.» وقيل غير ذلك مما هو في معناة"'' . 

و## مَكَانَ # قال ابن عَبّاسِ - رضي الله عنة -: يُحْمَلٌ بعضها على 
01 


وهذانٍ النوعان ‏ أعني توعي المُتَشابهِ داكا شرك يوسا القران» وكذا 
الشنة المضكدية على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام -. 

وهذا النوعٌ الثاني من المتشابه على قسمين : 

أحدهنا:الاقتضاءة 7+ بورهو الاتباة .ماخوذ من قولهم :لقص الأثر 
ا وهو أن يكو كلام في سورة رون بلا ال فيتعمث العام 
ذلك من كلام آخرّه إِمَا في تلك السورة» وإمًا في سورةٍ أخرى ؟ كقول الله 


5-4 
03 


جَلَّ جَلاله -: ##وَءَائسَهُ أَحَرمٌ فى الذيسا نيا وَإِنَّمُ في الآآخرةٍ لَمِنَ لصَِِدِينَ * 
[العنكبوت: /ا17]» والأخيرة دان ثواب وجزاءٍ لا عَمَلُ فيهاء فهذا مُقنَصٌٍّ من 
قوله تعالى : :طاو بود مويك مد كل ملكت تأزليك 21 الدرعت الع * 
[طه: ه/ا]. 


ادبي 5 له سن ل د سام لام 
ومثله كول اشدي هر «وجل ده لوا يعمَهُ رق لكنْتُ بن الْمَحخصَرتَ 4 


[الصافات: /!61]» الوك 157 من قوله تعالى : « مويك في ألْعَدَابٍِ 


)١(‏ انظر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 2)١77/١(‏ و«الإتقان في علوم 
القرآن» للسيوطي :)774/١(‏ و«التحرير والتنوير» لابن عاشور )23808/١١(‏ 
و«مذكرة فى أصول الفقه» للشنقيطى (ص: 78) . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (01/4)» و«الدر المنثور» للسيوطي (571/19). 

(0) انظر هذا المبحث في: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (7/ 207477 
و«الإتقان» للسيوطى (917/7). 

(4) انظر: «لسان العرب» (97/ 07» (مادة: قصص). 


6. 


ححْصَرُوَ4 [الروم: 0116 ومن قوله تعالى : « ثم لحَيِرَتَمُز حول هم جني 4 


[مريم : 54"]. 
ومن الاقتصاص قولهُ تعالى: ووم يَُومْ لْأشَهلدُ © [غافر: ]0١‏ فيقال: 


2 
00010 


2 و سس ل سعد له سس ررس و سس فر 

إحداهن : قوله تعالى : # وبحاءت كل تفن مَعها سَإبِىُ وَسَبِيِدٌ # [ق: ١؟]»‏ فهم 
5 . 508 5 2 1 ع و 
في هذه الاية الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

000 000 5 

الثانية : قوله تعالى : « فَكْنفَ إِدَاحِقَهًا من كَل أمَمَ هيد وَجِفْمَا بك عَلّ 
هنؤْلآءِ سَهِيدَا 4 [الساء: ١4]ء‏ فهم في هذه الآية الأنبياءً - عليهمٌ الصّلاة 
والسلاة -: 

الثالثة : قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ أَمَّهٌ وَسَطا لِنَكُووا شْبَرآء عَلَّ 


وداع 


آلنّاس؟ [البقرة: 147]» فهم في هذه الآية أمةٌ مُحَمَّدٍ يله . 
1 ع لك ل 6 ع رك ال سك م 

الرابعة: قوله تعالى: «يوم نهد علوم السنتهم يديم وَألهم يما كانواأ 

َصَمَلُوي4 [النور: 14]» فهم في هذه الآية الأعضاءٌ . 
5 5 5 و > سم ا رح سه ل بيه 

ومن الاقتصاص قوله تعالى: « إن أَحاف عَلبَكٍ بوم ألتَنادٍ »# [غافر: 75]» 
4 - 535 . : 5 َه “ع 6 هب 
فرىء بتخفيف الدالٍ» وقرىء بتشديدها في غير السّبْع”2 فمن شذددء. فهو 


)١‏ قرأورش وابن وردان وعبد الوارث وقالون: (التنادي) وصلاً. انظر: «التيسير» 
للداني .)1١95(‏ و«تفسير القرطبى» /١5(‏ ؟7١").‏ و«البحر المحيط») 
(// 50 4)؛ و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (7/ 2013 . 
وقرئت: (التنادي) وصلاً ووقفآء قرأ بها أبو عمر وعلي بن نصر. انظر: «البحر 
المحيط» لأبي حيان (/1/ 14©؛ و«تفسير القرطبي» /١0(‏ 7”317). 
وقرئت: (التناد) (بالتشديد): قرأ بها ابن عباس» والضحاك» وأبو صالحء 
والكلبي» والزعفراني» وابن مقسم. وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» (5؟/ 
»)4٠‏ واإعراب القرآن» للنحاس (”/ ,»2٠١‏ و«معاني القرآن» للفراء (*/ 8), - 


0) 


مِنْ: نَدَّ إذا انْقَرَدّه وهذا المعنى مُقَتَصّ من قوله تعالى : يدم يف أيه من 
مد () اموه ويه 9 وَصجَئِو ويه #[عبس : 84 57]» ومن َف فهو من تال 
من التداءء وهذا المعتى مُقْتَصنّ من قوله تعالى : #وتادئ أَحَب اَن أحصب 
أَلَّارٍ © [الأعراف: 144» وقوله تعالى: « واد أَصحَتُ ادر أسَحَبٌ لبد 4 
[الأعراف: 215٠‏ وقوله تعالى: وبري جر الْكَعَرَافِ 4 [الأعراف: 0]48 وما أشبه 
هذا من الآيات التي فيها ذكر النداء . 

ومنة قوله 7 0 شرك في 


2-1 


رما صا لاعس س. 2 رح 
الخيزة الذيا وف الالخرة © [يوس: 


ند سي 2 
4*]» فالبشرى: الجنة» مُقتصّه من قوله تعالى: 9# مكل عاتهه 
اكد أل 0 ل 0 وَبْقِرُوا بِلْلْنَةِ الى كسم وعدُوت » 
[فصلت: .]"١‏ 


وقد يكونٌ الاقتصاصٌ مُتّصِلاً؛ كقولٍ الله عَرّ وجَلَ: « فعصى فِرَعَوْتٌ 
الول رابسونرة جاه فيان الرسو ل امقتهة مزه الآرة الأولى العتصلة يهندةه 
وهي قوله تعالى : « كَآأرْسَلَ إل ون وَُولًا4 [المزمل: 11٠‏ . 

القسمٌ الثاني : التَمُسيرُ والبيان"2؛ ويسميه بعض أهلٍ العلم بِالقرَآن: 
الوا :وهو فندية. اليه بالنوع الأول» وهو متصلّ ومنفصلٌ كالقسْم 
الوا 

فالمتصل : ع جَلّ : « يسَمَنُوتَكَ عن الَْْمَال4 [الأنفل: ]١‏ فبيان 
نه والتَخول * [الأنفال: ١]ء‏ ومثْله قولٌ الل 


1 


و«تفسير الرازي» (70/ .)5١‏ وانظر لما سبق جميعاً في: «معجم القراءات 
القرآنية» (5/ 45). 

)١(‏ انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)5١/7(‏ و«الإتقان» للسيوطي 
(855/5). 


تعالى : « يَسَلُوتكَ عن ساعد أن ممسلها قل نما عله عند رق لا جلها لوقه لاهو 4 
[الأعراف: ]١41/‏ . 
وأما المُنقصل . فقد يكون في تلك السّورَةَء وقد رن في سورة 

أخرى» كقول اف جل جلا : « َيِل همالع لاو 4 
[الفرقان: »]1١‏ فبيانه : تمن( عَلَمَ ءاد © حا حَلَقَ الوضدى () عَلَمَهُ 
َلْسَمَانَ4 [الرحمن: .]4-١‏ 

ومنه قوله تعالى : #وَلَقَدَ سنآ إِلَ كَحُوهَ كم عَاهُمَ دحا أن عدوا له داه 
رقن يختصِمورت 4 [النمل: 45]» فتفسي؛ هذا الاختصام ها قال سيحانة في 
سورّة ة أخرى : < قَالَ الملا الْونَ أتتحكْيروا ين قَرَيِدء لِلَدنَ 1: ا 
لْمَنْ ءامن م متهم أهَلَمُوتَ رج صما صَللِحَا ممْسَلٌ من ري © [الأعراف: 200 

ومنه قوله تعالى: مد سممَاوككَآ لال دا 4 [الاغد: لس 
فقيل لهم في الجواب والردٌ عليهم : # قل لَينِ أَجَسَمَعَتٍِ الإضس وَآلْجن علخ أن نوأ 
ِمَِلٍ هذًا الْفَِان لا ينون بمثلو م0 و و عض ظهيرا # [الإسراء: 44]. 

ومنه قوله تعالى : # وَأَنطلقٌ الملا منهج أن|واتيو ل لم4 اس: هه 


ع 0 


فقيل لهم في الجواب : «تد سد 2 3ه [فصلت: 5؟]. 

ونه قوله تعالى:* ل أ عُولُونَ لقوَك4 [الطور: رفك فردَّ عليهم مُتّصلاً ممصا 
تعالى : # بل لا يُؤْمِيُونَ © [الطور: وف 0 
00 ل لَص الأول (3) نأي ادا [الحاقة: 55 588]. 


ومنه قوله عر وجل : «وَكَلو مال مدا لول يَأحَكُل الصا وَيَدئِى ف 
لْاْوَاقٍ © [الفرقان: 7]» فردٌ عليهم بقوله 7 0 َرَسَلْنَا فِبَكَلَكَ من 
ا نهم لبَأكلو الملّمحا لطعكام وَيسَنُورح ف الْأُسُواق © [الفرقان : 7 


وهذا البابت واسع منتشرث وقد أفردٌ ذلك بتصنيف بعض أهلٍ العلم 
بالقرآن. 


فصل 


وأما المُتعارض. فمعرفته مُهِمَةٌ عند أهل العِلّم» وبسببها تتفاوث 


العُلماء في دَرَجَاتِهِم» وسأذكرُ من ذلك جَمْلَة نفيسة إِنْ شاءً الله تعالى . 


فأقول : التعارخ ضُ"('' على ثلاثة أقسا 


الأول: تعارضٌ العام ل ولك والح برو تمر 


وال م ا 


فهذا يُقضى فيه بالخاصٌ على العام وَالمُمَيِدِ على المُطْلَقِء والحُبيّن 


على المّجْمَلء ويُعْمَلُ بالدليلين كما قَدَّمْتْ أمثلةَ ذلك» وفي الحقيقةٍ لِيسّ 
بمتعارض» ولا د 7 بمُخْتَلف7" . 


(000 


زفق 


قرف 


التعارض اصطلاحاً: أن يقتضي أحد الدليلين حكماً في واقعة خلاف ما يقتضيه 
انظر: «البحر المحيط» للزركشي »205١9/5(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص: 77): و«أصول الفقه» للخضري (ص: 2758: و«أصول الفقه 
الإسلامي» لوهبة الزحيلي (؟/ .)١17‏ 

لا يمكن أن نحكم بأنَّ الدليلين متعارضان إلا بشروط : 


أولها: التساوي في الثبوت» فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث 


الدلالة. 
ثانيها: التساوي في القوة» فلا تعارض بين المتواتر والآحاد» بل المتواتر مقدّم 
بالاتفاق. 


ثالثها: الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان. 

انظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ »© وه(إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص: 777)» و«أصول الفقه» لعبد الوهاب حلاف (ص: 02770 و«الوجيز في 
أصول الفقه الإسلامى» لمحمد الزحيلى (؟508/7). 

وإنما ذلك فيما يظهر لمجتهد؛ لأنه لا تناقض في الشريعة» فمن المحال على الله- 


الثاني : تعارض العام والعام. 

فإن كانا عامّينِ من كل الوجوه؛ فهو كتَعارُضٍ النصَّينِء وسيأتي يان 

وإن أمكن أن تخفة عُمومٌ كل واخد نييما تالاخ فيا :لا نقضى 
بأحدهما على الآخرء إلا بدليلٍ يد على المَخْصِوص منهماء أو ترجيح 
لأحدهما على الآخَرِء وهذا نوكو 3 في الكتاب والسِّنّةَ لكن دون 
الل 

0 من الكتاب”" : قو له - عر وجل - : ف #وان, ممموا تَُ جمعوا بيرت 

خسن © [النساء: غرفةة وخدا نام يا وفي مُلْكِ اليمين؛ كرا 


7 : لان متكت ا 4']ء وهذا 0 
98 و تي مشا ين ألا م ل ل 


بدليل قوله تعالى لمكت يه سنك يمتحكج # [الساء: 4؟]» والتحريم أو 


0-1 


فكان أَرْجَحَ ولهذا قالَ عثمان وعلييٌ - رضي الله عنهُما - 00 
وحرّمتهما آية» والتحريم ار ونحو هذا من الكتاب العزيز 


3 تعالى أنْ يَصْدُّرَ عنه حكمان متناقضان في حكم واحدء في وقت واحد. 
انظر: «نهاية السول» للإسنوي (0)955/7 و«البحر المحيط» للزركشي 
.»5١8/7(‏ و«أصول الفقه» للخضري (ص : 708): و«أصول الفقه الإسلامي» 
لوهبة الزحيلي (5/ 2»)١١75‏ و«الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» لمحمد . 
الزحيلي (؟/ .)5٠١‏ 

)١(‏ هذه حالة أن يكون كلّ من الدليلين عاماً من وجهء خاصاً من وجه. 

(؟) هذا المثال للترجيح في حالة العموم والخصوص الوجهي . 

("') رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 018)» ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
«مسنده» (ص : 188)» وعبد الرزاق في «المصنف» »)١17778(‏ والدارقطني في - 


١٠ 


ومثْله لبها ما روي عنة َكل من التي عنٍ الصلاةٍ في الأوقاتٍ 


المكروهة”” 2 مع قوله يله : «مَنْ نام عن صَلاةٍ أو نيها: فَليِصَلَّها إذا 
ذكرَها)””" . 


بير 


فإنه يَحْتَمِلُ أنه أرادَ بالنَهي عن الصّلاةَ في الأوقاتٍ المذكورة الصّلاة 
التي لا سَبَبَ لها ؛ بذليل هذ الحنيت. 


أنه أرادَ بالصّلاة عندَ الذّكْر إذا ذَكَرَها فى غير وقْتٍ الكرامّة ؛ 
1 فيد كل : فقضى الشافعيٌ - رضي الله تعالى عن - بجَواز ما لها 


0 بدليل ما رُوِي أَنَّ النبيّ يكل رَأَى رَجُلا يُصَلّي بعد الصّبْح رَكْعتِينِ» 
فسأَلَهُ فقالَ: هما رَكْعَتا الَجْرِء فأقرَة يك على ذلك”” . 


- | «سننه» (/ 20758١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ »)١77‏ عن قبيصة بن 
ذؤيب. ْ 

. وهو مثال لإمكان الجمع في حالة العموم والخصوص الوجهي‎ )١( 

00( روى مسلم (871)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي 
عن الصلاة فيهاء من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله يكلِ ينهانا أن نصلي فيهنء» أو أن نقبر فيهن موتانا احين بظام لحن 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيّفٌ 
الشمس للغروب حتى تغرب . 

(*) رواه ابن الجارود في «المنتقى» (71794)» وأبو يعلى في «مسنده» (2)7085 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )5١١19(‏ عن أنس بن مالك بهذا اللفظ. وقد 
رواه مسلم (585)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء عن أنس بن مالك - أيضاً ‏ بلفظ نحوه. 

(4) انظر: «الوسيط» للغزالي (؟7”5/5). 

(5) رواه أبو داود (/717؟١)»‏ كتاب: الصلاة» باب : من فاتته الصلاة» متى يقضيها؟ » 
وابن ماجه »)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فيمن فاتته الركعتان قبل 
صلاة الفجر متى يقضيها؟» والإمام أحمد في «المسند» (0/ 547)» وابن - 


١١١ 


هذا في تقديم أَحَدٍ المْتَعَارضَيْنِ على الآجر(1) 


5 ىد - 2-0 

ونا يض كل والدز من القتعار سين على ابعارظة لين الطردين 
جميعاً؛ ؟ لقيا م الدليل” 1 وذلك كما رُوي عنه يَكِِ : «خَيدُ الشّهود مَنْ شهّد 
َبْلَ أَنْ يُستَشْهَدَه". مع مارُويَ عنه: «مَدْ الشّهودٍ مَنْ سَهِدَ قَبْلَ أن 
يُسْتشهدٌ:7 1 فقال أصحائه :. 


- أبي شيبة في «المصنف» (7/ 04). والطبراني في «المعجم الكبير» /١4(‏ 
ا ), والدارقطني في «سننه» /١(‏ 14 2» والحاكم في «المستدرك» )6٠١14(‏ 
عن قيس بن عمرو بلفظ: «رأى رسول الله يكل رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين» فقال رسول الله يَكِ: «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إني لم أكن 
صليت الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الان»ء فسكت رسول الله كله 

. قلت: في هذا نظر؛ لأن المثال الثاني لا تقديم فيه» وإنما هو للجمع‎ )١( 
وانظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 2)487 و«شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ 
ا‎ 

(؟) هذه حالة كون كل من الدليلين عاماً من كل وجهء انظر تطبيق المثال في : «اللمع» 
للشيرازي (ص: 85)» و«نهاية السول» للإسنوي (7/ 9414)» ولاشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (7/ 0177 و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 2))”590/١(‏ 
و«مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص: 779). 

(9) رواه مسلم 2)١97١9(‏ كتاب: الأقضية» باب: بيان خير الشهود. عن زيد بن 
خالد الجهني: أن النبي كل قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يسألها»» ورواه ابن ماجه عن زيد بن خالد أيضاً (7715)»: كتاب: 
الأحكامء باب: الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبهاء بلفظ : «خير الشهود 
من أدّى شهادته قبل أن يسألها». 

4 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)77/١(‏ وأبو يعلى في «مسئده» »)١55(‏ وابن 
لو 0 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ /341).؛ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» )73١7 /١١(‏ عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر 
الناس بالجابية» فقال: إن رسول الله يكل قام في مثل مقامي هذا فقال: «أحسنوا- 


١11 


م 


الأول: محمولٌ إذا شهدَ وصاحبٌ الحَقٌّ لا يعلَمُ أن هداء فإنَّ 
ال و ا . 

والثاني: مَحْمولٌ عليه إذا عَلِمَ مَنْ لَهُ الحَقُ ا فالا فير 
للشاهدٍ أن يبداً بالشهادة قبل أن يستشهدَ؛ لما فيه من الحْص7) 

الغاللك20 : تاذ ضٌ النَصَّينِ : ومن ضرورة تعارُضهما ولوازمه أنه لا يقع 
إلا في وَقبَين؛ أحدهما بعد الآخرء وحكم ذلك أن يُنْسَحَ الأول بالثاني”" . 
والنخُ واقعٌ في السّنَداء»» وفي القرآنٍ المَجِيدِ؛ خلافاً لأبي مُسْلِم 
الأَصْمَهانِيَ ولا التفات إلى مقالتو» فلا يُشْتََلُ بالود عليه مع وُرودٍ النصّ 
بذلك في الكتاب العزيز, قال الله تعالى : #8 مَانَنسَح من َايَةٍ نيه تأت 
حير منْهَآ أو م عله 4 [البقرة: 6]. 


ف يدم نت 


- إلى أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم يحلف أحدهم 
على اليمين قبل أن يستحلف عليهاء ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد. . . » 

.)7 5 انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(؟) يعني : القسم الثالث من أقسام التعارض. 

(*) انظر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)755/١(‏ 

(4) انظر ذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص: »237١‏ و«البرهان في أصول الفقه؟ 
للجويني 2)١70١/7(‏ و«الإحكام» للآمدي (؟//77١)2‏ واشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (5557/0).» و«نهاية السول» للإسنوي ))0817/١(‏ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد؛ للمؤلف (؟57/5ا/1)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص: 186). 


1١117 


(القول في الناسخ والمنسوخ) 


ثم اعلموا أَنَّ عِلْمَّ النَمْخْ جليلٌ» وقدرَهُ عظيم لا يستغني عنهُ حايلٌ 
القرآنٍ العزيز, ولا يجوز لأحدٍ من أهلٍ الِعْلم والمَنُوى الكَوضٌ في الأحكام 
قبل معرفته؛ كما ورد ذلك عن الصَّحابَةِ رضي الله تعالى عنهم . 

ولهذا أفردَةٌ أهلٌ العلم بِالذَّكْرٍ والتّصنيفٍء وها أنا أذكرٌ في كتابي هذا 
قواعِدَهُ التي يُبْنَى عليهاء وأُصولَهُ التي يَسْتَِدُ إليها؛ لِيكْمُلَ تَفعْهُ وتظهر 
بركثه - إِنْ شاءً الله تعالى -» وأشرحه في خمسة فصولٍ مع الإيجاز 
والاختصارء وأبينة بيانآً شافياء إِنْ شاءً الله“ تعالى . 


لديا 


الفصل الأول 
في معنى ال ٠‏ و فيقت: 
اعلموا أن النسخ في لسان العرب اسم مُشْمَرَكُ بِينَ معنيين7"" : 


)١(‏ اختلف العلماء في هذا المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن النسخ حقيقة في الإزالة والرفع» مجاز في النقل» وهو قول الأكثرين. 
الثاني: أنه حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة» وهو اختيار القفال الشاشي . 
الثالث: أنه مشترك بين المعنيين» وبه قال الباقلاني» والغزالي» والقاضي عبد الوهاب. 
انظر: «المحصول» للرازي (719/7), و«الإحكام» للآمدي ,.)١١7/7”/9(‏ - 
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أحدّهما: التَقْل 0 نسختٌ الكتاب» إذا نقلتَ ما فيه» قال الله 
عرَّ وجل - : #إنًا كاد مَسْتَّمسِحمَا كسم تََمَلُونَ4 [الجائية: 17]. 

قال ابن عباس وغيرٌه ‏ رضي اله“تعالى عنهم - : إِنَّ أعمالَ العباد تكتبُها 
الحمَظَهُ من اللّوح المَحفوظٍ قبلَ عَمَلِهِمْ لهاء ثم يقابل بذلكَ ما يَحْدتْ منْ 
عملهم وحركاتهم في الذّنياء فيجدون الأمرّ على ما اسْتَنْسَخوا من اللّوح 
ال 00 

والنسحٌ الذي نريدٌ بياته ليس منْ هذا المَعْنى؛ خلافاً للنّحَاسِ؛ حيثٌ 
6" راطو ككف 

المعنى الثاني: الإزالةٌ؛ كقولهم: نَسَحَتٍِ الشَّمْنُ الظّلَّ ونَسَحَتِ 
الرياحٌ الآثارّء وهذا المعنى هو المُرادُ بالنَشْخ7 . 

وكا سكت بزاعلمزا كز جك الله العري :وزكاق 1 أن القران السيعية 
كلامٌ الله -جَلَ جلانه . وضنة من مقنانه النويية بعد" فرت 
ولا مَخُلوقِء أن الله جَلَّ جلالَهُ - حكيمٌ يحكم لا مُعَقَبَ لحُكَمِو عليمٌ 
يعلمُ جميم الكائناتٍ قبلَ أن تكونَ على ما تكونُ بعد أن تكون. ويعلمٌ 
مُيْنَدَأَها ومُنتّهاهاء وصمَبّها على ما قَدَّرها بحكُمّت أحاط بكلّ شيءٍ عِلْمآ 
وأخصى كُلّ شيء عَدَدء فهو عالِمٌ بخلقه قبل إيجادهم» وعالمٌ بما يتعبدُهُم 
به» وما يَنْهِاهُم عند وما يُتكُهم عليه من التعيُدات» وما يتقلّهم عنه» ويعلمٌ 
مُدَّةَ تعبّلهم » وابتداء تقلهم . 


- | و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (”/؟2)50 و«نهاية السول» للإسنوي 
/١(‏ ”028 )»). و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 57)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف (1/ 777)» و"إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 187). 

.)57١- 579 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: .)5١‏ 

() انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١١9‏ 
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فأمر الله جَلَّ جَلالّه ‏ عبادّه بفرائض في وَفْتِء ثم نَقَلَهُمْ عذّْها في وقتٍ 
آخَرَءِ وقد عَلِم ذلك جَلَّ جَلالَّهُ ‏ في الأَرَّلِء لا أَوَليَةَ لعليه» ولا مُعَقَبِ 
لحُكمهء فعّل ذلك بهم بحكمة عَلِمَهاء ولقدرة ابتدَعها("'» ولْطفاً بعبادى 
إِمّا لتخفيفٍ المَشَّقَةِ عليهم» أو لتَضعيف الحَسّناتٍِ لهم. سبحانً الله جَلَّ 
جَلالَهٌ وتَقَدّسَتْ شماوه ». وتعالى عَم يفول الظالمون علو كبيراً. 

ولَمّا طبع الله“ الحكيم!" على قلوب قوم بقدرتهٍ ولطيفٍ حكمته» أَذْمَبَ 
ألوارها ”و أعمق أبصارها عَنْ جَلِيّ قدرته وبديع حكمته وعظيم علمهء 
فاعتقد قومٌ أن النسمّ يداك ؛ لبه وتتقّلهء وأَطلقوا ذلكَ على الله تعالى» 
إن كانوا أرادوا بالبَداءِ هو أن يَظهَرَ لهُ ما كان حَفِيَآ عليه؛ كما هُوَّ حَقِيقَة في 
اللّسانْء فذلكَ كَفْر تَعالّى اشعَمًا يتقولونَ”» عُلْوَاً كَبيراً» وَإِنْ كانوا أرادوا 
تأويلاً آحَرَ فهرَ ضَلالٌ مين تَسْأَلُ اللهالكَريمَ السَلامَةَ مِنَ الرّيغْ والصّلالِء 
والهداية إلى الصَّراطٍِ المُستقيم بفَضْلِه ورَحْمَيته . 

ودَخَلَتِ السُّبْهَةُ على قوم آخَرِينَ» فاعتقدوا أن القرآنَ مَخْلوقٌ» 
فنسأل الله الكريم الهداية إلى الصّراط المُستقيم بفضله ورحمته» إنه ذو 
الفضل العظيم . 


+ د 


)١(‏ فى «ب» «أظهرها» بدل (ابتدعها». 

ف «الحكيم» ليس في «ب6. 

() انظر الفرق بين النسخ والبداء في المصادر التالية: 
«اللمع» للشيرازي (ص: »)3١‏ و«البرهان في أصول الفقه» للجويني 
».)1١1١/5(‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/7/ »)١7١‏ وه«بيان المختصر» للأصفهاني 
06/9 و«البحر المحيط» للزركشي 2)72١75(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
(ص: .)١186‏ 

(4:) في «ب»: «يقول الظالمون». 


الفصل الثاني 
في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ 

أمَا الح فإنه على صَوْبَينٍ 

أحدُهما: أن تنسخ الآيةٌ وترقم» ولا يُعْرَفَ لها ناسح منّ الكتاب». 
وذلكَ لا يُْرَفُ إلا من طَريتٍ الأخبار؛ كما رُوِيَ أنه كانث سورةٌ الأحزاب 
تعدل سود (البقرة)'"'» وأنهُ نزلّث سورة نَحْوٌ من (براءة””'» ثم رفع 
ذلك وشح حفْظةُ منّ الصدورء وهذا النسح يدخل العام والأخبارَ 
والقصّصَ والصَّفاتِ والأسماءء فلله نييحانه أن ينس ذلكَ كُلَّهُ بإزالة 

حفظه» ويفعلَ ما يشاء9" . 

الثاني : أن تُنْسَحَ الآيةٌ» ويُعْرَفَ ناسحُها. 

* وأما الناسخ : فعلى صَرْبِين : 

أحدّهما: أن ينسح حكما إلى خكم؛ كنسخ العَفْوِ والصّفْح عن المشركينَ 
إلى وجوب قتالهم”؟'» وكنسخ التصابرة من المشرة إلى الاثنين ا 


2))5579( وابن حبان في (صحيحه)‎ »)١5٠١( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
2) /11( اعنم الأوسط» (57501)» وابن حزم في «المحلى؟‎ ١ والطبراني في‎ 
. والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (754١١)؛ عن أبِيّ بن كعب‎ 

فر رواه مسلم »)١ ٠6٠(‏ كتاب : الزكاة» باب : لو أن لابن آدم واديين» لابتغى ثالث 
والطحاوي في اشرح مشكل الاثار» (0/ 2»)73705 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
.)١6 5/0‏ 

() انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي »)71١/5(‏ و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي (ص: 77) . 

(4:) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 00774 و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه) (ص: 75)» و«قلائد المرجان» (ص: .)١١١‏ 

(5) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 77)» و«ناسخ القرآن العزيز - 


١١07/ 


والثاني: أن يَنْسَحَ كما إلى غير حُكم؛ تخفيفآً ورفقآ بالعباد» وذلكَ 

كنسخ قيام الليل!" . 
هو" 

* وأما المنسوح : فعلى أربعةٍ أقسام '" : 

الأول: ما نْسخَ حكمُّه وبقي رسمُه؛ كآية العِدّها© ‏ 5 0 
وآبة الصَّمْح والإعراض» وآية المُصابَرَة للعشرَة إلى الاثنين 6 نخلافاً 
دوذ من العانة “” 6 وهذا أكثرُ المنسوخ 0 

والثاني : ما نُسع”" رسمُّه. فلا" يُتلى على أنه قرآنٌء لكنْ بقيّ حَكْمْه 


- ومنسوخه» (ص : 760). و«اقلائد المرجان» (ص: .)١١7‏ 

)١‏ قلت: أي: نسخ فرضية قيام الليل إلى استحبابه» وعلى هذا لا يصح التمثيل به 
فهو ليس نسخاً إلى غير حكمء بل إلى حكم أدنى» والمثال الصحيح هو: نسخ 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول كَل. 

(؟) انظر هذا المبحث في المصادر التالية: 
«اللمع» للشيرازي (ص: »)١74‏ و«نواسخ القرآن» (ص: 277. و«المحصول» 
للرازي (/ 777)» و«نهاية السول» للإسنوي »)0494/١(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي »23١77/54(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟/1/ال), 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)١189‏ 

في قوله :تسالى +" ل« تالزن تتؤقي منضق ويدئية روا وريه لأز جه تنما 
اِلَ الْحَوَلٍ» [البقرة: .]71١‏ 

(:) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: .»)5١‏ و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» (ص : 77)» و«قلائد المرجان» (ص: 85). 

(5) في قوله تعالى: # إن يكن يكم ...... . يعوا أَلْمَيْنِ4 [الأنفال: 16] . 

)3( نسبه الآمدي ذ في «الإحكام» (؟/ ”7/ 5 )١15‏ إلى طائفة شاذة من المعتزلة. 

60 قال السيوطي في «الإتقان» :)7١/17(‏ وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب 
المؤلفة» وهو على الحقيقة قليل جداً» وإن أكثر الناس من تعداد الآيات فيه . 

م0( في «أ0: ما ينسخ رسمه». 

(9) في لب4: (ولا؟. 


١148 


في الدّين» وحِفْظه في الصَّدورٍ؛ كاية ة الرّجِمٍء (والشيخ والشوفقة إذا 5 
فارْجُموهما البتَه نكالاً منّ الله والله عزيرٌ حكية) ؛ خلافاً دوذ من الناس 
أيضاً . 


م 


الثالث : ما نسخ رَسْمُهِ وحُكْمُه مَعآ2"1. ولكن ؛ بق حفظه في الصّدور. 

وهذا والذي قبِلّهُ طريقهما الأخبا مثاله ما نْقلَ عن عائْشّة ‏ رضي الله 
عنها + أنها قَالَتْ: «كان فيما نَرَلَ من القرآن : (عَشَْدْ رَضِعاتٍ مَعْلوماتِ) 
يُحَرمُْنَ2"00. قالث عائشةٌ - رضي الله عَنْها - افنْسَحَهن : (حَمْسُ 2 
مُعلوماتٍ يُحَرُمْنَ) فتوفيّ رسول الله وك ومن مما قرا في القرْآنِ)9) 

الرابعٌ: ما نُسِحَ رَسْمُه وحُكْمُه وزالَ حِفْظه من الصّدورء وذلكَ كما 
يُروى من سورة الأحزاب» وهذا أيضاً طريقه الأخبار”*' . 


)00 في (أ): (ما يجوز نسخ رسمه وحكمه معاً»» وهو خطأ. 

4 في «أ) زيادة لفظ «تريد: يحرمن»» والصواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرواية. 

(6) رواه مسلم »)١507(‏ كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات» وفيه: 
«. . ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله. . .» 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)759/٠١(‏ معناه: أن النسخ بخمس 
رضعات تأخر إنزاله جدأء حتى إنه َك توفي وبعض الناس يقرأ: «خمس 
رضعات» ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ» لقرب عهدهء فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك» رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى» انتهى . 
قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معاً؛ لأن 
حكم الخمس رضعات بقي معمولاً به» فلو أضاف إلى قوله السابق - ما نسخ 
رسمه وحكمه معاً؛» ‏ عبارة: «ونسخ رسمه وبقي حكمه»» لانطبق المثال عليه 
والله أعلم. وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ 5 »2٠١‏ و«7إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)١189‏ 

(:) في «أ): «طريقته الأخبار». 
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#رظم امسر أيقا إلى ثلائة انها يشوم أخر 

أحذها: أن ب: يُنسَحَ الحكم إلى غير حُكُم؛ تخفيفاً ورفقاً بالعباد» وذلك 
كتشخ قام الليل + 

ثانيها: أن يَنسَخَ حكماً إلى حكم. ونحن مُخيّرون في فعلٍ المنسوخ 
وتركه. وذلك كآية المُصابَرَة للعشرة ة إلى الاثنين 0 


ثالثها: : أن يَنْسَحَ حكماً إلى حُكُمٍ» ولا حور يطل السو كالصّفح 


والإعراض”"' . 
سد 
الفصل الثالث 
فيما يجوز نسخُه وما ل يجوز" 
فالذي يجورٌ نسحُة 4: الأمرُ والنهيٌ» وما يجوز وقوعٌه على وَجهيد)؛ 
كسائر الأحكام . 
والذي لا يجورٌ نسحُه : الأخبارء وكلٌ ما أخبرَ الله" تعالى - أنه كان أو 


) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 07 و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه؛» (ص: 75)» و«قلائد المرجان» (ص: .)١١7‏ 

() انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 7”5). و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» (ص: 70)» و«قلائد المرجان» (ص: .)١١١‏ 

(9) انظر هذا المبحث في: «اللمع» للشيرازي (ص: ؟١١)»‏ و«المحصول» للرازي 
(/770)» و«نهاية السول» للإسنوي »)23501١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(:/9).» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف ١؟/5ما).‏ 

(4) أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: «الاستعداد 
لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟7/ 7/857). 


١ 


0 كأخبار الجَنَّدَ والنارء والبَعْتِء وتخليدٍ الكافرينَ في النار, 
تخليدٍ المؤمنينَ في الجنةء ركز ا لخركر. ارقم اللاعان وجو واه 
كإغبار اله دتعانن -عن صِفاتِه؛ من العلم والحكمةٍ والقدرة» وغيرٍ ذلك”'" . 
وكذلك الإجماع و أن ينسّخ ؛ لأنه لك بكرن إلا بعد موت 
النبئ 6و1" , فإذا وجدنا الإجماعً على خلاف النصّ» علمنا أن ثمّةَ دليلا 
ناسخآء وهو الناسحٌ. لا الإجماعًء وإنّما يكونُ الإجماعٌ دليلاً على 


الناسخ”) 
2 
الفصل الرابع 
فيما يجوز أن يكونَ ناسخاً» وما لا يجوز 
وله سبعة أقسام : 


الأول: نسح القرآن بالقرآن: وذلك جائرٌ بالإجماء”*' . 


)١(‏ انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: ؟77١)»‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد' للمؤلف 
(؟/5مل/ا). 

0) انظر «اللمع» للشيرازي (ص: .)١77‏ و«المحصول» للرازي (5/ 2057014 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/ 20770 وابيان المختصر» للأصفهاني 
.)0371١7/(‏ و«نهاية السول» للإسنوي »)508/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(2378/5))» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟07/88/5). 

(*) انظر: «البحر المحيط» للزركشى »)١5797/5(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد) 
للمؤلف (5/ 0/60 . ْ 

(5) انظر «اللمع» للشيرازي (ص: »)١١18‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/159/7)), 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي 2)7١077(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني 
(؟/556) و«نهاية السول» للإسنوي »)©50”7/1١(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف (؟/5١8).‏ 


الثاني : نسخ السْنَة بالَحُنَة: وذلكَ جائرٌ بالإجماء”"' . 


وهو كثيرٌ في الحديث يميزةٌ أهلّ العلم بالحديث بأوقاته» وأهلّ العلم 


0 9 0 3 3 5 
ورب حديثين تعارضاء يجوز أن يكونّ كلّ واحدٍ منهما ناسخاً للآخر 


يميزٌ الناسح منهما بالتأخّر أهلٌ العلم بالحديث . 


ورب حديثين تعارّضا يُظَنٌّ أحدٌهما ناسخا للآخرء وهما في الحقيقة 


متّقان غير متعارضين ؛ لإمكان تنزيلهما على حالين» أو يكون”" أحدهما 


ُبَيّنً للآحَرِء يبيّن ذلك وينزله منازلةُ أهلُ العلم والقَئوى2” . 


(000 


20 
قرف 


وقد علط فيه من العلماء منْ أدخلة في الناسخ وا لمَنسوخ ؛ لِظنْهم 


تفق العلماء على جواز نسخ السنة الآحاد بالآحاد» والمتواترة بالمتواترة» 
والاحاد بالمتواترة. 

أما المتواترة بالاحاد: فالكلام فيه من وجهين؛ الأول: في الجوازء والثاني: في 
الوقوع. أما الجواز عقلاً: فجوزه الأكثرون» ومنهم من نقل فيه الاتفاق. 

وأما الوقوع: فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك لم يقع شرعاًء وذهب جماعة 
من أهل الظاهر إلى وقوعه. 

انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .»)١18‏ و«المحصول» للرازي (؟/ 77), 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/ 20770 و«بيان المختصر» للأصفهاني 
055/7 )2 و«نهاية السول» للإسنوي »)5077/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
.)23١8/5(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (807/7)»: و«إرشاد 
الفحول» للشوكاني (ص: 150). 

فى لب4: «لكون». 

0 ألّف في هذا النوع من العلم: الإمام الشافعي في كتابه: «اختلاف 
الحديث»» ثم بعده ابن قتيبة في كتابه : «تأويل مختلف الحديث»» والطحاوي في 
«شرح مشكل الاثار» وكذلك الخطابي» وابن عبد البر» وغيرهم. انظر: «نزهة 
النظر» للحافظ ابن حجر (ص: /الاء 9). 


ضل 


اختلاقةٌ» وليسّ عند أهل العلم بمختَلفٍ؛ وفي هذا يتفاوثُ نظرٌ العغلماء - 
رضي الله تعالى عنهمْ ‏ ولهذا قالَ الإمامٌ أبو عبد الله أحمدُ بن حَتْبّلِ - 
رضى الله تعالى عنة -: ما عَرَفْنا ناسخ الحَديثِ ومنسوخة حتى صَحيّنا 
محمد بنَّ إدريس ‏ رضى الله تعالى عنه(!؟ . 

الثالث : نسح القرآنٍ بالسُنَة: وفيه اختلافٌ بِينَ أهل العله" : 


فقال أهلّ الظاهر: 0 ري بدليل ما روي أن أهل قا تركوا 
استقبالَ بيت المقدس لَمَا أخبرَهُمْ رجلٌ أنَّ القبلة قد حُوّلَتْ إلى الكعبة؟؟, 


)١(‏ رواهابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» (711) عن محمد بن مسلم بن وارة: 
أن أحمد بن حنبل قال: ما علمنا المجمل من المفسرء ولا ناسخ حديث 
رسول الله يَككِةِ من منسوخه حتى جالسنا الشافعي . 

(0) انظر هذا المبحث في: «اللمع» للشيرازي (ص : »)١19‏ و«المحصول» للرازي 
0/7 و«الإحكام» للآمدي 8/١‏ )ل و(اشرح مختصر الروضة» 
للطوفى (؟/ 27705 و«بيان المختصر) للأصفهانى (2)77957/5 و«نهاية السول» 
للإسنوي (1/**©» و«البحر المحيط» للزركشي .)2235١9/5(‏ و«البدر الطالع» 
(/ 0 © و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)8١5/”5(‏ و«إرشاد 
الفحول» للشوكاني (ص: .)١9١‏ 

(0) قلت: نسب هذا القول إلى بعضهم فقط؛ كما في «شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (؟/ 277 . 
ونسب الأمدي في «الإحكام» (1/ / )١170‏ إلى أكثر الظاهرية أنهم يمنعون نسخ 
القران بالسنة المتواترة. 
ونسب ابن حزم في «الإحكام» له (5/ 005) إلى جميع الظاهرية القول بجواز 
نسخ القرآن بالسئة مطلقاً. 

(5) روى مسلم (071)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يكل كان يصلي نحو بيت 


-ه 


00 5 رمد ديرء و مخ وك اس توي ا ل ا 
المقدس» فنزلت: # والزين بِوْمِنُون بما أَنزِل إليك وما» الاية» فمر رجل من بني - 


يفيل 


وهوّ من أخبار الآحادء وهذا لا يستقيمٌ إلا على قولٍ من يقولٌ: إِنَّ استقبالَ 
بيتِ المقدس كان بقرآنٍ. 
8 5 7 و 0 و 
وقال فوم: يجور بالسّنة المتواترّة» دون الاحاد» وهو قول الحنفيّة 
والمالكيّة؛ لأنّ القرآنَ دليلٌ قاطِمٌء والمتواتَدُ كذلكَ» فاستَوّياء وتعادّلا؛ 
بخلاف الاحاد. 
وقالتٍِ الشافعيّةٌ: لا يجوز مُطلقآً؛ لقول الله تبارك وتعالى : 8 ##ما 
سح جح سام 2 َك شء ‏ سوسب ةم 5 ع ومع 
تنسح مِنَ اي أؤنُنسِهَا تأت محَيرٍ مَنْهَآ أو مِمْلها # [البقرة: 26207 والسّنة ليستْ 
مثلّ القرآن؛ لأنَّ القرآن مُعْجزٌ والسنةٌ غير معجزة» والقرآن قديمء والسنة 
0 2 5 و ل وء ج ى > رطم + ا 22 ونه 
حديثةٌ» ولقوله تعالى: # قَلْ ما بَكوْتٌ إ أَن أبَدَمٌ من يَلْمَآىٍ تفص إِنْ أَنَّمٌ إلا 
مَا وح إلَح* [يونس: .]1١‏ 
الرابع : نسح القرآنٍ بالإجماع: وهو غيرٌ جائز''2؛ خلافاً لشذوذ من 
العام (5) : 
:0 


الخامس: نسح السُنَة بالقرآن": جِوَرَهُ الجمْهورُء ومنعهُ الشافعينٌ - 


سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صلوا ركعةء فنادى: ألا إن القبلة قد 
حوّلت» فمالوا كما هم نحو القبلة . 

() انظر ذلك في: «اللمع» للشيرازي (ص: »)١59‏ و«المحصول» للرازي 
(/ 51 7). و«الإحكام» للآمدي (؟954/7/7١)2»‏ و«شرح مختصر الروضة» 
للطوفي .)77١/15(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني (2)777/75 و«البحر 
المحيط» للزركشى ».)١174/4(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
9/0 ). ْ 

(؟) نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: «المحصول» للرازي 
(/ لاه "7). و«الإحكام؛ للآمدي (؟7// »)١75‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد) 
للمؤلف (؟/٠7/84).‏ 

(9) انظر هذا المبحث في: - 


١>» 


0ه 


رضي اللهعنه -؛ لأن السُِّنّةَ مبينةٌ للقرآن؛ لقوله تعالى: #وَأَنرلنا إِيَكَ أازْكْرَ 


- 


لسْبيْنَ لِلنّاس ما ما تُزْلَ لمهم © [النحل: 44 ولا يجوز أن يكون المبئّن ناسحا 


0 
2 


6.6. 
4 


راخف مالك بأد المنسيوح عن لذت بالكنات لين يعو القن 
للكتاب والمُفْسّرَ له» إنما المسوخ م الأمن والنّهَيُ الواردٌ في الس . هكذا تقل 
المنع عن الشافعيٌ؛ وأطلقه جماعة» ولحل الاج على ال الاي فالنافني 
- رضي الله عنة - لا يقول : إن انه لا تسح بالقْرآنٍ مُطلّقاء بل يجوز أن 


-2 


وهب 


تتح بالقرآن» يشرط »وهو أن يكون بهم م القرآن سُنَّةٌ أخرى تخالف السَّنَة 
المنسوخة» وتوافقٌ الآيةَ الناسحّة”"2؛ ليتمٌ بيانه كله وموافقثه أمرَ الله جَلَّ 
جَلالُهُ . فلا يوجدٌ ناسح من القرآن(" إلا ومعةٌ سُنَةٌ منَ النبيّ يكل مقارتةٌ له 
ِمَا قولٌ» أو فعْلٌء أو إقرارٌ. 


ومثالٌ ذلكَ معاهَدَة النِيّ يل المُشْركينَ عام الحُدَيْيةِ أن ن يَرْدَ إليهم مَنْ 
جاءة منهم » فأنزل الله عر وجل - من رد د النساء» فقال : إن شن 2 


- «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: »223١8‏ و«البرهان» للجويني (؟/2)17017 
و«المحصول» للرازي (/ »)75٠‏ و«الإحكام» للآمدي (؟7/7/ 22١77‏ واشرح 
مختصر الروضة» للطوفي (؟/ 775)» و«البحر المحيط» للزركشي .)١١8/5(‏ 

)١(‏ قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص: :)٠١8‏ وهكذا سنة رسول الله 
لا ينسخها إلا سنةٌ لرسول الله» ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن 
رسول الله فيما أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما 
يخالفها. 1 
وقال أيضاً: (ص: :)23٠١‏ فإن قال قائل: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو 
نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي يك فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته 
الآخرة» حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . 

(؟) «من القران» زيادة من (ب». 


هم 


مَؤْصِناتٍ فلا تَرَحَعوشن إلى أ 0 5 0 ولا 9 4 [الممتحنة: »]٠١‏ فامتنع 
فالجُمهور يقولونَ: نَسَحّ القرآن ما فَعَلَهُ مَعَهُمْ من العَهْدِء واستقل 


والشافعيٌ يقولٌ: نَسَحَهُ القرْآنُ» ولم يستقلّ وَحْدَهُ ببيانِ النسخ» بل 
استقلّ بانضمام الس إليه» وهو مَنْعْ النبيّ ككِ للنساءِ منّ الدُجوع . 

فافهموا مذهب الشافعيٌ - رضي الله عنه - المذهب المَرْضيَ الذي 
أزتشية وا عار هذه فإنه لو جار أن يَنْسَعَ القرْآنُ السُنَّة من غير أن تصحَبَة 


وم 2 


سنة أخرى » لم يعرف بِيانْ السُنّه للكتاب أصلاًء ولا موقعها منه. ولجان أن 
ار ينا 
فإذا قلنا: لا تقْطَمْ يدُ السارق في الشيء الثَافهِ؛ للسْنّ؛ قالَ القائلٌ: | 
منسوخة بقوله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ وألسًا قدتَط هرا يد يَهَمَا [المائدة: 94] . 
والجان أن يفول نما رجم الي يله الزانيّ الثَيّبَ قبلَ نزول آية 
الخلر تاظع فا الحفش افر وول ال الو ضري ار لاهن 


2 


2 


)١(‏ ينظر خبر معاهدة النبي كَكِلةِ المشركين عام الحديبية : البخاري (50715)؛ كتاب: 
الشروطء باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة» عن 
مروان» والمسور بن مخرمة . 

(0) انظر تحرير قول الإمام الشافعي في : «البحر المحيط» للزركشي .)١١8/5(‏ 

© في قوله تعالى : ل ايه ون دلُو كل ريما هركاذم يما رأف في درن أله 
إن كم مود لَه ايوم لآير وَلََِدَ عدبا مم4 [النور : 7]. 

(4) في قوله تعالى: # سَيِمَّمَواَمَ مايا مسحو توحك رارية ينار يذ 
أَّهُ لي بتكل عوست بن عع ولك ترد إل 0 ِعَمَتَةُ عدخ لمَلكُمْ 
كفُوست؟ [المائدة : 5]. 


١5 


الآياتِ» وإلا قيّنوا الدليلَ على أنَّ السُّنَهَ بعدَ ذلك7" . 
ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعئٌ رضي الله عنة ‏ هذه المقالة . 
السادس والسابع : نس م الإجماع بالقرآنٍء ونسحٌ الإجماع بالسّنّة : 
مستحيلٌ وغيرٌ جائز اتفاق0"” . 


عد 
الفصل الخامس 
في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ 
ويعلمٌ ذلك في كتاب الله جَلّ جلالَهُ ‏ من وجوه: 


أحدها: الإجماعٌ على خلاف النّصٌ("؛ لقيام الدليلٍ القاطع على عِصَمَةٍ 
الأمّة 


الثاني : يعْلّم بصريح التُطق ؛ كقوله تعالى : #الكَنَ خَنَّفَ اله نكم وعم 
مَك فيكم صَعَقا [الأنفال : 5 


الثالث : يُعْلَمُ ببيانٍ النبيّ يك؛ كقوله تعالى في الزّواني : « كَأَمَسِكوْهكَ 


.)١١١ انظر هذه التجويزات فى «الرسالة») (ص:‎ )١( 

(6) انظر: «المحصول» للرازي (”*/ ه07 و«الإحكام» للآمدي ا 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟7/ 20770 و«بيان المختصر» للأصفهاني 
(/253071).» و«البحر المحيط» للزركشي .»)١١8/5(‏ و«إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: .)١197‏ 

(9) قلت: تقدم عند المؤلف ‏ رحمه الله - (ص: :)١715‏ أن نسخ القرآن بالإجماع 
غير جائز» فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنما هو دال على الناسخ 
ومبين له لا أنه هو الناسخ» ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن 
يجمع العلماء على خلاف آية» ويكون إجماعهم هذا دالا على ناسخ لهاء كما 
يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ. والله أعلم . 


1١7 / 


م 11 57 ححَعَلَ 


ابم كلل : دن علي ا ع م بيا20 
الحديث» عند مَنْ جَعل آية الإمساك مَنْسوحَةَ بالحُخدودء وسيأتي أن ذلك 
وتحقيقةُ عند الكلام على الأخكام إن شاءً الله تعالى -. 

الرابع : يَعْلم بتأخر أحد اللفظين عن الاخرء فالاية المَدَنِيَه 00 
المَكَيّةَ وهو كثيرٌ في القرآنِء والمدنية المتأخُرَة تنسح المدنية المتقدّمّة 
وهو أكثر منسوخ القرآن» والدك لماخ حك لمكي مسي » وقلّ أن 
يوجَدَ هذا النوعٌ ظاه را مُتَمَّقا عليه عند أهلٍ العلم ؛ لأن نزول ذلك قبل تشر 
الأخكام . 

ويجبُ على طالب علم القرآنٍ أن يعلم”" المَكَيَ من المدني . 

قد مَيرّ أهلٌ العلم ذلك». وبَيّنوه ييانآً خاصّاء وذكروا لهُ أيضاً علاماتٍ 
ودَلائِل. 

قالوا: 

كل سورّة فيها: 8 يَتأبا ألنَّاشُ» وليس فيها: ل يَتآيها لزت ءا مَنُوا4. 
فهي مكية» وفي «الحَجٌ) اختلافٌ. 

وكل سورة فيها: #كلا» فهي مكية؛ لأنه ردٌّ ورَدْع . 

وكل سورة في أولها حروف المُعْجَمِ مثل #الر#» و#حم* وسْبْهُةُ 
فهي مكية» سوى «سورة البقرة» و«آلٍ عمران»» وفى «الرعل» اختلافٌ. 


)000 رواه مسلم ,)١595(‏ كتاب : الحدود» باب حد الزناء» عن عبادة بن الصامت» 
وتمامه : «. . البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


(؟) في «ب»: «تعلم» بدل «أن يعلم». 


وكلٌّ سورة فيها قصةٌ آدمّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإبليسَ عليه لعنة الله 
- فهي مكية» سوى «سورة البقرة» . 

وكلٌّ سورة فيها 9 يَتأَيْهاأَلَدَِكءَامَنُوأ4» فهي مدنية . 

وكلٌّ سورة فيها ذِكرُ المنافقينَ» فهي مدنيةٌ» سوى «سورة العنكبوت» . 
اغنام بر اغررة عن أبيه: ما كان من السُوّرِ فيه حَدٌّ أو فريضة» فهي 
دلي واوا كان فيها ذِكُدُ الأمَمِ الخالية والقرونِ الماضية» فهي مكية”'" . 

# ويرك الناخرية الذي بغار الصحاني أن هذا :دل ينه هلنا: 

أما إذا قال الصحابيئٌ: هذه الآيةٌ منسوخة. لم قل وله متت لين 
الناسح» فينظر فيه”"© 

ومن الناس من قالَ: ينسح بخبرو» واقلد افيه 

ومنهم مَنْ قال : إذا ذكرّ الناسحَ» لم يق فيوء بل ينظ فيه» فإ لم يذكر 
الناسحء قبل» وده لأنه لا يُهمَلُ ذكرٌ الناسخ إلا عند حصو القطع له 
بأنه ناسح وأن الآية المعارضة لها وتبنوخة:. وأما: إذا طن لشي .ولم 
يَقَطَمْ» ذكر الناسحّ لينظرٌ فيه غيره . 

والصحيحٌ هو الأولٌ» والدليلٌ عليه أنه يجوز أن يكونّ قد اعتقد النّسحَ 
بطريق لا توجبُ النسحء قلا يجورٌ أن مَك الحكمٌ الثابث من غير نظر 
واستدلالٍ . 


* ويُعرفٌ الناسخ من المنسوخ في الحديث بهذه الطريق المذكور ن" 


/5 /١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70150)» وابن مردويه في «تفسيره»‎ )١( 
( . -الدر المنثور) . ولفظه: «ماكان من حج أو فريضة.‎ 

() انظر: «اللمع» للشيرازي (ص : »)١17”‏ و«المسودة» لال تيمية .)575١ /١(‏ 

(») انظر هذا المبحث في: «اللمع» للشيرازي (ص: :)7١‏ و«المحصول» للرازي - 


احريل 


ةجياه 1537 كينا امهنا جَلْدٍ شارب الخَمْرِء وإِنْ عاد 
ع جمعو ر رء ث 


قر 
ويُعلمُ بصريح الثطق ؛ كقولٍ النبي يل: «كنث نَهَيتَكُمْ عنْ زِيارَة القُبور 
و29 
ويُعلمٌ بإخبار | ا 
الأمرين من رسول الله كك كك لقو كات ا 


0 لسو أل بوت انال اخ أو بعد 
ناك لتعالى © . 


و ِ. 1 3 َه 2 صا 7 97 
ومثاله ما روى طلق بن عَلِيٌ - رضي الله عنة -: أن النبي َك سَيِلَ عَنْ 


- ("#/لالا). و«الإحكام» للآمدي (؟91//5١),‏ و«شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (؟7/ .)74٠‏ وهبيان المختصر» للطوفي (577/7)» و«البحر المحيط» 
للزركشي (4/ »)١1517‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 1517). 

)00( أي : إن الإجماع يدل على الدليل الناسخ» لا أنه هو الناسخ» والله أعلم . 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) رواه أبو داود »)١47(‏ كتاب: الطهارة» باب: في ترك الوضوء مما مسّت النارء 
والنسائي .)١85(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت النار» وابن 
الجارود في (المنتقى» .)١5(‏ وابن خزيمة في («صحيحه» 89). وابن حبان في 
«صحيحه» 4)١١74(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (79177) عن جابر بن 
عبد الله . 

(4) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١17”‏ وانظر: «المحصول» للرازي 
(/378).: و«بيان المختصر»؛ للأصفهاني (2»)577/7 و«البحر المحيط» 
للزركشي .»)١61/4(‏ و«نزهة النظر» لابن حجر (ص: 728). 


00 5-3 ص 7 - ٠. ٠‏ الي . )2 
3 0 او قر 6 و دص (50) 
6- عنة نام جاب عٍِ ل 
مع ما رَوى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ من إيجاب الوضوء بِمِسَهِ 
ع 2 7 و و 2 اس 03 ٠.‏ و و 
وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بناء المسجد» فَيُحْتَملٌ أن يُنْسَحَ حديثه 
بحديث أبى هريرة؛ لأنْ الظاهرَ أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصَّةٍ فيه» 


مراع 


ويُحْمَمَلُ ألا يُنْسَمَ؛ لجواز أن يكونَ سمعه قبلَ أن يُسْلِمَ أو أرسلة عَمّن قَدُم 


1 42 5 3 0 8 و 0 * 6 
إسلامه . ولا خلاف في أن حبر أبن عردير 7 أرجح في متنه وسنده من 


)١‏ رواه أبو داود »)١87(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلكء» والنسائي 
»)١76(‏ كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من ذلك» والترمذي (2)86 
كتاب: الطهارةء» باب: ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكرء وابن ماجه 
[فرث 56 كتاب : الطهارة» باب : الرخصة فى ذلك» عن طلق بن على قال : قدمنا 
على نبي الله ككل فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يانبي الله! ما ترى في مسن الرجل 
ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟»2 أو قال: «بضعة منه). 
وإسناده حسن صحيح . 

زهم6 فى (ب»): (عثل مسّه) . 
روى الإمام الشافعي في (مسنده) (ص : 01 والإمام أحمد في «مسنده) 
(؟/*”77). وابن حبان فى «صحيحه» »)١١١8(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط؛» .4)١1860(‏ والدارقطني في «سئنه» .4)١51//١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)7177/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كلِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر 
ولا حجاب» فليتوضاً) . وفى إسناده يزيد النوفلى» وهو ضعيف. وانظر: 
«الدراية» للحافظ ابن حجر .)797/1١(‏ 

إفرف لأبى هريرة» ليس فى «(ب»©. 


١١ 


ثانيها: الاحتياطً» فخبر أبي هريرة أخوَطٌ . 

الثها: التقلُ» فخبر أبي هريرة ناقلٌ من العادّة إلى العبادّة. 

رابعُها: الإثباث» فخبرٌ أبي هريرة مُنْبثٌ للوضوءء وخبرٌ طَلْتِ ناف له. 

وللترجيح واه ذكرّها أهلُ العلم بالفقه وأصولهء وسأذكرٌ منها 
جملة نافعة عندَ الكلام على السُنَهَ إن شاء الله تعالى . 


نا نا 


ضن 


والسُنّة: هي الطريقة”"©2: وحَدُها: ما رُسِم ليُحْتَدى بها" 

وسْنَنُهُ يكل متشعّبةٌ الأطراف. مُتَسِعَةٌ العُلوم» وهي ما شرَعَهُ النبيئٌ يكل 
وَييَنَهُ ونصّحّ به لأمّتِهِ من الأحكام والآداب» وتصفية الباطن» ومكارم 
الأخلاق» والإرشاد إلى صحيج التدبير والسياساتٍ؛ والتنبيه على حكمهاء 
والإخبار عَمّا كان وجاتكيت وغيرٍ ذلك مِمّا نقَلَ إلينا من أقواله وأفعاله 
وإقراره ومعجزايه وجميع أحواله ؛ فكليا ك5 من علد اشر جل جلالة : 

قال اش سُبْحانة -: #وما ءَالَدَك الول فَحَدُوهُ وما مَا تَبَلكُ عَنْهُ عم 


)١(‏ هذا تعريفها لغة. انظر: «لسان العرب» »)75177/١7(‏ (مادة: سنن). 

؟) وهذا تعريفها اصطلاحاً؛ أي ما رسمه رسول الله َكل ليحتذى به فيها؛ من 
أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وسائر أحواله. 
انظر لذلك: «الإحكام» للآمدي 2)777/1١/١(‏ و«شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (؟/70)» وهنهاية السول» للاسنوي (551/7)» و«البحر المحيط) 
للزركشى »)١77/4(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟/2))817 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص : 077 وامراقي السعود؛ (ص: 206). 


ارضرن 


00 [النجم: 7 14]. 

وغْرضي في كتابي هذا بان أحكام السُنَةِ المُتَعَلقَةِ بالأحكام» وهي 

تنقسمٌ إلى أفعالٍ وأقوالٍ وإقرار منه يك . 

فأمًا أقواله. فإنها تنة تنقسم إلى جميع الأقسام الواردّة في كتاب الله جل 
جَلالَه - من العموم والخُصوص. والحَقيقَةٍ والْمَجازِء وغيرٍ ذلك؛ لاتحادٍ 
طريق يبانهما الذي هو الينطاب . 

ّم منها ما يكونٌ بيانً للكتاب ؛ مِنْ تخصيص عُمومِهء وتقييدٍ مُطَلقَدِ 

وتبيين مُجْمَلِهِ وتكميلٍ سنت وآدابه» وغير ذلك من الوجوه. 

ومنها ما يكونٌ اتباعا لنصّ الكتاب من غير زيادة. 

ومنها ما يكونٌ ابتداءً مِمَا لم يكنْ لهُ أصلّ في الكتاب7١‏ 5 '. ومن أهلٍ 
العلم من خالفَ في هذ(" . 


)١(‏ فهي إذن ثلاث حالات: إما ان تكون مؤكدة» وإما مبيئة مفسّرة» وإما مشرعة 


5 


منشئة . 
انظر ذلك في «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : ١‏ و«البحر المحيط» للزركشي . 
»)١15/5(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟1/ 8٠١‏ )., و«أصول الفقه» 
لخلآّف (ص: 74): و«أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي :)55١/١(‏ 
و«الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» لمحمد الزحيلى .)771/١(‏ 

(؟) وقد نقل الإمام الشافعي ‏ رحمه الله هذا في «الرسالة» (ص : 95) فقال: ومنهم 
من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب . 
وقد سار على هذا الإمام الشاطبي في «الموافقات» (1/ 1/4) فقال : فلا تجد في 
السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالةٌ إجماعية أو تفصيلية . 


1 


وجميع الأقسام حَقٌّ مِنَ الل - سُبّحانَهُ - منسوبٌ علمُها إلى الكتاب'") 
العزيز. 
ال 1 5 
ب : # وما اد نكم الول فَحْدُوه وما ما لك عَنَهُ هوا © [الحشر : يفك وذكرَ جملة 
من الآيات البّنات0" . 

والشافعيٌ ‏ رَحِمَهُ لله تعالى - أخدّ هذا مِمًا رَوى عَلَقَمَةُ عنْ عبد الله - 
رَضيّ الله عنة - أنه قالَ: لَعَنَ الله الواشماتٍ والمُسْتوشماتٍ 0 
لسن المُعَيّراتِ لِخَلْقِ اللو فبلعٌ ذلك امرأة من بني أَسَدٍ يُقال لها: 
يَعقَوبّ» فجاءث فقالت: قد بَلَعَي أتكَ لعدت عَيْتَ وكَيْتَ» فقال: 
وما لي لا أَلْعَنُ م مَنْ لَعَنَّ رَسولُ الله يِل ومَنْ هُو في كتاب الله؟! فقالت : 
تقذ قرأتُ ما بينَ اللّوحَيْنِء فما وَجَدْتُ فيه ما تقول» فقال : لَيِنْ كنت فَرَأَي» 
قد وَجَديَه» أما قَرَأتِ : « وبآ 2ل الول تكو وبا تبتك عند هوأ > 
[الحشر: 7]؟ قالت : بلى» فإِنَُّ قد نهى عنه”" . 

وأنَا أفعاله كله فإنها يقع بها جميع أنواع البيان؛ من المجِمَلٍ 


وتخصيص العموم » وك المُطلق» وتأويلٍ الظاهرء والتشخ» وغير 
و2050 
ذلك . 


ا 


)01( فى «ب»: «القرآن». 

(؟) انظر كلامه هذا فى: «الرسالة» (ص: .)7١‏ 

(6) رواه البخاري (5304)» كتاب: التفسير» باب: «وَمَآ ءَالَدكُم الول تَحُدُوه» 
ومسلم .)7١710(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة 
والستترفاة: 

(5) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 4» و«المحصول» للرازي (9/ 2)١189‏ - 
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. 20 
وهي على ضربين''': 


فِعل لا قُربَة فيهء بل فَعَلَهُ بطريق العادة؛ كالأكل والشربء والنوم 
والقيام» والقعودٍ والركوب» فهذا يدل على إبِاحَتِه» وينتفي عنة التحرية؛ 
لِعصْمَته يكل ولكونه لا د بْقَرُ على الخطأء وينتفي عنه الكراهة؛ لندور فِعْلٍ 
المكروه منة» وإِنْ كان قذ يفعلَهُ لتبيين الجواز 47ر1" رلك عن الرحرو. 

فهذا عندي. وإن كان مُباحاًء فَيُستحتبٌ لأمّته متابعَثّه يله فيه؛ لكون 
عادته أَحْسَّنَ العاداتِ» ومقرونة بأزكى البركات . 

وقد تابعَةُ في ذلك كثيرٌ من الصّحابة رضي الله“عنهم - وقلّ مَنْ رأينُه من 
المُصَتْفِينَ ذكَرَ اسْتخباب ذلكَ”"©. ولكنٌ نَظَرَهُمْ في ذاتٍ الفِعْلٍِء لا في 

والضربٌ الثاني : فعلٌّ يظهر فيه قَصْدُ القدية . 

وقد قَدّمنا أَنَّ مأحَدَ السُنّه من ثلاثة أوجه: 


وجهان مُتَمَقٌ عليهما عند أهلٍ العلم» فيعرف وجوبُ فعله ونديّه من 


ح- واشرح مختصر الروضة» للطوفي (؟578/5). و«البحر المحيط» للزركشي 
.»91١/5(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟8575/5). 

.»)١47 انظر دلالة أفعاله يللي في المصادر التالية: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 
و«الإحكام» للآمدي (١/١/7؟7). و«بيان‎ :)5417 /١( و«البرهان» للجويني‎ 
2)١75/5( المختصر» للأصفهاني 7071/1 و«البحر المحيط» للزركشي‎ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟/ 14؛ و(إرشاد الفحول» للشوكاني‎ 
.)87/8/١( (ص: 70). و«أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلى‎ 

0( في الب»: لو). ١ ١‏ 

(0) وقد نقله الباقلاني عن قوم؛ كما حكاه الغزالي في «المنخول». وانظر: «البحر 
المحيط» للزركشي (5//ا19). 


هين 


الوجْهَين» إن كان بياناً لنصٌّ في واجبء كان واجبآء وإن كان بان لنصّ في 
مُنَْحَبٌ» كان مُسْتَحبآ» وإن كان بيانآ لمُجْمَلٍ مأمور به حَنْمآً» كان واجبآء 
وف كان المامور نه نذياء كان متت 


وأما الوجة الثالثُ الذي قالَ به أكثدُ أهل العلم» وهو أن يَمْعَلَ الشيء 
ابتداءً من غير سَبّب2©"0» فاختّلف أهلّ العلم فد آيفا على أزيعة مذاوك” : 


فمذهبٌُ مالِكِ وأكثر أهلٍ العراق وأبي سعيد الإِصْطْخْريٌ وأبي العباس 
ابن سُرَيْج : أنه يُحْمَلُ على الوُجوب . 

وقالَ قوم: تمل عن الندت وهو فول الشائمت: 

١‏ »م مي. وار سان 

وقال قوم: يُحْمّل على الإباحة» ويُروى عن مالك . 


وقالَ قوم بالوقفء فلا يُسْمَلُ على الوجوب ولا على الَّدْبِ إلا بدليلٍ» 
وهو قَوْلٌ الصَّيْرَفِيٌ» واختيارٌ أبي إِسْحاقَ الشيرازِيٌ -رحمة الله تعالن 0 : 


28 /1( و«البرهان» للجويني‎ »)١57” انظر: «اللمع» للشيرازي (ص:‎ )١( 
))7178/1١( و«ابيان المختصر» للأصفهاني‎ »)7578/١/١( و«الإحكام» للآمدي‎ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف‎ »)١18٠/5( و«البحر المحيط» للزركشي‎ 
.)75 والإراء الفحولة للشوكانى (ص:‎ 47/0 

(0) أي: ولم تعلم الشرعية من وجوب أو ندب أو إباحة» وظهر فيه قصد القربة» والله 
أعلم. 

افيف 0 «اللمع» للشيرازي (ص: .»)١5#‏ و«البرهان» للجويني (١/548)»؛‏ 
و«المحصول» للرازي (779/0).» وه«نهاية السول» للإسنوي (555/15)» 
و«البحر المحيط» للزركشى 2»)١8١/5(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
(؟/ 875 ).» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص : 75). و«مراقي السعود» (ص: 
359). 

(4) قلت: وقد بقي نوع من أنواع الأفعال لم يذكره المصنف وهو: الفعل الذي لم 
تعلم صفته الشرعية» ولم تظهر فيه قصد القربة. : 


1١/ 


وأما إقراره يَكِةِ فإنه على ضربيه0" : 


للك 


وهذا النوع اختلف فيه العلماء على أقوال: 

الأول: الوجوب. ونسب إلى ابن سريج وغيره. 

الثاني: أنه يدل على الندب. وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة» ونسب إلى 

الشافعي . 

الثالث: الإباحة» ونسب إلى مالك» وهو الراجح عند الحتابلة . 

الرابع : التوقف حتى يظهر دليل الترجيح» وهو قول جمهور الشافعية. 

انظر: «البرهان» للجويني .)597/١(‏ و«الإحكام» للآمدي 2)5791/١/١(‏ 
و«نهاية السول» للإسنوي ؟/518), و«البحر المحيط» للزركشي ,)١184١/5(‏ 
و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 078 . 

انظر هذا المبحث في: «اللمع» للشيرازي (ص: »)١57‏ و«البرهان» للجويني 
(448/1». و«الإحكام» للآمدي »)554/1١/١(‏ وابيان المختصر» للأصفهاني 
مركم و«البحر المحيط» للزركشي »)3١١/1(‏ و«الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد؛ للمؤلف (417//1)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: .)4١‏ 

وقد وقفت للإمام ابن دقيق العيد في كتابه: «شرح الإلمام» /١(‏ 97): على قاعدة 
عظيمة في التقرير والسكوت, وأذكر هنا أكثر كلامه الذي ذكره» قال رحمه الله : 
ذكر في فن الأصول: أن الرسول ككِ إذا سئل عن واقعة» فسكت عن جوابهاء 
فيدل ذلك على أنه لا حكم لله تعالى فيهاء فأما إن فُعِلَّ فعلٌ عنده أو في عصرهء 
وعَلِمَ به قادراً على الإنكار فلم ينكره؛ فإن كان معتقداً لكافر» كالمصلي إلى 

الكنيسة» فلا أثر للسكوت إجماعاء وإلا دل على الجواز إن لم يسبق تحريم» 
وعلى النسخ إن سبق؛ لأن في تقريره مع تحريمه ارتكاب محرمء وأيضاً فيه 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لإبهام الجواز والنسخ. 

وقد تصدى النظر وراء ذلك في صور: 

أحدها: أن يخبر عن وقوع فعل في الزمن الماضي على وجه من الوجوه. 
ويحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام» هل هو من لوازم ذلك الفعل؟ فإذا سكت 
عن بيان كونه لازماء دل على أنه ليس من لوزام ذلك الفعلء وله أمثلة. ثم 
ذكرها. ٍ- 
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و 0 ماع 54 - ع 5 00 5 0 
أحذهما : أن يقول أحدٌ قولاء أو يفعل فعلا بحضرته. ولا يُنكرُّه عليه. 


فهذا يَدُّ على جواز ذلك الشيء . 


ع 6م َ ناه 8 2 - م 0 
والثانى : ان يتفعل فعلا بغير حضرته» لكنّ مثل ذلك لا يجوز أن يَحفى 


عليه في العادة» ولم يُنْقَلُ أنه - عليه الصَّلاة والسّلامٌ - أنكرّةء فهذا أيضاً 
يُسْتَدَلُ به على جواز ذلك الشيءء ولكنة أضعفٌ دلالة منَ الأولٍ. 


ومُسْتَِيضٍ وآحادٍ 


د 2 
الفصل الثانى 
في بيان أنواع السُنَةٍ 


ًُ 


ل 0 
والمْتصلٌ ب: 3 ينقسم إلى متواتر وآحاد» وبعضهم يقسمه إلى مُتواتر 


5 


(000 


وثانيها: أن يسكت رسول الله يكل عن قول أو فعل» لا يلزم من سكوته عنه 
مفسدة في نفس الأمرء لكن قد يكون ظن الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب عليه 
مفسدة على تقدير امتناعه» فهل يكون هذا السكوت دليلاً على الجواز بناء على 
ظن المتكلم» أو لا؛ لأنه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر؟ . وخوت عالين 
على ذلك . 

وثالثها: أن يخبر عن حكم شرعي بحضرته ككل فسكت عنه» فيدل ذلك على 
ذلك الحكم. 

ورابعها: أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي يحتمل أن يكون مطابقاًء 
ويحتمل أن لا يكون» فهل يكون سكوته دليلاً على مطابقته؟ انتهى . 

وقد عرض الإمام ابن دقيق أمثلة عدة لكل نوع » فلتنظر في موضعهاء وهي حقيقة 
بالوقوف عليهاء والتأمل فيهاء وبالله التوفيق. 

وهم الحنفية؛ انظر: «كشف الأسرار» للبخاري (؟/ 0175)» و«الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد» للمؤلف (؟/ 855)» و«أصول الفقه» للخضري (ص: 7511). 


لحيل 


افالمتواتر: ما استوى طرفاة ووسطة في الرواية عَنْ جَمْع لا يُمْكِنُ 
53 تَواطْؤُهُمْ على الكذب» وأن يكون نشل مُسْتَنَدهُ غيرَ النّظرِ والاسْتِدلالي؟ . 


0 
لدَقا 


وهذا يفيدٌُ العلم الضرورٍ يَ”""؛ خلافا للبَلحِيٌ من المُْتَرَلَة» والدَّفَاقٍ 
من الأَشْعَريَة . 
وهو قليل جد" 


والميسيمن ما كان من أخبار الاحادء ولكن تلقَنةُ الأمة مّة' بالقيؤل» 
نكبتواام كلمو أو عمل ب لكف وتوَلَهُ الباقونَ”*»» وذلكَ كقوله كه : 


)١(‏ انظر تعريف المتواتر في: «اللمع» للشيرازي (ص: 2)١١7”‏ و«المحصول» 
للرازي (2»)7777/5 و«الإحكام» للآمدي (/25/5). و«علوم الحديث» لابن 
الصلاح (ص: 7517)». و«البحر المحيط» للزركشي »)757١/5(‏ و«نزهة النظر) 
لابن حجر (ص: )١‏ و«فتح المغيث» للسخاوي .)١7/1(‏ و«إرشاد الفحول» 
للشوكاني (ص: 55). 

(5) وهو مذهب جماهير العلماء» لم يخالف في ذلك إلا قلة. 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١07‏ و«المحصول» للرازي ,)77١/5(‏ 
وابيان المختصر» للأصفهاني /١(‏ 770)» و«نهاية السول» للإسنوي »)507١/7(‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (775/5). و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
66١ /0(‏ ). ْ 

(9)) وهذا قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص: 778)؛ حيث قال: ومن سئل 
عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبّه . ثم قال: نعم حديث: 
«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» نراه مثالاً لذلك . انتهى . 
إلا أن هذه الدعوى رَدَّها الحافظ في «نزهة النظر» (ص: 45). وقد ذكر 
السخاوي في «فتح المغيث» (54/ )7١‏ أمثلة كثيرة للحديث المتواتر. 

(5) انظر تعريف المستفيض» واختلاف العلماء فيه: «بيان المختصر» للأصفهاني 
(20 و«كشف الأسرار» للبخاري (0714/7). و«البحر المحيط» 
للزركشي (759/5). و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (7/ 8605)» و«نزهة- 


١ 


«إنَّما الأَمالٌ بالئّكّات)0 2 وما أشْبَهَة. 

والأنناه: ساعن 519 

وهو يُوجتٌ العمل 0 خالفتِ القياسَ طلقا أو قياس 
الأصولء عَمَّتِ البَلُوى بالحادثة» أو لم تعمّ 


ا 3 ٠.‏ - 550 أ 0 ا 
ولا عبرة ببخللاف ابن داود وشدود من الناس؛ حيث مَنعوا العمل 
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ومنع مالكٌ العَمَلَّ بها إذا خالقتٍ القياس”") 


ٍ- النظر» لابن حجر (ص: 2)55 و«(فتح المغيث» للسخاوي (8/5)» و(إرشاد 
الفحول» للشوكاني (ص : 648). 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر تعريف خبر الواحد: «اللمع» للشيرازي (ص : »)١67‏ و«البرهان» للجويني 
(098/1)» و«الإحكام» للآمدي »)58/7/١(‏ وابيان المختصر» للأصفهاني 
»)»”577/١(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (7/ 806)» وغيرها. 

(9) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١67‏ و«البرهان» للجويني 2)599/١(‏ 
و«الإحكام» للآمدي ».)50/7/١(‏ وهبيان المختصر» للأصفهاني ))7174/١(‏ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟7//ا861). 

(4) منهم الشيعة والقاساني من الظاهرية. انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: »)١19١5‏ 
و«البرهان» للجويني »)044/١(‏ و«بيان المختصر» للأصفهاني ))97075/١(‏ 
و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (؟80/87/7). 

(5) قلت: نقل عن الإمام مالك في هذه المسألة قولان؛ قول أنه يقدم الخبر على 
القياس» وقول أنه يقدم القياس على الخبرء إلا أن الرواية الصحيحة عنه: أنه 
يقدم الخبر على القياس» وهو الذي رجّحه الباجي . وقال الشنقيطي: هي الرواية 
الصحيحة عن مالك . 
وقد طعن ابن السمعاني في نسبة القول إلى مالك بأنه يقدم القياس على الخبرء 
فقال : وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم» وإنما أجل منزلة مالك عن مثل- 


١١ 


ومنع أبو حنيفة”'" إذا خَالَمَتْ قياس الأصول”"'. أو كانث فيما تَعُدٌ به 


التلوف 7 
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فرق 


قرف 


هذا القول» وليس يُدرى ثبوت هذا منه. 
انظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني »)708/١(‏ و«إحكام الفصول» للباجي (ص : 
© وابداية المجتهد» لابن رشد 0)47١/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص : 27817» وهنثر الورود على مراقي السعود» لمحمد أمين الشنقيطي 
(ص: ”557). 

قلت: الصواب: أن تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه: هو 
مذهب عيسى بن أبان» وتبعه أكثر المتأخرين من الحنفية . 

أما الإمام أبو حنيفة : فكان يقدم الخبر على القياس مطلقاً؛ لذلك نقل عبد العزيز 
البخاري عن أبي حنيفة قوله: ماجاءنا عن الله وعن رسولهء فعلى الرأس 
والعين. انظر: «كشف الأسرار» للبخاري (؟/008)» و«شرح المصنف» للمنار 
(77). و«اشرح ابن ملك على المنار» (ص: .)7١١‏ 

قال أبو إسحاق الشيرازي: أما أصحاب أبي حنيفة : فإنهم أرادوا بالأصول: 
القياس على ما ثبت بالأصولء فهو الذي قاله أصحاب مالكء وقد دللا على 

فسادى وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع» فليس معهم 
في المسائل التي ردُوا فيها خبر الواحد كتاب ولا سنة ولا إجماع» فسقط 
ما قالوه. 

انظر: «اللمع» له (ص: .)١58‏ وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (5/ 0749 . 

وقال الشيخ أبو زهرة: خبر الاحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة 
أصول» ولم تكن علته مأخوذة من أصل واحد. بل من مجموعة نصوص لأحكام 
مختلفة ؛ كعلة دفع الحرج في كونها سبباً للتيسير. انظر: «أصول الفقه» له (ص: 
074). 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى: يجب العمل به عند أكثر العلماء. وقال عامة 

الحنفية : لا يجوز العمل به في ذلك. وقال بقولهم ابن خُويزمنداد من المالكية» 
وابن سرج من الشافعية . 

انظر: «أصول السرخسي» .)758/١(‏ و«إحكام الفصول» للباجي (ص: - 


١” 


وهي لا توجبٌ القطم واليقينَ؛ خلافاً لبعض أصحاب الحديث . 

فإنَّ منهم من قال: ما تَجَلَى إسنادٌه أوجب العِلْم؛ كمالك» عن نافع» 
عن ابن عمَرَ رضي اللهأعنهم -. ّ 

ونع من قا #ماخراء حيط الاقاري وقال ين العم 

قال الشيخ أبو عَمْرِو بِنُ الصَّلاحَ وغيرّه: يُمِيد دُ العلْمَ النَطْرِيَ 
لا الصّرورِيٌ؛ لأن الأمة أجمعث على أن ما فيهما ثابثُ عنْ رسولٍ الله ش وله 
والأكة تضوف بق الكولة. 


وأكثرٌ المحقَّقِينَ من الأصوليين وغيرهم على أن ذلك لا يفيد العلم ' . 
وإحدى المُقَدّمتينٍ في الاستدلال غيرُ مُسَلَمَةٍ فإنهم يقولون: أجمعَتٍ جمعت الأ 


على وُجوب العَمّلٍ بالظّنٌّ» ولعيو فى نيا إن جا لوما امي 
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- 5؛ و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: "لا”). و«البحر المحيط» 
للزركشي (4/ 20747 و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (؟1/ 2278١‏ واشرح 
الكوكب المنير» للفتوحى (؟7/ 03751 . 

.)758 انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص:‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثئة مذاهب: 
الأول: يفيد العلم مطلقاً» وهي رواية عن أحمد» ونسب إلى الظاهرية» وقالت به 
طائفة من المحدثين وأهل الأثرء وبيعض الحتابلة. 
الغافي*: لا يفيد العلم مطلقاء ب يفيد الظن» وهو قول أكثر العلماء» وهي الرواية 
الصحيحة عن أحمد. 
الثالث: يفيد العلم بالقرائن» ومن القرائن أن يخرّجه البخاري ومسلمء وبه قال 
الغزالي والرازي والطوفي وابن حجر» وغيرهم. 
انظر: «المستصفى» للغزالي »)777/١(‏ و«المحصول» للرازي (5/ 2)587 
واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: 7”05). و«البحر المحيط» للزركشي 
(7557/5)» و«نزهة النظر» لابن حجر (ص: 07)» و«اشرح الكوكب المنير) 
للفتوحي (758/7). 


1١37 


فنتيجةٌ هذا أَنَّ ما فيهما يَجبٌ العَمَلٌ به. 

ولمُخالفهم أن يقول: قَدْ طَنَّتِ الأمهٌ بشبوتِ جميع جميع ما فيهما عَنْ 
رَسول الله عليه والأكة معتضومة عن الكغذاً في طتهاء تع «لك أذ باينا 
د ا ل 0 


وهُوَ عندي مَذْهَبٌُ قو ولكنه لا يَخْتصُ بالصّحبِحينٍ» ٠‏ بلّ كل حد 
غلب على ظنٌّ عامّةِ أهلٍ العلم بالحديث ثبوته وصِكَتُة فهو كذلكٌ. واه 
ل 
ثم المُتصِل ينقسم إلى : صخبح» وحَسَنٍ , وضعيفٍ . 
فالأولان كه عا هقانا عله ون تماويا ين بارع والحُسُن. 


وأما الضُعيفٌء وإن تنوعث أنواعٌهء فلا يجوز إقامةٌ الحجة به(23 , 


00( اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب: 
الأول: يعمل به مطلقاً في الحلال والحرام وغيرهاء بشرط أن لا يوجد غيره» 
ذهب إلى هذا أحمد» وأبو داود» وغيرهما. 
الثاني : لا يعمل به مطلقاً؛ لا في الحلال والحرام ولا في الفضائل» وقد قال بهذا 
ونحوها بشروط : 
الشرط الأول: أن لا يشتد 
الشرط الثالث : أن يعتقد عند العمل به الاحتياط لا ثبوته . 
وهذه الشروط الثلاثة نقلها كل من السخاوي والسيوطي عن الحافظ ابن حجر 
وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: )ل و«القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ص : بوط ”5 واتدريب الراوي» للسيوطي 
»48/1١(‏ و«قواعد التحديث» للقاسمى (ص: ,.)١١5‏ و«الأجوبة الفاضلة» 
لللكنوي (ص: 75)» و«منهج النقد» للدكتور عتر(ص: .)19١‏ 


١. 


وأما غيرُ المتصل. فإنه يقعُ على المُرْسَلء والمُعْضلء والمُنقطع. 
والموقوف''؟. 


فالمُرْسَل: قول التابعيّ: قال رسول الله وَل . 


و و 0 0 ع اس ناه ا ءاه 
والمعضل والمنقطع في ما 7 يل فوم. ومنهم من فرّف بينهما 
بأحوالِ مخصوصةء وقد ذكرها أهلّ العلم بالحديث7" في كتبهم”*“» وقد 
أوّلوها في اصطلاحاتهم . 


)١(‏ لكن الموقوف لا يكون غير متصل دائماً؛ فقد يكون متصلاً» وقد لا يكون. قال 
ابن الصلاح: إن منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي» فيكون من الموقوف 
الموصولء. ومنه ما لا يتصل إسناده» فيكون من الموقوف غير الموصول. 
انظر: «علوم الحديث» (ص: 55). 

0( أي : في معنى المرسل . 

إفرة ابالحديث» زيادة من «ب». 

(5) اختلف العلماء في الفرق بين الحديث المرسل» والحديث المنقطع الشامل 
للمعضل على مذاهب : 
الأول: أن المرسل ما كان الانقطاع فيه بعد التابعي» والمنقطع ما كان الانقطاع 
فيه قبل ذلك . 
الثاني : المرسل مخصوص بالتابعين» والمنقطع شامل له ولغيره. 
الثالث: المنقطع مثل المرسلء» وكلاهما شامل لكل ما لم يتصل إسنادهء لكن 
أكثر ما يوصف بالإرسال مارواه التابعي عن النبي يِه وأكثر ما يوصف 
بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابة . 
الرابع: المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه» من قوله أو فعله. وهو غريب 
بعيد. 
انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 2205 و«فتح المغيث» للعراقي 
(ص: 207١‏ و«فتح المغيث» للسخاوي (١/؟187١)ء‏ و«تدريب الراوي» 
للسيوطي (١/8١5)»؛‏ و«ظفر الأماني» للتهانوي (ص: 03017 . 


ال 


وكلَّها('" لا تقو بها حجَةٌ ولا يثبثُ لها حكمٌ عند جماهير أهل العلم . 

وذهب مالك وأبو حنيفة في آخرين إلى صِحَةِ الاحتجاج بالمرسّلٍ . 

وأما الشافعئٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقالَ في كتابه الجديدٍ: المنقطع 
مختلفٌ. فمن شاهد اجات وموك الم لبر لاعن فحدَّثٌ حديثاً 
منقطعاً عن النبيّ كَل اعتبر بر عليه بأمور . 

بي 

منها: أن يُنْظَرَ إلى ما أرسلّ من الحديث» فإن شاركه فيه الحفاظ 
المأمونون. وأسْتدوه إلى رسول الله يلِ بمثل معنى ما رَوى» كانت هذه 

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشاركة فيه غيرُه؛ قبل ما ينفردٌ به و بعتب 
عليه بأن يُنْظرَ هل يوافقه مرسّلُ غيره ممّن قُِلَ عن العلم في غيرٍ رجاله الذين 
بل عنهم. إن وجد ذلك» كانث دلالة تقوي مل وهى أضعفٌ من 
الأول . 

وإن لم يُوجَدْ ذلك» نظِر إلى بعض ما رُوِيَ عن بعض أصحاب 
رسول الله يَْةِ قولا لَه فإن وٌجِدَ موافقاً ما رُويَ عن رسول الله َك كانت 
في هذه دلالةٌ على أنه لم يأخذ مُرْسَلّهِ إلا من أَصْلٍ يَصحٌء إِنْ شاءً الل 
تالو 

وكذلك إن وُجِدَّ عَوامٌ من'"' أهلٍ العلم يُفتون بمثل معنى ما رُوي عن 
النبيّ َكل نم بيخي علية بآن. يون 'إذا :سك من ور هله لم يكن 
معيو : ولا مَدّفوعاً من الرواية عنه. فَلْمُستدلٌ بذلك على صكّة ما روامٌ 
أو يكونَ إذا شارك أحداً من الحُفَّاظ في حديثٍ لم يخَالِفْهُ» وإِنْ خالفة 


)0( أي : المعضل» والمنقطع» والمرسل . 


(1) «من» ليست في «ب6. 


وُجِدَ حديثه أنقصّ» ففي هذه دلائلُ على صِحَةٍ مخرج حدر 

ومتى خالف ما وَصَفْتُء أضرّ بحديثه حتى لا يسع أحداً بول موسا 7 

ثم قال بعدّ كلام : فأما م مَنْ بعد كبار التابعينَ الذين كثرث 5 
لبعض أصحاب النبي يكل فلا أعلمٌ منهم واحدا يُقْبَلُ مُْسَلَهُ لأمور: 


أحدّها: أنه أشدٌ تجوّزاً فيما يروون عنه . 


الخد : أنه يو ححْلُ عليهم الدلائلٌ فيما أرسلوه بضعْفٍ مخرجه بكثرة 
الإحالةٍ في الأخبار» وإذا كثْرَتٍِ الإحالةٌ» كانَ أمكنّ للوّهُم وضعف مَنْ يُقبل 


و 
ععية . 


ثم قال أيضاً بعد كلام آخرَ: ومن نَظر في العلم يخبرَة وقلةٍ غفلةٍ» 
رد كبار التابعينَ بدلائْلَ ظاهرة فيهاء فإِنْ قال 
قائلٌ : لم فَرَفْتَ بِينٍ التابعينَ المتقدّمِينَ الذين شاهدوا أصحاب النبيّ كل 
وبِينَ مَنْ شاهدّ بعضهّم دون بعض؟ قلت له: لبعد إحالة مَنْ لم يشاهدٌ 
أكثرَهُم 6 


.)5517- 55١ انظر كلام الإمام الشافعي في: «الرسالة» (ص:‎ )١( 
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل إذا كان مُرِسِلَه ثقة» على مذاهب:‎ 
الأول: أنه يحتج به وهو قول مالك وأبي حنيفة» والصحيح عن أحمد.‎ 
الثاني : أنه لا يحتج به» فهو ضعيف» وهو قول المحدثين» والكثير من الفقهاء‎ 
والأصوليين.‎ 
الثالث: أنه يحتج به بأحد شروطء» بعد أن يكون الراوي من كبار التابعين»‎ 
: ؤلا يروي عن الضعفاء‎ 
أن يُروى مسنداً من وجه آخر.‎ ١ 
أن يروى مرسلٌ نحوه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول.‎ - ١ 
. أن يوافقه قول بعض الصحابة‎ ٠ 
- . أن يقول به عوام أهل العلم‎ - 5 


وأما الموقوفُ على بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ مثلّ أَنْ 
يقولّ بعضّهم قولاً؛ أو يفعلّ فعْلاً. فإنٍ انتشرَ قولّه أو فعلّه في علماء 
الصحابة» وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه» فهو حَُجَّةٌ يجبُ العمل بها؛ 
خلافاً لداود؛ لأن العادّة في أهل الاجتهاد إذا سمعوا جُواباً في حادثةٍ 
حديت العنودواء وأطهرواها عدتق فإذا لم يُظهروا الخلافَء دَلَّ على 
أنهم قدرّضوا بذلك . 


واختلفوا فيه : هل يكونٌ إجماعا؟ 
فقالَ فريقٌ من الشافعيّة : يكونُ إجماعا. 
ويروى عن أبي حنيفة رَحِمَهُ الله تعالى . 


وقال فريقٌ منهم: لا يكونٌ إجماعاء ونُسبَ إلى الشافعيٌ ‏ رحمة الله 
تغالى دفن قوله الجَدير0, 


انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .»)١59‏ و«المحصول» للرازي (555/5)؛ 
و«الإحكام» للآمدي (١/؟7/7١).,‏ و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 
07)» و«بيان المختصر» للأصفهاني .»)570/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(404/4).: و«شرح علل الترمذي» لابن رجب :)١47/١(‏ وافتح المغيث» 
للعراقي (ص: 2)50 و«فتح المغيث» للسخاوي 2)١7١/١(‏ و«ظفر الأماني» 
للتهانوي (ص : (2757. و«منهج النقد» للدكتور عتر (ص: )77١‏ . 

)١(‏ إن هذه الحالة من قول الصحابي» وهو إذا قال قولا واشتهرء ولم يعرف له 
مخالف. وكذلك إذا كان من مجتهدي غير الصحابة» وهو ما يسمى بالإجماع 
السكوتي» فالخلاف فيها على مذاهب, أهمها: 
الأول: أنه ليس حجة ولا إجماعاً. وقد حكي هذا عن داودء وعن الإمام 
الشافعي . 

الثاني : هو إجماع وحجة» وهو مذهب أكثر الحنفية» وأكثر المالكية» والكثير 

من أصحاب الشافعي . 0 


١8 


وأما إذا لم ينتشؤء ولم يُعْرَفَ له مُخالف: 

فدَهَبَ الشافعيٌ في قوله الجديد إلى أنه لِيسَ بِحُجّةٍ. 

وقال قومٌ من الفقهاء : هو حَجّةٌ» وإليه ذهب الشافعيٌ في القديم . 
وقالتِ الحنفية: إذا خالفَ القيامسَ» كان توقيفاً عنْ رسول الله كَل 


ويُقَدَمُ على القياس؛ لأنَّ فَنُوى الصّحابِيٌ بما يخالفُ القياسَ دليلٌ على أنه 
نما قال بذلكَ عن توقيفٍ عن رسولٍ الله ه90" . 


(010 


الثالث: هو حجة وليس إجماعاً» وتّقل عن الصيرفي. 

انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: »)١85‏ و«المحصول» للرازي »)١97/5(‏ 
و«الإحكام» للآمدي (١1/١1/؟717)»:‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(78/7)» و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 545)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف (؟/970). 

هذا مايعرف في أصول الفقه بقول الصحابي» أو: مذهب الصحابي» وقد 
لعلف الملماء في كه حجة على من يعد الفتحابة آم لاه على مذاعت: 

الأول: ليس بحجة مطلقاً» وهو قول الشافعي في الجديدء وذهب إليه جمهور 


الأصوليين. 
الثاني : هو حجة مقدم على القياس؛ وهو قول الشافعي القديم» وأكثر الحنفية» 
ونقل عن مالك . 


الثالث: حجة إن خالف القياس» لأنه حينئك هو توفيق» ونقل عن أصحاب 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١97‏ و«المحصول» للرازي (59/5١)غ‏ 
و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/ 22١86‏ وانهاية السول» للإسنوي 
.)40١7/79(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (5/ 07)». و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف »)١١1794/7(‏ و«مراقى السعود) (ص: .)5١٠١‏ 

هذا إذا قال الصحابي قولاً عن رأي واجتهادء أما إذا قال قولاً لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد. وإنما يعرف بالتوقيف فقط. فذلك حجة؛ لأنه في حكم المرفوع» 
بشرط أن لا يعرف أنه يأخذ عن الإسرائيليات . - 


١.9 


الفصلٌ الثالثُ 


والسْنّةُ تنقسم 4 إلى - عع الاقتام الواردة في الكتاب؛ من الحقيقة 
والمجاز» والعامٌ والتغانية + وَالمُجْمَلٍ والمبيّنء والمُقيّد وَالمُطْلَقٍء 


والناسخ والمَنسوخ 
فالكجار مر دك علي لسر والعامٌ موده عن الغامة بس لمشيل 
0-0 2 
مرحت عن القتكو والمُطان عرنة غلل الكتكده والمنسوخ مرتبٌ على 
الناسخ . 
ولولا طَلبِي للاختصار وحََوفٌ الإطالة» لَبَيَنْتُ جميع هذه الأقسام 
وغيرهاء ولكنْ فيما مضى من هذه المقدّمّة كفاية لذوي الاغتبار 


والاسْتِبْصار. 
نيان 
الفصلٌ الرابعٌ 
يدها على بعض 


وذلك لا يكون إلا بعد تعذّر الجَمْعٍ بينها 00 وترتيب 
بعضها على بعض » وذلكَ بأنْ يكونّ لفظ الشَّيئِينِ المتعارضَيْنٍ نَصَأ يينَاء وك 
يُعْلَمٍ الناسٌ منهماء فحينئذٍ يصيرٌ المجتهدٌ إلى تقديم بعضها على بعضٍ 
بوجه من وجوه الترجيح» وقد ذكرها أهل العلم بالتّظر والمَنُوى . 


- انظر: «البحر المحيط» للزركشي (25”/5).» وهنزهة النظر» لابن حجر (ص: 
5» وهفتح المغيث» للسخاوي »)١58/١(‏ و«ظفر الأماني» للتهانوي (ص: 
37771 و«منهج النقد» للدكتور عتر (ص: 77/8). 

دلق «والعمل بجميعها» ليست في «ب». 


١6 


فمنها وجوه مرجحَةٌ من قبل الإسناد» ووجوه مُرَجحَةٌ من قبل المتن . 

فالذي من قبل الإسناد''' : مثل أنْ يكونّ أحدٌ الراويين صغيرآء والآخرُ 
كبيرا» فتْقَدَم"" رواية الكبير؛ لأنه أضبط: أو يكون أحدّ الراويين أفقَهَ أو 
اراك لك سيط ا ماد السو وهر 7 الممةايه 
أو يكونّ أكثرَ صحبةً» أو يكونّ أحسنّ سياقاً للحديث» أو يكون متقدّء”؟) 
الإسلام» أو يكون أورع وأشدّ احتياطاً.» أو يكون امن أهل المدينة» أو 
بطرت انط كن تختلف الرواية عنه مع كول مقابله ليس من أهلٍ 
امليف :و( كافيطرت ليتق أو "اعدلفته الروابة عه والأصحٌ : أن كثرة 


الرواة موجبٌ للترجيح » بخلاف الشهادق, خلافا لبعض الشافعية”" . 


() إن وجوه الترجيح من حيث الإسناد كثيرة متشعبة» تنظر في : «البرهان» للجويني 
(2327777/5©). و«المحصول» للرازي »)5١5/5(‏ و«شرح مختصر الروضة» 
للطوفي (”/ 423590 و«البحر المحيط» للزركشي (5/ 2216١‏ و«التقييد 
والإيضاح» للعراقي (4437/5): و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
»)0٠٠٠١/5(‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي (98/5١)ء‏ وه«إرشاد الفحول» 
التتؤكانى (سن 919/1 

هم في الب2: «فقدم». 

2 فى (أ): (تعلة ) . 

)2 فى قب»: «متأخر) . 

)0( فى لب»2: (أو). 

3( فى (ب0: «أو). 

0 الترجيح بكثرة الرواة» قال به جمهور العلماء» خلافاً لبعض المعتزلة» وبعض 
الشافعيةء» وخلافاً للحنفية . 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: »)١75‏ و«البرهان» للجويني ال 
و«المحصول» للرازي »)5٠١/60(‏ و«نهاية السول» للإسنوي (؟/ 2)187 
و«البحر المحيط» للزركشي (7/ »)١9١‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
.)1١ 7١6/5١‏ 


والذي من قبل المتن مثل27: أن يكونّ أحدُهُما نطْقآء والآخرُ دليلَ 
النطق”"؟ فالنطق أولى» أو أن”” يكون أحدهما يجمع النطقّ والدليل» 
والآخرُ يختصٌ بأحدهماء فالجاممٌ أولى؛ لأنه أَبْيَنُء أو يكونّ أحدُهما 
موافقا لدليلٍ من كتاب أو سنةٍ أو قياس» ويكونَ أحدهُما عمل به الأئمة 
الأربعة وأهلٌ الحرمين» تكو اعد هما قرلا وفعاكا تر لاخر لحدهناة فيز 
أولى» أو يكون فُصد بأحدِهما الحكمء والآخرُ لم يقصدٌْ بهء أو يكون 
أحدّهما ورد على غير سبب» فيو أولن اخمااورةاضان شي لآ عات 
في عمومهء أو يكون أحدّهما”'' مُتْبتآً أو ناقلاً من العادة إلى العبادة» أو 
يكونّ فيه احتياط» فيقدّم على مقابله والأصحُ : أن الذي يقتضي الحَظرٌ 
مقدمٌ على الذي يقتضي الإباحة ؛ لأنه أَخوَطٌ0* . 


: انظر المرجحات من قبل المتن فى المصادر التالية‎ )١( 
«اللمع» للشيرازي (ص: 5086 و«المحصول» للرازي (578/0)» و«الإحكام»‎ 
للآمدي (؟/554/4)» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (198/7)» و«البحر‎ 
المحيط» للزركشي (0 0 » و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف‎ 
.)7178 و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص:‎ »)23١7/5( 

(؟) المراد بدليل النطق هناء هو مفهوم المخالفة» فإن المنطوق يقدم على المفهوم؛ 
لأن المنطوق متفق عليه» والمفهوم مختلف فيه» ودلالة المنطوق على الحكم» 
أقوى من دلالة المفهوم عليه . 
انظر: «اللمع» للشيرازي (صء »)١7/‏ و«المحصول» للرازي (0/ 5377). 

49 «أن» ليست فى (ب»2. 

42 «الجبهنا» لمن فى ل 

(5) إذا تعارض خبران» أحدهما يدل عل الحظرء والآخر يدل على الإباحة: فقد 
ذهب أكثر العلماء إلى أن الحظر مقدم على الإباحة؛ لأن اعتناء الشرع بدفع 
المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح» وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم إلى 
التساوي والتساقط . - 


وقد مضى الكلامٌ على وجوه الأدلة وشرائط الاستدلال في الخطاب» 


وبقي الكلامٌ في معناها الذي هو القيامن . 


| 


(00 


وها أنا أذكر فيه جملة نافعة ليتم نفع كتابي هذ”'' إن شاء الله تعالى . 


كد حا نا 


انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: .)١78‏ و«المحصول» للرازي (2))579/5 
و«الإحكام» للآمدي (75059/1/7)». و«شرح مختصر الروضة» للطوفي 
»)72١١/(‏ و«نهاية السول» للإسنوي »23٠١١/7(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
»)17٠١/7(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف .)١١١7/5(‏ 


«هذ١»‏ زيادة من «(ب»6. 


١0 


فصل: اعلمو''؟ ‏ رحمكم الله الكريم وإياي -: أن الله سبحانه أنعم 
على عباده؛ ومَنَّ عليهم» فركبَ فيهم عقولا دلّهم بها على الفرقٍ بين 
المُخْتَلِفِء والجَمْع بين المُؤتلف. ونصب لهم إلى دَرْكِ الصواب علاماتٍ 
بأتشون بهاء لا يهتدون بهاء» فقال جل جلاله : © وَبالتجم هم 
يْتَدُونَ # [النحل: ]١5‏ بقلي 5 فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا 
فلهم أجر واحدّء فما أعظمه”*' من نعمةٍ يئابُ العبد مع”* الخطأ فيها! فلله 
الحمدٌ والشكرٌ عليها . 

وقد كثرت أقوالٌ العلماء في حدٌّ القياس . 

فقال الشافعثٌ : هو الاجتهادٌ9' . 


ل 


وقال غيره”"' : هو فعلٌ القياس”"©. وقيلَ غيد ذلك . 


)١(‏ في «ب»: «ثم اعلموا». 

(0) فى «ب»: «ودلالات»2. 

ف في 2ب0: «ليبتلينهم». 

(:) في «ب»: «فأعظم بها». 

6 فى «أ0: «على» . 

(5) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: /ا417). 

0) هوالصيرفىء انظر : «البحر المحيط» للزركشى (7/6). 

)00( كذا في «أ» و«ب»»ء والصواب: هو ها قافن كما في «اللمع» للشيرازي - 


١ 


وفي الحقيقة: ردٌ الحادثة إلى حكم بمعنى فيه هو فيهاء أو إلى أشبه 


* ثم اعلموا ‏ رحمكرٌ الله أن الألفاظ كما هى متفاوتة فى البيان» 
6 هي في 
كذلك القياسٌ متفاوثٌ أيضاً. 


فأييئة وأواد حه أن يحرم الله سبحاته » أو رسوله يكِِ القليلَ من الشيء» 
لل ن كثيرَةُ مثل قليله في التحريم» وأولى منه؛ لفضل الكثْرَة. 


وكذا إذا حمد على اليسير من الطاعةٍء أواة على القلبل رين العخضة ٠‏ 
وذلك كما حرّم ال ل 0 ل له أو أولى منه . 


وقد يمتنع”"" , ٍ بعض أهل العلم من تسمية هذا ا ويقول: هذا 


(ص: ».)١198‏ و«البحر المحيط» للزركشى (7/0)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» 
للمؤلف (؟909/7). ١‏ 

)١(‏ انظر في تعريف القياس : «اللمع» للشيرازي (ص : »)١98‏ و«البرهان» للجويني 
(55/0)» و«المحصول» للرازي (0/ 0)». و«الإحكام» للآمدي 
.)»20١//(‏ و«اشرح مختصر الروضة» للطوفي (27518/7», و«البحر المحيط) 
للزركشي (5/0)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (097/7). 

م( في (أ4: اامنع» . 

() أكثر العلماء على أن هذا النوع من إلحاق المسكوت بالمنطوق يسمى عندهم 
قياساً» وذهب الحنفية وبعض الشافعية وأكثر المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة : 
إلى أن حكم المسكوت عنه لا يستفاد من القياس» وإنما من النطق واللفظء فكل 
من يعلم اللغة يدرك حكم المسكوت عنه بمجرد اللفظ ولا حاجة إلى القياس» 
وهو عندهم نوع من مفهوم الموافقة» وهو فحوى الخطاب» ومنهم من يسميه 
دلالة النص. 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 423١5‏ و«المحصول» للرازي »)١5١/5(‏ 
واشرح مختصر الروضة» للطوفي 2)0١5/5(‏ و«نهاية السول» للؤسنوي 
(/8194)» و«البحر المحيط» للزركشي (7/5)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» - 


١6ه‎ 


معنى ما أحلّ الله وما حَرَمَء ومَاحَمِدَ وماذمٌ؛ لأنه داخل معه2"0 في 
جملته» فهو هو بعينه» لا قياس عليه . 

ويليه في ذلك'"' الوضوح ما صرّحَ به بلفظ التعليل؛ كقوله تعالى: 

ا 1 دعم رو هه 6م رسم ري 5 كس لع مر 
ف لا بكو دولة بين ليآ مكحم 4 [الحشر : *]» وكقوله تعالى : # مِنْ أجل ذلِكَ 
كبّنا عل بن سيل َنم من قَسَلَ نَفْسنًا بِغَيْر تفي # [المائدة: 7”؟] الايةع 
وكقوله كَكْ: «إنما نهيتكم من أجل الداقة»0” . 

ويليه في الوضوح ما كان ذكرّه لا يفيدٌ غيرٌ التعليل؛ كقوله تعالى: 
ف« إِنَمَا يرد ليطن أن يوقِعَ يدك العو وَالبَعْصَاء في ابر ولْميِيرِ 4 [المائدة: ]4١‏ 
الآنة: وقد اليف المركوة موجر ذافن اليل متكون كز افا 

5 5 0 5 و‎ ٠ ٠ 

ويليه في الوضوح كون الفرع مساويا للأصلٍ في المعنى. وذلك 
كإيجاب نفقة الوالدٍ عند العجز عن الاستقلال؛ قياساً على نفقةٍ الولد عند 
العجز عن استقلاله بنفسه . 


ويليه في الؤؤضوح ألا يكون فيه سَّبَ؟2 منه» وإِنَّما فيه خَصِيصةٌ من 


اعوكم 


و 7 8 
خصائصه. وذلك كسجود التلاوة 0-8 فعلة على الراحلة. وذلك من 


- > للمؤلف (7//5ا9). و«إرشاد الفحول» للشوكانى (ص٠78١).‏ 

)200( «(معه» ليس فى (ب» . ١‏ 

(9) «ذلك» ليس فى «ب». 

() رواه مسلم 191/1 كتاب: الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء 
عن عائشة» وتمامه: «. . التى دفت» فكلوا وادّخروا وتصدّقوا». 
والدافة: قال ابن دريد: هي الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد» وقال 
أبو عمرو: الدافة: القوم يسيرون جماعةء ليس بالشديد. انظر: «اللسان» 
(مادة: دف ف) .)١٠١6/9(‏ 

(4) في الب6: (شبيهاً) . 


خصائْصٍ النوافلٍ» فيكون غير واجب مثلها . 


ويليه في الوضوح كون الفرع فيه شَبَهُ منْ معنيين» اوهو في أحدهما' 
أكثر شبهاء فيرةٌ إليه0"), وذلك كالعبدٍ يشبهُ الحجَ في أنَّ عليه صوماً وصلاةً 
وحدّآء ولهُ نكاحٌ وطلاقٌ» وقتلَهُ حَرامٌ» وفيه الكفارة: ويك البهيمة فى أنه 
مال مُتَقَوَمٌ فجعلَ الحكم في قيمته عنّد قتله خطأ على عاقِلّة الجاني؛ قياساً 
على احبر وجعل جراحَةٌ من قيمه كجراح الحُرٌ من ديت . 


بيه في الوضوح أن يُعَلّقَ الحُكُمٌ على اسم مشتَقّ من صِمَةٍ. 
ار نه عِلَّةُ الحكمء + افقائة علب كقتر لله كللذ 
«لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا مِثْلاً 27 وكقوله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ 


. في الب»: «بأحدهما»‎ )١( 

(؟) وهذا مايسميه علماء الأصول: التعليل بالشبه» ويطلقون عليه: قياس الشبه» 
وقد اختلف فى حجيته على مذاهب : 
الأرل:؟ أله حسةة بو]نية كحت الأكتروة: 
الثاني : ليس حجة» وهو قول أكثر الحنفية. 
الثالث : إن تمسك به المجتهد وحصل عنده غلبة الظن» كان حجة في حقهء وإلا 
فلا. 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: 22750١49‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي 
.)8”١/(‏ و«نهاية السول» للإسنوي (7/ 8765)» و«البحر المحيط» للزركشي 
(775/5)» و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (7/5/ا2)9 و«إرشاد 
الفحول» للشوكانى (ص: .)75١9‏ 

إفرة ااعلى» ليس في «اب2. 

(5) رواه مسلم »)١9597(‏ كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» عن 
معمر بن عبد اللهء يلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» . 
قلت: لفظة «الطعام» في الحديث ليست مشتقة» وإنما هي اسم جامدء ورأيت 
عبارة الشيرازي في «اللمع» (ص: 5؟١5)‏ - وأظن أن المؤلف أخذ أغلب هذا - 


١ /اه‎ 


أ ور مره 


وَألسَارِقَة فَأقَما موأ أَيد يهم * [المائدة: 4*] . 

* وللقياس أمورٌ تفسدة. وأمورٌ أخرى تعارضهء كما فى الألفاظء وقد 
ذكرها أهل العلم بِصَّنْعَةِ القياس . 

وعلى الجملة. فهو ميزان العقول» وككذان الفحول» 

قال أبو عبد الله الشافعيئٌ: ولا يقيمنُ إلا من جمع الآلةَ التي لهُ القياسُ 
بهاء وهي العلمٌ بأحكام كتاب الله تعالى: فرضهء وآدابه» وناسيخه. 
ومنسوخه» وعامّه. وخاصّه. وإرشاده. 

ويستدلٌ على ما احتملّ التأويلَ منه بسئن رسول الله كل فإن27 لم يجذ 
نه فبإجماع المسلمينَ» فإن لم يمكنْ إجماع» فبالقياس . 

ولا يكونٌ لأحدٍ أن يقيسّ حتى يكونّ عالماً بما مضى قبِلَهُ من السّنَنِء 
وأقاويلٍ السَّلفِء وإجماع الناس واختلافهم» ولسانٍ العرب. 

ولاايكون 0 آم عيبن حي بكرن صمت العثل»ه وحتى يفرّق بين 
الْمُشْبَبهِ ولا يَعْجَل بالقولٍ به دون التثيّتِء ولا يمتئع .من الاستجاع .هكن 
خالقه؛ لأنه قد يلقنه بالاستماع لترك الخفلق» ويزداد به(" دنآ فيما اعتقد منّ 
الصواب . وعليه في ذلك بلوغٌ جهده. والإنصافٌ من نفسه حتى يعرف مِنْ 
أينَ قال ما يقول. وكوك غاايت كا ولا يكرت ينا قال أغتو مه يما خالنة 
ل ار 


-- المبحث منه -: «ويليه في البيان: أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة» 
فالظاهر أن تلك الصفة علة» ثم جاء بالحديث نفسه الذي ساقه المؤلف هنا . 

)١(‏ في «ب)»: («فإذا». 

(؟) «به» زيادة من (ب4. 


بقياس» وذلك أنه لا يعرفٌ ما يقيمسنُ عليه. كما لا يحل لفقيه عاقلٍ أن يقولٌ 
ا ومن كان عالماً بما وصَمْنا بالحفظ» 

بحقيقة المعرفة» فليس له أن يقول أيضاً بقياس ؛ لأنه قد يذهبٌ عليه عَقَلٌ 
القعائن. 

وكذلك لو كان حافظٌ مقصرّ العقلء أو مقصرآ عن'" لسانٍ العرب» لم 
كن له أن يقي من قِبَلِ نقص عقله عن الآلةِ التي يجوز بها القياس» 
ولا نقول: يسع هذاء - والله أعلم - أن يقول أبد إلا اتباعا لا قباس”"” . 

فإِنْ قلشُم: فبِيّنْ لنا كيف صِفَةُ القياس» ولقد كَبْرَ علينا أَمْدهُ وعَظمَ لدينا 

قلثُ: هو كما ذكرتئ» وهو سَهْلٌ على من أعطاه الله“عقلاً وفَهُماًء فكل 
عِلْمٍ عَطاءٌ من الله الكريم» فنسأله عطاءٌ مؤدّياً لحقّه» موجباً لمزيده. 

وها أنا أذكر لكم صمَتّه وأبِينُ لكم طريقة بأسهلٍ بِيانِ وأوضحه إن 
قاء هال 

فاعلموا - رحمكةٌ الله تعالى - أَنَّ الله - سبحاته وتعالى -» وكذا 
رسوله يك إذا خاطب العبادً بكم فالغالت أن يكون هتاك مَعْن وغلامة 
للحُكُمٍ تدنُ على أن ما لم يذكرء و “فيه ذلك المَعْنى أنه في مَعْناةٌُ» وقد 
لا يكون للحم المَذْكور مَعْنَى وذلك في القليل النادرء فتعرّفوا أولاً معنى 
الحكم وغَلتة: ثم قيسوا عليه الحوادث التي لم تذكر إذا وجدتم ذلكَ 
المعنى فيهاء فإِنْ بيّن الله سبحاتة» ورسولة يك عله الحم ومعناُ في ذلك 


)000( «علم» زيادة من (لب»). 
(؟) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: .)0١١-5٠09‏ 
فرق الواو ليست في «ب»2. 


١848 


الخخطاب» أو في خطاب آخَرَ أو وُجِدَ إجماعٌ من عامّةٍ أهلٍ العلم على أنَّ 
عِلَّةَ الحُكم كذاء اَلْحَفْتُمْ بذلكَ الحُكُم الحادثة التي لم يُنَصّ على حُكوهاء 
وإن لم تجدوا شيئاً من ذلك فاستدلُوا على إدراكِ المعنى الذي حكم الله 
كييحا دورش وله كله ا جلة. 


والدلالةٌ عليه من وجوه: 


منها: أن يذكر الله سبِحَانهُ عند ذكر الحُكُم صفة لا يفيدٌ ذكدها غير 
ده م ص ل -_-ه 7 ا ورج ع عر عر سن سر يرح مرحت سر صم . 
التعليل ؛ كقوله تعالى : 8 إِنّمَا يِرِسِد الشَيِطان أن بوقِع بَنِسَكم العداوة وَالْبعصَآء في 


آذ و لد 0ه 2 وري سس وان راهة 5 00 
لمر وَالْمِسِرٍ وَيصدَم عن وَوْرِ اله وَعَنٍ ألصَّلَودَ © [المائدة: 014١‏ وكقوله كَِِ في 
الهرة : «إنّها من الطوّافين عليكه”') والطْوّافات)'0" . 


ومنها: أن يكون الحكم في عَيْنِء ويذكرٌ من صفتها ما يميزُها عن سائر 
صفاتهاء فيغلبُ على الظنّ أن تلكَ الصفة علّهٌ الحُكم ومعناه. فقدْ تكون 
إفل* الصفة عذَّدّ 5 سح وه 6 الى 5 ثري 2 2 
نفس الصفة علة الحكم. كقوله تعالى: # وإن كُنَ أَوْلتِ حمل انفقو عَلبَيِنَ حَقّ 
يصَعْنَسمَلَهُنَ» [الطلاق: 5]. 


وقد تكونٌ الصفة”" مشتملة على العلَّة؛ كقوله يّ: «من باع تَخْلاً بعد 


أنْ يُوَبّرَ فشمرثُها للبائع. إلآ أنْ يشترطها المُبْتاع»!؟2» فالتأبِيرُ الذي هو يشتمل 


)١(‏ في «ب»: «أو». وهو خطأ. 

(؟) رواه أبو داود (5/)» كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» والنسائى (58)» 
كتاب: الطهارة؛ باب: سؤر الهرة» والترمذي (47)+ كتاب: الطهارة» باب: 
ماجاء في سؤر الهرة» وابن ماجه (55717)» كتاب : الطهارة» باب : الوضوء بسؤر 
الهرة» والرخصة فى ذلك» من حديث أبى قتادة» وتمامه : (إنها ليست بنجس» 
إنها من الظوافين .ا ْ 

افيف «الصفة» ليس في «ب»©2. 

هق تقدم تخريجه . 


لا 


على الظهور علَّةُ الدخول والخروج» فيلحقٌ به ما في معناه كما إذا بيعت 
الدابهٌ» فإِنْ ظَهَرَ ولدُهاء فهو للبائع» إلا أن يشترط المُبتاع . 


كذا ة له كله : لا روخ القاذ و اع فالخذ ا 
وحدا قو شري صي وهو غضبا لغضبت 


على معنى شغلٍ القلب و تشؤّشدء وفي معناة الجوع والعطش والخوف» 


وما أيفنة د 


ومنها : أن يكونَ في العين التي يكم فبها معن يقارنَ الحكم؛ ؛ لا يُوجَد 


الحكم إلا وجد”"© معهء ولايزول الحكم إلا يزول معه9". )ء وذلك كالشّدة 


000 


فيه 
إفرة 


رواه ابن ماجه 2»)771١7(‏ كتاب: الأحكامء باب: لا يحكم الحاكم وهو 
غضبان» والنسائي في «السنن الكبرى» (0957)» والإمام الشافعي في «مسنده» 
060 فر ” وابن الجاروة فى «المنتقى») (/9919) وابن حبان في الاصحيحه) 
(2077)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)٠١6 /٠١١(‏ عن أبى بكرة بهذا اللفظ . 
وقد رواه أيضاً عن أبي بكرة بلفظ آخر: البخاري (517194): كتاب: الأحكامء 
باب: هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟» ومسلم 2)١179117(‏ كتاب: 
الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. 

في لب2: «ويوجد)ا. 

وهذا مسلك من مسالك العلة» يسميه علماء الأصول: الدوران» وهو أن يوجد 
الحكم عند وجود الوصف» ويرتفع بارتفاعه . 

وقد اختلف فى إفادته العلَّيّة على أقوال: 

الأول : يفيد العلية ظنء وهو قول الجمهور. 

الثانى : يفيدها قطعاً. وهو قول بعض المعتزلة . 

الثالث: لا يدل على العلية لا قطعاً ولا ظناء واختاره جماعة من الأصوليين . 
انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: »)5١59‏ و«المحصول» للرازي »)5١1/5(‏ 
و«الإحكام» للآمدي (7// 0770 و«اشرح مختصر الروضة» للطوفي 
(/5177)» و«البحر المحيط» للزركشى (757/0)» و«الاستعداد لرتبة 
الاجتهاد» للمؤلف »2٠١77/7(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١؟١5).‏ 


1١1١ 


المُطرِبَةِ في الحَمْرء فيلحقٌ بها سائرٌ الأَنْبذَة. 


ومنها : أن تكونّ العينُ التي وقع الحكم فيها تحتمل معانيّ» فيدلٌ الدليل 


على بُطلانِ تلكَ المعاني» إلا واحد!"؟, ؛ فيغلبُ على الظّنّ أنه عِلَةُ الحُكُم» 
وذلكَ كما يقولٌ الشافعيٌ للحنفيٌّ: الحُبّرٌ يحرم فيه الرباء فلا يخلو إما أن 
يكون للكيل أو للوزنٍ أو للطّمْمٍء وباطلٌ أن يكونّ للكيلٍ ؛ لأنه غيُ مكيل » 
وباطلٌ أن يكون للوزن؛ لأنه لو كان للوزن لما جاز إسلام الدراهم في 
المورونات 177 ٠‏ فعلمنا أنه للطعم . 


000 


فم 


وهذا ‏ أيضاً - مسلك من مسالك العلة» ويسميه علماء الأصول: السَّبْر 
والتقسيم» وهو حصر الأوصاف المحتملة للتعليل» ثم إبطال ما لا يصلح منهاء 
وإبقاء ما يصلح منها للتعليل. 

فإن كان السبر والإبطال قطعياء فالتعليل بالوصف الباقي قطعي» والحكم المعلق 
به قطعي » وإن كان ذلك ظنيآء فقد اختلف العلماء فيه على أقوال : 

الأول: ليس حجة مطلقاًء لا في القطعيات ولا في الظنيات» وهو قول بعض 
الأصوليين. 

الثاني : حجة في العمليات فقط؛ لأنه يفيد الظن لا القطع» وهو قول الأكثرين. 

الثالث : أنه حجة للمجتهد دون غيره» وهو اختيار الامدي . 

انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: ١١5)ء.‏ و«البرهان» للجويني »))8١5/5(‏ 
و«المحصول» للرازي »)7١17/0(‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/7/ 784)» و«البحر 
المحيط» للزركشى »)7١17/60(‏ و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف 
(008/7). ولإرشاد الفحول» للشوكاني (ص: 717). 

المراد بالإسلام هنا: هو عقد السَّلَّمِ؛ وهو بيع موصوف في الذمة يبدل عاجل» 
يدفع في مجلس العقد. 

والمراد من قول المصنف: أنه لو كانت العلة هي الوزن» لما جاز السلم في 
الدراهم ‏ مثلاً ‏ مع الحديد والنحاس مما يوزن؛ لأنه يشترط حينئذٍ التقابض في 
المجلس» والسلم فيه تأجيل أحد البدلين» وهذا لا يصح؛ لوجود الربا بالتأخير. 


حدل 


فإن لم تجدوا شيا من المعاني» فردٌوا الحادثة إلى أشبه , الأخكام 
0 للح ا 0 ومديكون وعوى خضيضة 

وبهذه الطرق استنبط الفقهاءٌ الأحكام» وإِنّما اختلفوا في تعيين المعاني 
التي قاسواء فرحمهم الله ورضي عنهم . 


لا لحن نا 


)غ0( في (ب»©6: «بها» . 


دجلل 


ولما انتهى بنا القول إلى فراغ هذه المُقَدَّمَةِ الكريمة التي ذكرنا فيها 
أصول الفقه وقواعده» وشرحُنا فيها صفة لسانٍ العرب» واتساع معانيها. 

من أنها تأتي بالكلام عامّاً تريدٌ به العام وتأتي به عامّاً تريدٌ به الخاصّ» 
وتريدٌ بالكلام ظاهره دون باطنه» وتريدٌ به باطته دون ظاهره» وتريدٌ بالأمر 
الوجوبَ والإلزام وتريدٌ به النّدْبَ والاختيارء وتريدٌ به الإرشادٌ» وغير 
للك من صنو كلايها. 

فإنَ الله - عنَّ وجل - أنزلَ على نبيّه محمد كَل كتاَةُ العزيرٌ باللّسانٍ 
العربيٌ المُبينء وجعلّ إليه بيانَ جميع ذلك» فقالَ جلّ جَلالهُ : «وََرَلْنا إِيّكَ 
لكر بشي يداس مَا درل لبهم ولعلهُم يفَكرُوت » [النحل: 44]» فلا نعلمُ أنَّ 
خطاباً عامَّاً في كتاب الله جَلَّ جلالة ‏ يُرادُ به العمومٌء أو يراد به 
الخُصوصٌ» أو يرادُ به ظاهرّه دون باطنهء أو باطئه دونَ ظاهره إلآّ من 
يانه ده وقد وصمّةُ ‏ الله جَلّ جَلالّه ‏ بأنه يَهْدي إلى صراطٍ مستقيمء 
فقالَ : لوكَدَيكَ أوسبن َك رومن تنما كت درك مَا لَب ولا الإيمن وَلكن 


رس ل و 1 -ه 0 20 5-6 ال 000000 8 حا 5 2 2 
جعلنه نورا نهرى به من نشاءٌ مِن عِبَادِنا وإناك بَبدِىَ ِل صرْط مُسَتَقيوٍ © صرْط اَلَو 


لَّذِى لَمُ مَافي أَلسَموْتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ا 


0 


وأوجب على الكافّة من خَلْقَهِ طاعَبَهٌُ» وجعلَ طاعتّه سبحاته فى طاعَته يكل 


5 


فقال تعالى : لمن يْطِع ليسُولَ فَمَدَ أَطَاءَ أله [النساء: »]4٠‏ فبيّنَ عن الله جَلَّ 


15 


جَلالُهُ كما ذكرهء وهدى إلى صراط مستقيم كما وصف. 


فلا تجدٌ في القرآن فرضاً ولا حكماً إلا وقد بينه يك فإن كان نضاء كه 
كما نضّه الله تعالى لهء فإن كان أحكم الله فرضٌَء وجعل إليه بيانه» فقد 
بينه» وبين صفته » وكيفيته» ومن لناايضا وآذاباً كلف كفرض الصلاة» 
والزكاة» والحججٌء والتكاح» والعدَّةَء والوّضاع . وبَيّنَ عن الله تعالى فرضَةٌ 
ونَدبَهُ وإرشادَةٌ» وبيّنَ ناسحٌ الكتاب من منسوخه» وغير ذلك . 


ولما كان النبئٌ يك فى البيانٍ عن الله» بهذا المَنصب الأعلى» ذهب 
أبو عبد الله الشافعييٌ ِ رفن الل عنةٌ - مذهياً يا عدرلا لأنفستاء 
وارتضناة لجنا وهو أنه لا يوجد له سُنَةٌ منسوحَة بالكتاب العزيز إلا ومع 
الكتاب سُنَةٌّ أخرى تبِينُ أن سنّته الأولى منسوخة”'2؛ لما فرض عليه من 
البيان و الاتباع » فقال جَلَّ جلالة : # نَع ا تلك من ريك » [الأحزاب: 
بك ولئلاً تدجُلَ الشُّبَْةُ على أحدٍ من الناس إذا تعارضّث عندهٌ السنة 
والكتابُ؛ كما أمرَّ الل"أسبحاته بتغسل الرّجِلينٍ في الوضوء, ومسح النبيّ كل 
على الحُفَيْنِ7", فنقول : لعلّ مسح النبيّ يلِ على الخفين كان قبل الأمرٍ 
تغسلٍ الرجلين» ٠‏ فتكونٌ السُنَّدًا"© منسوخة بالكتاب» فأقدّمٌ المقطوع به على 
المَظنون؛ فنقولٌ: لو كانت السُّنَهٌ في ذلك منسوخة بالكتاب», لبيّنَ النبيّ ككل 


.)588 انظر: «الرسالة» ((ص: ٠؛» و«اختلاف الحديث» (ص:‎ )١( 

(0) روى البخاري (23» كتاب: الوضوءء باب: المسح على الخفين» ومسلم 
(717)» كتاب : الطهارة» باب: المسح على الخفين» عن المغيرة بن شعبة» عن 
رسول الله يكَِهَِ: أنه خرج لحاجتهء فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء» فصب عليه 
حين فرغ من حاجته» فتوضاً ومسح على الخفين. 

فرق في «ب» زيادة «في ذلك» . 


١6 


ذلك عن الله تعالى بالقولٍ كما أمَرهُ بالبيان» فلا يتخلف كَل عن أمر ربه 
سبحانه . 

ع اموسر عر المي 

قلت: الفعلٌ لا يكون بان لرفع الل الأو في مقام انس . 

فإن قيل : فإذا كان الكتاب العزيز زلا يبيئه إلا النبئ يله والسُنَّةُ كالقرآن 
في اتساع المعاني المذكورة في اللسانٍ العربية» فمن يُبِينُ لنا عمومها أنه 
على عُمومِه؛ أو على غير عُمومِه؟ وأن ألفاظ السنّهَ على ظواهرهاء أو على 
غير ظواهرها؟ 

قلنا: نا أن تبينها سنةٌ أخرى مثلهاء أو قولٌ عامّةٍ من أهلٍ العلمء أو 
الراوي الذي حمل الحديثٌ سماعاً منه يِه وإلا فتتركٌ على عُمومهاء 
ولا يعدلٌ بها عن ظواهرها إلا بدليلٍ مما ذكرناء هكذا ذكر الإمام 
أبو عبد الله الشافعئٌ رضي الله تعالى عنه(" . 

وهاأنا أبِينُ ‏ إن شاء الله تعالى - في مقاب كناي :هذا افرائض القران 
وأحكامّه. وحلأله وحرامّة» على مَبْلَغ عِلْمِي؛ ومُنتهى فَهُمي, وأوثرُ فيه 
الاختصارٌ على التطويل والإكثار؛ لكونه عِلّْماً لا تُدْرَك غايثه ولا تُنال 
نهايئه» وقد بُنَالُ بقليل القول ما لا يِل يُذْرَكَ بكثيره . 

وأسأل الله الكريم المَنَانَ الهداية والرّعَاية والعصّمة والوقايةء بفضله 


ورحمتهة. آمين . 


.)58١ انظر: «الرسالة» (ص:‎ )١( 
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1 (من أحكام الصلاة) اما 


ل يو رم ال 


5 َه 3 راي خسم وده وج مغ سس د م د عام 

-١‏ (1) قوله عر وجل : « وس اَمَف ولعب فَيسمَا ولوأ هموجه أله رت 
لَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ # [البقرة: .]1١١8‏ 

أقول : 

اختلفت أهلٌ العلم في هذه الآية اختلافاً كثيراً» فمنهم من أوَلهاء ومنهم 
منْ خَصّصَّهاء ومنهم من جَعَلها ناسحَة» ومنهم من جعلها منسوخة : 

فقال مالك وأصحابه : هى منسوخةٌ بقوله تعالى: #هُولٍ وجَهَلَكَ سَطْرَ 
تقوو الك 34" زو 1 

وروي القولٌ بهذا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» روآه 
الترمذي» وأنه كان يجوز للرجل أن يصلي حيث”'" شاء”" . 


)01 لم أقف على هذا القول عند المالكية» ولا من ذكر ذلك عنهم من المفسرين. ثم 
رأيت مكي بن أبي طالب ينقل عن الإمام مالك وأصحابه أنها منسوخة» كما ذكره 
المصنفء ولعله نقل ذلك عنه. انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: 
١"ا١ى).‏ 

69 في «ب©2: (أين». 1 

إفرة رواه الترمذي (7904)» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة البقرة. لكن عن ابن 
عمرء ودون ذكر النسخ. وروى النسخ عن ابن عباس : الحاكم في «المستدرك» 
اللسرفة والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١7‏ 


158 


وأما المُوَّوّلونَء فاختلفوا أيضاً: 

فقال مجاهد والحسنٌ : لما نزلت : #8 وَقَالُ رث ع أدغرق 00 
[غافر: 217١‏ قالوا: أينَ ندعوة؟ فأنزل الله تعالى : 8 وَنَهِ ألَسْرِىُ وَالْعْرِب 5 
وَلوأست تبه 574 [البقرة: 6118 هكذا نقل البَعْوِيُ0" . 

وقال بعضهم'””": «تَيْتَمَا و4 معناه: فأيّ مكانٍ تصلون فيهء فثمّ 
وجهُ الله» فقد جُعِلَتْ لكمٌ الأرضٌ مسجداً. 

وقال بعض أصحاب المعاني”*»: هي مخصوصة بابي يكل حين صَلَّى 
على النجاشي» واستقبل جهتة””. 

وأما المخصصون بالمصلين» فقال ابن عباس - رضي الله تعالى 


(0) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)١594/7(‏ وابن المنذر في ١تفسيره)‏ 
0 الدر المنثور) . 

() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)١08/١(‏ وانظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 2)0:08 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 078 . 

() هذا قول الزمخشري والبيضاوي . انظر: «الكشاف» »)715/١(‏ و«اأنوار التنزيل» 
3١ /1(‏ ). 

(5) نقله المؤلف - رحمه الله عن مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه» (ص: .)١77‏ وإليه ذهب القرطبى فى «تفسيره» )7,8/١/١(‏ ونسبه 
إلى علماء المالكية» قال: قال علماؤنا رحمةالله عليهم: النبي بذلك 
مخصوص. لثلاثة أوجه. . . إلخ. 

(9) روى ابن جرير الطبري في "تفسيره» »)604/١(‏ وابن المنذر في "تفسيره» 
 57/(‏ الدر المنثور) عن قتادة: أن النبي كل قال: «إن أخاكم النجاشي قد 
مات. فصلوا عليه»» قالوا: : نصلي على رجل ليس بمسلم؟! قال: فنزلت : 
«وَإِنَِنَ هَل الحكتب لمن يُؤْمِنُ بأل وَمَآ أَنِْلَ لَك وَمآ أنِْلَ إلتهِمْ حَدنعِينَ إل ند 4 . 
قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله عز وجل : # وَلَه َلَشْرِقٌ 
ولخد كَأَيَتَمَائ لو هكم وَجِه ك4 . 


1١ 


عنهما- : خرج نفو من أصحاب رسول الله يل في سَفَر قَبْنَ تحويل القبْل 
إلى الكية فاميانت النامة عبات ؛ حضوت الضلذة :"عورا القيلة 
وصلّواء فلما ذهب الضباب» استبانَ لهم أنهم لم يُصيبواء فلما قدِمواء 
سألوا رسول الله يلل عن ذلك» فنزلت هذه الآية37" . 

وروي نحوه عن عامر بن ربيعة» ولكنّه لم يقل: قَبْلَ تحويلٍ لقبَلقَ 
وذكر أن فيهم رسول الله كك » ويّروى هذا القولٌ ايك لكن 
قال الترمذيٌ في حديث عامر بن رسفة :لبس إسنادة بذلك القوف م 
لأ سرف الدج يحديث أنكت الكماقة وأشعثٌ بِنُ سعيدٍ أبو الربيع يُضعٌفٌ 
في الحديث””*'. 


وثبت في (١صحيح‏ مسلم» عن أبن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : أنها 
نزلث في المسافر يُصلَّي التطوْع حيثما توجهث به راحلت00© . قال البيهقيٌ : 


هذا أصح ما رُويَ في نزول هذه الآية7" . 


)0( زواواين تردريه في الفسيزةا (531//1 - الذر المكور) عن ابن عباتن 

(0) رواه الترمذي (740)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير 
القبلة في الغيم» وابن ماجه »)23١70(‏ كتاب: الصلاة» باب : من يصلي لغير 
القبلة وهو لا يعلم» والطيالسي في «مسنده» »)١1540(‏ وعبد بن حميد في 
«مسنده» (317)» والبزار فى «مسنده» »)78١7(‏ والدارقطني في «سننه) 
(1/ 40717 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)1١/7(‏ 0 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)00*/١(‏ وقد ذهب إلى ذلك - أيضاً : جابر بن 
عبد الله» وعطاء. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)1517/-175557/١(‏ 

دع في «ب»: «بالقوي» بدل «بذلك القوي». 2 

(45) انظر: «سئن الترمذي» .)١957/7(‏ 

() رواه مسلم(١٠07),‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلةة النافلة 
على الدابة في السفر حيث توجهت . 

0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 5) وما بعدها. 


١/١ 


* فعلى قولٍ ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما - في الآبة دليلٌ على أنْ 
المصليّ | إذا صلَّى بالاجتهاد» ثم تبينَ لهُ الخطأ لا إعادةً عليه. وبهذا قال 
جمهورٌ أهل العلم . 

وقال قوم ': عليه الإعادة قياساً على من أخطأ في الوقت. وصلَّى 
قبلهُ؛ إِذْ عليه الإعادةٌ اثاقاً. 


- 


وللشافعيّ قولٌ مع هذا - أَنَّهُ إذا تيقنَ الخطأًء وتيقَنَ الصَّوابَ» فعليه 


الإعادة9"' . 
* وعلى قولٍ ابن عمرٌ - رضي الله تعالى عنهما ‏ في الآية دليلٌ على جوازٍ 
صلاة التطوع إلى غ غير جهَة القبْلةِ للمسافرء وقد ثُبَتَ ذلكٌ من فغله 6ه" . 


وأما من قال: إنها ناسخة”” 2 قال: هي ناسخةٌ للصّلاة إلى بَيْتِ 
المَنْدِسَنَ ف لأ 00 أنكروا جوع النبيّ يِ إلى الكعبّة» وتركّه بِيتَ 
المقدس. وقالوا: «ما وَلَنهمُ عن قَبَلهِمُ الت كوا عَاتهاً * [البقرة: ؟5١]»‏ 


)0012 هم الشافعية. إلا أن المعتمد عندهم: أنه لا بدَّ أن يتيقن الخطأ ويتيقن الصواب» 
فعندها تجب عليه الإعادة . 
انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (275077/7» و«مغني المحتاج» 
للشربيني .)758/١(‏ 
وقال المالكية: يعيد وجوباً إن تبين له الخطأ ما دام في الوقت. انظر: «مواهب 
الجليل» للحطاب .)005/١(‏ 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي .)١931/1١(‏ 

() انظر تخريج الحديث المتقدم عند مسلم . 

(5) وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول مجاهد والضحاكء 
وبقولهم قال ابن زيد. 
انظر: «تفسير الطبري» .)007/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
24/١0‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: .)1١‏ 


تفن 


فأنزل الله تعالى: #قل يََهَ آَلْمَْرِقُ وَاَلْمَغِْبُ © لالبقرة: 8147 وأنزل20: 
« كََيتمَامُوَلُوأ موجه ألو [البقرة: 16ل]. 

وفي هذا ضعُفٌ؛ ؛ لأن الناسخ للصّلاة إلى َيْتِ المقدس إنما هو قوله عر 

رساك ساو سا 0070 2 م سس اج سا سرج غ و عد ووو أ 

وجل : # هو ل وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْحِدٍ الحاو وَحِيْثُمَا كسم فولوأ وجوه سَطرة 
[البقرة: »]١55‏ فإذا جاء بعده نصنٌّ أو ظاهر على وفقه» لا 501 ناسخاء وإنما 
يكون مبيّناً ومؤكداً. 

وجملة هذه الأقاويل 0 وما ثبت أنه السبيث فقن نزوليها؛ تعيم 
خيليا عليه » ولا عواحة إلى التأويلٍ مع وجوده» ولا 00 القول بالنّشخ 
حينئذ مع ثبوت السبب المخصّص للآية لبعض الأحوالء والله أعلم . 


يننا 


"- (7) قوله دغر وجل 42 ل هل وك تق كلك هولاق السمة 0-0 


تلد َسَدها مَل وَحْهَلك مَظرَ انيد الَو وََِتُهَا د ولوأ وجُو هكم مَطر 


)00 «وأنزل» ليست فى «ب»2. 
() قلثُ: خلاصتها: ١‏ أنها نزلت في صلاة النبي ككل قبل بيت المقدس» ثم عاد 
وصلى إلى الكعبة» فاعترضت عليه اليهودٌ» فأنزلها الله تعالى ‏ كرامة له. 
"- أنها نزلت في تخيير النبي كَل وأصحابه ليصلوا حيث شاؤوا من النواحي . 
أنها نزلت في صلاة التطوع» يتوجه المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها 
راكباً. 
5- أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة . 
أنها نزلت في النجاشي» آمن ولم يصلٌ إلى القبلة. 
1١‏ أنها نزلت في الدعاء» يتوجه الداعي حيث شاء . 
أن معناها: أينما كنتم من مشرقٍ ومغرب فلكم قبلة واحدة تستقبلونها. وانظر 
أيضاً : «أحكام القرآن» لابن العربي .)07/١(‏ 
وقد أوصلها القرطبي في «تفسيره» )77/١/١(‏ إلى عشرة أقوال. 


١ 


-5 
١ 

١ 

0 
١خ‏ 
لح 


ون ألَدِبكَ ونوا ألككب يَعَلمونَ كر 
[البقرة: .]1١54‏ 

وير 00 0 0 ع 2 و 

أقول: أمرٌ الله جل جلاله ‏ نبيّه لَه وجميع المؤمنينَ بالتوجُه إلى 
شطر المَسْجِدٍ الحرام . 

* والمسجدٌ الحرامٌ يقعٌ على البيت”"2. ويقعٌ على مَكةَ. 

قال الله سبحانة وتعالى : # سحن أَلَذِىَ ا 7 سيدد ثلا قرت السسهن 
لْحَرَاِمٍ © [الإسراء: »]١‏ وكان مَسْراهٌ من بيته("2» كما ورد فى رواية أبى ذّة 
شف ١‏ 1 
رضي الله عنه '. 

ويقع على جميع الحَرّم قال الله تعالى: 8 إِنَّمَا ألْمُمْرِورت ححَسُ 15 
يقَرَنوا ألْمَسْجِدَ ألْصَرَام بد عَامِهمَ ددا [العوبة: 58] . 

والمرادٌ بالمسجدٍ الحرام هنا( الكعبةٌ باتقاق المسلمين؛ لجا رو ان 
عباس - رضي الله عنهما-: أن النبيّ يل لما دل البيت2*0؛ دعا في نواحيه 


كلّهاء ولم يُصَلَّ ة فيو حتى خرج» فلما خرج ركع ركعتين في قبلٍ الكعبة» ثم 
قال: «هذه القيْلةُ9 . 


)١(‏ يعني : الكعبة المشرفة. 

فق أي : وبيته كان في مكة . 

() رواه البخاري .)7”١75(‏ كتاب: الأنبياءء باب: ذكر إدريس عليه السلام» 
ومسلم .)١77(‏ كتاب: الإيمان» باب : الإسراء برسول الله يَِ إلى السماوات» 
وفرض الصلوات . عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث : أن رسول الله يك 
قال: «فْرِجَ سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل يل ففرج صدري. . .» الحديث . 

(4) يعني: في الاية التي يريد تفسيرها. 

)0( في «ب4: «المسجد». 

)0020( رواه البخاري (1789)) كتاب: القبلة» باب : قول الله تعالى : # وَأجِدُوأ من مَمَامِ 
إفعك مل 4 ارسد ( كتاب: الحج» باب : استحباب دخول الكعبةق- 


> 


والشَّطْرُ يقعٌ في لسان العرب على النْضصّفِ2'7. ويقع على الجهَّة 


والتّخو"), فالخناف ين نزي : [البخر الؤافز] 
آلا مَنْ مُبْلِعٌ عَمْراًرسولا وما تُغْني الرسالةُ شَطرَ عمرو”) 
وقال ساعدة و [البحر الوافر] 
انتسون لأَمْزنٍاع أقيسي 2 صدرورٌ الهِيْسِ شَطْرَ بني تمي 
وقال لقيطٌ الإيادي : [البحر البسيط] 
وذ أصََكُمْ من مَطْرٍ تَْرِكُمٌ هَولَ له ظْلَمْ تَمشاكُم يطعا" 
وقال قبد تيز العيوار ةي 0 [البجر الفيظ] 
إنَّ التّمُوسسَ بها داء يُحْامِدهًا َشَطْرُها صر" العينين مَحْسُورُ() 


للحاج وغيره» والصلاة فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(1) كقوله ككه: «الطهور شطر الإيمان». 

(؟) «والنحو) ليست في «ب»©2. وانظر : «لسان العرب» لابن منظور ٠//5(‏ 5) (مادة: 
شطر). 

() لم أجد هذا البيت في ديوانه المطبوع. جمع: حمودي القيس. وانظر: «المحرر 
الوجيز» .)777/١(‏ 

(5) البيت في «الأغاني» .)559/5١(‏ 

(5) انظر: الديوانه) : البيت (0؟7)؛. (ص: .)8١‏ 

000 ود اللقسة: هي اللّقوح على وزن صبور؛ وهي الناقة الحلوب أو التي 
ننجت . انظر : «القاموس» (مادة: لقح) (ص: .)5١18‏ 

69 في (أ): (يتصيرة) وهو خطأ. 

00 رواية البيت في «الكامل» للمبرد :)759/1١(‏ 

إن النفوس بهاداء يخامرها 2 فنحوّها نظرٌ العينين محسورٌ 

وقد أنشد أبو عبيدة البيت على هذه الرواية في «مجاز القرآن» )6١/١(‏ و 
(؟/١35)‏ ونسبه إلى قيس بن العيزارة الهذلي . وهذا البيت أول أربعة أبيات في - 


١و7‎ 


قال الشافعي : يريد تلقاءها : بَصَّرْة'' العينين”" . 


وهذا المعنى هو المرادٌ باتاق المسلمين» فعن علي بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - : أنه قال شط لي , 

وعن ابن عباس ومجاهد : شطره : ل 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -: تلقاء المسجد 

ف 

الحرام "". 

وهذا كلّه مع غيره من أشعار العرب وأصحاب الأدلّة يبِينُ أن تولية"©) 
شطر الشيءٍ قصدٌ عين الشّيءء قال الشافعيئٌ ‏ رحمّة الله تعالى ‏ إذا قلت : 
اقصد شطر كذاء كأنك قلت: اقصدٌ معروفٌ قصد عين كذ(" . 


١ -‏ «شرح أشعار الهذليين» (8017/5) وروايته: 
إن النفوس بهاداء يخامرها فنحوها بصر العينين مخزور 

)١(‏ في (أ»: «تلقاها بصير». 

(؟) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: 77). 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)75١7/17(‏ والحاكم في «المستدرك» 

ش (53615)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7”/7). وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(4/1")» و#الدر المنثور» (1/ 808). 

(4:) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 2)7١‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 7784) . 

(5) قرأ بها عبد الله بن مسعودء وأَبِي بن كعب . انظر: «تفسير الرازي» (15/9)؛ 
و«البحر المحيط» لأبى حيان (44/1), و«تفسير القرطبي» .)١594/17/١(‏ 
وانظر: امععجم القراءات القرآنية» (1/ 174). 

(1) «تولية» ليس في لب». 

) نقل المؤلف ‏ رحمه الله كلام الإمام الشافعي بالمعنىء فأخلٌ بالمرادء ولفظ 
الشافعي ؛ كما في «الرسالة» (ص : 3*5 (وشطره» : جهته في كلام العرب ؛ إذا 
قلت: أقصد شطر كذاء معرف أنك تقول: أقصدٌ قصدَّ عينٍ كذاء يعني : قصد 
نفس كذا. 


١ا/ك‎ 


* وقد اتفقّ المسلمون على أن الواجبّ على من كان معايناً للكعبة إصابة 

* واختلفوا فيمن كانّ غائباً عنها . 

فقال قوم('2: الواجب إصابة عينها في ظَنَّ المصلي . 

وقال قوم”©: الواجب استقبالٌ الجهة التي فيها المسجدٌء وجعلوا 
ا بين اليقين والتخمين . 

والقولٌ الأول أصحٌ قَولّي الشافعيّ ‏ رضي الله تعالى عنه » وأنا'" 
أختازه ؛ لظاهرٍ الخطاب المفسّر بتفسير الصّحابَةِ - رضي الله عنهم -» 
وحمل :اللفظ غلى حقيقته .وسلامته .من الاشتراك.والحذف::والإضمازء 
وعدمّهما خيرٌ منهم”؟'» ولقوله تعالى: « دوأ أله ما ما أَسْمَطعَُم 4 [التغاين: 
5 ولقول النبي ككله: «إذا َم مَرْنكُمْ بأمْرِ فأنوا مْه ما اسْتَطْمْثُم» 06 وإضابة 
عينها في طَنّ المُصَلّي داخلٌ في الاستطاءة من غير مشقةٍ ولاحَرَج . 
وما روي عنة يلي : «البيِتُ قِبْله لهل المَسْحِدِء والمَسْجِدٌ قِبلَه لَهْلٍ الحَرّم 


)7١7-7١77/7( هم الشافعية؛ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١( 
.)١17١ /١( و«الإقناع» للشربيني‎ 

(0) هم الحنفية والمالكية» والحنابلة؛ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟2)91//5 
و«الذخيرة» للقرافى (؟1//5١١)»‏ و«الكافى» لابن قدامة .)١57 /١(‏ 

95) فى«ب»: دياه . ْ 

40 إن الأصل عدم المجاز والاشتراك والحذف والإضمارء فإذا تردد الكلام بين 
الحقيقة والمجازء قدمت الحقيقة» أو بين النصوصية والاشتراك قدمت 
النصوصية» أو بين الذكر والحذف قدّم الذكرء أو بين الإظهار والإضمار قدَّم 
الإظهار. 


(0) تقدم تخريجه. 


1١ /ا/ا‎ 


والحَرَمْ قبلةٌ لأَهْلٍ الأْضٍ)”"2. قضعيفُ لا يُحْسَجُ به . 

* فإن قلتم: قَبَيّنْ لنا صفة الاستقبالٍ للمسجدٍ الحرام» فإنّ المصلَيّ 
لا يخلو إما: 

أن يستقبل بجميع بدنه جميع”' ساحة البيتٍ التي هي قَبَلَ وَجْهِهِ . 

أو يستقبلَ بجميع بدنه بَعْضٌ ساحة البيتء كما إذا صَلَّى داخلّ البيت. 

لاسكا يعفر نه عت ناخد اليك النن لخافيلة 

قلنا: 

أما الصورةٌ الأولى» فمتفقٌ عليها؛ لوقوع اسم الاستقبالٍ على مُسَمَى 
الببيث: 

وأما الصورةٌ الثانية» فمختلفٌ فيها بينَ أهلٍ العلم : 

فمنهم مَنْ منع الصّلاة داخلّ البيتِ7", واستقبالَ بعض ساحته؛ لظهور 
الأمر باستقبالٍ جميعه» واحتحّ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
قال: لما دخلٌ رسول الله يكل البييت» دعا في نواحيه كُلّهاء ولم يُصَلَّ حتى 
خرج» فلما خرج ركم ركعتين قبَلّ الكعبة» قال: «هذه القبْلة)90 . 

ومنهم من جَوَّرَ الصلاة مُطلّقَا*©» واحتجّ بحديثٍ ابن عمرَ ‏ رضي الله 


. رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 9) عن ابن عباس‎ )١( 

(١‏ «جميع» ليست في «أ4. 

(") قال به ابن جريرء وأصبغ المالكي» وجماعة من الظاهرية» وحكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)719/١5(‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي .)١197/7(‏ 

ع تقدم تخريجه . 

(5) أي: سواء كانت فرضاً أو نفلاً» وهو قول الحنفية والشافعية . - 


١174 


عنهما -: ايترل ادك عدب كله دحَلَ الكعبة» فأقبلَ والنبيٌ كله قَدْ خرج . قال : 

فسألتُ بلالا» ة قلثُ: أصلَّى النيئ يل في الكعبة؟ قال : نعم» رَكعتين بين 

ار اللتين على يسارك إذا دخلت» ثم خرج فصلَّى في وجه الكعبة 
00( 

ركعتين ©. 
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وحمل هؤلاء الاستقال علق غير الأظهّر من المعنييه9؟4 لبيان 


النبيّ يك وقدّموه على حديث ابن عباس ؛ لكونه مُثبتاً» والمُثبثُ أولى من 
النَافى . 


ومنهم من فَرَّقَء ور النفل » ومنع فاق م فحمل -حخديث ابن 


عبّاس على الفرضٍ » وحديثٌ ابن عُمَرَ على التقل . 


وفى هذا المذهب ضَعْفٌ؛ فإنّ الصلاةً التى رواها ابنُ عباس نفل أيضاً. 


وهو وإِنْ(؟ كانَ الجمعٌُ بينهما يمكنٌ بهذه الطريق؟ فإنه إذا جاز النفل 


000 


00 


فرق 


لق 


انظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)١057/7(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(1/ه؟؟ ). 

رواه البخاري (588)) كتاب : القبلة» باب : قول الله تعالى: © وروا من قم 
إتاهتر مُصَلٌ 4 . 

قلت: لأن الأظهر في معنى الاستقبال: أن يستقبل عين الكعبة» ويجعلها قبالة 
وجههء أما في حالة الصلاة في جوف الكعبة: فإنه لم يجعلها قبل وجهه. وإنما 
هو في جوفهاء وذلك لأن النبي يَكهِ بين معنى الاسقبال» فصلى خارجها وفي 
جوفها؛ ليبين أن استقبال جزء منها ولو في داخلها كافب» والله أعلم . 

وهو مذهب المالكية والحنابلة؛ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)5١4/16(‏ 
و«الذخيرة» للقرافي (7/ »)١١5‏ و «الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي 
(ص: 57). 


فى «أ4: «وإذا». 


لحن 


خارج”'' البيتِ”"'؛ جاز الفرض أيضاً بالإجماعء وأما داخل البيت» فلم 
يصلّ فيه النبيئٌ كل إلا النَقْلَ. لكن يُضَعّفه0" شهادة الأصولٍ بالتسوية بينَ 
الفرض وَالتَمْلٍ في جميع الشرائط والأخكام؛ من الطهارة والسّتارة 
والاستقبال» وإيجاب الفرض من القراءة والركوع والسجودء إلا ما أخرجة 
الشارع كه لعذر المشقة» كترك الاستقبالٍ في حالةٍ السفر خاصّةء وترك 
القيام في صلاتها . 

والذي أراه أنهُ لا تعارْضَ؟ لاحتمالٍ كونٍ ذلك منه يكيهِ في وقتين”*؟'. 
إناقنت أن ككل الزتراجين؟ لن .ولت و احز»: لبون :فى حيتت دعاسن 
أكثرٌ من نفي الصلاة في البيتٍ» ونفيٌ الصلاة لا يمنعٌ جوازها. وقوله كل : 
«هذه القبلة» بيان للقبلة لجملتهاء لا لصفة استقبالها. 

وأما الصورةٌ الثالثة» فهي فرعٌ للصورة الثانية» فمن منمّ الصلاةً داخل 
البيت» منع هذه الصورة» ومن أجازٌ تلك أجاز هذه. وربما خالفَ بعضهم 
في جواز هذه الصورة مع إجازته لتلكَ 2 . 

إذا تم هذاء فقد فرض الله سبحاته على نبيّه بك وعلى أُمَتِه التوجّة إلى 


00 «خارج» ليس في (ب». 

(0) قلت: هذا استدلال لهم على ما ذهبوا إليه من التفرقة بين الفرض والنفل» والله 
أعلو: 

فيه 00000 

(4) قلت: إلا أنه يرد عليه معرفة السابق واللاحق منهما. 

)2( هذه السورة هي أذ كفن لمعا يكن يرث اكع( وقد اعداقوا تيا 
فذهب الحنفية إلى أن ذلك جائرة وأن الصلاة صحيحة» ومنع ذلك المالكية 
والشافعية والحنابلة» وقالوا بأن الصلاة غير صحيحة . 
انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (48/7)» و«المغنى» لابن قدامة (؟/ ,»)٠١٠١‏ 
و«مواهب الجليل» للحطاب :)١45 /١(‏ و(مغني المحتاج» للشربيني (1/ 0870 . 


يال 


البيت حيثما كانواء. فَْضاً عامّاً مؤكداً وكدَرَهُ مراراً» وذلك تعظيمٌ لشأنه» 


وأكية لصخ بالقلة التي كانوا علبها : إكراماً لَه كللوتسينة رأى تقل وحهة 
في السّماءء وحكمةٌ منه جَلَّ جلالةٌ» لا معقك لشكية: 


* وفي هذا التعميم والتأكيدٍ دليلٌ على أن المصليّ لا بد أن يستقبل 
المسجدّ الحرام على أيٌّ حالٍ كان منْ خوفب أو سَمَرِ أو مَرضٍ . 

وقد أجمع على هذا المسلمونء إلا في حالين: 

صلاة شدة الخوفٍ» وسيأتي قانها > إن كناء الله تعالي ياعنة قوله 
تعالى : لين خِفْمُم وجَالَا و رَكََانا 4 [البقرة: و8]. 


ء:وضلاة النائلة في السفر ا لقول ابن عمرَّ ‏ رضي الله عنه -: كان 
رسول الله له يصلّي » وهو مقبلٌ من مَكَّةَ إلى المدينة على راحلته'"" . 


وعلى هذا أجمع أهلّ العلم» لكنهمُ اختلفوا في تقييدٍ حديث ابن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما 

فذهب مالك إلى العَمَلٍ بإطلاقه'" . 

: م0 5 0) 2 5 نما 4 : و و 

وذهب الشافعيٌ واحمد » وأبو ثور إلى تقييله , رواه أسس بن 
000( رواه مسلم »27٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة 

0 .. وتمامه : «. . . حيث كان وجهه) قال: وفيه 
(0) انظر: ال رت 1 و«مواهب الجليل» للحطاب .)١95/5(‏ 
(9) إلا أنه عند الشافعى مقيد بسهولة الاستقبال» فإن عسر ذلك» فلا يجب . 

انظر: «الأم» للومام الشافعى (١/لاة1ا)ء‏ و«المجموع» للنووي إضذاك هه 

و«نهاية المحتاج» للرملي /١(‏ 03777 . 
(:) وهو مقيد ‏ أيضاً ‏ بإمكان افتتاحها متوجهاً إلى القبلة» ومع ذلك» فهناك - 


1١14١ 


مالكِ - رضي الله تعالى عنة قال : كان رسول الله كله إذا كانَ في سّمَرِ 
فأراد أن يصلَّيَ على راحلته» استقبلَ القبْلّة» وكَيْر 34 ميث تر خهت 


الك 


* واختلفت أهل العلم في القبلةٍ التي كان النبيٌ يك يصلي إليهاء وهي 
بيث المَقِسِ ٠»‏ هل كان تَوَجْهُهُ إليها بقرآن؟ أو بغير قرآن؟ وبعض المصنفي" 
يفوك بوحى من الله» أو باجتهاد منه؟ 
كار 02 (05). من يلي اما كه كم ع كرض 52 جة. 
فقال قوم" : كان ذلك بقرانٍ. ولهم من الآدلة قول الله عر وجل : 
يك مدرو آذ ل عر د لخر م 
وله امْسْرِفُ والمب' 'كََيتمَاولُوأ َم و4 [البقرة : ]1١‏ قيل : نزلت لما هاجر 
النبيّ كَل إلى المدينة» وقال: رلا ندري أينَ نتوجّةا. فأنزل اللّه تعالى : 
ود ل ِف ولب كَأَيسَمَا 2 َمَائولواقت مه أم704) [البقرة: .]١١6‏ 
قال عطاءٌ عن ابن عباس رضي اللهعنهما ‏ قال: أول ما نسح منّ القرآنٍ 


2 بذ رم عمسم 


فيما ذكروا ‏ والله أعلجُ ‏ شأنٌ القبْلةَ قالَ اللعَرَ وجل : ل وه الْتْرِيُ وَالْتَرب" 


- روايتان عنه : 
الأولى : يلزمه ؛ للحديث المذكور. 
والثانية : لا يلزمه؛ لأنه جزء من أجزاء الصلاة» فأشبه سائر أجزائها . 
انظر : «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 9437 96). 

000( رواه الدارقطني في «سننه» )7977/١(‏ بهذا اللفظ . وقد رواه مسلم أيضاً »)7١(‏ 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت . 

[ه6 هو قول ابن عباس »2 وابن جريج .2 وعليه الجمهور. انظر: «زاد المسير) لابن 
الجوزي »)177/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١5٠/7 /١(‏ 

69 لم أجده هكذلكء وقد روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١1/ه٠ه).‏ وابن 
المنذر في «تفسيره» 7577/١(‏ - الدر المنثور) عن مجاهد قال: لما نزلت 


م عبر مم 


« أدغون أَمْتَحِبَ 4 قالوا : إلى أين؟ فأنزلت 8 كََيِسَمَا بولو هموجه ك4 . 
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يَمَا نأكو و6١‏ البفرة: 011١0‏ استقبل رسول اله ل فصلى نحو 
فك الفنوس د وترك البيتَ العتيقّ» فقال : 9 4# سَيَفُولُ السفهاء مِنَ اناس ما 
وَلَنهُمُ عن يكيم لت كوأ ليها * [البقرة: ؟14] 51 يي المَقدسِ» 
0 وصرفةٌ إلى البيتٍ العتيق» فقال: # 0 0 


5 عد الا وو 5 03 لوا 2 غرء به عر ”1 [البقرة: ٠‏ 


١‏ 1 عو - أ مج س0 هه 
ولا قوله تعالى: #قَبْمُ دَهْهُمُ أفْحَدهُ 4 [الأنعام: »]5٠0‏ وكان ذلك 
قبلة الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامّة عليهم -. 


ولا قوله تعالى : «وَمَا جَمَلَنَ الَِْكهَ أي كت عَلِعآ إلا َعَم من نَع 
لسُولَ معن ينقَِبُ عَلَ عَقِبَيةُ4 [البقرة: 168]. 


وقالَ قوءظ") : صَلَّى النببيٌ يل إلى بيت المقدس ؛ ليتألّف بذلك اليهود» 


)١(‏ من قوله: «عطاء»ء عن ابن عباس . . .» إلى هنا سقط من «ب»©2. 

(؟) في «ب»: «فاستقبل بيت المقدس فصلى نحوه» . 

زهرة فى (ب»): (يعنى). 

49 7 بق أن ا في «تفسيره» »)517/١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(؟541)» والحاكم في «المستدرك» (2»0070 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/؟١).‏ 

وانظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص : 77)» و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص : 
15)» و«قلائد المرجان» (ص: .)9١‏ 

)2( أي : من احتج بذلك . 

(3١‏ «ولهم» ليست في «ب»©2. 

(0) هو قول الحسن البصري» وعكرمة. ؟ العالية» وبه قال ابن جرير الطبري. 
وهذا الكلام مبني على قول هؤلاء : إن النبي ككِ كان مخيراً. ثم لماذا اختار بيت 
المقدس؟ قالوا: ليتألف اليهود . 
انظر: «تفسير الطبري» (5/7)» و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١717/١(‏ 


لل 


ديل 


وذلك أن هاجرّ إلى المدينة» فكان أَكْدَدُ أهلها ومَنْ حَوْلَها اليهودء قطَعنوا 
ف :ذلك وكلموا فهابما "يشو عل التره قله وأمكابة» قادرة الله بعال 
بالصلاة نحو الكَعْبة!"' , مدا 


والحق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن استقبال النبئ كله بيت المقدس ليسّ 
باجتهاد منة» بل بوحي من الله سبّحانه» ولو قلنا بالمذهب ١‏ 9 اصّحبح أله 

5 ا اد رقم رمه ه* بحل ودر دم وى امم 
يجوز له الاجتهاد؛ لقولٍ الله عرَّ وجَلّ : « مَدَ رّى تَعَلْب وَِهِكَ في السَمَاءٍ 
دو كر 2س ا ء سي ده ل رط 5 4 2 2 
فلنوَلِسَنَكَ قِبَلهَ ترضّمها © [البقرة: »]١44‏ فلو كان توجّهَه إليها باجتهاده» لتحوّلٌ 
عنها باجتهاده. كما استقبل باجتهاده”". فلمًا سألَ ربَهُ التحويلَ إلى قبلةٍ 
أبيه إبراهيم ‏ عليه الصلاةً والسلامٌُ ‏ وانتظر إِذْنَّ ربّه سبحاته» علمُنا أنه لم 

َه 02 1 5 و 00 5 
يتوجّة إلى بيتٍ المقدس إلا بأمر الله سبحاتة. وأما كون ذلك الأمر قرآناء 
فليسَ عليه دليلٌ . 

ا وان 2 مجاه يد رومء وج رع لما فاة. مدي لوو مع 

أما قوله تعالى: « وَل لْشْرِف وَالْطْرب كَأَيْسَمَا ولوأ هكم وه أله © [البقرة: 
6]» فإنها نزلث في قوم مخصوصين كما سبق بيانه0) . 

وأما قوله تعالى: #فَبهُدَْهَمُ أَقْسَدِة4 [الأنعام: 40]» فالظاهر أن المراد 
به التوحيد والويمان. 


وأما قوله تعالى: « وما جَمَلْمَا الْعِبَْهَ لي كنت عَليهآ 4 [البقرة: ؟16]» فليس 


5 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ؟/ .)١5٠‏ 

() في «ب»: «وقد كان». 

(؟) رواه البخاري (7”940). كتاب: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» 
ومسلم (555). كتاب: الصلاة. باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

(6) أي: بعد أن خُيّر فاختارء وكان ذلك الاختيار باجتهادٍ منه كل والله أعلم . 

(5) انظر ما تقدم -: (ص: .)18١‏ 


1 


فيه دَلالةٌ على أنه سبحانه حمله عليها('2 بقرآن» بل الظنٌ أنه(" بوحي من الله 
سبحاتة» فإنه إذا أوحى إليه بهاء فقد جعله عليها . 


وهذا الجواب أحسنٌ من جواب من أجاب: بأنَّ (كان) زائدة» وجعلّ 
القبلةً هى الكعبة» والتقديد عنده: وما جعلنا القبلة التى أنتَ عليها'. 
فاحتاج إلى القول بالمجاز» وتهدير الزيادة. ومخالفة الظاهر. وغيرّه خيد 


منة . 


وعلى هذا يكون هذا من نسخ السنة بالقرآن”؟2» قالَ أهلّ العلم بالقرآن: 
وعدا ول ناسخ ومنسوخ بعد نسخ الصلاة”*'. 


نا فنا 


)00( فى «(ب»): «جعله عليه). 

0) «أنه» ليست فى (أ). 

() نسب هذا القول إلى ابن عباس : أبو حيان فى «البحر المحيط» (؟/ .)١69‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)177/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)155/7/١(‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب (صص: 
/ا١1).‏ 1 

(4) قال القرطبي: دلت الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي ب صلّى 
نحو بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة» ثم 
نسخ ذلك بالقرآن. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١51/17/1١(‏ 

(0) قال القرطبي: أجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن. انظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» »)١41/7/١(‏ وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص: )١57‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (59/5). 


ه18 


(من أحكام الحبج) 


'- (7) قوله عَزَّ وجل : « ## إن ألصّما وَالْمروهَ من سير أله هَمَنْ حَجٌ أليَتَ 


-2 


2 اي و 


أو أَعْتَمَرٌ فلا جْناح عَلَيْهِ أن يلوح بهم ومن مَطوَعّ حيرا وإِنَّ الله ناك عَلِيِمٌ * 
[البقرة: .]1١648‏ 

* اختلفت أهل العلم في السَْي بِينَ الضّفا والمَرْوَةٍ 

- فقال قوم : : هو تطوّعٌ وليس بواجب» وهو قول ابن عباس وان الزبيرٍ 
وأنسٍ بن مالك ومجاهد وابن سير ين » وإليه ذهب نان الثوريٌ 0 
وأخذوا بظاهر الايةء وبقراءة ابن مسعود: (فلا جناح عليه ألا يَطَوَفَ 
ا : 

- وقال أبو حنيفة: هو واجتٌ» وليس برُكن » فأوجبَ في تركه الدَّمَ. 

وهو روايةٌ عن مالك . 


,)١91/١( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ ,»2560  44/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١ ١ ؟/‎ /١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
وعلي» وأبي» وأنس» وابن سيرين» وميمون»‎ ٠» مسعود. وابن عباس‎ 0 00 
و«معاني القرآن» للفراء‎ »)2٠١5/١( عطاء. انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 
و«البحر‎ »)١87 /7( و«تفسير الرازي» (؟7/ 50)» و«تفسير القرطبي»‎ 0 
.)١78/1١( وانظر: «معجم القراءات القرآنية»‎ .)507/١( المحيط» لأبي حيان‎ 
انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني (7/ 609)» و«أحكام القرآن» لابن العربي-‎ )*( 


الملا 


ع 2600 1 7 
- وذهب ابن عمر وجابر وعائشة إلى وجوبه ؛ وبه قال الحسنْ ومالك 
والشافعرة و احمد اناد 007 وبه أقول. 


والدليل له ماروته بنتُ أبى تجراة إحدى نساءٍ بنى عبدٍ الدار» قالت: 


دخلث مع نسوة من قريش دارَ أبي حسينٍ ننظرٌ إلى رسول الله يك وهو 
يسعى بينَ الصفا والمروة» فرأيثه”" يَسْعىء وإن مِنْرّرةُ ليدورٌ من شدة 
السَّعي » حتى إني لأقول: إني لأرَى ركبتيف وامتفعئة ا «اشعواء 
فد كنب عَلَيْكُمُ الكئى)90 . 

والدليل - أيضاً ‏ ما ثبت في «الصحيح)*': أنَّ عروة بنَ الرُبير "2 قال 
لعائشة - رضي الله عنها : أرأيتٍ قول الله تعالى: # ##إنَّ ألصّمًا وَاَلْمرْوَةَ من 
عَعَبَرٍ أله من حَجَ الت أو أعَْمَرَ فََاجْكَاح عليه نيطوت بهم [البقرة: 158] 
فنا أرق على الحد باس الآ يطوف ييهما» قالث: إنما نرلت هذه في 


»)71/١( -‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١/7/١(‏ 

)01 كذا في «أ) و«ب»» ولعلها: «ركنيته»» حتى يختلف عن القول السابق؛ إذ يفرق 
في الجمع بين الركن والواجبء والله أعلم . 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 2»)45 و«معالم التنزيل» للبغوي )١9١/١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي »)2١/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي ))١58/١(‏ 
و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 2)٠١7”/8(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
»)56١ /0(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (08/5). 

إفرة في (ب» زيادة «وهوا. 

(:) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» ,)777/١(‏ والإمام أحمد في «مسنده» 
»)57١/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟1/ /01)» والدارقطني في «سننه» 
(؟/557)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (98/60) وفيه ابن المؤمل» وضعفه 
امد والسناي وابن .معن وأعلة بهاابن"عدي. 

6 في (أ): «الصحاح» . 

© «ابن الزبير» ليس في «ب2. 


١ لام‎ 


الأنصارء كانوا يُهلُونَ لِمَناةه وكانّث مناه حَذْوَ قُدَيْدِه وكانوا يتحجون بأن 
يطوفوا بينَ الصفا والمروة» فلما جاءً الإسلامٌ) سألوا رسول الله وك عن ذلك» 
فأنزل الله" عز وجل -: # # إن الصا وألْمروَةَ من عكر أله 7# '' [البقرة: 164]. 

ولأنَّ الأصلّ في أفعاله يلِدِ في هذه العبادة الوجوب؛ إلا ما أخرجَة 
الدليلٌ» لقوله وَل : «خُذُوا عَني مَناسكك20 . 

وأما قراءة ابن مسعودء فيُجاب عنها: بأنها قراءة شاذة مخالفة 
للمُصحفبء ولا شو بمثلها حب" وسيأتي الكلام على مثلها في «سورة 
التساء إن شاء الله" تغالى: 


ا بع رضت 


ويجاب أيضاً بأن (لا) زائدة كما'*' في قوله تعالى: # مَامَتَحَكَ لذ 
ديك 4 [الامرين: 17]» وكقول أبي النجم : [من بحر الرجز] 


وما ألوم البيض ألا تَسْخرا0*» 


)١(‏ رواه البخاري .)١598(‏ كتاب: العمرة» باب: يفعل في العمرة ما يفعل في 
الحج . 

(؟) رواه مسلم ,)١591(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباء والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ :»)١76‏ عن جابر بن عبد الله 
واللفظ للبيهقي» ولفظ مسلم : «لتأخذوا مناسككم. ..» 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ؟/ .)107١‏ 

(8) «كما» ليست في «أ». 
انظر الرد على هذا الجواب : «أحكام القرآن» لابن العربي .)7١/١(‏ 

(5) البيت في «العمدة» لابن رشيق (777/7), و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
55/1 و«تفسير الطبري» »)57/١(‏ و«الخصائص» لابن جني (؟/ 2)787 
و«لسان العرب» (470/5). وبعده: 

لما رأين الشَّمّط القَفَنْدّرا 
والشمط: هو بياض الشعر يخالطه سواد, والقفندر: القبيح المنظر. 


١1848 


وكقول الآخر: [البحر الطويل] 

يَبِي2"7 في اللهو ألا أحِبَهُ ‏ وللهو داع دَائِب غيرٌ عَافِلٍ 

وأما ظاهر الآبية» فقد أجابت عنهُ عائشةٌ ‏ رضى الله عنها ‏ عروة حينَ 
سألهاء لما علم أن رفع الجُناح مستعمّل في رفع الحَرّج» فلا يكون الرفع 
سبباً للوجوب» وإنما يومىء إلى عدم الؤٌجوب» ل 
عنها_ :لوكان كما تقول ٠»‏ كائّث فلا جُناحَ عليه ألا يَطَدَفَ بهماء ثم ييلت كنت له 
وجة العُدول من”'' الظاهرء وأنه هو القصدٌ إلى إباحة هذا الطواف لمنْ كان 
00 0 
يتحرّج منه في الجاهلية”" . 


* واتفقّ العلماءً على أن البداية”؟؟ بالضّفا واجبة؛ لقوله كله : «نبداً بما 
بدأ الله'به)”*؟. إلا ما يروى عن عطاءٍ أنه إذا بدأ بِالمَرْوَ تجاهلاً أَجْرَأهُ ذلك 
واعتدٌ بذلك الشوط0؟. 


)001 فى (أ): «تلحينى)» وهو خطأ. 

فم 90 زيادة «هذا». 

(6) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 267١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى »)١7377/7/١(‏ و«الذخيرة» للقرافى (7/ ١٠6؟7).‏ 

:)2 فى قب»6: «البدأة) . 1 

)2 ا أبو داود (1405)» كتاب: الحج» باب: صفة حجة النبي كَل والنسائي 
(5959)» كتاب: الحجء باب: ذكر الصفا والمروة» والترمذي (؟85))» 
كتاب : الحج. ٠‏ باب : ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» وابن ماجه 2)5١1/5(‏ 
كتاب : المناسك» باب : رفع اليدين في الدعاء بعرفة» عن جابر بن عبد الله في 
حديثه الطويل» بهذا اللفظ . 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البد (5/ »)77١‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(١/؟0ه1).‏ 

وانظر: «البناية» للعيني (7/ 426504 و«الذخيرة» للقرافي ,))١595١/5(‏ - 


1/19 


* وفي الآية دلالةٌ ظاهرةٌ على أن السعيّ لا يفعلّه إلا من حَجّ البيتَ أو 
اعتمرّء وأنه لا يفعله الرجلّ ابتداءً» وعلى هذا اتفق العلماء. 

واتفقوا أيضاً على أنه لا يفعله الحاج والمعتمرُ إلا بعد أن يفعل 
الطوافت7(' . 


- 2 و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (95/48). و«شرح الزركشي على 
الخرقى» (”7/ .)5١9‏ 

)00( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5؟/ »)717١‏ و«المغني» لابن قدامة (0/ ١٠14؟7)»‏ 
و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (97//8). 


ل 


ر(من أحكام الأطعمة) 


5- (5) قوله عَّ وجل : # إِتَمَاحَرَمَ ليحك الْمْيْمَة وَاَلدَّمْ وَلَحَمَ الْخنرِرٍ وم 
َمِل به لِعَبْرِ أَشَّهِ هَمنِ أضطرٌ حَيرَ باع وَلَا عاد فلا إِثم عليه إِنّ الله حَفُورٌ بَحِيم 
[البقرة: “1077]. 

* أقول: ذكر الله" جَلَّ جلاله ‏ فى هذه الآية(١2‏ أعياناً من المُحَرّمات» 
وخاطب العرب بتحريمها على ما يتعارفون من عادتهم في استعمال هذه 

ع ع و و 3 : 
الأعيان» وسيأتي تفصيلة وبيانه في «سورة النخل» إن شاء الله تعالى - 
وخخص لحم الخنزير بالذكرء وإن كان شحمه وعظمه وشعرّه محرماً 
كلحمه؛ لأنه المقصود منه غالب”"' . 
#* وأطلق الله تحريم الدَّمِ هناء وقَيَدهُ فى ١اسورة‏ الأنعام» . فقال: # أو 


آذ و ل عو الو عر 


دما مسَفوحًا# [الأنعام: 145]. 


فمد حمف هذا العمدة مفو ال 


)01 «الآية» ليست فى «أ). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)8١ /١(‏ وابداية المجتهد» لابن رشد 
(407/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١09/7/١(‏ 

() ثقل الإجماع على تخصيص هذا العموم بذلك المفهوم» وهناك من لم يذكر فيه 
خلافاً. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 20/4/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص - 


١84١ 


- ومنهم من أبقاةٌ على إطلاقه وعمومه. ورأى أن مفهوم الخطاب 

5 و 21١2)‏ 2 عو 1 0 . عات 5 0 
لا يقاوم العمومم » وسيأتي الكلام على هذا في «سورة المائدة» إن شاء الله 
ا 


* ثم بينَ رسول الله يك أن الله لم يُرِدْ جميع الميتقء فقال: «أحِلَّثْ لنا 
مَيْتنَانٍ ودمان» المَيََْانِ: الحوثُ والجَرا3ٌ والدّمانٍ : الكبدٌ والطّحال)0© 


وقال - وقد سُّئلَ عن ماءِ البحر فقال_: اعو الطهوة ناةة الحل منيثن0 . 
وإلى التخصيص ذهب عامةٌ أهل العلم» وإن”؟ اختلفوا في تفصيله : 
وذهبَ أبو حنيفة إلى تحريم الميتة مطلق”*'. عملاً بالقياس المقصود 


»)١61/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)275١9/7/١(‏ و«تفسير ابن 
كثير (17/8/5). 

)١(‏ قال ابن رشد: فمن رد المطلق إلى المقيد» اشترط في التحريم السفح» ومن رأى 
أن الإطلاق يقتضي حكما زائداً على التقييد» وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو 
من باب دليل الخطاب» والمطلق عام» والعام أقوى من دليل الخطاب» قضى 
بالمطلق على المقيد» وقال: يحرم قليل الدم وكثيره. انظر: «بداية المجتهد) 
(؟/05١9).‏ 

(؟) رواه ابن ماجه 2)77١54(‏ كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال» والإمام 
الشافعي في «مسنده» »)715٠ /١(‏ والإمام أحمد في «مسنده» (91//7): وعبد بن 
حميد في «مسنده» (1/ 7570)» والدارقطني في «سئنه» (5/ 2277١‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» /١(‏ 705)» عن عبد الله بن عمر. 

(*) رواه أبو داود (87)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء والنسائي 
(059)» كتاب: الطهارة» باب: ماء البحرء والترمذي (59)» كتاب: أبواب 
الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور» وابن ماجه (2)785 كتاب: 
الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر عن أبي هريرة. 

0( «وإن» ليست في « دأ 

(5) قلت: هذا الإطلاق عن الحنفية غير سديد؛ لأن الحنفية إنما يحرمون السمك - 


ذل 


بالعموم» واستثنى ما لا نفس له سائلة”''» وسيأتي الكلام على هذا في 
«سورة المائدة» إن شاء الله تعالى . 


* وبَيّنَ النبيئٌ كه أن غير هذه المحرمات في معناهاء فبينها عن الله - 


سبحانه -» كما أمره الله تعالى 1 فحرّم الحُمُرَ الأهليّة, وكلّ ذي ناب من 
السُباع . وكلّ ذي مِخُْلّب من الطَيْر2" , 


فإن”" قال القائل: فقد نص الله سبحانه ‏ على تحريم هذه الأعيان 


بلفظ يوجبٌ الحَصّرَ هناء وذكرها في «سورة الأنعام» بلفظ أوضحَ من هذا 
الحَصر والتنصيص » » وهو النفى ب(لا). والإثبات ب (إلا)40, والمذهتٌ 


الصحيح عند 


و 


محقّقي الأصوليين أنه لايجوز نسح الكتاب بالسّنَة . 


قلنا: 


ذهب قوم من من أهلٍ العلم إلى التعارض بين الآية والآثار الواردة» ثم 7 


اختلف هؤلاءء نعو مو نيا ومنهم مَنْ أحكمّها 00 


الطافي فقطء أما الجراد فهو عندهم حلال» ولو كان ميتاً. 

انظر : «أحكام القرآن» للجصاص »)1177/١(‏ و«البناية» للعيني (917//9) . 
كالجراد مثلاً . 

تقدم تتخريج حديث النبي 395 في هذا . 

في 3 : «وإن)2. 

في قوله تعالى : 8 قُل لَه جد فْمَآ وى إل حَرَّما عل طاو . . . *. 

لم تذكر المصادر من قال بذلك. وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
(؟/741)» و«أحكام القرآن» للجصاص »)١188/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ .)3١9‏ وانظر أيضاً: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 20775 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: »)١75‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي 
(ص: .)5١18‏ 


١7 


بخصوصها"''» وسيأتي الكلام معهم في «سورة الأنعام» إن شاء الله تعالى. 
وذهب قوم إلى الجمع بين الآية والآثار”" . 
فإن قيل: فما وجة الجَمُْع؟ 
قلنا: له وجوة: 


أحدها: قال الشافعينٌ ‏ رحمه الله تعالى - وأهلٌ التفسيرء أَوَاعَن شعت 
منهم يقول في قول الله تعالى # قل لَد جد في مآ أو إِلَ محم ما [الأنعام: ]١44‏ 
0 : مما كنتم تأكلون؛ بال م ال واه 

حاف وجل أشياءً على أنها من الطيباتٍ عندهم'”. إلا ما استثنى 
يه عنذهم. قال الله عر وبا 4 : «وَغِنُ لخذ 


)١(‏ وقال: لا يحرم إلا ما ذكر في هذه الآية» وروي هذا عن ابن عباس وعائشة وابن 
عمر والشعبي وسعيد بن جبير» وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك . 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/١59؟)4.‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(187/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ »23١0‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (2)818/9 و«سبل السلام» للصنعاني (5/ .)١55‏ 

(؟) يعني: عمل بالاية» وأضاف إليها ما جاءت به السنة من المحرمات؛ لعدم 
التعارض. 
وهو قول الجمهور من السلف وغيرهم» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء 
ومالك في أصح الروايتين عنه» وهو ما ذكره في «الموطأ». 
انظر: «الموطأ» .)5945/5/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/597). 
و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)١85‏ و«المفهم» للقرطبي (9/0١5)»؛‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »2٠١0/54(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(218/9). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)١85‏ 


1١20 


لطْيبَات وَحَرَم لتم الْسَسقتَ74) [الأعراف: ]١69/‏ . 


ثانيها: يجوز لقائلٍ أن يقول : إن الله سبحانه لم يرِدِ الحصر في كتابه 


العزيزء وإنما قصدّ التعظيم والتفخيم لتحريم هذه الأعيان» والمبالغة فى 
الرَّجْرٍ عنهاء وهذا معروف في لسان العرب؛ كما نقول: إن الجواد حاتم» 
ولا سيف إلا ذو الفقارء وأنت لا تريدٌ نفىَ ذلك عن غيرهماء وإنما تريد 


تفخيمً أمرهماء وتعظيم شأنهما . 


ثالثها: أن يُقَالَ: إنما قصد الله سبحانه ‏ الردّ على المشركين» وذلك 


أنهم 1 يحللون هذه الأشياء» ويحرمود غيرها؛ مثل ال 1 
والسائبة'' ' وغيرهماء فرد عليهم فقال : قَنْ ا ل احد فيما 
عن إل مُحَوما إلا كذا أو كذ””“. فلا حرام فيما أوحي إليّ إلا 


000 


إفرة 


فر 


00 


انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/١54؟)»‏ و«أحكام القرآن» للكياالهراسي 
(10). 

النتنة الهو فق الآذن» والسيرة اهن الناقة أو الشاة المشقوقة الأذن» 
وقد كان الجاهليون إذا نتجت الناقة أو الشاة عشرة أبطن بحروهاء وتركوها 
ترعئ» وحرّموا لحمها إذا ماتت على نسائهم» وأكلها الرجال أو التي خحليت بلا 
راع» أو التي إذا أنتتجت خمسة أبطن والخامس ذكرٌ نحروه» فأكله الرجال والنساء 
وإذا كانت أنثى نحروا أذنهاء فكان حراماً عليهم لحمها ولبنها وركوبهاء فإذا 
ماتت حلت للنساء» أو هي ابئة السائبة وحكمها حكم أمها. 

انظر : «القاموس» (مادة: بحر) (دص 0 

السائبة: هي المهملة» وكانت الناقة تسكب في الجاهلية لنذر أو نحوه» أو كانت 
إذا ولدت عشرة أبطن كلهنّ إناث سُيبِتْ. انظر : «القاموس» (مادة: سيب) (ص : 
47 ). 

في «ب») زيادة «قل». 

«كذا» ليست فى (أ). 


١5060 


ما اخللتموة :ولا خلال لاما .200 
وهذا أرجحٌ المعاني وأقربها. 

. ويدكٌ عليه أنَّ الله جل جلاله ‏ ذكر هذه الأعيانَ المذكورة في مواضم 
أَحَرِ من كتابه بِمِْل ما ذكره هناء فقال: «إِنَّمَاحَيَمَ مَِيِحكُم الْمَنِمَةَ ولد 
كحم الجنزير مأل عي ريوس لذظرٌ عير ا وَكاحَاوك مهو 
حيمر * [النحل: .]1١5‏ 

ثم قال عقبه : « ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِف السِدكم الْكَذِبَ هنذا حَلل وهنذًا 
حَرَام لِفْرَوأْعَلَ أله الْكزِ ب » [النحل: 115]» الاية . 

ويدلٌ عليه - أيضاً ‏ أن الآية من «سورة الأنعام»» وهي مكيةٌ نزلت قبل 
تشريع الأحكام”'"'. 

فإن قلتَ: قد عرفث وجة الجمع» فهل تجدٌ دليلاً في الكتاب على 
ما ادّعَِيتَ من عدم الحصر؟ 

قلثٌ: 0002 الله - تعالى ‏ هذه الأعيان في «سورة المائدة»» وزاد 
عليها: المنخنقة» والموقوذة”". والمتردٌيَة» والنطيحة. وما أكل 
السّبع”؟» فلو كانث أيه البقرة للحصرء لعارضتها هذه» ووجبٌ نس 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 202597 و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ 5 :»23٠١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ .)87١‏ 

(؟) وذلك في قول أكثر أهل العلم. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»23١5/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (94/ 228٠١‏ و«الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي .)78/١(‏ 

(0) الموقوذة: هي الشاةً التي قتلت ضربا بالخشب. انظر: «القاموس» (مادة: وقذ) 
(ص :0037 

(4) في قوله تعالى: # حَرَّمَت عَلَيَكُ الْميئةُ لدم هلم 
[المائدة: 7]. 


م رم 4 2 لو وي 
الخنزير وَمَآ أَهِلّ لغير ألو بو . . . # 


26 م 


لحل 


إغذاخما :ا لأخرف بولا قائلَ بذلكَ من أهلٍ العلم بالق رن . 

فإن قال: هذه الأعيانٌ المذكورة في سورة المائدة هي أفراد المَيَْدَ 
فذكر الله سبحانه ‏ المَيْتَةَ في إحدى المواضع مُجْمَلَةَ وفي الأخرى 
مفصلةً» بدليل أن إنهارَ الدم علّةٌ للتحليل» توجدلٌ بوجوده» وتعدم بعدمه» 
وخصت هذه الأعيان بالذكر دفعاً لتوهم متوهّم أنَّ علّةَ تحريم لحم الميتةٍ 
فسادٌ لحمها وتغيّرَءُ عند الموت». وهذه"" لا تغيّرَ في لحيها ولا فسادء 
والذي أَكَلَهُ السّبْعْ هُريقَ دمّهُ بالسّنٌء 00 بالسّنَّء فقد ألحقه الشارع 
بالميئة في السحري 0 

قلث: قد حَرَم الله سبحانه ‏ الْكَمْرَ بعد أن كان حلالاً عند زول قوله 
تعالى : : « قل لَه أَجدُ فى مآ أوحى إِلَ رما مَاعَلَ طَاعِِيَمَمَهد4 [الأنعام: 1140 وقد 
اتفق أهلّ العلم بالقرآن والنظر والاستدلال على”" أنه لا تعارْضَ بين هاتين 
الآيتين » وإذا جاز أن يضاف إليها تحريمٌ عينٍ غيرهاء ثبت أنها ليسثْ 
للحصر والتعيين» وعلمنا أن الله سبحاته ذكر المُحََماتٍ بعضّها في كتابه 
َضَآء ووَكَلَ بيانَ بعضها إلى نبيه يل فمن قَبِلَ عنه يك فعن الله قبلَ؛ لما 
فرض ال تعالى من طاعته. وقول ماجاء به يله وسيأني الكلام في 
«سورة المائدة» على ما أهِلّ به لغير الله إن شاء الله تعالى . 

* قوله : طمن أطشلرٌ جلاعا . 

أي : غير خارج على السلطان» ولاعادء أي: مُتَعَدّ عاص بسفره؛ بأن 
يخرج لقطع الطريق» أو لفسادٍ في الأرض 


)١(‏ فى (أ): «وهذا». 

إف4 كما قال ذلك ابن العربى دفاعاً عما ذهب إليه من كون المحرمات هي ما ذكر في 
الآيةع وفلزها برح البو انظر: «أحكام القرآن» له (؟/ 0591 . 

(0) «على» ليست فى (أ). 


١ا/‎ 


5 2 ع 4 
وقيل : فيه تأويلاثٌ 2302 وكلّها راجعة إلى مَعْنَى واحدء وهو مَعْنى 
قوله تعالى: # عير مُتَجَانٍ لْإِئْ و » [المائدة : 77] . 


* وقد أجمعت الأمةٌ على جوازٍ أكل المَبَِْ للمضطرٌ. وربما اختلفوا فى 
وجوت أكلهاء والأصَح عند الشافعيّة الوجوتٌ؟؛ لما فيه من حفظ النفسس 29 
الممعصومة عن الهلاك والتلف”" . 


* وفي الآية دليلٌ على أن العاصيّ بسفره لاب يَترَخَصُ بأكل الميتة» وبه قال 
مالك والشافعي”؟'. 


وقال أننو عديفة: لَه أَنْ يأكل. وهو المشهورٌ والصحيح عند 
المالكية* . 


)١(‏ انظر هذه التأويلات في: «تفسير الطبري» (87/7). و«أحكام القرآن» لابن 
العربي /١(‏ 2)84 و«أحكام القرآن» للجصاص »)١157/١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي :)518/7/١(‏ و«تفسير ابن كثيرا .)351/١(‏ 

زفق «النفس» ليس في «(ب». 

() اختلف العلماء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: 
الأول: الوجوب». وهو قول جمهور العلماء من الحنفية» وقول عند المالكية» 
والشافعية على الأصحء والحنابلة على الصحيح . 
الثاني: الإباحة» وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وسحنون من المالكية» 
وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية» ووجه عند الحتابلة . 
الثالث: الندب» وهو قول بعض الحتابلة . 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)175/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (5/ )١١١‏ 
واحاشية الدسوقي» (؟/87١)2‏ و«المجموع» للنووي (57”/9). و«المغني» 
لابن قدامة (771/15). و«الإنصاف» للمرداوي .)”1١/١١(‏ 

(4) وهو قول الحنابلة؛ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2)75١18/7/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة /١7(‏ 0707 و«المجموع» للنووي (9/ 07). 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 0)١57/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» - 


١8 


وركما استدنُوا بقوله تعالى : « ولا تُلُوا بيك ِلَ لبلكة 4 [البقرة: 5150 . 
فإن إتلاقةٌ لنفسه أعظمْ عصياناً من ارتكاب أكل الميتة(١2,‏ ولا حجة لهم؛ 


3 0 


فإنهُ مكلّفٌ باجتناب ما نهى الله - سبحانه » ويُمْكِنهُ حفظ نَفْسه بأنْ يتوبَ 
ويأكلَ» وإذا لم يتبْ» فلا يمتنع أن يكون مكلفاً بالأمرينٍ جميعاً. 

وظ عَيرَ4 تحتمل”" أن يكون معناها الاستثناء» فتكونٌ دلاليُها نضّاء ويحتمل 
أن يكونَ معناها الحالَ والصفدً» فتكون دلالتها ظاهرة بطريق المعهود” ". 

وإذا تم هذاء فجائرٌ أن يقاس عليه جميمٌ رُحَصٍ السفرٍ وفاقاً وخلافا 
لوجود المَعنى . 

* واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطرٌ أَكْلهُ من الميتة. 

فقالَ بعضّهم: مقدار ما يسدٌ رَمَقَهُه وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ في 
أخلل فليو 

ع وثال يتقيهم” : مقدار السَّبَعء وبه قال مالكُ» والشافعيٌ في القول 
الما 


- للقرطبى »)7١9/7/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي »)١١١/5(‏ و«حاشية الدسوقي' 
(087/5). ْ ْ 

)١(‏ انظر وجه الاستدلال لذلك: «أحكام القرآن» للجصاص »)١51//١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١19/1/١(‏ 

(9) هو فى (لب»6: «محتمل) . 

فيه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1١1//1(‏ 

(4) وهو قول الحنابلة أيضاً؛ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١15١ /١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي /١(‏ 87)» و«المجموع» للنووي (9/ 5 5)» و«المغني» لابن 
قدامة /1١(‏ 7370). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)87/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي )١١9/5(‏ 
و«المجموع» للنووي (9/ 55). 


يل 


والأول أقرب إلى المعنى؛ لأنَّ الله سبحانه ‏ عَلَّفَهُ على الضّرورة 
ومتى زالت الضرورة زالتٍ الإباحة» فهو" كتعليق المَعْلولٍ بعلته. 

11 ع تس د 
ويرتفع التحريم حتى يحل ال ا أ هدرت رارع بار وار 
امرققع الإثمٌء فلا يحل الشبم؟ 0 هذا يرشدٌ قوله تعالى: 5# 0 

عَليّه4 . 

* واختلفوا أيضاً - هل يقاسُ على ضرورة التَّغذّي ضرورةٌ التداوي؟ 


- فمنهم من جَوَرَةُ؛ للقياس' ""» ولأن التْبِيَ كلِِ أباح لعبدٍ الرحمن بن 


وفك [نق لحري الي , 
- ومنهم من منعه' *"؛ لقوله يكن : : «إنَّ الله لم يَجْعَلْ شفاء أُمّتتي فيما حرم 
عليها)9' . 


)0غ( «فهو) ليس في (ب6. 

(؟) انظر هذا التعليل في: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 87)» و«أحكام القرآن» 
للجصاص ».)١1١ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة (10/17*) . 

(96) وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية» واستثنى الشافعية من التداوي بالنجس: 
الخمرء فلا يتداوى بها. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين ,)90706/١(‏ 
و«المجموع» للنووي (9/ 5 5) . 

(4:) رواه البخاري .)7١1/57(‏ كتاب: الجهادء باب: الحرير في الحرب» ومسلم 
0 5). كتاب: اللباس والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 
حكة. عن أنس بن مالك: أن النبي يك رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 
قميص من حرير؛ من حكة كانت بهما. 

(0) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر: «التفريع» لابن الجلاب »)508/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة فة 6 ” 

0( رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» .)١9115(‏ والطبراني ذ في «المعجم الكبير) - 


*” ٠ 


5 (5) قوله عر وجل : 8 يتما اموا كيب عَلَيَكمه الْقِصَاصٌ في الْصَدْلَ امير 
عت 


12 سرح سرحت ار 2# سح سه 7 و م 1 8- 2 ك2 وم موسدع . 00 
وَالْمبد بالعبد والأنق بالأنى هَمن فى لَه من أحيه سَىْء فانْباع بالمعروف وأداءً ليه 


اس 9 
ج سام مخ لور ع اه ع يدءر #8 >> مديوب ١‏ لهس ياد مومعو د مقر 

00 “ااء ٠. ٠.‏ 0ه 5 2 5 5 ىد 

بإِحْسْنٍِ ذالك مخفيف ربكم ورحمة فمن اعندى بعد ذال فلم عذابت 


2 


[البقرة: 8/ا١11.‏ 
أقول: أنزل الله - انه - في القصاص آيتين : هذه الايق واية 
المائدة''2» وإحداهما أخصٌ من الأخرى» وقد اختلف أهلّ العلم في العمل 
فالشافعئٌ ومالك وَعَمر يرن عبك العزيز والحسنْ وعطاء كر 
ع 2 0 5 ل يس ا 2 : 
والليث بن سعدٍ وأبو ثؤر عملوا بخصوص آية البقرقء فخصوا بمفهومها 
عمومَ آية المائدق» فلم يقيّلوا الحدَ بالعبدء واستدلوا بما يأتي ذكرةٌ إن 
كنات الله تعالئ: 


(7494/9). والبيهقى فى «السئن الكبرى» /١١(‏ 0) عن أم سلمةء بلفظ: 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . 


)١(‏ فى قوله تعالى: « وَكيَا ليم ذيبَآ أن ألنّفْسَ بالتّفْيس والعيّت يالمين والأفت 

2 رمه مو رد مو م م رصع 5 ل و0 م 

انف ولت بِالْأَذْنٍ وَأَلسَن يلين وَأَلْجْرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّفَت بو فهو 
زكر هه 2 


11 ل م 2 هو عله د سمس 00 2 
كَدَارَهٌ ووم لَرَ يحَحكُم بم أَنرَلَ أله وليك هْمْ الظلِمُونَ» [المائدة: 464]. 


وعَمِل بآية المائدة سعيدٌ بن المسيّب والشعبئٌ وَالنّحَعَىٌ وقتادة والتّوْريُ 

وأبوحنيفة وأصحابّه. فأوجبوا قتلَّ الحُرٌ بالعبد2'0» واستدلوا أيضاً 
506 004 ءءِ 

بقوله ككهْ: «المسلمون تتكافاً دِماؤّهُم)”" . 

وقد اختلفوا فى هذه الآية : هل هى محكمة أو تنوه أذ مَخخْصوصة 
ببعض الأحوالٍ. على خمسة أقوالٍ: 

الأول: قالهٌ الشعبيٌ والكلبيئٌ وقتادة» 

فقالوا" : أنزلث في قوم تقاتلواء َيِل منهم خلقٌ كني وذلك قبيل 
الإسلاه”؟' . 

وقال مقاتل بن حيان: كان بين قريظة والنضير. 

وقال سعيدٌ بن 00 كان بين الأوس والخزرج» وكانت إحدى 
الطائفتين أعرٌ من الأخرى» فقالت العزيزة : لا نقتل بالعبد من إلا الح 


000 انظر طرفاً من الكلام عن تطبيق خصوص آية البقرة وعموم آبة المائدة في : 
«أحكام القرآن» للجصاص »)١55/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
يف لض 6" و«رد المحتار» لابن عابدين 2)1717/١١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟7١/55١)2,‏ و«سبل السلام» للصنعاني (”/ /ا/ا41)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (075/5). 
وستأتي مسألة الخلاف في القصاص بين الحر والعبد قريباً. 

(؟) رواه أبو داود .)05070١(‏ كتاب: الجهاد. باب: في السرية ترد على أهل 
العسكرء وابن ماجه (5785). كتاب: الديات. باب: المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» والإمام أحمد في «المسند» (3515/5)» وابن الجارود في «المنتقى» 
(الالا). عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(*) فى «ب»: «قالوا». 

0( انظ ؛ اتفسير الطبري» (؟/ .)١٠١7‏ 


منكمء ولا بالأنثى منًا إلا الذَّكَرَ منكم» فنزلث هذه الآيةٌء فهي محكمةٌ لمن 
أراد أن يفعل مثلهه”'' . 

والثاني : قاله السّدَّيُ » قال: : هي مخصوصةٌ في فرقتين تقاتلبًا على(" 
عهدٍ رسول الله يكل وقع بينهما قتلى» وأمر” ” النبيئ يل أن يُفادى”*' بينهم 
ديات النساء بديات النساءء ودياث الرجال بديات الرجال» فهي في شيءِ 
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مسا سا 


الثالث: قاله الحسنٌ البَصْرِيٌء قال: : نزلت في نَسْخ التراجُع الذي كانوا 
يفعلونه» وذلك أنهم كان يَحْكُمون فيما بينهم أنَّ الرجل إذا قتل امرأة» كان 
أولياءٌ المرأة بالخيار» إن شاؤوا قتلوا الرجلَء وأدَّوا نصف الدَّيةَء وإن 
شاؤوا أخذوا نصف دية رجل. وإذا قتلت المرأة رجلاً» كان أولياءً الرجل 
مخيّرين» إن شاؤوا قتلوا المرأة وأخذوا نصفَّ دية رجل» وإن شاؤوا 
أخذوا الدية الكاملة» ولم تقل المرأة» فتُسخ ذلك من فعلهم . 


وقد روي هذا القولٌ عن عليٌ رضي لقعا يدا 


.)197/١( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ 22٠١7 /7( وانظر هذا القول في: «تفسير الطبري»‎ 
و«تفسير ابن كثيرا‎ 2»)778/7 /١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ »)85/1( 
. 75/1 

(؟) فى «ب»: (افى). 

زفرة في «ب»: (فأمر». 

2 في (ب2: : «يقاد). 

(4) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ ؟ .)٠ ٠‏ وقال بذلك الشعبي أيضاً؛ انظر: 
«تفسير الطبري» (7/ 5 .)١١‏ 

(3) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 42٠١6‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
/1١(‏ 3377). 


ول 


الرابع : ورُويَ''' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما _: أن آية البقرة 
متموضة بآبة الباينة 27 فيجب قتلّ الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» 
والحرٌ بالعبدِ» والعبدٍ بالحرً”“. وفي هذا نظر؛ فإنه لا شك في أن نطق 
الآية غير منسوخ. وإنما الذي اذُّعي نسخه هو المفهومٌ”؟'0 وفي نسخ 
المفهوم خلافٌ بِينَ أهلٍ العلم بالنظر. فإذا قلنا: يصح.ء استقامٌ القول 
بنسخه إذا قلنا: إن المفهوم م لا يَخْصٌ العُموم. والصحيح عند أهلٍ العلم 
بالنظر والاستدلال أنَهُ يخص العموم ‏ أيضا-. 


ثم اعترضَ على هذا القول بعض العلماءء وقال: هذا لا يجوز عند 
جماعة من العلماء؛ لأن ما فرض الله تعالى ‏ لنا لا ينسحُّه ما حكى الله 
تعالى لنا من شريعة غيرناء والله“ سبحانه ‏ أخبرنا بما في سورة المائدة» 
أنها شرعةٌ لغيرناء ولم يفرضها علينا . 


وهذا الاعتراضٌ غير مستقيم؛ لأن الله تعالى قذ بِيّنَ أن ذلك شُرِعٌ لنا - 


)0غ( في (ب»: «ويروى». 

إفة رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ»  514/١(‏ الدر المنثور) عن ابن عباس 
قال: « كلك 2 اد بس ولق ليق 4 قال : نسخته : # وَكَببَنَا عَلَتوِمَ فآ أن 
لنَّقْسَ لتقيس . 
وانظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 2)١7‏ و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه) (ص : 70)», و«قلائد المرجان» (ص: 7/5- 726) . 

() انظر: «تفسير الطبري» .23١5/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(370/5/1).» و«تفسير ابن كثير» (339/1). 

(4) ادّعى النسخ جماعة من المفسرين؛ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (1/ )١75‏ 
و«الدر المنثور» للسيوطي .)51١9/١(‏ 

(5) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (”///81). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(056/5). 


أيضاً - بطريق الإشارة. فقال في آخر الآية: #هَمن صَصَدّىَتَ به فهو 
كَدَارَةٌ 4 [المائدة: ه؛] يعني : القصاصٌ» وشريعةٌ بني إسرائيل لا تصدّقٌّ 
فيها بالدم» ولاعفوّء بل القصاصٌ عليهم متحث(2ء ثبت: ذلك في 
«الصحيح)» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما 1 
# دَلِكَ ْنِيفُ من رد ورم 97 [البقرة: 1078]» وعلى الجملة» فبعيدٌ أن 
يصع القولٌ بالنسخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

الخامين "قالة أو عل + قال + آية المنائدة مفشرة لآية البقرة» يا 
أَنْفْسَ الأحرار متساويةٌ فيما بينهم» يُقَئَلُ اله بالحُرٌ والأنثى بالأنثى بآية 
البقرة وآية المائدة» ويقتلٌ الرجلٌ بالمرأة والمرأة بالجلى بآية”" المائدة'* . 


وفى هذا تَقْضىٌ - أيضا ؛ فإنَّ قتل المرأة بالرجل ثابثٌ بآية البقرة - أيضاً 
- بطريق الفحوى”* . 


وهذا القولٌ لا يستقيم» إلا عندَ مَنْ لا يرى مفهومَ الخطاب حُجَّةَ وأما 
من يراءٌ حبَةَ كالشافعيئ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فإنه يجعلّ آية البقرة مَفسّرة 


0-4 


وقكة لآية المائدة ؛ لعموم آية المائدة» وخصوص آية البقرة» ثم يخص | 
البقرة ويُبيّنها بالسنّة. 
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»)5١1١/١( انظر: «تفسير الطبري» (5؟/١١١)2 و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
"7 646 /١( و«تفسير ابن كثير»‎ 

(') رواه البخاري (5778)»: كتاب: التفسيرء باب: « كما أبن “اموأ كيب عَلكِك 
َلْقِصَاص . . . © . 

(*) «أية» ليست فى «ب»2. 

(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (170/5/1)»: و«فتح الباري؟ لابن 
حجر (؟١/9١5).‏ 

(5) يعني: مفهوم الموافقة. 


* فإن قال قائل''": فبيّنْ لنا كيفت نجمعٌ بين هاتين الآيتين؟ وكيف 
تجعل آبة البقرة مي لآبة المائدة بهذه الصيغة العريزة؟ 


قلت : قال الله تعالى : « يما أبن اما كيب عَلِيكي الْقِصَاصٌ في الَْدنَّ * 
[البقرة: 17]» فكتب الله تعالى القصاص على المؤمنينَ في القتلى» ثم بين 
ذلك القصاصّ والمساواةء فقال: « كله با وَالْمبد امبر ولاق بالأنا * 
[البقرة : 41076 فدلَ الخطاب بفحواه على أن العبد يُقَمَلّ بالحرء و(" “أن الأنثى 
تقتلٌ بِالذَّكَرِ؛ لأنه إذا قتل الحو بالحُرٌء فأولى أن يقتل به العبدٌُ» وإذا قُتِلتِ 
ادق بالأنى» نأولن أن ينكل بالذكرة انقو ابعصيصض هته الأفراة 
الثلاثة © :هي العين بالجر» بوالعيد بالعيده والأنثى بالأنثى» يدل بطريق 
المَُهوم على أنَّ الحُنَ لا يُقتلُ بالعبدء و( “أن الذَّكَرَ لا يُقعل بالأننى» ولكر 
عمومٌ آية المائدة تقتضي أن يقتلا بهماء ٠‏ فهل تَقُضي بالمَفْهُومٍ على العموم؟ 
أو لعضى والعهوم ويُثْرَكَ المفهومٌ؟ هذا محل نظرٍ المجتهد» فحيئئذ يَمْْع 
المجتهد إلى دلائلٍ السنْةٍ والقياس والأصولٍ والتّرْجِيحاتٍ عند التعارض 


أما الحرٌ فلا يُقتلّ بالعبد؛ لما رَوَى عمرُو بنْ شعيب» عن أبيهِ » عن جدَّه : 
أن أبَا بكر وعُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما - كانا لا يقتلان الحرَ بقتل العبد©». 


)١(‏ فى «ب»: «قيل». 

زفق في «ب» زيادة «على» . 

(9) الواو ليست فى (ب». 

)2 في «ب» زيادة «على». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (707515). والدارقطني في «سننه» 
سف نضنةة والبيهقي في «السئن الكبرى» (//75) . 


ولمااذوع غرن غلك ابن أبن :ظاليوك زفين اللهحندى: أنهاقال > من الشنة آلا 


.6 
وى > و 


9 حب ا 


وإلى هذا ذهب عَطاءٌ والحسنٌ والزُّهْرِيُ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وبه قال 
الشافعيئٌ وجمهورٌ أهلٍ العلم رضي الله تعالى عنهه”" . 

وذهب أبو حَنيفةَ والثّوْرِيُ وابنُ أبي لَيْلَى وداودٌ وسعيد بن المُسَيْبِ 
وإبراهيحٌ النََعِنُّ إلى أنَّ الحرَ يقتل به» وروي - أيضاً عن علييٌ وابن مسعودٍ 
-رضي الله عنهم ”©2: حتى ذهب قومٌ إلى أن الحرٌيُقتل بعبده'* . 

ولههم”” من الدليلٍ عمومٌ آية المائدة. وما خرّجه أبو داود عن الحَسَنِء 


هه 
عد ل ين 0 


عن سَمُرَة: أن رسول الله كك قال: «من قتلّ عبدّه قتلناةُ» ومَنْ جَدَعَهُ 


4 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/410)» والدارقطني في «سننه) 
(37/8»). والبيهقي فى «السئن الكبرى» (8/ 5 "7) . 

(0) منهم المالكية والعاية؟ انظر: «الذخيرة» للقرافي .)775/١5(‏ و«المغني) 
لابن قدامة »)477/١١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني »)55١/0(‏ و«معالم 
التنزيل» للبغوي »)7١177/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/171/5؟)2‏ 
و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 2»)779 وافتح الباري» لابن حجر .)١114/١17(‏ 

(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 2»23508/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»717/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 97)»؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .))33/7/١(‏ و(تفسير ابن كثير) 2)759/١(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر »)7555/١7(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)171١/9١(‏ 

(4) ذهب إلى ذلك النخعي» والثوري في رواية عنه. وكذا البخاري» وعلي بن 
المديني. ١‏ ْ 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2)947/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)١59/١(‏ و«المغني» لابن قدامة »)5175/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى /١(‏ ”/ 777)» و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 03759 . 

)2( ها : يعن قال يقتلن اسرد بعدة: 


جدعناة. ومن لخاد 3 خصيناه)7' . وبه أخذ البخاريٌ قال البخاريٌ عن 
علي ص المديني : سماع الحَسَر لاعن : سَمْرَة - 7 0 


000 220007 0 
وقيل: إن الحدن لم يسمع مخز إلا حديت العقيدة 
اي تك + انوي ان دم ءِ ا 
واستدل منْ قال بخلافه بما رَوَى عمرُو بن شعَيّب» عن أبيه» عن جذه: 
كاعري العا فجلده النبئٌ يَكِلةِ. ونقاء سكةء ومحا سهمه من 
المسلمين» ولم يُقَذُهُ منه!*» 
* وأما الذكر فيقتل بالأنثى عندَ عامة أهل العلم؛ لعموم آية المائدق» 


)١(‏ رواه أبو داود »)45١15(‏ كتاب: الديات» باب: من قتل عبده أو مثّل بهء أيقاد 
منه؟» والنسائي (4777)» كتاب: القسامة» باب: القود من السيد للمولى» 
والترمذي .»)١5١5(‏ كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل عبده» وابن ماجه 
(257» كتاب : الديات» باب: هل يقتل الحر بالعبد؟ عن سمرة بن جندب» 
وعندهم «عبذه» بدل «عبداً» . 

)0( في «(ب»: (من». 

(6) ذكره الترمذي في «سئنه» )7577/١(‏ عن البخاري» وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الأوسط» /١(‏ 757)» و«التاري ا 

(4:) انظر: «شرح علل الترمذي» (847/5)» و«اسنن النسائي الكبرى» 2)١585(‏ 
و«المجتبى» .)١78٠6(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (0/ 7588). 
وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)17١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(47/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)777/7/١(‏ و«رد المحتارا 
لابن عابدين »)١77”7/٠١١(‏ و«الذخيرة» للقرافى 2»)7”757/١75(‏ و«روضة الطالبين» 
للنووي (9/ »)١67‏ و«المغنى» لابن قدامة (600/11). 

(40 .واه ابن مأبه:(2)534 كتاب» الذيات» :باب هل يقثل الس بالعين#: 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)١17/(‏ والدارقطني في «سننه» 
(21087).» والبيهقي في «السئن الكبرى» (275/4)» وابن حزم في «المحلى» 


.)١اا/‎ /8( وابن عبد البر في «الاستذكار»‎ ».)557/١( 


للا 


2 
0 


ولما رَوى أبو بكر بن ''' محمدٍ بن عَمْرِو بنٍ حَزْمِء عن أبيد» عن جَذَّهِ: 
ادق يله كتب إلى أهل اليمن : ١يُقْئَلُ‏ الرجلٌ بالمرأة»7"' . 

وروي أن عمرَ قل ثلاثة فر بمرأو قادهم به . ولاج تمان د 
كل واحد منهما بقذف الآخرء فجرى القصاص بينهما كالرجلين والمرأتين 

قال الشافعيٌ : ومست أعلمٌ من لفيثُ من أهل انم خا في أن 
الدَمَيْنَ متكافئان في الحرية والإسلام» فإذا قَتَلَ الرجلّ المرأة» قتل بهاء 
إذا قتلته اللا ورا وا 1 

وكذا ادَّعى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بهاء وأنه لا شيء 
لأولياء المقتول قصاصاً. ْ 

وخكي عن الحسن أنه لا يُقتلّ الذكرٌ بالأنثى”2: وهو شاذ. 

وأما ما يُروى عن علي والحَسَنِ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ من أنه إذا 
قتلتِ المرأةٌ الرجلّ؛ كان على أولياء المرأة نصفثُ الدّية "2 فمنقطع» وقد 
رُوي عنهما خلافٌ ذلك . 


6 فى 07 : لعن )» وهو خطأ. 

(؟) رواه النسائى (867 )2 كتاب : القسامة. باب : ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول. واختلااف الناقلين لهء والحاكم فى «المستدرك» .)١570(‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى» (2)758//8 والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد») (//8؟57؟)2 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0700/77. عن عمرو بن حزم في حليثه 
الطويل . 

(9) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (717/517/94). 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)7١7/5(‏ 

(5) وحكي هذا القول عن عطاء أيضاً؛ انظر: «تفسير ابن كثير» (779/1). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)١!١/١(‏ و«بداية المجتهد) لابن رشد 
.)”"٠٠/50(‏ و«الذخيرة» للقرافى (؟١/7”757).‏ و«المغنى» لابن قدامة 
11م ١م‏ ه). 


* ولما واجة الله جَلَّ جَلالُه - بالخطاب المؤمنين» وقالَ: ياأيهًا الذين 
آمنوا! ولم يقلٌ: ياأيها الناس! نابي آدم! استدللنا به على اخختيٍصاص 
القتصاص بالمُؤمنين» وأنه لا يُقَمَلٌ مؤمنٌ بكافرء وتأيدٍ الاستدلال عندنا 
بقوله تعالى : # هَمَن عفى لم مِنّ أَحِيهِ َم © [البقرة : ]ولا أَحوَة بين المؤمنين 
والكافرينَ . ثم وجذنا النبيّ تل بين ذلكَ عن الله سبحانه ؛ كما أشار إليه . 


روينا في «صحيح البخاري» عن أبي جُحَيْفَة ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قالَ: سألث علياً ‏ رضي الله تعالى عنه -: ااهل عتذكو من البى 295 النيء 
سوى القرآن؟ قالَ: لاء والذي فلقّ الحَبّة و وَأ النّسَمَةَ إلا أَنْ يؤتي الله عبداً 
فَهْماً في القرآنء وما في الصّحيفةِ. فقلت: وما في الصحيفة؟» قالَ: 
العقل» وفكاك الأسير ولا يقتلّ مؤمنٌ بكافر”" . 


وذهب قوم من الكوفيين إلى أن م يقتل الدع 1 واحتجوا 
بأحاديثٌ ضعيفة منقطعة لا تثبثُ بمثلها حُيَةٌ في سفك دم رجلٍ مؤمن: 


ولولا طلبي للاختصارء لذكرنها ونينت عن العنا لي 


* ثم بين رسولٌ الله كك أنَّ الله سبحاتة اراد قال الخية بالخو ما لم بدن 
القاتلّ والداً للمقتول» فثبت عن عمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أ 


كت 


)١(‏ رواه البخاري (58487). كتاب : الجهادء باب : فكاك الأسير. 

0( خخ جعافيو أل العلم إلى أنه لبقتل تسم بخادر مطلقاًء وخالف في ذلك 
انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)707/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)17/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي :»)4٠ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي »277١/7/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين :)177/٠١١(‏ و«الذخيرة» 
للقرافي إفنة رض ” و«#روضة الطالبين» للنووي (9/١6١)ء,‏ و«المغني» لابن 
قدامة »))5560/١١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر )70377/١7(‏ 5 


51 


قال: لولا أنى سمعث رسول الله كلٍِ أنه قالَّ: «لا يُقَادُ الأب من ابنه». 
عر 1 5 1 
لقتلته هلم ديتة» فأتاه بهاء فدفعها إلى ورثته» وترك 0" 


وروي عن النبيّ يل أنه قال: «لا تقامٌ الحدودُ في المساجدء ولا يقادُ 


بالولد الوالدٌُ»”" . ولأنَّ الأب سببٌ لوجود الابن» فلا يكونٌ الابنُ سبباً لعدمه . 


5 8 0-3 21 5 و 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق”"». وهو المختارٌ 


عندى . 


وذهب مالكٌ إلى أنَّ الأب يُقَادُ بابنه إذا قتلَهُ متعمّداً لا شيهّة له فى دعوى 


الخطأ؛ كما إذا أضجعه وذبحهء وأما إذا رماه بالسلاح أدباً أو غيظأء 
فمات. فلا يقتا » ود نك هَ للأىس”*؟»؛ بخلاف الأجني” ؛ فإنه يق 2 
سبهه 5 3 27 بون ع 5 


200 


فم 


فرق 


حق 


رواه ابن الجارود في «المنتقى» (72,88)» والدارقطني في «سئنه» »)١5٠/59(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (//378) . 0 

رواه الترمذي »)١10١(‏ كتاب: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد 
منه أم لا؟». وابن ماجه (509194)» كتاب: الحدودء باب: النهي عن إقامة 
الحدود في المساجدء والدارمي في «سننه» (275701» والطبراني في «المعجم 
الكبير» (855* » والدارقطني في «سننه» .)١5١7/59(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)8٠١١5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 79)»؛ عن ابن عباس . 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١78/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
.»23/٠(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (7557/0)» و«المغني» لابن قدامة 
/1١(‏ "8غ ). 

الأصل في مذهب مالك: أن الأب لا يقتل بابنه؛ لأن شفقة الأب شبهة شاهدة 
بعدم قصد القتل» فإن فعل ما لا شبهة معه؛ كشق جوفه أو ذبحه أو وضع أصبعه 
في عينه فأخرجهاء فالواجب هو القصاص . 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)44/١(‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
(35117/5)» و«الذخيرة» للقرافي »)75/١7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للفرطبي 108/75/10 


هذاء واختاره 3 ا ؛ لعموم الكتاب العزيز» ولقولء وَلل: 
«المُسلمون”" تتكافاً دماؤهم»” . 

وأجابوا: بأن الحديث باطلٌ غيردُ معروف» ونا عهي 05 دل 
الشبهة» وأفسدوا القياس بما إذا رك الأب بابنته ؛ اله يرجم وتكرن نا 
عليه 


5-5 


و 


والجوابٌ ضعيفتٌ؛ أما العْمومٌ فَمَخْصوصصٌ. وأما دعوى التأويل من 
عمرء فخلاف الظاهر. وأما الاعتراض بالزنى بابنته» فإنه فعلٌ يوجبٌُ 
القتلّء ولا يَسْقَطْ في هذا المَحَلَّ بحالٍِ» بخلاف قتل الوالد ولأنَّ عقوبة 
الا يق للد سويها ندع :وق الفتل كم لعز ركان الا ليده 
بحر 

* وفي الآبة دلالة بيد ينه على أن العبيدٌ يَجْري بينهمٌ القصاصٌ» وهو كذلكٌ 
عند الشافعيّ ومالكِ» وروي عن عمرّ بن الخَطَّابٍ رضي الله تعالى 
نفب 

وقال قوم : لا يجري بينهم القصاص ؛ لأنهم أموال كالبهائم. وهو قولٌ 
الحسن وابن | لي" 


)١(‏ وقد قال بقتل الوالد بولده مطلقاً: ابن نافع» وابن عبد الحكم» وابن المنذر. 
انظر : «المغني» لابن قدامة /١١(‏ 1817). 

() في «ب»: «المؤمنون». 

فرف تقدم تخريجه . 

(4) وهو قول أحمد وأكثر أهل العلم. انظر: «المغني» لابن قدامة (١١/8/ا8).‏ 
وانظر: «التفريع» لابن الجلاب »)75١7/7(‏ و«الذخيرة» للقرافي /١5(‏ 2)770 
و«مغني المحتاج» للشربيني (0/ 717). 

(5) وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً. انظر: «المغني» لابن 
قدامة .)595/١1١(‏ 


وفرّق أنق ححيفة والتورئ :انين النفسن وما دونهاء فيّقاد في النفسء 
ولا يقاد فيما دونها» وروي(" عن ابن مسعودٍ رضي الله عنة”" . 
#:ولمًا ذكر الله سبحاتة ‏ القصاص في القتلى ؛ بين ين النبيئ َكَِدْ صفتة 


: > (78) 0 
فرضحَ رأس يهوديٌ بِينَ حَْجَرَيْنِه كما رضخ رأس جارية بِحَجَرٍ '". وبهذا 


أخذ مالك والشافعث”؟2. خلافاً لقوم ؛ حييك اعدو وا الست تطلق” 7 


ثم إن الله سبحاتة رَحِمّنا - أيتها الأمَهُ الكريمة ‏ فجوّز لنا العو ولم 
مطاماوو 


يُحَتَم علينا القَتْلّء فقال: #هَمن عت لَمُ مِنْ أحبه عي فَابْبَاء بالْمعْروفٍ وَأمَكهُ ليه 
باحس حركاة ا ل اه 


وكذلك من الجاني» فلا يُحْوجْهُ إلى العنف وسوء المطالبة . 


واختلف أهلٌ العلم في هذه الآية» منْ هُو المعفؤٌ لَهُ؟ 


)20 في (ب»2: (ويروى2. 

(؟) وهو قول الشعبي والنخعي أيضاً. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (141517 - 
)»2 و«المغني» لابن قدامة (415/11). 

() رواه البخاري (5587)» كتاب: الخصومات» باب: ما يذكر في الإشخاص 
والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. ومسلم 2)١575(‏ كتاب: 
القسامة» باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 
والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة» عن أنس بن مالك . 

(4:) انظر: «الذخيرة» للقرافى /١7(‏ 594 7)» و«روضة الطالبين» للنووي (9/9؟75). 
وللإمام أحمد في هذا روفاة إحداهما: يُقتل بما قتل به» والثانية : لا قصاص 
في النفس إلا بالسيف» وهذه هي المعتمدة المشهورة. 
انظر : «المغني» لابن قدامة »)01١77/1١1١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 595) . 

(5) وهو قول الحنفية» والرواية المعتمدة عند الحنابلة. انظر: «رد المحتار» لابن 
عابدين (١١//ا١)»‏ و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 595). 
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و 


- أو المعفوٌ لهُ هو الوَلِيّ عفي له يديَةِ أعْطِيَهاء والعافي هو الجاني؟ وهو 
تأويل مالك وأبي حنيفة» وهذا ثمرة اختلافهم في أن القاتل هل يه يُمتَقَدْ إلى 
رضاهٌ في العَفْوِ عن الدية؟ أو لا يفتقر إلى رضاة؟ . 


فمن قال : اطاك يفتقر إلى رضام» كان العافي ولي الدّم . 


ومن قال : يُفتقر إلى رضاهء جعل العافيَ هو الجاني إذا رَضيّ ولي الدّم 
بقبول الدَّية . 


وقد ذهب أكثد العلماء الصحابة والتا إلى أنه لا يُفتقر | 
كثر ع من بعين 
رضأاه. وبه قال مالك والشافعة”" . 


وقال قوم: يفتقر إلى رضام» وهو قولٌ الحسن وَالنَحَعٌِ ‏ وبه قال 
أبو تحتيقة” '"“» ومالك في أضعف الروايتين عنه”" . 


والأول أقوى؛ لكثرة الاستعمالٍ في لسانٍ العرب؛ فإن أكثرٌ استعمالهم 


)١(‏ وهو المعتمد عند الحنابلة. انظر: «الذخيرة» للقرافي 2)4١17/١7(‏ وامغني 
المحتاج» للشربيني (5/ 7588)» و«الإنصاف» للمرداوي /٠١(‏ 5). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2»)١58/١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
0). 

فيه قلت : الصواب أن هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام مالك وهي المعتمدة. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :)45/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي اللية طرف ” و«التفريع» لابن الجلاب »)5١١/75(‏ و«الذخيرة» 
للقرافي (؟١/7١2)5‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (790/8؟)6 و«حاشية 
الدسوقي» (758/5). 


للعفو إنما هو عن الجناية » ذلك دأيضاً شائعٌ مستفيض في ألفاظٍ الكتاب 
الس 

فإن قلتَ: فهلٌ تجدٌ في الكتاب والسُِّنَدِ دليلاً على ترجيح المعنى الأول 
غيرَ الاستعمال؟ ١‏ 


قلت : : نعم» قال اله تعالى في مثل حكم هذه الآ في سورة المائدة : 
ا من 4 [اليافة 48] :و المحصدق هو 


المجروح»ء أو ولي اللامء لا الجاني» بل الجاني متصدّق عليه » فهو معفرٌ 


لهء يديل قرلدة أي" برهتي الا عدة : - (فهو كفارته ته له" 0 ويما روي 


: ا . قرف 
عنه عله : «من تَصَدَّقَ من جَسَده بشيء ١‏ كمّرٌ الله عنه بِقَدْرهِ من ذنوبه) : 


وثبت عنه يلِِ أنه قال : ام أنم يا خُراعَةُ قد قتلتم هذا القتيل من مَُيْلٍ؛ وأنا 
والله عاقلُ. مَنْ قتلّ بعدّهٌ قتيلاً» فأهلّهُ بين خبْرَتَيِنِ : إن أحبُوا أخذوا العَقَّلَء 
وإنْ أَحَيُوا قَتَلُوا)' . 


)١(‏ في (أ4: «أبي هريرة». 

(0) «له» ليست في «أ». وانظر: «تفسير البيضاوي» (؟770/1)» و«روح المعاني) 
للألوسي .)١59/5(‏ 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)2١١١55(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» (7755)» عن عبادة بن الصامت . 

(5) رواه أبو داود »)50٠85(‏ كتاب: الديات» باب: ولي العمد يرضى بالدية» 
والترمتي (1445) كنات الديات» بيات .مجاه في حكم ولي القعل :في 
القصاص والعفوء والإمام الشافعي في (مسنده» »)75٠١/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (؟/ 175)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟؟485/5)) 
والدارقطنى فى «سئنه» (”/ 904)» والبيهقى في «السئن الكبرى» (07/8)» عن 
أ ى شرت الكعبيج وعدا نظ الهقيي 27 


16 


* وفي'" الآية دليل على" أنه إذا عُفي عن بعض الدّم. سقط 
القصاصء وقد فعلّ ذلك عمرٌ وابنُ مسعودٍ رضي الله تعالى عنهما( . 

* ثم توعَدَ الله سبحانه مَنِ اعْتَدى فَقَمل القاتِلَ بعد العَقْوِ وقَبُولٍ الدبة 
بعذاب أليم» وهو أن يُقَتَلَ قصاصاً. 

قال قتادة وابنُ جرَئْجٍ والسّدَي : ينحتّمٌ قتله حتى لا يُقْيَلَ العَفْ؟»؛ لما 
َوَى أبو داوة عن جابر - رضي الله عنه - عن النبّ كل أنه قال : الا أعافي 

أحداً قَتَلَ بعد أَخْذِ الدّيدَ»(0» . وقال عمر بن عبد العزيز: أمذةٌ إلى الإمامء 
نا 


* وبيّنَ - سبحاته ‏ وَجْهَ الحكمّة فى القصاص . وأنهُ حياةٌ للناس» وحقنٌ 


)١(‏ في «ب) زيادة «هذه». 

() «على» ليست في «أ». 

(؟) هذه المسألة هي: إذا عفا بعض الورثة عن حقه في القصاصء. فإن القصاص 
يسقط» وقد قال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. 
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق ,)١"/١١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(295/5).» و«الذخيرة» للقرافي »)5١7/١7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
(729/4).» و«الإنصاف» للمرداوي .)54١/9(‏ 

(4) رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره» (5؟7/5١١)‏ عن قتادة والسدي. ورواه 
عبد الرزاق في «المصنف» )11/1١(‏ عن ابن جريج . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١18٠٠١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
( عن قتادة مرسلاً . 

() رواه عبد الرزاق في «المصنئف» .)187١5(‏ 
وقال جماعة من العلماء؛ إنه كمن قتل ابتداءء فللولي قتله. أو أخذ الدية بعد 
العفو. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 2075١١ /١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
»23٠١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 7/ 2)779 و«فتح القدير؛ 
للشوكاني .)7١7/١(‏ 


مدنا 


ير مه 762+ 


دمائهم فقال: 8 وَلَكْمْ في الِْصَاص عه يولي لَب * [البقرة: 21179 وقد 
اسْتَنْبطنا من هذا أنَّ الجماعة يُقتلون بالواجد؛ كما فعلَ عمرُ ‏ رضي الله 
تعالى عنه”' فَإِنَّهُمْ لو لم يُقتلوا به» لم يحصل لنا حياة» وكان التعاون 
والاشتراك ذريعةً إلى سقوط القصاص» ووقوع الفَسادٍ في الأرض”" . 

والعَجَبُ من الإمام أحمّدَ حيث تعلّقَ بشبهة المساواة في القصاص» 
وعَفَلَ عن وَجْهِ الحكمة”"» مع فعلٍ عمرّ بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم -» ولم يخالفة منهج أحدّ علمناة. 


كلد نم فنا 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» 2)817١/5(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(2)23876» وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)77597 والدارقطني في (اسننه) 
»)235١7/6(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :)5١/8(‏ أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غُلام» وقال: «لو تَمَالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعاً) . 

(؟) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: «بدائع 
الصنائع» للكاساني (5/ .»)58٠١‏ و«الذخيرة» للقرافي »)١59/9(‏ و«الإنصاف» 
للمرداوي (558/9)». و«أحكام القرآن» لابن العربي 2)40/١(‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص .)18١/١(‏ 

إفرة حكي ذلك عن الإمام أحمد في رواية» والرواية المعتمدة وعليها الأصحاب كقول 
الجمهورء وقد حكاه ابن المنذر عن معاذ» وابن الزبير» وعبد الملك بن مروان» 
والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت. وهو مذهب داود الظاهري. 
انظر: «المغني» لابن قدامة »)44٠0/11(‏ و#الذخيرة» للقرافي (14/11), 
و«الإنصاف» للمرداوي (55/8/4)» و«تفسير ابن كثير» .)5١١/1١(‏ 


51/ 


1-(5) قوله جل ثناؤه: « كُيَب عَلَنِكُ دا حَصَرَأَحَدَكْهلْمَوَتٌ إن ترك حَيا 
لْوَصِيّةلوَِدَيِوَلأَفْيِينَ المعو حَفَاعكَ الْمُنقِينَ4 [البقرة: 14١‏ . 

أقول: اختلف أهلٌ العلم في تأويلٍ هذه الآية اختلافآ كثيراً» فاختلفوا 
في نسخهاء وفي الناسخ لهاء وفي المَنُسوخ منها!" . 

* فذهب فريقٌ من الناس إلى عَدَمٍ تَسْخْهاء ثم اختلفث بهم الطرق : 

فقال بعضهم'”": يجمع للوارث بين الوصيّة والإرثِ بهذه الآية» وبآية 
المواريث . وهذا القولٌ بعيد جداًء مخالف للإجماع . 

وتأوّلَ بعضهم فقال: معنى الآية: كتب عليكم ما أوصى من توريثٍ 
الوالدين والأقربينَ من قوله تعالى: « يويك َه + اود كم > الآية 
فاه نر تركب على الى إن ترص الثر دزو وا قرفن قرفي 


: انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 706). و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص‎ )١( 
و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 55)», و«قلائد المرجان»‎ :4)18 -١١ 
(ص: ه/75-07).‎ 

(؟) هو قول الجصاص من الحنفية» وأحد التقريرات الثلاثة التي وجه بها الرازي قول 
أبي مسلم الأصفهاني في كون الآية غير منسوخة. انظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص .)7١5/١(‏ و«تفسير الرازي» (717/7)» و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (؟7/ .)7١‏ 


ما أوصى الله - تعالى - لهمء ولا ينقص من أَنْصبائهم» بالمعروفب: 
بالعدلٍ. وهذا- أيضاً ‏ بعيدٌ جد”'' . 


وحكي عن الشعبيٌ والنخعييٌ أنَّ الوصية للوالدين والأقربينَ في هذه الآية 
عن :انوت لاعن الدرطري لمعف الب رار الوقية نلو يفيك 
الوصيةٌ للأقربينَ على الندب”"2. وهو بعيد جد!"؛ لقوله تعالى: « كُيِبَ 
ع4 [البقرة: باقر له تال # حَفَاعَلَ الْمَكقِينَ * [البقرة: »]18٠‏ إلا أن 
يريد أنها صارّث على الندب بعد أَنْ نسح وُجوبهاء ثم نسخت السنةٌ جواز 
الوصية» فهذا معنى قولٍ أكثر العلماء الذي سأحكيهء إن شاء الله تعالى. 


وإنما حكيت هذه الأقوال مع ضعفها؛ لثلاً يُعْتَدَ بها. 
- وقال أكثرٌُ أهل العلم أو عامّتهم : هي منسوخة وهو الحق7؟' . 


)١(‏ هذا التأويل مبني على قول أبي مسلم الأصفهاني. قال الرازي ‏ رحمه الله في 
«تفسيره» (77/17): وتقرير قوله ‏ أي : أبي مسلم ‏ من وجوه: 
أحدها: أن هذه الآية ما هي مخالفة لآية المواريث» ومعناها: كتب عليكم 
ما أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى: #يوصيةء 
نلَّهُ في أَوْلَدِ كم 4. أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير 
ما أوصى به الله لهم عليهم . وأن لا ينقص من أنصبائهم . 
ثانيها: أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث» عطية 
من الله تعالى» والوصية عطية ممن حضره الموت» فالوارث جمع له بين الوصية 
والميراث بحكم الآيتين» انتهى . 
قلت: وبهذا يتبين أن القول الأول داخل في هذا القول وراجع إليه» والله أعلم . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 22١1٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
5/7/1 » و«فتح القدير» للشوكاني .)5١5 /١(‏ 

649 «جداً» ليس في «أ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)١١8/5(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2)5١١/١(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »)٠١7/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي - 


50164 


00 ثم اختلفوا في الناسخ لها. 

فقال أكثرهم : كانت الوصيةٌ واجبةً في صدر الإسلام» ٠‏ ثم نسختها آية 
المواريث. روي ذلك عن ابن عباس وابنٍ عمر رضي الله تعالى عنهه”" . 

واستشكل هذا قومٌ فقالوا : الفرضُ في آية المواريث مطلقٌ» ؛ لم يقل الله 
سبحانه : لااشيء لوالديه إلا كذا أو كذا فرضاً من بعد وصيّة. تقد كان يحور 

أن يثبت لهم الفرض المذكور من بعدٍ ما يوصى لهم بنصٌ القرآن المتصل 
بفريضة الميراث . 

ولأجل هذا الإشكالء» قال قومُ”'': هي منسوخة بقوله كل في حجَّةٍ 
الوداع : «إن الله قَدْ أغطى كلّ ذي حَقٌّ حَقَّفُ ا 
هذه سنَّةٌ تلقَئْها الأمةٌ بالقبول» فجاز نسح القرآن بهاء وهؤلاء هم القائلونٌ 
بجواز نسخ السُنَةِ للقرآن . 

وهذا الاستشكالٌ باطلٌ. والنظٌ إليه عَفَلَهُ . فقل انه تفقَّ المُفْسَّرونَ وغيرهم 


- (١/9/ه:؟).‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 737/7) . 

)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي :»)5١١/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)55/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /7/١(‏ 7505)» و«تفسير الرازي» 
(/73077)» و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 1/7 ”) . 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟/‏ 7140) وقد صحح القرطبي هذا 
القول. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص 0 و«تفسير الرازي 
(58/9). 

(6) رواه أبو داود .»)7837١(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء فى الوصية للوارث» 
والترمذي .»)75١7١(‏ كتاب: الوصاياء باب : ماجاء لا وصية 550 وابن ماجه 
(2»©» كتاب : الوصاياء باب : لا وصية لوارث» والإمام أحمد في «المسند» 
(77177/5)» عن أبي أمامة الباهلي . 


0ت5323, 


من أهل العلم ‏ والله أعلم ل ل 
ونت أن النبيّ عَكٍ قال «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقٌَّ فلا وَصبّة 
لوارث)” 0 فالس فيك أن أيه المواريك تاسخة لآية الوضيية» لانأق السلة 
في الناتنيقة لي 


* وأما المنسوح منها؛ فذهبّ طاوس » وقليلٌ من أهلٍ العلم إلى أنها 
منسوخة في حَقَّ الأقارب الذين يرثون» وبقي وجوبُها في الأقارب الذين 
لا يرثون؛ كالأبوين الكافرين» والعبدين. 


ويخكى: هذا القولٌ عن الحسن وقتادة والضّحاك وان زاهوية» ويروق 
عن ابن عباس رضي الله ينين 


قال طاوس: إن الوصية كانث قبلَ الميراث» فلما نزل الميراثُ» نح 
من يرث وبقيت الوصنة لمن لايرث: فهي ثابتة» فمن أوصى لغير ذي 
قرابة» لم تجز وصيته” 1 


)00( «آية») ليست فى (ب)2. 

إفة تقدم شكريج نري . 

(*) وذهب عدة من أهل العلم إلى أن الاية منسوخة بآية المواريث مع انضمام 
الحديث إليها. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية 2)7558/١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /7/١(‏ 515). 

(4) كما قال به أيضاً: مسروق» ومسلم بن يسار, والعلاء بن زياد» وسعيد بن جبير» 
والربيع بن أنس» وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري» »)١117/7(‏ و«معالم التنزيل» 
للبغوي »)71١/١1(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص ».)7١5/١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي 2»)71477/7/١(‏ و«تفسير الرازي» (1/ 2278 و«تفسير ابن كثير) 
كلا”). 

(4) روأه سعيد بن منصور في في «سنئنه» »)١75/١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 556؟). 


وقال الحَسَّنٌ : إذا أوصى الرجلٌ لغير ذي قرابة بثلثه» فلهم ثلث الثلث» 
والباقي لقرابته”"" . 

وقال أكثرٌ أهلٍ العلم: نسخ وجوبُ الوصية في جميع الأقربين» ثم مُنِعَ 
من الوصية للوارثين» واستَحبّتْ لغير الوارثين» وهو قول ابن عمرّ ومجاهدٍ 
والشعبيٌ والنحَعِيٌ والسّدَّيٌّ ومالك والشافعت”"' . 

وفي البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان المالٌ للولدء 
وكانت الوصية للوالدين» ضف اللثمن لكام اكه فجعلّ للذَّكَرٍ مثلّ 
حَظٌُ الأنتيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدمة» وجعل للمرأة 
التمن والربين: وللزو اللنظر والريع' 0 

فإن قال قائل”؟؟: فالاية محتملة لما قال طاوسء» فهل تجدٌ دليلاً على 
موافقته أو مخالفته» وأنَّ الأقربينَ غيرُ الوارثينَ لا تجبُ لهمُ الوصية؟ 

قلت : الدلالة على خلاف قوله من وَجَهين: 

أحدهما: مارواه عِمرانٌ بن الحُصَّيْن ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً أعتقّ 
ستة عبيدٍ فى مرضه عند موته» لامال له غيرُهم» فأقرعَ رسول الله بينهم» 
فأعدق اثكية :زازق أرية2» 


.)١١ا//5( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير الطبري» ,.)١١18/5(‏ و«معالم التنزيل » للبغوي 2)5١١/١(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »23١7/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
5/5/1 )2 و«تفسير ابن كثير» »)77/7/١(‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
.)3١6/1(‏ 

() رواه البخاري (5515).؛ كتاب: الوصاياء باب : لا وصية لوارث . 

(4) في (أ»: «القائل». 

(4) رواه مسلم .)١1188(‏ كتاب: الأيمان» باب: من أعتق شركاً له في عبد. 


مص 


ومعلومٌ أنَّ العبيدَ ليسوا بذي قرابة؛ لأن المعيّقّ عربينٌ» وإنما يملكُ مَنْ 
لا قرابة بِينهُ وبيئهُ من العَسجَمء والعتقٌّ: وصية للعبيدٍ بالعتق» أو كالوّصِيّة 

والثاني من الوجهين : أنَّ الله - سبحانه - لم يَضّع الفرائِضّ إلا في 
الأقربين» فجعلها في الأصول والفروع: وأولٍ فصلٍ منْ كل أصل» وهو- 
سبحانه - لم يجعلٍ الوصيّة ضِدية المشدوخة د ارهن إلا للاقريين دون الفرسيف 
إلا أن يدَعِيَ مُدَعٍ أنه كانَ واجبآ في صدر الإسلام أَنْ يوصيّ الرجل لجميع 
عشيرته زكرابقه. وأرحامف فحيعل يجت عليه إثباته حت للطن فده وان" 


أعلم . 
* وأمرٌ الله سبحانه ‏ المُوصيّ أن يوصيّ بالمَعْروف» وجعل هذا الذي 
هو المعروفُ إلى اجتهاده. ويدلٌ عليه قولة تعالى: # فَمن بِدَمِ بَعَدَمَا َمِعَم # 

إلى قوله: # عَفُورٌ يَحِيمُرٌ # [البقرة: .2]185-18١‏ ولما تح ابه يا 

وجوب هذه الوصية» وأعطى الوالدين والأقربين حقوقهم» وندب إلى 
الوصية» جعلّ بيانَ المعروف إلى نبيّه محمدٍ كلِهِا'". فقال لسّعْد لما أرادَ أن 
يوصيّ بنصنب .مالِه: «القُلْتْء والتُْثْ كنِين»!"2 حتى جعلة الحَسَنُ حدّاً 
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)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 22٠١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)7159/7/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (75591)» كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس». ومسلم »)١77(‏ كتاب : الوصية» باب: الوصية بالثلث. 

(9) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)75١7/١(‏ و«تفسير الرازي» )7١/(‏ . 
وقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث». وهو قول 
أكثر التابعين» وخالف في ذلك الحنفية» فأجازوا الوصية بالمال كله إن لم يترك 
وازئاً: 
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» /١١(‏ 870)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي - 


577 


م 


0 2007 كه 
ب بن ءَامَنوا كنب ركم ألصِيَامُ كما 
ع لا سدم مت 1 ءه مد دسل -2ة4 ل ححص سرس 2 ء لاج مس سه عر 
كب الذرج من قل َ مَلَّكُم تَنّفُونَ 6 أيَامًا مَصْدُودتٌ من كان هنكم 


0-0 


سر عر جر رس سل ل سس ا سر 
ألذِيت يطِيفونَهٍ فِدَيَهَ طعام مِسَكِينٍ 


مه نرم 


2 وب هدس روخ جزم وهو هه رع روعو > يه در مودو م 
فَمَن توح حَرا فهِوَ حَيْرُ لد وَآن صَصُومُوا حَيْرٌ لَحكُمْ إن كْسرْ تََلَمُوَ © [البقرة: 


جنع 
ى 
6 
سبي 
3 
به 
ع 
3 
5 
ع 
-- 


أما الأولى فبيّنة في مكتوبية الصيام مُجْمَلةّ في أصل الصّيام ووَضعهء 
ولكنه قد اتفقّ أهلٌ العلّم بالقرآن ‏ والله أعلمُ - على أن الايتين نزلتا في 

* واختلفوا في المَعْنٌ بالذين مِنْ قبلنا. 

- فقال قوم'"2: الإشارة إلى الأمم الخالية» وذلكٌ أ 


2 (١/؟/‏ 271 و«بدائع الصنائع» للكاساني (5/؟587). و«الذخيرة» للقرافي 
.)23١0‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (5//ا/1): و«المغني» لابن قدامة 
(ل/: ١‏ 6). 

)١(‏ هو قول الحسن البصري» والسدي» ومجاهد,ء وقتادة. انظر: «تفسير الطبري» 
(2359/1)). و«تفسير الرازي» (77/7): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(257/7/1). و«"تفسير ابن كثير») )7757/١(‏ . 
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ما أرسل نبيآ إلا افترضّ عليه وعلى مه صِيامَ شهرٍ رَمضان» فكَفّرت به 
الأم كلّهاء وآمَنَتْ به أَمَةٌ محمد يللله. 

- وقال قوم: المعنييٌ بالذين من قبلنا :هم التصارى» ويروى عن الشعبيّ 
والحَسَنِ ومجاهدٍ أَنّهُمْ قالوا: إِنَّ الله جل جلالة - كان قد افترضّ على مَنْ 
كان قبلنا مِنَ النّصارى في صوم رمضان» فحوّلوه عن وقته» نّم زادَ كل قرنٍ 
يوم في أوله للاستبراء والاحتياط ويوماً في آخره؛ حتى صار إلى الخمسين 
يوماً» ففرض الله علينا صومَّةُ خاصَّةء كما كان فرضاً عليهم بقوله تعالى: 
0 22 كُمْ ألضَيَام معنب عَلَ ديح من قبَلِحكُمٌ4”'' [البقرة : ا 

درن '©: والمعنيئٌ بقوله: ١كما‏ كتب»: صفةٌ الصوم» وذلك 
أن النصارى كانوا إذا أفطرواء أكلوا وشربوا وجامعوا النساء مالم ينامواء 
وكانَ المسلمونَ كذلكٌ في التحريم ما لم ينامواء أو يصلُوا العشاءً الاخرة. 
ثم نزلَ قوله عَرّ وجل : «أييلٌ آَححُْ كد ألضِيَاو الزََّتُ إِلَ فيكم 4 الآية 
[البقرة: /1]141. 


* فهذه الآيةٌ منسوخة على هذا القول”” . 


)١(‏ انظر الروايات في: «الدر المنثور» للسيوطي )578/١(‏ وما بعدها. 
وانظر: «تفسير الطبري» (؟58/5١)2‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »))75١5/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 707/7). 

(؟) هو قول ابن عباسء» وأبي العالية» وابن أبي ليلى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
ومقاتل بن حيان» والسديء» والربيع بن أنس» وغيرهم. 
انظر: «تفسير الطبري» 2»)١79/7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2)5١9/١(‏ 
و«تفسير الرازي» (7/ 2)1/5 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1لا 
و«تفسير ابن كثير) )73175/١(‏ . 

(©) انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 2)١8‏ و«قلائد المرجان» 
(ص : 3 
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روينا في «صحيح البخاري» عن أبي إسحاق قال: سمعث البراءً يقول: 

لما نزلَ صومٌ رمضانَ» كانوا لا يقربون النساءً رمضانّ كُلَّه» فكانَ رجال 
يخونون أَنفْسَهُمء أنزل الله عرَّ وجل : «عَلمَ أَهُ أَنَكُمْ كَُثرْ عْسَاوْتَ 
متك يكن 12 14" الآية وينرك 134 رهن . أبعاا عم ذلك 
اي 

واختلفوا في المنسوخ بها. 

فقيل: صومٌ يوم عاشوراءء روي في «صحيح البخاري»»؛ عن عائشة 
رضي الله”عنها ‏ قالت كان يوه عاضوا :موق تريح في التجاواية» كان 
النبئٌ كَلِْةٌ يصومّة. فلما قدمٌ المدينة صامَّهُء وأمرَ بصيامهء فلما نزَلَ 
رمضان. كان رمضان الفريضّةء وترك عاشوراء» فمنْ شاءً صاءًء ومن شاءً 
لم يَصمْة”"'. 

رودا ساس اراق بارا مده و لاا يا 

- وقيل : المنسوخٌ بها صومٌ ثلائة أبام من كل شهر» كان أمر بو الي 56 
في أولٍ قدومه المدينة؟. وروي عن ابن عباس ومُعاذء رضي الله تعالى 


26( 0. 


قرف 


وى دوسده م 


)١(‏ رواه البخاري د كتاب: التفسيرء باب: « يل لَحكُم لَه ألصَيَام الرَفثُ 
نايك . . 

ف 52 الصومء باب : صيام يوم عاشوراء. 

(0) وانظر: امبر بخ 91/4/17 

)2 رواه ابن جرير الطبري في "5 تفسيره» (7/ .)١77‏ عن عمرو بن مرة. 

)2 وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه» وهو قول عطاءء وقتادة» والضحاك . 
انظر: «تفسير الطبري» »)١70/7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)5١5/١(‏ 
و«تفسير الرازي» (078/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟//01؟)؛‏ 
و«تفسير ابن كثير) .)71/5/1١(‏ 


روينا في اسن البَتَهقي) عن عمرو .بن مره يقول : سمعت ابن أبي ليلى 
يقول: أُحيلتٍ الصلاةٌ ثلاث أحوالٍ» والصَّوْمٌ ثلائة أحوال» فحدَّثّنَا أصحابٌ 
النبئئ يكل : لما قدمّ عليهم آم مَرَهُمْ ليصوموا ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً غير 
فريضة» ثم نزل صيامٌ رمضانء وكانوا قومآ لم يتعوّدوا الصَّيامٌء فكان يشتدَ 
عليهم الصيامٌ؛ فكان مَنْ لم يصم. أطعم مسكيناء ثم نزلت: ا هم سهد 
هن هر 7 وَمَن كان مروِيضَا أَوَ عل سَمَرِفَعِدَةٌ من ميا أ كم حَرَ »* 
[البقرة: 186]» فكانت الومية للمريض والمسافرء قال: وكان الرجلٌ إذا 
أفطوَّ» فنامت امرأته» لم يأتهاء فإذا نام ولم يَطْحَمْء لم يَطْعَمْ إلى مثلها من 
القابلة» حتى جاءً عمرٌ بن الحَطَاب - رضي الله عنةُ - يريدٌ امرأتهُ» فقالت: 
إني قد نمثُ» فقال: إِنّما تَعْتلِينَء فوقع بهاء وجاء رجلّ من الأنصار فأراد 
أن يَطْعَمَء فقالوا: حتى نْسَّخُنَ لك شيئآء فنام» فنزلت هذه الآية230 . 


2 وأما الآية الثانية» فأولها مُحْكُمٌ وباقيها(”) منسوحٌ على المشهور عند 
0 زفرفق 
أهل العله”" . 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)47١/١(‏ وفى «امعرفة السئن والآثار) 
تضحقةة ف طريق أبى داود (005)» كتاب: الصلاة باب: كيف الأذان. ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (7517/0)» وابن خزيمة في (صحيحه) (787) . 

(9) وهو قوله تعالى : لوَعلَ الت بوك4 . 

(6) اختلف العلماء فيهاء هل هي محكمة أم منسوخة» على قولين: 
الأول: هى منسوخة» وهو قول أكثر العلماء. 
الثاني #اهى اممكية وابسية تدوع إتناافق شاي الاي العنيزه والعراء 
الكبيرة لا يستطيعان الصومء» وهو قول ابن عباس»٠‏ وعكرمة» وسعيد بن 
المسيب» والسدي» وغيرهم. 
انظر: «تفسير الطبري» (؟757/1١)»‏ و«معالم التنزيل» للبغوي »)5١90/١(‏ 
و«تفسير الرازي» (7/ 87)» و«أحكام القرآن» للجصاص »)757١8/١(‏ و«الجامع - 
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* فأباح الله سبحانة - بقوله : « هم نكا هنكم مَرِيضا أَوَعَلَ سَمَر كَصِدَهُ 
من أَيَّامِ أَكَى 4 [البقرة: 184] الفطرٌ للمريض والمسافرء وأكَدَ حَكْمَّهُ بالذكر 
فأعاده في الآية التي تلن هذه الايد واوكبت عليهما العِدَّة من أيام أَخَرَ 
ولم يوجبْ عليهما فِذيَة . ْ 

وبين النبئٌ يك أنَّ الحايّض في معناهّماء قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها -: كنا نؤْمَرُ بقضاءِ الصَّوْمء ولا نُوْمَُ بقَضاءِ الصلاة”" . 

وقِسنا التقّساءَ على الحائْض؛ لكونها في معناها؛ لأن النفاسَ حَيْضٌ 
مجتمع. 

* فإِنْ قلثم: فهل فِطرُ المسافر على سبيل الوُخْصَّةٍ أوعلى سبيل 
العزيمة؛ فإِنَ(" اللفظ يحتملٌ ألا يجعلَ لهم صومٌ رمضانٌ» ويجعلٌ عليهم 
عدداً آخرء ويحتملٌ أن يكونٌ أَمَرَهُمْ بالفطر في هاتين الحالتين على 
الرخصة. إن شاؤوا؛ لثلاً يحرجوا إن فعلواء واللَّفْظَ في العَرْم أظَهَد؛ٍ 
لترتبٍ المَشْروطٍ على الشَّرْط؟ 

قلتُ: الذي عليه أكثرُ أهلٍ العلم أَنَّهُ بطري الوُخْصَّةٍ عقوا ابقوله 
تعالى : بريد أَنَّهُ بحكُم لسر وَلا يرِبِدُ بكم الْمُترَ » [البقرة: »]1١864‏ وبما 
روى أبو سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا نسافرٌُ مع 
النبيّ كله فمنا الصائم» ومنا المُفْطِرُء فلا يَعيبُ الصَائِمٌ على المُفطرء 
ولا المفطرُ على الصائه”” . 


- الأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 2»)7558/7 و«تفسير ابن كثير» )”178/1١(‏ . 
00( رواه مسلم (70), كتاب : الحيض» باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض . 
(؟) فى«أ)»: «إن). 


(9) رواه مسلم )١1١11(‏ كتاب : الصيام. باب: جواز الصوم والفطر فى شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 


وروي عن ابن عباس وأبي شريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحُسَّينٍ - 
رقي الل تعالى عنهم - أنهيم قالوا: لا يجوز الصومٌ في السّمَرِ ومنْ صام 
فعليه القضاءء وجعلوه ه كالعاصي بصومه» وبه قال داودٌ وأهلٌ الظاهر. 


ولهم من الحجّة: ظاهرٌ الآيةء وقوله كلل : «ليسَ من الب الصَّيامٌ في 
السَفرِ"" . ل فا ا قداك - رضي الله عنة - : أن سول الل كله 
خرج م إن مكة عام الفتح في رَمَضانَ» فصامَ حي بلغ كر الغميم'". 
فصامَ الناسٌ» قير له با وموك 11 إن القادن يكذ يوغل الصيام' 
فدّعا بقدّح من ماءٍ بعد العَصرء » فشرب» والناسنٌ ينظرون» فأفطرَ بعض 
الناس» وصامً بعضّهمء فبلغه أن ناس صامواءٍ فقال: «أولئكَ العْصاةٌ)""', 
وما روى ابن عباس - رضي الله عنهما : أن رسول الل كَل خرج م عام 
الفتح في رَمضانَء فصامٌَ حتى بلغ الكديدا؟»» ثم أفطر فأفطر الناس 


() رواه البخاري »)١855(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي ككِةِ لمن ظلل عليه 
واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر)ء ومسلم .)١١١5(‏ كتاب: 
الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . » عن جابر بن 
عبد الله بلفظ «الصوم» بدل «الصيام». وقد رواه أبو داود »)75٠01/(‏ كتاب: 
الصوم؛ باب: اختيار الفطر. . وغيره عن جابر بن عبد الله أيضاً ‏ بهذا اللفظ . 

ف كراع العَميم : بضم الكاف» والغميم: ب بفتح الغين وكسر الميم» وهو واد بين مكة 
والمدينة» ا للا عو ان سهان ايا ااه » يضاف 
هذا الكراع إليه» وهو جبل أسود يطرف الحرة يمتد إليه . 
انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »"٠ ٠ /١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (5577/7؟7). 

(0) رواه مسلم :.)١115(‏ كتاب: الصيامء باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 

(5) الكديد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» موضع بين عسفان وقديد» على اثنين 
وأربعين ميلاً من مكة. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)١01١/١(‏ - 
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00 '". وإنّما كانوا يأخذون بالأحدَثِ من أَمْرٍ رسولٍ الله يكل وماروي: 
أنَّ عمرَ رضي الله عنه نه أمرّ رجلا صامً في السفر أن يقضيّ الصّياء”" . 

فإن قلتم : فما اختيارّك؟ 

قلت : ما عليه الأكثرُ من أهل العلم . 

إن قلتم: فما الجوابُ عنْ هذه الأدلََّ القركة؟ 

قلت: أما الآية فإنها تحتمل الأمرين» فقوله: #فَهِدَة من أميَاو 
حر > [البقرة : : 186] يحتملٌ أن يكونّ للعزيمة» ويحتملٌ أن يكون للردُخصّةء 
ل عا الاترضيي ؛ فإن ذلك 
لما كان في آيةِ واحدة, دلّنا على التَّخِْيرٍ والدْخْصّةٍ 

- وأما قوله يكلْهِ: «ليس من البرٌ الصَّيامُ في السَفَراء فالجوابُ عنة: أنَّ 
ل 
وذكن أن النخ كله رأى زحاما ورج قد طلل عليه فسأل عنةُ» فقيل له : 
صائم ‏ فقّال : اليسَ من البرٌ الصيامٌ في السّفر»" 0 و اا 2 
من الِرٌ المفروض الذي مَنْ خالفه أَيِم. 


2 وانظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري .)١١19/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري .)١847(‏ كتاب: الصومء باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم 
سافرء ومسلم .)١11(‏ كتاب: الصيام. باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. . . » وهذا لفظ مسلم . 

(0) انظر المسألة في : لأحكام القرآن» للجصاص 2)77060/١(‏ » و«تفسير الرازي» 
(9/ 8)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)57٠ /” /١(‏ | 

() رواه مسلم ,)١١1١6(‏ كتاب: الصيامء باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. . . . وعنده: «أن تصوموا» بدل «الصيام» . 


رض 


وأما قوله يل : «أولئك العصاة»؛ فإنه يليِْ إنما أفطر لما قيلَ لهُ: شق 
على لابن لمجا وكانت امعد َْضَّتْ بهم إلى حَدّ الصَرَرءٍ 57 
الأمذ كذلكٌ» حَرّمَ م الصَوْمٌء وذمّهم لما خالفوم ورغبوا عن شه وقول 
مُخْصَتِه» ولهذا لم يُنْقَلْ أنه عَيَرَهُمء أو أمرهم بالقضاء والتَّداركُ . 

آنا قول عمد دارضي اللاعته .يه فقال الشافعييٌ : لا أعرفه عنه» وإن 
عرفتةٌ» فالحيّة ثابتة بما ثبت عن رسول الله 115" . 

- وأما قولٌ ابن عباس : يؤخذ بالأحدث فالأحدث» فالظاهرٌ 2 من 
قوله» ويحتمل أنْ يقولةٌ من روق.عنة برآأيه واجتهاده» فقد يسمع الراوي 


الشيء» فيتأَوَله ولا يسمع غيرّه» ولا يمتنم على من علم الأمرين أن يقول 
ا 

* فإن قلتم : فما الأفضلٌ عندٌ من يقولٌ بالرخصة؟ 

قلت: قالت طائفة: الفِطْرٌ في السفر أفضل» رُوِيَ ذلكَ عن ابن عَمَرَ 
وابن عباس وسعيدك بن المسَيِّب ومجاهد وقتادة والشَّعْبيّ والأوزاعِيٌ 
مويق عل العزيزروا مسق01 رة أغانه لعاغيه من التأس 
والاقتداء برسول الله كَل الذي مَنْ خالفة رَعْبَة عنة» استّحقٌّ أن سكين 
عاصياً وللخروج من الخلاف . 


- وذهب قوم إلى أن الصومَ أفضلٌ » روي ذلك عن ابن عباس”" ومعاذٍ 


.)591 انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي (ص:‎ )١( 
و«الجامع‎ »)5٠1//5( (؟) انظر: «تفسير الرازي» ("/ 85)» و«المغني») لابن قدامة‎ 
.)7511١ /7 /١( لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 


(0) في الب»: الأنس» بدل «ابن عباس» . 


خرف 


وعثمان بن أبي العاص الثقفيّ» وبه قالَ إبراهيم؛ فيد ىن دري وفالك 
في رواية. وإ ليه يؤولٌ مذهبُ الشافعيّ رضي الل”عنه20" . 

- والمشهورٌ عندٌ المالكية التخييث”"2؛ لما روى أَنَنّ - رضي الله عن - 
قال: سافرْنا مع رسول الله يك في رمضانٌ» فلم يَعبٍ الصائمُ على المفطرء 
ولا المفطرٌُ على الصائه” 

* فإن قلتم: ذ د ع لتر والمرتى ضد إبزينا الجاني وقر وين 
أهل العلمء وبيّنْ لنا م.: مُسْتندٌ الشافعيٌ في التحديد. 

قلت : أما السفرٌ. فذهبّ قوم إلى أنه ل 5 يوم واحد” 2 وذهبّ 
جماعة إلى أنه ثلائةٌ أيام» وهوَ قولُ الثوريّ وأبي 1 


4 وهو مذهب الحنفية» ومشهور مذهب المالكية. انظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص (5517/1).» و«تفسير الرازي» ("/ 85). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 2)571١/5/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين »)75١/7(‏ و«مواهب 
الجليل» للحطاب (7/ »)7٠١١‏ و«روضة الطالبين» للنووي (7/ )*”31١‏ . 

() قلت: لكن المشهور عند المالكية هو القول بأن الصوم في السفر أفضل . 
انظر: «التفريع» لابن الجلاب 2)705/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (١؟/؟١امه).‏ 
و«مواهب الجليل» للحطاب (”/ .)751١‏ 

(9») رواه البخاري (5؛» كتاب: الصومء باب: لم يعب أصحاب النبي كَل 
بعضهم بعضاً في الصوم والإفطارء ومسلم .)١١118(‏ كتاب: الصيامء باب: 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 

(4) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول الأوزاعى وابن المنذر. انظر: 
«تفسير الرازي» (5/ »)8١‏ و«المغني» لابن قدامة »)1١7/5(‏ و«المجموع في 
شرح المهذب» للنووي .)5١17/5(‏ 

(5) وهو قول ابن مسعودء وسويد بن عَفْلة. والشعبي. والنخعي» والحسن بن 
صالح. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2)١١١/١(‏ و«تفسير الرازي» 
(#/ر اما و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)559/1/١(‏ وةالمغني» لابن - 


تفرص 


وأما الشافععيٌ» فلمًا قامَ الدليل عندَة ه على الفرقٍ بينَ قليل السفر وكثيره» 
طلب دليلاً في التحديد» فلم يجذ إلا ما رُوِيَ عن ابن عباس وابنٍ عمرّ - 


رضي الله تعالى عنهم -: أنهم قصّروا وأفطروا في أربعة بُرُو'» فقضى 


لق إذ لم يجذ أقلَّ منهُ في التحديدء ومثله تقوم به حبّة في مثلٍ هذا 
المقام . 


وأما المرضٌء فإنه لما قامَ الدليلٌ - أيضاً ‏ على أنه لا بد من فرق بين 

قليله وكثيره؛ إِذ لا غير بالمشكة الببيرة4 كالسفر القريت»:طلب :ليلا على 
ل 0 فويئة؟ الشف 
فجوز للمريض الفِطْرَ إذا جَهَدَهُ الصومٌ جَهْداً غير مُحْتَمَلِء ومنعه إذا لم 
يَجْهَدَْهُ؛ إذ هو كالصحيح» ولو جَوّرَ له الإفطارَ بغير مَشّفَةّ لوْجَدَ المعلول 
ولا عِلَّةَ معٌُ» وبطلّ المعنى الذي لأجله رُخصَ في الفطر. 

وذهب أهلُ الظاهر إلى أنَّ ما يقعٌ عليه اسمٌ المَرضٍ يبد يا 06 
قول ابن سيرينَ» وروي عن 0 أيضاًء وقال 8 وإبراهيم: إنه 
المرفن الذى تجزز معة الصلاة فن فعوى: 


3 قدامة »)٠١5/1(‏ و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/؟١2)5‏ وارد 
المحتار» لابن عابدين (7/ 570). 

)01 ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقاً بصيغة الجزم (1/ 20787 وأسنده البيهقي في 
«السئن الكبرى» )١8//8(‏ عن عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن عمر وابن 
عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرْدِ . 

(7) وهو قول المالكية والحنابلة وغيرهم. وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم. 
انظر: «الذخيرة» للقرافي (70/8/15)» و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 
(5/؟١5),‏ و«المغني» لابن قدامة .)1١57/5(‏ 


رغرف 


وذهبَ الأكثرون إلن أله ها ييخافت من الصوم معة اد عِلَّ غير 

ا 

* إذا تقررٌ هذاء فقد اشتملتٍ هذه الآية على أربع جُمَلٍ : 

الجملة الأولى : قوله - عر وجل كر رن 
قرأ أب : لسر 0 ا 5 اا د 
58 59 م ا 


* واختلفٌ العلماءٌ في هذه الأيام . 


فقال أكثرٌهم : هي على التخيير» إن شاءً جاء بها متتابعة» وإن شاءً جاء 
بها متفرقة» وهو قول ابن عباس وأنسٍ ومعاذٍ وأبي حنيفة ومالك والأوزاعيّ 
والشافعيٌّ» ديروى عن أبي يي بن اجرح أنه قالَ: إِنْ الله له تعالى لم 
يرخص لكم في فطروء وهو يريد أن يَسَدَ شق عليكئ في قَضائه( . 


)١0(‏ انظر هذه المذاهب في: «أحكام القرآن» للجصاص .)75١50/١(‏ و«تفسير 
الرازي» (؟/ .)8١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/5/1 »>») ولرد 
المحتار» لابن عابدين (؟/ .)77٠‏ و«الذخيرة» للقرافي (597/5)» و«المجموع 
في شرح المهذب» للنووي (1/ »)55١‏ و«المغني» لابن قدامة (4/ ٠7‏ 05 

(0) قرأ بها ا كعب. انظر: «الكشاف» للزمخشري 2»)١١7/١(‏ و«تفسير 
الرازي» (؟/ .)١١٠١‏ و«البحر المحيط» (؟9/ه”). وانظر: «معجم القراءات 
القرآنية» .)١51/1١(‏ 

فر رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/75651), والدارقطني في «سننه» )1١97/5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (58/5؟). ْ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 189). 

ليق رواه الدارقطني في «سنئنه) ,)١937/95(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 


5 .)558/5( 


523 


- ويروى عن علي وعائشة وابن عمر والشعبيٌ ومالك أنه يقضي كما 


فات متتابع”"' . 


* وفي هذه الجُجْلَةَ دليلٌ على أنه إذا أفطرَ في”") الأيام الطُوالٍ كأيام 


الصيفي. جاز له أن يقضيّ في أيام الشتاء” ؛ فإنها عدَّة من أيام 5 
ولا أعلمٌ أحداً خالفَ في هذا. 


* وفيها دليلٌ على أنه إذا أفطرَ بالمّرَضٍ جميعَ شَّهْرِ رمضانَ» وكانّ تسعة 


5 7 0 1 #6 .- م 5 ع2 
وعشرين يوماء أنه يقضي تسعة وعشرين يوما 5 


00 


(0 
2 
6 


وهو قول الحنابلة أيضاً. وعليه الجمهور من السلف والخلف. انظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص »)7509/١(‏ و«تفسير الرازي» رهم و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي »)76/7/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (؟/ 22077 و«المجموع» 
للنووي (5/ »)5١7‏ و«المغني» لابن قدامة (5508/5). 

وروي عن الحسن البصري» وعروة بن الزبير» والنخعي . وبه قال داود 
الظاهري. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)501/١(‏ و«”تفسير الرازي» 
(/ 86). و«الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي 7/7/١(‏ 22577 و«المجموع' 
للنووي (511/5)» و«المغنى» لابن قدامة .)5١9/5(‏ 

قلت: ما يقَله التؤلك دارحمة الله عن الإمام مالك هنا من أنه يقول بلزوم التتابع 
في قضاء رمضان» فيه نظر» فقد نَقَدَتْ كتبُ المذهب أن التفريق له مجزىّ» وإن 
كان يستحب التتابع. انظر: «الذخيرة» للقرافي (077/9).» و«حاشية الدسوقي» 
»)805/١(‏ و«شرح مختصر خليل» للخرشي /7/١(‏ 227557 و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .)7717/7/١(‏ 

فى «ب)» زيادة «هذه). 

انظر: «الموسوعة الفقهية») (4؟1/5/5). 

«يوماً» ليست فى (أ). 

انظر: «المدونة» (7857/1). و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ "/ا2)7 و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي »)571/7/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (2))555/5 - 


عرفا 


وخالف في هذا الحسنٌ بن صالح » فأوجَب شهراً بالهلال0" . 

* وفيها دليل على أنه لا يجب المُسارَعَةٌ إلى قضاءٍِ رمضانّ بعد زوال 
العْذْرِ من المرض والسّفر. 

وإلى هذا ذهب عامَّة أهل العله”"©. ويدل لهم ما رواهٌ البخاريٌ ومسل 
عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: يكون عليّ الصومٌ من رمضانً» 
فما أستطيع أن أقضيَّهُ إلا في شعبان؛ لشُغلى برسول الله ك2" . 

وقال داود: يجب عليه القضاءً من ثاني شَوَالٍ!؟) . 

* وفيها دليل على أنه إذا أخَرَ القضاءَ إلى سنةٍ أخرى حتى أدرّكهُ رمضانٌ 
الثانى لعذر أنَّ عليه العدَّة" . 


وقال قوم من أهل العلم: ليس عليه إلا الإطعامٌ» وحُكيّ عن ابنٍ عباس 


2 و«الإنصاف» للمرداوي (/ "773), و«جواهر الإكليل» للأزهري .)١65* /١(‏ 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)758١/77/١(‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١1١7/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(/530).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /7/١(‏ 22777 و«الذخيرة» 
للقرافي (”/ "071), و«المغني» لابن قدامة (5/ .)5٠٠‏ 

(9) رواه البخاري »)١859(‏ كتاب: الصوم. باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ 
ومسلم ,)١١55(‏ كتاب : الصيام» باب: قضاء رمضان في شعبان. وعندهما: 
الالشغل من رسول الله كك أو برسول الله يك بدل: «لشغلي برسول الله وَكد) . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /7/١(‏ 777). وبه قال ابن حزم كما 
في «المحلى» (8/5/ .)5١١‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »0)57١/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)507/5/١(‏ و«التفريع» لابن الجلاب ,)51١/١(‏ و«المجموع'» 
للنووي (5/ ».)5٠١‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ .)5٠١‏ 


حرف 


. 1 ا بلق 
وابن عمر وأبي هريرة وقتادة وسعيدٍ بن جبير . 


والجمهورٌ على خلافهم . 

وأما إذا أَخَرَهُ بغير عذرء فإن العِدَّة تجب بالآية» إما نطقآء أو قياساً. 
وتجب مع العِدّة الكَفَارةُ لكلّ يوم مد من طَعام؛ لقضاءٍ الصحابة بالكمّارة 
روي ذلك عن ابن عباس وابنٍ عمرَ وأبي هريرة وابن مسعودٍ وجابر 


والحسن بن على رضى الله عنهمء ويه قال مالك» والشافعئىٌ» وَأَحَعد: 
وإسكان: 


وقال أبق ححديمة : يقضي » ولا شيء عليه» ويروى عن الحسن وإبراهيم 
وداود» وأشارَ البخاريٌ إلى اختياره فى «جامعه)”"' . 


د ةو م و 03 3 ان 017 2 ٠.‏ 
الجملة الثانية: قولة عرّ وجل: #وعَلَ أأذبرت يطَيِفُونه فِديَةٌ طعَامٌ 
عد 
مِسَكَينٍ © [البقرة: 4]. 


* واختلف أهلٌ العلم في هذه الجُملةِ» فالمشهورٌ أنها منسوخة”"؟. وهو 


)١(‏ انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (2)59/5 و«أحكام القرآن» للجصاص 
57/1١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /7/١(‏ 2)5515 و«نيل الأوطار» 
للشوكانى (”/ لا/ا١).‏ 

(0) انظر: الاصحبح البخاري»» كتاب : الصوم. باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ 
(1/ة"). 

وانظر هذه المسألة ف الأحكام القرآن» للجصاص »)56١/١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى (١/؟75557/7)»‏ و«الذخيرة» للقرافى (؟075/1)» و«المجموع» 
للنووي (5177/57)» و«المغني» لابن قدامة (5/ 425٠٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(//7ا١١)»‏ و«الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى (”/ ه"/ا1) . 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 2777 و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 
»ع و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 55-75)» و«قلائد المرجان» 
(ص: /ا/-78) . 


يحرف 


قول ابن عمر وسلمة بن الأكوَعٍ ومعاذ بنِ جبلٍ وعكرمة والحَسَنِ وعَطاءٍء 
وهي منسوخه بقوله تعالى : « ضُمَن سهد نكم الثَهرَ ليد 4 [البقرة: ممل]ء 
رواه البخاري عن سلمة بنِ الأكوّع وابنٍ عمر 0ك 


فإن قلتم “قلزروى البخارئي عن ابن اي لبلى: أنه قال: حدثنا أصحابٌ 
رسول الله يَكْه : نل رمضان» فشقّ عليهم. فكان كل من أطعم كلّ يوم 
مسكينآء ترك الصومٌ ممّنْ يطيقةٌ» ا ٠‏ فنسححها: «وَآن 
ووأ حي لَحكُم © [البقرة: 64» وأمروا بالصوه” "'“» وهذا نسح لأول هذه 
الآية بآخرها ٠‏ فهل في القرآنٍ يجوز أن يُنْسَحَّ أول الآآية بآخرها(” . 

قلت : قال الإمامٌ أبو عبد الله الشافعئٌ ‏ رحمة الله"-: لم أعلم أحداً من 
أهلٍ العلم بالقرآن يخالفٌ في أن الآية كلام واحدّء وأنها لم تنزل [إلا] 
مجتمعة [بل اتة تفقوا على أن الآية كلامٌ واحدء نزلت عات 
متفرقة» وإن كان الآيتان قد تنزلان متفرقتين في سورة واحدة*) 


وعلى سياق كلامه - رحمة الله تعالى - يجب ألا ينسخ آخرٌ الاي أوّلّها ؛ 
لأن النسخ لا يكونٌ مع تراخي الناسخ عن المنسوخ» فواجبٌ حيئئذ أن يُوَ وَوَلَ 
كلام ابن أبي ليلى عل أن الناسح قولة: :ا« فس عد ودك لمر قيِصدة 4 
[البقرة: 186]» ولهذا قال في آخر كلامه : وأمروا بالصوم . 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (417/7)» كتاب: الصومء باب: #وَعَكَ 
لد يطِيِقُوتَه وِذيَة 4 . 

(5) رواه البخاري (18417)»: كتاب: الصومء باب : #وَعَلَ أل يُطِيفُوتوُوِدَيَة4 . 

(0) فى «ب)»): «بآخره). 

49 ما بين معكوفتين ليس في 10 

(5) لم أقف على كلام الإمام الشافعي ‏ رحمه الله الذي ذكره المؤلف هناء بعد طول 


رف 


ويدلٌ على هذا ما رويناةُ في «سئن البيهقيٌ» عن عمرو بن مُرَة عن ابن 
ل لبان +توفن فق دكا فيا زفي عدو اكلام غلن اول ]3 َ 

لكن ما ذكرّهُ الشافعي عن أهل العلم غير مُسَلَّمِه وإنما وَهِمَ 
أبو عبد الله؛ بل الآيةٌ تنزل متفرقة» وينزل بعضّها دون ان وقد رويّ في 
رو البخاري» عن سهل بن سعدٍ قال: أنزلت: 9# و أ وَأَسْرَبوأ حَق ينبي 

لك الْحَيْظ الْأَيِضٌ من الي الْأُسْودِ © [البقرة: 01141 ولم ينزل «امنَ الجر 4 
وكان رجالٌ إذا أرادوا الصوم ربط أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبينَ له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ: امن 
لجر 204 . 

وروي أنه لما أَنزلَ وله تعالى : لاست ى الْفِدُونَ ون المؤِْينَ ٠‏ . 
وََلْجْهِدُوتَ في سَبيلٍ أنه 74" [النساء: 40] شق 5 أرلن لصوو فأددل 
ماله : «عَيْ أل ألصَّرَرٍ» [النساء: 48] . 

قال ابنْ عباس : ليسث منسوخة» واس اكير والمراء الكبيرة» 
لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكانٌ كل يوم ا" وكان يقرأ: 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في (أ2. 

(0) رواه البخاري :»)١1818(‏ كتاب: الصومء باب: قول الله تعالى: # وَطُوا وأسْرَبْوَأ 
ش حَقَّ ينبي لك الْحَيظ الْأَِيِضٌ . . . 4. ومسلم »223١91(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان 
أن الدخول في الصوم يحصا بطلوع الفجر. وتمامه: «فعلموا أنه إنما يعني الليل 


والنهار» . 

() رواه البخاري (57780)» كتاب: التفسيرء باب: #9أأيتَامًا مَعْدُودَاتِ هَمّن 
كانت. .2 46. 

(8) رواه البخاري (57706)» كتاب: التفسيرء باب: #أَيتَامًا مَعْدُودَاتِ فَمن 
6ك 4 


خرص 


(وعلى الذين يُطَيّقوته)2 أي: يُكَلّفونه. ويتأوّلهُ على الشيخ الكبيرء 
والمرأة الكبيرة» وهو قولٌ قتادة» وقال: هي غيرُ منسوخة أبد”"'» ومعناة: 
وعلى الذينَ كانوا يطيقونةٌ في حالٍ الشباب» فعجزوا عنةٌ بعد الكبّر» فعليهم 
الفدية بدلَ الصوم . 

وذكر بعضهم قولاً أغرب من هذاء فقال: هي محكمةٌء والمعنى: 
وعلى الذين يطيقونه» أي: يطيقون الإطعام» ويعجزون عن الصيام» فدية 
طعامٌ مساكين”" . 

قال قائله : وهذا يُروى عن السلف»ء ورجّعَ الضميرَ إلى”*؟ الفداء» وإن 
لم يتقدم ذكره؛ لأنه يَدُلُ على صاحب الإضمارء وذلك جائرٌ في لسان 
العريت: ْ 

وحكى ابن وهب عن مالكِ قال: قال لي مالك في الآية: إنما ذلك في 
الرجلٍ يمرض» فيفطئٌ» ثم يَبْرَأَء فلا يَقْضي ما أفطرَ حتى يدركَهُ رمضانٌ منْ 
قابل» فعليه أن يبدا يمان الذي أذوكة: ثم يقضي الذي فاته يعد ذلك) 
ويْطَعِمٌ عن كلّ يوم مُدَا منْ حِنْطَةٍ . 

وهذا التأويلٌ من مالك يدل على أن الايةَ محكمةٌ غير منسوخةٍ عند 
ويكون المعنى: وعلى الذين يطيقونه» أي: يطيقونّ قضاءً ما عليهم» فلا 
يقضون حتى يأتيّ رمضانٌ الثاني . 

وهو مناقضْ لما سأحكيه عنهُ إن شاء الله تعالى. 


لفق انظر: «المحتسب» لابن جني (8/1طاطا)ء و«البحر المحيط) لاي حيان 
(؟/76)»: و«معجم القراءات القرآنية» .)١547 /١(‏ 
فق رواه عبد الرزاق في «المصنف» (72085). 


ضرف ذكره البيهقي في «القضاء والقدر» (ص: اطرفة ” 
(5) في «ب»: «على؟2. 
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ويروى هذا القول عن زيل بن أسلمَ وابن شهاب"") 

والقول بالنسخ هو الصحيحٌ والمُعَوَّلَ عليه. 

* فإن قلثّم : فما حكم الَّذِينَ لا يُطيقون الصوم قبلَ النسخ» وما حكمُهم 
بعد النسخ؟ 

قلت: أوجب الله الصيام على الجميع من المؤمنين» قال الله تعالى : 
8# يه لدف 12م كنب عل كم لضام 4 [البقرة #ما]ء وهم من جملة 
الوكين ثم حص المريض والمسافرٌ بحكمء وهو وجوبٌ العِدّةٍ من أيام 
عت وخص لمم يفون الصوم بالذّكر - أيضاً - لأجلٍ الرخصة لهم 
بالإقطارء وتركَ الذينَ لا يطيقونة على أصل الوُجوب» ول بذكو الفديه في 
حَنهم؛ ؛ لأنها معلومة ب من طريق الأؤلى والأحرى» إما تطقآء أو قياساً 
هط مرو سم سد" 
توِدَ وِنَكْمُ لثَّهْرَ تَِيِضمَةُ4 [البقرة: »]18٠‏ وبين الله في الآية الثانية أن المريضّ 
والمسافر باقيان على حكمهما لما كان يتطرّق الظنٌ إلى نسخ حكيهما عند 
نسخ حُكم قرينتهماء » وترّكَ ذكرَ الذين لا يُطيقون الصومٌ ؛ لعدم تطؤقي الظنّ 
إلى نسخ حكمهم؛ فإنه معلوم أن الله 1000 - لم يحتّمْ عليهم الصيام؛ 


وو مص 


لأنهم لا يطيقونه» وقد قال في آخر الآية : # يريد أله بحكم الْمسْرَ د ولا يرِبِدٌ 

بكم ألْصْسَرَ #[البقرة: 186]» وتبيينٌ آخر الكلام لأوله كثيرُ في القرآن الكريم . 
ويعضدٌ هذا ما رُوي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قال الله عرَّ 

وجل ذكره : «وَعَلَ لذت يُطِبِقُوتَمُ ديه طْصَامُ مِسَكِينَ 4 [البقرة: كان 

)١‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية »)757/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (7589/57). 


5١ 


من شاءَ صامّ»ء ومن شاءً أفطرَ وأطعم مسكيناء عن كلّ يوم مُّدَاً. قال: ثم 


لي م 000 
أوجب الله الصيامٌ على الصحيح المقيم بقوله : 8 هَمَن سَيِدَ مِنَكُم ألدّهَرَ 
لس 4 [البقرة: 185]» وثبت الإطعام على من لايُطيق الصوم إذا أفطرَ مِنْ 

وإن قلتم: فما الدليل على أن الصومّ كان واجباً على من لا يطيقٌ الصومٌ 
قبل النسخ حتى تكونّ الفديةٌ بدلاً عنه؟ 

قلت: قول الله تعالى: # يَأَيَهَا الَدِبنَ امنوا كِب عَلَْسَكُمْ أَلصيَامُ كما 
كِب عَلَ أَلَد من قَِِكُْ 4 [البقرة: 1817]. 

فإن قلتم: فالذي كيب على الذين مِنْ قبلنا مُجْمَلٌ» والناسُ يختلفون 
فيه؟ 

قلت: قد ذكرث الاتفاق من عامّةِ أهلٍ العلم على أن المراد بذلكَ 
فريضةٌ شهر رمضانء والشيحٌ الكبيذ داخلٌ في جُمْلَةِ المؤمنين» صالحٌ لقبول 
الخطاب . وروينا في «صحيح البخاري»: أن أَنّسآً أطعم بعد ما كَبرَ» عاماً 
أو عامين» كلّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولخماء وأفطر”"؟ . 

وما قدمْته عن ابنٍ عباس ومعاذٍ رضي الله تعالى عنهم . 

وقال مالك في غير رواية ابن وهب : : الاية فتسوخة)» ولا إطعامٌ على 
الكبير إذا قرول تلق لصوي 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» )١778/5(‏ معلقاً بصيغة الجزمء وقد رواه 
موصولاً: أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (41454)» والدارقطني في «ستنه» 
0و١‏ ). 

(0) اختلف العلماء في الشيخ الهرم إذا أفطرء ما يجب عليه؟ 
فقال الشافعية: يلزمه الفدية» وهو مذهب طاوسء. وابن جبيرء والثوري». 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأحمد. على اختلاف بينهم في تقديرها. ٍ- 
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ولا يخلو مالك من أحد أمرين : 
- إما أنه اعتقد أن الشيخ غير داخلٍ في الخطاب المنسوخ؛ 

استطاعته على الصّومء وحصي أول الاق اعوعاة ا 
المريضٌ والمسافرَ والذي يطيقٌ الصوم. ا يت ا لي 
أنه داخلٌ في كم الخطاب؛ لكونه من المؤمنينَ» وشهدَ لذلكَ اللغة 
والاثار التي قدمتّهاء وشهادة الأصولٍ في العاجز عن المُبْدَلِ إذا قدر على 
البَدَلِ وجب عليه الإتيان به؟ َالو ني اناا والعادم للماء» والعاجز 
عن القيام في الصلاة . 

- وإما أن يكونٌ اعتقد أن حكمٌ الشبخ قد نِم كما نْسِعَ حكم الذين 
يطيقونَ الصومٌ من التَّخْييرٍ إلى الحم كما نْسِحّتٍ الفِذيةٌ في حقهم. ٠‏ فكذلك 
نسخ”" الفدية عن هذا؛ إذ هو غير مكلّف بالحتم» مدع كاب لصوم 
لتعذره منه عند شهود الشهرء وغيرٌ مكلفب بالفدية لكونها منسوخة. 

ولهذا وجهٌ في القياس؛ لأن الفدية تجب عوضا عن الصوم الواجبٍ في 
الذمّة» وهو لم يجب عليه؛ لعدم تكليفه الصومً فإذًا أبطر الفندن يبظ 
6" 


> وقال المالكية: لا فدية عليه» وهو قول أبي ثورء وربيعة» ومكحول» واختاره 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 22757 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)©2564/77/١(‏ و«تفسير ابن كثير) »)71/4/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
5 )ل و«الذخيرة» للقرافي »)5١7/5(‏ و«المجموع) للنووي (2)7507/5 
و«المغني) لابن قدامة (5/ 790) . 

)١(‏ بتوكيل العاجز من يرمي عنه. 

0( ا 00 


ردي 


وكيد ل الأضؤك أيقن 4 كاله "مقطة انعدو افلا يت عليه الفدية؟؛ 
كالمسافر والمريض . وهذا هو الظاهرٌ عنة فى مُراده» رحمه الله تعالى. 

5 5 إل 7 00 : 2 1 : 
وحدّة» وانتسحَ حكمُ الفدية تبعاً» أو ورد النسخ على التخيير والفدية؟ 

فمنْ قالَ بالأولٍ قال: لا تخييرَ في حقّ الشيخ» فهو غيرُ داخل في 
النسخ . 

ومن قال بالثاني» قال: نسخا جميعاًء ووجب الصومٌ على المطيق» 
وارتفع الوجوب عمِّنْ لم يطق الصوم . 

#افإن فلتم :هما كدر طعام المسكين؟ 

قلت : مد عند أهل الحجازء ونصفُ صاع”(' عند أهل العراق'" . 


عو 2 
000 ع 300 م ع 000 5 ٠‏ 5 0 2 8 
ومستند فقهاء الحجاز أنهم وكذنا” أقل شيءٍ اخرج واطعمء فجعلوه 


-- الشيخوخة والكبر» فلم يلزمه إطعام ؛ كالمسافر والمريض . انظر: الجامع 


لأحكام القرآن» (519/7/1). 
)١(‏ الصاع: الذي يُكال بهء وتدور عليه أحكام المسلمين» وهو: أربعة أمداد كل مد 
رطل وثلث. 


0 
. 
2 


قال الداودي: معيارّه الذي لا يختلف: أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس 

بعظيم الكفين ولا صغيرهما. انظر : «القاموس» (مادة: صوع) (ص: 555). 
(0) انظر الاختلاف فى تقدير الفدية فى المصادر التالية : 

«أحكام القرآن» للجصاص 4591/1 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 

.)259/7/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (0257/5). و«المجموع للنووي 

(777/5)» و«المغني» لابن قدامة (787/4). و«الفقه الإسلامي وأدلته» 

للزحيلي (9/ 11747). 


() فى «ب»6: لوجدوه». 


حذا ومقداراًء ووستاسون بما ورد فى بعض طرق حديث الكفارة على 

المُجامِع في نهار رمضان: أن العَرَق17 الذي أَتِيّ بو النبي يك كان فيه حَمْسَة 

عَشَرَ صاعاًء فقالَ له: «خذهٌ وتصدق به» بعد أن ندبه إلى إطعام ستين 
0 


2 


ومستندٌ أهل العراق: فدية الأذى"©», رأوها أقرب الأشياء شبّهاً به» من 
٠ ٠. 2 8 3‏ () 6ه 0 1 
حيث إنه يحرمٌ فغلهما من غير عذر”*'» ويجوز فِعْلهما مع العذر» فدل على 
أنه مثله . 


الجملة الثالثة : قوله تعالى: « من تَطوَعَ حيرا موحي 4 [البقرة: ]ا 
أي : زاد على مسكين واحدء قاله مجاهدٌ وعطاء*'2» وقيلَ: زاد عَلى القدر 
الواجب عليه» فأعطى صاعاً أو مدَّيد0' . 


)١(‏ العَرّق: هو زبيل منسوج من نسائج الخوص» ويقال: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاً . انظر : «اللسان» (مادة: عرق) (55؟/ .)١١‏ 

؟) رواه أبو داود (7417, 779). كتاب: الصومء باب: كفارة من أتى أهله في 
رمضانء والإمام أحمد في «المسند» (01/7)» وابن خزيمة في (صحيحه» 
(/١؟57).»‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (1/55)» وابن حبان في «صحيحه» 
(23”07). والدارقطني في ةا (؟/ 42١90‏ والبيهقي في السئن الكبرى» 
(777/5)» وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 101)» ع أن 07 

() في قوله تعالى: # قن 6 ترطا كاهو لاق تأ قرنية :4.1 الآيقء 
وقال يَلِه: «أطعم فرقاً بين ستة»» والفرق ستة آصع . وحينئذ يكون عندهم : لكل 
مسكين نصف صاع . 

(4) فهي لا تفعل إلا إذا كان بالإنسان أذى» فيحلق» ثم يفدي . 

(5») رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)١57-١57‏ 

(7) انظر: «تفسير الطبري» (؟57/5١)»‏ و«معالم التنزيل» للبغوي (١/5١5)»؛‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١١54 /١(‏ و«تفسير الرازي» (1/ 89)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟/‏ و«تفسير ابن كثير) (71/8/1). 


هعُ3ظ»> 


* وفي هذا دليل على أن الرجلّ إذا أخرج أكثرٌ من الواجب عليه أنَّ الزائدٌ 
يكون تطوعاً. 

لخد بي العلجاض والصحيحٌ أنه تطوٌ تطوع”'" . 

الجملة الرابعة: قوله تعالى : ا . 

فيه دلِيلٌ لمن يقولٌ بنسخ الآية؛ لأنه لا يندبُ إلى الصيام وأنه خيرٌ له 
إلا من يطيقة» لامن يُطَوَقَهُ وهو غير مطيق له(" . 


د د 
2 5 جع عاسا دا متك م مح 2 رام وع 

8 (9) قوله جل ثناؤه : بر مان اذى 1 نَرِلَ فِهٍ الْمَرَّءَانَ هَدٌى ‏ 

ا دمنم التَهرَ ْو كاد 
اه -. 0 2 

مَرِيضَاأَوٌ عل سَمَرِفَصِدَّه سن أنيَاو أُخَرَ ا 
عي ولد وَلتكمِلُوا أ الْهِدَة و لتحكير و 0 ع1 3 ا 
تشكرورت 4# [البقرة: .]1١86‏ 

وفيها خمس جمل : 


الأولى : قوله تعالى : ©« أَلَذِىَ 0 


استنبط أهلّ العلم من هذاء مع قوله تعالى: © إِنَا أنزلنه فى لله ألْعَدَرٍ * 
[القدر: ]١‏ : أن ليلة القدر في شهر رمضان . 


واتفقّ”" أهلُ العلم بالقرآنِ على أن الله “- سسبحانة - أنزلَ القرآن من اللوح 


.)7577/١( انظر: «أحكام القرآن"للجصاص‎ )١( 

0 انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)5١7/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
ضففقة” و«زاد المسير» لابن الجوزي »)17١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (١/؟/١717).‏ 


إفرة في «ب»: «وقد اتفق». 


المحفوظ إلى سماءٍ الدنيا جملةَ واحدة» ثم أنزلة على محمدٍ ككل إلى الدنيا 
7 0 
دجو . 

5 35 فر ا 7 2 يك سا ره عد 

الجملة الثانية : قولهُ تعالى : # فَمَن سَبِدَ مَك أَلشَهَرَ قَلْيضمَةُ4 [البقرة: 188]. 

أوجب بها علينا صوم شهر رمضانء وَحَتَّمَهُ على من شهدَ الشهرَء 
والشهودٌ هنا هو العلمٌ والحُضورء وذلك يحصل إما برؤية الصائم وحده» 
وإما برؤية غيره. 

* أما رؤيتةُ وحدّةٌ» فموجبةٌ للصيام في حقَّه ؛ خلافاً لعطاءِ بن أبي رباح 
وإسحاق؛ فإنه كي عنهما أنهما قالا: لا يصومٌُ إلا برقي غرره مي 
وهما محجوجان بنصٌّ القرآن. 

- ثم اختلفواء هل يفطر وحده إذا رأى هلال شَوَّال؟ فقال الشافعيٌ : 
يُفطف ولَبْخْفِ فطرَةٌ ولا تعفن نفيكة لعقونة السلطان ”7 . 

وقالفالكه لذ بنطن دا الدويعة لقا يول 1300 من لآ أمانة و81 
رأيث الهلال . 


2))5١5/١( انظر: «تفسير الطبري» (؟”/54١)» و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
و«الجامع‎ 2217١ /١( و«تفسير الرازي» (7/ 97)» و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ 
))98٠/١( لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟2»)771//7 و«تفسير ابن كثير»‎ 
.)١1١57/١1( و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد )3١8/1١(‏ وفيه: أن هذا هو قول عطاء بن 
أبي رباح وحده. وانظر المسألة في: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١١9/1(‏ 
و«تفسير الرازي» (//937)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /7”/١(‏ 77/4)» 
و«رد المحتار» لابن عابدين .)7١7/(‏ و«الذخيرة» للقرافي 4/0 
و«المجموع» للنووي (5/١59)»؛‏ و«المغني» لابن قدامة .)5١57/5(‏ 

(*) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ 510). 

(4) فى «أ»: «لثلا بعد ليل يقول». 

)0( فى «ب» زيادة «لقد». 


وهذا منْ أصولهء وهو من عمله بالمصالح المُرْسَلَةَ وقوله بِسَدٌ 
الذرائع . 

وإلى شل هذا دهت الحنة واللية23, 

- وهل توجبٌ رؤية الواحدٍ الصيام على غيره؟ 

اختلف أهل العلم. فقال الشافعي في رواية المزني”"2: يجبُ الصيام 


وبه قال أبو حنيفة حنيفة”*'؛ لما روى ابن عباس - رضي الله عنه أنه جاء 
أعرابييٌ إلى لني كلل فقال: أبصرث الهلال الليلة» فقال: «أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟») قال: نعم ء قال: (يا بلال ذْنْ في 


5 0 )2 
الناس فليصوموا غداً)»2 . 


2)770 /” /١( وهو قول الحنفية أيضاً. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
. )7597 /”( و«مواهب الجليل» للحطاب‎ »)57١ /5( و«المغني» لابن قدامة‎ 

(0) «المزني» ليس في «أ». 

(1) انظر مذهب الشافعية في : «الأم» (1/ 5/ »)075٠‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (5/ 7586)», وهذا هو الصحيح المعتمد. 

(5) لكن أبا حنيفة وأصحابه اشترطوا لقبول شهادة الواحد العدل في رؤية هلال 
رمضان أن تكون السماء مغيمة» وإلا فلا يقبل إلا شهادة جماعة كثيرة يقع العلم 
بخبرها. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)790١/١(‏ 

() رواه النسائي »)5١١7(‏ كتاب: الصيامء باب: قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضانء وابن ماجه ,.)١707(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال» وابن خزيمة في «صحيحه» ,)١955 .2١95”(‏ 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (5179؟7), وابن حبان في «صحيحه» (5155 ”)2 
والحاكم في «المستدرك» .)١١١5(‏ 


وقالَ في رواية البويطي : لا يجب إلا بشاهديه”2؛ وبه قال مالك ؛ 
لما رويّ عن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بِنٍ الخَطاب : أنه خاطبّ الناس في اليوم 
الذي يُشَكَ فيهء فقال: إني جالستُ أصحاب رسول الله كك وسألتهم. 
وإنهم حدثوني أن رسول الله يك قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن عُمَّ عليكم. فأتموا ثلاثين» فإن شهدَ شاهدان فصوموا وأفطروا»”" . 

والعملُ بحديث ابن عباس اخنرف وأوتق4 الالح بعك ميق 
النبئّ يكل ودلالةة حديثٍ عبدٍ الرحمن مفهومٌ» ودلالةً المفهوم من أضعف 
الظواهر”*» فلا يُعارضٌ بدلالة النصٌ؛ وللإجماع على العمل بخبر العدلٍ 
فى الأمور العامّة والخاصّة . 

- ثم اختلفوا في آخره» هل هو كأوله. أو لا؟ 

فذهب عامّتهم إلى التفريق بِينَ أوله وآخره» وأنهُ لا يُقَبّل في آخره إلا 
عدذلان. 

وذهبٌ أبو ثور إلى أنه يُقبل فيه عدلٌ كأوّله . 


واختارةٌ أبو بكر بن المنذر”*2؛ وبه أقول؛ لما فيه من العمل بقولٍ الثقةٍ» 


. 27586 /5( و«المجموع» للنووي‎ 275٠/5 انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر مذهب الإمام مالك في «المدونة» »)7717//١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
79/9 ؟). 

(0) رواه النسائي »)25١١7(‏ كتاب: الصيام» باب: قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان» ورواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى «السئن الكبرى» (5577)» 
والإمام أحمد في «المسند» (891/5), 0 عساكر في "تاريخ دمشق» 
(85/ 50”"). وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (557/60)» و«التلخيص 
الحبير) لابن حجر .)١185/7(‏ 

(5) في «أ4: «ودلالة المفهوم أضعف من الظواهر» . 

(0) انظر هذه المسألة في: «المدونة» »)771//١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي - 
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فقد عمل أهل قُباءٍ بخبر العدلٍ» وتحوّلوا من قبل إلى قبلة» ولصحته في 
القياس؛ فإنه إذا قبل قولٌ العدلٍ في دخول'" العَلآمةٍ الفاصلة بينَ زمنٍ 
الفطر.والضوع؛ قبل قله في خُروجه أيضاً؛ إذ لا فرق . 

فإن قيل: هذا طريقة الشهادة» فلا بد فيه من شاهدين . 

قلت: هذا يبطل بقبول الواحد في أوله» فدلّ على أن طريقه الإخبارء 
وإن سُلَّم فقد قضى النبي كلِ بشهادة الواحد كما قضى في هلال 
رمضانء» وكما قضى باليمين مع الشاهدء واليمين في الحقيقة إنما هي 
تحقيق للدعوى» وقولٍ الشاهد. وَلِيست بقولٍ رجل أجنبيٌ» فوجود اليمين 
دليلٌ على صِدُقٍ الشاهد الواحد. وعدمها دليل على وَهْمٍ الشاهد أو كذبه 
وليس يوجد هنا دليل يدل على وَهْمِهِ أو كذبه. فيكون قادحاً في خبره 
وشهادته . 1 


* واختلفوا - أيضاً ‏ هل يتعدّى حكم الرؤية من بلد إلى أخرى, أو لا؟ 


- فذهب قوم إلى أنه يلزمٌ أهلّ البلدٍ الأخرى الصومٌ؛ لاستواءٍ الأفق في 
(2)5 


حفههم 


- وذهب آخرون إلى أنه لا يلزء”"© 


؛ حتى اعتبر بعض الشافعية مسافة 


.)١119/1١( -‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .»)750١/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
.)5١/5(‏ و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (5/ »)76١‏ و«فتح القدير» 
لابن الهمام (؟/ 7557). و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ .)58٠‏ 

)١(‏ «دخول» ليست في «أ4. 

(؟) وهو مذهب الحتفية» والمالكيةء والحنابلة. انظر: «الذخيرة» للقرافي 
(؟/550).» و«المغنى» لابن قدامة (778/5). و«رد المحتار» لابن عابدين 
(/ 2 737). ْ 

(*) وهو مذهب الشافعية. انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (7589/5). 
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القَضْرا'2؛ واستدلوا بما أخرجه مسلمٌ عن كرَيْب: أنَّ أمّ المَضْل بنتَ 
الجارصوه إن قار باخام قال: 0 وقضيتٌُ حاجتّهاء 
واستهلٌ عليّ رمضانٌ وأنا بالشام» فرأيثُ الهلالَ ليله الجمعة» ثم قدمثٌ 
المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بنُ عباس» ثم ذكرّ الهلالَ فقال: 
متى رأيتم الهلال؟ فقلث» رأيته ليلة الجمعة. فقال : أنت رأيته؟ فقلت: 
نعم» ورآه النامنُ؛ وصامواء وصامٌ معاوية» قال: لكنْ رأيناه ليلةَ السبتٍ» 
فلا نزال نصومٌ حتى نكملَ ثلاثينَ يومآ» أو نراه» فقلتُ له: ألا تكتفي برؤية 
معاوية؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله 6ه" . 

والقول الأول أولى. 

فلقائلٍ أن يقول : حديثُ كريب في غير مَحَلَّ التزاع» فقد نقلَ ابن عبد 
ابرّ الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان7”. والشامٌ 
والحجازٌ في غاية من التباعدٍ . وقول ابن عباس : هكذا أمرنا رسول الله يكن 
يحتملٌ أن تكونً الإشارةٌ إلى السُكُم المعيّن في القصة المذكورة, ويكون 
الأمدُ صريحاً منه كله ويحتمل أن تكونّ الإشارة إلى قوله: فلا نزال نصومٌ 
حتى نكمل ثلاثين يوماً أونراه؛ أي: في مثل هذا أمرنا رسول الله كلل 
فيكون أمراً ظاهراً» لا نصَاًء وهذا تون اليب والله أعلم . 

* ولما أمرنا الله - سبحانه «بالميام مهاد التهرء » كان علينا واجباً 
امتثال أمرهء ولا نمتثله إلا بالقصد إليه. فكان بَّنَاً ظاهراً أنه لا يصِحٌ الصوم 


-140/5( به قال إمام الحرمين» والغزالي» والبغوي. انظر: «المجموع»‎ )١( 
.)38١ 

4 رواه مسلم »27١417(‏ كتاب: الصيام» باب : بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا 
رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم. 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ("7/ "7587) . 
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إلا بالنية» وبهذا قال جمهور أهل العله”"2» إلا زُهَرَا"©؛ فإنه قالَ: لا يحتاج 
في رمضان إلى نية» إلا أن يكونَ مُسافراً أو مَريضاً ويريدُ الصومٌ . 

* ثم اختلف الجمهور في صفة النية . 

- فقالَ أبو حنيفة: يجب تعيين جنس العبادة» فإنْ نوى الصومَ مطلقاء 
أو نوى صيامٌ غير رمضان» أجزأه. وانقلبَ إلى صيام رمضان”" . 

- وقال مالك والشافعيٌ: يجبُ تعيينٌ العبادة» ولا بدَّ من تعيين صوم 
١ 4‏ لا 

* ولما كانت هذه العبادةٌ متعلقة بزمن مخصوص. وجب علينا 
استيفاؤهء ولايمكن استيفاؤه إلا باستيفاء جزء من غيرهء وجب أن يكونٌ 
محل النية قبل الفجر . 

وبهذا قال مالكٌء سواءٌ كانت العبادةٌ فرضاً أو نفلاً*؟؟ لقوله َك : 
«لاصيامَ لمَنْ لا يبيّتُْ الصيام منّ اللّيل200» ولاستواء الفرض والنفل في 
شروط العبادة. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)747/١(‏ وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين 
(/7037), و«الذخيرة» للقرافي (598/7)» و«المجموع» للنووي (2)707/5 
و«المغني» لابن قدامة (5/ 7701) . 

(؟) انظر قول زفر في: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 554)» «وفتح القدير» لابن 
الهمام (778/5), ورد المحتار» لابن عابدين (93200//5) . 

(©) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟5/ 579).» و«رد المحتار» لابن عابدين (7/ 004 . 

(4) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟548/7)» و«المغني» لابن 
قدامة (778/4). و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 071١6 /١(‏ . 

(5) انظر: «التفريع» لابن الجلاب .07077/١(‏ و(مواهب الجليل» للحطاب (775/5) . 

(5) رواه النسائي (7770), كتاب: الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 
في ذلكء. ورواه النسائي أيضاً في «السئن الكبرى» (2)57157 والبيهقي في - 
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وفرق الشافعينٌ بينهماء فأوجبَ التَييتَ في الفرض دون التّفْل0"©, 
واستدلٌ بما أخرجه مسلة ذ فى اطحكة واو انك رصي اللداتالى متها 
قالت: قال لي رسو لله تكله ذات يوم : : «يا عائشة هل عندكم شي6؟2)2 
قالت: قلت: يارسول الله! ما عندنا شيء» قال : «فإني إذاً صائم)”" . 


وفي هذا جمع بين الأحاديث» وتنزيلها عل اختلاف الأحوال؛ ولأنَّ 
الأصول تشهد بالتفرقة ؛ بين الفرض والتَْلٍ» وأن النفل”" أخفتٌ من الفرض » 
لخر كله وق وروم وله علق ارال ارو لقنو الفا 

وخصٌ أبو حنيفة وجوب التبييتِ بالصوم الواجب في الذمة دون النافلة » 
والصوم”* الواجب المعيّنِ في وَفِتِ مَخصوص”*©. وقول غيره أولى» 
وقول الشافعيٌ أرجح . 


- «السئن الكبرى» .»25١7/5(‏ وفي «فضائل الأوقات» »)١754(‏ وابن حزم في 
«المحلى) (5/ »))١77‏ عن حفصة . 

,)780١/7؟( وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
. )37377 /5( و«المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) رواه مسلم »)١١55(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار 
قبل الزوال. 

إهرة «وأن النفل» ليس في «أ) . 

6 «والصوم» ليس في (أ». 

(5) يعني: إذا كان الصوم ثابتاً في الذمة؛ كقضاء رمضانء والنذر المطلق» فإنه لا بد 
من تبييت النية؛ لأنه غير معين» فلا بد من التبييت» أما إذا كان أداء لفرض 
رمضان أو نذراً معيناً» فيجوز أن ينوي بعد الفجر» بشرط أن تكون قبل الزوال. 
قلت : وبهذا يتبين وهم المصنف - رحمه الله - في نسبته اشتراط تبيبت النية في 
الصوم المعين إلى الحنفية . 
انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (777/17). و«رد المحتار» لابن عابدين 
(/ 5 70)» و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص: 575). 
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* وبقي مسائلٌ تتعلق بشهادة الشهر اختلف فيها أهلٌ العلم : 

المسألة الأولى : من أدركه الشهرٌء وهو مقيم. ؛ م سافر : 

- روي عن علي وعائشة ة وأد عاسو سويد ين غملة - رضي الله تعالى 
عنهم - ده أنهنع قالوا: لا يجوز له الفطرُ في بقية الأيام» وبه قال 0 
ا 0 لقوله تعالى : « كَمَن سَهِدَ وك ألذَّهَرَ يسح 4 [البقرة: هم 1] 
كن 

- وذهب أكثْرُ الصحابة إلى أنه يجوز له أن يُفطر”*»» ومعنى الآية: فمن 
شهد منكم الشهرَ كله فليصمُة كله. أو فمنْ شهدَ منكم الشهرَء فليصم 
ما شهدَ منه» فلا تقيبد في الآية» والدليلٌ على ذلكٌ من السنّةِ: ما روى ابن 
عبّاسٍ - رضي الله تعالى عَنْهِما -: أن النبئ يكل خرج إلى مكة عام الفتح في 
رمضانَ»ء فصامَ حتى بلغ الكَدِيدَء ثم أفطرَء وأفطرَ الناسُ معهء وكانوا 
يأخذون بِالأَحْدَثْ فَالأَحْدَثِ من فغل رَسول الله ككلوو(0» . 

الثانية : من أصبح صائماً» ثم سافر : 

- قال أكثرٌ أهلٍ العلم : لا يجوز له أن يفطرَ في هذا اليوم؛ لأنه اجتمع 
ما يوجب الوْخصَّة ومايوجت العريمة : فغلبت الغايمة : ولأن الأصول 


)١(‏ في «ب): «أبو عبيدة»» وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (؟57/5١)ء2‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2»)5١7/١(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١١8/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)574/5/1١(‏ و«البيان» للعمرانى »)57١/7(‏ و«المغنى» لابن قدامة 
(/ 0غ ْ ْ 

(*) انظر أثر علي» وعائشة» وابن عباس» وعبيدة السَّلْماني في «تفسير الطبري» 
.)١27 ١5/5‏ 0 

(4) وهو قول عامة أهل العلم. انظر المصادر السابقة. 

(0) تقدم تخريجه. 


0ظ5, 


مَنْ تلّبّس بعبادة» لزمه إتمامُها؛ كالحَجٌ والصّوْم"'؛ ولقولية 

0 لام [محمد: 67]. 

- وقالت طائفة: له أن يفطرء وهو قول الشَعْبِيّ» وإليه"“ ذهب أحمد 
وإشحان وداود والمزَنيٌ وانخ الميدن» ولك الكتاب العزيز يحتملٌ 
الأمريق؛ وَركة الاعذ مهما بدا شفع ابو داوة عن أبى :يضر العتارئ : 
أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسّفرةء فقال راوي الحديث: فقلت: نرى 
البيوت» فقال: أترغبٌُ عن سنةٍ رسول الله يكلةِ؟ قال جعف*: فأكل”*' . 

الثالثة  :‏ وهي عكمن الثانية -: منْ أصبح مُسافراً ثم أقام : 

- ذهب الشافعيئٌ ومالك إلى جواز تماديه على فطره؛ لوجود السبب”*) 
المُبيح للفطر”"" . 

- وذهب أبو حنيفة إلى وجُوب الإمساك؛ تغليباً للحظر على الإباحة» 
والعزيمة على الرخصة”" . 


)1غ( في لب6: «والصلاة» بدل «والصوم». 

)١(‏ ذف فى (أ): «لقوله». 

زفرف 357 : «وإلى هذا). 

(5:) رواه أبو داود (؟7١2»)551‏ كتاب: الصوم. باب: متى يفطر المسافر إذا خرج» 
والبيهقي في فى «السئن الكبرى» (5/ ”5 7) عن جعفر بن جبر. 
انظر هذه المسألة في : «أحكام القرآن» لابن العربي »)١19 /١1(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص »)75587/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (”7/ ). و«التفريع» لابن 
الجلاب .)305/١(‏ و«البيان» للعمرانى .»)51/١/7(‏ و«المغنى» لابن قدامة 
(/55”"). 

)0( فى (ب»6: «المسبب»). 

(5) انظر: «التفريع») لابن الجلاب /١(‏ 7505)» و«البيان» للعمراني (5/ ؟/اة). 

(0) وهو قول الحنابلة. انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟5/ 7589)» و«المحرر في - 


م0" 


* إذ اتمّ هذا فقد بن لنا لني كي أن إذا لم نر الهلالَ أكملنا عدة شعبا 
ثلاثين يومأء ثم نصوم رمضانء وحَرّمْ علينا أن نتقدّمه بيوم أو يومين 9 
وقال: «إذا انتصف شعبانٌ» فلا صيام حتى يكونّ رمضان»0©: وحرّمٌ علينا 
صومٌ يوم الشَّكّء وقال: «من صام اليوم الذي يُشَكّ فيه. فقدْ عَصى أبا 
القاسم»” " . 

الجملة الثالثة : قوله تعالى: # وَمَن كان مَرِيضَا أَوْ عَلَ سَفَّرِقّهِدٌ د ص 
كام أُخَرَ 4 [البقرة: 116]» وقد مضى الكلام عليها قريباً. 


الجملة الرابعة: قولة ‏ عر وجل -: #وَلتُحكيِلوا الْهِدَّه واتُكيروا اله 
عَكَن ما هَدَسَكُمَ © [البقرة: 180] لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء 


0 الفقه» للمجد بن تيمية »)771/١(‏ و«منار السبيل» لابن ضويان /1١(‏ 7584). 

)١(‏ روى البخاري ,.)١18١5(‏ كتاب: الصومء باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم 
ولا يومين» ومسلم .)»١8(‏ كتاب: الصيام. باب : لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم ولا يومين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كنخِ: «لاتقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه»»؛ وهذا لفظ مسلم . 

(؟) رواه أبو داود (7779)» كتاب: الصومء باب: في كراهية ذلك» والترمذي 
(8/)» كتاب: الصومء باب: كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» 
وابن ماجه (1١50١)؛‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان 
بصومء والطبراني في «المعجم الأوسط» (2»)5877 وفي «مسند الشاميين» 
(2870»» والبيهقي في «السئن الكبرى» »273١4/5(‏ عن أبي هريرة. 

() رواه أبو داود (7775). كتاب: الصومء باب: كراهية صوم يوم الشك»ء 
والنسائي »25١145(‏ كتاب: الصومء باب: صيام يوم الشك». والترمذي (2»)585 
كتاب : الصومء باب : ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وابن ماجه »)١5150(‏ 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشك. عن عمار بن ياسرء وهذا 
لفظ الترمذي . 


50 


ما أفطرتج في صووكع وسفركم ”". 


ارم سمعتُ من أرضاهٌ من أهل العلم يقولٌ في قوله تعالى: 
«وَإِتْحْيِنوا الْهِدَّة 4 : عدة رمضانء, #8 وَلِتُكَبْرُوأ أشَّه * عند إكماله'". 
وقال عطاء : #وَتكيلوا اليدّ:4. أي : عدد أيام ال وهو كالتأويل 
الذي رواه الشافعنٌ» ويستأنسُ له بما روى ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما 
ب أن زيول الله لد قال : «الشهر تسعٌّ وعشرون يوم فلا تصوموا حَبَى 
تَرَوْا الهلالء ولاتفطروا حتى تَروةٌ» فإِنْ عُمَّ عليكم. فأكملوا العدَّةَ 
علد 0 

. ١ ثين؟‎ 


الجملة الخامسة: قولهٌ ‏ عَنَّ وجل -: # وَلِتُكَيرُوا أنه عن ما 
هَدَسَكُم 4 . 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : هي تكبيراتٌ ليلة الفطر . 


2)١55/1؟( وهو قول ابن عباس والضحاك وابن زيد. انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١7١/١( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ 

2( في «أ»: «كماله». ْ 
وقد ذكره الكيا الهراسي في «أحكام القرآن» (91)» وقد رواه ابن أبي حاتم في 
اتفسيره» (1/ 14) عن الربيع بن أنس في قوله : «وَإسْحيدواآلْيدّة4 قال : غدة 
رمضان. 

(9) انظر قول عطاء ذ في : «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ )2 

(4) رواه البخاري (1808)» كتاب: الصوم. باب: قول النبي كَلةِ: «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» ومسلم »223١8٠0(‏ كتاب: الصومء باب: 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

(5) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (1/ا6١)‏ عن ابن عباس قال: حق على 
المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ 


آ و 


لأن الله يقول: «وَلشُحخي لوا لوده وَإِشُكي روا لَه عل مَاهَد نك 4 


/ا0 "5 


* وقد اختلف أهلّ العلم فيها. 


- فذهبّ داود إلى وُجوبها"" . 


- وقال أكثرٌ أهل العلم : هو مستحتٌّ» والبسن اين 
: و اقرف ٠.‏ ع(ءع) 

- وعن ابن عباس : يكبرٌ مع الإمام ولا يكبّر”" المنفرة©؟. 

وعن أبي حنيفة : يكبرٌ في الأضحى» ولا يكبر في الفط 2*0 وهو 
محجوج بالاية. 

* واختلف القائلون بالتكبير فى ابتدائه . 

د فقال.مالك والأوزاعة وَاحمد وإتيحاق: له كد ليله النظره وإنيا 
يكن عند فهابة إلى القضلر "لا وو رذ عمد رقي الله تجالن فنيسات: أن 


)١(‏ وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض . انظر: «المحلى» 
(6/ ه/29). 
وانظر قول داود في : «تفسير ابن كثير» /١(‏ 785). 

(0) انظر: «زاد المسير'» لابن الجوزي »)١1١/١(‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
».)25354/1١(‏ و«المجموع» للنووي (58/5)» و«المغني» لابن قدامة (”/ 500). 

فرق في «ب» زيادة لمع». 


(4:) انظر: «مصئف ابن أبى شيبة» (2377). و«المجموع» للنووي (58/60)» 


و«المغني» لابن قدامة (*/ 7717) . 

(6) انظر: افتح القدير؛ لابن الهمام (58/6)» و«رد المحتار» لابن عابدين 
(*/رلاه). 
وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر: «رد المحتار» لابن 
عابدين (”7/ /01) . 


(؟//51)» وهو قول علىء» وابن عمرء وأبى أمامة» وآخرين من الصحابة» 
وقال به ابن أ ليلى» وسعيد بن جبير» والنخعى » وأبو الزناد» وعمر بن - 


ا 


النبيّ كَلِ كان يخرجٌ يوم الفطرء والأضحى رافعاً صوتةٌ بالتهليل والتكبير» 
فباخد طوف السدادية خفى يأنر الوضل لكر 


7 002 2 4 37 صَِيَاللَ 3 5 ٠‏ 0 7 و 
وفي لفظ اخرّ عنه: أن رسول الله كَلْةِ كان يكبرٌ يوم الفطر منْ حين يخرج 


من بيته حتى يأتي المُصَلَى' ". 


وفي لفظ آخخرّ: أنه كان إذا غَدا إلى المُصَلَّى يوم العيد» كبر فرق صوته 


بالتكبي زرف : 


- وقال الشافعي : يكبرُ بعد غروب الشمس ليلةَ الفطر*» ورواةٌ عن ابن 


المسديب وعروة وأبي سَلْمََه وأ*2 أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطرء يجهرون 
551 "وود قال جناكة كقياة الساوةى نوانر صمو ردي الله تعالن عنييها دز أن 


2000 


00 


فرق 


0 
2) 
0030 


عبد العزيز» وبه قال جمهور أهل العلم. انظر: «المجموع» (54/0). 

قلت: ما نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن الإمام أحمد أنه لا يكبر ليلة الفطرء» هو 
خلاف ماذكره أئمة المذهب» ولم يذكروا فيه خلافاآً. قال في «الإنصاف» 
(5"5/7): أما ليلة عيد الفطرء فيسن التكبير فيها بلا نزاع أعلمه» ونص عليه. 
وقد قال قبله الخرقي: ويظهرون التكبير في ليالي العيدين» وهو في الفطر اكد. 
انظر : «المغني» لابن قدامة (/ 2)17668, و«الفروع» لابن مفلح (؟55/5١).‏ 

رواه ابن خزيمة في ااأصحيحه) 2)١571١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/25» وفى «(شعب الإيمان» »)”1/١5(‏ وفى «فضائل الأوقات» .)١07(‏ 
رواه الدارقطني في «(سئئه») (؟55/7))» والجات في «المستدرك» ))١١١6(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (271/4/7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
223٠١ /”8(‏ عن عبد الله بن عمر. 

رواه الإمام الشافعي في (مسئده» /١(‏ )ل وفي «الأم» .)571/١(‏ عن 
عبد الله بن عمر. 

انظر: «المجموع» للنووي (787/65). 

الواو ليست في اب2. 

انظر : «الأم» للإمام الشافعي (771/1)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 77/4) . 
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النبيّ بل يكبرٌُ عند خروجهء فأخبر بذلك» وذلك لا ينفي أنه كان لم يُكَبرْ 
قبل ذلك . 
* وأما انتهاءً وقت التكبيرء ففيه اختلافٌ أيض”' . 


انا 


دوك 2 اي مور 


١ه )٠‏ قوله جَلَّ ثتاؤه: يز لَك تله آضيا ألرّمَتُ إل نايك 
0 2 و ا ا 
م رم 0 ييا ألا يم 4 اذم 
وار 00 ا 
أسَّه ايو نا بن لور كك ركح#* [البقرة: 1417]. 


)١(‏ أماتكبيرات عيد الفطر؛ فاختلف فيها العلماء على أقوال: 
الأول: قول الشافعية» وهو أن يكبر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد في الأصح . 
الثاني : قول المالكية؛ وهو أن يستمر التكبير حتى يأتي المصلى . 
الثالث: قول الحنابلة ؛ يكبر حتى تفرغ الخطبة» على الصحيح من المذهب . 
انظر: «التفريع» لابن الجلاب .)775/١(‏ و«المجموع» للنووي (58/5)., 
و«الإنصاف» للمرداوي (7/ 57”5). 


* وقد اختلف العلماء في التكبير عقب الصلوات أيام التشريق متى ينتهي؛ على 


أقوال: 
-١‏ قول الشافعية: أنه ينتهي في عصر آخر أيام التشريق» وهو مذهب الحنابلة 
أيضاً. 


. قول المالكية : أنه ينتهي في صبح آخر أيام التشريق‎ -١ 

"- قول الحنفية : ينتهي عقب صلاة العصر من يوم النحر. 

انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟58/1).» و«التفريع» لابن الجلاب /١(‏ 0 2)57 
و«المجموع» للنووي »)5١/5(‏ و«المغني» لابن قدامة (7/ 358/4) . 


ل 


وفي هذه الآية» ثلاث جمل : 
الجملة الأولى : أن الرفتٌ فى هذه الآية هو الجماع بالاتّفاق''', 


أحَلّهِ الله الال لتر وقد كان حراماً في صَّدْرِ الإسلام بعد النوم» وحرمه 
بالنهار<"2. وبيّنَ النبيئٌ يل أنّ من جامع في تهار رمضانّ أنَّ عليه الكفارة» 
وصفتها د المخرج في الي 1 

* والمباشرةٌ التي أباحها الله بالليل» وحَرّمها بالنهارء هي الجماع 
بالاتّفاق9©' . 

* واختلفوا فيما مادونه؛ كالقبلة : 

د فذهت الشافي. إل خران 7د اشعدن نزوانة عافقة برضي الله 


2)5518/١( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ 2»)١5١/15( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 2)78١/١( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 
.)784/١( ابن كثير)‎ ريسفت١و‎ ».)595/7؟/١(‎ 

زفق في «ب»: «في النهار» . 

(6) رواه البخاري (1884)» كتاب: الصومء باب: إذا جامع في رمضانء ولم يكن 
له شيء» فتّصدق عليه» فليكفرء ومسلم »)١١١١(‏ كتاب: الصيام» باب: 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وفيه: 
«هل تجد رقية تعتقها» قال: لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ( 
فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟»» الحديث . 

(5:) انظر: «تفسير الطبري» 2»)١58/1(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي ))559/١(‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص »)787/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(1/؟/ "9 ). 

(0) اختلف العلماء في القبلة على مذاهب : 
فقال المالكية : إن علم السلامة من نزول المذي» كرهت له القبلة» وإلا حرمت . 
وقال الشافعية والحنابلة : تكره له القبلة» وإن حركت شهوته. 
وقال الحنفية: تكره له إن لم يأمن المُفْسدَ من إنزالٍ أو غيره» فإن أمن» فلا 


ان 
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تعالى عنها ‏ ذلك من فعلي النبي يكل قالت: ولكن كان أَمْلَكَكُمْ لإزبو”") 

- ومنهم من حَرّمها مطلقاء وروي عن الشافعيٌ ‏ أيضاً ''', وحمل 
الحديثٌ على خصوصيته يكل ولهذا قالت عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها -: 
ولكنّه كان أَمْلَكَكُمْ لإزبه . 

- ومنهم من فرق بِينَ الشيخ والشاية: [فأحلّها للشيخ دون الشَّابٌ؛ 
لكونه أملك لإرْبه. بخلاف السام اه 

0 ؛ لمازوئ مالك» عن زيل , بن آمل عن عطاءٍ بن 
يسار: نَ رجلاً قَبّلَ امرأتة وهو صائمء فوجد من ذلك ولا ديد 
فأرسلّ امرأتهٌ تسألٌ عن ذلك. فدخلت على أمَّ سلمة أمٌّ المؤمنين» 
فأخبرتهاء فقالث أَمٌ سلمة - رضي الله عنها - :“إن رول الله كله ينول وهو 


انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/707), و«مواهب الجليل» للحطاب 
الل و«المجموع» للنووي (747/5)» و«الإنصاف» للمرداوي 
1/5 ). 

)١(‏ رواه البخاري 2,)١855(‏ كتاب: الصوم. باب: المباشرة للصائمء ومسلم 
».)23١1(‏ كتاب: الصيامء باب : بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. 
والإرب: العضوء. والحاجة» ومعنى «أملككم لإربه»؛؟ أي : لحاجته» تعني 
أنه يد كان أغلبكم لهواه وحاجته» أي كان يملك نفسه وهواه. انظر: «اللسان» 
(8/1» و«القاموس» (ص: 05) (مادة: أرب) . 

إفة وممن نهى عنها ابن مسعودء. وابن عمرء وابن المسيب» وابن الحنفية» وابن 
شبرمة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 0707/7 و«المجموع» 
للنووي (5/ 910 7) . 

إفرة ما بين معكوفتين ليس في الب»4. 
وَقل تي ذلك إلى مالك» وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرء 
وعائشة. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (777/5), و«المجموع» للنووي 


0 


حص 


صائمء فرجعتٍ المرأة إلى زوجهاء فأخبرتة» فزاده ذلك شرل وقال : لسْنا 
مثلَ رسول الله كل يحل الله لرسوله ماشاء» فرجعت المرأة إلى أم سلمة» 
فوجدت رسول اليكل عندهاء فقال رسول الم لله علد : «ما بال هذه المرأة؟»» 
فأخبرته أ سلمةء فقال: «ألا أخبرتيها ني أفعلٌ ذلكَ؟»» فقالت”'2 أم 
سلمة : قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجهاء فأخبرته» فزاده ذلك شراً» وقال: 
لسنا مثلّ رسول الله يله يْحِلٌ الله لرسوله ما شاءء فغضب الرسول كلكو ثم 
قال : «والله إني لأنقاكم لله وأَعْلَمُكُم بخُدوده)7” 

قال الشافعئٌ - رضي الله تعالى فنه ب قل ,سفعث عق تضل بهذا 
الحديتٌ» ولا يحضرني ذكرُ من وَصَّلها" . 

الجملة الثانية : أحل الله - سبحانه ‏ لنا الأكل والشرب في ليلة الصيام 
بعد أن كان حراماً إلى أن يتبِّنَ لنا طلوعٌ الفجر الثاني بل طلبة من فعلنا 
ابتداءً من غير أن يتقدمٌ الطلت تصريحٌ بقصد التحليلٍ والإباحة كمافعل في 
تحليل الرفث . ثم بيّنَّيلِ عن الله تبارك وتعالى أن أمرَهُ وطلبه على الندب» 
َكَرِهَ الوصالَ”؟»» وحثّ على تعجيل الإفطار» وحتٌ على السّحور» وعلى 


فق في (ب©2: «قالت)»). 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)759١7/١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
(مسنده» (1/ »)754٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 15). 

(*) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: 505). قال ابن عبد البر في «التمهيد) 
:)٠١8/6(‏ هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك. وهذا 
المعنى : أن رسول الله كه كان يقبل وهو صائمء صحيح من حديث عائشة. 
وحديث أم سلمة» وحديث حفصة» يروى عنهنّ كلهن» وعن غيرهن عن 
النبي يَللْةِ من وجوه ثابتة . 

(5) روى البخاري .»)١4855(‏ كتاب: الصومء باب: التنكيل لمن أكثر الوصال» 
ومسلم »)»23١(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم» من - 


ركض 


1 | . بيه #0 4 1 11 ان 1 س١١)‏ 65> م 00 
تأخيره » فقال: «لا تزال أمتي بخير ما عَجَلوا الفطر'' وآخروا السّحور») 5 


* وفي هذه الآية دليلٌ على جواز الصوم لمن أصبح جنباً» ووجه الدلالة 


من طريق الإشارة والاستلزام. وذلك أن الله - تباركٌ وتعالى - أباح الجماع 


إلى أن تين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومعلوم أن من جامع قبل 
الفجر بلحظة أنه لا يُدركُ فيها الاغتسال» وإنما يقع غسله بعد الفجر. 


وقد روى ذلك من فعلٍ رسول الله يك عائشة وأمٌ سلمة - رضي الله 


تعالى عنهما؟ ‏ وبذلك قال أكثرٌ العلماء» واتفق عليه الفقهاءً حتى صار 
إجماعاً. أو كالإجماء””؟'. 


2000 
قف 


فر 


فق 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نهى رسول الله كلِ عن الوصال» فقال 
رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! قال رسول الله يل : «وأيكم 
مثلي» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل 
بهم يوما ثم يومآء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم؛»؛ كالمتكّل لهم 
حين أبوا أن يتنهوا. 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

فى (ب»: «بالفطر). 

توا البخاري »)١1865(‏ كتاب: الصوم. باب: تعجيل الإفطار» ومسلم 
»)3١94(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .» عن 
سهل بن سعد بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . وقد رواه الإمام 
أحمد في «المسند» )١87//0(‏ عن أبي ذرء باللفظ الذي ذكره المؤلف . 

رواه البخاري .)١8765(‏ كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنباًء ومسلم 
(» كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن . 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١75/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي ال 61" و«المغني» لابن قدامة ,)5901١/5(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (// ؟2)757 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١185‏ 
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وقال الحسنٌ وإبراهية وسالم بن فيك الك بوغروة وغطاء .وطاودة: 

ما )2 
يصوم ويمصي 

ع ُ 5 0 1-0 2 دعاسي 0 2 

وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنه كان يقول: من أصبح 
جُنْاً فى رَمضانَء أفطر”"2» وقال: ما أنا قلثه» قالَهُ رسول الله يلِ ورب 
ا 

وي ”7 *؟ عنه أنه قال : لا عِلّْمَ لي بذلكَء إِنّما أخبرني خب . 


وخرّجَ مسلم في «صحيحه): أن أبا هريرة رجم عمًّا كان يقول في 
ذلك" . 

والعملٌ بحديث عائشة وأمٌ سلمة أولى؛ لأنَّ رواية اثنين أرجحٌ من رواية 
واحدٍء ولتقدم عائشةً في الحفظ والفِقّهء ولكونٍ أزواج النبي كَكِِ أعرف 
بهذا من رجلٍ إنما يعرفه سماعاً أو خبراً» وبشهادة الأصول لحديثهما في 
غسل الطَيبٍ للمُحْرِم بعد الإحرام ؛ إذ لا يجب تقدٌّمه قبل الإحرام» ولاتفاق 
روايتهما واختلاف روايته . 


2) انظر: «شرح مسلم» للنووي (177/7)» و«المجموع» له أيضاً (7//ا71‎ )١( 
و«المغني» لابن قدامة‎ 22707 /1/١( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
.)١185 /5( واافتح الباري» لابن حجر‎ .)73797/5( 

(؟) رواه مسلم .)١١٠١9(‏ كتاب : الصيام» ياب : صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب . عن أبي بكر بن عبد الرحمن . 

(0) رواه البيهقى في «السئن الكبرى» 2»)١9/5/7(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» 
(“/289). وفى «التمهيد» .)571١/11/(‏ 

م في (لب»©: اوروي2. 

)2 رواه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى) .)5١5/5(‏ 

() رواه مسلم 9 )ل كتاب : الصيام» ياب : صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب . عن أبي بكر بن عبد الرحمن . 
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- ثم اختلف القائلون بقول أبي هريرة» فرويّ عن أبي هريرة أنه قالَ: إذا 
علم يجنابتة» ثم نام حت يضيع ؛ أنهو ملطز) وإن لم يعلم حت رصبي "2 
فهو صائم”") 

وروي عن عطاءٍ وطاوس وعروة. 

ومنهم من قال: إنه يقضي في الفرض دون النفل . وروي" عن الحَسَّنٍ 


000 
ع محجوجولّ ابقول 0 اعالي, نا 8 ار 


0 
ويصوم 8 


* وفي الآية دليلٌ على أن الحكم معلقٌ بالفجر الثاني المُسْتطِيرٍ الأبيض 
لا الأحمر"'. وهو قول عامّة مَةِ أهلٍ العلم من الصّحابةٍ والتابعين. . ورويّ عن 
حذيفة : : أنه لما طَلْمَّ الفجرُء تسكَر 557 

وروى النسائيٌ : أنه قيل لحذيفة : : أيّ ساعةٍ تسحرت مع رسولٍ الله ل؟ 


قال: هو النهارٌء إلا أن الشمسّ لم لكين 


4 في (ب»: «أصبح2. 

فم ذكره عنه ابن عبد البر فى (التمهيد» (/ا١/‏ 5 57). 

(9) في «لب»: ١ويروى».‏ ْ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 777). 

(4) تقدم تخريجه. 

() في «ب»: «الأحمر لا الأبيض». وهو خطأ. 

(0) رواه النسائي »)5١67(‏ كتاب: الصيامء باب: تأخير السحورء وابن ماجه 
(6» كتاب: الصيامء باب: ما جاء في تأخير السحورء والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ .»)5٠٠‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/ 07)» والمحاملي 
في «أماليه» (77). - 


50 9 1 ا 
وروي مثل قوله عن عثمان وابن عباس وطلق بن علي . 


وروي معنى ذلك عن ابن مسعود» وعنْ مسروق أنه قال * لم يكونوا 


02 2 و 
يَعْدُونَ الفَجْرَ فَجْرَكمْ هذاء إنما كانوا يَعَذُون الفجرّ الذي يملأ البيورت 
والطرق307 . 


وحكيّ عن الأعمشٍ وإسحاق: أنهما قالا بجواز الأكل والشرب إلى 


طلوع اي ام 


(00 


00 


قلت: ل 

وعلته الوقفف» وأن زرا يعنى : ابن حبيش -هو الذي تسحر مع حذيفة . 

وكذا ذكر الذهبى فى اميه المختص») (ص:564): : أن الصحيح وقفه» وذكر 

ابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 71717) أنه تفرد به عاصم بن أبي النجود . 

رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (24075» وابن جرير الطبري في «تفسيره» 

(17/0) » لكن من حديث الأعمش عن مسلم . 

اختلف العلماء في المقصود من قوله تعالى : # حو يبي لك التي الْأَبْضُ من ال مط 
سود نالجر على أقوال : 

9 أن المراد به هو حصول ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده. 

وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة» وهو قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء 

الأمصارء وهؤلاء قالوا: يمسك عن الطعام والشراب والجماع بمجرد طلوع 

الفجر. 

الثانى : أن المراد به انتشار البياض واستفاضته في السماء» فيملاً بياضه الطرق» 

وهذا يكون بعل طلوع الفجر بمذةع) وهو قول أبي مجلزء ومسروق» وابن 

عباس ١‏ وسمرة بن جندب » ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 

الثالث: أن المراد بالخيط الأبيض هو ضوء الشمس» وهو قول حذيفة» وابن 

مسعود »2 يات 0 م 00 والأعمش. 

انظر : (ته 700 و«أحكام ا لابن العربي »)١7١/١1(‏ 

و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى »)759577/7/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد- 


5 1/ 


* وفيها دليل على أن الحكم و في المواقيتٍ بالإدراكِ الحِسّئٌ 


لا الإدراك العقلي ؛ فإِنَّ وقت الفجر دحل َيل التنٍ قَطعا ويقينء ولم 
يعلّقٍ الله - سبحانة ‏ الحُكم به وإنما علّقه بالتبين ؛ لقنا 1 : 


وذهب بعض المالكية إلى أنه يجب الإمساكٌ قبيلَ الطّلوع0©, 


محجوج بالآيةء ويما رويناه في اسبح البخاري» : أن النبيّ ككل قال: 
«كلوا واشربوا حتى يادي ابن أمٌ مكتوم»!؟ وقد عُلم أنه لا يُنادي إلا حينَ 


يطلع الجر . 


إفة 


قرف 


فق 


(/05). و«المجموع» للنووي (5757/5), و«المغني» لابن قدامة 
22/1 واحاشية السنن» لابن القيم (5/ 5١‏ 7), و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١171/5(‏ وه«عمدة القاري» للعينى .)7957/١١(‏ 

«معلق» ليست فى (أ). 1 

قال ابن رشد في «بداية المجتهده (103/5): وسبب الاختلاف في ذلك 
الاحتمال الذي في قوله تعالى : # وَطُوأ واشْربوا حَقَ يتب لكك الْحيْظ الْأَييضُ مِنّ اليل 
آلْأَسَوَِمِنَ الجر 4 هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب 
تتجوّزء فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة؛ فكأنه قال: 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ لأنه إذا تبيّن في 
نفسهء تبين لنا. فإذاً إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف ؛ لأنه قد يثبين في 
نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم» والقياس 
يوجب تعلقه بالطلوع نفسه. انتهى. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
//2)22. 

انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (”0577/7). وقد نقل الحافظ في «الفتح) 
)١17١/5(‏ عن ابن بزيزة في «شرح الأحكام» قوله: واختلفوا هل يجب إمساك 
جزء قبل طلوع الفجر أم لا؛ بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب . 
رواه البخاري »)١819(‏ كتاب: الصوم. باب: قول النبي وَك: ١لا‏ يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال»» عن عائشة» وعنده «يؤذن» بدل «ينادي» . 
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* وفيها دليلٌ على أن الصائم إذا أكلّ وهو يشلك في طلوع الفَجْرء ولم 
يتين لهُ الحالٌ» بل استمرَ على شَكّه : أنه لايضِدْةُ الشّكُ؛ لأن الله تعالى - 
0 الأكل والشوت إلى زأن سين ابعر الأبيض من الخيط الأسودء 
وعلق الحكم على التبيّنِ لناء لا على التبيّن في نفس الأمر”'' . 

ولاقو : الحكمٌ معلّقٌ على التبينٍ نفسه من غبر تعليتي بناء فلا يجوز له 
الأكلٌّ» وإِنْ أكلّ مه القضاءًء وبه قال مالك قياساً على غُروب الشمس 
وعلى سائر الأوقاتٍ الشرعيّة'"'؛ كالزوالٍ وغيره» وهو ضع لوضوح 
الفرق؛ فإن هذا مستديم لحال! "© الإباحة والإذن؛ كالذي ع هَ عليه هلال 
رَمضانء والاخرُ مستديمٌ لحال النَّهّي والمنع . 

* وفيها دلالة نص على أن 7 1 وتعالى - أوجبّ علينا إتمام 
الوم إلى الليل» وهو إجماءًٌ”*». ويحصلٌ بغروب الشمس"' . 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين 
(/235», و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (775/5), و«الإنصاف» 
للمرداوي (”/ .07١١‏ 

(؟) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد »)7559/١(‏ و«القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص: .)١18‏ 

(0) فى «ب»: «يحال». 

)0( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 075)» و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (7/ 007371 و«المغني» لابن قدامة (5/ 07370 . 

(ه) وذلك إذا غربت وتكامل غروبهاء والاعتبار سقوط قرصها بكامله» وذلك ظاهر 
في الصحراء. قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى 
بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه» وأما في العمران وقُلّل الجبال» فالاعتبار 
بألا يُرى شيء من شعاعها على الجدران وقُلّل الجبال» ويُقبل الظلام من 
المشرق. انظر : «المجموع في شرح المهذب» للنووي (9/ 0777 . 
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| # وفيها دليل على أن الصائمٌ إذا أكلّ وهو شك في غروب الشمس أَنَّهُ 
بطل ضوف لأنه لم يَتَيَقّن إتمامّ الصّيام إلى الليل» وهو مستصحبٌ حال 
النهي عن الأكل والشرب؛. وسواءٌ يا 

* وفيها دليلٌ على أنه إذا اعتقد دخول الليل. نأفطرء ثم ظهرتٍ 
الشمسء أنه يبطل صومّه وعليه القضاء؛ لأنه لم يتم الصّيام إلى الليل. 
وبهذا قال أكثر أهل العلم» ومنهم الشافعينٌ ومالكٌ وأبو حنيفة . 

ومنهم من ألحقةٌ بالناسي» وبه قال الحسنٌ وإسحاقٌ وأهلٌّ الظاهر 9" 
ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه!*) 

الجملة الثالثة : قوله تعالى: #ولآا تُبشِروهرى وشم عَلكفُونَ فى 
لْمَسَدحِدٌ»# [البقرة: /141]» وقد اشتملت هذه الايةٌ على ثلاث مسائل : 

الأولى : نهانا الله تعالى عن المباشرة في حال الاعتكافي. والمباة شرةٌ تقع 
على الوقاع. وعلى ما دونه بشهوة وبغير شهوة. إما اشتراكاء وإما حقيقة 
ومجازاء وقد”” بيّنَ الي يك أن المباشرة بغير شَّهْوَةِ غيرُ مُّرادة لله - تباركَ 


)000( في الب»: «أم». 

(؟) وهو مذهب الأئمة الأربعة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (9/ 2)”89, 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص : .)١١8‏ و«البيان» للعمراني (9/ 2)60١‏ 
و«الإنصاف» للمرداوي (”/ .)79١‏ 

(*) وبه قال الحنابلة أيضاً. انظر: «الاستذكار» 0)١74/1١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .)7١7/7/١(‏ و«المجموع في شرح المهذب» للنووي 
(0070/5). و«المغني» لابن قدامة (5/ 789) . 

(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» 7٠07 /١(‏ وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
(7/5١؟).‏ 


)2( فى (ب»6: «فقد). 


ليف 


وتعالى - فقذ كان يُدني رأسّه إلى عائشة فَيْرَجُلُ2'0. ولاشكٌ أَنَّ الوقاع 
مُرادُ الله تباركَ وتعالى . 

* واختلف أهل العلم في المباشرة بشهوة؟" . 

- فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تفسد, إلا أن يُنْزِل2"7: وحمل اللفظ إما 
على أحد معانيه» وإما على حقيقته دون مجازه . 

ح قفي نالك زلق أن بريه لامتكا ينا للدريدة ا كيه قال 
الشافعي في أحد قوليه”*“؛ لجواز حمل اللفظ المشترّك على جميع معانيه . 

الثانية : وفيها دليلٌ على أنه لا يجوز الاعتكافٌ إلا في المسجد؛ لقوله 
تعالى : # وَأَنشُمٌ عََكِمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ © [البقرة: 011417 ولبيان النبيّ كله ذلك» 
فلم يعتكف إلا في المسجدء وعلى هذا اتفق أهل العلم”' . 


)١(‏ رواه البخاري (7545).» كتاب: الحيض» باب: غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» ومسلم (240). كتاب : الحيض» باب : الاضطجاع مع الحائض في 
لحاف واحد» عن عائشة . 

(؟) فى (أ4: (لشهوة». 

(5) انظر: رد المحتار» لابن عابدين (/ 887) . 

(5) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (7494/7). و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص: .)١177‏ 

() والقول الآخر له: أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا أنزل» وهذا هو الأظهر من القولين 
في هذه المسألة. انظر: «البيان» للعمراني (7/ 05960)» و«مغني المحتاج» 
للخطيب الشربينى (7/ .)١97‏ 
ركذا" القوك الاي للشاقيية فى التععنى 'منه الستائنة: “انطر :لمق لابق 
قدامة (5/ 57/0)» و«الإنصاف» للمرداوي (”7/ 0787 . 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠١/77؟2)1‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(510/5)» و«أحكام القرآن» للجصاص ,)707/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)71١ /7/١(‏ 


ار ٠‏ ايا 


وقال بعضهم : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها''" . 

وَشْذْ بعضهم» فروي عنه أنه يصح”" في غير مسجل" "2 والمخصوصٌ 
بالمساجدٍ إِنْما هو منع المباشرة المنافية لحُرْمَةٍ المسجدء وهو مَحجوجٌ 
بالسئة والإجماع . 


* ثم اختلفوا في تعميم المساجد وتخصيصهاء فحكي عن علي - 
رضي الله عنه ‏ وحمّاد: أنهما قالا: لا يصح إلآ في المسجد الحراه» . 


مه 


[وقال عطاء : لا يصحٌ إلا في المسجد الحرام]!”) ومسجد الندينة . 


وقال حذيفة وسعيدٌ بن المسيّب: لا يصحٌ إلا في مسجدٍ بناه نب من 
الأنبياء؛ كالمسجد الحرام» ومسجد المدينة والمسجدٍ الأقصى”" . 


. 381 /7( وهو مذهب الحنفية؛ انظر : «رد المحتار» لابن عابدين‎ )1١( 

(؟) «يصح»ليس في «أ4. 

() وهو قول محمد بن عمر بن لبابة المالكي. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/١37)»‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: »)١77‏ وافتح الباري» لابن 
حجر (717/5). 

(5) انظر: «مصنف ابن اي شيبة» »)١57//4(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 

.»)77/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)71١/77/١(‏ و«المجموع 
في شرح المهذب» للنووي (007/5): أنهما قالا: لا اعتكاف إلا في مسجد 

(5) ما بين معكوفتين ليس في 2ب9. , 

00( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (8018). 

0) انظر أثر حذيفة رضي الله عنه في «مصنف عبد الرزاق» .)60١5(‏ وأثر سعيد بن 
المسيب في «مصنف ابن أبي شيبة» (91770). وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
».)23075/٠(‏ و«المجموع في شرح المهذب» للنووي (007/5)» و«المغني» 
لابن قدامة (5/ 577)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 17 7) . 


و 


وقال ابن مسعود والزهري وعروة وابن عَتّيبة''2 وحمّاد لا يصحٌ إلآ في 
مسجدٍ تقام فيه الجمعة. وبه قال مالك فى رواية ابن الحكم عنه. ويروى 
عن علي رضي الله عنه2؟) 


وقال أحمد: لا يصحٌ إلاافي مسجدٍ تقام فيه الجماعة ني 


وقال قومٌ: يصحٌّ في جميع المساجد. وبه قال الشافعينٌ» وأبو حنيفة» 
والثوريٌ» وعناللك90» وداود» واختاره ابن المنذر» ويروى عن سعيدك بن 
جبير وأبي قلابة”” . 

وامحطاة بالا اال اح الا ع ةل 


الشرع. بدليلٍ قوله ال : و 1 د نيد لَه مَنْ ءامن بِالَه وألْسْووٍ 
الْآْر» [التوبة: 14]» وأراد المسجد الحرام . 
الثالثة”": ذكر الله سبحانه ‏ الاعتكافَ مقروناً بذكر الصيام» وكان 


)١(‏ يعني: الحكم. 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)77/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)7١١/77/١(‏ و«المجموع» للنووي (20017/5» و«فتح الباري» لابن 
حجر (517/5). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)55١‏ و«الإنصاف» للمرداوي (/ 7715). 

(4) وهو المعتمد عند المالكية. انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟/ 0705). و«مواهب 
الجليل» للحطاب (7/ 7945). و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ؟17١١).‏ 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (91/4548. 91785). وانظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر /٠١(‏ 77/4)» و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١17“0 /١(‏ و«رد المحتار) 
لابن عابدين (7/ 3/81) . 

000 في «ب»: «بالشرع». 

60 في «ب»: «والثالثة». 


زفق 


المي يي يعتكفٌ في شهر رمضان العَشْرَ الوسطى”؟. ثم اعتكفف العشرَ 
الأخير 


- فمن أهلٍ العلم من اشترطٌ الصوم في الاعتكاف. واسْتَأَنسَ بكونه 
مقروناً بذكر الصومء وبأن النبى يلخ اعتكف صائمآء وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمدٌ. والشافعئٌ في القولٍ القديم» ويروى عن عائشة وابن 
عباس وابن عَمَرَ” ". 

- ومنهم من لم ا يشترط الصّيامً» ورأى أن صوم النبيّ يَكِيهِ جرى بحكم 
الاتفاق؛ فإن صومَ رمضانٌ لا يصلح لغيره» واستدلٌ بما خوجه البخاريٌ في 
«(صحيحه): أن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! إني نذرت أن 
أعتكفف ليلةً في الجاهليّة» فقال له : «أَوْفٍ بتَذْرك)9 . 


)١(‏ في «أ4: «الوسط». 

)٠(‏ في «ب»2: «الآخرة». والحديث رواه مسلم :.)١١77(‏ كتاب: الصيام» باب: 
فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء عن 
أبي سعيد الخدري . 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)59٠/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)71١/7/١(‏ و«المجموع» للنووي »)61١/5(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (559/5)», «مواهب الجليل» للحطاب ("/ 7”9465): و«رد المحتار» لابن 
عابدين (7/ 0785 . 
قلت: والصحيح المشهور عند الحنابلة: أن الصوم ليس شرطأً» وإنما يصح دون 
صيام. انظر: «المغني» لابن قدامة (559/5). و«الإنصاف» للمرداوي 
(9/ 308 ). 
والصحيح المعتمد عند الشافعية: أن الصوم مستحب وليس شرطأً. انظر: 
«المجموع» للنووي (508/5). و«مغني المحتاج» للشربيني (191/7). 

(:) رواه البخاري »)١978(‏ كتاب: الاعتكاف. باب: إذا نذر فى الجاهلية أن 
يعتكف ثم أسلم» وعنده : «أن يعتكف في المسجد الحرام» ْ 
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والليل ليس مَحَلاً لصيام» وبهذا قالَ الشافعيئٌ وأحمدٌ في أحد قوليه”؟, 
وروي”'2 عن علي وابن 0 رضي الله تعالى عنهما”" . 

وأما الاقتران» فلا يوجب للقرين حكم قرينه”*2؛ كما قرره أهل النظر. 

* ولأجل اختلافهم في”*' اعتكاف النبيٌ يَلِ العشرَ الأواخرٌء هل جرى 
بحكم الاشتراط أو الاتفاق اختلفوا في أقلّ الاعتكافي: 

فقال بعض المالكية: أقلّهُ يوم . وقال بعضهم : أقلّه عشرة أياء0". 

وعامة الفقهاء عل 99 إن لاع 3 


كن نان 


)غ0( وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية» كما تقدم . وبه قال الحسن» وعطاء. 
وعمر بن عبد العزيز» وابن عَلَيَة وإسحاق. وداود. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر .)797/51١(‏ 

(0) فى «ب»: «ويروى). 
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(9) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (91/11). 

)5( يعني : أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصوم . 

)2( في (لب»2 زيادة «مدة). 

(5) الخلاف في هذا هو عن الإمام مالك رحمه الله؛ فإنه روي عنه: أن أقله يوم 
وليلة؛ وروي عنه: أن أقله ثلاثة أيام» وروي عنه: أنه عشرة أيام. والمعتمد في 
المذهب: أن أقله يوم وليلة» وأعلاه في الاستحباب عشرة أيام . 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7١7/٠١(‏ و«المقدمات الممهدات» لابن 
رشد 0)5059/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (7/ 225157 و«القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص: .)١77‏ 

(69 اغلى )لب ا 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /٠١(‏ 0914: و«أحكام القرآن؛ للجصاص 
/١(‏ 305 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)71١7/7/١(‏ و«المجموع» 
للنووي (5/ 220١5‏ واكشاف القناع» للبهوتي (223553/5©». و«رد المحتار» لابن 
عابدين (”/ 786) . 
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(من أحكام الفضاء) 


١1-١‏ ) قوله جل جلاله : « وَل حَأَكنوَا مولي بتكم بالْبلطِل وَُدْلُوأ هآ 
لل 7 ير لِتَأْكُلُوا فا من آَل الكّاس يا لاو ونس لمن 8 [البقرة: 184]. 

* حرّم الله جل جلالّه - في هذه الآية أَكْلَ المالٍ بالباطل» وحرّم ‏ 
المُخاصَمّة فيه» والرشوة عليه . 

* وفى الآية دليلٌ على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً. ولا يُحَرمٌ 
حلالاً وإنها يتمذ فى الظاهر؛ ولا يغير حكما شرعياً فى الباطن . 

قال الشافعئٌ : فَحُكمُ القاضي لا يجعلٌ الحلالَ على واحدٍ من المَقضيٌّ 
له والمّقضيٌ عليه حراماًء ولا الحرامَ حلالاً» فالحلال والحرامٌ على 
ما يعلمٌ الله والحكمٌُ على ظاهر الأمر”''. 

وكان القاضي شريح يقول للرجل : إني لأقضي لك. وإِني لأظنك 
لا يحل لك حرام”" . 


)١(‏ نقله البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (9/ 77/4) عن الإمام الشافعي في رواية 
0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)779177 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)12١/٠١(‏ وانظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي (/ 0378٠١‏ . 
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وبهذا قال مالك وأحمدٌ وجماهيدُ علماء الإسلام من الصحابة 
والتابعين”©» فإذا شهدَ شاهدان بالرُور أنَّ رجلاً طَلَّقَّ امرأتة» لم يَحِلّ لمن 
علم كَذْبَهُما أَنْ يتزوّجَها بعد حكم الحاكم بالطلاق. 


وقال أبو حنيفة: يُحِلَّ حكمٌ القاضي الفروج دون الأموال”"2» وقال: 
يحل" المذكورة؛ كالمُلاعَئَةِ؛ فإنه لما حكمّ الحاكمٌ بشهادتهماء فرّفَ 
بينهماء وحلّت للأزواج» وإن كانث كاذبةً في الباطن الذي لو لم تَدْلٍ0؟ به 
لَوَجَبَ عليها الحَدُّ ولم تثبتٍ الفرقةٌ لها على زوجها . 

* واختلفتٍ الشافعيّةُ فيما إذا وقع حكمٌ الحاكم في أمرٍ يسوعٌ فيه النظرٌ 
والاجتهادٌ. هل ينقّدُ في الظاهر والباطن؟ وذكروا ذلك فيما إذا قضى الحنفيٌ 
للشافعيٌ بشفعة الجوار”* . َ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١84/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (١/16/7”)»ء‏ وه«روضة الطالبين» للنووي 2)١57/١١(‏ و«أدب 
القضاء» لابن أبي الدم (ص: »)١58‏ و«المغني» لابن قدامة ))"37/١5(‏ 
و«الذخيرة» للقرافى .)١557/١١(‏ 

(؟) وقد خالفه في ذلك الصاحبان» موافقيْن بذلك الجمهور. انظر: «فتح القديرا 
لابن الهمام (5/ 799)» و«أحكام القرآن» للجصاص .)7١5/١(‏ 

فرق في «ب»: «تحل». 

(4) فى «ب»: «تدلى». 

6 قال الشافعية : إذا كان القضاء فى الأمور الاجتهادية الإنشائية» فإنه ينفذ ظاهراًء 
أما باطناً؛ ففيه عندهم ثلاثة أقوال : الصحيح أنه ينفذ باطناً أيضاً. والثاني: 
لا ينفذء والثالث: إن اعتقده الخصم نفذ باطنآ أيضاء وإلا فلا. انظر: «روضة 
الطالبين» للنووي »)١517/1١(‏ و«أدب القضاء» لابن أبي الدم (ص: .)١59‏ 
وقد ذكر الإمام ابن دقيق في «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» )١17/5(‏ 
في حديث النبي كَل : (إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون 


أبلغ من بعض. ...»: أن الحديث يستدل به من يرى أن القضاء لا ينفذ في - 


اا 


* والإئم: قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما : هو اليمين 
الكاذية"'؛.وقيْل؛ الركيؤة؛ وقيل: شهادة الزور أقيم المسبّبُ مقامَ الست 
فى ذلك . 

وكلّه حرامٌ بالاتفاق. 


روين'" فى «الصحيحين» : أن رسول الله يك سمع جَلبَة0" حضْمٍ بباب 
مُجرته» فخرج إليهم؛ فقالَ: ألا إنما أنا بشرّء وإنما يأتيني الخَضْمء 0 
بعكم أن يكونَ أبلع من بعض» وأ خسبُ”؟ أنه صادق. فأقضي له. فمنْ 

قضيْثُ له بِحَقٌّ 9 مُسْلم» فإنما هي قطعة من النارء فلِيَحْملها أو يَدَرْها)0©» 


تبيخ نز نت 


- الظاهر والباطن معآ مطلقاء وأنَّ حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن. 
واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافعي 
أخذها في الظاهر. واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين» والحديث 
عام بالنسبة إلى سائر الحقوق . والذين يتفقون عليه أعني : أصحاب الشافعي -: 
أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ ؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز 
له الحكم بها أن ذلك لايوثر» وإتماوة قع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف 
اتا لامي امقاة اسح ل كد ددا لل بده جره الهو . 

() رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (؟7/ 1487). 

(0) في «ب): «وروينا». - 

(©) الجَلَبَةٌ: اختلاط الصوت. «القاموس»» (مادة: جَلّب)» (ص: 54). 

62 في «أ4: «وأحتسب». 

(5) رواه البخاري (7577557). كتاب: المظالمء باب : إثم من خاصم في باطل وهو 
يعلمه.؛ ومسلم 2)١7١7(‏ كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة» عن أم سلمة» وهذا لفظ مسلم. 
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3 
ساح ص سم 9 7 مركم مكرء م 
دوأ ارك أ ايحت المع دست # [البقرة: .]١5٠‏ 


* أحسنٌ القولٍ في هذه الآية قولٌ ابن عباس ومجاهدٍ وعمرّ بن 
عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم -» وهو أن الله شقان وشا أوجبّ 
على المؤمنين قِتَال المُخالفين لهم في الدّين الذين فيهم مقدرة على القتال؛ 
ونهاهم عن الاعتداء بقتلٍ الذينَ لا قتالَ فيهم ؛ كالصبيانٍ والنساءِ والشيخ 
الكبير. وقد بيّنه النبئٌ كل فنهى عن قتل النساء والولدان لما بعث إلى ابن 
أبي الحُقيق7 . 

فالآيةٌ على هذا القول محكُمَةٌ لا نسح فيها. 

وقال قومٌ: هذه الآية'"2 أولٌ آية نزلث في القتال» أبيح لهم أن 
يُقاتلوا مَنْ قاتلهم. ولا يَعْتَدوا فيقاتلوا من لم يقاتلهم» ثم نسح النهي عن 


»)١09/50( رواه أبو عوانة في «مسنده» (25041)» والطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 
. عن عل ال كعب بن مالك‎ )57/1١١( وابن عبد البر فى «التمهيد»‎ 
,)575/1( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ »)١84/1( وانظر: «تفسير الطبري»‎ 
. 2777/7 /١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

0( «الاية» ليست في (أ». 


احم 


قتالٍ من لم يقاتلهم بالأمر بالقتل والقتال7" . 


والقول بالنسخ مع وجود التأويل ضعيفٌ لا يُصَارٌ إليه إلا بتوقيفٍ عن 
رسول الله 5و0" 

وتحعيل الآيةٌ عندي تأويلاً حسناً ظاهراًء وهو أن يكون أمرّهم الله - 
تبارك وتعالى ‏ بقتالٍ الذين يُقاتلونهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوهم فيه 
ولا يعتدوا فيقتلوا(" من لم يقاتلهم ابتداء. 

ويشهد لهذا التأويل ويقوّيه قوله - سبحانه وتعالى -: 8 وَلا تدهم عند 
َلْسْجِدٍ لْفَرامِ حَىٌ يُفَيَلوُمَ فِهِ فإن فَكلُوهُ م تَملُوهمٌ كَدَِكَ جَنَ 17 0 القرة: 
١‏ وقول عر وجل : «وَلَلوْمَتُ وِصَاصٌ هَمنِ أعْتّدى عَلَكْ عدوأ عَلنْدِ بم 
عْتَدَئ عَلِيَحُْ © [البقرة: 4]. ويكون المرادُ ب«سبيلٍ الله» 0 
كقوله تعالى: « مكلك عن ابر الزار ال قل افد كيب وسة ل 
سَبِلٍ ألو [البقرة: 1017] . 


ثم وجدثُ ‏ بعد وضعي لهذا الكتاب بأحوال ينل المشويد خاي 
فداجعل هذا التاويل تفسيراء وقال : نزلت هذه الآيةٌ في عُمْرَ رَة القضاء لما 
حاف الساماق عدن الكنان لما لما شَرَطوا أن يُخلوا لهم مكة في العام القابل 


:« وهو قول الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر:‎ )١( 
و«الجامع لأحكام‎ »)775/١( الطبري» (؟1894/1)» و«معالم التنزيل» للبغوي‎ 
.)5٠9 /١( ؟/ 20711 و«تفسير ابن كثير»‎ /١( القرآن» للقرطبي‎ 

فق قال أبو جعفر الطبري في «تفسيره» (؟/ ااحلف : دعوى المدّعي نسخ آية» يحتمل 
أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة دعواه» تحكق والتحكم لا يعجز 
عنه أحد. 

() في «ب»: «فيقاتلوا». 


ا يه وكرهوا''' القتال في الشهر الحرام. ولكنه لم يسيِدُهُ ولم 
يَعْرْةُ إلى أحد 0 
2 د 


)١4-11( ١4 - ١‏ قوله عر وجل : # وَافتلوهم حَيتُ تدهم وأرْجُوهُم ين حَيتُ 
يبوك انمد أهَدينَ الوا مكيوم دَ ألْسجِد رار حىٌ يُقَيوكُ يِه من فوح 
0 - ج17 الكفين () كن وان لَه عَعُور حم © [البقرة : .]١959-0‏ 

عا قققة» : ادر 

- ل وَكؤْجُهُم ين حَيتُ جو 4 يعني : مكة المشرّفة» شرقها الله الكريم 
وعظّمها . 

ا هنا هي الشرك» مُقتصٌّ من قوله تعالى: # وهم حَقٌ لا 

0 


نَ فِنْنَكُ ‏ [البقرة: 147]» وقوله تعالى  :‏ وَالْفِتَئَهٌ أكي من الْمَتَل ل [البقرة: 


.|؟١ا/‎ 


* ثم اعلموا ‏ يرحمكم الله الكريم وإياي -: أنَّ القولٌ في هذه الآية من 
أشدّ الأمور وأصعبها وأكربها. وها أنا أحكي أقوال أهل العلم» وأتكلم 
على من 31 ٠‏ وأستعين الله الكريّم وأستهديه؛ إنه ولي ذلك» والقادر 
عليه 


فأقول: اعلموا أنَّ العرب كانت تحرم القتل والقتال في المسجد 


)01( فى ابا الكركرا. 

() قد ذكر هذا كل من الواحدي» والبغوي» وابن الجوزي» والقرطبي . . فعزوه 
جميعاً إلا القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «أسباب النزول» 
(ص: :)2 و«معالم التنزيل» (7507//1)» والزاد المسير» (11/4/1), و«الجامع 
لأحكام القرآن» /7/١(‏ 7371) . 


لكين 


الحرام» وفي الأشهر الحُرْمء وكان ذلك مما تَمَسّكوا به» وبَقوا عليه من 
دين إبراهيم ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ -. 

وكان الأمث كذلكَ في صدر الإسلام بشرع من الله - جل جلأله ‏ فقال 
سبحانه : 8 مَحَدوْئكَ عن اَلَو َال وه قل قَِالُ فِهكَبِيةٌ4 [البقرة: 010]ء 
وقال سبحانه : # يا ألْدينَ ءامَيُوأ لا يلوأ سَعَديرَ لَه وَكَا ألشّهَرَ درام ولا أَطْدَىَ 
ولا الْمَلدَ ولك مين ليت رام 4 [المائدة: ؟] . 


ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بقتل المشركين حيث ثقفوهب”'؟2؛ وذلك 
عام في جميع الأمكنة؛ المسجدٍ الحرام وغيره» وأمرهم بإخراجهم من 
حيثُ أخرجوهمء وذلك نصٌّ في مكان مكة المعظمة - شرّفها الله العظيم 
وعظمها - ولكن الأمر بالقتل والإخراج مطلقٌ في الأزمان والأحوال. 

ثم بَيّنَ الله سبحانه للمؤمنين هذا الإطلاق» فقال: 3 ولا نُفَئِنُوهُمَ عِندَ 
لحر قرام حَقٌ يفوك ف إن مكلو كأفلوهم كَدَِكَ جر الْكَفينَ 4 [البقرة: 
1 فحرم الابتداء بقتالهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا فيه ويَهْتكوا 
حَرْمَتَة» فيُقتصُ منهم فتّهتك حُرْمَتُهُم فيه؛ كما قال سبحانه: «التََرُ كرام 
التَمْر واو وََلْرْمَتُ وِصَاصٌ هَمَنِ أغتّدئ عَلْك عدوأ عليه بِِثْلٍ ما أَعْتّدَ عَلِنَكُْ 4 
[البقرة: .]١95‏ 

* فإن قلتم: فما الحكم في القتال في المسجد الحرام مع الكفار والبغاة 
- حرسه الله الكريمٌ وطهّره ‏ فهل”" يجوز الآن إذا تغلبواء أولا يجوز كما 
كان في صدر الإسلام؟ 

قلت : اختلف أهلّ العلم في ذلك : 


)١(‏ في «(ب»: اثقفتموهم). 
(0) فى «ب»: «هل). 


بحسن 


- فقال مجاهدٌ وطاومنٌ وقومٌ من الفقهاء: لا يجوز قتالّهم في 
الحَرّم”' . 

وب قالَ القمّال شارحٌ «التلخيص» من الشافعيّة(" . 

وحَكى الماورديٌ من الشافعيّة أَنَّ من خصائص الحَرّم الا تحار اهل 
إن بَعَوْا على أهل العدل» فقد قال بعضهم: يحرم قتالّهم» بل يُضَيّنُ عليهم 
حَنَى يرجعوا إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل”" . 

ولهم من الدليل: هذه الآية» وما في معناهاء ومن السنّة ما رويناء”؟» 

في «الصحيحين» عن أبي شريح العَدَويٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال 
لعمرو بن سعيدٍ بن العاص» وهو يبعث البُعوتَ إلى مكة : إِنْدَنْ لي أيّها 
الأمير أن أحدّكٌ 0 قاع به رول الله كيل الخدمن يوم الفتح» فسمعته 
أذناي» ووعاهة قلبي» وألعة ته عيناي حين تكلم به؛ إنه حمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «إن مَكَدَ حَدَمَها الله ولم يُحَرّمْها النامنُ» فلا يحل لامرىءٍ 
يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيه" دماء ولا يَعْضِدَة'' بها شجرةً» فإن 


»)١91/1( انظر: «تفسير الطبري» (؟/97١)» و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ »)١8١/١( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ 
.) اا‎ 

(0؟) نقله عن القفال: النووي في «المجموع» (15717//17). 

9 انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: .)5١١‏ وانظر: «إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 5 70-7). 

(:) فى «ب»: (روينا». 

)0( فى اب : «يها) . 

050 18 1 01ظ1 معناها: قطع يقطع. انظر: 
«القاموس» (مادة : عضد) (ص: ١/7؟).‏ 


الذينا 


أحدٌ ترص لقتال رسولٍ اللي فقولوا'؟: إن الله قد”" أَذْنَ لرسوله؛ ولم 
يأذن لكم. وإنما أَذنَ لي ساعة”" من تهارء وقد عادث حرمتها اليومٌ 
كحرمتها بالأمس» فَلْيَلْ الشا هذا الغائبَ» فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ 
قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرمَ لا تعد عاميا ولت 
يدم ول 


ا 00 


وأما قولٌ عمرو: أنا أعلم بذلك منك» إن الحرّم لا يعيذ عاصياً ولا فارَاً 


يدم ولا بخرية » فمن كلامه""' . 


)١(‏ فى «ب» زيادة (له». 

(١‏ قد ليست في (أ4. 

(”) فى «ب» زيادة «واحدة». 

2 في اب" زيادة لمتكم . 

(5) رواه البخاري ».23١5(‏ كتاب: العلم» باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ومسلم 
(:ه0١),‏ كتاب: الحج. باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها. 
والخربة: الجناية والبلية. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
١7/١‏ ). 

(7) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» (/557): يردٌ ‏ يعني: عمرو بن 
سعيد الأشدق ‏ به حديثٌ رسول الله يد حين روى له أبو شريح الكعبي هذا 
الحديث؛ كما جاء مبيّناً في «الصحيح». 
قال ابن حزم في «المحلى» (١٠/598)؛‏ ولا كرامة للطيم الشيطان» يريد أن 
يكون أعلم من صاحب رسول الله يك بما سَمعِه ذلك الصاحبُ رضي الله عنه - 
من رسول الله يك وإنا لله وإنا إليه راجعون على عظيم المصاب في الإسلام . 


خ52> 


- وقال أكثد أهل العلم: يقاتلون27» وأجابوا عن الآية الكريمة بأنها 


واختلفوا في الناسخ لها:”") 


فقال قَتَادَة: هي سوه بقوله تعالى: [# وَفَكَُِوْهَ حَقٌّ لا فَكونَ و74 ش 
[البقرة: .]1١95‏ 


وقال قوع لاس متوعة قزل )11015141 النقكن حك 
5 20 4 لوي : 6]» و(براءة) نزلث بعد البقرة بمدَّةِ طويلة . 


)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: »)5١1١‏ و«المجموع» للنووي 
0لا" ة). 

(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: ”7 0075 و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» 
(ص: 1١49‏ 2056 و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: »)5١‏ و«قلائد 
المرجان» (ص: 8/!ا-17/4). 

(0) انظر: «معالم .التنزيل» للبغوي .)717/١(‏ وقد نقل ابن الجوزي عنه في «زاد 


المسير» )18١/١1(‏ أنه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: #تَمَْلُوا لمُتْرِكِينَ حَيَثُ 
مَكَدمومرَ ا وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )771/7/١(‏ . 

(4) النسخ بهذه الآية قد نسب إلى قتادة كما تقدم. أما النسخ بقوله تعالى: # وَقَدلُوهمَ 
حي لا مون ِنْتَد 2# فقد نسنبه ابن الجوزي في «زاد المسير») )١181١/١(‏ إلى 
الربيع بن أنس وابن زيد. وقد ذكر القولان عن قتادة الطبريٌ في «تفسيره» 
.)١ 7/0‏ 

(5) ما بين معكوفتين ليس في (أ0. 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «تفسيره»)» وعبد بن حميد فى «تفسيره)» وأبو داود 
والنحاس معاً في «الناسخ والمنسوخ». انظر: «الدر المتثور» للسيوطي 
(1/هة4؛). 
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ونا دكر هنود ومن السخ بآية (براءة) غيرُ مستقيم» لوجوه: 
أحدها : أنّ قولّ الله سبحانه في سورة المائدة : « لا جَلُوا سَعثَيرَ أدَ 
لشَّهَرََْرَام4 [المائدة: '] يوافق آيةَ البقرة» والمائدة”'' نزلت بعد (براءة) في 
قولٍ أكثر أهل العلم بالقرآن. 

وثانيها: أن آيةَ (براءة» تدلٌ على تعظيم الأشهر الحرم» فقال: 8 فَإدَا 
أَسَلحَ الود للم ذاقئنوا الْمتْركِينَ حَيّتُ وَبَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: »]٠‏ وما شأنُ 
الشهرٍ الحرام والبلدٍ الحرام إلا واحد. 

وثالثها: أن (حَيْثْ 3 كلم فد على المكان. ولكنها عامة في أفراد 
الأمكنةء فتكون على عمومهاء وآية البقرة نص في النهي عن القتال في 
مكانٍ مخصوصء وهو المسجدٌ الحرام» فيقضى بخصوصها على عموم آية 
(براءة)» وإن تأخر نزول (براءة) عن سورة البقرة» فلا تعارضّ بين الآيتين» 
فلا نسحَ» بل كل آية منهما حكمها في حالٍ غير الحالٍ الذي فيه حكم الآية 
الأخرى» ويكون التقدير: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء إلا أن 
ا ل ا ل الوزيز 
هؤلاء إلى صدر آية البقرة كب كيف يوافق القطيا لفط آنه (برافة) ويزيد عليه في 
التصريح والبيان قوله ‏ سبحانه : ١‏ أيهم ين ينث ْو © [بعره. ١‏ 
ولم يكن أول الاية مُناقضاً لآخرهاء فلا يجوز أن تكون آيةٌ (براءة» ناسخة 
لهذه الآية. 

- وأما قولٌ قتادة» فإن صم له النقلُ عن النبي كه بأنها ناسخة له0©, 


الَموَلّا 


6 فى لب»: (يوافق آية المائدة» والبقرة»؛» وهو خطأ. 
(0) فى (ب»: «تقتلوهم». 
(©) فى «ب»: «لها». 


ا 


فهو المعتمّدٌء ولا يصحٌ ذلك مع قوله كَكهِ: «فهو حرام بِحُرْمَةِ الله إلى يوم 
القيامة»”"2. إلا على قولٍ بعض أهل العلم بالنظر والاستدلال7"' . 

- وأما الجمع بين الآيتين فظاهرٌ» وذلك أنَّ قولّه تعالى: 8 وَقدلوهُمَ عن لا 
تَكُونَ وِنَنَهٌ * [البقرة: 198] مطلقٌ فى الأمكنة والأزمنة والأحوال» وآية0" البقرة 

مقيدَةٌ ببعض الأمكنقء فيقضى بالمُمَيّدِ على المُطْلَقِء ويكون التقدير: 

فقاتلوهم في غير المسجدٍ الحرام حتى لا تكون فتنة. وإذا أمكن الجمع فلا 

نسخ. 

- وأما الجوابُ عن حديث أبي شريح - رضي الله تعالى عنه ‏ فقيل : إن 
الشافعيّ زتحمه الل تعالى. اتجاب غنه وعن مقلة أن فعناة تحزية قعالهونبما 
يَعْمُّ؛ كالمنجنيق» وغيره» إذا لم يكن إصلاح الحال إلا”؟' بذلك» بخلاف 

ما إذا اتحصّن”2 الكفارٌ في بلدٍ آخرَ؛ فإنه يجوز قتالّهم على كلّ وجه و9) 

2 إه4 

ل 0 

للق رواه البخاري و11 كتاب : الإحصار وجزاء الصيد» ومسلم ه01 كتاب : 
الحج. باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء عن ابن عباس . 

0) قلت: يعني بذلك أن في الحديث مذكورٌ قوله : «. . . . إلى يوم القيامة»؟؛ فكيف 
وهي مسألة مشابهة لقولهم: إذا قرن الحكم بلفظ التأبيد» هل يجوز نسخه؟ 
فالجمهور على جوازه» وخالف فيه بعض العلماء؛ كالجصاص» وحكاه عن 
أصحاب أبى حنيفة . انظر: «المحصول» للرازي (/ 207378 و«البحر المحيط» 


للزركشي (98/5). 
0) فى«أ»: «وأن). 
):١‏ «إلا» ليس فى (أ4 . 
6 في (أ»: «انحصر» . 
(0) الواو ليست في (أ4. 


0 هذا الجواب ذكره النووي في «المجموع» (1/ 574). 


لا" 


وهذا التأويلٌ فاسدٌ؛ لمعارضة النصٌ الصّريح في بيانٍ النبيّ ككل 
الخصوصية"'' بإحلالها لهُ ساعةً من تهارء وتحريم ذلك على غيره تحريماً 
مطلقاً. فقال: «وإن أحدٌ ترخصَ لقتال رسول الله يك فقولوا: إِنَّ الله أذن 
لرسولهء ولم يأذنْ لكم»”"©. والذي أذن فيه للرسول يِل إنّما هو مطلقٌ 
القتال لا القتالٌ المخصوص بالذي يَعُُ. 

وأيضاً لم يكنْ قتالَهُ كل لأهل مكة بما يَعُجُ مُ. وليس له في تأويله دليل 
على تخصيص الحديث بما ذكرء بل الحديثُ تصن في أن لمكّةَ المعظّمَةٍ ‏ 
قطيها اه سيان حرمة مطلقة لا تقيبد فيهاء وبعيدٌ أن يصحّ مل هذا عن 
الإمام أبي عبد الله الشافعيّ ‏ رحمَة الله تعالى -» وفي ظَنْي أنه أجابَ عن 
الأحاديثٍ في قتله للملتجىء إلى الحرم: بأن الذي نُهِيَ عنةُ القتالٌ العام 
لا القَيْلُ الخاصصٌ بِحَقٌّء فنقل من ثم إلى هُنا بالمعنى» ونسب إليهء والله - 
سبحانه ‏ أعلم بذلك . 

ثم بعد كتبي7 لهذا الكتاب بثلاثة أحوال وجذث قولَ الشافعيٌ كما 
ظَننئُهُ» وبخلاف ما نقلّ عنهء قال الربيع : قال الشافعيٌ : فلو أن قوماً من 
أهل دار الحرب لجؤوا إلى الحرم» أخدوا كما يوعدون فى عبن الحزمه 
يكم فيهم من القتلٍ أو غيره كما يُسْكم فيمن كان في غير الحرم . 

فإن قال قائل: فكيفَ زعمت أنَّ الحرم بحالٍ لا يمنعُهم» وقد قال 
رسول الله يك في مكة : «هي حرام بحرمة الله» لم تَحِلَّ لأَحدٍ قبلي» ولا تحلٌ 
لأحدٍ بعدي. ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهارء وهي ساعتنا هذه»؟”؟) 


)١(‏ فى (أ4): «الخصوصه». 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) «كتبي» زيادة من «أ». 
حق تقدم تخريجه. 
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قيل: إنما معنى ذلك - والله أعلم ‏ أنها لم تحل"'2 أن ينصب عليها 

فإن قيل”"؟: مادلَ على ما وصفت؟ 

قيل: أمدُ رسولٍ الله يللِ عندما قَتِل عاصمُ بن ثابتٍ وحْبْيّبٌ ‏ رضي الله 
عديما + يتل الو منقياة فى داره بمكة» إن فروغليه: .وعذاقق الوفت التاق 
كانت فيه مُحَرَمةَ من على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه» وإنما 
تمنعٌ من أن يُنْصَّب عليها الحربُ كما ينصّبُ على غيرها”' . 

فقد بان لنا من كلام أبي عبد الله أَنَّ مذمَيُه تحريمُ نَضْبٍ الحرب والقتالٍ 
على مكة المشرفة ‏ شوّفها الله تعالى -. 

فالحمدٌ لله الذي بَرَأَ أبا عبد الله مما نسبوه إليه» فهم قوم لم يفرّقوا بين 
المُبَعَلّبِ والملتجىء» وأما كلام أبي عبد الله في هذه الآية. فإنه*2 يدل 
على خلاف هذاء وذلك أنه قال رحمه الله تعالى _: يُقال: نزل هذا في 
أهل مكة» وكانوا أشدّ العدرٌ على المسلمين» ففرض الله في قتالهم ما ذكر 
سبحانه . ! 

ثم قال: يقال نزل نسح هذا كلّهء والنهئ عن القتال حتى يقاتلواء 
والنهيُ عن القتالٍ في الشهر الحرام بقوله تعالى: # وَقَدِلوَهم حَقَّ لا مَكونَ 
ِنْمَد* [البقرة: 19#]» انتهى 217 . 


)0( في (أ): (يحتمل) . 
2( فى «ب»: «قال». 


0) فى «ب»: «فدل»). 


(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (709/5). 
,ه2 فى لب»2: «لايدل)»). 
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(5) انظر: «الأم» (5/ .)١151-١5٠‏ 


>21 


وقد دللت قريب على ضعف هذا القولء والله أعلم. 
فإن قلتم : فما اختيارّك في ذلك؟ 


قلثُ : الذي أختاره وأقوله وأدين الله - سبحانه تحريمٌ المسجدٍ الحرام 


مه ع 


كما حَبَمَهُ الله جل جلاله - فلا يجوز فيه القتال حتى يَبْدَاً أهله بالقتال» 
ا ام ار د ليت اوتام 
قح مكة: إن هذا البلد حزّمه لله يوم لق السموات والأرض» فهو حرا 

بحُرْمَةِ الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي» ولم بحل 
5 إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يُعْضَدٌ 
شك ولا ينقد صيدٌفٌ ولا يلتقط لَقَطَنَُ إلا مَنْ عََقَهاء ولايُختلى خَلآها). 
فقال العباسٌ: يارسول الله! إلا إلاذخر””؟2؛ فإنه لقيْنهم”*؟ وبيوتهه”2, 


م 


فقال: ”إلا الإِدْخِرَ”". فهذا ‏ أيضاً ‏ نص صريح في حرمتها كماحرمها الله 


)١(‏ فى «ب»: «فيقتلون». 

زهة (عن» ليست في اب6. 

زهة «لي؟ ليست في «أ). 

(5) الإذخر: الحشيش الأخضر. وحشيش طيّبُ الريح. انظر: «القاموس» (مادة 
ذخر) (ص : /ا70). «اللسان» (مادة : ذخر) (707/5). 

(5) القينٌ: العبدٌء جمعٌه قيانء انظر: «اللسان» (8577/1). «القاموس» 
(ص : 6١١١)(مادة‏ قين). 

(5) قال النووي في «شرح مسلم» :)١707/9(‏ قينهم - بفتح القاف -: 0 
والعباتء ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود النارء ويحتاج إليه في القبور لِتْسَّدَ 
به فرج اللّحد المتخللة بين اللَّبنَات» ويحتاج إليه في سقوف البيوت» تجعل فوق 
الخشب. 

(© 4 تقدم تخريجه . 


"4 


تعالى -» راد ع وَبَدَةٌ إلى يوم القيامة . 

وأما استدلالٌ مَنْ نْ أباح القتال مدي أن قال الكفار والتغاز من 
حقوق الل - سبحانه -» ا ولا يجوز إضاعتهاء وحفظها في 
المشجد الحوام أولى» ولأنه إذا جاز قتلّ الفواسي الحَمْسٍ لفسقهاء وهي لا 


تكليف عليهاء ٠‏ فقتل الفاسقٍ المُكَلَّفٍ أذلىة فلا حَجَّةَ فيه مَع وجود نص 
الكتاب والسِّنة . 


ا 0100 ذو افك اران تشدكن. وهو أن 


الار ب حر كر ولا سيك رن لحي وإلاة م 
يبدؤوا بالقتال» فحينئذ تَمَتلهم؛ كما أحلّ الله لله سبحانه - ذلك» ثم نطَهُرُ 


الصا ع امير ونحرسّه فلا يقربونه ؛ كما قال جل جلالة [98 فَأَقَْلُوأ 
لْمُشْرِكِينَ حَيثٌ ” وَحْذُوهر وأَحَصرُوهمٌ وَافَعَدُوأ لهم كك د ٠‏ 


[التوبة: 6]. 
وَكما قال جل جلاله] 27‏ :2 إكما المتر وت مح ول 370 ل 
لْحَرَام بَحَدَ عَاِمِهمَ هسددًا 4 [التوبة: 4؟7]. 
وأما قتل اللراست الكسن: فإِنْ قتلها مباحّ في الأصل ؛ لأنها غية 
صيدٍء وكذلك يجوز قتلّ غيرها مما ليس بصيدء مالم ينه عنه. 
وتخصيصٌ الفواسق بالذكر؛ لفسقهاء فقتلها مستحثة» وليس يواجب» 
0 و 7 7 
وغيرها مما لا فسق فيه قتلة جائزء وليس بمستحبٌٍ. فهذا فائدة 


دلق فى «ب»: (فيضيق) . 
إفة ما بين معكوفتين ليس في «أ». 


التخصيص بالفسق”('2. وهذا ما انتهى إليه فَهُمى. 


وقد ظهر لكم مما ألحقته في كتابي من قول أبي عبد الله الشافعي أنه 
يوافق ما ذهبثُ إليه. وإن كان جميع منْ لقيتةُ من متفقهة الشافعية يعتقدٌ 
خلافَ ذلك عنه استحساناً من نفسه بغير تَقلٍ ولا دَلِيلِء كما اعتقده ابن 
خوازمنداد المالكي» وادَّعى ما ليس له عليه برهانٌ ولا دليل» فقال: الايةُ 
منسوخة؛ لأن الإجماع قد تقررَ بأن عدوا لو استولى على مكةء وقال: 
١‏ أقاتلكم» وأمنعكم من الحجء ولا أبرح'"' من مكة. لوقيف ققالةة وإ 
ةا بالقتال» فهي وغيرها من البلاد سواء» وإنما قيلَ فيها هي حرامٌ؛ 
تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الل كي بعت خالة , بنَ الوليدٍ يوم الفتح فقال: 
«اخصٌذهُ”" بالسَيفٍ حَنَى تلقاني على الصّفااء حتى جاء العباس فقال: 
يارسول الله! هلكت قريش» فلا قريش بعد اليوم”*) 


ألا ترى أنه قال فى تعظيمها : «فلا يلتقط لَقَطْتّها إلا منشدٌ)200؟7 اللّقَطَهُ 


)١(‏ قال ابن قدامة فى «المغنى» :)5١7/١7(‏ والقياس على الكلب العقور غير 
صحيحء فإن ذلك طبعه الأفق؛ فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله» وأما 
الأذى فالأصل فيه الحرمة» وحرمته عظيمة» وإنما أبِيحَ لعارض» فأشبه الصائل 
من الحيوانات المباحة من المأكولات» فإن الحرم يعصمها. 

(0) في (أ»: الأخرج». 

(9) في لب24: «اجهدهم». 

(5) رواه مسلم .)١780(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة. عن أبي هريرة في 
حديث طويل . وقد ذكره المؤلف هاهنا بالمعنى. 

(5) رواه البخاري ,.)770١(‏ كتاب: اللقطة. باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة. عن 
ابن عباس . وعنده «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». 

(5) في اب» زيادة او». 


دض 


سا لخر تر ساس 


بها وبغيرها سواء » ويجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى: 9 وَوَدٍ هم حَقٌّ لا 
كَكْونَ فِنْمَه ١76‏ [البقرة: *197]. 

فانظر كيف اذَّعى الإجماع في موضع الخلاف! وهذا مجاهدٌ وطاوس 

من كبار التابعين» والشافعيٌ من راسخي العلماء ءِ يخالفون في ذلك م 
ا نص نَّ الكتاب والسِّنْهَ واذعى نيا لسائر البلاد» وجَعل لفغ 
الشارع في تعظيمها وتخصيصها مهملا فارغا من المعنى. بحيفة لا بودن 

وأمًا إذنُ النبيّ يله لخالد» فإنما كان في الساعة التي حََّت لهُ» فاستدلٌ 
5 
اللا عن مودت ا فانظر إن قتدعيل القن ف ات الله 
بالتجويز والإمكان من غير دليل . 

وإئعة أوردث مقالتة واأرقكة فناذعاء: و إن انك مت مُسْتَحِفَةَ لعدم 
الالتفات إليها ؛ لعلا يَْ يَعْتَكَ بها الضعفاء . والحمد الله رب العالمين. 

* ثم اختلفت الفقهاءً أيضاً في الملتجىء إلى الحرم . 

- فمنهم من قال : لا يُقتَلٌ”"2: واستدلَ بقراءة من قرأ: (لا تقتلوهم) ""» 
وبعموم الحديث . 


010( نقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /7/١1(‏ 027717 . 

(؟) وهو قول ابن عباس» وعطاءء والزهري» ومجاهد» والشعبي» وإسحاق» وأبي حنيفة 
وأصحابه» وهو ظاهر مذهب الحتابلة. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ))197/١(‏ 
و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي 2)١47/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
الف 7 و«المغنى» لابن قدامة (؟5١/1175-509).‏ 

(0) قرأ بها حمزة والكسائي والأعمش. انظر: «تفسير الطبري» (/2)954 - 
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- وقال الشافعيٌ : يقل 20 ؛ لما ذكرته عنهٌ من التخصيص . 


ويجاب عن هذه القراءة بأنه عبَّرَ بالقتل عن القتال؛ لأنه مسبيّه» فهو من 
باب التعبير بالمسبّبٍ عن السَبّب0" . 


فإن قيل: فما معنى قوله تعالى : #فَإنٍ أنتبُوا4؟ 

قلنا: معناه ‏ والله أعلم - انتهوا بترك الكفر”. لا بترك القتالٍء 
استدلالاً بوعيه بالمغفرة والرحمة» ولا يكونانٍ إلا بترك الكفرء واقتصاصاً 
من قوله تعالى: # قل لِلَذِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يُنَْرْ لهم مَا كد سَلَكَ 4 
[الأنفال: 8]» واستدلالاً بقوله تعالى : # وَفَئْلُوهَم حقّ لا مَكْونَ فِذْنَه © [البقرة: 
*5]ء وبقوله: 8 يَتأَيّهًا الدربت اميا إِنَّمَا المشركورت نحس قلا يقرنوأ 
لْمَسْحِدَ ألْكَرَام بَسَدَ عَامهمٌ هسددًا 4 [التوبة: : 4]» ولآن 0 يقر أحداً 
من قريش على الكفر بعدما انتهوا عن القتال. 

000 


١‏ (16) قوله جل جلاله : < وَكَيلوهَ عيّ لمكن وت وين الزن يتان 


أنتهوأ قلا عدون إلا عَلَ ألطَلالِينَ © [البقرة *ة1]. 


و«اإعراب القرآن» للنحاس .)7147/١(‏ و«التيسير» للدانى (80)» و«الكشاف» 
للزمخشري ,.)١١8/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 0/1 و«النشر» لابن 
الجزري (75277/5). وانظر: «معجم القراءات القرآنية» .)١49 /1١(‏ 

() وهو مذهب الإمام مالك. انظر: «الأم» للؤمام الشافعي ».)٠ ٠5/54(‏ و«المغني) 
اين قداو 110 »4٠‏ و«التفريع» لابن الجلاب (717//5). 

هم فى «(أ) : #بالسبب من المسبب». 

فر انظر : «معالم التنزيل» للبغوي .)١8/١(‏ و١‏ أحكام القرآن» لابن العربي 
2/1 و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 2164©» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)759/77/١(‏ 
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أمر الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها بقتالٍ المشركين حتى لا تكون 
فتنة» ويكون الدينٌ لله . 

- والفتنّةُ هنا تَحتملٌ أن يكونّ المرادٌ بها فتنةً الرجل في دينه» ويدلٌ عليه 
ما رويناه في «صحيح البخاري» عن نافع : أن عاذ ا ا غ01 وقال: 
بااأنااعية كمي 1 وااسكلك على أن بد عام وتعبّمِرَ عاما» وتترلكً 
الجهّاد في سبيل الله - عرَّ وجل - وقد علمت ما رَعْبَ الله فيه؟ قال: يابن 
أخي ! ش الاباك فا كس : إيمان بالله ورسولهء والصلوات الخمس» 
وصيامٌ رمضانء وأداء الزكاةء وحَح الببت . قال: يا أبا عبد الرحمن! ألا 
تسمح ما ذكر اله" في كتاب: ط ويد طن اميت انوأ ُو مما 
نابت إِحَدَسههَا عِلَ الْشُت مَمَُوا الى تن حَقّ يَف ِلك مر أله 4 [الحجرات: 4] 
# وََئِلُوهمْ عي لا من وِنْكَدّ * [القرة: *14]؟ قال: قد فعلنا على عهد 
رسول الله يِه وكان الإسلام قليلاًء وكان الرجل يُفْتَنُ في دينه ؛ إما قتلوه 
أوعذبوه» حتى كثر الإسلامٌ» فلم تكن فتنةً”"2. الحديث . 

ويحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ بالفتنة الشُوْك("©. ويدلٌ عليه قول النبيّ كَل 
«لاأزالُ أقاتلُ الناسس حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلا الل فإذا قالوهاء فقد عصموا 


ا 


0 


)001 فى «أ): «أتى عمر» وهو خطأ. وذلك في فتنة ابن الزبير. انظر: «معالم التنزيل» 


4 


إفرة وهو قول ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء والربيع بن أنس» والسدي. 
انظر: «تفسير الطبري» ,.)١45/9(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص ))9514/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2»)774/7/١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
.):١ 7 /1(‏ 
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مني دماءهم وأموالّهم إلا بِحَقّهاء وحسابهُمْ على الله(3" . 

© فإن فلتم: فقد ورد في كتاب الله - عرَّ وجل - وسنّة رسوله يكل آية 
وسنة تناقض هذه الآية» وهذه السنة . 

- أما الآيةٌء فقولٌ الله سبحاتة: « هلوا أ لا مورت يله 

الآجز ولا حَسُوَ ما كترم أله ورَسُولْمُ ولا يدبو ون ألْحَيّ ِنَ اذيك أوثُوا 
ألحكتب حدّ عن جيك عن يروف سلوذوب 6 [العوبة: 18] . 
ما السنة فما روى علقمة بن ماثد» عن سشُليمان بن يريد عن 
أن رسول الله يكل كان إذا أَمرَ أميراً على جد جيش أو سريّة» أوصاه في 
خاصّته بتقوى الله» وبِمَنْ معهٌ من المسلمين 0 ثم قال: «اغزوا 
بسم الله. و”"“في سبيل اللهء قاتلوا من كفر باللهء اغزوا فل" تَمُنُوا 
ولا تعتدو”*“. ولا تُمَتّلواء ولا تقتلوا وَليداً» وإذا لقيت عَدُوَكَ من 
المُشركين, فادعُهم إلى ثلاث خلال - أو ثلاثِ خصال - شك عَلْقَمَةُ . ادعُهم 
إلى الإسلام » فإن أجابوك. فاقبَلٌ منهم » وكْفف عنهم ‏ ثم اذعهم إلى التََحَوُلٍ 
من دارهم إلى دار المُهاجرين» وَأَخْيِرَهُم إن فعَل) أن لهم ما لِلْمُهاجرين» 
وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المُقامَ في دارهم» فأخبرهم أَنهم كأعراب 
المسلمين. يجري عليهم حُكُمْ الله كما يَجْرِي على المسلمين» ؛ ليس لهم في 


و 
ل أن 


)1١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» .)١594/١(‏ والإمام أحمد في «مسنده» 
.)3"١5/5(‏ وغيرهما عن أبى هريرة بهذا اللفظ. وقد رواه البخاري (76). 
كتاب: الإيمان» باب : ل وَإن مَابواوآكَامُواالصَلزة وَائا كر لولف 4 
ومسلم (55). كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله» عن عبد الله بن عمر. 

(0) الواو ليست فى «ب». 

0) فى «ب4: «ولا». 

لدع في «ب»: «ولا تغدروا». 
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الفّيءِ شَّية إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» ٠‏ فإنْ لم يجيبوك إلى الإسلام» 
فادعهُم إلق أن ينطو الجزْيَة فإن فعلواء فاقبل منهم ودَعْهُم» فإن أَبَواء 
فاستعن بالل وقاتلهم)7" . 

قلت : : ليس واحدٌ من الحديثين ولا من الآيتين معارضآ للآخرء بل آي 
البقرة من العامٌ الذي أريد”" به الخاصيٌ» وذلك أن لفظَهُ عام في المشركين» 
والمرادُ به المشركونٌ من أهلٍ الأوثان» وهم أكثر من قاتل رسول الله وَكِ. 

وكذلك الحديك مثله» فالا تعاض يفطن المشركينٌ» وهم عَبَدَة 
الأوثان. 

وآيةٌ (براءة) خاصّةٌ ببعض المُشركينَ» وهم أهلّ الكتاب . 

وكذلك حديثٌ ابن بُريْدةَ مثله . 

فالفرضُ في قال ع كان عز أن اومن أهل الأوقان» أن يقائلوا 
حتى يُسْلمواء ولا يحلٌ لنا أن نقبل منهم جَرْيَة”*'. لما ورد في سورة 


)١(‏ رواه مسلم (171). كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البتعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. 

زفعة في (ب2: «يراد» . 

(0) في لب») : «آياؤه» . 

(:) اختلف العلماء في أخذ الجزية من المشركين؛ فقال مالك والأوزاعي : إنها 
تقبل » 0 أو نار» أو جامد أو مكذب. 
انظر: 0 القرآن» ان ليا 0 لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ ”/ 180)» و«رد المحتار» لابن عابدين »)75١/7(‏ و«التفريع» لابن 
الجلاب /١(‏ 20751 و«مغني المحتاج» للشربيني (57/5)» و«المغني» لابن 
قدامة .)7١/١7(‏ 
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العرة» ولماتزواة ابوهويرة' ' والفرضٌ في أهل الكتاب ومَنْ دان دينهم قبل 
نزول الفرقان” أن يقائلوا حتى يُسلمواء أو يُعْطوا الجزيّة؛ لما ورد في 
سورة (براءة)» ولحديث ابن بريدة . 

فإن قلتم : : حديث ابنٍ بريدة كان قبل الفتح ؛ بدليل قولو وك : ١‏ ثم ادعهم 
إلى التَحَوّلٍ من دارهم إلى دار المُواجزية ال فهل يجوز أن يكون متسوخا 
بحديث أبي هريرة» وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ لكون إسلام أبي هريرة 
بعد الهجرة؟ 

لت قد أجمع المسلمون على قبول الجزية كما ورد في كتاب الله - 
سبحانه -» وفي سنة رسوله مَك وفي عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
-؛ فلا يجوز نسخٌةُ ولأنه يؤدي إلى إبطال آية (براءة»» ولا دليل على 

وأما تأخر إسلام أحد الراويين» فلا يكون دليلاآً على النسخ ؛ لجواز أن 
يكون رواءٌ عمّن قَدُم إسلامه» ثم أرسله عنه. 

فإن قلتم: فهل يجوز لقائل أن يقولَ: يجورٌ أخذٌ الجزية من عبدّة 
الأوثان بحديث ابن بُريدة؛ بدليل أنَّ الذين كان يبععثُ إِلِيهجُ السرايا كانوا 
أهلّ أوثان» لا أهلَّ كتاب» ويجوز أخذها من أهلٍ الكتاب بآية (براءة)؟ 

قلت : لا يجوزٌ ‏ والله أعلم ‏ القولُ بذلك”"؛ لما فيه من إبطالٍ قوله 
تعالى : ل وَمَِوهمَ َف لا تَكُونَ يدنك © [البقرة: 14] من غير دليلٍ يدل على 


) . . . وهو قوله يلد السالف: «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله‎ )١( 
الحديث.‎ 

0) أي: من اتبع دين النصارى قبل النسخ ونزول القرآن» أو دين اليهود قبل نسخه 
بالإنجيلء والله أعلم . انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (07”/5). 

فيه تقدم أن هذا هو قول الإمامين مالك والأوزاعي. 
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النسخ لهاء ودعوى كون الَّذِينَ يبعثُ إليهم أهلّ أوثان» باطِلَةٌ لا بُرهانَ لهاء 
6.6 1 عو يات 0 2 0 7 جاع 
فقد كان النبيٌ يل يبعت الأمراءَ إلى أهل الكتاب» فبعثٌ معاذاً وأبا موسى 
وعلياً إلى اليمن» وكانوا أهل كتاب. ‏ وبعثٌ خالداً إلى دُومَةٍ الجَنْدَلٍ 
وكانوا أهلّ كتاب . والله أعلم . 

د 26 

1 ال ل « لبر لفقم أَلََّرِ أْوَاو وََلوْمَنتٌ يِصَاصٌ هَمَنِ 
أغْتّدئ عَليَيْ دَأَعتَدُوأعَليَهِ بِمثْلٍ ما أُعتّدَئ ء كك وَأتَفُوأ أله وَأعَلَمُوأ أن سه مَعَ ألْميقِينَ 4 
[البقرة: 194]. 

* حرَّم الله - سبحانه ‏ علينا في غير هذه الآبة القتالَ في الشّهرٍ 


الحرام» فقال تعالى: # يَكَلوِئكَ ء عن هر لكاو وال ِو فل وِتَاُ هه كي » 
[البقرة: 6817 وقال تعالى : 3 يناما ألدِبنَ ءَمَنوا لا يَلُوا سَعَديْرَ أله وَكَا لمر 
َْرَا4 [المائدة: ؟]» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى - قريباً . 

وأباح لنا في هذه الآية أن نقاتلهم''' ذ في الشهر الحرام إنْ قائلون'' فى 
الشهر الحرام» كما أباح لنا مُجازاتهم بذلك في اميت الحرام؛ فقال : 
« القبز للم يار كرا 4 [البقرة: 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - في رواية عطاء: يريد: إن قاتلوكم 

في الشهر الحرام» فقاتلوهم في مثله. ثم عقبه الله سبحانه بلفظ يشملٌ المسجد 
الحرامَ والشهرَ الحرام» فقال: #وَاَلْمتُ وِصَاصضٌ© [البقرة: 194]. 

*# ثم بين ذلك القصاص بياناً عاماً» فقالَ : هُمَنِ أغتّدى عَليك عدوأ عل 
بمِثْلِمَا اَعَد ع و [البقرة : 4 ويندرج في هذا العموم جملة من المسائل : 


دلق فى (لب): «نقتلهم). 


زفق فى «ب»: «قتلونا). 


الأولى : اعتبار المماثلة في القصاص. وفي الآلة التي يه يُقَنَصنٌّ بهاء وقد 
قال بهذا عامة أهل العلم"'“؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: وَإِن عَاهَنَسُمَ 
فَعَاضِوا بِمِثْلٍ ما عوقتتر بده » [النحل: 177]؟ وبفعل النبيّ ككل في اليهوديٌ 
الذي قتلّ الجارية”"'» وإن اختلفوا فى التفاصيل . 

الثانية : إيجابٌ القصاص فى القتل بالمثقل . 

وقد قال به مالك والشافعيٌ وغيرُهما من أهل العلم . 

ومنعه أبو حنيفة والشعبئٌ والنَحَعه0” . 

وهم محجوجون بهذه الآية» وبقتل النبيّ كَل اليهودي بالحَجَرء ولقوله 
تعالى : 0 فى الْقِصَاص حير »* [البقرة: 4/ا١]»‏ وَلأن في ترك القصاص 
بالمثقلٍ ذريعة إلى إزهاقٍ الأرواح» فيؤدي إلى قسادٍ عظيم . 

الثالثة : فيها دلالة على أن للرجل أن َقَلَ من اعتدى عليه متى شاء» لكن 
عارضّةُ الإجماعٌ على أنه لا يجورٌ إل بحَضْرة السلطان. لكن اختلفوا فيما إذا 
لم يمكنه الاستيفاءٌ بالسلطان؛ لعدم البيّنةِء هل له أن يقتصصٌ حَقَهُ في”؟' مال 
أو دم؟ 

فذهب الشافعييٌ إلى أنَّ له ذلكَ*2» وروي عن مالك» وأجازة"” ابي 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى /7/١(‏ 9787) . 

إفة دم تسريه 

(*) تقدم التحقيق في هذه المسألة . 

(4:) فى «ب»: لامن». 

)02( انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي ٠» )١158/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١(‏ 0770/7 . 


(1) في «ب»: «واختاره». 


المنذرء ويدلٌ له قوله كل لهند بنتٍ عَتْبَةِ لما قالث لهُ: إن أبا سفيان رجل 
شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ووّلدي» إلا ما أحذث من ماله( 
بغير عليه» فهل عليّ من جناح؟ فقال رسول الله كل : «خُذي ما يَكفيك 
وَوَلَدّكِ بالمَغروف)”"' . 

والمشهورٌ عن مالكِ المنع» وافافال أن حقفة <وبعينة الله تعالى 1 


كن يدا قن 


دلق في (ب» زيادة «بيدي» . 

(؟) رواه البخاري (5054)» كتاب: النفقات» باب : إذا لم ينفق الرجل » فللمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» عن عائشة. 
قلت: وجه دلالة الحديث: أن من وجد ماله عند غيره» فله أخذه؛ لأنه حقه» 
وكذلك هناء فحقٌ على الزوج أن ينفق على زوجه وأولاده. وإلا أخذت منه 
النفقة دون علمه» لأن ذلك حقها. 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ .»)١70‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(37717/1). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١1(‏ ”0778/5 . 


ا 


2-5 


<ل وت 


463 < 5 رمن احكام الجهاد) 

١‏ (17) قوله عرَّ وجل : 7 وَأَنفقُوا ف سَبِيلٍ لَه ولا مُلقُوأ ليريم إل البلكو 
كر 0 إِنَّ الله يحي الْمحسِِنينَ # [البقرة : 06]. 

* والإنفاقٌ في سبيل الله قد يكونٌ واجباً. وقد ند يكون مُشْتحَيَا :فحت 
0 الحم ويستحت كُ إذا لم يتعيَّن : ذلك. والأمذ بالإنفاق 

* ونهانا ا سبحانه أن تُلْقىَ بأيدينا إلى التَهْلْكَة . 

وذلك قاعدة عامّةٌ في كلّ فعل20 جائز أو واجب. فإذا كان يخافٌ من 
فعل الواجب التهلكة وجب عليه تركة» إلا في مواضع استثنيت 

منها: أن يغرّر” '' بتفْسهِ في طلب الشهادة . 

ومنها: أن يأمرّ بمعروف أو ينهى عن منكر . 

وأما في فعل المنهيٌ عنهء فإنّ المكلّف مخيرٌ بينَ فعلٍ المنهيّ عنه. 
وبين الكففّ والوقوع في الهّلكّة("'؛ كما إذا كر على الواح غود باد 


)00( في (أ»: «فعل كل». 
0( في (ب»6: (يغزوا. 
(©) فى «ب»: «التهلكة». 


ا 5 


العظيم من ذلك -» وكذا سائرٌ المنهيّات'') 
والآية نزلث على سبب في النفقة" . 


روى يزيد د بن أي يزين» عن أبي عمران قال: 0 القسطنطينية» 
وعلى الجماعةٍ عبدٌ الرحمن ب بن الوليد» والرومٌ مُلْصِقِونَ ظهورَهم بحائط 
المدينة» فحملّ رجلّ على القوم» فقال الناسئ : مه مَهْء لا إله إلا الله يلقي 
بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوبَ الأنصاريٌ : سبحان الله! أنزلت هذه الاية 
فينا - معاشرٌ الأنصار ‏ لما نر الله نه نبت » وأظهرَ ديته» قلنا: نم فين 

أموالنال؟ وتُصّلحُهاء فأنزل الله : « وَأَنقِفُواْ في سبل أله ولا تُلْقُوا بيك إل 
0 > [البقرة: 195]» فالإلقاء إلى التهلكة أنْ نقيم في أموالنا 0 
وندعَ الجهادء فلم يزلٌ الى افيد تجاهذا كن نل بالميطا طن ا 0 
0 


)١(‏ انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: “17 20777 و«الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم (ص : 480). 

(0) في سبب نزول هذه الاية أقوال عدة: 
أولها: أن الأنصار كانوا ينفقون» فأصابتهم سنة فأمسكواء فنزلت. 
ثانبها: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزلت الآية . 
ثالثها : نزلت في الأنصار حين أرادوا الانصراف على إصلاح أموالهم وضياعهم» 
فنزلت الاية. 
انظر: «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص: 42585 و«لباب النقول» 
للسيوطى (ص: ). 

زفرة ف لب «هل). 

49 فى الب»0: «بأموالنا» . 

)2( فى اب): «فقبره»). 

)3( 5 داود (75517)» كتاب : الجهاد» باب : فى قوله تعالى : 8 ولا تُلقُوأ بأيريكر 
ِل للك #» والترمذي (791/7)» كتاب: شير القران: باب: ومن - 


م 


حو ل ار 


تخ نا نا 


سورة البقرة»ء وابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 2.25١5‏ والحاكم في 
«المستدرك» (7575)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ 49) . 


>36 
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(من أحكام الحيج) | م 


.4 3 3 . رع بي م مجر هج دمع ودج 2ج 5 2 عش اع معارب 7 

-(18) قوله عر وجل : # وَأَيَمُوا لج وَالْعمر نه وِنْ حورج فا أسْئَيْسَرَ ون 
موه عد ريس يس ره لدء رعل ملم واد ميد سور عشي 2 كر اس ع 

َطْدَي ولا محلموا روسك حَقَّ َل ا هذى حلم من كن مدكم مَرِيضًا أو يود أذى من رأسوء 

انا - 3 سدم م و ع م سه 0 يت ا ل كا ل ال ل اس جرع 

فقْد من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك فَإِد1 أَمنتم هن نع بالعمرةٍ إِلَ لحي شما اسَيسَرٌ ِنَ اهدي 


قل 


ذ مام َك َو في الج وَسبَةٍ دا بشم َك عَسَرَةٌ كملة لِك لسن لم يكن هَل 
ضر الْمَسجِد حرام وَأنَفوأ أله وَأعلَمُوَا أن أله َدِيدُ ألْقَابٍ© [البقرة: 115]. 
أقول : اشتملت هذه الآية على جُمَلٍ من الأحكام والمناسك . 
الجملة الأولى : أمرنا الله سبحانه بإتمام الحَج والعَمْرَة. 
فيحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ بإتمامهما أداؤهما(!)؛ بدليل ما روي من قراءة 
ابن عمرَّ وابن عباس رضي الله عنهم -: أنهما كانا يقرأان: (وأقيموا الحَجّ 
والعمرة 2004 2 

فتدلٌ الجملة ‏ حينئذٍ ‏ على وجوب الحَجّ والعمرة. 


ٍ__ 
رنقة 
يه 

دس له له 
8 


5 


)١‏ انظر ما ذكر في معنى قوله تعالى: # وَأَيمُا ©: «تفسير الطبري» (505/7)؛ 
و«معالم التنزيل» للبغوي »)75١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي »)1517//١(‏ 
و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١86 /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
٠/1١‏ "3). 

(؟) أخرج الطبري هذه القراءة عن ابن عباس وعلقمة وإبراهيم. انظر: «تفسير 
الطبري» .)5١57/5(‏ 


م 


وقد قال بوجوب العّْمْرَةِ: عبدٌ الله بنُ عباس. وعبد الله بن عمرء 
وجابرٌء وعطاءً» وابنُ المسيب» وسعيد بن 0 والشافعئٌ في الجديد 
وأحمدء والتّوريٌ» والأوزاعةة. ا 

واستدلُوا بالحديث الثابتٍ عنْ عمرَ بن الخَطَابٍ ‏ رضي الله عنه -: أن 
لني يله سيل عن الإسلام فقال: «أن تشهد أنْ لا إل إلا الله وأنّ مُحَمّداً 
رسول اللهء وأن تُقِيمَ الصلاةًء وتُؤتي الزكاةً. وتحجٌ البيت. قود 
وتَعْتسِل من الجنابة» ونيم الؤضوء»”"“. وبما ا البيهقيٌ» عن 
أبي رَزْينٍ ن العْقيْلىَء قال: سألت النبى كه فقلت: إن" أبي شيخ كبيدة 


7 


لا يستطبحٌ | ًَ والعورة لالت كك قال : عي عن أبيكٌ واعتمر 


000 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (7/ 227١9‏ و«معالم التنزيل» للبغوي »)75١/١(‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي »)١85-1١86/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
1/1 و«مغني المحتاج» للشربيني (5/5*>©», و««الإنصاف» للمرداوي 
ا ). 

(6) رواه ابن خزيمة فى «صحيحه) .»)١(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (9/ا١),‏ 
والدارقطني في «سننه؛ (5/ 20787 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 0744 
وفن «شعبالإينانة (88398)/ :قال الدارقطني: .إسناذه صحيم ثايث» الخريجه 
مسلم بهذا الإسناد» انتهى . 
قلت : ليس هذا اللفظ موجوداً على هذا الوجه في «صحيح مسلم» فتنبه . وانظر: 
«المجموع» للنووي (7/ 8). 

فرق «إن» : ليست في «أ». 

)25 الظّعْرُ : سيد البادية لنجعة أو حضور ماء» أو طلب مربع» أو تحوّل من ماء إلى 
ماء» أو من بلد إلى بلدء وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أو عزوٍ أو مسير 
من مدينة إلى أخرى : ظاعرٌ . انظر: «اللسان» (مادة: ظعن) (771/1). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (775/7)» وأبو داود 2)١8٠1١(‏ كتاب: - 


آم 


قال الببوقة ::وقد.ووينا/!؟ عن ايد بخ حب : أنه قال: لا أعلمٌ في 
إيجاب العَمْرَة حديئاً أجود من هذاء ولا صم منه(" . 

واستأنس الشافعيٌ بأن الله - سبحانه - قرتّها مع الحَجٌّء وتبعّ في 
الاستئناس قولٌ ابن عباس : والذي نفسى بيده! إنها لَقَريْنتُها فى كتاب الله : 
# تصوأ للج والعبرة 07 [البقرة: 195] . 

- ويحتملٌ أن يكون المراد بإتمام الحجّ والعمرة إتمامٌ ما دخلنا فيه 
وعقدناه على أنفسنا من حَحمٌ أو عَمْرَةِ» وهو الظاهرٌ؛ لأن الله سبحانه ‏ ذكرَ 


بعده ”24 المُحْصَّرٍ الذي لم يُتِمّ الحجّ والعهرة: 
فلا يكون فيها دليلُُ وجوب الحجٌ والعمرة”*©: فقد تكون. العبادة غير 


- الحج» باب: الرجل يحج مع غيره» والنسائي (25717)» كتاب: الحج» باب: 
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع» والترمذي (970). كتاب: الحج» باب: 
الحج عن الشيخ الكبير» وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (5407)» كتاب: 
المناسك» باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع . 


)1( فى (ب6): (رويناه»). 
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(؟) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ .)76١‏ 

(*) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (/33». والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5:/ 1 وفي «معرفة السئن والاثار» (1؟2)» وعلقه البخاري في «صحيحه» 
(559/5). 
قال الحافظ في «الفتح» (048/7): والضمير في قوله: «لقرينتها» للفريضة. 
وكأن أصل الكلام أن يقول: لقرينته؛ لأن المراد الحج. 

(5) «المحصر» ليس فى «ب»6. 

(5) قلت: فالآية واردة حينئذ على وجوب قضاء الحج والعمرة للمحصر بعد الشروع 
فيهماء ولا دلالة فيها على فرضية الحج والعمرة» وإنما تؤخذ الفرضية من أدلة 
أخرى واردة في هذا الباب. 


واجبِّء فإذا عقدها الرجلُ» وجب عليه إتمامّها؛ بدليلٍ وجوب إتمام حَجّ 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشعبك”"©2, والشافعيئٌ في قوله القديم'") 
واستدلوا بقوله يك : يني الإسلامٌ على خمس : شهادة أن لا إلهَ إلا الله 

وأنَّ محمداً رسول الى وإقام الصلاقء وإيتاء الزكاق وصوم رمضان» 


والحج)”" . 


507 - رضي الله تعالى عنهما -: أنَّ رجُلاً سألَ 
رسول الله ع الحخرر هي واجبة؟ قال: «لاء وأنْ تعتمرَ خية لك)!1), 


)١(‏ وهو قول ابن مسعودء وجابر بن عبد الله» والنخعي» وسعيد بن جبير. انظر: 
«تفسير الطبري» (7/ »)35١١‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١87/١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)717/1/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
.)"58/١(‏ وانظر: «ردالمحتار» لابن عابدين 2»)57١/7(‏ و«التفريع» لابن 
الجلاب .)70177/١(‏ 

() قلت: الصحيح عند الشافعية في العمرة هو القول الجديد بوجوبها. انظر: 
«المجموع» للنووي .)١١/17(‏ 

(*) رواه البخاري (8)» كتاب: الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم. وقول النبي كله : 
ابني الإسلام على خمس»» ومسلم »)١7(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام» عن ابن عمر . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)71١77/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(17453)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)١978(‏ والطبراني في «المعجم 
الصغير» »2٠١١6(‏ وفي «المعجم الأوسط» (70177)» والدارقطني في "سئنه» 
(؟3586/1). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (758/5)» والخطيب البغدادي فى 
«تاريخ بغداد» 00-00 ْ 

(4) قال الحافظ في «الفتح» (/0917): ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء . 


4 


* فإن قيل: فقد أوجب الله تعالى ‏ علينا''' إتمامٌ الحجّ والعمرة إذا 
دخَلّنا فيهماء ولا يجوز لنا الخروجٌ منهُما؛ كما ورد في كتاب الله جَلَّ 
جلالة» وقد ثُبَتَ عن النبئٌ كَل أنَّهُ أمر أصحابه الَّذِينَ لم يكن معهم هدي 
ِقَسْخْ الحَجّ إلى العُمرة”"» فما الحكمٌ في ذلكٌ» وكيف الجمعٌ بين الآية 
والحديث؟ 


قلت تمش تيعق 1 ألفل اللبفاق والنقس إلى أن هله الآية با 
لما رُوي أن النبئ كَل *» أمرّ أصحابه بعد أن أحرموا بالحجّ أن يفسخوة في 
0 فالاية قحك يفن ١‏ على عمومها. 


ودعوى هذا القائل بالنسخ باطلة ؛ فإن المتقدم لا ينسح المتأخُر فْحَجُ 
النبيّ كَل وأمرُه أصحابَة كان في سنة عَشْرِء والاية نزلتُ في سنة ست عامَ 
الحُدّيبية حينَ صدّه كفارٌ قريش عن البيتٍ الحرام : 


003) 


وكأن هذا القائل سمع قولَ عمرّ ‏ رضي الله عن فتوهّمَةُ يدل على 


التسخ» ولبين كلالك: 


وذلك أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان ينهى عن هذه المتعة(""» ويضربٌ 


)١(‏ «علينا» ليس فى (أ). 

(9) رواه البخاري (1195)» كنات : العمرةء بات المعتمر إذا طاف طواف العمرة 
ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداع ؟ ومسلم .)١5١١(‏ كتاب : الحج» باب : 
بيان وجوه الإحرام. عن عائشة . 

(*) انظر: «قلائد المرجان» (ص: 7/8). 

(4) فى «ب»: «عن النبى أنه . 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 14). 

(5) في (أ» زيادة (وقد»اء وهو خطأ. 

60 يعني : أن يحرم بالتمتع . 


الناس عليهاء وقال: «إن الله يُحِلّ لرسوله ما شاءً بما شاءء وإن القرآن قد 
نزل منازله» فَأتَمُوا الحجّ والعمرة كما أمركم اله - تعالى -» فافْصلوا حبكم 
عن عُمْرتكم ؛ فإنه تم لحجكُمْ» وتم لعمرتكم”7©. 

فتوهّمَ نزول القرآن منازله ناسخاً للسئّة» وليسَ كذلك. 

وإنما أرادَ عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ الله سبحانه ‏ أباح ذلك لنبيّه 
محمد يَكْةِ لأجلٍ مخالفةٍ الجاهليّة من تحريمهم العمرة في أشهر الحَجَّ) 
وكتلجي لمن اندر الفتعوررم فأمر النبي يك أصحابه مشخ ١‏ ع إن 

: ء 

العمرة؛ ليعلموا جُوارَ ذلك» ففعْلهُ بل لعلَّةَء وقد زالتٍ العِلَّةٌ فزال هذا 
الحكمْ لزوالهاء وبقي ظاهرُ القرآن على إطلاقه ومقتضاةٌ» فلا يجوز لمن 
بعدهم أن يفسح الحجّ إلى العمرة . 

- وقد منعّ فسح الحجّ إلى العمرة : أبو بكر وعثمان وعليٌ رضي الله 
تعالى عنهم » وتبعهم جماهيرٌ أهل العلم من السلف والخلف . 

وبه قال مالك والشافعييٌ وأبو حنيفة”"' . 


3 


3 


66 


ولهم من الدليل: حديث أبي ذَرٌ - رضي الله عنه -: كانت المتعةٌ في 
الحجّ لأصحاب محمد يك خاصّة. وفي رواية: «رُخْصّةً). يعني: فسخ 
الحج إلى العمرة”” . 

وفي النسائي؛ عن الحارث بن بلالٍ» عن أبيه قال: قلت: 


درق رواه مسلم ,.)١١1١117(‏ كتاب : الحج. باب : في المتعة بالحج والعمرة. 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١79/48(‏ و«المجموع» له أيضاً (0/ »)١77‏ 
وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (2)708/8 و«المغنى» لابن قدامة 


(ه/ ؟65؟). 


زفرفق رواه مسلم .)١5515(‏ كتاب : الحج. باب : جواز التمتع . 


5٠ 


يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ فقال: «بل لنا 


و 
ا" 


- وقال أحمد وطائفةٌ من أهل الظاهر”'؟: ليس خاصّاً بالصحابة» بل هو 
بق إلى يوم القيامة “ليجو لكل سن أنعرم: يح 4..ولزين ,بهذي أن 
يقلبَ إحرامّةُ عمرة» ويتحذّل بأعمالها. 

وقال أحمدُ: لا أردٌ تلكَ الآثار الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ 
احج إلى العمرة بحديث الحارثٍ بن بلالٍ عن أبيو» وبقولٍ أبي ذرٌء ولم 
يُجُمعوا على ما قال أبو ذْرٌء ولو أجمعوا لكان حُجَة» وقد خالف ابن عباس 
أبا ذدٌ-رضيّ الله تعالى عنهما» ولم يجعله خصوصة”” . ّْ 


3 000 3 2 يم هوم 3 يج ا سح سس سر ل مصسه 
الحملة الثانية: قوله ‏ عر وجل -: ين حورج سْيَيْسَرَ وِنّ الذي # 
[البقرة: .]11١95‏ 


* أباحَ الله - سبحانه ‏ لنا الخروج من هذا النسك الذي أوجبّ علينا 
إتمامّة بعذر الإحصار. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١1804(‏ كتاب: الحج» باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها 
عمرة» والنسائي (250>» كتاب: المناسك» باب: إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهدي, وابن ماجه (75985)» كتاب: المناسك» باب: من قال: 
كان فسخ الحج لهم خاصة, والإمام أحمد في «المسند» (579/7)» والدارمي 
في «سئنه») )١848660(‏ .2 والطبراني 5 «المعجم الكبير» ,)١١8(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)570١(‏ عن بلال بن الحارث المزني. 

() وهو قول الحسن ومجاهد. انظر: «المحلى») لانن حزم (49/1). و«المغني» 
لابن قدامة (0/ ١5؟7)»‏ و«المجموع» للنووي .)١77/7(‏ 

() وانظر هذا الكلام وما ذكر من خلاف العلماء في: «التمهيد» لابن عبد البر 
(058/4")» وانظر سؤال الإمام أحمد عن ذلك وجوابه في «المغني» (0/ 1077). 


5١١ 


والإحصاز هو المدمٌ. وهو اس مشترةٌ يقع على المنع من العددٌ؛ 
وعلى المنع بغيره. 1 

فقال الأزهريٌ : قال أهل اللغة: يقال لمنْ منعة خوفٌ أو مرضٌ من 
التصرف: أُحْصِرَء فَهُو مُخصَّدٌ ولمن حُبسَ: خصِرًء فهو مَخصور”''. 


وكذا قاله الرَّجاجّ عن أهل اللغة”" . 

وقال-أيضا هو وثعلبٌ والفَوَاهُ: أخْصر وخصرًء لغتان”". 

والمرادٌ بو في هذه الآية حَصْر العَدُوٌ ؟ لقوله تعالى : ا فَإدآ أَمِنكم © [البقرة: 
]0 ولذكر المرض بعده. 

ذال الشافعي درفي الله ,تعالى عنةب.: لم أسمع ممِّنْ حفظت عن من 
أهلٍ العلم في التقمير مُخالفا أَنَّ هذه الآية نزلت بالحديبية حين أُحْصِرَ 
رسولٌ للم كِْةِ بالحديبية» وحلقَّ ورجع ولم يَصِل إلى البيتِ» ولا أصحابه 
إلا عثمان بنَّ عفان رضي الله تعالى عنهه © . 


وزعم قومٌ أن المراد به حَصْرُ المرض» وزعموا أنه لا يُقال : 00 في 
العدوٌ» وإنما يقال ذلك في المرض» فيقال: 4 9 خْصّرَهُ المرضلٌ» وحصرة 
العدوٌ» وهذا فول الأخفش وابن الشكرت من :غلماء ]|60 . 


.)777 /5( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7717//1). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء »)١١7/١(‏ وانظر ما ذكر في معاني الإحصار: 
«تفسير الطبري» »)7١7/1(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
.)46/1١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور (5/ )١97‏ (مادة: حصر) . 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١08/7(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (0/ .)7١5‏ 

(5) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 770). وانظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري (5/ 2)١77‏ و«تاج العروس» للزبيدي .)759/١١(‏ 


مضنا 


وأجابوا عن ذكرٍ المرضٍ يه إلى مرض مُحْصِرء ومرض غير 
مُحْصِرِء وأن المرادً بالأمانُ: الأمان من المرض . 

وهذا تكلّفٌ واعتسافٌ» وقد قدَّمْتُ عن أهل اللغةٍ ما يَدْهَمْ دعواهٌم . 

والجوابٌُ عَمَا اذّعَوْهُ من اللغةٍ سَهُْلٌء فيجوز استعمالٌ (أفعلَ) في غير 
بابه مجازاً للعلاقة التي بِينَهُماء وهي المنع؛ لأنَّ (فْعلَ به) إذا أوقع به الفِعلُ» 
تجوز أن هال (أفمن يه) 177 ويكرة عنناه الداعرامية لفل ول تيؤقحه به 
ويقال (قتله) إذا أوقع به القتل» و (أَقْملُّ) إذا عَوَضَّهُ للقتل("©» فاستعمال أَحْصَرَهُ 
في العدرٌ الذي عََضَهُ للمنع أحسنُ منهُ في حَصر المرض الذي أوقع به المنع . 

* إذا تقرر هذاء فإنَّ الله - سبحانه ‏ قد أحلّ ترك إتمام الحجّ والعمرة 
لعذر إحصار العدوٌ بهذه الآية» وبيّنه النبيئٌ كل عام الحُدَيبية» وكان مُحْرِماً 
بعمرة . 

والحج في مَعْنى العُمرة؛ بدليلٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما- 
لما أحرمَ عامً الفِبْنِ بالعُمرة» وقالَ: إن صّدِدْتُ عن البيتٍء صنعث كما 
صنم رسول الله وك ومشى ثم قال : ما أرى شأن الحَجّ والعُمرة إلا واحداً» 
َأَمَلَّ بالحَب", وعلى هذا أجمع أهلٌ العله © . 


)00( في (أ»: «له). 

(0) قال الجصاص في «أحكام القرآن» )”84/١(‏ نقلاً عن المبرد والزجاج: إنما هذا 
كقولهم : حبسه » إذا جعله في الحبس» وأحبسه؛ أي عرضه للحبس» وقتله: أوقع به 
القتل» وأقتله؛ أي: عرضه للقتل» وقبره: دفنه في القبرء وأقبره: عرضه للدفن في 
القبر» وكذلك حصره وحبسه» وأوقع به الحصرء وأحصره؛ عرضه للحصر. 

(9» رواه البخاري (11/17. .)١191‏ كتاب: الإحصارء باب: المحصر وجزاء 
الصيد» ومسلم .)١570(‏ كتاب: الحج» باب : بيان جواز التحلل بالإحصار 
وجواز القران. عن ابن عمر. 

(5) وخالف في ذلك ابن سيرين» فقال: لا إحصار في العمرة. انظر: «أحكام - 


تددن 


* واتفقوا - أيضاً - على أنه يتحلّلُ متى أُحصِر» ولم يخالفف إلا الثوري 
والحسنٌ بن 18 فإنهما قالا: لا يتحَلّلُ إلا يوم م التّخر"" . ونا حيطا 
مخالففٌ لإطلاق الكتاب العزيز» ولأنّ تحللّ النبيّ ِ كان في ذي القعدة . 

* واختلفوا في إلحاقٍ الإحصار بالمرض بإحصار العدو» وإن لم يكن 
مَقصوداً ومراداً بالحكم» فألحقه أهلٌ العراق بإحصار العدو. 

وهو مذهبٌ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه”") 

وقالوا: يُرْسلُ هَذَيَهُ» وَيُقَدّرُ يوم تخره. ويْحِلٌُ في يوم ميعاده””) 

واندلوا عديك الحَجّاجٍ بن عمرو الأنصاريّ كال سوسة 
رسول اللي يقول: «منْ كُسِرٌ أو عَرِج» فقد حَلَّ وعليه حَ'جَةٌ أخرى»”؟ . 
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-- القرآن» لابن العربي .)177/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)"51/1/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)778/١(‏ 

2)١77/١( وهو قول محمد وأبي يوسف . انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ .)747/١( و«أحكام القرآن؛ للجصاص‎ 
.)٠١١-94/1١5( وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ .)"*8/7/( 

() وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وأبي ثور» وروي عن زيد بن ثابت وابن عباس» 
وهو قول جمهور العلماء. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)41/١7(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
/١(‏ ا ) و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 20775 و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١(‏ 71/8/7). 

إفرة وهو أن يقدر المدة التي يبقى فيها الهدي حتى يصل إلى الحرم» فإذا انتتهت المدة 
حلّ من إحرامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المحصر يمرض . إذا بعث بهدي 
وواعد صاحبه» ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه. انظر: «الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟5١/457).‏ 

(5) رواه أبو داود (1877). كتاب: المناسكء. باب: الإحصارء والنسائي 
)ل كتاب: المناسك» باب: فيمن أحصر بعدو. والترمذي (450). - 


>31 


ا ولا يتحللٌ إلا بعمر 0 
وبه قال الشافعيٌ ومالك ]| 0 


واحتجوا بما روى عمرُو بن دينار» عن ابن عباس : أنه قال : لاحَصرَ 


الانا 1" روي شوك كن انق رازن عر أنهما قالا: لا يحل 
العريوض دون البق : وحملوا الحديت إن حنم خلن مق اقترط :ذلك في 
إحرامه؛؟ بدليل حديث ضباعَة بنتِ الزبير بن عبدٍ المطلب المخرّج في 
ااصحيح مسلما. وهر اها كانت ارضتول ان لله يليل : إني امرأة ثقيلة وإني 
00 » فما تأمرني ؟ قال: «أَمنّي بالحَجّ واد شترطي أن محلّي حيثُ 


نر مير 9- 


60+ ٠. 


وإيّاه أختارٌ؛ فإنه لو كان حصِرٌ المرض مُبيحاً للتحليل» لما أمرها 


النبيئ كَل باشتراط التحليل دون لقاء البيت. 


فر 


60 


(0) 


كتاب : الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه (/7077)» كتاب: المناسك» باب: المحصر . 

فى (ب»): (ابعمل عمرة). 

وهو قزل أكدر الصحابة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2»)157/١7(‏ و«معالم 
التنزيل» للبغوي (١/5557؟)2‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 775)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟0758/5.‏ وانظر: «التفريع» لابن الجلاب 
2 و(مغني المحتاج» للشربيني زهة ك أكرة ”7 و«المغني» لابن قدامة 
(ه/ ؟١5).‏ 

رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (0)0710 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(ه/9١5).‏ 

رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره» (؟7/ 2)776 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(94/0١5؟)2,‏ عن أبن عمر. 

رواه مسلم ».)77١(‏ كتاب الحج» باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه؛ عن ابن عباس . 


ملم 


فإن قيل: فإذا تحلَّلَ المُحْصَرُ كما أباحَ الله سبحانه ‏ له» فهل يجبُ 
عليه القضاءً» أولا يجب إلا قضاءٌ حجّة الإسلام؟ 

قلت : الظاهرُ من الآية أنه لا قضاءً عليه؛ لأن الله - سبحانه - لم يذكر 
قضاءء والقضاء لا يجبٌ إلا بأمر ثانٍ عند الأكثرينَ من أهلٍ العلم بالنظر 
وشرائط الاستدلال. 

قال الشافعئٌ : والذي عقلّ في أخبار أهل المغازي شبيةٌ بما ذكرث من 
ظاهر الآية» وذلك أَنَا قد علمْنا في مثواطىء أحاديثهم أنه كان مع 
رسول الله يَكلكِاا' عام الحُدَيبِية رجالٌ معروفون بأسمائهمء ثم اعتمر 
رسول الله بكِِ عمرة 1 وتخلّف بعضُهم بالمدينة من غير ضرورة نفس 
ولا مالٍ علمته» ولو لزمهم القضاءً لأمرهم رسول الله كك - إن شاء الله 
تعالى أل”"2 يتخلفوا عنه2؟ . 


وأيضآ*' لم نعلم أن رسو الله كَل أمرَ أحداً ممّن كان معه أن يقضيّ 
شيئاً» ولو كان لَنقلَ وعلم . 

وهذا مذهبٌ ابن عبّاس وابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وبه قال 
ل ْ 


أحببٌ إلىّ؛ لما قدمته» ولكونه أشبه بالأصول؛ فإنه من دخل في 


)١(‏ فى «ب» زيادة «فى». 

00( في 2ب»: «بألآ». 

(*) انظر : «الأم» للإمام الشافعي (7/ »)١59‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي .)75١18/5(‏ 

(4) «أيضا) زيادة من «ب»©. 

(45) وهو قول الحنابلة. انظر: «حاشية الدسوقي» »)١58/5(‏ و«المجموع» للنووي 
(297/4».» و«المغني» لابن قدامة (0/ .)73٠١‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)700/7/١(‏ 


املذنا 


عبادة» ثم مُنِعَ من إتمامهاء لا يجب عليه قضاؤهاء إلا أن تكونّ واجبةء 
ولا يجب إلا قضاءٌ واحدٌ لذلك الواجب؛ كالصلاة والصوم» 0 
لقوله يك : «رُفِمَ عن أمتي الخَطَأ والنّسيانٌ وما استُكُرهوا عليه»0" . 

وذهت أبو خنيفة إلى وجوب القضاء» فإن كان مُحْرِماً بالحج» فعليه 
لحيدة وعد لأنه فسح حجَّهُ إلى عمْرةء ولم يتمّ واحداً منهماء وإن كان 

1 كن ع 8 م ا ا حي 7 5 قف 
محرما بعمرة» قضى عمرته» وإن كان قارناً» قضى حجة وعمرتين ". 

واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري”" بأن النبي كِهِ اعتمرَ 
في العام المُقبل؟». ولذلكَ قيلَ لها: عمرة القضاءء وبالقياس على 
المُخْصّر بالمّرض؛ فإنه يجب عليه القضاءً إجماعاً . 


وأجابٌ الآخرون بأن النبيّ يكل لم يقض» وإنما سّميت عمرة القضاءِ 
وعمرة القضية؛ لأنْ الله - سبحانه ‏ اقتصصّ لرسوله كه فدخل عليهم كما 

ورؤي عن ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لم تكن هذه العمرة 
قضاءًء ولكن كان شرطاً على المسلمين إن اعتمروا من قابلٍ أن يكون في 
الشهر الذي صَّدَّهم المشركون فيه”* . 


: تقدم تخريجه.‎ )١( 

() وهو قول سعيد بن جبيرء» ومجاهد. وعلقمة» والحسن.» والنخعي» وابن 
سيرين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 
(2437/1». و«أحكام القرآن» للجصاص .2755/١(‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» للغنيمي .)١91/١/١(‏ 

(0) «بن عمرو الأنصاري» ليس في «ب». 

2 تقدم تخريجه . 


(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .»)75١9/5(‏ من طريق الواقدي . 


/ا1” 


لا 0 أوجبٌ 

وقد نحر النبييٌ َكل وأصحائه هديّهم بالحديبية . 

وعلى هذا اتفقّ قَّ أهلّ العلم""", ولم يخالفٌ في وجوب الهَدْي 55 
علمت إلا مالكٌ؛ فإنه قال: لا يجبٌ”"'. وكان يقول: إن الهديّ في قوله 
تعالى : # إن أحي: : .2 2 فا أسَسَسَه بتر من افد 4 [لبقرة: 7 هو بعينه الذي في قوله 
سبحانه 000 طم اشر إِلَ الي قا آستَيِسَرَ ِنَ مذي 6” '' [البقرة: 195]. 
وفيه بُعْدٌّ بالتأويل. 


وأجاب موافقوه عن ذبح الهدي يوم الحُدّيبية بأنه ليس بهدي تحذّلٍ» بل 
هو هدي سيق لله تعالى ‏ ابتداء من غير سبب . 
* والمُسْتيْسِرٌ من الهذي إما دك أو سبّعهاء أو بقرةٌ أو شيعهاء 
ا 
شاة 


اكد نوي الله اتفال اهلها د الخصيونا” مع 


“قال جايدُ بن عبد الله 

. 0748/7 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .»)١9١/١(‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
.)"61١/1(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: 178). 

(7) وهو قول جمهور العلماءء وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار؛ منهم الأئمة 
الأربعة. 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)417/١7(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(/» و«المغنى» لابن قدامة (5151//0). 

(5) فى «ي» زيادة 000 

000 البن عبد الله) ليس في (أ6. 
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رسول الله ِلِْةٌ بالحديبية» فنحرنا البَدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن 0000 

ا 00 

مرحءه 15( (5) 
يصوم ثلاثة ايام '. 

وكان ابن عمرَ وعائشة وابنٌ الزبير يقولون: ما استيسر من الَهّذْي : بعير 
أو بقرة» أ بعير دون بعير »2 وبقرة دول بقرة» وأبَوْا أن يقع اسم الهدي 
على العا : 

هذا الحكمٌ ورد في الحصرٍ من الكفار, 1353 اتصدو هق المسلمينة: 
والحكمٌ واحدٌ لا افتراق بينهما؛ إذ العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص 
السبب» ويدلٌ عليه ما قدمثّهُ من فعل ابن عمرّ» ولا أعلمٌ مخالفاً في ذلك» 
والله أعله”؟' . 

الجملة الثالثة : قوله عنَّ وجل : # ولا حَحلِفوا روسك حَنّ بل اذى جل * 
[البقرة: .]١95‏ 

* حرم الله - سبحانه ‏ فيها على المحرم حلقّ شعر رأسه تحريماً مطلقاً 


)١(‏ رواه مسلم :»)١14(‏ كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة . لكن بلفظ «نحرنا» بدل «أحصرنا» . 

(؟) رواه البخاري »)١7١94(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب : قول الله تعالى: 
« من كَانَ مَك مَرِيصًا َو بوه أَدى من رَأيبوء . . . 24 ومسلم »)71١١(‏ كتاب: الحجء 
باب : جواز حلق الرأس للمحرم إن كان به أذى . 

() انظر الاثار المنقولة عنهم في: «تفسير الطبري» »)5١18/17(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)481//١5(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١187/١(‏ و«الدر المنثور» 
للسيوطي .)017-517/١(‏ 

(:) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١15/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)701١7/5/١(‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 2)١95‏ و«المجموع» 
للنووي (//7587). 


3718 


حتى يبلغ الهدئٌ محل سواء كان محصّراً أو غير محصّرء واجداً للهدي 
أوعادماً له» ساق معه هديا أو لم يَسْقْ . وهنا أربع مسائل : 

الأولى: المحصر الواجد للهدي., فيذبحٌ هديه» ثم يحلق رأسه . 

وللشافعي قولٌ أنه يجور أن يحلق ثم يذبح, وكأنه قائم على تقديم 
الحلق على الذبح في يوم النحر. 

والراجحٌ عندي عدمٌ الجواز”''؛ لظاهر. القرآن» وإن كان الراجحٌ عند 
كاعري يهاه العو 

المسألة”" الثانية: المحصر العادم للهدي: اتفقوا على أنه يجوز له أن 
يحلق ويتحلل» وإن لم يبلغ الهدي محله» ويقيد إطلاق الآية بما عداه؟؛ 
لقوله تعالى: #وَمَا جَعَلَ عََكْْ في لبن مِنَ حَرَج 4 [الحج: 4]28 فقد يستمر 

ثم اختلفوا هل يبقى الهديٌُ في ذمته إلى أن يجده؛ لأن الله سبحانه لم 
يذكر له بدلاًء ولو”» كان له بَدَلَُ لبينه كما فعل في التمتع وكفارة اليمين 
والقَئْل والظهارء أو له بدلٌّ قياساً على المتمتع؟ 1 


000( وهذا هو المعتمد عند الشافعية . انظر: «المجموع» للنووي 2)١46/8(‏ وامغني 


المحتاج» للشربيني (7157/5). 
وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر: «حاشية الدسوقي» ل 
و«الكافى» لابن قدامة (507/1). 


(0) أما الحنفية فلم يشترطوا الحلق للتحلل» فقالوا: يتحلل بذبح الهدي ولو لم 
يحلق ولم يقصر. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (1//5). 

(*) «المسألة» ليست فى «أ». 

ع6 001000 


حرمل 


وبالأول قال أبو 00 00 

وبالثاني قال أحمد”") 

وللشافعي قولان»:وائرا جخ”" منهما عندي عدمٌ الوجوب؛ لأنه لو كان 
واجباً عليه» 7 لبكنَهٌ رسول الله ككل ؛ لما فرض الله - سبحانه عليه من بيان 
كتابه الذي أنزله عليه» والعلم يحيط بأن أكثرَ أصحابه الذين كانوا معه - 
وكان عددهم معه أربع عشرة مئة ‏ أن فيهم المَعْسِرَ العادمٌ للهدي» بل 
أكثرُهم عادمون» ولم ينقل أن النبيّ يكِيهِ في ذلك الوقت» ولا في الوقت 

وأما القياس فى الكفارات والمناسك» فضعيف عند أهل النظر. 

المسألة الثالثة : غير المحصر إذا لم يسق الهدي . 

ولا يخفى على أحد أن حلقٌّ شعر رأسه حرامٌ إلى الوقتٍ الذي يبلغ 
الهدي منه”؟ مَحِلَّهٌ وهو وقتٌ التحلّلء وهذا إجماء”*©» وإنما اختلفوا في 
المعنى الذي لأجله مُنع من حلق شعرهء فمنهم من رأى منعه لما فيه من 
النَظاقَةِ والتزيّن والاستراحة» فعُفي عن اليسير من الشعرء وإليه ذهب مالك 


؛2759/١( فيبقى محرما حتى يجد الهدي. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
. )5/5( و«رد المحتار)» لابن عابدين‎ 

(0) قلت: وعدم بقاء الهدي في الذمة هو المعتمد عند الشافعية» ويقام ببدله وهو: 
طعام بقيمة الشاة؛ فإذا عجز صام عن كل مد يومآ. انظر: «مغني المحتاج» 
للشربينى (؟7157/5). 

زفرة في 2ب2: «والصحيح». 

(4) فى «ب»: «فيه»). 

ف انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/26/7,., وانظر: «المجموع» 
للنووي (1/ 777)» و«المغني» لابن قدامة (0/ .)١50‏ 
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رحمه الله تعالى'''. ومنهم من رأى المنمٌ تعبّداء فمنع قليلَ الشعر وكثيره» 
إليه ذهب الشافعيئٌ رحمه الله تعالو 2 . 


المسألة الرابعة : غير المُحْصّرٍ إذا ساق الهديّ: ‏ فإن أحرم بحجّ: فلا 
يحل حتى يبلغ الهدي محلها", وليس”؟ له فَسْخُ الحجّ إلى العمرة 
بالاتماق ؛ للآي”'. ولقوله ككِ: «لو استقبلتُ من أمري ما اسْتَدْيَوتُ 
ما أهديت. ولولا أن معي الهَذيَّء لأَْلَلْثْ)2"0. ولقوله كك لأصحابه: 
«اجعلوا إهلالكُم بالحجّ عمرة إلا من قَلَّدَ الهَذيّ؛ فإنّهُ لا يحل حتى يبل 
الهدي مَجِلَّهُ حل ص7" 


- وإن أحرم بعمرة. فكذلك لا يحل حتى ينحرٌ هديّهُ يومَ النحر عند 
أبي حنيفة وأحمدَ ‏ رضي الله”عنهما » ولهم من الحُجَةٍ قولّه تعالى: «و: 


)١(‏ وعليه عند المالكية أن يطعم شيئاً» والعفو عن قليل الشعر بما دون الربع هو 
مذهب الحنفية» ويلزمه عندهم صدقة. انظر: «اللباب» للغنيمي /١/١(‏ 1487)) 
و«مواهب الجليل» للحطاب (5/ 5؟7)» و«حاشية الدسوقي» (؟/ 160). 

والقليل عند الشافعية والحنابلة هو دون ثلاث شعرات. انظر: «المغني» لابن 
قدامة (0/ 985), و«مغني المحتاج» للشربيني (1917/1) . 

() قلت: لعل المراد بالهدي هو هدي القران؛ لأن ما ساقه المفرد من الهدي هو 
تطوع لا يمنع شيئاً» كما قال ابن عبد البرء ولذلك قال: وهدي القران يمنع من 
الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر .)88/١7(‏ 

(5) فى «ب»6: «فليس». 

2( تقدمت هذه المسألة قريبا. 

() رواه البخاري .2١074(‏ كتاب: الحج» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» عن جابر بن عبد الله . 

(0) رواه البخاري ,)١4917(‏ كتاب: الحجء باب : قول الله تعالى : «اذَلِكَ لِسَ لم يَكنْ 
آهل انك اَلْسَْحِد حرا و4 . عن ابن عباس . 


فص 


تصوأ روسكم حََّ ب لدت يحو 4 [البقرة: 01157 وقوله يَكِ: «من أحرم بعمرةٍ 
ولم يُهْدِ فليحلل'''. ومَنْ أحرم بِعُمْرَةٍ وأهدى فلا يحلل”'' حتى ينحرٌ هديّة 
يوم التعر)ا” . 

وقال مالك والشافعئٌ ‏ رضي الله عنهما -: إذا طافَ وسعىء حَلَّ من 
و 

واحتجوا بالقياس على من لَمْ يَسّقِ الهدي . 

وأجابوا عن الحديثٍ بأن فيه محذوفآء والمراد: من أحرم بعمرة 
وأهدى. فليهلٌ بالحجّ» ولا يحل حتى ينحرّ هديّه؛ بدليل حديث عائشة - 
رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِِ عام حجَّة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قالَ رسولٌ الله يك : «من كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌ مَعَ 
العُمْرَةِ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً”*' . 

والقول الظاهر عندي قولٌ أبي حنيفة وأحمدَ؛ لعموم الآية 
ولقوله يَكلِهِ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرث» ما أهديث» ولولا أن معي 
الهدي لأحللت)”' ٠‏ ولم يقل: ولولا أني أحرمت بالحجٌ وسقت الهدي 


دق في (ب2: «فيلتحلل» . 

زفق فى «ب»: «(يحل) . 

40 وراد التشارى 0ه فدات السمواءرات» كش نيل الحاندن الع 
والعمرة؟» ومسلم (20)) كتاب: الحج. باب : بيان وجوه الإحرام» عن 
عائشة. 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2»)85/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
»)١57/4(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 5 5 5) . 

(5) رواه البخاري »)١581١(‏ كتاب: الحج. باب : كيف تهل الحائض والنفساء؟» 
ومسلم ».)١5١١(‏ كتاب : الحج» باب : بيان وجوه الإحرام . 

(1) تقدم تخريجه. 


رضن 


لأحللث؛» فدلٌ على أن سوق الهدي وحدَهٌ سببٌ لمصابرة الإحرام» سواءٌ 
كانَ بحج كفعله يكل أو بعمرة كفعل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - الذين أرشدهم إلى الإهلالٍ بالحج مع العمرة؛ ليحصّلوا النسشكين 
المُعَظمِينٍ'"": الحجّ والعمرةء ولو لم يرشذهم إلى الإهلالٍ بالحج» 
واقتصروا على العمرة» لصحت لهم دون الحجء ولكان لا يصحٌ لهم الحجٌ 
الذي هو النسك الأعظمٌ إلا منْ عام قابل(" . 

وقوله يكلو في حديثٍ عائشة - رضي الله عنها -: «فليهلل بالحَج مع 
العمرة» أمرٌ إرشادٍ ليحوزوا فضيلة النسكين؛ لأن إحرامه”" بالحجٌ عله 
لمصابرة الإحرام؛ بدليل سياق كلامه يم «من كان معه هَذْيٌّ َلبْهْلِلٌ 
بِالحَجٌ مع العمرة»» فلو لم يكن الهديُ شَرْطآء لما علق عليه الجواب . 
* والمّحلٌ يقعُ على المكان الذي ينزل فيه. ويقعٌ على الزمانٍ الذي ينزل 


8 


فيه أيضا 
-١‏ فيحتمل أن يكون المرادٌ به اسم المكان. 
5 6 د سم 2 صورم 00 
بدليل قوله تعالى: # ثم لها إِلَ الْبَيْتِ الْعيِيِقٍ 4 [الحج: **1» وقوله 


0 


تعالى : *9 هديا بلع الْكَمَبَة» [المائدة: 0ة] . 


)١(‏ فى «ب»: «العظيمين». 

(0) قلت: إن النبى يَكِْ مع أصحابه فى حجة الوداع كانوا على الإحرام بالحج. : 
8 ي 83 لخ في ع طابو ا ِ 
أمرهم النبي كَكةِ أن يحلوا بعمرة حتى إذا كان يوم التروية لبّوا بحجة, والنبي كلل 
كان قارناً وسائقاً للهدي. فلم يحل» وهناك من أحرم كإحرام النبي يَلِْ؛ِ كعليٌ 
رضي الله عنه . ولم يكن فيهم من أحرم بعمرة فقط ثم لم يهل بالحجء فكلام 
المصنف هنا محمول على أنه لو فرض أن النبي كَكِِ لم يأمرهم بالحج بعد العمرة 
حتى خرج وقت الحج., لرجعوا بعمرة فقط دون حج . 

(9) في «ب»: (لا إن إحرامهم». 

(5) المراد به: سوق الهدي شرط للبقاء على الإحرام قارناً. 
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وسياقٌ الخطاب يقتضي بظاهره أن المحرم لا يحل حتى يبلغ الهدي 
يحل 0 6 0 ا 

ا 00 
روسو حَقٌّ يل اهَدَىُ يل [البقرة : 19] إن قدرتم على إيصاله محله . 


وى سا صخ داس ورج سسا 


واسكدل بقوله تعالى: 2 هُمُ ألربست كَكرُوأ وَصَرُوكمْ عَنِ ألْسَْجِدٍ الحرار 
وَافْدََ مَمَجْومَ يل لم4 [الفعم : 6]. 

قال: مول الله يلةِ في الحلّ » وقد قيل: نحرّ في الحَرّم » وحكاه 
عن عطاء . 

ا وإنما ذهبنا إلى أنه نحرّ في الجلّ » وبعضٌ الحديبية في الجل » 
وبعضها في الحَرّم؛ لأن الله تعالى يقول : «وَسَدُوحْ عَن الْسَنْحِد الْحرَارِ 
وََفْدَىَ مَعَكْوَْ أن لم حلم يََّد) [الفعم : ]ل والحرم كله مَحِلَّه عند أهليٍ العل(3 . 

ويدلٌ عليه أيض”" ‏ النظر والقيامئ» وإن كان ضعيفاً في هذا المقام» 
فإنه كما يجوز له ذبح الهّذي قبلَ وقته للعذرء يجوز ذبحه قبل مكانه - أيضاً 
-» ولأنه يشقٌّ عليه مصابرة الإحرام» وركما وقف أبداً لا يقدر على إيصال 
الهدي إلى الحَرَم» ولم يجعل الله عليه في الدّين حرجاًء فجاز نحرّه قبل 
ذكانة عدن الضف 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)5١18/5(‏ و »)١04/7(‏ و«أحكام القرآن» للكيا 
الهراسي »)١71/1(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 21١1‏ . 

فق «أيضاً» ليست في (أ». 

(0) تقدمت هذه المسألة سابقاً. وانظر وجه الاحتجاج للقولين في «أحكام القرآن» 
لابن العربي .»)176/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2)515٠/١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 2707/7 . 


رضنا 


وسيأتي مزيدٌ كلام على بيان المَّحِلٌ”'2 فى «سورة المائدة»» إِنّْ شاءً اله” 
تعالى. 


-١‏ ويحتمل أن يكون المرادُ بالمَحِلٌ اسم الزمانء إِمَا وَحْدَفُ وإمًا مع 
المكان إذا أوقعنا المشترّكَ على جميع معانيه. 
بدليل ماروى ابن عباس -: رضي الله عنهما - أن النبيّ يه قيل له في 
الذيح والخلق والرمي» والتقديم والتأخير» فقال : «لآخرَ رج2"00 ولعلَّ هذا 
00 0 لني ألجأت 0 والحسن بن صااح إلى أن قالا: 
0 


ا ل 
وأبو كوو واأحمد - في إحدى الروايتين عنه ‏ في العامد”؟©. إلا أن مالكاً 


قال : إن قدم الحلقَ على الرمي» لزمه الدة”*2؛ لأنه حلق قبلَ الشروع في 


)١(‏ في «ب4: «محل الهدي». 

(؟) رواه البخاري (05540)» كتاب: الحج» باب: إذا رمى بعدما أمسى» أو حلق 
قبل أن يذبح , ناسيا أو جاهلاً ومسلم .)332١00(‏ كتاب: الحج. باب: من حلق 
قبل النحر» أو نحر قبل الرمي 

(9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربى .)175/1١(‏ 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2)7557/١7(‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
01/1 و«مغني المحتاج» للشربيني 2)707١/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 


(8/؟:). 

وقد خالف في ذلك الحنفية فقالوا: إن قدّم الحلق على الذبح فعليه دم. انظر: 
«اللباب» للغنيمى .)١1857/١7/١(‏ 

وما ذكره المصنف رواية عن الإمام أحمد هي المعتمدة عند الحنابلة. انظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (57/5). 


(5) انظر: «التفريع» لابن الجلاب /١(‏ 5 7), واحاشية الدسوقي» (77/5). 


امرونا 


التحلّلء مع أنه لم يأتِ ذكرُ تقديمه في السنّة» فبقي على أصل ترتيبه . 


ودعوى عدم ذكره في السنّة غيرُ مسلمةٍء فقد أخرجه مسلمٌ في 
اصحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعثٌ رسول الله وله 
وأتاه رجلّ يوم م النّخر وهو واقفٌ عند الجمرة» فقال: يارسول الله! إني 
حلقث قبلَ أن أرميَّ» فقال: «ارم ولا حرج», وأتاه آخرُ وقال: إني ذبحثٌُ 
قبلَ أن أرميّ» فقال: «ارم ولا حَرّج2 وأناه عق :ققالة إن أنعت”" إلى 
البيت قبل أن أرمي» ونال270 : «ارم ولا حَرّج»» فما رأيته سئل يومئذ عن 
لي إلا قالَ: «افعلو/؟) ولا حرج90 . 


وذهب قوم م كالحسن وسعيدٍ بن جبير والنخعيّ وقتادة إلى وجوب الدم 
على من قَدَم إحدى 0" العلاثة التي هي الرميئ» ثم الذبح» ثم الحلق »؛ بعضها 
3 إفق 


و 


)0 في (أ4: «أفضيثُ»» وهو خطأ. 

000( ا «قال»). 

9) فى «ب»: «افعل». 

جع وا سف ») كتاب: الحجء » باب: من حلق قبل النحر» أو نحر قبل 
الرمي . 

6 فى (أ): «أحد). 

000 قلت: هذا النقل بهذه الصورة فيه نظر؛ فقد ذكر ابن عبد البر: أن من قدم نسكا 
على نسك لا حرج عليه عن: عطاءء وسعيد بن جبيرء وطاوس» ومجاهدء 
وعكرمة.» وقتادة. 
ومن حلف قبل أن يذبح نقل عن : عطاء. وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
ومجاهدء والحسن. وقتادة: أنه لاشيء عليه. إلا إبراهيم النخعي فإنه قال: من 
حلق قبل أن ينحر فعليه دم؛ وروي عن ابن عباسء ولا يصح. انظر: 
«الاستذكار» /1١(‏ 777)» و«التمهيد» (/ا/ /الا7). 


يفدنا 


وحملوا الحديث على نفي الإثم عن الجاهل والناسي؛ بدليل ما رواه 
عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: وقفت رسولٌ الله ا 
للناس بمنى» والناسُ يسألونه. فجاءه رجلٌ وقال: يا رسول الله! لم أكنْ 
أشعرٌ أن الرّميَّ قبل النحرء فنحرت قبلَ الرمي» فال رسيول الله 25 + ارم 
ولا حَرَّج'. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعرٌ أن النحرّ قبل الحلق» 
فحلقث قبل أن أنحر» فقال: «انحَرْ ولا حَرَجَ» قال: : فما سمعتة سّئْل يومئذ 
عن أمرٍ شيءٍ مما يَنسى المرءٌ ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض 
وأشباهها إلا قال رسول الله يك: «افعلوا ذلك ولا حرج)7" . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلقّ قبلَ أن يذبمَ أو يرميّ» لزمَهُ دمٌ إِنْ كان 
مُفْرِداَء و" دَمانٍ إن كان قارناً ومتم] . 

والصحيحٌ هو الأول؛ لأنه لو وجب الدمٌ لبِينَهُ النبيئ كك لأنه وقثُ 
الحاجةّء وتأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة غيرُ جائز . 

وأما حديثٌ عبد الله بن عَمروء فإنه» وإن ورد في الناسي والجاهل» 
فلا يدل على منعه في العامدٍء والله أعلم . 

* وخص الله سبحانه النهيّ بحلقٍ الرأس 

فيحتمل أن يكون التخصيصٌ للتقييدء فيدل الخطابُ بمفهومه على 
إباحة سائر شعر البدن. 

ويحتمل أن يكون للتعريف لا للتقييد» فيلحق بشعر الرأس سائه 
الشعون 


)١(‏ رواه مسلم ,)١7١5(‏ كتاب: الحجء. باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل 
الرميء بهذا اللفظ . 

(؟) في «ب»: «أو؛ بدل (وا. 

م وهو المذهب . انظر: «اللباب» للغنيمي .)185/١/1١(‏ 


8 


وفي ذلك خلافٌ بين العلماء» فمنهم من قال بالأول'"2, ومنهم من قال 
بالغا: هم 
- ي 3 


0 قوله عرَّ وجل : # قن كن عَم مَرِيضَا َنَاأَوْ يو أذى من رأسِوء 
مَِنْصِيَامٍ أَوْ صَدَكَةِ أَوَشَكِ4 [البقرة: 193]. 


3 


6 استثد ستثنى”؟؟ الله سبحانه وتعالى - بفضله ورحمته المريض»ء ومَنْ برأسه 
الأذى منّ النَهي » نبج له حلقّ رأسه. وأوجب عليه الفدية من صيام أو 
صدقة أو 5 وخّره بين بين أنواعهاء وأطلق الفدية في كتابه ا ا 
ووكل بيانها إلى نبتّه يك . 


روينا في «الصحيحين» عن عبد الله بن مَعْقلٍ!*' قال: جلست إلى 
كَعْبٍ بن عَجْرَة فسألته عن الفدية» فقال: نزلث فيّ خاصضّة» وهي لكم 
عامّة ؛ شُوِأْتُ إلى رسولٍ الله كل والقملّ يتنائرٌ على وجهي» فقال: ١‏ 
كنثُ أرى الوجعٌ بلع بكَ ما أرى» أو: ما كنثُ أرى الجهدّ بلع بك ما أرى, 
تجدٌ شاةً؟». فقلث: لاء قال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينّ» 
لكل مسكين نضْفُ صاع»”" 


2)701//17( وهو قول داود الظاهري. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
. 0709/7 /١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(؟) وهو قول جمهور الفقهاء الأربعة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ ١55)»؛‏ 
و«التفريع» لابن الجلاب /١(‏ 5 57)» و«مغني المحتاج» للشربيني (591/7)) 
و«الإنصاف» للمرداوي (6/ 408). 

زرف «الجملة» ليست فى (أ6. 

(4) فى «ب»6: (فاستثنى) 

6 فى (ب): «مغفل» 2 وهو خطأ. 

(5) رواه البخاري (1771): كتاب: الإحصار وجزاء الصيد؛ باب: الإطعام في - 


اخرونا 


وروينا'' في «صحيح مسلم»: «أو أَطْمِمُ ثلا ثلاثة آم صع منْ ثَمْرٍ على ستةٍ 
فنا 0 

وحكي عن قوم أقوالٌ تخالف السنّة وتنابذها. 

فكي عن أبي حنيفة والثوريّ أن نصفَ الصاع لكلّ مسكين إِنّما هو في 
الحنطة» فأما التمرٌ والشعيرٌ وغيرُهاء فيجبٌ صاعٌ لكلّ مسكين”” . 

وحكي عن الحسنٍ البصريٌ وبعض السلف أنه يجبٌ إطعام عشرة 

ع ع 5 0007 م 
حا ال ' 

* فإن قلتم””2: سمّى الله سبحاته الدّم في صدر هذه الآبة هَذْياً» وسمَّاةٌ 


ِ- الفدية نصف صاع. ومسلم 2)١٠١١(‏ كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس 
للمحرم. وهذا لفظ البخاري . 

)١(‏ في «ب»: «ورويناه». 

0( رواه مسلم (١١١١)؛‏ كتاب: الحج؛ باب: جواز حلق الرأس للمحرم» عن 
كعب بن عجرة . 

6 انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 7:07) , 
قلت: الذي في كتب الحنفية النص على ثلاثة آصع من طعام؛ أي : لكل مسكين 
نصف صاع. والطعام هو الحنطة» وليس فيها ذكر أنه إن كان من غير الحنطة 
فيجب ستة أصع ؛ يعني : لكل مسكين صاع . 
انظر: «المبسوط» (2,)7/5/5 و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 2))57١‏ و١فتح‏ 
القدير» لابن الهمام (؟/ »)55١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين ("/ 077). 
ثم وجدت مانقله المصنف هنا عن الحنفية في «أحكام القرآن»؛ للجصاص 
(01"). ولعل المصنف قد أخذه عنه» والله أعلم . 

(4) وروي ذلك عن عكرمة ونافع. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 770)», و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (17/ 037075. و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ؟/ /اه7), 
و«فتح الباري» لابن حجر (19/5). 

)2 في «ب» زيادة «لم2. 


0 


هنا نسكاًء فهل بين التسميتين فرق أو تأثيدٌ في الحُكم, أو لا؟ 
قلنا: أما الِهَدي فيطلقٌ في عُرْفِ الشرع على ما ساقَةُ المّحْرِمٌ إلى البيتٍ 
من بهيمة الأنعام ابتداء . 
والنسكُ يطلق في العف على الدَّم الذي يُذْبَحُ إِمَا كفارة» وإما فدية» 
وإما جُبرانا» وقد يطلّقٌ عليه" اسح الهدي أيض”"“» قال الله تعالى : 
برآ وَعلُ مَاقكلَ مِنَ الصو يتك يو. دوا عد ل عِنَكُم هديا للع الْكَعبة * [المائدة: 98] . 
وأما الحكم فواحدٌ عند الشافعئيٌ وأبى حنيفة» فأوجبا الذبح بمكة 
كالهدي”"». إما لوقوع اسم الهدي عليه عندهماء وإما لحمل المطلقٍ في 
الفدية على المقيّد فى هَذَيِ الإحصار عند الشافعي . 
وقال مالك في إحدى الروايات عنه”؟2: يذبح أين شاءَء بمكة أو 
غيرهاء وكأن الشرع إنما خالف بين اسميهما لاختلاف حَكمَيْهما”': مع 
ذكره للبيان فى إحداهما("؟» وتركه له في الأخرى”" . 


)١(‏ فى (أ0): «عليها». 

00 انظر ما جاء في معاني الشّمْكِ: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟2)51/5 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 00751-”5٠/0(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (0/ /ا5)» و«لسان العرب» لابن منظور .)518/١٠١(‏ 

(0) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني »)”١١/(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
(“/ 537 0). 

(4) وهذه الرواية هى المذهب. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ))7017/١7(‏ 
و«التفريع» لابن الجلاب :)0777/١(‏ واحاشية الدسوقي» .21١7/1(‏ 

(5) فعند الإمام مالك: الهدي لا يذبح إلا بمكة» أما غيره من النسك فيكون حيث 
شاء. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (07*01//17)» و«الجامع لأحكام القران» 
للقرطبي .)709/7/١(‏ 

)١(‏ فى «ب»6: (أحدهما)». 
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0) فى لب»: «الآخر». 


و 


خرون 


وقد استنبطٌ الأوزا عي من إطلاق الفدية في الأذى. وترتبٍ”"2 الحلت 
على بُلوغ الهدي محلّه : أنه يجوز للمُخرم أن يكمُرٍ بالفذية قبل الحَلْقٍ . 

وله وجةٌ في القياس على كفارة اليمين» وأبى ذلك الجمهورٌ» وقاسوه 
على المُحْمَّ 0 / 
ال ا لأنه عذرٌ فى في رفع 
الحرج» فلا ون عذراً في ترك الفداء ؛ ؟ كالمريض» وبه قال مالك 
0 "أ ودار وي 

ثم استنبطوا أن كلّ ما يُضْطُْ إليه المُحْرمٌ بسبب المرض» أو ع 

الأذى ؛ كالطّيبٍ وإلانين والسترأنه كالحَلْقٍ ؛ ااال لعا 0 


)غ0( فى (لب»6: ل#ترتيب). 

(؟) قلت: المراد بهذه المسألة : أنه إذا أصابه أذى في رأسه. هل يحلق ثم يفدي. أم 
يجوز له أن يفدي ثم يحلق؟ فالجمهور قالوا: يحلق ثم يفدي . ولم يظهر لي وجه 
وقال الأوزاعي: يجوز أن يفتدي ثم يحلق» قياساً على كفارة اليمين» فإنه يجوز 
أن يكفر» ثم يفعل ما حلف عليه. انظر: «تفسير الرازي» (7/ .)١56‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 01/7 8) . 

(*) وهو مذهب الحنفية» والمعتمد عند الحنابلة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)7"908/7/١(‏ وانظر «رد المحتار» لابن عابدين (/507), 
و«الذخيرة» للقرافي ,2)5١١/9(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (؟/591), 
و«المغنى» لابن قدامة (65/ 381) . 

(5) الذي نقل عن إسحاق وداود: أنه لا فدية على من حلق ناسيآ. انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 708/7), و«المغنى» لابن قدامة (4/ 41”"). 

(0) فى «ب»: (إلا أنه . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى .)708/7/١(‏ وانظر: «رد المحتار» - 


بفرض 


ل مه ام 3 وي 4 


م 
سْيَيسَرَ ون اهدي فس لَّمْ يد مَصِيَام كلح َو أي في لل وسَبْعةٍ ذا يَعَعسم ؛ يرك عَكَرَجٌ كيان 4 


هي ل وى 


الجملة('2 الخامسة : قوله جل جلاله : « وَإة1 مدت من تَمَتَّمَ بتر إل ليج 
مله 
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ءِ 
« ل سا سار فا 


[البقرة: 195]. 


فأقول : اجمع أهل العلم على أن وجوه النسك ثلاثة : الإفرا» والتَمَتّمٌ 


والقران» واتفقوا على أن فعل جميعها جائز» فقد صحّ وثبتَ جميع ذلك مِنْ 
ََانِ رسول الله َك من قوله وفعله”" . 


زوينا في (ضجج مسلع ااعن عائشة د رضي اله تعالئ عتها قالت: 


خرجنا مع رسول الله وك فقال: «مَنْ أراد مكُمْ أَنْ ُهل بحَجٌ ومْرَةٍ 


فَلْيَمَعَلٌ . ومن أراة أَنْ يهل بحجٌّ فليفعل» ومن أرادَ أن يهل ؛ ِعَمْرَةٍ فليفعل»» 


قالتٌ عائشة: فأهلّ رسول الله لله كله بحجّء وأهلّ به نامر مع [وأهلّ نامر 


بالعمرة والحجّء وأهلّ نامر م '' بعمرة» وكنثُ فيمن أهلّ بِعَمْرَ ا 


وقد روي: أنه يكل كان مفرداً وروي أنة كان متمتما: وترق افك 


ا 


فر 
لق 
)2 


لابن عابدين (579/7)» و«الذخيرة» للقرافي (7017/5). و«مغني المحتاج) 
للشربيني (7/ 591)» و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 456). 

«الجملة» ليست ف فى (أ)2. 

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١1794/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة (0/ 85)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟750/5)»‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(م/ ؟13). 

ما بين معكوفتين ليس في (أ0. 

يوا سنك 01010 كان التق رات كلوجر الاخراء: 

تنظر روايات الإفراد والتمتع والقران في : «صحيح البخاري» »)518/١(‏ كتاب : 
الحجء باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي» واصحيح مسلم) »)87١/5(‏ كتاب: الحجء باب : بيان وجوه الإحرام؛ 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 


ارفرضنا 


* وإنما اختلفوا في الأفضل منها : 

عافقال: أخينة 2 والك ار 00 والشافعيٌ في أَحَدٍ قَوْليه: التمثُم 
أفضل0" . 

قال أحمد :بولا شلك أن رضؤال الله يكل كانَ قارناء والتمثُمُ أَحَبٌّ إلىّ» 
واحتجّ بقوله كلِ: «لو استقبلثُ من أمري ما استذْبَتُ؛ ما سَفْتُ الهَدْيَ 
ولجعلئها عُمْرَة)!؟). 

قال الشافعئٌ عند اختياره الإفراد: هذا وجةٌ لولا أنه يحتمل أنه قال هذا 
لتَكَوه الناس الإحلالَ حينَ أمرهم به'*2» وإقامته مُفْرِداً َك فلما احتملٌ 
هذاء اخترث الإفراد» وهذان الوَجْهان أَحَبُ إلى من القران2 . 

و 0 والشافعئئٌ في أحدٍ قوليه". وكثيرون*"', 


. )87 54 /7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) وبه قال ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن الزبير» وعطاءء وطاوسء 
وعكرمةء وغيرهم. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١79/١١(‏ و(معرفة 
السئن والاثار» للبيهقي (7/ 4/)» و«المغنى» لابن قدامة (0/ 87). 

إلا أن المعتمد في المذهب : أن الإفراد أفضل . انظر: «مغني المحتاج» للشربيني 
(5//ا38؟). 

إحق تقدم تخريجه. 

(5) يوضحه قول القرافي في «الذخيرة» (35857/7): إنما قال ذلك لتطييب قلوب 
أصحابه لما أمرهم بفسخ الحج من العمرة؛ ليظهر جواز العمرة في أشهر الحج» 

67 نقله البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (97/ 19) . 

(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي (7/ 7586) . 

() وهو المعتمد. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (؟/ 7417). 

(9) وهو قول ابن مسعود. وعمرء وعثمان. وعائشة». وجابر» وعبد العزيز بن 
أبي سلمةء والأوزاعي» وعبيد الله بن الحسنء وأبي ثور. انظر: «الاستذكار» - 


كرون 


إلى تفضيل الإفراد؛ لفعل رسول الله يكة. 


- وذهب أبو حنيفة إلى تفضيل القران”'2» وهو قول الشافعيٌ - أيضاً-» 


واعقارة ال 


قال ابنُ عبد البَدّ: ولا خلاف بِينَ العلماءٍ أنَّ التَّمَتُمّ المُّرادَ بقولٍ الله - 


تعالى -: # قن كَمِنَمَ لبر إِلَ أَلييَ قا أسْتَيْسَرَ وِنَ المَدَىٍ #4 [البقرة: 147] هو الاعتمار 
في أشهر الحجّء والحج من عامه”" . 


وما أظرة”؟؟ دعواءٌ سالمةً» فقَدْ كان ابن الزبير ‏ رضى الله تعالى عنهما - 


يذهبٌ إلى أنَّ التمثّمَ الذي ذكرةٌ الله تعالى ‏ هو تمثُمْ المُحْصَّرٍ إذا حيسه 
العدوٌ حتى ذهبث أيامُ الحَحء فيأتى بأفعال العمرة» ثم يتمتع بحلة إلى 
العام المقبلٍ» ل 


فم 


قرف 


لق 
00 


لابن عبد البر »0)١71/١1١(‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي (8/10)) 
و«المغني» لابن قدامة (5/ '87) . 

انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ .)59٠‏ وهو قول الثوري». كما في 
«المغنى» لابن قدامة (5/ 487). وقول على بن أبى طالب وجماعة من التابعين» 
والفخافاة و الموليه كعات الابيد ك1 010/110 

قلت: الذي في «الحاوي الكبير» للماوردي (54/ 45) أن للشافعي في ذلك قولين 
فقطء. وليس ثلاثة» وأن القول بتفضيل القران هو قول المزني» وإنما نقل 
المصنف هذا القول من «شرح مسلم» للنووي (8/ .)١70‏ 

انظر : «الاستذكار» (5/ 97)» و«التمهيد» (4/ 757). 

قلت: وكأن ابن عبد البر يقصد أن هذا النوع من التمتع المفهوم من هذه الآية 
متفق عليه بين العلماء» وهناك أنواع أخرى مختلف فيهاء هل هي مرادة بالاية أم 
لا؟ أما هذا النوع فهم متفقون على أنه مراد منهاء بدليل أنه ذكر أربعة أنواع 
00 زيادة «أن»). 
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رواه الطبري فى «تفسيره» (؟1/ 55 7)» وابن عبد البر فى (التمهيد) (8/ 359). 


من 


فإن قلثم : وقد(" كان عمرُ وعثمانٌ رضي الله تعالى عنهما ‏ ينهيان عن 
متعة | 0 

قلنا: اختلفَ أهلّ العلم في المتعة التي نَهيا عنهاء هل هيّ فسخ الحَجّ 
إلى العمرة» أو التمتع في أشهر الحجّ؟ 

فقال القاضي عياض بعد ذكر أحاديث وآثار: الظاهرٌ منها أنَّ المتعة التي 
الكاقوا انها إنا امي نفس ال إل الثثر 6+ قال: ولهذا كان عم ررد 
الناسَ عليهاء ولا يضربُهم إلآّ على ما اعتقدَهُ من اختصاص هذه المتعةٍ 
بتلك السنة؛ لمخالفة الجاهلية» وأن ذلك غيرُ جائز في غيرهاء وذلك 
اعتقادٌ أكثر الصَّحابةِ رضي الله تعالى عنهم ””" . 

واختار أبو زكريا النوويٌ أنه التمتع في أشهر الحج وإنما نهي”؟' عنه؛ 
لأن الإفراد أفضل» فنهيا عن”*' التمتع نه تنزيوء وضرب عليه عمِرُ؛ لأنه 


مأمورٌ بصلاح رَعِيّنه؛ وكان يرى الأمرَ بالإفراد من جملة صلاحهه”"' . 


والمختارٌ عندي : أنَّ الذي نهى عنه عمرٌ إنما هو فسخ الحَجّ إلى العُمرة 
لا التمتع"2؛ لما روى أبو موسى ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال: قدمتُ على 


)١(‏ في «ب»: «فقد). 

(؟) رواه مسلم .)١5١17(‏ كتاب: الحجء باب: في المتعة بالحج والعمرة» عن عمر 
رضي الله عنه. ورواه مسلم »)١777(‏ باب : جواز التمتع»ء عن عثمان رضي الله 
عنة . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7575/5). ونقله عنه النووي في اشرح 
مسلم» »)١19/8(‏ وعن النووي نقل المؤلف ‏ رحمه الله كلام القاضي . 

4 أي : عمر وعثمان رضي الله عنهما. 

(0) في (أ4: «فيها من التمتع». 

() انظر: «شرح المسلم» للنووي .)7١7/4(‏ 

(0) «لا التمتع» ليس في «أ4. 


هرضن 


رسول الله يك وهو بالبّطحاء”'2 فقال: «أَحَجَجْتَ؟ قلث: نعمء قال: 
«بم أهللت؟» قلت: لبيك بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله كك قال: 
(أحسئتٌ» انطلق فطفٌ بالبيت وبالصفا والمَرْوَة)» ثم أتنت اموأة سخ نشاء 
بني هَيِسِء قَمَلَْثْ لي رأسي» ثم أهللثُ بالحجٌء فكنث أفتي به الناسَ 
حتى خلافة عمرّء فذكرته له» فقال: إن نأخذْ بكتاب الله فهو يأمرُنا 
بالتّمام» وإن نتأخذ بسنّةَ رسول الله كله فإنَّ رسول الله يلِ لم يحل حتى 
يبلغ الهدي محلّه" . 

وهذا صريحٌ في أن الذي منع منهُ إنما هو فسخ الحَجّ إلى العمْرَة". 
لا التَمَّعُ المَعْروفٌ؛ لأنه مذكورٌ في كتاب الله تعالى» وعمرٌ أخذ 
بكتاب الله وبه احتجّ على من خالفه» وقال©؟2: إن الله سبحاته ‏ يُحلّ 
لنبيه ما شاءء لما شاء» وإِنَّ القرآنَ قد نزلَ منازلَهُ» فأتموا الحم والعمرة كما 
أمركمٌ الله - تعالى -» وافصلوا حَجَّكُمْ من عُمْرَتِكُمْ؛ فإنه أَنَدُ لحجٌّكم. وَأَتَمٌ 
ورك 


.)417/7( البطحاء: مسيلٌ فيه دقاق الحصى» «اللسان» (مادة : بطح)‎ )١( 
رواه البخاري (1539)ء كتاب : الحج. باب : الذبح قبل الحلق» ومسلم‎ 20) 
كتاب: الحج» باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.‎ »)١77١( 
قلت: لكن وقع التصريح من عمر  رضي الله عنه  بأن المراد بما نهى عنه هو‎ )»0( 
التمء المعروف» فقد روى مسلم فى «صحيحه» (١؟17), كتاب : الحج.‎ 
بالمتعة» فقال له رجل: رويدك بعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير‎ 
المؤمنين في النسك بعد. حتى لقيه بعد فسأله» فقال عمر: قد علمت أن‎ 
النبي يكل قد فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرسين بهن في الأراك» ثم‎ 
يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.‎ 

2( فى «ب»: «فقال». 


خسن 


وأرشدَ الناسَ عمرُ في آخر”"2 كلامهٍ إلى أفضل مراتبٍ النْسْكِء وهو 
الإفراد» فجمع بين الحَثٌّ على المنع ون الع 5 الترغيب في 
الفضيلة”"2»: ولقول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: متعتانٍ كانّا على عهدٍ 
وسؤل الله كلة»: .وآنا آنين عنهنا ؛.واعاقة علنيه؟ معة النساء» ومفعة 
الحج”" . 

وأما الذي نهى عنه عثمانٌ ‏ رضي الله تعالى عنه » فالظاهر أنه التمتعٌ 
والقران”؟2؛ لما روى مروان بن الحكم قال: شهدثُ عثمان وعَلِيَاً» وعثمانٌ 
ينهى عن المتعة» وأن يُجْمّع بينهُماء فلما رأى ذلك عليٌ» أهلَّ بهماء 
وقال: لبيك بعمرة وحجةء وقال: ماكنث لأدع سنة النبيّ كَل لقول 
أل 


* واتفق العلماءً على وجوب الهدْي على المُتَمَتّع ؛ للآية”" . 
* وإنما اختلفوا فى وقت وجوبه . 


)١(‏ فى «ب»: «بآخر». 

فق فى «أ: «الفضل» . 

فرق زواه سعيد بن منضور في «مدئة (67/1+): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(؟/57١)»‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .)١1١7-1117 /1١(‏ 

(4) قلت: وقد يقال: إنه كان ينهى عن التمتع مطلقاء وقد ثبت هذا في ١صحيح‏ 
مسلم» (1777)» باب: جواز التمتع» عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان 
ينهى عن المتعة» وعن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعسفان. 
فكان عثمان ينهى عن المتعة . 

(5) رواه البخاري »)١484(‏ كتاب: الحجء باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج. 
وتمخ الح لمن لم يكن معدي 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 270١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟5785/5). 


نذا 


فقال الشافعئٌ وأبو خيقة ب يجب بالإحرام بالحج”'"' . 

وقال مالك : لا يجب حتى يرميّ جمرة العقبة» فاعتبرَ كمالَ الحج”" . 

وقال عطاء : لا يجب حتى يقف بعرفة» فاعتبر معظم الح”" ؛ 
لقوله كله : : «الحج عَرَفَة900 . 

وقول الشافعئٌ أولى؛ لأن ما جِعلَ غاية» فأوله كآخره؛ كقوله تعالى: 
«ثُنّ أيَمُا ليام إِلَ ألَْلّْ 4 [البقرة: 187] وهذا يلفت إلى قاعدة» وهي: هل 
العبرةٌ بأوائل الأسماء. أو بأواخرها؟ 

* وكذلكَ اختلفوا في صفة التَّمَنّع. فاشترط جمهورُهم وقوع العمرة في 
اح الحم” ور 
مد وإنكات والشافعيّ في «الأم)/*2, وهو البشهو و ول 


)١(‏ انظر: «معرفة السنن والأثار» للبيهقي (65/0)» و«بدائع الصنائع») للكاساني 
(/657» وفيه أن هذا قول زفر من الحنفية . 
ثم المعتمد عند الحنفية: أن ذلك يجوز من حين يحرم بالعمرة. انظر: «بدائع 
الصنائع» للكاساني (5/ 03785 . 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١١/7؟75)»‏ و«الذخيرة» للقرافي (7/ 307) . 

() انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (87/1). والمعتمد عند الحنابلة : أنه يلزم 
بطلوع فجر يوم النحر. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/ 5 55). 

(5) رواه أبو داود :»)١9459(‏ كتاب: الحجء باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(01» كتاب: المناسك» باب: فرض الوقوف بعرفة» والترمذي (889)» 
كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» وابن 
ماجه »)730١5(‏ كتاب: المناسك». باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» 
عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي . 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (/ 557) . 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)5١57/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة - 


رون 


ا اليا ق ث ماللى(1) 
- ومنهم من اكتفى بوقوع التحلّل» وهو قول مالكِ"''. 
د ولتهم: ناكل بحُصول الطواف في شُوَّالء وهو قولٌ الثوريّ 
والحَكم وابن شَبْومَة” "© والشافعِيّ في أَحَدٍ قولَيه9 . 


- ومنهم من اكتفى بِمُعْظَمٍ الطّوافٍِء وقال: إن طافَ ثلاثة أشواطٍ في 
رمضانَ» وأربعة في شّوّال» كان متمتّعآء وإِنْ كانَ بالعكس لم يكن متميّعآ 
وهو قولٌ أبي حَنيفة!* . 

- وحُكي عن طاوس: أنَّ من اعتمرَ في غير أشهر الحَجّ ثم أقامَ حتى أ 
الحاجٌء وحجّ من عامه أنه متمتّع”* . 

وكلو ترطرااة الح بن ماده إلا لحك ١‏ للاارر ورية الاستمم» 
وإن لم يحجّ» وكان يقولٌ: عمرة في أشهر الحَجّ متعة”"2. ويكون على قوله -: 


0/0١ -‏ و«المجموع» للنووي »)١75/7(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
/ ١ة:).‏ 

.)75915 و«الذخيرة» للقرافى (؟/‎ »)77١/1١1١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
: . )8 08 /0( وبهذا قال عطاء؛ انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2»)77١/11(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(5/ 07207, و«المجموع» للنووي (7/ .)١85‏ 

() لكن الصحيح من المذهب: أنه لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج. انظر 


«المجموع؟ للنووي (7/ .)١7/5‏ 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)77١7/١١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
548/5 :). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)55١/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(ه/ ذه ؟). 

)١(‏ انظر: «التمهيد» (8/ 2072505 و«الاستذكار» »)5١١ /١١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(ه/ *ه"). 
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0 بمعنى (في) . 0 قال النابغة: [البحر الطويل] 


لوكت الوقيق كاز إلى الناس مَطَلِوٌ به القارٌ أجرَبُ”") 
وقال طَرَفَةٌ : [البحر الطويل] 


6 ات - 0و» ا 4 َّ 0 قرف 
وإِن يَلقِ الحينٌ الكريم ثلاقني2 إلى ذرْوَةٍ البَيْتِ الكريم المُصَمَّد' 


رم كيةد اع 0 0 و 
والمستيسر من الهدى | إما 17 او بقرقٌ أو شاقٌ أو لس كان 


قال ابن خكرة نه أو 1 


* ومن”") لم يجدٍ الهَدذي في وقنهء جار له أن ينتقل إلى الصّوم؛ كما 


ع > ريني 93 5 
بَيّنَ الله سبحانه ‏ ذلك . 


ولم أعلم غيل يخالف0) في ترليت هذه الكقار 0ك 


* وواجب الصيام ثلا نه أيام في الحجّ وسبعةً إذا رجع؛ كما ذكره الله - 


00( 
00 
فرق 


(2 
(2) 


قف 
فق 
)20 
)20 


«إلى» ليست فى «ب)»). 

انظر: «ديوانه» (ق 77/5). (ص: 78). 

انظر: (الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ا/رممط)ل و«طبقات فحول الشعراء» لابن 
سلدّم »)177/١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (2»)417/1 في معلقته» البيت 
(0.. وروايته: وإن يلتق الحي الجميع. . 


فى اب»): «(شرك). 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (174/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 2/١‏ و«المغني» لابن قدامة (2)7"01/0 و«المجموع» 
للنووي (7/ 182). 


في «ب2: لفمن2. 

فى (ب2: «مخالفا» . 

نقل الإجماع على ذلك النووي في «المجموع» (187/9)» ونفى الخلاف فيها 
ابن قدامة فى «المغنى) (0/ .)75٠١‏ 
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تجاه وتعالى -ه فلا ييحوز الح موا اطوالاا في مالي ؛ لظاهر 
الآية» وبهذا قال ابن عمرَ وعائشةٌ رضي الله تعالى عنهم 7" . 
وإليه ذهب الشافعئٌ”" . 


وقال أبو حنيفة وعطاءٌ وحم يوان ل الع 7 قياساً على تكفير 
اليمين قبل الحنثٍ» وتأويلٌ الآية عندهم : فمنْ لم يجذّء فصيامٌ ثلاثة أيام 
في وقت الحج . ّْ 

* والأفضل أن يفرغٌ من صيامها قبل يوم عرفة فةا*»؛ لأن الأفضل للحاجّ 
الفطرٌ يوّم عرفة اقتداء برسول الله وك . 

* فإن لم يَصّمِ الثلاثة قبل يوم عرفة» فهل له أن يصوم في أيام التشريق؟ 

اختلف فيه أهلُ ارت ابصات: فقال أبو حنيفة والشافعئٌ في قوله 
لعلو ل 0 واختارةٌ ابن المنذر”©؛ لقوله يلهِ: «أيام التَشْريقٍ أيام 


)١(‏ رواه البخاري »)١846(‏ كتاب: الحجء. باب: صيام أيام التشريق» عن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) انظر: «المجموع» للنووي (// .)١86‏ وهو مذهب المالكية؛ انظر: «التفريع» 
لابن الجلاب .)9587/١(‏ 

(©) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)771١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (7/ .)60١‏ 

(4) وهذا مذهب الشافعية؛ انظر: «المجموع» للنووي (7ا/ .)١185‏ 
وهناك من قال: يكون آخر الثلاثة يوم عرفة» وهو قول المالكية والحنفية 
والحنابلة؛ وقال به طاوس» والشعبي. ومجاهدء والحسنء والنخعي» وابن 
المسيب» وعلقمة» وعمرو بن دينار. انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 207575 
و«التفريع» لابن الجلاب 2»)7”548/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (7/ 5964). 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١ /١(‏ 46 

(5) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (”/ 590). وما نقله عن الشافعي هو الصحيح 
في المذهب ؛ انظر: «المجموع») للنووي (5/ 586). 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (*/ 707 - 7085). وانظر: - 


ددن 


أكلٍ وشرب وذكر لله عر وجل 237). 


وقال مالك والأوزاعيٌ وإسحاق : يجوز صومها للمتمتَّه”" ؛ لما روي 


عن عائشة وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم -: أنهما قالا: لم يرخص في 
يام التشريقأَذصَمْن إل لم ليجل د90 . 


ويوافقهم النظ وظاهرٌ القرآن. 
أما النظرء فإنه لا ي: يتحققُ عدمٌ الهدي إلا يوم النحر؛ لأنه محلّه» فيتحقق 


وجوب الصوم لعدم الهدي . 


وأما ظاهرٌ القرآن» فإنَّ هذه الأيام من أيام الحج» وأفعالّها من أفعال 


الحج . 


* وبّنَ الي يكل أن المراد بالُجوع في كتاب الله - عر وجل - هو رجوعٌ 


الجعاقر إلي أهلهه فقال: اومن لم يَجِدْ هَذْياً فلْيَصْمْ : ئة أيام في الحَحجّ» 
ييه إذا رجمع إلى أهله” ى وفي رواية: اميه إذا رجعتم إلى 
أمصاركم)”” . 


زفق 


قرف 


فق 


(2) 


«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )”/7/7/١(‏ . 

رواه مسلم »)١١5١1(‏ كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق» عن 
نبيشة الهذلي . 

وهذا قول عائشة» وابن عمر» وعروة والزهري وغيرهم» وقال به أحمد. انظر: 
«المغني» لابن قدامة (0/ 207707 و«التفريع» لابن الجلاب .)75487/1١(‏ 

رواه البخاري .)١8945(‏ كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق. وانظر: 
«معالم التنزيل» للبغوي .)١59/١(‏ 

رواه البخاري »)١105(‏ كتاب: الحجء باب: من ساق البدن معه» ومسلم 
(31570). كتاب: الحج» باب: وجوب الدم على المتمتع» عن عبد الله بن 
مر 2 
رواه البخاري »)١5917(‏ كتاب: الحجء باب : قول الله تعالى : ط َلِكَ لس لم يكن- 


دين 


وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغ من أعمالٍ الح(" . 

وقال مالك : إذا سار9' . 

وهما قولان للشافعيّ ‏ أيضاً 7" . والأول أولى. 

الجملة السادسة: قوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَن لَه يك أَمْلْةٌ حاضيك الْسَنْجِدٍ 


أْخَرَاوَ © [البقرة: 195] . 


وفيها ثلاثُ مسائل : 
الأولى: اختلفوا ذ ي الك الخثار إليهيهذ الخصيص» هل هو صحة 


التمتع» أو وجوبٌ الدم على المتمتع؟ 


فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى د التمتع 001 عليه هذه الكفارة» 


فلا يصخّ لحاضري المسجدٍ الحرام 7 تمتُمٌ ولا قران) 


فر 


فق 


مَل حاضِك الْسَمْجِرِ الحرَارٌ 4 . عن ابن عباس . 

انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ 5465)». و«الإنصاف» للمرداوي 
(0/ةذهة). 

قال الإمام مالك كما في «المدونة» (1/ )5١5‏ في قوله تعالى: 8 وسَبَْةِإِدَارَجَنتم # 
قال: إذا رجع من منى» فلا أرى بأساً أن يصوم. قال ابن القاسم : يريد أقام بمكة 
أم لم يقم. وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: »)١5١‏ و«حاشية الدسوقي» 
(/م). 

قلت: قولا الإمام الشافعي اللذان ذكرهما النووي في «المجموع» (7/ ١805‏ - 
17) إنما هما : إذا رجع إلى أهله» وثانيهما: إذا فرغ من الحج وأخذ في المسير 
من مكة» والأول هو الأصح. 

في هذه المسألة عند الحنفية كلام طويل؛ فمنهم من يقول: لا تمتع ولا قران 
لأهل مكةء ولاايصح منهم ذلك» ومنهم من يقول: يصح منهم وعليهم دم. 
ومنهم من يقول: لاا يصح التمتع» ويصح القران. انظر: «رد المحتار) لابن 
عابدين (/ 20507» و«اللباب» للغنيمي /١ /١(‏ 174). 
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يدل له مارواه البخاري في اصحيحه) عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال ابن عباس في آخر حديث رواه: فجمعوا نسكين في عام بينَ 
الحجّ والعمرة؛ فإن الله أنزلَهُ في كتابه وسئَة نبيّه كَل وأباحه للناس غير 
أهلٍ 0 قال الله عرَّ وجل : #ذَلِكَ ! ِسَ لَمْ يكن أَهَلْمٌ حاضى الْمَسَجِدِ 
راو 2١76‏ [البقرة: 15] . 

وقال مانك والشافعيٌ : التخصيصٌ يرجع إلى سقوط الدم عن 
ا 20 0 

فدم المتمع عند أبي حنيفة دم شكْرٍ ل تعالى على لجع بين العبادئي 
في سَفرٍ واحد: وعند مخالفيه 2 دم جَبْرَانِ؛ لترك الإحرا م بالحح من 
الميقات 0 

المسألة”* الثانية : اختلفوا فى #حَاضْرك الْسَسَجِر ألحَرَارٌ # : 


- فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: من كان بالحرم خاصّة 
ا 


وبه قالَ أهلّ الظاه 29 
- وقال الثوريٌ : هم أهل مكة”" . 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق» إذ هو قطعة منه. 

(؟) وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر: «المجموع» للنووي (7/ 22١77‏ و«المغني» 
لابن قدامة (0/ 00 7), و«التفريع» لابن الجلاب .)7148/١(‏ 

(9) انظر: «المجموع» للنووي (17/ 1717). 

لدم «المسألة» ليست في «أ». 

)0( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 1504). 

(5) قلت: هو قول ابن حزم خاصة, انظر: «المحلى» .)١51//17(‏ 

60 وهو قول داود الظاهريء» وبه قال نافع» والأعرج» وعطاءء وطاوسء انظر: - 


ا 


- وقال مالك : أهلٌ مكة ومن كانَ بذي طُوئَ”"'2: وما كان”" مِثْلَ ذلك 


رةه 
من مكة . 


- وقال أبو حنيفة ومكحولٌ: منْ كان داره دون الميقات7؟ . 
- وقال الشافعيٌ : مَنْ كان”2 بيئه وبينَ مكة مسافة لا تقصر فيها 


4. 


الصلاة"2. وذلك أنه معروفٌ في لسانٍ العرب أنَّ من قَحْبَ من الشيء يسم 
حاضراً لهء يقال : فلانٌ بِحَضرَة الماء: إذا كان قريباً منه” . 


ولما كانَ القرب مُطْلقَاًء احتاج الشافعيئٌ إلى تقديره» فلم يجدْ دليلاً يدل 


عليه إلا القياسَ على المسافة التي اعتبرّها الشرعٌ» وهي المسافةٌ التي تقْصَّدُ 
فيها الصلاة ود تجمع*) . 


فرة 


(0) 
0 


(0 
000 


وقول غير الشافغيم أقربٌ إلى حقيقة الحضورء لكنْ لما كان هذا 


«تفسير الطبري» (566/5)., و«المحلى» )١577/97(‏ . 

موضع عند مكة. انظر: ١معجم‏ البلدان» لياقوت »)0١/5(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (19/5”). 

في «ب» زيادة «من؟ . 

انظر: «الذخيرة» للقرافي .)759١/(‏ وانظر «المحلى» لابن حزم (55/10١)»؛‏ 
و«تفسير الرازي» (؟/ 977ا1). 

انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (2007/5)» وانظر: «تفسير الطبري» 
(3557/5).» و«المحلى» لابن حزم .)١5577/17(‏ 

«كان» ليست في (أ4. 

وهو قول الإمام أحمد. انظر: «المجموع» للنووي (7/ »)١87‏ و«المغني» لابن 
قدامة (507/6)» و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 067). وانظر ما نقله المصنف 
هنا من آثار عن ابن عباس والثوري ومكحول وغيره في : «الاستذكار» (91/5)» 
و«التمهيد» (8/ 17 7). ْ 

انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (9/ 7379) . 

انظر ترجيح قول الشافعي في «تفسير الطبري» (7057/5). 


ان 


التخصيصٌ عندهٌ لأجل مجاورة البّقَعَةِ الشريفة» عدل الشافعئٌ إلى 
المجاز. 1 

وتقوؤق :ذلك غَتَدة بان اكد الموافيث على رجاتي 7م ةا 032 
غلى أن المرخلتين حَدٌ بين القريب والبعيدء فهيغاية درجات القريت: 
واركاارجات اللعب َ 

ولفظٌ الحضور يصلّح لكل مِنَّ الأقوالِء إلا قولَ أبي حنيفة؛ فإنَّ 
الحُضورَ لا يصلّحٌ أن يُطْلَنَ على ميقات ذي الحُلَيْمَةِ؛ لبعدها؛ فإنَ ذا 
الحليفة على تسع مراحل””. 

المسألة”*' الثالثة : قد بينثُ في كتابي هذا أنَّ المسجدّ الحرام يقع على 
مك ويقحٌ على الحره2” . 

واختلفتٍ الشافعيّة هنا في المراد به» بحسب الُتلافهم في اعتبار 
المرحلتين: مِنَ الحرم» أم من مكة؟”") 

والراجحٌ عندي اعتبارٌ الحضور من مكة؛ لقرب الحُضور من الحقيقة» 
والله أعلم . 


200 المرحلتان: هما مسيرة يوم وليلة معتدليّن بسير الأثقال» وهي ستة عشر فرسخاًء 
وهي أربعة بُرُد. انظر: «فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 5؟7١).‏ 

(0) فى «أ»: «قَرَلَّه). 

() وانظر تعقب ابن حزم عليه في «المحلى» )١5577/1(‏ . 

(4) «المسألة» ليست فى (أ). 

)2 وذلك (ص: ). 

إفف حكى ذلك النووي في «المجموع» (7/ 1957). وصحح كون المسافة من الحرم 
لا من مكة. ونسبه إلى الجمهور من الشافعية . 
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)35١-1١4( ١48‏ قوله جلَّ جلاله : « الْحَح أشهر مَعَلُومنتُ من ورْضَ 
5 ا اي 0 أ 6ت لام ل صعس يله رس 22 سرع م اس عام لم سام 
00 عه مي وعد 6رمهوع ‏ ل تك م وجا بحس دعس لد 
لَه وَكرَوّدُوأ مرك حَيْرَ اراد لقو وَأَتَقُونٍ يتأولي الأ لبي 9 ليس عَكنَحكُمْ 
كا أ عقوا قولف رن #تضطه 9ذا اق ثر ار فرق 
فَأَدْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامَ وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَدَكُمْ وَإِن 
حكنئّم من مبَلِهء لَمِنَ ألصَّكالَينَ4 [البقرة: 198-1917]. 

أقول : اشتملت هذه الاية”'2 على جُمَل من المناسك . 

5 34 00 5000 2« ع س 5 ٌ 

الجملة الأولى : قوله تعالى: #الْحَج أَشْهِرٌ مَعْلُومَتٌ #4 ومعلوم أن في 
الكلام حذفاً وإضماراً. 

قال أبو زكريا الفداء : معناه : وقثٌ الحح عله الك 

قال ابن المنذر: وقالَ غيرٌ الفراء: يريدٌ أن الحجّ في أشهر 
لوا ١‏ 

* وقد خصٌّ الله سبحاته ‏ في هذه الجملة الحجّ بزمن مخصوص كما 
خصٌ الصلاة والصيام بزمن مخصوص . 

وعلى هذا أجمع المسلمون. 

* وإنما اختلفوا فى تحديد أشهره المعلومة : 


و 


)١(‏ في «ب» زيادة «أيضاً». 

(0) انظر: «معاني القرآن» له .)١١9/1١(‏ 

(*) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)١917/*(‏ وانظر القولين 
معآء وكيفية التقدير في ذلك في: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١41/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/؟770/1).‏ و«تفسير الرازي» 
(/ 174)» و«المغني» لابن قدامة (0/ 074 و«المجموع» للنووي »)١79/1(‏ 
و«الذخيرة» للقرافي (7/ 5 23١‏ . 
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لهال جعيرة المدعاة» اتير الخ اموا وذو القَعْدَق رعق مسد 
الحجّة . وزوي: غم عمَري وابن عمرَّ» يان عباس » وابن مسعود. وابن 
الزنيرت رضي الله تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعييٌ وأبو حنيفة 1 


واختلفوا في يوم النحر» فعدّة أببو حنيفة عي كن ولم بعذة 
هأء وا 
الشافعئٌ 


وقال قوة” 4 : عي الحَج : شؤالء وذو القَعَدَة وجميع ذي الحجّة» 
و ع ا )0 
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه 


* واتفقوا على وجوب فعْل الحجّ في أشهّره 
* واختلفوا هل يجوز فرضه قبل أشهره؟ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)7”77/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /”/١(‏ 775), و«زاد المسير» لابن الجوزي .»)١9١ /١(‏ و«المجموع» 
للنووي (7/ .»)١75‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (7/ 519). وهو قول الحنابلة ؛ 
انظر: «المغني) لابن قدامة (0/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)777/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
© وهو قول الحنابلة ؛ انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)١١١-1١١١‏ 

() انظر: «المجموع» للنووي 371/0 20175 

(5:) وهو قول الإمام مالك» وبه قال عطاء»؛ وطاوس. ومجاهدء والزهريء» والربيع» 
وروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . انظر: «تفسير الطبري» (198/5)» 
و«الإشراف» لابن المنذر »)١91//7(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١85/١(‏ 
و«زاد المسير» لابن الجوزي »)١1٠/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
1لا و«المغني» لابن قدامة .»)١١١/5(‏ و«المجموع» للنووي 
»)١37670(‏ و«الذخيرة» للقرافى (7/ .)7١7‏ 

)هه( في «ب»2: «(ويروى». 1 

(7) لم أقف عليه عن علي رضي الله عنه ‏ فيما بين يدي من المصادرء والله أعلم . 


امل 


- فذهب الشافعييٌ إلى أنه لايجوز ؛ كما لا تجوز الصلاة قبل وَقْتها(" . 

ولقولٍ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: لا يُحْرِمُ بالحج إلا في 
أشهر الحجّ؛ وعم الح اد ترم ,الح وي ضير الحج”" . ولقول 
جابر: لا يُهِلٌ أحدٌ بالحجّ؛ إلآ في أشهّر الحج”” . 

وهو قولٌ عطاءِ وعكرمة» فعنْ عِكْرِمَةَ أنه قال : لا ينبغي لأحدٍ د أن يحرم 
بالحج إلآ في أشهّر الحج”*؛ من أجل قولٍ الله تعالى: #آلحجٌ أَشْهُرٌ 


سا ٍ 


مَعْلُوَمَلتُ 774 [البقرة: /191] . 


امعان نارين لدان امع 
وأمَا على تأويلٍ غيره؛ فَإنَّ الإحرامًٌ من جملةٍ الحَججَّء ولم يقع إلا في 


الأشهر المعلومات . 
- وذهب مالك والثوريٌ وأبو حنيفة إلى صِحّة الإحرام بالحج قبل 
ا 


2 


10 و قال عطاءه ومجاهد» وظاوسن ):.وأنو ثور انظ + لمعوفة البدنق :زالاتانة 
للبيهقتي (/ 47)» و«المجموع» للنووي (7/ ”)0 و«المغني» لابن قدامة 
(7/1/60). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5711/(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (71095). 

() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١5518(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» 
0 0 00 

62 رواه الإمام الشافعي في «الأم» (7/ .)1١968‏ 

(4) انظر : «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (/ 5 5). 

(7) وهو مذهب الحنابلة أيضاً. انظر : «المغني» لابن قدامة (0/ 05)» و«المجموع» 
للنووي .)١7”/107(‏ و«الذخيرة» للقرافي .)7١*/7(‏ و«رد المحتار» لابن 
عابدين ("/ .)57١‏ 


* وتخصيص الله سبحانه ‏ الحجٌ بالتوقيتٍ يُفْهِمْ أَنَّ العُمْرَةَ ليسث 
مثله. وليس لها وقتٌ مخصوص . 


وعلى هذا القولٍ''' اتفقّ أهلّ العلم» فأجازوها في جميع الو 
لأنها كانت في الجاهلية تصن في أيام الحج» وهو معنى قوله كَل : 
«دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم القيامّة)”" . 


وإنما اختلفوا فى 0 فق الكنة فكرهة مالك واستحسنة 
الشافعئٌ وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى 97 , 


* وبيّن النبيّ كَكْةِ الميقات المكانيّ؛ فروى ابن عباس - رضي الله تعالى 
نهنا : أنّ رسول اليك وَْتَ لأهلٍ المَدينةٍ ذا الحُليمَِ» ولأهلٍ الشام 
الجخفة ولأهل نجدٍ قَرْنَ المنازلٍِء ولأهل اليمن يَلَمْلْم ٠‏ هن لَهُنَّ ولمنْ 
أتى عَلَيِْنَ من غير أَْلِهِنَ مِمّنْ أرادَ الحيجّ والعمرة» ومنْ كان من دونٍ ذلك 
نكيت السام اد م 


لق «القول» ليس في «ب»©. 

() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 51"5)» و«المجموع» للنووي (179/1). 

(9) رواه مسلم »)١141(‏ كتاب: الحج» باب: جواز العمرة في أشهر الحج» عن 
ابن عباس . 

(4) وهو قول الحسنء وابن سيرين» وابن جبير» والنخعي. انظر: «المحلى» لابن حزم 
58/0).» وهبداية المجتهد) لابن رشد (75/ 5765)» و«المغنى) لابن قدامة 
(17/6): و#التفريع» لابن الجلاب (1/ 0707: و«المجموع» للنووي (9/ 150). 

() وهو قول الحنابلة» والجمهور من أهل العلم من السلف والخلف. انظر: 
«المحلى» لابن حزم (258/1» و«المغني» لابن قدامة 2»)١5/5(‏ و«المجموع» 
للنووي (/ »)١5٠‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (7/ .)57١‏ 

(5) رواه البخاري .)١557(‏ كتاب: الحجء باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة» 
ومسلم .)١1481(‏ كتاب: الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة. 


دكا 


* وقد اتفق العلماء على اعتبارهاء وإنما اختلفوا في صفته» وموضع 
تفصيل ذلك كتبٌ الفقهء والله أعلم . 

الجملة الثانية: قوله تعالى : #هَمَن وض فهك الج قلا رفت وَلَا سوقت 
وَلَاجِدَالَ فى الح © [البقرة: 1907] . 

* حرم الله سبحانه ‏ فيها الوَّفْتّء وهو الجماعٌ؛ كما قالّه ابنُ عباس - 
رضي الله عنهما ‏ على من فرضَ الحَجّ في أشهره''', وقن أجمعف الأمةٌ 
على تحريمه. وعلى أنه مفسدٌ للحج. وكلى حورت الكقار اقيق والمضيّ 
فى فاسده”'' ؛ لقوله تعالى: # يوا لج والغمرة يب » [البقرة: 195]. 

* وإنما اختلفوا في الوقت الذي يُفْسِدٌَهُ؟ 

م اا < ةف 


وقال قوم: لا يفسذه إلا إذا وقع قبل التََحَلّل الأصغر”*'. 


)١(‏ رواهابن جرير الطبري في "تفسيره» (7/ 7717)» وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي 
.)361١/١(‏ و«المجموع» للنووي (179/17). 

)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .74١/7(‏ 71)» و«المغني» لابن قدامة 
».)١77/6(‏ و«المجموع» للنووي (705/1). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١(‏ ؟/ 03*00 . 

(*) هذا قول ابن حزم؛ فقد قال في «المحلى» :)١187/1(‏ كل من تعمد معصية» أي 
معصية كانت. وهو ذاكر لحجه مُذْ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة» ويرمي 
الجمرة» فقد بطل حجه. 

(4) وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(595/11). وهبداية المجتهد» لابن رشد (717/7)» و«المجموع» للنووي 
١7/0‏ 5). و«المغنى» لابن قدامة (6/ 37/1 7) . 
أما أبو حنيفة وأمخاءة فقالوا: إن وطىء قبل عرفة فسد حجهء فإن وطىء بعد 
عرفة لم يفسد حجة وعليه بدنة . انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ 5 07). 


0 


2 0 الب كلل أن ما كان من أسباب الرفث ودواعيه» فهو حرام 
فقالَ: «لايَنْكحُ المُحْرِم» ولا يُنْكحُ» ولا يَخْطِبْ)7" . 
3 1 . 5 3 ا ا د 1 
* ومفهومٌُ هذا الخطاب يقتضي أن من فرض الحجّ في غير أشهره. فله 
٠ 0‏ و 
أن يرفث» وذلك يستلزِمٌ عدم صحَّةٍ فرضه. وبهذا قال بعضهه”" . 
وقال الشافعئٌ : لا يصحٌ ع للحج. لكنه يون 0 وأقاسة 
على الصّلاة قبل وقتها؛ فإن المكتوبة لا تصح مكتوبة» وتصحٌ نافلة . 
2 2 1 55 0017 محم جه دمع وول م 2 2 س 
ويدل له قوله تعالى : 9 وَأَتمُوا احج وَالعُبر و4 [البقرة: 145]؟ فإن الله تعالى 
أمر بإتمام الحجٌّ»ء ولم يمكنْ إتمامه» فانقلب عُمْرَةَ وهيّ العبادة التي 
يمكنٌ إتمامُهاء فعارضَ هذا المفهومٌ هذا العموم» وترجٌصَ العمومٌُ 
بالقياس . 
)١(‏ رواه مسلم ,)١5٠9(‏ كتاب : النكاح. باب : تحريم نكاح المحرم» وكراهة 
خطبته» عن عثمان بن عفان. 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم . انظر: ابداية المجتهد) 
لابن رشد (5/ 545)»: و«المجموع» للنووي (7597/17)» و«المغني» لابن قدامة 
»)١57/5(‏ و«الذخيرة» للقرافى (”/ 5 5 7) . 
وقال الثوري» والحكمء وأبو حنيفة» وصاحباهء وآخرون: يجوز أن يتزوج وأن 
(58/5) و«المجموع» للنووي »)7١7/107(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(ث/مهة؟19). 
فق وهو قول داود وابن حرم. انظر: «المحلى») (0/ 56 و«المجموع» للنووي 
30/0 ). 
زفق وهو قول عطاءء ومجاهد» وطاوس» والأوزاعي» وأبي ثور. انظر: «معالم 
التنزيل» للبغوي »)70١/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (١/7754)؛‏ 
و«المجموع» للنووي (1/ 2١177”‏ و«المغني» لابن قدامة (0/ 075 . 


ين 


ولا يخلو قياسٌ الشافعيٌ من نزاع؛ فإنَّ الصحيحَ عند أصحابه أَنَّ 
المكتوبة قبلَ وقتها لا تنعقدٌ أصلاً20. 7 

وقول مخالفه أصحٌ؛ للمفهوم المستنبّط من هذه الآية» ولقوله كَل : 
«إنما الأعمالُ بالئئّاتِ» وإِنَّما لكل امْرِىء”" ما توى)”” . 

وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى: # ولسوا لدج والْعمر رء# [البقرة: 195]» 
فباطلٌ؛ لأن الله سبحانه ‏ إنما أمرَ بإتمام ما دخل فيهء ولم يأمزْةٌ أن يتم 
بغيره» والله أعلم 

* والنهيُ عن الرفثٍ مختصٌ ببعض الأحوال؛ كالصوم والاعتكاف 
والحججّء وأما النهي عن الفُسوقٍ والجدالٍء فلا يختصيٌ بحال» وإنما 
خصّه الله ا 1 ده ايل 
كما قال الله تعالى : #هنبا أَرَيحَةٌ +* ملك لت أَلنُ اليم فلا مَظلمُواأ فين 
أنشسَحكم 4 [التوبة ا" 

الجملة الثالثة : ينبغي للحاجٌ أن يترود ؛ لأمر الله سبحانه ‏ بذلك . 

فإِنْ ترك الزَّادَ واعتمدٌ على المسألة؛ فإن كان غَنيّاً» حَوُمَ عليه2. وإن 
كان فقيرآ» أو”" لا كَسْبَ له كره له ذلك"©2» ولم يَحْوُمْ عليه فِعْلُه90 . 


)»١(‏ وذلك إذا كان عالماً أن الوقت لم يدخلء فإن كان جاهلاً انعقدت نفلاً . انظر: 
«المجموع» للنووي (/ .)17١‏ 

() في الب»: (لامرىء». 

)6 تقدم تخريجه. 

(4:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 7”85). 

(4) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١91١/١(‏ و«تفسير الرازي» (7/ 185). 

69 فى (ب»: («و). 

(69 "ذلك» ليست في «ب2. 

(4) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)1931/١(‏ 


53730 


قال ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما عنهما -: كان أهل اليم يَحْجُونَء 
ولام كدون: فشرلوة: : ندر امبر كلوق فإذا قَدموا مَكَهَ سألوا النامتء 


عر سه سوم مج 


فأنزل الله سبحانه : وَكَرَوَدُوأْفَإرِك حَيْرَ راد د لتقو 21 [البقرة: /191] . 


* ويجوز للحاجٌ أن يحملّ معه مال التجارة» من غير كراهة'"“؛ لقوله 


تعالى : # لَيْسَ عَنَحكُمْ جاح أن ا 0 
وقرأ ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما -: (في 0 
قو على ١‏ 9 جاوا له سوال كل 3 كار و مَصْلُومتٍ 
عَلَمَارَرَقَهُم مُنْبَهِيمَةٍ ِمَةَألَْنحَدِمٌ 4 [الحج 14]. 


قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - كان ذو لفسا و عاط تدك 
الناس في العامة فلما جاء الرضادم؛ كأنّهم كرهوا ذلك حتى نزلت: 


الب ضليكة ناد أن تدر فوا فضلاً من رَبكُمْ في مَواسِمٍ الحَج)47) . 


)١(‏ رواه البخاري »)١50١1(‏ كتاب: الحجء. باب: قول الله تعالى: #وَتَرَودُواً 
دك حَيرَ ألزَّادِ لم4 . 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١97/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
».)85/1١(‏ و«المغني »لابن قدامة (0/ .)١7/5‏ 
وقد روي عن سعيد بن + جبير المنع من التجارة للحاج» وقد وّصف هذا القول 
بالشذوذ. انظر: (أحكام القرآن» للجصاص .)3857/١(‏ 

() قرأ بها ابن الزبير» وابن عباس» وابن مسعود. وعكرمة» وطلحة بن عمروء 
وعطاءء ووكيع. انظر: «تفسير الطبري» »)١54-1580/5(‏ و«الكشاف» 
ال ري ل ولاه تفسير الرازي» »)١77/5(‏ و«البحر المحيط» 

(4:) رواه 0 كتاب : الحج» باب : التجارة أيام المواسم » والبيع في 
أسواق الجاهلية . 


م6 


الجملة الرابعة: قوله جل جلاله: #8 هآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَدتٍ 
فَأَدَْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الْكرَارٌ» [البقرة: 194]. 

قال جماهير المفسرين وأهل السّيّر والحَديث: المشعرٌ الحرامٌ: جميع 
00 

* وذكرٌ الله - سبحانه ‏ يقعْ على التلبية والصّلاة والمبيت. وإن لم 
يصحبه ذكرُ؛ لأنه من مناسكِ الحجمٌّء والمناسك ذَكْدُ؛ لأنها انقيادٌ 
وتسليمٌ لله - سبحانه -». قال الله تعالى: ## وَأَدَْكُروأ ألَّهَ ف أَيَار 
»]٠0*‏ والذكرٌ في هذه الأيام هو الرمئ» وأما التلبية» فهي مشروعةٌ في 
مواطن الحجّ كلّهاء ولا تختصنٌ بمكانٍ دونَ مكان» وأما الصَّلاةٌ والمبيث» 
فقد حصن النبئٌ يل المَشْعَرَ الحرامً بالصلاة والمبيتِ. 


أما الصلامٌ فقد روينا في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد: أنْ 
رسولّ الله كَلكِ د من عرفة» فنزلٌ الشَعْبَء فبالَ» ثم توضأء ولم يسبغ 
الوضوءًء فقلت له: الصلاة؟ قال: «الصلاةٌ أمامك». فجاء المزدلفة» 
فتوضأء فأسبغ» ثم أقيمت الصّلاةٌ» فصلَّى المغرب» ثم أناحً”"2 كل إنسانٍ 
بَعيرَهُ في منزله» ثم أقيمتٍ الصلاة» فصلّى» ولم يُصَلّ بينهما(" . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١7/١7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
.)740/١(‏ قال ابن عبد البر: المزدلفة عند العلماء مما يلي عرفة» إلا أن يأتي 
وادي مَحسّر عن اليمين والشمال من تلك البطون والشعاب والجبال كلهاء وليس 
التأرماق من المرولفة,:وماوادع مجه فهو من التزندلقة : 

0) أناخ: أَبْرك. 

) رواه البخاري ,)١79(‏ كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء ومسلم 
(2378)» كتاب: الحجء باب: استحباب إدامة الحاج التلبية . 


801 


ع8 عو 3 ميان هه > هم 2 2م 0 22202 
واماا لمبيت » فإن النبى كي بات بجمع» وصلء بها الصَبّحَ بغعلس 4 
59 2000 .> ١؟)‏ 7 0 0 2 5 1 - 7 - - 


الا 


قال الشافعيٌ : أخبرنا مسلم بن خالدء عنٍ ابن جِرَيْج» عن مُحَمَّدٍ بن 
قيّسِ بن مَخْرَمَةّه قالَ: خطبَ رسول الله كل فقالَ: «إن أهلّ الجاهلية 
كانوا يدفعون من عَرَفَةَ حين تكونُ الشمنٌ كأنها عمائِمٌ الرّجالٍ في 
وُجوههم. قبلَ أن تَغْرْبَء ومنّ المُرْدَلفَةٍ بعد أن تطلّعَ الشمسُ حتى تكون 
كأنها عمائِمٌ الرّجالٍ في وُجوههم' وإنا لا تدهَعْ من عَرَة حَتَى تَغْوْبَ 
الشَّمْنُء ونَدْقَعُ مِنْ مزدلفة قبلَ أن تطلّع الشَّمْسُ. هيا مُخَالفٌ لِهَدْي أهلٍ 
الأوثان والشَرِك)”؟ . 


وروى عروةٌ بن مُضَرسٍ حديثا َم على صحته؛ٍ قال: أتيث النبي عَلِل 
بِجَمْع» فقلتث له: هل الى من 42 نان : ل: «مَنْ صَلَّى هذه الصّلاةَ معنا 
ووقف هذا المؤلت حت بفيض» وأفاض قبلَ ذلك من عَرّفاتٍ ليلاً أو تهاراً. 


فقذ كم حَخه وقَضٍ س2 , 


.)008 العَلَّنَ: ظلمةٌ آخر الليل. «القاموس» (مادة: غلس) (ص:‎ )١( 

(0) سَفَرَ الصبحٌ يَسْفْدُ وأسفر يُسْفِرٌُ: أضاء وأشرق. «القاموس» (مادة: سفر) (ص : 
2 . 

(6) قال الطيبي ‏ رحمه الله -: شبه ما يقع عليه من الضوء على الوجه طرفي النهار 
حينما دنت الشمس من الأفق بالعمامة؛ لأنه يلمع في وجهه لمعان بياض 
العمامة. انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري 
(ه/ره؟ثه). 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 2407759 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ 178)» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاً . 

(0) رواه أبو داود »)١960٠0(‏ كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(2)7055 كتاب: الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام - 
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لاي را ار 

- فذهبٌ أبو حنيفة وغيرُه من الكوفيينَ» وبعضٌ الشافعية إلى وجوب 
الصّلاة بى وإن النبي يك فعلةُ نسكاء لا لأجل السفرء فيجبٌ الجَمْع على 
الآفاقيٌ في والمَكّىٌ؛ ولا يجمع بِينَ الصلاتين إلا بِالمُرَْلقَة . 

- وذهب الشافعييٌ والأوزاعييٌ وأبو يوسفف وأحمدٌ وفقهاءٌ أهل الحديثِ 
إلى استحباب الجمع بالمزدلفة» وأنه لا يجوز للمَكيٌ ؛ ويجوزٌ أن يصلي في 
غير المزدلفة» ورأوا أن فعلَ النبيّ يلي كان لأجل السفر”" . 

وقول أبي حنيفة أَشْبَهُ بالقرآن والسُنِّ» وأوقَقُ للنظر. 

وذلك أنه لم يُنقل عن الني يك أنه جمع بينَ الصلاتِينٍ في سفره مثلما 
تقل هناء إنما نْقَلَ عنة يل أنه إذا كان نازلآء قدّمّ الثانية إلى الأولى» وإذا 
كان سائراً أخَّرَ الأولى إلى الثانية» وهذا يدخله التأويل» وعلى تسليمه» فقد 
كان النبينٌ يل نازلاً بعرفةة في وقتٍ المغرب . 

- وقال مالكٌ: لا يجوز أن يصلَّيّها قبل المزدلفة إلا مَنْ به أو بدايته 


2 


- بالمزدلفة» والترمذي (841)». كتاب: : الحج. » باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج, وابن ماجه ,)70١0(‏ كتاب : الحج» باب : : من أتى عرفة 
قبل الفجر. 
والتَّمَثُْ في المناسك: ما كان من نحو قصٌّ الأظفار والشارب وحلق الرأس 
والعانة ورمي الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك . انظر: «القاموس» (مادة: تفث) 
(ص : 005 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (» و«المغني» لابن قدامة (0/ 585)» 
و«المجموع» للنووي »)١57/8(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (*/ 56”) . 

(') وهو قول أكثر المالكية. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١50/1(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (5/ ١؛‏ و«المجموع» للنووي .)١57/8(‏ 
و«الذخيرة» للقرافي 5١7/5‏ ). 


"4 


عذرٌ» فلهُ أن يصليّها قبلَ المزدلفة» بشرط كونه بعد مغيب الشفتي”" . 

* وكذلك اختلفوا في المبيتٍ بمزدلفة : 

فقال الشعبيئٌ والنّحَعِينُ والأوزاعِئٌ والحسنٌ البصريٌ وَعَلققةُ والأموزة: 
هو ركنٌ من أركانٍ الحجٌّ» لا يصخٌ الحجٌ إلا به؛ كالوقوف بعرفة» واختارةُ 
أبو عبدٍ الرحمن ابن بنتٍ الشافعييٌ » وأبو بكر بن خزيمة من الشافعية. 

- وقال أكثرُ أهل العلم : ليس بركنٍ في الحج”"' . 

فقال أصحابُ الحديث وأهل الكوفة: هو واجبٌ» وفيه د" وهو 
الصحيحٌ من قولٍ الشافعي”*. 

- وقالت طائفة : هو سنة2*0» وهو قولٌ للشافعيٌ أيض"'' . 


دوعك عفن القلف أن المنية لسن شف انما هو مول 7[ 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١59/17(‏ قال: قال مالك: لا يصليهما 
أحد قبل جمع إلا من عذرء فإن صلاهما من غير عذر» لم يجمع بينهما حتى 
يغيب الشفق. ومؤداه: أنه يجيز أن يليهما قبل المزدلفة . 

(9؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 07)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
».)١1960/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ ؟/ 20797 و« المغني» لابن 
قدامة (ه/ 585؟)» و«المجموع» للنووي (/*15). 

زفرة في «(ب»6: «الدم». 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (15/ 07)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(48/57/1"). و«المغني» لابن قدامة (585/5)». و«المجموع» للنووي 


(م/ ؟6٠١).‏ 
(0) وهو قول الحنفية. انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/817").» و«رد المحتار») 
لابن عابدين (7/ 55748). 


() الراجح عند الشافعية أنه واجب . انظر: «المجموع» للنووي (4/ ؟91١).‏ 
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ا نولة»وإن شاء ترك”"©. :وهة هنيقة دك بل غلط طامفة لمخالقة 
الكتاب والسّنة. 

ش والقول الأول عندي أقوى دليلاً؛ لموافقته القرآنَ» ولحديث عروة بن 
مضرّس - رضي الله تعالى عنه -. 

وقد أجيب عنه بأنه يكل علّقَ تمامَ الح : 

١‏ على الصّلاة معهء وهي صلاة الصُّبْح. 

"- وعلى وقوف هذا الموقف حتى يُفيض» ولم يُفْض إلا بعد صلاة 
الصبح بزمن . 

7- وعلى الإفاضة قبل ذلك من عرفات . 

وقد أجمعٌ العلماءً على أن من وقف و''' لم يصلّ الصّبْح» إما لعصيانٍ» 
07 ضام فحجّه تام" . 


نت أن البق كله ارسل بعفى أزواجه للافامة ة ليل فدلَ على 
أن التَّما مداق على الافاضةمن عرفات. 


وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ إذا عُلَىَ على أوصاب. وأمكنّ اعتباذ 


)١(‏ قلت: حكى ابن المنذر في «الإشراف» )7١19--8/(‏ أربعة أقوال للعلماء في 
المبيت بمزدلفة» ليس فيها من قال أن المبيت ليس بنسكء ولم أعثر على قائل 
ذلك فيما بين يدي من المصادر. والله أعلم . 

(؟) في«أ»: «ولو». 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١(‏ 7/ 795). 

5( رواه البخاري (219917)» كتاب : الحج» باب: من قدَّم ضعفة أهله بليل» فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون. ومسلم ,)١590(‏ كتاب: الحجء باب: استحباب تقديم 
دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة 
الناس» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ان 


كلهاء وجب اعتبارُهاء ولا يخرجٌ عن الاعتبار إلا ما اخترجة الداليا 7 

-١‏ فأمًا التعليق بالصلاة مَعَهُ فقد دل الدلِيلٌ على عدم اعتبارها؛ لأن 
العباداتٍ لا تفسدُ بالمعاصي, ولأنّ الوقوفٌ بعرفة كاف مع النوم والنسيانٍ» 
وليس هذا الموقفٌ بآكَدَ من عرفة» وهذا لا يمنمٌ الوقوفّ بعرفة» فكذلك 

-١‏ وأما التعليقٌ بالإفاضة معهُ مم عدم إفاضّتِه لبعض أزواجه» فإنه يدل 
على أن للإافاضة جوازاً وفضيلة”"'» فعمل بالأفضل» وعَمِلَ بعض أزواجه 
بغير الأفضل . 

وأفعاله وأقواله كلك فى البيان واحدٌّء فق بيّنَ هذا الموقف. كما بين كَل 
في عرفات» فقال في حديث عروة: «وأفاض قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم 
حجُه7" : مع وقوفه يَكلِ إلى غروب الشمس وقوله كَلةِ: «وإنا لا ندفعٌ من 
عرفة حتى تغرب الشمسسٌ» *'. 

ولهم أن يقولوا ‏ أيضاً -: جميع ما علق عليه معتبر» والمعنى: من صلى 
هذه الصلاةً معناء أو وقفَ هذا الموقفَ حتى نفيض» وتكون الواو بمعنى 
(1)ف"ويكوة فن"الحطات إشار؟ إلى جعالة الكفان فى هذا العوقفب”"»بوإلن 
حالةٍ الإجزاء"2» أو يكون فيه حينئذ دليل على وجوب هذين الوقوفين» 


)١(‏ لذلك ذهب ابن حزم إلى أن حج من فاتته الصبح ولو بنوم» باطلٌ. انظر: 
«المحلى)» (7/ .)١957‏ 

(؟) في «أ»: «الإفاضة جواز أو فضيلة» . 

)6 تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(05) فى «ب)6: «الوقوف». 


69 فى (أ): «الأمر). 


ايل 


إما جميع الليل» وإما وقت هذه الصلاة لمن ضاق وقتُ وقوفه؛ بدليل قوله يَكهِ: 

«فمن أدرك عرفة قبل أن يطلعَ الفجرٌء فقد أدركَ الحَجّ"'2؛ إذ علق تمامَ 

الحَيجّ عليهماء وهذا تأويلٌ حسنٌ قويٌّ ‏ إن شاء الله تعالى -» والواو تستعملٌ 

بمعنى (أو) كثيراً في اللسان, قال الشاعر”' : [البحن الظويل] 
وَقَالوا نََثْ فَاخْيَرْ مِنَ الصّبْرِ والبكًا 

ومنه قوله تعالى: لاتَأنكْمواْمَا طَاب لك مِنَّ اليس مق وَمُلَتَ وريم 4 [النساء: 


.]7 


* وقال قوم: المشعرٌ الحرامٌ اسم لجبل من جبال المزدلفة خاصّة 
د : 205 . 

واحتجوا بقولٍ جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ في حديثه : فلما أجاز 
رسولٌ لله يي منَ المزدلفة بالمشعرٍ الحرام» لم تَشكّ قريشٌ أن سيقتصة 
عليه» ويكون منزله 403 . 


ولا شك فى استحباب الوقوففٍ به'*'. وقد أجمع المسلمونَ على عدم 


000 تقدم تخريجه في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي : «الحج عرفة» . 

(؟) هو كثير عزة» كما في (ديوانه» (ق4/ 57). (ص: .)١١5‏ 
وتمام البيت: 

فقلث البّكا أشفى إذاً لغليلى 

قال النووي: المراد به أي: المشعر الحرام ‏ هنا هو: قُرّح ‏ بضم القاف وفتح 
الزاي وبحاء مهملة -» وهو جبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث حجة 
الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. انظر: «شرح مسلم» (189/48)». 
و«المجموع» (0م//اه١).‏ 

دع روأه مسلم ,)١518(‏ كتاب : الحجء باب : حجة النبي وَكِةْ. 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (// »)٠ ١‏ و«المغني» لابن قدامة (6/ 585). 
واشرح مسلم» 2)١189/8(‏ و«المجموع» كلاهما للنووي .)١57/4(‏ 


كدنا 


وجوب ا وأنه لا يجب بتركه دم؟ كما نقله القاضى أبو الطب 


الطبريٌ من ٠.‏ 1 


د 2 


8 0-0 عو د > 7 5 5 ََ رام 
)1١( ١‏ قوله جَلَّ جلاله : # ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتٌ أقاصٌ ألتَاسٌ 
رصفصج س ء» مه ع و عو م 


واستعفرواً| الله إرك الله حَمُودُ تَحِيٌِ # [البقرة: .1]١99‏ 
ه. 200 وى 0 5 1 ماس اس م 00 
أقول : الوقوف بعرفه أعظم أركان الحج ؛ لقوله جل جل١له‏ : # فَإِذآ 

أَفَضْحُر ين عَرَفَدتِ فَادْ كوا اسه عند الْمَعر الْكَرَاوٌ * [البقرة: 194]. 

- 5 8 220000 و 

ولما رَوى عبد الله بِنُ عمرو الديليٌ قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يقول : 
2 جره 35 0 1 دع عكر 5 عن * >9 2 اس 

«الحَج عَرَفاتء فمن أدركَ عرفة قبل أن يَطلعَ الفَخِرٌ فق أدركَ الحَجّ)”" . 
وهذا الحديث» وإن انفرد بروايته هذا الصحابئٌ من بين الصحابة» فهو 


- 


5 1 03 
وهده الاية | 


صرح وأبِيَنُ في الدلالة على الوجوب من التي قبلها؛ 
قَإِنَّ الل سيحاتهةات امهنا( بالإفاضة من يت أفاضن النام :فاونيت77 


الحصولَ فى مكان ابتداءِ الإفاضّة الذي20 يفيض منهُ 7 0 


عَرَفاثُ9" , 


)١(‏ ذكر القرطبي في «المفهم» (7/ 774) عن أبي عبيد القول بوجوبه. 

(0) انظر: «المجموع» للنووي .)١98/8(‏ 

() تقدم تخريجه. وهذا لفظ الترمذي . 

(4) فى «ب»: «أمر). 

)0( فى اب0: «وأوجب». 

9ه فى (ب): «التى) . 

00 القول أن الإفاضة المذكورة في الآية المصدّر بها البحث هي الإفاضة من عرفات 
هو قول جماهير المفسرين» بل حكى فيه الطبري الإجماع» ولم يخالف فيه إلا - 


ردنا 


وكات الناسُ» وهم العربُ ماخلا قُرَيْشَا تعجاوز المزدلفة؛ وتقفُ 
بعرفات» وتفيض منهاء وكانت الكمسن» وهم قريش» تقفُ عند المشعر 
اا وتفيض منة» ولا تتجاوزه؛ لأن المزدلفة من الحَرّمء وتقولٌ: نحن 
أهل حَرَم الله لحار مه فأمر الله نبته ككل أن يفيض من حيتٌ أفاضٌ 


الناسنٌء وكانتث قريش تظرٌ أن يقف بِالمَشْعَر الحرام على عادتهم, فتيجا وز 


فإن قلتم : (نم) كلمةٌ موضوعة رليك في اماد العرب» وذكرٌ الله 
سبحانه الإفاضة من حيثُ أفاضن الناسٌُ بعد الذَّكْرٍ عندَ المشعرٍ الحرام» 
والذّكُرُ عند المَشْعَرِ الحراء م لا يكون إلا بعدَ الإفاضة . 


ا لقوله تعالى : تكب قى كنا جيل قا 
[الزمر:]» ولذلك نظائرُ في القرآن الم يطول ذكدها”''. 


الضحاكء. وهو محجوج بالإجماع. انظر: «تفسير الطبري» (7”/ 2791 و«معالم 
التنزيل» للبغوي .)551/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١47/١1(‏ و«زاد 
المسير) لابن الجوزي »)١15 /١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 7417) . 

(0) وقد ذكر هذا الاعتراض ابن العربي في «أحكام القرآن» ,)١977/١(‏ وأجاب عنه 
بأجوبة» منها قوله: أن معناه: ثم ذكرنا لكم: أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
فيرجع التعقيب إلى ذكر وجود الشيء إلى نفس الوجود؛ كقوله تعالى: « ثُرّ 
َاتَيِنَا مُوسى الْكتبٌ تام عَلَ أَلرَى آحْنَ 24 المعنى : ثم أخبرناكم: آتينا موسى 
الكتاب؛ فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء"» انتهى. وانظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص (١/07817)؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(١١1/؟/‏ هو" ). 

هق انظر أمثلة أخرى في : «مغني اللبيب») لابن هشام (ص:59١).‏ 
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(15) قوله جلَّ ثناؤه : واه لَه في 0 0 

سَجَلَ ف يَوَمَنِ مَك ِهْمَ لِك وَمَن كأ َلآ دم عليه لِمَنِ أن 
نك ليه سرون 4 [البقرة: .]7١7‏ 

* اتفق العلماءٌ على أن الأيام المَعْدوداتٍ ثلاثة 0 بعد يوم التّخر”"2 
ودين 0 التسريق» وأيام منى""2. وفيها تتم #عنانيك الحَجّء وأمرَ الله - 
جَلَّ جلاله - بذكره فيها لِشَرَفِهاء وأجمع لكلف على شَرْعيّة التكبير 
فيه""2. وعلى شرعيّة التقرب فيها بالدّم للحاجّ وغيرهء» قال النبيٌ كه : 
اأيام التشريقي أيام أكُلٍ وشُرْبٍ وَذكْرٍ لله عر وجل 40 . 

* وشرع الله“ لنا فيها رَمْيَ الجمار» ورَخّصّ لنا في التعجُلٍ *' في يومين 
من غَيْرِ ِنَم ؛ رفقاً منهٌ بعباده» والظاهرُ أنه لم يَخْصيّ بهذه الرَحْمَةِ ناساً دون 
ناس » وبهذا قال جمهورٌ أهلٍ العلم”ا' . 

وقال مالكٌ: إن كان للمَكّيّ عُذْرْء فَلَّهُ أن يتعجّلء وإن كان يريدٌ 
التَخفيف عن نفسه» فليس له9" . 


20597 /١( انظر: «تفسير الطبري» (؟/707), و«أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)7 /١/؟( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(؟) وهناك من قال بأن المعدودات هي أيام العشرء وبه قال ابن جبير» والنخعيء 
وروي عن علي وابن عمر: أنها يوم النحر ويومان بعده. انظر: «زاد المسير» لابن 
الجوزي .)١198/١(‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2»)١44/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/١/‏ 0). 

2 تقدم تخريجه . 

)2 في لب»: «فيها التعجيل» . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (70/0)» و«المجموع» للنووي (2)571/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /١‏ 11). 

0 في ذلك روايتان عن مالك» المعتمد منهما: أنه يجوز للمكي أن يتعجل كغيره - 


مب؟ 


وهو غيرٌ سديد؛ لأن الله - سبحانة - صرح برفع الإثم» ولا يكون الإثه 
إلا عند عدم العُذْرِء وما مع العُذْر فلا إثم. 

ولأنَّ الله سبحاتُ - أبطل بهذا ما كانث عليه العربُ من الاختلافٍ في 
الدم للتعجيلٍ» والدّم للتأخيرء فَسَرَّى الله سبحاتة بين القسمين» ولا فرق 
في هذا بِينَ المَكٌيّ وغيره . 

* وبَيّنَ رسول الله بك شَرْعَهُ فبَيّنَ صفة الرَّمْي وكيفيت""2. ووقته(". 
وأن المَِيتَ في منى مشروعٌ» ورخحص في تركه لأهل السٌقاية"” . 

* وقد أجمعَ المسلمون على مشروعيّة الرئي والمبيتٍ. 

* واتفقوا على وجوب الرمي”*؟/. 

* واختلفوا في وجوب المبيت : 

- فقال ابن عباس والحسنٌ وأبو حنيفة» والشافعئٌ في أحدٍ قوليه: هو 
سن لا يَجِبٌ بتركه الدّم. 


-- صطلقاً. انظر: «التفريع» لابن الجلاب »)7541/١(‏ و«حاشية الدسوقي» 
١‏ لاا . 

.)5١؟/48( انظر: «المغني» لابن قدامة (579/06), و«المجموع» للنووي‎ )١( 
.)17-١17/١/؟9( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :.)١198/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(7531/0). و«المجموع» للنووي ,)73١9/8(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟5/١/7).‏ 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي :)8/١/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(57/9). 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١(‏ 2077 و«فتح الباري» لابن حجر 
ةا . 


لضن 


- والصحيحٌ من قوليه أنه واجبٌ» فيه قال هالت و امد 

لما روى ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما أن العباسَ ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ استأدَنَ النب كل ليبيت بِمَكَة ليالئ مئى من أَجْل سقايته» فأذنَ له2"0, 
ولا يستأذنه إلّفى واجبء ولأنَّ النبيت كه بات بها . 

5 َه و 5 000 305 د 

* ولا يجوز التعجيل لمن أراده حتى يرميّ في اليوم الثاني ؛ لقوله 
تعالى : 9 لِمَنِ أنَقَ © [البقرة: 170 والرميٌ من عمل التقوى» وكذا من تأَخَرَ 
إلى اليوم الثالثِ لا يجوز له السفدُ حتى يرمي رميه؛ لقوله سبحانه: 8 لِمَنِ 
تق *# [البقرة: »]7٠١7‏ والله أعله”" . 


ل لحن ينا 


)000( رواه البخاري »)١507(‏ كتاب: الحج» باب : سقاية الحاج» ومسلم ))١7١5(‏ 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 07960 . 


لا 


*7-(71) قولّه جَلَّ ثناؤة: « يَسْحَنُوتلكك مَادَا نف متيو ترجا التقكر ون 2 
هَيِنوَرِدَنِ والْأَوْبِينَ وَالْتتَىَ وَالْسَكنٍ وَنِ لسَبيل ل وَمَا تَفَعَلُوأ ” 3 مِنْ حَيرٍ فَإِنَّ أله يه 
عَلِي# [البقرة: 116]. 

نزلث في عمرو بن الجَموح» وكان شيخاً كبيراً» وعنده مال عظيىٌء 
فسأل النبي يكل ماذا ننفقٌ من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فتزلت هذه الآية" . 

قال كثية من أهل التفسير : هذا كانَ قبلَ أن تفْرضصَ الرّكاةه لما فرضنيت 
الزكاة بالآية التي في (براءة)”"©2» نسحت هذه الآية0” . 

وقال بعضهه”»: المرلا افون تبه الانشان إلى اشاديا تغال نه 
تأعين الله ع نادت أن من قصَّدَ ذلك ينبغي أَنْ يبت بذلكَ المذكورء فلا 
نَسْحَ في الآية . 


)١(‏ رواه ابن المنذر في اتفسيره» /١(‏ 086 الدر المنثور). عن مقاتل بن حيان. 
وانظر: «لباب النقول» للسيوطي (ص: .)5١‏ 

(') قال ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 127): وقال قوم: هي منسوخة 
بقوله تعالى : « © إِنَّما أَلصَّدَقَتٌ إِلْمْقَرَآهِ. . . »© الآية. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (1/ 47 7)» و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 777)» و«زاد 
المسير» لابن الجوزي »)75١7/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2)99494/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)77/١/7(‏ 

() روي ذلك عن الحسن البصري وابن زيد. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
2)577/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)9799/١(‏ 


لاضن 


5 (14) قولّه - جَلَّ جَلالُهُ -: « كُيِبَ كيب كم الال مغو كز لك 
ومو أن كوأ ينا وَهوَ جز لحم وسو أن محِبُو أ هيا وَهْوَ طٌَ لَكُم واه يسم 


2 7 اه ا 
و 


نشم لا َلمورك# [البقرة: 115] . 


أقول: لمًا ل لله سبحاتةٌ - إنقاد عباده من الهلْكَةَء ومُداهُم من 
الضلال» بعث نبب مُحَمّداً يكِةِ إلى قومه خاصّة. وإلى الناس عامّة بشيراً 


ونذيراً. 
فقال_عَرَّ وجل -: « وَأنَذِر عشِيريكَ الأفريب » [الشعراء: .]7١5‏ 
ا ا ا ال 0 
د - عرّ وجل  :-‏ وَكَدَلِكَ أَوحينَآ إِليَكَ فرََانَا عَرَبيًا لَِذْرَ أَمَ لشُرَئى وَمَنْ 


حَوَهَا» [الشورى : 11 فقال ان إن الله بعثنى أن أنذرَ عشيرتى 
الْأَقْرَبِينَ وأنتم عشيرتي الأقربون)7١)‏ 


5 0 > الله رمعل م ماعو 0 ا وح سا 
وقال ‏ عر وجَلّ -: # فل يكأيّها آلنّآس إن رَسُولٌ أله إتَحكُم جِيكًا » 
[الأعراف: .]1١908‏ 
فلما صَدُوا عنة .2 وأعرّضواء أَمَرَهُ الله - بحا - بالصَّدٌ عنهم »2 


والإعراض كما أعرضوا. 


)١(‏ رواه مسلم (30600)» كتاب: الإيمان» باب: فى قوله: # وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
الأفريت4» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمروء بلفظ نحوه. 


كيان 


فقال جَلَّ جلالَةُ -: 0 0 5 [النجم: 9؟]. 
أ و حرم دي لوه 


وقال - جَلّ جلا له -: « وَإدَا ريت أبن يحُوصُودَ في نا عض عنم حَقٌ حوضو 


- 


في حَدِيثِ يرو # [الأنعام: 18] . 

ولما هدى الله سبحانةُ ‏ قوماً من عباده» واختارّهم لدينه» واصطفاهم 
لنفسه» فأنفوا بغه واتعوا العو اندي أكون معةاء اقتشهسم: قرييش» 
وصدٌُوه7© عن دين الله سَبّحانه -» وعذّبوهم, وظلموهمء ليرجعوا عن 
دين الله سُبحانه - حَتى كثْرَتأَذي رسول اليكل والمؤمنين» فحيئئزٍ أَذِنَ اله 
- تعالى - لهم في الهجرة» ولَمْ يوجبهاء, فقال ور : #9 وَمَن مبَاجِرٌ 
في سَبِلٍ أ يجَد في لْيْضٍ ماعنا كنا وسعة 4 [النساء: :6٠٠١‏ فهاجر إلى أرض 
الحبشة قومٌ» وبقي قومٌ فيهم رسول الله يلو فهاجروا إلى المدينة الشريفة - 
شوّقها الله الكريم . 

ووجبت الهجرة على كلّ مفتونٍ لا يقدرٌ على إظهار دينه. 

وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى بيانُ الهجرة وأحكامّها في «سورة النساء؛ عند 
قوله ‏ تعالى - : « ## همالك فى الْمفِقِينَ وكَين4 [النساء: م]. 

فلما عَمَّرَ الله الكريم طَيْبَةَ بالإيمانء وجعلها دارَ الإسلام» أذن 
للمؤمنين في القتال» ولم يفرضه عليهم» » فقالَ ‏ جل جَلالَهُ -: 8 أَذنَ للدي 
بفكَتَلُوس نهم ظُلِمُووَإنَللهعَلَ مر َك » [الحج: 59]. 

ولما قويّ المؤمنون» وكثْرَ عددُّهمء واشْبَدّت شَوكتْهُمء كتب الله 
عليهمٌ القتالَ» فقال ‏ جَلَّ جلاله -: ١‏ بعكم الْتَالمَفَْ كه لك » 


[البقرة: 117]» واسة ستمرٌ فرضٌ الجهاد حتى :ذ تضم الحربُ أوزاره”'" . 


لفق في الب»: «(فصدوهم». 
فم الوزرٌ: أحمل الثقيل» والذنبٌ لثقله.» وجمعها أوزارء وأوزار الحرب وغيرها: - 


ان 


1 


* وقد أجمعٌ المسلمون على فريضّةٍ الجهادٍ, إلا ما حُكي عن عبيدٍ الله 
ابن الحَسَّنِ العَنْبرِيٌ أنه قالَ: إِنَهُ تطوُعٌ» وهذا من جمْلّة شذوذو(" . 


* واختلفوا هل”" فرض على الأعيان» أو على الكفاية؟ 


- فقال قومٌ: هو فرضٌ على الكفاية» في جميع الأزمان7”". في أولٍ 
الإسلام وآخره؛ لقوله تعالى: # ##وَمَا كأرى الْمؤْمبوَ ينأ سكاف دك 
رمن كل كو ِنَم بهد لَكقتَهُوأ لين يما مهم مجعو لوم 
هم يدوو 4 التوية: 115١‏ ولقوله تعالى : «لَّاِصَتوى دودس اومن 


00-104 
٠ 


يه 4 2 م2 7 55 7" م 4 3 و- م 
عد أؤلي أصَرر وَلبْحَهِدُونَ ف مْبِلٍ لَه يأمولهم وَأنشيمٌ عَضَلَ لله مهد 


الأثقال والآلات» قال الأعشى : 
وأعكدوة للحرب أوزارفا" 9 ..ومناها طنوالاً وعبالا ذكورا 
انظر : «اللسان» (مادة : وزر) (5/ 7585). 
)١(‏ وروي ذلك عن عطاءء وعمرو بن دينار» والثوري» وابن شبرمة في آخرين. 
وقال ابن العربي: قال جماعة من الفقهاء: إن الجهاد بعد فتح مكة ليس بفرض» 
إلا أن يستنفر الإمام أحداً منهم. . . ومال إليه سحنونء انتهى . 
وقد روي فيه عن ابن عمر نحو ذلك» وإن كان مختلفاً في صحة الرواية عنه. قال 
الجصاص: وجائز أن يكون قول ابن عمرء وعطاءء وعمرو بن دينار في أن 
الجهاد ليس بفرض؛ يعنون به: أنه ليس فرضه متعيناً على كل أحد؛ كالصلاة 
والصوم» وأنه فرض على الكفاية . 
انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 0077 و«أحكام القرآن» لابن العربي 
.)١55/1١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)7١١/4(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟5/ 077/١‏ . 
(١‏ «هل» ليست فى (أ). 
(9) وهو قول 506 انظر: «تفسير الطبري» (؟7/ 7515)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر 2)597/١5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 2»)١١١/١5(‏ و«معالم 
التنزيل» للبغوي /١(‏ 20715 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)371//١‏ 


ا 


مولي وآ أن عل فزن 2 1 دلْلسَيَ »© [النساء: 40] . 

وقال قوم: كان فرضاً على الأعيانٍ في أول الإسلام” 1 وامعدلو! 
بقوله تعالى: # كُيِبَ عَلَتِحكُم الْقِتَالُ 4 [البقرة: +11]» وبقوله تعالى: 8 ما 
حانٌ ِأملِ الم وَمَنْ وطح ين لكا أن ِسَخَلقُوَا عن يَسْوَل الله ولا يوطوأ 
انشيج عن تف © [التوبة: ثم صارً فرضاً على الكفاية؛ لقوله تعالى : 
©« # وما كا نح الْمؤْمِنُونَ إل لينفرواكا ححافَّد © [العوبة: : ؟13] الاية . 

وهذا القولٌ حَسَنٌ لكنّه يَحتاجٌ إلى تقل وتوقيفف في الترتيب . 

- وقال قومٌ: هو فرضٌ على البَعْض دون البَعْغضء مالم يَنَفِرْ 
رسول الله كك فإذا تَفَرَوَجَبَ على الجميع النَفذ2" . 

وهو مذهبٌ ابن عباس والضّكَاكُ ا" 

وهذا قولٌ حَسَنٌ؛ لقوله تعالى : 8 ولا رحبو اسم عن نَفسِك © [التوبة: 
ولما فيه من الجَمْع بين الآيات» ونفي المعارضات, ولأنَّ الله 
شيضاته دغانت المُتَخَلفين عنهُ في غزوة بولك حنى299 نَزْلتْ توبتة على 
الثّلاثة المُحَلفيه20؟ . 


)١(‏ وهو قول عطاء والأوزاعي. وقاله الماوردي والسهيلي. انظر: «تفسير الطبري» 
(/755). و«الحاوي الكبير» للماوردي .»)١١7/١5(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي »)4٠5 /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟7/١/20”7‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (55/5). 

(0) نسب القرطبي هذا القول إلى الجمهورء وصدّره ابنُ حجر بقوله: «قيل». انظر: 
«الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي »)77/١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(5//اع). 

لم أقف على من عزا ذلك إليهمء والله أعلم . 

)2 في (أ»: (حين؟ . 


)2( في لب©: «المتخلفين». 


فسن 


فإن قيل: فقد بعث النبيئٌ َك إلى بني لخيان» وقال: 'اليخرُجٌ من كل 
رَجلين رَجُلٌ» ثم قال للقاعدين : «أيُكُم خَلَفَ الخارج في أهله وماله بخير» 
كان له مثلٌ نصف أجر الخارج)7" . 

قلت: إنما مَكَلّفْرا بإذنه لله ليقؤنوا: على تسائهم. وآموالينية 
وليحفظوها من كيد العدوٌ والمنافقين. 

ولكن المذهب الأول أحسنٌ وأصحٌ؛ بدليلٍ أَنَّ النبيّ يل كان يَنْفِرُ في 
وَل الإسلام» ويتخلّف عنة بعضٌ أصحابه . 

وأمأاسسعاتية الاتد 2 تطاتمى اجنين ع فإتناتهو: لحل الحاجة الو 
تُورهم ؛ لكثرة العدرٌ وبعيهم . 

وهذه الحالٌ كما إذا وَطِىء الكفارُ بلادَ الإسلام ‏ ونعوذ بالله من ذلك - 
فليسّ لأحدٍ أَنّْ يتخلف من غَنِيّ وفقير» وح وعَبْلِة"©؛ كما فعلَ المسلمون 
يوم الخندق» والله أعلم . ْ 


ا 


عد د 


(360) قوله جَلَّ جَلالُه : « مَعَنوئكَ عَنٍ الثَمَرِ لْعَرَاوِ َتَالِ يِه فل قِتَالُ 


5 مس 0 0 

ا 1ت تيل ال نظاو امبر ار ور اعائيدة ا 
مج رمع ء ل . لير لا مءسء ار ل لس ار م أ 

عِنْدَ ألله وَالفََهُ حبر من الْمدلِ ولا يون يعديو قو معن دِبيِكمٌ إن 
927 

ا ومن يَرْكَدِدُ مِنَكُمّ عن دِيِنْوء فَيَمْتْ وَهُوَ كا ُُ ف فَأَوْليكَ حَبِطتٌ 


)١(‏ رواه مسلم »)١897(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخير» عن أبي سعيد الخدري. 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7947/15)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
»)031١1/15(‏ و«تفسير الرازي» (/”/5947). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي )00//١/5(‏ . 


إيفضنا 


رهم فيها حَدِدُورت* [البقرة: 


# نزت هذه الاية في سرية بَنها رتو الله كلد وأ َّرَ عليهم عبدَ الله بْنَّ 
جَحْشٍ» فانطلقوا حتى هبطوا نَخْلَةَ فوجدوا بها عَمْرَّو بن الحضرمِيٌ في 
عِيرٍ بتجارّة لقريش في آخر يوم من جمادى الآخرة» أو في أولٍ 00 
رَجَبِي على اختلاف فيهء فقتلوا ابْنَّ الحَضْرَمِيَء وأخذوا العيْرٌه فعيّر 
المشركون المسلينة + فأرول اله سيا نت سد الحا 

وكان القتال في أولٍ الإسلام مُحَرَما في الشَّهْرِ الححرام» وفي البلدة) 
الحرام» إلا أن يُبْدَؤوا بالقتال. 


* واختلفت أهلّ العلم هل هذا الحُكُمْ باتي إلى الآن لم ينسح أولا؟0» 

فقال عطاءٌ ومُجاهِدٌ: هو باق لم يُنْسَحْ» ولا يجوز القتالٌ في الشهر 
الحرام'*' ويُروى عن الشعبيّ والحكمء ولهم هذه الاية» وغيرهاء وكان 
عطاءٌ يقول: لا يجوز القتال في الشهرٍ الحرام» ولا البلدِ الحَرام» نيحل 
على ذلك . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١7/4(‏ عن عروة بن الزبير» بهذا السياق» 
ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2070٠١‏ واد نن أبي حاتم في (تفسيره» (7/ 7815) 
عن مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نحوه . 

زفق في لب2: «البلد» . 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 7# 74)» و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» 
(ص : »)5١‏ و«قلائد المرجان» (ص: .)8١‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (1/ 7097). و«أحكام القرآن» لابن العربي 2)75١77/١(‏ 
و«زاد المسير» لابن الجوزي »)75١5/١(‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» 
لمكي (ص: .)١5١‏ 


7 


وثقل عن أكثر العُلماءِ خلافهم» وقالوا: هذه الآيةٌ منسوخة”" بقوله 
سبحاتة : #تَمَدُْوا الْمتْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدُِوهْرٌ 74" [التوبة: ه]» وبقوله تعالى : 
« وَقَدِيِلُواً المترحكيست>؟ التوبة: 5]؛ كما قاله الزهري”” . 

وها كرة نهو نفو الكواع :لا دو نأك يكونَ ناسخاً 51 البقرة؟ لأ 
(حيث) كلمةٌ معناها عمومٌ الأتكة و الامكدة لاسارضن الشهور 0 
ولا نسح مع عدم التعارض 

وأمااقوله جالي» « فََيْنوا ليت حت لا يَؤمبُوْر ,لله # [التوبة: 4؟]؟ فإن 
الأمرّ بالقتال مُطَلّقُ في جميع الأحوال» مقيّدٌ بإعطاء الجزية ؛ والنهئْ عن 
القتالٍ ف في الشهرٍ الحرام خاصٍ يبعض الأزمان» فلا تعارض بِيتَهُماء فلا 
كر اعرذ بالنسخء بل يجوز تخصيصُ إطلاق قوله تعالى: 8 قَنْلُوا 
أل ل يؤمورك بأد * بالنهي عن القتال في الشهر الحرام؛ لخصوص 


هذاء ولخدوم ذلك» ولقوله تعالى : ( :5 امل لكاب ل كار أالْمْشْرِكِينَ 


عي لاما يو 


حَيّتُ وَجَدتمُوْهرٌ 6 [التوبة: 0] . 


وأما قوله تعالنق: وَقَدِلْوهُمَ حقٌّ لا تَكُونَ فِنْتَهُ © [البقرة: 2119 فقد تقدَّمَ 
ا اي 


وأما قوله تحال : « وَقَيِنوا المُتركيت أنه »4 [التوبة: 75]» فإنّها 


)١(‏ انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)١٠١‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» لابن العربي (2)1717/7 و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 
/1). 

() في «ب» زيادة ولقوله تعالى : 8 قََيِنُوا أل ليومت يله 
وبقوله تعالى : « وَظنمٌ عن لاتكزة يذئة 14 . 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 2070٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(؟/8"). 


4ن 


عامّةٌ فى المشركين» مطلقةٌ فى الزمان والمكان. وهذه الآبة امه مكل 
والمطلقٌ لا يَنْسَحْ المقيّد. 

والمختارٌ عندي بقاء حرمته كما حَرَمَهُ الله سبحانه في غير مَوْضِع من 
كتابه العزيز» فحرَّمّه فى هذه السورة» وقال فى سورة المائدة» وهى من آخر 

2 004 ب مهت 0 عير دم آ ‏ # رم هله 2 0 8 1 1 
ما نْرَلَ: # يتما أَلَدْينَ ءَامَُوا لا يلوا سَّعَثيْرَ لَه وَكَا ألشّهَرَ كرام * [المائدة: ؟]» 
وقال أيضا: « ## جَمَلَ أمَهُ الكتبسة ابت الكراء قبا دين وَلقَمْر السام » 
[المائدة: /ا8]. 

وَاسَقَدِلَ الأحرون”" بأن اليك كله غا عوازن يشدن» وأنمد شرية إلى 
أَؤْطاس» وحاصّرّ ثقيفا بالطَّائِفِ في الشهر الكرام» وبايع أصحابه بِالحُدَيبيَة 
بيعة الدضوانٍ على القتال فى ذي القعدة”" . 

ولاحجَّة لهم في ذلك : 

أمّا بيعةٌ الرّضوانء فإنَ النبيّ بل إنما بايَم المُسلِمين لما بلعَهُ الحَبَدُ بقتل 
عثمان» وأنّ قريشاً عازمون على قتاله” . 

وأمًا غزوةٌ مَوازنَ» وأوطاسء والطَّائفٍ» فلم تكن في الشهر الحرام ؛ 

إن فتحّ مكة كان في شهر رمضانَء وأقامَ النبئٌ بل بمكة عشرة أيام» أو 


- م 
ا م 


تِسْعَة عَشْرَ يوماً؛ كما قالَ ابن عباس ؟), ثم خرج إلى حتيْن فى رمضان؛ 
كما ذكرةٌ البخاريٌُ عن ابن عباس قال: خرج رسولٌ الله يَكلِ في رَمَضانَ إلى 


)١(‏ يعني : من قال بالنسخ. 

() انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 77). و«الناسخ والمنسوخ» لابن 
العربي (77/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟7/١/١4).‏ 

(*) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)7١5/١(‏ 

(5) رواه البخاري (ا5٠5).‏ كتاب: المغازي. باب: مقام النبي وَل بمكة زمن 


الفتح . 


لذن 


حنينٍ"' “» وأنفذ السرية إلى أَوْطاس لَمّا فرعٌ من م حَنين” 5 . 


وكان حصارٌ الطائف فى شُرَالٍ؛ كما ذكرةٌ اببخاري عن موسى بن 
يا ١‏ 


3 


ولعلّهُ إنما أوهم هؤلاء ما رواة البخا ري : أن النبئ يَلِِ اعتمرَّ عْمْرّة من 
الجغرانة!*» حيث قَسَمّ غنائم حُنَيْنِ في ذي القَعْدَة! *" والله أعلم . 
وسيأتي تعريفُ الشّهر الحرام في سورة (براءة) إن شاء الله تعالى -. 
6 2 


5 5 2< - 5 20000 و 2 _-« 0000 
0 قوله تباركَ وتعالى: # ولا بَرَالُونَ يمَايلوية و م عن دِبِيِكُمٌ إن 
ل ا ل و ل 0 تنه 


سر رص 


في الذييا والغرة افق أمقت ذا ابه انيه ورت #4 [البقرة: /7117]. 


* فيها دليلٌ على أن العمل الأخرويّ لا يخبط نفس الرَكوء يون 
العمل موقوفاً على الموتء فإن مات على الردّقء شط عمل وإنغاة إلن 


)١(‏ رواه البخاري (5078)» كتاب: المغازي»؛ باب : غزوة الفتح في رمضان. 

(6) رواه البخاري (4058)» كتاب: المغازي» باب: غزوة أوطاس. ومسلم 
(554)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر 
الأشعريين» عن أبي موسى . 

60) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 1017). كتاب: المغازي» باب : غزوة الطائف. 

(5) الجغرانة: موضع بين مكة والطائف». وهي بتسكين العين والتخفيف» وقد تكسر 
العين وتشدّد الراء . 
«القاموس المحيط» (مادة: جعر) (ص: 770). «اللسان» (مادة: جعر) 
.)٠١4/5(‏ 

(5) رواه البخاري »)590١(‏ كتاب: الجهادء باب: من قسم الغنيمة في غزوه 
وسفرهء عن أنس بن مالك . والبخاري أيضاً (7411)» كتاب : المغازي» باب : 
غزوة الحديبية . 


يفضن 


الإسلام» لم يحبط عمله قبل الوَدّةَ ولم يجب قضاؤه» وبهذا قال 


ع 35 عله 0 3 
وذهبَ مالكٌ» وأبو حنيفة”" إلى أن العمل يخبط بِتمْس الردّة» فإن عاد 
إلى الإسلام» كان عليه قضاءً الحبجّ دون الصّلاة والصّيام؟ لقوله تعالى : 
وَمَن يَكَفرٌ اليم هَقَدَ حبط عَمَلْمٌ وهو في اَلْأحرَوَ مِنَ لََِْرنَ 4 [المائدة: 5]» 
[ولقوله تعالى: #الِنْ أَشْرَكتَ لطن حَلكَ وَلتَكوتنَ مِنَ ارين 74" 


[الزمر: 6"] 5 


ودليلٌ الشافعيت أظهدُ؛ لأنّ الردّة فيه مقيّدَةٌ بالمَوتِء وفى غيره مطلقةٌ 
0 - عه 7 و0 5 
والمطلق عزنة على القتكل» ولا يعور أن ثثال: القييد ذكة لكرنة غلنه 
الغقانة والكسران؛ الأن الكسران مذكو فى اياك الأظاد ف 


* وفيها دليلٌ على عدم إبطالٍ العمل الدَّنبَوِيٌ ؛ كإبطال بَيْعه ونكاحه 
وسائر تصرفاته» وإزالة ملكهء إلا أنْ يموت على غير الإسلام» وهو 
الصحيحٌ من أقوال الشّافعيهت9©' . 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. انظر: «تفسير الرازي» (5/ ”/ »)5٠‏ و«السراج المنير» 
للشربيني /١(‏ 777)» و«الإنصاف» للمرداوي .)7178/١١(‏ 

)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي 2»)١71/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي »)27١7/١(‏ و«شرح شرح النخبة» للقاري (ص: 0156). وانظر: 
«الذخيرة» للقرافي (5/ 7737). و«رد المحتار» لابن عابدين (707/5) . 

() ما بين معكوفتين ليس في «ب»©. 

(4:) وبه قال الحنفية والحنابلة. انظر: «روضة الطالبين» للنووي 2)78/٠١(‏ 
و«الإنصاف» للمرداوي ,2)5994/1١١(‏ و«الاختيار لتعليل المختار» للموصلي 
.)١9/0(‏ 
أما المالكية فقالوا: يسقط عنه ماتركه من حقوق الله تعالى؛ بمعنى: أنه 
لا يطالب بها بعد عودته إلى الإسلام؛ كالصلاة والصوم والزكاة والحد والنذر- 


لضن 


وله قولٌ أنه بنَفْسٍ الردّة يزولٌ ملكّهُء ولا تصحٌ تصرفاتة. 
الت واج و 2 ا ع 
ولهُ قولٌ آخرُ أنه لا يزولٌ ملكةٌ» وتصحٌ تصرفاتة”2» والله أعلم . 


كا يدا نا 


5 واليمين وغيرهاء أما حقوق العباد فلا تبطل» وهي مبطلة للنكاح والوصية. 
انظر : «الذخيرة» للقرافى (5/ 775)» و١حاشية‏ الدسوقى) (5/ 5/ا5). 

)١(‏ انظر هذين القولين في: «روضة الطالبين» للنووي .)7,8/١٠١١(‏ و«مغني المحتاج» 
للشربيني (0/ .)514٠‏ 


مض 


(تحريم شرب الخمر) 


5 ات 0 020 مه سل < ركه 30 سم 

)١5١1(-5‏ قوله جل جَلالهُ: # #يسْعَبُوئكَ عب الْحَمْر وَالْمِيسِس قُلّ فهما 

3 2 م 2 ل يري رج اس 0 خخ سام 4 أ 2 
هم كبر وَمَنفِعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَآ أحكر من نَنْعهما ويسكَلُوئلك ماذًا قفون كل 


لْمَمْ و كَدَلِك ين َه كم الأب مَك تنَدَكُون 4 [البقرة: 519] . 

أقول: حَوَمَ الله سبحائه الخَمْرَ بعدَ أن كائث حَلالاً» وأنزكَ فيها ثلاتَ 
آياتٍ في كتابه العزيز. 

روى بعض أهل العلم قال: خرج حمزةٌ بن عبدٍ المُطّلبٍ وقد شرب 
اكرام انلقن ريل علا ساني ومعهٌ ناضحٌ لَه والأنصاريٌ تمل ببيتين 
لكعب بن مالكِ في مدح قومه» ويقول : [البحر الطويل] 
جَمَعْنا مع الإيواء”'" تَضصْراً وهِجْرَةٌ فلم يرَ حو مثلّنا في المَعاشر 
فأَحْياؤْنا من خَيْر أحياءِ مَنْ مَضى2 وأموائّنا مِنْ خير أهل المقابر 

فقال حمزة”'؟: أولئك المهاجرون» فقال له الأنصاري: بل نحن 
الأنصارء فتنارّعاء فجرَّدٌ حمزة سيمّه وعدا على الأنصاريٌ» فلم يُمَكُن 


0 


الأنصاريّ أن يقوم له فترك ا وهرب» فظفر به يد فجعل 


)غ0 الإيواء : مصدر آوى يؤوي . والنصر والهجرة معروفان. 
0) فى «ب» زيادة (له». 


() الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يُستقى عليه الماءء والأنثى ناضحة 
' وسانية. «اللسان» (مادة: نضح) (519/7). 


ا 


يقطعة» وجاءً الأنصاريٌ إلى رسول الله يَكِةِ مُسْتَعْدِيا فأخبرَةُ بخبر حَمْرَة 
وفِعْله بالنّاضحء فغرم له رسولٌ الله يل ناضحاًء فقال عمرُ بن الخطاب : 
بارزشوك 1ن ها ترق بم قينا عن آم ال إنّها مُذهِبَةٌ للعقل» مُتلفَةٌ 
لتمال» ذانزل الله عر وجل : < #يتقلوتة عرس الكتر وَالمتد قل مهما ذه 
كبر ونع ناس © [البقرة: 14؟]» فكره شربّها قومٌ؛ لما فيها من الإثم» 
وشربها قوم م آخرون”" للمنافه”” 

قال قتادّة: ذمّها الله سبحانه في هذه الآية» ولم يُحَرْمْهاء وهي يومئذٍ 
حاحل250 , 


وأضاف عبدٌ الرحمن بن عوفب قوماًء فأطعمهم وسقاهم الخمرء » فلما 
عفد وا صَلاة المَغرب» قدّموا خلا متهم يصلى بهنو فقرأ بفاتحة 
الكتاب» دكن يا بها الكافرون» فخلط. فحذف كلمات 00 فأنزل الله" 


041 


تعالى: 8 يَأَمبا دن مَامَنوأْ لا تَمْرَبَْا الصسكزة وَأنثْرَ شكرئ حَقَّ تعلَمُوأ مَا 
نَصُولُونَ 4 [النساء: 48] الآية . فتجنبوا الشّدبِ2*2 أوقات 0 فكان الرجلٌ 
منهم يشربٌ بعد صلاة العشاء الآخرَة» ثم يرقَدُ فيقومُ عندَ صَّلاة الفَجْرِه وقد 
صّحاء ثم يشربها إن شاءً بعد صلاة الصّبّحَ» فيصحو منها عند الظهْرٍ إلى 
العشاء الآخرَةء حتى دعا سعد بن أبي وَقَاصٍ الزّهْرِيُ - وقد عمل وليمة 


)1( فى (ب): «الخمر). 

(١‏ اخرواة المي فل انع 

(9) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)» لمكي (ص: »)١78‏ و«تفسير الرازي» 
/١ /6(‏ ::). 

(5) رواه عبد بن حميد» وابن جرير الطبري في «تفسيريهما» كما نسبه السيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ .)1١77‏ قلت: رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 90)» عن علي 
رضى الله عنه . 

رمه( في لاب 4 ثبادة «فى). 


الكل 


وو ف 

1 م و 3 01 - 5 1 3 
على راس جزور له ناسأاً من المهاجرين والانصار» فاكلوا وشربوا 
لزع ىه 1 ٠‏ 7 2 . 000 ّ 1م 0 2 
فافتخرو 27 فعمدل رجلٌ من الأنصار» وأغوة أحد لحيّي الجَزور' 0 
وضرب به أنفَ سعد ففزرة» وجاء سعد مستعديا إلى رسول الله عل 


فأنزلَ الله تعالى : يها اموا إِنَا الخمر والْمدير والانصاب والأزلم رحس من عَمَلٍ 


. 


َلشَّيِطَنِ فَأَجيَبُوَه 4 إلى قوله: #هَهل أَنمم مُنْتَهُونَ ‏ [المائدة: 41-50]» فقالوا: 
انتهينا يارسول ابل . 

* وبين رسول الله يكل أنَّ اجتناب الَمْرٍ هو اجتنابُ شُرْبها وبَئِعها. 
فروى جابرُ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما -: أنه سم رسول الله كل 
حََمَ بيع الخَمْرِ والمَيئَة والخِنزير والأصنامء فقيل: يارسول الله! أرأيت 
شحوم المَبْئة؛ فإنها تطلى بها السُفْنٌ ويُدْهَنُ بها الجُلودء وَيُسْتَضْبَحُ بها 
فقال: «لاء هو حرام», ثم قال عند ذلك : «قاتل الله اليهودّ؛ إن الله لما حَرَّمٌ 
شُحومهاء جَمَلوهُ ثم باعوةٌ. فأكلوا تَمَنَا0 . 

* وشَرَعَ فيه الحَدّ عن الله سُبحانه ل فأتيّ برجلٍ قد شرب الحَمْرَء 
فجلدَهٌ بجريدة نحو أربعين» وفعله أبو بكر. فلمًا كان عُمَرُء استشارَ 


)١(‏ فى «ب»: «وافتخروا». 


(0) فى «ب»: «فأخل». 

(5) اللَّحَُ: هو منبثُ اللحية. «القاموس» (مادة: لحى) (ص: .)١1917‏ والجزور: 
البعير» أو خاص بالناقة. «القاموس» (مادة: جزر) (ص: 779). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟75157/5)» و«معالم التنزيل» للبغوي (١///ا7))‏ 
و«تفسير الرازي» (54/77/5). وقد روى مسلم في (صحيحه) )١1/4/(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قصة سعد رضي الله عنه ‏ فقط . 

(5) رواه البخاري »)5١7١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنامء ومسلم 
»)١68١(‏ كتاب: المساقاة»ء باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . 


نذكلا 


النائة لقال عبد الاخية ١‏ أخنث الشدوى باب 


وقالَ علحٌ: إنه إذا سكر هَذَىء وإذا هذى افتّرى» وأرى أن يُحَدَ حَدَّ 


المُفتري» فأمر به عمرُ رضي الله تعالى عنهم -(" . 


* وكذلك المَيْسِرُء وهو القمارء حَرامٌ بالإجماع كالخمر”"؛ لما فيه 


من إتلاف المالٍ وأكله بالباطل» وكلٌّ مايدلٌ على الخطر فهو قمار 
كالمسن: 


2000 


فم 


فر 
0 


دن 


* واختلف أهلّ العلم بالقرآن في قوله تعالى: # وَيِسَكَلُوئك مَاذَا بَفِمو, 


فل المعو © [البقرة: 1]. 


فقال بعض مصتفي الناسخ وا لمنسوخ”؟ : فرضّ الله قبل فرض الزكاة 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07177 والنسائي في «السئن الكبرى» (2)0710 
وأبو عوانة في «مسنده» (5770). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (9/ ,)١61/‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (719/8)» عن أنس بن مالكء» بهذا اللفظ . 

وقد رواه أيضاً عن أنس بن مالك: البخاري (7791)» كتاب: الحدود»ء باب: 
ما جاء في ضرب شارب الخمر» ومسلم (0 »© كتاب: الحدودء باب: حد 
الخمرء بلفظ نحوه. 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (847/7): ومن طريقه الإمام الشافعي في 
المسنده») 2)585/١(‏ عن ثور بن زيد الديلي. 

والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة» وخالف في 
ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحرء ويجوز للإمام أن يبلغ به 
الثمانين. 

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5؟2)5594/5 و«المغني» لابن قدامة 
(48/1)») و«روضة الطالبين» للنووي .)١791/١٠١١(‏ 

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي .)7١7/١(‏ 

انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: »25١‏ و«نواسخ القرآن»- 


رثكن 


إذاكان للا فاق نال أن تكست الت درهيء أواقيمتة هر الذهب» ويتصضدق 
بما بقيّ. 


وقالَ آخرون: فرضّ عليهم أَنْ يُمْسكوا ثُلْتَ مالهم. ويتصدقوا بما 
قي » وإنْ كان من أهلٍ زراعة الأرضٍ وعمارتها سرس عرد 
ويتصدّقوا بما بقيّ» وإ كان ممّنْ يكذ بيده » أمسَكٌ ما يتقوتة يَوْمَه 
ويتصدّق بما بقي» قَسَّّ ذلك عليهم حتَّى أنزلَ الله الزكاة» وبيّنتِ السُنَهُ 
أعيانَ الزكاة» وصارّث ناسح لذلك7" . 


وبالنسخ قالَ ابن عباس رضي الله“ تعالى عنهما!" . 
وقال قوم”: هي محكمةٌ غيرُ منسوخة!" . 

* واختلفوا في المرادٍ بالعفو. فقيل: العفوٌ: الزكاة بعينهاء وقيل : 
المرادٌ بو لم905 . 


* واختلفوا أيضاً في حقيقة العَفُو: 


2 (ص: »)35١١‏ و«قلائد المرجان» (ص: .)8١‏ 

)١(‏ نقل هذا القول ابن الجوزي وابن حجر عن مقاتل بن حيان» ونقله القرطبي عن 
الكلبي. انظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: »23١١‏ و«العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر (ص: /707). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(؟/١ل/مهة).‏ 

(؟) رواه الطبري فى "تفسيره» (7”71/7)» وهو قول السدي والضحاك؛ انظر: 
ااتفسير الطبري» (9307/9) و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 2065» و«زاد 
المسير» لابن الجوزي .)7١9/١(‏ 

(0) وهو قول مجاهد؛ انظر: «تفسير الطبري» (؟751//5) . 

(5) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)١18‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: ”07). و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: .23٠١‏ 
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فروي عن ابن عباس : أنه القليل الذي لا يتبينُ خروجه من المال( . 
قال الخس” :العفو :ها لا يكوث اإشزافاًء“ولا إقنار يسع العال7 . 

لدت ع _ 
وقال قتادة: العفو أَفضِلُ المالٍ وأطيثه2 . 


وقيل : انزلتٍ الآيةٌ في شأنٍ عَمْرِو بن الجموح”©©؛ فإنه لما بَرّلَ قوله 
تعالى : « ْم أنمَقَّممَنَ حير فَيلَودينِ4 [البقرة: قال : كم أنفق؟ فنزل : 
# قلٍ الْمَعْو © [البقرة : 814] والعَمَوُ: ما سَهُل وتير؛ كما قال تعالى: 


ع8 مج سور 


حذ العفو » [الأعراف: 211944 وكما قال الشاعر 0 [من الطويل] 
7 ا د 0 0 1 0 ٠‏ ساومه قف 00 
خدي العفو مني تسُتديمي مودذني ولا ننطقي في سَوْرَني حين أغضبٌ 

وكل هذه الأقوالٍ. وإن اختلفث,» فإنها ترجع إلى معنىّ واحدٍء وهو 


هذاء والله أعلم. 


للق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 07515 . 

00( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 3759) . 

قرف رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟/ 0750 . 
وانظر أقوال العلماء في معنى «العفو» في: «تفسير الطبري» (755/5)») 
و«الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي (ص: »)١59‏ و«أحكام القران» لابن 
العربى ,)51١57/١(‏ و(ازاد المسير» لابن الجوزي ,)519/١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى (؟/١/08).‏ 

(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »208/١/7(‏ و«لباب النقول» للسيوطي 
(ص : 66). 

(0) هو أسماء بن خارجة الفزاري» وقيل: لأبي الأسود الدؤلي» وليس ذلك 
بصحيح . وانظر : «الأغاني» /5١(‏ 2717 . 

030 الور : العحدة. «القاموس» (مادة: سور) (ص: .)77١‏ 
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4 ل و ال ا ا ا ا 5 
17-"-(7372) قوله جل جلاله : # ولوب عن اليتمئ قل 
ور 


0 ا ء سمهو مدرو 77ر2 م م مجويى جره عن م > هوم رسطرخ م مم 
خا لطوهم فَإِحْوانكم واللّه يَعْلَمْ الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِحَ وَل ما ألنّهُ لمتكم إِنَّ الله 
عبر حَكِيمٌ © الآية [البقرة: 5]. 


0 أقول : عظم الله سبحاتة أمرّ اليتامى. وشدَّدَ فيه وأنزل فى شأنهم 
ياتٍ كثيرةً» بعضها يفسّدُ بعضاًء وهذه الآيةٌ من أَجْمَعها وأئينهاء فقالَ جَلَّ 
و سس سس وسوو ساد 


لَه : « كما ليم فلا تَتَهَرَ © [الضحى: 4]ء وقال سبحائة : « ولا قربأ مَالَ 


1 


الو الدرد لحَمَنٌ * [الإسراء: 4*]» وقال سبحانة : « ول تَألُوا امو إل 
ام هاور 9 2 6 م 
موك إِتَوُ كان حوبا ييا © [الساء: ؟]» وقالَ جَلَّ جَلالَهِ : < إن ألرنَ يَأَكُنُونَ 


م 1 سا لش اه مث مه 4 
ال الْستنئ ظَلْما إِنَّمَا يأْكلُونَ فى بُطُونِهمٌ ثارا وَسَمَضْكَورت سَعِيرَا 4 [الساء: 
»٠‏ وقال تعالى : # ونوا الستمئ حَوَة إذَا بلَعُوا أليِكاح فَإِنْ !سكم متهم رسدًا فأَذفعواأ 
00 رعو 00 ما لس سر 8 من سج سا ا اج حلط را عر - 
ليم أمَوْطم ولا نَأ هلُوهآ إِسَرَاهًا وَيدَارَا أن يَكيروأ ومن كان عدي مليسْتَعْفِفٌ ومن كن 
د ره ررح م 


كَقَيرا كَلْيا كل يالْمعروفٍ » [النساء: 5]. 

فنهى الله - سبحانه وتعالى ‏ عن قهرهمء وَحَرّمَ أكل مالهم في بعض 
الايات تحريماً مطلقاًء وقيدَهُ في بعض الايات بما إذا كان على جهة الظلم 
التَّحَدّي والإسراف» وأما إذا كانَ على جهةٍ الإصلاح بالمعروفء وبالتي 
هي أحسنٌ» فالأكل مُباحٌ للفقير؛ لما فيه من إصلاح القيّمٍ لماله . 


لكالا 


وكذا يجوز ضربه للتأديب والتعليم ؛ لما فيه من الإصلاح""' . 

وأباح الله تعالى خُلْطَتَهُمْ ومُشاركتهم مخالفة لتحريج””" الجاهليّة . 
بذلقه 

* وفي الاآية دليلٌ على أن القبّهم”" أمينٌ على ما يدّعيه بالمَعْروفٍِ» 
ولقوله تعالى : # وَأَشّهُ يَعْلَمُ لْمُقَيِدَ مِنَ ألْمُصَلِحَ 4 [البقرة: 50٠١‏ فوكل الله" 
الأمر إلى تقوى القَيّم وأمانته©» . 


آن 1 5 5 0 0 
وسيأتي مزيد كلام فيهم في سورة النساء إن شاءً الله تعالى . 


.)١1/5( انظر: «تفسير الرازي» (7/ 7/ 04)» و«أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

0( في الب2: «لتحرج). 

(0) فى «أ4): «الفقير». 

)5( انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي »)5١1/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)1١/١/5(‏ 


ا 


5 ا ررض عم و مدواج سر دي ورج له ِِ 

(58) قوله جل جلاله : # ولا تسكحوا الْمْشْرِكتِ حق بُوّمِنَ ولامة 

0 4 عو 12 امي اح ا هع سال سيره لا د و مرج 02 2 5 2 رم و 
مَؤْمِسَة حَيد ين مُشْرِكَةٍ ولو أَعجَبَتَكم ولا تنكحوأ المشرِكين حو يُؤٌمسُوأْ ولَمَبَد مَؤْصِنَ 


و 


0 : 2 لس" 20 مه 2 مار بحذ ر# يو له إسم م عاواهم 
حي من مُشّرِكٍ ولو أَعْسجَبَكُمْ أوْلَهِكَ يَرَعُونَ إل ألَارٍ وَأَلَهُ يَدْعْوَا إِكَ الْجَنّةِ وَالْمَغْفرَة 


عه 
94 انود 2 


- 


ِإِديء يايو ناس لََلَّهُمْ يتَذَوونَ4 [البقرة: 1١‏ . 
* اختلف في حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه للشافعيّة : 
أي 2 ل لف لشم وق ل ل نزم 4 ماه 
وأصحّها عندهم أنه حقيقة فى العقد. مَجاز فى الوّطء" 2٠"‏ وإياه اختار. 
لغلبة عَرْفٍِ الكتاب والسّنة واللسان فيه . 
- ا 9 ع 5 ع و 2 
وقيل : حقيقة في الوّطءٍء مجاز في العقدٍ؛ كما هو أاصل وضع اللغة. 
ونةاقال أن يف77 


وقيل: إنه ب مشتر لك فتهي : 


ل 


0 


)١(‏ وهو قول الحنابلة. انظر: «شرح مسلم» للنووي 2)١/7/9(‏ و«الفروع» لابن 
مفلح (5/ »)١55‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)١178/9(‏ 

(؟) وهو قول المالكية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »23١8/5(‏ و«الاختيار) 
للموصلي ,.)3١9/7(‏ و«الذخيرة» للقرافي (5/ 188). 

(*) وهو قول الزجاجيء كما نسبه الحافظ في «الفتح» (4/ .)1١*‏ قال الحافظ : 
وهذا الذي يترجح في نظري» وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. وانظر: اشرح 
مسلم» للنووي (177/4)» وعنه نقل المصنف هذا الاختلاف. 
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* وقد أنزل الله سبحانه في نكاح المُشركات آيات يعارض بعضها 
بعضاً وها أنا أتكلمٌ فيها على مَبْلَعْ عِلّمِي» ومُنتَهى فهُمي» وأستعينٌ بالله 
وأستهديه. 

فأقول : حَرمَ الله سبحاتةٌ على المؤمنين بو كا المشركات ابقداء ردواماء 
1 ومجو ع ع عر عاد عر 
فقال هنا : «ولا تكيا شرك عق يون كمه مُؤوكَةٌ حَييْن 4 رك دوو 
َعبسدَكم 4 [البقرة: »177١‏ وقال تعالى: # ولا تَتَسِكوأ بعصم الْكَوَاِ * [الممتحنة: 
»]٠‏ وهذا الخطابُ عاءٌ في الراك اكات الذمككات منهة 
وَالحَرْبِيّاتِ. وسمّئ_ الله سبحائةٌ الكتابي مُشركاً؛ لقوله: # عيبر أبن أله 4 
[التوبة: »]*٠‏ ولقوله: #الْمَسِيحٌ أب لقره ٠م]ء‏ وقوله: # كَالِتُ 
َلَنَةَ 4 [المائدة: 7]» وكانٌ ابن عمرَ - رضي الله عنهما ‏ إذا سّئِل عن نكاح 
الرجلٍ اليهوديّة أو('2 النصرانيّة» قال: حَوَمٌَ الله" المُشْركاتٍ على المؤمنينَ» 
ولا أعرفٌ شيا من الشَّوْكِ أعظم من أن تقول المرأة: ريُّها عيسى» أو عبد 


وأحلَ الله“ لهم ِكاحَ الكتابيات في سورة المائدةٍ؛ فقال: # الوم أحِلَّ لحم 
6 وطعَا ألَِنَ أُوثوأ الككب حل لَك وَعَافَي حل طن وحصت ون الت 


مله 


وَمْحَصَتَاتٌ من أ أدبن أو ووأ كنب من كبلك 4 [المائدة: 0] . 

وهذا الخطات لهم عام من وجه» وخاصٌّ من وجدء فخصوصه في 
الكتابياتِ دون الوّثنياتِ» فيقضى بخُصوص آيةٍ المائدة على آية البقرة» 
وعمومّه في الذمِّياتِ والحربيات» في" الحرائر منهنّ والإماءء ولكنّ الله 


6 في (أ4: (و». 

0) رواه البخاري (43141)؛ كتاب : الطلاق» باب: قول الله تعالى: ولا تكحوأ 
مركت حَقٍّ يُؤْصن . . . #» عن نافع . 

ز[فرة فى «ب»: «من»). 


اانا 


سبحاتهٌ حَوَمَ الإماء منهن. فقال في سورة النساء: ا وَمَن لم يَسْتَطِعْ مَك 
طول أن يتحكح الْمخصَكت الْمُؤْمِكَتٍ هن مَا مَكَككَ أيَمَدكُم ين كيه 
لْمُؤْوتكَ #[القساء: 180 فشرط قيهن الإانماة » فيقضى يخصوص آية النسناء 
على عموم آية المائدة» وبخصوص آية المائدة على عموم آية البقرة» هكذا 
ترتيبُ هذه الايات بعضها على بعضء ويُعْمَلُ بجميعها. 

وقد اتفقّ العلماء على ترتيب آية البقرة على آية الماتدة2'7» إلا ما يُروى 
عن ابن عمر رقي الله تعالئ عنهما من تحريم نكاح الكتازيات(): وأن 
آية البقرة ناسخةٌ لآية المائدة0”©, وقيل: إنه كرههء ولم يحرّئه2" . 


2) 


قال بعضهم : ولا تصح عَنْهُ روايةً التحريم 


قلت: أو تحْمّل على الكتابيات الحَربيات؛ كما هو قولٌ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهو”' . 


:)57 /7 /( انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 50).» و«تفسير الرازي»‎ )١( 
»)١57/59( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ »)7577/١( و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ 
.)14 /١ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/‎ 

(1) كما تقدم عنه قريباً. 

9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص : 200» وقد نسبه إلى قوم . 

(4) وكرهه عطاء أيضاً. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١5/١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (١//اة5).‏ 

() انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)١17١‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: هو ). و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)١6‏ 

() انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 2١194‏ و«الناسخ 
والمنسوخ" للنحاس (ص: 56)., و«أحكام القرآن» للجصاص 2)١7/95(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /١‏ 54). 


وم 


* واختلفوا في صفة ترتيب آية البقرة على آية المائدة(!' . 

قال مجاهعة ؤقثادة 0 جبير: آيةٌ البقرة مخصوصة مبيّنة بآية 
القاقنة1 7 ش 

وقال الحَسَنُ وعكرمةٌ: نسخ الله سبحاتةُ من آية البقرة تحريم نساء أهلٍ 
امس الي ا 

والقولٌ بالنّسخ لا يستقيم إلا أن يكون قد استقة تحريم المشركات» 
الوثنياتٌ منهنً والكتابياث» ثم تسم بآية المائدة. 


وقول هؤلاء الجماعة محمولٌ على ذلك» ولكن هذا يحتاج إلى صِحَّةٍ 
نقل لحكم الاستقرار في أثناء ء الإسلام *“» ولعل الإشارة إلى اليوم بقوله 
تعالى: ## الْمَوم م أل لَك اَلطبَت 4 [المائدة: ]٠‏ هي التي دلََهُمْ على استقرار 
الحكم» ثم نسخهء أو لعل هذا بناء على أن تأخير البيان عن وقتٍ البخطاب 
لا يجوز. 

* واتفقوا على جل نكاح الكتابياتٍ المُحْصّنات”*' المُعامّداتِ كما 


)١(‏ انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 423١‏ و«قلائد المرجان» (ص 
0 . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (717/5/7- /ا/ا"67» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) 
لمكي (ص : 48 

(0) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: 2)١97 ١7١‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: 54 242050 وقد أخرج أثر ابن عباس وعكرمة 
والحسن : الطبري في «تفسيره» (71757/5) . 

(4:) المراد بالمحصنات هنا: الحرائر. 

(5) قال الطبري في «تفسيره» (5/ /ا671: كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافياً حكم 
الآخر في فطرة العقل» فغير جائز أن يقضئ على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا 
بحجة من خبر قاطع للعذر مجيئه» وذلك غير موجود؛ يعني في هذا الموضع . 


50١ 


تَقدّمَ واختلفوا في الحربيّاتِ منهنّ : 

فقال قومٌ من أهلٍ العلم بتحريمه"''؛ لأنهنَ"" لسن”" من أهل ذمة 
المسلمين ٠‏ وبه قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ ولما سُئل عن ذلك 
تلا قوله تعالى : « فَها أ لوبو بِآلَِوَكابوْ و الآز 4 إلى قوله : 
« وهم ميرو 2406 , 

وقال قومٌ بكراهيته» ولم يُحَرّموه'*'؛ لعموم قوله : <اوَأنْحْصَئَت ين ادن 
ونوا ألْكِبَ من قَبَدْكْ 4 [المائدة: ه] وغلّبوا الكتاب على الدارء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعئٌ رضي الله”تعالى عنهه”) 

* واتفقوا على حل غيرٍ المُحصَّناتِ منهنَ". وهر الإماء بملك 
اليمين”*؛ لعموم قوله سُبْحانه : « إِلَأمَامَلكك يسنك » [النساء: 4] . 


)١(‏ وهو قول جماعة من العلماء؛ كابن عباس والنخعي. انظر: «الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)١11١‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 
65 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/‏ 18). 

(؟) في «أ): الأنهم». 

زفرفق في (ب»2: اليسوا». 

43 رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وابن مردويه في «تفسيريهما»؛ كما نسبه السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ .)١177١‏ 

ث6 في «أ»: اليحرموا». 

(5) وهو مذهب الحنابلة على تفصيل عندهم في ذلك». انظر : «الاختيار» للموصلي 
(؟/8اطا) و«حاشية الدسوقي» (؟5/١45)»,‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(5/ 311 واشرح الزركشي على الخرقي» (1095/5). 
وقد كرهه الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: «حاشية الدسوقي» 2)17١7/5(‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ 27١١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)١7/75(‏ 

(0) في (أ): ١منهم».‏ 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)٠١17/١‏ 
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* واختلفوا في حِلَّهِ بالنكاح : 
فقال أبو حنيفة بجوازه'"' . 

وقال مالك والشافعيٌ سطرييه”" + القولة ل والخصنسا ررح الذن أ 
0 وابن ن عباس - رضي الله 0 
بالحرائر””» ولقوله تعالى: # وَمَن 8 ينعن يخ طول أن ن يمكح 
ع 0 كييك الْمُؤْمِكتِ 4 [النساء: 
٠]ء‏ فقيدهن بفتياتنا المؤمنات» فدلَّ على أن فتياتنا الغير المؤمنات حرامٌ. 

وأجاب الحنفية بأن المرادَ بالمُخْصنات العفائف». وقد فسره”*؟ بذلك 
غيث*؟ ابن عمرَّ رضي الله تعالى عنهم'""2. وبأن المفهومٌ ليس بدليلٍ 
عندهم» وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها ير من الحُرَةٍ الكتابية» وقد أَبِيحَ 
نكاحهاء وإن كانت دونهاء وبأن الخطاب واردٌ على التغليب» لا على 
التقييد» والغالب على الإماء الإسلاه”" . 


نضا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ,»)١١7/7(‏ و«الاختيار» للموصلي 
.)١ 18/0‏ 

() وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/2)57”7 و(مغني 
المحتاج» للشربيني (5/ 27١5‏ و«اشرح الزركشي على الخرقي» (5/ 188). 

(6»9 قال البيهقي : روينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس . 
انظر: «معرفة السئن والآثار» .)171/1١(‏ 

(:) فى «(أ): ا(فسر). 

)2 انيز لسك ني 

09 وقد قال كه السمية هنا هي العفيفة كل من مجاهد»ء والشعبي» وسفيان» 
والضحاك. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 22٠١6‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
(6/ 56). 

0 انظر أدلة الحنفية وما أجابوا به عن أدلة الجمهور في : «أحكام القرآن» للجصاص- 


نكن 


وبقولٍ مالكِ والشافعيّ أقول؛ لما فيه من الاحتياط» والتحريمٌ أولى؛ 
لظهور التقييد على التغليب في سائرٍ آي القرآن؛ كقوله تعالى: #وَالق 
يس ألْفَحِمَةَ من نيكم [الساء : 16]» وكقوله ااي 
ف وَآسْكَددُوأسوِيديٍ من رَجَالِكُمْ © [البقرة: 7 وكقوله تعالى: # أو نسَآبهِنَ 
لك د يَمْنْهَنَ4 [النور: »]8١‏ فعبر ولي ولموافقته عموم القرآن؛ كقوله 
تعالى: # ولا تَدكحُوأ ألْمُشْرِكتٍ حَقٌّ يُقْصنّ © [البقرة: : ]10١‏ وقوله تعالى: ## ولا 
تت سكأ بعصم ألْكَوَافرٍ © [الممتحنة : ْ6] 

* وحرّم الله سُبْحانه على المؤمنينَ أن يُتكحوا المشركين0"'. فلن 
يجعل الله للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً . 

* وربّما استدلٌ بهذه الآبة من يقولٌ باشتراط الول في التكاح("©؛ 
اعتقاداً منة أن الخطاب مع الأولياءء ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع 
المؤمنين» وإن سلم فالخطابُ واردٌ بالمّنع للآولياء من إنكاح المشركٌ» 
ومنع الوليّ لا(" يوجبٌ له ولاية» وسيأتي الكلامٌ على هذا إِنْ شاءً الله 
ا 


3 »ع و«فتح القدير» لابن الهمام (7/ .)١15١-1١50 ١5 ١75‏ 

() وهذا بالإجماع. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 2»)585/١(‏ و«تفسير الرازي» 
213/7 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟1/١//5109).‏ 

(0) قال بذلك أبو جعفر محمد بن علي؛ كما أخرجه عنه الطبري فى «تفسيره» 
(4/5/ام). ْ ْ 

فرق في «ب» زيادة «لا», 
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مسا 


)١9( 8‏ قوله تعالى: # كلك عن الْمحِض فل هه أذى فَاعَمَزْلوا الِينَسَآءَ 
في الْمَحِيِض ولا روه حي بط مر كَدًا توَرََ َأَوْهْرَىَ مِنّ 


ص7 سي سه سا قر ا 0 


يحب ألتَّوّبِينَ ويب ألْمتَطْهَريت © [البقرة: 717]. 

* السائلٌ أبو الدّخداح وقيل: غيدهء سألَ رسول الله يِه وقال0١©:‏ 
يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضنّ؟ فأنزل الله لله هن اللي" ل وتقى 
عن ُرْبانِهنَ حتى يَطْهُرْنَ وبيّنَ أن العِلَّةَ هي الأذى . 

* فاستنبط قوم من أهل العلم كالنّحَعِيَ والشّعْبِيٌ والزّهْرِيّ واب سيرينَ: 
3 المُستحَاضة لا يقريها هي ما دام معها الدَّمُ وكروئ ع عيائقة بد 
رضي الله تعالى عنها» وبه قال بعضٌ أصحاب مالكِ7" . 


)01( فى (ب2): «فقال»). 

هم رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟1/ ))7/0١‏ عن السدي» ورواه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (7/ »)5٠١‏ عن مقاتل بن ع حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح» 
أبو الدحداح . 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (547/7؟7)» و«المغني» لابن قدامة ))57١/١(‏ 
و«المجموع» للنووي (؟/١٠5))‏ راالخجاهم لأخكام القران» للقرملي 1101/1017 
وبه قال من المالكية : المغيرة بن عبد الرحمن» وابن ٠‏ علية» وأبو مصعب . انظر: 
«الذخيرة» للقرافي .)"90/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(؟/ 07/١‏ ). 


الا 


وقال جمْهورُهم: يجوز وَطؤُّهاء وبه قال مالك والشافعييٌ وأبو حنيفة 
00 كما يجوز لها أن تصلىّ . ولقوله ع : «إِنّما ذلك دم عِرْقٍ) 
وآ 5 بال حيْضَة700' , 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: لا بأسَ أن يصيبّها زوجهاء 

1 . امعو و 5 زهرة 
وإن كان الذم يسيل على عقبيها ١‏ 

4 والحيض والمَحيضٌ2؟) مَصَدَرانء يقال : حاضت الهراة تصضل 


ذه 4 


3 0 31 . 
الم أ 7ه 5 5 250 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة .)475١/١(‏ و«المجموع» للنووي (؟/2)9994 
و«الذخيرة» للقرافي .)790/١(‏ و«الاختيار» للموصلي .)77/١(‏ وانظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/5(‏ 87). 
وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح» والثاني: لا يباح له أن يطأ 
المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت» والثانى هو المعتمد فى المذهب. 
انظر : «الإنصاف» للمرداوي /١(‏ 0787 . 1 : 

(؟) رواه البخاري »07١15(‏ كتاب: الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره» ومسلم 
("2). كتاب: الحيضء. باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. 
بلفظ : «إنما ذلك عرق. ..2. 

(9) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)١١84(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 2)17١/١15(‏ 
و«الاستذكار» (”/ 711517) له أيضاء و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/7(‏ 87). 
والعقبٌ: هو مؤخر القدم» وجمعه أعقاب. 

(4) فى «ب»: اوالحيضة». 


(4) فى «ب»: (أو). 


(5) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (0ا/57١),‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
١/1‏ ١اص).‏ 


لذن 


فالمحيضٌ الْأَوّلُ هو الدَّمُّء وهو الأذى» والمّحيضٌ الثاني قيل: هو 
مَوضع الدم» ويُروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهون 1 

وهو إجماعٌ من أهلٍ العلم"'. لكنه يدل بمفهومه على تحليلٍ ما عدا 
موضع الدّم . 

00 : إن المُرادٌ بالمَحِيضٍ لوو ل 

فأم 20 الله سبحانه باعتزال الحُيّض في حال حَيْضِهنَ. ونهى عن 


قربانهنَ حتى يَطْهَرْن . 
* وقد أجمعَ أهل العلهم"' على جواز قُربانهنٌ فيما فوق السُرَّةِ وتحتٌ 
الركية” , 
واختلفوا فيما وراءً ذلك . 


- فمََعَهُ مالك وأبو حنيفة وسعيدٌ بن المُسَيِْ وشريحٌ وطاوسٌ» واختاره 
أكثد الشافعية» واستدلُوا بقوله يل لَجَا سُّئل عَمّا يحل للرجل من امراته؛ 


.)7857 رواه الطبري في «تفسيره» (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر: اتفسير الرازي» (7”/ ؟/ 07/7 و«المغني» لابن قدامة »)5١5/١(‏ 
و«المجموع» للنووي (789/5). 

(9) فى «ب»: «وقد). 

5( انظر في بيان معنى الحيض : «مشارق الأنوار» للقاضي عياض ))5١17/١(‏ 
واتهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 201/7 و«النهاية في غريب الحديث» 
( »© و«لسان العرب» (1/ 2.)١57‏ (مادة: حيض) . 

(5) فى (أ): (يأمر) . 

0( فى (أ) : «النظر). 

0 انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 415)» و«المجموع» للنووي (1/ 099 . 

«(8) انظر: «المجموع» للنووي (595/7).» و«الذخيرة» للقرافي ل فرة 7 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)87/١/5(‏ 


كنا 


فقال: «ماقوق الإزارِ)”"". وبما روته عائشةٌ - رضي الله تعالى عنها ‏ من 


فعله ك1" . 
- وجْوَّرْهُ قوم منهم عِكرمَة ومجاهدٌ والشعبئٌ والنخعينٌ والثوري 


والأوزاعئٌ والشافعية”") واحمد وإ ياف وا.» ثور وابنُ المنذر وداوة”» 


وإياه أختار ؛ لقوله كَل : «جامعوهن في البيوت» واصتعوا كل شيء إل 
النكاح)0" . 


والجوابُ عن قوله كل : «مافوق الإزار»كء أي: يحلّ حلاً لا منم فيه» 
ولا كراهة» أو يحمل على الإزار الصغيرٍ الذي تجعلهٌ الحائضٌ تحت 
إزارها. 


0 7 
وأها فعله كله فاته يدل از :مساق اللحانفن فنا قوق ال 
يا جوار مباسره الخايص: فيما. كو : 
ولا يدل على المَنْع فيما تحتها0 . 


)١(‏ رواه أبو داود ».)5١5(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: في المذي. من حديث حرام بن 
حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وإسناده جيد» كما 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» .)778/1١(‏ 

() روى البخاري .)١977(‏ كتاب : الاعتكاف» باب : غسل المعتكف» عن عائشة 
قالت : «كان النبي يَيِ يباشرني وأنا حائض . . » 

(» قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام» وهو المنصوص للشافعي في «الأم»» 
والبويطي. و«أحكام القرآن». انظر: «المجموع» (7/ 9597). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ »)١85‏ و«المغني» لابن قدامة /١(‏ 418)» 
و«المجموع» للنووي (7914/7), و«الاختيار؛ للموصلي .)79/١(‏ 

(5) روأه مسلم :273١7(‏ كتاب: الحيض» باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف 
واحدء وأبو داود (558). كتاب: الطهارة» باب: في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتهاء عن أنس بن مالك . 

(5) انظر هذا الجواب في: «المجموع» للنووي (7/ 0797 . 


ينا 


* وفي الآية دلالةٌ على أن الحائض إذا انقطع دمُها لا يحل غِشْيانُهاء وهو 
قولٌ مالك والشافعيٌ وجماهير أهل العله'" . 


وقال أبو حنيفة : يحل وإن لم تغتسل""". والمراد عندة: صرّن أهلاً 
ل الى 2 1 
للصلاة» وهو خلافٌ الظاهر من لفظ الاية؛ فإنها تدلٌ لغيره من أربعة أوجه: 


أحدها: قراءة مَنْ قرأ: (حبَّى يَطَهَّدْنَ) (فإذا تطَهرْنَ)ء كلتاهما 
لعن 1 


ثانيها: قراءة أَبَّ بن كعب: (حتى يطهرن)”؟2» فلا يقوم الوقثُ مقامَ 


القعل"المشوت إلبهن: 
الثها: قوله تعالى : 8 فَإِدَاتَطهَرْنَ4 أي : اغتسلْنَّ» وبهذا فسر ابنُ عباس 
ومجاهدٌ وغيزهما" . 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)584/١(‏ و«تفسير 
الرازي» 8/ / 506 و«المغنى» لابن قدامة ».)51١94/1١(‏ و«المجموع» للنووي 
(١؟/‏ انار ” و«الذخيرة» للقرافي 14 5 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
/١/0(‏ 64 ). 

(0؟) لكنه اشترط أن ينقطع الدم لعشرة أيام» فإن كان قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل 
أو يمضي عليها وقت صلاة. انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي 
(١/؟ة؟؟).‏ 

فرق قرأ بها حمزة» والكسائى» وعاصم الجحدري» وخلفء والفضل » وشعبة . 
انظر: «تفسير الطبري» (5/ 00787 و«التيسير» للداني 2»)8٠(‏ و«السبعة» لابن 
مجاهد »)١187(‏ و«الكشاف» للزمخشري »)١175/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 
»)15/١(‏ و«النشر» لابن الجزري (17/5؟١5).‏ وانظر: «معجم القراءات 
القرآتية») .)١/١/١(‏ 

(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/87).‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (؟758577/7)» و«الدر المنثور» للسيوطي (١/5؟57).‏ 


لق 


رابعها: قوله تعالى: إن أله يِب التَوَبينَ ونب المتطهريت 4" 
[البقرة: ؟175؟7]. 

فإن قلتم : فهل نجدٌ ما يدك على أنَّ المراد بالمتطهرين المتطهرين بالماء؟ 

قلت: نعم» قوله تعالى في أهل قباء : «فبدواة عرو ارا 

وَأَلّهُ يحب ألْمُطهري؟ [التوبة: .]1١‏ 

وكلمة (من) في قوله تعالى: لين حَنتْ مركم ا 4 [البقرة: ؟55] قيل: | 
بمعنى (في) أي: في حيث أمركم الله وهو المَرْجٌ؛ كقوله تعالى: ا 
لِلِصَّلَرِوَ مِن يور الْجْمْعَةَ © [الجمعة: 4 فالإتيان مستحتٌء وكونه فى المحلّ 
المَخُصوص واجبٌ بإجماع المسلمين» فلا يحل لمؤمن إتيانُ امرأته في دُبرها . 

وقيل : لالط عا حو راصيها ضعهاء والمعنى: م 
عنة» أَمَرَكُم باعتزاله» وهو أحسنٌ ؛ لأن الله سبحانه عَقَبَهُ بقوله تعالى: 
# إِنَ لَه يحب المَوَبِينَ ويب الْمتطهريرت #” '' [البقرة: ؟57]. 


فعن مجاهد: لمتاوية من إتيانٍ النساءِ في”" أدبارهن”*) 


والمتنزّهُ عن المحلّ المكروه مُتَطَهّد كما حكى الله سبحانه عن قوم 
لوط : ١‏ أَحِْجُوهُميِن يكم | 7 نهم أنَاسٌ يَنطهَرُونَ 4 [الأعراف: 45ا. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)758/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(414/1).» و«المجموع» للنووي (؟/ 07917 . 

(0) انظر معنى «من» في الاية في: «معالم التنزيل» للبغوي »)7584/١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي /١(‏ 775)». و«تفسير الرازي» (/ 7/ 21/5 و«زاد المسير» 
لابن الجوزي /١(‏ 775)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)85/١‏ 

ز[فرفق في الب2: «من2؟. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2»)0791١/7(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(5/ 387 2). 


١‏ (31) قوله جل جلاله # آذك عرثٌ لكر أو حك أ شِعْمُ وَكََمُوأ 
110 أله وأعْلْموا أنحكم مللفو توه وَمَشَر المزميرت 4 [البقرة: «77] . 

* هذه الآية رَدٌّ على اليهودء وكانت تقول: إذا أتى الرجلٌ 00 من 
برها في قُبُلهاء كان الولدٌ أحولَء فنزلت: # ناو كر 7 
شعه104 [البقرة م 

والحَثٌ من المرأة: الموضع الذي يوضع" '' فيه المَنِينٌ لابتغاء الولد. 

و (أَنَى) كلمةٌ لها معنيان: 

- تكون بمعنى (كيف)», وبهذا أخذ أهل العلم”"؛ لما دلَّ عليه سببُ 
الآية من عيب اليهود على المسلمين» فردً اللهُسبحانه عليهم . 

قال جابد ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنزل الله سبحانه وتعالى : # ناو 


)١(‏ رواه أبو داود (21)). كتاب: النكاح». باب: في جامع النكاح» وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (2»)7977/7 والطبراني في «المعجم الأوسط» ))51١(‏ 
وأبو عوانة في ١مسئده»‏ (87945)» عن جابر بن عبد الله . 

6 في (ب»2: ا(يزرع». 

9) انظر : «تفسير الطبري (؟/ 5») و«تفسير الرازي» (/ ”//7/ا)» و«زاد المسير) 
لابن الجوزي 2»)777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟7/١/88)»)‏ 
و«المغني» لابن قدامة »)7777/١١(‏ واشرح مسلم» للنووي .)1/١١(‏ 


١١ 


رت كم أوأ حر ع شِكُمم © [البقرة : 117] من ب َيْنِ يَدَيُهاء ومنْ خَلفهاء 
لا 0 


- وتكون في اللسانٍ بمعنى (حيث)» ويُّروى القولٌ بهذا عن بعض علماء 


العدينة ::وآته ذهتة إلى إباحة وطء المراة فى ذترهاء شن ننشن:ذللك إلى 
ابن عمرّء ونافع'"2» وابن المسيّبٍ”"», ومالكِ”*'» ومعاذ الله سبحانه أن 


اويدلٌ عليه ما رواه النّسائيُ عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابنٍ عمرّ: 


فد أككة عليك القول انلك فول عن أبن قفد : إنه أفتى أن تؤتى النساء في 
أدبارهن» قال نافع: لقد كذبوا عليَ »ء سأخبركٌ كيف كان الأمر: إن ابنَ عمرَ 


000) 


فم 


إفرة 


0 


رواه ابن حبان في «صحيحه» (5191)غ والنسائي في «السنن الكيرى») 
»2231١9(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١46‏ وهذا لفظ البيهقي . 
قلت: ولم يثبت ذلك عنهماء فقد قال ابن كثير في اتفسيره» )5355/١(‏ 
وما بعدهاء وبعد أن صحح إسناد حديث النسائي الذي سيذكره المؤلف. قال: 
وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل . 

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)759١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
.)738/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ /١‏ 90). 

وقد نسب ابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 570) إلى ابن المسيب: أنه يقول بحرمة 
ذلك . ْ 

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)88/١/5(‏ وحكي ذلك عن مالك 
في كتاب له يسمى «كتاب السر»» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون 
ذلك الكتاب. ومالك أجل من أن يكون له كتاب سرّء ووقع هذا القول في 
«العتبية» وقال فيه: وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل» وهم مبرؤون 
من ذلك» انتهى . 

وقال القرافي في «الذخيرة» :)5١7/5(‏ ونسبته إلى مالك كذب . 


7 


قال: يا نافع! هل تدري ما أمرُ هذه الاية؟ إن كنا - معشرَ قريش - نَجِيءٌ 
النساءً منْ قبّل أدبارهنٌ» فلما دخلنا المدينة» ونكحنا نساءَ الأنصارء أردنا 
فور فا كنا تومذا من كاه :قاذ ا 4 كذ كرش الاق و اعطنة كاه قن 
الأنصارٌ يُؤْتينَ على جُنوبن» فأنزل اله" سبحانه: « يتلاح عر لك » 
لم0 

والقولٌ بهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنه قد دل الدليل على حَمْل هذا اللفظ على 
أحل مَعْنبيه» فلا يجوز العدول عنه”") 

فإن قلتم: فقد ذهب الشافعييٌ» والمالكيّةٌ وجماعةٌ من الأصوليين إلى 
حمل المشترك على معانيه”"» بل قال الشافعية: يجب حمله كالعموم» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قلناة إتها! يبحمل تعلق معانة بعك ل قرفة يدل على !1ن المراد 
أحَدُهماء والقرينة دَالَّه عليه مع وجوه ؛ 

أحدها: السببٌ الذي ذكرناه قرينة في إرادة أحدٍ المعنيين وصرفه عن 
المعنى الآخر. 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (84178)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(57/6). وابن حزم في «المحلى» .)59/١١(‏ 

(؟) انظر الأدلة التي استدل بها العلماء على منع إتيان النساء في الأدبار في: «معالم 
التنزيل» للبغوي /١(‏ 7597)» و«تفسير الرازي» (/ 7/ /ا/ا)» و«زاد المسير» لابن 
الجوزي »)757/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/75(‏ 40). وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (١١//ا2)57‏ ور الفتاوى» لابن تيمية (؟77/ 2)756, 
و«زاد المعاد») لابن القيم (507/5).» و«تفسير ابن كثير) /١(‏ 5504)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (8/ 57؟7). 

(9) تقدم ذكر مسألة حمل المشترك على معانيه في مقدمة الكتاب . 


ع 


وثانيها: نهى7' الله سبحانه عن قربان النساء في حال الحَئضء وأمر””) 
بإتيانهنَ عند الطَهْر””"» ولو كان وَطُؤُّمُنَ في الدُبْر حَلالاء لما كان لنهيه عن 


و 
قربانهن معنىّ 
وثالئها: التشبيه بالحذث قرينةٌ دالّةَ على أحد المَعْنيين؛ بدليل أن 


إنباالأزخذةء أرَضئ. لتنا تحح تيت 
فَعَلَرِساالرَّرْعُ فها وعل و الله الببلاثُ7؟) 

وهذا تأويلٌ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . 

وفع و م عبن الأعل ع عن ابن وهب : أنه قال: سألتُ مالك بن 
أنس » فقلت: إنهم حَكَوًا عنكَ أنك ترى إتيانّ النساء في أدبارهنٌ» فقال: 
معاد الله! أليسَ أنتم قوماً عرّباً؟ فقلت: بلى» فقال: قال الله جل 1 
يسوم حر رت لَكُم كوأ > 0 أن شمر 4 [البقرة: 1737# فل يكو الحرث إلا 
في موضع الزدع أو موضع المنبت؟ 

وروى الدَارَقْطننُ عن رجاله عن إسرائيلَ بنِ رَوْح: أنه قال: سألتُ 
مالكاً فقلت: اداه يا كرضي اد اتام لي أدبا رمي فقال: 
ما أنتم عرب؟ هل يكو الحرثٌ إلا في و الررعء ألا تسمعون الله 
تعالى يقول: # ماو عر رك لَكُمْ كأثوأ 172 نك أن شع شه [البقرة: 17] قائمة 


)١(‏ فى «ب»: انهى)2. 

شف فى «ب0: (وأمره» . 

إفرف في (ب0: «التطهر». 

(4:) أنشده ثعلب؛ كما ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ »)١8٠١‏ والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» (1/ /١‏ 88)» والثعلبي في «تفسيره؛ (؟/ 157). 


وقاعدةء وعلى جَنْبهاء م(" لا يتعدّى الفَرْجَ. قلت: يا أبا عبد الله! إنهم 
يقولون: إنك تقول بذلك» فقال: يكذبون على يكذبون علي يكذبون 
ل 


فإن قيل: فقد قالَ محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحَكم : سمعث الشافعيّ 
2 1 صَنَلاسَ 1 1# 
يقول: ليس فيه عن رسول الله كله في التحريم والتحليل حديث ثابت» 
القيات” أنه حلةل”2©7. وقل غلط سفان فن حدينث:ابن الهاو" , 
والفياسن و وال هئ حديس :ابن 


فالجوابُ: أن هذه الرواية مختصرة من حكاية مناظرة جرث بينَ 
الشافعيّ حمر ان الحين. وفي سياقها دلالةٌ على أنه إنما قَصَّدَ بما قال 
الدب عن ب بعض أهلٍ المدينة على طريق الجَدَلِء وأما مذهبّه. فقذدْ قال 


الرية كان الشافعي يعم إتيان النسناء في 0* ' أدبارهن 0 


)١(‏ «ما) ليست فى (ب». 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/ 0774 من طريق الخطيب البغدادي» 
ورواه أيضاً (4/ 505) من طريق البيهقي به إلى إسرائيل بن روح. وقد رواه 
الخطيب في «رواه مالك» من طريق إسماعيل بن حصن » عن إسرائيل بن روح» 
به. قال الحافظ فى «التلخيص الحبير» (”7/ /141): والعهدة فى هذه الحكاية على 
إسماعيل » فإنه واهي الحديث . ١‏ 

(*) رواه الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (7/ »)75١19‏ ونسبه ابن القيم في «حاشيته 
على سنن أبي داود» )١57/7(‏ للبيهقي. ثم أورد.كلام البيهقي في هذاء وهو 
ما ذكره المصنف هنا من قوله: وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد. . . إلخ . 

(4) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ :)١48١‏ هذا سمعه ‏ يعني : قول الشافعي 
ابن أبي حاتم من محمد» وكذلك الطحاوي» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في 
«مناقب الشافعي» لهء وأخرجه الحاكم في «مناقب الشافعي» عن الأصم. عنه. 
وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى» عن الأصم . 

©6 «فى» ليست فى (أ). 

(<) وقال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم» فأما في الجديد: - 


6 


وقال : قال الشافعييٌ : قال الله عزَّ وجل : # نآو عَرتٌ لَكْم نوأ كك أن 
شِقَير 6 [البقرة: 7"]» وبين أن موضع م الحرث موضع / الولد؛ فإن الله 08 
باح الإثان فيه إل في وقت الحيضر/"». وظ أن شِنم» : مخ :أوخ شو 
قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبةُ أن يكون تحريم إتِيانٍ غيره» 
فالإتيان في الدُبْرٍ حتى يبلعّ مبلمٌ الإتيان في القبلٍ مَحَرّم بدلالة الكتاب» ثم 
السئّة . 

ثم قال: أخبرني عَمّي محمد بن علي بن شافع » قال: أخبرني عبد الله 
ابن علي بن السائب» عن عمرو بن أجحد بن الجلاح» أو عن عمرو بن 
فلان بن أجحد ‏ أنا شككت ‏ عن خُرَيمة بن ثابتٍ: أنَّ رجلاً سألَ النبيّ كلل 
عن إتيان النساء في أدبارهن» أو إتيان الرجلٍ امرأته في دبرهاء فقال 
النبئٌ كك : «حلال». فلما ولَّى الرجلٌ دّعاه» أو أمرَّ به فدُعي» فقال: « كيف 
قلتَ؟ في أي الحرثين أو في أي الخرزتين» أو في أي الخصعتين» 9 
ذُبرها في قُبلهاء فنعم. أمن دُبُرها في دُبرهاء فلاء إن الله لا يستحبي من 
الحق. لا تأنوا النّساءَ في أَدْبارهنَ»0" . 


0 2 0 0 و م ماه رى 2 9 5 
عمى ثقة» وعبد الله بن علئ ثقة» وخزيمة مِمَّنْ لا يَسْكَ عالم في ثقته» 


- قالمكهور أندحرهه: 
وذكر الربيع : أن الشافعي قد نص على تحريمه في ستة كتب. وانظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر (”7/ 187). 

)١(‏ في «ب»©: «المحيض». 

(؟) رواه الإمام الشافعي في (مسئده») (١/17/6؟)2‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» ("/ 57). والبيهقي في «السنن الكبرى» 2»)١957/17(‏ والخطيب 
البغدادي ذف في «تاريخ بغداد» 2)١91//#(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه/١1"1).‏ 


)١(‏ «بدليل» ليس في «ب». 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 174-11/7). 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (7571/5): قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من 
نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة» فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى 
الوطء في الفرج. فيطأ من الدبر لا في الدبر» فاشتبه على السامع «من» بافي»» 
ولم يظن بينهما فرقاًء فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغَلِط عليهم الغالطٌ أقبح 
الغلط وأفحشه. 


ا 


سبب تسمية المؤلف لكتابه ب (تيسير البيان لأحكام القرآن) 0 
فصل في اصطفاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من أزكى العرب 1 
فصل في إيجاب الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلم بيانَ ما أنزل عليه 
توضيح معنى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 000 
سراي رتب عل 9 لسر لتقم يوا خاب ال الى ونان لنت 
صلى الله عليه وسلم + اماف ارسج لقتو لح ورك الج ولد أ احزام اوج ا 
شو ابر لكلو ل الغرات إلى أريفة اشام 1ت تع ف سي 
لا يحيط بلغة العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم ل 0 


مقدّمة جامعة فى أصول الفقه والتفسير 


* القول في الأسماء المفردة ا ب ا 
الأسماء المتباينة ل ل : 
الأسماء المشتركة تاك لاج قن اجو جا دو اج مر 0 
من سنّة العرب تسمية الشيء الواحد بأسماء مختلفة 0200000000 
من سنة العرب تسمية الشيء باسم إذا كان متصفاً بصفة. فإذا فقدت 
تلك الصفة زال عنه هذا الاسم ااا 1111111100 


* القول في البيّن والمشكل 


00 


أنواع البيان في قوله تعالى : # هن تمثّم بالميرة إل الج »© 5 
فصل في تبيين المُشكل ع كع أن مادو لوه الا ف وك : 
أنواع الكلام المشكل اق لاوط يمنا لت قود لبط ون ا 


أنواع الدّلالات التي ترجّح كون المشكل من هذا النوع أو من غيره 


أنواع الاشتراك في المركبات 00 2ط 
اختلاف العلماء فى كون الأسماء الإسلامية مشكلة أو بينة 0 


ترجيح المؤلف أن الأسماء الإسلامية مشكلةٌ عند مصادمة الخطاب 


لأهل الرّمن الأول» بينةٌ في الزمن الأخيرء عند استقرار بيان الشّرع ... 
ترجيح المؤلف أن لفظ البيع غير مشكل بز 2011 


ترجيح المؤلف أنَّ الأعيان التي عُلّقَ التحليل أو التحريم عليها ليست 


3 7 ٠. 
0 0 مشكلة. بل هى بينة‎ 
ب‎ 


من البين لا من المشكل 110000 


البين لا من المشكل ا 0 


ترجيح المؤلف قول الشافعي : أن آية « قن كني تَرِيصًا ووه أَدَىَ من 


2 .له 2 آذ روءع 
َأسِوء فَفْدَيَةٌ نْنْصِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْشُكِ» هو من البين لا من المشكل .... 


* القول في العام والخاص 


الفصل الأول: في الألفاظ ا 


اختلاف العلماء في مسائل بناء على ألفاظ : (كل) و(أجمع) و(عامّة) 


و(سائر) ملا الى لل ول ا اي و ارج ور قات وس ام وبق ابح ا رد اه جم ته 
جري العرب على مخاطبة الخاص وإرادتهم العام تج أ ع ار يا لم2 
ترجيح المؤلف دخول العبيد في خطاب الأحرار و ولس ا 


بالف 


هلها ها و ود وا ود و واه هد هد .هد هد واو وا .د قاع واوا و .ا ع6 .د م6 . 


هله هاو هد هاه هد واو واو و واع د هاوه ه واو وا. .ا وا هد .د 6 اث 


الفصل الثاني : في كيفية استعمال العرب للعامٌ واتساعها فيه 507 
الفصل الثالث في الخاصء. وهو تمييز بعض الجملة بحكم 0 
ترجيح المؤلف جواز التخصيص بالقياس 000008 
الفصل الرابع : في ترتيب العام على الخاص 7 نز اوداز بوط 4 0 
عدم قبول المؤلف للأدلّة التي ساقها العلماء في مُتعة المُطلّقة 00 
* القول في المطلق والمقيّد وواقامن رن او اوجد موف تسا مس 
تبيين المؤلف أنْ: (حمل المطلق على المقيّد) ليس من القياس 25 
ترجيح المؤلف قول بعض الشافعية من أنَّ الواجب على الناظر أنْ 
يتأمّل مخرج الخطاب وسياقه» وما تقدمه من القرائن والكلام 151566 
تبيين المؤلف أن العرب قد تخصنٌ بالذكر شيئاً لأسباب ومقاصدء 
وهو وغيره سوا اشع مويع الوه نس سونو و 1 
* القول في الحقيقة والمجاز ص جو الو وو ام اشوا و أ مل 
أنواع المجاز: النوع الأول: الاستعارة 0 
النوع الثاني : التشبيه جاه ع ون الاق من ع م لعب اف ع1 
النوع الثالث : الزيادة الس ا م م ا ل ا 
النوع الرابع : النقصان لوا نو د اط من سار اااي ب وو 
النوع الخامس : التقديم والتأخير ونه واي سنوت وا اموي ا ا 
النوع السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف 
المع 00 
النوع السابع : أن يُسمّى الشيء باسم ما يؤول إليه 120 
النوع الثامن: أن يُسمَّى الشيء باسم ما كان عليه 5 
النوع التاسع : أن يُسمّى الشيء بما يستحيل وجوده 020000 
* القول في الأمر والتّمي ا ا اا ا 0000 
الفصل الأول» وفيه أربع مسائل ا 0 


المسألة الأولى: هل الأمر يقتضى الوجوب تاه له سح و ل 
العسالة الثائية: إذا ورة لفط الأمو :ون الصيعة ما يدق على التكرار 


حمل اللفظ على التكرار»ء وإن كان مجرداً 0 
المسألة الثالثة: هل الأمر يقتضي الفعل على الفورء أو لا؟ 0 
المسألة الرابعة: إذا ورد الأمرُ بعد الحظر والمنعء فهل يقتضي 
الوجوب؟ و و ووو ا الا ا 
الفصل الثاني: في تصرّف العرب بصيغة الأمر 68 00000 
فصل : في أنَّ بيان النَّي يتخ في مسألتين 0 
المسألة الأولى: هل النّهي يقتضي التحريم؟ 00 
المسألة الثانية: هل النّهي يقتضي الفساد؟ 1 
* القول في الخبر 000 ا 
الوجوه التي يرد بها لفظ الخبر 0 
* القول في القرائن مط تمه مامبوطا سند سس له 
عدم قول المؤلف بقصر الألفاظ على أسبابها وم ون لج الوه يا 
* القول في معرفة المتشابه والمتعارض و ا 1لا 


ورود المتشابه على معنيين مختلفين فى آيتين من كتاب الله تعالى 17 ان ١‏ 
فصل: في أن معرفة المتعارض مهمه عند أهل العلم. وبسبيها 


تتفاوت درجات العلماء اج ونه واد اانه اود لوق ويد و ا 
أقسام التّعارض ا 0 


القسم الثاني : تعارُض العام والعامٌ اله أن اميه م نط اا 
القسم الثالث : تعارض التصّين ا ل عون اا ورا 


* القول في النّاسخ والمنسوخ ا ا 
الفصل الأوّل: في معنى النّسخ وحقيقته ا 000 
الفصل الثاني : في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ ب 1 
أنواع المنسوخ الأربعة تس د و اج ا و درن ا لو نه 


نسخ القرآن بالسنّة ز ز ز 00 0 0 00 
نسخ القرآن بالإجماع ا 00 
نسخ السنة بالقرآن ا 
نسخ الإجماع بالقرآن» ونسخ الإجماع بالسُنَة 50000000 
الفصل الخامس : في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ 2000 
ترجيح المؤلف قولَ من قال بأنَّ الصحابيَ إذا قال: هذه الآية 
منسوخة» يُنسخ بخبره ويُقلّدُ قوله مكرة ا امامل "لك ا ا اع 
* القول في السّنّة 111[ 111101«( 
الفصل الأول: تفسير معنى السنة و م ا 
استحباب المؤلف متابعة النبييّ صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبليّة 
التي يفعلها بطريق العادة ل 
الفصل الثاني : في بيان أنواع السُنَّة اه ا 
الفصل الثالث : في ترتيب بعضها على بعض 0 
الفصل الرّابع : في تقديم بعضها على بعض م و تب 1 ا 1 


تفاوت القياس ا ل ل ل 


آلة القياس ا با 0 


وجوه الدّلالة على الحُكم ا 
خاتمة المقدّمة ا اط ا م ا 
د د د 


*# من أحكام الصلاة : (القبّلة) 
اختلاف العلماء فى آية: #8 وَلدَ لمْشْرِقٌ وَاَلْعْرْب" » تأويلاآً وتخصيصاً 


وكا ا ا ا لي ا 
استنباط أنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ المصلي إذا صلى بالاجتهاد. 
ثم تبيّن له الخطأ فلا إعادة عليه» من قول ابن عبّاس 11000 
استنباط أنَّ في هذه الآية دليلاً على جواز صلاة التطوع إلى غير جهة 
القبلة للمسافر من قول ابن عمر ل مي ا لا ره 
الكلام في آبة: « هَد رَئ تَكَلْب وَحهِكَ في ألصَمَلهِ 4 “00 


المسجد الحرام يقع على البيت» ويقع على مكة. ويقع على جميع 


الحرم ا ا م ل 


الشطر في لسان العرب يقع على النصف. ويقع على الجهة» والنحو . 


«اه ا فاه ها. د .دوا واعا .ا اه .اواو .افا .ا و .ا ه.ا .د ٠.‏ 6 هاه 


١/0 


اتفاق المسلمين على أنَّ الواجب على من كان معايناً للكعبة إصابةٌ عينها ١1/17‏ 


صفة استقبال المصلي للمسجد الحرام ا 0 
وجوب استقبال المصلّي للمسجد الحرام على أي حالٍ كان من خوف 
أو سفر أو مرض إلا فى حالتين» وهما صلاة شدة الخوف» وصلاة 


النافلة فى السفر ا الوا وف ا ا 4 تع اا 124 نوم جا ركه 
اختلاف أهل العلم في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى بيت 
المقدسء. هل كان توجّهه إليه بقرآن أو بغير قرآن؟ 216 


1 


إثبات المؤلف أن استقبال النبيّ صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 
ليش باجتهاز منةء: وإنّما بوني من الله تعالق ١‏ ل 0 


من أحكام الحجّ ي ا ا 1000 1 1 1 2111010117101 


مذ 


- قوله تعالى : « ## إوَّألصَمَا لمرو من عل رمد 0520000 
اختلاف أهل العلم في حكم السّعي بين الصَّفا والمروة اط ع 
اساق التتداء مان أن التدانة والمفاءاسة 70989 ش12 
من أحكام الأطعمة ا 
- قوله تعالى : #إِتَّمَاحَرَمَ يكم ممه ولد وَلَحُمَ جنير وما أجل 
لمَبرآله بي» ا لظ 
إطلاق تحريم الدَّم في هذه الآية من سورة البقرة» وتقييده في سورة 
الأنعام» في قوله: # أَوَدَمَاتَسَُوعَا) 000 
تخصيص النَّ كل للميتة المحرّمة» في قوله: «أحلت لنا ميتتان 


ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم لمحرّمات أخرى غير المذكورة في 
الآية» كالحُمّر الأهليّة» وكلٌّ ذي ناب من السّباع» وكل ذي مخلب 
من الطير 0 اتساب امسو اتن انيقي بلحي مر 1 و ا او ف ا 


عليه وسلم في المحرّمات معان كأ و سامخ ماك وار را اخ 
تفسير المؤلف لاية: « 3 
إجماع الآمّة على جواز أكل الميتة للمضطرٌ 010 
استدلال المؤلف من آية: #غَيْرَ مُتَجَانٍِ لَإِثْرِ 84 على أنَّ العاصي 


ا صم 10 


بسفره لا يترخّص بأكل الميتة م 


١6 


من أَضِْطرٌ غير بَاعْ # فته خط اده لوقع 


ميل المؤلف إلى الرَأي القائل بأنَّ ما يحل أكله من الميتة للمضطرٌ هو 


ما يسدٌ الوّمق لطر شا سسموسمطان سكا وق وق ويه ف ل اسار 1 1ر1 
اختلاف العلماء في جواز قياس ضرورة التّداوي على ضرورة التَّعذّي : 
* من أحكام القتصاص ا 0 
- قوله تعالى : « يتم لاما كيب عَلَيِكْه الْقِصَاصٌ ف الْسََلٌ 4 52000 
اختلاف العلماء في العمل بهذه الآية مع آية المائدة التي تحدثت عن 
القتصاص ا ا ا 


الأحوال ل ل ا 0 
تأكيد المؤلف أنَّ آية البقرة هي المبينة لآية المائدة في أحكام القصاص 
قتل الذّكر بالأنثى عند عامّة أهل العلم ؤزؤزؤز ؤ 12110111101 
تبيين النَنَ صلى الله عليه وسلَّم أنَّ الله تعالى أراد قتلّ الْحُرٌ بالحرٌ ما 
لم يكن القاتل والداً للمقتول مويو عم واه ال وس د 
في هذه الآية دلالةٌ بيّنة على أنَّ العبيد يجري بينهم القتصاص 20 
تبيين الي صلى الله عليه وسلم صفة القصاص في القتلى 57 
رحمة الله تعالى بالأمة حيث جوّز لنا العفو ولم يحدّم علينا القتل ... . 
اختلاف العلماء في آية: #هَمِنَ عتى لم مِنْ أَحِِدِعَىَء* من هو المعفرٌ له؟ 
استدلال المؤلف على أنَّ في هذه الآية دليلاً على أنه إذا عُفي عن 
بعض الدَّم؛ سقط القصاص م ا ا ل ا 
توعد الله تعالى مَن اعتدى فقتل القاتل بعد العفو وقبولٍ الدّية بعذاب 
أليم» وهو أن يُقتلّ قصاصاً . . . . ا 00 
تبيين الله تعالى وجه الحكمة من القضاض»: وأنه حياة للتامن» وحقث 


لدمائهم ل ل نا يق الت و اق ام ار بط 0 


* أحكام الوصايا اا 00 
- قوله تعالى : « كيب عَلِبِكْ دا حَصَرَ أَحَدَكه لْمَوْتُ إن يرك حيرا الوْصِيَة 
ِلوَلدَيْتوَالأَؤْيينَ الْمَعرُوِ حَفَاعلَ الْمَلّقِينَ» 111 
قول بعض العلماء بعدم نسخ هذه الآية 7711( 
قول أكثر أهل العلم بأنّها منسوخة» وهو الحقٌ 121051000 
اختلاف أهل العلم في النّاسخ لها 0 
تحديد المنسوخين من الوصية في هذه الاية 2111000 
أمز الله تعالى الموصي أن يوضيّ بالمعروف» وجعله هذا المعروف 
إلى اجتهاده اسه نج الب عا السام خورف اوكا موف امكل ا وا 

* من أحكام الصّيام له و و تت وتوو و ون سوه سم 


2 


- قوله تعالى : « يَتأَهَاالَدِينَءَامََا كِب عَلَِحَكُمْ اليا 0 


اختلاف أهل العلم في المعنيٌ ب(الذين من قبلنا) 00000 
قول بعض أهل العلم إِنَّ من قبلنا هم النّصارى 250500000 
قول علماء آخرين إِنَّ المعنيّ بقوله : « كما كُيِبَ4 صفةٌ الصّوم 56 
قول بعضهم بأنَّ هذه الآية منسوخة بآية: « يل لَحكُمْ تله آضيا 4 

اختلاف العلماء في الصّيام المنسوخ بهذه الاية 2111110 
القول بأنَّ الآية الثانية» أُوَلّها محكمٌ» وباقيها منسوخ على المشهور . . 


إباحة الله تعالى بقوله: # هم كارت هدك يريا 4 الفطرٌَ للمريض 


5 


5 


تبيين النببيٌ كك أنْ الحائض في معنى المريض والمسافر شظ5ظ2525 
قياس العلماء النقناة علق الحاففى لكوديا ف تعناننا 52100 


/ااء 


أكثر أهل العلم على أنَّ الفطر للمسافر والمريض من باب الرخصة لا 


اختيار المؤلف للقول القائل بأنَّ الصيام لهما من الرخصة لا العزيمة ٠‏ . 
اختيار المؤلّف للقول القائل بأنَّ الفطرَ في السفر أفضل من الصيام 


عند من يقول بالرخصة المسن و سوام سكا نب نوو سر ل ا 
ذهاب بعضهم إلى أنَّ الصوم أفضل في السّفر 0 
حدٌ السّفر والمرض عند الشّافعيٌ وغيره من أهل العلم 0 
الأحكام المُستفادة من الجملة الأولى: #مَعِدَّه من أيَامِ أُخر» 00 
اختلاف العلماء في أيام قضاء الصوم تع اخ وي الي 


جواز القضاء فى أيّام الشتاء إذا كان أفطر فى الأيّام الطوال كأيّام الصّيف كوف 


إذا أفطر بالمرض جميع شهر رمضانء وكان تسعة وعشرين يومآء 
فإنّه يقضي تسعةً وعشرين يومآً ا ا 
عدم وجوب المسارعة إلى قضاء رمضان بعد زوال العذر من المرض 
والكفر ا ا ا 


رمضان الآخر م لور مه امت وواسط يا ار اا ار وا ووو و ات 


وجوب الكمّارة مع العدّة على من أخَّر القضاء إلى سنة أخرى بغير 


عذر حتّى أدركه رمضان الاخر و 


الأحكام المستفادة من الجملة الثانية : «وَعَلَ البح يطَيفُوتَةُ فِدَيَوٌٌ 


طْعَامُ مِسَكينٍ 4 وكا ول ا مع مسوم 1ق إن أرقي ا ار او ا لد و 


الأحكام المستفادة من الجملة الثّالئة : «هَمَن تطوّع حَا موحي وك ... 15 ” 
إذا أخرج الرَجلّ أكثرٌ من الواجب عليه» فالرَائدٌ يكون تطؤعاً ا ١‏ 
اختيار المؤلف للقول بأنَّ الرّائد يكون تطوّعاً 0000 
الأحكام المستفادة من الجملة الّابعة : «وَأن تَسُومُوا حر لَكُمْ 4 . . . 717 
في هذه الجملة دليل لمن يقول بنسخ الآية؛ لأنّه لا يُندَبُ إلى الصّيام 
ولع له الام وط هو لق لطوقه وهو طن قطي لل 0 45” 
- قوله تعالى : 8« مَهِرٌ رَمَصَسَانَ ألَذِى أُنَزل فيه الْكُرْءَانُ4 110 
الأحكام المستفادة من الجملة الأولى : « اَلَدِى أَنرْلَ فِه الْكُرْءَانُ4 .. 5:17 
استنباط أهل العلم من هذه الجملة مع آية: 9 إن أَنرََْهُ فى ليله الْمَدَرٍ» 
أن ليلة القدر فى شهر رمضان و 
اتفاق أهل العلم بالقرآن على أنَّ القرآن أنزل جملةً واحدة من اللوح 
5 7 0 0 58 0 
مِنكّما ا 1 


ا 


الأحكام المستفادة من الجملة الثانية : « هم عد مَك الَّهَرَ ضيه .. 717 
وجوب الصّيام على من رأى هلال رمضان وحدّه ارو ا ا 1 
اختلاف العلماء في فطر مّن رأى هلال شوّال وحدّه ا 1 
هل توجب رؤية الواحد الصَّيامَ على غيره؟ ا 
اختلاف العلماء في آخر رمضان هل هو كأوله؛ أو لا؟ ات يس ل 
اختيار المؤلف للرأي القائل بأنَّ آخر شوال كأوّله من العمل بقول 
العدل الثقة الواحد ا ا ا بم 
اختلاف العلماء في تعدية حكم الرّؤية من بلدٍ إلى آخر 0000009 
اختيار المؤلف للقول القائل بتعدية حكم الرُّؤية من بلد إلى آخر؛ 
لاستواء الأفق في حقٌّ الجميع 210 


حكم من أصبح صائماً ثمّ سافر تج متو لبت قوع انان سكتة سان يم 


حكم من أصبح مسافرا ثم أقام اح أ و الت مو ةا لم كم لي لات ل 
وجوب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً عند عدم رؤية الهلال 50 


عدي 


الأحكام المستفادة من الجملة الثّالئة: « وَمَن كان مَوِيضًا أَوْ عل 


سل ب بر 04 وراظ 
م 1 0 كه هاه ام 57 5 
سَعْرِفَهِدَة من أَسَيَامٍ آخر» وقد مضى الكلام عليها ما و لاروك ف ف وكا 


رى صتكر م 


الأحكام المستفادة من الجملة الوّابعة: « وَلِتُكيِنُوا لهِدَة كبوأ 


أنه عل مَاهَدَسكٌ » 1 2100 
الأحكام المستفادة من الجملة الخامسة: « وَلِتُحكَيْرُوا أسَّهَ عن ما 


ك4 0 


اختلاف العلماء فى هذه التكبيرات نا 

اختلاف القائلين بالتكبير فى ابتداء وقت التكبير ل م و 
اختللاف القائلين بالتكبير فى انتهاء وقته سبق قي مطل امام 1ع بع امح ا ل ا ا 
م يبر م 


- قوله تعالى : « ثيل آححَُ كه ألضِيَا أله إل نايك هن لَاسُ 45 
الأحكام المستفادة من الجملة الأولى : 11ا010ظ5ظ1 


اتفاق العلماء على أنَّ الَفثٌ في هذه الآآية هو الجماع 00 


اناق 'العلباء: غلن أن المتاشرة “الت أباسهنا الله-جالليا ب وتدامها 
بالتهار» هي الجماع ا د 
اختلاف العلماء فيما دون الجماع كالقبلة ع ا 


اختيار المؤلف للرأي القائل بجواز القبلة 1100 


0 


الأحكام المستفادة من الجملة الثانية : ااا 


إحلال الله تعالى لنا الأكل والشرب في ليلة الصيام ا ا 111 
جواز الصّوم لمن أصبح جنبآ ا لوي ام ا 
تعليق حكم الصوم بالفجر الثاني المستطير الأبيض لا الأحمر م 1 
تعليق حكم الصوم في المواقيت بالإدراك الحسَّي لا العقلي ا 
عدم ضر الشكٌ للصائم الذي أكل وهو يشلك في طلوع الفجرء ولم 
كاله السال هيل انيعم على شكه ل 1 
دلالة النصّ على أنَّ الله تعالى أوجب علينا إتمام الصّوم إلى الليل» 
ويحصل بغروب الشمس» وهو إجماع 000 0 
دلالة النصّ على بطلان صيام الصّائم إذا أكل وهو يشكّ في غروب 
الشمض م نت كاسخ ةو لاوا موسر 6 
دلالة النصّ على بطلان صيام الضّائم إذا اعتقد دخول الليل» فأفطر 
ثم ظهرت الشمس » وعليه القضاء ده امت و ا ا 
الأحكام المستفادة من الجملة الثالثة : : # ولا مُكْروهري وَأنسْمْ عَلَكفُونَ 
ف الَْسَدجِدٌ # ل امف ام قر رامت متا الجا الأ 1 
نهي الله تعالى عن المباشرة في حال الاعتكاف, والمباشرة تقع على 
الوقاع» وعلى ما دونه بشهوة وبغير شهوة و مام لاط م ل ا ا 11/01 
اختلاف العلماء في المباشرة بشهوة أ ل ا 
عدم جواز الاعتكاف إلا في المسجد أ 
اختلاف العلماء في تعميم المساجد وتخصيصها ا اا ا 
ذكر الله تعالى الاعتكاف مقروناً بذكر الصيام لاعس تو 
اختلاف العلماء في أقلّ الاعتكاف ارد سوه عام ووه ا ار 
* من أحكام القضاء اس ا امة رواج رفع الي ا 
- قوله تعالى : « ولا مَاَطُوَأ أمَوَلك بيك بالل * 00 00 00000 


١ 


تحريم الله تعالى أكل المال بالباطل» وتحريم المخاصمة فيهء 


والرشوة عليه لاج موا ورا نل بو اج أ لفقي الما مج وي 
كم الحاكم لا يحل حراماء ولا يحرم حلالاً 000000 
اختلاف الشافعيّة فيما إذا وقع حكم الحاكم في أمر يسوغ فيه النظر 
والاجتهاد. هل ينفذ في الظاهر والباطن؟ 210011001 
توضيح معنى (الإثم) الوارد في الآية ا ا 
* من أحكام الجهاد لاا عوج كو ب و م ا ا 
- قوله تعالى : ١‏ وَقيِهأن سيل أمَوأرِنَ بَووْيووَكا ندرأ . 
إيراد المؤلف لأحسن الأقوال في هذه الآية 521111111 
الكلام على قوله تعالى : «وَأفْتوم حك يتنوم 4 5007 
إقرار المؤلّف بأنَّ القول في هذه الآية من أشدٌ الأمور وأصعبها 
وأكربها كمه ابت ع ووه قا وناك و رشفنوة او امد ب وا 
حكم القتال في المسجد الحرام مع الكمَّار والبّخاة ا 
اختلاف العلماء القائلين بنسخ هذه الآية في النّاسخ لها 500000 
رد المؤلف على من قال بأنَّ هذه الآية منسوخة بآية (براءة) 008ظ5 


اختلااف الفقهاء في الملتجىء إلى الحرم و ايح اوم اك ع ني أ ال شاع جو 
- قوله تعالى: # وَفَلئِلُوهُمْ حَقَ لا تَكُورت هبد وَيَحكُونَ ألرينُ 


كا 4 

توضيح المؤلف لمعنى (الفتنة) الواردة فى الآية م 
رد المؤلف على من زعم بِأنّهُ قد ورد في الكتاب والسُنّه ما يناقض 
هذه الآية ةز ز ز كز ذد0000052525 0 0101111101 
- قوله تعالى : # النَبْرُ كرام بالتَمْر رار 4 اذ دول ا ا 
تحريم الله تعالى القتال في الشهر الحرام في غير هذه الآية 200 


إحة 


إباحة الله تعالى لنا في هذه الآية أن نقاتلهم في الشهر الحرام إن 
قاتلونا فيه جيه ال جيه دالط يواتف حا بسار وتوا 
تبيين الله تعالى ذلك القصاص بياناً عامّاً وم سا ب ال او 
إيراد المؤلف لعدّة مسائل مستنبطة من قوله تعالى : «هَمنِ أغتّدى عَلِيَكُ 
ََعْمَّدُ تَدُوأعلهِ فل مَاأغتّدَى عَلِيكُ 4 ااا 00 
- قوله تعالى: # نشوا سبل امه املف يري ِل ابلك » 5200 
الإنفاق في سبيل الله قد يكون واجباًء وقد يكون مستحّاً 0 
نهيٌ الله تعالى عن الإلقاء إلى التهلكة ا ف 
* من أحكام الحجٌ 011110 1 1011117371111 
- قوله تعالى : # وَأَيَمُوا للج وَالميرة ينو ا اع و ل ا 
مر الله تعالى بإتمام الحججّ والعمرة مجك م عن الوا م ا لك 1 
وجوب إتمام الحج والعمرة إذا دُخْلَ فيهماء وعدم جواز الخروج 


إباحة الله تعالى الخروج من النسك الذي أوجبّ إتمامّه بعذر 
الإحصار من العدوٌ و و اام 4 امعطم قا مسا ا ير 
اثّمَاقَ العلماء على أنَّ الحاجّ والمعتمر يتحلّل متى أحصر 500006 
اختلاف العلماء في إلحاق الإحصار بالمرض بإحصار العدوٌ 220 
اختيار المؤلف لرأي من قال: لا حصر إلا حصر العدوٌ 100 
استحباب المؤلف للرأي القائل بعدم وجوب القضاء على المحصر 
إذا تحلّلء إلا قضاءً حجّة الإسلام ا ا 00 


وجوبٌ ما استيسر من الهدي على من تعذّر عليه إتمام الحج لعذر 


الهدي محله عاو و واو رو لو أرق لج موه وم لو و الف اخ ا ا ا 
المحصر الواجد للهدي. يذبح هديهء ثم يحلق رأسه ع سبو 1 
ترجيح المؤلف عدم جواز الحلق ثم الذبح وو ال وا 1 
الكلام على المحصر العادم للهدي وال ا بم الس اد ما 
الكلام على غير المحصر إذا لم يسق الهدي اموا اسح 1 
الكلام على غير المحصر إذا ساق الهدي لوووط وو عاط اا ع ا 
وقوع المجلّ على المكان والزمان الذي ينزل فيه 00 ين 
ذهاب بعض العلماء إلى جواز تقديم الحلق على الذبح ا 
تخصيص الله تعالى النّهي بحلق الرّأس م اه 


استثناء الله تعالى بفضله ورحمته المريض» ومن برأسه الأذى من النَّهى 8708 
تسمية الله تعالى الدَّم هدياً مرّة» ونسكاً مرّة أخرىء والفرق بين هاتين 
التسميتين» وأثرها في الحكم وان ماو وو وز ب لما ل اد ع وا 101 
استنباط أهل العلم من ترخيص الله تعالى للمريض حلقّ رأسه. مع 


إيجاب الفدية» وجوب الفدية على من حلق ناسياً او 0 
إجماع أهل العلم على أنَّ وجوه السك ثلاثة: الإفراد» والتّمتّع 

9 07 
والقران» واتفاقهم على أنْ فعل جميعها جائز وو ا 
اختلاف العلماء في الأفضل من أنواع النسك الثلاثة هذه 00 ررد 


توجيه المؤلف كلامَ العلماء من أنَّ نهيَ عمر عن متعة الحج. إِنَّما هو 
نهيٌ عن فسخ الحج إلى العمرة لا التَّمتّع ا 


اتفاق العلماء على وجوب اهدي على المتمتّم ؛ للآية م ا 
اختلاف العلماء في وقت وجوب الهدي ام ار اف ل ع 
تأييد المؤلف رأي الشّافعي في وجوب الهدي بمجرد الإحرام بالحج . ١+8‏ 
اختلاف العلماء في صفة التَّمتّع جه و انام ا اك 


جواز انتقال مّن لم يجد الهدي في وقته إلى الصّوم 0 
وجوب الصّيام ثلاثة أيّام في الحججّ وسبعة بعد اليُجوع 5757 
أفضليّة الفراغ من صيام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة 500000 
اختلاف العلماء في جواز الصّيام يام التشريق» إن لم يصم الأيام 
الثلاثة قبل يوم عرفة و قل جات موقط الور اج 0 
تبيين النَينَ صلى الله عليه وسلّم أنَّ المراد بالخجوع في كتاب الله تعالى 
هو رجوع المسافر إلى أهله ان اوسن لخم موق موا اروم نواه 
اختلاف العلماء في الحكم المشار إليه بالتخصيص الوارد في قوله: 
«وَلِكَ نس ل يك ْله حار لسر ارا رٌ 4 هل هو صحة التَمنّع ؛ 

وجوب الدَّم على المتمتّع؟ ال سن اا و 
اختلاف العلماء فيمن هم المقصودون بقوله تعالى : #حََاضْك الْمَسَجِدٍ 
مار » ا اا ااا 0 
ترجيح المؤلف أن الحضور المقصود هو الحضور من مكة 2520117 
قوله تعالى : # الْحح أَشْهِرمَعَلُوم! تَمْلُوماك 4 20111110 
تخصيص الله تعالى في قوله: #آلْحَح أَشْهِرٌ مُعَنُوم مت 4 الحجّ بزمن 
مخصوص كما خصّ الصّلاة والصّيام بزمن مخصوص 10 
اختلاف العلماء في تحديد أشهر الحجّ المعلومة ا 
اماق العلماء على وجوب فعل الح في أشهره 1100000006 
اختلاف العلماء في جواز فرض الحجّ قبل أشهره 00 
تخصيص الله تعالى الحم بالتّوقيت يُفهم أنَّ العمرة ليست مثله» 
وليس لها وقت مخصوص حا اف سن أ انا و ب ومطائة مق 71 6 ا 
تبيين النبيَّ صلى الله عليه وسلّم الميقات المكاني 0 
اماق العلماء على اعتبار هذه الأماكن» واختلافهم في صفة الميقات . 
تحريم الله تعالى الّفث» وهو الجماع على مّن فرض الحج في أشهره . 


6 


اختلاف العلماء في الوقت الذي يُفسد فيه الجماعٌ الححّ 10000 
تبيين النبيّ صلى عليه وسلّم أن ما كان من أسباب الوّفث ودواعيه: 


فهو حرام 2 زد + مامشيه واب مس او ا 
استدلال المؤلف من مفهوم الخطاب في هذه الآية أنَّ من فرضّ الحج 
في غير أشهره» فله أن يرفث» وذلك يستلزم عدم صكّة فرضه 15 
اختصاص النَّهي عن الرّفث ببعض الأحوال 00000000 
وجوب التَّرَوُد للحاج ا ا 550( 
جواز حمل الحاج معه مال التُجارة» من غير كراهية 000111 
ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام يقع على التّلبية والصّلاة والمبيت . 
اختلاف أهل العلم في الصّلاة بالمشعر الحرام مدا ا ب 
اختلاف أهل العلم في المبيت بمزدلفة ف احم اده بخ جود 
اختلاف أهل العلم في المبيت بمزدلفة هل هو واجب يجب بتركه 
الدّم» أو سنّةٌ لا يجب فيه الدّم اذ الي بو 
ترجيح المؤلف القولٌ القائل بأنَّ المبيت بمزدلفة واجبٌ يجب بتركه 
الام رواشت ع ان اح لتر 11 لل مرا مون 0 
زعم 0 أنَّ المشعر الحرام اسم لجبل من جبال المزدلفة خاصّة 

500576 مجاه المي 1 طحا ارشع ماع ع أ مر رون وان يج أت اناف ماو و 
يي 1 ب د ان 
- قوله تعالى : # شرَّ أَِيصُوامِنَ حَيَتٌ فاص الكَاسشٌ »4 ا 
- قوله تعالى : « # وَأذ كرو لَه أكَارِ َفْدُودات» 200 
اثفاق العلقاء ء على أنَّ الأيّام المعدودات ثلاثة أيِّام بعد يوم التحرء 
وتسمّى أيّام التتشريق» وأيّام منى 2075001 68ب 01111001 
شرع الله تعالى رمي الجمار في هذه الأيام المعدودات» وترخيصه في 
التّعجل في يومين من غير إثم ل ا 


تبيين النبّ صلى الله عليه وسلم صفة الرّمي وكيفيّته» ووقته» وأنَّ 

المبيت في مئى مشروعء والتّرخيص في تركه لأهل السّقاية مح م 
إجماع المسلمين على مشروعية الرّمي والمبيت لام وو كف 1 1111 
اناق المستلميق بطلى رخزي الذيق 0 


اختلاف المسلمين فى وجوب المبيت 00008 00 000000 
عدم جواز الرّمي لمن أراده حتّى يرمي في اليوم الثاني ا 31 
* من أحكام التفقة ال ل ا الم ا 
ا . د | رش 
قوله تعالى: # يِسَكَلُونَلكَ مَاذَا يَنْفِقَونَ# سل 
* من أحكام الجهاد م 2 تشب وت ولو ا 1 


- قوله تعالى : « كيب عَِكُمْ الْقِتَالُوَهْوَ كر لَك 4 ا 
إجماع المسلمين على فريضة الجهاد نف ال ا اس ا ا 
اختلاف المسلمين هل الجهاد فرض عين» أو فرض كفاية؟ دف 
- قوله تعالى : # يَحَنُوَنكَ عَنِ لمر ألْحرَارِ # د ا ل 
نزول هذه الآية في سرية بعثها النيحٌ صلى الله عليه وسلّمء وأَمرَ عليها 


عبد الله بن جحش ا 100100 121110111101 
اختلاف العلماء هل الحكم في هذه الآية باق إلى الآن لم يُنسخ» أو لا؟ 4" 
اختيار المؤلف بقاء حرمة البيت الحرام رن 
- قوله تعالى : *# ولا يلون علوم حي رذ وك 4 ل 


استنباط المؤلف أنَّ العمل الأخرويّ لا يحبط بنفس الرّدَّة» بل يكون 
موقوفاً على الموت اس اا فم وي اق ا مد الو وا ا و ا 
استنباط المؤلف عدم إبطال العمل الذّنيوي للمرتدٌ؛ كإبطال بيعه 
ونكاحه وسائر تصرّفاته الب حل ترق لد لطي اق الما لم و اموي 7100 


* فصل : تحريم شرب الخمر اه اط و لو ا و و ا 
3 مه هرد رر «جره محد 


- قوله تعالى : 7 #يسَتَبْئَكَ عرب الْحَمْرِ وَاَلْمِيدرٍ # ل ا 


ذه 


تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ اجتناب الخمر هو اجتنابٌ 
شريها وبيعها ...2.2 00095 0 20000000 
شرعٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمر الحدّ عن الله تعالى 1 
تحريم الميسرء وهو القمار بالإجماع 8 2غ 
اختلاف أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: 8 وَيِسَعَلُوَئَك مَاذَا سَفِعُونَ 
قل اممو » 77000 15# 
اختلاف العلماء في القول بنسخ هذه الآية أو إحكامها 00 
اختلاف 9 المراد بالعفو ا 0 
اختلاف العلماء فى حقيقة العفو ............. 70 


امار ا 


- قوله تعالى : # وَيَحَلُوتكَ عن الِْتَم »4 0 27111[1[1ذ2آ 


تعظيم الله تعالى أمر اليتامى» والتّشديد فيه. وإنزال آيات كثيرة فى 


ع 1 و 5 
شانهمء يفْسْرٌ بعضها بعضا نخد حاوف باج لدم ام ا ا ا 
َ 


بالمعروف مع باق ف روائئة فو فد لوف بل امول 16 فيط لخم و1 ولا جع يه ود ينا لمعا لق جو 416 أن 


* فصل : حكم نكاح المشركات والكتابيّات 


- قوله تعالى : #ولا تكو الست ركُتٍ حَيٍّ وو 4 100000 
الاختلاف في حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه لللشافعيّة و 
كلام المؤلف على الآيات اريك وك تر يان 50000 
اختلاف العلماء في صفة ترتيب آية البقرة على آية المائدة 2 


اتفاق. العلماه. على ابعل تكاح الكتايئات المحصنات المعاهدات» 


واختلافهم في الحربيّات منهن مو له را بريه نايك وا امح ل ع ا ا 


اتفاق العلماء على حلّ غير المحصنات منهنَء وهر الإماء. بملك 


| يل جا هل ا ولاشوسا] ا قات رعق وي هد زراك رقا هر مهد جو« ا عن هد هر بواطارهع" رول لقا جا او يو هد ا وا ايه هن هذ هه اياك و دناه 
صووام 


©ه »ا © © © ©« © 8ه © هاه هاه ها هاه هاه وهاه واو و هد و واه واه 


هاه ها وها و و هد .د هد واوا ود .د .د راردا مام 


اختلافهم في حلّ غير المحصنات منهنٌ بالتكاح ا 5 


الكتابيات أن وا وت ا ا ار توا ا وخ ل يه 
تحريم الله تعال على المؤمنين إنكاح المشركين ا ا ا 
استدلال من يقول باشتراط الوليٌ في النكاح بقوله: #ولا تَككحُوأ 
لْمُشْرِكُتٍ حَقَّ يود ا 2 انم م ا واي 
* فصل : من أحكام الحيض 0000008 0 ا 000 
- قوله تعالى : « وَيِسْعَنوْئلكَعَنِ الْمَحِيضٍ » 00 
السائل هنا هو أبو الدّحداح رضي الله تعالى عنه 0 
استنباط قوم من أهل العلم أنَّ المستحاضة لا يقربها زوجها ما دام 
معها الدَّم 0000 11# 


توك المولكدان التحفى: والسحه تدان -ب-جب-ب2000 
إجماع أهل العلم على جواز قربان الحائض فيما فوق السُّدّة وتحت 
الركبة» واختلافهم فيما وراء ذلك 0 
استنباط المؤلفء. على أنَّ الحائض إذا انقطع دمّها لا يحل غشيانها 


* فصل : من أحكام النكاح م م ا ل 1 

- قوله تعالى : # اوح عَرتٌ لك 0 
(أنى) كلمة لها معنيان ا 11 1ك 
الإنكار على من قال بإتيان المرأة في الدبر» وبيان اللبس في ذلك ا 
فهرس الموضوعات التفصيلي نظا مق ام وو ا و ا ارد ا 


تين كك كن ون وك ون وك كن ون ون ون ون ون و ون 0 ون ون 05 ون و 0ن قن ون 0 
لت ا ين ع ع عي عع عع عي اح فح حي ع يي ا ايه لت لفن ل فم فت شد اذام 
- 5--555د 0 للددالر 
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(من أحكام الأيمان) 
(اليمين المنعقدة, واليمين اللغو) 


*”- 0370 قوله جل جلاله : 9 ولا يصوأ لَه عُرْصةٌ لَأَنِيِكُحْ أن 


2 2 لم و و 


2001 صصي قد 2 م 
تبرفا وفوا نص لِحوأ بيت اناس وَاللّهُ سميع عَليكْرٌ 4 [البقرة: 5١؟7].‏ 
قال ابن عباس : لا تجعلوا الله حَجّةَ إذ''2 كان الحنث خير”"“» قال 
النبيئ كك : «إنى واللمء إن شاء الله لا أخلفُ على يَمين» فأرى غيرّها خيراً 
منهاء إلا انيت الذي هو خيرٌ. وتحللتها)”72 . 
وهذا الحكم مُتَمَقُ عليه( . 
وقيل : معنلى الاية: ولا تجعلوا لله بذلة””, فتحلفوا به في كل باطلٍ 


)١(‏ فى (أ): (حيث). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)5٠١/5(‏ وهو قول مجاهد وعطاء والربيع والنخعي 
وابن جبير والجمهور. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 2027194 و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(258/1).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/5(‏ 97). 

(9) رواه البخاري (01914)»: كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاج» ومسلم 
»)١119(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاً. . . » عن أبي موسى الأشعري . 

(4) قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. انظر: 
«المغني» (17/ 575)» وانظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: 7555). 

(5) البذلة ‏ بالكسر -: مايلبس ويمتهن» ولايصان من الثياب. انظر: «تاج 
العروس» للزبيدي )7١/54(‏ . 2 


يا ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها -. 


وهذا الحكمٌ متف عليه أيضاء فير للرجل أن ير الل بافوفي كل 


شىء» و إن ير و ان اتقى”"“. والله أعلم . 


سانا 


م7 


+”م (7”37) قوله تعالى : « ل يواد أنّهُ بأَمْو ف أَيَمَيَحْ ولك يُوَاجِدُكم يا 


كَسَبَتْ موتك وَأ عَمُور حَلِء# [البقرة: 8؟؟] . 


* اللغو: هو ما يجري على اللسانٍ من غير قصدٍء نحو: لا والله» وبلى 


وال :وهكذا يروى تفسيرة عن غائشة رضي الله تعالى عنهاء” ".ويه أأحذ 
الشافعمئٌ ‏ رحمه الله تعالى _!*' . 


-اوقال أبو حشيفة ومالك : هو أن يحلف على شيء ظَنْهُ كذلك» آنه 


صادق فيه» فتبين له خلافه» فهو خطأ منه!*2» ولا إثم عليه» وروي هذا عن 


60 


(0 


ووجه المتاسبة بين المعنى اللغوي وما هنا: هو أنهم لم يصونوا الله تعالى» ولم 
يعظموه» فيحلفوا به كيفما كان. 

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١/1(‏ 47)» ولم ينسبه لأحد. 
قلت: لم أجد من نقل الاتفاق على كراهة كثرة الحلف, إلا أن ابن قدامة ذكر في 
«المغني» :)579/١17(‏ يكره الإفراط في الحلف بالله تعالى. 

رواه البخاري (47707)» كتاب : التفسير» باب : « الاباك أله الَو فَأيْصيكُم» . 
وانظر: «تفسير الطبري» (7/ 5 .)5٠‏ 

وهو قول ابن عمر وابن عباس في رواية عنه» وسالم والشعبي وعطاء وأبي قلابة 
والنخعي وعكرمة والزهري والأوزاعي. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
»)5١/15(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 79465). و«زاد المسير» لابن الجوزي 
».)778/١(‏ و«المغني» لابن قدامة »)544/١7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١/5(‏ 154). 


فى (ب» زيادة: (غير عمد). 


ابنٍ عباس والحسن والنخعيٌ والزّهْري ومجاهد وقتادة ادغ والشدئ 
رهبي اللا تعالن عنهب 0 


- ويروى عبن ابن عباس : أنه اليمينُ في حالٍ الغضب والضَّجَرِ من غير 
ا . وهو قولُ عليٌ رضي الله تعالى عنه » وطاوسٍ ‏ رحمه الله 
تعالن. 77 3 و عه د : ١لا‏ يَمِينَ في إغلاقي)”" . 


- وقال بعض أهل العلم : هموما عي لقم ون اللتر وات الرقع؟ 
0 : هو أن يحلف على معصيةء فلا يُكمْرء ويروى عن 
بن عبا 


)١(‏ وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: «تفسير الطبري» »)5٠0757/7(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر 2)517/١6(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 7595)» و«زاد المسير» لابن 
الجوزي »)778/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟1/١/‏ 44). 
وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين (0779/5» و«الذخيرة» للقرافي (5/ 8١)»؛‏ 
و«المغني» لابن قدامة »)50١/١7(‏ و«الإنصاف» للمرداوي .)18/١١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 2»)5٠09/7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)5157/١6(‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي »)7597/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي .)7١18/١(‏ 

(؟) لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (2350547» كتاب: الطلاق» باب: طلاق 
المكره والناسي» والإمام أحمد في «المسند» (2)775/7 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (18078).» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (5 42445 والدارقطني 
في (سننه) (2)75/54 والحاكم في «المستدرك») (8» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (// 701), عن عائشة: أن رسول الله يكل قال: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق» . 
قال الحافظ في «الفتح» :)547/١1١(‏ وللطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس 
رفعه: ١لايمين‏ في غضب)»» وسنده ضعيف . 

(5) وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. 
انظر: «تفسير الطبري» »)5١١/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)515/١6(‏ - 


4 


- وقال ابن جَبَيْر : هو أن يُحَرّمَ حَلالاء فلا يَأَئمُ بحِنثِه» وسيأتي الكلامٌ 


على مثله بهذه الآية إن شاءً الله تعالى 37" . 


(00 


تن خط فنا 


و«معالم التنزيل» للبغوي )741/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
0/١/0‏ ). 

قلت: قول ابن جبير يرجع إلى القول السابق. انظر: «تفسير الطبري» 
(504/7).» و«الاستذكار» لابن عبد البر /١05(‏ 55)» و«معالم التنزيل» للبغوي 
(/29477)». و«زاد المسير» لابن الجوزي .)5719/١(‏ 


4 


2 


0 
7 


(من أحكام الطلاق) 
(الإيلاء) 


-6 (4 0-5 7) قوله تعالى : 3 لِلَذِنَ مُْلُونَ من ينهم تمص أربحةِ أَشْهرِ إن 


41 اظائمة انطو مامد [البقرة: 977-775] . 
* أبطل الله - سبحانه ‏ بهذه الآية2'0 ما كانوا عليه من الضَرارِء كان 


ا ا سي 5 فنسخ الله 
ذلك» وأَنْظرَ المُؤالي أربعة أشهرء فإما أن يَمِيءَ 2" 


* وليس في الشُنّة - والله أعلمٌ ‏ ما يدل على المُدَّة التي يؤلي عليها. 
ولا على صفة الفيّئّة» ولا على عزيمة الطلاق؟', ولذلك اختلفَ أهلّ العلم 
من الصّحابةِ وغيرهم في ذلك . 


)000( في «ب»: «الآيات». 

0) آلى من امرأته: أي حلف لا يدخل عليهن» وإنما عدّاه ب«من» حملاً على 
المعنى » وهو الامتناع من الدخول. «اللسان» (مادة: ألا)» .)51١/15(‏ 

(©) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)191/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(547/1)» و«الجامع لأحكام القرآن») للقرطبي .)97/١/5(‏ وانظر: «أسباب 
النزول» للواحدي (ص : 7)» و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص: 
.)32١‏ 

(5) قال الإمام الشافعي: لم يحفظ عن رسول الله في هذا بأبي هو وأمي ‏ شيئاً. 
انظر : «الرسالة» (ص: 017/8). 


ةُ . 2 4 39 2 ٠.‏ 3 و 1 0000 
- فروي عن بضعة عشرَ من الصحابة» منهم عثمان وعليٌ وعائشة وابِن 
عمر» ويروى عن عُمَرَ أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنهم -: أنه إذا مضت أريعة 
أشهر وُقف المُؤْلىء فإما أن يَفيءَء وإما أن يطلق. 


وبهذا أخدّ مالك والشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ رحمهم الله تعالى "١‏ . 


- وروي عن ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنهم -: أن عزيمة 
الطلاق انقضاء ا أشهر: وا فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة 
أشهرء فإن فاءَ» وإلاً فعزيمة الطلاق انقضاءً المدة. 

وبهذا أخدّ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى !"2 وشبّهَ الإيلاء بِالطَّلاقِ 
الوَجْعٌ» وشبّهَ هذه المُدَّةَ بمدّة العدّة. 

والقول الأول أشبّهُ بظاهر القرآنِ من أربعة أَوْجْهِ : 

أحدها: قال الشافعئٌ: في سياقٍ الآية ما يدن على ما وصفثُ» وذلك 
لما ذكر الله تعالى أن للمؤلي أربعة أَشْهُرء ثم قال: لاون فَآمو ون الله عَعُودٌ 
بحس (() وَإِنْ عرْموأ ألطَلَقَ وَإنَّ أله مِيعٌ عَلِيمٌ # [البقرة: 7717-775]» فذكر الحُكَمَيْنِ 
معاً بلا فَصّل بينهماء فدلّ على أنهما يَقعان بعدَ الأربعة الأشهر ؛ لأنه إنما 
جعل عليه الفيئة والطلاق» وقد جعِلَ له الخيار فيهما في وقتٍ واحدٍء 


)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (47/11)» و«معالم 
التنزيل» للبغوي »)7917/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 540)» وازاد 
المسير» لابن الجوزي 2)77١/١(‏ و«حاشية الدسوقي» (2)147/5 و(مغني 
المحتاج» للشربيني (0/ 75)» و«المغني» لابن قدامة .)7١ /١١(‏ 

(5) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي .23٠١/7(‏ وانظر من قال بذلك 
في: «الاستذكار» لابن عبد البر »)84/١1(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
.»)7917/١(‏ و«المغني» لابن قدامة »)7١/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ .)49/١‏ 


ولا يدم واحدٌ منهما ضاحيّهء وقد ذكرا في وقتٍ واحدِ؛ كما يقال في 
الرّهنٍ : افده أو نبيعه عليكٌ» ؛ بلا فصلٍ» وفي كلّ ما خيّرَ فيه عليه افعل كذا 
أو كذاء بلا فصل» فلا يجوز أن يكونا ذكرا بلا قصل ويقال” الفية فتنا 
بين أن يؤلي إلى أربعة أشهرء وعزيمة الطلاق - أيضاً ‏ انقضاءٌ الأربعة 
الأشهرء فيكونانٍ حكمين ذكرا معاء يُفْسَحُ في أحدهماء وَيُضَيقُ في 
الما 

ولمخالفه أن يقول: لم يفسح في أحدهما ود . يضَيّقْ في الآخرء بل هو 
حير بينهما في مدة الأربعة الأشهر» فإما أن يفيء: وإما أن يطلق» ويتحقق 
التخيير بين الخصلتين عند انقضاءِ المدة» وجعلنا انقضاء المدة قائماً مقام 
اللفظ”' بالطلاق وقبل”" انقضاءٍ المدة إذا لم يبق بعد الأربعة الأشهُّر زمانٌ 
يملك فيه الطلاق . 


الوجه الثاني : أنَّ من أَنْظَرَهُ الله“تعالى أربعة أشهر في شيءء لم يكن عليه 
سبيلٌ حتّى يمضيّ أربعةٌ أشهر» فإذا مَضْتْء كان عليه السبيل» وهو إما أن 
يفيء» وإما أن يطلّق؛ كما لو قال : أَحَلْكَ0؟) أربعة أشهر» لم يكن له له الأخذ 
منكٌَ إلا حتى تنقضيّ الأربعة الأشهر” 3 

فإن قيل: أنظر الله سبحانه أربعة أشهرٍ في شيءء وخَيّرَهُ فيه إلى 
انقضائهاء فإما أن يفيء» أو يلزم الفرافٌ بانقضائها . 


.)08١ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:‎ )١( 

فم في (لب»6: «التلفظ) . 

(*) في (أ»): «وقيل»» وهو خطأ. 

(4) في مطبوعة «الرسالة» للإمام الشافعي : «أجّلتك». 

(5) هذا الوجه هو من كلام الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص: 051/4)» وقد تصرف 
فيه المصنف قليلاً. وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي (ص: 7147). 


١١ 


قلت: ذلك خلافٌ المفهوم من الخطاب؛ فإنَ الله سبحانه وتعالى 
يقول : “9 وإِنَ عَرْموا ألطلقَ * [البقرة: 759]» ومفهومة أنَّ منْ لم يعزم الطلاقَ في 
المدة» بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاءٍ المذدَّة أن يخالف حكمه حكم العازم 
على الطّلاق إذا لم يُطَلَّقْ بلسانه» ولم يعزم علنة" رارز سنيقة ليوف 
بينهماء لعن اذ انعرف لوكا عرد دكي ييا مضي المدة» لكنّ 
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مفهومٌ الخطاب عندة ل بحجة . 

ولوس انناف دون عو :ناور هونا لقره رافق 
في معنى الشرط» وفي هذه الآية معنى الشرط . 

فكأنه قيل لمَنْ آلى من امرأته : يتركصٌ أربعة أشهرء فإن فاءَء فإن الله 
ا ا ْ 

قَمْهمَ من هذا أنَّ مرادَ المتكلم تر تيت الفيئة والعزيمة على ذلك» كما 
يترّتُ الجزاءٌ على الشرط . 

ولو لم تدخل الفاءٌ في الجوابء لاسْتّوى الاحتمالان» فلما دخلتث» 
كان هذا هو الظاهر. 

فإن ادّعى الحنفيةٌ الإضمارَء وقالوا: التقديدُ: (فإن فاء فيها). أي: في 
المدة. 


3 


قلنا: ترك الإضمار خير من الإضمارء إلا أن يَدّلَ الدليل على وجوب 
الافان 'فسسدره ؤلة ؤلالة هنا 

الوجه الرابع: أضاف الله" سبحاتةُ ‏ إرادة الطلاق إلى الرَّوْجء وقد 
أجمعت النامنٌ على أنَّ صريصَ الطلاق ثلاثةٌ» وليسّ انقضاءٌ المُدَةِ واحداً من 
الثلاثة» ولهذا كانث عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ إذا ذُكر لها الرجلٌ 


)1غ( «عليه» ليس فى (أ4). 


1١7 


تحلت الأياتن امراف معد بها خينة ‏ أفرين له تر لك قبا من 
يوق وتقول”©: كيفت قال النهة سبحانه : «قإنسالكا مرو أو قري 
إِحْسَن 74" [البقرة: 779]. 

* والإيلاء : هو اليمينُ والقسم على ترك الجماع : 

- فمن أهل العلم من لم يشترط في الجماع مُّدَةَ» بل إذا حلفَ على قليل 
الرَّمانِ وكثيره كان مؤلياً. 

وبه قال الحسنٌ والنخعينٌ وقتادة وابنُ أبي ليلى» ويروى عن عبدٍ الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهم "". 

وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: # د ُوَلُونَ من ضَبِهِمَ # [البقرة: 5؟8]» 
ولا مُتَمَسَكَ لهم في الآية؛ لأن الله سبحانه ضرب هذه الهذة لبرج ليها 
المؤلي عن المضارّة والعملٍ بمقتضى يمينه. وذلك يقتضي أن تزيدَ المدة 


على أربعةٍ أشهر . 
, - رضي الله تعالى عنهما _: أن المُؤْلِيَ مَنْ حلفَ 
الأيفيكت مرأته أبدا . 


)١(‏ في «ب» زيادة: «أي عائشة». 

»)20 ا الإمام الشافعي فق المسئده» (ص: 2)7١5/8‏ وفي في «الأم (ه/ )ل 0 
طريقه : البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 737/8) . 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ا١/‏ 5 »)٠١‏ و«تفسير الرازي» (7/ 7/ 910) 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)44/١/17(‏ 
قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. كذا نقله القرطبي في 
«تفسيره) .)49/١/5(‏ 

(5) انظر: «تفسير الرازي» »)4٠/7/(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)19/١/0(‏ 


- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعة أشهر فصاعد”2؛ لكونه من 
لوازم قوله في المسألة الأولى. 


وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفّ على أكثرَ من أربعة 0 
ليوافقٌ مذهبَّهُم في المسألة الأولى”" . 


* والمَبيَةٌ في اللغة هي الرجوعٌ» والمرادُ بها الوَطءٌ في حقٌّ القادر . 
وأما المعذور. فِيبِينُ عذره. ويقول: لو فدوت 5 


)١(‏ وهو قول عطاء والثوري؛ انظر: «تفسير الرازي» (”/ 7/ 0٠91)غ2‏ و«الجامع لأحكام 
| القرآن» للقرطبي .)44/١/7(‏ وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين ))5١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة .)8/١١(‏ 

زفق وهو قول طاوس وابن جبير والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد 
والجمهور. انظر: «تفسير الرازي» (/ ؟/ »)4٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي »9/١/5(‏ و«حاشية الدسوقي» (51777/0). و«مغني المحتاج» 
للشربينى »)١7/65(‏ و«المغنى» لابن قدامة .)8/1١1١(‏ 

(6) أي: ما قاله الشافعي ومن معه في كون المؤلي إذا مضت أربعة أشهر وانتهت» 
فإنه يفيء أو يطلق . 

(5) قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: 
#قَإنهآكءُو» هو الجماع لمن قدر عليه. انظر: «الاستذكار» .)٠١١ /١7(‏ 
وانظر فى بيان معنى الفيئة: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (5/ »)١55‏ 
و(؟/ »)١55‏ و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 587) وما بعدهاء 
و«لسان العرب» لابن منظور )١70 /١(‏ (مادة: فيأ). 

)0( وهو قول ابن مسعود وجابر بن عبد الله والنخعي والحسن والزهري والثوري 
والأوزاعي وأبى عبيد وعكرمة وأصحاب الرأي» والمالكية والشافعية والحنابلة. 
انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 575)» و«الاستذكار» لابن عبد البر »)٠٠١ /١11(‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص ١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ا 0). - 


وقال عكرمة: فَيْنَهُ المعذور بالثية» وإليه ذهب أبو ثور وأحمل”") 

الأول أولى + لأنة ون كانت الفيقة نويه زكري لا تطلت فيه العؤلة 
لكنها هنا تعلّقَ بها حَنُ الغير» فاشْتْرطٌ بيان تركِ الظلم والضررء ولا يحصل 
علقة إل بالقول: 


* والفيئة توجب الكفارة عند أكثر أهل العله”" . 


وجُروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت - رضي اله تعالى عنهم ١‏ وو 
القول الجديد للشافمء © والعفران يلقم - بالذقت: لذأ بالكفارة؟ 0 


قوله وك : ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمي فرأى غيرها خيراً منهاء فَليْكَمَرْ عن يمينه 
ولَبَأتِ الذي هوّ حَين)27 . 


- 2 وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين (509/65)» و«احاشية الدسوقي» (؟2»)585/5 
و«مغني المحتاج» للشربيني (7/5)» و«المغني» لابن قدامة .)47/١١(‏ 

)١(‏ وهو قول علقمة والنخعى والحسن وابن المسيب: انظر: «تفسير الطبري» 
217/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟5/١/7١٠2»‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (9/ 077). 

قلت: والمنصوص عليه عند الحنابلة: أن الفيئة عند العذر لا تكون بالنية» 

بل بالقول على كل حال» ولم يذكروا فيها خلافآ في المذهب. انظر: «الفروع» 
لابن مفلح (0/ 25817» و«الإنصاف» للمرداوي (185/9). 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)7598/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/١1/١)و«المغني»‏ لابن قدامة .)787/1١1(‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» (5757/7)» و«معرفة السنن والآثار» للبيهقى 
5/11١‏ 1ل). 

(4) وهذا هو المعتمد في المذهب . انظر : «مغني المحتاج» للشربيني (58/9). 

(5) رواه مسلم ))١560(‏ كتاب : الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاً» فرأى غيرها 
خيراً منها. . » عن أبي هريرة. 


1١6 


- وقال الحسن والنخعييٌ : لا تجبُ الكفارة”"2» وهو القديمٌُ من قولٍ 
الشافعيٌ . 

* وعمومٌ الآبة يقتضي أن للعبد إذا آلى تربص أربعة أشهر؛ لدخوله”” 
في خطاب الأحرار؛ كما قدمته في مقدمة كتابي هذاء وبهذا قال الشافعيٌ 
وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر”" . 

وده امالك إلى تنصيفتمدّنه قناسا على تتضيف حدو:وطلاقه, 


ويروى عن الزهريٌ وعطاء وإسحاق”؟' . 


- وذهب أبو خنيفة إلى اعتبار نفصان المُّدَّة بالنساء لا بالرجال؟ قياس 
على العدّة0» وبه قال الحسن والعفة كار 


)١(‏ وهو قول قتادة. انظر: «تفسير الطبري» (2»)577/7 و«معالم التنزيل» للبغوي 
.)248/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)3١*/١/5(‏ وانظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر »)١١ 7 /١1/(‏ و«المغنى» لابن قدامة .)787/1١1١(‏ 

(0) في «ب»: «لأن العبيبد يدخلون». ُ ْ 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)٠١9/11(‏ و«المحلى» لابن حزم ))58/٠١١(‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي .»)597/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/١(‏ 
١2؛‏ و«المغني» لابن قدامة »)7١ /١١(‏ و١مغني‏ المحتاج» للشربيني .)١1/0(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١9/١1(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
»)545/١(‏ و«المغني» لابن قدامة ,)70/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/١/١١1).‏ 

(5) يعني : أن أبا حنيفة يقول: إذا كانت الزوجة مملوكة؛ فإيلاؤها شهران» سواء كان 
الزوج حراً أم عبداً» وإن كانت حرة» فإيلاؤها أربعة أشهر من الحر والعبدء 
ولا اعتبار بالزوج ؛ لأن الطلاق والعدة جميعاً بالنساء . 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١١ /١1(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي ))591/١(‏ 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ ١و‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (5/ .)0١‏ 

() وهو قول الحكم وحماد والشعبي وقتادة والثوري. انظر: «الاستذكار» لابن - 


1١5 


فأما(' اعتبارُ مالك بالحَدٌّء ففاسدٌ؛ لأن الحدّ حَقّ لله تعالى» ومبناه 


على الدَّرْءِ والإسقاطء والإيلاءً حقٌّ للآدمي» ومبناه على التغليظ 
والاحتياط : 


المدتين توسعة للأزواج في إذا ما ويب" 


وأما اعتبارةٌ بالطلاق» فأولى منه الاعتبار بمدة العُنّة؛ لأن الشرع ضرب 
2( 


وأضعف منه اعتبار أبى حنيفة بالعدّة؛ لأن الله سبحانه علّق هذا الحكم 


باليّجال» وضرب هذا الأجل إنظاراً وتوشيعة» وعلّقَ حكم العدَّةٍ بالنساء» 
فكيف يُعتبرٌ حكمٌ وجب للرجالٍ بِحُكُمٍ وجب على النساء””'؟ 


ل 


2000 
فم 


إفرة 


2 


(2) 


* وعموم الآبة أيضاً يقتضى صكَّة الإيلاء من الرَئّقاء"؟2 والقَرْناء”'» 


عبد البر (117/ 462١١١‏ و«المحلى» لابن حزم .)59/٠١١(‏ 

فى (لب6: «وأمًا) . 

قلت: يعني: إن مالكاً قال بأن مدة إيلاء العبد على النصف من مدة إيلاء الحر 
وهي شهرانء» وذلك قياساً على كون طلاق العبد على النصف من طلاق الحرء 
فكان الأولى أن يقيسه على أجل العْنَّةهِ لأن كلاً من الحر والعبد إذا لم يُطق 
جماعاًء فإنه يُضرب لكل منهما مدة» وهذه المدة متساوية بين العبد والحرء 
فكذلك كان ينبغي هنا أن يقول: مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر. 

قلت: يعني: إن قياس أبي حنيفة حال الإيلاء على حال العدة ضعيف؛ لأن 
الإيلاء هو حكم للرجال 9 لَنَذَِ مُْونَ بن يسآم 4 أما العدة فهي معلقة بالنساء 


ع 
دس ل سس د 


ل وَالْمَطلَعدَتُ يرس يِأنشيهنَ تَكمََ ووَءٌ 04 فكيف يقاس ما هو للرجال على 


مه 
000 


ماهو للنساء»ء فهذا قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق لا يصح» فضعف 
ما يقول به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

الوتَنُّ: بالتحريك» مصدر قولك: رتقت المرأة رتقآء وهي رتقاء بيئة الرتق: 
التصق ختانها فلم دل لارتقاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يستطاع جماعهاء 
وفرجٌ أرتقٌ: ملتزقٌ. :انظر: «لسان العرب» 42١١5 /١١(‏ مادة (رتق). 

القرناء من النساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه» إما لغدة - 


1١/ 


والصغيرة» والمريضة المضناة”''» وفى ذلك خلافٌ بين الفقهاء”" . 


ومنهم من أخذ بالمعنى» وهو عدم المضارَة في < 3 
حتى ذهب مالك إلى أن مَنْ قصد المُضارَة بترك الوطء ولم يوْلٍ بلسانه 


م 
8 


يعتبر مؤلياً» والجمهورٌ على خلافه”” . 


0,0 


زفرف 


غليظة. أوالحمة مرتتقة » أو عظمء يقال لذلك كله القرن. انظر: «لسان العرب» 
/١(‏ ه*”) مادة (قرن) . 


المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق 
الزوجية. 

أما الإيلاء من الرّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء 
متعذر دائماً. 


وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن. 

انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (60/ 09)» و١حاشية‏ الدسوقى» (؟/587), 
و(مغني المحتاج» للشربيني 2)١١//5(‏ و«المغني» لابن قدامة (55/11). 

وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر: «رد المحتار» لابن 
عابدين (2)09/60 واحاشية الدسوقي» ا و«مغني المحتاج» للشربيني 
(17/6)» و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 75). 

وأما الإيلاء من المريضة : فيصح - أيضاً ‏ عند الأربعة. انظر: «رد المحتار» لابن 
عابدين (59/6- 2)5١0‏ و«حاشية الدسوقي» (؟/587). و«مغني المحتاج» 
للشربيني (0/ 2)١١/‏ و«المغني» لابن قدامة .)75/١1١(‏ 

إذا ترك الزوج وطء زوجته بغر يمين قاصداً المضارة: فلا يكون مولياً عند 
الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية . وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه 
يكون موليكء وهذا هو المرجح عندهم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(0©» وا«هحاشية الدسوقى» (37». و«روضة الطالبين» للنووي 
(/373506). و«المغنى» لابن ذاه (/» و«الإنصاف» للمرداوي 
(159/9). ْ 1 
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* وأجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء”'2؛ لقوله تعالى : 
وَإِنّ عرَمُوأ ألطَلَقَ * [البقرة: /ا١؟7]»‏ وليس في الإماء طلاق » ولأنه لا يجب 


للمَمُلوك على مالكه شىء غير المؤنة . 
* إذا تم هذا فالإيلاء فى لسان العرب هو الحلفُ مطلقاًء قال 
الشاعر : [البحر الطويل] 


فآليث لا أنفك أحدو”) 0 يون 0 


مَحْلوفٍ به» درا حلف بالك أو بغيره» وبه قال ا والشافعيئ في 
الجديد» ويروى عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 


- ومنهم من نظر في الإيلاء إلى عرف لتر فَإِنْ حلفٌ بالله» فهو 
مول وَإِنْ حلف بغيرة» فليس بِمُؤْلٍ "2 وهو قولُ الشافعيٌ في القديم . 


- > قلت: وما أطلقه المصنف هنا عن الإمام مالك : أنه يعتبر مولياً» قد صحح خليل 
خلاقه. ومشى عليه شراحٌه. انظر: «حاشية الدسوقي» (71/1//7)» و«امواهب 
الجليل» للحطاب .)5١57/0(‏ ْ 

.)١55 انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص:‎ )١( 

(0) الحَدو: هو سّؤق الإبل والغناء لها. «اللسان» (مادة: حدو)» .)185/1١5(‏ 

(7) القول بكون من حلف بالله أبو بغيره» كأن يحلف بطلاق أو عتاق أو صدقة» وكل 
يمين منعت جماعاً - هو الذي عليه الجمهورء وبه قال الشعبي والنخعي» وأهل 
الحجاز والعراق والثوري» وأبو عبيد وأبو ثورء وبه قال مالك والشافعي في 
الجديد» وأبو حنيفة» وغيرهم . 0 
وأما من قال بأن الإيلاء لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى» فإن حلف بغيره» فإنه 
لا يكون مولياً - هو رواية عن أحمد» وهي المنصورة في المذهب. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 048 لالتفاضم لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)48/1١(‏ وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ 07)» و«حاشية - 
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*“- (5) قوله جَلَّ جلاله : « وَالْمَظلقَدَتٌ يبب بأنمِْهنٌ كت وُوَجْ 
وَلَايحَلُ طن آن يَكْسْمَنَ مَا خَلقَ مد هه أَرِسَامهنَ إن كن + ومن أله وير ا 
أحن بروَهِنَ في دَلِكَ إن أرادىأ إضلنحا وَطَنَّمِثْلُ ألرِى عن بأو لوال لون وريه 
كلد ع2 َه عَرك كيم © [البقرة 4 

* أقول: المطلقة لا تخلء(2: 

د إها نان تكن مدغولا بون أل 

- والمدخول بها لا تخلو إمًا أن تكونٌ حاملاً» أو لا. 

وغ التحامق لااسعلر إما أكون سو دوت الفنة ار 

والخالية من الحيض لا تخلو إما أن تكونَ لا تعرفه أصلاًء وهي 
الصغيرة. أو تعرفه. ثم انقطع . 

والمنقطعٌ دمّها لا تخلو إما أن تكون انقطع دمّها لإياس» أو غيره. 

وقد ذكر الله سبحانه جميع ذلك في كتابه» وبيّنه نصّاً وعموماً. فقال فى 
هذه السورة: 8 وال 2 يضر يأنفسهن لَه فوع © [البقرة: :558 وهذا 

و ممه م سا سه 4 يري 

عامٌ في كل مُطلّقة» وقال في سورة الأحزاب ا اموا إذا دُكحي 
1 اح اس سا ماما 2 2 م 506 ررحة 
متت شد طون مل أ تسشوفرس تنا لك نه نيدو دوبيا 
[الأحزاب: 49]» فهى مخصّصة ومبيّنة لآية البقرة. 

وقال بعضهم : آية الأحزاب ليست مخصصة لاية البقرة؛ لأن الله سبحانه 
قال في أثنائها : « وَكَا جحل نَأ يَكسْمْنَ مَاحَلقَ أله أَنَامهنَ4 [البقرة: 714]» فدلٌ 


0 الدسوقي» (”/ » و«روضة الطالبين» للنووي (// » و«المغني» لابن 
قدامة 2)60/١١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (197/9). 
في (أ): «الجديد»» وهو خطأ. وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 101). 
)001( في (ب» زيادة: (هى) . 


غلى أن المنراد بآية البقرة #«المطلقات المدخول بهن . 


وما قاله هذا القائل لا يستقيم إلاعلى قولٍ بعض الأصوليين: إن أول 
الآية فخضن اآخرفاء وقد بينث ذلك في مقدمة كتابي هذا . 


- سه و سر سسحت ور 


وقال الله سبحانه : #6 وَأَوْلتت الخال أَجَلْهَنّ أن يسَحنّ سملم 4 [الطلاق: +] 
فيص بها عمومٌ آي البقرة . 

* وأمًا الخالياث عن''' الحيض؛ لصغرء ومن انقطع دمُها لإياس» 
فقاك لتحا نه فرهرة : وال سنن امسن ا إن أت معدن 


ا 0 7 


ثلدثة لَثْهُْرِ وَل لَرَحَضْن4 [الطلاق: 4]. 

فمنهم من قال: يُخَصٌ بها عموم آية البقرة؛ فإنها عامّةٌ فيهن 

- وقال بعضهم: إن آية البق لا عار لآن الله سيهانه آمة 
المطلقات في سورةٍ البقرة أن يتربضْنّ بالأقراءء وهي مفقودة منْ هؤلاءء 
فيل على انين ل اليا 

ةا لفون عد ررصو فإ قا اه تعالن 4 لذن ذلك لبس قن 
استطاعتهنَ عادة» ولا فغْلاً» حتى يمرن به» فلا نزاع في هذاء والله أعلم . 

* وأما التي انقطع دمها . 


فإن كان لعارضٍ معروبٍ كرّضاع أو مرض»ء تَرَنَضَتْ عَوْدَه واعتدّتْ 
بالأقراء؛ لعموم قوله تعالى: «١‏ وَالئفنتُ يتبضس بِأنَدْيونَ مكمه وُوَجْ 4 
[البقرة: 74؟7]» ولمفهوم قوله سبحانه : « وَل بيسن من ألْمحِضٍ من شيك » 


[الطلاق: 14]» وروي ذلك عن عثمان وعليٌ ورين ثابتٍ وابنٍ مسعود - 


)غ2 فى (ب»): «من). 
(9): نانظر :ا اتفسير الزازئ2 47/7/90 


"١ 


رضي الله تعالى عنهم _”"" . 

وإن كان لغير عارضٍ معروفيء فقد اختلفَ أهلّ العلم في ذلك : 

- فقال عَمَرُ رضي الله تعالى عنه -: أيّما امرأة طلقث» فحاضَتٌ حيضة 
أو حيضتين» ثم رفعتها حيضته("'» فإنها تنتظر تسعة أشهرهء فإن بان بها 
حَمْلٌُء فذلك» وإلا اعتدَّت بعد التسعة ثلاثة أشْهُرء ثم حَلّث0"»: وبهذا قال 
مالك وأحمدٌ والشافعئٌ قديم”؟»؛ لأن العِدّة تزاد لبراءة الرحم» فإذا علم 
براءته(*ك فلا معنى للتريّص » ولما في ذلك من الإضرار. 


- وقال علي وابنْ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما -: تقعدٌ إلى الإياس» 


)١(‏ وهو قول الأئمة الأربعة» وأكثر أهل العلم. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 
»)3١ /0(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ 757), و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي ,)١57/1١8/9(‏ و«حاشية الدسوقي» (؟/2)7/78 و«مغني المحتاج» 
للشربيني (0/ 87)» و«المغني» لابن قدامة .)7١17/1١1(‏ 
وقد خالف المالكية في انقطاع الحيض بسبب المرض فقالوا: تتربص تسعة أشهر 
- مدة الحمل غالباً . ثم تعتد بثلاثة أشهر. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 2)١57 /١8/9(‏ و«حاشية الدسوقي» (؟9/79/5). 

(؟) كذا في رواية «الموطأاء ووواةعية الرراف قن «المصنف» )١١١95(‏ أوضحء 
وفيها: «فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت»» وبرقم )١١١97(‏ وفيها: 
«حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها» . 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 087)» ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
المسنده) (ص : 7918). وفي «الأم» (5/ 2027١7‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرى» .)51١9/97(‏ 

(8) انظر: «حاشية الدسوقي» (78/1), و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ م) 
و«المغني» لابن قدامة (١١/7١5؟).‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(45/1)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (8/ .)57١‏ 

(5) في «ب»: «براءة الرحم». 
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ثم عيذ بالشهور 0 وبه قال أبو حخنيفة والشافعئٌ خم كالتي انقطع دمها 


ب 

فقد اتفقّ أهل العلم على أن عِدَّةَ الحرائر منهن ثلاثة قروء””" . 

وإنّما اختلفوا في الإماء : 

- فذهب داود وأهل الظاهر وابنُ سيرينَ إلى إلحاقهن بالحرائر؛ لتناولٍ 
العغموم ل 


- وذهبّ الجمهورٌ إلى نقصانِهنَّ عن الحرائر؛ قياس على نقصانهن 
يي في الحَدٌء فعدّتهن منص أن القع 0 ٠‏ فكمل لها 
قَرآَنْء ولهذا روي عن عُمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: لو استطعْث أن 
أتخغل عد الآمةختضة ونصفاًء لفعليخ, 


.)957/14( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

29 آى لني الجديد. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0/ 87)» و«رد المحتار) 
لابن عابدين .)١517/5(‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ 40)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص (757/60). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(9//*). 

() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١5‏ و«المغني» لابن قدامة 
.)١ 59/1١‏ 

(:) انظر: «المحلى» لابن حزم 40 حر ة و«المغني» لابن قدامة 2)5١57/1١1١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1١١١ /١/7(‏ 

)2( (عنهن) ليست في (ب). 

() انظر: 2-6 لابن حزم »)”*05/1١(‏ «تفسير الرازي» (”/48/7)» 
و«المغني» لابن قدامة .)705/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١‏ )ا 

60 رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)١71/0(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» - 


فا 


فإن قيل: الحَدَّ مَبْنَاهُ على الدَّرْءِ والإسقاط. والعِدّة مبناها على اللزوم 
والاحتياط» فلا يصلح الاعتبار. 

قلت: لما شهد الشرع بالتفرقة بين الحرّة والأمَةٍ في براءة الرّحم؛ 
لنقصان الأمةٍ وكمالٍ الحُرَة فاكتفى في براءة رحم الأمة بحيضة في بعض 
الأحوال» ولم يكتف بذلك في الحرة أصلاًء صصح اعتبارٌ النقصان 
بالنتقصان., فالاعتبار في مقدار النقصان, لا في أصل النقصان. 

* واتفق تفق أهلُ اللسانٍ كالأصْمَعِيٌ وأبي عبيدة وغيرهما على أن القَرْءَ يقع 
على الطّهْرٍ وعلى الحيض؛ لأنه ابد لوقت فوقع على الطّهْر والحيض 
يفال :رات المرأة :]فا :دنا تخنضها» بوقراك 1 إكاتدقا طلوقي] 00 قال 
الشاعر: [البحر المتقارب] 


إذامبا الترها وقد ا أَحَسنّ الشماكان منها أفول2") 


والوقثُ هنا علامة تَمْدُ على المُطَلّقة تَحْبنُ فيها عن النكاح حتى 
* واتفقوا على أنَّ المرادٌ به أَحَدُهُمَاء إما الطهرء وإما الحيضء» 
واختلفوا في تعيينه : 


- فقالت عائشة وزيدٌ بن ثابتِ وابنُ عُمَرَ: الأقَرَاءٌ اليك ٠‏ وبه قال 


(181/968)., والبيهقي في «السنن الكبرى» (/577/1). 

2»)755/7( انظر في بيان معنى القرء: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ””7)» و«لسان العرب» لابن منظور‎ 
(مادة: قرأ).‎ »)3577/١( و«تاج العروس» للزبيدي‎ »)١11-10/1( 

(") ذكره ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (7/ 55 5) دون نسبة . 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)107/١(‏ 
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فقهاءٌ المدينة» والزهريٌء وربيعةٌ ومالكٌ» والشافعة”'. 
قال الزهريٌ : ما رأيثُ أحداً من أهل بلدنا إلا يقول: الأقراءٌ: الأطهارء 
الاسعيد ادن الم 


مارت مر مور وا الريو اد الا 

وبه قال الأوزا ل 

وغن أحمد رواينان7 

واحتجّ أصحابُ القولٍ الأولٍ بالحديث الثابتٍ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
تعالن فتهما 1 أنه طلقَّ امرأته وهي حائْض على عهِدٍ رسول الله كل فسأل 
قو بترن اله قي فس ل رسوك الله كو ثم قال : «مْهُ ليْاجِعْهاء ٠‏ ثم 
لتكسكها حن تطهوه 3 نم تحيض » ثم تَطهُرَ ثم إِنْ شاء أَمْسكَهًا بعد وإن 
شاءَ طلّق قبل أَنْ يمسىّ؛ فتلكَ العِدَّةُ التى أمرَ ا تُطَلّقَ لها النساء»2' . 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)594/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(2777/1 7”5). و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 05)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي »23١77/١/5(‏ و«المغني» لابن قدامة 22750١ /١١1(‏ و«حاشية 
الدسوقي» (7/ 0177 و«مغني المحتاج» للشربيني (0/ 0/5 . 

(0) انظر: «تفسير السمعاني» .)5759/١(‏ 

(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى .)50/8-5201//١(‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل» للحوق .)©2548/1١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(75/14)» و«تفسير الرازي» (/ ”/ 40): و«أحكام القرآن» للجصاص 
(؟/00)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »223١7/١/7(‏ و«المغني» لابن 
قدامة »)3٠١ /١١(‏ و«رد المحتار"» لابن عابدين (0/ .)١568‏ 

() قلت: الراجح الذي عليه جماهير أصحابه أن المراد من القرء في الآية هو: 
الحيض . انظر: «المغنى» لابن قدامة 2»)56٠١ ١994/1١١(‏ و«الإنصاف» 
للمرداوي (7174/9). ْ 

() رواه البخاري (5107)» كتاب: الطلاق» في أولهء ومسلم »)١51/1(‏ كتاب: - 


"0 


فإذانكنت أن الطّهْرِ مَحَلَّ الطلاق» ثبت أنه محل العدة2'0. وهذا دليل 
واضحٌ من جهة السمع . 

أما من جهة المعنى المتعلق بالوضع 

- فإنهم احتجُوا بأن هذا الجمع خاصيٌ بِالقَرْءِ الذي هو الطّهرء وأما القَرءٌ 
الذي بمعنى الحَيْضء فإنه يجمع على أقراء» لا على قروء» وحكوا هذا عن 
اق الأننارى بن و ادلو دك العدو عق تذكير المقدؤف و الطون ند : 
والحيضة مؤقة» ولو كاتت مرادة لنت العدد: 

- واستدلوا بالاشتقاق؛ لأنه مشتق من قولهم: فلان يُقَرىءٌ الماءً في 
حوضه. أي: يجمعه. فالقرء هو الحبس والجمعٌ» والطهر إذا كان وقتاً فهو 
أولى في اللسان بمعنى القرءء ولأنه حَبْنُ الدم . 

واحتج القائلون بالثاني : 

- بأن النبيَ يك أمر في سَبي أَوْطاسِ أن تشتبرآن: قبل أن يوطان 
بجيف" .والقة ارات فاستيراء الحُوَة بثلاث حيئض كوامِل » تخرج 
منها إلى الطّهِرِ ؛ كما تستبرىء الأمةٌ بحيضة كاملةٍ» تخرج منها إلى الطهر . 

- ولأن الحيض مما يجيء لوقت» وأما الطهرٌ فأصلٌ فكان الحيض في 
اللسان أولى بمعنى القرء؛ لأن المواقيت والعلامات أقلّ مما بينهماء 
والحيضٌ أقلٌ من الطّهمر فهو في اللغة أولى للعدة أن تكون وقتاً؛ كما يكون 
الهلالٌ وقتاً فاصلاً بين الشهرين . 


- الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 

)١(‏ فى (أ): «العدد). 

إفة 9-7 الإمام أحمد في «المسند» (2)758/75 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(375/4»)» عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يَكِةِ قال في سبي أوطاس : «لا يقع 
على حامل حتى تضع » وغير حامل حتى تحيض حيضة) . 
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ومن أجل 4 الى حكن مر الشافي )زرلا أ القرو هو الانقان 
من الطهر إلى الحيض؛ لأنه أقل الأوقات والعلامات» وإنما لم يجعل 
الانتقال من الحيض إلى الطهر مراداً بالكتاب» وإن كان معنى التسمية واقعاً 
عليه ؛ د الحص ين وت تعن ددم فلا يكون الانتقالٌ منه إلى 
الطهر مُراداً لله عز وجل”" . 


* وفي قوله تعالى : طوََا جل َنأ يكن ماحل حَلَقَ أَلُّ في أَرحَامهنَ 4 [البقرة : 
4 دلالة على أنها مأمونة على العدَّة”©. فإذا ادعت انقضاءها لمدة يمكن 
أن تنقضىّ فيهاء ٠‏ قبل قولّهاء وهو اثنان وثلاثون يوما عند الشافمة), 
واركة وحمي فكيرءا شاد رسفن ل الدران 0 


)١(‏ حكاه الغزالي في «الوسيط» »)١١8/5(‏ والماوردي في «الحاوي الكبيرا 
)»26/1١(‏ وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (0/ .)8١‏ 

(؟) انظر الاحتجاج لكلا القولين في: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١59 /١١(‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي »)5194/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي »)755١ /١(‏ 
و«تفسير الرازي» (4)45/7/7, و«أحكام القرآن» للجصاص (55/5)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/1 22٠١‏ و«المغني» لابن قدامة 
5٠١/1١١‏ ). 

9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 701)» و«تفسير الرازي» (7/ 7/ 49). 

(5) قال الرازي في «تفسيره» (7/ 494/7): لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة» 
فحاضت بعلا ف ثم حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض» ثم طهرت خمسة 
عشر يوماً وهو أقل الطهرء ثم حاضت مرة أخرى يومآ وليلة» ثم طهرت خمسة 
عشر يومآء ثم رأت الدم» فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة أطهار» فمتى ادعت 
هذا أو أكثر من هذاء قبل قولهاء انتهى . 
وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١77/١١(‏ فقد قال: أقله اثنان وثلاثون 
يوماً وساعتان. 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١19/6(‏ 


7/ 


قال قتادة: كانت عادتهنَ في الجاهلية أن يَكْثّمْنَ الحَمْلَ ليلحق”"' الوليدٌ 
بالزوج الجديدٍء ففي ذلك نزلت الآية”"' . 

وقال الشافعي: أن" '' سعيدٌ ‏ هو ابن سالم - ٠‏ عن أبن جريج : 
تجاهدا قال في: قؤل للد عل وجل : « ولا َل َي أن يَكَْْنَ مَا حَلَقَّ أله 
أَرَحَامِهنَ © [البقرة: لق" الجذاة المظَلَفَةٌ لأ يعر لها أن تقول: أنا 9 
وليسث بحبلى» ولا: لسث يحُبلى» وهي حُبْلىء ولا: أنا حائض» وليست 
بحائض» ولا: لسث بحائض» وهي حائض””*'. 

وهذا_إن شاءً الله تعالى ‏ كما قال مجاهدٌ لمعانٍ منها: 


أنه لا يحل الكذب. والآخر ألا تكتم الحملّ والحيضة لعلَّهُ يَرْعَبُ 
فيراجعهاء ولا تدَّعيها لعلَهُ لعلة يُراجع» وليست له حاجةٌ بالرجعة لولا 
ما ذَكَرَتُ» فتغرةٌ» والغرور لا يحل . 

والنهي يحتمل أنه لا يحل لهنّ أن يكتمن إذا سُئلن* 2» ويحتمل ألآ 
يكتمن » وإن لم يسألَهُنَ الزوج. 

قال ابن جريج : سئل عطاءٌ: الحَقّ عليها أن تخبرة بحَمْلِهاء وإن لم يرسل 
إليها يسألها عنه؛ ليرِعَبَ فيها؟ قال: تظهرهء وتخبد به أهلهاء فسوف يبّعُه90 . 


000 في (لب») : «ليلحقن». 

(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (559/7) وليس فيه 55207 
وإنما ذلك في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)١١١/١‏ 

زفرف أي أخبرنا . 

(:) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)5١7‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»))»©03١59(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (لا/ .)57١‏ 

(5) فى لب»: «سألهن». 

(0) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : 2)5١17‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(8ه6١٠٠١).‏ 
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* وقيل1(7: كان في مبدأ صدر الإسلام للرجل أن يراجم امرأته في 
الحملٍ» وإن طلقها ثلاثاً. 

وقيل - والله أعلم -: إن قوله سبحانه ل وَيمولمنَ أحَنُ رين في دَلِكَ إِنْ أرادوأ 
قله 4 انير |1297" فن اليذق وى حامق ثم شم ذلك بقولة 
تعالى : “9 لطْلَقُ مركا َمْسا لكأ مغرو أو شري بإِحْسَنْ # [البقرة: 79؟5] . 

وقال قوم(" : نسخها قوله تعالى : 9 ون طَلَعَهَا كا يل لمن بَنْد حََّ تكح 


2 
سج ع سس« سر 


روجا غَيْرَمٍ © [البقرة: 970] . 


فإن قيل: فمفهومٌ قوله تعالى: لوَيمُولينَ أن بََنَ في مَلِكَ إن أرادكأ 


إضكحا » [البقرة: 88] يدل على أن البُعولّة لا تستحقٌ الردّ إذا لم يريدوا 


قلنا: هذا المفهوم يعارضه قوله تعالى : « ولا مُِكوهُنَ ضارا لَتَعلدُوأ * 
[البقرة: »]77١‏ وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى - قريباًء فلا مفهوم 
لهذا الشرطء بل فيه إيماء إلى أن المراجعة فى هذا الحال أحسنٌ وأولى؛ 
لما فيه من إصلاح حالهماء وإزالة الوحشة بينهما”؟'. 


)١(‏ القائل هو ابن أبي أويس: انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 
/ا/ا١).‏ 

(0) «أي» ليست فى لب». 

) انظر: «زاد المسير) لابن الجوزي 2»)5757/١(‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس (ص: 55)» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 2)178 
و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (5/ 817) . 

(:) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١١5/١/7(‏ الرجل مندوب إلى 
المراجعة. ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهماء 
فأما إذا قصد الإضرار وتطويل القطع» والقطع بها عن الخلاص من ربقة التكاح» 
فمحرم؛ لقوله تعالى: ولا مُسِكوُهُنَ ضِرَاءًا لنَعَنَدُواْ 4» ثم من فعل ذلك» - 
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* وقوله تعالى: # وَطْنَّ مِثْلٌ أَلَذِ لَِى عَليهنَّ لوف © [البقرة: 4 مُجْمَلٌ 
يحتمل أن يريد: ولهن النفقة والكتية والسكنى ؛ كنا علية الرجعة :أو 
لهنّ من حسن العشرة والصحبةٍ مثل ما عليهنَ من الطاعة . 

* وقد اتفق أهلٌ العلم على أن الذي يجبُ لهن0": النفقةٌ والكسْرَة 
وَحُْسْنٌ العشرة؛ لقوله تعالى: « وَدَهُوهمْ وبا وَاهُْوهُم وَفُولُوا بز ولا موا #4 


[النساء: 6]. 
العشرة والصحبة . 


* واختلفوا هل يجبُ عليها الخدمةٌ؟ 
فمذهب”" الجمهور أنه لا يجب عليها الخدمة ؛ لقوله تعالى: # فَإِنْ 


21 يد و2 ته 


أطعنَحكم فلا تبْعْوأ عَلينَ مسبيلا سبلا * [الساء: 4*]؛ ولأن المقصود بالعقد 
الأتقمبان لا القدمة. 


- وقال بعض المالكية : يجب عليها خدمةٌ زوجها بالمعروف من عادة 
أمثالها؛ كما جرى عَرْفٌ المسلمين في قديم الأمر وحديثهء ويجبٌ عليه أن 


فالرجعة صحيحة.ء وإن ارتكب النهي وظلم نفسه. 
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)7507/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
3/١‏ ). 

)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: »)١5١‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(1//0؟١٠).‏ 

() في «ب»: (فذهب». 

() قال الجمهور: ليس على المرأة خدمة الزوج من العجن والخبز والكنس 
وأشباهه؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع» فلا يلزمها غيره؟ كسقي 
دوابه» وحصاد زرعه وأمثاله. انظر: (الخانية على الفتاوى الهندية» /١(‏ 57 5)» 
و«المجموع» للنووي /١7(‏ 575)» و«المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 516). 


و 


يُخدمها إخدامٌ مثلهاء فإن كانت لا تكتفي بخادم واحد؛ لكونها من بناتِ 
الملوك. وجب إخدامها بقدر كفايتها ؟ اله المع خلافاً لأبى حنيفة 


انا 0 
وهذا على أصلهم من التخصيص والتقييدٍ بالعادة. 


د تن 


)١(‏ قلت: هذا هو المذهب عند المالكية» وليس قولاً لبعضهم. قال المالكية: إن 
كانت الزوجة ذات قدرء ليس شأنها الخدمة» فيجب عليه إخدامها بواحدة» فإن 
لم تكف الواحدة» زاد عليهاء فإن لم تكن أهلاً للإخدام» وجب عليها الخدمة 
الباطنة من عجن وخبز وكنس وطبخ له وغسل ثيابهاء بخلاف الخدمة الظاهرة؛ 
كالنسخ والغزل والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة» فهي واجبة عليه 
لهاء لا عليها له. انظر: «حاشية الدسوقى» (5؟/ 07١8)ء»‏ و«الموسوعة الفقهية» 
(2؟/9ه). : 

(؟) فقد قال الحنفية والشافعية: لا يلزمه أكثر من خادم . وهو قول الحنابلة . 
انظر : «الهداية» للمرغيناني (؟55577/5)» و«مغني المحتاج» للشربيني »)١51١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 500). 
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9 5 7 و ليس مط م ىم رعو . 2م شس الى و ساقاد 
ا" (/70) قوله تعالى: ## الطَلَقُ مََّنَانِ وَإِمْسَاك بمَعروفٍ أو ريح بِإِحْسَنٍ 
0 200 0-0 0 ب 97 
سس سس ص رم كيرا هم رسم لمرو وروي سام م ساس ا ل مه ا لم 
وَلَايحِلٌ لحكم أن تَأَحَدُوأ مِمَآ ءَاَيسْموهُنَ سَيْمًا لا أن جاه ألا يقيمَا د ود أل َإنَ فم 
2 اش وي ب 7 بس صدسس .| قل م وي مه وحده ع عر دا 
لابقا دود أله فا ناح عَلِدهِمَا ها أفتَدَتٌ يد يلَكَ دود أله قلا َحسَدوهَا ومن يعد دود 
عأ ب ععمع رو 1 
لَه فَأوْلتيِكَ هُم الظَللِمُونَ4 [البقرة: 4؟؟] 


والكلام في جملتين : 

الجملة الأولى: قوله تعالى: # ألظَّلَقٌ ََّنَانَ * معناه: الطلاق الذي 
يملكُ فيه الرجعة مَرَتانء «قَإِمْسَالكُ مَْرُونٍ أوْ شرح يِِحْسَي 24 وهو 
الثالثة . 

ويروى عن النبيّ كه أنه سئلّ عن الثالئة فقالَ: «تشربح بإحسان2. أو 
كما قال20 , 

وهذه الآية قال قومٌ: هي ناسخةٌ لقوله تعالى: #وَيمُولمنَ أَحن ردن في 

دَلِكَ4 [البقرة: 514] كما قدمناه» وقال قومٌ غير ذلك”"' . 
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جد 


2)95 5٠ رواه الدارقطني في «سئنه» (5/ 2»)5 والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/‎ )١( 
عن أنس بن مالك. وفي‎ »)١17/17( والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ 
الباب» عن أبي رزين العقيلي.‎ 

0) انظر: «صض: 2417 0000 


ردنا 


* وقد جعل الله - سبحانه ‏ عَدَّدَ الطلاق ثلاثاً وأجمع عليه المسلمون 
في حقٌّ الأحرار”'" . 

وأما العبيدٌ: 

فذهب أبو محمدٍ بن حزم وجماعة من أهلٍ الظاهر إلى أنهم كالأحرار 
وتمسكوا بالعموه”"'؛ كما تمسّكوا بالعموم في إلحاق عِدَّةَ الإماء بعدة 


ال 
- وذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أن للرقٌ تأثيراً في نقّصان العدد في 
الطلاق. 


فاعتبره قوم بالرجال دون النساء» فإن كان الزوجٌ رقيقاً ملك طلقتين» 
سوا انك الروهة 1د اانه زر كاق: ملت كلذناة..وائى كانت 
الرويجة مه 

يود قال هكنان ولايد م قانت :واب باضه اوه فجدمالك والشافة 
رضي الله تعالى عنهم !4 . 


.)١18 انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم .)570/١١(‏ 

(*) المرجع السابق .)3١5/١1١(‏ 

(5) وهو قول قبيصة بن ذؤيب وعكرمة وسليمان بن يسار والشعبي ومكحول وابن 
المسيب وإسحاق وابن المنذرء وهو قول الإمام أحمدء لكنهم قالوا: الطلاق 
بالرجال؛ فإن كان الزوج حراً ملك ثلاث طلقات» وإن كان عبداً ملك طلقتين» 
سواء كانت الزوجة حرة أم أمة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2789/11 
5" و«التفريع) لابن الجلاب (؟/ 2)170 وامغني المحتاج» للشربيني 
56826 و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 07). 


رضنا 


واعتبره قوم بالنساء. وبه قال علمنٌ وابنُ مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة 
-رضى الله تغالى غلة ب 


- واعتبره قومٌ بأيٌّ الجانبين كان» وبه قال عثمان البَتَّمنُ» ويروى عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما”"” . 
78 صرف 5 و 58 ب 5 ويم 
ومستندهم القياُ على نقصان حَدٌ الأمة عن الخُرَة . 


ويظهر لي قوةٌ مذهب المُلْحقين”؟»؛ لأن الحكمة التي شرع لها هذا 
العددُ موجودة في نفوس العبيد؛ لأن** الله سبحانه وتعالى لم يُضَيّنْ على 
الرجال بتحديد طَلّقتين خشية المشقةٍ عندَ الندم» ولم يسمح لهم بأكثر من 
ذلك خشية المشقة على النساء بالتضرّر . 


وأما استدلالٌ الجمهور. ففيه ضعف؛ لأن القياس لا يُخَصّصُ العمومَ 


)١(‏ وبه قال أصحاب أبي حنيفة والكوفيون» والثوري والحسن بن حي وإبراهيم 
والحسن وابن سيرين ومجاهد وطائفة» وروي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس» فهؤلاء قالوا: طلاق الأمة طلقتان سواء كان زوجها حراً أم عبداً» وطلاق 
الحرة ثلاث» سواء كان زوجها حراً أم عبداً. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(540/110)» و«الهداية» للمرغيناني (؟0117/5)» و«المغني» لابن قدامة 
(١85/6ه).‏ 

(؟) وروي عن ابن عباس - أيضاً - فهؤلاء قالوا: أيهما رق نقص طلاقهء فطلاق 
العبد طلقتان وإن كانت تحته حرة» وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حراً. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .»)590/١9(‏ و«المغني» لابن قدامة 
0 *8ة). 

() أي: الجمهور على اختلاف أقوالهم المتقدمة. 

(4) أي: من ألحق الأمة بالحرة في عدد الطلاق ولم يفرقوا بينهماء وهم أهل الظاهرء 
كما تقدم. 

(6) فى «ب»: «فإن4. 
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على قولٍ جماعةٍ من أهلٍ العلم بشرائط الاستدلال. 

وإن سلمواء فهذا القياسُ ضعيففتٌ؛ لاعتبار ما بُني على التغليظ في حقٌ 
العبيدٍ» وهو تقليل عَدَدٍ الطلاق بما بُني على التخفِيفٍ في حقّهم وحقٌّ 
غيرهم من الأحرار. 

وكان الأولى أن يقال ل 
الحَدّ فلِمَ يُضِيّقُ عليه في عدد الطلاق . 

نعم. قد يقال: في الرجعة ملكٌ وسلطانٌ على الزوجة» والعبيدٌ 
لا سلطانَ لهم ولا ملك فمن لَُطْفِ الشارع بهم أنْ جعلَ لهم سلطاناً 
أضعفَ من سلطان الأحرار وأَنْقَصَء فجاز لنا حيتئذ أن نعتبر النقصان 
بالنقصانء, فالاعتبارٌ فى مقداره لا فى أصلهء ولولا هذا لما اخترث مذهبّ 
الجمهورء زه غلم 000 

* فإن قلتم : فقول الله سبحانه : #8 الطَلَقُ ميَّنَانَ © [البقرة: 5؟1] فيه إيماءٌ 
ا لس اي 

يقتضى التكرار» ولأن قوله تعالى: 8« اللي مَرَّنَانَ مَِمْسَالهُ' مَعْرُوفٍ أَوْ شَتَسِيم] 

بحسن 4 [البقرة: 5 يقتضي التكرار أيضاً؛ لما فيه من معنى الترتيب» فما 
الحكم فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً بكلمةٍ واحدة» هل تقع عليها الثلاث؛ 
أو لا يقع عليها إلا واحجذة؟ 

قلت : اختلف أهلّ العلم في ذلك . 


فأخذ بهذا الظاهر أهلٌ الظاهرء وقومٌ من أهل العلم لم يوقعوا إلا طلقة 
)20 
واحدة .١‏ 


)١(‏ وقال به طاوس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة. وحكي عن علي وابن 
مسعود وابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس . انظر: «الاستذكار» لابن - 


م 


٠. 9‏ 210 و 0 03 ع 07 
وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن طاوس » عن أبيه : أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس .زف الله تعالئ عنههنا :: إنما كانت الغلا .على هد 
رسول الله يل تجِعَلٌ واحدة» وأبى بكرء وثلاث من إمارة عمرء فقال ابن 
الف 
عباس : نعه''". 


واحتجوا أيضاً بما رواه عكرمة. عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -.: قال: طلق ركانةُ زوجته ثلاث في مجلس واحد؛ فحزن عليها حزناً 
شديدا» ‏ فسالة .وول الله لله كله : «كيف طَلَّفْتَها؟» قال: طلقثها ثلاثاً في 
مجلس واحدء قال: «إِنّما تلك طلقةٌ واحدةٌ فازْتجِعْها”" . 


وذهب جمهورٌ فقهاء الأمصار إلى رلوم الغلا" 
واعتمدوا ما رواه أصحابُ ابنٍ عباس ؛ كمجاهدٍ وسعيدٍ بن جبير وعطاءٍ 
وعمرو بن دينار ومالك بن الْحَوَيْرِ 60 ومعا ولا ين أبي عياش 


الأنصاري. وغيرهم: : أن ابن 0000 تعالى عنهما ‏ كان يفتي 
بوقوع الثلاث”"' . 


عبد البر (019/11 »)5١‏ و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 207174 و«الناسخ والمنسوخ» 
لابن العربي (1/ 41)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1١١ /١/1(‏ 

. كتاب: الطلاق» باب : طلاق الثلاث‎ »)2١477( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)570/١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
».2)236٠(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 779) . 

() وهو قول الأئمة الأربعة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/18/11- »)١9‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (84/7)» و«المغني» لابن قدامة 
)ل و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)1١7١ /١‏ 

(4) في «معرفة السئن والاثار» للبيهقي :)78/1١١(‏ «الحارث» بدل «الحويرث»). 

(5) في «الاستذكار» لابن عبد البر 16/1 ): «النعمان» بدل «معاوية». 

(7) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (117/ 42١5‏ وامعرفة السئن والاثار» للبيهقي - 
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فعن سعيدٍ بن ججبير: أن رجلاً جاءً إلى ابن عباس» فقال: طلقتُ امرأتي 
ألفاء فقال: تأخذ ثلائً» ودع تسع مئة وسبعة وتسعين7" . 

وعن مجاهد: قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مئة» فقال: ثلاثاً» 
وف ليع واي 0 8 

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثت» وأمضاهنً . 

فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادٌ قولٍ ابن عباس مع صحَةٍ ما رُوي عن 
رسول الله ككله؟ |4 ا 

قلنا: قال الشافعييٌ: يشبه ‏ والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن 
كان شيئاً فنسخ . 

فإن قيل : فما دلَّ على ما وصفت؟ 

قلس : لا يشبه أن يكونّ يروي عن النبيئّ يكل شيئاء ثم يخالفه لشيء لم 
يعلمْهُ كان من النبي يكل . 

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمرء فقال فيه ابن عباس بقولٍ 
عمر. 

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرّ في نكاح المُتْعَةِ وبيع الدينار 


»)78/1١1( -‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١1١/١/7(‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١1700(‏ وابن أبي شيبة في «المصنئف» 
(5 »© والدارقطني في «(سئنه») 2)١7/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») 
0 لإ 

(0) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/٠006)»‏ والإمام الشافعي في «المسند» 
,»)١97(‏ وفي «الأم» »)١79/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)1١9807(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/1/ 73017) . 


ذا 


بالدينارين ‏ وفي بيع أمهاتٍ الأولاد» وغيره» فكيف يوافقه في شيء يروى 
عن النببيّ يك فيه خلافه؟ 

فإن قيل: فلم لم يذكره؟ 

قيل: قد يسأل الرجلٌ عن شيء؛ فيُجيب فيه» ولا يتقصّى الجواب» 
ويأتي على الشيء كله» ويكون جائزاً له» كما يجوز له لو قيل: أصلَّى النامُ 
على عَهْدٍ النبيّ تلِ إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم» وإن لم يقل: ثم 

قال: فإن قيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. 

قيل ‏ الله أعلم -: وجوابه يخالف ذلك كما وصفت"""» انتهى . 

قلت: ولا يخفى على ذي نظر صافب ما في هذا الجواب من التكلّفٍ 
والتعسف. ومن تجويز النسخ بالظّنٌ والاحتمال» وهذا من الشافعيٌ خلافٌ 
ونه واضولة: 

وقال غير الشافعيٌ: يشبه أن يكونّ الحديثٌ منصرفاً إلى طلاق البََه 
الذي معناها الثلارث29, وذلك أنه قد روي عن النبى يَلهِ فى حديث ركانة 
أنه جعل البَتَّهَ واحدة» وكان عمر يراها واحدة» ثم تتابع النامث في ذلك» 
فألزَمَهُمْ الثلات”" . 

وبه عمل عمرٌ بن عبد العزيز»ء وقال: لو كان الطلاقٌ ألفاً ما أبقتٍ الببَهُ 


)١(‏ انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص: 054)». و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (1/ 77”8). و«معرفة السئن والاثار» .)78/١11١(‏ 

(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار» »)4٠/١١(‏ و«السئن الكبرى» كلاهما للبيهقي 
0 

() رواه مسلم .)١577(‏ كتاب: الطلاق» باب : طلاق الثلاث» عن ابن عباس . 


تن 


فئة شيك من قال البتة» فقد رمى الغاية القصوى7' . 


وهذا أيضاً باطلٌ؛ لما رويناه عن الشافعي قال: أخبرني عمّي محمد بن 
عليٌّ بن شافع» عن عبد الله ا السائب» عن نافع بن عجيرة بن 
عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سُهَيِمَة ابد ثم أتى 
رسول الله يكل فقال: يارسول الله! إني طلقثُ امرأتي سهيمة البتة» والله 
ما أردت إلا واحدةء فقال رسول الله كك لركانة: «والله ما أردت إلا 
واحدة؟»: فقال ركانةٌ: والله ما أردث إلا واحدةٌ» فردّها رسول الله يكل 
فطلقها ثانية في زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان”" . 

فلو كانت البتهُ في عهده واحدة» لما حَلّفَهُ رسولٌ الله يك . 

وأما قوله: إن عمر كان يرى البتةَ واحدة» فلما رأى تتاب الناس» جعلها 
اانا فلن تسسكيم »ققد اورم طلق انه أن يشيك أهلةة: وله يتحلقة 
وتكرر ذلك منه . , 

وإنما الذي حَمَلهِم عليه عمرُ رضي الله عنه ‏ ما روى أيوب السَّحْتِيانيٌ 
عن غير واحد» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في 
نمه أبي الصهياء قال > زلى : كان الرجلٌ إذا طلقّ امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلّ 
بهاء جعلوها واحدة على عهِدٍ رسول الله َك وأبي بكر وصدراً من إمارة 


)001 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ »)005٠‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في «الأم» 
»)١1729/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (18158). 

هق فى «ب»: «بن على بن) . 

فر 0 الإمام الشافعي في (مسنده) (ص: »)١67‏ وأبو داود .)7١7١5(‏ كتاب: 
الطلاق. باب: في البتة» والدارقطني في «سننه» (54/ 0077 والحاكم في 
«المستدرك» (7808)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 47 37) . 


م 


عمرء فلما أن رأى الناس تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهنَّ عليهه”"' . 

فإن قيل: فهذا مثل مارويت عنه أزلا ولم يختلف الحال إلا في 
المدخولٍ بهاء فلا يتم جوابك . 

قلنا: ويشبه أن يكون المراذ بالثلاث في غير المدخولٍ بها الثلاث التي 
تترى وتتابع”"'؛ كقوله : أنتٍ طالق» أنتٍ طالق؛ أنت طالق . 

فقد روى الشعبينٌ عن ابن عباس في رجل طلقٌّ امرأتةُ ثلاثاً قبل أن يدخلٌ 
بهاء قال: عقدة كانت بيده» ارعلنا 0 فإذا كانت تترئ: فلس 
بش 

وقال عكرمة : شهدت ابنَ عباس جممٌ بين رجلٍ وامرأته طَلَقَها ثلاثاًء 
وقوَقَ بين رجل وامرأته طلقها ثلاثآ» أني ذ في رجل قال لامرأته : أنتِ طالق» 
أنت طالق» أنت طالق» فجعلها واحدةء وأنى.: في رجل قال لامرأته : أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» ففرق بينهما. 

فإن قلت: فكيف يمكنٌ الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ركانة» 
وأن حديث ركانة يقتضي أن البنة توعث: العلاث :: إلا أن يريد واتحدة) 
وحديث ابن عباس يقتضي أن الثلات كانت واحدة» وهنّ أولى بإيجاب 
الثلاث من الببَّه؟ ْ 

قلت: أما الجمع على مذهب مالك فبيّنُء وذلك أنه لا يوقع الثلاثٌ 
باللفظ الصريح”*'» ويوقعها بالكنايات الظاهرة؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ البتهّء 


)١(‏ رواه أبو داود »)75١99(‏ كتاب: الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث . 

(؟) هذا كلام البيهقي في «السنن الكبرى» (778//1) . 

(*) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 779), عن الشعبي . 

(:) أي: اللفظ الصريح المفرد» لكن إن قال: هي طالق ونوى ثلاثاً وقع ما نوى. - 


ولا سبيل لي عليك» وأنتٍ عليَ حراء”''؛ لأن الظاهر من هذه الألفاظ 
البينونة» والبينونة لا تحصلّ إلا بالثلاث» أو بعوّض» ولا عوّضَ هنا. 


وأما على مذهب الشافعيّ » تفدل ١‏ عدوت ابن عباس على غير 


المدخول بها؛ كما قدمته من رواية أيوب السَحْتِيانيَ» ويكون الصريحٌ والبتة 
في إيجاب الثلاث سواء”"". والله أعلم . 


وأما الجوابُ عمًا احتجوا به من حديث ركانة . 


فقيل: إنه وهمء ولتما نوو الفقاث :أن ذكانة طلى زوجت اليه كما 


قذمناة مرخ رؤاية الشاق 0 


اه ها خ. ؤله 12 جام" . ن وك لي ل 11© 2 
ثم قال الشافعينٌ: فإن قال قائل: فهل من سنةٍ تدل على هذا؟ قيل: 


نعم» أنا سفيان» عن الزهريٌ» عن عروة بن الزُبِيرء عن عائشة: أنه سمعها 
تقول “عونت الا دن إلى رسول الله يكل فقالت: إني كنت 

عند رفاعة» فطلقني» فقَبَتَ طلاقي» فتزوجث عبد الرحمن بن الرَبيرِ 
وإنما!*' معه مثل هَذيَة ة الغوب» فتبسّمٌ رسول الله كه وقال: «أتريدينَ أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حنّى يذوق عُسَيْلئكِ وتّذوقي عُسَيْلَة؛ قال : وأبو بكر 
عند النبيّ كَل وخالدٌ بن سعيدٍ بالباب ينتظرٌ أن يدن لهء فنادى : يا أبا 
بكر! الا قم مااتجوة به هدوعلا رشيرل الله كإوة"»؟ 


انظر: «التفريع» لابن الجلاب (75/ 074 . 

انظر: «التفريع» لابن الجلاب (75/ 07/4 . 

انظر رواية عكرمة والجواب عنها في: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي -5٠/١١(‏ 
.)١‏ 

انظر : «السئن الكبرى» للبيهقي (779/1) . 

فى «أ): «وأنا». 

ذولة الاناء الشافعي في «مسنده» (ص : »)١947‏ وفي «اختلاف الحديث» (ص: - 


١ 


قال: فإن قيل : فقد يحتملٌ أن يكونّ رفاعةً بَتّ طلاقها في مَرَاتِ . 

قلت: ظاهره في مرة واحدة» وب إِنَّما هي ثلاث إذا احتملّث ثلاث 
وقال رسول الله يكلخِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق 
عُسَيْلتك) ولو كانت حَسَبَتْ طلاقها بواحدة» كان لها أن ترجم إلى رفاعة 
بلا زوج. 

لاا اح حملن بواري 11810 

قيل: نعمء عَوَيْمدُ العَجْلانِيٌ طلقّ امرأتهُ ثلاثاً قبل أن يخبره النبيئٌ كلل 
أنها حرم عله لمان فلما أعلم النبيّ يك نهاه''' . 

وفاطمةٌ بنتُ قيس تحكي للنبي يكل أنَّ زوجّها بت طلاقهاء تعني - والله 
أعلم -: أنه طلقها ثلاث فقال النبي يكِهِ: «ليسنَ لك عليه نفقة"؛ لأنها - 
والله أعلم لا رجعة له عليهاء ولم أعلمه عاب طلاقٌ ثلاثِ معا. 

قال: فلما كان حديثٌ عائشة في رفاعة موافقاً ظاهرَ القرآن» وكان ثابتاً» 
كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم. وإن كان ذلك ليس بالبيّنِ فيه 


م 


جدا. 


قيل”"؟: ولو كان الحديثٌ الآخر له مخالفاء كان الحديثٌ الآخر يكون 


ٍ © والبخاري (5450)., كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
ومسلم .)١57(‏ كتاب: التكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره. وهذا لفظ مسلم . 

)١(‏ رواه البخاري (5469)» كتاب : الطلاق» باب : من أجاز طلاق الثلاث» ومسلم 
(21147). في أول كتاب اللعان. عن سهل بن سعد الساعدي . 

(؟) رواه مسلم »)١580(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها عن 

(*) «قيل» ليست فى (أ4. 


3 


منسوخ"'". والله أعلمء وإن كان ذلك ليس بالبيّن فيه جد”“. انتهى 
كلامه» رحمة الله تعالى عليه . 

قلت: ولا يخفى على ذي نظر صحيح وقلبٍ سَلِمّ من الهُوى ما في 
استدلالٍ أبي عبد الله من ضعْفيِ”©. وما في تأويله من الوهن؛ حيث جعل 
ظاهر القرآن خلافٌ الظاهر منه» وحيث اذَّعى النسحٌ بالاستدلال والاجتهاد 
مع ظهور الاحتمال» وحيث جعل الحُجَّةَ في فتوى الصحابي إذا خالفت 
زوائعة::وذلك تكلاق أضؤلة واصول امتحانة واناعه» .وك هذا غفلة متهت 
رحمه الله تعالى -» ولو وقع على الجواب الذي قدمته» لما عدّل عنه؛ 
ولا استقام له حينئذ الاستدلال بإجماع عمر وأهل عصره ‏ رضي الله تعالى 
0 


)١(‏ في «الأم»: «ناسخاً» بدل «منسوخاً». 
(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (48/ 531-570). 
(0) فى «ب»: «الضعف). 


7 


و 


كك 


9 | 1 (أحكام الخلع) 


الجملة الثانية : حَرَّم الله سبحانه ‏ على المؤمنين أن يأخذوا مما آتوا 
ع 2 ب 2 و رص دس # > 010 م رسم اله 04 
الأزواج شيئاًء فقال جَلَّ جلاله : #ولا يِل لحكم أن تَأَحْدُوأ ممَآ ءَاتَسْمُوهن 


شيعا * [البقرة: 759]» وقال تبارك وتعالى: ##وَإِنَ أَردكُمُ َسيِبَدَالَ دج 
تحكارت ذَقج وات يدهن ارا ما تدوأ منة ككينا أتأحْدُوتمُ 
كنا وَإكْمًا فين 0 ركنق تلتدونم :وقد آم لوحك 1 تين 
وَأخَدْرح مِنحكّم يفا غَلِيِضكًا » [الساء: 7١‏ 337] وقال تبارك وتعالى : 


اج ساب م 


# ولا نعَصَلْوهن لِتذهبوا ِبِعَضٍ ما ءَاتَيْسُمُوهْنَ # [الساء: 14]» وهذا التحريم 
مطلق في جميع الأحوال. 

* وأباح الله سبحانه للرجل أن يأخذ مما آتى امرأته في حالٍ واحدة. 
وهي أن يخافا ألا يقيما حدوة الله فلا تؤدّي حقّه. ولا يؤدي حقّها('". فقال 


يد 9 


سه 2 كيه جه ساعد ةك وى رك الى ديرم عة 2 ترا 

جل جلاله : 8 إل أن انا ألا يقِيمَا حَدَ ود أل ون حفممُ ألا يقما دود أله فا ناح 
دغر "اع عد ريغ قد 

عَلَممَاقَه)ا أَفتدتٌ يد 4 [البقرة: 519] . 


)١(‏ قال القرطبي: حوّم الله تعالى في هذه الآية ألا يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما 
حدود الله وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدّى الحدء والمعنى أن يظن كل واحد 
منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب مايجب عليه فيه لكراهة 
يعتقدهاء فلا حرج على المرأة تفتدي». ولا حرج على الزوج أن يأخذ. انظر 
(الجامع لأحكام القرآن» .)١77//1١/5(‏ 


ء؛ 


2 0 وروي سج له | سب رمج يرو 2م31 لأسه 
وقال جل جلاله : # ولا َصَلوسٌ لمَزَهمو سبعضصشص ِ 


سل به ل 


بِفحِسَودَ مَبَيَنَةٍِ # [الساء: 19]» والمراد: إذا مر و نشوزء 
الحشاامى ران بواازوي ل تله سوه الله ترعة ا سيط وي لاق 
الايتين. 

وقه جاده التجدة ويان "داق وككائلة ابه ؟ كما روك عد يت 
فيد الرتجية : عن حب بنج سهل: أنها أت الني يكل في الاس ؛ وهي 
تشكو شيئاً ببدنهاء وهي تقول: ل انااولا فاب يمر تشين :فال 
رسول الله يَكلهِ: «يا ثابث! خَذ منها» فأخذ منهاء وجلست27" . 


* واختلفوا فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين» وتراضيا على 
الحا 610 

- فقال مالك والشافعينٌ وأبو حنيفة وأكثر اقل العلم : يصحٌ الحُلهث0", 
ويحل له ما بذلّث له؛ لقوله : #فإن طِبنَ لَك عن َو 120010111117 
[النساء: 4]» ولم يفرق. 

وقال النخعيٌ والزهريٌ وعطاءٌ وداود وأهلٌ الظاهر وبكرٌ بنْ عبد الله 
المُرَنِنُ : لا يصحٌ الخُلعٌ» ولا يحل له ما بذلت» واختاره ابن المنذر”*؟؛ لما 
في الآية من الحصر والتقييد. 


)١(‏ رواأهالإمام الشافعي في (مسنده» (ص : 777)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» 
(23777©). والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7”3117) . 

(5) الخُلْع: هو طلاق المرأة ببدلٍ منها أو من غيرها. ومثله المخالعة والتخالع. 
«القاموس» (مادة: خلع) (ص : 157). 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)7/٠١(‏ و«المغلني» لابن قدامة 
»)771/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ ا/). 

050( وروي عن ابن عباس» وروي عن الإمام أحمد أنه يحرم في هذه الحال ويصح. - 


هه 


وهذا المذهبٌ وإن كان قويّ الدّلالة» فقول الجمهور أرجِحٌ دليلاً؛ 
لأن الله - سبحانه ‏ حَدَم الأخذ من الأزواج مطلقاء وقال: #وَإن أَردتم 
ُسَيِبْدالَ دَوْج َحكارت رَوْج وََاتَيُمْ إِحْدَحْهُنَّ َنظارًا فََا تأحُدُوأ منة كسبعًا 


سر 2 


0ت 0 -. م 20 00 0 
بْعْضٍ وأخذرت م: مَيِثلقا غَلِيِظظًا # [النساء: -٠١‏ ١؟]‏ وبمن أن الاخذ إنما 


يكونُ حرام إذا كان على سبيل العَضل27 والمنع» وقال تعالى: #,': 
عَصَلْوض ِسَذْهَبُوأ ببَعَضٍ مآ ءَاتَنسُمَوهْنَ # [انساء: 15]» فدليلٌ هذا التخصيص 
يقتضي جوارٌ الآخذ إذا كان على غير”"' جهة المَنْع والعَضْلء مع موافقة 
عموم”" قوله تعالى : ا فَن طِبْنَ لك عن سَىْء ينه فسا هعلو هنا ريك © [النساء : 
4 ولأنه إذا جاز الأكلٌ من الذي تهبه وتصَّدَّقٌ به من صَداقهاء ولم يحصل 


لها به عوضٌ. قلأنْ يجوز الأكلّ منهُ مع حصول العِرّضٍ أولى . 


* ثم بين الله سبحانه في سورة النساء أنه يجوز الأخذ على جهة العَضّْل 


- 5000 لت دس عق سل م 2 ع 
عند الإتيان بالفاحشة» فقال تعالى : 8 إِلَهْ أن يأنِينَ بفحِمَة مُمََنَةٍ © [النساء: 15]. 


اث 


- لكن المذهب على أنه يصح مع الكراهة. انظر «الحاوي الكبير» للماوردي 
7/١‏ و«المحلى» لابن حزم ,)570/٠١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
»)701١/٠١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (757/0). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)1794/١/5(‏ 


)١(‏ عضّل المرأة عن الزوج: حبسها. وعَضل الرجلٌ أيّمّه: يعضلها ويعضلها عَضَلاً 
وعضّلها: منّعها الزوج ظلمآء وأمًا في قوله تعالى : «وَلاتَصُ ذيبن 
مَآءَاتَيُْمُومُنَ 4: فإن العَضْل في هذه الآية من الزوج لامرأته. وهو أن يضارّها 
ولايحسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها. 
«اللسان» (مادة: عضل) .)501١7/١١(‏ 

إفة «اغير' ليست في 7أ4. 

() «عموم» ليست في 7أ4. 


ك5 


وبهذا الحصر أخذ الحسنٌ وأبو قلابة» فقالوا: لا يجوز الحُلْمُ حتى 
يراها تزني2» وجعلا الفاحشَّةَ المبينة هي التي يعلم بها ترك إقامة 
حدود الله . 

والجمهور إما أن يحملوا الفاحشة المبينة على النشوزء أو يرون النشوز 
في معنى الفاحشة المبينة'"2؛ لأن في الجميع ترك إقامة حدود الله تعالى؛ 
بدليل فعل النبيّ كله في امرأة ثابتِ بن قيس» وسيأتي مزيد الكلام إن 
شاءً الله“تعالى . 000 ظ 

وانشوفم يمان نيوان بشني تضوف الى نالع والخميان 
فيدل حينئذ على جواز الخُلْع. وإن كان الحالٌ بينهما مستقيماً يقيمان 
حدود الله تعالى» يؤدّي حقهاء وتؤدّي حَقَّه لكنها كارهةٌ لصحبتهء 
وييكاف أن تميفة نعم حقة) لكزاهرة ضع كبا قال الحميون: 

ويحتمل أن يُراد به العلهُ؛ كقوله تعالى: 8 وَإِنْ جِفْثُمَ سْقَافَ بتَهِمَا 
فَأَنَعَتُوَا # [النساء: 808؟ أي : علمتم؛ فلا يدل على وان الخُلع في الحال 
المسفيمة ينهم + كما عدار ابو المتدر: 


* ثم يحتمل أن يكون قولّه تعالى : 8 ون فم ألَايْقِها حُدُود ألو 4 [البقرة: 
9 خطاباً للمؤمنين» ويحتمل أن يكون خطاباً للؤلاة؛ كقوله تعالى: 
٠١‏ وَإِنْ حِدْشُمْ سْمَافَ بها توا حَكَمَا ين هيو وَمَكمَا ين أَهْلِهاً 4 [الضاء: 
ع" :ولك بتعظانة: للولاةبالأفاق + ويهذا قال الحم :وسعية ابن حير 


)١(‏ وهو قول ابن سيرين وجماعة من العلماء. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 
»))288/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 2.23١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/١/‏ 2))85 و«المغني» لابن قدامة .)5547/١١(‏ | 

(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)588/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(/2501).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /١‏ 85). 


/وء 


9 5 : 00 )20 65 1ه 
بَعثْ الحكمين. والجمهورٌ على خلافهم؛ قياساً على الطلاق. وبه قال 
غمر7" وعفمان واب عَم وعامة الففهاء : 


* وأحلّ الله - سبحانه وتعالى ‏ للرجل أن يمسكَ امرآته بعد المَرّتين» 


وهذا إجماع”*'؛ لأنها كالزوجة» فيرثها وترثه0' . 


000 


ولم يكن في السنة ‏ والله أعلم ما يدل على بيان صفة الإمساك. 
ولا شك أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتها إليّ» وأمسكثّها . 
وأمًا بالفعل الذي هو الوَطْءْ . 

فذهب الشافعينٌ إلى أنه لا تحصل به الرجعة”" . 

رقتو امالك والو ييل إلى تضبرتها بالرئز را 


انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١718/١/5(‏ و«المغني» لابن قدامة 
.)558/٠١(‏ 

فى «ب» زيادة: «ذلك». 

«عمر» ليس فى (ب»©2. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١78/١/1(‏ و«المغني» لابن قدامة 
58/٠١‏ 1). 

انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: 22177 و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟7/5١/4١١)»‏ و«المغنى» لابن قدامة /١١(‏ 007). 

انظر نقل الإجماع في هذه المسألة : «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 005). 

انظر: «الحاوي» للماوردي ,»)77١ /٠١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (5/0). 
وهو مذهب الحنابلة» وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء 
وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى» وقال به الجمهور. 

انظر: «المغني» لابن قدامة ,)069/١١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (ه/لاحة)ء 
و«التفريع» لابن الجلاب (؟2)76/5 و«رد المحتار» لابن عابدين (65/؟؟). - 


1:8 


7 شترط مالك الك ولم يشتر ا ١‏ طها أبو 0 و أ كالمُؤْليء 


لس طن - عند قوله في سورة 
الطلاق : : #وَأَشْيِدُوأدوَقَ عَدلٍ ك4 [الطلاق: 7]. 


الرجمية 


* وجعل الله سبحانه للرجل أن يسرّحهاء وقد أجمع أهلّ العلم"" أن 
حدق بلنحقيا ]ليلل 375 
وجعل له أيضاً أن يخالعّهاء وعلى هذا إجماعُهُمْ نعم للشافعيٌ قولٌ 


أنه لا يصحٌّ ل 


ل فترتيبُ الأحكام في هذه الآية يقتضي أن المُخْمَلعَةَ يلحقها 


الطلاقٌ؛ لأن الله سبحانه رتّبَ بالفاء التي للترتيب الإمسالدَ والتسريح على 
الطلاق» ورتب الافتداءَ على الطلاق» ورتب الطلاق على الافتداء» فقال: 
فَإن طَلَّمَهَاقكا كَل لم من بعد حَقٌ تكح رُوِجَاعَرَه # اقرف ]1 


قلت : ما فهمتموه واستنبطتموه قد قَالَ به قومٌ من أهل العلم» منهم 


أبو حنيفة والثورئٌ - رحمهما الله تعالى -» واستدلوا بآثار ضعيفةٍ منقطعةٍ 
لا تقوم بمثلها د 


وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)157/١/5(‏ 

انظر: «التفريع) لابن الجللاب 0 

انظر : «رد المحتار» لابن عابدين (77-757/0). 

فى «ب» زيادة: «على) . 

انظر نقل الإجماع في : «المغني) لابن قدامة .)6655/١١(‏ 

انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١١(‏ 005). لكن الأظهر عند الشافعية: أنه يصح 
خلع الرجعية . انظر: «روضة الطالبين» للنووي (8/ 5177). 

وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد 
وأصحاب الرأي. انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7///5)» و«المغني» لابن 
قدامة »)778/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)175/١/5(‏ - 


68 


وقال قومٌ: لا يلحقها طلاق. كما لا يلحقها إيلاءٌ ولا ظهارء 
ولا ترث» ولا تنتقل إلى عدة الوفاة» واحتجوا بما رواه عطاءٌ عن ابن عباس 
وابن الزبير: أنهما قالا فى المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلاقٌ ما لا 
يملك» وبه قال مالك والشافعيم وأحمدٌ وإصحاقٌ وأبو ثو 0 

فإن قلتم: فهذا الترتيبُ يقتضي أن المفاداة الراققة بين الطلقتي: 
لا تحرام» ولا تجعل ثالثة؛ لأن الله سبحانه يقول: © فَإِن طَأَ 57 لم م 
د عق تتكم روا 4 [البقرة: »]77٠‏ ولم يحرّمها بالافتداء . 

قلنا: ما فهمتموه قد قال به - أيضاً ‏ قومٌ من أهل العلم؛ كأحمدَ وداودء 
والشافعيٌ في أحد قوليهءء وهو مذهبٌ ابن عباس - رضي الله تعالى 

دا 

فعن إبراهيم بِنِ سعدٍ بن أبي وقاص : أن رجلاً سألَ ابنَ عباس عن رجلٍ 
طلّقَ امرأته طلقتين» ٠‏ ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ كال لم يحجهء 

ليس الخُلْمُ بطلاق» ذكرّ الله سبحانه وتعالى الطلاقَ في أولٍ الآية وآخرهاء 
والخلع فيما بين ذلك. فليس الخلع بشيء”"» ثم قال: 8 الطَلَقٌ مَرّتَانِ 
مساك مَحروف أو شد بيع © [البقرة: :4 ثم قر قرأ : # فَإن طلَقََا ملا يل لم مِنْ يعد 


)١(‏ وهو قول عكرمة وجابر بن زيد والشعبي. وروي عن ابن المسيب وشريح 
وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد. انظر: «جامع الأمهات» لابن 
الحاجب (ص: 4©» و«مغني المحتاج» للشربيني (4757/5). و«المغني» 
لابن قدامة ,)778/١٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟7/١/1757).‏ 

(0) يعني: أن الخلع فسخ وليس طلاقا. وقال به أيضاً ‏ طاوس وعكرمة وإسحاق 
وأبو ثور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (141//117- 2)١88‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (7١/40)؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/17/1)» و«المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 7175). 

() روه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (1/ا/ا١١).‏ 


ل (ها 


ده 2 لل سا ءا سس 


حي تك روجا غير 76 ' [البقرة: ]17٠‏ . 

قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً» وكان 3 
« فَإِن طَلَقَهَا4 بعد ذلك رابعاً دالاً على الطلاق الرابع» فيكون التحريم متعلقاً 
بأربع تطليقات . 

واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي : أن النبئّ كل أمرَ امرأة ثابتِ بن 
قيس حين اختلعث أن تعتدّ بحيض”"©. ولو كان طلاقاً لاعتدَّثْ بثلاثة 
أقراء . 

وقال الترمذيٌ: وقد قال بعضٌ أصحاب النبث كلِ: عدة المُخْتلعةٍ 
0 ولو كان طلاقاً لما اكتفى فيه بحيضة كسائر المطلقات» وكأنهم 
شبهوه بالإقالة وفسخ العقود. 

وقال قوم: الخُلع طلاقٌ يُحْسَبُ من الثلاث» ولا يملك فيه الرجعة . 

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعك”؟؟ وأظنة الجديد من قوليه» 


ويروى عن علي وعثمان وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم 7" . 


.)185 /١1( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (71/ 7/ا"7)» و«الاستذكار» له أيضاً‎ )١( 

(0) رواه الترمذي »)١١80(‏ كتاب: الطلاق» باب: ماجاء في الخلع» وابن 
الجارود في «المنتقى» (2»)7715 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ »)40٠‏ عن 
الربيع بنت معوذ بن عفراء . 

(5) انظر: «سئن الترمذي» (”/ 447) وكلامه ‏ أي: الترمذي -: «قال بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكِ وغيرهم : إن عدة المختلعة حيضة" . 

(5) قول الشافعي هذا هو الجديد. وهو المعتمد. انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
(/ 0/"ا). و«مغني المحتاج» للشربيني (5194/0). 

(0) وهو قول جمهور العلماء» ويه قال عمر وابن المسيب والحسن وعطاء وشريح 
والشعبي والنخعي وابن جبير ومجاهد ومكحول والزهري» والثوري والبنّي 


والأوزاعي وغيرهم. انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١85 /١1(‏ و«معالم - 


لمك 


وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاق. فهو طلاق» وإن كان بلفظ 
المفاداة» فهو فسخ(" . 

وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌَ ومضطربٌ؛ فإنه يروى”" أنه جعل 
عدّتها 3 0 

وأما الجوابٌُ عن الآية» فسهل7؟). 

* وتخصيص الله - سبحانه ‏ تحريم الأخذٍ وجله بما آنيناهن يحتمل أن 
يكون للتقييد» ويحتمل أن يكون للتعريف, وإنما ذكر على غالب الحال في 
الافتداء . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك . 

- فقال عطاءً وطاوسسٌ والزهريٌ وأحمد وإسحاق والأوزاعيٌ : لا يجوز 


الخلع بأكثر من المهرٍ المسمى”*'؛ لتخصيص الأخذٍ بالذي آتينامُنّ في 


التنزيل» للبغوي .0707/١1(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 45)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي »)١77/١/1(‏ و«المغني» لابن قدامة ,)75104/1١(‏ 
و«التفريع» لابن الجلاب 2)8١/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (5/ /الا). 
و«مغني المحتاج» للشربيني (179/5). 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١4٠ /١17(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟/ /١‏ 177). 

فم ف ان «روي). 

© انظر الكلام على الحديث في: «التمهيد» (7؟/ 77/8). و«الاستذكار» كلاهما 
لابن عبد البر .)١97 /١١/(‏ 

(:) انظر الجواب عن الآية في: «التمهيد» لابن عبد البر (7؟/ 877). و«أحكام 
القرآن» لابن العربي ,.)514/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١م‏ ). 

(5) وهو قول عمرو بن شعيب» وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن - 


داه 


المواضع كلّهاء ولما روي أن امرأة ثابتٍ بن قيس كانت تبغضه؛ وكان هو 
بتكيل فال :رفول أله عه 31 تَدْدينَ عليه حديقتة يقَنَّهُ؟4» قالت : نعم وزيادة» 
فقال النبي كل : «أما الرّيادَةٌ فلا20" . 

الي عر سي ب ا 
يجوز الخُلع بأكثر من المَهْرٍ المُسَمّى”"*؛ لقوله تعالى: « فلا جمح عَهِما فيه 
أَفْتَدَتٌ بده © [البقرة: 774]» ولما روى الدَارَفطْبِنٌ عن أبي سعيدٍ 0 رٍ 
قال: كانث أختي تحت رجل من الأنصارء تزوجها على حديقة» وكان 
بينهما كلامٌء فارتفعا إلى رسول الله كَل فقال: ١تَرُدين‏ عليه حَديقتة 
يُطلّفُكِ؟؟ قالت: نعمء وأزيده» قال: «رُدي عليه حديقته وزيديه»0". 


عَلمهما ق 
أنه 


المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/11١//ا/1١)»‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي (1/+0): و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 5595)» 
و«زاد المسير» لابن الجوزي .»)777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
330١/١/0‏ ). و«المغنى») لابن قدامة .)7559/١١(‏ 
قلت: وما عزن الإماء الحيد: أنه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاهاء 
هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة . 
انظر: «المغني) لابن قدامة .)7579/١١(‏ و«الكافي» لابن قدامة (9/ »)٠١8‏ 
و«منار السبيل» لابن ضويان (7/ 5 .)١١‏ 

)١(‏ رواهالدارقطني في «سننه) (/ 5050)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)7”١5/0(‏ عن أبي الزبير» بهذا السياق. 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/11/8/11- »)١7/4‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
»)30/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي .)777/١(‏ و«أحكام القراأن» 
للجصاص »)41١/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))170/١/5(‏ 
و«البحر الرائق» لابن نجيم (5/ 87). «التفريع» لابن الجلاب (5/ 2)87 
و«روضة الطالبين» للنووي (1/ 073174» و«المغني) لابن قدامة .)5597/5١(‏ 

(*) رواه الدارقطنى فى «سننه» (7/ 5 70)» وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلاف» (084/5). ْ 


وك 


ولما رُوي أنه اختلعت رَبَيّعْ بنث مُعَوّذْ ناشزة بما تملكهء فأجازه عثمان - 
رضي الله تعالى عنه ‏ بما دون عقاصه("' . 

وحكي عن الشعبيٌ أنه إنما يجوز الافتداء ببعض المَهْر؛ٍ لكون الباقي 
عوض الاستمتاع'”""2. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ تمسّكٌ بقوله تعالى: #ولَا 
مَصَلُوهَ لتَدْهَبُوأ ببَعَضِ مَآءَاتَيْسُمُوهَنَ4 [الساء: 15] فعلق الذهاب بالبعض . 

فإن قلتم: فما التسريح بالإحسان؟ 

قلت : سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى 0" . 

فا ور و ا سا.. | 4 (68) 

فإن قلتم : فهل التسريح صريحٌ كلفظ الطلاق» أو!؟؟ لا؟ 

قلت: لما ذكر الله سبحانه ‏ فى كتابه العزيزء لفرقة الطلاق ثلاثة 
ألفاظٍ» وهي: الطلاقٌ والسّراحٌ والفراق» احتملّ أن يكون ذَكَرَها في القرآن 
تنبيهاً على أنها ألفاظً موضوعة للفراق في عرف الشرع كلفظ 
الطلاق» ويحتمل أن يكون استعملها 2 على موضوعها اللغوي؛ بخلاف 
الطلاق؛ فإنه لفظ موضوعٌ للفراق في وضع اللغة» وعزف اللسان» وعرف 
الشرع . 
00( رواه البخاري )3١7١/0(‏ تعليقاً» كتاب: الطلاق» باب : الخلع وكيف الطلاق» 


وعبد الرزاق فى «المصنف» (36» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
1/0 عن الربيع بنت معوذ. وعندهم : «دون عقاص رأسها» بدل «دون 


عقاصها». 
والعقاص: جمع عقيصة» وهي: الضفيرة. «القاموس» (مادة: عقص) (ص: 
00 1 


(0) لم أجد قول الشعبي هذاء وقد تقدم أنه يقول بأنه لا يجوز أخذ أكثر من المهر. 
(*6 في الآية (781) من سورة البقرة. 

(4) في لب»: (أم». 

(6) فى «ب»: «استعمالها». 


0 


وبهذا قال أبو حنيفة ومالك فى أحد قوليه» فليس للطلاق عنده لفظ 


صريحٌ إلا لفظ واحدٌّء وهو الطلاق0 . 


وبالأول قال الشافعيئٌ في قوله المشهور عنه”") 
تعالى -. 


مداه رهظ 


(78) قوله تعا د لعا ما يل لم من بَعَدُ حقٌ تكح رَوْجَا خَيْرمٍ إن 
طْلَقَهَا كا ناح عَليهمَآ أ ا إن طْنَا أن بقيسًا دود لله و تلك حَدُود الله بها لعو 
يَعُلَمونَ 4 [البقرة: ]77٠‏ . 

شرع الله ميخائة أن الرتحل إذا للق آمرانه ثلذثا. لا تجل له محنى 
تنكحّ زوج غيره» وحيث أَطْلِقَ الُكأح في كتاب الله كديا ما العا 
العَقَدُء إلا في هذا المقام؛ فإن النبيّ يك بِيّن عن الله سبحانه أن المراد به" 
الدطعء لأ العفر": 


)١(‏ انظر: «التفريع» لابن الجلاب (754/5)» و«رد المحتار» لابن عابدين 
(/788). 
قلت: وقد اختلف قول الإمام مالك في التسريح» هل هو صريح أم كناية؟ 
والمذهب أنه من الكناية الظاهرة» وهى: ما كانت في العرف طلاق؛ كلفظ 
السراح والفراق. انظر: «التفريع» لابن الجلاب 0/ 27 و«جامع الأمهات» 
لابن الحاجب (ص : 595)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)717١‏ 

(0) انظر: «الحاوي» للماوردي »)١0١/٠١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(4//ا50). وهو قول الحنابلة . انظر: «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ 03766 . 

(6) فى (أ): «مراده». : 

25 تقدم معنى هذا في مسألة المراد بالتكاح هل هو العقد أو الوطء . 


عاك 


روينا في «الصحيحين»: أن امرأة رفاعة القَرَظِيّ جاءت إلى 
رسول الله يِه فقالت: كنت عند رفاعة القرظيٌ» فطلّقني فبتٌ طلاقي 
فك حك بعده عبدَ الرحمن بن الرَبِيرء وإنما معه مثل هبَة به الثوب”"2, 

فتبسم النبئئٌ كله وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
فقيل ويذرق فييران 0 


وبهذا قال عامة أهل العله””» إلا سعيدَ بن المسيّب؛ فإنه حُكي عنه أنه 
قال: تحل لزوجها بنفس العقد» ولعلَّ الحديث لم يبلغ سعيد]”؟. 

والمرادُ بالغسيلة حصول اللذة بالتقاء الختانين عند عامةٍ أهل العلم» إلا 
الحسن البتصريء فإنه اشنترط الإنزال220» وأطلق الغسيلة علئ النطقة0؟ . 


)١(‏ هُدْبَةِ الثوب» وكذلك هُدْبُهِ وهُدَابُه: طرف الثوب مما يلي طُّنه . وفي قولها (إن 
ما معه ل الثوب)» أرادت مَتاعَهء وأنه رخرٌ مثل طرف الثوبء لا يغني 
عنها شيئاً. «اللسان» (مادة : هدب) (1/ 7019/80 

00( تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 81/8)» و«التمهيد» .)770/١7(‏ و«الاستذكار» 
كلاهما لابن عبد البر ,)١05/١5(‏ و«الحاوي» للماوردي 2)9717/١١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)177/١‏ 

(4) وهو قول سعيد بن جبير. انظر: «التمهيد» لابن عبد البر ,)770/١(‏ 
و«الحاوي» للخاررو 2/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
66ر6" و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 087). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (17/ 770)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ا 

(5) العسيلة في هذا الحديث: كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة في 
فرج المرأة» ولا يكون ذواق العسيلتين معاً إلا بالتغييب» وإن لم ينزلاء ولذلك 
اشترط عسيلتهماء وأنث العسيلة؛ لأنه شبهها بقطعة من العسل» فشبه لذة 
الجماع بذوق العسل» فاستعار لها ذوقاًء» وقالوا لكل ما استحلوا: عسل - 
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وده الوا الخراط كور اللكاع ين راوع أن النكاح من غيرٍ الزوج 
ادلي ويندرج في ذلك ثلاث مسائل : 

الأولى: وطء السيدٍ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قال عامة 
أهلٍ العلم("2» إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير”") 

الثانية: السيّد” إذا وهب الجارية المبتوتة لزوجهاء أو باعها منه. 


فإد0؟) تحلّ للزروجء وبهذا قال وتم ثابت وعامة أهلٍ العلم”*, إلا 
ما روي عن ابن عباس وعطءٍِ وطاوس أنه إذا ام راف حك جلك 


يل 1 
1 1 وح ”ف 3 
الثالثة : إذا تزوجت ذميا 2 فهل 0-5 لزوجها المسلم'*»؟ 


- 2 ومعسولء على أنه يستحلى استحلاء العسل. وقيل عن العسيلة: ماء الرجل» 
والنطفة تسمى العسيلة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(//777)» و«لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ 556) . 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .»)555/١5(‏ و«المغني» لابن قدامة 
.»244/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١1794/1).‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7١/555؟)»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى .)1794/1١/7(‏ 

زهرة #اللسبد) لبن ق اك 

62 فى لب): (لا4. 

الوق انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (57/10”). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(15/ 747)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)18/١/1(‏ 

»)557/١5( وهو قول الحسن أيضاً. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١50 114/١ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/‎ 

0) فى «ب»: «تحل). 

() يعني: إذا طلق المسلم زوجته الذمية» فتزوجها الذمي» فهل يحلها لزوجها الأول 
المسلم؟ 


/اه 


فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوجء وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري!١2.‏ 

وقال مالك ورنيعة: لا بسلها): 

ومتى طلقها الزوج الثاني حل للزوج الأول ارتجاعها”" . 

* وقوله تعالى : 8 إن ظنَآ أن يُقيمَاحْدُوء أله © [البقرة: 50] ذكره على سبيل 
التغليي لاعن سمي الأشد اط1 19 و2205 له تكاحها وإن ظنا الا يتينا 
حدود الله سبحانه -» وكان له عدد الطلاق”؟, والله أعلم . 


نا نا 


)١(‏ وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من 
أصحاب مالك وغيرهم» وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد» وبه قال أحمد. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .»)١58/١7(‏ و«الحاوي» للماوردي 
ل رضفرة” و«المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 57 © و«البناية» للعيني (6/ 7598). 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/0٠5١).‏ 

(0) انظر: «المدونة» »)73١9/5(‏ و«الحاوي» للماوردي »)0777/٠1١(‏ و«المغني» 
لابن قدامة /٠١١(‏ 007)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١4٠/١/17(‏ 

(9) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني . 

(5) انظر: «تفسير الرازي» (5/ »)١١77/7‏ و«السراج المنير» للشربيني .)778/١(‏ 

(5) فى «ب»: «فيجوز). 
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)١(‏ أي: يملك ثلاث تطليقات. 


ليك 


(النهي عن مضارة المطلقة) 


م (9") قوله تعالى: « َِدَاطَلُم لآ جِلننَ أله ََمَسِكوُهْري مَعْروٍ 


- 31 4 
عع لع عدي ل ل 22 12 
أو سَرَحوَهُنَ بمعروب ولا منيكوهنَ ضرارا لتعئدوأ ومن يفعل ذَلِكَ قد ظلمَ نسم ولا 


ا 


ديات الله هوا أذ أت اه لك وَمآ أل َي ينلكت وَالْحكُمَةٍ 
5 2 ب وتوا الله وأعلَموأ أن أله كل َْءِ علي » [البقرة: 771] . 

بلوغ الأجل هنا هو مقارَبَةُ انقضاء العدة2"7» وذلك معروف في اللسان. 

* نهى الله سبحانه ‏ المطلّقين عن إمساك النساء عند قرب انقضاء 
الهدّة. ثم طلاقهنّ ؛ راذا ليق طون الدةعلبين إلا بالسدر رف فإن لم 
يكن لهم إليهن رغبةٌ» سرّحوهنٌ بالمعروف» وهو إبقاء التسريح الأول على 
حاله» لا استثنافٌ تسريح آخرٌ؛ لأنه هو المنهئٌ عنه . 

فإن قيل: فلم جعلت بلوعٌ الأجل مقاربََةٌ» ومَّلاً حَمَلَْهُ على حقيقته من 
البلوغ» ويكون للزوج الرجعة مالم تغتسل عند من يقول: إن الأقراء 
الحيضٌ» وقد ذهب إلى نحو هذا شريكٌ فقال: إذا فدَطْتٍ المرأةٌ في الغْسْلٍ 
عكترين مرئة للروحها غابها الرسعا الم تخ 007؟ ٠‏ 


)١(‏ وهو محل إجماع بين العلماء. انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
/1١/‏ 18 1). 

(؟) أي: إن المرأة عندما يطلقها زوجهاء فإنها تعتد ثلاثة قروءء فإذا قلنا: إن القرء 
هو الحيضء فإنها تنتهي عدتها بالغسل عند انقطاع الدم من الحيضة الثالثة. وقد- 


0 


قلنا: لو حملناه على حقيقته» لوجب للزوج أن يوقم التسريحٌ عليها بعد 


الأحر نكا لك فقيل كماالة آنا مها لأن الاسسيحاته ردق نيما 
ولا قائل بذلك من أهل العلم . 


* وفي الآية دليلٌ على أن المرأة إذا راجعها زوجُهاء ثم طلّقها مرة أخرى 


قبل الوَطءٍ أنها تستأنف العِدَّةَ من الطلاقٍ الثاني؛ لوجود العلَّة التي نهى الله 
لأجلهاء وهو الإضرار بطول العدة('2» ولو كانث لا تستأنف لما أصابها 
ضوذ 4< ولفقدها العلة ورقن المعلولولاعد وعدا هر القوك الجدية 


للشافعىٌ -رضى الله عنه 0" . 


( 


وقال داوة» 00 في 0 لاتستأنفٌ 000 لظاهر قوله 


0-3 1 7 


صل و 1- 
[الأحزاب: 49]» ل 0 ثم طلقهاء لم 


(0 


قرف 


وهو ضعيف؛ لأنه لو كانت لا تستأنف العدة؛ لم يحصل بها ضررٌء ولم 


ذهب إلى هذا كثير من العلماء. انظر : «المغنى» لابن قدامة .)5١ 5 /١١(‏ 

وانظر: «المحلى» لابن حزم وه و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(58/5).» و«المغني» لابن قدامة .)5١5/١١(‏ 

فى (لب)»): (المدة». 

رحو تقول النالغيها وات سققةة يوأي برف والتكدن د لانن ود 
الحنابلة قولان دون ترجيح؛ الأول: تستأنف. الثاني : تبين علنى ما مضى . 

انظر : «البناية» للعيني (578/05)» و«التفريع» لابن الجلاب 2)١١97/75(‏ وامغني 
المحتاج» للشربيني (97”/5)» و«المغني» لابن قدامة /١1١(‏ 755)» و«الإنصاف» 
للمرداوي (9/ .)07٠١‏ 

وهو قول ابن حزم أيضاً. انظر: «المحلى» :»)5777/1١(‏ و«مغني المحتاج» 
للشربيني (5/ *97). 


يوجد المعنى الذي لأجله ورد النهي» ولحلا المسبّبُ عن سببه؛ فإنه روي 
أن الاية تلت في ثابت بن يسار» طَلَ فراجع» فطلق ؛ لتطول العدةٌ؛ 
إضرارا”"2: والعملٌ بالمسبّب وإخراجٌ سببه غيدُ جائز باتاق أهلٍ النظر 

* وفيها دليلٌ على أنه إذا طلّقهاء ثم طلقها من غير مراجعة وإمساك أنها 
لا تستأنفٌ العدَّةَ» بل تبنى على العدَّة الأولى”''؛ لقوله تعالى: # ولا 
مُسِكوَهُنَ ضرَارا لِتَعْتدُوأ © [البقرة: خرف 3 فوّل"" حل أن الضرر لا يحصل من 
غير إمساك. وفي ذلك خلافٌ عند الشافعية 0" 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» )58١/7(‏ عن السدي قال: نزلت في رجل 
من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته» حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو 
ثلاثاء راجعهاء ثم طلقهاء ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة 
يضارهاء فأنزل الله تعالى ذكره : « وَلَا مهن ارا لَنَمْيَدُو4 . وانظر : «العجاب 
في بيان الأسباب» لابن حجر (ص : 42405 و«أسباب النزول» للسيوطي (ص: 
5 

(؟) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: «الحاوي» للماوردي 
(33”©”). و«التفريع» لابن الجلاب .»)١١9/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(9/ 3060). 

(0) فى «ب»: «ودل). 

5( المذهب عند الشافعية : أنها تبني على العدة الأولى» لكن الخلاف موجود عندهم 
إذا كان الطلاق الثاني بائناً؛ كأن يستكمل الثلاث أو يخالع» ففي ذلك وجهان: 
الأول: هو قول الإصطخري وابن خيران: أنها كالتي طلقت بعد الرجعة» 
فتستأنف العدة» أو تبني على قولين. 
والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها تبني على العدة» ولا تستأنف». 
قولاً واحدلٌ وهو اختيار المزني . انظر: «الحاوي» للماوردي 11م ”)ل 
واروضة الطالبين» للنووي (791//8). 


51١ 


* وفيها دليلٌ على أن المطلقة قبل الدخولٍ لا رجعة عليها''؛ لأنه 
لا عدَّة عليهاء فلا أجل لها فتبلغه» والله أعلم . 


بز يفن 


)١(‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة» وقد نقل ابن قدامة فيه الإجماع. انظر: «اللباب» 
للغنيمي .)8١/7/(‏ وو«الاختيار» للموصلي (22/0). و«الكافي» لابن 
عبد البر (ص: »)١194١‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص : 2)775 و«روضة 
الطالبين» للنووي 2)"1١5/8(‏ و«الكافي» لابن قدامة (”/ ,)١87*‏ و«المغني» 
لابن قدامة .)058-051417//١١(‏ 


511 


0-4 


00-4 


(النهى عن عضل المطلقات) 


)40(-٠‏ قوله تعالى: وَإدًا طَلَنَه ايسآ قن أَجِلَهُنَّ ملا يَمَصَلُوهَنَ أن 
كح زوه إِدَاوَصوا َم لوف ذلك يُوْعط يو من كسك يون لله واي 
الح دل أي لَك وهر وَلَهيْلهِ اَنَث لَاممْلمُونَ4 [البقرة: ؟10] . 

#* الخطاب للمؤمنين» والأولياء منهم. وإن كان الأولياءٌ لا يُطلّقون؛ 
فالمؤمنون كنفس واحدة. 

قال أبوالحسن الواحديٌ: وأجمع المفسرون على أن هذا الخطابَ 
للأولياء''' وبلوغ الأجل هاهنا هو انقطاع العدة""؟؛ لأن النكاح لا يكون إلا 
بعدهاء فنهى الله - جلّ جلاله ‏ الأولياء عن عَضَل النساء عن أن يَنْكخْنَ 
أزواجهن» وكذا غيرُ الأزواج في معنى الأزواج . 

والآية نزلت في معْقل بن يسار المُرَنِيٌ قال: كانت لي أت اسمها 
جنن؟ تخطك رد ع و]نا"؟" أمسحها النامى »نج 0ص 


.)7757/١( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)7571/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(/584), و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١55/١/5(‏ 

(6) في «(1): اجبع2. قال الحافظ ابن حجر : اسمها جميل ‏ بالجيم مصغر ‏ بنت يسار» 
وقع في «تفسير الطبري» (؟/ 1460) من طريق ابن جريج» وبه جزم ابن ماكولاء 
وسماها ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير. انظر: «فتح الباري» (9/ 777) . 

2( فى (ب»: «وكنت»). 
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نذا 


أتاني''' ابنُ عَم لها فخطبها إليّء فزوجتّها إياه» واصطحبا ما شاء الله 
أن يصطحباء ثم طلّقها طلاقاً له عليها رجعةٌ» ثم تركها حتى انقضث 
ديا فخطبها مع الحُطَّابِء فقلت: يالْكم("! حُطِبَتْ إليّ أختي» 
فمنعتها الناس» وخطبتها إليّء فآثرتك بهاء وأنكحتك» فطلقتهاء ثم لم 
تخطِبْها حتى انقضت عدَّتهاء فلما جاءني الخاطب يخطبهاء جِنْتَ تخطبها! 
لا والله الذي لا إله إلا هو ما أنكحتكها أبداً. 

وقال: ففيَ نزلت هذه الآية» فقلت: سمعاً وطاعة»ء فزوجتها إياهء 
وكداي عن ا 

* فإن قلتم : فهل في الآية دليلٌ على أن أمر النكاح إلى الأولياء؛ لأن الله 
سبحانه نهاهم عن عَضَلهِنء ولو نُصُوّر نكاحٌ بدون وليٌّ» لم يتصور عَضَلٌ؟ 

قلنا: نعم» قال الشافعئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إنما يؤمر بألا يعضلٌ 
المرأة من له سببٌ إلى العضل ؛ بأن يتم به نكاخهاء وهذا أبين ما في القرآن 
أنَّ للأولياء مع المرأة في نفسها حقآء وأن على الوليّ ألا يعضلها إذا رضيت 
أن سكع بالعسرو 00 


. في الب»: (أتى2‎ )١( 

(١‏ في لب6: «لي2. 

(9) اللكع: اللئيم» والعبدء والأحمقء ومَّنْ لا يتّجه لمنطتٍ ولا غيره» والمهرء 
والصغيرء والوسخء ويقال في النداء: يا لكَعء وللاثنين: يا ذَوَيْ لُكع. 
«القاموس» (مادة: لكع). (ص: 588). 

(5:) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (9470)» ومن طريقه النسائي في «السئن 
الكبرى» .)١1١41(‏ وقد رواه البخاري (4477)» كتاب: النكاح باب: لا نكاح 
إلا بولي» بلفظ نحوه. 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١4‏ 675 و«العجاب في بيان 
الأسباب» لابن حجر (ص: 8٠5-/ا١5).‏ 


(0) انظر: «الأم» للشافعى (0/ »)١7‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 37/١ ٠(‏ ). 
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فإن قلتم: فقد قيل: إن هذه الآية لا دليلَ فيها؛ لأنه ليس فيها أكثر من 
نهي قرابة المرأة عن منعها النكاح» وذلك لا يقتضي اشتراط إذنهم في صحة 
اعد بل يفهم من النهي أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم» فهل 
نجد في السنّة دليلاً يبن ما قلت؟ 

قلت : نعم» حديث مَعْقَلٍ ؛ بن يسار؛ لأنه لو كان بيدها عقدٌ التكاح» لم 
يكن ليمينه فائدةء ولكان لها أن تزوج نفسهاء ولم يحتج إلى الحنثِ 
والتكفير. 

فإن قلتم: فهل نجد في السنةٍ دليلاً أبينَ من هذا ؟ 

قلت: نعم» قال الشافعي: أنا سعد بن مالم بوعد المجين» عزابن 
جَرَيْج .عن سليمانَ بن موسى» عن ابن شهاب» عن عروة ‏ بن الزبير» عن 
عائشةٌ - رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله كِةٍ قال: : «أَيّما امرأةٍ نكحثٌ 
بغير إِذْنِ وليّها فنكاححها باطلٌ فنكاححها باطلٌ فنكاححها باطل» فإِنْ أصابهاء 
لها الكداق يها الحا أبن لوعيي 00 

قال الشافعينٌ: قال بعضهم في الحديث: فإن اشتجرواء وقال غيره 
منهم : فإن اختلفواء فالسلطان ولي مَنْ لا وليَ له”"', فيك كجادويث بزواثة 
كلهم ثقات . 


كال فعسشاون الى كور قال لن ازعو إن مكهرلا انف 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 778) وفي «الأم» (5/ 2017 والترمذي 
»)3١(‏ كتاب: النكاح» باب: ماجاء لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه 
(14179). كتاب: النكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» والإمام أحمد في «المسند) 
(57/5)» والدارمي في «سننه» »)7١85(‏ والحاكم في «المستدرك» ))117١5(‏ 
والبيهقى فى «السئن الكبرى) (لا/ .)١١68‏ 

(0) انظر: «الأم» للشافعي (11/0). 
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وسليمان بن موسىء: وايم الله! إن سليمانٌ بنَ موسى لأحفظ الرجلين”' . 

فإن قلتم: قد(" طعن في هذا الحديث قومٌء وضعفوه بأنَّ ابن عَلَيّة 
حكى عن ابن جريج : أنه سأل الزهريّ عنه» فأنكر معرفته”" . 

قلنا: هذا الطعنٌ غيرُ مقبولٍ مع عدالةٍ رواة الحديث» ونسيانُ الراوي 
لا يَقَدَحٌ في الحديث» وكذا فتواه بخلافه. 

وا اسلمء ققد كال جعفر” الطيالسئٌ : سمعث يحيى بن معينٍ يوهّن 
رواية ابن عُليهَ عن ابن جريجح» عن عن الزهري: أنه أنكرٌ معرفة سليمان بن 
موسىء ولع يذكر ذلك عن ابن جريم غيد ابن عليةغ وإنما سمع ابن علية 

ا ا ا ل ا ل 
2( 


يك العوية واكك يح برسي وواية إسساغل من ابو ريج جد 


فقال يحبى بن معين أيضا : ليس يصمح في هذا الباب شيء إلا حديثٌ 


زفق 


وكذلك أحمدٌ بن حنبل ضَعّفَ حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج» 
وقال: ابنُ جريج له كتبٌ مدونة» وليس هذا في كتبه”" . 


»)417/7( رواه الحاكم في «المستدرك» (2)71709 وأبو نعيم في ١حلية الأولياء»‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ ))٠١6 والبيهقي في «السنن الكبرى» (ا/‎ 
.)"8/550( 

6 في (أ2: «وقد». 

9 انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى .)70/٠١(‏ 

(5) فى «اب»: لأبو جعفر). ١‏ 

6 في اب2: (ومّى». 

)03 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (ا/ 97 .)١١‏ 

60 رواه الحاكم في «المستدرك» عقب حديث () والبيهقي في «السئن الكبرى) 
٠١6/0‏ ). وقوله: «وليس هذا في كتبه» يعني : حكاية ابن علية» عن ابن جريج . 
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فإن قالوا: هذا أمر تعدٌ به البلوى» ولو كان الول شرطاً في صحة 
التكاح» لتْقَلَ عن النبي كلِْ بطريق التواترء وهو لم ينقل» والأصل عدم 
الاشتراط حتى يقومٌ الدليل. 

قلنا: اشتراط التواتر في مقام البلوى غير مُسَلّمء وإن سُلّمء فالأصل 
تحريم الأبضاع إلا بشرطهاء فلا يجوز الإقدامٌ عليها إلا بشرطهاء ولو 
أنكحت امرأة نفسها بغير ولييّ» لنقل إلينا إما تواتراً أو آحادا» ولم ينقل. 

نعم نقل إلينا أن امرأة تكحث بغير ولٌّ» فردَّ نكاحها عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه -. 

وغن غالك أنه بلغه أن انق انيب كان يقول: قال ماين الخطاب: 
لا تنك( المرأةٌ إلا بإذن وليّهاء اندي الرأي من أهلهاء أو السلطان”" . 

فإن قلتم : فهل نجدٌ بياناً في السنّة يعضدٌ ما ذكرت؟ 

قلت: نعم» روينا في «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله يكلِ قال: «لائُنْكَحُ اللَبُ حتى تُسْتَأمَرَ ولا البِكُرٌ حتى 
ُسْتَأَدنَ» قيل : يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتث فهو رض4020' . 


)١(‏ في «لب»: «تنكحوا». 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 575)» ومن طريقه الإمام الشافعي في «الأم) 
(557/0)» والدارقطني في «سئنه» ("778/1)» والبيهقي فى «السئن الكبرى» 
.)١ ١3١/0‏ | 

() في «ب»: «رضاها». 

(:) رواه البخاري (5857)» كتاب: التكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم ».)١519(‏ كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في 
النكاح بالنطق. . . عن أبي هريرة بلفظ : «الاتنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح 
البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 
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فلما نهى الأولياء عن الاستبداد عليهن حتى يؤامروهنّ في أنفسهن 
دلَ'' ذلك بطريق الإشارة على أن للأولياء حقا في نكاحهن عند إذنهن؛ إذ 
لا مُنْكحَ لهن غيدهم» ولا يجوز أن يُحمل على الخاطب؛ لأنه لا يتصور 
منه بغير إذن المرأة بحال» فلم يتصور النهيُ عنه» ولا نفيه أيضاً. 

وثبت عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها _: أنها سألت رسول الله َك 
عن الجارية يُنْكحُها أهلهاء أَتستأمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله يكلله: «نَعمْ 
ُسْتَأمُه قالت عائشة: فإنها تستحيي فتسكتٌ» فقال رسول الله كله: «إذنُها 
إذا سَكَتَتْ2"9. فأسندت الإنكاح إلى أهلهاء ولم يعترض عليها 
رسول الله ِل بشيء . 

ومن استقرأ السّنَ والسّيّرَ وجدَ ذلك أمراً متقرراً من عادتهم. فقد 
أنكح أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ بنتيهما من رسول الله يك 
وأقرّهم رسول الله يِيدِ على عادتهم ؛ لكونها من مكارم أخلاقهم . 

فإن قلتم: لو كان الأمر كما قلتء لبيّنَ النبئٌ كَلهِ مراتب الأولياء 
ودرجاتهم وصفاتهم المعتبرة؛ فإن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك» وتأخير البيانٍ 
عن وقت الحاجة غير جائز . 

قلت”": البيان في ذلك موجودٌ من فعله يك وإقراره لما كانوا عليه 
فمعلومٌ أنه لا يُنكح رجلٌ منهم امرأة» وهناك من هو”* أقربُ منه» فلا يُقَدِم 
الابنُ على نكاح أخته وهناك أبوه. ولا ابنُ العم مع وجود أبيهء ولا الأبعدٌ 
)١(‏ فى «ب»: «دلنا بذلك». 
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(؟) رواه أبو عوانة في «مسنده» (57147)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 177). 
(9) فى لب»: «قلنا». 


ع «من هوا ليس في (أ4. 
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مع وجود الأقرب» لقان يال مناه عظيم ؛ كوراكئ 
الأموال وطلب الدماء» وقد أنكح خالد بن سعيد سعيدٍ بن العاص بن أمية . 3 
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عي يدك الى سننان بق كاين امك من رول اله عرو" 


وكذلك روي عن عمَرٌ بن أبى 'صلمة بن عبد الأسد بن هلال بن 
م 2 8م 2 06 
0 ل سلمة هند الاي مية بن 


كر أقرب الناس إليها©». 7 ا 

فإن قلتم : فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: عن النبي كل 
أنه قال: «الأَيّمُ أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبِكْرُ تُسَْأدَنُ في تَفُسهاء وإذْنُها 
صَمائُها»”*'. ففرق بين الثيّب والبكرء مع وجوب استئذانهما في حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه » فدلٌ على أن الذي تميّرت به الثِيبُ هو 
الاستقلال بنفسها. 


قلت: قد أخذ بهذا الظاهر أهلّ الظاهر”*, وهو فقوي 4 الكل بعارضة 
قوله كَكْةِ : «أَيّما امرأةٍ نتكحث بغير إذن وليّها فنكاحها باطل, فنكاخها باطل» 


6 «كل» ليست فى (أ). 

(0) رواه ابن د في «الطبقات») 0 /91)»ء والحاكم في «المستدرك» (2)51/1/0 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2)١57/59(‏ عن إسماعيل بن عمرو بن 
سعيد بن العاص . 

(6) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (777/17). 

(4) رواه مسلم :)١571(‏ كتاب: النكاحء باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت. 

(5) الذي في «المحلى» لابن حزم (551/9): لا يحل للمرأة نكاح» ثيباً كانت أو 
بكراً إلا بإذن وليها. . . » ومعنى ذلك أن يأذن لها في الزواج» فإن أبى أولياؤها 
من الإذن لهاء زوّجها السلطان. 
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فنكاحها باطل»20؛ فإنه لفظ عاءٌ مستغرق و(" مؤكّد بما يقتضي أن يقع على 
جميع أفراد النساء» ولا يجوز حمله على الأبكار فقط» فعلمنا أن أحقيّة 
الب يعو الااففقة الاح علبها ازا بانيعاء :رلا يخود ين الها ني يخال 
دن الأحوال» بدليل أن البكْرَ قد تنكح بغير إذنها؛ كنا اكع ابو كود 
رضي الله تعالى عنه ‏ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ من رسول الله َكل 
وهي بنث ست سنين” "2 أو سبع سنين» وهي لا إذن لها حينئذ» فعلمنا أن 
قوله: «والبكرٌ ُسَْأدَنُ في نَفْسِهاً» أنه لفظ عامٌ أريد نيه الخضومى فقن 
الأبكار؛ بدليل قوله يك في بنتٍ عثمانَ بن مَظعون: «إنها يتيمةٌ» ولا تتكح 
إلا بإذنها»”*'» فمفهومه أن غيرَ اليتيمة تنكحٌ بغير إذنها . 

فإن قلتم : دلالته ضعيفة ؛ لأنها : 

- إما تخصيصٌ لبعض أفراد العموم بالذكرء وهو لا يخصّصٌ العمومٌ 
عند الجمهور ؛ خلافاً لأبي ثور. 

- أو مفهوم خطاب؛ وقد خالف في دلالته بعض أهل العلم بالاستدلال» 
فلا يخصّ بهذا المفهوم العمومٌ. 

قلنا: قد ثبت في بعض طرق حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - 
عن رسول الله كل قال: «اليتيمة تُستأمرُ في نفسهاء فإن سكدّثء فهو إِذْنْهاء 
وإن أبث» فلا جوازٌ عليها»* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الواو ليست فى «اب». 

زهوة اسنين» ليس في «اب». 

69 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)1١17١‏ والدارقطني في «سئنه» (7/ 2)77١‏ 
ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)١١‏ وابن الجوزي في «التحقيق 
في أحاديث الخلاف» (7/ 770)» عن ابن عمر. 

(0) رواه أبو داود (209»). كتاب: التكاح. باب: في الاستثئمارء والنسائي - 


7و 


وكذلك روي من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكه: ١تُسْتاَمَمْ‏ اليتيمةٌ فى تَفْسِهاء فإِنْ سَكَْبَتْ فقد أَذِنَتْء وإن 
كرهَثء لم نكرَة370 . 

وكذلك روي من حديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 

ك” )لم ميلا 11 . 00000 1 2 كع كا مى حيو 7 
رسول الله كِْةّ قال : «الآَيّم أولى بأمرهاء واليتيمة تستأمر في نفسها. وإذنها 
صَماتها)!"' . 


فعلمنا بمجموع هذه السئن وما أشبهها: أن للوليّ حقاً مع الثّبٍ؛ بدليل 
حديث أبي هريرة» وأن الثيّبَ لا بد من إذنهاء ولا تجبر بحالٍ من 
الأحوال؛ بدليل حديث ابن عباس» وأن اليتيمة لا بدّ من استئذانها كالئيّب ؛ 
بدليلٍ حديثٍ بنتٍ عُثمان بن مظعون» وأحاديث أبي هريرة» وأبي موسى, 
وابن عباس التي قدمتها قريباًء وأن البكرّ الصغيرة التي ليست يتيمة 
لا تستأذن أصلاً؛ بدليل زواج عائشة . 

واحتملت البِكْرٌ البالغةٌ التي لها أب أن تلحق بالصغيرة» فلا يفتقر إلى 
إذنها؛ بدليل مفهوم قوله يكله: امُستأمر اليتيمةٌ في نفسها»: وإن”" احتملت 
أن تلحق بالبالغة اليتيمة لكمالهاء وفي هذا المقام وقفةٌ للمجتهد. 


- (5570)» كتاب: النكاح» باب: استكثمار الثيب في نفسهاء والترمذي (9١١١)»؛‏ 
كتاب: النكاح» باب: ماجاء في إكراه اليتيمة على التزويج» وهذا لفظ الترمذي. 

»)5١1805( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 207944 والدارمي في «سئنه»‎ )1١( 
وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» (/ا”/7)» وابن‎ »)7١١4( والبزار فى «مسنده»‎ 
حبان ف افيككنة (5085)» والدارقطني في 7 1/5 والحاكم في‎ 
.)١١١ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (لا/‎ »)77,7١05( «المستدرك»‎ 

(؟) رواه النسائي (2)7555 كتاب: التكاح» باب : استئذان البكر في نفسهاء ورواه 
أيضاً الإمام أحمد في «المسند» »)75١/١(‏ والدارقطني في (سننه» (717"8/7) . 

فرق «(إن» ليست في (ب»©2. 


الا 


وأما مارواه سُفيانَ بن عَُئِئَةَ في حديث ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل : «النَّتَبُ الحق يفيها من :ولتهاء والبكرٌ 
يستأذنها أبوها في نفيهاء وإذنُها صُمائها»2"0؛ فإنَّ الحافظ أبا الحسن 
عليَ بنَّ عُمرَ الدَارَفَطْنِيَ قال : نعل لهذا رافق اذ غرينة علق هذا لفل 
ولعله ذكرهٌ من حفظهء وسبقّ إليه لسانه" . 

وقال أبو داود: «أبوها» ليسَ بمحفوظ”"». وهذا مسلكٌ سلكتة في 
تقريرٍ الولاية للرجلٍ في النكاح» وفي الجَمْع بين حديثٍ ابن عباس الذي 
أخذ به أهل الظاهر وغيره . 

وسلك الشافعيئٌ في الاستدلال مَسْلكا آخرء فخصّص الوليّ المذكور في 
قوله عله : «الثيّبٌ أَحَقٌ بنفسها من وليّها» بالأب» وحمل استئذان البكر على 
الاختيار» لا على الفرض؛ لأجل استطابة نفسهاء قال: لأن النبيّ يله فَوَقَ 
بين الَيّب والبكرء ولم أعلم أن أهلّ العلم اختلفوا في أنه ليسَ لأحدٍ من 
الأولياع غير الأب أن يزوج بكراً ولا ثيَّاً إلا بإذنهاء فإذا كانوا لم يفرّقوا بين 
البكر والثيّب البالِْتيْن ‏ يعني : في غير الأب لم يجز إلا ما وصفث”*' . 

ولكنّ هذا الاستدلالَ يبطله قوله يلِِ: «لا تُنْكَحُ اليب حتى تُسْتَأمَنَ 
ولا الِكُُ حَتَّى تُسْتَأذنَه”*». وتخصيصة بالأب لا دليلَ عليه» وكذلك حمل 
الاستئذان على الاختيار لا على الفرض قد ثبت الدليلٌ على بطلانه . 

نا لفن 


)١(‏ رواه مسلم .)١57١(‏ كتاب: النكاحء باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت . 

(؟) انظر: «السئن» للدارقطني .)551١/7(‏ 

(0) انظر: «اسئن أبي داود» (؟9/ 777). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١9/5(‏ 

لوق تقدم تخريجه. 


ا 


جا | 0 (من أحكام الرضاع) 


وه 


110-41 ) قوله تعالق :98 96 والوإيات رد 00 هن وكين كين لمن اد 
أن يع اعد وعل الود 4 يفف وكنو ا 2 لا كلك تنش إلا وسمها لا 


سآن وَلِرَها أل أ م الايد له َإِنَ أرادا فِصَالُا عن 
رَآضٍ ها وار ا جْتَاحَ عَلهما إن إن ردح أن شََْضِعُوَا أوكَدكيْ ملا جاح عَليْ ا 
ا مالو وَنَموأ وأعلما م و4 [البقرة: *57] . 

أقول: أنزل الله سبحاته ‏ في شأن المُوْضعاتٍ آيتين : 

إحداهما خاصّة بالوالدات المُطَلََّاتِء وهي التي في سورة الطّلاقِ("2, 
وسيأتي الكلامٌ عليها إن شاء الله تعالى . 

والأخرى هذه ويحتمل أن تكون عامّةَ في المطلقاتٍ والمُرَّوَّجات 
ويحتمل أن تكون خاصّة بالمزكجات» وهو أظهر الاحتمالين”"» والله 
أعلم . 


)١(‏ وهي قوله تعالى: #أءّ كوش بن حَثُ سَككْر تن مرخ انون لطبأ عون وإ 
كن وت حل نطو لين حَقٌّ يعن هن ون َصَعنَ لَك فَاوْهْنَ م 2 
يرو وان تََاسَرح طُسُرْضِمٌ مدخي 4 [الطلاق: 5]. 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (7/ »)١77/7‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)55٠/١(‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص (75/ 02٠١0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
7/١/0‏ 1). 


2 
0-8 
ل هر 


نوأ أله 


زف 


فإن قلتم : فما الدليلٌ”'' على أن هذه في المزوّجات؟ 

قلت : إيجابّه فيها ما يجبٌ للزوجة من النفقة والكسُوّة؛ كما قال الله 
تعالى : « وأرزفوهم فَببَا وَأكنوهمٌ * [النساء: 6]» وقوله تعالى : 0 أن 
ا نموأ لدوملا ا 0 ال : 177 فأباح الاسترضاع للاباء مُطلقاً 


وقد اشتملث هذه الآيهٌ على جُمَلٍ من الأحكام : 


الجملة الأولى: قوله تعالى: # # وَالْوَِدَاتٌ بُرضِعَنَ أَوْلدَهَنَّ © [البقرة: 
بشضفةة فأوجب الله سبحانه على الوالدات أن يُرضعنٌ أولادهُنّ ‏ فورد 
الوجوب مصادماً لهنّ . 

- فمنهم من أَحَذ بظاهر الخطاب» فأوجب على الوالدة المزوّجّة أن 
“ته هي - 1 5 ٠‏ 3 . ( 
ترضمٌ للزوج ولدَهٌء وهو قول أبي ثور”"“2» ومالك في أحدٍ قوليه'". 
وأحسبه مذهب أبى حنيفة!؟“»» وكان هذا من جملة منافعها المستحقة 

ًّ 0 و 2 
للزوج ؛ بدليل أنه لم يوجب على الزوج إلا النفقة والكسوة التي هي من 


)١(‏ في الب»6: «دلّك2. 

(؟) وهو قول ابن حزم والظاهرية» وابن أبي ليلى والحسن بن حي . انظر «المحلى» 
لابن حزم )7737/٠١(‏ و«المغني» لابن قدامة .)17١/١١(‏ 

() لم أجد هذا القول عن مالك ولافي المذهب هكذا مطلقاً إلا عن القاضي 
عبد الوهاب» كما يأتي بعد قليل» ولكن حكاه ابن حزم وابن قدامة. انظر: 
«المحلى» لابن حزم ,)7707//٠١١(‏ و«المغني» لابن قدامة .)57١/١1١(‏ 

(:) مذهب الحنفية: أن الأم لا يجب عليها إرضاع ولدها قضاءء أما ديانة فيجب 
عليهاء لهذا قالوا: لا يجوز لها أن تأخذ أجرة الإرضاع. انظر: «البناية» للعيني 
(0/ :*ه_وخاهة). 


ءي2”ى,>ق 


- 


- ومنهم من حمل هذا الأمر على الاخختيارء واستدلّ عليه بآية الطلاق» 
وسطو عن المظلقة و الموو جه : 

فإما أنه جعل آية الطلاق مبيّنةً لآية البقرة» أو(2 أنه رأى سياق الآية لبيانٍ 
مدّة الضاعء لا لبيانٍ إيجابه» وهو مذهب الشافعي””) 

وله أن يقول: ل ل ا 
كسب المرأة هو”* منفعة بُضعهاء وإذا اشتغلت برضاع ولدها وحضانته 
انقطعث عن”* النكاح 0 وفات كَسْيُّها؛ فضرب الله سبحانه هذا مثلاً 
يُحتذى به في تقدير الأجرة على ذوي اليسار. 

- ومشهور مذهب مالكِ أنه يجب على الدَِيّة إرضاعٌ ولد زَؤْجهاء ولا 
يجبُ على الشريفة"'؛ نظراً إلى عادة الناس وعَرْفهم» ولهذا وجه قوىٌء 
وهو من المعاشرة والائتمار بالمعروف. 

الجملة الثانية : قوله تعالى: # ولق كابلى لمن أزاة أن + أليسَاعة) [البقرة: 


رضرفة * 


)غ0( فى (ب»: (لو). 

00 دوعن باعي لقدن اكه ره فون الور اتقلتوم اوحارو اللبنا ور 
»94/1١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي (88/9)» و«المغني» لابن قدامة 
(400/11). ْ 

[فرة فى (ب»2: «ذكر). 

2( في اب2: «وهو)ا. 

)2 فى (ب): (من). 

(5) وهذا هو المذهب. وهناك من قال منهم؛ كالقاضي عبد الوهاب: لا يلزمهاء إلا 
أن لا يقبل غيرها. وقال ابن رشد: يستحب للأم أن ترضع ولدها. 
انظر: «المدونة» (5؟/ 705)» و«المقدمات الممهدات» لابن رشد »)5957/١(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 7078)» و«الذخيرة» للقرافي (5/ .)17٠١‏ 


076 


* بين اله سبحانه ‏ أن تمامَ مدة الرّضاع حََوْلان كاملان”''»: فلو أرادت 


الوالدة أن رض م الولد أكثر من حَوْلَيْنِ لم تستحقٌّ أجرة» وإن كانت 
مُطَلَّفََ؛ لأنه فوقَ تمام مُدَةٍ الوص ؛ وإن أراة أح نالا بوية أن يفطمّه لدون 


الحولين» لم يجزٌ إلا عن تشاور*©2. 
* ثم ظاهرٌ الخطاب أنه عامٌفي جميع الأولاد. 
- وبه قال عامّة أهلٍ العلم بالقرآن”” . 
- وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنه قال: هذه الاية 


5 


في الولد يمكث في البطن ستة أشهرء فإن مكث سبعة أشهرء فرضاعة ثلاثه 
0000 فإن مكث ثمانية أشهرء فرضاعة اثنان وعشرون شهراًء فإن 


مكثٌ بيع أشهر » فرضاعة أ وعشرون 0 لقوله تعالى : # وحم 


اا 00 2 


وفص ام تلنثون م404 [الأحقاف: : 16]. 
[وقد استنبط أهل العلم من هذه الاية مع قوله تعالى: #وَحََمٌ وَفْصَلُمٌ 
هون عَبَرَ4 : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر]* . 


(1) في «ب»: #حولين كاملين» وهو خطأ . 

(؟) انظر: «تفسير الرازي» (5/ »)١71//١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (7/5١١)غ»‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟1/١/58١).‏ 

(9) وقد نسب هذا إلى الجمهور. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/؟١95)),‏ 
و«تفسير الرازي» (65/ 1ا/ لكام و«أحكام القرآن» لابن العربي رة 562 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ .)١5١ /١‏ 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 557): عن عكرمة» عن ابن عباس . 
ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 557) إلى عبد بن حميد في (مسنده»» 
واد بن أبي حاتم في «تفسيره». ْ 

)2 ما بين معكوفتين ليس في (أ). 


ك/ا 


قال7'؟ أب الأسوه الذؤلرة نكت ' إلى عمةا دوقي الله عه امرأة 
ولدت لستة أشهرء فأمر برجمهاء فأبى علئٌ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ ذلك » 
فقال: لا رجم عليهاء فبلغ ذلك عمرَء فأرسل إلى عليٌ فسأله عن ذلك» 


.. 4 6ه ْ 5 سرس مه 0 2م را هس 
فقال: لا رجمّ عليها؛ لأن الله تعالى يقول: 9# ©#وَالْوَلِداتُ بِرْضِعْنَ أولدهن 
01 آذ رو لس لوه م 


دن سدة 2 سمعة 
حَوْلينِ كامِليْنِ 4 [البقرة: *8؟] وقال”"' الله تعالى : # وَحَلُم وفصللم تَلتُونَ سَهرا # 
[الأحقاف: ]٠١‏ ستة أشهر وحولان كاملان» لا رجم عليهاء فخلّى عنها عمر 
رضى الله تعالى عنه 7" . 

* وكذلك استنبطوا منها أن الرضاع المُحَرّم ما كان في مدة الحولين”*'. 
واستدلوا”* بقوله كَل : «إنّما الرضاعةٌ من المجاعة»9" . ظ 


وسيأتي الكلام على هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى -. 
5 لغالكة : 5 5 : # اه 1 و ل لوي سجر .قل 00 
الجملة الثالثة : قوله تعالى : #وَعَلَ الَوُود لم ذفن وكسوَممنّ بالمرو لا دْكلكُ 
م 0 3 
نَفْس إلا وها © . 


)١(‏ فى (أ): «وقال». 


3 


(0) فى «أ): «قال». 

© رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .»)١7555(‏ والبيهقى في «السئن الكبرى» 
44/0 0 ا 

(4) وهو قول جماهير أهل العلم. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (555/14)» 
و«أحكام القرآن» للجصاص (”7/ »)١١5‏ و«المغني» لابن قدامة 2)9197/1١1١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)١59 7/١‏ 

)2 فى (ب): «فاستدلوا»). 

(3) رواه البخاري (75004)» كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب» 
ومسلم :4)١555(‏ كتاب: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» عن 


عائشة 


/ا/ا 


* أوجب الله سبحانه فيها للمرضع على والد الطفل ررق المرضعة 
وكسوتها''': 

فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الزوجية كما رآه”'" مالك”" . 

ويحتمل أن يكون لأجل الرضاع ‏ كما رآه الشافعي - فهو أجرة 
الم في 

ويترجّح قول مالك؛ لأن الأجر لا يقدَّرُ بالنفقة والكسوة» وإنما يقدر 
ا 


وروم 


00 [النساء: 0]. 
وقول النبي كك : «وَلهَنَّ عليكم َرْقُهُنَ وكِسْوَتُهَنَ بالمَعغروفٍ)*» 
وقوله يك : الذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَمْروفٍ)2 


وللشافعي أن يقولل: : إنما ضربه الله مثلاً يهتدى به في تقدير الأجرة كما 
َدَّمْنْه وإنما ذكر الله - سبحانة - النفقة؛ لأنَّ المرضعة تتغذّى بالنفقة» 


والمولودٌ يتغذى بلبانهاء فبتمام بنيتها 7 تنه بنيةٌ المولودء وبضااح جديا 


»)٠١6/؟( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ .)١79 /7 /"( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١9١ /١ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟5/‎ 

(؟) فى «ب»: «روآه». 

(4) وهو مقتضى قول من يقول بأن الرضاع لا يجب على الأم» كما تقدم. 

(0) رواه مسلم (2520)»). كتاب: الحج. باب: حجة النبي كَكِة عن جابر بن 
عبد الله فى حديثه الطويل . 


2,224 


يصلح جسدهء والكسوة من تمام صلاح الجسدء وتوابع النفقة» فجعل قدرا 
)غ2 
للاعتبار به . 


* وكما أوجبّ الله سبحانه نفقة المولودين على الوالدين» أقاس أهل 
العلم وجوب نفقة الوالدين على المولودين''' إذا احتاجوا وعجزوا عن 
الاستقلال بأنفسهم ‏ وعلى هذا حصلٌ الإجماع”", والله أعلم 


و4 [البقرة: 7878] , 

* نهى الله سبحانه الوالدِينَ عن المُضَارَّةَ لبعضهم بعضاً بالمَؤْلودِء فلا 
يجوز للوالدة أن تمتنع من رَضاعِه إذا لم يوجد غيدهاء أو لم يُقبل إلا ثديّهاء 
ولا يجوز للوالد أن ينزِعَهُ عنها إلى مرضعةٍ غيرهاء ولا يسافرَ به عناداء 
فهما فيه على السواء”؟), ولهذا خَيْر الي يل غلاما اختصم فيه أبوه وأمّه 
فقال: «هذا أبوكٌء وهذه أَمّكَء فَاخْدَ أَيَهُما شئْت)0" . 


)١(‏ فى «(أ»: «قدر الاعتبار به). 


(0) في «ب»: «المولود». 

(9) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: »)١57‏ و«المغني» لابن قدامة 
طحم لات 

(5) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »2)7١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
»)776/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي »)75١/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١/7(‏ 1957). 

(0) روا أبونقاود (488797): كناب الطلاق» .ياف > من أحق بالولد؟ والساق 
(27595)» كتاب: الطلاق» باب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» والترمذي 
(17010). كتاب: الأحكامء باب: ماجاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء 
وابن ماجه ,)710١1(‏ كتاب: الأحكام. باب: تخيير الصبي بين أبويه» عن 
أبي هريرة. 


ةى2”, 


الجملة الخامسة : قوله عَنَّ وجل : « وَعَلَ ألْوَارثْ مِكْلْ دَّلِكَ © [البقرة: 709]. 

* هذه الجملة مُشْكِلَةٌ من وَجْهِينء وقد اختلف أهلّ العلم في المَعْنِيٌ 
بالإشارة؛ وفي المعنيّ بالوارث . 

فقال قوم: المعنيئٌ بالوارث كل من يرثُ المولود» والمعنيئٌ بالإشارة 
فا رسب علن العو زوه لددنن القت 

ويروى عن إبراهيم» والحسن» ومُجاهِدٍء وعَطاءٍء وقَبَادَة والسّدّيٌّء 
وأحمدء وإسحاق. ووش مالة وسُّفيَانَ» وأهلٍ العراق أيض”'' . 


0 ثم اختلفوا: 


فقالَ قتادة : هو وارثٌُ الصبئٌّ» رجلاً كان أو امرأة» ويلزمهم على قدر 
مواريثهم» وبه كال عمد اش ار 
وقال غيرُه: يختص بالوارث من الرجال0'» واستدلوا بأن عمر - 


رضئ الله عنه ‏ أجبر”*' عَصَّبَةَ صَبِيٌ أن ينفقوا عليه» الرعان دون ال 


)١(‏ ويروى عن عمر بن الخطاب وابن جبير وابن أبي ليلى ومقاتل في آخرين. انظر: 
«تفسير الطبري» (5؟/ 2)06٠‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2)7١7/١(‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي /١(‏ 517؟). 

(؟) وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح. انظر: «تفسير الطبري» (501/7)» 
و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 705). و«زاد المسير» لابن الجوزي .)557/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/ .)١55‏ 

(©) وهو قول عطاء والحسن ومجاهد والنخعي. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 5٠9‏ 
© وا«معالم التنزيل» للبغوي .)7١7/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(547/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/ .)١151‏ 

(:) فى (ب»: (خيّرا. 

4 ا عبد الرزاق في «المصنف» »)١7١47(‏ وابن جرير الطبري فى «تفسيره» 
0/0 ١ه‏ 90 حاتم في «تفسيره» (؟/ 7 17)» مودس بن نيت أن- 


ق٠‎ 


ولكن الحنفية خَضُوا الوجوب بكل ذي رَحِمٍ محرم» وإن لم يرك" 
ويلزم منه أنَّ من ليس له ذو رَحِمٍ محرم يتركه ضائعآ وإن كان له عَصَبَةٌ 
وَرَئدّء ولا يجب عليهم شيءء فهم لم يوافقوا ظاهر القرآن» ولا ما فعل 
00 ا 


وقال مالك في رواية ابن القاسم: إنها منسوخة"". 


لماه الي لي عر أنه 
والشكنى: ثم نسخ ذلك» ورفعه» ا 


عمر بن الخطاب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة. 
وروى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 001)» عن الزهري: أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه . 

)١(‏ حكاه الطبري في ١تفسيره» )001١/7(‏ عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: 
الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو من كان ذا رحم محرم للمولود» فأما من كان ذا 
اعم واس وعم 4 كان اليم والمولى ومن أشبههماء فليس من عفا الله 
بقوله : # وَعَلَ الْوَارثِ مثْل مِثْلُ دَلِك *. وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي 
(6/1)») و«معالم التنزيل» للبغوي 2075١5 /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١/7(‏ 155). 

(؟) نقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )١55/١/7(‏ عن أبي إسحاق 
إسماعيل بن إسحاق قولة: أقالو] قرلا انين فى "كنات الله ولا نعلم أحداً قاله. 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 19). 

(0) ذكر ذلك عنه: ابن العربي في كتابيه : «أحكام القرآن» »07177/١(‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» (917/1): والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١/5(‏ 198). 

دم فى (ب»: «على) . 

و4 انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنتحاس (ص: 19-548). 

قال ابن العربي : وجهه: أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون- 


م١‎ 


وهذا قولٌ باطل وتأويل فاسد؛ فإن النسخ ايكون إلا بالتوقيف» 
ولا يجوز بالتأويل والقياس''' على منسوخ آخرء وليته إذا""' لم يعلم سكت 
عمّالم يعلم؛ إذ السكوثٌ بمن لم يعلمْ أوجبٌ وأسلة9” . 

- وقال قوم: المعنئٌ بالإشارة ترك المضارة . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 8 وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ » : 
[البقرة: 175] على الوارث ألا يضار والدةٌ بولدها9؟' . 


وبه قال الشافعي» وكذا مالك في رواية ابن وَهْبٍ وأَشْهَبَ عنه* . 


-- التخصيص نسخاً؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم» وجرى ذلك في ألسنتهم 
حتى أشكل ذلك على من بعدهم . انظر: «أحكام القرآن» له (7/5/1؟7). 
وقال أيضاً: قول مالك إنه منسوخ هو تسامح في تسمية المخصوص منسوخا؛ 
لأن التخصيص نسخ لغة» ولكنه ليس به عرفآ» فأجراه مالك على الأصل في 
الاقتضاء اللغوي . انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (؟/18). 

)0غ( فى «(ب): «ولا القياس» . 

زف في اب0: «(إذ). 

(؟) قلت: قد ذكر ابن العربي معنى ما ذكره النحاس» ولم يشنع على ذلك» بل وجد 
له أصلاً فقال: فإذا ارتفع ذلك عن الأصل» فارتفاعه عن الوارث الذي هو فرعه 
أولى» وهذا أصل محقق في مسائل الأصول. انظر: «الناسخ والمنسوخ» له 
(/44-8). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١91017(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
ا ْ ان 

(5) وهو قول الشعبي والزهري ومجاهد والضحاك وجماعة من العلماء. انظر: 
«الأم» للؤمام الشافعي .423١8/0(‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي 
(ص: » و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 58)» و«أحكام القران» 
لابن العربي 2)7057/١(‏ و«تفسير الرازي» (/7/ »)1١7‏ و«زاد المسير» لابن 
الجوزي »)757/١1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١55/١/7(‏ 


م 


وهذا التأويل أرجخ ؛ لكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أعلم 
بالقرآن وتأويله» ولكون الأمٌ وارثه» زلا فيضك لها على نفسها شيءٌ من 
النفقة والكسّوّة في مقابلة رَضاعِهِء ولأن وجوب النفقة والكسوة خاصٌ 
بالزوج الذي هو أبو المولود» والوارثُ لا يجبُ عليه نفقةٌ ولا كسوة» وإنما 
يجب عليه الأجرة» وهي لا تقدَّرٌ بالنفقة والكسوة. 

وذهب قوم إلى التأويل : 

فقالَ بعضّهم: الوارثُ هو الطفلٌ» عليه نفقتةٌ ونفقة الوالِدَيْنٍ 
الفقيرين”"2. واختار هذا محمدٌ بن جَرير الطَبَرِيُ”" . 

وقال بعضهم : هو وارثُ الولاية على الطفْلٍ ؛ تكون نفقةٌ الوالدة من مال 
الما 

وهذان التأويلان ضعيفان. 


2 0 
< 


الجملة السادسة : قوله تعالى: #فَإِنَ أَرَادَا فِصَالُا عن يراض قَنهمَا شاور قلا 
جاح عل نهم [البقرة ين 

سف م ا ا 
التشاور من الوالدين» والتراضي منهما. 


ومفهوم هذا الخطاب يقتضى أن الوالدة» إذا فصلّث ولدّها من غير 


)١(‏ وهو قول الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشر بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز. 
انظر: «تفسير الطبري» (7/ 42007 و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 58)» 
و«زاد المسير» لابن الجوزي .)7557/١(‏ و«الجامع لأحكام القران» للقرطبي 
(؟/١ا/:؟6١).‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 000). 

(0) حكى هذا القول: مكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: )8١‏ دون 


الها 


مَشُورةٍ على الأب أنه لا يجوز وهو كذلك20©, والله أعلم . 

الحملة السابعة : قوله تعالى: موَلِنَاردمٌ أن تََتَْضِعُوا أَولدك و 
إدَاسَلّمَثُم مآ اي يم الوق 4 [البقرة: 788] . 

* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا 0 ولم يجعل ذلك من 
المضارّة للوالدة. وهو كذلك في المزوّجة؛ لأنها مستحقة مستحقة المنفعة للزوجء 
والرضاعٌ يقطع على الزوج منفعتة» فله فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة 
ولده بما لا ضررَ فيه على الوالدة0"” . 

ومعنى الشرط : إذا سلمتم أجرة ما مضى بالمعروف”»© 

وأما في المطلّقة» فلا يسترضمٌ الوالدٌ الولّد إلا عند التعاسر . 


ئُّ 


وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى 47 . 


ا اه 


2)١75 /ا/71) و«تفسير الرازي» (”/ ؟/‎ /١( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ »)05157/١( و«زاد المسير» لابن ن الجوزي‎ 
.)١6ا/١/0(‎ 

(؟) انظر بعض هذه المعاني في : «تفسير الطبري» (008/5)» والعكام القرآن» لابن 
العربي (١//7/ا7).‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2))5١54/١(‏ و١تفسير‏ الرازي) 
(م/ ؟/ه؟ ١‏ ). 

680 1 سلحم إلى الأعيات اعدرهو نيا ما رمك إلن وفيت زرده 
الاسترضاع» وهذا قول مجاهد والسدي وابن جريج . 
وهناك تأويل آخر وهو: إذا سلمتم ما آتيتم من أجرة بالمعروف إلى التي 
استرضعتموها بعد إباء الأم . وهو قول ابن جبير ومقاتل وسفيان. 
انظر: اتفسير الطبري» (008/5). و«معالم التنزيل» للبغوي ,)7١5/١(‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (1/ 141)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ 2198/١‏ . 

() في سورة الطلاق عند قوله تعالى : © وإن تعاسرت مَسَْرَضِعٌ ل أ » . 


1 


| 0 (عدة المنو فى عنها زوجها) 


5 (47) قوله تعالى: #وَالَدِينَ يُتَويَوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أروجا ريصن 
َو 2 سس ع 2 > لس ع مركتة ره دع ل 1 ص 22 ل ع 5 م وم - 
أَنفْسهنَ أَريمةَ أَشَمْرِ وَعَشرَا فَإِدَابَلهَنَ أَجَلْهَنَ ملا جَمَاحَ عَلَتَكرْ فيمَا فَعَلْنَ فى أَنمْسهنَ 


- 


بالمعروف وَأللَه يما نَعَمَلُونَ حير # [البقرة: 94]. 

* الآية هذه ناسخة للآية التي بعده("©» ويبيّن أنها ناسخةٌ لها الإجماع» 
وقول النبي كله : «إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بِالبَعرَة9") عند رأس الحول)”” . 

فدل هذا على أن أمر الْحَوْلٍ كان متقدما على الأربعة الأشهر والعشر”*؟. 


))19 وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:‎ )١( 
و«نواسخ القران» لابن‎ »)١187 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص:‎ 
.)5١5 الجوزي (ص:‎ 

(0) قال ابن الجوزي: قال المفسرون: كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم مكثت 
زوجته في بيته حولاً ينفق عليها من ميرائه» فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها 
ومعها بعرة فرمت بها كلبآًء وخرجت بذلك من عدتها. انظر: «نواسخ القران» 
(ص : 114). 

فة رواه البخاري (2075)» كتاب : الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراًء ومسلم »2١1584(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة» عن أم سلمة. 

(:) قلت: وجه الاستدلال بالإجماع والحديث غير واضح هناء لذا أنقل ما ذكره - 


هم 


* ولفظ الآية عام يشمل الكبيرةً والصغيرة. والحرة والأمّة مه والمسلمة 
والكافرة» والمدخول بها وغيره0"', ومن انقطع دمُّها لإياس أو غيره . 


وقد أخذ بعموم الآية عامة أهل العله”" . 


وعن مالك روايةٌ قولٍ في المنقطع دمُها لعارض: أنّها تنتظر الحيضّ ؛ 
لأنها تكون مرتابة”" . 
* وكذلك لفظ الآية أيض”؟» عام يشملٌ الحاملّ وغير الحامل» لكنه 


1 م مح وود 


يعارضه عموم قوله تعالى: #وَأوْلَتُ الْثمَالٍ عن 3 يمن خَلضة » 
[الطلاق: 5]. 


- 2 مكي في «الإيضاح» (ص: ١87‏ 2184» ولعلََ المؤلف أخذه منهء قال مكي : 
إنما حكم في هذا بأن الأول - أي : المتقدم تلاوته في السورة ‏ نَسَخ الثاني أي : 
المتأخر تلاوته في السورة دون أن ينسخ الثاني الأول على رتبة الناسخ 
والمنسوخ, بالإجماع على أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة» وأن 
عدتها أربعة أشهر وعشراء ولحديث النبي كلِ إذ قال: «إنما هي أربعة أشهر 
وعشرء اللا ل ار 
الحول أمر كان في الجاهلية» وأن العدة في الإسلام أربعة أشهر وعشر. 
فعلم أن الأول ناسخ للثاني» عله نذا دار فر ادر وي اح ايد 
لها. 

)١(‏ «والمدخول بها وغيرها» ليست فى «أ4). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 787)» و«تفسير الرازي» (/ 7/ /11)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١178/1١).‏ 

() وهذا القول هو المذهب. وهو أشهر الأقوال فيه» وليس هو رواية فقط. وذلك 
بعد تمام عدة الوفاة. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 1م و«القوانين 
الفقهية» لابن جزي (ص : 7737). واحاشية الدسوقى» (؟0/5577/5-/1/417). 

(4) «أيضاً» ليس فى «ب». 


1م 


فإن قلتم : هده 31 غامة التطلتات 4" <لأن: سباق «الحظات: فى 
المطلقات. 

قلنا: قد قدمثُ فى مقدمة كتابى هذا: أن المختارَ عند أكثر الأصوليين 
ألا يحص آخحث الآية بأولها'2» وينبغى للمجتهد في مثل هذا المقام أن يفزع 
إلى الأدلة؛ ولا يقدم أحد العمومين؛ إذ لم يمكن الجمع بينهما إلا بدليل . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا : 

فقال بعضهم'" : ذكر الله سبحانه في المطلقات: أن عدة الحوامل أن 
يضعن حملهن» وذكر في المتوفى عنهنَ أربعة أشهر وعشراء فعلى 
الحامل المتوفّى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً» وأن تضم حملها؛ حتى 
تأتي بالعدَّتين معاآً؛ إذ لم يكن انقضاء العدة بوضع الحمل نضَّاً إلا في 
الطلاق. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: وكأنه يذهب إلى أن وضع الحمل 
بزاءة4-وآن الأزبعة الأشهر والعشر تَعَيدٌ؟ كما أن المتوفى عننها تكون غير 
مدخولٍ بهاء فتأتي بأربعة أشهر وعشرء ولأنه وجب عليها شيء من 
جهتين» فلا يسقط بإحداهما؛ كما لو وجب عليها حقان لرجلين» لم يُسقط 
العزهي ططق الكهرب: وكين" إذا كحت دن عداتها :و اصييت» اعتدت هن 
الأول تعد هن الا 


)١(‏ قلت: لعل هذا سهو من المؤلف؛ لأنه لا يوجد عندنا عام وخاص . وإنما هما 
عامّان آية البقرة وآية الطلاق» وليس عندنا آية واحدة أولها خاص واخرها عام» 
بل عندنا آيتان في سورتين مختلفتين. 

(؟) في «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : 077): «قال بعض أصحاب رسول الله . 

فرق فى «ب»: «وكذا). 


ٍ 


(:) انظر: «الرسالة» للومام الشافعي (ص: 81/7). 


/ا/ 


ويروى هذا القول عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم )١(‏ 


وبه قال سحنون المالكيُ”"'؛ لما فيه من العمل بالآيتين» وعدم 
الإسقاط فيهما. 


- وقال جماهيدُ الصحابة وغيرُهم من فقهاء الأمصار: إذا وَضَعَتْ 


ما في(" بطنهاء فقدُ حَلََتْء وإن كان زوجها على السرير 7 للدي 
النايك: أن ل سيِعَة لأَْلَميّةٌ كانت تحت سعد بنٍ عَوْلَك وهو من بني 


عامريي لزي ا فتوفي عنها في حجَّةِ الوّدا ؛ وهي 
حاملٌ. قلع اث كان أن وض ضعت حملي نعل فاته فلم وعلت!7 ع 


ى 


نقابها : تحكلت الخطات؛ فدخن عليه ابو الشنايل تن بكارم 


)00( وقد قال هذا أبو السنابل لسبيعة» فردّه عليه النبيٌ كك . 
وقد ذكر عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك» وما روي عن علي فهو منقطع» و 
فرض صحته ‏ وقد صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/  )097‏ يقال: إن 
حديث سبيعة لم يبلغ علياً» ولو بلغه لقال به. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
/1١4(‏ هاا و«معالم التنزيل» للبغوي 2)"١5/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(377/11).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١65 /١/7(‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (54/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟/١/ .)١5١‏ 

(69© «مافي» ليست في (أ4. 

(5) ويكاد يكون هذا إجماعاًء كما نقله غير واحد. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
/1١6(‏ لال وامعالم التنزيل» للبغوي .)7١7/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(1/» و««الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/ .)١70‏ 

)ه( فى اب »: ١تلبث)‏ . 

0 «“قعلت من نفاسها؛ أي: خرجث منه. انظر: «القاموس» (مادة: علل) (ص: 
9975 ). 

60 بعكك: بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة. 
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من بني عبد الدار ‏ فقال: ما لي أراك متجمُّلَة لعلكِ ترْجِينَ النكاح؟ والل 
ما أنتٍ بناكح حتى يمر عليكِ أربعة أشهر وعشرء قالث سيينة فلم 9176 
ذلك» جمعثٌ علي ثيابي حين أمسيتُ» فأتيت رسول الله َك فسألته عن 


ذلك» فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَمْلي وأمرني بالتزويج» إن 
7 كينا 


دياق سحي الللفازيو ادع جعي بو سررين قاد خابية إن 
و(م) 5 ١‏ و 5 

مجلس فيه عظم من الانصار» وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» 

فذكرث”*» حديث عبدٍ الله بن عتبة في شأن سُّبيعة بنتِ الحارث» فقال 


آه 


عبد الرحمن : ولكنّ عمّه كان لا يقولٌ ذلك » فقلتٌ : إني لجريء إن كذبت 
على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته» قال: ثم خرجث فلقيثٌ 
مالك بنَّ عامرٍء ومالك بن عوف» قلت: كيف كان قولٌ ابن مسعودٍ في 
المتونّى عنها زوجها وهي حامل؟ فقالا: قال ابن مسعود أتجعلون عليها 
التعليط: ول تجعلون لها الشف ؟! انلتق ور النساء اعرف يعد 


ال لق 


2000 في (ب» زيادة «لي». 

(؟) رواه البخاري (1170”). كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدراًء ومسلم 
».)١584(‏ كتاب : الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها. 

(6) عُظم الشي: أكثره ومعظمه. ومعنى (عظم من الأنصار) أي : جماعة كبيرة منهم 
«القاموس» (ص : 77 .)٠١‏ «اللسان» (؟١/ )5٠١‏ (مادة: عظم). 

2 في «ب» زيادة «له) . 

(5) رواه البخاري (5558).» كتاب : التفسير» باب: #وَالَدِينَ يُتَوطَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ 
روجا . 
قال القرطبي : قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها. وليس ذلك مراده» 
والله أعلم» إنما يعني أنها مخصصة لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. - 
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وروي عن الشعبيّ» والحسن» وإبراهيم» وحَمَّادِ : أنهم قالوا: لا يصحٌ 
زواجها حتى تطهرَ من نفاسها"؟, ولست أعلمٌ لهم دليلاً مع قولها: 
«فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي . 

* ثم اختلفوا في العشر . 

- فقال الأوزاعئٌ والأصة”"': تعتدٌ أ ربعة أشهر و عشرّ ليال» دون اليوم 
العاشر”؟؛ لظاهر اللفظ©» . 


- وقال سائرُ أهل العلم : هي عشرة ة أياه” “أ وانيت لعشيو لتيق اللبالى 
على الأيام» وتغليبٌ التأنيثِ في العدد معروف في اللسان("' . 


* وهذا فى الزوجة الحرة. وأما الأَمَقٌ فتتربص شهرين وخمسة أياه”") 


- انظر: «الجامع لأحكام القرآن» له (؟/ .)15١ /١‏ 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (10/» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(54/4).» و«أحكام القرآن» للجصاص »)١١9/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)151/١/5(‏ 

(؟) يعني: أبا بكر الأصم. 

(؟) وهو قول يحيى بن أبي كثير أيضاً. انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(58/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/١/91ا١).‏ 

م في «ب»: «القران». 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (258/5)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
1/١‏ و«المغني» لابن قدامة .)5554/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ .)17٠١/١‏ 

© ا 0 
الليالي وتريد الليالي بأيامها؛ كما قال تعالى : « ايك أَلامْكدِمَ اننا تَلَدتَ لنَالٍ 
سَويًّا 4 يريد بأيامها. بدليل أنه قال في موضع آخر: 0 اه 
تَكَكَدَأََامِ لم4 ؟ يريد بلياليها. انظر: «المغني» .)770-7175/١1١(‏ 

(0) وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: «الاستذكار» لابن - 
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وقال أهلٌ الظاهر : الأمةٌ كالحرة» فتتربص أربعة أشهر وعشرا”''2 وبه 
قال الشافعي في أحد قوليه”"2» وقد مضى القولٌ معه في عدة الطلاق . 

* فإن قلتم : فما الحكم في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها 
سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكم الأزواج» وتخصيصٌ الأزواج 
يفهمُ أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم» فهل روي في ذلك سُنَةٌ أو أة؟ ١‏ 

قلت”: الأمةٌ لا تخلو إما أن تكون أمَّ ولدِء أو لا. 

فأما غيرٌ أمّ الولد» فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رَحمها 


م .> -(8) 
بِحَيضة! 9 


وأما أ الولد: 


95 فمنهم من | ا بالزوجة الحرة!*؟ واستدل بحديث قبيصة بن 


عبد البر 2)١97/14(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي ».)78/١(‏ و«أحكام 

القرآن» للجصاص (؟/ »)١٠١‏ و«المغني» لابن قدامة /١1(‏ 515)» و«الجامع 

لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)١78/١‏ 

)١(‏ وروي عن ابن سيرين» وقال به الأصم أيضاً. انظر: «المحلى» لابن حزم 
.)"07/٠١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)١947/١14(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (؟/١٠١)».‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )»)١18/١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة /١١(‏ 175). 

(؟) هذا القول حكاه العمراني في «البيان» /1١١(‏ 0717 . 

(”) فى «ب»: «قلنا». 

(:) قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن 
الآمة لا عدة عليها إذا مات سيدهاء وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. 
انظر: «الاستذكار» (197/14). 

(5) وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١40/١4(‏ و«المغني» لابن قدامة - 
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ذؤيبِ» عن عمو بن الحاص ' أنه قال: لا تلسواعلينا سند يناه 00 
الولد إذا تؤفي عنهًا ننلها اريفة عور لوووك ينه أحمد بن 
حَنْبّلٍ» وقال: هو منكن2”" . 

- ومنهم من ألحقها بالزوجة الأَمَةِ» فأوجب”" عليها شهرين وحَمْسَ 
ليالِ» وبه قال طاوسرٌ وقتادة”؟2» وهذا أضعفُ من الذي قبله . 

- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرّة» ثم اختلفوا: 

- فذهب مالك والشافعئٌ. وأحمدٌء والليثء وأبو ثور إلى أن 
الواجب استبراءٌ رحيها كالأمة0*©؛ لأنها ليست زوجة”» فتترص 


عا وم اماه 


- (541)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)118/١/5(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (77204)» كتاب: الطلاق» باب: في عدة أم الولد» وابن ماجه 
(208». كتاب: الطلاق» باب: عدة أم الولدء والإمام أحمد في «المسند» 
(5/ ”250. وابن الجارود في «المنتقى» (2)759 وابن حبان في (صحيحه» 
(650). والدارقطني في (سئنه) (9/ 08:9 والحاكم في «المستدرك» 
)2 والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ 1517 5). 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (ا/ 558). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
».)١188/18(‏ وهحاشية ابن القيم على سنن أي داود» (5/ 7599). و«الدراية» 
لابن حجر (7/ 7/4). 

(6) في «ب»: «وأوجب». 

(4) وهو قول عطاء أيضاً. انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (14/ »)2١9٠‏ و«المغني» 
لابن قدامة /١١(‏ 7717), و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)159/١/5(‏ 

(4) أي: بحيضة» وهو قول عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت وابن عمر وعبادة بن 
الصامت» والحسن والشعبي وغيرهم» واختاره ابن المنذر. انظر: «الحاوي» 
للماوردي ,2)95729/١١(‏ و«البيان» للعمراني »)١55/١١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر 2»)١8848/14(‏ و«التفريع» لابن الجلاب (؟17//5١١)2‏ و«المغني» لابن 
قدامة »)557/١1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي  .)159/1١/5(‏ 

)5( في (ب»: (بزوجة»). 
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أربعة'' أشهر والعشرًء وليست مطَلَّقَةَ فتتريصَ الأقراء» فلم يبق إلا براءة 
يننا 


ويروى هذا القول عن ابن عمرً ‏ رضي الله تعالى عنهما 
- وذهب أبو حنيفة» والثوريٌ» والنّحَعِنٌ إلى أن عِدَّتها ثلاث حيّض”" ؛ 
لأن العدة وجبت عليها وهي و والبست بروجة فتعتدٌ عِدَّةَ الوفاة» 


قف 


ولا بأمةٍ فتعتدٌ عدة الأمة» فوجب أن يُسَْبْرَآً رحمها بعدّة الحرائر . 
- ويروى هذا القول عن عليٌ واب مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما*' . 
* ثم رفع الله سبحانه الجُناحَ عن المرأة إذا بلغتٍ الأجلّ» وأحلّ لها أن 
تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف . 
وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بِعَقد التكاح على نفسهاء إلا 
تفعلَ بغير المعروف من تزوج غير الأكفاء» وقد تقدمَ الكلامٌ في ذلك . 
ومفهومٌ هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجناح إذا فعلث في نفسها 


ع 
3 


أن 


. في الب»: «الأربعة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١8455(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ا2 5). 

(9) وهو قول ابن سيرين والحسن بن حي» ويروى عن عطاء. انظر: «مصنف ابن 
أبى شيبة» (018/7)» و«الاستذكار» لابن عبد البر »)١90 -١489/١4(‏ 
و«المغني» لابن قدامة 6)577/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
3/1١/5(‏ 0 ««البناية» للعيني .)5١9/0(‏ 

(4) رواه سعيد بن منصور في «سئنه» »)١785(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(18407): عن علي رضي الله عنه . 
ووو سكيد ون مقر رفوناه و1320 ) «رارو ع ف امسا 81/1 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 548 5) عن عثمان رضي الله عنه . 
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قبل بلوغ الأجلٍ» ولا شك في ذلك» وفد دكره اله ينات بعداهدا للم 


حَقدد أله 6 يل الككث َك 


أوضحَ من هذا فقال: # وَلَا تمَرْمُوا عَفَدَة أليِحكاح حي يِبَلْمْ أل لُكب أجل »4 


[البقرة: ه*37] . 

* وفي الآية دليلٌ على إبطال قول شريك في أن للزوج الرجعة على 
زوجته ما لم تغتسل» تغتسلٌ» وعلى إبطال قول إسحاق في أن المرأةً المعتدَّةَ بالأقراء 
لايحلٌّ لها('2 أن تتزوج حتى تغتسل”) يي لآن الله سبتحاته 
ضرب الْأَجَلَيْنِ أمدا للعدّتين» فلا فرق بين المعتدّتين. 

ولسث أعلمٌ لقول إسحاق وجهاً إلا ما يروى أنه مذهبٌ ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما ”*'. 

* ثم بَيّنَ النبيئٌ بك صفة التّريُصِ. فنهى المعتدة عن مسن الطيب» 
الكُخْل» وعن لبس المصبوغ» إلا ثوب عَضبٍ* . 


)1١(‏ «لها» ليس فى «ب»6. 

زفق في «ب»: «تطهر» . 

() انظر قولهما في: «الاستذكار» لابن عبد البر »)757/١14(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .)1791/1١/5(‏ 

(5) قال ابن عبد البر: ولو صمَّ احتمل أن يكون منه على وجه الاستحباب . انظر: 
«الاستذكار» (4١//ا7).‏ 

(5) رواه البخاري (707)» كتاب: الحيضء باب: الطيب للمرأة عند غسلها من 
المحيض». ومسلم (918)» كتاب: الجنائزء باب: نهي النساء عن اتباع 
الجنائز» عن أم عطية 
* والعَضْبٌُ: برود يمنيّة يُعصّب غزلّهاء أي: يُجْمَعِ ويُشَدُ ثم يُصبَخ ويُنسجء 
فيأتي موشيّا لبقاء ما عصب منه أبيضء. لم يأخذه صبغ» وقيل: هي برودٌ 
مخططة . «اللسان» (مادة: عصب) .)5١5/١(‏ 

* وهذا يسمى الإحدادء وهو أن تترك المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة كلها من 
اللباس والطيب والحلي والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها. انظر: - 
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وسيأتي تمامٌ أحكام عدة المعتدة في الآية المنسوخة قريب إن شاء الله 
5 


«الاستذكار» لابن عبد البر ,)77/١8(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(581/1)» ولأحكام القرآن» للجصاص »)١75/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
»)3585/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١155/١/7(‏ 
البصري فقال: ليجب الإحداد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
356250 و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 2))١786‏ و«المغني) لابن قدامة 
»)585/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)177/١‏ 


40 
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*4- (47) قوله تعالى : ل وَلَا جاح عَلَتَكُمْ وما عَرَضْحُّم بو- مِنْ حِطبَةَ ألا 
أله يله ماخ انك فَأحدَرُوةوَعكَمُوَا نَأ عور حلي © [البقرة: 1000 . 

* عفا الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الآية عَمَّا يكتمه الرجل ويُكنه في 
نفسه من نكاح المعتدّة» وأحلّ 0 بخطبة"'2 النساء في حال العدَّةٍء 
وذلك عامٌ فيهن» ما خلا الرجعية؛ فإنه لا يجوز" التعريض بخطبتها؛ 
لأنها في معنى الزوجة” " . 

فإن قلتم: فما دَلَّكَ على ذلك؟ ولعل الخطابَ خاصيٌ بالمتوقى 
عنهن”؟'؛ كما قاله الشافعي؛ حيث قال: العدة التي أذن الله سبحانه 
بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج» فلا أحب ذلك في العدّة من 


0 


)١(‏ فى «أ4): «لخطبة»). 

(؟) في (أ»: «يجوز» وهو خطأ. 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (79/0), و«معالم التنزيل» للبغوي 2)7١18/١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (01/9)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١/١‏ ا .)١‏ 


(4:) فى (أ): اعنهن». 


- 
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الطلاق7١2؛‏ احتياط:'». ولعله استأنسَ بتعقيب ذكر الخطبة بعد ذكر 
عدتهن . 

قلت: دلَّني في المبتوتة ما رويناه في «الصحيحين»: أن فاطمة 
دين طلقها زوجها عمرٌبِنُ حفص البْتَّهّه وهو غائبٌ» فأرسل إليها 
كيل بشعيرء فَسَحْطَتْةُه فقال: والله مالكِ علينا من شيءء فجاءت 
رسولَ الله كل فذكرت ذلك لهء فقال: «ليسَ لك عليه نفقة»» فأمرها أن 
و ا ال ا 
ابن أمّ كتوم ؛ فإنه رجلّ أعمى» : تضعين ثيايتك عنده. فإذا حَلَلْتِ فآؤنيني»» 
قالت: فليا حللتُ. ذكرث له أن عاد أبي سفيان» وأبا جَهْمٍ 
خَطباني» فقال رسول الله كه : «أما أبو جَهُمٍ فلا يَضْعٌ عَصاءٌ عن عاتقه» 
وأما معاوية فصُغْلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بنّ زِيدِ)» فكرهته» ثم قال: 
«انكحي أسات ةا متكطة + فنعا اله ددحي ااا 1010 


* وأما البائنُ فالقيامنُ على المَبْتَوتَة*2؛ لانقطاع عصمة النكاح منها. 


وبهذا قال الشافععيٌ في أَصّمَّ قَولَيهو0" . 


.)5٠ /0( أي: الذي لا يملك فيه الرجعة» كما في «الأم»‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)5١-19/5(‏ 

قرف في لب2: «فاغتبطت به) . 

(5:) رواه مسلم »)١50(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لانفقة لها» عن 
فاطمة بنت قيس . 

() البائن: من انتهت عدتها بطلقة أو طلقتين» أو المخالعة» ويحل للزوج نكاحها 
بعقد جديد . 
أما المبتوتة : فهي من بت الزوج - أي : قطع ‏ نكاحها منه» وهي المطلقة ثلاثاً. 

(1) وهذا هو المعتمد عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 
انظر: «الهداية» للمرغيناني »)5172١/17(‏ و«التفريع» لابن الجلاب (2»)09/7 - 


/ا4 


* والتعريض: أن يقول: رُسَ راغب فيك» وإذا حَلَلْتِ فآذنيني» 
وما أشبهه . 

* ونهى عن 2١7‏ مواعدتهنّ سرًاً. 

وقد اختلف أهلّ العلم في تفسيره؛ لتعارض المفاهيم : 

- فقال بعضهم: هو التصريحٌ بالخطبة» والمواعدة على النكاح بأخذه 
ميثاقها في حُمْيَةِ على أن تنككه. ولا تنكحَ غيره'": فلا(" يصرح 
5 5. اك ل 00 4150 دوعر( (4). 0 
بخطبتها؛ لأن الله سبحانه أحلّ التعريض» ورفع الجناح”*' فيه» فدلنا على 
أن التصريح غيرٌ جائز”* . 

ولكن هذا المفهومَ يعارضه مفهومٌ قوله: # بيرًّا © فإنه يقتضي جواز 
المواعدة جَهْراء وبهذا''' فسره داودء فحرّمَ الخطبة سر وأباحها علانية”" . 


| «و«مغني المحتاج» للشربيني »2)7١9/54(‏ و«شرح الزركشي على الخرقي» 
(ه/8؟19١).‏ 

)0( «عن» ليست في «أ». 

(؟) وهو قول جمهور أهل العلم. انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 22077 و«معالم 
التنزيل» للبغوي »)73١8/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 7515)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص :)١17١/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ام ا ا). 

9) فى «ب»: «ولا». 

)2( في اب2: «الحرج». 

)0( كأن المعنى : قد منعتم التصريح بالنكاح وعقدهء وأذن لكم في التعريض» فإياكم 
أن يقع بينكم مواعدة في النكاح» حين منعتم العقد فيه. كما قاله ابن العربي في 
«أحكام القرآن» .)781//١(‏ 

(5) في «ب»: «وهكذا». 

(0») نسبه إلى داود وأهل الظاهر الماورديٌ في «الحاوي» (719/9)», لكن الذي قاله 
ابن حزم في «المحلى» :)75/٠١(‏ ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتهاء - 
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وفسره الحسن» وقتادم والضحاك» والربيع والنخعيٌ ا 
وربما أعطاه كلام الشافعي . ش 

- وذكر بعضهم أن الشافعيّ فسره بالجماع مثل أن يصف نفسه به» فيقول : 
عندي جماعٌ يصلح لمَنْ جومعت» وأنشد فيه قول امْرىء القيس : [البحر الطويل] 
لَقَدْ رَعَمَتْ بَسبِاسَةٌاليَومِ أَنّنِي كبرْتُ وأَنْ لا يُحْسِنٌ الشدّ أمثالي””) 

ا لي 
ولا مواعدة. 

وأشهد هذه الأقوال هو الأول" ؛ لأن الله سبحانه حظرَ ذلك خشية 
اللي «َالعَدّة فيل اجلهاء وهو تفسيرٌ ابن عباس » 
وابن جَبَيْر» ومُجاهدٍ. وعكرمة» 0 وبه قال الشعبئيٌ ومَالكٌ90), 


ل كر م م . 


ويكون الاستثناء من قوله تعالى: 8 إل أ تَقُولُوا قَوَلَا موا 4 [البقرة: 0م5] 


تارورض لثابدا شورب انوي اه . فأباح تعالى التعريض 

ومنع من المواعدة سراً. 

)١‏ وهو قول السدي وجابر بن زيد وأبي مجلزء واختاره الطبري» وروي عن ابن 
عباس . انظر : «تفسير الطبري» (؟/57)., و«الحاوي» للماوردي (2)559/9 
و«معالم التنزيل» للبغوي »)7١8/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 2)510 
و«أحكام القرآن» للجصاص »)1١/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)١ 71/١/5١‏ 

؟) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي »)78/١(‏ ويروي البيت: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 
وهو قوله في «الأم» (74/5). وقد نقله عنه الماوردي في «الحاوي» 
(75151//9).» والبيهقى فى «معرفة السنن والاثار» .)17١ /1١١(‏ 
() ورجحه الجصاص في «أحكام القرآن» (؟/ 171). 
(4) كمامرٌ قريباً. 


14 


على هذا متصلاً؛ لأن القولّ بالمعروف هو التعريضٌ الذي أحلَّه الله تعالى. 
وأما على قول من فسره بالزنى» أو فسره بذكر الجماع» فيكون منقطعاً؛ 
[للس قل لبعز رق وسح يفني مند مغرو . 
* ثم حََرَّم الله سبحانه عقدّ النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجله. فلا يجوز أن 
يعقدَ» ويعلق”'" الإجازة على انقضاء الأجل» وهذا إجماع من المسلمين”". 
* فإن قلتم: فإذا خالف نهيّ الله سبحانه.» وخطب في الهِدَّة ونكمَ 
بعدّهاء أو نكحّ في العِدَّةِ فما الحكم؟ 
قلنا: اختلف العلماء”*' في ذلك . 
- أما إذا خطب في العِدَّة» ونكصَ بعدهاء فالنكاحٌ صحيحٌ عند الشافعيٌ 


وأبى 1 
5 5 7 5 5 1 و 55 0 
وقال مالك فى رواية ابن وهب: فراقها احثٌ إلى» دخل بها أو لم 


يدخل . 


)١(‏ وقد جعله الطبري فى «تفسيره» (؟0777/75) استثناء منقطعاً؛ لأنه استثنى القول 
المعروف مما نهى عنه من مواعدة الرجل امرأة السر» وهو من غير جنسه . 
وأبى ذلك الزمخشري في «الكشاف» )550/١(‏ فقال: ولا يجوز أن يكون 
استثناء منقطعاً من # سِرًَّا» ؛ لأدائه إلى قولك : لا تواعدوهن إلا التعرض . 
ورد عليه أبو حيان فى «البحر المحيط» 07/7 ممعم )ل وقرّر أنه استثناء 

(؟) «ويعلق» زيادة من (ب24. 

(9) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: .)١75‏ و«المغنى» لابن قدامة 
(23337/11» و«أحكام القرآن» للجصاص (7/ 1717). 

(:) في «ب»: «أهل العلم». 

(5) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الحاوي» للماوردي (9/ ١6؟)2‏ و«المغني» لابن 
قدامة (9/ 4لاه). 


556 
أ - 


يما 00 5-1 5 2 + 
وقال في زواية: أشهت إنه بيقكق: ننينيا هويا" + :وهده: قاعدة 


مَذْهَبها"2 فالنهي يقتضي الفسادَ عنده مُطلقاً. 


ا إذا نكحها في العِدَّةٍء فيفرق بينهما عند الشافعيّ حتى إذا انتقضث 


يا كان خاط] من الخطاب: يعلكالة: 


وبه قال أبو حنيفة والثوريٌ”"'» سواءٌ دخل بهاء أو لا؛ قياساً على ما لو 


زنى بها؟؛ فإنه يحل له نكاحهاء وهو قول علي وابن مسعود رضي الله تعالى 
5 اللا 


وقال مالك: إن دخل بها فى العدَّةء فإنها لا تحلّ له أبداً» وبه 


قال اللك والأوؤاضة واحير”*1: واسعدلوا بشول عم رضئ الله 


(010 


إفة 


فر 


لق 


(0) 


حكى هاتين الروايتين ابن رشد في «المقدمات الممهدات» »20556/١(‏ وابن 
العربي في «أحكام القرآن» »)7584/١(‏ والقرافي في «الذخيرة» (5/ .)١94‏ 
ورواية أشهب هي العمدة في المذهب . انظر: «حاشية الدسوقي» (؟/ 0757 . 
وهي أن الوسائل لها حكم المقاصدء فالمحرم المقصود هنا هو اختلاط الأنساب 
باجتماع المائين من الزوج السابق واللاحق» والعقد حرام تحريم الوسائل؛ 
لإفضائه إلى الوطء» والتصريح كذلك؛ لإفضائه للعقد» فهو وسيلة الوسيلة. 
إذن فهو من باب سد الذرائع الذي اشتهر به المالكية. وانظر : «الذخيرة» للقرافي 
.)١19*/5(‏ 

أويقصد قوله الآتي : فالنهي يقتضي الفساد عنده مطلقاً. 
وهو قول الحنابلة رالسييرث انظر : «رد المحتار» لابن عابدين (5/ »)١59‏ 
و«ابداية المجتهد» لابن رشد (7/ 42٠١١5‏ و«الحاوي» للماوردي »)588/١١(‏ 
و«البيان» للعمرانى »)٠١١/١١(‏ و«المغنى» لابن قدامة .)579/1١(‏ 

رواه عبد الرزاق في «المصئف» »)٠١087(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (14005)) 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ (511/11) عن علي رضي الله عنه. 

ورواه عبد الرزاق فى «المصئنف» (177ه0 )عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وبه قال حتداضة قنك اهل تدر : انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر »2)75١1/827/1١5(‏ - 


٠6١ 


تعالى عنه _: لا يجتمعان أبدأ7'' . 


آخرون: لا يتأبد. وعن مالك قولان 


0) 


قف 


- وإن دخل بها بعد انقضاء العدة؛ فقال قومٌ بتأبيد التحريم» وقال 


زفق 


نا جنا نا 


و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ .»2٠١١5‏ و«الذخيرة» للقرافي 2)١97/5(‏ 
واحاشية الدسوقي» (؟/ 750). 

والمعتمد عند الحنابلة هو القول الأول الموافق للشافعي. انظر: «الإنصاف» 
للمرداوي (5949/9؟). 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0837/7). وعبد الرزاق في «المصنف» 
)١١69(‏ عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية 
كانت تحت رشيد الثقفي. فطلقهاء فنكحت في عدتهاء فضربها عمر بن 
الخطاب»؛ وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب : «أيما امرأة نكحت مع عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل 
بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً 
من الخطاب. وإن كان دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول 
ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً». 

وروي عن عمر أنه رجع إلى قول علي كما ذكر ذلك البيهقي في «معرفة السئن 
والاثار» (777/11)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (17/ 177). 

هذه المسألة مشابهة للمسألة السابقة لهاء والحكم فيهما واحدء بل هذه أولى 
بالحل عند من يقول بأنها تحل لمن نكحها في العدة إذا فرق بينهما ثم أراد أن 
ينكحها بعد العدة» وهو قول الجمهور كما تقدم. 

ولم أجد من قال بتأبيد التحريم في هذه الصور ما عدا الإمام مالك» فإن له قولين: 
الأول: أنه يفرق بينهماء ويتأبد تحريمها عليه. 

والرواية الأخرى: أنه لا يتأبد تحريمها وينكحها إن شاء . كما في «التفريع» لابن 
الجلاب (7/ »)5١‏ و«الذخيرة» للقرافى (5/ .)١97‏ 

والرواية الأولى ‏ وهي تأبيد التحريم ‏ هي المعتمدة في المذهب . انظر: «حاشية 
الدسوقي» (؟7577/5). 


4 (44) قوله تعالى: # ا جمَاحَ عت إن طَلَّدَم أله مَا أ ا 
تَفْرِصُوا هن َرِيصَةٌ وَمَيَعُوهنَّ عل الْوسِع قد رم عَلَ الْمقير مَدَدم متَعا موف حَقَاعَلَ 
لمحَيِنِينَ 42 [البقرة: 1571 . 

* هذه الآيةٌ نزلث في رج من الأنصار تزوج امرأة ولم يُسَمٌ لها مَهْراً 
ثم طلقها قبل أن يمسّها''' . ظ 

قال أهلٌ المعاني وغيرهم من أهل العلم بالقرآن: (أو) في الآية بمعنى 
”45 كقول الغناع يضف الت الجر سيد 


وكان سيان ألا تمرحو تعدا أو يسرحوة بها واغبّدت الش 2406 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)75١9/١(‏ وازاد المسير» لابن الجوزي 
».)557/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (ص: ؟7١5).‏ 

(؟) وهو أحد المعاني فيها. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2175/15)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي 2)187/١/7(‏ و«البحر المحيط) لبي حيان 
(/29» و«مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 15-97). 

(9) المراد بها هنا هي الجدب والقحط»ء وهو أكثر استعمال لفظ السنةء يقال: 
أخذهم الله بالسنة وبالسنين؛ أي: بالجدب والقحط. انظر: «تاج العروس» 
للزبيدي (78/ ,»)737١‏ (مادة: س ن و). 

(4) هو لأبى ذؤيب الهذلى كما في «ديوان الهذليين» .)٠١7 /١(‏ وفي «خزانة 
الأدب» (5/ 47) أنه ملفق من بيتين . 


1١١7 


وإنما حملوا (أو) على غير حقيقتها؛ لأن الله سبحانه جعل تعليقَ الحكم 
على أحدهما؛ بخلافه هناء فقال: # وَإن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلٍ أن تَسمُوهنّ وَهَدٌ 


وَضْمْرٌ طن ؤِيضَّةٌ» [البقرة: /ا78] . 


* وقد دلت الآيةٌ بطريق التضمٌِّن والالتزام على أن النكاحَ بغير صَداقٍ 
جائرٌ؛ لأنه لا يصخٌ الطلاقٌ إلا من زوجء ولا تجبٌ المُنْعَةُ إلا لزوجة» وهو 
إجماء"'". إلا أنه يجب ألا يَخْلْرَ الدكاح منهء فلم يكن ذلك إلا 
لرسول الله يك ''. ولهذا اتفقوا ‏ فيما أعلم ‏ على”" أنه لا يجوز التواطؤ 
على تركه في المستقبل” “. ولم يخالف فيه إلا بعض أصحاب الشافعي» 
فقال: يصحٌ العقد» ويلغو الشرطء ويجب المهر" . 


ولأجل هذا المعنى ذهب الشافعئٌ فى أحد قوليه إلى أنه يجب بالعَقّدء 
والصحيح من قوليه أنه لا يجبُ إلا بالفؤْض أو بالمّسيس"“©؛ لأنه لو كان 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١8٠/١/7(‏ وذكر ابن حزم في 
«مراتب الإجماع» (ص: :)١77‏ أن النكاح بغير صداق لم يتفق عليه العلماء. 
قال ابن قدامة في «المغني» :)177/٠١(‏ النكاح يصح من غير تسمية صداق في 
قول عامة أهل العلم . 

(؟) يعني : لا يجوز لأحد أن يتزوج بدون مهر إلا رسول الله كل. انظر: «الاستذكار» 
لابن عبد البر /١5(‏ 56)» و«روضة الطالبين» للنووي (9/17)» و«الخصائص 
الكبرى» للسيوطى (755/7). 

فر على »ليست ف دنه 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (”/ 855-956). 

(5) وهو قول أبي إسحاق المروزي. انظر: «الحاوي» للماوردي (4/ 57/7). 

(7) انظر: «الحاوي» للماوردي (0»)587/4 و«كفاية الأخيار» للحصني (ص: 
), 
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وجرا الما د ا ولقوله”" تعالى : # قَيِضَِفٌ مَارضمم4 [البقرة: 
إقفةة ولم يقل: فنصف المَهْر”". 

* فإن قلتم : فهل في الآية دلالةٌ على سقوط المهر بالطلاق قبل الفرض 
والمّسيس أو لا؟ وما الحكم في ذلك؟ 

قلت: 

- أما الدلالة فموجودة من طريق النظرء وهو أن الله سبحانه ذكرَ 
الع وذكر لها حكماً مخصوصاً. وهو وجوب المتعة. 

وذكرَ المفروضَ لهاء وذكر لها حكماً مخصوصاً. وهو وجوبٌ نصف 
المفروضء» فلما خالفَ بينَ تخصيص أحكامهن» استدللنا بذلك على 
اختلاف أحكامهن . 

وأما من جهة الخطاب فلا دلالة إلا على جواز طلاقهنّ قبل الفرض 
والمَسيسٍ كسائر النساء؛ لأن رفع الجناح يستعمل في رفع الحرج . 

- وأما الحكم. فقد اتفق أهلّ العلم على سقوط المهر بالطلاق قبل 
الفرضن .والمسيين: ولست أعلمٌ فيه خلافاً لأحد””“» إلا فيما إذا طلقها بعد 
الطلب للفرض . 


)١(‏ يعنى: لو وجب المهر بالعقد لما سقط كله بالطلاق» بل يتنصّف. 

ع6 فى (أ: «وقوله». 

© إن المهر يجب بالفرض» فعندما يفرض من الزوجين يصبح مهراً واجبأء فإن لم 
يفرض شيئآ لا يكون هناك مهر حتى يدخل بهاء فلها مهر المثل وليس المهر 
المفروضء لأنه لا فرض . 

(4) المفوّضة: هي التي ترضى بأن يتزوجها شخص بدون مهرء أو يقول لها: 
أتزوجك على أن لا مهر لك . 

(5) انظر: (بداية المجتهد) لابن رشد (71/4/7)» و«(المغني) لابن قدامة .)1179/١١(‏ 


ا 


فمنهم من أوجب لها النصفت. وأظنه قول أبي حنيفة . 


ومنهم من لم يوجب لها شيئاء بل هو مُخَيّرٌ بين أن يفرضء أو يطلق» 
وهو قول مالكِ والشافعي”''؛ لعموم الاية» ولأن أصل الفرض لم يكن في 
عقد النكاح . 


* فإن قلتم : فما الحكم فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس»ء هل 
تُلحَقُ الوفاةٌ بالطلاق» أو لا؟ 


قلنا: ذهب مالكٌ» والزهريٌ» والأوزاعيٌ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق» 
فأوجبا لها الميرات دون الصّداق9 . 


)١(‏ قلت: صوغ هذه المسألة بهذه الطريقة فيه غموض ولبسء. والأفضل فيها أن 
يقال : 
إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهراًء فلم يجبها إلى ذلك : 
فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم» أو 
يدخل بها أو يموت عنها. 
وقال الحنابلة : لا تستحق شيئاً كقول الشافعية. 
وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء : إما أن يبذل لها صداق المثل» وإما أن 
يرضى بما تطلبه المرأة» وإما أن يطلق. 
أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهرء فإن 
طلقهاء فلا تستحق سوى المتعة. 
وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا طلقها عند ذلك» فلا شىء لها سوى 
المعنة ١‏ 
انظر: «البناية» للعيني (54/ 2»)576 وهبداية المجتهد» لابن رشد (2)9178/7 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .»)75١7‏ و«البيان» للعمراني (9/ 2»)51405 
و«المغني» لابن قدامة .)١498 /١١(‏ 

(؟) وهو قول أكثر الصحابة»ء وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو 
الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر: «الاستذكار» لابن - 
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واستدلوا بما رواه نافعٌ: أن ابنةَ عبيد الله بن عمرء وأمُها ابنة زيدٍ بن 
الخطاب» كانت تحت ابِنٍ لعبدٍ الله بن عمرء ومات ولم يدخل بهاء ولم 
يسم لها صداقاًء فبعثت إليه أمّها تطلب صُداقهاء فقال ابن عمر: ليس لها 
صداقء ولو كان لها صداق لم تَمْتَعْكُموةُ» ولم تَظلمْهاء فأبث أن تقبلّ» 
فجعل بينهم زيدَ بن ثابت» فقضى ألا صداق لهاء ولها الميراث”" . 

وبما روي عن عليٌ رضي الله تعالى عنه من نحو ذلك”" . 

وذهب أبو حنيفة» وأحمدُء وإسحاقٌ إلى إيجاب الصداق'”". وهو 
المختار عندي من قولي الشافعي”*' . 

لما روي أن عبد الله بنَ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه - سئل عن رجل 
تزوج امرأة» فمات عنهاء ولم يكن فرضّ لها شيئآً» ولم يدخل بهاء فقال: 


عبد البر »)١١8/١5(‏ و«بذاية المجتهد» لابن رشد (79/ 91/94)» و«الحاوي» 
للماوردي (514/9). و«البيان» للعمرانيى (548/94)» و«روضة الطالبين» 
للنووي مل و«المغني» لابن قدامة »)١59/١١(‏ و«الجامع لأحكام 


القرآن» للقرطبي .)181١/١/5(‏ 

)١(‏ رواه الشافعى فى «مسئده» (ص: 4)757 والبيهقى في «السئن الكبرى» 
(55/0). ا 000 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)٠١897(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0 ؟) . 


(*) وهو قول الحسن بن حي وابن أبن ليل وابن شبرمة وأبي ثور والثوري وداود 
والطبري. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 2»2٠١87/١5(‏ و«بداية المجتهد» 
لابن رشد (/ 91/9)» و«الحاوي» للماوردي (51/9/9)» و«البيان» للعمراني 
(5537/4)» و«البناية» للعيني (56594/5). و«المغنى)» لابن قدامة .)١597/١١(‏ 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/7(‏ 141). 

(5) وهوالراجح المعتمد عند الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 2)785 
و(مغني المحتاج» (5/ 03787 . 


١١و/‎ 


أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني. أرى لها 
مداق أمر اسو :شان لا أكون ولا تطط و ترعانينا العذة > بولهنا 
الميراثٌ» وقال مَعْقَلُ بن يَسار'"-: أشهدٌ لقد قضيت”"' فيها بقضاءِ 
اسوك اله لهف رارع سو راح اخريعه ابوت كاد والعسالن والتر مدي 


زفرف 
وصححه 8 


قال الشافعئٌ في حديث بَرْوَعَ : فإن ثبت عن النبيّ كك فهو أولى الأمور 
بناء ولا حجّة في قولٍ أحدٍ دون النبيّ كله وإن كثرواء ولا قياسَ» 
ولا شيء في قوله إلا طاعةٌ الله بالتسليم له . 

* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهنَ. على المُوسع قَدَرُهُ وعلى المُقتر 
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وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة» ولكن اختلفوا هل الأمر على 


)١(‏ في «ب» زيادة «الأشجعي». 
قلت: رجح ابن عبد البر أن الصواب هو معقل بن سنان لا معقل بن يسار. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٠١5/١5(‏ وهو كذلك عند الترمذي. 
وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (// 10 5) . 

[ه6 فى «ب»: القضيت». 

(*) رواه أبو داود (5١١5؟)»‏ كتاب : النكاح» باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى 
مات. والنسائي (27555. كتاب : النكاح. باب: إباحة التزوج بغير صداق» 
والترمذي »)١١55(‏ كتاب: النكاح». باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لهاء وابن ماجه »)١841١(‏ كتاب: النكاح». باب: الرجل يتزوج 
ولايفرض لهاء فيموت على ذلك» عن ابن مسعود» وهذا لفظ النسائي . 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (38/0)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 5515). 
وقد صحح الحديث البيهقي وابن التركماني والنووي. انظر: «السئن الكبرى» 
(5*7/0» و«روضة الطالبين» للنووي (7/ 5857). 
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لهنّ هُناء وفي سورة الأحزاب”2. ولقوله تعالى: 8 وَلِلْمُطَلَتِ متا 
عد ا سل ص 


اَلْمَرُوفِ حَفًَا عَلَ الْمُتّقَيرك * االبقرة: »]14١‏ فجعل ذلك ملكاً للمطلقات 
بلام التمليك» وسمًّاه حقاًء والحَقٌ الواجبٌ. 

وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفة وغيرهما”". 

- وقال قوم: إنها مستحبٌة وليسث بواجبة» وبه قال مالك وشُرَئْح 
القاضي”"'. قالوا: ولو كانت واجبةً» لم يخصٌّ الله سبحانه المحسنين 
والمتقين دونَ غيرهم» ولكان يقول: حقاً عليكم» وكان شْرَئْحٌ يقول: مَنّم 
إن كته المسي: الاتفة أكون ال 0 

واستدلوا بأنها غير محدودة ولا مقدرة في كتاب ولا سُّنَةِ ولا إجماع» 
وليس لها في الفروض” نظيرٌ تَسْمّلَ عليه» فهيَ بالندب أولى منها 
بالفرض . 


)١(‏ الاية (54) من سورة الأحزاب. 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)58٠6 /١1(‏ و«الحاوي» للماوردي 
(76/9عغ). و«مغني المحتاج» للشربيني (98/5”)». و«الاختيار» للموصلي 
(/133037). وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 2271417 و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبى /١/5(‏ 187). 

(9) وبه قال الليث وابن أبي ليلى والحكم. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
2581/10).» و«الذخيرة» للقرافى (558/5). و«الحاوي» للماوردي 
(9/ ه/ا5)» و«المغنى» لابن قدامة (ومل و«زاد المسير» لابن الجوزي 
1/1 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/‏ 187). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١11/(‏ 7581). 

(0) فى «ب»: «الفرض». 


/ 


واستدلُوا بأن المطلقةً قبلَ الدخول لا تَضْرِبُ”" مع الغرماء بِالمُنْعَقَ 
سواءٌ كان قد فرضّ لهاء أو لم يُفْرَضْء وتَضْرِبُ بنصفب ما فرض لها . 

وادَّعى بعض المالكية المتأخرين الإجماع على ذلك”" . 

ولا حَجَّة فيما ذكروه» فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ نظيرَ ذلك» ولم 
يقدرْه» ووَكلٌ تقديرّه إلى نبيّه محمد كَل وإلى أولي الاستنباط من أهل 
العلمء فقال سبحانه وتعالى : # قن كن مَك مَرِيضًا بو أدَى ين رَأسِو- مَْدِيَةٌ يّن 


ل مي ب ل 


صِيَامٍ أَوْ صَدََةٍ أَوْ شك © [البقرة : 21167 وقال سبحانه : # لُسْفقٌ ذو سعَةٍ من سَعَيَوٌء 


الم و 


2 ءَحَه ح رو - 


وَمَن قر عَلَيَهِ 2 4 ررقم َي مِمَآ َائَهُ شد 4 [الطلاق: /ا]» وقال سبحانه وتعالى : 


سر سرض كر شه عم 


« ولا نونو آلسمهآء أمَولْكح الت جَعلٌ الله لك وما وررْفُوهم فبها وا موه وَفُولوا لز مول 
مَعُوهًا # [النساء: 6]. 


والمتعةٌ تقديرها إلى الحاكم عند التشاجّر والتنازع . 


وأها المحسنون والمتقون. فأراد بهم بهم المؤمنين الميحستينة بالإيمان» 
ا 


(1) في «ب»: «يضرب لها». 

(؟) يعني به: مكي بن أبي طالب» فمن قوله: «شرح» إلى قوله: «وتضرب معهم 
بنصف ما فرض لها» هو في «الإيضاح» لمكي (ص : .)١188‏ وهو الذي قال في 
الصفحة نفسها: وقد أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب مع 
الغرماء. وقال في كون المتعة للندب : وهو قول عامة الفقهاء والصحابة والتابعين 
إلا الس يوي 
وفي (ص: 7386): وعليه كل الناس . 

("') انظر شيئاً من الاستدلال للفريقين في: «الاستذكار» لابن عبد البر (117/ 587)) 
و«المقدمات الممهدات» لابن رشد .)054/١(‏ و«الذخيرة» للقرافى (558/5)» 
و«المغني» لابن قدامة .)19/٠١(‏ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (41/1؟), 
واأحكام القرآن؛ للجصاص »)1797//١(‏ وافتح الباري» لابن حجر (9/ .)57١‏ 
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* و”'“في الآية دليلٌ على أن قدرٌ المتعةٍ معتبرٌ بالزوج لا بالزوجة؛ وهو 


واعتبر بعضّهم حال الزوجة”"» ففرق بين الشريفة والدَنِيّة» فقال: لولم 


يعتبر حالٌ الزوجة» لتساوت الشريفةٌ والدَنَِةُ» وهو خلافٌ المعروف» وقد 


سس 


قال الله تعالى: #متنعا بالْمَعرُوفَ © البقرة: 21585 ولأنه يؤدي إلى أن تفوز 
الدنيةٌ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها . 


000( 
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7 000 
وقالت الحنفية : يُقَدَْرٌ شعنت هوهو لي 


وكل هذا خلاف القرآن'' . 


ع دافن 


الواو ليست في الب). 

وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: «الاختيار» للموصلي (1517//7)»: 
و«الذخيرة» للقرافي (4/ :»)55٠‏ و«المغني» لابن قدامة 22١47 /٠١(‏ و«أحكام 
القرآن») للجصاص (7/ 15). 

والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معً. وكذلك صححه الغزالي قبله. 
انظر: «الوسيط فى المذهب» (559/5). و«روضة الطالبين» للنووي 
(١‏ عام . 

وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر : «البيان» للعمراني (9/ ل/ا/ا5) . 

فى (أ60: «يتقدر نصف) . : 

المنؤات عند التعنقية :أن التععمة لااعقدر يقلا لكر رذ ااظلقهة قبن الدخول اول 
يسم لها مهراً وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف 
مهر مثلها. انظر: «الاختيار» للموصلي (177//7)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(؟/ .)١:5‏ 

وهو قوله تعالى : لعل الْوسِع قَدَرُهُوَعَلَ الْمُفَرِ ع4 . 


1 


1 
/ 
و 
1 
0 


: 3 . د )5ع#شوعمه روخ 32 هدم وو ديه بده بيرم 
5 (50) قوله تعالى: 9 وإن طَلْفَتمَوهنّ مِن قبل أن تمسوشنّ وود هرضم 


2 م سه عه به و : وء لم م 


كوي + 7 201 امه 0100 سح عي - 2 9 2 ملك ج ل كة 
هن (ِيصَة فنصف ما وضتم إلا أن يعغورت أو تعَموأ أأزى سَدِوء عَقَدَةُ أليَكاح وأن 


2 ع مه 


دع لم وه و 


توا ون لشتوك ولا كسؤأ التذل ينتكا إة أ يما نتم بس 4 
[البقرة: /78] الاية . 

* أوجب الله سبحانه في هذه الآبة للمرأة إذا طُلّقت بعد الفرض» وقبل 
المّسبس نصفَ المفروض”'' . 

واختلفت القائلون بوجوب المُّتعة هل تجبٌ لها المتعة مع نصفٍ 
المفروض؟ 

- قال ابن عباس وابنُ عمرَّ ‏ رضي الله تعالى عنهم -: لها نصفٌ 
صَداقهاء ليس لها أكثرُ من ذلك”" . 

وبه قال الشافعئنٌ - رضي الله تعالى عنه 0" . 


)١(‏ وهو إجماع. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١9/١7(‏ و«أحكام القرآن» 
لابن العربي /١(‏ 2597 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/187).‏ 

00) روى أثر ابن عباس: سعيد بن منصور في (سئنه» »)١7/87(‏ وابن حزم في 
«المحلى» .)517/1٠١(‏ 
وروى الإمام مالك في «الموطأ» أثر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) وهو قول القاسم بن محمد وشريح والنخعي وقتادة ومجاهد وعطاء ونافع» - 


١1 ؟‎ 


- وقال بعضٌ أهل الظاهر: لها المتعة”'2؛ لعموم قوله تعالى: 
7 بطم 7 ع ارده 0 00 ]ء 0 تخصيص” 
ل ا 00 


ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم [بالذكر مع 
السكوت عن باقيه» بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم]”'' بوجوب نصفٍ 
المفروض . 

المْعرْمَةُ التي لم يفرضَ لها مخصوصة بذكر وجوب المثتة. 
و تَخَصُّصهما بحكمين مختلفين يدل على تغايرٍهما*' . 


- 2 وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر 77/4/10)» و«المقدمات الممهدات» لابن رشد(١/0١06),‏ 
و«الاختيار» للموصلى (؟7//7١),‏ و«روضة الطالبين» للنووي )””١/17(‏ 
و«المغني» لابن قدامة »)١40/٠١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/141؟7).‏ 

41 “وهواكول التعسن واين المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك 
وأ ثورء وروي عن علي بن َف طالب» وهو رواية عن أحمدء وهو قول ابن 
انظر: «المحلى» لابن حزم /١١(‏ 2)550 و«السئن الكبرى» للبيهقي (/1/ /01؟)» 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »)78٠/15(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(١//417؟7)»‏ و«المغنى» لابن قدامة .)١5٠/١١(‏ 

0( «بالآية» ليست في اب2. 


فرق ما بين معكوفتين ليس في «أ». 
49 امعد ال 7 5 0 
ةم َه 4 فخص ا ا والثانية بنصف 2000 مع تفسيمه 


0 مر ميا واقدن للد علق استقان كل 


١17 


وتخصيص العموم بمن خالفه منهما. 

ومما يدل لبعض أهل الظاهر قولّه تعالى : « يكام ادبن ءَامَيْوَا إدَانَكْحَسمْ 
فميَعُوهنَ وَسَيَحُوهنَ74'' [الاحزاب: 144 فذكر لهن المتعة في هذه الآية . 

إلا أن يصمّ ما رُوي عن ابن ا - بتوقيف عن رسول الله كله وذلك 
أنه روي عنه: أنه قال: كاتتٍ المتعةٌ لمن لم يُدْخَلُ بها من النساء؛ لقوله 
تعالى في سورة الأحزاب : #فميعوهن وسَرَحوشُن» [الأحزاب: 2144 فنسخ ذلك 
بقوله تعالى : 9 وَإِن طلْقصوْهنٌ ين يل أن تمسُوهنَ وكدَ دمر كن في 
َنِصفٌ مَاوَضي4”'' [البقرة: 1757 فيبطل هذا الدليل”” . 

وبعيد أن يثبت مثل هذا النسخ بتوقيف عن رسول الله 6ه0» . 

فإن قلتم : فما الجوابُ عن آية الأحزاب؟ 


قلنا :]لا حارمن ينها ووو آنه ليرا فزق 1ن لمات صامة بز المراة 


ٍِ قسم بحكمه. انظر: «المغني» .)١50/٠١١(‏ 

.)06٠0 /١( انظر الاستدلال بها في «المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 

زفق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (”/ 0). وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي /١(‏ 198) وفيهما: أن سعيد بن المسيب قال في التي طلقت قبل 
الدخول وقد فرض لها: كان لها المتاع في الآية التي في سورة الأحزاب» فلما 
نزلت الاية التي في البقرة» جعل لها النصف من صداقهاء ولامتاع لها فنسخت 
آية الأحزاب . 
وانظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 20١85‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: ©0726 و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 579). 

() أي: الاحتجاج بهء وإلا فهو لا يبطل ؛ لأنه آية قرآنية . 

(4): “وقد رد كل من انخاس وابن العربي أن يكون بين الايتين نسخ. انظر: «الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: 2275 و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (7/ 99). 


١1: 


بها المُفَوضَةُ؛ إذا طَلَقَتْ قبلَ الفَرْضٍ والمّسيس؛ بدليل البيانٍ والتقييد في 
آنه لش والفراة بان الشرة مر شق ليا كز ا 01 


فإن قلتم : فما الحكم فيما إذا ُلَْ قبل المسيس» ولكنه د سى لها 
مهراً صحيحاً وَقَيمًا ]3 ااطلفك بعة المسيي؟ 


قلنا ل ا يبآ إن شاء الله تعالى. 

عناة ٠‏ رطان اناي الل 

وا لمسيسنٌ يقع في وضع اللغة على المَسنٌ”*' م مُطْلقاً» ويقع في العرْفٍ 
على الجماع”" . 

واختلفوا فى المراد به : 

- فقال قوم: الْحَلَوَة كالإصابة . 

ءِ 0 

- وروي عن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: إذا أرخي السترّء 

وفك النامته اك ونه لوت ا لزيا ال 1 


هَ ً - ٠‏ 50000 8 5 5 )2 
وهو قول علي وابن عمرء وزيدٍ بن ثابتِ ‏ رضي الله تعالى عنهم - 


3 
3 


)١(‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (؟/49). 

48 «عليها» ليست في (أ». 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (9/ 91/7) . 

(4) فى «ب»6: «اللمس». 

)0( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 2)7”88 و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (5/ 774)» و(السان العرب» لابن منظور .)5١19/5(‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (// 15)» و(/7/ 22177 و«مصنف عبد الرزاق» 
(107م١١)»‏ و«السئن الكبرى» للبيهقيى (5957/1) . 

7غع0( روى أثر علي رضي الله عنه -: عبد الرزاق في #المصنف» .21١857(‏ - 


١16 


5 0 0 ا ا 5 2000 
والرُهرِيٌء والأوزاعيّ» وأبي حنيفة» والشافعيٌ في القديم 
- وقال قوم: لا تأثِيرَ للخَلوَة» وهو قولٌ ابن عباس وابن مسعودٍ _. 


رضي الله تعالى عنهم -. 
قال ابن مسعود: لها نصف الصَّداقٍ ما لم يُجامِعْهاء وإن جَلَسَ بين 
0 زفق 
رجليها''. 


وروى طاوسٌ عن ابن عباس: أنه قال في الرجل يتزوجٌ المرأة» فيخلو 
بهاء ولا يمسّهاء ثم يطلقها: ليس لها إلا نصففُ الصّداق؛ لأن الله تعالى 
يقول: « إن طلتتموهنَ ين هَل أن تَتَسُوهُنَ وك دشر لح يضَةٌ قِضُْ ما 
ضعي '' [البقرة: 500] . 


قال الشافعي : وبهذا أقول”؟ . 


وروى أثر ابن عمر ‏ رضى الله عنهما-: البيهقي في «السنن الكبرى» (/ 700) . 
وروى أثر زيد ‏ رضي الك عفن الإمام مالك في «الموطأ» (؟//071), والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (/ا/ 35668) . 
000 وفك ووق :قلت عن الخرقاء ء الراشدين» وهو قول علي , بن الحسين وعروة وعطاء 
وإسحاق وقتادة وابن أبى ليلى» وهو مذهب الحتابلة . 

انظر: «الاستذكار» لان عبد البر 2))١7580/١5(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
.)351/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 2»)١97 /١(‏ و«بداية المجتهد» لابن 
رشد ("/ 91/7), و«أحكام القرآن» للجصاص 2)١147/5(‏ و«المغني» لابن 
قدامة ,)١08/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن' للقرطبي ,)40/١/9(‏ 
و«الاختيار؛ للموصلى (؟178/5). 

(6) رواه ابن أبي شيبة قَ «المصنف» 2)١50/05(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») 
060/90 ؟), وابن حزم في «المحلى» (9/ 585). 

(9) رواه الإمام الشافعي في امسئله) (ص: 598). وفي «الأم» ,)5١6/5(‏ 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» (ا/ 015؟). 

(:) انظر: «الأم» للومام الشافعي (ه/ .)3١6‏ - 


1١17 


وهو ظاهرٌ الكتاب . 

وصحّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أنه قال : يُحْمّل اللمسُ 
والمسنٌ فى كتاب الله تعالى على الجماع”'" . 

وهذا القولُ أختاره؛ لموافقته ظاهرَ القرآن» وشهادة الأصول؛ فإنه عاقدٌ 
5 مغرف الستعة التفسورذة بالعكوة قله كك طلله تويي كساكز 
العقود. 

0 7 استثنى الله سبحانه من نص المفروضء فقال: 8 إل أن 
يعفورت 3 وهن النساء» 0 وَيَحُْوَا الى ِيَدِوء عْفَدَة لياح » [البقرة: 173197 . 

* وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح : 

فقال علي وجب بن مهم وابن عَبَاسٍ في رواية عَمَارِب بن أبي عامرء 
ومجاهدٌ والفيحاك وابنُ سيرين) واسغية بره المسيّب»ء وان جِبَيْر) 
والشعبيٌ » ٠»‏ ومقاتل بن تان وشْرَئِحٌ: وأهل الكوفة» والشافعيٌ في 
الجديد: هو الزوج. 


0 وهذا هو قول الجديد المعتمد عند الشافعية» وهو قول جماعة من التابعين» وقال 
به الإمام مالك إن ادعت أنه قد مسها وكانت الخلوة خلوة بناء . 
انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١794/١5(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
»)555/٠١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2)77١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي :)597/١(‏ و«بداية المجتهد) لابن رشد (/ 2)91/7 و(أحكام القرآن» 
للجصاص .»)١57/1(‏ و«المغني» لابن قدامة /٠١١(‏ 221917 و«الجامع 0 
القرآن» للقرطبى (”/ .»)4٠ /١‏ و«الذخيرة» للقرافي (5/ 20770 ولمغني 
المحتاج» للشربيني (4/ 907) . ١‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)١7/0(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيرها 
(ه/ ٠١١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ ). 

(0) فى «ب»: (عوضاً). 


١ ١ا/‎ 


وروي”' عن الحسن وطاوس”")؛ لأن الذي نيذه إجيا لك لقي ريح اننا 
بالطلاق هو الزوجء ولآن الول لايعفو عن أموالها» فكذلك صداقهاء 
وَلأن الولي لو أَبْرىَءَ من صّداقها قبل الطلاق» لم يَجِزٌ فكذلك بعد 
ولأن في الأولياء مَنْ لا يجوز عفوّه؛ كابن العمّ. 

* وعفوٌ الزوج هو أن يعطيّها الصّداقَ كاملاً من عَفُو المُساهَلة . 

وقيل: الذي بيده عد النكاح هو الوليٌ. وبه قال ابن ا 
والزهريٌ. وطاوسٌ. والحسنٌ. وعطاءٌء وعلقمة. وإبراهيم» وربيعة» 
ومالك وأحمدء والشافعىٌ في القديم؛ لأن ذكر العفو ورد بعدَ الطلاق» 
والذي بيده عقدةٌ التكاح عليها حينئذٍ هو الوليٌ دون الزوج ”© 

** واتفقوا ‏ والله أعلم ‏ أن قوله تعالى: « وَآن تَمْمُوَا آَوْتُ لِنَّفْوَكْ » 
[البقرة: 157] خطابٌ للأزواج خاصّة ا" 


زدق في (ب»: «ويروى». 

زف (وطاوس» ليس في اب». 

(9) انظر القولين في المصادر التالية: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١١4/١15(‏ 
وامعرفة السئن والآثار» للبيهقي »)580/٠١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
(3"). و«أحكام القرآن» لابن العربي »)797/١(‏ و«تفسير الرازي» 
(/154/7)؛ و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)547/١(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص »)١5١/15(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١188/١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة .)١59 /٠١(‏ 

(54) قلت: ليس في هذه المسألة اتفاق» بل في ذلك اختلاف؛ فهناك من قال: المراد 
بالخطاب: الزوجان جميعاً. قاله ابن عباس ومقاتل. وهناك من قال: الخطات 
للزوج وحده. قاله الشعبي . 
انظر: «تفسير الطبري» 2)00١/5(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي (١/؟؟7),‏ 
و«تفسير الرازي» (”/ ؟١//ا6١)2‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي ,.)١558/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟1/١/589).‏ - 


١14 


ويدلٌ له ما روي: أن جبيرَ بنَ مطعم طلق امرأة تزوجّهاء وأرسل إليها 
بِالمَهْر تام» فقيل لهُ: ما دعاكَ إلى هذاء إنما عليك نصفٌ المَهْر؟ فقال: 
وأيت”2 قول الله عرَّ وجل : « ولا تَنْسَوَأ الْفَضُلَ بِيِمَكُم ©؟ [البقرة: /359] . 
وفي رواية : لبا لعف 7 
ين ين 


)١(‏ فى «ب»6: «فأين؟. 
(؟) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 24075 والبيهقي في «السنن الكبرى"» 
»)7١61١/0(‏ وفى ١معرفة‏ السئن والآثار» /1١(‏ 550). 


١84 


47-5 (40-47) قوله جَلَّ جلالةُ : ل« حَنيِظوأ عَلَ أ الصََلَوَاتٍ وَالصكوة 


89 و1 


لْوسَل وَفُومُوأ لَه تين © ون حِفْحُمْ وجَالَّا أوَرَكْبَانا مدا أمِنْم كد كرو أله 


20-0 


كَمَاعَلمَحَكُم مَالَمْ تَكُوبوا أتعلمورك © [البقرة: 9-588" م] , 

وفيها جملتان : 

الأولى: أمرنا الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات» والمحافظةٌ عليها 
تأديتها فى أوقاتها بأركانها على الدوام . 

وخص الوسطى بالذكر والتأكيد لشرفهاء وسماها الله (الوسطى) إما من 
التوسّط بين الشيئين» أومن الوطط الذى هو فق التفيار ”7 

١‏ فقال علىٌء 38 عباس » وابن عمو وجابر» عا وطاوسنٌ» 

وشكرنة وعطاءء ومجاهد. الوق بن أن : هي صلاة ةالفخر”"' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2»)7598/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
.)357/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١190 /١/7(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 075)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 4785)» 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/599؟)2‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 2)7377/١(‏ 
و«زاد المسير» لابن الجوزي .»)5159/١(‏ و«المغنى» لابن قدامة ,)١9/7(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١91/١/7(‏ ْ 


١ 


وهو اختيارٌ مالك والشافعىٌ 0 واستدلوا بما ورد عن النبيّ َك في 
فضلٍ صلاة الصبح”"' . 

ولآنها ناي في وقت مشقَةٍ بسببا برد الشتاء» وطيب ل في 
الصيفب"". وفتور الأعضاءء فخصَّتْ بالمحافظة؛ لأنها معرّضةٌ للضّياع . 


ولأنها توسّطَتْ بين صلاتي الليل وصّلاتي النّهارء فَتُصَلّى(» في سَوادٍ 
الل ماو 5 

ولأن الله سبحانه أمرَ فيها بالقنوتِ» ولا قنوت إلا في الصبح. 

وقال أبو رجاء : صلى ابن عباس بالصيرر صلاة الغداق» فقنت قبل 
الركوع» ورفع يديه» فلما فرغ قال : هذه الصلاةٌ الوسطى التي أمرنا أن نقوم 
ها 20 

لوال قو فييك 2 أ ساف دو فسان شي ]للفو ارم 


وعبل الله بِنْ عمرّ» وعبد الله بِنْ شداد : إنها الظي 9" . 


)١(‏ انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (7/ 20700 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(/478). ْ 

(0) سيأتي تخريج حديث النبي يك في هذا . 

ف في «ب» زيادة: «والنعاس). 

(8) فى (أ): «فيصلي». 

)2 دموة لييشتافى اب: 

(5) رواه الطبري 5 «تفسيره») (5/ 050)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ 
١ .)]5١‏ ا 

0) انظر: «تفسير الطبري» (071/7)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي (5/ 20704 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 578)» و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 20977 
و«زاد المسير» لابن الجوزي »)7559/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
)ل واشرح مسلم» للنووي .)١58/0(‏ 


١١١ 


وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه”"' . 


وروي أن زيدَ بن ثابتِ احتج في ذلك بأن النبيّ بَكيهِ كان يصلي الظهر 
بالهَجِير"2» فلا يكون وراءّه إلا الصفثٌ والصِفَانِء والنامُ في قائلتِهم 
وتجارتهم؛ فأنزل الله تعالى : #حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوتِ وَالصَلرة الْوْسَطئ 204 
ولأنها تَفْعَلُ في وسّط النهار. 


- وقال أيضاً علئٌ بن أبي طالب - في أصمٌ الرواياتِ عنه -» وابنُ 
مسعو د » وأبو أيوب». أبن كعب» وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء 
وأبو هريرة وابنٌ عمنى وابنُ عباس » وكذا أبو سعيد الخدريٌ. 


وعائشة”*؟': إنها العصرٌ. 
وبه قال النخعئٌ ' وقتادة والحسنْء والضحاك» والكلبئٌ» ومقاتلٌ. 


وهو اختيارٌ أبي حنيفة» وأحمد: وابن ن المنذرء ومتأخُري الشافعية يود 


)١(‏ كذا نقله النووي في «شرح مسلم» .)١174/5(‏ وفي «شرح معاني الآثار) 
للطحاوي :)١757/١(‏ أنها صلاة العصر. 

(0) الهجيرةٌ والهَجْرٌ والهاجرةٌ: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند 
زوالها إلى العصرء لأن الناس يستكّنون في بيوتهمء كأنهم قد تهاجروا. 
«القاموس» (مادة: هجر) (ص: 555). 

(2 رواه النسائي في «السئن الكبرى» (7057)» وابن جرير الطبري في «تفسيره» (”/ 

2077» والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ »)١717 /١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (5408)» عن زيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. 

(4) في «ب» زيادة «أيضا». 

(5) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. انظر: «تفسير الطبري» 
(5/ 22004 و«الاستذكار» لابن عبد البر (478/5)» و«شرح السنة» للبغوي 
(5957/5©).» و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 202737 و«زاد المسير» لابن الجوزي 
»©/١(‏ و«المغني» لابن قدامة (؟8/5١)»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» - 
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لقوله كَلِ يوم الخندق» وقد فاته صلاة العصر: ١حَبّسونا‏ عن الضّلاةٍ 
الوَسطى صَلاة العصرء مَل الله ُبورَهُمْ وبُيُوتَهُم وأجوافهم 1 


واحتجوا بأن حفصة قرأت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


وهى العصر)”"” . 


وبما روى ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله جَكِِْ : 


«الصلاةٌ الؤُسْطى صَلاةٌ العَضْره؟ . أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح » ولأنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعاشهم وأعمالهم. ولآنها 


» رواه البخاري لفرت 76" كتاب : الدعوات» باب: الدعاء على المشركين‎ )١( 


فم 


إفرف 


ومسلم (370)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وأبو داود (504)» كتاب: الصلاة» باب: في 
وقت صلاة العصرء عن علي بن أبي طالب» وهذا لفظ أبي داود. 

قرأت بها حفصة وأم سلمة» كما قرأ بها أبي» وابن عباس» وعبيد بن عميرء 
وعبد الله بن رافع. انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١975‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس /١(‏ 7177)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ .)751٠‏ 

كما قرىء: «حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصراء وقد قرأت بها 
عائشة» وحفصة.؛ وابن عباس» وعبيد بن عمير. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 
6 » و«الكشاف» للزمخشري »)١57 /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 
.2١‏ وانظر: «معجم القراءات القرآنية» .)١40 /١(‏ وانظر ما سيأتي قريباً عن 
عائشة . 

رواه الترمذي »)١8١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الوسطى أنها 
العصرء وقد قيل: إنها الظهرء وابن أبي شيبة في (المصنف» (84575)» وابن 
حبان في (صحيحه» )١755(‏ . 
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5- وقال قبيصةٌ بن ذؤيب في جماعة : إنها 0 1 ابيا وَسَط في 


الطولٍ والقصّر من بين الصلاة» ولأنها لا تقصّدٌ في السفرء ولأنها تفعل في 
وقت واحدء» ولم تؤخز عن وقتها بحال» ولأنها متوسطة بين صلاتي سر 
وصلاتي جَهْر”" . 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - عن النبيّ كل أنه قال: «إن 
أفضل الصلاة عنك الله صلاةٌ المَغْبٍء لم يكنا عن مسافر ولمنم: 
تح الل" بها صَلاةً اللّيْلِ وَحَتَمَ بها صلاةً التّهارٍء فمَنْ صَلَى المَغْرِبَ» عن 


بعدّها رَكمَتَيْنٍء بَنَى الل لَهُ قصراً في الجن ومَنْ صَلَّى بعدها أَرْبَعّ رَكَعاتِ. 
غَفْرَ الله لهُ ذْنُوبَ عِشْرينَ سَنَةٌ او ار 1 


ه وقيل: إنها صلاة العشاءء اولعله يسيغوالن” ' بما ورد في فضلٍ صلاةٍ 


العشاء» ولأنها بين صلانيْن انر ولأنها توسّطث وترين»؛ وهو 
5 ا 


0. 


٠ .0779/١( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 075). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (514/1)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (41/0)» 
واشرح السنة» للبغوي (777/5). و«معالم التنزيل» للبغوي 2)7514/١(‏ 
و«أحكام القران» لابن العربي »)514/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
.))52494/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)١57/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)١91/1١/5(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5559). 

(4:) في «(أ4: «استدل». 

(5) قال البغوي في «شرح السنة» (7707//7): لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة 
العشاءء وذكره بعض المتأخرين 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)7594/١(‏ ذكره على بن أحمد النيسابوري 
في اتفسيره» . ١‏ ْ 32 


١ 


5- وقال سعيدٌ بن المُسَيّب والربيع بن خَثيِم : هي مُبْهَمَة غير مُعَينَةٍ مُعكنة11 ؛ 
كليلةٍ القدرء وساعة الجمعة ؛ ليحفظوا الكل”"' . 


00 


ويروى عن ابن عمر أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنهما ”"". واختاره بعض 
المتأخرين”*'» واستدلوا بما رواه مسلمٌ عن البّراءِ بن عازب قال: نزلت هذه 
الاية: (حافظوا على الصلواتٍ والصلاة الوؤسطى صلاة العصر)ء فقرأناها 
ما شاء الله تعالى» ثم نسخها الله فنزلت: لاحَظوأعَكَ ألصَسَلوْتٍ والصلوة 
لْوْسَطّ #* [البقرة: 588] فقال رجل: هي إذا عيلذة :العضين» افقال: اليراة: 
اخبرتك كيف نزلث» وكيف نسكها ل3, 


قالوا: ووجه الدلالةٍ أن الله سبحانه نسح التعيينَ إلى الإبهام» والجوابٌ 
و 


عل ابه تتعي انها حافت قي ا ل 5 101 4 والشر ان الشف عن 
الواحدء وسيأتي مزيدٌ الكلام على مثل”"2 هذا في سورة النساءء وبأنها 


- وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)4494/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
55/1" و«المغني» لابن قدامة (؟7/١75).‏ و«الجامع لأحكام القران» 
للقرطبي (؟5/١/١9١)2‏ واشرح مسلم» للنووي .)١597/5(‏ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (؟077/1)» و«(شرح السنة» للبغوي (7/ 227717 و«معالم 
التنزيل» للبغوي /١(‏ 20775 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)197/١/7(‏ 

(؟) انظر الاثار المنقولة فى هذا فى: «الدر المنثور» للسيوطى /١(‏ 9/794). 

0) انظر: «تفسير الطبري» (033/7). ْ 

(5) وقد اختاره ابن العربي والقرطبي وقال: قال به غير واحد من العلماء 
والمتأخرين» وهو الصحيح. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 207٠0 /١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟5/١/95١).‏ 

(5) رواه مسلم (770)». كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. 

() انظر: «الجائع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١95 /١/5(‏ 

3,72( «مثل» ليست في «ب»)2. 


يروى عنها مضطرباًء فروي: (وصلاة العصر). كما روي عن عائشة''", 
ويروى”" بغير واو. 

والراجح عندي أنها صلاة العصر؛ لما قدمناه من بيان النبيٌ ونصّه على 
أنها صلاة العصرء ولما رواه البّراءٌ من أنها كانت معينة في كتاب الله 
سبحانه» ثم نسح تعييئهاء وإخبارٌ الصحابيٌ بمثلٍ هذا النسخ مقبولٌ. 

وما ذكروه من وَجْهِ الدَّلالَةِ باطلٌ؛ فإن هذا مما نسخ لفظله؛ وبقيّ 
حكمُّه”". ألم تر إلى قولٍ القائل للبراء: فهي إذ!؟» صلاة العصرء كيف 
فهم أن التعيينَ باق لم يَزْلُء وكيف لم يرد عليه البراءً مقالته» وإنما قال: 
ع بي 4 
أخبرتك كيف نزلث» وكيف نسخها الله . 

* وأما قوله تعالى: 8 وَفُومُواأ ِل كَدِنتِينَ © [البقرة: 58] فقال البخاري : 
أي : مطيعين””2» وخرّجّ عن زيدٍ بن أرقم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال'': 
كنا نتكلمٌ في الصلاة» يكلمُ أحدّنا أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية: 
#حَفِظوأ عَلَ الصسكواتٍ وَالصَككؤة الْوْسْط وَفُومُوأ يِل كَدِبِتِينَ © [البقرة: 54]ء 
فأمزنا بالششكوت”” . 

والظاهر أن نزول هذه الآية كان بالمديئة ؛ لما فيها من ذكر صلاة 


)١(‏ رواه مسلم (559)., كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء عن أبي يونس مولى عائشة . 

زفق في «(ب»: (وروي»). 

(*) انظر: «الاستذكار» (5/ »)57١‏ و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر (5/ /77) . 

(4) (9إذاً» ليست فى «ب». 

(ه) انظر: «صحيح البخاري» (4/ 1144). 

قم «قال»: ليست في «أ». 

60 رواه البخاري (5770).» كتاب: التفسيرء باب : 8 وَقُومُوأ يِنقَدنِتنَ4 . 

(4) سورة البقرة كلها مدنية . انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)381/١(‏ - 
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الخوف» وصلاةً الخوف لم تَشْرَعْ إلا بعدَ الحَنْدَقٍ . 

ويُشْكلٌ عليه قولٌ الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: تحريم الكلام كان 
0" د مور د ا 0 
علينا وهو في الصلاة» ا اله أ لأسلمَ عليه 
فول ا فلت عليه فلم يرد فأخذني مودت وما حلت 
فجلست» حتى إذا قضى صلاتكٌ أنيتة» فقال: إن الله يُحْدثُ من ْ أَمْرِه 
ما شاع وَإريَكا أخدرة ألا تتَكَلّْموا في الصّلاة)7" . 
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قال: المحفوظٌ في حديث ابن مسعود هذا أن ابنّ مسعودٍ مر على 
النبيّ كله بمكةء لودو يان ل فنا الكعبة» وأن ابن مسعود هاجرَ إلى 
الحبشة» ثم رجع إلى مكةء ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وأهل 
الحبشةٍ لم يقدّموا إلا أيام خيبر”” . 


والجواب عن هذا الإشكال ممكن» وذلك أنه يجوز أن يكون التحريم 
للكلام كان متقدّماً على نزول الآية» ولم يعلم بها 1 بن أَرْقَم واتتضيكيت 


ٍ و«الإتقان» للسيوطي .)51/١(‏ 

)١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (؟/ 709) وما بعدها. 

(؟) رواه الإمام الشافعي ذ في «الأم» »)١56 /١(‏ والبخاري (5/ 2)71776 كتاب: 
التوحيدء باب: قول الله تعالى: 276 َوَرٍ هرٌ في مَأَنِ 8 تعليقاً بصيغة الجزمء 
وأبو داود (5؟47)ء» كتاب: الصلاةء باب: رد السلام في الصلاة» والنسائي في 
«السنن الكبرى» (7751)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5807)» وابن حبان 
في «صحيحه)» (5157)» والطبراني في «المعجم الكبير» »23١١71(‏ والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» (؟/ 555). 
إفة 9 «الأم» للإمام الشافعي .)١548/1١(‏ 


(4) فى «ب» زيادة «زيد). 
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حالة حل الكلام حيث قال: وكان أحذنا يكلم أخاه في حاجته حتى نزلتث 
هذه الآيهٌ» وقد كانت بعضٌ الأحكام تَنْبْتْ بقولٍ النبيّ يكل ثم تنزلٌ الاية 
على وَفْقٍ فَوْلهِ يكِ؛؟ تأكيداً؛ كما كان فرضُ الوضوء ثابتآ زمانآً من دَهْْء ثم 
الكاينا 

الجملة الثانية : قوله تعالى : #وَإِنَ خم حِفَْمُّمْ وجَالَا أو رَكَْانَا 4 [البقرة: 599]. 

* أمرنا الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات». ولم يبخ تأخيرها عن 
وقتها لعذر الخوف على النفسء» بل قال: #فَإِنَ حِمحُم وْجَالَا أو يبان * 
أي مشاة على أقدامكم» وركبانآً على ظهور دَوابَكُمْ . 

روغ ا عا عبرا رضي اله تعالى عنهما -: أنه ذكر صلاة 
احرف فقال: إن كان غوف أشةٌ من ذلك» 7 رجالاً قياماً على 
أقدامكم» أو رُكْبانا مُستقبلى القبلة وغيرَ مستقبليها . 

قال نافع : لا أرى عبد الله ذكرٌ ذلك إلا عَنْ رسول الله يكوا" . 

دو < 5 ع 2 

وأكثرٌ العلماء على العمل بتفسير ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ " . 

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يصلَّى الخائففُ إلا إلى القبلة؟2: ولا يصلّي 


.)718 /9( انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)455١(‏ كتاب: التفسيرء باب: #قَإنْ حِمْمُّم وُجَالَا أو 
انا . 0 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (// ها »)48١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(؟/77١).‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 0١‏ » و«المغني» لابن 
قدامة (315/7). 

(5) قال العيني في الرد على نسبة هذا إلى أبي حنيفة: قال عياض في «الإكمال»: 
لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبى حنيفة» وهذا غلط. انظر: «البناية» 
١١/5‏ ). ْ 
ونص «الهداية» )7١75 /١(‏ واضح في كون شدة الخوف ضرورة لترك الاستقبال» - 


١78 


في حال المسايّقة2'7؛ لمخالفة الأصول. 

وفي قوله نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما جازت مخالفتها للأصولٍ 
للضرورة» والضرورة موجودة في شدة الخوف» بل أقوى» ولأن الأصول 
شاهدةٌ بأنه لا يجوز تأخيد العبادة عن وقتها المعيّن لها؛ كما فعل في منع 
الجمع بين الصلاتين. 

والحجةٌ في بيانٍ النبيّ يَكيِ عن الله سبحانه وتعالى» فإن كان ابن عمر- 
رضي الله تعالى عنهما ‏ قال ذلك عن رسول الله كلوه كما ظنه نافع» 
فالحجةٌ في قوله ظاهرة» وإن كان من تفسير ابن عمرَ ‏ رضي الله تعالى 
عنهما » فتفسير الصحابيٌ مقبولٌ معمولٌ به؛ لأنه أعرّفٌ بمواردٍ كتاب الله 

* ثم عندي إشكالٌ آخرٌء وهو أن أهل العلم بالحديث والسِّيّرِ اتفقواء أو 
أكثذهم» على أن صلاةً الخوف إنما فرضث بعد الخندق”"2؛ كما سيأتي 
ذكر ذلك وإيضاخه إن شاء الله تعالى ‏ في «سورة النساء» . 


-0 > قال فيها: فإن اشتدّ الخوف صلوا ركباناً فرادى» يومئون بالركوع والسجود إلى 
أي جهة شاؤوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة؛ لقوله تعالى : “إن حِفْسم 
َجَالَا أو رَكْبَانا 4 وسقط التوجه للضرورة. 

)١(‏ فإن صلوا حال المقاتلة» بطلت صلاتهم عند الحنفية. انظر: «البناية» للعيني 
.)١١19/6(‏ 

() انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقى 2»)١١/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
47/0 واشرح مسلم» للنووي (18:/6)غ وافتح الباري» لابن حجر 
)5١/0‏ وصححهء وقال في (0"9/0): إذا تقرر أن أول ما صليت صلاة 
الخوف في عسفان» وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي بعد عسفان» فتعيّن تأخرها عن 
الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضاً. 


١ 


وقد ثبت في الحديثٍ الصحيح المتفق على صحته : أن النبى كللِ قال 
يوم الخندق : ركز ابعر الؤُسطى صلاة العَضْرِء ٠‏ مَلاَ الله قُبِورَهُمْ 
وبُيوتهم نارأ١+:‏ .وهذا' يدل دلآلة واضحة علق أن زان الصلاة 
الوسطى معروفٌ عندهم. وهي لم يذكرها في كتابه إلا في هذه الآية» وقد 
ذكر فيها حكم صلاة شدة الخوف» فقال: : #هَإِنَ حِفْسم وْجَالَا أوَ يكنا * 
[البقرة: 779] , 

ثم يُقال حينئز: لِمَ أَخَّرَ رسولٌ الله يل الصلاة يوم الخندقٍ مع بيانٍ | 
سبحانه لصلاة الخوف9©؟ 

فإن قيل: إنما بَيّنَ الله سبحانةٌ صلاة شدة الحَوْفِء ولم يكنْ يوم الخندق 
إلا مْجَدَدُ الخوف؟ 

قلنا: إذا أباح الله سبحانه صلاة شدة الخوف مع كثرة مخالفتها لصورة 
الصلاة» فأولى أن يبينَ النبئٌ يكل حكم الله سبحانةُ في صلاة الحَوْفِ؛ لأنه 
كان يمكنهم في الحَنْدَقٍ التَنَاوْبُ . 

فلم يبقَ إلا أن يقال: لعلَّ الصلاة الوسطى كانت معروفةً عندهم. 
وموقع شرفها موجودٌ في صدورهم قبل نزول الآية» ثم أَمَرَهُم الله سبحانة 
بالمتحافظة على ماعو مخهوه عتلاهتم) وصكزز ذئ تمرسهم امن لحن كللذ 
تأكيداً لشأنها؛ كما أجبنا بمثل هذا في الجمع بين حديثي عبد الله بن 
مسعودء وزيدٍ بن أَرْقَمَ -رضي الله تعالى عنهما -. 

أو يقال: لعلّ قوله تعالى : #وِنَ حِفْحُم وََالَا ركان 4 [البقرة: 184] نزل عند 


007 20 


الخندق» وقوله تعالى: #حَدفِظوأ عَلَ الصَلَوات وَاَلصَككوة الْوْسَطَئْ © [البقرة: 8*؟] 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) فى «ب» زيادة: «شأن». 
(6) إن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت يوم الخندق . 


لا 


قبل الخندق» ونزولٌ بعض الآية دون بعض جائرٌ؛ كما قدمت ذلك”''. 

وإن كان أبو عبد الله الشافعيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: إنه لا يجوزء 
وبيدث”' وَهْمَهُ في ذلك؛ وأن السنّة دالّةٌ على خلافه. 

والأول أقرت الجوابى»»والقرل ركل واحدحهما عسية 

* ثم امتثلَ لني يك أْرَ لله سبحاتّه وتعالى بالمحافظة؛ وبيّنَ المحافظة 
على الصّلاةِ فى حال الخوف على اختلاف أحواله. وسيأتي بيانه في سورة 
العناة إن شنا الله تعالى: 


* ثم ندب كَل إلى تعجيلهاء فسئل: أي الآ 
«الصَّلاةٌ ذ في أَوَلٍ وَفنها)9” . 


ل 


#ثم أمر اله سبحانه عند الأمن بعدّ'*' الخوف أن نصليّ كما علمناء ولو 
ظفْرنا بالعدوء وأمكتنا الله سبحانه منه» فلا نغير هيئة الصلاة لغير ضرورة» 


والله أعلم . 


)١(‏ قلت: هذا الجواب مبني على أن هذه آية واحدة» والواقع أنهما آيتان؛ 
ف حَنفْظُوا . . . قَدِبِتينَ © آية (778)., و#هَإنَ حِفْكُم .. 0 رح *» آية 
10 1 ل ماقت عير ا لاقسولف غلى الماع افيه 

(0) فى «ب»: لوقد». 

إفرة و البخاري (6504)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء 
ومسلم (40).: كتاب : الإيمان» باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» 
والحاكم في «المستدرك» (5/ا2)5» عن عبد الله بن مسعودء وهذا لفظ 
الحاكم . 


(5) فىلاب»: ١«من».‏ 


7١ 


سيو *-. 


8 


40 (48) قوله جل جلاله : « وََدينَ يُتوَطررت مِنحكُْ ويَدَرُونَ ونج 
مَافََل يف أَنمسهرك من مَعْرُو ف وَأَلَّهُ عر حك م4 [البقرة: .]14٠‏ 

* فرض الله سبحانه في هذه الآية في المتوفّى عنها زوجُها(١'‏ حكمين : 

أوجبّ عليها التريْصّ حولاً كاملاً . 

وأوجبّ لها الوصية بالمتاع إلى آخر ما أوجب عليها من المدة. 

والمتاغ يقع على النفقة والكسوة والسّكنى . 

* ثم بَيّنَ الله سبحانه أنها إذا خرجث من المنزل وأبطلّث حقَّهاء فلا 
جُناح على الوارثٍ في ترك النفقة» قفهمَ من هذا أن النفقة تابعةٌ للُكنى كما 
وجبث للزوجة وللرجعية'"'» ولهذا المعنى قال قومٌ بوجوب النفقة للمَبْتوتة 
لمّا وجبث لها الحُكنى7” . 


دق «زوجها» ليس في «١ب»2.‏ 

(0) انظر هذه الواجبات في: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7787/١4(‏ و«تفسير 
الرازي» (7/ 0211/7 و«معالم التنزيل» للبغوي .)7717/١(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص .)١١8/7(‏ 

(*) المبتوتة إِمّا أن تكون حاملاً أو حائلاً» فإن كانت حاملاً فإن لها النفقة والسكنى 
بإجماع أهل العلم» وإن كانت حائلاً فلا نفقة لها أيضاًء إلا عند الحنفية فقد - 


بحرن 


فإن قلتم : فهل كان الخروجٌ لها جائزاً» فعدّتها على التخيير؟ 
قلت: نعم؛ لقوله تعالى: #ف ما فَعَلَ ف أتسهرك من مَعْرُوٌ * 


[البقرة: ٠5؟].‏ 

قال عطاء: إن شاءت اعتدّث عند أهلهء 00 0_3 0 وإن 
شاءت خرجث؛ لقوله تعالى: 8 فَلَا جَمَاحَ عَلَنَكْدَ فِيِمَا فَعَلْنَ فيه أَنفْسهنَ 174 
[البقرة: 5 77] . 


ودلّنا هذا على أن كلّ من وجب له حقٌ؛ ثم تركه» فلا جناحَ عليه . 


0 م فقد اتفقّ أهلٌ العلم بالقرآن على أن الحَوْلَ منسوح بالآية 
الأولى” كك اهنا يروى عن مجاهد”" . 


روينا في «صحيح البخاري» عن ابن الزبير: قلتُ لعثمان بن عَمَان - 
وى سدمدو 2 


رضي الله تعالى عله : ا سه [البقرة : 
قد نسختها الأخرىء» فلم تكثبهاء عها(*“؟ قال: يا ابْنَّ أخي ! 


-- قالوا: لها النفقة والسكنىء. وقال بهذا القول أيضاً: ابن شبرمة وعثمان البتي وابن 
أي بل والثوري والحسن بن صالح والعنبري. انظر: «الهداية» للمرغيناني 
(5/١501)ء‏ و«المغني» لابن قدامة .»2)507/١١(‏ و«الجامع لأحكام القران» 
للقرطبي (9/ ”/ .)١98‏ 

)١(‏ رواه البخاري (4700). كتاب: التفسيرء باب: #وَالَدِنَ يُتَوطوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 
جا يكبن بالشيهة اه 5 . وذكر الحافظ في «الفتح» (5147/48) 
أنه موصول وليس معلقاً. 

49 يعني الآية : (185). وقد تقدم ذلك. 

)6 ستأتي الرواية عن مجاهد قريب عند البخاري . 

(4) فهذا شك من الراوي» والمعنى : لِمّ تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة, أو قال: لم 
تدعها؛ أي : تتركها مكتوبة . انظر : «فتح الباري» لابن حجر (8/ 1140). 


رضن 


لا أَغَيد شيئاً شيئاً من مكانه”" . 


و هه 


وروينا فيه أيضاً عن أبي تجيح عن مجاهدٍ: « وَالدَ متو مِنحكُم 
يرون أَرُويجًا 4 [البقرة: 4؟] قال : كانت هذه الع عند أل رَوْجها واجب؛ 
0 الله تعالى: # وَالَدنَ نووري هنكم ويدرونَ أَرُويجا و وَصِيّة لَأَرْوجهم 
مَتَنعًا إلى حول عير ماح هنْحَرَجْنَ ها جتاح عَليِحَكُمَ في ما عرب فا 
أَشهرك ين مَمْرُونٌ 4 قال: جعل الله لها(" تمامٌ السنة سبعة أَشْهُرٍ 


وعشرين ليله وصيّة صبَة إن شاءث سكنث في وَصِيّتِهاء ا 


عماس سا ساس 


وهو قول الله عرّ وجل : « ع إخرج وِإِنْ حَرَجْنَ قلا جتاح عَِيكُمْ 4 
فالعدَّة كما هي واجب عليها. 
ثم قال البخاري : زعو”" ذلك عن مُجاهل!*) 
وكلامٌ مجاهدٍ هذا يقتضي أن هذه الآية نزلت بعد الأولى» فهي بعدّها 
فى النزول» » كما هي بعدها في الترتيب» وأن الأربعة الأشهر والعَشر حَنْمٌ 
وأن مازاد عليها إلى تمام الحولٍ مشروع على التخيير» لم يُنْسَحْء فهذه 
الآية إما تابئحة يكت الآية الأولى» أو مبيّنةٌ يما زاد من تمام السنةٍ بعدَ 
الحثم . 

ولكنّ ما قاله لم يتابغه عليه أحدّ من أهل العلم”*' . 


)١(‏ رواه البخاري (4707)., كتاب: التفسير» باب: 8 وَالَذِينَ يُتَوَطَونَ نكم وَيَدَرُونَ 
دوجا . 62 عن ابن أبي مليكة 

(؟) «لها» ليست في «أ». 

إفرة أي : شِيّْل ‏ أحد رواة هذه الحديث » كما قاله الحافظ في «الفتح» (147/4). 

() رواه البخاري )2 كتاب: التفسيرء باب: «وَالْدنَ يُتَوَهَوَنَ منكم وَيَذَرُونَ 
أَروهًا. . © . 

(6) انظر: (الاستذكار» لابن عبد البر /١4(‏ 775)» و«تفسير الرازي» (7/ 7/ -.)117/1١‏ 


0 


وقد روي عن ابن جُرَيْجِ عن مجاهدٍ مثل ما عليه الناس» فهو إِمّا رجع 
إلى أهل الإجماع”" 2 وإلا فقدٍ اضطربت الروايةٌ عن وسقطث . 

* وأما المتاعٌ» فليس في الآبة الأولى دَلالةٌ صريحة على تَسْخ المّتاع» 
وإثما تغارضه آية الميراك: 

قال ابن عباس في رواية عِكْرِمَة : # وَالدِنَ يُتَوَووَر مِنحكُم وَيِدرونَ 
اونا وي و ا ِلَ للع متخ » [البقرة: 0]174١‏ فنسخ 
ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الوْبع أو التُمْنِء وسح أَجَلُ الحؤل 
باننضو ا جلها اريفة اوو ا 

وكلامٌ ابن عباس هذا يحتمل أن يدل على نسخ السكنى . 

قال عطاء: ثم جاء الميراثُ» فنسخ السكنى» فتعتدٌ حيث شاءت» 
وك ار 

وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثلّ هذا( . 

ويحتمل أن يكونّ النسخ خاصاً بالمتاع دون السكنى» ويدل له ما روى 


-2 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1١1//١/5(‏ 

)١(‏ وهو الذي ذكره ابن عبد البر والقرطبي. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(755/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5؟/ .)7١17/١‏ 

(؟) رواه أبو داود (5594)» كتاب: الطلاق» باب: نسخ متاع المتوفى عنها زوجها 
بما فرض لها من الميراث» والنسائي (7057). كتاب: الطلاق» باب: نسخ 
متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(7/0ا؟ة). 

() رواه البخاري (/570517)» كتاب: التفسير» باب : #وَالَدِينَيُتوََوْتَ مِنَكُم . . . 4. 

2 ذكره البخاري في (صحيحه» .)١54577/5(‏ 


مالك عن سعيدٍ بِنِ إسحاق بِنٍ كعب بن عُجْرَة ة عن عمَّتِهِ زينب بنتٍِ كعب : 
أن الفزئعة بفنت مالك وبا اعرنيا : أنها دخلث إلى النبي كك تسألة أن 
ترجم إلى أهلها د فإن زوجها خرج في طلب َعْبْدِ له أبقواء 
حتى إذا كان بطرف"" القدُوم» لحقهمء فقتلوه» فسألتُ رسول الله كك أن 
أرجم إلى أهلي في بني خُذْرَة؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. 
ولا نفقةّء قال: فقال رسول الله ككِهِ: «نعم» » قالت: فانصرفث حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله كله أو أمرَ بي فنوديت”"©2. فقال: 
(كيف فلت؟؟ » فرددت عليه القصة التي ذكرتٌ له من شأن زوجيء فقال: 
«امكثي في بَبْتِكِ حَتَى بلع الكتابُ أَجَلَما قالت: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أربعة أشهر 
وعَشْرأ قالت: فلما كان عثمانُ بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك» 
أي فاتبعهع وقضى به 00 

وقال الشافعي : - رحمه الله تعالى -: ثم حَفِظَتُ عَمَّنْ أرضى”*) من أهل 
الغلم أن.نققة المتوقى عنها زوجها وكبوتها حولاً متسوخة بآية الميرانكء 
ولم أعلمْ مخالفً فيما وصفتٌ من نَسْخ نفقةٍ المتوقى عنها زوجُها وكسوتها 
سنة أو أقلَّ من سنة . 


)1١(‏ فى «ب»: «بطرق». 

إدرة في اانب» زيادة : «(له). 

(؟») رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ »)04١‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في 
المسنده» (ص : 42551١‏ وأبو داود (7700)» كتاب : الطلاق» باب: في المتوفى 
عنها تنتقل» والترمذي .)١١١5(‏ كتاب: الطلاق» باب : أين تعتد المتوفى عنها 
زوجها؟. وابن حبان فى «صحيحه» (8797)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
0/ 45). ْ ا 

)2 في لب» زيادة: ابه). 


١5 


ثم قال: ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نفقتها بأنه"'' يقع عليه 
اسمُ المتاع أن يكونّ منسوخاً في السنةٍ وأقلّ منهاء كما كانت النفقةٌ والكسوة 
000 في السّنَةِ وأقلّ منهاء واحتملت أن تكونّ نسحت في السّنة 

ثبتت في عِدَّة المتوفّى عنها حتى تنقضي بآخر هذه الآية» يعني قوله : 
ا » وأن تكون داخلة في جملة المُعْتَدَات؛ فإن الله 
ل : « لا عرجوشت من ببوْتِهِن ولاح بج ]أ ؟ أن 
أتِينَ بِفَحِمَةٍ مُبَيْنَمَ 4 [الطلاق: »]١‏ فلما فرض الله سبحاتّه في المعتدّة من 
الطلاق السكنى» وكانت المعتدّة من الوفاة في معناهاء احعتملت أن يكون 
جعلّ لها السكنى؛ لأنها في معنى المعتدّات؛ فإن كان هذا هكذاء فالسكنى 
لها في الكتاب منصوصٌ» أو في معنى من نْصصّ لها السكنى» وإن لم يكن 
هذاء ففرض السكنى لها في السنة""' . 

وهذا أصِحٌ قوليه ‏ رحمه الله تعالى -» وإيّاه أختارٌ؛ لأن السّكنىَ ثابتةٌ في 
لكات فلا كور كه بالاحتمال والتجويز لأجل نسخ ما جاورها من 
الأحكام» فنسح المدة من حول إلى ما دونه لا يدل على نسخ السكنى فيما 
دون الحول» ونسخ المتاع بآبة الميراثِ على رواية ابن عباس يحتملٌ أن 
تعود الإشارة في قوله : فنسخ ذلك إلى”" المتتاع دون الإخراج» ويحتمل أن 
يعود إلى المتاع والإخراج» ولك الاحتمالٌ الأول متعيّ؛ لحديث الفْرَئِعَةٍ 
بنتِ مالك . 


وهذا هو مذهبٌ عمرَ» وابن عمر» وابن مسعود» وبه قال فقهاء الحجاز 
)١(‏ فى (ب»6: «بأن) . 


(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 5 .)١١5-51١‏ 
[هرة فى (ب»: «فى). 


1١ / 


والعراقٍ وأكثرٌ فقهاءِ الأمصار؛ كمالك وأبي حنيفة» وأحمد”'' . 

قال الشافعيٌ في كتاب «العِدّد»: الاختيارٌ لورثته أن يُسكنوهاء وإن لم 
يفعلواء فقد ملكوا المال دونه(") 

وقول النبي بَكلِِ: «امْكُني في بَْتِكِ» يحتملٌ: ما لم تخْرَجي منه إن كان 


لغيرك؛ لأنها قد وصفث أن المنزلَ ليس لزوجهاء وهذا التأويل حُجَةٌ لمن 
أوجب الشكنى ؛ لأنه إذا أمرها النبيٌ يك أن تمت في بيتٍ ليس لزوجها 
ما لم تَخْرَجُ عنه» فأولى أن تمكّتَ في بيتٍ بيتِ لزوجها لا تخرج عنه . 

وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه -: أنه كان يُرَحَلٌ المتوفى عنهاء 
لا ينتظر لهاء ونقل أمّ كئوم بعد قتلٍ عمر ؛ بسبء 7" ليال/* . 

وعن عائشة: أنها كانت ترحُلٌ المرأة وهي في عَِدَّتِها من وفاة 
5 )2 
زوجها © . 


.)١11/7 و«تفسير الرازي» (؟/ ؟/‎ »)١4١ /١14( انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ :»)١75 /75( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 
ا وانظر: «الهداية» للمرغيناني (5777/7). و«التفريع» لابن‎ 
و«المغني» لابن قدامة‎ 2)707/1١١( و«الحاوي» للماوردي‎ »)١7١ /7( الجلاب‎ 


.) 9١/١1 
» (؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ ”787)» وانظر: «معرفة السنن والاثار‎ 
.)75١5/١١( للبيهقي‎ 


والقول الأول هو المعتمد عند الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
(/8م8١‏ :)ل و«مغني المحتاج" للشربيني (5/ .)1٠١8‏ 

(9) في «أ): البتسع؟ . 

(4) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» »)١19087(‏ (201040» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (1/ 8757 ) . 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ,)١5١065(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» 
(5/90”:). - 


يدل 


وبه قال أهلٌ الظاهر. وعطاء.» وال ويروى عن ابن عا 27 
وجابر'"©, رضي الله تعالى عنهم . 
م نت 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١1875/١4(‏ و«الحاوي» للماوردي 
»25/1١(‏ و«تفسير الرازي» (/؟/117). و«أحكام القرآن» للجصاص 
(؟/5١١)»‏ و«المغني» لابن قدامة »)590/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟7/5١/777١).‏ 

(؟) رواه ضبه ارداق في «المصنف» 2)١5١0١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/9/ ه”"ة). ١‏ 1 

(*) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)١71١59(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.)١190486(‏ 


8 


. . 
0 0 
واد 


2 جا د ض- 2 2 -- ديه هذا هذ 2 2 
ا 0 0 11 0 3-0 1 0 37 53 74 0 
١‏ تنص رلسمسس ولممتص. رصنم ,لمت رلتمندت. رلتاتم ,لتنلت. ,لتاممة لتنا , التمملن. رد 
ِ - : 


4 (44) قوله جَلَّ جلاله: « وَلنَمَطَلَعَتِ مها روفي" حَنَا عَلَ 

لْمتّضَركح؟ [البقرة: .]14١‏ 
و 5 - 0 0 2 

* لفظ هذه الاية عامٌ في إيجاب المُتعة لكل مُطلّقة» سواء كانث مدخولا 

١ ” 1 5‏ - 0 00 0 
بهاء أو لاء طلقت قبل الفرض والمسيس. أو بعد الفرض وقبل المسيس . 

وقد مضى حكم التي طلقت قبل الفرض والمّسيس» وأنها مرادة في 
العموم'''» ومضى حكم التي طلقت بعد الفرض وقبلَ المسيس» وأنها غيدُ 
داخلة في العموم» إلا على قولٍ بعض أهل الظاهر» ومثلها التي طلّقت قبل 
المسيس » وكان قد سمي لها مهرٌ صحيح ؛ لعدم الفرق بينهماء وبقى حكم 
المدخول بها. 

* وقد اختلف أهلّ العلم في إيجاب المتعة لها . 

فقال عمر» وعليٌ ‏ والحسن بن علي وابنٌ عم والقاسم بن محمد 
وابخ شهات»:وسعيد بن حبير» :وأبو الغالية -والحسر - رقضئ الله تعالئ 


اه : ا سرك م وي 
عنهم -: لها المتعة”"©؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى لنبيه يل : « يَكأمها اليكل 


هه 


42 هه عور عا ء. مع لس 2 موس ل ملسا مس هه سن ب 02 مر ل - 2 
ليمك إن كس شرذت الحيزؤة الديا وَزِينتَهَا فتعااين أميَعَكن وأسرَعك 


)١(‏ في «ب»: «بالعموم». 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (/ »)١5١ /١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (2)1757/7 


و«المغنى» لابن قدامة .)١5٠/١١(‏ 


١ 


سَرَاحَا جحي #6 [الأحزاب: 78]» وأخوااحه كه مدخول بهن. 


151 اعد فك حداف روي 


وبهذا قال الشافعيئٌ فى الجديد 
وبه أقول . 

- وقال أبو حنيفة» والشافعينٌ في القديم: لاع 9 قافا على 
المفروض لها. 

وهذا فاسدّ؛ لأنه لا يجوز قياسُ المدخولٍ بها على غير المدخول بهاء 
ولا يجوز القيامنُ مع وجود النص . 

فإن قيل: النصنٌ في إمتاعه يَدِِ خاصٌ به . 

قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل رارك + بدليل حديث أمّ سلمة - 
: 0 7 0 ع الكقا. الم 0 0 
رضي الله تعالى عنها ‏ الذي قدمثّهُ في تقبيلٍ الصائم * . 

فإق قن 7 شيل فلن الاسععات”. 

قلنا: خلاف الظاهر؛ بدليل قوله تعالى : # وَللْمُطَلَّقتِ مَتَع بالمعروفي” 


2 
000 
مم 


حَفَاعَلَ الْمتئيركح* [البقرة: ١4؟].‏ 


. )771 /17( وهوالأظهر عند الشافعية. انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(0) والمعتمد عند الحنابلة: أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها. انظر: «المغني» 
لابن قدامة »)١5١/١١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ 588). 

إفة وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر )١85/117(‏ و«الحاوي» للماوردي (2548/9)»: و«أحكام القرآن» 
للجصاص (؟//17١)2‏ و«البناية» للعيني (5/ 5517). 

(4) في آية: «أييلَّ آَكُمْ لَك آضيا . . . *. 

(5) وهو مذهب الثلاثة غير الشافعية. انظر : «البناية» للعيني (5/ 557)» و«(التفريع» 
لابن الجلاب (؟/ »)١١7‏ و«المغني» لابن قدامة .)١51/١١(‏ 


١:١ 


و 2-2 يه ست ل ا مس عد 2 2ل م4 ع سر مج سارت مسا 

)00(-٠‏ قوله جل جلاله : « ل إكراه فى الذِين قد بَبهْنَ ارد مِنَ ألْعَيْ فَمَن 
درم م يي 8 

يَكْسْرٌ اهوت وَيُؤْصِ يأل قفر أَسْتَمسك بِالْمروة الوق لا انيضام ها وأعَه َي 


ليم © [البقرة : ]. 
هذه الآية("؟ وما شانهها من آياتك الع والاعراض ضة المغركية 


رصح نيزر ه 


منسوخاتٌ بآية السيف بالاتفاق”" » وآيةٌ السيف مثل قوله تعالى: # فَأقَنْلُوا 


)١(‏ «الآية»: ليس فى «أ4. 

(؟) قلت: هذه الآية ليست منسوخة بالاتفاق» وإنما فيها أقوال للعلماء ترجع إلى 
قولين : 
الأول: هي منسوخة بآية القتال» وهو قول الضحاك والسدي وابن زيد 
وسليمان بن موسى» وروي عن ابن مسعود. وكثير من المفسرين. 
أن يكون نسخاً لو تحققنا تاريخيهماء وإذا جهل التاريخ بطلت دعوى النسخ بكل 
حال. فلا معنى لتتبع ذلك فيها. انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (؟/ ))٠٠١‏ 
ا 
على الأسلام ذا أدرا النخريةه 0 م 

وقتادة والحسن والضحاك» وروي عن ابن عمر . 

أو هي محكمة مخصوصة. نزلت في أبناء الأنصار: أن آباءهم أرادوا أن - 


١ 


0 ساعع 200 2 2 
الْمُشْرِكينَ حَيتُ وَجَدنْمُوطرٌ # [التوبة: 16. 


يكرهوهم على الإسلام بعد أن كانوا قد هودوهم قبل الإسلام» وهو قول ابن 
عباس في رواية عنه» وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد. 

ورجّحَ قولَ ابن عباس ومن معه: مكييٌ بن أبي طالب والنحاسُ وابنْ العربي 
والقرطبيٌ . 

انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 22١97”‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص : 0077 و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (؟/ ))٠١١‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 227١ /١(‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 
)١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ /١‏ 195). 


١517 


2 0-0 عو 2 اد ابل لول 2 
١‏ (01) قوله جَلَّ جلاله : « يها ألَذِنَ ءَامَنوَأ أَنَفِفُوا من طَيَبَتٍ ما 
و 


ش 
5-4 


2 
د 
2 


سه وده سا بيس قر« سا د ل ل ص 5 - 202 عر بر يعي 
كسبم ومِمًا أحرجنا لَكم من أ رض لا تَيمُمُوأ أَلْحِيتَ منه تنففونَ 


حسمي © [البقرة: 1307] . 


4 
اا وس 
-ك 


سح عر 


1 


3 


2و 1000001 


ِكَاخِذِيهِ إلا أن تفْحِصُوافِيهِ وأعلموأ أن 
* تمسك الحنفية بهذه الآية فى وُجوب الزكاة مما أخرجت الأرضٌ من 
غير المُقتات0(' . 
وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاة في عُروض الكَسْبٍ؛ 
خبلافا لداووة” , 


7 
3 


* وحرم الله سبحانه وتعالى الإنفاق من الخبيث . 


فروي أن رسول الله يَكِْهِ نهى عن لونين من الشَّمْر: الجغرور "2 ولونٍ 


»)91/1( انظر وجه استدلالهم بالآية في: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
,)١9705 /5( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ ,)77/١/5( واتفسير الرازي»‎ 
.)197 /١/؟( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(؟) وهو قول ابن حزم. انظر: «المحلى» .»25١947/5(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
».)57/١(‏ و«تفسير الرازي» »)77/١/54(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
١؟/‏ اا و«المجموع' للنووي (4/5). 

(*) الجعرور: تمر ردي . «القاموس» (مادة جعر) (ص: 3770). 


١ 


الحبيق17) . قال الراوي : وكان أناس يَتَيَكَمُونَ شر ثمارهم» فيخرجونها في 
العندقة» نتهيا: عن لوتين :من التمرء ونزلت: #ولا تَيَمَّمُوا ألْحَيتَ منة 
تُنَفْفُونَ 7#" [البقرة: /151]. 

* ولمًا أمرنا له سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسَيْناء ونهانا عن تيمم 
الخبيث» استدكأنا بهذا على أن كل حَبيث ومَعيبٍ لمرض أو هال أو غيره 
لا يجورٌ إنفاقه إلا أن يكون جميع المال المزتّى خبيناء أو مَعييا؛ فإنا ننفق 
منه ؟ لأنَا لم نتيمم الخبيثٌ للنفقة» وإن كان المال طيباً وخبيثاً» نيجوز ليا 
أن ننفق إلا من الطيّب»؟ لأمر الله سبحانه بالإنفاق منه » لكن يجب مراعاة 
العدلٍ والقسط”" . 

وتفصيلٌ ذلك مذكورٌ في كتب الفقه. 


يا فقن 


1 حُبيق: على وزن زبير: نوع من التمر ردي» منسوب إلى ابن حبيق» وهو تمرٌ 
أغبر صغير مع طولٍ فيه. «اللسان» »)38/١9١(‏ «القاموس» (مادة: حبق) (ص: 
6ع). 

(0) رواه أبو داود »)١017(‏ كتاب: الزكاة» باب : مالا يجوز من الثمرة في الصدقة» 
والنسائي (7490)., كتاب: الزكاة» باب: قوله ‏ عز وجل -: # ولا تَيُمُمُوأ 
لْحَِيتَ مِنهُ دن ُنفِقُونَ 4 وابن خزيمة في «صحيحه» »)771١(‏ وابن جرير الطبري 
في «تفسيره) ١م/‏ نيك وان أي حاتم في «تفسيره» (؟/ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (060560)» والدارقطني في «سننه») (”7/ .4)1١71١‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١571(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 22١75‏ عن أبي مايه 
الباهلي . 
وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ؟87)»: و«العجاب في بيان الأسباب» 
لابن حجر (ص: 555) 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 857)» و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 2077/7 واتفسير 
الرازي» .)58/١/5(‏ 


4 2 2ه مروفو ص هنا ار وسلد سو سا 5 م 00 
وده الفقرة هَهْوَ حر لحك وكير عَدحكُم ين ب عَاتِحَكُم واه يما 
تَعَمَلُوَنَ حير © [البقرة: ]90١‏ . 
* فضّل الله سبحاته في هذه الآية الإخفاءً فى الصدقة على الإبداء. وفى 
5 6 206 0 و ء 3 كك 00 5 / 
كل خيْرٌء وهذا في صدقةٍ التطوّع''2. وأما صدقة الفرضء فإظهارُها أفضلٌ 
من إخفائها""' . 
* وفيها دليل على جواز الصدقة على الأغنياء» وذلك جائرٌ فى 
فرق 
التطوع ١‏ 


0 وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «تفسير الرازي» »074/١/5(‏ و«زاد المسير» 
لابن الجوزي /١(‏ 587)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/07*).‏ 

إفة قال الطبري في «تفسيره» (7/ *7): الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على 
أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيهاء 
مع إجماعهم جميعهم على أنها واجبة» التي وانظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص (5؟178/5). 

© أي: إذا تصدق بصدقة تطوع على غني فإنه يجزئه. وبوب لها البخاري بقوله: 
«إذا تصدق على غني وهو لا يعلم». ومفهومه: إذا كان لا يعلم لا تجزىء. 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ )7317٠١‏ . 
قال النووي : تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف» فيجوز دفعها إليهم. ويئاب- 
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* وجوز الله سبحانه في تِلْو هذه الآية الصدقة على الكافر”' “. وذلك 


جائ "2 في التطوع» وأما الفرض» فلا يجوز صرفه إلى الكافر”"؛ لقوله كه : 
«أُمِوتُ أن آ اخذ ذَ الزكاةً من أغنيائكم, وأدَدّها عل 09 5 ف فقرائكم)””'. 


مدا فا 


000 


000 
فرق 


إحق 
)2 


دافعها عليها. انظر : «المجموع» (5/5؟؟). 

المراد بها الآية التي بعد هذه وهي قوله تعالى: ولس عَكْكَ مُدَهُمْ وَلحكنَّ الل 
عدى تن يدوم كُفشواءن خثر كلأشر حك . . .» الآية [البقرة: 77؟]. 
فقد قال القرطبي: هذا الكلام متصل بذكر الصدقة على المشركين. «الجامع 
لأحكام القرآن» (5/ 7057/1 ). 

فقد ذكر في سبب نزولها: أن المسلمين كرهوا أن يتصدقوا على أقربائهم من 
المشركين فنزلت الآية . وهذا قول الجمهور. 

والثاني : أن النبي كَلِل قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم»» فنزلت هذه الآية 
مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام . 

وقد ذكر في سبب نزولها غير هذا مما هو في معناه. 

انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ”2.28 و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟1/ ١57/١‏ 00 و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر (ص : ١ه:).‏ 
«جائز» ليس في (ب»©2. 

وهو إجماع. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2)5١5/١(‏ و«معالم التنزيل» 
للبغوي )»)71757/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)١179/7(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .)٠ ٠١ ٠//١/5(‏ و«المجموع» للنووي .)51١/5(‏ 

في لب2: «في). 

رواه البخاري 2)١15759١1(‏ كتاب : الزكاة» باب : وجوب الزكاة» ومسلم 2)١19(‏ 
كتاب : الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» عن ابن عباس في 
حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ولفظه: «... فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم» وترد على 
فقرائهم». وكذا لفظ الحديث في سائر الكتب» مشهور بهذا السياق. 


١ /ا‎ 


1 إل 
لك كته اطع من مين يك م الأ اننا نج يكل بدا ول أن 
ل مَعَرَم ليأ صل عَم مَرْل ين بيو نوسلك وتوم ل م مضق 
عَاءَهأوْيكَ أَصْحَدبُ ألتَارِهُمْ يها خوك » [البقرة: 0/0] 


ص 


* أحلّ الله" : انه البيعَ لعباده: وبينَ رسول الله يلد أشياء من البيع أنّها 
0 يكم وشء حَبلِ البلا" 
لا تجورء فنهى عن بَيْع وشّرط("©, وعن بيع حَبّلٍ الحَبّلةِ''. وعن بيع 


المُلامّسة والمُنابذة '"» وعن بيع العْرّرة؛»؛ وغير ذلك . 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )577١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (17/8). 

0 رواه البخاري ,.)35١77(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الغرر وحبل الحبلة» ومسلم 
(2»2515. كتاب: البيوع» باب: تحريم بيع حبل الحبلة» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(*) رواه البخاري ,)5١5*9(‏ كتاب البيوع» باب: بيع المنابذة» ومسلم ,)١5١١(‏ 
كتاب: البيوع» باب: بيع الملامسة والمنابذة» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

0 رواه مسلم ,)١95١7(‏ كتاب» البيوع. باب : بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
غررء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وسيأتي الكلام على البيع في «سورة النساء) ‏ إن شاء الله تعالى -. 

* والربا في اللغة هو الزيادةة!'» وهو يقع على ضربين : 

أحدهما: ربا الجاهلية» وسيأتي ذكره قريبآً إن شاء الله تعالى -. 

والثاني : ربا َينهُ الشارغ كل وهو على ضربين أيضاً : 

أحدهما: ربا المَضلء كبيع الدينار بالدينارين» والدرهم بالدرهمين. 

والثاني : ربا المّسيئة ؛ كيه دينار ناجزاً بدينار غائبآ”"' فهذا متفق عليه 
فده العا 7 

وأنانونا التشل» عالق فيو" ارق عباس وابة عم رضي الله تغالن 
عدهنع 0 وكانا لا يريان بأساً في بيع ارت بالدرهمين ناجزاً» ويروى 
عن عروة بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما (2» واحتج ابن عباس فقال : 
أخبرني أسامة بن زيدٍ عن النبيّ يك قال: (إِنَّما الربا("" في النّسية0” . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2.)58١٠ /١(‏ و«التعريفات» 
للجرجانى(547١)»‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ :)١41‏ 
والساة العرتة لابن ينظو 7149 320). 

إف6 في (]): «ناجز بدينار غائب) . 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 0711/١‏ . 

(5) «فيه» ليست في (أ4. 

(5) كمافي «صحيح مسلم» عنهما . انظر: .)١8595(‏ 

(7) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 9017) وفيه: : ابن الزبير» ولعل المراد به : عبد الله 
لا عروة كما هناء والله أعلم. 

(69 في (أ) : «الزيادة» . 

(4) رواه البخاري »)5١9(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الدينار نساءء ومسلم 
(1597)» كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلاً بمثل. 
قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا - 
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وروي عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: 
قال اللا ل 
أنهاكم عنه" . 

وكذلك رجع ابن عمرَ_رضي الله تعالى عنهما-”" . 

والذي عليه أمرُ الصحابة وسائر السّلفء واستقرَ عليه أمد المسلمين 
تحريمٌ ربا الفضل”*)2؛ لثبوتٍ ذلك عن رسول الله يله من رواية عمرء 
أن ممه الخدريٌ» وعثمان» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وعبادة بن 
الصامت» وغيرهم ‏ رضي الله تعالى عنهم -. َ 

روينا في «صحيح مسلم» عن أبي الأشعث الصَّنْعَانٌ قال: كُنا في غَرْاةَ 
علينا معاوية» فأصبنا ذهباً وفضة. فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها الناسَ في 


- أحدّ من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة 
من المكيين أخذوا ذلك عنه وعن أصحابهء وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي 
هي الحجة على من خالفها وجهلهاء وليس أحد بحجة عليهاء وقد روي عن ابن 
عباس أنه رجع عن ذلك . انظر: «الاستذكار» .)7١9/19(‏ 

00( في لب»: «النهي». 

(9) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 587)». وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
/1١5(‏ »© وفيه: ..١‏ حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر: أن النبي كل 
ينهى. ..2. 

إفرة رجوع أبن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ عن ذلك هو في «صحيح مسلم» 
برقم .)١1695(‏ 

(54) قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافآ بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر 
الافاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا بأكثر منه وزنآء ولا الدرهم 
بالدرهمين. . . » إلا ما كان عليه أهل مكة قديماً وحديثاً من إجازتهم التفاضل 
في ذلك إذا كان يداً بيدء أخذوا ذلك عن ابن عباس . انظر: «الاستذكار» 
.)3١7/19(‏ وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)١171//9(‏ 
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أعطانهه”"', فتسارع الناس فيهاء فقام عبادة بن الصامت». فنهاهم» 
فردُوهاء فأتى الرجلٌ مُعاوية» فشكا إليه» فقامَ معاويةٌ خطيباء فقا ما يال 
رجالٍ يحدّئونَ عن رسول الله كك أحاديث يكذبون عليه فيهاء ولم 
شعو ة؟ 0 عبادةٌ فتقال: والله َنْحَدَئَنَ”) عن رسولٍ الله كله وإن كرة 
مقاية قال" وجول الله لله يله : «لا تبيعوا الذَّهَبَ الدَّهَبِء ولا الفضّة 
بالفضّةء ولا البّدَ بالبّدٌ ولا الشّعيرَ بالشّعيرء ولا التَمْرَ بالتّمر ولا المِلْحَ 
باللح إلا ملا بوثْلٍء سَواءَ بسَواءِ» وفي بعض الروايات : : هيدا بِيَدِ عَيْنا 


بعين 2 ) وفي بعض الروايات : «فَمَنْ راد أو استزادَ فقَلْ أزبى)» وفي بعضٍ 
رواياته : «فإن اخْتَلَقَتْ هذه الأصناك7!؟2, فَبِيعُوا كيف شنم ) إذا كان يد 
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فنصّ فى حديث عبادة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ على ستة أعيان» فحرم 
فيها النَّساء تحريما مطلقاء وحرم فيها التفاضلَ إذا اتفقّ الجنسان» وأحلّه إذا 
ادل العاف 

وعلى هذا اتفق أهلٌ العلم» إلا ما حكي عن ابن غُليةَ أنه قال: إذا 

ا 0 وو و - 
اختلف الصّنفانِء جاز التفاضلٌ والنسيئة» ماعدا الذهبَ والفضة في 
الي 


(1) العَطّن للإبل: كالوطن للناس» وقد عَلْبِ على مبركها حول الحوض» والمعطن 
كذلك, والجمع أعطان. «اللسان» (مادة : عطن) (17/ 185). 

زهة فى (ب»: «لتحدث) . 

زفرة 4 «ب»: «قاله). 

)2 5 «ب»: «الأوصاف». 

)0( 7 مسلم »)١5410(‏ كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا. 


() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (/ .)١١178‏ ونقل ابن عبد البر والنووي - 
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وقد اتفق تفق أهل العلم على العمل بحديث عبادة» إلاما ذهب إليه مالكٌ» 
والليث» والأوزاعيٌ» وامعطلم علماء البق والشناء ” أن الذة والشعين سن 
واحدٌّء فلا يجوز فيهما التفاض:07 . 

واحتج بِعَمّل أهل المدينة”"' . 

وفي بعض روايات حديث عبادة : ١فْبيعُوا‏ الذَّهَبَ بالفضّة كيف شئم 
والبرّ بالشّعير كيف شك ال ا اا 

* ثم اختلف أهلّ العلم . 

- فمنهم من قَصَّرٌ صمي الربا الفَضْل والنسيئة على هذه الأعيان الستة» 


ولم يُلْحِقْ بها غيرّهاء فمهما اتفقٌ الجنسان» حَرْمَ م الفضلٌ والنسيئة ومهما 
اختلف الجنسانء. حَوُمَ النسيئة» وجارٌ الفضل . 


وبهذا قال أهلٌ الظاهر”*'. وذلك لمنعهم القولّ بالقياس . 


- الإجماع على ذلك مطلقاً. انظر: «الاستذكار» 2)5١19/١19(‏ و«شرح مسلم» 
للنووي .)١17/١١(‏ 

)1١(‏ وهو محكي عن عمر وسعيد وسعد بن أبي وقاص وسليمان بن يسار والحكم 
وحماد وابن معيقيب. انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)"3١/59(‏ و«بداية 
المجتهد» لابن رشد ("/ لا/ا١1١),‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي :)”1/١/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي )١1/11(‏ . 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟/ **”7) . 

(؟) رواه الترمذي ,.2١51٠(‏ كتاب: البيوع. باب: ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً 
كراهية التفاضل فيه» وقال: حسن صحيح. والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(5566). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (9١/7١؟١5؟)»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(/238». و«المغني» لابن قدامة (5/ 04). 


- وذهب الجمهورٌ إلى إلحاق غيرها به('". فنظروا في الأعيانٍ الست 
فوجدوها ترجعٌ إلى شيئين : تَقَدٍ وغير نقَدٍ. 

واختلفوا في عِلَّةِ التقدين. 

فذهب مالك والشافعييٌ إلى أن علةً صِنْمِي الربا فيهما كونهما قيمَ الأشياء» 
فمعناهٌما قاصرٌ عليهما لا يتعدّاهماء بل يمنع أن يلحقّ بهما غيثهما”'' . 

- وذهب أبو حنيفة إلى أن علة الربا كونهما موزوتين”"2» فلا يجوز 
التفاضلٌ ولا مداه اف تنكل الشيق» هالتيديه بالحديف ولاتيسوو السام 
في مختلف الصنفف؛ كالحديد بالرصاص وإن جاز التفاضل» إلا في الذهب 
والفضة مع غيرهماء فإنه يجوز فيهما النّساء والتفاضل؛ لانعقاد الإجماع 
على جواز إسلامهما في غيرهما من الموزونات» فالمعنى عنده متعدٌّ» لكنه 
مخصوص . 

ثم اختلفوا في علة غير التّقد. 

- فقال سعيدٌ بن المسيّب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة» أو ما يكال أو 
يورّن مما يؤكل أو يشرب”*©» فجعل العلة في النقدين قاصرة» والعلةَ في 
غيرهما معتبرةً بوصفين : الطّعُم مع الكيل أو الوزن . 


.)181 /5( المراجع السابقة. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (7/ »)١١79‏ و«جامع الأمهات» لابن الحاجب 
(ص : »)75٠‏ و«روضة الطالبين» للنووي (7178/7/7) . 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)5١١/5(‏ قلت: وهو المشهور الصحيح عند 
الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (05/5)». و«الإنصاف» للمرداوي 


.)١١/0( 
رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 57”8)» ومن طريقه عبد الرزاق في‎ ):4( 
.)١5119( «المصنف)‎ 


١ وك‎ 


وبه قال أحمدٌ والشافعئٌ في القديه07) 

- وقال الشافعي في اللجديد ‏ الغلة لصنفي الربا من المصْلٍ والنسيئة» 
وَصِيف واخدة وهو الطَّمْمُ فقط("©, فتعدّث علثه إلى المطعوم الذي لا يُكال 
ولا يوزن» واستدل بقوله كَل : ١لا‏ نَبيعُوا الطَعامٌ بالطّعام إلا مثْلا بييفل»70©, 
فعلق الحكم باسم الطعام» فدل على أنه علَّةَ الحكم . 

- وقال أبو حنيفة : العلة لصنفي الربا وَضْففٌ واحدٌّء وهو اليك . 

ويدل له ما روي في حديث عبادة ‏ رضي الله تعالى عنه -: «والبْرَّ بالبرٌ 
كبْلاً بكَيْلِء والشّعيرَ بالشّعيرٍ كبْلاً بكَيْلِ»"*2 وقول عمرّ ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: الدينارٌ بالدينار» والدرهم بالدرهم, والضّاع بالضّاع”''. 

- وأما مالك فجعل الطَّمم عله لتحريم النّساءء وجعل القوت والادٌّخَارَ 
عله للتفاضل» فإذا اتحد الصنفُ المُقتاثُ» تدا من الفَضل 
والنسيئة» وإذا اختلفاء جاز فيه”" التفاضلٌ» وحَرُمٌ النّساءُء وإذا اتحَدَ 
الصنففٌ من المطعوم غير المُقّتاتِ كالفاكهة» حَرْمٌ النّساءُء وجارً التفاضاة 0 . 


2,)١١/5( انظر: «المغني» لابن قدامة (00/5). و«الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 
. و«روضة الطالبين» للنووي ("/ /ا/1")‎ 

(؟) وهذا القول هو الأظهر. انظر: «روضة الطالبين» للنووي ("/ 3"9/7) . 

زفرف تقدم تخريجه . 

(4) انظر: «أحكام القران» للجصاص 2»)١47/5(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
.)4١0١/5(‏ 

(5) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 7» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)١9١ /5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)١94 /١9(‏ 

)03 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ ه؟) . 

(0) في لب»4: «فيهما». 

(4) قلت: العلة عند الإمام مالك في غير الذهب والفضة أي : المطعومات -: ٍِ 


١6 


00 الم عه - زفق 
ولم يتين" لي دليل التفرقة بين صنفي الربا'*. 
* وبيّنَ النبوئ يكل أن التفدّق من المجلس قبل القَبْض في ع 0 


النّساء . 


روينا في (صحيح البخاري ومسلم» عن عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله 


تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله بك : «الدَّهَبُ بالوّرق ربا إلا هاء وهاء 
والبّدٌ بالبدٌ رباًء إلا هاءَ وهاءً, والشعيبُ بالشّعير رباًء إلاهاء وهاء)0؟' . 


(00 
000 


قرف 
2 


ربا الفضل : العلة فيه الاقتيات والادخار. 

ربا النسيئة : العلة فيه هي مجرد الطعم» سواء كان يقتات أم لا. ْ 
فإذا كان المأكول مقتاتاً مدخراء فإنه يحرم فيه التفاضل إذا كان من جنس واحد». 
ويحرم فيه النسيئة . 

فإن لم يكن مقتاتآ ولا مدخراًء فإنه يجوز فيه التفاضل ويحرم النّساء . 

قال ابن الجلاب في «التفريع» (7/ )١75‏ ما نصه : ولا يجوز التفاضل في الجنس 
الواحد من المأكولات المقتاتة» ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد» 

ولا يجوز النّساء فى المأكولات كلهاء المقتاتة منها وغير المقتاتة. 

وفى «الاستذكار» (181/19): الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في ذلك هو أن 
كل ما يؤكل أو يشرب إذا كان يدخر ويييس في الأغلبء فإن الربا يدخله إذا كان 
واحداً من وجهين» رهما الفافل والسيعت حزن فنا حسين مكتافين: قلا ريا 
فيهما إلا في النسيئة» وجائز بيع بعض ذلك ببعض متفاضلاً يدا بيد. 

وأما ما لا ييبس ولا يدخر؛ مثل التفاح والأجاص والكمّثرى والرمان والخوخ 
والموز والبطيخ وما أشبه ذلك مما اختلفت أسماؤه» فلا بأس بالتفاضل فيه يدا 
بيد» جنساً واحداً كان أو جنسين» انتهى . وانظر: «حاشية الدسوقي» (7/ )7١‏ . 

(يتبين») ليس فى 7أ6. 

قلت: ظهر من التعليق السابق دليل التفرقة» ولعله لم يتنبه له المصنف - 
رحمه الله -؛ لأنه نقله من «بداية المجتهد؛ (1/ »)١١79‏ فإنه غير واضح فيه . 

في «ب4» زيادة احكم). 

رواه البخاري »)75١571/(‏ كتاب: البيوع» باب : مايذكر في بيع الطعام والحكرة» - 


١ 


واقتصرت على هذا القدرء فإنه كافٍ فى معرفة أصول الرباء وهو اللائق 
بكتابي هذا. 


* وفي الآية دليلٌ على أنَّ من استحلّ ما حَرَّمَ الله سبحانه مما اتفقث عليه 
الأمدٌ وشاع تحريمه فيها أن ير 20 وهو قوله تعالى :> 9# فمن جاه 


د 


ص سس جو 010 ا 00 


موعِظة ين رَيَو- فأنتهئ فَلَمْ ما سلف وَأَمرَهة إل ) لله وت عاد وَأَوْليِكَ أَصَحَدبُ أَلَّارٍ 
هم فيا حَدِيِدُوت© [البقرة: ه317]. 

ولا يخلد في النار إلا من هو كاف" . 

* وفيها دليلٌ على أنه إذا استحلّ ذلك جاهلاً» فلا يَكْفْر؛ٍ فإن الخطاب 
يدلٌ على أن من لم تأيه موعظةٌ من ربه» فلا حَرَجَّ عليه . 


نة ‏ نت 


- 20 ومسلم »)١087(‏ كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
وهذا لفظ مسلم. 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» )1177/1١7(‏ : من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه 
وظهر حكمه بين المسلمين» وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه؛ كلحم 
الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. 
وانظر: «المجموع» للنووي »)١7/7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 2)١97‏ 
واشرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 7 537). 

(6) هذا إذا قلنا إن الآية فيمن عاد إلى قوله: 9 إِنَما المع م مِكْلُ ْيأ مستحلاً ذلك» 
لأنه بذلك يكفرء فيكون الخلود خلود تأبيد. وإن قلنا: إنها فيمن فعل الربا غير 
مستحل لهء فإن ذلك لا يكفرء فيكون الخلود خلود مستعاراً على معنى المبالغة؛ 
لأن الربا حينئذ كبيرة» ومرتكب الكبيرة إذا مات دون توبة فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه» وإن عذبه فلا يخلد في النار. 
انظر: «تفسير الرازي» (4/ »)2٠١* /١‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)785/١(‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 487)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
2/1/0 ). 


١ك‎ 


لبي 
اه 


4ه (04) قوله عز وجل : « بَتأبنّهَا الست اموا اماماي« 


ليوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 1574 . 

* المراد بالربا هناء هو ربا الجاهلية . 

روى جابرٌ - رضي الله تعالى عنه : أن النبي كك قال في خطبته 
بعرفات : «وربا الجاهلية مَوْضوعٌ وأَوّل ربا أضعُه ربا العَبّاس بن عبدٍ 
المُطَلِبٍ» نه مَوْضوعٌ كلّه70". 


وكان من ونا الجافلة أن نيكون للرجل على الرجل الدَّيْنُ فيَحُلّ 
الدَيْنُء فيقولٌ له صاحبُ الدَيْنِ : : تقضيني' ا ل ا 
ولاو قاطله الله سبحانه» ورد الناسَ إلى رؤوس أموالهم» فإن كانت 
باقية بعينها أخذوهاء وإن كانت تالفة أخذوا من الغريم عِرّضها إن كان 
'موسراًء وإن كان ذا عسْرَةِ وجب إنظارةُ إلى مَيْسَرَةِء وحَرُمَ مطالبته وملازمته 


)١(‏ روأآه مسلم 520 كتاب: الحج. باب: حجة النبي كَل عن جابر بن 
عبد الله في حديثه الطويل . 

0( فى «ب): اتقضى) . 

زفرة انظر : «معرفة النيذا والآثار» للبيهقي (5/ 1586). وقد رواه الإمام مالك في 
«الموطأ» (؟/ 7177) عن زيد ب بن أسلم نحوه. 


١ /اه‎ 


البته2'1: والصَّدَقَةٌ أفضلٌ من 7 قال الله تعالى : # وأن مَصَدَقُوا حي 
ادن ا رح # [البقرة: 8٠١‏ 


وقد اتفق المسلمون على إيطال هذا الربا كما أبطله الله سبحانه”" » وأنا 
أظنه أنه المَعْنِنُ بقوله يكل : (إِنّما الرّبا التَسِيئًَ2؛ أي: معظمٌ الرّبا 
وَأَغْلل0»؛ كقوله ككل : «الحَج عَرَقَة و0 , 


ونكتةٌ التحريم أن المربيَ جعلّ للزمانٍ عضا من المالٍء فَحَوّمٌَ الشرعٌ أن 
يُقَابَنَ الزمانُ بعوض في عَفَدٍ ابتداء» وإ خاذ أن يُقابل به تبعاً؛ كما إذا باعه 
سلعةٌ تساوي ألفاً ناجزاً بألفين 1 


)١(‏ «البتة» ليس في «ب»2. 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /٠١(‏ 756)» و«المغني» لابن قدامة (5/ 07). 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) اختلف العلماء في تأويله على أقوال: 
الأول: أنه منسوخ بأحاديث النهي عن ربا الفضل» ولكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» كما قال ابن حجرء وقال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره» وهذا يدل على نسخه . 
الثاني : أنه محمول على غير الربويات؛ وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً . 
الثالث: محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل . 
الرابع : مجمل بينته الأحاديث الأخرى . 
الخامس: المراد به الربا الأغلظ الشديد التحريمء المتوعد عليه بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره؛ 
وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. انظر: «شرح مسلم» للنووي 
»)55/1١(‏ وهفتح الباري» لابن حجر (5/ .)54١‏ 

)2 تقدم تخريجه. 

(7) هذا ما يسمى ببيع التقسيط» وقد ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى جوازهء ونقل 
ابن قدامة فيه الاتفاق فقال: البيع نسيئة ليس بمحرم اتفاقآء ولا يكره. انظر: - 


١4 


*# واختلفٌ أهل العلم في قول المديون لصاحب المالٍ : ضَعْ من مالك» 
وتعجل قبل الْأَجَلٍ . 

- فمنعه قومٌ؛ لأنه جعلَّ للزمانٍ عوّضاً من المال» فهو كما لو أَخّرَ عليه 
الأجلء وزاده فى المال. 

وجوّزه ابن عباس - رضي اللّه تعالى عنهما -» ومالكٌ» ردك وبعض 
الشافسعة 0 


واحتجوا بما روى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن النبئ كَلِل 
لما أَمّر بإخراج بني النُضيرِء ا مني كارا : يا نبي الله ! إنك أمرت 
بإخراجناء» ولنا على الناس ديونٌ لم تَكُلء فقال رسول الله َك : ١ضِعُوا‏ 
ول 3 


«المغني» لابن قدامة (7/ 7567)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (”7/ 0177). 

)١(‏ ضع وتعجل : وهو أن يكون له عليه دين لم يحل أجله» فيعجله قبل حلول الأجل 
على أن ينقص منه : منعه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسالم وابن المسيب 
والحكم والحسن وحمادء وأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري» وهو قول 
الحنابلة . وأجازه ابن عباس وزفر والنخعي وأبو ثور. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١١(‏ © و«المغني» لابن قدامة 
(5/©» و«التفريع» لابن الجلاب »)١597/7(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص: 2)١67‏ الح القدير» لابن الهمام 0795/17 . 

(؟) رواه الطبراني في #المشم الأوسط» (00/ا2)5 والدارقطني 28 (سئنه») (9/ 
55 والحاكم في «المستدرك» (05775). والبيهقي في فى «السنن الكبرى» 
(18/5) وعنده: (يا نبي الله! إنك أمرت بإخراجهم» ولهم على الناس . . . ) 


١8 


ك4 --925 


2-68 


ا | 4 (المداينة) 


0 َه 0 لس به 0 أ 04 9 
5 (00) قوله عَنَّ وجل : #يتأيها الي اموأ ذا تَدَايَنَمُ يدبن 4 أجل 


2 


وس 4 اع دع 8ر4 مءسهوء لبر عي نت 1 سو وده 
مُسسحى وأحكتبوه وليكتب بَدْدَكُمْ كاب بالمدل ولا يأب كيب أن يكنب كما 


د 
0 2 مه و0 - وال كر بر سر حم -ه 2 ع6 
دهع مسو بحس يرم سكوه م 04 ا 0000 آذ او له مع به سي « ير د« ع 
علمه لله فليعكتب ليمللي ألزى عليه الحى ولِيمَيَ الله ربمٍ و ييحس منه شيعا 


0 ولس م 37 


: تس مم أ م ع 2 24 ِ 2 م 33 02 ٠.‏ 2 ام 
ن كان ألَدِى عليه لحف سَفِيِهًا أَوْ صَعِيعًا أَوْ لا يستَطِيعْ أن يمل هو فَلِسَمَلِل وليه 


6 


كهمم كعم 


مدل وَاَسْتَفْيِدُوأ سَهِرَيْنِ ِن يَجَالِكُم إن لَّمْ يَكونا وجرن دَيجْلٌ وَآمْرََتَانٍ 
التّهدَا إدامَا عو و1 مففوًا أن ككثيرة سَهِها أَوَحكَبِيا إل أجلو كلك أفسمل 
عِنْدَ لَه وَأَقُومُ لِلِتَّهَدَةَ وَأَدْقَ أل تَربَابوَاً له أن تكوب يَجَدرَة حَاضرَه حَدِيرومَه 


١١ 


-_ 


2 - أ 2 2 0 ام 7 ءا 

وَلَا سَهيدٌ وإن تَمَعَلُوا فإِنَهِ سوق يحكم وأنَفوأ الله ويعملمحكم الله وأ 
+25 م 

بحكل شىء عَلِيم # [البقرة: 7417]. 


رهم 


سه رظح لاح سر سر عرس 4 36 رس ف ع سن رج ابرسمة > مدع دي فس ند 

بينحكم فلس علي جتاح ألا تُكثبوها وَأَسْهِدُوأ إذا تبايعنم ولا يصَارٌ كارب 
3 

5-4 يه 


أقول : 

* أحَلَّ الله سبحاتة المُدايئَة إلى أَجَل مُسَمَّى . 

والمداينةٌ من الدَيْنَ المُفاعَلَهَ؛'2 وهي اسم لكل دَيْنَ في الذّمّة» فيدخل 
)١(‏ في «أحكام القرآن» لابن العربي 71//١(‏ ”)2 و«تفسير الرازي» :)١١8/1١/5(‏ 

«المداينة : المفاعلة. من الدين». 


١ 


في ذلك بِيعٌ السلَعَةِ المُعينَةِ بمنٍ إلى أجل مُسَمّى ؛ وبيع السلعة في الذمةٍ إلى 
اجل فشكن :"وهو لفل والكلف3 . 


بين ابن عباس ا ا نه”"2 مراذٌ الله سبحانه» 
7 أشهد أن العنت التضهون :إل أجل مسد عله الله في كتابه» 


0 ا 20062 00 ا 
واذن فيه »© ثم قرأ: # يتأيها أ الذي رح اموأ ذا تَدَايَدمَ يدبن إل جل مسحى 


1 اند [البقرة: 747]. 


)١(‏ قال الرازي: البياعات على أربعة أوجه: أحدها: بيع العين بالعين» وذلك ليس 
بمداينة البتة» والثاني: بيع الدين بالدين» وهو باطل» فلا يكون داخلاً تحت 
الآية؛ بقي هنا قسمان: بيع العين بالدين وهو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجل» وبيع 
الدين بالعين وهو المسمى بالسلم» وكلاهما داخلان تحت هذه الاية. انظر: 
«تفسير الرازي» (5/ .)١١18/١‏ 

* أما السَّلمء فقال النووي: ذكروا في حده عبارات» أحسنها: أنه عقد على 
موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً . انظر: «روضة الطالبين» (7/5). وانظر: 
«المغني» لابن قدامة (7"84/5)») و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)755/١/(‏ وقال أبو البقاء الكفوي: اقلم - محركة -: السلف». »هو أخذ 
عاجل بآجل . انظر: «الكليات» (ص: /001). 

وقال الجرجاني: اسم العقد الملك للبائع ذ فى الثمن عاجلاً» وللمشتري في 
المثمّنٍ آجلاًء فالمبيع يسمى مُسلماً فيه والتمين يسمى رأس المال» والبائع 
يسمى مُسْلَمآ إليه» والمشتري يسمى رب السلم. انظر: «التعريفات» (ص: 
١6‏ ). 

واختلاف تعريف السَّلّم يرجع إلى اختلاف المذاهب في بعض شروطه . 

زهفق في «ب» زيادة (إنما» . 

(7) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١78‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)١5075(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (77719)» والحاكم في «المستدرك» 
(7")» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)١4‏ 
وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)71١/7(‏ و«تفسير الرازي» ))١١8/١/5(‏ - 
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* وقد اتفقّ على جواز السَلم جميمٌ أهل العلم'"©؛ لثبوته عن 
رسول الله عله . 

روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أن النبيّ ككِهِ قدم المدينة» 
وهم يُسْلفونَ في التَّمْرِ السنة والسنتين» وربما قال: السنتين والثللاث» 
فقال : امن سلف فَلْمُلف في كيْلٍ مَعلوم وورْنٍ مَْلوم إلى أَجَلٍ مَغْلوم9. 

فإن قيل: فقد قال الليكم لحكيم بن رم «لا تَبِعْ ما لِيْسَ 


عند29)1' . 


قلي“ حتفل : أن يكون ا لمعنى: لا تبع ما ليس عندك» ها :ليون 
مُلْكَكَء ويحتمل أن يكونّ المعنى: ما ليس عندكء أي: ما كان غائباً عنك ؛ 
يكا لين فيل .ويكون التحديت مركا على الآيةومتخصوضا بها 


- و«أحكام القرآن» للجمصاص 8/١‏ )ل و«المغنى» لابن قدامة (2)985/5 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 5/١‏ 77). 

)١(‏ قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم جائز. انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 788)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١/5(‏ 0944 . 

(0) رواه البخاري )51١١6(‏ كتاب : السلمء باب : السلم في وزن معلوم . ومسلم 
)1١5٠0(‏ كتاب : المساقاة. باب : السلم. ورواه البيهقى فى (معرفة السنن 
والآثار» (4/ )١184‏ بهذا اللفظ . 

زهرة رواه أبو داود فرت كرة ؟ كتاب : البيوع والإجارات» باب : في الرجل يبيع 
ما ليس عنده» والنسائي ال 56 كتاب البيوع . باب : بيع ما ليس عند البائع » 
والترمذي ,)١1575(‏ كتاب : البيوع . باب : ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك. 
وابن ماجه (/41١؟7),‏ كتاب : التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن 

(4) فى «ب»: (قلت». 
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وبيّن لني يكل أنه يجبُ إحضار الثمن”" المُسْلفِء فنهى عن بيع 
الكالىءٍ بالكالىء”"': وعلى هذا أيضاً أجمع أهلّ العلم”" . 

* وفى الاية تنبيهٌ على أنه لا يجوز المداينة إلا إلى أجل مُسَمَّىء فأما 
الأجلّ المجهولء فلا يُكْبّبُ؛ٍ لعدم صِكّته؛ لما فيه من العَرّر العظيم» 
وعلى هذا اتفق أهلّ العله”؟' . 

* وإِنَّما اختلفوا فى التوقيت بالأوقاتٍ المعلومة الوقت. المجهولة 
المقدار”* ؛ كالتأجيل ال والعطاء والمَؤسمء فمنعه أبو حنيفة 


والشافع”") جور مَالكٌ” كك ورأى :غووة سشر ا أكقفيا ن الشهور.. 


حكيماً عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف» استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر 

به» وعلمنا أنه إنما نهى حكيماً عن ب بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عليه؛ 

وذلك بيع الأعيان. انظر: «معرفة السنن والاثان» (م//ا14). 

)١(‏ في «ب» زيادة: «من». 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5745). والبيهقي «السئن الكبرى» (0/ 
» عن أبن عمر. 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (/507)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
"1١/0‏ . 

(5:) انظر: «المغني» لابن قدامة (40"/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
1١/5‏ :"). 

(5) في «ب»: «المجهول القدر». 

() وهو قول ابن عباسء. وهو الصحيح عند الحنابلة. انظر: «البناية» للعيني 
(579/0). و«مغني المحتاج» للشربيني (8/7)» و«المغني» لابن قدامة 
(507/5).» و«الإنصاف» للمرداوي (4/65). 

(0) وبه قال ابن عمر وابن أبي ليلى وأبو ثور. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 
3323٠١ /(‏ »). و«الذخيرة» للقرافي (555/0). و«المغني» لابن قدامة 
(3/ "07 5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/1/ 770): و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ /ا805). - 
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0-2 فتركه قومٌ على ظاهره. وحملوه على الوجوب والحثمء‎ ١ 
: على من له أو عليه الدين أن يكتبهٌ إذا وجدّ كاتباء وأن يُشْهِدٌ؛ لقوله تعالى‎ 
وَل 2 2 قل عكر مات 1 [البقرة: 7587]» ولقوله تعالى:‎ # 
فليس عَلَيَو جتاح أل لا مَكْنُبُوعا * [البقرة: 6118 فلما رخص في كن‎ # 
. الكتابة عند حضور التجارة برفع الجُناح» دلَّ على أن الأمر على الحَثْم”"‎ 

ثم اختلف هؤلاء : 

م : الحتم منسوخ بقوله تعالى : 9ن أن بََضُكُم بصا وى 

تمن ممت # [البقرة: 1747 وحكى هذا مَك , بن أبي طالب عن الحسن 


3 والشعبيٌ ومالك!؟؟. 

وروي أن أبا سعيد الخدريّ تلا: ٍقإِدَا تَديَمْ يد كه بحل مس محص # 
حتى بلغ : : « ين ين يكم ب بَعَكَا © [البقرة: 785 88 ؟] الايةء فقال : هذه الاية 
لتنا ا 


)١(‏ في «أ»: «فيحل». 

() «ترك»: ليس في «أ 

(9) وهو قول جماعة من التابعين» والطبري وأهل الظاهر. انظر: «الناسخ والمنسوخ"» 
للنحاس (ص: 5064 و«المحلى» لاين حزم (8/ 6١‏ واتفسيسر الرازي» 
»)١3٠١/1١/4(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص »)7١7/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (7/ /١‏ 003757 و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 771). 

(4) وهو قول ابن زيد ومالك» وجماعة من العلماء. انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن 
و1 (ص: »)١15‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: »)8١‏ و«نواسخ 
القرآن» لابن الجوزي (ص: ؟557)» و«أحكام القرآن» للجصاص (؟5/1١2)5‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 517/١‏ 7). 

(6) رواه ابن ماجه (2)575060 كتاب: الأحكامء باب : الإشهاد على الديون» وابن - 
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- وقال قومٌ: الأمر محكمٌ غير منسوخ بقوله تعالى : ## فَإِنَ أمِنَ بَعضْكُم 


بَعَضََا» ؛ لأنه إنما ذلك عند عدم الكاتب والشهود فى السفر. 
4 7 د 2 أي 


وحكى هذا القول مكينٌ بن أبي طالب. عن ابن عمرّء وابن عباس » 


وأبي موسى» وأبن سيرين» وأبي قلابة» والضحاك» ومجاهد. والشعبيٌ ‏ 
وبه قال داودُ والطبريك0؟ . 


؟- وقال أكثر أهل العلم: الكتابةٌ والإشهاد بالدَيْنِ غيرٌُ واجبَين» 


ورُوي”" عن ابن عباس أيضاء والأمر في ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد”” . 


00 


والدليلٌ على ذلك : قوله تعالى: ## ذَلِكُم أقسط عِندَ اله وأقُوم لِلِشَّهلدة 
سو ع م 


عد 
أ 


وََدَيّ ألا مَريَبواً 4» وهذا إرشاد إلى دفع التظالم» وحفظ المال» وعدم 
الريبة في حفظه بالشهادة. وتقويم الشهادة على وجههاء وقوله تعالى : 


200) 


فم 
فر 


جرير الطبري في «تفسيره» (7/ »)١١19‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ »)51١‏ 
وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (5/ ”242757 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)١56 /٠١(‏ وانظر : «الدر المنثور» للسيوطى (؟7/ .)١75‏ 

انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)١97‏ وانواسخ القرآن» 
لابن الجوزي (ص: 7؟7)» و«زاد المسير» له أيضآ (١/97؟).‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (؟/ .)٠١5‏ 

وقد رجح عدم النسخ كلّ من النحاس وابن العربي وابن الجوزي. انظر: «الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (ص: »)8١‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (؟/ ))٠١8‏ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 777). 

فى «ب»: «ويروى)». 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: .»)8١‏ و«الإيضاح لناسخ القران 
ومنسوخه» لمكي (ص : »)١95‏ و«معالم التنزيل» للبغوي »)197/١(‏ واتفسير 
الرازي» /١/8(‏ ١٠١)ء‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)75917/١(‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (427507/75: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
3/١‏ . 


لون أمِنَ بعكم بَعْصَا كود الى أَؤْمْوِنَ أَمنتَة 4 . 

والجوابُ عَمَّا قاله الأولون”'2: أن الأمر بالرهن عند عدم الإشهاد 
محمولٌ على الندب والإرشاد أيضاً لأصحاب الأموال إلى حفظ أموالهم. 
فهو كالكتابة”"2: وأما حصولٌ الجُناح إذا لم يُكْبَبْء فليس على حقيقته» بل 
قد يُستعمل الججناح في ترك قبول الإرشاد”"'» كما يقول القائل: إن قبلتَ 
مشورتي فلا جناح عليك» ومفهومه إِنْ تركت قبولّها فعليك الججناح . 

فإن قلتم: هل”*' نجد على هذا دليلاً من السّنَّهَ غيرَ هذا؟ 

قلت: نعمء روي أن النبي كل ابتاع فرّساً من أعرابيٌ» فاستتبعة 
النبيئٌ كل ليقضيّه ثمنَ فرسهء فأسرع رسول الله يله وأبطأ الأعرابيئٌ» فطفقٌ 
رجالٌ يتعّضون للأعرابيّء فيساومونه بالفَرّس» لا يشعرون أن النبئ كلل 
ابتاعه» فنادى الأعرابيٌ النبي كلد فقال : كعك كعاعا هذا الفرس» وإلا 


() أي: من قال بأن الكتابة والإشهاد في الدين واجبان. 

(؟) قال ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» (5/ :223١6‏ الله تعالى بِيّن حكم المداينة» 
وحض فيها على الكتابة والشهادة عند الكتابة معينًء وعند الابتياع مطلقاً؛ 
تحصيناً للحقوق» ونظراً إلى العواقب» ثم قال في الآية الأخرى : 8# #وَإن شر 
عَكَ سَمَرِ وَكَمْ تيَعِدُوأ كبا عن مَقَبوْضَةٌ 4. فالمعنى: إذا تعذّر الكَيْبُ وابتغينا 
المعاملة» فليأخذ صاحب الدين رهناً بإزاء دينه وثيقة له نظراً إلى العواقب» ثم 
قال تعالى : «فَإنَ أَمِنَ بعَضُّكُم بَتَضَا فلم يكتب ولم يشهد ولم يرتهن « كَلبِودَألرّى 
ؤْتَعِنَ أمَْتَة4. فبيّن الله تعالى أن ما تقدم من لفظ الأمر بالكتابة والإشهاد ليس 
على الحتم والوجوبء وإنما هو للإرشاد والتخصيص. 

() وقال ابن العربي: الجناح ها هنا ليس الإثمء إنما هو الضرر الطارىء بترك 
الإشهاد من التنازع. انظر: «أحكام القرآن» له .0)747/١(‏ وانظر: «تفسير 
الرازي» »)١79/١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟758/1). 5 

زع في (ب»: «فهل». 


بعتّه» فقال('' النبيثٌ يكل : «أَوَلِيسَ قَدِ ابتَعْتَهُ منكَ؟2. فقال الأعرابى : لا واللم 
3 3 1 200 م كنك 2 5 1 
ما بعتكةٌء فقال النبيئٌ كلل : بل قَدِ ابْتعْتهُ مِنك», فطفق الأعرابيئٌ يقول: هلم 
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شهيداً» فقال خُرَيْمَةُ: أنا أشهد أنكَ قد بايعته» فأقبل النبئٌ يل على خزيمة 
وقال: «بم تَشْهَدُ؟2 فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعلَ رسول الله وَل 
شهادة خَُرَيِمَة شهادّة رجلين”" . 

فلو كان الإشهادٌ واجباًء لما بايع رسول الله يَكْةِ من غير شهودء وبين 
ذلك فعلة: 

* ثم كرر الله سبحانه الأمرّ بالكتابة» ونهى الكاتبٌ عن الامتناع من أن 
يكتب كما علّمه الله فقال : « ولكش بَنْدَكْ كاننا بالسذل وَكا يأب كيب 
كن له 21 


ولا يخفى أن القيامً بالكتابة للصّكوك وحفظ الحقوق فرضٌ على 
الكفاية؛ كالقيام بالشهادة”"'2. وقد جعلها الله سبحانه قرينةً للشهادة» وإن 


. في «ب»: «فقام النبي كَكِْةِ فقال»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)7٠01(‏ كتاب: الأقضية» باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به» والنسائي (571417)» كتاب: البيوع» باب: التسهيل 
في ترك الإشهاد على البيع» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 425١16‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (5/ 5278)». والطحاوي في اشرح معاني الاثار» (5/ 55١)ء‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 15 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١5(‏ 
انلضف 

(*) اختلف العلماء في حكم الكتابة على الكاتب على أقوال : 
١‏ هي فرض على الكفاية؛ كالجهاد والصلاة على الجنائز . قاله الشعبي. 
"- فرض على الكاتب في حال فراغه. وهو قول السدي وبعض أهل الكوفة . 
واجبة عليه . قاله عطاء ومجاهد. ونسب إليهما ابن العربي القول بالندبية . 
- ذلك منسوخ بقوله تعالى : «وَكايض] كرت وََاطَهِيةُ4 . قاله الضحاك. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)759/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي - 


١ / 


كانتٍ الشهادة آكَدَ؛ بدليل شَرْطِيتِها في التُكاح» وبأنه يجبٌُ على الحاكم 
الإشهاد بما تقرر عنده من الحقّ . 


* وفي وجوب الكتابة خلافٌ» وَالأصَّحٌّ عند الشافعية عدمٌ الوجوب”"") 


* وأوجب الله سبحاته على الكاتب العدل فيما يكتبُ”''. وبين الله 


سبحانه طريقٌ العدل». فأمر الرشيد الكاملٌ أن يُمْلِيَ بنفسه « وَل ّي أللّهُ ريم 
وَلَايبَحَسٌ َه سينا *» وأمر الوليّ أن يُمِلَّ عن المُوَلَى عليه إذا 250 
فيدر مقيننا لجالا أو فسا يا الم أو لا يستطيع الإملاء؛ لجنون 
ل و ا 


ضرف 


.)797/١(‏ و«تفسير الرازي» .)١7١/١/54(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
)6١9/0(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ 2" ). 

كما تقدم عنهم قريباً. 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)7”95/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
(397/1)» و«تفسير الرازي» ,)١5١/١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
١8/١‏ و"الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ "4/١‏ . 

المراد بالسفيه في الآية أربعة أقوال: 

١‏ الجاهل بالأموال» والجاهل بالإملاء. قاله مجاهد وابن جبير. 

”أنه الصبى والمرأة. قاله الحسن. 

“ل آنه المعير. قاله الضحاك والسدي. 

5 المبذر . قاله الشافعى والقاضى أبو يعلى. 

وأما الضعيف ففيه ثلاثة أقوال: ْ 

-١‏ هو العاجز والأخرس ومن به حمق . قاله ابن عباس وابن جبير. 

١‏ الأحمق. قاله مجاهد والسدي. 

الصغير . قاله أبو يعلى. 

والذي لا يستطيع أن يمل : هو ما كان بسبب خرس أو عِيّ أو عجمة أو حبس أو 
غيبة لا يمكن حضور الكتابة» أو جهل بما له وما عليه» أو جنون. 2 


١7 


* وهذا الخطابُ ظاهرٌ في أن السفية الذي لا يصلح للمال يكونٌ أَمْرْهُ 


إلى وَلِيّه وأنه يَرِدُ عليه الْحَجْرُ بعد البلوغ» إما ابتداء» أو دواماً مع حجر 
العناه 


وبهذا قال مالك والشافعينٌ» وهو قولٌ ابن عباس وابن الزبير-رضي الله 
و6 حيد 
تعالى عنهم - : 


وذهب أبو حنيفةً وجماعةٌ من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ عليه الحَجِرٌ 


بعدَ البلوغ رشيداً» وإن بذُر”"'. 


- انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)”0/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
(/ 23> و«تفسير الرازي» (5/١/؟١١١).»‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
/١(‏ 427560 و«أحكام القرآن» للجصاص ,)7١7/75(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 

للقرطبي (؟/١/0700.‏ 

)١(‏ وهو قول جمهور الفقهاء» وقول أبي يوسف ومحمدء وهو المفتى به عند 
الحنفية» فهؤلاء يقولون: يحجر على الصبي حتى يبلغ رشيداً» فإن بلغ على غير 
رشد لم يسلم إلى المال» فإن بلغ رشيداً أعطي إليه ماله» فإن بلغ رشيداً ثم عاد 
إلى السفهء فإنه يحجر عليه. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)57١ /١(‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي :»)0194/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)28/1١/(‏ وانظر: «رد المحتار» لابن عابدين »)١1///9(‏ و«التفريع» لابن 
الجلاب (5؟505/5), و«المغني» لابن قدامة (2)096/5 وامغني المحتاج» 
للشريني 77 01143 

(؟) عند أبي حنيفة لا حجر على الحر العاقل البالغ السفيه ابتداءَ؛ أي: بعد أن كان 
رشيداً ثم سفه. وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً 
وعشرين سنة» فإن بلغها إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد. وروي مثل قول 
أبي حنيفة عن عبيد الله بن الحسن والنخعي وابن سيرين والحسن البصري. انظر : 
«البناية» للعينى »)٠٠١/١٠١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)١95/9(‏ وانظر: 
«أحكام القرآن» للجصاص (؟/ »)75١6‏ و«المغني» لابن قدامة (509/5). 


احيل 


واستدلوا بحديث حَبّان بن مُنْقذء وكان يُحْدَعٌ في البيع والشراءء فقال 


له رسول الله كك : «قُلْ : لا خلابة» وأَنْتَ بالخيار ثَلاثأ”'2. ولم يمنعْه من 
و. (5) 
ال : 


وسيأتي الكلام على استدامة الحَجْر على السفيه في أوائل «سورة 
النساء») إن شاء الله تعالى -. 

* ثم أمرنا الله سبحانه بالاستشهاد' "*. وبين لنا 00 فقال: 
#وَاسْتَتَهِدُوأ نوين نالك قن لَمْ يَكونا وَجلِينِ فَيَجِلُ وكا ل 
تَصَوْنَ من الشبَدَلهِ أن ضِنَّ إحَدَ هما فَُرَصَكَرٌ إِحْدَ مهما المُئ 4 . 

وقد اشتملت هذ الجملة على ثمان مسائل : 

الأولى: الأمرٌ بالاستشهاد”؛'. هل هو على الوجوب والحَثْم؛ أو على 


النّدْبِ والإرشاد؟ فيه ما مضى من الاختلاف فى الكتابة . 


الثانية: تخصيصٌ الشهادة برجالنا يقتضي أنه لا يجوز شهادةٌ غير 


رجالنا. 
* وقد اتفقّ أهلّ العلم على أن شهادةً الكافر غيرُ جائزة في الديون 
والمعاملات”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) وقد جعله القرطبي خاصاً به. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/01/1"). 
وانظر الاستدلال بالحديث للفريقين في : «أحكام القرآن» للجصاص .)7١1//75(‏ 

(*) في «ب»: «بالإشهاد». 

(5) في «أ4: «بالإشهاد». 

(5) انظر: «الإجماع؟ لابن المنذر (ص : 278 و#مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: :)1١‏ 
وابداية المجتهد لابن رشد (5/ "1/ا/ا1)» و«المغني» لابن قدامة /١5(‏ 7/ا1). 


١ 


لكنهم اختلفوا في جواز شهادة أهل الذمّة على مثلهم . 
مق ان ا معد ويك 000 5 0١0‏ 
فأجازها شرَيْحٌ القاضي» ويروى عن عليّ رضي الله تعالى عنه '' . 
أ (5؟) إمماء < ا 5 0 1 د : 
وكذلك!" اختلفوا في قبولها في حقٌ المسلمين في الوصية في السفر 
خاصّة» وسيأتي ذكرٌ ذلك في آخر «سورة المائدة» إن شاء الله تعالى -. 


الثالثة : تخصيصٌ الشهادة بالرجال. يقتضى أن الصبيان لا تجوز 
شهادتهم. وعلى هذا اتفق أهل العلم إل" في شهادة بعضهم على بعض 
في القتلٍ والجراح . 


فإن ابن الزبير أجازه”*' ما لم يتفرقواء وبه قال قومٌ من التابعين» وإلية 
في بالك . 


)1١(‏ وهو قول الحنفية» وبه قال قتادة وحماد وسوّار والحكم والبتي والثوري 
وأبي عبيد وإسحاق» وهؤلاء بعضهم جعل غير ملة الإسلام كلهم ملة واحدة» 
ومنهم من قال : أهل كل دين ملة» فتقبل شهادته على أهل ملته دون غيره. 
انظر: «معرفة السئن والاثار) للبيهقي (5١//17؟),‏ و«الحاوي» للماوردي 2)51/١11(‏ 
و«معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 2745 و«المغني» لابن قدامة 2)١17/١5(‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (5/ 750): وارد المحتار» لابن عابدين (1717/8). 

(١‏ فى «ب»6: «وقد). 

[فرق (إلا» ليست فى (أ). 

)0 في «ب»: «أجازها» . 

(5) وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول جماعة من التابعين» وعليه عمل أهل 
المدينة . 
انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى »)707/77/١5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(78/55)» و«الحاوي» للعارردي (#اروةه)., و«أحكام القرآن» للجصاص 
062 و«المغني» لابن قدامة ,»)١55/١5(‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
(؟/37), و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ /١‏ 202700 و«افتح الباري» 
لابن حجر (3751//0) . 


١/١ 


وردَّها ابن عباس رضي الله تعالى عنهمال» روى ابن أبي مُلَبْكَة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ فى شهادة الصبيان لا تجوز؛ لأن الله 
سبحانه يقول: #مِمّن يصون مِنَ أَلشْبَدَآءِ 204. وبهذا أخذ الشافعيٌ - 
رضى الله تعالى عنه 9" , 

الرابعة: تخصيص الشهادة بالمَرْضيٌ من الشهداء يقتضى أنه لا يجوز 
غيره. 

* وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة العدلٍ؛ لهذه الآية» ولقوله 

روه 1 7 عع ّ 

تعالى : #وَأَشيِدُوأ ذَوَىٌ عَذلٍ مَنك4 [الطلاق: ؟]» وعلى ردٌّ شهادة الفاسق7 ؛ 


0 00 سرس سس ص عر مب لوسر 


لقوله تعالى: « ايها ادن ءَامَنوَأ إن جآء ك وَاسِق بإ فسَبْكواً 4 [الحجرات: 5] . 
* وإنما اختلفوا فى تفصيل العدالة. . 


- فذهب الجمهورٌ إلى أنها امتثال أوامر الله عرَّ وجلَّء واجتناب 


,»)054 /7( رواه ابن الجارود في «المنتقى» (2»)071 والدارقطني في «سئنه»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7177/0). وقد رواه 5 البر في «التمهيد)‎ 
. عن واسع بن حبان بهذا اللفظ‎ ».) 8/10 

(؟) وهو قول الحنفية» والمعتمد عند الحنابلة» وعليه الجمهور . انظر : «الاستذكار» 
لابن عبد البر (278/75», و«الحاوي» للماوردي »)09/١17(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (5/ 22775 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ /١‏ 0700 وارد 
المحتار» لابن عابدين (8/ 22١7/7‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ 0755 . 

(*) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 276 و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: 
49) و«بداية المجتهد» لابن رشد (5/ ١لاا١).‏ 

(4) مع المحافظة على المروءة. انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي /١5(‏ 715): 
و«الحاوي» للماوردي »)١597/١1(‏ و"بداية المجتهد» لابن رشد (1/7/5/ا١)2‏ 
و«الوسيط» للغزالي (4)748/1: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي - 


١/7 


- وذهب أبو حنيفة إلى أنها ظاه الإسلام ما لم يُعْلّم جَوْحُه وفِسْقَه0"" . 
وهو محجوج بهذه الآية؛ لأن الله سبحانه شرط في الشهيدين من رجالنا 
أن يونا نف اظيا هماكة .والرظا: عننة :زانده : عليهها» اقلا" رذ من 
شتراطها!"؟. ثم ناقض أبو حنيفة أصِلّهء وجوَّرٌ انعقادٌ النكاح 55 
الفاسقيْن”". وكان هذا أولى بعدم الجواز”* . 


الخامسة : تخصيص الشهادة بالرجلين» أو المرأتين مع الرجل يقتضي 
حَصْرَ الْحْجَّةَ في ذلك» وأن اليمين مع الرجل الواحد لا يقوم بها الحقٌ. 


(0094/1/95). و«المغنى» لابن قدامة »)١9١/١4(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
»)3١1/٠١(‏ واامغني المحتاج» للشربيني (741/5). 

)١(‏ هذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكتفى بالعدالة الظاهرة» بل 
لا بد من السؤال عن حال الشاهد سراً وعلانية في سائر الحقوق. والفتوى على 
قولهما في هذا الزمان. انظر: «الهداية» للمرغيناني »)١١957/7(‏ و«بدائع 
الصنائع» للكاساني (5/ »)5٠00‏ و«البناية» للعيني »)2١757/8(‏ و«رد المحتار) 
لابن عابدين .)١59/8(‏ 

(؟) قال العيني في «البناية» )١19/4(‏ بعد سوق قول أبي حنيفة وقول الصاحبين: 
وقيل هذا أي: الخلاف ‏ اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان» 
وبيانه: أن أبا حنيقة كان في القرن الثالث الذي 4 النبي كك بالخيرية لأهله 
حيث قال: «خير القرون رهطي الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم » ار الا 
يستشهد»» وهما كانا في القرن الرابع الذي شهد النبي يك بفشو الكذب في أهله. 
فلهذا شرطا الاستكشاف» ولو شاهد أبو حنيفة ذلك لقال بقولهما. 

(9) في «الفتاوى الخانية» (؟/ )55٠0‏ ما نصه: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندناء 
فينعقد النكاح بحضرته» وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب . وانظر: «البناية» 
لعي :(434/4). 

(:) انظر شيئاً من التعقب على أبي حنيفة في «أحكام القرآن» لابن العربي (37175/1)) 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 075٠0 /١/5(‏ . 


1١ 


وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. والثوريٌ. والنخعيٌ. والأوزاعئٌ» 
والزهريٌء والحَكمٌ. والليث. وأهلٌ الأندلس من أصحاب مالكء فلا 
يحكم بالشاهد واليمين عندهم في شيء7" . 

وعٌمْدَتهم هذا التقسيحٌُ المُؤْذْنُ بالحصر. 

وطاحرع البشار وبللم حن الأشعق كال كان بيني وبين رجلٍ 
ري في شيء فاختصمنا لفن النبيّ كَكِة. فقال: «شاهداك أو تكسما 
فقلت : إذاً يحلفٌ ولا يبالي» فقال النبينٌ ككل : «مَنْ حَلَفَ على يمين يَسْتَحِقُ 
بها مالاً. وهو فاجرٌء لقي الله وهُوَ عَلَيْهِ عَضْبانُ”" . 

قالوا: ولا يجوز عليه بل ألا يستوفي أقسامَ الحَجَّةِ للمدّعي ؛ لأنه وقثُ 
بار 


- وذهبّ جمهورٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إثبات الحقّ 


)١(‏ وهو قول عطاء وابن شبرمة» وجمهور أهل العراق. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر (؟907/71)» و(بداية المجتهد» لابن رشد .)١74١/5(‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (747/5). و«بدائع الصنائع» للكاساني (0//الا”), 
و«المغني» لابن قدامة 0)١70/١54(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/ ارده" ). 

(؟) رواه البخاري ,.)778٠0(‏ كتاب: الرهن» باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن 
ونحوه» فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ ومسلم (178): 
كتاب : الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 

(9) انظر وجه الاستدلال للحنفية في: «بدائع الصنائع» للكاساني (530/0:”), 
و«أحكام القرآن؛ للجصاص (7558/7)» و«الحاوي» للماوردي (58/11)»: 
و«بداية المجتهد) لابن رشد (1787/54)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(48/5©» و«المغني» لابن قدامة .)١0/١5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/١/‏ 7"08). 


:7و1 


بالشاهدٍ واليمين في المال» وما يقصد به المال» فقال به أبو بكرء وعليٌ» 
وعمرٌ بن عبد العزيوء وفقهاءٌ المدينة» ومالكٌ» والشافعئٌ ‏ وأحمدٌء 
وأبو ثورء وسائرُ فقهاء الحجاز”'' . 

واستدلُوا بحديث ابن عباس - رضي الله 0 0 - المكوةج في 


ااصحيح مسلم) : أن سول اله كللاقفيس بالبحين مد 0 
وبما أرسله جعفرٌ بِنْ محمد عن أبيه : 9 
5 زرف 


نه ث5 و ن!ا*+ 8 )+ عو 55 0 

فجوزه مالكٌ؛ لأنهما قد أقيمتا'؟» مقام الرجل الواحد”*'» ومنعه 
الالو ورأى أنهما إنما أقيما مقامَ رجل آخرّ؛ بدليل أنَّ الأربع لم 
7 2372 


»)48/١1( و«الحاوي» للماوردي‎ »)0٠ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟75/‎ )١( 
2)١70/١5( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١1/8١ /5( و«ابداية المجتهد» لابن رشد‎ 
. 0377١ /5( و«التفريع» لابن الجلاب (17/ 22778 و«مغني المحتاج» للشربيني‎ 

(0) رواه مسلم »)١71١7(‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» عن ابن 
عباس : أن رسول الله يَلِةِ قضى بيمين وشاهد. 

(9) رواه الترمذي »)١750(‏ كتاب: الأحكام» باب: ماجاء في اليمين مع الشاهدء 
والإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 20097١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(531"» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١59 /٠١(‏ 

)2( في (أ) : «أقيما). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (577/77)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(5/ ملالا و«التفريع» لابن الجلاب (718/5). 

(5) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .077١/5(‏ وهو قول الحنابلة. انظر: 
0 لابن قدامة (5 .)١75 7/1١‏ 

49 : أن الله تعالى أقام المرأتين مقام رجل واحد #8 هَرَجْلٌ وَأمرَاكان 4» فلا بد من - 


١ا/ه‎ 


* فإن قيل : فترتيبٌُ المرأتين على الرجلين يقتضي أنه لا يجوز شهادةٌ 


قلت: قد قال بذلك قومٌء والحقٌّ الذي عليه الجمهورٌ أن الشرط 
للتقسيم لا للترتيب» والمعنى : فإن لم تستشهدوا رجلين » فلتستشهدوا 
رجلاً وامرأتين» فقال الله تعالى : # ون لَمَ يَكُونا رَجلينٍ 4 ولم يقل: فإن لم 


تجدواء ولو كان الترتيب مراداً لقال: فإن لم تجدو0" . 


** فإن قيل: إذا كان الشرطً لبيان التقسيم لا للترتيب» فيجب ألا تكون 
حجة الرجلين أقوى من حَُجَّةَ رجل وامرأتين 


قلت: الأمد كذلك على المذهب ب الصحيح عند الشافعية”'2؛ لأنهما 
حجتان مذكورتان في كتاب الله جل جلالهء فلم تشقط إحداهما الأخرى» 
بخلاف حجة اليمين مع الشاهد مع حجة الشاهدين؛ فإن حجة الشاهدين 
أقوى وأقدم؛ لذكرها في كتاب الله تعالى» والإجماع عليها دون الأخرى”” . 


وجود رجل شاهد معهماء ولا يصح أن تكون امرأتان أخريتان معهماء فيصير 
مجموعهن أربع نسوة» وذلك في الأموال خاصة, أما غير المال فيمكن أن تكون 
هناك أربع نسوة كالشهادة على ما يختص النساء بالاطلاع عليه . 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (/”)» و«الحاوي» للماوردي »)٠١/١9(‏ 
و«(مغني المحتاج» للشربيني .)717١/5(‏ 

)١(‏ انظر هذه المسألة في : «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 2775 و«أحكام القرآن» 
للجصاص (؟2)7717/7 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/‏ 20700 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (0017/7)» و«البحر المحيط» لأبي حيان 
8/5 . قلت : وقد نقلها المؤلف ‏ رحمه الله عن القرطبي . 

(؟) انظر: «المنهاج مع مغني المحتاج» (57/ 037517 . 

(©) فالعلماء اتفقوا على الحكم بالشاهدين» لكنهم اختلفوا في الحكم بالشاهد 
واليمين كما تقدم. 


١ا/ك‎ 


السادسة : عم الخطاب يقتضي أن العبيد تُقبل شهادتُهم , وبه قال 


بيجم ب العو وأهلٌ الظاهر”'2؛ كما قالوا بدخول العبيد'") 


في خطاب الأحرار . 


وروى ابن المنذر قبولَ شهادة العبيد" عن علي - رضي الله تعالى 


عنه 1140, 


وقاله أنسُ بن مالك» وقانا دق ملعت عدار شاف لمر 


والحمهورٌ؛ كمجاهدل» والحسن» والنخعيّ والزرهريٌ» وعطاء» 


وسائر فقهاء الأمصار على خلافهم» وروي عن علي - رضي الله تعالى 
رفك 
عنة ‏ : 


00 


فم 
زفرة 
0 
)0 


030 


وهو قول جماعة من التابعين» وهو قول الحنابلة. انظر: «المحلى» لابن حزم 
(22). وااشرح السنة» للبغوي »)١77/٠١(‏ و«أحكام القران» للجصاص 
(7377/6). و«البيان» للعمراني ,)775/١1(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(180/15).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /١‏ “01 "7)» و«فتح الباري) 
لابن حجر (0/ 77”8) . 

فى (): «(العيذ) . 

فى الب»): (اعبد) . 

انظر : «معرفة السنن والاثار» للبيهقي 3297/0). 

في (لب6: «العبد) . 

وانظر: المرجع السابق (7/ 27 . 

وهو قول جمهور فقهاء الأمصار منهم الثلاثة غير أحمد. . انظر: ابداية المجتهد» 
لابن رشد (1/5/5/ا١)»‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2))75١27/5(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي »)"65/1١/0(‏ وانظر: «الهداية للمرغيناني 
»)23١7/(‏ و«التفريع» لابن الجلاب (2»)7737/7 و«البيان» للعمراني 
(23757/1). و«المغني» لابن قدامة 2)١80 /١5(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(هره؟؟). 


1١و‎ 


السابعة : تعميم الخطاب يقتضي قبول شهادة العدل مع قيام التهمة؛ 
كشهادة الوالدٍ لولده. والعدرٌ على عدوه. وبالتعميم قال داودء وأبو ثورء 
وشريحٌ القاضي. فقبلوا شهادة الوالدٍ 00010 والجمهورٌ على 
00 

نعم اختلفوا في شهادة العدوٌ على عدؤٌه. فقبلها أبو حنيفة”” اوتنا 
مالك والشافعية” اموا اا ا 0 أن 
رسول الله كك رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغِمْر” "علق أيه 


)١(‏ وبه قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والزهري وإسحاق والمزني وابن 
المنذر. انظر: «الحاوي» للماوردي .)2١17/117(‏ و«المحلى» لابن حزم 
,)5١6/9(‏ واشرح السنة» للبغوي .»)١359/٠١(‏ و«البيان» للعمرانى 
(1/1”). و«المغني» لابن قدامة .)١8١7/١5(‏ 

(؟) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: «الحاوي» للماوردي (79/ 20177 واشرح 
السنة» للبغوي .)١19/٠١(‏ و«بلاية المجتهد) لابن رشد (5/5/ا/ا١),‏ 
و«البيان» للعمراني .)71١١/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص ,)551١/7(‏ 
و«المغني» لابن قدامة .)١841١7/1١5(‏ 

(*) في هذه المسألة خلاف بين الحنفية؛ فمنهم من قال: لا تقبل شهادة العدو إذا 
كانت العداوة يسبب الدنياء» ومنهم من قال: العداوة بسبب الدنيا لا تمنع مالم 
يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرةء وهذا هو الصحيح 
والمعتمد عندهم . انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (0/ »)5٠١‏ و«البحر الرائق» 
للزيلعي (/ 86). و«الفتاوى الخانية» »©6١/(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
01/0 . 

(5) وهو قول الحنابلة وأكثر أهل العلم. انظر: «التفريع» لابن الجلاب (7170/1), 
وامغني المجتاج » للشربيني (7017/7), و«المغني» لابن قدامة /١5(‏ 19/5). 

(5) الغْمْرُ والعَمْدٌ: الحقدٌ والغل. 

(5) رواه أبو داود .)75٠6٠0(‏ كتاب: الأقضيةء باب: من ترد شهادته» والإمام أحمد 
في «المسند» (؟/ 65؛) وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 7 ))57١‏ - 


١174 


* واختلفوا فى شهادة أحدٍ الزوجين لصاحبه.ء فردَّها مالك 
وأبو حنيفة”'2» وقبلها الشافمة"© . 

* وأجاز قوم شهادة الزوج لزوجته”": ومنعوا شهادتها لهء وبه قال 
الع ١‏ 


الثامنة: وَرَدَ تحديدٌ نصاب الشهود فى الزنا بأربعة في غير موضع من 


وورد تحديدّه فى التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصدٌ به المال 

3 اسه جر د سد خريه ا كس يري لسع صل 

شاهدين» فقال تعالى : 88 فَإذا بلع أجلهن فَأمْسِكُوهن بمعْروف أو فارفوهن بمعروفي 
000 م مساح سه 5 0 5 0 

وَأَشَمِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ نك * [الطلاق: ؟]» وعنه يَلِةِ: «لا نكاح إلا بِوَلِيٌ مُرْشِدٍ 


وشاهِدَي عَذْلٍِ)*' . 


-2 والدارقطنى فى «سئنه» (5/ 757)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ))35٠١ /٠١(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0ه/ ه0). 

)١(‏ وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق» وهو قول الحتابلة. 
انظر: «اشرح السنة» للبغوي 2»)١74/٠١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(557/5). و«التفريع» لابن الجلاب (0)775/15» و«المغني» لابن قدامة 
(187/5). 

هم وهو قول شريح والحسن وأبي ثورء والظاهرية . انظر: «المحلى» لابن حزم 
»)5١6/9(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد (5/ »)١7/5‏ و«المغني» لابن قدامة 
/١85(‏ ”ما و«مغني المحتاج» للشربيني (51//1 0317 . 

0) فى «ب)» زيادة: («ردا. 

(4) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: «المحلى» لابن حزم 
(515/9)» و(بداية المجتهد» لابن رشد »)١7/154/4(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (؟7/ 57 ؟2)7 و«المغني» لابن قدامة .)١185 /١5(‏ 


082 


ما كان 7 باب الأموال(, 5 حتى ألحق بها الجمهور إثبات لقتل" 
لفن اليد بالدناة وجعل النصاب فيه أرب 2 

وين 63 العبديوة آن تلععة الشووة الم اناك 000 برعي رجا أن 
الظاه 9 . 


فإن قلتم: فقد جعل الله سبحانه النصاب في الوصية شاهدين”"2» وهو 


»)١158/8( وهو قول الأئمة الأربعة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 
,)8517//1( و«التفريع» لابن الجلاب (؟/7588). و«مغني المحتاج» للشربيني‎ 
.)١79/١5( و«المغني» لابن قدامة‎ 

(0) في ثبوت القتل بشهادة رجل وامرأتين: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت 
إلا بشهادة رجلين. 
وذهب المالكية إلى أن شهادة الرجل والمرأتين يثبت بهما القصاص في الجروح 
فقط . 
وأجاز الحنفية إثبات قتل لا يوجب قصاصاً بشهادة الرجل والمرأتين. 
انظر : «رد المحتار» لابن عابدين (8/ »)١01/‏ و«التفريع» لابن الجلاب (7/ /771), 
و١مغني‏ المحتاج» للشربيني لضي" و«المغني» لابن قدامة .)١77/5(‏ 

(9) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 55١)ء‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(0371077/5). و«المغني» لابن قدامة .)١71//١5(‏ 

)2 في (أ2: ا(ويمنع». 1 

(5) أي: منع الجمهور أن تقاس الحدود على المداينات التي يقصد بها المال» فلم 
يكتفوا في الحدود برجل وامرأتين» بل لا بد من رجلين في غير الزناء وفي الزنا 
أربعة . 

() وبه قال عطاء وحماد. انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 5946)., وهبداية المجتهد» 
لابن رشد (5/ /الا/ا١),‏ و«المغني» لابن قدامة .)١7577/1١5(‏ 

(0) انظر: « أحكام القرآن» للجصاص (777/5). و«المغني» لابن قدامة 
(8١/ة؟"1).‏ 


نقتقى المعارضة لآية المذاينات: 

قلت : لا تعارضَ بينهما؛ لأنها فى إثبات الوصاية والولاية» وهي ليست 
من جنس الأموال والمداينات» ولأن آية الوصية نزلت في أمر مخصوص»ء 
وسيأتي الكلام عليها هنالك ‏ إن شاء الله تعالى -. 


* ثم أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء وحدمُّنّ في الولادة وعيوب 
النساء جائزة7' . 


وإنما اختلفوا في نصابهنً» فقال الجمهوزر: أربع 00 
وأجاز بعضّهم شهادة المرأة وحدّهاء. واحتجّ بأن علي - رضي الله تعالى. 
عنه قبل شهادة القابلة وحدّه" 29 ورد بأنه أثر غيرُ ثابت عند أهل 


- يحتمل أن يكون المرادٌ إذا ما دُعوا لتحمّل الشهادة؛ كقوله تعالى: 


و6 وهواقول غطاء وقنادة والشتعي والشاففي وآبى تون انظر##المغتي» لابن قذامة 
(5١1*5/1)ء‏ وامغني المحتاج» للعزييي (594/5؟). 

(؟) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (191/8)) 
و«المغنى» لابن قدامة .)١75 /١5(‏ 
أما المالكية فقالوا: لا بد من شهادة امرأتين. انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد 
(171017/5)» و«التفريع» لابن الجلاب (17/ 00.0778 

زفق في (ب» زيادة : «ولم يردها». 

(8) رواه الدارقطني في «السنن».(5/ 40777 والبيهقئ في «السنن الكبرى» 
(١ئ/١اه١).‏ 
وانظر الكلام على الحديث في المصدرين السابقين» وفي «الأم» للإمام الشافعي 
»)506١/5(‏ و«نصب الراية» للزيلعي (5/ .)86١‏ 


18١ 


مط 
ال ل 


« ولا يأب 8 أن 25 حكما علمه أنه 2 وسمُّوا شهداء تجوزاً بأسم 


والتحمّل فرضٌ على الكفاية» فيجب"'' على المسلمين أن يتحمّلوا 
الشهادة, فإن أَبَوا ذلك كلّهم موا" . 

- ويحتمل أن يكون المراد: إذا ما دُعوا لأداءِ الشهادة» وذلك فرضٌ 
عين إذا كانوا اثنين”"+ وَسَكُوا شهداء على شميل التحفيقة: 

قال الشبافعي ٠:‏ وهذا أغنة ماني والله أعلم . 

- ويحتمل أيضاً أن يريد المعنيين جميعاًء ويكون من باب حمل 
المشترَكِ على جميع معانيه . 

قال الحسن : جمعت هذه الآية أمرينء وهم ألا تأبى إذا دعيت إلى 
تحصيل الشهادة؛ ولا إذا دعيت إلى أدائهاء وقد حصلت عندك7" . 

وأسند التّقاش هذا التفسيرَ إلى النبى ه290 . 


دم ماس ع وص خخ سمس ب 


* قوله تعالى: # ولا حَكَموا أن تَكدبوه صَغِيرًا أو حكبرًا إل أَجلِو- دَلكُم 


() في لب»: الويجب»2. 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 20779 و«تفسير الرازي» (5/ /١‏ 178), 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/777).‏ 

9) انظر: «الحاوي» للماوردي /١1(‏ 60)» و«تفسير الرازي» 2)١7535/١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (5١//ا17١).‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (ص: 580). 

(5) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١71//7(‏ عن معمر قال: كان الحسن 
يقول: جمعت أمرينء لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد. ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة . 

(7) ذكر هذا ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 017). 


١8 


أقسط عِنْدَ الله وَأَقُوم ّدو ودف !َو مرتاءه 4 فيه دليل على أن الرجل 
لا يُرجع في الشهادة إلى خَطَّهِ ويُعتمدُ عليه إلا إذا تيه ُو د 
لأن الله سبحانه إنما ندب إلى الكتاب لإقامة الشهادة ودفع الريبة . 


وعلى هذا جمهورٌ أهل العلم. قال ابن المنذر: أكثرٌ مَنْ نحفظ عنه من 
أهلٍ العلم ب يمنمٌ أن يشهدَ الشاهدٌ على خَطهِ إذا لم يذكر الشهادة”'" . 
وذهب مالك إلى وان الشهادة اعثماذا على الخط0؟ . 


وروى ابن المبارك عن مَعمرِء عن ابن طاوسء» عن أبيه: في الرجل 
يشهد على شهادة» فينساهاء قال: لا بأس أن يشهد إن وجدّ علامتة في 
الصّكُّ ب واستحسنه هاه 


ع لي 01 سح له 206 
33 


* قوله تعالى : 8 إل أن تكو يَجَدرَءٌ حَاضْرَه درُونَهًا بدَيْحكم فلس ع1 
نَع آلا كتيوه 4 رفع الله سبحانه عنا ا في هذه الآية إذا كانت 
الحالةٌ هذه. ومفهومٌ الخطاب أنَّ علينا الجُناحَ في غير هذه الحالة إذا لم 

وقد قدمث الجواب عن هذا. 

* ومفهومٌ الخطاب يقتضي أن التحارةً الحاضرةً إذا كانت لا ثدار بيننا؛ 
كالدُور والضّياعء ألا نتركَ الكتابة فيهاء وأنها تلحقٌ بِالدَّيْنء وهو كذلك؛ 


)١(‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 2078 و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(0/1”)» و«أحكام القرآن» للجصاص (7567/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟/ /١‏ 775)», و«المغنى» لابن قدامة .)١5٠/١5(‏ 

إفة انير + «أجكنام القرآن» لأبين العتربى (5”) و«الذخيرة» للقرافي 
)»7517/١(‏ و«تبصرة الحكام» لابن فرحون .)51١/١/١(‏ 

() ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 0775/١‏ . 


لديل 


لما فيه من حفظ الأموالٍ والقلوب من التشاجر والتنازع”') 

وروي أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كان إذا باع بنقَدٍ أشهدَ. 
وإذا باع بنسيئة كتب(" . 

* قوله تعالى: وَآسْهِدأ دا مَاَسشْر وَلايْضَة زنك وله 6 سَهيدٌ#. 

أمر الله سبحانه بالإشهاد عند التبايع مرَّة أخرى. وفيه ما مضى من 
الاختلاف. 

قال عطاء: : أَشْهدْ إذا بعت وإذا شَرَيْتَ”” ' بدرهم أو بنصنب درهم أو 
بئلث درهم*'. 

وبه قال داودٌ وابنةُ» ويروى عن أبي موسى الأشعري» وابنٍ ن المُسَيّبء 
والضّحَاك وجابر بن زيد ومجاهد. 

وذهب جمهورٌ أهل العلم إلى* أن الأمرَّ للنّدْبٍ والإرشاد» لا للحتم 
وقد مضى الدليلٌ عليه قريباً. 
* ثم نهى الله سبحانه عن مضارّة ة الكاتب والشاهدٍء فقال: # ولا يصَادٌ 
3 ولاكيي 4 

500 
الكاتبّ والشهيدَ عن المضارّة» وهو أن يزيدَ الكاتبُ في المالٍ والأَجَلء أو 


. عل س 


. 075714 /١/5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

() رواهابن حزم في «المحلى» (8/ 750). 

فر في (ب»: «اشتريت». 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 777). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى /١/5(‏ 7560). 

)0( فى اب0: «على» . 


14: 


ع 


ينقصّ منهماء أو أن يمتنع الشاهدٌ من إقامة الشهادة» أو يشهد بما لم 

وهذا تأويل طاوس» والحسن» وقتادة» وابن زيد"'"» ودليلهٌ قراءة عمرَ 
دفي اللاتعالن هله ارو لسارو كانه ولا شهية)9©. 

- وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في هذه الآية قال: أن 
يجيء فيدعو الكانت .والغويت فقولان إن طلى حااحة فيفياة بهماة 
قال # "قد أن تنا أن تحبا فلا رض ا سا0 

وقيل :أن تكلناينا لأ او دليله قرادة باولا يضاو)90 


4# 6 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١/7(‏ 20757 و«معالم التنزيل» للبغوي 
»)395/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)597/١(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (701//7)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (0117//7)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي )7717/١/17(‏ . 

(0) قرأ بها عمرء وابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وابن أبي إسحاق. انظر: 
«إعراب القرآن» للنحاس »)7١١ /١(‏ و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ 59١)غ‏ 
و«تفسير القرطبي» /١/7(‏ 1507)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 704). 
وانظر: امعجم القراءات القرآنية» /١(‏ 275). 

0) رواه ابن جرير الطبري سك (تفسيره» (/ »)١75‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(9/ لام والبيهقي في «السئن الكبرى» /٠١ ٠(‏ *15). 
وقال بقول ابن عباس: مجاهد والضحاك والسدي» وروي عن طاوس أيضاً 
وغيرهم . . انظر: «تفسير الطبري» (2)1757/79 و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(357/9)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)597/١(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (701//7)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (011//7)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ /١‏ 751) . 

5( ذكر الرازيٌ معنى هذا القول احتمالاً . انظر: «تفسيره» .)١597/١/5(‏ 

(5) لم أجد من نسب القراءة إلى أبي بن كعب؟! وقد قرأ بها عمر بن الخطاب» وابن- 


1/6 


(05) قوله تعالى: #9 ون نر عَكَ سَمرِ ول تيَحِدُوأ كيبا رهن 


0 57 م 556 عر ممع عدم 2 َك 5-0 
ضّه فَإِنَ أ مِنَ بَحَضُكُم بحا مَلْيُوَدَ الى و3 تمن أملئتة ولمعق الله رَنَدُ وَل 
3 
0-0 و صةه 4 2 3 -ه ره ا 20 
كضرا 116 وَمَن يَحَكَحُمَهَا فَإنَّهُه ءانه كَلْعةٌ وا لَه يما تَكَمَلُونَ علية # 
[البقرة: 73417] . 


* أمر الله سبحانه بِالرَّهْنِ وقَبْضِهِ عند عدم الكاتب في السفر. 

وعلى هذا اتفق و أهل العلم '.: ّ 

ولكنهم اختلفوا في شرْطي السفرٍ وعَدَمٍ الكاتب» هل جاءً على 
التكلين؛ نالسر معدم الكاتب في الغالب» أو جاء على التقييد؟ 

- فذهب أهل الظاهر إلى أنهما للتقييد» ولا يجوز الرهنٌ عند وجود 
الكاتبء ولا يجوز في الحضر”” . 


2 مسعودء والحسن» والضحاك» ومجاهدء وابن كثير. انظر: «تفسير الطبري» 
(/ 47)ء و«إعراب القرآن» للنحاس »)70١ /١(‏ و«الكشاف» للزمخشري 
»2١659 /١(‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان (؟/ 707). وانظر: «مععجم القراءات 
القرآنية» /١(‏ 5؟5؟). 

.)4 57 /5( فالرهن جائز بإجماع العلماء. انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0 انظر: «المحلى» لابن حزم (817/8) . 


كما 


ويروى اشتراطً السفر عن ممجاهد والضّحَاك0© . 
- وخالفهم الجمهورٌ في ذلك”"' وتمسكوا بما ورد: أن النبي وَل رَهَنَّ 
في الحَضَر . 


وهذا يدل على أنَّ الشرطٌ للتغليب» ون ذكرَ هذه الخصال: 
والإشهاد والرهن» على سبيل الإرشاد والحَزْم» لا على سبيل 0 0 
لما جار الرهنٌ في الحَضَر. َ ْ 

و يه شتراط قبض الرهن”" '؛ لقوله تعالى : “9 فَرِهن 
مَقَُْصَةٌ 4» فيصحٌ الرهنٌ حيث يتصورٌ لقبض من المرتهن , يطل حي 

ل كرهن المُضحف والعبد للم من الكافر” “. حتى قال 
ا لايصحٌ رهن المّشاء”*؛ لأنه لا يُمَصَوَرٌ عندّه قفة وخالفه 
الشافعئٌ ومالك" . 


١ ع‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (/ 02١94‏ و«المحلى» لابن حزم (8/ 2)817 و(أحكام 
القرآن» للجصاص (558/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/4/1”). و«فتح الباري» لابن حجر (0/ .)١19/5‏ 

(6) وهو قول فقهاء الأمصار وعامة السلف. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
»)5/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد »)١575/5(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (7558/5)» و«المغني» لابن قدامة (5/ 545)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (؟1/ 0759/١‏ . 

() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 2)7947/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(:/ره"5١1).‏ 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (/ »)51١‏ و«البيان» للعمراني (5/ 55)» و«المغني» 
لابن قدامة (5/ )51/١‏ . 

(5) انظر: «الهداية» للمرغيناني ,.)١0754/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
.)55١/9(‏ : 

(7) وهو قول ابن أبي ليلى والبتي وسوّار والعنبري والأوزاعي وأبي ثورء وهو قول- 


00 1١ /ام‎ 


#* ثم اختلفوا في وجه الاشتراط . 
- فذهب الشافعييٌ وأبو حنيفة وغيرُهما إلى أنه شرطٌ في لزوم الرهنٍ 


- وذهب مالك إلى أن الرهنَ صحيحٌ لازمٌ. ولكنه لا يتم إلا بالقبض» 
فيُجبر السلطان الراهنَ على الإقباض عند الامتناع”"2» وهو خلاف الظاهر. 


قال الشافعي: لم يجعل الله تعالى الحكم إلا برهن موصوف بالقبض» 
فإذا عدمت القيْفة وجب أن يعدم الحكه”" 5 

: ذالك بظاهر الاية» فأ وجب النكداعة القيفن + اقمع رت الو يد 

م هر 2 بص » فمنى حرج إلى يد 
الراهن بعاريّة أو غيرهاء خرج الرهنٌ عن اللزوم”*'. 

ولم يشترط الشافعونٌ استدامة القبض”* . 


0 الحنابلة . انظر: «المحلى» لابن حزم (88/8)» و«البيان» للعمراني (5/ 20757 
و«التفريع» لابن الجلاب (7/ 7577)؛ و«المغني» لابن قدامة (5/ 2))505 وامغني 
المحتاج» للشربيني (55/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
3/١/١‏ ). 

.)08 /7( و«مغني المحتاج» للشربيني‎ »)١500 /5( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
وانظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (7509/7)» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)71/1/1/5( للقرطبي‎ 
.)550 /5( وهو قول الحنابلة . انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ 

(؟) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد (0577/9): و«بداية المجتهد» 
لابن رشد الحفيد (5/ 5768 .)١‏ 

(6) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (8/ »)77١‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(1١/7757)ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )717/١/١/7(‏ . 

(54) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر : (بداية المجتهد» لابن رشد »)١575/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (514/8/5)» و«التفريع» لابن الجلاب (777/7). 

() انظر: «الحاوي» للماوردي (7”/ ”3).» و«البيان» للعمراني (5/١؟).‏ 


184 


* ويستنبط” ' من الآية أن صاحب الدّينٍ إذا لم يكن له شاهدٌ أنه يجورٌ له 


أخذٌ حقّّه من الرهن من غير إذن السلطان» سواء كان الرهق م جتن حم 
أو من غير جنس حقه ؛ إذ هو فائدة الرهن. لا فائدة له فى هذا المكان غير 
الاستيفاء0؟؟ . 


إذاتم هذاء فقد ذكر الله سبحانه الرهن في آية المدايئة» ووصله بدين 

السَلّم. وألحقّ أهلُ العلم بدين السَلّم كلّ دين ثابت في الذمة”". إلا أهل 

الظاهرء فإنهم خَصُّوا جوازٌ الرهن بدين السَّلَه(؟2 وذلك لمنعهم القياس . 
لا لا لا 


)220 فى «ب»: (واستنبط) . 

(0) هذا الاستنباط لم أعثر عليه بعد بحث وتفتيش طويلين» لكن صورة المسألة هي 
في إيفاء الدين عند حلول الأجل؛ فإذا حل الأجل وجب على المدين إيفاء 
الدين» فإن وفى انفكٌ الرهن ورجع إلى صاحبهء فإن لم يوف الدين عند حلول 
الأجل. فإن المرتهن يرفع الأمر إلى القاضي» فيكلف القاضي الراهن بقضاء 
الدين» فإن لم يفعل وأصرّ» باعه القاضي ووفى دين المرتهن. وقال الحنفية : 
لا يبيعه القاضي» بل يحبس الرهن حتى يبيعه الراهن . 
انظر : «الوسيط») للغزالى »)0١1/7(‏ و(بداية المجتهد)» لابن رشد (5/ 5737 »)١‏ 
و«المغنى» لابن قدامة (081/5), و«رد المحتار» لابن عابدين »)59/١١(‏ 
وانجاف: الدسوقي» فر 26)©) وامغني المحتاج» للشربيني /509). 

(0) انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد »)١577/5(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
»)50/٠١(‏ وه«حاشية الدسوقي» (/7”577). و«مغني المحتاج» للشربيني 
(”/ 00).» و«الإنصاف» للمرداوي .)١77/5(‏ 

(4:) في «المحلى» لابن حزم (817/4) ما نصه: لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع 
إلى أجل مسمى في السفر خاصة» انتهى . 
ولعلََّ المصنف - رحمه الله - نقل مذهب أهل الظاهر عن «بداية المجتهد) 
».)١57/5(‏ أو يكون ابن حزم قد خالف جمهور الظاهرية فيما ذهبوا إليه» والله 


أعلم . 
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اه (1) قوله عَزَّ وجَلَّ : ا لَا يتَحِذِلْمَؤْمُِونَ كفن أو 

5 

- رح سرع ب 000 و اه يه > م وص ال تر ل لس را ار م 
وَمَن يَفَعَلٌ «للك فَليْس مرح أله في شَىْءِ إ سوه 


1 


قد 
ره 4 يدا 
هر مه 1 أسَّم أ ألم ير # [آل ان :8ث]. 


0 


* نهى الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا الكافرين الذين هم أعداءٌ الله 
أولياء أصدقاءً وأخلاء وأنصاراً وحلفاءَ من دون المؤمنين» في هذه الاية» 
وفي آيات كثيرة من كتابه العزيز» فقال تعالى : # ييا ألَذينَ َامَنُوا لا تدوأ 
لهو والتصلرة تر ولاه ينهم أؤلياء عن ا : ١ه]‏ الآية» وقال تعالى : # يما 
اريت مضا لا مَتجْدوا 5 وَلِخْونَكم وي إن أسْتَحَبوُا الكُثرٌ عل 
الإيصين074) [التوبة: «7] الآيتان . 

* ولم بُْحِلَّ الله تعالى ولاية المؤمنين للكافرين إلا في حالةٍ واحدةٍ» وهو 
ع 0 عواء 3 ل 
أن يَتقوا منهم تقاة» فيخافوا من كيدهم إن لم يُوالوهم. وهذا من لطف الله 
سبحانه بالمؤمنين» فما جعل عليهم في الدين من حَرَج”") 


»)578/١( و«معالم التنزيل» للبغوي‎ .)١7/7/5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
و«أحكام القرآن» للجصاص (588/75). و«المحرر الوجيز» لابن عطية‎ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 2205/7 و«تفسير ابن كثير)‎ »)71/( 
(//ا؟).‎ 

0) انظر: «(أحكام القرآن» لابن العربي 2050١ /١(‏ و«تفسير الرازي» (5/ ))١5/7‏ - 


1١7 


وسبائن أ إاشاء الله تعالق تيان الاكراو وآ حكاقة فى سور العا 

وبين الله سبحانه الولاية التي نهى الله عنها في «سورة المودّة»2'7» وبين 
ما يحل منهاء وما يحرم وسيأتي الكلام على ذلك هناك إن شاء الله 
تعالى ب 


- 2 و«معالم التنزيل» للبغوي »)578/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟2)589/7 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 4)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(7/0/ 05). و«تفسير ابن كثير) (؟/777) . 

)1١(‏ ويقال لها: سورة الامتحان, والممتحنة. انظر: «بصائر ذوي التمييز» 
١/1١‏ 5ة). 


ع 


-_(5) قوله عَنَّ وجَلّ : «وَإنَه عَلَ 
ومن كر تعن الْمَلعِينَ4 (آل عمران: 197 . 


أقول : 
* أوجب الله سبحانه في هذه الآية على الناس حَحجّ البيت”" . 


ولا خفاء في”'" أنه ركنٌّ من أركان الإسلام» فمن جحد وجوبَه فهو كافرٌ 
: 7 0 0 و )د 22 مس ص اس 
مرتتٌ”" ؛ لقوله تعالى : # ومن كَمْر قَإنَ لله عن عن الْمَلَمِينَ* . 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : المعنى: ومَنْ كفر بفرْض 


الحج. ولم يَرَهُ واجبآ”*' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 0077/5 و«معالم التنزيل» للبغوي 
»)577/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (707//7)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (؟7/؟175/7). 

زم «في» ليست في «ب». 

إفرة انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)815/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(/4). و«أحكام القرآن» للجصاص .)7١7/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ 7/ .)١480‏ 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)١9‏ 


لا 


01 2 2 - . 5 
ويؤخذ من هذ( أن أهة. حكن كما معلوها 1 دين الله 
صوروارة فهو كافرٌ. 


وأما من ترك الحججّ مع الاستطاعة تهاوناً أو بُخُلاً أو تسويفاًء فهو عاص 

بفعله» وليس بكافرء بإجماع المسلمين» إلا الحسنّ؛ فإنه قال بتكفيره0"©, 

واستدل بقوله يَكِ: «مَنْ مَلَكَ زاداً وراجلة تُبْلُهُ إلى بَْتِ اللى ولم يَحْحجّ 

قلا عليه أَنْ يَموت”* يَهِودِياً أو تَصرانيَاً وذلك لأن الله سبحانه يقول في 
صصح م كس 27 سر يي 


كتابه : «وَيِنَه عَلَ دّيج ليت من سطع ليه سيبيلا 0004 . 


وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف. وإن صم فهو متروكٌ الظاهرء 


.)هلك١ فى «ب» زيادة:‎ )١( 

00 في اب2: اافى). 

(6)_قلت: كذا نقله المصنف ‏ رحمه الله عن القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (1/ ”/ »2١55‏ والله أعلم . 
قل القرطبي مخالفٌ لنقل من سبقةُ من المفسرين؛ فقد روى الطبري في 
الفسيزهة (114/9/9) عن الحيين الواقال من انكر ولذ زوق نارف عليه خف 
فذلك كفر. 
وكذا نقله عن الحسن البغويٌ في «معالم التنزيل» »)87/5/1١(‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» (9/7)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» (7178//7) . 
نعم القول بتكفير من ترك الحج مع الاستطاعة منقول عن السدي» كما رواه 
الطبري عنه في «تفسيره» (7/ .)7١/7‏ وكذا نقل عنه ابن عطية وعن جماعة من 
أهل العلم أن معنى الآية: ومن كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج فهو كافر. 

(4) في «ب» زيادة «إما». 

(5) رواه الترمذي .)8١75(‏ كتاب: الحج. باب: ماجاء في التغليظ في ترك الحج» 
والرااي امد 1 اه وابن جرير الطبري في «تفسيره» (1/ ؟), والعقيلي 

في «الضعفاء» (5/ 758)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (10/ »)١7١‏ 

الوق فج «شعب الإيمان» (2)7591/8, و بن أبي طالب. 


لحل 


محمولٌ على الغالب؛ فإن المؤمن إذا استطاع الفريضة لا يتركهاء 
ولا سيما إذا كانث من دعائم الإسلام, إلا إذا اتصف باليهودية والنصرانية 
من عدم الإيمان» منافقاً بالإسلام» وقد كان المؤمنون في العصر 0 
خيرهم محضنء إلا المنافقين؛ فإنهم يشوبون الحقّ بالباطل» فجعل تر 
الحججّ عنوانآً لهم» وحَصصّ نّ اليهود والنصارى بالذكر؛ لأنهم ا 
المسجدّ الحرام» انها 'تفطميون النيية الاقم عاقة يقلاق 
مشركي العرب . 

* وذكر الله سبحانه في هذه الآية الحَجّ مُجْمَّلاً مُجْمّلاً» وذكر أركاتة مفرّقة . 


تقال مبعاف وتعالن اق الإلغراء ‏ الك انيه تلوت تبن رن 


فيه رك اج فلا رضت وَلَافْسُوقَت * [البقرة: .]1١91/‏ 
550 « وَلْيَطْوَفوأ يليت الْعتِيقٍ4 [الحج: 14]. 
اوكا لاسي 0 4# لسكا رامنا ب معان أ كَمَنْ حَجّ أَلْبنَتَ أو 


عْثَمَرَ فَلاجِسَاحَ 30 عَيّهأن يَطَوك بهماً» [البقرة: .]١84‏ 


وقال في الوقوف: # فَإآ أَفَضْكُم ين عَرَفَدتٍ فََدْكُرُوا ألَّهعِنْدَ 
لْمَشَعْرٍ الْحَرَامٍ © [البقرة: 194]. 

وبين النبيئٌ يد كيفية هذه الأركان» ومواقيتها وواجباتها ومسنوناتهاء 
وما يحل في الحج وما يحرّم. 

ثم خصصّ الله سبحانه عموم أولٍ الآية في آخرهاء فشرط الاستطاعة في 
وُجوب الحج؛ لطفاً بعباده» ورحمة لهم؛ لأنه يجمع فيه مشقة الأبدان» 
وبذل الأموال. 


والاستطاعة : تقع على حالين : استطاعة مباشرة » واستطاعة نيابة . 
فأما المباشرة» فقد اتفق عليها أهل العلم» واختلفوا في تفصيلهاء 


١ 1/ 


فخصها الشافعييٌ وأبو حنيفة وأحمدٌ بالزاد والراحلة''"» ولم يوجبوا الحج 
على المستطيع بالمشي» أو بالاكتساب في الطريق؛ لما روى ابن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قام رجلٌ إلى رسول الله كك فقال: 
ما يوجبٌ الحَججّ؟ قال: «الزاد والراحلة»”"'. خَرَجَّهُ الترمذيٌ وحَسّنهِ . 


وعمّم مالك وجوبَ ؛ الحح على كل سستطن الور ة والاكتساب» ولو 
بالسؤالي2©0, وتفِتّك بعموم الآية» وجعله متم هيا لعموم الحديث» 
فخصّه بمنْ لا يستطيع المشيّ أو الاكتساب؟؛ بدليلٍ عموم قوله تعالى : #من 


ص م وم 


أسَتَطاع َه سيبلا 4 . 


وهذا ضعيف ؛ فإن العمومَيْن إذا تعارضاء وأمكن أن يُخَصيّ بكلّ واحد 


)١(‏ وهو قول الحسن ومجاهد وابن جبير وعطاء وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن 
حبيب وإسحاق». وروي عن عمر وابنه عبد الله» وابن عباس رضي الله عنهم» 
وهو قول أكثر العلماء. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :)7١١ /١(‏ و«المغني» 
لابن قدامة (8/0)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (9/ 770). و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (؟50/7/1١).:‏ و«المجموع» للنووي (51/19): 
و«البحر المحيط» لأبي حيان (5/ 7077)» و«البناية» للعيني .)١١/5(‏ 

(؟) رواه الترمذي :)8١7(‏ كتاب: الحجء باب: ماجاء في إيجاب الحج بالزاد ٠‏ 
والراحلة» وابن ماجه (5847): كتاب: المناسك» باب: ما يوجب الحجء 
وابن جرير الطبري في «تفسيره» (54/ »)١5‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 
01). والدارقطني في «سننه؛ (7/ 7117)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 
3"3717)., وهذا لفظ الترمذي» وابن ماجه. 

(؟) وهو قول ابن الزبير والشعبي وعكرمة والضحاك. انظر: «المقدمات الممهدات» 
لابن رشد »)78١ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة (8/0)» و«التفريع» لابن الجلاب 
.)16/1١(‏ و«المجموع» للنووي (7/ 57)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(0/؟/١:1١).‏ 


١58 


والأولى أن يخصنّ بالحديث عمومٌ الآية؛ لأنه لو كان الزادٌ والراحلة 
مختصين بغير المستطيع» لبيّنه النبيئٌ يِِ عند السؤال؛ لأن تأخير البيان في 


هذه الحالة غيث جائز . 
ولهم أن يقولوا: الحديث ضعيفٌ عندٌ جمهور أهل العلم بالحديث» 
فتضعفٌ معارضتة لعموم الآية . 


ويحكى القولٌ بمثل مذهب مالكِ عن عبد الله بن الزبير» والشعبيٌ . 
وقال الضحاك: إن كان شاباً قويّاً صحيحاء ليس له مالء فعليه أن 
يُوَاجِرَ نفسَة بأَكُلِه أو عََبه عَقبوا'2» حتى يقضيّ حَبََهُ فقال له مقاتل : كلف الله 
الناسَ أن يمشوا إلى البيت؟» فقال: لو أن”'© لبعضهم ميرائاً بمَكَه"©؟ أكان 
تاركة؟ بل ينطح البدولو ختوا»'كذلاك يبعت عليه البسؤة؟ا . 
وقول الشافعيٌ وأبي حنيفة عندي أولى ؛ لوجوه : 
أحدها: لما فيه من التيسير والسماحة الموافق لقوله تعالى: # 
بِحكُم الْقُمْرَ وَلَا يْبِدُ بكُمْ الْعْسَرَ # [البقرة: مدااء 0 تعالى: # وما 
ل أَلدِينِ مِنْ حَرَج © [الحج: + ولقوله كيه : « بعش بالحنيفية 
السَمْحَةَ السَهْلة) 2 . 


2 
بريد الله 


)١(‏ العقبة: الموضع الذي يركب فيه» وتعاقب المسافران على الدابة : ركب كل واحد 
منهما عقبه» وفي الحديث: «فكان الناضح يعتقبه منا الخمسة»؛ أي : يتعاقبون 
في الركوب واحدا بعد واحد. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (7/ »)5٠١‏ (مادة: 
عقب). 

زع فى (ب»: «كان). 

[فرة في الب0: في مكة) . 

(5:) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ /ا١).‏ 

(ه) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (9/ 504)» عن جابر بن عبد الله» بهذا - 
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ثانيها : فتوى أبن عياض وابنٍ عمرّ - رضي الله تعالى عنهم -. وهي 
مقبولة في مثل هذا المُقام التعبديٌ اتفاقاً. 

الثها: موافقة سائر أصول العبادات؛ كالطهارة والصلاة والصيام؛ فإن 
المشاقٌّ والسَّفرَ يبيح فيها التأخير والتخفيف . 

-١‏ وأما استطاعة النيابة» وذلك فى حقٌّ المعضوب”'' إذا وجد قريباً أو 

- فأوجب الشافعيئٌ معها الحج”"'؛ لبيان النبيّ يكل . 


روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
قال: جاءت امرأة من حَنْمَمء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركث أبي شيخاً كبيراًء لا ينث على الراحلة» أَفَأحْحُ 


عنه؟ قال: «نعم» » وذلك في حجة الوداع”" . 


- اللفظء ورواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 22577 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (7/847)» والرويانى فى «مسنده» (5/ 7”377), عن أبى أمامة» دون 
قوله: «السهلة». لا ش 

)١(‏ المعضوب: من كان به علة لا يرجى زوالها؛ لكبر أو مرض لا يرجى زواله» أو 
زمانةٍ» أو كان كبيراً لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة» أو كان شاباً نِضِوَّ - 
تعيل الكلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر (؟/877)» و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/١6؟)2‏ 
و«المغني» لابن قدامة (5/ »)١9‏ و«المجموع؛ للنووي (76/107). 

(؟) وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية والحنابلة. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر /١5(‏ 57)» و«المغني» لابن قدامة (0/ »)١9‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 5/5 )ل و«المجموع» للنووي (/7/ 85). و«البناية» للعيني 
.)٠١ /5(‏ 

(؟) رواه البخاري .)١557(‏ كتاب: الحج» باب: وجوب الحج وفضله» ومسلم - 


و و؟" 


وروينا فيه - أيضاً - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - : أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي وَل فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تخحج 
حتى ماتث» أفأحج عنها؟ فقال : ١حجّي‏ عَنْهاء أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أَمّكِ دَيٌْ 
أَكْنْتٍ قاضيتَة؟ اقْضُوا الله؛ فإنَّ الله7" أَحَقٌ بالوفاء»”" . 


- وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجبُ الحَجُ على المستطيع بغيره'؛ أخذاً 
بالقياس على سائر الأصولٍ في منع النيابة في العبادات» والخبرٌ معخصوص 
بحالة الموتِ» ومقصورٌ عليها؛ ولأن الخبرَ إذا خالف القياسَ أو قياس 
الأصول. فهو مردودٌ عند أبي حنيفة ومالكِ”؟' . 


واغتلفتقوك الشافيره عومن الاحتعالن عنهب فن كوا العانة :في حم 


- | (17#4). كتاب: الحجء باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو 
للموت. 

)١(‏ فى «ب): «فالله). 

0( زوه اللتقاري 6040 كان #الإحمان وجرا الصيه: 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟١/577)»‏ و«التفريع» لابن الجلاب 
١ه‏ ١؟).‏ 
وقد اختلف الحنفية في وجوب الحج على المعضوب الذي يستطيع الحج بغيره: 
فروي عن أبي حنيفة: أنه يجب عليه الحج» وينيب غيره في ذلك» وهو ظاهر 
الرواية عن أبي يوسف ومحمدء بجوالاي إقاء عاتتحات المدلجي الجر 
كما تقدم. 
وروي عنه في المشهور: أنه لا يجب عليه» وهو رواية عن أبي يوسف ومحمدء 
وهو الذي مشى عليه أكثر الحنفية» كما أن القول الأول قد رجحه الكثير منهم . 
انظر: «بدائع الصنائع») للكاساني (7/ 75960)» و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(/75)., و«البناية» للعينى (5/ 42٠١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
(*ره ١‏ 5). ْ 

(4) قلت: فيما نقله المصنف رحمه الله - عنهما نظر. 


5١ 


التطوّع » والأصحٌ الجواز”'" . 
* وفي الآية عندي دليلٌ على وجوب الحَججّ على الكافر ا 


لتناولٍ العُموم لهء وظهوره فيه» وتعقيبه بقوله تعالى: 9و ل 
عَن الْعَللمِينَ4 . 

وقد قدمت الخلاف فيه في مقدمة هذا الكتاب. والصحبح وقوع 
التكليفٍ عليه'”". ولا خلافّ بِينَ أهلٍ العلم أنَّ الإسلامَ شرطٌ للصحة» وإن 
اختلفوا في كونه شَرْطاً للوجوب؛ لقوله تعالى : #وَمَن كمَر وإ لَه عن 
إزكن لعَلَمِينَ 4 فخطابه سبحانه بكونه غنياً عن عباده في مَعْرضٍ الإهانة 
والتوبيخ دليلٌ على بطلانها " . 


2 وَتسنيك بعض أهل الظاهر في وجوب الحجح على العبد بالأية 2 
وخالفهم”*' عامة مة أهل العلم؛ لأنه غير مستطيع» بدليل قوله : « لَابتَدرْعِلَ 
َي [النحل: ه17 وللإجماء”'' . 


-1 
1 


)١(‏ الاستنابة في حج التطوع عن حي ليس بمعضوب: لا تجوز عند الشافعية بلا 
خلاف . 
أما النيابة عن المعضوب: ففيه قولان عندهمء أصحهما الجواز. انظر: 
«المجموع» للنووي (45/17). 

(؟) الكافر في حال كفره لا يطالب بفعل الحج. لكنه واجب عليه» متوجه التكليف 
عليه بهء وهذا مبناه على مسألة أصولية وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة أم لا؟ والصحيح أنهم مخاطبون بذلك. وقد تقدمت المسألة والتحقيق 
فيها في مقدمة الكتاب. 

فيه أي : بطلان عبادته . 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (75/17). 

(5) في «ب»: «وخالفه». 

(5) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر /١7(‏ 2777 و«المغني» لابن قدامة (0/ 5 5)»- 
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* ولا خلافَ في تناولٍ العموم للمرأة الحرّة''. وإنما اختلفوا في حقيقةٍ 


استطاعتها. 


- فجعل مالك والشافعيئٌ ‏ في أحد قوليه ‏ استطاعتّها كاستطاعة الرجل» 


فيجب عليها الح إذا وجدت رُفْقَةٌ تأمنُ معها على نفسه!" . 


- وشرط أبو حنيفة و جود للوجوب مصاحبة زوج أو مَخْرَمٍ' أ 


واحتجوا بما رويناه فى ش في (صحيح البخاري» من قوله كَل : الا بحل لامرأة 
تؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرّم)0*) 


ويظهر ترجيحٌ قولٍ مالكِ وصاحبه؛ لأن الدليلين إذا تعارضاء وكان كل 


واحد منهما عامّاً من وجه. وخاصّاً من وجه» وأمكن أن يخصنّ بكل واحد 
منهما عمومٌ الآخرء كان الحكم للدليل الخارجي . 


فق 


قرف 


اق 


وبيان ذلك أن قوله تعالى : # وَيِنَه عَلَ أَلنّاس» عام في الرجال والنساء» 


و«المجموع) للنووي (7/ .)5٠‏ 

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (778/11)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(37/1") و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1737//7/7). 

وهو مذهب عائشة رضي الله عنها. وهو قول ابن سيرين والأوزاعي. انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر 2)7758/١(‏ و«بداية المجتهد) لابن رشد 
278/7 و«المجموع» للنووي (758/1)». و«حاشية الدسوقي» (؟17/5). 
وهو قول الحسن والنخعى وإسحاق وأبى ثور واين المنذر. انظر: «الاستذكار» 
لابن عبد البر 0 و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟5787/5)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص (708/1). و«المغني» لابن قدامة (5/ 007٠‏ و«بدائع 
الصنائع» للكاساني (599/17). 

رواه البخاري »23١78(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة؟ 
ومسلم »)١7174(‏ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» 
عن أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم. 


5” 


وقوله تعالى: #حِجٌ ألَْيْتِ 4 خاص في السفر الواجب إلى البيت» 
وقوله يَكِ: «لا يحل لامرأة» خاصٌ بالنساءء وقوله: «أن تسافر مسيرة يوم» 
عامٌ في سفر الحج وغيره» فيفزع الناظر حينئذ إلى الأدلة الخارجة؛ إذ ليس 
أحدٌ التخصيصين أولى من الآخَر. 


بغير جوار حَنَّى تَطوف بِالكَعْبَة)» قال عديٌّ: فلقد رأيتُ الظعينة تخرجٌ من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار'". 

وتاولةفكالنيماا عن اذ الك قرط التعرات ىار جوت »الحم 
يرد هذا التأويلَ؛ لأنه إنما نهى النبي يد عن سفرها بغير محرم؛ للخوف 
عليهاء فإذا أمنث على نفسهاء وزال خوفهاء جاز لها السفرُء ووجب عليها 
الحح. 

فإن قلت: فما حكمٌ السفر الجائز عندَ الأمنِء هل يكونُ كسفرٍ الحجٌ 
الواجب أو لا؟ 


)١(‏ أصل الظعينة: الراحلةٌ التي يُرحَلُ ويْظعَنٌ عليها أي يُسَارٌء وقيل: الظعينةٌ هي 
المرأة في الهودج. ثم قيل للهودج بلا امرأة» وللمرأة بلا مودع' ظعينة . 
«اللسان» (مادة: ظعن) (77/1/17). 

(؟) «أي الحيرة» ليست فى «اب». 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /اا7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(>2©» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)57١5(‏ وفي «الأحاديث 
الطوال» 2)١95(‏ وابن حبان في «صحيحه» (2»)57174 والدارقطني في (سننه» 
(0/ ؟55)., والحاكم في «المستدرك» (85875)». وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» .)7/5/5٠(‏ 


ا 00 / 3 ا ا ا اإدلفق 


وجمهورٌ أهل العلم على إيجاب المَحْرّم في السفر الجائز دون السفرٍ 
الوتكي ايها لا او اها قوف 7 


وادعى القاضي عياض الاتفاق عليه”" . 

وأما سفرٌ الهجرة فيجبُ على المرأة بكلّ حالٍ؛ لما في الوقوف من فساد 
الدين”*). والله أعلم . 

* وخص الله سبحانه الوجوب بالحجٌ. وأطلقةء فبيّنَ النبئئّ كِلِةِ بقوله : 
«إِنَّهُ للأبدِ»!* » فلا يجب أكثر من مرة» وذلك إجماع”" . 


وبين بفعله أن وجويّة على التراخي؛ لأنه لم بح إلا بعد سنتين من 


))٠١5/9( نقله النووي عن بعض الأصحاب. انظر: «شرح مسلم)‎ )١( 
.)7١١/8( و«المجموع»‎ 

(0) انظر: شرح مسلم) .)٠١:/9(‏ و«المجموع» 0 ا 711/8 . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)00/7١(‏ ويجمع معاني الاثار في هذا الباب 
وإن اختلفت ظواهرها: الحظر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها الفتنة بغير 
محرم قصيراً كان أو طويلاً. وانظر: «الاستذكار» (71/ 0775 . 

() انظر نقل الاتفاق على ذلك في: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (545/54)؛ 
واشرح مسلم» للنووي (9/ 5 .)٠١‏ و«المفهم» للقرطبي (5/ ١٠هغ).‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (؟/ 777) . 

(4) وهذا متفق عليه بين العلماء» وكلام الحافظ ابن حجر يوهم أنه فيه خلافا. انظر: 
«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 410)» واشرح مسلم» للنووي (9/ 5 202٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (”/ 2»)45٠‏ وافتح الباري» لابن حجر (7/ 172777) . 

(5) رواه البخاري »)١697(‏ كتاب: العمرة» باب : عمرة التنعيم» ومسلم 2)١5١5(‏ 
كتاب : الحجء باب : بيان وجوه الإحرام» عن جابر بن عبد الله . 

(7) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/65)» و«المجموع» للنووي (7/ 221 و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ ”/ .)١170‏ 


ا 


فريضة الحج. ولو كان تأخيذه لعذر. 5-8 وثقل إلينا» وبه أخذ 
الشافعي''2» واختلف قولٌ مالك وأبي حنيفة . 


2000 


فر 


قرف 


والصحيح عند الحنفية أنه على الفؤر”" . 
والصحيح عند متأخري المالكية أنه على التراخي”" . 
وأما تخصيصٌ الوجوب بالحج دون العَمْرَةء فقد مضى الكلامٌ عليه . 


كد نا ان 


وهو متفق عليه بين الشافعية إلا المزني فإنه قال بالفور. 

والقول بالتراخي قول الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسنء ونقل عن ابن 
عباس وأنس وعطاء وطاوس. انظر: «المجموع» (87/1)» و«روضة الطالبين» 
كلاهما للنووي (9/ 277 . 

انظر: «بدائع الصناتع» للكاساني (”7977/5)» و«رد المحتار» لابن عابدين 
)5١07/(‏ وهو قول الحتابلة . انظر «المغني» لابن قدامة (757/60) . 

اختلف المالكية في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ فرجح بعضهم 
الفورء وبعضهم التراخي» لكن الذي رجحه المتأخرون من شراح خليل وغيرهم 
هو كون الحج على الفور لا على التراخي. 

انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد »)581١/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
.)18٠/(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١57/5/5(‏ و«مواهب 
الجليل» للحطاب ("/ »)57١‏ و«جواهر الإكليل» »)١٠١/١(‏ و«حاشية 
الدسوقي» (؟/7). 


6 (0) قوله عَرَّ وجل : « وما بَحْمَ ينَ مه نت لَه ولو كُنتَ هط لظ 
عدم ا ا مدوم دوه +< .< ووو لا د ع وم . ممجهة ا ا 
وي سَتَعْفْرطمٌ وشاورهه في الاص دا حرمت كَيَوكلٌ 
دك مع 7 حث الْمتَوَعانَ 

لَه إنَّ الله يحب الْمتَوَظاينَ 4 [آل عمران: ]١59‏ . 

أقول : 


* أمر الله سبحانه وتعالى نبيّه محمد يَكِةٍ بمشاورة ذوي الأحلام 
والتْمّىء ومدح الله سبحانه المؤمنينَ بالمشاورة» فقال: ##وَأمَرهمَ سُورَئ 
174 [الشورى: ]2 ولا خلاف في استحبايها في حقٌّ الرعيّة 0 لما 
فيها من البحث وزيادة اللقار في عواقب 5 وحصول البركة» ففي 


5-7 
اس ونه ,> 


الحديث : اما سَفَىَ عَبدٌ َع َمَشورَةٍ وما سَعِدَ باشتَغناء برَأي)0 . 

وقد كان عمرُ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يجمع الصحابة» ويستشيرّهم في 
الأحكام وغيرها. 

* وإنما اختلفوا في وجوبها على النبيّ كك وعلى ولاة المسلمين . 


.)7170/7 انظر: «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5؟/‎ )١( 

0) انظر: «الحاوي» للماوردي 2))58/١5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(ه/55). 

(*9) رواه القضاعى فى اللمسئد الشهاب») (لالالا), عن سهل بن سعد الساعدي : 


- فذهب المالكية إلى وجوبها على النبئّ يَكةِ وعلى غيره من الؤلاة» قال 
0 عطية منهم: والشورى من 0 الشريعة وعزائم الأحكامء ومن 
لآ مسقي آهل الدين والعلم فعزله وانت”2...وعن”" ابن خُويرْمنداة 
0 وذهبت الشافعية إلى استحبابه في 0 حَقٌ الذلاة؟؟ . 


وأا في حَقّ النبيّ كَل فقيل بوجوبها؛ حَمْلاً لمطلق الأمر على 
ظاهره» ولما في تخصيصه وك بالرجوب مِنْ رفع درجتهء وتكثير ثوابه» 
وتكريمه» وهو الصحيح عند الشافعية . ١‏ 
4 0 034 قد 
وقيل باستحبابها قياساً على الأمة» والأمز محمولٌ على الاستحباب”*2, 
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. )791/ /"( انظر: «المحرر الوجير» لابن عطية‎ )١( 
فى «ب»: «وقال».‎ )6( 


(؟) نقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ ؟/ 710). 

(:) للعلماء في حكم الشورى من حيث هي قولان: الأول: الوجوبء. وقال به ابن 
خويزمنداد والرازي وابن عطية والنووي . 
الثاني: الندب. وبه قال قتادة والربيع وإسحاق وهو قول الشافعي. 
وقال الحافظ في «الفتح» اع" ): واختلفوا في وجوبها: فنقل البيهقي في 
«المعرفة» الاستحباب» وبه جزم القشيري في «تفسيره». 
وانظر: «تفسير الرازي» 207١ /١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (779/7), 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ ؟”/ 770) . 

(5) أما حكم الشورى في حو النبي يَكِ: فذكر الرازي وابن كثير فيها قولين: الوجوب 
والندبء ونسب الرازي إلى الشافعي الندب . 
انظر: «تفسير الرازي» .)7/١/5(‏ و«تفسير ابن كثير؛ (157/1). 
وقال النووي في «شرح مسلم» (777/4): واختلف أصحابنا هل كانت الشورى 
واجبة على رسول الله يَلِ أم كانت سنة في حقه كما في حقناء والصحيح عندهم 
وجوبها. وهو المختار. 

(5) قال الإمام الشافعي في «الأم» (514/5): أحب للقاضي أن يشاورء ولا يشاور - 


للا 


وندب كلةِ إلى مشاورتهم» مع كمالٍ عقله» وجزالة رأيه» وعصمة الله 


ع ا ل ا ال 
كاده والقناقم 72> :دوقيل بل ثرت عثا لهم على الانبذاء بها" 


لخد مسن سه 
يستن به من بعذه 


قال الحسر” : الله سبحانه أنه ما به | .٠‏ حاجة» ٠‏ أرادَ أن 
85 وش بع به من خخ 


610 
: 00 هه ؟ . )2 


رقن تخديياة لبركة التساور؟ 


000 


فر 


زفرف 


2 
للك 


في أمره إلا عالما بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس» وعاقلاً يعرف القياس . 

وقال في (/ )٠١٠١‏ : إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهآء أو مشكل » » انبغى له 
أن يشاور» ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاً . 

وهو قول مقاتل والربيع بن أنس وابن إسحاق . انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
(؟/47): و«أحكام القرآن» للجصاص (79/7")» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟/ 7/ 718) . 

وهو قول الحسن والضحاك وابن عيينة. انظر: «الأم» للشافعي (7/ ))1١١‏ 
و«زاد المسير» لابن الجوزي (47//7)» و«أحكام القرآن» للجصاص (95197/5)) 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ ؟/ 710). 

رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ١‏ » والبيهقي في «السئن الكبرى» ( /١ْ ٠‏ 
9 )). 

إلا أن الشافعي نقله عن الحسن . انظر: «الأم» (7/ .21١١‏ 

فى لب)2: «المشاورة». 

وهواقول الفتحاك أيه انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (47/7)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ ”/ 2731785 . 
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60 حني دده وده كله صله هزه هله هلوت طع ومع ضاه ضاءه داع هه هنوع كح‎ 1-١ 
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لم 
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م 
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02 
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حبرت 


ا ا ا ا ا 0 0 5 50 د 0ت شهث لهت هك عسرارة 
2 20 ىت 902 02 502 2 9-02 5-02 هيه 02 بت كيت هنع كني 502 أ 


93 2 و رس 6 ودس ل .2 سيط رس ملسي ومع سا صاي. محذ راس 
)١1(-‏ قوله جَلَّ جلاله : 8 وَانوا تمن أموكيم ولا ملوأ ليت بالطيب ولا 


ل ره 4 


توا امول إل أمَولك إِنَّمُ كن حوبا كِيرَا [الساء: ؟]. 

أقول : 

* لمّا علم الل"جلّ جلاله ضعف اليتامى وعجرّهُمْ عن دفع بأس الظالمين 
لهم. نهى العبادٌ عن أخذ أموالهم. وتواعدٌ على ذلك بما لم يتواعدٌ به على 
غيره» فجعل آكلّها إنما يأكلٌ ناراًء فقال: 9 إنَّ لبن ْكُلُونَ أَمَوْلَ الْتدى 
ظُلْمًا إكَمَايَا ون فى بعلو نهم ثرا 4 [الساءة 60١‏ : 

وسماها في هذه الآية (خبيثة)؛ لتنفر القلوبُ عن تناولها؛ استقذاراً لها 
من7١2‏ خبئهاء ولا ينبغي أن يُحمل الطَّيّبْ والخبيث على حقيقتهما؛ إذ لو 
حمل على ذلك» لكان قد زادهم خيراً حين أخذ الزيف بالجيد» والمهزول 
بالسمينء ولكان معارضا لقوله تعالى + « إلَايلق ين لسَسَن04'" [الإسراء: +15ء 


)0:1 فى (أ4: (عن)». 

فم أي : لو حمل الخبيث على حقيقته» والطيب على حقيقته» فيكون مال اليتيم 
خبيثاً ومال الوصي طيباً» فإذا بِدَّلهء فيكون قد أخذ الخبيث الزيف والهزيل له 
وترك لليتيم الطيب الجيد السمين» وفي هذا زيادة خيرٍ لليتامى» فكيف ينهى 
عنه» ثم هو معاملة بالحسنى» فيكون معارضاً لقوله تعالى : # وَلَا تفَريوْأْمَالَ الْسَِيِحِ 
لاتيم لَحَسَنُ4. والله أعلم . 


الحلا 


والولود 37 - والله أعلم -: ولا تتبدلوا الخبيث الحرام» الذي ترونه 
بزعمكم طيباً سمينآء بالطيب الحلال من أموالكمء الذي ترونه بزعمكم 
رديئاً مهزولة””' . 

* وأمر بإيتائهم أموالهم : 

وذلك يقع على حقيقة الإيتاء؛ ببذل مُوَنهمء والإنفاقي عليهم . 

ويقع على الإيتاء الذي هو الحِفْظ مجازا؛ فإنه إذا حَفْظَ أموالهم حقٌّ 
حفظهاء فكأنه قد آتاها أربابها. 

ولا يجوز ز أن يُحمل على حقيقةٍ دفع جُمْلَةٍ المال إليهم ؟ فإن الله سبحانه 
لم يأمز به إلا عند بلوغ غ النكاح» وإيناس الوُشّد. 

نعم يجوز أن يراد به حقيقةٌ الإيتاء والدفع» ويكون إطلافٌ الجامى على 
البالغين مجازاً من باب تسمية الشيء بما كان عليه؛ كقوله تعالى: 8 مَلِْيَ 
السحرة سيدا 20# اله: 60٠‏ وهذا أولى؛ لأنه سبب الآية» في قول الكلبي 
ومقاتل 24 . 

* ثم من لُطْفٍ لله تعالى بهم””؟ أن أباح مخالطتهم ومبايعتهم. 


)001( «والمعنى» ليست في «اب»2. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي ,.)0377/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص ”" 
)"5١0(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ .)2٠١ /١‏ 

9 انظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)077/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
سااففة و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 1/5 .)١‏ 
وقال الجصاص في «أحكام القرآن» (778/5): أطلق عليهم اسم الأيتام؛ لقرب ' 
عهدهم باليتيم . 

(4) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١75‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
7 . 

(ه)( في (لب2: «لطفه بهم تعالى». 


شتحان #وَإن مُحالِطُوهُمَ فَلِحْوانُكُم وَأَلَهُ عل ألْمُفْسِد مِنَ ألْمْصَلِجَ © [البقرة: 
٠‏ وال 0 0 إلااتيه 0 [الإسراء: 94]» 
لئلاً يتحوّج لقُوامُ عليها عليه" 56 قَيّم أن يأكلّ منها إن كان فقير» وأمرَة 
بالاستعفاف إِنْ كان غنيآً» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

* وقوله تعالى : « ولا تأكلوا موك إل املك > . 

قيل: منسوخ””) بقوله تعالى: #وَإن ححا لِطوهمٌ حو 23 ل 
]0 والصحيحٌ عدم النسخ . 

ثم قيل7؟2: إن (إلى) بمعنى (مع)» أي : ولا تأكلوا أموالَهُم مع أموالكم 


ظلماً. 
وهو مذهبُ نحاة الكوفة» وبعض أهل”*' البصرة» قال امرؤ القيسِ 
يضف قرسا تالش الطويل] 


1 


نَدُ كمَلٌ كالدّغص لَبّدَهُ النَتَى إلى حَارِكِ مِثْل القبيط المُدَأَبٍِ© 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 5 و«معالم التنزيل» للبغوي 
088/1 و«زاد المسير» لابن الجوزي 2)77١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟1/١/ .)5١‏ 

() فى «ب): امنسوخة). 

إفرة وكلو قول مجاهد. انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ /41)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (”/ .)١١/١‏ 

:)2 «قيل» ليست في «أ». 

)2 «أهل» ليست في (أ». 

() انظر: «ديوانه» (رقم البيت: 35). 


إلا 


أحدها: أن يكون بمعنى (إلى): ولا تأكلوا أموالهم مقترضين لها إلى 
حصول أموالكم؛ فإنه ليس قُرْبآ بالتي هي أحسن؛ لفوات تنميتها وتثميرها . 

انيها: أن تكون بمعنى (في)؟ فإنه إذا خلط0© بماله مُفسداًء كان 
الجميع حراماً» وشاهد هذا المعنى قولٌ النابغة : [البحر الطويل] 
نلا تَتْرْكنّي بالوّعيدٍ كَأَنّبِي إلى الناس مَطْلِيٌ به القاز أَجْرَب7"' 

الثها: وهو أرجِحٌهاء أن تكون بمعنى (إلى)» ويكون المعنى: 
ولا تأكلوا أموالهم ضامِّين لها إلى أموالكم؛ لأنهم إذا أكلوهاء فقد ضحُوها 
إلى أموالهم التي يأكلونها"" . 

ا إَِوْ كان حوبا كيرا ؛ أي إني”“اوقيل :للا 1 

نا 


5 (؟) قوله تعالى : ط وَإِدْحِدم فم ألا وا في الى كسما طاب لكم ين 
ليسا مدق وَجْللتَ و وريلع ْم كن حِفَمْ أل تعرلواً | فواج هّأه 200017 2 لِك دن ال 
تَعولُواً © [النساء: "] . 


روينا فى ااصحيح البخاري» عن عروة بن الزنيرة. أنه سأل عائشة - 


للك في «ب» زيادة «ماله». 

زفق تقدم ذكر البيت وتخريجه. 

0 انظر معاني «إلى» في الآية في: «تفسير الرازي» (0/١//ا/ا١),‏ 0 
لأحكام القرآن» للقرطبي »)١١/١/5(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(5817/5)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (”/ 607). 

(4) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم. انظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص :)74١/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))١١/١/9(‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 588)» و"تفسير ابن كثير» (؟://198). 

)0( ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ ١‏ 77) عن قتادة . 


الملمنا 


و 
كن 


رضي الله تعالى عنها » فقال: يا أمّنا ناه''! قول الل عر وجَلّ : « وَإِن فم 
ألا تفظو في الََىَ 4؟ قالت: يا بنَّ أختي! هذه اليتيمةٌ تكونُ في حجر 
وليّهاء فيرغبُ في جمالها ومالهاء ويريد أن يَنْتَقَصَ صَداقَهاء فنهوا عن 
نكاجهنٌ إلا أن يُفُسطوا لهنّ في إِكْمالٍ الصَّداقٍ» وأمروا بتكاح من سِواهُنٌ 
ف النتساف: ١‏ 

قالتْ عائشة: استفتى الناسٌ رسول الله كله بعد ذلكَء فأنزل الله عر 
وجل : « وَيَسْتَفْيُونكَ فى النْسَآءِ4 إلى قوله : ل وَرَطَبُوَ أن تَكحُوهنَ4 [الساء: 
]ا فأنزل لهلهم في هذه الاية : 

أن" اليتيمة إذا كانت ذَاتَ مال وجّمال» رغبوا في تكاحهاء وسنتها في 
الصَّداق7"©» وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المالٍ والجمالٍ» تركوها 
وأخذوا غيرّها. قالث: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن 
يتكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقُسطوا لهاء ويُعطوها حَمَّها الأوفى من 
الصّداق؟ . 


* ومضمونٌ الآية والأَثّر تجويرٌ تكاح اليتيمة عندٌ حصولٍ القشط . 
وقد اختلف أهلٌ العلم بالفتوى في نكاحها”* . 
- فجوّرّه أبو حنيفة مُطْلّق)2"0» وله من الدليل ما قدمتة. 


 )١(‏ فى «ب): (أمّاه). 

هع فى (أ): «أي2. 

لف بدي ف إغظاء ها حفها مو المداف كاماةادون لفان 

2 رواه البخاري (4847)» كتاب: النكاحء باب: تزويج اليتيمة 

() أي : تزويجها وهي صغيرة. 

(7) وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة» والحسن وعطاء 
وطاوس في آخرين. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١17(‏ 094)» و«أحكام - 
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ومنعه مالك مطلقا إلا عند خوف الضَّيْعَةِ والقساد. 
- ومنعه الشافعيئٌ إلا عند وجود الجد(2' . 
وحَمّلا ظاهر الاية والأثر على البالغة التي أطلق عليها اسم اليتيمة 


تجؤزاً؛ بدليل ما روى ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: زوجني 
خالي قدامةٌ بن مَظعونٍ ابنة أخيه عثمان بن مظعون» فجاء المغيرة بن شعبة 
إلى أمّهاء فأرغبها في المالٍء فمالّثْ إليه”"» ورَهِدَتُ فيّ» فقالث أَمّها : 
يا رسول الله! بنتي تكره ذلك" » فقال قدامةٌ: يا رسول الله! أنا عمّهاء 
ووصيٌ أبيهاء وقد زوجتها من عبد الله بن عمرً) وقد عرفت فضلهُ وقرابته» 
وما تقموا منه إلا أنه لا مالَ له. فقال يلِ: «إنّها يتيمةٌ ولا تنْكَمُ إلا 
بإذنها»”؟». وفي رواية: «ولا تُنْكحُوا الينامى حتى تَسْتَأَمِروهُنَ» فإن سكين 
فهو إذن20)200, وموضع الدليل قوله يك : «ولا تنكح إلا بإذنها». «ولا 


2000 


0ن 
قرف 


إحق 


)2 
قف 


القرآن؛ للجصاص (7”57/5). و«المغني» لابن قدامة (405/9)» وارد 
المحتار» لابن عابدين (5//ا71١١).‏ 

والقول بمنع تزويجها هو أيضاً قول الحنابلة» وهو قول الجمهور: انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر »)08/١7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
/را/ ؟1). وانظر: «التفريع» لابن الجلاب (7/ .)7١‏ و«احاشية الدسوقي» 
7١‏ )ل و«الحاوي» للماوردي (9/ 55)» و«روضة الطالبين» للنووي 
(0/ 06)» و«المغنى» لابن قدامة .)5٠7/9(‏ 

الإليه» ليست في (أ6. 

قلت: يحتمل أنها لا تحب الزواج من ابن عمرء أو أنها لا تحب عدم استثذانهاء 
أو لا تحب الزواج من فقير لا مال له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)17١‏ والدارقطني في «سئنه» (9/ 20770 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ .)١1‏ 

فى (ب»): «لإذنهن» . 

م المحاملي في «أماليه») (2)758 والدارقطني في «سئنه) ("7/ 779). - 
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تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن»؛ فإن الصغيرة ليسث من أهلٍ الاستئمار 
بالاتفاق» والبالغةٌ من أهل الاستثمار بالاتفاق('2. والبلوغ هو الفارق بينَ 
الحدّين» فيكون السعٌ الذي قبل البُلوغ كحالٍ الصَّعْرِء فحينئذ يمتنع 
التكاحٌ؛ لفقدان الاستثمار”” . 1 

وإظور لي فر فرك أ جيف [النا مد رمن بور لالط على وتيب 
والحقيوة عدهن المينا 197 

وأما حديثُ ابن عمرَ» فلا دلالةَ فيه» فللحنفية أن يقولوا: الحديثٌ وارد 
في الج الكازيع اندج فالحديثٌ مختصنٌ بسببه في اليتيمة التي من أهلٍ 


الاستكمار» فلا فلا تزوج حتى تستأمَرٌَ والعبرة عند قوم منهم بخصوص 
السبب» لا بعموم اللفظ . 


وأما إذا لم تكن اليتيمةٌ من أهل الاستَئْمارء فهي في مَحَلُ السكوتء فلا 
يتناولّها الحديثٌ الوارد على سبب ممسخصوصء أو لأن الخطاب ورد عنه يلك 
على الغالب؛ فإن الغالبَ أنه لا تكح إلا من قد صارت من أهل الاستئمار» 
والله أعلم . 

فإن قيل: مفهومٌ الشرط يقتضي أنه لا يجوز نكاحهنً إلا عند وجود 
القسط والعدلٍ؛ لأن الله سبحانه أمر بنكاح مَنْ سواهُنَ عند خوف الجَؤر 


-2 والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ .)١75١‏ 

)00( فى (أ»: «باتفاق». 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (/ 440)» و«المغني» لابن قدامة (9/ 07 4)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١5 /١/(‏ 

(*) انظر استدلال الحنفية في : «أحكام القرآن» للجصاص (؟7/ "0757 . 


احلا 


قلت : لا مفهوم له'''؛ فإنه لو كان كذلك؛ لما جاز لنا أن ننكحَ ما طاب 
لنا من النساء مثنى وثُلاتَ ورباع عند عدم خوف الجَوْرء ولا يجوز القولٌ 
بذلك» بل ذلك إرشادٌ من الله سبحانه وتعالى للمتّصفين بذلك إلى ما فيه 
صلاخهم من فراق اليتيمة والتزوج بسواها. 


يدل على ذلك ما روينا'"2 في «صحيح البخاري» عن عروة عن عائشة - 
رضي الله تعالى عنها -: أن رجلاً كانت له يتيمة» فنكحهاء وكان لها 
0 وكان يُنْسكها 07 يكن لها ع الا 1 فنزلت 
فيه : « وَإِنَ ِف ألا لق أفى لبن 10# 


* وفي الآية والحديث دَلالةٌ من طريق التضحن والمفهوم أنَّ للوليٌ إذا 
أقسط فى اليتيمة» أن يُنْكحَها من نفسه؛ إذ لو كان الأمد فى ذلك إلى غيره» 
لما كان لنهيه عمّا هو إلى غيره معنىّ»ء وبهذا قال أبو حنيفة» والأوزاعيٌ 


)١(‏ قال ابن العربي: فإن دليل خطاب هذه الآية ساقط بإجماع؛ فإن كل من علم أنه 
يقسط لليتيمة جاز له أن يتزوج سواهاء كما يجوز ذلك له إذا خاف ألا يقسط . 
انظر : «أحكام القرآن» /١(‏ 400). 

)٠(‏ في «ب»: «رويناه». 

(؟») قال الحافظ ابن حجر: عَذّق ‏ بفتح العين المهملة وسكون المعجمة -: النخلة» 
وبالكسر: الكباسة والقنوء وهو من النخلة كالعنقود من الكرمة» والمراد هنا 
الأول. انظر: «فتح الباري» (74/4). وانظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (”7/ .)١949‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (374/6): «وكان يمسكها عليه»؛ أي: 
لأجله» وفي رواية الكشميهني: «فيمسك بسببه». 

)2( أي : لم يكن راغباً فيهاء ولم يكن يعجبه شيء من أمرها. 
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(7) رواه البخاري (57917).» كتاب : التفسيرء باب : 9 وَإِنْخْفتمَ 


و 


5373 


5 ع أ اث 20008 
والثوريٌء وأبو ثورء والليث : 


8 00 و - و 1 ا 
وقال الشافعئٌ: لا يجوز أن يزوّجَّها منهُ إلا ولي آخرُ من سلطانٍ أو 


2 > س.(9؟) 
عصبة” '. 


والخلاف بينهم في بيعه مال اليتيم من نفسه؛ كما في النكاح. إلا أن أبا 


حنيفة وافقّ الشافع9" . 


000 


00 


فرق 


إحق 


2) 


* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طاب لنا من النساء : 

فحمل أهلّ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب”*؟ . 

وحمله جمهورٌ أهل العلم على الاستحباب مطلق”* . 

وذهب بعض متأخُري المالكية إلى تقسيمه إلى : واجب» ومستحتٌ» 


وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك وإسحاق وابن المنذرء وهو مذهب 
الحنابلة. انظر: «الهداية» للمرغيناني (7/ 2254817 و«التفريع» لابن الجلاب 
(7/0). و«الحاوي» للماوردي »)١1١8/4(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(7375/9). و«الإنصاف» للمرداوي (47/8). وانظر: «أحكام القرآن» لابن 
العربي /١(‏ 017 5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)1١5 /١/7(‏ 

انظر: «روضة الطالبين» للنووي )7١/17(‏ . 

شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه» ومنعه 
الشافعي وأحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي ».)215/١(‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص (17/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١/١1).‏ 

المراد به قوله تعالى: #فَأتكحا #. انظر: «المحلى» لابن حزم »)55٠/9(‏ 
و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 975)» و«المغنى» لابن قدامة (9/ 0751١‏ . 

قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)71٠‏ المشهور نن المذهب أنه ليس بواجب إلا 
أن يخاف أحد على تقشه الوقوع في واو ركب فيلزمه إعفاف نفسهء وهذا 
قول عامة الفقهاء. وانظر: «الحاوي» للماوردي »)7”١/9(‏ و«بداية المجتهد» 
لابن رشد (5/ 0" ؟ 9 ). 


ومباخ؛ بحسب ما يخشى من العَنْتِ . 

* وأحل الله سبحانه أربعاً من النساء('2. وأما الزيادة فممنوعة؛ 
لبيانه كل في غَيْلانَ لما أسلم وتحته عَشْرُ نِسْوَة: «أَنْسِك أَرْبَعاً وفارق 
سَايِرَهنٌ70" . 

وقال”" الشيعة: يجوز نكاح تسع نسْوَّةٍ؛ لأن الواو موضوعة للجمع . 

وقد تمسك بهذا الظاهر اهلا الظاهرء فأباحَ ثماني عَشْرَة؟) 
وذلك زيادة على ما خص به المصطفى المكرّم يله فلا التفات إليه . 

فقيل: لا متمسكَ لهم؛ لأن معنى (مَثْنى مُثنى): ثنتان ثنتان إلى ما لا 
نهاية له؛ كما تقول : جاء القومٌ مَثْنى مَتْىء إذا جاؤوا اثنين اثنين» وإن كانوا 
ألفآء وكذا معنى (ثُلاتَ ورباع)» فهذا اللفظ موضوعٌ لتفريق الأعدادء 
فوقفهم على هذا العدد تَحَكّم يُخالِفٌ لسانَ العرب. 

وهذا الجوابٌ ضعيفٌ؛ فإن ذلك ليس من خصائص هذا اللفظء. بل لو 
قال: ادخلوا واحداً واحداًء لفهم منه التفريقٌ أيضاء وليس هذا المثالٌ محل 
النزاع؛ لخلوّه عن”" الواو» وإنما مثاله لو قال: حُذْ من الدراهم ثلاث 


)١(‏ وهذا بالإجماع من الصحابة والتابعين إلا ما يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه 
أباح تسعاً. انظر: «المحلى» لابن حزم »)54١/4(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
».)223٠١*/(‏ وه«المغني» لابن قدامة .)417١/9(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (9/ .)1797/١‏ 

(؟) رواه الإمام الشافعيى في «مسنده» /١(‏ 7754)» وابن حبان في «صحيحه» 
(/5161)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ »)١8١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(؟١١/‏ 4266-55 عن عبد الله بن عمرء بهذا اللفظ . 

() في «ب»: «وقالت». 

)2 ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 19/1). 

)0( في لب»: «من». 
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وثلاث» وهذا مما يجوز حمله على الجمع» وليس موضوعا للتفريق. 


والذي أراه مخلْصض)7) من شنييهم: أن (مثنى وثلاث ورباع) أحوالٌ 
من قوله تعالى: #أمَا طَابّ لك مِنَ أَليْسَآءِ 78"؟ [الساء: *5» والحال لا يتعدّد 
مع واو العطف الموضوعة للجمع» وإنما يتعدد بدونهاء ومتى دخلت 
الواوعلى الأحوال المتعددة» كان من باب النعت؛ كقوله تعالى: # أن الله 
شرك يح 0 يَكلمق دن أله وَسَيدًا محَصُورًا ويك 174 زال عبران: 04] 


والنعت غير متصوّر هاهناء فتعين حينئذ مجىء الواو المع لكك كقول 


)١(‏ فى «ب»2: (ملخصاً). 

4 واعزيها أحوالاً كلٌّ من الزمخشري والبيضاوي والقرطبي. انظر: «الكشاف» 
».)١6/5(‏ و«تفسير البيضاوي» ,)7791١/١(‏ وااللجامة لأحكام القرآن» 
.)1"/1١/9(‏ 

(9) قال الأزهري في «التصريح على التوضيح» /١(‏ 780): وليس منه ‏ أي : من تعدد 


الخال العفردى تيكو > + أن الله درك ملو لعزا وكلستو ون الل مسد لسو ا 
لأن من شرط التعدد عدم الاقتران بالعاطف عند الموضح - يعني : ابن هشام . 
(5) ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص: 5ل 809) في توجيه قوله تعالى: 
« تكسا ما طابٌ لَك ين ليس من وَتلْتَ ويم 4. كلامآ حقُّه أن يثبت هناء قال - 
رحمه الله -: قولهم في نحو قوله تعالى: #فأتكِحمأ . . . مق وَمُللتَ وزيلع 4 : إن 
الواو نائبة عن «أو». ولا يعرف ذلك فى اللغة» وإنما يقوله ضعاف المعربين 
والمفسرية + :وما الآيق فقال واه ف ين الحسين الأصفهاني في كتابه 
المسمى ب «الرسالة المعربة عن شرف الإعراب» القول فيها بأن الواو بمعنى 
«أو»؛» عجز عن درك الحق» فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان: قسم يؤتى به 
ليضم بعضه بعضاً. . . » وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض» وإنما يراد به 
الانفراد لا الاجتماع» وهو الأعداد المعدولة؛ كهذه الآية» وآية سورة فاطر - 


»ع روه سوم 
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يعني قوله تعالى: أَوَْ أجنِحو منى وثللت وريلع © وقال: أي: منهم جماعة ذوو 
جناحين» وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة» وجماعة ذوو أربعة أربعة» فكل جنس مفرد 
يعدد. وقال الشاعر: -> 


رحن 


الشاع 2©0: [من الطويل] 
وقالوا تَآَثْ فاخْمَرْ بها الصبر والبّكا 
أو للتقسيم كقولك: الكلمة اسم وفعلٌُ وحرفٌ» وكقوال العاف 253 [من الطوين] 


كما النامن مَجْرومٌ عليه وجارمٌ 


ِ- ولكنّما أهلي بود أنيسه - ذناب تبغي الناسَ مثنى ومَوحَدُ 
ولم يقولوا: ثلاث وخماسء ويريدون ثمانية. 
ثم قال: قال الزمخشري: فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
اثنتين أو ثلاث أو أربع » فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: 
الخطاب للجميع» فوجب التكرير»ء ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراده من 
العدد الذي أطلق لهء كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو أفردت لم يكن له معنى. فإن قلت: فلم جاء 
العطف بالواو دون أو؟ قلت: كما جاء بها في المثال المذكور» ولو جئت فيه بأو 
لأعليت أنه لا ينوع لهم أن يقتشدزه الأعلى أحة انرا هذه التينمة ,ريش لهنم 
أن يجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسمة على ثثنية» وبعضها على تثليث» 
وبعضها على تربيع » وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه 
الواوء وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعدادء وإن شاؤوا 
متفقين فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك» انتهى . 
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)408/١(‏ و«تفسير الرازي» 
»)18١/١/0(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي .4)4١/7(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (757/7)», و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/١/15١)»؛‏ 
و«تفسير ابن كثير» (”7/ »)١99‏ و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (5//ا١).‏ 

)١(‏ هو كثير عزة» وقد تقدم. 

(؟) هو عمرو بن الرّاقة» وصدر البيت: 

وننصر مولانا ونعلم أنه 
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7 إذا تم هذاء فالخطاتٌ عام في الأحرار والعبيد» وقد قدمثٌ اندراج 
ل ل ل . وعارض نّ العمومً قياس 

وبالعموم أخدّ مالكٌ» وأبو ثورء وأهلٌ الظاهر”") 

وذهب الشافعيئنٌ وأبو حنيفة» واأحيدة امك واللققة نالك د ف 
رواية ابن وَهْبٍ -» وجمهورٌ أهلٍ اميم إلى تخصيص هذا العموم. فلم 
يجوزوا للعبد إلا اثنتين » وهو قول عمو وعليٌ وعبد الرحمن بِنِ 
و 


# ثم ب بين الله سبحانه أن الاقتصارٌ على واحدة» أو على ملكِ اليمين أولى 
وأفضل ؛ لخلوّه من الجور» فقال: # وك أَدق ألا تَعولوأ # + أي : لأتميلو) 
ولا تجورواء قاله مجاهد وغيد”, وهو المعروف في اللغة» قال 


)١(‏ وهو قول جماعة من التابعين» وهو المعتمد عند المالكية. انظر: «المحلى» لابن 
حزم »)55١/9(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)7"017//١7(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (417“/9)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)1١/١/7(‏ و«حاشية 
الدسوقي» (؟2)599/5 و«التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١8/5(‏ 

0) ولم يكن في هذا خلاف بين الصحابة» كما قاله ابن عبد البر»ء وهو قول أكثر 
الققهناء: 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)708/١5(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
:)5094/١(‏ و«تفسير الرازي» .4)١181١/١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(؟/ 0747 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)75١/١/7(‏ وانظر: «رد 
المحتار» لابن عابدين 2»)2٠١77/85(‏ و«روضة الطالبين» للنووي »)١57/10(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (9/ 7/ا5). 

(*) وهو قول ابن عباس والحسن وأبي رزين والشعبي وعكرمة وقتادة وغيرهم. 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)5٠١ /١(‏ و«تفسير الرازي» /١/60(‏ 2))184- 
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أبو طالب: [البحر الطويل] 


2 5 و 5 ً« 1 5 2 0 
بميزانٍ صدفي مايعول شعيرة ووزانٍ صدقٍ وَزنه غيرٌ عايّل 


)غ2 


وقال آخر: [البحر البسيط] 


ه عن 39 2 و 
إنا يبا رسول الله واطُرّحوا 2 قول الرسولٍ وعالُوا في المّوازي0) 


ولا شك أن العدلٌ بين الأزواج واجبٌ بالإجماع”"» وتفاصيله مذكورة 


فى كتب الفقه . 


000 


(0 


قرف 


و«ازاد المسير» لابن الجوزي (7/ 87). و«أحكام القرآن» للجصاص (2)759/5 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)١9/١‏ 
روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ )١11١0-06‏ عن عكرمة في قوله: 
«ألَانَمُولوأ4 قال: ألا تميلواء ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط 
وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتآ من 
شعر زعم أن أبا طالب قاله: 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووزات صدق وزنه غير عائل 
ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية : 

بميزان صدق لايغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
كما روى البيت ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ .)81١‏ وانظر: «غريب الحديث» 
للخطابي (؟7/ ».)50٠‏ وفيه نسبته للرياشى» و١لسان‏ العرب» /١١(‏ 589). 
قال السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57 أخرج الطستي في «مسائله» عن ابن 
عباس : أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: 8 ذَلِكَ أَدَقَ أَلَا تَعُولُوا© قال: أجدر ألا 
تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 

إنا تبعنا رسول اله واطّرحوا 2 قول النبي وعالوا في الموازين 
قال ابن قدامة في «المغني» :)770/١(‏ ولا نعلم 375 أهل العل د وجوب 
التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافاً. 
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :)23١3١/7(‏ اتفقوا على أن من حقوق 
الزوجات العدل بينهن في القَسْم . 


لمر 


وقال الشافعي: أي لا يكثر عيالّكه” . ونُسب إلى الشذوذ””. أو خَرْقٍ 


الكمين 
وليس كما قيل . 
أنه القن د قل اهن الوا قطلدة قن هفو هه : أ 9 
الشذوذ: فقد أسئده ا رقطيِنٌ في «سننه» عن زيد بن أسلم ١‏ 


1 
ويروى عن جابر بن زيد '. 


وأما اللغة: فلقوله وجةٌ في اللغة. يقال: عالَ عِيالَهُ يعولهم. أي : قاتهُم 
وأنفق عليهم. ومله قوله عَكِِ : كل بتفسِك م بِمَنْ تَعول)”" . قال 
الكميتة 


َه 


.)557 /( انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) نقله القرطبي عن الثعلبي. قال: قال التعلبي: وما قال هذا غيره. انظر «الجامع 
لأحكام القرآن» .)7١ /١/7(‏ وانظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (1/ 270٠‏ . 

() ثقل هذا القدح عن الزجاج وغيره. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
»)51١/1(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (7/ 87)» و«أحكام القران» للجصاص 
(؟/0١7"6).‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 595). 

(4) أي: أسند القول بأن 9 تَعُولُوأ4 ؛ معناه: تكثير عيالكم عن غير الشافعي . 

(0) رواه الدارقطني في «(سننه) ("/ .)"1١5‏ والبيهقي في «(السئن الكبرى» /٠/١‏ 
ككة)ء عن زيد بن أسلم في قوله ‏ عز وجل -: « َلِكَ دَق ألا تَعولُوا» قال: ذلك 
أدنى ألا يكثر من تعولونه. 

(1) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (؟87/7)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(/ "91 5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١ /١/7(‏ 

60 قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 714): لم أره كذا مجموعاً في 
رواية» بل في مسلم من حديث جابر: «ابدأ بنفسك»» وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: «وابدأ بمن تعول» ا.ه. وكذا ذكر ابن حجر في «التلخيص 


الحبير) (؟/ 185). 


فضا 


كما خامَرَتْ في حِصُنها َم عام لدى الحَبْلِ حتى عالَ أومسٌ عيالها”"» 

يقول: إن الضَّبُمٌ إذا صادّها الصائدٌ ذو الحَبْلٍ المتعلق بعرقوبها'"'. 
لها دمن الذقب» لم يزل الذقث يطلحة ولدها إلى أن وكير . 

ل عن الشيء بسببه» فإِنّ من كثر عياله» 
كثر عَوْلّة أي : تفقته. 

وقد حكى هذه اللغةً الكسائيٌ وابنٌ الأعرابيٌ» وأبو عمرو الدُوريٌ. 

قال الكسائي : العربُ تقول: عالَ يعولٌ» وأعال يعيلٌ» أي : كثر عياله . 

وسئل الدوريٌ عن هذاء فقال: هو لغةً حميّرء وأنشد: [البحر الوافر] 
وإنَّ الموت يأَحُدُ كُلَّ حَئيّ بلاضَّكٌ وإِنْ أمشى وعالا 

أي : وإن كثرث ماشيثه وعيالة0” . 

فإن قيل: سياقٌ الخطاب يمنع من هذاء أو يدل على أن المرادٌ الجَود؛ 
بدليل قوله : ل فَإِنْ خف ألا لوأ ويد © . 

قلت: فللشافعيّ أن يقول: : فإن خفتم ألا تعدلوا في اكتسابكم» أو في 
ولايتكم أمرَ الأيتام إن وَلِيتّموهم . 


(1) انظر «ديوانه»: (بيت: .)05١‏ (ص: 787). 

(0) العرقوب: عصبٌ غليظ فوق عقب الإنسان. 

©) انظر أقاويل أهل اللغة التي ذكرها المؤلف وأقاويل غيرهم في معنى العول في 
الآية وفي اللغة: «تفسير الطبري» (5/ 779). و«غريب الحديث» للخطابي (؟/ 
»© و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ »)771١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي »)7١/١/7(‏ و«لسان العرب» /١١(‏ 544)» و«القاموس» 
(33©©»). مادة (عال). 


فإن قبل: فقوله بطل بقوله تعالى: 8 أو ما مَتَكتَ يكم 4. فإن 
التّسرَيَ'!' غير محصور فإنه إذا تسرى ما أبيح له » كان أكثر عَْلاً . 

قلت : ليس الأمر كذلك؛ فإن الإماء أموالٌ يُسْتَغنى عنهنًّ» فإنهنّ متى 
شناء يبيعْوُنَ؛ واستمتاعٌه بهن ربْحٌ؛ إِذْ لا مُهورَ لهنّ. ولا إخدام. 

وهذا قله على سبيل الردٌّ لمن نسب إمامً الأئمة إلى الشذوذ وخْرّقٍ 
اللغة» وهو أعرفٌ بها وبمّقاصدهاء وأعلم بوجوه التأويل» ولا يُظُ 
بأبي عبد الله أنه يَجْْم أنَّ ما ذَكَرَهُ مُرادُ الله سبحانه ‏ فقطء بل ذَكَرَّه على 
وجه التأويل؛ لاحتمال اللفظ لهء ولم يزل العلماء يبدون من التأويلات التي 
يحتملها اليخطاب في المآل بضرب من النظرٍ والاستدلال ما لا تحصى كثرته 
على تعاقّبٍ الدهور والأعصارء ولا حَجْرَ إلا في التفسير المنصوص الذي 
بين الشارعٌ يي مرادً الله جل جلاله”" . 

ولا شك أَنَّ قولّ الججماعةٍ أرجَحٌ من قولٍ الشافعٌ. ورُجحان غيره 
0 

* ثم أمرَة؟؟ اللهسبحانه بإيتاء النساء صَدّقَاتَهِنٌ . 


00 اده في الأمة التي بوّأتها بيتآء وهي منسوبة إلى السرّ وهو الإخفاء؛ لأن 
الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويستذها عن ححرّته. وقال الأخفش: هي مشتقة من 
السرور لأنه يُسدٌ بها. 
«أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 7594). 

(0) وانظر دفاع كل من الرازي وابن عطية والقرطبي عن قول الإمام الشافعي في: 
«تفسير الرازي» .»)١85/١/0(‏ و«المحرر الوجيز» (”/2)595 و«الجامع 
لأحكام القرآن» (9/ .)7١ /١‏ 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (0/ .)١186 /١‏ 

(4) في «ب»: «أمرنا». 


خرص 


فقيل بتخصيص الخطاب للأزواج» وهو الظاهرٌ؛ لسياق الخطاب 
22202 


وانتصتّ (نحلةً) على المصدر؛ ؛ أن التَخل في معنى الإيتاء0"؟, أي 
عَطِيَةَ من الله سبحانه . 

ويظهرٌ لي انتصابه على التمييز لنسبة الإيتاء؛ فإن التخلة : العطاءٌ بغيرٍ 
عِوَضٍ عن طيب نفس من غير مطالبة» فالزوج مأمورٌ بإيتاء الصَّداقٍ عن 
طيب نفس » ومن غير مطالَبة. فإذا فعلَ ذلك» فكأنه أَنْحَلَها إِيَامء وأما 

ويحتمل 022 لأجلة:- فالتخلة : الذياة نه أي : تديّناً؛ 
لأجل الدَّين. 

ويحتمل انتصابه على هذا التأويل على التمييز""“» ولهذا قال ابن عباس 
وغيرزه - رضي الله تعالى عنهم - في قوله : نخلة: : فريضة ا 


2 


)00( وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد. ويه قال الجمهور. 
انظر: «تفسير الرازي» »)١417 /١/5(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ 2)87 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)17/١/7(‏ 

(؟) في (أ»: «الإتيان». 

00 ذكر الزمخشري ل «نحلة» عدة وجوه من الإعراب : 
الأول: النصب على المصدر؛ كأنه قيل: انحلوا النساء صدقاتهن نحلة. 
الثاني : النصب على الحال من المخاطبين؛ أي: آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالإعطاء» أو: من الصدقات؛ أي: منحولة معطاة عن طيبة النفس . 
الثالث: مفعول لأجله؛ أي : آتوهن مهورهن ديانة . 
انظر: «الكشاف» »)١0/1(‏ وانظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ 7737). 

(4) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)755١/54(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
»)85١ /9(‏ عن قتادة وابن جريج أنهما قالا: «فريضة». وانفرد ابن جرير - 


خرف 


وقيل: إن الخطاب مختصنٌ بالأولياء”'2؛ لأن العرب كانث لا تعطي 


النساءً من المهور شيئاً إن كان الزوجٌ من القبيلة» وإن كان غريباً حملوها 
على بعير فقط. حتى يُمدَحَ كرامّهم بترك الأخذء فقال: [من بحر الرجز] 


لا بأخذ اللو ان م٠‏ مناتنا(؟) 
يأخذ الحلوان من ينا 


والأمد يقتضى الوجوب على كل من التقديرات» فلا يجوز المواطأة 


على ا 


* ثم أباح الله لنا ما طابث عنة نفوسُهُنَء وجعلَهُ هنيئاً مريً. فقال: 


4 ع ع سارار 20 - ل سر لسر حبني ١ ٠‏ امتي حتم 
“9 فَإن طبن لَك عن سَىْء ينه نَفْسا هلود ماركا 4 [النساء: 14 . 


قال علينٌ - رضي الله تعالى عنه -: إذا اشتكى أحدّكم» فليسألٍ امرأتة 


ثلاثّةَ دراهم من صَداقِهاء ثم لَيَشْتَرِ بها عَسَلآً» فيشربه بماء السماءء 
و 1 9 5 0-2 
فيجعله الله هنيئاً مريئاً وشفاءً مبارك”*' . 


لل 


200 


فرق 


فرق 


إحق 


بالرواية عن عبد الرحمن بن زيد أسلم في قوله: «فريضة» كما انفرد ابن أبي حاتم 
بالرواية عن عائشة ومقاتل أنهما قالا: «فريضة»» وقد رويا عن ابن عباس في 
«تفسيريهما» أنه قال: يعني بالنحلة : المهر. 
وهو قول أبي صالح. واختاره ابن قتيبة والفراء. انظر: «تفسير الطبري» 
»)7551١/0(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (877/7)» و«المحرر الوجيز» لابن 
عطية (/ 545)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)77/١‏ 
قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان على من أخذ مهر ابنته لنفسه. قال: وهذا عار عند 
العرب» قالت امرأة تمدح زوجها: 

لايأخذ الحلوان من بناتنا 
انظر «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ 07) . 
انظر: «الاستذكار» لاب عبد لير (37/1» وهبداية المجتهد) لابن رشد 
(*/ 476)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)57/١‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (775417). عن علي بن أبي طالب» وفيه: - 


حرف 


ثم قال شريحٌ القاضي فيما رويّ عنه: إن المرأة إذا وهبث صداقها 
لزوجهاء ثم رجعثء أنه لا يحل للزوج أن يأكله» وينفذ رجوعُها؛ لأنها لم 
تبث ةي , 
وكخالقة عامةٌ أهلٍ العلم”" . 
د 


لك سيره سار 


0307 قوله تعالى: # ولا نَؤْنُا الشمها أَموككُم الت جَعَل أمَهُ لكي وِبنما 
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م اترتر يوم 


وَأرْفوهم وبا وأ كَسوهم وَفولُوا طَر اموق [النساء: 0] . 

#7 أرقد الله سبحانه ذوى الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحهم. 
فنهاهم عن إيتاء أموالهم السفهاءً؛ من النساءٍ والصَّبِيانِ والبالغينَ 

7 م .0 . ” 1 [ه | 
المُفسدين”'؛ تحذيرا لهم من الاسترسال معهم. وترك الحَزْم منهم. مع 
كث رملا يستهي) وشدَّة الميل إليهم . 

1 . كيت مد 2س عسسة 

وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر : # يتأيها لذبت َامنوأ 
2 00 وى مويه - 4 ع ل 
وك وأؤلدرحكم عدوا لحكم فاحذروهم # [التغابن: .]١4‏ 

ين وأوجب الله سبحانه عليهم رزقهُم وكِسْوتهم. فأمرهم بذلك 


ارك هن 


أ 


مر 


ٍِ 0 فيجمع الله الهنيء المريء» والماء المبارك والشفاء» يذل «... 
فيجعله الله هنيئاً. . . ). 

)١(‏ وروي مثله عن عمر وعبد الملك بن مروان. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
/١(‏ 46 و«تفسير الرازي» »)١910/١/8(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي »)77/١/7”(‏ و«البحر المحيط» لأبى حيان (”*/ 015). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١45/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (9/ 77/١‏ . 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)5١7/١(‏ و«تفسير الرازي (5/ »)١91 /١‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص (1/ 705). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
0/5 ). 


زخرف 


قاذ حر مكن ' الوقف: والمقذان<فالو اث هاا يتتضييةه حال الرحل» 
صلت ذلك بحسب اختلاف الأزمنة 0 را 5 - 


فى دو ع 200 2 2 < د رو 0 


00 

* وأما النفقة» فاختلفوا في تحديدها: 

فذهب ماللكٌ وأبو حنيفة إلى ترك التقدير كما هو ظاهرُ الكتاب١!‏ 

وذهب الشافعيئٌ إلى تقدير النفقة اعتباراً بالكفارة في اليمين'"'؛ حيث 
قَدَّرَ فيها الإطعام» ولم يقدر الكسوة. 

وقد قدمث”"' كيفية هذا الاعتبار في مقدمة هذا الكتاب» والمختارٌ 
عندي 3 التقديرء والرجوعٌ فيه إلى العرف والعادة؛ لقوله كلِهِ لهند لك 
عَبَةَ: «خَذِي ما يفيك ووَلَدَكِ بالمَعْروفي)9؟؟, فَحَكُم النبيئٌ يلْهِ في أمرها 
المعروف» وذلك يختلفٌ باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان” . 


225147 /1( وهو قول أكثر العلماء منهم الحنابلة. انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
و«إكمال المعلم») للقاضي عياض (6/ 076). وهبداية المجتهد») لابن رشد‎ 
و«التفريع» لابن الجلاب‎ .)759/١١( و«المغني» لابن قدامة‎ ».2»23١78/( 
.)01٠١ /9( داكي و«فتح الباري» لابن حجر‎ /0( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» .)7/1١7(‏ قال النووي: مذهب أصحابنا: أن نفقة القريب 
مقدرة بالكفاية» كما هو ظاهر هذا الحديث ‏ يعني حديث : « خذي ما يكفيك»» 
ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد؛ على الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر مدء 
وعلى المتوسط مد ونصف . وانظر: «روضة الطالبين» له (9/ »5٠‏ 86). 

(9) فى «ب»: (بينت). 

لدع ريا 

(5) واختاره النووي» فقال: وهذا الحديث يرد على أصحابنا. انظر: «شرح مسلم» 
.)//1١0(‏ 


ردرف 


* ثم ندّبهم إلى حسن الخُلق معهم. وطيب المعاشرة لهم» فقال: 


00 


م 


# لواطت مولَامَمُوها» أي : عِدَة واعتذار 
300 


2-2 عرساو و 


17-() قوله عز وجل : « وَأبتلوأ انتم َوه إِدَا بََُوأ يكح قَِنَ ءامس مهم 
دُشْدَا دقوأ إِلتِيم عوطم ولا تَأْعوهَآ إسراًا وَيدَارًا أن يَكبرُوأ ومن كنَ عَن 
تحضف وَمَن كان ميا َكل مروف مدا معش لت وطح َي دوأ علوم 
وَكَق بس حَسِيبًا » [النساء: 5]. 

الابتلاء: الاختبارء مُقَتَصٌ من قوله تعالى: 9 إيَبَلْوَسكُمَ يكم أحْسَنُ 
عَمََا4 [عرد: 19 ومن قوله تعالى : 8 ## وإ أت إاهت ري كلمت 14البقرة: 


.]١ ١5 


فأمر الله سبحانه بابتلاء اليتامى ؛ ليُعْلم رُشْدُهُمء والأمرُ للوجوب. 
ومحله قبل البلوغ عند المالكية””2» وهو الصحيحٌ عند الشافعية” ؛ للآية . 


)١(‏ انظر زيادة معانٍ أخرى للقول المعروف في: «أحكام القرآن» لابن العربي 
5/١‏ ة). و«معالم التنزيل» للبغوي (١/لاكه)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(ه4/١/:94١1).‏ و«أحكام القرآن» للجصاص» (5؟/ 706): و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (7/ 0731/1١‏ . 

(؟) حكي القرافي في «الذخيرة» (570/8) قولين للمالكية» قبل البلوغ وبعده. 
ويفهم من «حاشية الدسوقي» (7/ 501): أن الاختبار يكون بعد البلوغ . 
أما الحنفية: فيكون ذلك قبل البلوغ. كما في «بدائع الصنائع» للكاساني 


(كرة/؛ ١‏ ). 
وعند الحنابلة: قولان» المعتمد قبل البلوغ. كما في «الإنصاف» للمرداوي 
فض ” 


(9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١181١/5(‏ 


2323 


وقد ذكروا في كتبهم كيفيتهُ وتفصيله”'" . 

* وجعل الله سبحانه في هذه الآية ميقات دفع أموالهم إليهم بلوعَّ النكاح 
مع إيناس الرشد» واه في آية أخرى بلوع الأَشدَء فقال سبحانه : حو 
إذَا بلَعُوأ آليّكاح فَإِنّ َاسَعُم هنهم وسَدًا فأذفهواً ليم عوطم 4 وفي قوله تعالى : 
و 0 الحوو 0 ل وذلك مَل بح 


كنا لنتفلة زرب ات ابه وم] 0 تجاه 005 7 
قروا مال دن ولعو ف اد م# [الإسراء: 4"]؟ أي : ون 


م 


* وبين الي كي وقت الأَشدَ الذي لم يفهم من لفظه : أن المراد به أدنى 


كت مه 


درجاته أو أقصاها أنه خسن حشر : مين 


ركنا في «الصخيحين )عن ابن عمر وأرضي ات الى أعتيها د 10ل 
عُرِضتٌ على النبيّ كك عام بَدْرِه وأنا أبن ثلاث عَشْرَة سنة» فردّني» 
ررك نوها اخرير انان اد عَشْرَةَ سنةً» فردّني» وعرضت عليه 
عام الخندق» وأنا ابن حَمْس عَشْرَةَ سنة» فأجازني في المُقَاتلة'" . 


)١(‏ يختلف الاختبار باختلاف طبقات الناس؛ فولد التاجر يختبر في البيع والشراء 
والمماكسة فيهماء فإن تكرر منه ولم يغبن ولم يضيع ماله فهو رشيد . وولد الزارع 
في أمر المزارعة» والمحترف فيما يتعلق بحرفته» وأولاد الكبراء تدفع إليه نفقة 
مدة لينفقها في مصالحه. فإن كان قيماً بذلك يصرفها في مواقعها فهو رشيد. 
وأما المرأة فتختبر في أمر القطن والغزل وصون الأطعمة وحفظ الأقمشة وشبهها 
من مصالح البيت» فإن وجدت ضابطة لما في يديها فهي رشيدة . 
انظر : «المغني» لابن قدامة (508/5). و«الذخيرة» للقرافي (ولببرفةة 
و«روضة الطالبين» للنووي »)١8١/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
31١/1١ /‏ ). 

(؟) رواه البخاري »)5615١(‏ كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» - 


م 


ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلَّ هذا حدأً لما بلعَهُ هذا الحديث7 . 


٠. 01 4‏ 5 عر عر 18 تت شم رم ماق رةه 
وبيان الدليلٍ منه أنه لا يُعْرَضٌ للقتال في ثلاث عَشْرَة سنة» وأربع عَسْرَة 


سنةء إلا من فيه قدرة على القتال» ولَمّا رده النبيئٌ بكلهِ فى هذا الحال» 
وأجازه وطق ان مين عشرة سينة ) دل أن العبرة بالسَّنّ المذكورة» ولو كان 
“الغئزة يكير السو للقلءا عم هياتقت القفية 


وبهذا البيان أخذ الشافعيئٌ؛ وأحمدٌء وصاحبا أبى حنيفة» وبعضٌ 


أصحاب اللف7 5 


200 
فم 


إفرة 


وقال أبو حنيفة : هو ابن سَبْعْ عشرة سنة » وروي عنه: ثماني عشرة 
رضن 
سدة 


'» وهو تفسيرٌ أهل اللغة. 


ومسلم .)2١8748(‏ كتاب: الإمارة» بيان سن البلوغ». عن ابن عمرء ولفظه: أن 
رسول الله يك عرضه يوم أحد.ء وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزه» ثم عرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة» فأجازني . قال نافع : فقدمت على عمر بن 
عبد العزيزء وهو خليفة» فحدثته هذا الحديث» فقال: إن هذا الحد بين الصغير 
والكبير» وكتب إلى عماله : أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . 

انظره في تخريج الحديث الذي قبله . 

انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7//ا/0١)».‏ و«الذخيرة» للقرافي (737/8؟), 

و«روضة الطالبين» للنووي .»)١78/5(‏ و«المغنى» لابن قدامة (0984/5)» 

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (6/ 087/١‏ . 

الذي في كتب الحنفية: أن الغلام يبلغ بثمانية عشر سنة» والجارية سبعة عشرء 

وفي رواية عنه في الغلام: تسعة عشر. انظر : «الهداية» للمرغيناني (7/ 2)110١‏ 

و«بدائع الصنائع» للكاساني (/377 ). و«رد المحتار» لابن عابدين 
(186/9). 

* وقد ذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» (/28) دليل أي حنيفة في تحديده 
السن بثمانية عشر سنة فقال: لأبي حنيفة: أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 
بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه» ولا يرتفع الحكم عنه- 


رض 


وقال حالك هر أن يغاط فونه شق 0 
وقال أهلٌ الظاهر: ليس لسن حدٌ في البلوغ» فلا يبلغ حتى يحتلم» 


2 
بلغ أربعين سنة”" 
واختلفوا فى نبات العانة : 


عند 


000 


00 


فر 


فقال الشافعينٌ في أحدٍ القولين: هو دلالة على البلوغ» وهو الصحيح 
أصحابه» وبه قال احم سهان وأ تو وروي عن مالك”" . 


مالم يتيقن بعدمه» ويقع اليأس عن وجودهء وإنما يقع اليأس بهذه المدة؛ لأن 
الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة» فلا يجوز إزالة الحكم الثابت عنه مع 
الاحتمال» على هذا أصول الشرعء فكذلك هنا ما دام الاحتلام يرجى يجب 
الانتظارء ولا يأس بعد مدة خمس عشرة إلى هذه المدة» بل هو مرجوء فلا يقطع 
الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده» بخلاف ما بعد هذه المدة» فإنه 
لا يحتمل وجوده بعدها فلا يجوز اعتباره في زمان اليأس عن وجوده. 

الأرنبة : طرفٌ الأنف . «القاموس» (مادة : 0 (ص: 85). 

نقل المصنف هذا عن القرطبي» لكن هذا أحد أقوال مالك في ذلك» فقد قال 
القرطبي: وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ 
ل ا ل مرة: بلوغه بأن 
يغلظ صوته وتنشق أرنبته . انظر: «الجامع» (79/ 0777/١‏ . 

وفي مذهب المالكية في السن الذي إذا وصله الصبي عدَّ بالغآ» خمسة أقوال: -١‏ 
ثمانية عشرء وهو المعتمد المشهورء ١‏ سبع عشرة» "ا ست عشرة» 4- تسع 
عشرة» 4 خمس عشرة. انظر: «حاشية الدسوقي» (7/ 2»)55١‏ و«منح نح الجليل» 
لعليش (817/7) . 

نقله المصنف - رحمه الله عن القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١/9(‏ ”7 
الذي نقله عن داود الظاهري . إلا أن ابن حزم في «المحلى» )88/١(‏ ذكر أنه إذا 
لم توجد علامات البلوغ؛ كالاحتلام أو الحيضء فإنه يحكم عليه بالبلوغ 
باستكمال التسعة عشر عاماً. 

انظر: «البيان» للعمراني »)55١/5(‏ و«المغني» لابن قدامة (591//5)» - 


خرف 


وقال في القول الثاني : هو نفس البلوغ. وبه قالَ مالكٌ0" . 
ويظهر لي قوَّنه ؛ لقول النبيّ يل لسعدٍ بن مُعَاذٍ رضي الله تعالى عنه -: 
يا د حيثُ قضى في بني قريظة بقتل مقاتلتهم ‏ وسبي 


ذراريهه”” عارده كل الترطي يك : عُرِضْنا على رسول الله يك فمن 
كان منا مُحْيَلِماًء أو نَبَتَتْ عانته قتل 0" . 


ففرق سعدٌ بين الذراريٌ والمقاتلة» وبَيّنَ النبي بك بفعله أنَّ من نبت 
عانته من المقاتلة» لا من الذراري» وأنه حكمٌ الله. ولو لم يكنْ بالغاً لما 


-2 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١/(‏ ”). 
وفي «الذخيرة» للقرافي (8/ 777): «أن البلوغ بالاحتلام أو الإنبات». 
مما يدل على أن البلوغ يحصل بالإنبات لا أنه يدل على البلوغ» وفي «مختصر 
خليل»: «والصبي ببلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو 
الإنبات». ممايدل على أن البلوغ يحصل بالإنبات أيضاً. 
لكن الدردير في شرحه له والدسوقي في حاشيته قررا أن تلك علامات البلوغ 
وليست هي البلوغ نفسه. إلا أن نقول: العلامة معناها: إذا وجدت فقد بلغ 
الغلام. انظر: «حاشية الدسوقي» »)55١/7(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(5/ 574). وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ /١‏ 73) . 

)١(‏ الأظهر من قولي الشافعي: أن الإنبات هو دلالة على البلوغ. انظر: «رضة 
الطالبين» للنووي (174/4). وانظر عن المذهب المالكي المصادر السابقة. 

(؟) رواه البخاري (27896)», كتاب: المغازي» باب : مرجع النبي يَكِيْهِ من الأحزاب» 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. ومسلم (1754)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب : جواز قتال من نقض العهد. عن أبي سعيد الخدري . 

() رواه النسائي (75751). كتاب: الطلاق» باب: متى يقع طلاق الصبي» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ .)"54١‏ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (”/ 
)0 والطبراني في «المعجم الكبير» /١117(‏ 0»؛ والحاكم في «المستدرك» 
(» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 208 عن عطية القرظي» وأخيه. 


كرف 


وقال أبو حنيفة : ليس ببلوغ» ولا بدليلٍ عليه" . 

* وإيناسٌ الرشدٍ؛ علمُه وتحققه, مُقَمَصٌ من قوله تعالى: ءات من 
عن اطرو يا كارا © [القصص: 4ل]ء أي : أَبْصَرَ فلا يُدقَع إليه الما مع ظَنٌّ 
الزكلادره يك ا ل 
فقطى ويقع على العبلاح اق في 7 فقطى وبكة واحد قال ناس اين 
الج 

وقيل: الشْدُ ‏ بالضم ‏ يقع على الصلاح في المال؛ والوَشَدُ”؟' ‏ بالفتح 


-يقع على الصلاح في الدين» ونقل عن أبي عمروا” . 


أما الفقهاء» فاختلفوا في المعنى المراد به» فقال أبن ديق ومالك : 


.)180 /9( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 

0) فى «ب»6: «(أناس» . 

اختلف المفسرون في معنى الرشد على أقوال : 
الأول: هو الصلاح في الدين وحفظ المال؛ قاله ابن عباس والحسن . 
والثاني : الصلاح في العقل وحفظ المال؛ روي عن ابن عباس والسدي والثوري . 
الثالث : هو العقل ؛ قاله مجاهد والنخعي. 
الرابع : العقل والصلاح في الدين؛ روي عن السدي والحسن وقتادة وغيرهم . 
انظر: «تفسير الطبري» (*/ 757). و(«أحكام القرآن» للجصاص (2)90/8/5 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (*/ »)5٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
/١ 6‏ "). 

1 ترخات‎ ):١ 

(5) ذكر الزبيدي في «تاج العروس» (96/8): أن جماعة فرقوا بين المضموم 
والمحرك» فقالوا: الرشد - بالضم - يكون في الأمور الدنيوية والأخروية» 
وبالتحريك إنما يكون في الأخروية خاصة. 


حرفا 


المراد: الصلاح في المال فقط(' . 

وقال الشافعي : الصلاح في المال والدين”" . 

ولا شك أنه أحوطء ولكنه أضيق وأَحْرَجُ؛ لقلة الصلاح في الدين في 
أكثر الناس من قديم الزمان» وقد قال الله تعالى: #وَمَا جَعَلَّ مَك في ارين 
ِنحَرَج4 [الحج: 6/8 . 

فإن قيل: فقد أمرنا الله سبحانه أن ندفم إليهم أموالهم عند إيناس رشدٍ 
منهم» وذلك يقع على رشدٍ ماء فما وجه اشتراط الشافعي الرُسْدَ في الدين 
والمال؟ 

قلنا : إن الله عَلَقَ الدف على إيناس رشدٍ ماء وكان ينبغي أن يُدفع إليه 
الهال عل وجوه الشرطء سواءٌ كان رشيداً في ماله دون دينه» أو في دينه 
دون ماله» ولما اتفقوا على أنه لا يُدفع إليه في هذه الحالة» وهي إذا رَشَدَ 
في دينه دون مالهء جعل الشافعينٌ الحالة الأخرى مثلها؛ إذ ليس إحدى 
الحالتين أَوْلى من الأخرىء ولما فيه من حمل اللفظ المشتركِ على جميع 
معانيه ؛ إما لغةّء وإما احتياطاً. 

ولكن يرد هذا الاستدلال مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة أن الخطابَ مع 
الأولياء جاء بصدد المال» ولم يُقصد به شيء من أمر الدين» فينبغي أن 
يصرف الرشدٌ إلى الصلاح في المال؛ لقرينة القصد. 

وقد بِيّنثُْ أن القصدّ قرينةٌ قويةٌ تخصنٌ الأسماء ببعض مُسَمّياتهاء بل 


)١(‏ وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: «المغني» لابن قدامة (2701//5» و«الذخيرة» 
للقرافي (8/ .»)77١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (9/ .)18١‏ 

(0) وهو قول الحسن وابن المنذرء وابن المواز من المالكية. انظر: «البيان» 
للعمراني (7/ 775)» و«روضة الطالبين» للنووي »)18١/5(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (25017//5)» و«الذخيرة» للقرافي )37١/48(‏ . 


>34 


يُعْدَلُ بها عن حقائقها إلى مجازاتهاء ولأجل هذا أقولٌ بقول مالك 
وأبي حنيفة» وأفتي به . 

* ثم مفهومُ هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاح» لا يُدفع إليه :المنال» 
وذلك إجماغٌ المسلمين”''. 

* ومفهومُه أيضاً أنه إذا بلع النكاح غير رشيدٍ أنه لا يُدفع إليه المال» 
وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما. 

قال سعيدٌ بن جبير : إن الرجل لَيَأْحْدَ بلحيته» وما بلغ رشده» فلا يدفع 
رون كو تبحا يقن لد م116 

وقال الضّكَاك نحوه. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةً» يُعطى المال» وإن كان 
غير رشيد 

وهو استحسانٌ لا دليلٌ عليه . 

* ثم عموم 4 اللفظ يتناول ذكورّ اليتامى وإنانّهم» ولا خلاف بين أهل 
العلم في أن الأمر فيهم واحد' ؛» لكنْ مالك خالف في سن رشد المرأة؛ 


.)9 انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص:‎ )١( 

(0) روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (8/ 707)» عن مجاهد قال: لاندفع إلى 
اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته» وإن كان شيخاًء حتى يؤنس منه رشد العقل. 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )70/١/(‏ حيث نقل عن سعيد بن 
جبير والضحاك قولهما. 

إفرة وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد» والحجر على الكبير. 

(5:) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5/ »)١550‏ و«الذخيرة» للقرافي (9/4؟5)»؛ 
و«المغني» لابن قدامة (501/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١/0‏ 30). 


55١ 


فقال: لا يُتصور إيناسٌ الرشَدٍ من المرأة إلا بعد اختبار الرجل”" 2 فهي في 
حجر وليّهاء وإن بلغت حتى تتزوج ويدخلّ بها زوجهاء ويؤنسَ رشدّهاء 
فهو موافقٌ لهم في الشرطء مخالف في التفصيل”" . 

وروي عنه مثل قول الجمهور”” . 

* وحرّم الله سبحانه على الأولياء أكلّ أموالهم مسرفين متجاوزينَ الحدّ 
ومُبادرة لبلوغهم» وأباحه بالمعروف للفقير دونَ الغني؟» فقال: ومن كن 
عَنًِا ِف ومن كان مَقَيما ليأ ل لمرو » . 

فأخذ الشافعيٌ بظاهر الآية» وحقق التأويل بالنظر من القياس. فأوجبت 
الع على الغني» وإن عمل في مال اليتيم عملاً لمثله أجرةٌ» وأباح للفقير 
إذا عمل عملاً له أجرة أن يأخذ أقلّ الأمرين من أجرة عمله أو كفايته» فذلك 
الأكل بالمعروف©'. 

* واختلف قوله هل يجب رد البدلٍ إذا أيسرَء أو لا؛ لأنه في مقابلة 


عمله؟ وهو الصحيح”'' . 


)0( في (ب»6: «الرجال». 

(0) وقال بقول مالك عموماً: شريح والشعبي وإسحاق؛ وروي عن عمر رضي الله 
عنة . 
انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١555/5(‏ و«المغني» لابن قدامة 
»)»501١/7(‏ و«الذخيرة» للقرافي (7319/4): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(9/١/ه3).‏ 

(*) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١5557/5(‏ و«الذخيرة» للقرافي (8/ 2)779 
و«مواهب الجليل» للحطاب (5557/5). 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ /١‏ 717). 

(5) انظر: «البيان» للعمرانى (5//ا١2)7‏ و«روضة الطالبين» للنووي .)١89/5(‏ 

(5: “المرجعان الساشان. 7 


حي 


أما إذا لم يعمل على مال اليتيم» فلا يجوز له الأكلٌ» وإن كان فقيراً؛ 
لأنه أكل يغير المغروف7''. 

فإن قيل: إنما أبيح له الأكل لأجل الفقر» لا لأجل العمل» ولو كان 
لأجل العمل لجاز للع ولم يجب عليه الاستعفافٌ» ولمااكان لذكر 
الفقر فائدة . 

قلت: وإنما لم يأخذ الغنئٌ في مقابلة عمله؛ لبيان النبيّ وَكة) فقد روينا 
في (صحيح البخاري» عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : أنها نزلت في 
وال القت إذا كان فقيراً أنه يأكلٌ منه مكانّ قيامه عليه بالمعروف2© ”4 


)١(‏ اختلف العلماء فيما يجوز للولي من الأكل من مال اليتيم على أقوال كثيرة من 
أهمها: الأول: أنه الأخذ على وجه القرض» ويقضي إذا أيسرء وهو قول عمر 
وابن عباس وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبي العالية وعبيدة والأوزاعي. 
الثاني : الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف» وروي عن ابن عباس والحسن 
وعكرمة وعطاء وقتادة والنخعي والسدي. قال القرطبي: وعليه الفقهاء . 
الغالث: الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاً» روي عن ابن عباس وعائشة 
وعطاء” 
الرابع : أنه الأخذ عند الضرورة» فإن أيسر قضاهء وإن لم يوسر فهو في حل» 
وهو قول الشعبي. 
انظر: «تفسير الطبري» (750557/7)». و«(الحاوي» للماوردي (5/ 2055 و«أحكام 
القرآن» لابن العربي /١(‏ 577)» و«معالم التنزيل» للبغوي »)01/١/١(‏ واتفسير 
الرازي» »)١98/١/0(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (709/5)» و«زاد الكيا 
لابن الجوزي (857/7)» و«المغني» لابن قدامة (5/ 5 7)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (7/ .)78/١‏ 

فم «للغى» ليست فى انا : 

زفرف فى (لب»2: ابمعروف) . 

205 7 البخاري (5749)» كتاب: التفسير» باب : ما لمق + 357 
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ولأن القيام على مال اليتي فرض كفايةٍ لإصلاح حالهء وفرضٌ الكفاية 
لا يجوز أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني ؛ كولاية القضاء(' . 

* إذا تمّ هذاء فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين : 

فقال بعضهم: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: 8 إنَّ ادن يَكُلُونَ مول 
لْمَتَى ظلّْمً]4 [النساء: 6٠١‏ ويروى عن ابن عباس وز زيدٍ بن أسلم”" . 

وهذا ضعيفٌ باطلٌ لا يصحّ عنهما؛ فإن الله سبحانه حرم أكلّ أموالهم 
بالظلم» وأباحه9) بغير الظلم» والمعروفٌ غيرٌ الظلم؛ لأنه في مقابلة 
عمله؛ فلا تعارض بينهماء فلا نسخ . 


وقال جمهورهم : هي محكمة”'' . 


ومسلم .)23735١6194(‏ في أوائل كتاب : التفسير. 

)1١(‏ فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا تعين عليه القضاء وعنده ما يكفيه: 
لا يجوز له أخذ أجرة على القضاءء فإن كان محتاجاً لا يكفيه ما يملكه: جاز له 
أن يأخذ عليه قدر كفايته . 
أما الحنفية فقالوا: إن كان محتاجاً جاز له الأخذ. وإن كان غنياً فقد اختلفوا فيه : 
فقال بعضهم: لا يحل له أن يأخذ؛ لأن الأخذ للحاجة» ولا حاجة هناء وقال 
بعضهم : له الأخذ وهو الأفضل . 
وذهب الحنابلة إلى أنه يحل له الأخذ. سواء كان غنياً أم فقيراً. 
انظر: «المغني» لابن قدامة 2)94/١85(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (0/ 5هة:). 
و«روضة الطالبين» للنووي ,)١717/١١(‏ و«أدب القضاء» لابن أبي الدم (ص: 
»2 و"تبصرة الحكام» لابن فرحون /١(‏ 77) . 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 84)» و«الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه» لمكي (ص : .)75١8‏ و«نواسخ القرآن» (ص: :»)70١‏ و«زاد المسير» 
كلاهما لابن الجوزي (87/7) . 

(*) في «ب»: «وأباحها». 

(:) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 84)» و«الإيضاح لناسخ القرآن - 
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واختلفوا في تفسير المعروف» فقيل : هو الأكل قرضآ يؤديه إذاأيْسَرَ. 

* وقوله تعالى: 8 فَأََهِدُوا عَكتِنَ 4؛ معناه: في رَدّ ما استقرضتم من 
أموالهم» ويروى هذا القول عن عمرء وابن عباس» والشعبيّ» ومجاهدٍء 
وابن جبير» وأبي العالية» والأوزاعيٌ» وهو أحد قولي الشافعي . 

وقيل: هو ما يسدٌ جوعه إذا احتاج» وليس عليه ردٌّهء وهو القول 
الصحيحٌ للشافعيٌ» ويروى عن الحسن» وقتادة» والنخعئٌ» وعطاء بن 
العرات: 

وقيل: هوالأكلٌ من العَلَّه والربح» دونَ الأكلٍ من الناضٌ'''» ويروى 

عن الشعبيّ» والضَّحَاكِ» وأبي العالية أيضاً. 

وقيل: هذا خاصٌ بالسفر من أجل مال اليتيم» وأما في الحَضرء فيمتنع 
فطلقا “كاله الى تحينة رواسا 

وأمر الله سبحانه الأولياءً بالإشهادٍ على الدفع إليهم إرشاداً 
لا إيجابا”"؛ خوفاً من الاختلاف فيما بعد. 


ومنسوخه) (ص: »)75١8‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (85/5). 

)١(‏ الناضيٌ من المتاع ؛ هو ماتحوّل وَرقاً أو عيناً. 
قال الأصمعي: اسم الدراهم والدثانير عند أهل الحجاز : : الناضٌ والنضٌ» وإنما 
يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعدما كان متاعاً؛ لأنه يقال: مانض بيدي منه شيء. 
«اللسان» (مادة : نضض) (80/ 31317) . 

(؟) انظر: «أدب القضاء» لابن أبي الدم (ص: »)03١7-١١١‏ و«تبصرة الحكام» لابن 
فرحون .)77”/١(‏ 

(0) انظر: «(أحكام القرآن» لابن العربي »)576/١(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي 
١١/الاه)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 7706)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)5٠ /١/7(‏ 
قال القرطبي : وقالت طائفة: هو فرض» وهو ظاهر الآية . انظر: «الجامع - 
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* وفيه إشارة إلى أن قول القَيّمٍ من غير شهودٍ غيرٌُ مقبولٍ في الدفع . وإلا 


ناآ" بالأشيا دعل وهو كذلك., ولم أعلم فيه مخالفا” ""» والله أعلم 


وأحكم . 


لأحكام القرآن» .)5٠ /١/(‏ وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (/ 007). 

في (ب»: «أمرنا». 

لم أقف على هذه المسألة ولا الاتفاق عليهاء إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي 
والقرطبي : أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال وإلا فهو ضامن . 

انظر: «أحكام القرآن» (555/1)» و«الذخيرة» (4/١11؟)2‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» (*/ ١/١‏ 5). 

#* أما قول المصنف ‏ رحمه الله : «ولم أعلم فيه مخالفاً»» فقد قال الجصاص في 
«أحكام القرآن» (7/ 5705”): «قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد في الوصي إذا اذَّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه : أنه 
يصدق». انتهى. وهذا ينقض إطلاق المصنف ‏ رحمه الله - عدم العلم 
بالسكالت: 

ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال: لا يصدق الوصي أنه دفع 
المال إلى اليتيم» وهو قول الشافعي. 

وقال الرازي في «تفسيره» (5/ :)7٠١ /١‏ قال مالك والشافعي: لا يصدق» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يصدق . وكذلك في «البحر المحيط» لأبي حيان سفسرفة 
وقول المالكية ‏ كما نص عليه الرازي ‏ في «التفريع» لابن الجلاب (7/ /7801) . 

وقال الحنابلة: إذا ادعى أنه دفع إليه ماله بعد بلوغه ورشدهء فإن القول قول 
الولي دون بينة. انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)71١/5(‏ 
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5 2 و 207 _ِ 2 رج 2 و سه سا نت سرصم 
0-4 ) قوله جلّ جلاله : # 0 لدان وَالَْكربوتَ ليسا 
تَصِيبا مَفْرُوصَمًا © [النساء: 


0 بين الله سبحانه فى هذه الآية أن للرجال وللنساء نصيباً ولم يبِينْ 
مقداره. 
فروي عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي في قوله تعالى : 


ب صمحم هيه - 


# لَرَجَالٍِ > ب يا تَرَكَ لْوَلِدَانِ ارون ولليساء تَصِيب ع را الْولِدَانِ 


مه 
وهذا القول ضعيفٌ؛ لأن الحكم رُ بالنصيب» ومقداره لم يَرِدْ 


حكمٌ آخرٌ يناقضه» اكد كد ثم بَيّنه الله تعالى في آية 
المواريث”" 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للكياالهراسي .)١57- ١55 /١(‏ وانظر: «الناسخ 
والمنسوخ» لابن العربي »)١57/(‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 
*؟301). 

() في قوله تعالى : طيوميبؤ: لله نه ولد حك للد ذل حي البق ....... * 
الآية. [النساء: »]١١‏ وانظر ردَاً مشابها لهذا في: «الناسخ والمنسوخ» لابن 
العربي (؟57/5١)»‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص : 707). 


/ا 5 


قال ابن عباس في رواية الوالبي: إن أوس بنّ ثابتٍ الأنصاريّ توفي 
فرك قلات بئات وامرأة يعال لها آم ككة» افقام رسلان من نتن عمد أخذا 
المال ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاء فجاءت 1 لي 
رسول الله يلخ وذكرت له ذلك» فنزلت هذه الآية2" . 

ويروى: أن النبي كك قال: «لا تمدقا ماله حَنَّى يَنْزِلَ يان التصيب». 
فنزل : ل يوصي 7761" . 


2 


كن 


6-(5) قوله تعالى: 8 وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ أوُلُوا الْمْرَىَ وَالْتى 
وَالْمَستحكين فارزفوهم مِنْهُ هلوأ ترْ مََلَا مَعْرُومًا 4 لالساء: 4]. . 

* لمّا أمرنا الله سبحانه برزق ذُوي القربى واليتامى والمساكين إذا 
حضروا القسمة رزقاً غيرَ مقدّرء اختلف العلماء في العمل بهذه الآابة 
والجواب عنهاء وتشعبت بهم الطرقٌ: 


: فقال قوم: هي منسوخة”؟؛ واختلفوا في الناسخ لها‎ ١ 


.)587/4( أم كبّة: بضم الكاف وتشديد الجيم . انظر: «الإصابة» لابن حجر‎ )١( 

(0؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ 7584)» ونسبه إلى 
الكلبي في تفسيره. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١77‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (؟//2)41 و«لباب النقول» للسيوطي (ص : /ا9). 

() رواه أبو نعيم وأبو موسى المديني» وفي إسناده ضعف, كما قال الحافظ في 
«الإصابة» (4/ 584). وانظر الكلام عن وجوه الحديث الأخرى عنده» فقد أطال 
-رحمه الله - في بيانه . 

)05 وهو قول ابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة في آخرين : 
انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: »)8١‏ و«الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه» لمكي (ص: »)735١١‏ و«نواسخ القرآن» (ص : 3500). و«زاد المسير) 
كلاهما لابن الجوزي (؟89/5). 
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- فقيل : إنها منسوخة بآية المواريث"'" . 


وقيل : نسختها أي المواريث والوضية” 3 » ويروى عن ابن عباس » 
وعطاءٍ» والضَّحَاك والسَّدَّيٌء وعكرمة» وابن المست:. 


دوقيل «اتمهديا 131" الرقاء مونو 006 

والقولُ بالنسخ ضعيفٌ؛ لعدم العلم بتقدم هذه الآية على الناسخ الذي 
ذكروه'""» وتقدمّه في الترتيب لا يوجبُ تقدمّه في التنزيل» وأعام 
المعارضة كينا رين الاي الى دري “, نعم إن ثبت النسخ بنقلٍ 
عن الشارع كَل فحينئذ يعلم أن الأمرّ على الوجوب» وأنه قد استقرٌ حكمه 
حتى ورد عليه ما نسخه. 


يد 0 ع اه 
"- وقال جمهورهم؛ كعائتشة وأبيى موسى: هي محكمة غير 
50 
مجه 5 


)١(‏ وهو قول ابن عباس وأبي مالك والضحاك والسدي وعكرمة. انظر: «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخة» لمكي (ص: ,»273١١‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
«(ص: 566). 

(0) وهو قول ابن المسيب. انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة» لمكي (ص: 
٠©؛‏ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 7557). 

68 «آية») ليست فى (أ). 

(:) فى (أ4: اوروي». 

80 (أحره الالأيساء الناشخ القزان وتسشوعة لني رضن 01 

(5) فى (أ4: (ذكره». 

(69 في (أ»: «النسخ) . 

(4) وانظر الردً على القول بالنسخ في: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي .)١517 /١(‏ 

)0 وهو قول ابن عباس - فيما صم عنه ‏ والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء وابن 
جبير ومجاهد والنخعي والزهري وغيرهم. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس - 
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وهو الصحيح في النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

روينا في اصحيح البخاري» عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي محكمة 
وليست بمنسوخة» وتابعه سعيدٌ عن ابن عباس" '' . 

ثم اختلف هؤلاء : 


- فذهب قومٌ إلى التأويل : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أنه 
قال: هي مخاطبة للموصي يقسم وصيته بيده على الندب والترغيب في 
لل 


وتركه قومٌ على ظاهره. 

فحمله قومٌ على الوجوب بظاهر الأمرء فقالوا: تجب الصلةٌ بما طابث 
به أنفسٌ الورثة عند القسمة» وروي عن مجاهد. والحسن» والزهري”" . 

وروي أن ابن عَلَيْةَ نُصّبَ وصياً ليتيم» فذبح لمن حضره شاة» وقال: 
لولا هذهء لكانت فى مالى9 . 


 -‏ (ص: 2095 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)5١١‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (89/7). 

)١(‏ رواه البخاري »)47٠0(‏ كتاب: التفسيرء باب: 8 وَإِدَا حَصَّرٌ الْقَسَمَدَ ونوا هري 
ولس وَاَلْمَسَحكنٌ4 . 

(؟) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: .)73١١‏ 

(96) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 97), و«الويضاح لناسخ القران 
ومنسوخه) لمكي (ص : »)7١١‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص : 7155). 

(4) رواه ابن جرير الطبري (5/ 588)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (”/ 4817/4)» 
عن ابن علية» عن يونس في قوله: 8 وَإِدَا حَصَرٌ الْيِسَمَةَ. .. 4» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة: أنه ولي وصيته» فأمر بشاة فذبحت» وصنع طعاماً لأجل هذه- 
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وهذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأن ما يجب لا يشترط فيه طيبةٌ أنفس الوَرَنُةَ فقد 
لا تطيبُ أصلاً» وقد يكونون أكاما الور طيةا اسهد بل هذا من 
خصائص المندوب إليه. 

والذي ذهب إليه مالك والشافعيئٌ وأكثدُ أهل العلم أن الآيةَ مُحْكمَةٌ 
محمولةٌ على الندب والاستحباب. لا الحَنْم والإيجاب» وهو قولٌَ ابن جبير 
وعطاءء ويروى عن ابن عباس ومجاهدٍ رضي الله تعالى عنهم''' -. 

والدليل على صحته إجماعٌ الأمة على أنهم إذا لم يحضروا القسمة 
لا يُرزقونَ شيئاً؛ كما اقتضاءٌ الخطابُ في الآية» ولو كان واجبآً لوجبّ لهم 
وإن لم يحضروا؛ كسائر الفرائض الواجبات» ولأنه لو كان واجباً لكان 
مُقَدّراً محدوداً؛ كسائر الفرائفض» فدلَّنا ذلك أنه على الندب”" , 


يبا ف 


الآية» وقال: لولا هذه الآية» لكان هذا من ماليء» وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (708940) من غير طريق ابن علية» عن عبيدة. فالكلام هو لعبيدة 
السلماني» وليس لابن علية كما ذكر المصنف. والله أعلم . 

)١(‏ وهو قول عبيدة وعروة ومجاهد والشعبي وغيرهم. انظر: «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس (ص : 47)» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: »)5١١‏ 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: 550). 

() وانظر ما يؤيد قول المصنف - رحمه الله - في: «الإيضاح لناسخ القرآن 

ومنسوخه» لمكي (ص: 2)5١١‏ و«الناسخ والمنسوخ» لابن العربي .)١57 /١(‏ 
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مت م 
, عه مه 2 
: ؛ 


ذا | 4 (من أحكام الوصية) 


00-5 قوله عر وجل : « وَل يرت لكأي لفون دري ملفا 
حَاُعَلتهمَ كشوأ اله وليَولُوأَوَلَاسَرِيدا4 [الساء: 4] . 

* أمر الله سبحانه حاضرٌ المُوصي أن يعدل في تلقينه بالوصية كما يعدل 
هو في وصيته لو كان هو الموصي”''' يورثٌ ولدّهء وليتقٍ الله سبحانه» فلا 
يتجاوز الثلثٌء وليقلْ قولاً سديداًء أي: صوابآء وهو التلقين”” بما دون 
الثلث» فالمقصودٌُ بالخطاب الحاضرون”" . 


)١(‏ في «ب» زيادة: السرّه أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده» ولا يدعهم 
عالة مع ضعفهم وعجزهم». قلت: وهذه الزيادة منقولة عن «معالم التنزيل» 
للبغوي /١(‏ 01/7) بحروفها. 

() في «ب»: «التعيين». 

(*) هذا أحد الأقوال الثلاثة فى المسألة: 
فأول الأقوال: ما ذكره المصنف على اختلاف بينهم فيما هو المراد بالوصية» 
وهذا القول هو قول ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي ومقاتل في آخرين. 
انيها: هو خطاب لأولياء اليتامى؛ فالمعنى: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى» 
كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم . وروي عن ابن عباس وابن السائب . 
وثالئها: خطاب للأوصياءء أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصيء, مثلما 
ترعى الذرية الضعاف من غير تبديل. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي - 


؟ه؟ 


قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فى رواية عطاء : كان الرجل إذا 
حضرته الوفاة» قعدَ عنده أصحابُ رسول الله كوه فقالوا: انظر لنفسك؛ 
فإن ولدك لا يغنون عنك من الله ييا فيقدم جل ماله ويحجبٌُ ولد 
وهذا قبل أن تكون الوصيةٌ في الثلثء فكرة الله ذلك منهمء فأنزل: 
« وَلْسَحْسَ الس لوْترك أن حَلِفِهم دُرَيّة ضِعَلفًا774 . 

فإن قلتم : إذا كان الخطات مع حاضري الموصي »ء والنهي لهمء 
فمقتضى هذا أن الموصيّ إذا جاوز الثلثٌ بوصيته لا إثم عليه؛ لأن النهي لم 
يواجهه.ء وإن وصيته صحيحة؛ إذ لو لم يصحّ لما حذر الحاضرين من 
ذلك. 


قلنا: إذا فعل ذلك» فهو مأثومٌ» ووصيته غيردُ صحيحة؛ لبيان النبي كَكِل . 


روينا في «الصحيحين) عن سعد بن امي وَقَاصٍ قال: جاءني 
رسول الله َك يعودُني عام حجة الوداع من وَجَّع”" اشتدّ بي» فقلت: 
يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجّع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرئني إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ 
فقال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الُلْثُءِ والثلثُ كثيء نك أَنْ تَدَرَ 
وَرَتَنَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أن تَدَرَهُمْ عآلة يَتَكَمَهُونَ النّاس)299 . 


.)579/١(‏ و«زادالمسير» لابن الجوزي (84/17)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(ال لال و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 0/١/0,‏ :). 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (519/15)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/ ”لالم -/7/الى)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)58٠‏ 

(0) في لب»: «ألم». 0 

إفرة فى «ب»: «قال). 
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والنهي يقتضي التحريم والفسادٌ على قولٍ أكثر الأصوليين» ولأنه يللد 
لما بلغ الثلث». وأجازه مع استكثاره له وكراهته الوصية به» ومحبته لما هو 
دونه؛ حيث قال: «الثلث» والثلث كثيد» إنك أن تذرٌ ورئتك أغنياءة خيدٌ من 
أن تذرهه”") عالةٌ يتكمفونَ الناسسَ». دلَّ ذلك على أنه مل الجوازء وأن 
ما فوقه غيرٌ مَحَلَّ للجوازء ولأنه روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -: أن الخطاب واردٌ مع الموصي أيضاً. 


فإن قلتم: هذا الحكمٌ قيّده الله سبحانه بوصفين» فما الحكمٌُ لو لم يترك 
ذرية”"'» أو ترك ذرية بالغينَ غيرَ ضعفاء؟ 


فالجواب: 
* أنه اختلف أهلّ العلم فيما إذا لم يتركُ ورثة : 


فمنعه مالكٌّ» والشافعئٌ ‏ وأهل المدينة» والأوزاعئٌ» وأحمدٌ فى أحد 


ع 21 0 5 له 
وجوّزه أبو حنيمه 2 وإسحاق» وأحمدٌ في قوله الاخر”*'. 


.»مهعدت١ في «ب»:‎ )١( 

)١(‏ في «ب»: (ورثة». 

(') وهو قول جمهور أهل العلم» وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار . انظر: «التمهيد» 
.)78٠١ /4(‏ و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (7/ 77)» و«المغني» لابن 
قدامة (017/4)» و«التفريع» لابن الجلاب (؟7754/7)» و«روضة الطالبين» 
للنووي »)3١8/5(‏ وهفتح الباري» لابن حجر (0/ 555). 

(5) وقال به غير واحد من الصحابة والتابعين. انظر: «التمهيد» 2)78١/84(‏ 
و«الاستذكار» (7؟/ 77)» و«المغنى» لابن قدامة »)0١57/4(‏ و«رد المحتار» 
لابن عابدين .)141/1١(‏ 1 
وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة . انظر : «الإنصاف» للمرداوي (7/ .)١957‏ 
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وروي عن عبد الله بن مسعود"'' رضي الله تعالى عنه . 

ويدلٌ لهؤلاء”"" المفهومٌ من الآية والحديث؛ لذكر الذرية والورثة فيهما. 

ومُحْالِفَه”" لا يسلّم أنه مفهومٌ مخالفٌ للنطق» بل يقول: هو مسكوتٌ 
عت رافق للمنطوقٍ به بالنظر والقياس؛ لأن المسلمينَ ورثته» وفيهم 
الأيتامُ والضعفاء» فلا يجوز له الحَيْفُ عليهم» والتخصيصٌ بأحدهم . 

وأما إذا كان ورثته بالغينَ غير ضعفاءء فقد اتفق أهلّ العلم على منعه 
أيضاً كالضعفاء؟ لحديث سعدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

وذكرٌ الضعف جاء على سبيل الترقيق لقلوبهم» والتلطف بهم في ترك 
الحَيْفِ؛ بدليل المخاطبة بالذريّة» والذريّة وسائرُ الورثة في ذلك سواء؛ 
لحديثٍ سعدٍء ولأجل الاتفاق على مَنع الحَيف . 

قال الشيخ أبو حامد الإسفرايينيٌ من الشافعية: لا تصحٌ الوصيةٌ بما زادَ 
على القلق. قرلا واد » فاق اجازه الووثة » فهل يون ذلك تفيذا لماافعلة 
المُوصي» أو ابتداء عطية من الورثة؟ على قولين. 

وقال غيره: هل تصحٌّ الوصية؟ فيه قولان. 

أحدهما: أنها باطلة . 

والثاني: أنها صحيحةٌ؛ لمصادفتها ملكه» وتعلقٌ حقٌّ الوارثِ لا يمنع 
الصّكَة؛ كالشوية9), 


6 فى (أ]): «عباس» وهو خطأ. 

() إلا أن يجيز الورثة. انظر الاثفاق في : «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 7#), 
و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص : ».)١97‏ و«المغني» لابن قدامة (8/ .)4١5‏ 

زهوة في (لب26: «ومخالفهم». 

(4) نقله المصنف رحمه الله عن «البيان» للعمراني .)١61//8(‏ 


"0 


(من أحكام المواريث) 


(8) قوله تعالى: <يوْمِي؟: أنَّهُ + ولد كُْ للد مِثْلُ حَظٍِ 
دسي ون كله سآ هوق أَمْنتَين مَلَهُيَّ نا ارد كلت وج كلهاو 
أت سرف َلشُدُسٌ هما رك إن كن لم َم لتك ل واد ودرقة 
وم قلا مأل إن كا ل مُه إِحَوَه مده ْ و 
سن ات ا 
حَكيما» [النساء: ١‏ 

* ذكر الله سبحانه في هذه الآية ميرات الأولادٍ الذكور والإناث» فإن 
كانت بوانحنة + فلوا التسف اننإف اك حرق اسع قله تلما امات لوقن 
علم بهذا ميراثُ الذكور إن تمكّضواء فإن كانَ ابن واحداً فله الكل؛ لأنه 
مكل .حظ الاندين عنك الفرادهما بابوية». :إن كارا "أكتو فين ذللفاء فيال 
بينهم بالتَغصيب» وهذا إجماعٌ من الأمة”'' . 

ويزيده بياناً ما رويناه في «الصحيحين» عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -» عن النبي يل قال : «ألْجِقُوا المَرائِض بِأَمْلهاء فما بقىّ فهو لأَوْلى 
رَجُل ذَكر(") 


للق انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ».)589/1١6(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(8/:5ه6١).‏ 
همق رواه البخاري كر" كتاب : الفرائض » باب : ميراث الولد من أبيه وأمه - 
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فالبنون”'" أولى الرجال بالميت9 . 


0 014 03 0 5 وو 
* وأجمعت الأمةٌ أيضاً على أن للبنتين الثّلفين0"» إلا ما رُوي عن ابن 
عباس - رضي ذالله تعالى عنهما -: أنه قال: للبنتين النصفٌء والثلثان 


110 حت مه 


مختصٌ بالئّلاث» فصاعداً؛ أخذاً بظاهر قوله تعالى: # فَإن كن فِسَآكُ هَوْقَ 
أتْنََينِ 2474 [الساء: 5]» وأقلُّ الجمع عنده وفي لسانٍ قومه ثلاثٌ» ولهذا لم 
تَحْجَبُ الأ من الثلثِ إلى السدس بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة . 

فإن قلتم : فكيف المَخْلْصُ من شبهته؟ 

قلت”*' : يكون المخلصٌ من ثلاثه أوجه: 

أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقة» وإمالأ2 مجازاًء وكلمة 
(فوق) صلةٌ و"©زيادة”* ؛ لما روى عبدٌ الله بنْ محمدٍ بن عقيلٍ» عن جابرٍ - 


- وعد بقار هرج الحراشي كبا ٠‏ اضيا افراع يامما 

)١(‏ فى «ب»: «فالبنين». 

فق قال التووي في شرح مسلم؟ 05/117 وكليف انلزال فلنحتين وق كنيزة 
بالقيام بالعيال والضّيفان والآرقّاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات 
وغير ذلك . 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7”7/0)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(15/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١/5(‏ قال ابن عبد البر: 
وما أعلم في هذا خلافاً بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس . 

(:) المراجع السابقة 

)2( فى «ب»: «قلنا» . 

© في (ب): «أو). 

0) في «ب»: «أو). 

(8) قال ا بكر القرآن» (5/ 57): وقيل: «فوق» زائدة؛ أي : 
إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالوا : 8 فََضْرِبْوا قَوَقَ ألََْمَاقِ»؛ أي : الأعناق. ورد 
هذا القولٌ التنحارم وابنُ عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء - 
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رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله بكِِ أعطى البنتين الثلقيد 20 . 


وثانيها: أنه من مجاز التقديم» والتقدير”': (فإن كنّ نساءً اثنتين اقم" 


فوقَ ذلك)» و(فوق) كلمة تستعمل في ذلك كثيراً؛ كقوله تعالى 0-07 
َوْقَ الْأعَمَاقِ4 الأنفد: .]1١‏ أي : فاضربوا الأعناق فما فوقهاء فأرشدَ إلى 
ضرب الرأس والعنق؛ لما فيه من النكاية فيهما؛ لضعفهماء واجتماع 
الخروق قود جاوقد اسيم كومكون القن تهما نوهد د دن 
مجاز الزيادة والصلة؛ لما ذكرته» ولما فيه من الدلالةٍ على حكم الثلاث . 


وثالثها: وهو أسدّها ‏ إن شاء الله تعالى -» وهو أن الألفاظٌ باقية على 


حقائقها من وقوع جميع النساء على الثللاث» ومن استعمال كلمة (فوق) 


(000 


فق 
فر 


لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: 
« دََضْرِبُوأ عَوْقَ عاق » هو الفصيح» وليست «فوق» زائدة» بل هي محكمة 
المعنىء انتهى . 

قلت : ويظهر أن المؤلف ‏ رحمه الله قد جعل كلام القرطبي الذي ذكرته آنفاً 
مفرعاً على قولين؛ حيث جعل منه القول الثاني وأنه من مجاز التقديم . 

وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)474/١(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
.)١6/9(‏ 

رواه أبو داود (7891), كتاب : الفرائض, باب : في ميراث البنات» وابن ماجه 
2:2 كتاب: الفرائض» باب: فرائض الصلب, والإمام أحمد في «المسند) 
(؟/ مكو ” وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (094؟, 0 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (5/ 402355 والدارقطني في «سننه» (5/ 274, والحاكم في 
«المستدرك» (7405). والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 9؟7؟7). عن 
في 7أ»: «والتأخير» وهو خطأ. 

«اثنتين فما»: ليس فى (أ4). 
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فيما زاد على اثنتين من غير تقديم وتأخيرء وأن حكم الثنتين”'© مأخوذ من 
فَحوى الخطاب, لا من نص الخطاب» فذكر*" الله سبحانه أن فرض البنتٍ 
الواحدة النصفٌ. وذكر أن فرض البنات اللاتي هن فوق الاثنتين الثلثان» 
وأكد جَمْعَ النساء بقوله: قوق أتَنْسَينِ # ؟ لئلا يَظُنَّ ظانٌّ أن المراد بالجمع 
اثنتان فقطء فيتوهم أن للثلاث والأربع وما زادَ كلّ المال؛ لكونهم زادوا 
على ضعف الواحدة» ولقوة البنوة» ولهذا قدّمه في الذّكر على الواحدة» 
اهتماماً به ولم يقصد به مخالفة حكم الثلاثٍ حكم الاثنتين في مقدار 
النصيب » الرعك الو عا بعك دك لمفهوم قوله : # وَإِن كَانَتَ 
وحِدَةٌ مَلَها ألِيَصَفُ # ؛ انه يدل على أن الاثنتين لهما أكثرُ من النصف» 
فألحقنا الاثنتين بالغلاث؛ كالأخوات» بل البنتين” أولى بأخذ الثلثين من 
الأختين» ولأن إلحاقٌ البنتين”*؟ بالثلاثِ أولى من إلحاقهما بالواحدة؛ 
لمشاركتهما في وقوع الجمع عليهماء إما مجازاً» وإما حقيقة كالثلث . 

وهذا أحسنُ جواب؛ لما فيه من إبقاء الألفاظ على حقائقهاء والسلامة 
من الوقوع في المجاز من غير ضرورة» ولما فيه من العمل بالمفهوم 
المعضود بالقياس» ولا شك أنه خيرٌ من المجاز في الاستعمال» وأقوى في 
الاستدلال. 

وظنّي أن هذا النقلّ عن ابن عباس غيدُ صحيه”* ؛ فإنه لا يُظَنُ به أن 


. فى «ب»: «البنتين»‎ )١( 

0( فى (أ0: «وذكر). 

إفية فى (أ4 : «البنتان) . 

ع في الب2: «الثنتين» . 

(0) قال ابن عبد البر «الاستذكار» (777/0): وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم 
قاطبة» كلهم ينكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين» انتهى . - 
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يجعل نصيب البناتِ دونَ نصيب الأخَواتء ولا أنه يجعلٌ إلحاقّ الاثنتين 
بالواحدة أولى من الثلاث. ولكنه لما كان مذهيّه في الإخوة في نقصان الأم 
أنهم لا يقعون على الاثنتين ؛ لكونهما ليسا بجمع عنده وفي لسان قومهء 
اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك؛ لكون النساء جمعآ لا2'2 يقعٌ على 
الاثنتين؛ فنقل مَذْهباً له» وليس كذلكء فالطريق هنا غير الطريق هناك» 
والله أعلم . 

* ثم ذكر الله سبحانه ميراث الأبوين» ففرض لهما السدس عند وجود 
الولد» وفرضَ للأم وحدها الثلثٌ عند عدم”'' الولد» وسكت عن الأب» 
ولا شك أنه يفهم من سياق ذلك أن له الباقي» مع ما روينا في «الصحيحين؛ 

عن النبيّ كل أنه قال: «اقُسِمًا المال بَيْرَ بَيْنَ أل الفرائيض على كتاب الله 
تعالى» فما تَرَكّتْ فلأؤلى رَجُلٍ ذَكرِ»0" . 

فإن قلتم: فإذا كان الولد بنتاء فإنه يقتضي أنه ليس للأب إلا السدسُ 
فقطء وهو يأخذ الجميع. 

فالجواب: أنه يأخذ الجميع بجهتين مختلفتين» يأخذٌ السدس بالفرض 
المذكور في الآية» والباقي بالتعصيب؛ للحديث السابو7؟» 


قلت: وذهب القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (77/5) إلى تصحيح الرواية 
عن ابن عباس » وهو في ذلك تب للنحاس في «إعراب القرآن؛ .)574/١(‏ إلا أن 
الصحيح ما قدمته عن ابن عبد البر» والله أعلم . 

)١(‏ فى «ب»: (فلاة. 

زفق ل 71ت وود 

(*) تقدم تخريجه بلفظ : «ألحقوا الفرائض . . . ». وبلفظ : «اقسموا المال. . .» رواه 
مسلم »)١5١5(‏ كتاب: الفرائتضء» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء عن ا 
عباس . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (57/6). 
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ولهذا قال رجل للشعبِيٌ لَّمَا سأله عن رجل مات وخلّف ينتآ وأبآء ال 
للابنة النصففُ» والباقى للأب: أصبتٌ المعنىء وأخطأت العبارةء» قل: 
للأب السدمئ» وللابنة النصففٌء والباقي للأب”' . 


فإن قلتم: فهذا يؤدي إلى أن الأب لا يأخذ مِثْلَيْ ما تأخذ الأمٌ فيما إذا 
ترك زوجة وأَبَوَيْنْء بل يؤدّي إلى أنها تأخذ أكثر من الأب فيما إذا ترك 
زويجا وأبويه؟؛ وجميع ذلك مخالفٌ لقياس الأصول . 


والجوابُ”" أن هذا سؤال قوييٌ ظاهرٌء وقد أخذ به ابن عباس» 
فجعل”* في الأولى للزوجة الربع» وللأم الثلث من رأس المال؛ لأنهن 
ذواث الفرضء وللأب ما بقي؛ لأنه ذو تعصيب» وجعل في الثانية للزوج 
النصفء وللأمٌ الثلث من رأس المالء وللاب ما بقي”*: وتابعه شريحٌ 
القاضي» وذاوةة واد كئثقة :رماع + واخعانوابث اللناة:: 

والذى.عليه جمهوة الضحابة .وسائة الفقهاء أن كلام تلت الباقي بعد 
فرض الزوج والزوجة بالفرضء والثلثان للأب بالتعصيب؛ لشهادة الأصول 


)١(‏ ذكرها ابن مفلح في «المبدع» (/» والبهوتي في «كشاف القناع» 
١72/8‏ 5). 

(؟) وهاتان الفريضتان تسمّى ب«الغراوان» وهما: 
١-امرأة‏ تركت زوجها وأبويها. 
؟"- ورجل ترك امرأته وأبويه. 
وإنما قيل لهما «الغراوان»؛ لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظاً لا حقيقة . 
انظر: «شرح آيات الوصية» للسهيلي (ص : 4 و«شرح الزرقاني على الموطأ» 
١”‏ ). 

(0) فى «ب»: «فالجواب»). 

5( فى (أ»: «جعل» . 

)0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (14 1١9١‏ والدارمي في ااسننه») (141/5). 
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بذلك؛ كالابن والابنة» والأخ والأخت إذا انفردواء للذكر مثلُ حَظّ 
الأنثيين» وكذلك إذا اجتمعا مع الزوج والزوجة”'': ونهاية ما استدلوا به أن 
يكون مطلقاء وتقييدٌ المطلق جائرٌ في القياس والاستدلال؛ بشهادة 
الأصول. 


روى”" عكرمةٌ قال: أرسل ابنُ عباس إلى زيدٍ بن ثابت» فسأله عن 
افزأة ترركت ووحهااو انوبا فقال: للزوج النصفٌ» وللام ثلث ما بقي» 


قال: تجدّه في كتاب الله أو تقوله برأي؟ قال: لا أَفَصْلُ علق 
؟ 0”) (5) 
أب : 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 777)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/0؟هة). 

(؟) في «ب»: «وروى)2. 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .»)١9070(‏ وابن أبى شيبة فى «المصئف» 
(0070 والدارمي في «سننه» (8170؟): والخطابي في «معالم السئن» 
(250/4» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7718/5). 

(4) قال الخطابي في «معالم السنئن» (5/ :)4٠‏ فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم 
يكن فيها نص وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه» وهو قوله تعالى : #وورئهء 
نواه فَلايه لعل 2# ذ فلما وجد نصيب الأم الثلث». وكان باقي المال وهو الثلثان 
للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم 
يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء فقسمه بينهما على ثلاثة أسهم: للأم سهمء 
والباقي وهو سهمان للأبء وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من 
النصف الباقي ثلث جميع المال» وللأب ما بقى وهو السدسء فيفضلها عليه 
فيكون لها وهي مفضولة أصل المورث أكثر مما للأب» وهو المقدم والمفضل 
في الأصلء» وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم 
وبخس الأب حقه برده إلى السدس» فترك قوله عليه» وصار عامة الفقهاء» إلى 
قول زيدء انتهى . 
قال السهيلي في «شرح آيات الوصية» (ص: 594 50): وهذه إحدى المسائل - 
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وهذه عبارة أهل العلم من الخلف والسلف ؛ اتباعاً لكتاب الله» وعملاً 
بالأصول. 


ولقد أخطأ القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة حيث قال: لا يُقال: للأم 
ثلثُ ما بقي» وإنما يقال: لها سدمٌُ جميع المالء أو ربُعه؛؟ لمخالفة عبارة 


الخمس التي خالف فيها ابن عباس الصحابة . 

والعجب أن الله جعل لها الثلث» كما جعل للزوج النصف» وزيد بن ثابت يقول 
بالعول خلافآ لابن عباس» ولم يجعلها عائلة ولا حط الأب». فيكون خلافاً 
لقوله : #اإِلذَّوّ مِمْلُ حَظِ الْأُنسََينْ4. فلا هو نقص الزوج مما جعل لهاء ولا هو 
سوّى الأم معه» فيعطيها من رأس المال كما أعطاه. 

ولكن قوله منتزع من كتاب الله انتزاعاً تعضده الأصولء وذلك أن الأم تقول: لم 
حططتموني عن الثلث الذي جعل الله لي؟ فيقال لها: ما أخرجت عن الثلث؛ لأن 
ميرائك مع أحد الزوجين الثلث مما يبقى» فلم تخرجي عن الثلث . 

فتقول الأم: هلا أعطيتموني الثلث من رأس المال» فيكون للزوج نصف ما بقي» 

أو هلاً جعلتموها عائلة فيدخل النقص عليه وعلى الأب كما دخل عليّ؟ 

فيقال لها: إنما قال الله سبحانه : «فَلِويَه ألتّكّ4» ولم يقل مما ترك كما قال في 
الزوجين وفي الأخت والأختين وفي الأبوين مع وجود الولدء ولفظ «ما» صيغة 
من صيغ العموم» فأعطى الزوج فرضه من كل ما ترك الميت» ولم تكوني أنت 
كذلك إلا مع عدم الزوجين وعند إحاطة الأبوين بالميراث. 

فتقول الأم: أليس قوله سبحانه: 8 فَلويَه ث4 معناه: مما ترك الولد؟ فيقال 
لها: صيغة العموم لا تؤخذ من المعنى» وإنما تؤخذ من اللفظء وقد تقدم أن 
الدليل اللفظي أقوى من المعنوي : لأنه معقول ومسموع., فله مزية على المعقول 
غير المسموع» وهذا أصل متفق عليه عند حذاق الأصوليين. 

وقد وفق الله زيد بن ثابت وفهمه عن الله . 

فتأمل هذا الأصل» فقلّ من يفطن له» وإنما المسألة تقليدية لا برهانية» وقد 
أوضحناها برهانية» والحمد لله . 


يحص 


القرآن» فهو نظر إلى المتحصّل» ولم ينظر إلى الطريق المودية إليه 

* ثم بيّن الله سبحانه أن فرض الأم مع الإخوة السدسن» لي 

الآمة 20 
من 

* واختلفوا في مقدار الإخوة. 

فقال ابِنْ عباس رضي الله تعالى عنهما : هم ثلاثة؛ لأن الأخوين ليسا 
بإخوة. 

وقال سائرٌ الصحابة وغيرُهم من الفقهاء: مقدارهم اثنان» إما لأنهما 
أقلّ الجمع حقيقة» وإما لأنه محمول عليهما مجازاً للدليل. 

روي أن ابنَ عباس دخل على عثمان ‏ رضي الله تعالى عنهم » فقال 
له : قال الله تعالى: #فَإن كان لَه إِحَوَةٌ فَأيّهِ لّدُسْن 4 وليس الأخوان إخوةً 
بلسانٍ قومك. فقال له عثمانٌ: لا أستطيع أن أردَّ ما كان قبلي» وانتشرَ في 
الأمصارء وتوارث به الناسر 7" . فاعتذرَ منهُ بالإجماع”" . 

* إذا تم هذاء فالإخوةٌ في الآية : تقع على الذكور والإناث, إلا عند بعض 
المتأخرين ممَّنْ لا يرى دخول الإناث فى خطاب الذكورء فال : كر 


)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ,»23١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (مسألة »)١19‏ و«شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: 50). 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في (تفسيره» (5/ 77/8), والحاكم في «المستدرك» 
(294», والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 7717) . 
قال ابن كثير في «تفسيره» :)5٠ /١(‏ وفي صحة هذا الأثر نظر»ء فإن شعبة مولى 
ابن عباس - الراوي للخبر ‏ تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحاً عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصّاء به» والمنقول عنهم خلافه. 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (9/ 5/ا١)»‏ و«المغني» لابن قدامة :»)١79/5(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 0977 . 
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الأم بالأخوات» إلا أن يكون معهنّ أخ؛ لتغليب العرب المذكرٌ على 
0 1 
الجونكة؟ 


* وبيّن الله سبحانه أنه لا يرثُ ولا يورث إلآ من كان موافقاً فى الدين» 


ولم يكنْ عبدآء فقال تعالى : « وَالَدنَ كَمَرُوا به ليآ بَعْض إِلَّا تَمْعَلُومُ 


“3 ا 


0 0 22 2 2 
تكن فِسَنَهَ ف الارضٍ وقسَاد كبر 04" [الأتفال: /] . 


وروى أسامةٌ بن زيدٍ: أَنَّ النبى يك قال: «لا يَرتُ الكافرٌ المُسْلمء 
ولا المُسْلِمٌ الكافر»”". وقال تعالى : « #صَرَبَ لنَهمَتََابَدَامَملُوكلَابَفَدِرُ 
عَلَ شَىّْءٍ * [النحل: 2670 ولأن توريثه يؤدي إلى توريث الأجنبي؛ لأن السيد 
يملك العبدٌ واكتسابّهء والأجنبيّ لا يرث من لا نت بينة وبينة؛ 
ولا زوجيةء وقد يكونٌ الأجنبيٌ مالك العبدٍ قاتل» فيؤدي إلى توريث 
القاتلء وقد قطع الله الموالاة بينهماء فقال تعالى: #وَمن فُيِلَ مَظلُومًا فَمَدَ 
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جَعَلْنَا لولِيَوء سلطننا» [الإسراء: «8]» فجعل ولئّ المقتول غيرَ القاتل7؟ . 


. )0/" /0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

4 قلت: لم يبيّن المؤلف ‏ رحمه الله - من أين أخذ عدم توريث إلا من كان موافقاً 
في الدين في هذه الاية. قلت: وقد بين ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب 
العلماء» (5/ 7355) في قوله تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين* الاية» قال: فكان الذي يجب على ظاهر هذه الاية: أن يكون الميراث 
لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافرء فلما ثبت عن رسول ذَي: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض» فلا يرث 
لمسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. 

(9) رواه البخاري (7787)» كتاب: الفرائض» باب: لايرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم» ومسلم »)١5515(‏ في أول كتاب: الفرائض . 

(5) وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم. وذهبت طائفة 
إلى توريث المسلم من الكافر» وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيب 
ومسروق وغيرهم» وروي أيضاً عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي - 
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وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما _: أن النبيّ يك قال: ٠‏ 

يَرثُ القاتل شيئاً»" . 1 
* ثم بِيّن الله سبحانه أن التوريث المذكور إنما يكون من بعد وصيّة 

يوصي بهاء أو دين . 

فيحتمل أن يريد منهم أنهم لا يرثون شيئاً من التركة إلا بعد أداءِ الدَّينء 
وهو ظاهرٌ الخطابء. وبه أخذ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ من الشافعية» فروي 
عنه منع الإرثِ بِالدَيْنٍ مطلقً» وروي عنه التفريقٌ بين المستغرق وغيره» فإن 
لم يكن مستغر قأ» منع الإرث في القدر”"" الذي يقابله””" . 

ويحتملٌ أن يريدَ أنه لِيمسسَ لهم قسمة التركةٍ والأقد منها إلا يعن كاه 

2 5 و و و 

الوصية والدّيْنِء وأما الملك عر إليهم» ويكون من باب 000 0 
المسبّب بالسبب؛ لأن القسمة مسببةٌ» وسبيُها الإرثء والدلير كلق 
الأكمد؟ نهنا دااعلت البوء ضات أحدّهما قبل قضاء الدين» وخلف ابناء 
ثم أبرأ”*' من له الدينُ» فإن التركة تنقسمٌ بين لابن وابن الابن» فلو لم 
يحلك الابرة الهاتك » لمااووت ايند 


والدليل أيضاً أن من أسلم» أو أعتقّ بعد الموتِ وقبلَ قضاء الدين» 


- نحوه على خلاف بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. انظر: 
«شرح مسلم» للنووي »)07/١١(‏ وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 705 
6"). 

)0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )5/ »٠‏ ونسبه ابن حجر في «الدراية» (7/ 
4 إلى الدارقطني في «سننه» ‏ ولم أجده فيه من حديث ابن عباس» وقد 
رواه الدارمي فى «سننه» »758٠(‏ 72087)» عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله. 

(؟) في (أ»: «للقدر». 

) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/ 7): و«الحاوي» للماوردي (57/14). 

(5) في «أ): ثم أبرأ له». 


ال 


لا يرث إجماعاً» ولو لم يورّث قبل ذلك» لورثه هؤلاء . 

والدليلٌ انقب كون الوصية الشائعة لا تمنم الإرث اتفاقاء وإنما تمن 
قسمة التركةء وهي قرينةٌ الدَيْنِ في التكم الذي فرق بينهما لشأنه» فلا 
يجوز أن يختلفا في الحكم اتفاقاً» فيفوث نيان الحكم الذي قرن بينهما 
لأجله. ولأنه يؤدي إلى حمل اللفظ الواحدٍ على معنيين مختلفين» وذلك 
غير جائز عند أكثر الأصوليين» ولا شك في أن غيرَ المشترَكِ خيرٌ منه . 

فإن قلت: الصحيحٌ عند أهل العلم بالأصول أن المقارن ليس له حكم 

ينه» فكيف اذَّعيتَ الاتفاق7١2‏ هنا؟ 

قلت: إن ذلك فيما إذا قَرَنَ بين أمرين في الذّكرء وحص أحدهما 
بالحكم دون الآخرء وأما إذا قَرَنْ بينهماء وقصد بالحكم قصداً إجماليآء ثم 
بِئّن في أحدهماء فإن للآخر كم قرينه» وهذا تحقيق حسنٌ لم يتنبّة أحد 
عليه”"2» والحمدٌ لله على نعمه ومئنه . 

وبعدم المنع للإرث قال سائرٌ الشافعية 1 

وقال أبو حنيفة: إن كان الدَّيْنُ يستغرقٌ التركة» منع الإرث» وإلا فلا 
يمنمٌ من الإرث شيئا؟؟ . 

فإن قلتم: الوصيةٌ والدَّيْنُ مطلقان. وذلك يقتضي تقديم أ 
كانت» كاري 


أ 
خم 


قلنا: أما الوصيةٌ فهي مقيدَة في قوله تعالى + # عير م مُصَكآرَ [النساء: »]1١‏ 


)١(‏ فى «ب)»: «اتفاقاً». 

(؟) فى «ب»): «له أحد علمته» بدل «أحد عليه) . 

(9) انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ 77)» و«مغني المحتاج» للشربيني (7/ 0237 . 
(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (/ 07١‏ . 


وفي قوله تعالى : ا وَلْسَحْس الْدِ و تَركوٌأ مِنْ حَلْفِهم دَرَيّةَ ضِعَلفً 4 [الساء: 
9 ولا يبطل حكم المقيدٍ بتَأخُر المطلقٍ عنه» بل يقضى به عليهء 
وكذلك”'' التقييد مذكورٌ فى حديث سعد بن أبى وقاص أنهي 


وأما الدينُ. فإنه في عُرْفٍ اللسانٍ مختصيٌّ بدين الأدميين» وأما 
الواجباث الشرعيةء فلا تسمى في اللغة دَيْنآًء ولهذا ألحقها مالك 
رابو حتف بحس الوضناراء: قفالا :إن اومن نيل أعريية من لقا ون 
لم يوصء لم يلزم الورثة إخراجهاء وألحقها الشافعيٌ دين الاي 
لقوله كَلهِ: «أَرَآَيْتِ لَوْ كانَ على أَمَكِ دَيْنٌ أَكُنْتٍ قاضيتة؟ اقْضُوا الل فالل” 
أَحَقٌ بالوّفاء)(؛ '» فهي لاحقة بالدين بالاستدلال» لا بالعموم. 


* إذا تم هذاء فالدّين منذم على الوضية عند الجتماعيقا ء والدين معتب5 
من رأس المالٍء والوصية من الثلث اتفاقاً. وكلمة (أو) معناها التفصيل 
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والتقسيم. 


* ولم يذكر الله سبحانه الكَمَنَ وتجهيرٌ الميتٍ؛ لوضوحه عند الناس كما 
جرث عادتهم بتقديمه على كلّ شيء» ولا شلك أنه مقدّمٌ على الدَيْنٍ أيضاً 
بإجماع المسلمين» وإنما اختلفوا في مَحَلّه فقال بعضٌ السّلّف: محلّه 
الثلثُ؟؛ لأن المالَ ينتقل بالموت إلى الورثة» ولم يجعلٍ الله للميتٍ إلا 


)١(‏ في «ب»: «وكذ|». 

(؟) في حديث: «الثلث والثلث كثير» . 

(*) وإليه ذهب الحنابلة . انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 547)» و"بداية المجتهد) 
لابن رشد (؟/767), و«المجموع» للنووي (7077/0). و«احاشية الدسوقي» 
»)555/١(‏ وهكشاف القناع» للبهوتي .)١87/7(‏ وانظر: «الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي (5/ 777) . 


اا 


الثلث» فاختصت به مُؤْنْنَهٌُ» ولم يجز التضييقٌ عليهم في ملكهم . 


وقال الزهريٌ: إن كان الميث موسراًء فمحله رأ المال» وإن كان 
مسرا فالء لعللث2320 , 


وقال جمهورٌ أهل العلم: مْحلّه زانة المال«مطلفا» وي كالغالك 
وأبو حنيفة» والشافعييٌ”'!؛ لأن النبي كله قال في المُحْرم الذي حر من 
بعيره: كوه في تَوْبَيِه لذن مات فيهما»! 0 وكَفنَ مصعبُ بن عمير في 
نَمرَّة ليس له غيرها”*»» ولم يسأل عن الثلث» ولو كان يختصنٌ بالثلث» 
لسألَ وَبِيّنَ ؛ لأنه موضع الحاجة» ولأن الماك إنما نقل إلى الورثئة ؛ لاستغناء 
الميتِ عنه» وهو غيرٌ مستغن عن كفنه وَمُؤنَةِ تجهيزه . 

وهذا لقعلل فعيت :فالتخال أن يقورل* لا آسلة أن النال زاتما 
انتقل إلى الوارثِ”*2 لذلك» بل إنما انتقل إلى الوارث؛ لأنه لا يتتصور لمن 


)١‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5757/7- 8737)» و«فتح الباري» لابن حجر 
».)١51/(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (517/5) . 

(0) انظر: «شرح فتح القدير» لابن التمام (21/5). و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(؟/41١)»‏ و١حاشية‏ ابن عابدين» (1/ 007)» و«الذخيرة» للقرافي (؟/ 550)» 
و«المهذب» للشيرازي »)١159/١(‏ و«المجموع» للنووي (0/ 2)١55‏ واشرح 
مسلم» له أيضاً (57/1). وهو مذهب الحتابلة. انظر: «الكافي» لابن قدامة 
(1/ هه ؟). 

() رواه البخاري »)١١١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» ومسلم 
(2300». كتاب: الحجء باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» والإمام الشافعي في 
«الأم» (7/ *707)» عن ابن عباس » وهذا لفظ الشافعي. 

(54) رواه البخاري »)١5١7(‏ كتاب الجنائزء باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. عن 
عبد الرحمن بن عوف . 


(5) «انتقل إلى الوارث» ليس في «ب»2. 


553 


هو من أهل الآخرة أن يملك شيئاً من أغراض الدنياء ولو قالوا: إذا كان 
الدينٌ محلّه رأس المال؛ فلا يكون"'' الكفنٌ محلّه رأمث المال0"؟. لأنه 
مقدم عليه في الحياة قطعاًء ولو جاز أن يكون محلّه الثلتء لما جاز أن 
يتقدم على الدين الذي محلّه رأ المال؛ وهو خلاف الإجماع . 
د عد عاد 
4 -(4) قوله تعالى: «# وَلَكُمْ يِضَفُمَاكَرَكَ كد جك إن أو يكن 


ل دع هه سورعو عد ل 
لد بْعْ مما د تَرَكَنَّ ينا بَنْدِ وَصِيَّةٍ 


لُهُرى وَلد ذَإن كان لَهنَّ و 06 


يوُصِيرت بهآ َو دَبْن وَلهُرى ريع مِمَا تركسر كْشْم إن لم يَحكُن لك و َك إن 


كان لحك ولد فلَهنَّ اشم ضار يبتر جا يه ؤضورت بها 
أَوَ دب ل يوَرَثُ كَللَةَ أو ا ا له أ أ أ أو حت ٌٍَِ وَحِدٍ 
ل :انوا كر من دَلِكَ فَهُمْ 0 
وَصِيَّةَ يُوْصى يبآ أو دَْنِ عير مصصارٌ وَصِيّةٌ من اله وَألَهُ عَلِيمٌ حَلِيعٌ » 
[الساء: .]١7‏ 


* بين الله سبحانه فيها ميراث الأزواج» فجعل للزوج النصف عند عدم 
الولد» والرُبُعَ عندٌ وجوده. وجعل لجنس الزوجاتٍ نصف ذلك عند وجود 
الولد» وعند عدمه. وأجمع المسلمون على أنهم لا ينتقصون عن النصفب 
والربع والثمن» ولهذا حص التقصانٌ بجانب الأمٌّ في مسألة زوج وأبوين» 
وزوجة وأبوين. 

وبدّن الله سبحانه أن للأخ أو الأختٍ من الأم السدسَ في ميراثِ 
الكلالة» فقال: #وَإن كح رَجلٌ بوْوَتُ كَللَةٌ أو أمرأة وَلَدُءٍ ا 1 
ملحل حر مَنْهُمَا سدس . 


دق فى اب»): (فلأن». 
() فى «ب» زيادة: «أولى». 


خا 


وأجمع أهل العلم بال 131 © أن الكيراة الجيوة الأم"“, وكان 
سعد بن أبي وَقّاصٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ يقرأ: (وله أحّ أو أت من 
م ش 

فإن قيل: قراءة الصحابيٌ لا يقومٌ بها حجةٌ في التقييدٍ لمطلّقٍ القرآن» 
ولا تبلغ رتبة خبر الواحدٍ عند الشافعية» فهل نعلم للإجماع دليلاً أحسن؛»؟ 

قلنا: نعم لمّا ذكرٌ الله سبحانه في آية الكَلالَة أن ميراتٌ الأختٍ الواحدة 
النصفُء والبنتين الثلثانء وأن الأحَّ يرثها», وبَيّنَ في هذه الآية أن للأخ 
أو الأختٍ السدس. فإن كانوا أكثرٌ من ذلك» فهم شركاء في الثلث, علمنا 
أن المزات بالأقرة مضه الاحرة منا بولا لكان إعدى الايتيق 'تاشحة 
للأخرى» والنشريكٌ”'" بينهم في الثلثِ مُقتضاه التسوية بين الذكر والأنثى» 

29 5 5 

وذلك إجماءٌ» وإنما استووا؛ لأنهم يُدْلون بالتحمء وسيأتي بان الكَلالةٍ ‏ 
إشاء الف بعال جد 


# .وترم الله سبحانه المضارٌ فقال : # حير عر كا مُصَكآرَ) . 


)١(‏ فى «ي» زيادة: «على»). 

(١‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ”97)., و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)5١/(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 075 . 

0) انظر: «المصنف» لابن أبى شيبة .)7١9١5(‏ و«الكشاف» للزمخشري 
(١/55؟).‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ 0077١‏ و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (“/ .)١9٠١٠‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 2»)558 ولمعجم 
القراءات القرآنية» (؟7/5١١).‏ 

(5) فى (لب»6: «آخر) . 

)0( في الب2: «يورثهما». 

() في (ب»6: «والشريك»). 
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قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الإضرارٌ بوصية الله تعالى من 
الكبائ 20 . 5 ١‏ 

وروي عن أبي هريرة عن رسول الله يِه : «إنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ أو المَرْأَة 
بطاعة الله ستينَ سَنَةٌ ثم يَحْضْرُهما المَوْتُء فيْضَارَانٍ في الوَصِيّةِ» فتجبُ 
لَهُمُ النارٌ». ثم قرأ أبو هريرة: # من بَحَدِ وَصِيِّةَ © إلى قوله: ## عَيْرَ 


ممح 204 , 
وقال عبد الله: هما المُرّتان: الإمساك فى الحياة» والتبذية عند 
الجويق 7 


* وقوله تعالى: : # عير ضار 4: 

يحتمل أن يريد غير مضارٌ في الوصية والدَّيْنء فلا يزيدٌ على الثلث» 
ولا يوصي بَديْن ليس عليه فيكون دليلاً على تحريم الوصية بما زاد على 
الثلث . 

- ويحتمل أن يريد غير مضارٌ في لذن فقط. وهذا يرجع إلى قاعدة 
أصولية» وهي الصفة إذا : تفقنة حمل فهل تعمّهاء أو تختصنٌ بالأخير؟ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1167(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(20979). وابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 4 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (7/ 888)» عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر. 

(؟) رواه أبو داواد (78571)» كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فى كراهية الإضرار فى 
الوصية» والترمذي 0» كتاب: الوصاياء باب: الضرار في الوصية» وابن 
مجه (04 059+ كنات 1 الوصاياء .بات "العيف في الوصية» والببهقي. في 
«السنن الكبرى» (5/ 2)771١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (0/77 . 0 

(*2) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١1777(‏ والدارمي في اسننه» ,)756٠9(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (91/77)» بلفظ : «تانك المرتان. . .» 


فف 


والأول مدهية مالك والشافعيٌ وأصحابهماء والثانى مذهبُ أبى حنيفة 


وأصحابه'"2 وق افناوة عدوت معن قلى رجوعةه إلى الوصية أيفيا” 


وها أنا أذكر ثُذَةٌ نافعة في علم المواريث ؛ لشدة الحاجة إليهاء وليتم بها 


نفع كتابي هذا إن شاء الله تعالى -» فنقول : 


* أجمع أهلُ العلم على أن الابنَ يأخذ جميمَ المالٍ عند الانفراد . 


* وأجمعوا على إقامةٍ ابن الاب مقام الابن» يرثُ كما يرث؛ ويَحْجَبٌ 


ا إلا ما رُوي عن مجاهدٍ أنه قال : ولد الابنٍ لا يحسجبٌ الزوج 
من النْضْف إلى الربع» ولا الزوجة من الرُبْع إلى القّمّنِء ولا الأمّ من القُلْثِ 
ول :0 


000 


فم 


زرف 


انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 507)» و«تفسير الرازي» (9/ »)١8“7‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص ("/ ه207 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/ .)8١‏ 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» )١118/7(‏ في قوله تعالى: # مِنْ بعد وَصِيِّةَ 
بصن بآ أو دينِ غير مُصَصآر وَصِيَّة ين أ 4 : الضمير في لا يُوْصى # عائد على 
«رَجلٌ 4: كما عاد عليه في 9«وَلَهُ أَعّ 4. ويقوي عود الضمير عليه أنه هو 
الموروث لا الوارث؛ لأن الذي يوصي أو يكون عليه الدين هو الموروث 
لا الوارث» ومن فسّر قوله : #وإن كامح رَجَلُ» : أنه هو الوارث لا الموروث» 
جعل الفاعل في 9 يُوْص * عائداً على ما دل عليه المعنى من الوارث» كما دل 
المعنى على الفاعل في قوله < مهن نَم رك » ؛ لأنه علم أن الموصي والتارك 
لا يكون إلا الموروث لا الوارث» والمراد غير مضار وؤثته يووصيته أو ندينه : 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (91//4)» وهبداية المجتهد» لابن رشد - 


يفف 


* وأجمعوا على أنه ليس لبناتٍ الابنٍ مع البنتٍ أكثرٌ من السدّسٍ تكملة 
اق 0 

وقالت الشيعة: : لاترث بنث الابنٍ مع بنتٍ الصّلْبٍ شيئا كابنٍ الاب 
لوث هع" ابن شي : 

* وأجمعوا على أنه ليسَ لبناتٍ الابنٍ ميراثٌ بعد استكمالٍ بناتٍ الصَّلْبٍ 
الثلثين» إلا أن يكونَ معهنٌ ابن ابن في درجتهن أو أسفلّ منهن؛ فإنه 
يعصبّهنٌ» ويقتسمون”' المالَء للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين عند جمهور 
العلماء. 

وهو قولٌ عليّ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهم 

وقال ابن مسعود: : يرثن معٌه للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين» إلا أن 0 


الحاصل لهنَ”"' أكثرٌ من السدس» فلا يعطَيْنَ إلا السدسن”" ؛ لأنهن لا يردن 
أكثر من السدس مع البنت عند عدم ابن الابن» فلا قل 0 عليه عند 


- (؟/566). قال الماوردي: وهذا قول مدفوع بالإجماع . 

(0) انظر: : «أحكام القرآن» للجصاص (”/ .)١0‏ 

إفرف المع» ليست في (أ4. 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟7057/5). 

فق في (ب»6: اويقسمون). 

)0( وهذا قول عمر وابن عباس وغيرهماء وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» 
وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انظر: «الاستذكار» 
لابن عبد البر /١9(‏ 2)5968 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 557). 

4 في (أ) : «له). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)71١86(‏ والدارمي في «سئنه» (5895). 
وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 765) و(509/7). 

)00 في (أ»: (يزدن». 
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تعصيبه لهن» فإن كانت واحدةً» فالمقاسمة أحظ لابن الابن» وإن كن ثلاثاً 
تعينَ هن السدمئ؛ وإن كر اثنتين: استوى السدمنٌ والمقاسمة”" . 


قال انو و وار ': المال لابن الابن» دوتهن ؛ ؛ لعموم قوله و3 : 
«اقَسِمُوا المال بَيْنَ أَهْلٍ المَرائْضٍ عَلى كتاب الله فما قَمَا تَرَكَتْ فلأؤلى رَجْلٍ 
ذكر)40) 0 1 1 

وحجةٌ الجمهور عمومٌ قوله : « يويك أهّه ولد كُمٌ اذخ مِنْلْ 
0 
الْدْنعَيَين 2# [فقد تعارض حيئئذ عموم الاية وعموم الحديث» لحا 


تيار #يووِ سك أله فى أؤلار كم دك ِكَل حول الْدُنمَمَين ]7 فيما عدا هذه 
الصورة؛ بدليل قوله يكل : «فما تركت فلأولى رجل ذكر» . 

ويحتمن أن يريد: فما تركت فلأولى رجل ذكر فيما عدا هذه الصورة؛ 
بدليل قوله تعالى: « بويك لله 2# فيحتمل أن يرجحه عمومٌ الحديثٍ 
بالقياس على كونهنٌ لم يرثْنَ في الانفراد» فأولى ألا يرثْنَ في حال 


)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (57/0): هكذا ذكر ابن العربي هذا 
التفصيل عن ابن مسعود» والذي ذكره ابن المنذر والباجي عنه : أن ما فصل عن 
بنات الصلب لبني الابن دون بنات الابن» ولم يفصّلا. 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر »)7١9/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(396/19). 

60 وروي مثله عن علقمة . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 57). 

)0( تقدم تخريجه . 

(5) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» /١9(‏ وإن احتج محتج لأبي ثور وداود 
و ل رت لاسن لاك لين للد داجيا ااه 
فالجواب : أنها إذا كانت معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه بظاهر قوله: 
ل وْمِيَو ده ولد حكُم 4: وهي من الولد . 
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ع تت وروي 


الاجتماع» ويرجُحُ عمومٌ الآية بالقياس على كون ابن الابن يُعَصَبّهُنّ في 
حال جيازة جملةٍ المال» فأولى أن يعصبهنّ في حيارّة الفاضل . 

ثم يرجح هذا القياسُ بشهادة الأصول له في إقامةٍ ابن الابن مقام الابن 

في التوريث والحَجّب؛ كتوريث الواحدة النصفتء ٠‏ والبنتين الثلثين» 
وتكجيل النصف بالسدس ممَّنْ هو أسفل منهن » وكحَجب الأم والأب 
والزوج والزوجة» ومثلٌ هذا المقام تتقاوم فيه الأدلةٌ وتتعارضٌ فيه 
الظنون. وهذا نهاية ما يصل إليه نظ المجتهد. 

* وأجمعوا على أن الأب يأخذٌ جميمَ المالٍ عند الانفراد» والباقى بعد 
الثلثِ مع وجود الأم . 

* وأجمعوا على إقامة الجَدّ مقام الأب في حيازة جميع المال عند 
انفراده. وفي فرّض السدس مع الابنٍ وابن الابن» وفي حجب الإخوة 
12 ) 000 

1 

* واختلفوا في إقامته مقامه في حَجُب الإخوة والأخوات. وفى كيفية 
توريثه اختلافاً كثيراء وتحرّج الصحابةٌ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ من الكلام 
فيه . 


4 


جرائيم - جهن "2 ]|٠‏ ا ص وجاك والإخو 5 


)١(‏ في «ب»: «للأم». 

(0) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 97). 

(9) يعني: أصولها؛ أي: من أحب أن يرمي بنفسه في معاظم عذابها. انظر: «الفائق» 
للزمخشري» (7/ )١77‏ و«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)١8/5(‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور في «سننه؛ (1/ 55)» وعبد الرزاق في «المصنف» (14048), 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (/817517). والدارمي في «سئنه» (7591017). 


0.16 


وعن ابن مسعود -رضى الله تعالى عنه -: أنه قال: سلونا عن كل شيء» 
ودّعونا عن الجَدَّء لا حَيّاهُ الله ولا بيّاه . 
فذهب اس يكن وابنْ عباس » وعائشةء وأبو الدَّرْداء وابن الاثيرهت 
' 1 ده 0١‏ 


رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أنه يقوم مقامه في حجبهم 


-ه 


7 5 7 و 
وبه قال أبو حنيفة» ووو ةا واإشيفاف ونان الورت وال روي م 


وذهب عمرٌ)ء وعثمان» وعليٌ ) وزيدٌ بن ثابت» وابنُ مسعود رضي الله 
تعالى عنهم - إلى توريث الإخوة معه”" . 

وبه قال مالكٌ» والشافعئٌ» وأحمدٌء والأوزاعينٌء وأبو يوسفّ 
ا الع 5 

واختلفوا في كيفية التوريث» فذهب زيدٌّ ‏ رضي الله تعالى عنه - إلى أنه 
يُعْطى الأفضلَ من المقاسمة» أو ثلث جميع المالٍ إن لم يكن هناك ذو 
فَرْضٍ» فإن كان معهم ذو فرضء فيُعطى الأفضلَ من ثلاثة أشياء: ثلث 
ما يبقى بعد الفرض » أو سدس جميع المال» أوالمقاسمة. 


)١(‏ وهو قول يبن كعب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة» وبه 
قال عطاء وطاوس والحسن وقتادة. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر (57/5”)» و«الاستذكار» لابن عبد البر »2)5*5/١0(‏ و«الحاوي» 
للماوردي (8/ »)١77‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (58/5). 

؟) وبه قال أبو ثور ونعيم وحماد. انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 205957 
و«الاستذكار» لابن عبد البر /١6(‏ 5775). 

(*) وبه قال عمران بن الحصين» وابن شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني. 
انظر: «الحاوي» للماوردي .)١77/8(‏ وانظر: اشرح الرحبية» لسبط المارديني 
(ص: /ا9). 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)5#5/١5(‏ و«الحاوي» للماوردي 
177/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (18/0). 


لاا 


وبقوله أخذ مالكٌ» والشافعك7 . 

وذهب عليئٌ وابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ إلى أنه يُعطى الْأَحَظّ 
من شيئين: المقاسمة» أو سدس جميع المال مطلق”" . 

وسنبين حكمه بست مسائل إن شاء الله تعالى -؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة 
أحوال”" : 1 

-١‏ إما أن يجتمع مع الإخوة الذكور فقط. 

١‏ أو مع الإخوة والأخوات. 

'- أو مع الأخوات. 

ومع ذلك فلا يخلو: 

إما أن يجتمعّ مع ذي فرض أو لاء وذلك قسمان: 

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض» وفيه”؟» ثلاث مسائلّ : 

المسألة الأولى : أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور: 

فذهب زيدٌ بن ثابتِ - رضي الله تعالى عنه ‏ إلى أن له الأوفرَ من 
المقاسمةء أو ثلث جميع المال. 


(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 007505 و«تفسير 
البغوي» »)50٠ /١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .23١١/١(‏ وانظر: «الكافي» 
لابن عبد البر ,)055/١(‏ و«شرح مختصر خليل» للخرشي (2)507/8 
و«المهذب» للشيرازي (؟/ ””")» و«الحاوي» للماوردي .)١1777/48(‏ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (1953/5). 

() انظر: «شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: .)٠٠١‏ 


(4) في «ب»: (ففيه). 
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وبه قال الشافعيئ”' . 

وذهت علك”" إلى أنَّ له الأحظّ من المقاسمة» أو سدّس جميع 
العا 

وضل ووابة ير مكتيورة أن ل :الاحط من التقاشمة د اوشم هيم 
الميال27, ش 

المسألة الثانية : أن يجتمعَ مع الإخوة والأخوات؛ والحكمُ فيها كالتي 

المسألة الثالثة : أن يجتمع مع الأخواتٍ: 

فذهب زيدٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى أن الحكم فيها كالتي قبلهاء له 
الشخط من ذلك جميع”*) الال أن المتاسعة > وإذا فاسمهد كان لامتل 
حظ الأنثيين» ولا يفرض لهن مع الجََدَّ أصلاً . 

وذهب علنٌ وابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما - إلى أنه يفرض 
للأخواتٍ فروضهنٌ » ويكون الباقي للجدٌ. 

القسم الثاني : أن يكون معهم ذو فرض» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: أن يجتمع الجدٌّ والإخوةٌ الذكورٌ مع ذوي الفروض : 


فذهب زيدٌ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى أنه يُعطى صاحبُ الفرض فرضه» 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للماوردي »)١717/0(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(73561/9)» و«المغنى» لابن قدامة .)١1957/5(‏ 

2( ال لم 0 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١95/5(‏ 

(4) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 03757 . 

)0( «جميع» ليس في (أ). 


اخ 


ويعطى الجَدٌ الأوفرَ من ثلاثة أشياءً: المقاسمةء أو ثلثِ ما بقيَّ» أو سدس 
جديم المال2 إلا الأ.ريقى تعد الفرومن :إلا الس فزن القعد باع اك 
ويسقط الإخوة. 

كنا إذا "ماقق" المزاء وتركت ووس واي لعا ويفداء. ان للزوج 
النصف, وللأمٌ الثلث. وللجدٌ السدس» ويسقط الأخ؛ لأنه ذو تعصيب. - 

وبقوله أخذ الشافعييٌ ‏ رحمه الله تعالى -. 

وفياسٌ مذهب عليئٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن له الأحظّ من المقاسمة 
العدس جميع لجال 

ومثال ذلك إذا ترك زوجة وأمأ وخا وجَدَاء فإنَ للزوجة الربع» وللأم 
الثلث. وللأخ والجد ما بقي» وهو خمسةٌ من اثني عشرٌء وتصحٌ من أربعةٍ 
وعشرين . ' 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هذه المسألة: للزوجة 
الربع» وللأم ثلث ما بقي. وللجد والأخ سهمان. 

المسألة الثانية : أن يجتمع الجدٌّ والإخوةٌ والأخواثُ مع ذوي الفروض» 
فالحكمٌ كالمسألة التي قبلها. 

ومثاله : إذا ترك زوجة وأمآ وأخآ وأختا وجَدَاًء فإن للزوجة الربع» 
وللأمٌ السدسء والباقي بين الجدّ والأخ والأختء للذكر مثلٌ حَظّ الأنثيين» 
وتصحٌ من ستين» للزوجة خمسة عَشَرَه وللأم عشرة» وللأخت سبع 
وللجدٌ أربعة عَشْرٌ وللأخ أربعة عَشْرَ. 

المسألة الثالثة : أن يجتمع الجدٌٌ والأخوات مع ذوي الفروض . 

فمذهبُ زيدٍ رضي الله تعالى عنه : أن للجدٌ الأحظّ من الأمور الثلاثة 


)١(‏ في «ب» زيادة «بالفرض». 


لكا 


بعد عطاءٍ ذوي الفروض فروضهم.» إلا آلا يبقى بعد سهام ذوي الفروض إلا 
السدسٌ» وكان في ذوي الفروض بنثٌ للبنت» فإنه لا شيء للأخوات؛ 
لأنهن مع البنات عَصَبَةٌ وقل ا عرق و الفروض فروضهم ؛ كما إذا 
تركث زوجاً وأما وبنتاً وأختاً وجداً فأصلها من اثني عشرء للزوج الربع» 
وللبنت النصفٌ» وللآم السدسْ»ء وللجدٌ السدس» ولا شيءَ للأخت""' . 

ومذهبٌُ علئّ ‏ رضى الله تعالى عنه _بُيّن فيما مضى» وفيما يأتي . 

* وفى هذه المسألة صودٌ اختلف فيها الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم -: 

الأولى: إذا ترك زوجة وأختاً وجداً: 

فذهب زيدٌ عرصي التعالن عدي إلى ان للزوجة الرع) والباقي بين 
الجِدٌ واللأخت» للذكر مثلٌ حظ الأنثيين» ويصحٌ من من أربعة . 


وه أن لاف ريه اا 0 


وذهب عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ إلى أن للزوجة 
الربع» وللأخت النصف, وللجدٌّ ما بقي» وتعرفٌ هذه المسألة بالمربّعة ؛ 
لأنهم اتفقوا على أنها من أربعة””) 

واختلفوا في كيفية التوريث» وقياسُ مذهب علي رضي الله تعالى عنه 
- كمذهب ابن مسعود؛ لأنه يفرض للأخوات مع الجدّ. 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للماوردي )١57/8(‏ وما بعدهاء و«المغني» لابن قدامة 
.)5١ ١ /5(‏ 

(؟) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟5/؟77). 

(*) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/ 2077 و«المغني» لابن قدامة (5/ ؟ ٠‏ )0 
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3 10م 


الصورة الثانية : إذا ترك أماً وأخت('' وجداً. 
فذهبَ زيدٌ بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى أن للأم الثلت» والباقي 
بين الجدّ والأخحت» للذكر مثلٌ حَظ الأنثيين» وأصلها من ثلاثة. وتصحّ من 


0 

وبه قال الشافعوئٌ رحمه الله تعالى . 

وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - في إحدى الروايتين عنه: للاأحت 
النصففٌ» وللأم السدسٌ» والباقي للجدّ 

وقال في الرواية الأخرى: للأخت النصفُء. وللأم ثلثُ ما بقي» 
والباقي بين الجد والإخوة نصفين» أي : إن كانوا. 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -: للأخت النصف, والباقي بين 
الجدّ والأم نصفين. 

وعنه روايتان كروايتي عمرَ رضي الله تعالى عنهما . 

وقال عثمان رضي الله تعالى عنه -: يقسم المال على ثلاثة أسهمء للا 
سهمٌّء وللجدٌ سهمٌء وللأخت سهم. 

وقال علي - رضي الله تعالى عنه -: للأم الثلثُ» وللأخت النصفُء 
وللجدٌ السدسٌ. 

وهذه المسألة تسمى الحَرْقاءَ؛ تخرُقٍ أقوالٍ الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - فيها؛ فإنها تبلغ تسعة بقول أبي بكر وابن عباس رضي الله تعالى 


أفيف 


٠. 
عهم م‎ 


)1١(‏ فى (أ4: «وأخاً» وهوخطاأً. 
(0) انظر آثار الصحابة واختلافاتهم في المسألة الخرقاء في «السئن الكبرى» للبيهقى 
/ ؟5؟) وما بعدء و«الاستذكار» لابن عيد الب ر(0/ 750 -2)55 - 


58 


الصورة الثالثة: إذا تركت زوجاً وأماً وأختاً وجداًء وهذه التي تسمى 
بالأكدريّة2'0, فكان”"' عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ يقولان: 
للزوج النصفٌ؛ وللأختٍ النصفٌء وللامٌ السدُ» وللجدٌّ السد. 
ويعولٌ إلى ثمانية . 

وكان عليٌ وزيدٌ - رضي الله تعالى عنهما ‏ يقولان: للزوج النصف» 
وللأخت النصفٌ» وللأم الثلث» وللجد السدمنٌ» ويعول إلى تسعة. 

إلا أن زيداً كان يجمع الثلاثة التي للأختء والسهم الذي للجد» فيصير 
أربعة» يقسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من سبعة" 
وعشرين» للزوج تسعةء وللأم ستة» وللجد ثمانيةٌ» وللأخت أربعة. 

وبه أخذ الشافعئٌ ‏ رحمه الله تعالى ؟ لأنه لا سبيل إلى إسقاط 
الأخت؛ لأنه ليس هنا بنت تسقطهاء ففرض لها النصفُ» ولا يمكن أن 
تأخدّ جميعه؛ لأنه لا يجوز تفضيلها على الجَدّء فوجب أن يُجمع نصيبهماء 
ا 


-2 و«المحلى» لابن حزم (189/9) وما بعدهاء و«الحاوي» للماوردي (177/8)؛ 
و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟7/ 777)». و«المغني» لابن قدامة(5/ 17 .)5١‏ 

)١(‏ انظر المسألة الأكدرية وما جاء فيها من اختلافات وآثار عن الصحابة وغيرهم 
في : «السنئن الكبرى» للبيهقى (7/ .)7١0١‏ واسئن سعيد بن منصور)» /١(‏ 059)) 
و«المضق» لغبد الرزاق 4001/1753 ود المعلف» لابن أب شتبية (5/ 0935 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 55)»: و«المحلى» لابن حزم (9/ 189) 
ومابعدهاء و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ »)771١‏ و«المغني» لابن قدامة (57/ 
٠2,؛‏ و«شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: .)١١8‏ 

(؟) في «ب»: «وكان». 


(9) فى (أ0): (تسعة) وهو تصحيفف. 


نذا 


الات ار لي لي يوتري عن ع 
بعضهم أنه ليس من قولٍ زيدٍ. 

روي عن الأعمش أنه قال: إنما سميت الأَكْدَرِيّة؛ لأن عبد الملكِ بنَ 
مروان سأل عنها رجلا تقال له + أكدف فذكر ال اعدف الضعاءة قي 


وقيل: سميت أكدرية؛ لأن امرأة تسمى أكدرية ماتت وخلفت هؤلاء» 


ت أكدر 0 


ل لأنه لا يفرض للأخوات مع الجَدٌء 
وقد فرضء ولا يعيل مسائلّ الجدّء وقد أعالها هن(" . 

ثم اختلفوا أيضاً: 

فذهب زيدٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى أن الإخوة للأب وللأم يعادون 
الجد بالأخ للأبء» فيمنعونه بهم أكثر الميراث» ثه”*؟؟ يأخذونه من الأخ 
للأب. قياساً على الأخ للأب والأم. والأخ للأب؛ ل ا 
الثلث إلى السدسء. ويأخذ الأب ما في أيديهم» وبه أخذ الشافعئٌ رحمه الله 
تعالى . 

وذهب علي وابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ إلى عدم اعتبارهم ؛ 
لأنهم محجوبون, والاحتسابُ بمن لا يرثُ مخالفٌ الأصول . 


)١(‏ انظر: «شرح آيات الوصية» للسهيلي (ص: .)١١‏ و«المهذب» للشيرازي 
. 

0) انظر: اامغني المحتاج» للشربيني 3/6 ). 

(9) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١7/8(‏ قال الشربيني في «مغني المحتاج» 
(/37): وعلى هذا فينبغى تسميتها مكدّرة لا أكدرية . 

4 في «أ4: الامن؟ . 1 


52848: 


واختلفوا - أيض 1 )١(‏ في إقامته مقامّ الأب في مسألة زوج وأبوين» 
وزوجةٍ وأبوين» فإذا تركت زوجاً وأمآ وجداًء فذهب زيدٌ ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ إلى أن للزوج النصفف» وللأم الثلث» وللجدٌ السدس. 

وإن كان بدل الزوج زوجة» كان للجدّ الباقي بعد الربع والثلث . 

وبه أخذ الشافععئٌ رحمه الله تعالى. 

واختلف أصحابه في العبارة» فقال بعضهم: للزوجة الربع» وللامٌ 
الثلث» وللجدٌ السدسئ» وما بقي للجدّ؛ لأنه أخذه بجهتين: جهةٍ الفرض» 
واي 

وقال بعضهم : يجوز أن يُقال: والباقي للجدٌّ. 

وروي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن للزوج النصف». وللآمٌ ثلث 
ما يبقى» والباقي للجدٌّء وأقامه مقامَ الأب. 

وروي عنه أن للزوج النصففت» وللأم السدس» والباقي للجدّ. 

وتظهر فائدة العبارتين إذا كان بدلَ الزوج زوجة. 

وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه : أن للزوج النصفء. 
والباقي بين الجد والأمء وهذه من مربّعاتٍ ابن مسعودء. وعنه روايتان 
كروايتي عمر رضي الله تعالى عنه . 

* وأجمعوا على توريثٍ الجدة للأن”") السدسَ عند عدم الأ25© ”4 


4 


5-5 


6 «أيضاً» ليس فى (أ). 
(0) فى «ب»): اجدة أم الأب». 
(0) فى (ب»: (الأب». 


(5:) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 10). 


>33 


ول دونه عفادي إلا ما شد عن ابن عباس : أنه جعلَ الج كالأمٌ 
فورّثها الغلت30" . 

* وأجمعوا على توريث الجدة أَمٌالأب السدس عندٌ عدم الأب(" . 

وخر زهان أن الحية نوما عنة الخنا مهما لما وى 0 1 
ذؤيبٍ: أن جَدَةَ جاءث إلى أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - تسأله عن 
يوالها لقال اوزكر الك ني كاب ال فيا وما علمثُ لك في سُنَةِ 
رسولٍ له كل شيئاًء فارجعي حتى ابن الناسَ» ثم سألَ الناسَء فقال 
المغير د شعبةٌ: شهدث رسول الله كلد وقد أعطاها السُّدُسَء فقال 
الوتكراه مم شهلا سنك © قاد ملي بأ" مسا 4 لود جنا واي 
المغيرة» فأنفَدَهُ أبو بكر رضي الله تعالى عنه - 

ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ تطلب 
راتوا سالا ا6ا تاكاتي كا الانتية وما كان ذلكٌ القَضاءُ الذي قضي 
به إلا لغيركِ » ولسثُ بزائدٍ في الفرائض؛ لأنما هو ذلك السدس» وإن”"© 
اجتمعتّما فهو بيتكماء وأيتكما خَلَتْ به» فهو لها2». 


* واختلفوا فى توريث مَنْ عدا هاتين الجدتين إذا اجتمعْنَ» كما إذا 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ .)75٠‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(317/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 07١‏ . 

(0) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 15). 

زفرف في (لب»: «فإن». 

(4) رواه أبو داود (78944)» كتاب: الفرائفض». باب: في الجدة» والترمذي 
».)528١(‏ كتاب: الفرائفض». باب: ماجاء في ميراث الجدة. وابن ماجه 
(7774)» كتاب: الفرائض» باب: ميراث الجدة» والإمام مالك في «الموطأ» 
(0/ ١0)»ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (404)»ء والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)0١١ /١9(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 775). 
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ارتفعْنَ إلى المنزلة الثانية» فاجتمع اثنتان من جهة الأمٌّء وهما أ6"'' أمٌ الأمّ 
وأمٌ أب الأمء واثنتان من جهة الأب» وهما 3 3 الأب» وأمٌ أب الأب» 
فكان زيدٌ وأهل المدينة لا يُوَرئُونَ الاثنتين» وهما أ أمَّ الم وأمٌ ما الأبء 
وإن علؤن. 

وبه قال مالكٌ والشافعيئٌ فى أحد قوليه؛ للحديث السابق . 


1 واي 0000 
وكان عليٌ وابنُ عباس وزيدٌ ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ يورثون معها 


وبه قال أهلّ الكوفة» وأبو حنيفة» والثوريٌ» والأوزاعئيٌ» وأحمدٌء 
والشافعييٌ في أحد قوليه؛ لأنها تدلي بوارث» فهي كأمٌ الم ولما روى ابن 
عيينة» عن منصور عن إبراهيم م: أن النبئ يكلِةِ وَرَتَ ثلاث جَدَات: اثنتين من 
قِبَّلٍ الأب» وواحدة من قِبَّلٍ الأم 0 

وكان ابن مسعود يورّث الأربع؛ وبه قال الحسنٌ وابنٌ سيرينَ؟ تشبيهاً 
لجدة الأمّ بجدة الأب . 


ثم اختلفوا في صفة توريثهن فكان ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه - 
يُشرك ب بين الجدات في السدمن ؛ دنياهن وَقصوافة : ما لم يجري ابن 


)00 «أم» ليس في «أ). 

(0) فى «ب»: (معهما». 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .»)١909/4(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(23171)). وأبو ذاوة فى «المراسيل» (960)» زالارمن في السنئه) (1935*0) 
والدارقطني في (سننه) 5/ 0١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 775). عن 
إبراهيم النخعي مرسلاً . 
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ابنهاء وبنثُ بنتهاء وروي عنه أنه كان يُسقط القصُوى بالدُنياء إذا كانتا من 


جهه ار 1 


والذي عليه سائرُ الناس من الصّحابة وغيرهم أن البُعْدى تسقط بالقربى 
عند اتحاد تديديماء زعتل اتانيه إذا “كانت القريي من جهة الأمٌّ 
والبُعدى من جهة الأب . 

* واختلفوا في ما إذا كانت القربى من جهة الأب. والبعدى من جهة 
الأم» فكان علينٌ رضي الله تعالى عنه ‏ يسقط البُعْدى بِالقربى 

وقال به أهلّ الكوفة» ورووه عن زيدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -؛ لأنهن 
أمهاتٌ» فكما يقدم من الاباء أقربُهم. وكذلك هنّ» واختاره ابن المنذر . 

والرواية الثانية التي رواها المدنيون عنه أنه كان لا يُسقطها بهاء وبه قال 
مالك والشافعيٌ في الأصحّ من قوليه”"'؛ لأن الأب لا يُسقط أَمَ الأَم وهو 
أقربُ منهاء فأولى ألا يسقط القربى من جهة البُعدى من جهة الأم. 

* واتة تفقوا على أنه لا ترثُ جدةٌ مع وجود الأمّ من أيّ جهة كانت”) 
فالأم تحجُب أُمَّ نفسها وأمٌ الأب؛ لأنها ا 
الأمّ لأنه لا يحجِبٌ الأمَّ» فلم يحجب أمّهاء كما لا يحجبٌ الأب ابنَ 


الابن. 


»)٠٠١ /١١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 759)» و«التمهيد» له أيضاً‎ )١( 
و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 557)» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)7٠١ /0( للقرطبي‎ 

(؟) انظر: «التلقين» للقاضي عبد الوهاب (2)0594/5 و«المهذب» للشيرازي 
(؟/١؟).‏ وهو مذهب الحتايلة . انظر : «المغنى» لابن قدامة .)١91١/5(‏ 

(9*) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 46). ْ 
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* واتفقوا على أن الجدّ لا يحجُب أمّ الأب ؛ لاستوائهما في الدرجة 0 

* واختلفوا في الأب هل يحجبٌ أمَ نفسه؟ 

فذهب زيدٌء وعثمانٌ» وعليٌ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أنه يحجبّها. 

وبه قال شريحٌ» والأوزاعيٌ: والليث» ومالكٌ» والشافعينٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابه ؛ قياساً على الأمٌّ» ولأنه لما كان الجة متعجوبا الات» اوت أن 
كود الجدة أولن.: 

- وذهبٌ عمرٌ بن الخطاب» وابنْ مسعودء وأنق موى ومرات بن 
الحصين إلى أنه لا يحجبها. 

وبه قال عطادٌء وابنُ سيرينَ؛ وأحمدٌء وإسحاقء وابنٌ المنذرء وبعض 
أصحاب مالك؛ لما روى محمد بن سالم» » عن الشعبيٌ عن مسروق» غن 
عبد الله - رضي الله تعالى عنه قال: أولٌ جد أطعمها رسولٌ اله يك جَدَة 
مع ابنها("©2, ولأنه لما كانتٍ الأمٌ وأمٌ الأمّ لا يُحْجَبْنَ بالذكورء كن جميع 
الجدات كذلك. 

وأجابوا عن الخبر بأنه إنما رُوي منقطعاً عن الحسن بن أبي الحسن» 
ومحمد بن سيرين» وإنما تفرد بوه هكذا محمد بن سالم» وهو غير 
محتج به» وبأنه 08 أن يكون ابثها الوارث من ابن أخته التي ورثت 
السدس منه» والله أعلو”” . 


. )778/5( و«الوسيط» للغزالي‎ »)١79/79( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 

؟) رواه الترمذي »)5١١75(‏ كنات الفرائض» باب: ماجاء في ميزاث الجدة مع 
ابنها. وإسناده ضعيف. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)٠١8 /١١(‏ 
و«الاستذكار» له أيضاً (0/ 557 7) . 

0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (797/5 20159375 - 


ال 


أ 


َلْمَوْتُ أو يحَمَلَ أسّهُ طن سبياة 4 [الساء: 15]. 


الفاحشة هنا: الزناء مقتصّ من قوله تعالى: # ولا تَمَريوأ أَلرَنَ إِنَمُ كن 


0 


َ' م ده و 5 ساس وس آآ هه 7 00-0 
فاحسّة وساء سَبِيالا © [الإسراء: ؟*]ء ومن قوله: # فَإِنْ أتيري بِمَحِمَّة مَعَلتنَّ 


ار سا سال صجيروس 4 2 4 3 
نِصف ماعَلَ المخصتاتٍ مرص ألْعَدَابٍ؟ [النساء: 06]. 
٠ 5 ٠ 2 3‏ د 5 5 ٠‏ 6 
* وبيّن الله سبحانه أن نصاب الشهادة على هذه الفاحشة أربعةٌ من 
0 كه الا ع هه لا عر ع هسرع مه د 
المؤمنين » فقال هنا: « فَاسْتَسْيِدوا علَيْهنَ أَرَيصَةٌ مَنِحَكُمْ 4 [الساء: 6 ]» 
نه . 5 ا روي > سي و ل عع ساس 0 رعوه ع سس سر مس 
وقال في موضع آخر: # وَالَذِين برمون المحصتات ثم ل يَأنوأ ِأَريمَةٍ شُبَدَاه 4 [النور: ؛] 
6 1 8" 4 و ِِ 54 موه دي 12 0 ساو 2 ل 5 2008 دسم ح ويمعو م 8 
وفال* # وَالَذِنَ برَمُونَ روجهم ولريكن شم شهده إل أنفسهم فشهلدة احرطر اربع شهندات 
01 0 5 7 لسع ع وه الس صر ساسا سل 20 اك ا 00 رهدلا 
أل © [النور: <]» وقال: # ويروا عنَْا الْعدَاب أن تسد أَنيَم مَبَندتٍ يمد 4 
[النور: 4ا. 


0 و«المحلى» لابن حزم (5074/9), و«الحاوي» للماوردي (45/8). و«بداية 
المجتهد» لابن رشد (؟2)777/5 و«المغني» لابن قدامة ,)١97/5(‏ و«الجامع 
لأحكام القران» للقرطبي (0/ .)7١‏ 

)١(‏ وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. انظر: «المغني» لابن قدامة 
(فدلة ردضة ” 


"9 


* وقيد الشهداء”'' بالإضافة إلى المؤمنين» وأطلقَّ صفتهم هناء وقيدّها 
فق فراع ا فقال: #مِمَّن تَصَونَ مِنَّ اَلشّهَدَاءِ * [البقرة: 01187 وقال أيضاً: 
#وَأَضهِدُ وأَدْوَقَ عد ك4 [الطلاق: 7] . 

فإن قلتم : فقد تميزت هذه الشهادة عن سائر الشهاداتٍ بالحقوق» فهل 
تلحق بها شهادة المرء على نفسه. فلا بد من أربع شهادات”"' في الإقرار؛ 
كسائر الأصول المختصة بالزناء أو يكفي مرة واحدة كسائر الأصول في 


الإقرار بالحقوق؟ 
ا 
وزالأوك قال أن ودين" بدوز 71 أ واابسيان 0 . 


وبالثاني : قال الشافعيك”"2 ومالك!" . 


)١(‏ فى «ب»: «الشهادة»). 

ههرم فى الب : «مرات». 

فيه ا الحنفية اختلاف مجالس المقر دون القاضي». حتى إذا غاب عن بصر 
القاضي في كل مرةء يكفي هذا لاختلاف المجالس. انظر: «المبسوط» 
للسرخسي (97/9). و«بدائع الصنائع» للكاساني (00/0)» و«شرح فتح 
القدير» لابن الهمام (5/ 4). 

(4) ويستوي عند الحنابلة أن يكون الإقرار في مجلس واحد أو مجالسء كما نصنّ 
عليه الإمام أحمد. انظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ 2075 و«كشاف القناع» 
للبهوتي (98/57)» و«مطالب أولي النهى» للرحيباني (189/5). 

(6) وهو قول الحكم وابن أبي ليلى. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر (7557/97). 

(7) انظر: «الحاوي» للماوردي .)5١7/1١7(‏ 

(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي :»)08/١7(‏ و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 
6.. وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي ثور. انظر: «الإشراف» 
لابن المنذر (/ "777)» وقد اختاره ابن المنذر. 
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والراجح إلحاقٌ أبى حنيفة ؛ أن إلحاق الشىء بالأصول التى من جنسه 
أولى من غير جنسه» ويَعْضدٌه الحديث وظاهٌ القرآن. 

أما الجديك .فنا زوين فى #«المتيحين مر حديف أبن هزيرة د 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله يله وهو في 
المسجدء فناداه: يا رسول الله إني زنيت» فأعرضَ عنهء فتنكى تلقاءً 
وجهه. فقال: يا رسول الله! إني زنيت» افأعرض عنه حتى ع1" أريع 
ا الما سهد على شينة ارت موادت سيم فقال: 
«أبكَ جُنون؟» قال: لاء قال: «قَهّلْ أَخْصَنْتَ ت؟» قال: نعمء فقال 


رسول الله كك : «اذْهَبُوا به فَارْجِمُوٌة)”" . 


وأما ظاهرٌ القرآن العزيزء فقوله تعالى: # © يكأيبا أَلَدِنَ امنا كرأ 
ومين بالفسل شبد لَه وَلَوَ عَلِ نفيك » [النساء: 1+0]» فسمى الإقرارَ 
شهادة» وقد”* اشتركا فى التسمية» فاعتبر فيها العددٌ؛ كشهادة الغير. 

وأما إطلاقٌ قوله يكلِِ: «واغْدٌ يا أَنَبِسُ على امْرَأَةِ هذاء فَإِنِ امْتَرَفَثْ 
فَارْجُمْها””'. محمولٌ على تقييد حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى 


010( في «ب»: «ثنى عليه . 

(5؟) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» :)١١7/4(‏ وفي قول 
الراوي: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله. . ١‏ إشعارٌ بأن 
الشهادة أربعاً هي العلة في الحكم . 

(©) رواه البخاري 2)547٠(‏ كتاب: المحاربين» باب: لا يرجم المجنون 
والمجنونة» ومسلم .)١19١(‏ كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه 
بالزنا . 

(4) في «ب»: «فقد». 

(4) رواه البخاري (5450)» كتاب: المحاربين» باب: الاعتراف بالزناء ومسلم 
0 ؛» كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزناء عن أبي هريرة» - 


دض 


عنه » فلا دليل فيه على خلاف أبى حنيفة . 


* ثم أمر الله سبحانه بإمساكهنّ فى البيوت حتى يتوفامُّنَ الموث» أو 


يجعل الله لهنَّ سبيلاً» وإمساكهن حفظ لهنّ عن الزناء وليس بحكم 
ولا حَدٌّء وقد اعتقده كثيد من الناس حكماآًء وسمّوه حَذدَاء ولعلهم سَمَوْهُ 
تحور أو ملاحظةً للوضع اللغويٌّ؛ فإن الحدّ في اللغة هو المنع”""» وأما 
أحة حقفة قترطة 1 


* وقئد الله سبحانه اللاتى يأتينَ الفاحشة بكونهنَّ من نساءٍ المؤمنين . 


- فيحتمل”” أن يكونّ أرادَ حقيقة التقييد» فلا يتناولٌ الحكمٌُ غيرَ نساء 


المؤمنين. 


00 


إفة 


وزيد بن خالد الجهني . 
قال ابن دقيق العيد: ولعله يؤخذ منه: أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة 
الحدء فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافهاء ولم يقيده بعدد. انظر: (شرح 


عمدة الأحكام» (5/ .)١١7‏ 

انظر: «التعريفات» للجرجانى »)١١(‏ و«لسان العرب» (”/ )١5٠‏ مادة 
(حدد). ْ 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)57١/١1(‏ واختلف في هذا السجن هل هو 
حد أو توعد بالحد؟ على قولين: 


أحدهما : أنه توعد بالحد. 

والثاني : أنه حد. 

والصحيح : أنه حد جعله الله عقوبة محدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية . 
وإنما قلنا: «إنه حد»؛ لأنه إيذاء وإيلام» ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد» 
وكل إيذاء وإيلام حد؛ لأنه منع وزجر. 

وإنما قلنا: حإنه ممدود إلى غاية»: إبطالاً لقول من رأى من المتقدمين 
والمتأخرين أنه نسخ . 


(0) فى «(أ): «ويحتمل». 
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- ويحتمل أن يكون جرى التقييدٌ بالمؤمنين لمواجهته''2 إياهم 
بالخطاب . 

وبالأول قال أبو حنيفة”"' ومالك" ؛ فاشترطا الإسلامٌ في المحدود©؟» 
بالرجم والجلدٍ الذي استقرَ حكماً مبيناً لهذه الآية» فيكون إطلاقة أيضاً مبيّنآً 
بتقييد المبيّنِ بنساءِ المؤمنين» فأنه'”؟ إذا كان اللفظ مفتقراً إلى البيان 
الإخمالة نيؤفقية بحال ا وميقة »قور كن قد لولف لعل اوري 
حال من ذلك التقييد»ء حمل على التقيبيد» وصار مبيّن”" . 

ويشهد للتقيبد التقييدٌ في الآية التي تليهاء وهو قوله: 8 وَآلَدَانِ ينها 
مِنحكم؟ [النساء: .]1١‏ 

ويشهد له أيضا الاعتبار بالتقيبد؛ كقوله تعالى : « وه سل أَحوتهِنَ وكا 
نِسَأيهِنَ 4 [الأحزاب: 8ه]. 

وبالاحتمال الثاني قال الشافعيئٌ”*2؛ ويشهدٌ له مارويناه في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: إن اليهود 


)١(‏ «لمواجهته» ليس في «أ». 

(؟) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7/ .)١85‏ 

انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/ 796) . 

(5) فى «ب»: (المحدودة». 

)2( فى «أ»: «وأنه» . 

030 فى «أ0: «للإجمال». 

[(49 في «ب» زيادة ١ومتبئناً»‏ . 

(4) انظر: «الحاوي» للماوردي (4/ 7”86) وبه قال أحمد. انظر: «المغني» لابن 
قدامة (117/11). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)17١/17(‏ وقد ذهل 
ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد 
عليه : بأن الشافعية وأحمد لا يشترطان ذلك . 
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جاؤوا إلى رسول الله كلل فذكرو("' أن امرأةً منهم ورجلاً زَنَياء فقال لهم 
رسول الله يك «ما تجدونَ في التّوراة في شأنٍ الرَّجُم؟». فقالوا: 
نفضحهم»ء ويجلدون. قال عبدٌ الله بِنُ سَّلام : كذبتم» فيها آية الرجم» فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدّهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلهاء 
وما بعدّهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدكٌَّء فرفع يدَمٌ فإذا فيها آيةٌ 
الرجمء فقال: صدقت يا محمدء فأمر بهما النبئٌ كله فرُجما!" . 


واععةن: العف > أن الي يي رجمهما بحكم التوراق» وأن ذلكَ عندَ 
قلذوم الي كل المديية ' 43 "» وَاذَّعَوا أن آية الرجم نزلث بعد ذلك» ا 
الحديت و ل 


وهذا خطأ؛ لقوله كَل : «ما تَحِدُونَ في التوراة في شَأَنٍ الاك فدل 
على أن ذلك بعد نزول الرجم وتقوّره عند رسول الله كك والنسحٌ يحتاج 
إلى اا وبعيدٌ أن يجدوه منقولا . ولو اعتذروا بكون ذلك عقوبة كلبَةً 
جاءت خصيصا لنبيه يل مؤاخذةٌ لهم من عند الله سبحانه بنقيض قصدهم؛ 
حيث قصدوا الرخصّة مع وجودٍ حكم الله عندّهم الذي استخفظوهء وكانوا 


)000( في (ب» زيادة «له) . 

0) رواه البخاري (55650)»: كتاب: المحاربين» باب: أحكام أهل الذمة 
وإحصانهم» إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» ومسلم »)١599(‏ كتاب: الحدودء 
باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. 

(9) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)5١/94(‏ و«شرح عمدة الأحكام». لابن دقيق 
,2)١5١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)1١/١7(‏ 

(4) في «ب»: «وكان». 

(5) قال ابن دقيق العيد: وهذا يحتاج إلى تحقيق قيق التاريخ ؛ أعني : ادعاء النسخ . انظر : 
شرح عمدة الأحكام» )١١١/5(‏ وعنه نقل المؤلف - رحمه الله - اعتذار 
الحنفية . 
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عليه شهداء» فأوجبّ ذلك عليهم عقوبة وانتقاماً لإعراضهم عن قبولٍ حكم 
يعتقدونه إلى حكم يجْحدونه ويكفرون به - كان أقرب من دعوى النسخ ٠‏ 

ولاشكٌ أن قوله تعالى : «وَالَيق أت الْقَحِكَة ين يَسآيحكمْ 4 لفظّ 
ظالدوة العووم بفييجزر أن كرون كا به التخصيصٌ» إما بالأبكار من 
النساءء أو بالتَّيّبات منهنء ويجوز أن يكون على عمومه فيعمٌ البكرَ 
والنّيبَء هذا هو المُتَحيُّ عندي ؛ لإطلاق اللفظ على حقيقة عمومه. وليس 
هنا دليل على التخصيص بالأبكار أو بالثيبات . 

فإن قلتم: فهل نجد بياناً يعضد قولك؟ 

قلت: قوله يَكِهِ: «حُذوا عني. خُذوا عنيء قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً» 
البكْرُ بالبكْر جَلْدُ مِنّةٍ وتَغريبُ عامء والقَّيّبُ بالتيب جَلَدُ مِثةِ والرجم"©, 
فذكر البكرّ والثيبت بعد أن ذكر الضميرَ العائد عليهنً بقوله كك : «قد 
جعل الله لهنَّ سبيلاً». وضم إلى بيانهن بيانَ حكم المذكور الذي في الاية 
الثانية» فدَّل على أنه على عمومه . 

إذا تقرّرَ هذاء فقد قال بعض المفسرين» وبعض مؤلفي الناسخ 
والمنسوخ: إن هذه الاي في البكرين”" تردٌ التي بعدّها في المُحْصّنينَ 22 
وقال أكثذهم : هذه في المُحْصّنيد © والتي بعدّها في البكرين"*» 2"7. 

ولقد أخطؤوا خطأ فاحشاً من جهة اللغة؛ حيث أطلقوا اللفظ المختصّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

0) فى «أ4»: «البكر». 

شفرف في «ب0: «المحصتتين» . 

(4:) فى «ب»: «المحصتتين»). 

)2( فى (أ0 : «البكر» . 

(3) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ لمكي (ص: 519-115). 
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بالإناثِ» وهو قوله تعالى: #وَآلَقٍ يأتِرت4 على الذكور؛ إذ لا يُعرف في 
اللسان أن جمع الإناث يعتاول الذكورء لا منفردين ولا مجتمعين مع 
الإناث» نعم يجوز في لغةِ شاذة إطلاقٌ جمع المؤنثٍ على جمع”' المذكر 
مجازاً في جمع الموصولٍ خاصّة ؛ كقولٍ الشاعر: [البحر الوافر] 
قَمَاآبِاوّتَا بأمي مِنْهُ ‏ عَلينا اللائي قَدْ مَهَدُوا الحُجُورَ!") 

ولا يجوز تنزيلٌ قولهم على هذا؛ لأن القرآن لم يرد باللغة الشاذة» ولو 
لم تكن شاذة» لما جارّ؛ لقوله تعالى: # يأتيح4» ولو كان المرادٌ به اللغة 
المذكورة لقال: يأتون؛ كقوله: مهدوا الحُجوراء وللتقييد بالنساء؛ كقوله 
تعالى : من شآيحكم 4 فليس على تخصيصهم إحدى الايتين بإحدى 
الصفتين دليلٌ» وإنما هو تحكمٌ باطل . 

* ثم اختلف أهلّ العلم : 

- فقال بعضهم : هذه الآيةُ منسوخحة بآية الجلدا"© 29؛ بدليل قوله ككلِلهِ : 
«قد جعلّ اللهلهنّ سبيلاً»» وأضاف البيان إلى الله تعالى . 

- وقال بعضّهه*2: ليست منسوخة؛ لأن الله سبحانه علق البيان بوقت» 


00( الجمع» ليست في (أ). 

)١(‏ البيت لرجل من بني أسلم. انظر: «شرح ابن عقيل» .)١50 /١(‏ وانظر الكلام 
فيه على جواز إطلاق جمع المؤنث على المذكر. ٠‏ , 5 

20 في قوله تعالى : # ألرَايَُ اَن فأَجلِدُوا كلَّ ود َنم مِأتَدَ لدو . . . . © الاية : [النور: 
5 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 027917 و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي 
(ص: »)5١5‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 7509)». و«أحكام القرآن» 
للجصاص ("7/ 5 5)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (777/7)» و«المحرر الوجيز» 
لابن عطية (؟/ 77). 

(5) هو مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: .)7١5‏ 
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وقد بِّنَ الله سبحانه السبيلٌ بالحُدود. وضعفه بعضهم بأن الوقتَ غيرُ معلوم 
ولا محدودٍ [وإنما كان يمتنمٌ من النسخ لو قال: (حتى يتوفاهنٌ الموثُ)» 
أي : يبلغن إلى وقتٍ كذا)](" . 

وهذا التضعيفٌ ضعيفٌ» بل الصوابٌ أنها ليست بمنسوخة؛ لأن النسخ 
لا يكون إلا بعد استقرار حكم متقدّمء وهذه الآية لم يبين الله فيها حُكمآء 
وإنما وعد عباده يال اللشكم في الوقت الذي يريدّه» وأمرهم بإمساك 
الزواني؛ حفظاً لهم من الزنا؛ وانتظاراً لوعده وقضائه» ثم من الله على 
عباده ببيانه وشرعه في الوقتٍ الذي أرادهء فهذا بيان لا نسح ونظيرُه إذا 
قال السيدٌ من العرب لعبده: سالم احبسن عبدَكٌ غانمآ الذي أساء”"؟ حتى 
يموتء أو يأتيك قضائي فيه فلا يقال: إن السيدَ حكم في غانم بحكم» 
وإنما حبِسّهُ لأجل القضاء . 


نذا 77 للا أن آية السيف' نسحّث كل عفر وصّفْح عن 
المشركين. وإن كان قد علق قضاءه بوقتٍ غير معلوم؛ كقوله تعالى: 
# فَأعَفُوا و صَمَحُوأ حَقَّ يق أله م4 [البقرة: 4 وقوله تعالى: # فَأصَيروأ 
حَقٌّ يحم الله 4 الأعراف: 4]47 لأن العفو والصفح والصبر حك مستقيٌ 
وهو الكفبٌ عن قتالهم» والاستسلام معهم. 


د عد د 


6 ما بين معكوفتين ليس في (أ0. 
(؟) «الذي أساء»: زيادة من «ب». 
(”) فى (أ): (تبرة). 
هي بين 
3 المعون انط تماش سود ران ور ا 1 
(4) في قوله تعالى: «أذن للذين يقدتلوب» يأنهم ظَلموا وَإن اله عل تَصَرِهِمْ لقَيِيرٌ » 
[الحج: 7 


عد 
م 


)١1١1(‏ قوله تعالى: # وَالَذَانٍ يَأتَنِهَا منحكم فََادُوَهَمَا إن تاب 
إَِ 


- 


50 


َْصَلَحَادأَعرِصُواعَنَْمَاً إنَ لَه حكَان نم4 [النساء: .11١‏ 

* قد بينثُ أن هذه الآبةَ مختصة بالذكورء وأن الآية الأولى خاصّة 
بالإناث عامّة في أنواعهن. ثم كذلك هذه عامّةٌ في أنواع الذكور من البْكرين 
والتّبيد”2» وإنما قلت هذا؛ لأن الله سبحانه ذكرٌ الإناث بلفظ يخصّهُنٌ» 
وذكر الذكورٌ بلفظ يخصّهمء وقد لفظ الإناثٍ بقوله: « ين يُسآيحكم » 
[النساء: »]1١6‏ وكيد لظ الذكؤن بقوله: «ونحتك] 4 [النساء: 2117 ففي التقييد 
وَلآلنانُ + التقبيد بالساء: والتقيد كوتين من نساء المومنينق: 


أن 


ىئ 


* ثم أمر الل" سبحانه ‏ بإيذاء الذَّكَرَيْنِ إذا زنياء والإيذاءً أمر مُجْمَلُ 


بو 5 كك 3 و أ 1 
لا يُعرفُ المُرادُ منه» فيجوز أن يراد به التوبيخ والضرب”"'» فبين هذا 


المجملّ مع بيان السبيل الذي وعد به الله سبحانه النبيٌ يك بقوله: «خْذُوا 
2 و الاك 7 1 
عنى» [خذوا عنى)؛, الحديث . 


فآيةٌ الجلد مبينةٌ لجنس الإيذاءِ في حقٌ البكرء وآيةٌ الرجم ناسخة للأذى 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (5960/5)» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: 
2» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: :)5١5‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص ("7/ 57)» و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟757/7). وانظر: 
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (85/4) . 

(6) فيه قولان: 
أحدهما: أن المراد: الأذى بالكلام والتعيير. روي عن ابن عباس» وبه قال: 
قتادة والسدي والضحاك ومقاتل . 
انظر: «تفسير الطبري» (595/5)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟/2)970 
و«أحكام القرآن» للجصاص (”57/7): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(86/0).» و«تفسير ابن كثير) /١(‏ 5707 5). 
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في حقّ الثِيّبٍ ؛ إذ لا يجوز في اللسانٍ إطلاقٌ الأذى على الرجم والقتلٍ حتى 
تكون مبينة لمُجْمَلهء وإنما يُطلق الأذى على ما دون ذلك . 

فهذه الآيٌ بعضها مين وبعضها منسوح إلا أن يثبت تعيينُ الإيذاء بنوع 
بجلرء عط دق الشرع» فتكون هذه الايهُ منسوخة في حقٌّ البكرٍ والثيب» 
وثتوت ذلك طريقه]2 [النقل الصحيح» ولقد أخطأ من خصصٌ الأنثيين 
بالبكرين”''» حتى تحكم . 

ونسحٌ الأولى بالثانية من وجهين]”"': من طريق اللغة والنقل . 

أما اللغة» فلِمًا قدمتُ» فلا يجوز أن يجعل المذكر ناسخاً لخطاب 
الموئث الذى لأ يجوز إطلاقة على المذكر9؟ بحَال: 

وأما النقلّء فلقوله يِه : ١«خُذُوا‏ عَني» ديا عَنِي » َدْ جَعَلَ الل" هن 
سبيلاً» نبيلاً» "اليد باليكر جلك من وتفريك غام: وَالنَيْبُ بالنَّيّب جَلْدٌ مئةٍ 
والوجة ج2006" ولم يقل: [خذوا عني]2©0: خذوا عني"©2, قد جعل الله لهن 
سبيلاً هوالأذى» فدلٌ على بطلانٍ قوله. 

* وفي الآية دليلٌ على أن الزانيَ إذا تاب سقط عئه الحَدٌ؛ لأن الله سبحانه 
أمرنا بالإعراض عنهء ولو كان وجاك مقط و لها مرا با لاهو الم 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في اب»6. 

(؟) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: 6. وانظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (87/5). 

إفرة ما بين معكوفتين ليس «أ». 

ك4 في «أ» : «الذّكر» . 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في «ب»2. 

(0) ما بين معكوفتين ليس في لب». 


الي 


هنذا أنحدٌ قولى الشافعخ ب زحجمة الله تعالى 7 . 

وقال أبو خنيفة ومالك رحمهما الله تعالى - والشافعيئٌ في القول 
الجديد: إن التحدّ ل يسقط بالعوية”؟؟. 

واستدل قائلوه بإطلاق قوله: *# أَلرَاَُ والرَاف 4 [النور: ١]ء‏ ولا دليلٌ فيه؛ 
لأنه مطلقٌ» وهذا مقيدٌ بالتوبة» والمقيدٌ قاض على المطلق باتفاق أهل العلم 


وهذا عندي أقوى دليلاً» وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية» 


ولقوله يل فى ماعز : «مَااَ تَرَكْتَمُوهُ لعَلَّهُ يَنُوبُ فيتوب الله عَليْه) لما أخبروه 
أنه قال: رُدُوني إلى رسول الله ككل لَمَا مَسَّهُ ألمُ الحجارة”" . 


* وعطففٌ الإصلاح على التوبة : 
- يحتملٌ أن يُرادَ به الإصلاحٌ بنفس التوبة» أي”*2: فإن تابا وأصلحا 
بالتوبة . 


- ويحتمل أن يراد به: فإن تابا وأصلّحا العمل» وهو الظاهر؛ لأن 


.)770/١17( انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/ 780)». و«الحاوي» للماوردي‎ )١( 
و(شرح‎ .)١67/( وهو المعتمد عند الحنابلة. انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ 
. )7815 /7( منتهى الإرادات» للبهوتى‎ 

(0) انظر: «شرح فتح القدير» (519/5). و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 
© و«الذخيرة» للقرافى »)75١8/٠١(‏ و«الحاوي» للماوردي 2077١ /١7(‏ 
و«نهاية المحتاج» للرملي (8/0) وهو الأظهر عند الشافعية. 

(5) رواه أبو داود .»)55١14(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» والإمام 
أحوين في «المسند» (0/ »)7١1‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (7817/51)» وابن 
أ عاصم في «الاحاد والمثاني» م والحاكم في «المستدرك)» (8085)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ »)75١19‏ عن نعيم بن هزال. 

)2 «أي»: ليست في (أ4. 


العطفَ يقتضي العَيْرِيّة» ولأنَّ به تتييّنُ التوبةٌ الخالصة لله تعالى ‏ من التوبة 


* وقد اختلف الشافعيةٌ في اشتراط الإصلاحء والصحيحٌ 
اشكزاعل 1 

* وينبغي أن يُعْلَمٌ أن الإصلاح شرط لمسقط الحَدّء لا أنه مُسْقطٌ للحدٌ 
بنفسهء وقد وهم بعض الشافعية» فجعل نفس الإصلاح مسقطاً للحدٌّء 
ولبيض كذلاك: 

* ولما أطلقّ الله سبحانه الإصلاح في الأزمان» ولم يقيّدْه لناء نظرّنا في 
بيانه» وفي”" الدلالة عليه؛ فوجدنا الشرع قد قَدّر حولاً في فراقٍ الأمر 
المألوف امتحاناً للإنسان» فغرّب البكر إذا زنى عاماً؛ عقوبة له بفراق وطنهِ 
المألوف المحنوب» فاستدللنا بذلك على أنه" من اذَّعى نفي نفسه عن 
مألوفها وشوواتهاء فلا بدَّ من امتحانه بعام» كتغريب البكر إذا زنى» وهذا 
الاعتبارٌ أحسنٌ من الاعتبار بحولٍ الزكاة والجزية؛ فإن ذلك من باب الرفقٍ 
بالأموال. 


ولما رأى إمامٌ الحرمين والغزاليٌُ» ‏ رحمهما الله تعالى - مباينة هذا 
الحولٍ للزكاة”؟ والجزية» وأن اعتبارَةٌ به غيرُ مطابق'*2» رجعا إلى الأمر 


)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (7860/7). و«روضة الطالبين» للنووي 
.)١69/1١(‏ 

(؟) فى «لب» سقطت «فى)2. 

() في «ب» سقطت «أنه». 

(4) في «ب»: «الزكاة». 


)2 فى اب»: «جائز). 


المقصودٍ به وهو الدلالةٌ على صدقه في توبته» فوجداه يحصل بمضيٌّ مدة 
يغلب على الظنٌ صِدَقه قيما أدغاء»: ويختلف ذلك بأمازات الصدق» وقوتها 
وفعفها: 

والأولٌ قولٌ أكثر الشافعية» وهو الأولى ؛ لما بينتّه . 


ومنهم من قدر ستة أشهرء وحكي عن نص الشافعيٌ - رحمه الله 
2 

وظافو إظلاق الآية أن الثوية صتفظ الخد وو ادحابة قبل الوضتول: الخ 
القاضي» أو بعده» وفيه خلافٌ”"» واتباعٌ الظاهر أولى وأليقٌ يباب الحدّ. 


كنا بين نا 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للماوردي .)7”170/1١7(‏ و«اروضة الطالبين» للنووي 
.»224/٠١(‏ و«نهاية المحتاج» للرملي (0701/7» و«مغني المحتاج» للشربيني 
(5"8/5)» و«الإقناع» له أيضاً (575/7). وانظر «فتح الباري» لابن حجر 
(5608/4). 

(؟) قال النووي: في سقوط الحد بالتوبة طريقان: أحدهما: تخصيصهما بمن تاب 
قبل الرفع إلى القاضي.» فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعآء والثاني: طردهما مع 
الحالين. وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد أم يعتبر 
الإصلاح؟ إن اعتبرناه» اشترط مضي زمن يظهر به الصدق, فلا تكفي التوبة بعد 
الرفع. انظر: «روضة الطالبين» .)١109/١١(‏ 
وقال قبل هذا :)١55/١٠١(‏ وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على قول في ظاهر 
الحكم. وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فالتوبة تسقط أثر المعصية . 


ذا | » (من أحكام التوبة) 


آ ره 


2ت م وءرراه عد مم 
نما التَّوْبَهَ عل اللو 


: قوله عَرَّ وجل‎ )١11( ١ 


00 معو 2 ا 
هاه ثم سوبو من فَرِبٍ فَأَوْلتِيكَ 


َ هم و ص 3 
- 
د 


.]١811/ [النساء:‎ 


* بيّن الله - سبحانه ‏ في هذه الآية مد انتهاءٍ التوبة التي أوجبها على 


ص2 


كد تس 16 شسي يرس ]د جع سي 5 
لَه لِلْذِي يعَمَلونَ السو جه ثم سوبو من قريب 4 . 


وبيّن الله سبحانه هذا الزمنَ القريب أنه ما لم يحضرةهٌ الموثُ» وتتعلق به 
ادك فقال: # وَلسسَتِ ألعَوَبَةٌ رت يَعْمَلُونَ آلَسِيَكَاتٍ حَهَّه إِذَا حَصَرَ 
كَدَهْمْ نمك كال إن يت الفن» . 

وبيّن النبئٌ يك هذا الحكم بمثل ما بينه الله سبحانه» فقال: «مَنْ تاب 


)١(‏ لم أجده هكذاء وقد روى قريباً منه البيهقى فى «شعب الإيمان» »)7١59(‏ عن 
رجل من الصحابة. وروى الترمذي (7077). كتاب: الدعوات». باب: فى 
فضل التوبة والاستغفار» وابن ماجه (*ه؟:) كتاب : الزهد. باب : ذكر التوبة»- 


>33 


قال أهلّ العلم”١"‏ : فمن صارَ بهذه الحال» فلا تصح توبته ولا إسلامه» 
ولا كفرهء ولا وصيتهء ولا قَوَدَ ولا دية ولا كَمَارَةَ على قاتله؛ لأن الحياة 
التي فيه غيدُ مستقرة» فهو كالميت» وهذه الحالةٌ التي آمن فيها فرعون فلم 
ينفعه إيمائه . 

وإذا لم يحضرهٌ الموث» ولكنة مَيْتَوسُ الحياة» فإنه تصحٌ توبته 
ووصيته ؛ لأن حياته مُستقرةٌ» وهذه الحالةٌ التي أوصى فيها عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ لما طَعِنَ وخرج اللبنُ من جوفه» وأجمعتٍ 
الصحابةٌ على صِحَة وصيّده . 


نح يد فنك 


- 20 والإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١7‏ وعبد بن حميد في (مسئده» (/8541)» 
وأبو يعلى الموصلي فى «مسنده» (0704)» وابن حبان في (صحيحه» (158)) 
والحاكم في «المستدرك» (27204).» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)1/١57(‏ عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكل : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . 

)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» »)7/١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (97'/5)؛ 
و«البحر المحيط» لأبي حيان ("/ .)75١١‏ 


م 


4 (10-1) قوله عر وجل : ١‏ يكأيها الِسِنَ اموا لا يجِلٌ لم 
أن تَرُِوأ آل سآ كه 1 0 ىُ حَبْْ قن مَآاتِشو إلا ن يَأيينَ 
يمَحِكَوَ ميت وَاُوهَُ الْمَغوُو إن هوهي مس أن تكرَهوأ يها 
وَحجَحَلَ أ حو هوا 5ل ثم أسَيَبْدَالَ وج مَحكارت و 


رو ىم وم ص 


وج 
0 ِحَدَسْهَنَ صِنطَارًا فلا يَلْمُرُوا من كَيًْا سينا أتأحدونم بهَمَنًا وَإِنْمًا 
ينا 209 وَكقَ دوي وقد 00 بسَسْكَُ ِل بْعَْضٍ ل 
| لوي ا 
قال الربيع : قال الشافعيٌ: يقال والله أعلم ‏ : نزلت في الرجل يمنع 
المرأة حقٌّ الله تعالى. علية. في عشرتها بالمعروف من غير طيبة نفسهاء 
بحتها لبرت 00000 واستثنى : 9# إلا أن يأتين 
ِقَحِسَةٍ مُيََوِ 4 وهي الزن(" . 


29 


0 
2 


وساق الكلام حتى قال: قيل''': إن هذه الآية منسوخةٌ وهي في معنى : 
وال يَأَتب ح الْفدحِسَّةَ من ينَسَآبِحكع فَأسْتَشْبد ا ار 


وى صءد سه 


سَهِدُوأ ل ا ال ا لْمَوَتُ أن ححَمَلَ أسَهُ طن 


.)55/7( وإليه ذهب الحسن والشعبي . انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
زفق في (لب»: (فقيل».‎ 


بد يتما أت لد * 


ته 


سيلا # [النساء: ]١١‏ بآية الحدود: # لَه ورف ََجَدُوا كل وبر 
[النور: 17]. 

وقال رسول الله عله : «خذوا عنى » خذوا 00 قد جعل الله لهِنّ 

سبيلاً» البكرٌ بالبكر جلدٌ مئة وتغريبٌ 1 والثيبٌ بالثيب جلدٌ مئة 

والرجم»"'. فلم كو على المراج"" حَين طلم يه ة على الزوج» وكان 
عليها الحدٌ. 

قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل - والله أعلم ‏ لأن لله أحكاماً بين 
الزوجين بأن يجعلّ له عليها أن يطلقها مُحسنةً ومُسيئة» ويحبسّها محسنة 
ومسيئةء وكارهاً لها وغير كاره؛ ولم يجعلْ له منعها حقّها في الحال”؟ . 

هذا قولٌ أبي عبد الله» وما اختارة من النسخ بالاحتمالٍ والقياس ممنوعٌ 
غيرُ جائز” © والذي عليه عامةٌ أهل العلم بالقرآن القولٌ بأنها محكمة”" . 

قال ابن عبّاس ) والمفسرون”" ؟: كان فى الجاهلية أولياء الميت أحن 
بامرأتهء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم 


000 «خذوا عني» ليست في (لب»2. 

(؟) تقدم تخريجه. 

إفرف في الب» : «امرأة» . 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (6/ .)١95‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
(0/؟؟5). 

(0) وكذا ذهب عطاء إلى أن الآية منسوخة بالحدود. انظر: ١معاني‏ القرآن» للنحاس 
(57/0)» و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: .)75١5‏ 

) انظر: «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي (ص: .)3١1/‏ 

0) انظر: «تفسير الطبري» (05/:5). و«تفسير ابن أبي حاتم) (507/79)) 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (7/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(6/ 95)» و«تفسير ابن كثير) .)577/١(‏ 


ينانا 


يزوجوهاء فأعلم الله سبحانه أن ذلك حراة”'" . 

* ثم حرّم على الأزواج إمساكهُنَ على جهة المُضارَّة. فقال: 97 
عَصَلْوش هبو ببَعض مآ ءَاتَيسُموَهُنَ 4 [الساء: 15]» فإن خالعها على وجه 
المُضارٌة فقد عصىء. ولم يصع خُلْعُه. ولم يج له أخذٌ ما بذلَئهُ له 
بالإجماء”" . 


0-5 


وشذ بعضهم”" فقال: الخلع في هذه الحالة جائزٌ ماض» وهوائمء ثم 
لا يحل له ما صنع» ولا يُجْبَدُ على رد ما أخزا؛؟ . 

وروى ابن القاسم نحو هذا عن مالك . 

قال ابن المنذر: وهو خلافٌ ظاهر كتاب الله تعالو2» وخلافٌ 
ما أجمع عليه عوامٌ أهل العلم من ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري (4707): كتاب: التفسيرء باب: « ليجل كم أن يرما الإنسآء 
مها . . 4. 

(؟) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 87)» و«الإشراف على مذاهب العلماء» له 
أيضاً (40/ 3١١-7١9‏ ), 

(*) هوالنعمان» كما نقله ابن المنذر في «الإشراف» .)55١/0(‏ 

(4:) فى «ب4»: «أخذه». 

(5) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 44) عن ابن بطال في «شرح 
البخاري» .)57١/1/(‏ قال ابن بطال: وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبله لم 
يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً ولا يزداد. فإن فعل جاز في القضاءء وروى ابن 
القاسم عن مالك مثله. وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف حديث امرأة 
ثابت» انتهى . 
ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» (78/5) عن ابن القاسم أنه ذكر عن مالك 
قوله: إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك» ولم 
يكن ذلك ضرر منه بها. 

5 رماس مه . 2 رار 5ه ريم انه حب عبن 

(7) يعني : قوله تعالى : «وَلَايجلٌ لحكم أن تَأَحْدُوأمِمَ] ءَاتَتسمُوهُن سَيْمًا» . 


4 


0 لوراك ا ا ا 


2 


نصاء 007 5 ا 0 

وأباح ذلك على جهة المضارة عند إتيانهن بالفا 0 ليفتدين 
بن : فقال ا تَحِكَو مين ) 00 نقذ السعى 
ما آتيتموهن . 

* فالفاحشة قيل : هى الزنا. 

قال أبو قلابةً: إذا زنتٍ امرأة الرجل» فلا بأسَ أن يضارّها حتى تفتديّ 
ارده 0 
مله 2 

قال السدق: فإذال؟؟ فعلنَ ذلك» فخذوا مهوره:0*'. 


00 
ونحوه عن أبن سيرين 3 


)201( في لب»©: ((ثم». 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ »)71١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (0/ 40-44)» وعنه نقل المصنف ‏ رحمه الله كلام ابن المنذر . 

(9) رواه الطبري فى ١تفسيره»‏ (5/ .)71١١‏ 

(4) فى «ب»: «وإذا». 

)0 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ القرف” 

(5) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (74/7) بعد أن ذكر قول أبي قلابة وابن 
سيرين : وهذا عندي ليس بشيء؟ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء» ومئله 
قيل للبذيء: فاحش ومتفاحش. وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان لها 
لعانهاء وإن شاء طلقهاء وأما أن يضار بها حتى تفتدي منه بمالهاء فليس ذلك 
لهء وما أعلم أحداً قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها 


4 


وقيل: الفاحشة: البغض والنشوزء وروي عن ابن عاض وابنٍ 


ولك 
مسعود 


فأحلوا أخذ مالها عند نشوزها. 

فيه كال ك0 والشافعيُ"". فحلً*2 الخلم في هذه الحالة بهذه 
ا 0 

* فإن قيل: فقد بين الله سبحانه أنه لا بحل للأزواج أن يذهبوا ببعض 
ما آنوا النساءَ على جهة العَضْلٍ والمُضارة ة إلا عند الإتيان بالفاحشةء فهل 
يَحلَّ للأزواج أن يذهبوا ببعض ما آنَوْهُنَ على غير جهة المُضارة؟ قلنا: 

- أما إذا أتينَ بالفاحشة» فيحل لهم الأخذ؛ لأنه إذا حلَّ مع العضل 
بالمُضارَة» فمع عدمها أولى. 

- وأما إذا لم يأتينَ بالفاحشة» فيحلٌ أيضاً إذا خافا ألا يقيما حدود الله 
كما مضى فى «سورة البقرة)0' . 


(1) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (5/ .»)7١‏ وقد جاء عن الضحاك وقتادة وعطاء 
كله ْ 

(؟) قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نصّا في معنى الفاحشة في هذه الآية. انظر: 
(المحرر الوجيز» (8/5؟). ْ 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (1917/0)» و«الحاوي» للماوردي /١١(‏ 0). 

زفق في «ب»: (فجعل). 

)2 قال الطبري في «تفسيره» :0*1١/5(‏ وأولى ما قيل في تأويل قوله: 8 إِلَّه | 
أن هكد م ا 
ري 

في قوله تعالى : ط للق تالكا مون أو ميخ بحسي وَكَايحِلُ كح أن 


2 2 0 2-2 
27 20 ره قرو أ سم 2 50 م22 احج ارح على إل سن يريو لا مي مس 
لمكا مك1 ءَاتدتمود هن سما | ل أن ماقا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقِها حدود أللو 
2000200 2 5 اذ مد 73 مج ملب مومور 3 شر 1 و2 مع د له 7 
جع عَلَهما فنا قدت يده يكَ حُدُوةُ أ ها دوه وص ينعد دو آمو وليك هم - 


وأما إذا لم يأتين بالفاحشة» ولم يبغاقا الأ يقيما خلاؤه اش قلا يحل 
للأزواج الأخدٌ؛ كما بينه الله سبحانه في قوله تعالى: #وَإِنَ أَرَدتُمٌسَيِبَدَالَ 
بُهَعَنَنا وَإِنّمّا يما 4» فحرمه الله تحريماً مطلقاًء وقد علمنا أن الله سبحانه 
إِنّما أراد تحريم ذلك إذا لم يأتينَ بالفاحشة المبيّنة» وإذا لم يخافا ألا يقيما 


2 0 5 لم 0 2 30 01 
عحنو د ازع فاطلاى هد الا مقكة الف قبلفاء ونانة ال 33 
قُ ا يه مقيّد بالتي فبلهاء وبايه ال 


06 8 0 عء د عه 
* ثم ذم الله سبحاته فاعلى ذلك, ووبَحَهُم بقوله: « وَكيِفَ تَأَحْدُوتمٌ 
كد أ بَتَضُحكُعَ إِلَ بَعْضٍ وَأخَدْ رت مِنحكُم يَمِتَتَاءَِيضَا4 . 


رمع ج 
2 


* إذا تم هذاء فإن قوله تعالى : «وَكَد أفْضئ بَتَسُْحكُمَ إِلَ بَعْضِ > كناية 
عن الجماع والمباشرّة» وهو تفسيرٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"" . 

قال في «الصّحاح» يقال انقنى ‏ الرجل إلى أمراته: :إذا بباشرها 
وجامَعها7"'. 

ويقعٌ على الرُصولٍ» أي: وُصولٍ بعضهم إلى بعض . 

ويقع على المُخالطة» أ خالط بعضهم بعض' . 


-- الطَللِمُونَ». 

.)٠١١/5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

ف رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)7١5‏ ورواه أيضاً عن مجاهد والسدي . وانظر: 
«المحرر الوجيز» لابن عطية (1/ 00 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)23١7/5(‏ وقد قال به مقاتل وابن قتيبة. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
(؟/4). 
وبه قال الإمام الشافعي . انظر: «الحاوي» للماوردي (9/ 079١‏ . 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ هه 5). (مادة: فضى) . 

(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (58/7)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(/59)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)١٠١7‏ 
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كت : : : 2 5 ذ توه 
* فإن قيل: مفهوم هذا الخطاب يدل على أنه يجوز الخلعٌ قبل 
الإفضاء''". وقبلَ الدخولٍ. على قول الشافعي”'"» وقبلَ الحَلُوة بهاء على 
قولٍ أبي حنيفة”" ومالكِ”*؟2؛ لأن الله سبحانه عَيّرهم بالإفضاءء فدلَ على 
يأتوا بفاحشة مُبيةِ . 

فالجوابٌ: أنه لا مفهومً له؛ لأن الله سبحانه قصد بذكره تنفيرهم بما 
يستقبحونه في نفوسهمء ويسترذلونه في عقولهم من افج العهدٍ ورذيلة 
الخلق» ولم يقصد به التعليل بالإفضاء من بعضهم إلى بعض» وعلى تقدير 
٠. ٠. 59‏ 5 2 5 راض مز رمه . 2 رةٌّري ه سه 
أنه يفهم ذلك. فلا دلالة له؛ لقوله تعالى: «ولا يحل لَحكُم أن تَأَحُدُوأ مما 
رو ره د دس تت 5 


يي 2 0 سس عر رام رجه 
ءَاتَيِتموهنٌ سَّيمًا | لا أن يجا ألا يقِيمَا حَدٌ ود أَشَّه 4 [البقرة: 4؟؟]» فإنها حاصرة مقيدة 


5 


بجميع الحالات والصفات . 

* فإن قيل: فقوله تعالى في الآية الأولى: 8 لِتَدْهَبُوا بَعضٍ مآ 
َاَيْحُمُوهُنَ 4 هل التقييد ببعض ما آنَاهُنَ الأزواجٌ للتخصيص» فلا يجوز 
الافتداء إلا يبعض المهرء أولاء فيجوزٌ بكلّ المَوْر؟ 

فالجوات: أن ظاهره للتخصيص » ونه قال الشعبيٌ ' ويجوز أن يكو 
لغيرٍ اتتخصيص» ولكنه جرى على الغالب في الوجودء فإن المرأة لا تختلع 


(0) في «ب» زيادة «إليها وهوا. 

(؟) انظر: «الأم» للؤمام الشافعي ,»)١١7/0(‏ و«الحاوي» للماوردي .)7١/94(‏ وبه 
قال الحنابلة . انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (”/ 575). 

© انظر: «المبسوط» للسرخسي ,.)١51/0(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
.)19١/0(‏ 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)٠١7/80(‏ 


51 


إلا بدون ما تأخذ غالبً» وهو خلافٌ الظاهر»ء ولكنا عدلْنا إليه للدليل الذي 
قدمناء قن أسورة ال 
د 26 
6 (10) قوله عَرَّ وجل : « وَلَا تكح أْمَانَكَمَ ءا بآؤْكُم يس ألِنْسا 


سا هساء تير .اع قدا جرخن به 


إلَمَاقد كدي / كان فَحِمَةَ وَمَقتَا وَسَآءسَيل؟ [النساء: .]7١‏ 


* حرم الله سبحانه على الرجل نكاح أربع بالمُصاهرة؛ سه 
منكوحَة أبيه» وعفاعَمَا قد سلف في الجاهلية» وأطلق التحريم» ولم يفْرّق 
بين أن يكون الأب قد دخلَ بها أو لم يدخل بهاء والحكم كذلكَ بإجماع 
المسلمين”"©» وألحقوا بمنكوحَته موطوءَتةُ بملك اليمين» وبنكاح الشُبْهَة 
بطريق التنبيه والأؤلى» وهو إجماعٌ منهم أيضاً. 

* والتكاحٌ في وضع اللغة هو الضَءٌا”"؛ وذلك حقيقةٌ في الجماع ٠‏ ويقع 
على العَقَدء وهو المستعملٌ في عُرْفٍ الشرع©», وحَمْلٌ ألفاظٍ الشرع على 
عَرْفٍ الشّرع أولى من حملها على وَضّع اللغة ولهذا حمله الشافعيٌ على 
العدْف» فلم يُحَرُمْ موطوءة الأب بالزن)” *. وحمله أبو حنيفة على أصلٍ 


.)88/5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
2)0١/9( انظر: «تفسير البغوي» (١/؟7١5)» و«أحكام القرآن» للجصاص‎ )'( 
.)559/1( و(تفسير ابن كثير)‎ »)7١ و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/‎ 

(9) انظر: «لسان العرب» (؟/ 575)» و«القاموس» (ص: )7١5‏ (مادة: نكح) . 
(:) وقيل بالاشتراك بينهماء وبه جزم الزجاجي . قال الحافظ : وهذا الذي يترجح في 
نظري» وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. انظر : «فتح الباري» (9/ .)1١7‏ 
(5») انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١77/9(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(113/8). وهو الصحيح عند الحنابلة . انظر : «الإنصاف» للمرداوي (8/ 5)» 

و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟1/١57).‏ 


ادن 


الوضع» فحرّمها'''. وعن مالك راويتان”" . 
د د جد 


7/5 (18-17) قوله عَنَّ وجَلَّ: « حرمت عَكَتكُمْ أكصدَم 
0 لوحك ١‏ و21 1 ثكم وك أل وَيَتَاتُ الخدت 

2 سكل ابه تك ركس قر ال ملسة و مهلي ساد ئ 
00 0 000 
يط لق شورصطم ود يكاب أل : دَحَلْثُم يهن فَإن لَمْ 

تَكُروأ مكلثر يهرك َك جاع ءآ ع عقِحطع عه سجزا يت روي 

502 م و اممو معي أ بير مك الْخُوّصين صن لاما كد لَك إرك الله كان 
0 م 9 # و 0 مون النسق لذ تنتكت ا 2 200 لك 
عي امنيا َأ رسلا ع رصم عر ا -ء 4 01 2 
و 00 ا ض 0 عورد عير د 
ربد افر م1654 ليج 00 [النساء: 4-77 7] . 

د حرم الله سبحانه فى هذه الآية عا من ذوي النسب» وأجمع 

2 0000 2 7 

المسلمون على تحريمهنّ . وهنْ: الأمهاث. والبناث» والأخواتث»: 
والعمّات» والخالاث» وبناث الأخ» وبناث الأخحت 

00 الأمهات هاهنا كل أنثى لها عليكٌ ولادة؛ ؛ من جهة 

- وأن إنات كل أنثى لك عليها ولادةٌ؛ من قِبَلٍ الابنِء أو من قبَلٍ 
البنت. 


1 


هه 


(0) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (417/7١)ء‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم 
. 

(؟) الصحيح عند المالكية: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. انظر: «الذخيرة» 
للقرافي (5/ »)١188‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ ٠7‏ 5). 


>31 


- وأن الأخت كل أنثئى شاركتكَ في أحدٍ أصلابك . 

د.وآن العَمّة كل أت لذكر له عليكَ ولادة؛ كأختٍ الأب وأختٍ الجدّ 
توبجية لايور اح الدجة من بجهة الام . 

- وأنَّ الخالةً كك أخت لأنثى لها عليك ولادةء كأختٍ الأمٌ» وأختٍ 
الجَدّة من قِبَلٍ الأمّ وأخت الجَدّةا'' من قبل الأب. 

- وبناثُ الأخ وبناثُ الأخت كل أنثى لأخيكٌ أو لأختِكَ عليها ولادة من 
فقن أكاء اوسن قت انيه" . 

* وحرم الله سبحانه اثنتين بالوّضاع: الأمَ والأَححَواتِء فقال: 
« وَأْمَهْمُكُمْ لق أَرَصَعَدَكُْ وموك كحكم ير قرح ألرَصلعَةَ # [النساء: 7]» 
وأجمع عليه المسلمون”". 

* وأطلق الله سبحانه الإرضاع , ولم يقيدَهُ بصفةٍ: 

- فيحتمل أن يكون له مقدارٌ عددٍ معلوم ووقتٍ معلوم . 

- ويحتملٌ غير ذلك» وهو الظاهرُ من إطلاقٍ الخطاب الذي لا يُعْدَلُ عنه 


)00 في (أ): «الجد) . 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 7/# 77/7)» و«المحرر الوجيز» لابن 
عطية .)7١/5(‏ 

() ذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون الخمس 
رضعات لا يؤثر في التحريم» وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير 
رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس 
انظر: «الوسيط» للغزالي »)١487/5(‏ و«المجموع» للنووي ))911١ 60 /5١(‏ 
و«المغني» لابن قدامة »)7”٠١١/١١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 28/2 
و«شرح منتهى الإرادات» (5/ 87737) . 


نا 


إلا بدليل» فعدل الشافعيئٌ وجماعةٌ قليلون عن الظاه 2١”‏ 

* أما في العدد. فلما حَرَّجَهُ مسلجٌ من حديثٍ عائشة ‏ رضي الله تعالى 

- أن النبي كل قال: «لا تُحَرّمْ الإمْلاجَةٌ والإمْلاجتان)”) 

وخرّج عن عائشة أيض”" ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: كان فيما 
نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)» ثم نسخُنَ بحَمْسِ 
مَعْلوماتٍ» فتوفي رسول الله يَكِ وهُنّ فيما(*' يُقرَأ في القرآن7” . 

اواجاطاضرا رااان اكد امل الكلم علي وابنُ مسعودء وابنُ عمَّرٌ 
وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهم » وعطاءٌء وطاوسٌ» وابنُ المسيّبٍ» 
0 والحسنْ. والزهرئٌ» وقتادةء والحكمء ومالكٌ» وَاللدث 
والأوزاعيٌ » والثوريٌ» وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى'"" . 

ولا أعلم لهم جواباً صحيحاً عن الأحاديث الواردة بالتحديد. 

ثم اختلف القاتلون بالتحديدء فقال الشافعئٌ: لا يُحَرْم إلا خمسٌُ 


.)709/١1١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(9) «أيضاً» ليس فى (ب»6. 

(:) في لب»6: «مما». 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)١١17/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (59/5؟)2 و«أحكام القرآن» للجصاص (577/75)» و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ .)١١١‏ 
قلت: وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)١78‏ 
قال ابن عبد البر: الحجة في هذا ظاهر قول الله عز وجل : « وَأْمَهمْحكُمْ أل 
أرْصَعَنوَأموكْحكُم قرت لم4 ولم يخص قليل الرضاعة من كثيرها . 
وكذا قال القرطبي : وهو تمسك بدليل الخطاب, ثم قال: وهو مختلف فيه. 


اللا 


١ 3 5 0‏ ره 
رَضعات؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم نسحن بخمس 


53 01 ِو 5 
وقال أحمذدء وإسحاق» وأبوثور: تحرمٌ الشلاث» ولا يُحَرم 
ما دونهر”" ؛ لقوله وَل : ١لا‏ تُحَرُمًا لمّصَّةٌ ولا المَصّتان)”” 


فقد تعارضَ مفهومٌ الخطاب في الدلالتين» 0 
ترجيح أحدهماء وإنما عدلنا إلى التحريم» وإن كان التحرية”*؟ بالثلا 
ا 0 
أنها حدّ فاصلٌ بين التحريم والتحليل» بخلاف”*؟ قوله : : ١لا‏ نُحَرّمْ الإملاجَة 
والإملاجتان)»؛ فإنه لاا ينفي أن الثلاك والأربع لا يحرمن » ايكون 


العدولٌ والنسح إلا بعد استقرار الحُكو”"' . 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (57/0)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
ال 6" و١مغني‏ المحتاج» للخطيب الشربيني .)2١57/(‏ وهو رواية عن 
الإمام» وهو الصحيح عند الحنابلة. انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» 
»)00١/5(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ 78/8). 

(؟) هو رواية عن الإمام أحمد. ونقل النووي في «المجموع» :)4١0 /7١(‏ أن إسحاق 
لايرى التحريم فيما دون خمس رضعات. وانظر: «المغني» لابن قدامة 
7/0 و«المبدع» لابن مفلح .)١51//48(‏ 

() تقدم تخريجه. 

(4) فى «ب» زيادة «بالخمس». 

0( في «ب» زيادة (مفهوم» . 

(7) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١41//4(‏ والثابت من الأحاديث حديث 
عائشة في الخمسء وأما حديث: «لا تحرم الرضعة والرضعتان» فلعله مثال لما 
دون دون الخمسء وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث 
بالمفهومء وقد عارضه مفهوم الحديث الاخر المخرج عند مسلم وهو 
«الخمس»» فمفهوم: ١لا‏ تحرم المصة ولا المصتان» أن الثلاث تحرم» ومفهوم - 


71/ 


و 


فإن اعترضَ معترضٌ علينا”'2 بأنَّ القرآنَ لا يَنْيْثُ بخبر الواحد» وإذا لم 
يثبثُ بخبر الواحد» بطل العملٌ» ولا يتنزلٌ منزلة خبر الواحد» كما هو قول 
المحققينَ من أهلٍ النظر؛ لأنه إنما رواه على أنه 5 فإذا لم يثبث قرآناً» 
ولأنَّ خبرَ الواحد إذا توجّه إليه قادحٌ» وجب التوقفُ عن العمل به 
وهذا لم يجىءٌ إلا بآحاد ‏ مع أن العادة مجيئُه متواتراً- يوجبُ ريبةٌ في صحة 


اليك 


١ -‏ «خمس رضعاتة» أن الذي دون الأربع لا يحرم» فتعارضاء فيرجع إلى الترجيح 
بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة» وحديث المصتان جاء 
أيضاً من طرق صحيحة » لكن قد قال بعضهم : إنه مضطرب ؛ لأنه اختلف فيه هل 
هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل» لكن لم يقدح 
الاضطراب عند مسلم» فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس: أن رجلاً من 
بني عامر قال: يا رسول الله! هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: «لا»» وفي راوية 
له عنها: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» ولا المصة ولا المصتان». 
قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ :)٠١١‏ هو أنص ما في الباب» إلا 
أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضع . 
وقرّى مذهب الجمهور: بأن الأخبار اختلفت في العدد» وعائشة التي روت ذلك 
قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه 
الاسم. ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي تأييد التحريم» فلا 
يشترط فيه العددء كالصهرء أو يقال: مائع يلج الباطن فيحرم» فلا يشترط فيه 
العدد كالمني» والله أعلم. وأيضاً: فقول عائشة: «عشر رضعات معلومات ثم 
نسخن بخمس معلومات» فمات النبي يَكلِ وهن مما يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج 
على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والراوي دوى 
هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يثبت كونه قرآنء ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل 
قوله فيه والله أعلم. 

)١(‏ في «ب» زيادة «فقال؟. 
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قلنا: هذا ليس مَحَلَّ النزاع؛ فإن صورة المسألةٍ المختّلفٍ فيها إذا روى 
الصحابئٌ شيئاً على أنه من القرآن ثابثٌ غيدُ منسوخ؛ كقراءة ابن مسعود : 
(فصيامٌ ثلاثئة أيام متتابعات"'2.» (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
ا مع 1 


وأما إذا روى الصحابيٌ أنه كان من القرآن ثم نسخ» فهذا يُقبل فيه خبرُ 
الواحد؛ لأنه لم ينقله على أنه قرآنٌ الآنَّ وإنما نقله على أنه كان قرآناء وقد 
نُسخ» وهذا يُقبل فيه خبرُ الواحد؛ لعدم توقّر الدواعي من الأمة على نقله. 
فلا يوقع ريبة» فيجوز لنا أن نقول: من القرآن شيءٌ نُسخ لفظه على الجملة 
تقل أهل العلم ذلك بالتواتر من طريق المعنى» لا من طريتٍ اللفظ*". 


روي عن أنس -رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: نزلت”؟2 في شأن الذين 
قتلوا ببئر معونة: (بَلْغوا قومّنا أنا قد لقينا رَبٌناء فرضيّ عنا ورضينا عنه)» 
قال أنس : فكان ذلك قرآناً قرأناه© . 


/١( قرأ بها عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب . انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١57 /1( و«معجم القراءات القرآنية»‎ »١ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)595/٠١١(‏ و«معانى القرآن» للفراء ,)7١5/١(‏ 
و«الكشاف» للزمخشري »2)771777/١(‏ و(تفسير القرطبى» (23737/5»). و«البحر 
المحيط» لأبي حيان (475/7)» وانظر: امغجا القراء إن القرآنية» (؟82/5١5).‏ 

(0) قلت: وهذا تحرير جيد لمحل الخلاف لم أره لغير المؤلف رحمه الله وفيه قد 
يتعقب على كلام الحافظ ابن حجر الذي نقلته قريباً. 

(:) فى «ب)»: «أنزل». 

0 إزواة البيخازي (0408) كان + الجهاد والسيرة ثاب فل قول الن تال : 
#ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. . . #» ومسلم (517)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة . 


اونا 


وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه قال : ولت سورة نحو من 
(براءة)» ثم رفعت» وذكر أنه حَفْظ منها شيئا”'' . 


0 5 2دريءع و - 
وروي عن بعضهم أنه كانت سورة الأحزاب تعدلٌ سورة البقرة'" . 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: أنها قالت: نزلت : (فصيامٌ 
ثلاثة أيام متتابعات)» فسقطت متتابعات". قال الدَارَفطَنِنُ : إستاده 
000 

ومثل ما روي: (الشيح والشيخةٌ إذا زنيا)!؟؟» ولأنه لا يسمى قرآنا إلا 
مجازاًء وليسَ له حرمةٌ القرآن» فيجوز للجنب والحائض قراءة مثلهء 
ولا يجوز لنا أن نقول: في القرآن شيء ثابت بنقل الواحد؛ لتوفر دواعي 
الأمة على نقلهء فإذا نقل بعضهم شيئاً شاذاء رَدَدْنَاهء ودلَّ على بطلانه 
مخالفة الإجماع من المسلمين» بخلاف ما قدمناه؛ فإنه ليس فيه مخالفة 
لإجماع المسلمين» فينزل منزلةَ السَّئنِ ؛ لاتفاقهما في أن الدواعيّ لا تتوفرٌ 
من المسلمين على نقل أفرادهما كما تتوفرُ على نقل أفراد القرآن» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١77‏ والطيالسي في امسنده» (0540)) 
وابن حبان في ااصحيحه) (14178). والحاكم في «المستدرك» (80584)». 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ »)5١١‏ عن أبي بن كعب قال: كانت سورة 
الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة؛. 

(0) تقدم تخريجه» وقول عائشة هو: نزلت: «فعدة من أيام أخر متتابعات» وليس 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» ولعله سبق قلم من المؤلف» فقد سبق له ذكر قول 
عائشة هذا على وجهه الصحيحء والله أعلم . 


(4) تقدم تخريجه قريباً. 


رمن 


ولاتفاقهما على أنهما لا يخرجان عن رتبة الظنٌّء ولا يتعديان إلى رتبةٍ 
القطع”'" . 

نعم قد يكونُ في السئن أشياءٌ متواترةٌ من طريق المعنى» وهي يسيرة 
جداً» والله أعلمُ وبه العصمةٌ والتوفيق . 

* وأما الوقثُ: فذهب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاءِ 
الأمصار إلى اعتباره؛ لما حََجَهُ مسلمٌ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
قالت: دخلّ رسولُ الله كله وعندي رجلٌء فاشتدٌ ذلك عليهء فرأيتٌ 
الغضبَ في وجههء فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة» فقال 235 : 
«انْظُرْنَ مَنْ إِخْوائكُنَ ؛ فإنّما التضاعَةٌ من المّجاعَةِ)!"2: أي: إن الرضاعة 
إنما تثيّتُ في حَقٌّ من يقوم له الّضاعٌ مقامَ الغذاء عند الجوع”" . 

و(:) 


وأخذ داودٌ بظاهر إطلاق الأيةاء فرضاع الكبير عنده يُحَرمُ 


)١(‏ بقي أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكمء وهلاً أبقيت التلاوة» 
ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 
وأجاب ابن عقيل عن ذلك فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة 
في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع 
به» فيسرعون بأيسر شيء» كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى 
طرق الوحيء انتهى . نقله الزركشي في «البرهان في علوم القرآن» (؟/ 3717) . 
قلت : وهذا استنباط مليح» ولعلَّ الإجابة فى أمثال هذه المسائل : أنها حكمة الله 
التي يتعبّد بها الخلق, والله أعلم . 

(9) انظر: «الإشراف» لابن المنذر 2»)١١9 -١١8/6(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.»)7١/4(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 22١١117‏ و«المغني» لابن قدامة 
»)١57 /4(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2»)2٠١9/5(‏ و«شرح مسلم) 
للنووي 207١ /٠١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١54‏ 

(5) قال ابن حزم في «المحلى» :)١ 77/٠١‏ ورضاع الكبير محرم » ولو أنه شيخ - 


ارون 


وهو مذهبٌ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وكانث إذا أحبث أن يدخل 
ع 57 ع ل 2 ع 

عليها أحدٌ من الرجالٍ» أمرث أَخْتها أَمّ كلئوم وبناتِ أختها يرضغْتّه0" . 
وخرّج مسلمٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن سالماً مولى 


و 


أبي خذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهمء فأتت سهلة'" بنتُ 
سْهيلٍ النبيّ َكل فقالت إِنَّ سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجالٌء» وعقلٌ 
ما لوا وإنة يدخل عليناء وإني أظنٌ أن في نفس أبي حُذَيفةَ من ذلك 

يئأ» فقال لها النبئٌ رميو تخرص علي ويَذْحّبٍ الذي في نَفْسِ أبي 


7 


وأجيب عنه بأنه نازلة فى عيه 240 فلا تعم. 

وهذا الجوابٌ ضعيفٌ؛ لما رُوي عنه كَل أنه قال: «حكمى فى الواحد 
ُكمى فى الجماعة)20 . 

وبأنه كان يراها سائرٌ أزواج النبي كله رُخْصَة لسالم وسَهْلة . 

وقالت أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها: أبى سائرٌ أزواج النبئ كل أن 


يحرم» كما يحرم رضاع الصغير. وانظر «المغني» لابن قدامة ,)919/1١(‏ 
و«المجموع» للنووي .)85/5١(‏ 

)١(‏ انظر: «الموطأ» للإمام مالك (505/1). و«مسند الإمام الشافعي» (ص 
07"). ولمصنف عبد الرزاق» .)1١178485(‏ 

(؟) «سهلة»: زيادة من «ب»6. 

() رواه مسلم .)١5607(‏ كتاب: الرضاععء باب : رضاعة الكبير. 

)2 في (ب»2: ابعين) . 

(5») قال العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 577): «ليس له أصل بهذا اللفظ. كما 
قال العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي». وقال في «الدر» كالزركشي: 
لايعرف. سُئل عنه المزي والذهبي فأنكراه». 


دض 


يُدْخَلْنَ عليهنَ أحداً بتلكَ الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إل2") 
وكيجية وخصنها نيول الله كه لسالم خاصّة» فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه 
الرضاعة9؟' .. 


* ثم اختلفت القائلون بالتوقيت: 


فمنهم من قَيّدَهُ بافتقار الأطفالٍ إلى اللْبَنِء فمتى استغنى عن اللبن» فلا 
أثْرٌ لرضاعه؛ وإن وقع قبل انقضاء الحَوْلِينَء وهو قولٌ الأوزاعي”" ؛ أخذاً 
بقوله يه : «إنّما الدضاعَةٌ من المَجاعَة)9؟' . 


ومنهم من وَقََهُ بالزمان» وهو حولانٍ عند الشافعيٌ *؛ استئناساً بقوله 
تعالى : « #وَالولِدتُ رْضِعَنَ أوْكَدَهْنَّ حون مين لِمَنَ أَرَادَ أن يع أليَاعة * 
[البقرة: 737777 ] . 

وحولانٍ وستةٌ أشهرٍ عند أبي 1 


وحَؤْلانَ وشهرٌ ونحؤه عند مالك7" . 


)١(‏ في «أ4»: «مانرى هذه إلا لنسائنا رخصة». 

0( رواه مسلم »)١554(‏ كتاب : الرضاع» باب : رضاعة الكبير» عن أم سلمة . 

() وهو قول المالكية. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)7508/١14(‏ وانظر: 
«المجموع» للنووي 2»)857/٠١(‏ و«طرح التثريب» للعراقي )١54/1(‏ . 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) وهوقول الحنابلة وأبي يوسف ومحمدء وهو المفتى به عند الحنابلة . 
انظر: «الحاوي» للماوردي 2»)75557/١١(‏ و«البناية في شرح الهداية» للعيني 
(604/5).» و«المغني» لابن قدامة 2)7194/١١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
(556/0). 

(7) وقال زفر: ثلاثة أحوال. انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني (5/ .)8٠١‏ 

0») روى الوليد بن مسلم عن مالك: ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين أو ثلاثة» 
فهو من الحولين . انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر .)750/8/١17(‏ 


إرفض 


وعمل داود 0 في اتباع الظاهرء وترك المعنى. ٠‏ فلم يحرم 
الور و0 

ووافقه عطاء في الخكه”” . 

وخالفهما سائرُ أهلٍ العلم؛ لأن المعنى في لبن المرضعة هو ممازجةٌ 
ينها ِلَّحْم الطفل وعروقه» فنباثُ لحهه ودمه من لبنهاء فصار كبَضْعَةٍ منهاء 
وهذا المعنى موجودٌ في الوجور واللدود”؟' . 

* فإن قيل: فهل تخصيصٌ الله سبحانه الأمهاتٍ والأَخَوات بالذّكْرٍ يدل 
على أن مَنْ عداهُنَ مِمَّنْ يُذْلي بجهة غير جهة الأم بخلافهن» أو لا يَدُلُ يوام 

فالجواب: أنه بمجردٍ ذكره لا يدلٌ؛ لأنّ الاسم من غير ذكر صفته 
لا يدلُ؛ على أنَّ ما عَداهُ بخلافه. باتفاق الأصوليين» إلا أبا بكر الدَقَاقَ» 
وإنما يدل عليه قولهُ تعالى: « وَأيصلَّ لكي مَاورآه دَلِحَكُمْ © [النساء : 5 بعد ذكره 
لهذه المَحَرّماتِ المَعٌدودات» فيجوز أن يكون في التخصيص بذكرهنٌ دلالة 
على أن مَنْ عداهُنّ بخلافِهنَء فلا حُرْمَةَ بِينَ الرضيع والمَحْلِء ومن يدلي 
به؟ كأخيه. 1 للرضيع أن يتروّج عَمَّته») ويجوز للفخلٍ ولأخيه أن 
يتزوج المُرْضعَة بلبانه» ويجوز أن يكون هذا التخصيصُ للتنبيه على حكم 


 )1(‏ الوّجور: الدواء يُوجَّر في وسط الفم. 
قال ابن السكيت: الوّجوز: في أيّ الفم كان» واللدود في أحد شقيه 
«اللسان» (مادة: وجر) (71/94/45). 

0) اللَّدودُ: ماسّقي الإنسانُ في أحد شقَّي الفم. ولديدا الفم : جانباه. 
«اللسان» (مادة: لدد) (”/ )89٠‏ 

0 انظر: «المجموع» للنووي .)97/٠١(‏ 

(5) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (78/5). 

(5) في «أ4: «وخالفهم بخلافه. أو لا دليل». 


برض 


أصل الرضاع . ثم يلحق به سائرٌ المحرمات بالنسب» وهو خالاف الظاهر 
الذي لا يُعْمَدُ'' إليه إلا بدليل. 


فقال بالأول قومٌ منهم ابن عمرء وابنُ الزبير»ء وابن المسيّب» 
وإبراهيم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لما قررته من الظاهرء ولأن المعنى 
المُحَرّمَ للأمٌّ هو نباث لحمه وانتشارٌ عظمه بلبانها مفقودٌ في الفحل . 


وذهبّ كثيرٌ من أهلٍ العلم إلى إثباتٍ الحُرمةٍ بين الفحلٍ والرضيع» وبه 
قال الأئمةٌ الأربعة”"2؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عائشة : أنه جاء أَفْلّحُ 
أخو أبي الفُعَيْسٍِ يستأذن ا بعدما نزلَ الحجابٌ» وكانّ أبو القََيْسٍ أبا 
عائشّة منّ الرضاعة» قالت عائشة: فقلت: : والله لا آذنْ لأفلح حتى أستأذن 
رسول الله عله ؛ فإن أيَا الفَعَيْس ليس هو أَرْضَعَني ولكن أرضعَتْني امرأتة 
قالت عائشة: رار الله يك قلت : يا رسول الله! إن أفلحَ أخا 
أبي القعيس جاءني يستأذن علىّ» فكرهتٌ أن آذن لهُ حتى أستأذنك» قالت : 
فقال النبيئٌ يكل : «اتدَنِي 05" . 


)١(‏ فى «ب»: («يعدل»). 

فم انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (51/؟7)» و«التلقين» للقاضي عبد الوهاب 
.)"64/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي ».)"07/١١(‏ و«روضة الطالبين» 
للنووي »)١5/9(‏ و«المغني» لابن قدامة (817/1) . 
وانظر: «الاستذكار» 50 (5/ 515), و«أحكام القرآن» للجصاص 
(/28). و«أحكام القرآن» لابن العربي :»)58/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي »)١١١/0(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)١9١/9(‏ 

(9) رواه البخاري (551)» كتاب: التفسيرء باب: قوله: # إن ا عا آذ 
ُو . . . 4 ومسلم »)١445(‏ كتاب: الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء 
00 


06 


وفي بعض طرقه : «إِنَّهُ عَمكِ فَلْيَلجْ عَلَيِك!"2. ولأنه سببٌ اللبن» فلا 
يخرج السببٌ عن حكم المسبّب». ولهذا قال ابن عباس : اللقاح واحدء لما 
بعل عو نجل كا لامر آناة» فار ضعت لعزا هما غلاما والاحرض حار 
هل يتزوجٌ الغلامٌ الجارية؟ فقال: لاء اللّقاحُ واحدُ”" . 

* وحرم الله سبحانه في هذه الآية ثلاثاً بالمُصاهرة» وهي: أمهاتُ 
اللووجات» ويناث الزوحاف:.وزوجات الأبناء» قال :« وأمهدك 
مِنْأضْكِكُمَ »4 [النساء: *9] . 


وهذا إجماعٌ من الأمة. 


١ اج‎ 


* وأطلق الله سبحانه تحريم أمهاتٍ الزوجات وزوجات الأبناءء وقيد 
تحريم بناتٍ الزوجات بالدّخول . 

وقد اتفق المسلمون على تحريم زوجات الأبناء بِالعَقَدِ؛ كما أطلقه الله 
سبحانه» وعلى أن الربائب لا يحرمُنَ إلا بالدخول على أمهاتهن؛ كما 
قيد الله سبحانه» ونصٌّ عليه”" . 


. تقدم تخريجه بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (2207/7». ومن طريقة الإمام الشافعي في 
«مسنده» (707). والترمذي .)١١59(‏ كتاب: الرضاعء باب: ماجاء في لبن 
الفحل» وسعيد بن منصور في «سننه» 2)7177/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
».)١5455(‏ وابن أبى شيبة 9 «المصنف» (217758). والدارقطني في «سئنه» 
(174/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 4607). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ,»)2١48٠/١17(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (0/ 11). 


مضنا 


* واختلفوا فى أمهات الزوجات هل يحرمْنَ بِالعَقَّدٍ أو بالدخول؟ 
- فذهب جمهورٌ أهل العلم من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعَقَدٍ 
- وذهب قومٌ إلى أنها لا تحرمٌ إلا بالدخول؛ كالبنت. 


قيل: ويروى عن عليٌ وابن عباس من طرق ضعيفة"'' . 


ال ل 
و ا ار أن قوله تعالى : 00 
[الساء: 7؟] عائدٌ إلى الجميع على قول» وغير عائد على قول» وليس 
كذلك. بل تقييد الصفة خاصصٌ بالربائب”؟' . 


000 ويروي عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت» وهو قول مجاهد وابن ع الزبير . انظر: 
«معالم التنزيل» للبغوي .»)٠١5/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (2)59/9 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »23١1/5(‏ و«الحاوي» للماوردي 
..)5١5/9(‏ 

(؟) لعله يقصد ابن رشد حيث ذكر ذلك فى «بداية المجتهد) (7/ 76) وقال: ومبنى 
الخلاف. ثم ذكرهء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))٠١5/6(‏ 
و«تفسير ابن كثير) (١1/١/ا5).‏ 

9) فى (لب»: «فاعتقد). 

43 قال البيضاوي في «تفسيره» (157/17): و# ين يسآيك »4 متعلق بربائبكم» 
وظ الت #4 بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظمء 
ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً؛ لأن (من) إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائثية» 
وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك» بل وجب أن يكون بيانآ ل#8 يسَبَِكُمْ 24 
والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء» اللهم إلا إذا جعلتها 
للاتصال؛ كقوله: إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني» على 
معنى : أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن » لكن الرسول كَِيْةِ فرق بينهما . 


يفنا 


وإنما اختلفوا في إلحاق الأمهات بالبنات في التقبيد: 
فمنهم من ألحقها بالبنت» فاشترطً الدخول» ولم يرَ بينهما فرقاً. 
5 وا اد كر ك. إلذم و 7_0 . 20 
ومنهم من لم يُلحقها بهاء ورأى أن الأمَّ لا يُصيبها نفرّة» ولا يلحقها'' 
غَيْرَةَ على ابنتهاء بخلاف البنتِ» كما هو المعهودٌ من طباع الناس» فرآه 
فارقامن نبحاشة اضورع , 
انس - ايزا »)2 5 ٠.‏ . و 3 51 ٠‏ 
فإن قيل: فتقييد ' الربائب بكونهن في الححجور يدل على أنهن إذا لم 
يكن في الحخجور لا يَحْرْمْنَ . 
فالجوابٌ: أن هذا الخطاب لا مفهومٌ له» وإنما ورد استعمالة على 
غالب الوجود؛ فإن الموجودً من أحوال الناس أن الربائب لا يكن إلا في 
جور أزواج أمهاتهن» وهذا قولٌ جمهور أهل العلم . 
وخالف داودٌء فجعله مفهوماء وأباحَ الربيبة التي لم تكن في حجر 
1 . تدرف 
الرجل» وهذا من ظواهره البعيدة7" . 


)١(‏ فى «ب»: «تعتريها». 


م( فى (أ: (تقييدٌ! . 

فيه انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١7/5(‏ 
قلت : استدل داود وغيره بالأثر المروي عن علي رضي الله عنه في ذلك» وهو ما رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» .)25١875(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/111) عن 
مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي» فوجدت 
عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة» فقال على: لها 
ابنةء قلت: نعم وي بالطائف» قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف: 
قال: فانكحهاء قلت: فأين قول الله تعالى : «وَرَبَبِيِبْحكُمْ أل ف حُجُورصك, 4؟ 
قال: إنها لم تكن في حجركء إنما ذلك إذا كانت في حجرك . 
قال ابن كثير في «تفسيره» )477/١(‏ بعد أن ساق إسناد ولفظ ابن أبي حاتم: 
وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب- 


لمن 


* وأما مفهوم قو قوله تعالى: « وَحَليِلُ أنايحكم ) هن 


ين [الساء: ]ع فهى ندل على أن وعة الآمن لفن التبنية 


ثم وعوي 


تحر تَحْرْمٌء وهي كذلك حَلالٌ بالإجماع”'' . 


راسد لو 1 قال الله جَلَّ جلالة : # لح ايكون 


224 مو 


عل الْمَؤْمِنِينَ حَجٌ يه أَروج جوم ! ذا فصوا قَصَوَأْ متمق وطراً #4 [الأحزاب: ]ا وهو 
المراد بمفهوم الأبذى زان تخليلة ابن الوّضاع» فحرامٌ بالاتفاق”©؛ 
لقوله كك : «يَحْرُمْ منَ الرّضاع ما يَحْرُمْ منَ كان 


* ثم حرم الله سبحانه الجمعٌ ب بين الأختين» فقال : # وَأن تَجَمَعْ و بيرت 


لصي حْكَيّنِ إلا مَا كَل سلف © [النساء: : 7]ء وذلك إجماء”*' توا 6 فعا 


أو 


للق 
زفق 
إفرف 
لق 


كه 


مَتَرَتَيّات:: 


جداً وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابهء» وحكاه أبو القاسم 
الرافعي عن مالك رحمه الله» واختاره ابن حزمء وحكى لي شيخنا الحافظ 
أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية - 
رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١158/9(‏ والأثر صحيح عن علي» وكذا 
صحّ عن عمر: : أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت : تحته جدتها ولم تكن 
البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد. 

قال الحافظ : ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به 
أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجرء وأن يكون الذي 
يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١57/5(‏ 

المرجع السابق» الموضع نفسه . 

تقدم تخريجه . 

انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 75)» و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(5/ 5437 )» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١5/5(‏ 


حرو 


والحكمة إِيقاعٌ البُغفض”'' والتقاطع بين الأرحام . 
* وبَيّنَ النبيُ كِهْ أن الجمم بين المرأة وخالتهاء وبينَ المرأة وعمَّتها في 
معنى الجمع بين الأختين”'"» وعلى هذا اتفق أهلّ العله”” . 
قال أبو عبد الله الشافعيٌ : وهو قولٌ من لَقِيتُ من المُفتين» لا اختلافٌ 
5 فيما ١‏ )22 
بيهم . 


05 سك 


والاستثناء في قوله تعالى: 8 إلا مَا سلف *# راجع إلى الجملة 
الأخيرة» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : كان أهلّ الجاهلية 
يُحَرّمون ما حَوَمٌَ الله إلا امرأءً الأب» والجمع بين الأختين 2 

* ثم حرم الله سبحانه المزوّجاثٌ من النساءٍ على غير أزواجهنّ فإنه 
أكبزُ الزنا وأعظمُهء فقال: «### وَالْسحَصَكدتٌ مِنّ ألِيّسَآهِ إِلَا مَا مَلَكْتْ 
بتكم 4 [الساء: 184 والمراد بالشخصنات هنا: المزكجات23) 

فإن قال قائل: فبّنْ لنا حقيقة حقيقة الإحصانء والدليلٌ على أن المراد به 
المزوجاثٌ؛ إن رأينا حصان يق في كتاب الله على معان مختلفة . 


)١(‏ في «ب»: «البغضاء» 

(؟) روى البخاري »)485١(‏ كتاب: النكاح. باب: لاتنكح المرأة على عمتهاء 
ومسلم .)١108(‏ كتاب: التكاحء باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح. عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يكئِ قال: 
«الايجمع ب بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد ,)7١/75(‏ واشرح مسلم» للنووي (2)1911/9 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 7”37) . 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 4). و«السئن الكبرى» للبيهقي (1/ 177). 

(9) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ .)7١8‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)70/١١(‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 41/5). 


قلنا: هو كما ذكرت يقع على معانٍ مختلفة» ولكنه إن وق على معانٍ 
مختلفة» فإنه يجمعُها معئى واحدٌ. وهو المنع. 


الا فحز : من التحصين» وهو المنع» فكلّ ما يَمْنَعٌ فهو 
مُخخصن د كس العاده وماك ليو لمر - بفتح الصاد"' قال الله 


تعالى : وه ند لوس لَص لمتكي َك 4 الابيد: .ماء 
وقال تعالى: 0 اميت يعاق 4 أ م محصََّنَةٍ 4# [الحشر: 4 يعني : 
ممنوعة » وقال تعالى : وآ لَىَ لْحَصَنَتَ ع وها # [الأنبياء : »]4١‏ أ منلعده 


عن الزنا. 

وهو يقعٌ في القرآن على معانٍ. 

منها: العِفَّةُ؛ لأنها مانعةٌ؛ لقوله تعالى: # محصَدَتٍ عير مُسَفِحَتٍ # 
[انساء: 10]» أي : عفائف غيرَ زوانٍ. 

00 1 ومنها: الحرية؛ ا ل ا‎ ٠ 
00 70 ل 0 0 0 77 دن 2 رقيات‎ 
لذن وو الْكْنَبَ من فلك » [المائدة: 4]» وكقوله تعالى : © أن يكح‎ 


0 


الميحصنات الموّمتت » [النساء: ] . 


ومنها: الإسلام؛ لأنه مانم وذلك كقوله تعالى: # هَدّآ أُحَصِنَّ فَإِنْ 


أَينَحَ بِسحِمَةٍ مين نِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَدتٍ 0# أي: أسلمن”“. وهذا 


)١(‏ فى «ب»: «والإحصان». 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» /١(‏ 0791 و«تهذيب الأسماء واللغات» 
/ 5ه والسان العرب» )١89 /١(‏ مادة (حصن). 

(0) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 777 3775) . 


فرضس 


تأويل الشافعيٌ رحمه الله تعالى ‏ المشهورٌ عنه. ورروف عن عبد اله بن 
مسعود”"2. والدليلٌ عليه قوله كك: «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فتبيّنَ زناهاء 
قل و َ دّها)(0) . 

قال الشافعيٌ : ولمّاا” لم يقل: محصنة؛ أو غير محصنة؛ استددَنا على 


أ سم ده 2 جء 


أن قولّ الله في الإماء: وود حصن إن أتبرح كير رج 5] إذا 
اسيل لا إذا نكحن وأُصبن بالنكاح» ولا إذا أعتقن» وإن لم يُصَبْنَ 0 
قال: وروينا عن ابن مسعود أنه قال: ا 0008 وسيأتي 
الكلام على هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
ومنها: النكاح؛ لأنه مانمٌ؛ وذلك كقوله”© تعالى : «# وَالْمْحْصَتَدتُ 
من أليْسَآءِ © [النساء: 85؟7]. 


والدليل عليه ما روينا في «صحيح مسلم» عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ - 
رضي الله تعالى عنه - : أن رسول الله يلي يوم حنينٍ بعثٌ جيشاً إلى أَؤْطاس» 
فلقي عدواً» فقاتلوهم» فظهروا عليهم: فأصابوا لهم سباياء فكأنّ ناس من 
أصحاب رسول الله يك تحَرّجوا من عَشْيانِِنَ من أجل أزواجهنٌ من 


)١(‏ انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (777/7). وهو مروي عن أنس بن مالك 
والشعبي والنخعي . 

(؟) رواه البخاري »)25١١59(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع المديّره ومسلم (1707), 
كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزناء وأبو داود »)547١(‏ 
كتاب: الحدودء باب: في الأمة تزني ولم تحصنء عن أبي هريرة» وهذا لفظ 
أت بداو 

قرف في الب»: «ولو». 

(:) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص: ١18‏ 1537). 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي (5/ »)١50‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 57 ؟1). 

() «وذلك» ليس في «أ». 


فسن 


المشركين » فأنزل عليه في ذلك : «## وَالْمُحْصَكَدتُ من اَلسَآِ إِلَامَامَلَكتْ 


عو 


نكم © [النساء: :]ء أي( : فهنَّ لهم حلالٌ إذا انقضث عِدَّتهُنَ”" . 

فإن قال قائل: فعمومٌ الاستثناء يقتضي أن كلّ مزوجَّة تل بملك 
اليمين» سواءٌ كانت مَسْبِيّةَ أو غير مسبّية» وثنية كانت أو كتابية» ويقتضي أن 
الأختين حَلالان بملك اليمين؛ لأنَّ العبرة بعُموم اللفظ لا بخٌخصوص 
العيية ولآن الاستثناء راجمٌ إلى الجميع عند الأكثرين من أهل العلم 
بشرائط الاستدلال. 

قلنا: قد اختلف الناسٌُ في ذلك . 

فرأى أبو حنيفة جل المَسْبِيّة المزوّجَة إذا سبيت منفردة عن زوجهاء 
سواءً تقدّم سَّبْيُها أو تأخرء داك تحريمّها إذا سُبيت مع زوجهاء وكذا رأى 
تحريم المزوّجّة المُشْتراة» فحملَ عمومٌ الآية على خصوص سببها”" . 

ورأى الشافعينٌ حل المَسْبية مطلقا؛ إذ العبرة عنده بعُموم اللفظ 
لا بخُصوص السبب» ووافقةُ في تحريم المزوّجَةٍ المشتراة')؛ لأجلٍ تخيير 
النبي كل بَرِيرَة بعد العتى”* ؛ لأنها لو طَلَقَتْ بشراءِ عائشة» أو بعتقهاء لما 
خَيرَها النبيئ يكل . 


3 6" ك0 ّ 5 م 
وهذا قول عمر» وعثمان» وعليٌ ‏ وعبد الرحمن بن عوفب » وابنٍ 


200 «أي» ليست في (أ». 

(؟) رواه مسلم :»)١507(‏ كتاب «الرضاع» بات #خراتوظ# الممينة بعد الامكيرافت 
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي . 

) انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 07)» و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟514/5). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١9١/5(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(:/9؟5). 

(0) تقدم تخريجه. 


انفرونا 


عمر”'2» فعملّ الشافعيٌ بعموم الآية» وبخصوص الحديث . 

ووافقهما مالك في تحريم المزوّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَة”"' . 

وعن مالكِ في المَسْبية روايتان كالمذهبين©؟ . 

* وخالف الجميعَ قوم في المزوَجَة المُشْتراة» فرأوا حلّهاء وأن بيعَها 
طلاقٌ» ويُروى عن ابن عباسل» وجابرء وابن مسعود. وأبيّ بن كيه 
وعِمْرانَ بن حخصين”؟ . 

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأساً أن ينزع الرجلٌ جاريّته من 
عبده”*2. فعملوا بعموم الآية مُطلقاً. 

* وكذلك اختلف أهلٌ العلم في الأَمةِ الوثنيّة . 


فقال جمهورّهم: ل وطؤها؛ لأن من لا تحل بملك التكاح» 
لا تحلٌّ بملكِ اليمين» كالأمٌ والأخحت27" . 


.)41/7”7( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
وقد ذهب الحنابلة إلى حل المسبية المزوجة إذا تقدم سبيها على زوجهاء وإلى‎ 
.)5١09 /9( تحريمها إذا سبيت مع زوجها. انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /١5(‏ 70/6). 

(9) والمذهب 518 مطلقاً سواء مع زوجها أو من دونه. انظر: «الذخيرة» للقرافي 
(/8814), و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: .)١5٠‏ 

(5) وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وإسحاق ورواية عن مالك . انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر /١5(‏ 71/6) . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١19577‏ 

(7) قد مر الخلاف في التزوج بالوثنيات في آية: #ولا تنحكوا المشركات . . . #. 
وانظر: «البحر الرائق» لابن نجيم 2)١794/54(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
(9/ "00). و«المدونة» (6/7؟2)57 و«المجموع» للنووي /١7(‏ 20559 
و«المغني» لابن قدامة (4/١؟١).‏ 


نكرو 


قال الشافعيئٌ: وإذا حَوَم رسول الله يَكهِ على من أسلم أن يطا”"' امرأة 
كم | ٠‏ 2 َ< 1 3 7 
وثنية حتى تسلم في العدّة» دل ذلك على أنه لا يَطأ من كانت على دينها 
جح تاد ين عر أو أمةة". 


0 


وقال بجوازه طاوسئ» ومجاهل”" . 

وهو قويٌ الدلالةٍ عندي مم اتفاق فقهاء الأمصار وسائر العلماء على خلافه؛ 
لأنه ما هو في الدلالةٍ أقوى من القياس لا يَحْصنُ من العموم محل السبب. 

وقد أباح النبئ َك وطء سبايا أَوْطاس » وس أفبعات أرنانة لكان 
يثبت أنهنَ لم يوطأنَ إلا بعد إسلامهن» فحينئذ تتضحٌ الحجة وتقوه”؟' . 


ولكن لقائل أن يقول: || كفن تمان لا الكفرٌ» قال أبو عبد الله 
الشافعيٌ : ولا أحسبُ أحداً من أصحاب رسول الله وَل وَطىءَ مسبيّة عربية 
حتى أ 3 


)01( فى (ب»2: «١توطأ).‏ 

0( انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)1١575‏ 

9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)7557/١5(‏ قال ابن عبد البر: وهو قول شاذ 
مهجور. 

(5) روي عن أحمد: أنه سأله محمد بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله: هوازن 
أليس كانوا عبدة أوثان؟ قال: لا أدري كانوا أسلموا أو لا؟ . انظر: «المغني» لابن 
قدامة (ا/ .)١١*‏ 
قال ابن عبد البر: قول ابن شهاب - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير ‏ دليل على 
فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن. انظر: «الاستذكار» 
اكه ). 
فى إشارة منه إلى قول الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل يشتري المجوسية 
أبطاها» تقال إذ سودت أن ل" الب لذ الله روطتي : 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي .)١55(‏ 


م 


* وأما الاستثناء.» فقال أكثرُ الناس باختصاصه بالجملة الأخيرة» وأن 
الجمعَ بين الأختين بملكِ اليمين حراء”'" . 

قال عثمان - رضي الله تعالى عنه -: أحلّتهما آيةٌ وحَرّمتهما آية", 
والقعرية 01 

وبهذا قال عامّةُ أهلٍ العلم بالقرآن. 

وخالف الناسَ أهل الظاهرء فقالوا: يجوزٌ الجمعٌ بينهما كما يجوز 
ملكهُماء ولا التفات إليهه”* . 

* وضابطٌ الجمع المحرم ما قاله الشعبيٌ : كل امرأتين إذا جَعَلْتَ موضع 
إحداهما ذَكراًء لم يَجُرْ أن يتزوج الأخرى» فالجمع بينهما باطلٌ» ٠»‏ فقيل له : 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 77)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(6/5١١)ء‏ و«شرح مسلم» للنووي .)١91/94(‏ قال القرطبي: ذهب كافة 
العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطء . 

(؟) قال ابن عبد البر: أما قوله: «أحلتهما آية»: فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين 
مطلقاً في غير ما آية من كتابه . 
وأما قوله: «وحرمتهما آية»: فإنه أراد عموم قوله عز وجل: #وأن تجمعوا بين 
الأختين؟ . انظر : «الاستذكار» .)56٠١/١5(‏ 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 2»)578 والإمام الشافعي في «مسنده» 
(7584)» وعبد الرزاق فى «المصنئف» »)١7774(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
)1571ل والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ا/ 1537). زغنااثت ألفاظه عندهم : 
«ولم أكن لأفعلهء و«لست أفعل أنا ولا أهلي»» حوأما أنا فلا أحب أن أصنع 
هذا»ء وحلا آمرك ولا أنهاك» . 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (15/ »)56٠١‏ و«المغني» لابن قدامة (1/ 95). 
وقد ذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز الجمع بين الأختين 
بملك اليمين . انظر : «المحلى» (9/ .)67١‏ 


كرس 


عَكَنْ هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول الله ها" . 

* ولما ذكر الله سبحانه الحرامً من النساء» ذكر الحلال منهن بلفظ عام 
مترقٌ في الظّهور إلى رتبة النصوص» فقال : # وَأيِلّ لَك ما ورَآءَ دَلِحكُمْ 4. 
ثم بين شرطه فقال : : 9 أن تَبْمَعْوأ نوأ بوركم مُحْصِدِينَ من غير مسنفْجيرس4 [النساء: 1 
أئ ناسين غير زانين: 

* وبين النبئٌ كَل صفة النكاح» وشرائطه: والحالة التي يحل فيها أو 


يَحْرٌم . 

* فإن قال قائل: فتقييدٌ الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجورٌ بغيرٍ 
1 زفق 
أموال0؟: 


قلنا: قد اختلف أهلّ العلم في مسائل : 

#لاختادر في عراز كاج على المتي ١‏ 

فجوزه الشافعيٌ وبعق أضضيات مالف :2+ اننا علق الاإحارة*". 

ومنعه أبو حنيفة إلا في حقّ العبدِء لما في الإجارة من مخالفةٍ القياس» 
فلا يقاس عليها' '. 


/0( و«الاستذكار» له أيضاً‎ .)585- 4١ /١4( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)6 

(١‏ في (ب») : «الأموال». 

فر أي : صداق التكاح هل يجوز أن يكون منفعة؛ كأن يبني لها البيت» أو يخيط لها 
الثوب. 

(8) أجازه من أصحاب مالك: أصبغ وسحنون. انظر: «بداية المجتهد» (157/5). 

(0) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الأم» للشافعي (0/ 22١7١‏ و«أحكام القران» لابن 
العربي (*/ 5994)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (411//0)» و«الكافي في فقه 
الإمام أحمد» (*/ 86)» و«المغني» كلاهما لابن قدامة (1/ .)١75‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ »)4٠‏ و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني - 


#وخرضنا 


ويروى عن مالكِ المنع مُطلقاء والمشهورٌ عنه الكراهةً0 22 وعنده فرقٌ 
بين المَمْنوع والمكروه. فالممنوعٌ ما يُفْسَحْ به النكاحٌ بعد الدخول. 
والمكروة ما يُفسخ به قبل الدخول» ولا يُفسخ به بعده. 

والخلاف في هذه المسألةٍ يرجع إلى أصل آخرّء وهو هل شرع مَنْ قبلّنا 
شرعٌ لنا أو لا''؟ فمن قالَ: شرعٌ لناء جَوّرَ التكاح على المنفعة؛ لفعل 
النبِيّ شعيبٍ ذلك مع النبيّ موسى ‏ صلوات الله وسلامة عليهما”"” -. 

ومن لم يقل بشرعيته» منع هذا التكاح» لمخالفته القياسَ ونظم الآية© . 

والصحيحٌ الجوارٌ لقوله: «رَوَجْيْكَها بما مَعَكَ مِنَّ القّدآن*» وهذا 
إجازة . 


»)3507/١( -‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/ 178). 

)١(‏ انظر: «بداية المجتهد؛ .)١1/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
37/1). 

(0؟) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والأصح عن أحمد إلى أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأت في شرعنا ما ينسخه. وذهب بعض الشافعية 
والحنابلة أنه ليس شرعاً لنا. 
انظر: «البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني 2)07731/١(‏ وابداية 
المجتهد» لابن رشد .)١1/5(‏ و«التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي 
(ص :22786 و«أحكام القرآن» لابن العربي »)078/١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
(257/1)» و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص:١50).‏ 

() ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا شرع لناء جوز أن يكون الصداق منفعة. 
كالحنفية وبعض المالكية» وقالوا: لقد جاء في شرعنا ما ينسخ حكم هذه الآية 
وبعضهم أوّلها . 

() وكذلك ليس كل من قال: إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء منع أن يكون الصداق 
منفعة . لاعتماده على أدلة أخرى كالحديث الاتي . 

(5) رواه البخاري (54798), كتاب: النكاح. باب: إذا كان الولي هو الخاطب. - 
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الثانية : اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن. 

فجوزه جمهورٌ الفقهاء(2. لقوله كَل : «رَوَجْنْكَها بما مَعَكَ مه مِنَ القَرْآنِ) . 

ومئلعه قومٌ. وتأولوه على معنى السببية » أي لست ما معك من 
القرآن9' . 

ل لخروجه عن قصد الخطاب» خُلٌ التكاح عن الصّداق . 
رول الله 6 أعتق م ل 0 


فذهب الثوريٌ» والزهريٌ. و امه رهاق وداودٌ إلى أنه يجوز 
0 كا 0 م 11 2 
أن يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها ذلك» ويصح 
2 4 
الصداق عملا بظاهر الحديك”". 


0 


-2 ومسلم ».)١4780(‏ كتاب: النكاحء باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» 
وخاتم حديد» وغير ذلك» عن سهل بن سعد الساعدي . 

)١(‏ من الشافعية وبعض الحنابلة. انظر: «الأم» للشافعي (254/0)»: و«الحاوي» 
للماوردي (9/ »)4٠5‏ و«الكافي» لابن قدامة »)4١/7(‏ و«زاد المعاد» لابن 
القيم (/11/8). 

(0) هم الحنفية وقول عند المالكية. انظر: لأحكام القرآن» للجصاص 2)1١/5(‏ 
و«الاستذكار») لابن عبد البر (0/ »)5١5‏ و«الذخيرة» للقرافي ))59١/5(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي »223١77/5(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (71/17//7) . 

(7) رواه البخاري (41/18)» كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء 
ومسلم .)2١755(‏ كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء عن 
أنس بن مالك . 

(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم (005-501/9)» و«المغني» لابن قدامة (/905/1)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (9/9؟7١2)2‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(56/4). 


كرون 


توففعة مالك : وأبو حنيفة» والشافعئٌ؛ لمخالفته الأصولَ؛ لأن العتقّ 
إزالةً ملكِء والإزالةٌ لا تتضمنٌ إباحة الشيء بوجه آخرء ولأنها إذا عتقت» 
ملكث نفسّهاء فكيف يكون يلزمها التكات”"»؟ 

وتأولوا قوله: وجعلّ عتقها صداقهاء أي: قائمآ مقامَ صَّداقهاء فسماهٌ 
باسمه. إذا لم يكن نَم عِوَضٌّء ويكون ذلك من خصائصه يك استدلالاً 
بقوله تعالى : # ودر مُؤْمسَةٌ إن وَعبَتٌ تَفْسَهَا لب 4 [الأحزاب: »]5٠‏ واستئناساً 
ا 

وتأوله بعضهم على أنه جعلّ قيمتها المقابلة لعتقها صداقهاء وتقديّره : 
وجعل عوض عتقها صداقهاء وهذا التأويل أقربٌ من الأول؛ لأن الأصل 
مشاركةٌ الأَمَة مه للنبيٌ ه10" . 

واختصّ بالهبة في النكاحء وهذه لم تهبّه ولأنه لكان مكصوض) 
بهذاء لين الخُصوصية ؛ كما قال تعالى : # مَا! إصصدٌ للك من ذون الْموْمِنير 4 


.]5٠ [الأحزاب:‎ 

ويقوي هذا التأويلَ ما روي عن ابن عمر: أنه كان يكرهٌ أن يُجعلٌ عتقٌ 
المرأة مَهْرَها حتى يُفْرَضَ لها صداق”” . 

ثم تفصيل مذهب الشافعي أنها'؟»: إذا كرهث زواجَهُ بعد العتق» 


2)86 /94( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 57). و«الحاوي» للماوردي‎ )١( 
2)771/9( و«شرح مسلم» للنووي‎ :)598/١( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ 
. ) ١170 و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:‎ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ ©0١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 0١5؟).‏ 

(*) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (178/19). 
وانظر: «المحلى» لابن حزم (20507/9» و«زاد المعاد» لابن القيم .)١١7 /١(‏ 

)0( «أنها» ليست في «أ2. 
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ضمنث له قيمتها؛ لأنه لم يرضّ بعتقها مجان فكأنها أتلفت عليه رقبتهاء 
وإن رضيث ونكحها على قيمتهاء فكانت معلومة لهماء صم الصّداقٌ» 
ولا يبقى له عليها قيمةٌ» ولا لها عليه صداق. 

وإن كانتٍ القيمة مجهولة» فوجهان: 

أحدُهما: يصخٌ الصداقٌ» ولا يبقى له2"0؛ للحديث”" . 

والثاني: لا يصحٌ» نينا" مدني و الم غيل بالقياني: 


0000 


فإن قال قائل : فمقتضى قولك : إن عمومٌ قوله تعالى : # وَأَحِلَ لكممَاوراَ 
وَِحتْ »4 [الساء: 14] يقاربٌُ النصيّ في الظهور: أنه لا يجوز تخصيصّه» 
فيحرم الجمع بين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وعمّتهاء وإذا لم يجز 


تخصيصه» اقتضى أنه حلالٌ» وهو خلافٌ الإجماع”*'. 


قلت : هو كذلك» لا يجوز تخصيصه بذلك» ولا بغيره. 
وأما تحريم الجمع بين الهراة وخالتها وعمتهاء فإنما هو لبيان 
الشارع يَلِِ أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرّمة هناك» وليس 


)01( «ولا يبقى له» ليست فى (ب). 

4 أي لحديث أنس المتقدم: أن النبي يكل أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 

(0) فى «ب) زيادة: «قلنا». 

4 وعند الإمام مالك : يفسخ النكاح قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل . 
وعند الإمام أبي حنيفة : يصح النكاح في الحالتين ويثبت لها مهر المثل وإن أبت 
لا يثبت النكاح. 
انظر: «الذخيرة» للقرافي (88/5”)» وهحاشية الدسوقي» (507/15), 
و«المهذب» للشيرازي (2»)077/5 واشرح مسلم) للنووي »)75١577/9(‏ و«البحر 
الرائق» لابن نجيم .)١58/7(‏ 

(0) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص:559)» و«المحصول» للرازي (75/ 201737 
و«الاستذكار») لابن عبد البر (/ 407). 


57١ 


هو من باب التخصيص لعموم قوله تعالى: «وَأيعلَ كم مَاوَرةَ كلِسكُم 4 
[الساء: 14]» وإِنْ كان قد توَهّمه كثية من ن جِلَةٍ الغلماء» وعَفَلوا عن هذا 
التحقيق والقصدٍ النفيس؛ فإنه ليس من التخصيص بالقياس ؛ لورود الس 
به» ولا من التخصيص بفردٍ غير مذكور في العموم» ولا في معنى المذكور 
العير 1 

ولأجل هذا المأخذ خذ رَدَدْدنا إلحاقٌ بعض السلف بهؤلاء مَنْ عداهنّ من 
التتسازم يك فالا . بسو اللمقة .2 الترانين يسما وح متدرا اذ 
لسري تمس لحك لاسي عه ريس ابره كن حا 
وابنتي خالةٍ» وبينَ المرأة وبنتٍ بنتٍ عَمّهاء أو بنتٍ بنتٍ عَمّتِهاء أو بنتٍ 
بنتٍ خالتهاء أو بنتٍ بنتٍ خالها”"' . 

* واختلف أهل العلم في قوله تعالى : # هما أستمتهم سَسَمْتَعئمْ بو مهن فَتَانوهن 
رارك ويه وا بتاع َلك نما تنك يد. با بد الريطة 4 
[النساء: 4 ؟]. 


فقال قوم: : نزلت في نكاح المتعةء ٠‏ فكان ابنُ عباس» وابِنُ مسعود»ء 
أي بن كعب ؛ وابنْ جبير يقرؤون: : (فما استمتعثُم به منهنّ إلى أجل 
و زفق 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:777). و«أحكام القرآن» للجصاص 
(9/ 0 و«المبسوط» للسرخسي (5/ 2))١945‏ و(إعلام الموقعين» لابن القيم 
(1/6؟5). 

(؟) وممن قال بذلك: إسحاق بن طلحة بن عبيد الله والحسن البصري وجابر بن زيد 
وعكرمة وقتادة وعطاء على اختلاف عنه. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(/3"5).» و«الفروق» للقرافي (/577). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(ه/ 7ه:). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (8/ .)١177/‏ و«الكشاف» للزمخشري 2)507/١(‏ - 


دين 


ثم افترقواء فقال قومٌ: نَسخ الله ذلك بما جعل بين الزوجين من الطلاق 


قف سوزة الرقرة"١‏ 1+ وبها فوشن من الميرات والعةة والضداق, 


فإن قال قائل : فما وجه التعارض والنسخ؟ 


فالحواب: أنه لما وجدنا سئة الله التي شُرَعَها بين الزوجين ؛ من 


استمرار النكاح» ووقوع الطلاق» وفرض الميراث» ووجوب العِدّةِ معارضاً 
لخصائص المتعةٍ ؛ لأن المتعة قولُ الرجلٍ للمرأة : أتزوججك على كذا وكذاء 
إلى أجل كذا وكذاء على أن لا ميراث بينناء ولا طلاقَ ولا عِدَّة» استدللنا 
على أن أحدهما ناسح للآخَرء ل د مَيَ على هذاء ونيشف السنة 
تحريم نكاح المُتعة""©. فجعلناها مبينة للناسخ في فى القرآن» لا ناسخة 


(010 


إفة 


فرق 


و«تفسير الرازي» (6/ 196) و«تفسير القرطبي» (4/ ».)١٠‏ و«البحر المحيط») 
لأبي حيان (7/ © وانظر: «معجم القراءات القرآنية» (7؟/ 5؟١).‏ 

وعيف ادال 2 وَآلْملقدَتٌ يرد مين له وُوَءْ وكا حلُ لنَ أن كشن مَا 
خَلَقَ أله ف أَرَامهنَ إن كم مُؤْمِنَ لوالو كبن أن ره ذلك َن أَنادوا إِضكحا 
نَمِل لك عَلنَ الو فوإرجال ندعو بعكم 9 الطَلَقُ للح مإ سَالقا 
عرُونٍ أو بيع بحسن و1 بير لط ناث رركا شرف نب ا نيان أ 
دو َه فم ألا بق خثوة لما تح عاد قدت يدث يك دو د الله قلا تمده 
ومن يَتَعدَ دود أله لِك هُمُ ليون 4 . 

روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم على خلاف 
بينهم في الناسخ. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:0؟:” 0 2)5775 
و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص:175. »)١75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (6/ .)١7١‏ 

وذلك في أحاديث كثيرة منها: ما رواه البخاري (5707) ومسلم )١501(‏ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله يَكدْةِ نهى عن نكاح المتعة عام 


< 
م 
1 


٠: اوجن‎ 


ودين 


للقرآن» وفي هذا الوجه''' نظر”" . 

فلقائل أن يقول: لا تعارُضَ بِينَ نكاح المتعةٍ والنكاح الصحيح؛ لأنَّ0© 
النكاح كان على نوعين. 

فحيث اشترط ذلك» كان متعة كما شرط». وحيث ذكر الرجلٌ المُسَمَى 
ووقت النكاح» كان متعةًٌ من خصائصه ترك الميراث وعدم الحاجة ة إلى 
الطلاق» وإن لم يشترطء ولم بن يسم الأجل» كان نكاحاً فاما موندا ورت 
عليه أحكامهُ من الطلاق والميراث والعدّة. 

فيكون الراجحٌ ما قال الآخرون: إن الآية مُحكمة» والمعنى: فما 
استمتعتم به منهن. أي: فما م به» وتلدذتم من النساء بالتكاح 
الصحيح, فآتوهُنَ أجورَهُنَ» أي: مُهورَهُنَّ فريضة”؟ . 

ولكنة تضعفت هذا الترجيح ويقرّي تأويلها بتكاح الكعة قولكه تفال 
«وَلا جك عَلِيَكْ فِمَاءَصَينِكُم بو مأ بَمَد ألم يضَة4 [النساء: :14]. 

فإن قيل: معنى «اوَلا ناح عَكْكُمٌ فيِمَا وَصِدِكّم يو ما بَمْدِ الْمَرِيِضَةٍ » 
[انساء: 54] أي : لا إثمّ عليكم في أن تهبَ المرأة للزوج مهرها””'. أو يهب 


)000( في «ب»: (التوجيه» . 

0) أراد_والله أعلم ‏ بقول: «وفي هذا الوجه نظر»؛ أي : كون الاية نزلت في نكاح 
المتعة وأنها منسوخة. 

[فرة فى (ب»6: «بل». 

لع هذا قول الجمهور وإحدى روايتى ابن عباس وقول مجاهد والحسن ورجحه 
الطبري في «تفسيره» . انظر: #تفسير الطبري» (ه/ )ل و١نواسخ‏ القرآن» لابن 
الجوزي (ص : .)١55‏ و«تة تفسير الثعلبي» 80/8 ؟). و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(/919), و«أحكام القرآن» لابن العربي .)519/١(‏ 

(5) روي ذلك عن ابن عباس» وبه فسر الرَّجِاجٌ الاية. انظر: «تفسير الطبري» 
.)١7/0(‏ و«تفسير ابن أي حاتم» 9١/6‏ و«الجامع لأحكام القرآن» - 
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الرجلٌ للمرأة تمامً المَهْرِ2' إذا طلقها قبل الدخول""' . 


قلنا: رفعٌ الجناح لا يُستعمل في اللّسانٍ في أداء الفريضة» ولا في فعل 


البرّ وإنما يَرِدُ فيما له أصلّ في المنع”" . 


فإن قيل: قراءة الصحابيٌ بطريق الأحاد لا تثبث قرآنا”»» ولا تبلغ بيان 


السنة عند دَ المحققين من أهل الاستدلال. 


زفة 


قرف 


2 


قلنا: ينبغي أن يكون فلا 'تمتزلة التقيثير ' وتسيز المتحابئ أولى من 


للقرطبى (5/ »)١75‏ و«التفسير الكبير» للرازي /٠١١(‏ 58). 

قن ميزه 

وقيل في تأويلها على قول من قال: إنها محكمة. معان آخر: 

منها: لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم 
أجورهن فريضة فيما تراضيتم به من حط وبراءة بعد الفرض الذي سلف منكم لهن 
عاك ارظيتم رعو نوا المقتمن بن ليجات ورحظة الطمريم. 

وقيل في تأويلها أيضاً : ولا جناح عليكم أيها الناس ذ فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم 
بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مقام وفراق» والتراضي أن 
يخيرها أو يوفيها صداقها ثم يخيرها. 

انظر: اتفسير الطبري» (0/ »)١0- ١7‏ و«تفسير ابن أ بي حاتم» (؟/ ٠‏ 1). 
قلت: قد يجاب على إيراده هذا: أن رفع الجناح هنا جاء رداً على من قد يتوهم 
أن رد المرأة مهرها لزوجها أو وهب الرجل تمام المهر للمطلقة قبل الدخول» فيه 
مانع شرعاً جا بعد العاف في تير لاي انمره فول كشال :قل لين 
َكِتَِحكُمْ جاح أن مَبْتَعْوا قَبْتَعُْوأ اين رَيَِحَكُمْ 4 فقوله : (ليس عليكم جناح) هنا 
الج حرق ١‏ اتن اللاي الى قي رالاد لس اله ومثله قوله 
تعالى : لون ادم أن تََتَرَضِعُوا ولد مك جنَاحَ عَلِيكد 4 وقوله تعالى: * ليس ع4 ع1 
لذ ءَمَنوأوَحسِفُوا لصحت جاح فِيمَا طَعِمُوأ * . 

يتصق ها فلماسن قراءة إن عياس زان تسيحوة راي وان تخير» (فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى) . 
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تفسير غيره» على الصحيح عندهم في تفسير السنة بأحدٍ الوجوه عند قيام 
احتمالهاء فكذلك ينبغي أن يرجّحوا به أحدَّ الوجوه عند احتمال القرآن لهاء 
ولم أر هذا لأحدٍ من الأصولييه290, ولكنه متّجه عندي”'"' . 


000 


فق 


وأما ابن عباس فيقول: إنها محكمة فى إباحة المتعة» وقد اسُدُهر عنةٌ 


قد تكلم في نحو هذه المسألة كثيرون» ومن أول من أشار إليها الحاكم . انظر: 
«المستدرك» للحاكم (؟/ 2)7817 و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي 
عياض :)77/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (14817/11)» و«المسودة في أصول 
الفقه» لال تيمية (ص: .)١1958‏ 

أصّل العلماء لهذه المسألة فقالوا: يبحث أولاً عن صحة السند إلى الصحابي» ثم 
ينظر؛ فإن فسره من حيث اللغة فَهُمْ أهلُ اللسان. فلا شك في اعتمادهم» أو بما 
شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه . 

ثم إن كان ذلك التفسير مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع» وإن 
كان يمكن أن يدخله الاجتهاد» فلا يحكم عليه بالرفع . 

وإذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى أحدهما كما روي عن عمر أنه 
حمل قوله وك: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» على القبض في المجلس» 
فقد قيل: يقبل لأنه أعرف بمعنى الخطاب قال الشيخ أبو إسحاق: فيه نظر 
عندي . وقال شيخه أبو الطيب: يجب قبوله. 

واشترط بعض العلماء لترجيح قول الصحابي على غيره شروطاً منها: 

- أن لا يكون في المسألة نص يخالفه. 

- أن يقول في الآية قولاً لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم لاشتهاره أو 
00 ذكر المصنف في الاحتجاج لقوله في أن الآية في المتعة فقد فيه 
الأمران فهناك من النصوص ما قد يدل على خلافهء وخالف ابنَ عباس في تأويله 
عدد من الصحابة بل إن لابن عباس روايتين في تفسير الآية. انظر: «أعلام 
الموقعين» لابن القيم (5/ 2)١660-١01"‏ و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن 
حجر »)577-474/١(‏ و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (5/ 541). 


575 


القولٌ بها وتبعه أصحابه من أهل مكة واليّمَّن”''» وربما فهم القول به من 
بعض الأحاديث عن ابن 000 وكان ابنُ عباس رضي الله تعالى عنه - 
يحتجٌ بهذه الآية» وروى عنه ابن جُرَيْج وعمرُو بن دينار: أنه كان يقول: ما 
كانت المتعةٌ إلا رحمةً من الله عر وجل رَحِم بها أمةَ محمد يك ولولا 
َهِي عُمَر عنهاء ما اضطرٌ إلى الزنا إلا سَقَئ”” . 


وحََوَجَ مسلجٌ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: تَمَبّنا 


على عهدٍ رسول الله كَل وأبي بكرء ونصّفاً من خلافة عمَرَء ثم نهى عنه 
عمد النام د99 . 


للق 


فم 


فر 


(00 


منهم عطاء وسعيد بن جبير وطاوس. انظر: «شرح البخاري» لابن بطال 
(/90/ 6؟١7)».‏ و«الاستذكار» (5057/65)», و«التمهيد» كلاهما لابن عبد البر 
»)١15-1١/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 57)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي »)١117/0(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 1797). 

وهو قول ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساءء فأردنا أن 
نختصي » فنهانا عن ذلك رسول الله ككل ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل 
بالشيء. 

قال الشافعي : ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو 
قبل خيبر أم بعدهاء فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي عن المتعة أن 
يكون والله أعلم ناسخاء فلا يجوز نكاح المتعة بحال... انظر: «اختلاف 
الحديث» للشافعي .)075/١(‏ ثم قد روي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها اية 
الطلاق والعدة والميراث. وسيأتي» فهذا صريح في أن مذهب ابن مسعود تحريم 
المتعة . 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)7١/(‏ وانظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر (005/65)» و«التمهيد» له أيضآ »)١١4/٠١(‏ «وبداية المجتهد» لابن 
رشد (7/ 55)» و«الدر المنثور» للسيوطى (؟5/1//7). 

رواه مسلم »)١404(‏ كتاب: التكاحء باب: نكاح المتعة» عن عطاء قال: قدم 
جابر بن عبد الله معتمراًء فجئناه في منزلهء فسأله القوم عن أشياء» ثم ذكروا - 


يدانا 


وبتحريم المتعة قال جمهورٌ الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم''' _. 
وأجمع عليه فقهاءً الأمصار بعد الخلاف» ولم يخالف فيها إلا الرافضة 
فمن قائلٍ بأنها منسوخة» ومن قائل بأنها محكمة مؤولةٌ كما قدمنا”" . 

فإن قال قائل: فكيف استمرّتٍ الإباحةٌ بعد موتٍ النبي يَكِْ في زمنٍ 
أبي بكرء ونِصفب من خلافةٍ عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ مع وجود النهي 


ص 


عنه عَللة؟ 

قلنا: يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنه لم يظهن ويكثز بين الناس فعلٌ المتعة» وينتشن إلى الخلفاء 
فعلُ من لم يعلم بنسخهاء إلا في نصفبٍ خلافة عمر. 

والثاني: أن يكون توقفٌ أبي بكر وعمر؛ لتكرار الإباحةٍ والنسخ؛ فإنها 
أييبحث» ثم نهى عنها النبي يل عام خَيْيَرَهِ خرجه الشيخانٍ عن علي - 
رضي الله تعالى عنه' '' -» وعامٌ خيبرَ قبلّ فتح مكة”*). 


المتعةء فقال: نعم» «استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر». وفي 
رواية أخرى عنه: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق» الأيام» على عهد 
رسول الله بك وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر» . 

)١(‏ انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)1/١/6(‏ و«المحلى» لابن 
حزم (9/ .)01١‏ و«التمهيد» لابن عبد الير .)١75١-1١١1١/5١(‏ 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/7/65)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (2)655/6 و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 1/7) . 

(©) رواه البخاري (791794)» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ومسلم »)١501(‏ 
كتاب : النكاح» باب نكاح المتعة» عن علي بن أبي طالب: «أن رسول الله يك 
نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

(5:) انظر: «شرح مسلم للنووي (187/9). و«زاد المعاد» لابن القيم 
(/ 555-577)» و«فتح الباري» لابن حجر (9/ .)175-١177‏ 
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وقال سَيْرَ عَبْرة بن بعغيل الهو : أمرنا: سول الله كله بالمتعةٍ عام الفتح 
عي دخا مكة نم لم يحرج حي لهانا عنها.. 

ا بن الأكرّع ‏ رضي الله عنه قال : مخض سوال ان كه 
عام أَوْطَاسٍ في المتعةٍ ثلاثاء ثم نهى رسول الله يل عنها(" . 

وعام أَوْطاسِ وعام الفتح واحدّء وهو بعد خيبر» فلما تقرر عنده أنه 
منسوحٌ أبداً كما رواه سَبْرَةُ الجهدئ ‏ رضي لله تعالى عده - : أن 
رسول الله تَكِةِ قال : «يا أيّها النا من! إِنّي قد كنت أَذِنْتُ لَكُم د في الاسْدِمْتاع من 
الساء. وإن اللهقَد حَرّمَ ذلك إلى يوم القيامةٍ» فمن كان مده شَيْة» فلخل 
سبيلهاء ولا تَأَحُذوا مما آديْ َيُموهُنّ شيع 27 ؛ علم أنه لا يجوز الإباحة بعدّه 
بوجه» نهى عله . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أنه رجع عن القولٍ 
000 

موف الحَكُمْ بن عبينةً) عن أصحاب عبدٍ الله» عن عبدٍ الله بن 
متسغوة .آله بقال: بالحعة ' مسوك © سخا الطلاى. والصداق” والعدة 
والميراث0* 


إن صم ما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن 


)١(‏ رواه مسلم »)2١5٠05(‏ كتاب: النكاح» باب : نكاح المتعة. 

(؟) رواه مسلم .)١5105(‏ كتاب: النكاح» باب : نكاح : المتعة. 

) رواه مسلم ».)١5٠05(‏ كتاب: النكاح»؛ باب : نكاح المتعة» عن سبرة الجهني . 

(5) نقل ابن عبد البر هذه الآثار عن ابن عباس ثم قال: وهي آثار كلها ضعيفة لم ينقلها 
أحد يحتج به» والآثار عنه بإجازة المتعة أصحء ولكن العلماء خالفوه فيها قديماً 
وحديثاً. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ /601). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١5٠55(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
330/0). 


حجن 


سوال الله عَتَلِبد قال: اخرّم - أو هدم المتعة النكاحٌ والطّلاقٌ والعِدَّةٌ 
ا 


وفي الآية دليل أن المهرَ لا يستقرٌ إلا بالاستمتاع» لا بالخلرة 3 


د د 


)١19(‏ قوله تعالى: # و مَن لم يَمْتَطِعْ كم طوَلًا أن 
المُخصَكت الْمؤٌمكتٍ قَمن مَامََكت يدك ون لمكب 
بإيمليم بَعَصُمْ ينا بَعَض فَأَنْكِسُوَهُنَّ بإذْنِ أَْلِهِنَوَءَاثُوهري أَجِورَهن الْمَعَروفٍ 


وى سا ل ل ملسم 2 بج » 


خسنت جز لتستت لامكو نك ألحدان فإذا حصن إن تبر . يمَحِمَّةَ 


)١(‏ رواه أبويعلى الموصلى في «مسنده» (5775)» وابن حبان في «صحيحه) 
(5154)» والدارقطني في «سننه» (709/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى؛ 
707/1 وقد حسّنه الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟08/5). 

(؟) اختلف العلماء فيمن نكح نكاح متعةء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك بن أنس والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 0 
فهو باطل ولا نكاح بينهماء وقال زفر: التكاح جائز والشرط باطل. انظر 
«أحكام القرآن» للجصاص .2٠١5/9(‏ و«المحلى» لابن حزم (550/9)». 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (008/6)» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
»)١96/1١(‏ و«المغنى» لابن قدامة .)١5/1(‏ 

6 'تلجب آي خيقة واحند+ أن الخلزة الحيسة برجن المهر كاملة ومدهت 
مالك والراجح من مذهب الشافعي: أن الخلوة لا يكمل بها المهر. انظر: 
«أحكام القرآن» للجصاص »)١57/15(‏ و«الحاوي» للماوردي (7150147/9)؛ 
ا لابن عبد البر (6/ 575 )» و«الكافي» لابن قدامة (؟/ 90). 

قلت: أما حكم النسب إن جاءه ولد: لا يثبت عند الحنفية» ويثبت النسب منه 
عند المالكية والشافعية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (48/5)» و«القوانين 
الفقهية» لابن جزي (ص : »)١5٠‏ و«الحاوي» للماوردي 2)770/٠١١(‏ ولاروضة 
الطالبين» للنووي (1/ 57). 5 


م 


00 
مصير وأ حار لَكُم واه حَفُورُ حي 4 [الساء: 10] . 

* أباح الله سبحانه في هذه الآية للحرٌ نكاح الأَمَةِ بئلاثة شروط» فواحدٌ 
متفقٌ عليه عند أهل العلم» والآخران مختلفٌ فيهما. 

فأما المتفق عليه» فهو نِكاحٌها بإذن سَيِّه0" . 

وأما المككلت فيها: 

فأحدهما: عدمٌ الاستطاعة على الطَّوْلء وهو المال الذي يحصلٌ به 
نكاح الحْرّة المؤمنة. 

والثاني: خشيةٌ العَنَتِء وهو الزنا المتولدُ من شدةٌ الشّبق والعْلّمَة!" . 

- فذهب مالكٌ» وأبو حنيفة» والشافعيئُ. وأحمدٌء وإسحقٌ»ء وأبو ثور 
إلى اشتراطهما . ا 

ويروى عن علي » وابن عباس» وابنٍ عمرً» وجابرء وعطاءء وطاوس» 


والزهريّ. والحسن» والشعبيّ ‏ وت 1 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)01١/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي »)١5١/5(‏ و«تفسير ابن كثير» .)575/1١(‏ 

(؟) العْلّمةٌُ: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَّ عُلْمِةٌ 
واغتلم غلاماً. «اللسان» (مادة: غلم) (579/5). 

() انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك (4/ »25١5‏ و«الأم» للشافعي (5/ 22٠١‏ 
و(المبسوط» للسرخسي :»)22١8/5(‏ و«شرح السنة» للبغوي (2»)57/9 
و«المغنى) لابن قدامة (ا/ 5 »)١١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 8/ا5) . 
وانظر: «تفسير الطبري») »)١5/١5(‏ و«تفسير ابن أ حاتم» (9/ ))95١‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص »23١9/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
5/0 )ص 
قلت : لكن عند الحنفية يجوز مع الكراهة للحر أن يتزوج الأمة وإن كان موسراً إن 
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وذهب قومٌ إلى تأويل الطَّوْلٍ هنا بالقوة والجَلَدِء فمن أحبٌ 
حتى لا يستطيح أن يتزوج غيرهاء فله أن يتزوج ف عدو بون سمحن 
المال؛ فقوله تعالى: «لِمَنَ حَشىَ أَلْمَتَتَ مِحَكُمّ © [الساء: 5؟] يفسَدُ عدم 
الطّوْلٍ . 

ونسب هذا التأويل إلى قتادة» والنخعيّ» والثوريّ'"'. 

وهو بمكانةٍ من البُعد والتعشّف""'. 


وذهب قوم منهم ابن القاسم المالكييٌ إلى عدم اشتراطه” " . 

ولعلّ هؤلاء رأوا هذا الشرطً كالشرط في قوله تعالى : 8 قَإِنْ خف ألا َو 
16( ا ور له أن ينكس أربعاً مع خوفٌ عدم العدل, 
كذلك يجوز له هنا نكاحٌ الأَمَةِ مع الطّول9؟ . 


* وإذا علمتَ مذهب الجمهورء فهل عدم الطولٍ شرط فى استدامة 
النكاح كابتدائه» أو لا؟ 


١ -‏ لمتكن تحته حرة. انظر: «المبسوط» للسرخسي »23١8/5(‏ و«بدائع الصنائع» 
للكاساني (554/5). 

)١(‏ وهو قول ربيعة. انظر: «تفسير الطبري» »)١77/0(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)١١١ /*(‏ و«المغنى» لابن قدامة (9/ »)٠١5‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
١ .)480/8(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١7/65(‏ و"تفسير ابن كثير؛ (١/5/ا5).‏ 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (57/8/6)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
7/9 . 

جع عند الحنفية يحرم عليه الزيادة على واحدة إن خاف عدم العدل. وذهب الجمهور 
إلى جواز الزيادة على الواحدة وإن خاف عدم العدل. انظر: «شرح فتح القديرا 
لابن همام (9/ 877). و«البحر الرائق» لابن نجيم (/ 75). و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (5/ »)48١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١17//0(‏ 


ان 


اختلف فيه السلفٌ . 

- فذهب عطاء بن أبي رباح إلى عدم شرْطيته""2» فلو تزوج حرة بعد 
الأمةء ولم تعلم الحرة بالأمة» فهو جائز ثابت» وبه قال الشافعي”" . 

- وذهب النخعيئُ”" ومسروقٌ إلى فسخ نكاح الأمة؛ لأنه أبيح 
للضرورة+ :وقد زالت2 . م 

- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلجٌ بالأمة» إما أن تقيمَ معه» 
أو فار 

- وقيل : إما أن تقر نكاح الأمة» أو تفسحّه . 


وبه قال مالك وأحنده والبيات 1 


)١(‏ وهو قول سعيد بن المسيبء انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 
.)١١4/0(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (418/0). و«أحكام القرآن» 
للجصاص (”/ »)١١١‏ و«المغنى» لابن قدامة .)١١5/1/(‏ 

() وهو مذهب الحنفية والحنابلة في الراجح . انظر: «متختصر الخرقي» (ص:85): 
و«أحكام القرآن» للجصاص »2٠١9/”(‏ و«الحاوي» للماوردي (9/؟557؟)2 
و«الشرح الكبير» لابن قدامة (/015/10). 

)6 فرق النخعي بين أن يكون له منها ولد أو لاء فإن كان له منها ولد لم ينفسخ وإلا 
فارقها. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 2)١1١/6(‏ 
و«المغني» لابن قدامة .)٠١5//19/(‏ 

(4) وهو قول ابن عباس والشعبي. انظر: «المحلى» لابن حزم (2.)557/9 
و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)١70/5(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص ("/ 2)١١١‏ و«المغني» لابن قدامة 57/1 .)1١‏ 

(4) وهوقول مالك وأحمد وإسحاق كما سيذكر. 

(7) عن الإمام أحمد روايتان؛ الراجح أنه لا ينفسخ نكاح الأمة. انظر: «الكافي» 
(١/56؟)»‏ و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (51/8/60)» و«الذخيرة» 
للقرافي (737/5)». و«الشرح الكبير» (/1/ 2017» «المغني» كلاهما لابن قدامة - 


رذن 


* وقد استنبط قومٌ من أهل العلم أنه إذا زال خوف العَنْتِ بنكاح أ 
واحدةق. فليس له نكاح أَمَةٍ أخرى . 
وبه قال الشافعيئ”'' وأحمد”") وسح ويروى عن ابن عباس7" . 


وقال مالكٌ» وأبو و والزهريٌ : له أن ينكح أربع”* . 


١ 


1 


* وتقييدٌ الفتياتٍ بالمؤمناتٍ يقتضي أنه لا يجوز نكاحٌ الأمة الكتابية . 


ملو ع 
وبه قال مالك والشافعية 420-207 والجسن :وسيل , 


».2»3١5/7( -‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (178/0). 

)١(‏ لم يذكر الشافعي شرط زوال العنت» بل أطلق المسألة في عدم جواز نكاح 
أكثر من أمة. انظر : «الأم» للشافعي »223١/5(‏ و«الحاوي» للماوردي 
(9/9؟73). 

(؟) اختلفت الرواية عن أحمد فى إباحة أكثر من أمة: أحدها الجواز إن خاف العنت» 
وهل الراجسة ‏ الظزة لمحتس الشقرفي » (ضن 09097 ول المع لانن قذامة 
١5/0‏ ). 

() انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (477/5)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
( 8:70 و#الإكراف عت متذافن الخلماء» لأكن المتدن :وا/ 09 
و«المغني» لابن قدامة 5/97 .)١١‏ 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .23١8/5(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
17/5" 5). 

(5) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)١0/0(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 174), و«المغني» لابن قدامة .)1١5/1‏ 

(5) في اب»: «الشعبي». 

6 وبه قال الإمام اع انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 2)006 واروضة 
الطالبين» للنووي .)١7”/7(‏ و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (؟9948/5)) 
و«الحاوي» للماوردي (5/9؟). 

() وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي والليث انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر- 


ا 


وقال أبو حنيفة: يجوز نكاحٌ الأمةٍ الكتابية''2؛ لأن دليلَ الخطاب'") 
ع, 


عنده ليسّ بحجّة. فلا يعار عمومٌ قوله تعالى : وحصت من اَن أونوأ 
2 من كبلك * [المائدة: 5] إذا ذ د التعميان 0 وإن م2 


بالحرية؛ كما هو قولٌ عمرّ وابن عباس - رضي الله تعالى عنهه”*' -» فقياسُ 
الأمة على الحرة عنده إما أنه مقدَّم على مفهوم الخطاب» وإما أن يجاب 
على التقييد بأجوبة تقدمّث عند قوله تعالى: «وَلا تدكحُوا الْمتْرِكَتٍ حَقٌّ 
يَؤٌّصِنَ © [البقرة: .]11١‏ 


* ومفهومٌ تقييد المُخْصّنات بالمؤمناتٍ يقتضي ي أيضا”*' أنه لو قَدَرَ على 


- (494/0). و«أحكام القرآن» للجصاص »)١1١77/7(‏ و«الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (6/ .)١71‏ 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)1١17/7(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(ه/ .)13٠١‏ 

(؟) دليل الخطاب: ويسمى مفهوم المخالفة وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه. واحتج به مالك والشافعية ولم يحتج به أبو حنيفة . انظر: 
«الإحكام» للآمدي (1/8/1)» و«الذخيرة» للقرافي .)١1١7 :517 /١(‏ 

(0) أي أن مفهوم المخالفة - دليل الخطاب ‏ من قوله تعالى: 5# من كََيْليَكُم 
لْمُؤْوَتِ » أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحهاء لكن هذا المفهوم يخالف عموم 
قوله تعالى : # وَآمْحْصَكت من الَذِنَ ونوا الككنب من قَبلكه 4 . 
ورد هذا القول ابن العربي. 
انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (75/7). و«أحكام القران» للجصاص 
(؟/7:94), و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 008). 

(:) انظر: «تفسير الطبري» 242٠١5 /5( »)١7/0(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 
(2578/4). و«السئن الكبرى» للبيهقى (// 10977) . 

)2( «أيضاً» ليس في «ب©2. ١‏ 


نكاح حرة كتابية أنه لا يحل له نكاحٌ الأمة0"' . 

وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي» والصحيحٌ عندهم» وهو مذهبٌ 
أبي حنيفة» عدمٌ الجواز'"'2؛ لأنه لا يخاف العنتَ بنكاح الحرة الكتابية» 
فغلب بالقياس على المفهوه”” . 

والمختار عندي الجوازٌ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى : 

« وَلَأمَهٌ مُؤصَهٌ حون مُفْرِكةٍ رك * [البقرة: ]17١‏ على القياس . 

* ولما بينَ الله سبحانه لنا حِلَّ نكاح الإماءء أمرنا به أيضاً فقال: 
* فَانَكحُوهنَ بإِذْنٍ أَهَلهنَ4 [النساء: 0؟]. 

فيحتمل أن يكون الأمرٌ على الحَنّْم ؛ كما قاله أهلّ الظاهر . 

ويحتمل أن يكون على الاختيار؛ كما قاله الجمهور”؟'. 


)١(‏ أي: الأمة المسلمة. 

(؟) الراجح من مذهب أبي حنيفة جواز نكاح الأمة مطلقاً حتى لو وجد طول الحرة. 
انظر: «العناية شرح البداية» للبابرتي (5/ »)7317٠١‏ و«الدر المختار» (51//7)» 
و«الفتاوى الهندية» .)58٠/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)١١1//(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (0/ .)١١١‏ 

©) وفي مذهب أحمد روايتان.» وكذا عن المالكية روايتان. انظر: «الحاوي» 
للماوردي (378/9).» و«الكافي» لابن قدامة (148/7). واشرح منتهى 
الإرادات» للبهوتي (7/ 771)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (2)178/05 
و«المهذب» للشيرازي (؟/ 2)10 و«التاج والإكليل» (9/ 107). 
وهذا القول رجحه غير واحد منهم ابن العربي وابن حزم وابن القيم. انظر 
«أحكام القرآن» لابن العربي ,»)004/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(18/5), و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)80١/1(‏ و«المحلى» 
(9/ 547). و«الإحكام» كلاهما لابن حزم (1/ 2318 . 

(4) . صورة المسألة: أن حراً يخاف على نفسه العنت ولا يجد طولاً لنكاح حرة» فهل- 


م 


ويحتمل أن يكون على الحتم لأجل خشية العَنت؛ كما أوجبه في هذه 
الحالة بعض متأخري المالكية» وهو في هذا المعنى أظهرٌ اعتباراً بسائر 
الأصول» كما يجبُ عليه الأكلّ من الميتة عند خوف الهلاك» والفطرُ في 
رمضانء» وغيئ ذلك . 

والمراد بأهلهنّ ساداتهن . 

وقد أجمع أهل العلم على اعتبار هذا الشرط كما قدمثه» فلا يحل نكاحٌ 


أمة إلا بإذن سيده(' . 


وكذلك لخديو على أن "اعد يكز الأمق: قلا نطو تكلشه إلا بإذن 


ا 


#* وأمرنا الله سبحانه بإيتاء الإماءٍ أجورَهَنّ» وظاهره يقتضىي 
اختصاصّهنّ دون ساداتهن» وبه قال مالكٌ9 , 
وقال الشافعئٌُ: هو للسادات دُونهنَ؛ عملاً بالقياس على سائر 


- 2 يجب عليه الزواج بالأمة أو يجوز؟ 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 22١10‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(/3717)» و«الاستذكار» لابن عبد البر. (5/ /417)» و«أحكام القرآن» لابن 
العربى »)078/١(‏ و«المغنى» لابن قدامة (!/ 2)٠١١5‏ و«تفسير ابن كثير» 
(09/1). ْ 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١١94/9(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(طل/راله). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :»)01١/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)١5١1/8(‏ 

() وبه قال ابن حزمء انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))١57/0(‏ 
و«حاشية الدسوقي» (7/ 7570)», و«المحلى» لابن حزم (9/ .)5١18‏ 


لام 


منافعهن وإضافته إليهنَ لأنهنَ المحلٌّ المعوض 207 
فإن قال قائل : فما معنى الإحصان في الآية؟ 


برسم 


قلنا: أما قوله: # محْصَدتٍ عَيْر مُسَفِحَتٍ * فالمرادٌ به ناكحات غير 
ساف 
زانيات 


وأما قوله: # فَإِدَا آأْحَصِنَّ> فالمراد به النكاحٌ على قراءة بنائه للمفعول» 
ويجوز أن يراد به الإسلام عند من فسره به . 


وأما على القراءة بإطلاق الفعل للفاعل» فيحتمل النكاحَ والإسلام”" . 


وبالنكاح فسره ابن عباس”*»2. وبالإسلام فسره ابن مسعودا”؟ - 


رضي الله تعالى عنهم -. 
وعن الشعبيٌ أنه قال: إحصانٌ الأمة دخولّها في الإسلاء”" . 
وعن إبراهيم النخعيٌ أنه كان يقرأ: (فإذا أَحخْصّنً) بفتح الهمزة”", 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟77237//7)» 
و«البحر الرائق» لا بن نجيم (”/ »)7١0‏ و«الحاوي» للماوردي (9/ 078 . 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١9/60(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 197). 

() انظر: «تفسير الطبري» (ه/ »)5١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (/ا/ 504)» 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟/ 79) . 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (0/ 2077 و«تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 9717). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (0/ 7)» و«معاني القرآن» للنحاس (7/ 580). 

(7) رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)١7117/75(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ 7847)» وللشعبي قول آخر في معنى الإحصان: أنه كل ذات زوج . رواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (159005). 

(0) وقرأ بها ابن مسعودء والحسن, والأعمش» وحمزة» والكسائي». وعاصمء 
وأبو بكرء وخلف. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 2)401//١(‏ و«تفسير 
الطبري» (1417/4)ء و«التيسير» للداني (14)» و«السبعة» لابن مجاهد ,)77١(‏ - 


"04 


واختار الشافعينٌ تفسيرَ ابن مسعود»ء وقد قدمثٌ استدلاله لذلك . 


وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعئيٌ في قوله تعالى: 
«# وَالْمُخَصكنث من انَل إِلَامَا مَدَككْ لمشْحكُ 4 : ذواث الأزواج من 
الساءة « أن تَبَسَعْوأ واكم حُحْصِِينَ ير مُسَلفِحي رك * [النساء: 1 تشرنات 
غير مسافحاتء عفائفت غير خبائتء 8 وَإِدآ أُحْصِنَّ 2# قال: فإذا 
نكحن”" 2 هلين يِضَفٌ مَاعَلَ الْمْحْصَدتٍ مي ألْمَذَّابِ © [الساء: 10] غير 


ذوات الأزواج”") 5 


وقال في قوله تعالى: #وَالْحَصَكَتُ من لومت والمخُصكت ون الَذنَ أوثوا 
لْككبَ من كبلك # [المائدة: 0]: الحرائرٌ من أهل الكتاب» “حصنن 7 
4 [النساء: 15]» عفائفَ غير فواسقَ7" . 

وحكى أيضاً أبو علي الطبرئيٌ صاحب «الإفصاح» عن ابن عبد الحكم» 
عن العافت + أناقال : إنتصاتها اطي 


* إذا تقرّرَ هذاء فقد اتفقّ جمهورٌ العلماء على أنه لا رَجْمَ على الأمة؛ 
لقوله تعالى : َإذآ أُحَصِنّ وَإِنْ بر يكز كك يقد ماعل التخمكه 


٠. 
- 


مرت ألْمَدَابِ » [النساء: 6؟]» والرجم لا يسَنَضَّفتٌ فاختص بالبجزن 2 . 


-2020 و«الحجة» لأبي زرعة »)١48(‏ و«تفسير القرطبي» (0/ »)١57‏ و«البحر المحيط» 
لأبي حيان (/ 75؟): و«النشر في القراءات العشر» (44/7؟). وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي »)54١/7(‏ و«مععجم القراءات القرآنية (؟/ .)١78‏ 

)١(‏ فى «ب»: (أنكحن). 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (5/ 094 . 

9) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ 35). 

(:) انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي (5/ 0750 . 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (857/9)» و(المغني» لابن قدامة (57/9)» - 


570 


فذهب أبو ثور إلى أنها إذا أحصئّث بالنكاح» وجب عليها الرجم 
كالحرّة؛ قياساً على استواءٍ الحرٌ والعبدٍ في حدٌ السرقة7' . 

وهذا خطأ مخالفٌ للكتاب والسنة . 

* وأجمعوا على أن جلدها لا يزيدٌ على خمسينَ جلدة؛ لقوله تعالى: 


1 
لا" 


ل« تَلَييِنَ يِضَفٌ مَاعَلَ الْمُحْصَئنتٍ مرك الْمَدَا6”'' [النساء: 18] . 
* واختلفوا فى حقيقة الجلد. 


فقان 3 05 عل الأمة .واكم ع3“ تمي 1 : 
فقال قوم: على الآمّة؛ وإ تعزيراء ويروى عن 
عد درق اشاقف ال ول ذم 


قال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه : سمعت النَبِىَ يك يقول : «إذا 
رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَببيّنَ زناهاء فَلْيَجْلِدُها الحَدَّ ولا بُثَرَبْ عَلَيهاء ثم إِنْ 
رَنَتْء فَلْيَجْلِدُها الحَدَّء ولا يُتَدَبْ عليهاء ثم إن رَنَتِ الثالثة» فتَبِيّنَ زناهاء 
لبها ولو بِحَبْل منْ شَّعرِ»” . 

ولا يصح القولٌ بهذا عن عمر؛ لما روي عن عبد الله بِنُ عياش بن 
أبي ربيعة قال: أمرني عمرٌ بن الخطاب في فتَيّةِ من قريش» فجلدنا ولايد 


- 2 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١54/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)376/31١(‏ 

.)17 /9( و«المغني» لابن قدامة‎ .»)779/1١١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (/ا/ /81). 

(0) فى (أ4: «تجلد). 

. اذَحت١ في «أ0:‎ (١ 

(5) في «ب» زيادة: «وهذا مصادم للنص والسنة». 

(7) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (19/ 005)» و«بداية المجتهد» (؟/ 817 ”7) . 

(0) تقدم تخريجهء وهذا لفظ الشيخين معاً. 


ان 


من ولائد الإمارة حَمسينَ ححمسين في الزن" . 

وقال كافَةُ العلماء بوجوب الحَدّء وهو نصففُ حَدٌ الحرّة؛ كما بينه الله 
ا 

واختلفوا في محلّه . 

فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أنه قال'©: لا يجب 
عليها الحَدٌّ إلا بعد التكاح» وأم”*» إذا لم تنكخ. فلا حدّ عليها؛ لعدم 


الإحصان20 . 
وتمسكوا بمفهوم الشرط» وانحطاطٍ َرَجِةٍ البكر عن درجة المُخْصّن في 


وبه قال طاوسسٌ وأبو عبيدة'"'': وهو ضعيفٌ؛ لأن المفهوم لا يقاوم 
الضِن:: 

وقد روى أبو هريرة وزيدٌ بن خالدٍ الجهني ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
قالا: سئل النبيئٌ يل عن الأمة إذا زنث ولم تحصن"”"'. قال: 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 877)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى) (8/ 57 ؟7). 

) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ .)١15‏ و«الحاوي» للماوردي 
(5477/1)» و«المحلى» لابن حزم »)١175/١١(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
(١‏ /رثلاة). 

(*) «قال» ليست فى «ب»6. 

):) فى «ب»: «فأما» . 

)2( 0 عبد الرزاق في «المصنف» .4)١77519(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(585950). والبيهقي في «السنئن الكبرى» (8/ 47 7). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)0٠5/1/(‏ 


(0) قد تقدم أنهم اختلفوا في معنى الإحصان على قولين : الزواج أو الإسلام . 
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«إذ('2 زتث فاجلِدوهاء ثم" إذا رَنَتْ فاجُلِدوهاء ثم إذا(” رَنَتْ 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بظفر». خَرّجه الإمامان' . 

وبهذا الحديث قال أبو حنيفة والشافعئٌ رحمهما الله تعالى' . 

فأوجب عليها الحدّ مطلقآء سواءٌ لحصنت بالإسلام» أو بالتكاحء أم لم 
تحصنْ» وتمسّكا بإطلاق هذا الحديث الذي ترك فيه النبئٌ يلِيهِ اعتبارَ 
الإحصان بعد أن توهّمّهُ السائل مؤثراً. 

فإن قال قائل : فمذهبٌ الشافعيّ يخالفٌ تفسيره؛ فإنه إن فسرّ إحصاتها 
بنكاحها؛ كما حكاه ابن عبدٍ الأعلى وابنٌ عبد الحَكمء وجب عليه أن يقولَ 
بسقوط الحَدٌّ عنها قبلَ الإحصان؛ كما هو مذهبُ ابن عباس رضي الله 
عالق قتوها دجوو إن فسرة بايا رت عليه إن برد فشر الك متنا 
قبل الإسلام؛ وإن كانت مزوجة؛ لأنه فائدة الاشتراط للإحصانء» وهو لم 
يقل بشيء من ذلك . 

قلنا: لو لم ترد السنةٌ بتركِ اعتبار تأثير الإحصانٍ في وجوب الحدٌ 
وسقوطهء كما توهمة السائل مؤثراً كما هو ظاهر'' القرآن» لقلنا بذلك» 


)1غ( فى «ب»: «فإن»). 


7 


() فى «لب): (فإن4. 


فرق في 2ب»: «فإن». 

(4:) رواه البخاري ,)5١55(‏ كتاب: البيوع, باب: بيع العبد الزاني» ومسلم 
.»307١5(‏ كتاب : الحدودء باب: رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا. 

(60) وهو مذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء. انظر: «الأم» للشافعي (ج/ره؟)ء 
و«الحاوي» للماوردي (7١/847؟)2‏ و«المغني» لابن قدامة (59/69), و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي :)١54/0(‏ و«شرح مسلم» للنووي ))514/1١(‏ 
و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (5/ 777). 

)١(‏ في «أ4: «لظاهرا. 


خض 


ولَمًا وردت السنَّهٌُء عملنا''؟ بهاء وفهمنا أن فائدة الاشتراطٍ والتقييد 
بالإحصان إنما هو التنبيٌ على سقوط الرَّجُمٍ عنها في أكملٍ حالاتهاء » بخلاف 
الحرة» لا لمخالفة ما قبل الإحصان ما بعذه» وحينئذ فيدل القرآن على 
سقوط الرجم عنها من وجهين : 

أحدهما: نصاء وهو هذاء إن حُمل الإحصان على الإسلام. 

والثاني : استنباطآً» وهو عدم تصور التنصيف في الرجم» إن خمل 
الإحصان على النكاح . 

* إذا تم هذاء فقد اختلفوا في قياس العبدٍ على الأمّ في تنصيف الحَدٌء 
فأجازه فقهاء الأممن 0ك ومنلعه أهل الظاهر؛ لأنهم لا يقولون 
بالقياي 99 
رٍِ سس 8 


)0( فى «(أ): اعلمنا». 

00 انظر: «الحاوي» للماوردي (553/1)» و«بداية المجتهد) لابن رشد 
(/73707), و«المغني» لابن قدامة (9/ 59)» و«المحصول» للرازي (7/ 5 »)١7‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص .)١١7/5(‏ 

(6) خالف ابن حزم أهل الظاهر في هذه المسألة وقال بقول الجمهور. انظر: 
«المحلى» لابن حزم .)551-788/1١(‏ وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 
ا . 


ردن 


)15١( 4‏ قوله تعالى: © يتأيهًا لبح َامَيا لا يكوا كلو أَمْوَلمم 
يَدتَحكُم بالباطل إلا أن ترك جصدرة عن راض د 0 
كن يكم رَحِيمّا [النساء: 99]. 

* نهانا الله سبحانه عن أكل أموالٍ بعضنا بعضاً بالباطل» والمراد بالأكل 


الأخذ؛ لأن الأخذ يُراد للأكل» فعير بالمسّب عن سببه» وأباح أكلها 
2000 


بالتجارة إذا كانث عن تراضٍ 
* ولما كان الرضا أمراً يتعلق بالباطن» لا يطَّلعُ عليه أحدّ في الظاهر إلا 
ببيانٍ اللسان. اشترطنا النطقّ. واكتفينا به دليلاً على الرضاء صريحاً كان 
النطقٌ أو كناية؛ لقيام الكناية بالدلالة على الرض”" . 
ولأجل هذا اشترطنا'' كون اللفظ ماضياً؛ كقول البائع : بِعْتَّك بكذاء أو 
قول المشتري: اشتريث» و”*'ابتعثُ منك بكذا؛ لتحقيق الدلالة . 


.)5 /5( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (١//ا651؟2)7‏ و«الوسيط» للغزالي (ه/ 37 و«بدائع 
الصنائع» للكاساني (5/ 17"8). 

”) فى «ب»: «اشرطنا». 

0( في (ب4: «كذا». 


ان 


ومنعنا انعقادَهُ بالألفاظ المستقبلة؛ لعدم تحقق الرضا؛ فإن اللفظ مترددٌ 
بين الوَغد والازشاء7, 


#اولما كان البتع يق عن يصبيرة ومبحرقة :+ وبقع إبختة م خيرقرل ومعرفة 
حقيقته. بن انمي يك مدة ندفع بها معرةة” الندامة والخداع» ويستدرّكُ بها 
الغبنُ وَالظّلامَةُ؛ ليتحقَقَ بهذه المدّة الرضا الباطني . 

فروى ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله يكل : أنه قال : 
«إذا تَبِاِيعَ الَجُلانِء فَكُلَّ واحِدٍ منهُما بالخيار على صاحبه ما لم يَتَفرّقاء 
وكانا جميعاً» أو يُخَيّدْ أحدّهما الا" . 


وروى حكيم بن حزام - رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله كلل : 
«البَيّعانِ بالخيار ما لم يَتََرّقا ب ف قال حتى يتنا - فإنْ صَدَّقا وبَيّناء بورك 
لهما في بَيُْعهماء وإن كتما وكدّباء مُحِقَتْ بَرَكَهٌ بَْعهما)(؟». خرجهما 
الشيخان . 


وبه عمل ابِر2*0 عمرَ وسائر الصحابة7؟» وجمهورٌ 200 


)١(‏ انظر: «الحاوي» للماوردي »)5١/0(‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(25). 

(؟) معرّة: المَعَرَةُ على وزن (المبرّة): الإثم» والأذى» والغرمٌء والديةٌ؛ والجناية. 
«القاموس» (مادة: عرر) (ص: 5960). 

() رواه البخاري ».250١5(‏ كتاب: البيوع. باب : إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع 
فقد وجب البيع» ومسلم (191)» كتاب: البيوع» باب ثبوت خيار المجلس 

(5) رواه البخاري ,)١97(‏ كتاب: البيوع» باب: إذا بِيّن البيّعان ولم يكتما 
ونصحاء ومسلم (؟9175١))‏ كتاب : البيوع» باب : الصدق في البيع والبيان. 

)2 «ابن» ليس في «ب) . 

(7) وروي هذا عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة. انظر: - 


وبجم 


الفقهاء''' رضي الله عن جميعهم -. 

وخالف في ثبوته أبو حنيفة» ومالكٌ» وربيعة”"' . 

وهم محجوجون بما تقدّمَ من الأحاديثِ الصحيحة الموافقة لاعتبار 
الضا الذي جعلةٌ الله سبحانه في حَفَنا معياراً. 

وليس للمخالفين دليلٌ مستقيوٌ» وإطلاقٌ الآية محمولٌ على ما بينه 
النبنٌ يك من شروطٍ البيع» والتجنب لمفسداته» والسلامة من البيوع المنهيٌّ 
عنهاء وإلا فذلك باطلّ وإن تراضى به المتبايعان. 

فإن قال قائل : فاشتراطٌ التلقّظ في البيع أمرُ زائدٌ على ما ورد به القرآن 
الكريم؛ إذ لم يرد إلا باشتراط التراضي» ولم ترد السنة باشتراطه أيضاًء 
ومقتضى هذا أنه يجوز البيعٌ بالمعاطاة إذا دّلتِ القرائنُ وشواهدُ الأحوال 
00 ) 

قلنا: التجارة والبيعٌ أم معتاد في الوجود» وهو التعاوضٌ» ومعلومٌ أنه 
لا ينفكُ عن مسَاوَمَةٍ وخطاب, فلما وجدنا النبيّ يل فَرَقَ بين السّوْمٍ والبيع 
في قوله يك : ١لا‏ يَسْمْ أَحَدّكُمْ على سَوْم أخيه ولا يبِعْ على بَيْع أخيد 22 


- «المغني» لابن قدامة (5/ 0)» واشرح مسلم» للنووي .)1177/١١(‏ 

)١(‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد. انظر: «الأم» (/ 4)» و«الرسالة» كلاهما 
للشافعي (ص : »)7١5‏ و«عمدة الفقه» لابن قدامة (ص :19). 

0) وفسر بعضهم التفرق في الحديث بتفرق القول دون المكان. انظر: «المدونة 
الكبرى» ».)١188/٠١١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 51/6)» و«المبسوط» 
للسرخسي »)١08-1١55/1(‏ و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني اك 
واشرح مسلم» للنووي .)17977/٠١(‏ 

(*) لم أجده بهذا السياق» وقد روى الشطر الأول منه: «لا يَسُمْ أحدكم على سوم 
أخيه) : البخاري (ا751). كتاب: الشروط». باب: الشروط في الطلاق» 
ومسلم .)١517(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى - 


الكدلا 


علمنا أنَّ البيع هو التعاقدٌ الناقلٌ لملك أحدهما إلى الآخرء وأن التساومٌ من 
مقدّمات البيع» ولما وجذنا الإشارة إليه في الحديثٍ كثيرة؛ كما في 
قوله كَلِ لحبآنَ بن مُنْقذ: «إذا بعْتء فَقُلٌْ: لاخلابة» وأنت بالخيار 
ثلاثاً”''. وكما قذمنا في ان عُمر - رضي الله تعالى عنهما - من 
قوله كله : «أَو بكَيْه أَحَدُهما الآحَرَ)(")؛ وغير ذلك من الإشارات المستلزمة 
للتعاقد» فدل على أنه من عادتهم» فخاطبهم الله سبحانه وتعالى - بلْعْتِهم 
الجارية على عادتهم 


0 جرت العادة 0 ادر ا في المال الحقير» ٠‏ فينبغي أن 
واختاره جم ولاه 1 


#2 00 


وأناة "ابو حيهة..: 50 التعاقد فى التبائّع؛ أخذاً بظاهر 
ال ا َ 


-230 يأذن أويتركء, عن أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم. 
وروى الشطر الثاني منه «ولا يبع على بيع أخيه» : البخاري 2)7١7:7(‏ كتاب: 
البيوع» باب: لايبيع على بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه» حتى يأذن له أو 
يترك» ومسلم .)١515(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك» عن عبد الله بن عمر. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه . 

9 انظر: «المجموع» للنووي .)١905/9(‏ 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (6/9ه١).‏ 

(5) وكذلك صحح بيع المعاطاة الإمام مالك والإمام أحمد. انظر: «المغني» لابن 
قدامة (5/54)» و«الإنصاف» للمرداوي (777/5)» و«الفروق» للقرافي 
(515/5)» و«المبسوط» للسرخسي »)5١/١9(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(ه/ 5 .)١"‏ ش 


يندرا 


ست قورسم 


* ثم حرم الله سبحانه علينا قتل النفس المؤمنة فقال: # ولا تعتلواً 
نفسَكُم إِنَّ ألّه كن يَكُمْ رَحِيِمًا 4 [الساء: 4؟]» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى -. 


"ان 


١ +‏ ا (من أحكام القضاء) 


)5١( ٠‏ قوله جل ثناؤه: « إن َنبا حكباير ما تهون عَنْهُ كير 


ام 


و بيرم سار 


7 ف سَيَتَا كج وَندَحِلْصكُم مُدحَلَا ريما [النساء: ]١‏ . 

* هذه الآية أصلٌّ في العّدالةِ والفسْقٍ عندٌ أهل العلم» فمن اجتنبّ 
اناف طرزو عل موعن ارتكبها فهو فاو التي 

# وقسم لله سبحانه المَنْهِيَاتِ إلى كبائرء وغيرها. 

والإشارةٌ إلى هذا التقسيم ظاهرةٌ في قوله تعالى: «وَكَه ليو افر 
ا 000 

وبظاهر التقسيم إلى الصغائرٍ والكبائر لسري 3 وهاه 1ن الل 
وَالكلف7 7 

وقال بعض أهلٍ العلم: ليس في الذنوب صغائرُ؛ نظراً إلى مَنْ عصِيّ 
بهاء وهو الله الكبيد المتعال» فمخالفَةٌ الكبير ليس بصغيرء وإنما هي 
صغائرٌ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منها. 


)١‏ انظر: «المغني» لابن قدامة »)١59/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/ 790)» و«المحلى» لابن حزم (94/ "1791) . 

0) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (71/ »)١15‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/مه١1)ء‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ 80). 


ان 


ل و ل كد و 00 
الحرمين 500 

والجوابث عن الايتم بتيتن ممكنن مانم والخلافٌ في التسميةء وإلا 
ل ل 


* ثم اختلفوا في تعريفي الكبائر . 
- فمنهم من ذهب إلى تعريفها بالتعغداد» وهم جمهورٌ الصّحابة - 
رضي الله تعالى عنهم -. 


واختلفت رواياتهم وعباراتهم في تَعُدادها على أقوالٍ كثيرة مذكورة في 
كتبٍ الحديث» وقول بعضهم داخلٌ في قولٍ بعضء وينبغي أن يُحْمَلَ قولٌ 

من اقتصرّ منهم في العَدّدِ على أربع أو سبع ونحو ذلك على أكبرٍ الكبائر؛ 
كما ورد التلقّ بأكبر الكبائر في بعض الروايات7. 

- ومنهم من ذهب إلى تعريفها بالضوابط الكلَّعة2 . 

قال سعيدٌ بن جُبير : قال رجل لابن عباس : : الكبائرٌ سبع؟ قال: هي إلى 


السبع مئةٍ أقرب منها إلى سَبْع. غيرٌ أنه لا كبيرةَ مع استغفار» ولا صغيرة مع 
اا 
إِ صرار 


.)796 /( و«تفسير التعلبى»‎ »)4١/60( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (198/9) و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ .)١59‏ وامدارج السالكين» لابن القيم 2)7”١6 /١(‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)504/١٠١(‏ و«الزواجر» للهيتمي .)8/١(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (0/ »)5٠‏ و«الزواجر» للهيتمى .)١5/١(‏ 

هع انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)4٠١ /٠١(‏ و«الزواجر» للهيتمي (17/1). 

(5) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» »)5١/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ - 


ول 


- ثم اختلفوا على أقوالٍ كثيرة» وأقوالٌ بعضهم قريبةٌ من بعض . 

فقال زيدٌ بن أسلم: الكبائد ما لا تصلحٌ معه الأعمال”2. وكأنه يشير 
إلى الشرْك» وجمعة لاختلاف أنواع الكفر. 

وقال الحسينٌ بن الفضلٍ 5ماسقاء اللا فى الاو كيرا ارملا جر 
قوله تعالى # إِنَه كان ويا كيرا 4 [النساء: #8 إن كْلَهُرٌ حكانَ خِطعًا كيرا * 
[الإسراء: 1ع]» # إرككت الشَرك لظا عَظِيدٌ »* [لقمان: 1]» # سَبحَكَ هنذا مهت 
عَظيمٌ © [النور: 15]» م« ند + صكا سد وليك174 [الاحزاب : مم]. 

وقال :سفيان التوري: الكبائك ما كان فيه تظالَّهُ العباد فيما بينهم» 
والصغائ رُ ما بينهم وبينَ الله عَرّ وجَل؛ لما روي عنه لي أنه قال : «ينادي 
مُنادٍ من بُطنان”" العَرْشٍ يوم القيامة : يا أمة مُحَمّدِ! إِنَّ اللهعزَّ وجل قَدْ عفا 
عَدْكُمْ حشيعا المؤمنين والمؤمنات» تَواهَبوا المظالم. » وادخُلوا الجنة 
برَحْمَتي)7 1 ولأن الكريم لا يتعاظمٌه شيع”* . 


وقال مالكُ بن مِغْوّلٍ : الكبيرة ذنبٌ المُبتدع» والعيكي ذل ال 


1 والبيهقي في «شعب الإيمان» (595). 

.)915 /( رواهابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (50/9؟؟ ؟). 

(0) يُطنان: بُطنانٌ الجنّة وسطهاء ومعنى (من بطنان العرش): أي من وسطه» وقيل : 
من أصلهء وقيل: البُطنان: جمعٌ بطن» وهو الغامض من الأرض» يريد من 
دواخل العرش . «اللسان» (مادة: بطن) /١7(‏ 00). 

دع رواه البغوي في «معالم التنزيل» )5١9/1(‏ بإسناده. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (594577/7), و«مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 0715 . 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (/5957)». و”تفسير البغري» »)5١94/١(‏ و«مدارج 

السالكين» لابن القيم /١(‏ 777). 

قلت: وقد أنكر بعضهم هذا التعريف واستبعده» ولكن له وجه ذكره ابن القيم - 


و7 


ار لوو ا 
وقال على بن طلحة» واء بن عا ينا سكي عه لكر ة كل ذنب 
ل ل 


وقال: الاك ما أوعد الله عليه حَدَاً 8 الدنياء أو عذاباً في 
#ثرى 
الأخير : 


وقال المحاسبيٌ: الكبائرٌ ذنوبُ المستحلّين؛ كذنب إبلِيسَ - لعنه الله 
سبحانه . والصغائرُ ذنوبٌُ المستغفرين؛ كذنب آدمّ ‏ عليه الصلاةٌ 
الف قاد 

وقال ادو الكبائرٌ: ما نهى الله عنهُ من الذنوب الكبارء والسيئاث : 
507 وتوابعها ما يجتمع فيه الصالحٌ والفاسقٌ مثل النظرة واللمسة 
لم0 


وقال بعضهم : ما تَوَعّدَ عليه الشارعٌ بخصوصه. 


-0- وهو: أنه يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة» فكبائر أهل 
السنة صغائر بالنسبة إلى البدع؛ وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؟ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. انظر: 
«مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 7751). 

)١(‏ وروي أيضاً عن مجاهد. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 57)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)5٠١/٠١(‏ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ »)5١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(590)» عن علي بن أبي طلحة 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠١ /٠١(‏ 

(4) انظر: «تفسير البغوي» .)57١ /١(‏ و«تفسير الثعلبى» (/797). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (747/5)» و«مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 0878 . 


هس 


قال الرافعى : وهو أكثر ما يوجد للشافعية7!'. 

وقال بعض الشافعية: كلّ ما وجب فيه الحَدٌء فهو كبيرة7؟؟. 

وقال أبو سعد الهّرَوِيُ منّ الشافعية: الكبيرة كل فعل نَصصّ الكتابٌ 
العزيز على تحريمه» وكل معصية يجب في جنسها حذّء وترك كلّ فريضة 
مأمور بها على الفور» والكذبُ في الشهادة والرواية واليمين”"". 

ولما رأى المتأخرون اضطراب هذه الأقوال» وفساد كثير منهاء 
اختلفوا: 

فذهب بعضهم إلى أن الكبيرة ليس لها حَدٌ معروفٌ» وإنما ورد الشرع 
بوصفب أنواع من المعاصي بأنها كبائرٌ» وأنواع بأنها صغائرٌء وأهمل أنواعاً 
مشتملة على معنى الصغيرة والكبيرة» فلم يصفهاء ولم يبينها حكمة؛ لزجر 
العباد عن ارتكابها؛ مخافة أن تكونَّ من الكبائر» فهذه شبيهةٌ بإخفاء ليلةٍ 
الدووساغة اللحيكة وبيةا قال ابو اهب الواضرط 1 

ومنهم من لاحظ المعنى الذي لأجله سّميت كبيرة . 

فمنهم من نظرَ إلى تأثيرٍ | لمعصية في نفسهاء فقال: كل ما ورد في 
الكتاب العزيز وفى السّنَّة الطاهرة لَعْنُ فاعله» أو التشديدٌ في الوعيد عليه 
فهو كبير» ثم يُنظر فيما وقع من غير ذلك» ويعتبر بالنسبة إليه» فإن ساواه 


.)98٠/١( انظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي‎ )١( 
.)9/١( و«الزواجر» للهيتمي‎ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”877/7)» و«فتح الباري» لابن حجر .)5١9/١(‏ 

9 انظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي (؟/ 20958٠‏ و«روضة 
الطالبين» للنووي (١١/17؟5).‏ 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١١/١١(‏ 


رفضن 


ف العفسدة حْكمَ بأنه كبيرة» وما سوى القبلةٍ في المفسدة» حُكم بأنه 
-0) 

3 ١7ةريغص‎ 

ومنهم من لاحظ تأثيرها في المُتّصِفبِ بها . 


فقال إمام الحَرّمين: الكزيرة ة كل معصية تَؤْذْنُ قل ةِ اكتراث مُرتكبها 
بالدّينء ورقّةِ الديانة؛ كالقتل» والزناء واللُواطِء وشرب الخمرء ومطلقٍ 
الشّكرء والسرقة» والقذف» وشهادة الزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة 
الرحمء والعقوق» والفرار» وأكلٍ مال اليتيم: وكا الكيلٍ والوزن» 
وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه» والكذب على النبي وَكة» وضرب 
المسلمء وسّبٌّ الصحابة» وكتمانٍ الشهادة» والرشوةء والدياثة» والقيادة» 
والسّعاية”"', ومنع الزكاة» واليأس من رَوْح الله. والأمنٍ من مكر الله. 
عله 0 وأكلٍ لحم الخنزير والميتة» وكفطر رمضان» والغلولٍ» 
والمحاربة» والسحرء والرباء والإصرار على الصغير © . 


وقد علم من هذا التعريف حَدٌ الإصرار على الصغيرة» قال الشيحٌ الإمامٌ 


.)117/١( و«الزواجر» للهيتمي‎ »)5٠١ /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) السعاية: سعت الأمَهُ: بغت. وساعر' الأمَةَ: طلبها للبغاءء «اللسان» (مادة: 
سعي) (15/ 7417). وسعى به إلى الوالي سعاية: وشى بهء «مختار الصحاح» 
(مادة: سعى) (ص: .)١77‏ 

() الظهار من الكبائر كما عدها كثير من العلماءء مع أن الإمام الذهبي في كتابه 
«الكبائر» لم يذكره. انظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» لزكريا 
الأنصاري (77/4). و«الزواجر» للهيتمي (0»)577/7 و«الإقناع» للشربيني 
(؟/رههغة). 

(4) ذكره إمام الحرمين في كتاب «الإرشاد»» كما نقله عنه ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
24© وابن حجر في «فتح الباري» .)5٠١ /٠١(‏ وانظر: «روضة الطالبين» 
للنووي (١١/؟؟5).‏ 5 


7 


عر الدين بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حََدٌَّ الإصرار: أن تتكررَ منه 
الصغيرة تكرراً يشعرُ بقل مبالاته بدينه إشعارَ مرتكب الكبيرة. 

قال: وكذلك إذا اجتمعث صغائر مختلفةٌ الأنواع بحيث يُشُْعر مجموعها 
ننا تشعر اصدز الكبائر”". 

وقال الشيحٌ أبو عمرو بنُ الصلاح ‏ رحمه الله تعالى_: المُصِرٌ من تلبّس 
من أضداد التوبة باستمرار العزم على المُعاوَّدَة أو باستدامة الفعل بحيثٌ 
يدخلٌ به في حَيّرِ ما يُطَلقُ عليه الوصف”" كبيراً عظيم”"'» وليس لزمان 
ذلك وعدده حصر معلوه”؟» 0 


ل ‏ حو ‏ فنن 


.)9717/17( انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 87)» و«الزواجر» للهيتمي‎ )١( 

(0) فى «ب» زيادة»: «الضرورته». 

0 انظر: «فتاوى ابن الصلاح» »)١44/1(‏ و«شرح مسلم» للنووي (1/ 810)» 
و«الزواجر' للهيتمي (”/ 177). 

(5) انظر هذين النقلين ونقولاً أخرى قبلها ذكرها المؤلف في: «شرح مسلم» للنووي 
('/ 6ح -87). وقد ذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله - في هذا الموضع جملاً 
مهمة مختصرة فيما يتعلق بضبط الكبيرة» ذكر المصنف هنا أكثرها : 

(4) قال ابن القيم: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له: وهو أن (الكبيرة) قد يقترن بها من 
الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها 
في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد 
الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. انظر: «مدارج السالكين» لابن 
القيم .)7728/1١(‏ 


7 


0 
الل 
001 
اواحسما 

00 

ع 
لم 


)2529(0١‏ قوله جَلَّ ثّناؤه: # وَلِكُلَ جَعَلْنَا مو 


روج لخر قد 1107 2 6م ها لخر 355 و .ا مه 5-5 3 2ه ههه يي عيش 7 كبس 
وَالْأَفْرَبوسَ وَاألَذِنَ عَقَدَتٌ يلحك حَانُوه نَصِيبهم إن أللكت حصان عا 
0 2 و أ 
حكل شَىء سَهِيدًا» [النساء: 7##], 
ْ 5 2 3 
* جعل الله سبحانه لكل من الرجال والنساء مَوالىَ. 
د ب .0 .- .4 ١0‏ 0 3 
وهم العَصّبّهُ في قولٍ ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة؟ 0 أو جميع الورثة في 
20 


قول السديٌّ وابن عباس في رواية سعيد بن حبر 
* وجعل لهم حقاً فيما ترك الوالدانٍ والأقربون» وذلك الحَقٌّ مجهولٌ 
هناء مبيّنُ في أول السورة» بين الله تعالى قَذْرَهُ وشرْطة» ونْسَّحَ بها في 
قول ابن عباس - ما كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام من المؤاخاة 
والمعافدة". 
روى البخاريٌ عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة» يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دونَ ذوي 


)١(‏ وهو قول ابن زيدء انظر: «تفسير الطبري» (5/ 2207-5٠‏ و«معاني القرآن» 
للنحاس (؟/7726). ْ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (0/ 2)01-5٠‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ("/ /ا"98) . 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 07)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (/ 1979). 


فون 


ا وو التي ابى التي كك بينهم + ولما نزلت # وَلِكلٌ كَل جَعَلّسَا 


ثم قال: « وَالَدّنَ عَكَدَتُ ب يسكع فَتَانُوَهُم 9 تَصِيببَم # [انساء: 7] مم 
النُصرة والرفادة7') التي اا 


ومنهم من قال: إنها نازلة فى الحليف» وكان له السُّدسُ في صَدْر 


: الرفادة: رَقَدَه وأرفده: أعانه بعطاء أو قول أو غير ذلك . «أساس البلاغة» (مادة‎ )١( 
.)14١ رقد) (ص:‎ 

40 :رواة البخاري (» » كتاب : الكفالة» باب : قول الله تعالى : « وَاَلَدنَ عَقَدَتٌ 
أيَمسْحكُع فَتَافوْهُم تصِييهم 4 . 

(0) قد بين تفصيل الموالاة والمؤاخاة أثد روي عن ابن عباس قال فيه: إن 
المؤمنين كانوا على عهد رسول اله يَكِِْ على ثلاث منازل» منهم المؤمن 
المهاجر المباين لقومه في الهجرة خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم 
وأموالهم وآووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشهروا السيوف على 
من كذب وجحد فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض» فكانوا يتوارثون 
بينهم إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين» وكان الذي 
آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء فبرأ الله المؤمنين 
المهاجرين من ميرائهم وهي الولاية التي قال الله : : «ما لكر مّن وَليَتهِم من شَىيْءِ 
عَىٌّ تباجثواً > وكان حقا على المومنين ين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في 
الدين أن يتصروهم إن قاتلوا إلا أن يستتصروا على قوم بمنهم وبين البي كه 
ميثاق فلا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذين لا ميثئاق لهم ثم أنزل الله بعد 
كل الح كر وي لم الو 0 
يهاجروا فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيباً مفروضاً بقوله : 0 ولوأ السام 
بعصي أَرَلَ َع في كب أله إِنَّ أله بك شَىْءِ عَليما 2# ٠‏ وبقوله: #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض*. 
رواه الطبري /٠١(‏ 07)» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)١١7/5(‏ 


دنا 


الإسلام» ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: «وَولُوا لاما بَنْسْهُمْ أولل 
عض ١74‏ [الأحزاب : 7 
وقيل: إنها في نصيب الزوجين؛ لأنه يبدل يميئّهُ في عقد التكاح» 
فليسث بمنسوخة, والله أعل”" . 
ند حنم فك 


)١(‏ وقد رجح هذا القول الطبري. وهو قول قتادة حيث قال في قوله تعالى: 
« وَلِكُلٍ جَعَلْسَامَول4 قال: هم الأولياء قال: « وَالدنَ عَقَدَتْ تحت » 
قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك 
وترثني وأرثئك وتطلب بدمي وأطلب بدمكء فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس» 
اماو !ا ايؤتوى تقبو من ليوات رقو التي ان ليخ للك ليرا در 
فقال تعالى: # وَأوْلُوا لأساو ب بَعَضُهُم ول ب ببَعَضِ # . رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
,)١1 94190‏ ات 

(0) انظر: اتقبين البإضاري»؛ 8/0 ل). 


ذن 


١‏ (77) قوله جَلَّ تناؤه: #أليَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ يِمَا فصل أله 


1 34 
4 م 0 ور 


ما ل 000 
بِعْضَهُمْ عل بعض ويما أنفقوأ مِنْ أمواله ٍ فَأَلْضد لمحد ول حاف 50 
ا 1 م 0 عي جرس جر سر > اك عي سمج بير بك و 
للغيب يما حفظ أله ولتي افون ذُورهرى مَعِظُوهْرى وَأهْجَرَوهُنَ في 


م 


مد 5 
00 201110 سس صل سحت لخو #6 سه اه 


لْمصمايجع وَأَضْ بهن ون ألعَسَحكُمْ قلا بعلن سبلا إن أله كات عَلِنا 
حكبيرا» [الساء: 104 . 

[قوامون]؛ أي * مسلّطونَ على تأدييهنٌ. 

والقَوّام والقيّم بمعنى واحدء وهو القائمٌ بالمصالح والتدبير والتأديب . 

والاية نزلت في سعدٍ بن الربيع وامرأته» وذلك أنها نَشَرّتْ عليه 
فلَطْمَهاء فانطلقَ أبوها معها إلى النبيّ يلي فقال: أفرشته''' كريمتي”") 
فلطمّهاء فقال النبيٌ يَكِ: «لتقتَصٌ مِنْ رَؤْجهاهء فذهبت مع أبيها لتقتصصّ 
منهء فقال النبئ يكل : «ازْجمُواء هذا جِبْريلٌ أتاني»» فأنزل الله هذه الآية» 
فقال النبيٌ يله : «أَردَنًا أمْرآء وأراد الل" أمْرٌَء والذي أراد الله حَيْد20 . 


010( لأفرشته» ليس في «أ». 

(5) أفرشته كريمتي: الفُْش والمفارش: النساء لأنهنّ يُفتَرَسْنء يقال: افترش فلانٌ 
كريمة فلان فلم يُحسن صحبتها إذا تزوجها. ويقال: فلان كريمٌ المفارش: إذا 
تزوّج كرائم النساء . «اللسان» (مادة: فرش) (73717/5) . 

(؟) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)07١7 /١(‏ «قلت: غريب بهذا - 


مدن 


اد ع عي الع 0 09 
ادها في عنس طانجها لين دروا 


وأمرهم بهج رهن وضربهن وذلك يكون عند ظهور النشوز وتحفقه 
والإصرار عليه» لا عند خوفه؛ فإنظووة أنازائه لازية اليرت لاحتمال 
خُلْفِ الأماراتٍ والخطأ فيهاء فقد يكونُ ذلك منها لِعَدٌ وضيق صدر(© 9 . 


و و ع 
ونقل عن بعضهم جواز الجمع بين الوعظ والهجرانٍ والضرب؛ لأآن 
الواو تقتضي الجمع» لا الترتيب7©. وحمل خََوْف النشوز على ظهوره 
كلوق درا كما في رابجا ” #هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جْنَضا أَوَ إِنْمَا 


32 سه سح صخرو 


صلم بيهم فلا إِشْمٌ عَلَكَة4 [البقرة: 147]. 


اللفظء وأقرب ماوجدته ما رواه ابن مردويه في «تفسيره» عن علي قال: أتى 
النبيّ كك رجلٌ من الأنصار بامرأة لهء فقال: يارسول الله! إن زوجها 0 
فلان الأنصاري» وإنه ضربهاء فأيَة دعا وجههاء فقال عليه السلام: «ليس له 
ذلك» فنزلت: «ألرَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ © الآية . فقال عليه السلام: «أردت 
أمرا. وأراد الله غيره». وروى أبو داود في «مراسيله». وابن أبي شيبة في 
«مصنفه»» والطبري في «تفسيره» عن الحسن: أن رجلاً لطم وجه امرأته» فأتت 
النبي كلِ فشكت إليهء فقال: «القصاص»» فنزلت: #ألرَجَالٌ قَردَمُوت عل 
ألتسآ» ا.هء ماذكره الزيلعى مختصراً. 

ْ «صدر»ليس فى (أ4.‎ )١( 

(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري (014/1): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)١17١/6(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية (؟58/5). 

() القول بجواز الجمع بين الوعظ والهجران والضرب هو القول المرجوح عند 
الشافعية والحنابلة . انظر: «الأم» للشافعي »)١١77/60(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
0377/0 و«روضة الطالبين» للنووي (759/1), و«المغني» لابن قدامة 
(7177/0). 


كا 


والأول”١2‏ أصحٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: استعمالٌ الخوف في حقيقته دون مجازه؛ فإن الخوفٌ لا يقع 
حقيقةَ إلا على الخشية للشيء دون الوقوع فيه» وأما التجوز بالواو إلى 
الترتيب ؟ فإنه أكثدٌ استعمالاً من هذاء فمجازه أرجحٌ . 


وثانيها: استغراقه”'' بجميع الحالات المفتقرة إلى التأديب» وعلى هذا 
القول تخرج خالة مبادىء النشوز من التأديب» وهي أولى بالتأديب؛ لما 
فيها من استدراكِ المفسدة قبل انتشارها بما هو أوفقٌ وأرفق . 

وثالثها: صدق الاعتبار بنظائره في دفع الصائل”” . 

نعم للشافعيٌ قولٌ أنه يجمع بين الهجرانٍ والضرب بظهور النشوز منهاء 
وإنك تعاعل” "2 أوعى الصطخ عند سفن القنافيي 1 


3 والأمذ بالوعظ محمول على الاستحباب» وبالهجران محمول على 


. أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب‎ )١( 

(؟) أي: الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب . 

() يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج» فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه 
به» ويزيد بحسب الحاجة» وإن أدى إلى قتله. انظر: «المجموع» للنووي 
.)37١/0(‏ 

(4) ذكر الشافعي في «الأم» القولين ‏ الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع 
بينها لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول» حيث قال بعد أن ذكر القول الأول 
وفصّل فيه: «وقد يحتمل قوله وال تَاووْنَ حُتُورشر © إذا نشزن فخفتم 
لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب». انظر: «الأم) 
للشافعي (5/ .)١94 2١١١‏ 

(5) ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه» فيه خلاف عند الشافعية» وقد رجح 
الرافعي المنع»ء وصحح النووي الجواز. انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
(1/ 75037). و«كفاية الأخيار» للحصني (ص: 2787 . 
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التأديب» وبالضرب محمول على الإباحة . 


* وبين النبيٌ يك صفة الضرب أنه غَيْرُ مُبرَح''' . 


* وقيدٌ الله سبحانه هجرائَهُنَ في المّضاجع. فدلّ على أنهم 


لا يهجرونْهُنَ في الكلام”" » ويدل عليه ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى 


(000 


فم 


وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي :»)١١77(‏ وابن ماجه )١451(‏ عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي: أنه شهد حجة الوداع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ» فذكر في 
الحديث قصة فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هنَّ وان عندكم ليس 
تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً' . 

قال ابن الجوزي : واختلفوا في المراد بالهجر في المضجع على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه ترك الجماع» رواه سعيد بن جبير وابن أبي طلحة والعوفي عن ابن 
عباس » وبه قال ابن جبير ومقاتل . 

والثاني: أنه ترك الكلام لاا ترك الجماع؛ رواه أبو الضحى عن ابن عباس 
وخصيف عن عكرمة وبه قال السدي والثوري . 

والثالث: أنه قول الهُجر من الكلام في المضاجع ؛ روي عن ابن عباس والحسن 
وعكرمة» فيكون المعنى : قولوا لهن في المضاجع هجراً من القول. 

والرابع : أنه هجر فراشها ومضاجعتهاء روي عن الحسن والشعبي ومجاهد 
والنخعي ومقسم وقتادة» قال ابن عباس : اهجرها في المضجع» فإن أقبلت وإلا 
فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
(؟/ركلا). 

والذين قالوا: إن المراد بالهجران ترك الكلام لم يخالفوا حديث: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» حيث قيدوا الهجر بثلاثة أيام. انظر: 
«المغني» لابن قدامة (1/ 757) . 

والذين قالوا: إن المراد بالهجران قول الهجر من الكلام جعلوا غايته شهراء كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسَرٌَ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة وتظاهرتا- 


نيتنا 


عنه ‏ أن النبي كِةٍ قال : الا يحل لمُسْلِمٍ أن يَفْجْرَ - َع خَاهُ قَوْقَ ثَلامَةِ آيَّام0" . 
* ثم نهى الله سبحانه الرجال أن يبغوا عليهن سببلا”'". فقال: # فَإِنَ 
أَطَعَ أَطَعْسَحَكُمْ ذل لا بسَعُوأْعَلوْنَ مسب مكيديا © [النساء: 4" . 
د د د 
يه 
هلو و كما مر 3 إن بيدا إضلحا 
حَيرًا# [النساء: 0*] . 


[خفتم ]؛ أي : علمتم شقاق ف بينهما؛ كقوله تعالى: الا م 
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أو إِنْماتَأصَلَحَببْهم قلا إِنْمَ كد [البقرة: »]١87‏ وكقول الشاعر”" : [من الطويل] 


عليه . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 7/ا١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري (2»)5118 كتاب: الأدب» باب: ماينهى عن التحاسد والتدابر» 
ومسلهم(75559). كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر» وهذا لفظ البخاري . 

() قيل في معنى ل كَلاتَنَأعلينَحبيلاً» أقوال منها : 
الأول: قأزيلوا ع: عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني وتوبوا عليهن واجعلوا 
ما كان منهن كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز. ذكره 
الزمخشري في «الكشاف» )079/1١(‏ 
الثاني : لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس في يدها. قاله سفيان بن عبينة . 
الثالث: لا تلتمسوا سبيلاً إلى مالا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل» 
وذلك أن تقول لها وهي مطيعة لك : لست لي محبةء فتضربها أو تؤذيها. 
انظر: «تفسير الطبري» (597/0)» و«الكشاف» للزمخشري 2)0794/١(‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (؟/ 077 . 

(6) هوعمر بن حبيب» أبو محجن الثقفي . انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (7/ .)06٠‏ 


نذالا 


د فأمر الله سبحانه الؤلاة عند العلم بالشقاق بينهماء وإشكال الظالم 
منهما بأن يبعثوا حَكماً من أهله. وحَكماً من أهلهاء ليطّلعا على باطن 
أحوالهماء وحقيقة أمرهماء فيحكما بينهما. 

ْ ٠ 0 1 1 5 100 

* والتقييد بكونهما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوز أن يكونا من غير 
أهلهماء وهو كذلك عند المالكية7؟, حتى اذَّعى بعضهم أنه إجماعء إلا ألا 
يكون في أهلهما من يصلحٌ لذلك» فيرسل من غيرهما”" . 

ودعوى الإجماع ممنوعة. فذلك مستحتٌ غيرٌ واجب عند الشافعية 

د وأجمع العلماء ءَ على أن قولهما في الإصلاح نافلٌ وإن كان بغير 
توكيلٍ من الزوجين ؛ لقوله تعالى : 9 إِنْبريدَآ كنا [الساء: 60 فقرن الله 


سبحانه بينهما في الإرادة» ولهذا أجمعوا على أنه د 22 إن 
اختلفا”' . 


* واختلفوا فى الحَكمين إذا أرادا التفريق 


فأخدّ مالك بظاهرٍ الآية» وجعل إلى الحَكَمَين التفريقَ بغير رضا 
الزوجين» إن رأياه. دل الذي من أهلها العوضّ» ويطَلَّقُ الذي من أهله 


0 


.)7/5 /7( انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )1١( 

(؟) وممن ادعى الإجماع على أن الحكمين لا يكونا إلا من جهة الزوجين ابن 
عبد البرء وابن بطال وابن رشد. انظر: شرح البخاري» لابن بطال (/1/ 5760)» 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 1817)» و«فتح الباري» لابن حجر (2)507/9 
«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 17/5). 

(7) انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (7/ »)75٠‏ و«مغني المحتاج» 
للشربيني (7/ .)5١1١‏ 

(:) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (9/ 475)» و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(5/ 188 ). 


كن 


وهو أحدٌ قولي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى"2 - 


واحتج ايضا شااووى عبيدة الشلمافة فالا اف وكا اما ال 
عليٌ بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ‏ مع كل واحدٍ منهما فِنَام'' من 
الناس» فأمرهم عليكٌ» فبعثوا حكماً من أهلهء وحكماآً من أهلهاء ثم قال 
للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن" رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما 
أن تفرقا ففرّقاء فقالت المرأة: وشنيث كناب الله يها فيه لي إوعَليء وقال 
الرجلٌ: أما الفرقةٌ» فلاء فقال عليعٌ : كذبت» والله لا تنفكُ حتى تقر بمثلٍ 
الذي أقدّث به المرأة» فجعلَ على الحكمين التفرقة(؟' . 

وقال أبو حنيفة» والشافعينٌ في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن 
يجعل الزوجٌ إليهما التفريق”"' . 

واحتجا بالقياس؛ إذ الأصل أن الطلاق ليس بيد أحدٍ سوى الزوج» أو 
مَنْ يوكله الزوج . 


))15 /7( انظر: «الموطأ» للإمام مالك (7/ 084)» و«بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
و«الإفصاح» لابن هبيرة‎ »)5١7/١( و«أحكام القرآن» للإمام الشافعي‎ 
(؟/1"7).‎ 

(؟) قتام: الفتّام» ككتاب: الجماعة من الناس». لاواحد له من لفظه. «القاموس» 
(مادة: فأم) (ص: )1٠١١‏ 

زفرة في «ب»2: (إذا) . 

(5:) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (5715)» وفي «الأم» (ه/ ١75‏ )) وعبد الرزاق 
في «المصنف» »)١187(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (5717/8)» والدارقطني 
في اسننه) (”*/ 7596).» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (ا/ 253500 . 

(6) وهو رواية عن أحمدء انظر: «الأم» للشافعي (0/ 194): و«المهذب» للشيرازي 
(؟/١07.‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2)١907/(‏ و«المغني» لابن قدامة 
5/0 35). 
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واحتجا أيضاً بقولٍ عليٌ للرجل : والله لا تنفك حتى تقرّ بمثل ما أقرّثْ 
نه المراة : فاعتبرا إِذنَّ الرجل في ذلك7" . 

ولا حجة لهما في ذلك؛ فإن علياً إنما واخذه و2 أذ حيثٌ لم 
يقبلٌ ما له وعليه فى كتاب الله سبحانه كما قبلتٍ المرأة» ولذا قال له: 


كذبت» والله لا تنْفكُ حتى تقرٌ بمثل الذي" أقرث به المرأة» ولم يقل : 
بد ولأنَ المرأة لم يوجد منها سوى القبول»؛ ولم 


وقول مالكِ أرجحٌ وأولى؛ لأن الله سبحانه سَمَاهما حَكَمِينَء وقد 
0 الله سبحانه إلى الحكام التفريق. وإن لم يرض الزوج؛ كالملاعن 


0070 /1١( و«التفسير الكبير» للرازي‎ »)١140 .117/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
.)١67 /”( و«أحكام القران» للجصاص‎ 

(؟) فى اب»: السوءا. 

فرة فى اب0: لما . 

4 في (]0: «الوكيل» . 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١87‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(2)2794/1. و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ /ال١١).‏ 


كنا 


(من أحكام الطهارة والصلاة) 


(15) قوله جَلَّ جلالة: « يَتايبا لذن اموأ لا تَصَّرَبوأ الصككة وأ 
شكرئ حَقٌ تعلسواما تَفُولُونَ وَلَاجَنْبًا َال بر سيل له 
عل خخر الج :لمهت يه و كمسفد أنه قلع يوام تبثا 
صَعِيدَا طَيبًا مسحو يونجوه ويد يك إن أله كان حَهُوً حَفُورًا 4 [النساء: 147 . 

* نهانا الله سبحانه عن قُربانِ الصلاة في حال السُكْرِء وبَيّنَ لنا العلَة 
المانعة أنها عدمٌ عِلْمِ المُصَلّي بما يقول. َ 

* والإجماعٌ منعقدٌ على أن الشّكْرٌ إذا بلع بالشارب إلى حََدٌ التخليط» لا 
تصخّ صلاته» وفعلّها حرامٌ؛ لوجود العلّةِ الموجبّة للفساد(" . 

* وأما الشاربُ إذا صَلَّى في مبادىء النشوة ودبيب السكر؛ بحيث يعلم 
ما يقولٌ» فصلاتةُ جائزة صحيحة» وجميع أعماله'"2 وأقواله كذلك؛ لعدم 
العلة» ولأنه لا يُسَمّى سَكْرانَء ولأنه داخلٌ في جملة المكلفين”". 

وسواءٌ حملنا كلمة (حتى) على التعليل» أو على الغاية؛ فإن وجود 


0 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص : »)١٠١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
/٠١(‏ كلاة). 

(؟) في «ب»: «أفعاله». 

(*) انظر: «الأم» للشافعي »)594/١(‏ و«المجموع» للنووي (8/7): و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 5 )3١‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:18١75).‏ 


يذكنا 


العلم من الشارب بما يقولُ وعدم العلم به» علَّةٌ لصحةٍ الصلاة وفسادها 
طرداً وعكسا؛ لأن الغاية بمنزلة العِلَةِ للحُكم المعيّن. 

* وإن صِلَّى في حالٍ اختلاط عقله» فلا تصحٌ صلاته اتفاقاً؛ للآية . 

* واختلفوا هل يلحقٌ بها سائدُ أقواله أو لا؟ 

فذهب قومٌ إلى الإلحاق» فقال الليث : كل ما كان من منطقٍ السكران» 
فموضوعٌ عنهء ولا يلزمة طلاقٌ ولاعتقٌ ولا نكاحٌ ولا بيع ولا حَدَّ في 
قذف». وكل ما جَدنْهُ جوارحٌه. فلازم لهء فَيُحَدُ في الشرب والقتلٍ والزنا 
والسرفة' . 

وبه قال داودء وأبو ثورء وإسحقٌء وجماعة من التابعين؛ كالقاسم بن 
مما رطا وس تورطيل ول اناد و 00 

وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاقَ السكران””. وبه قالَ الشافعئٌ 
في قوله القديم» واختاره المزنٌ» وابنُ سّريجء وأبو سهلٍ الصعلوكيٌ » 


وابئه من الشافعي". 


)1١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (3508/5). و«المحلى» لابن حزم 
».)2١/٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 707). 

(0) وكذا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء انظر: «الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (77/0؟757). و«الاستذكار» لابن عبد البر »)5١6/5(‏ 
و(لإعلام الموقعين» لابن القيم (58/5). 

() رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» 2»)١7708(‏ وابن أبي شيبة «المصنف» 
 .»217(‏ وهو قول لابن عباس» كما علقه البخاري عنه وعن عثمان؛ وأشار 
إلى ترجيحه انظر: «صحيح البخاري» .)7١17/8/0(‏ 

(4) انظر: «مختصر المزنى» (ص:7١73)»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟7/ 2)57 
و«المغني» لابن قدامة (18//9). 
وقد أنكر الماوردي أن يكون هذا قولاً قديمآ للشافعي وتكلم في صحة نسبة هذا - 
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ويروى عن عمر»ء ومعاوية» وجماعة من التابعين 


- وذهب مالكٌ» وأبو حنيفة والشافعئيٌ في الجديد إلى عدم الإلحاق» 


6020) 


ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة : يلزمه كل شيء7" .. 
وقال مالكٌ: يلزمه الطلاق والعتقٌ والقوَّدُء ولا يلزمة النتكاح 


ولا البيع””©) 


(010 


00 


إفرة 


لق 


وللشافعية اختلافٌ وتفصيلٌ طويل”؟'. 


القول إليه. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7577/١١(‏ 

انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/088)» و«المدونة الكبرى» (55/0)؛ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر »275١77/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي (1975/5)) 
و«العناية شرح الهداية» للبابرتي .)7”371/١5(‏ و«الأم» للإمام الشافعي 
(0/ 7157)» و«معرفة السنن والاثار» للبيهقي (5917/0)» و«المغني» لابن قدامة 
0/). 

واستئنى من جواز تصرفاته: الردة والإقرار بالحدود الخالصة لله والشهادة على 
شهادة نفسه. انظر: «المبسوط» للسرخسي »)١97/5(‏ و«اشرح فتح القديرا 
للكمال بن الهمام (7/ »)59١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)١91//7(‏ 

انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7١77/57(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/57).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)7١/5(‏ و«مواهب الجليل» 
للحطاب (5/ 257 557). 

إذا كان السكر بمباح كحالة البنج والاضطرار والإكراه ونحوهاء فلا تعتبر أقواله 
وأفعاله» ولا أثر لعبارته» لعدم تحقق القصد منه. وإذا كان السكر بمحرم فيؤاخذ 
بأقواله عقاباً وزجراً له» فتصح عقوده كالبيع والزواج» وتصح تصرفاته كالطلاق» 
وتترتب عليها آثارها. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (75197/7). 

ونقل السيوطي تفصيلاً آخر حيث قال: قال الرافعي: وفي محل القولين أربع 
طرق : 

أصحهما: أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه. 

والثاني : أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء - 
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* ويلحق بالسّكْر ما فى معناه من الحالة التى تقتضى اختلاط العقل 


وجهل المصلي بما يقول؛ كتخبيطه بأكل قليلٍ للافيون'" والبنج'") 
والحشائش - نسأل الله سبحانه العافية لنا ولسائر المسلمين ‏ وكالمغلوب 
بالتعامن + لوجوه الله المقتضية للنفى :والفياة9؟ »لما روت غائشة - 


000 


فق 


إفرف 


وغيرهاء وأما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة 
الأفعال. 

الثالث: أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات» وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من 
المعاوضات فلا يصح بلا خلاف لأنه لا يعلم ما يعقد عليه والعلم شرط في 
المعامللات. 

الرابع : أنهما فيما له كالنكاح والإسلام» أما ما عليه كالإقرار والطلاق والضمان 
فينفذ قطعاً تغليظاً» وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه كالبيع والإجارة 


نفذ تغليبآ بطريق التغليظ» هذا ما أورده الرافعي وقد اغتر به بعضهم فقال تفريعآ 


على الأصل: السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض الوضوءء قلت: 
وفيه نظرء فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات» ويستثنى منه الإسلام» أما 
العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين» ذلك فمنها الأذان فلا يصح أذانه على 
الصحيح كالمجنون والمغمى عليه لأن كلامه لغو وليس من أهل العبادة» وفيه 
وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته. انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص:7١7).‏ 

الأفيون: لبن الخشخاش المصري الأسود, نافع من الأورام الحارة» خاصة في 
العين» مخدّرٌء وقليله نافع مُنْوّم وكثيره سّمَ. «القاموس» (مادة: فون) (ص: 
)0١‏ 

البنج : بالكسر: تبك مسبت مخبط للعقل ١‏ مجئن» مسكن لأوجاع الأورام 
والبثور ووجع الأذنء وأخبثه الأسودء ثم الأحمرء وأسلمه الأبيض. وبنجه 
تبنيجاً: أطعمه إياه. «القاموس» (مادة : بنج) (ص: .)١177‏ 

انظر: «المحلى» لابن حزم (27507/9)»: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/ .)5٠١"‏ 


١ 


رضي الله تعالى عنها - عن النبي كَل أنه قال داس اعدك ومو رصي ؛ 
لودع بم مدانيم فإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا صَلَّى وهو يَنْعْسُ عله يَلَغَه 
فيَسْتَهْ ف 0000 

ل ا يووا وعان سروم ل 
إلا أكون انين خاوضة لهات فإنه أباح لنا قرباتها إذا تِيمَمْنا صعيداً 
طيباً» فقال: «وَلَاجْشُبًا لَاَارق سبلٍ حي قتا » [النساء: 4]» والتقدير: 
ولدج] فض ست امار نمي فتقربونهاء وإن لم تغتسلوا. 

ثم قربانها بغير اغتسالٍ مطلقٌ في هذه الجملة» مقيدٌ بِقَصدٍ الصعيد 
الطيب فى الجملة التى بعد هذه. 

فإن قال قائل: فهذا يقتضي أن الجنبّ لا يقرب الصلاة في الحضر إذا 
عدم الماءء ولا يجوز له التيمم؛ لما في الاستثناء من الحصر. 

قلنا: 

- يحتمل أن يريد به الحصرّ في الإباحة؛ كما ذكرت» فدلٌ على أنه 
لا يجوز له في غير ذلك الحال؛ كما هو قولٌ أبي حنيفة”" . 

دويعنة انار يكرن الاستثناء ورّد على الغالب في الوجود؛ فَإنّ الماء 

لا يعدم غالباً إلا في السفرء وعدمُّه في الحَضّر نادرء فلا يدل على عدم 


)١(‏ رواه البخاري ,»25١09(‏ كتاب: الوضوءء باب : الوضوء من النوم» ومن لم ير من 
النعسة والنعستين» أو الخفقة وضوءاً» ومسلم (787)» كتاب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته» وهذا لفظ مسلم. 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ ١٠7١1)ء‏ (7/4)» و«الهداية شرح البداية» 
للمرغينانى /١(‏ 70)» و«رد المحتار» لابن عابدين /١(‏ 19؟7). 
وهناك من الحتفية من آجاز التيمنه حال فقد الماء لغير المسافرء انظر : و«الهداية 
شرح البداية» للمرغيناني /١(‏ 70)» و«العناية شرح الهداية» للبابرتي .)١85 /١(‏ 
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الجوازء فيلتحق به ما في معناه من حالاتٍ العدم؛ كما هو قولٌ مالك» 


والأوزاعيٌ»ء والشافعت""' . 


إلا أن الشافعيَ قالَ: إذا قدرَ على الماء» فعليه الإعادة”" . 

وما ذكرته من الأحكام هو على قولٍ جماعةٍ من الصَّحابة والتابعينَ 
والمفسرين أن المراد بالنهي عن قُربان الصلاة نفسُها(” . 

وقال فريقٌ منهم: المرادٌ بالنهي مَوْضعٌ الصلاة الذي هو المَسْجِدٌ 
لا ل 


تعالى: ا لا 7 كرب الس وأنت جيك إلا أن 


0 و 
يكون طريقك فيه» فتمرَ مارآ . 


وروى الليثُء عن يزيد بن أبي حبيب: ترصال من الأنضار كانت 


)١(‏ وهو قول الإمام أحمد أيضاً. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/ )ل «الأم» للشافعي »)55/١(‏ و«المجموع» للنووي (؟185/7)غ: 
و«المغني» لابن قدامة .)١54/1١(‏ 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :»)7517/١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي 
3737/0 )., و«روضة الطالبين» للنووي (١/77؟7١).‏ 

(*) وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن 
زيد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)1١7٠١/"(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي /١(‏ 067)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ .)٠‏ 

(4) وهو قول ابن عباس في رواية وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
»)007/1١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »27١7/0(‏ و«زاد المسير» لابن 
الجوزي .)91١/7(‏ 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 98). 


كنا 


أبوابُهم في المسجدء فتصيبهم جنابة» ولاماءً عندهم» فيريدون الماءَء 
ولا مر لهم إلا في المسجدء فأنزل الله هذه الآية(3" . 

وقد اختلف أهلّ العلم في ملابسة الجنب المسجدء فقال جمهورٌ 
السلف: يجوز له العبورٌ دون القرار*"©2؛ وبه أخذ الشافعية9 . 

فهؤلاء منهم من يقول بهذا التأويل؛ كابن عباس» فجرى على 
ول , 

ومنهم من يقول بالقول الأول أن المراد بالنهي عينْ الصلاة» وإنما وافقه 
لدليلٍ آخرٌ مثل قوله وَل : «لا أَحِلٌ المَْجدّ لِجُنْبٍ ولا لحائيض» 2*7 لا 

وربما ظنّ ظانٌ أن كلَّ من قال بجواز العبور للجنب أنه قائل بالمعنى 
الثاني ؛ لموافقته للقائل به في الحكم» وليس كذلك؛ إذ لا يلزمٌ من القول 
بإيقاع النهي عن الصلاة القولٌ بتحريم العبور. 

وقال قوم: لا يقربُ المسجدً بحالٍ» وهو قولٌ مالكِ» واحتجّ له بما روت 
عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله كَل قال: «وَجُّهوا هذه البيوت”") 


فق رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 49 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (494/0)» و«أحكام القرآن» للجصاص 2»)١55/79(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 005). 

() انظر: «الأم» كلاهما للشافعي .)55/١(‏ 

(4:) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »)4١/7(‏ و«المغني» لابن قدامة »)97/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7١5/0(‏ 

(5) انظر تخريج الحديث الاتي إذ هو جزء منه. 

(7) انظر: «المجموع» للنووي »)١8١/17(‏ و«تفسير ابن كثير» /1١(‏ 2007). 

(0) أي: اصرفوا أبواب هذه البيوت التى فتحت إلى المسجد إلى جانب آخر كيلا يمر 
الجنب أو الحائض في المسجد. ْ 


يكنا 


عن المَسْحِدِ؛ فإئّي لا أجل المَْجدّ لِجُنْب ولا لام 0000 


وقال أحمدٌء وإسحاقء والمزنيك". وأصحابُ الرأي2» وأهل 
الظاهر””2: يجوز مطلقاًء إلا أن أحمدَ وإسحاقٌ شرطا الوضوء©2؛ أخذاً 
بظاهر قوله تعالى: # لا تَصَرَبُوأ ألصّسكؤة © [الساء: +:] ولأن الأصلّ عدم 
التحريم . 


ولا حجة في الحديث لمالك؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتحّ به عند أكثر 
المحققين من الأصوليين”"' . 


)١(‏ رواه أبو داود (777)». كتاب: الطهارة» باب: فى الجنب يدخل المسجدء 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (179/87)» والببخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
17").» وابن خزيمة فى «صحيحه» »)١777(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟/ 
2)7. ْ 00 

(0؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 70), و١حاشية‏ الدسوقى» .)١79/١(‏ 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (7؟/ 185). ْ 

(5) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (؟/ 2427555 و«المغني» لابن 
قدامة (948/1). 

(5) هذا الحديث مختلف في صحته؛ فقد ضعفه ابن حزم والبيهقي» وصححه ابن 
خزيمة.ء وحسّنه ابن القطان والزيلعى وابن حجر وغيره» انظر: «معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (؟/ 517)» و«المحلى» لابن حزم (86/5». و«نصب الراية» 
للزيلعي »)١45 /١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر .)7177/١(‏ 

(7) إن كان يقصد بأصحاب الرأي الحنفية فالمذهب عند الحنفية كمذهب المالكية 
تحريم المرور والمكثء. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”78/5١)غ؛‏ 
و«المبسوط» للسرخسى »)١١8/١(‏ و«حاشية رد المحتار» لابن عابدين 
ان .)١‏ ْ 

0) انظر: «مختصر المزنى» »)١19/١(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر (؟/ »)١04‏ و«المجموع» للنووي (؟/ 187). 


اانا 


نعم يبقى فيه الاحتجاجٌ للفريت الأول؛ فإن تحريم اللَبْثِ متيعنٌ بكلّ 
حال؛ لأنه إن كان المرادُ بالتحريم العبورّ»ء فاللبثُ داخلٌ فيه من طريق 
3 0ن 
الأولى» وإن كان التحريمٌ خاصاً باللَْبثِ» فهو المقصود بالحكم. 

وأما الحديثٌ ‏ وإن سلم الاحتجاج به فقد ضَعّفه أحمدٌ؛ لأن راويةُ 


00 
مجهول”''. 
فإن قال قائل : فأيٌ القولين أرجح وأولى: وقوع النهي على الصلاة» أو 
على موضعها؟ 


قلنا:. الأول أولى من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن فيه حملَ اللفظ على حقيقته» وعدم الإضمارء وحمل اللفظ 
على حقيقته أولى من المجاز'" . 

تآنبيا :ساق عن الآ عكية بحس" الساؤة: ولأايعوة أن تعلق 
بموضع الصّلاة» فهذا يدل على أن أولَ الكلام كآخره؛ لما بينهما من الربط 
يحرف اليو 


)١(‏ لم أقف على تضعيف أحمد لأفلت إلا في «شرح السنة» للبغوي (؟51/1)) 
ولفظه: وضعف أحمد الحديثء. لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول. 
وقد نقل عنه هذا التضعيف ابن حجر في «تهذيب التهذيب» .)77١ /١(‏ 
لكن نقل غير واحد عن الإمام أحمد خلاف هذا القول وأنه قال عن أفلت: لا أرى 
به بأساً. انظر: و«نصب الراية» للزيلعى »)١748/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(0/ 0776 و«التلخيص الحبير» لابن حجر »)174/١(‏ و«البدر المنير» لابن 


الملقن (009/7) وغيرهم . 

0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١7١/7”(‏ و«التفسير الكبير» للرازي 
(/لاق). 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 0)17١‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(1/ركمه). 


53706 


ثالثها: ما حكاه المفسرون من سببهاء وذلك أن عبد الرحمن بنّ عوف 
- رضي الله تعالى عنه د لاما ولاح اح 0 
تطعنمو ا وي يوا وحضرت صلاة المغرب» فتقدم بعض بعضٌ القوم فصلَّى بهم 
المغرب» فقرأ: قل كي الحكفنورت »4 [الكافرون: »]١‏ ولهب"3) يتمّهاء 
فأنزل الله تعالى: « لا تَفَرَيُوَاً ألصصكزة وَانثْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُوا ما 
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تفولون 2074 [النساء: 147]» وحمل ذلك على موضع الصلاة ة حَمْلٌ لها على 
تيرشيها» وحمل اللقظ على عبر سبي وإخراج سبيه خبط بجائرء 

فإن قيل: فقد روى بعضهم نزولهًا في الذين كانت أبوابهم في 
المسجد”". مع اتفاقهم على أن صدرها نازلٌ في السّكارى» فكيف يتفق 
لها سببان؟ 

قلنا: يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: # يكايًا الدنَ اموأ لا تَمَرَيْوأ 


)1( في (ب»: «فلم». 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 751) وتمام الرازي في «فوائده» (؟/ 51/4)» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماء فدعا 
أصحاب النبي ككل منهم علي. فطعموا وشربوا من الخمر قبل أن تحرمء 
فَأحَدَت في علي»؛ وحضرت صلاة المغرب» فقدموهء فصلى بهم فقرأ: «قل 
يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن عابدون ما عبدتم»» وهو لايدري» 
ونزل على النبي كله : « يتما ألَدينَءَامَئوا لا َفْرَبوا ألصَصلؤة وأنسْر شكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأ 
ما نمُولُوتَ4 . 

() لعله يقصد مارواه الطبري في «التفسير» (44/5) عن الليث عن يدبن 
أبي حبيب قال عن قول الله تعالى: « وَلَاجَشُبًا إِلَاعَارقِ سَبِيلٍ © : لوالا 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء 
ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل الله تبارك وتعالى : « وَلَاجمُبًا إِلَاعَاق 
سَبيلٍ» . 
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كنا 


ألصَلؤة وأنشر شكدرئ حَقٌ تعلموأ ما تَفُولُونَ 4 [النساء: ؟4] نزل في هذا السبب» 
ري 0 عابي ميل حي نموا 4 [النساء 4 ]ترلفي 
الذين كانت أبوابُهم في المسجد»ء ونيةٌ العامل والمعمول في حرف العطف 
جائزٌء فهو معطوف على الجملة الحالية. 

وقد ينك :فى أل عتاتى :هذ أنه يجود أنبيد ل يعض الآية دون بعض» 
ثم ينزلَ البعض الخد في زمن آخرء وإن كان قد توَهَّم الإمامٌ أبو عبد الله 
الشافعيئٌ خلافٌ ذلك . 

وهذا التأويل عندي متعينٌ في هذا المقام؛ لما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى - من كونٍ عمرّ وابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما - لا يُجَوّزان 
التيممّ عن الجنابة"2. ولو كان نزول هذه الجملة في الصلاة كالجملة 
الأولى» لما خالفوا فى ذلك . 

* فإن قال قائل : فما حقيقة الجُنب؟ 

قلنا: الجَنْتُ 5 الأصلي موضوعٌ لمعنى البّعْده ومنه قوله تعالى: 
0 وال ال [النساء: 5]» سمي بذلك لبعده عن حالة التقرب إلى الله 

ا( وقد تطلق على الماء نفسه»؛ 
لأداحية: لليورة" 1 تالف عاقة دوفن الها تعالن «عمات: كنت أعمل 
الجنابة من ثوب رسول الله يك فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء على ثوبه. 
)١(‏ انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (١//ا6؟)2,‏ و«المجموع» 

للنووي (؟778/7). 


(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض »)١55 /١(‏ والسان العرب /١(‏ 7514 
48)! مادة (جنب). 


يتنا 


خرجه الشيخان» ولفظ مسلم: «وقد كنت أفركه من ثوب رسول الله كَل 
فرك فيصلي فيه)”' . 

وبين النبيئٌ ِ أن التقاءَ الختاتين من غير إنزالٍ كمثله مع الإنزال» 
فقال: «إذا الى الختانان وَجََبَ القّسْلٌ)"2», وقال أيضاً: (إذا جَلْسَ بَيْنَ 
شُعَبها الأرْبع» وجَهّدهاء فَقَدَ وَجَبَ العُسْلُء وإنْ لم م200 خرجه 
القبنغان» 


* وبيّنَ أن | إنزال المرأة الماء من غيرٍ جماع كهُوَ مع الجماع ؛ فقال عل 

لأمّ ليم امرأة أبي طلحة لمّا سألئة: هل على المرأة من غسل إذا هي 
اخْتَلَمَتْ؟ قال: ١نَعَم‏ إذا رَأَتِ الماءَ”*“: خرجه الشيخان أيضاء ولم 
يخالف فيه إلا النخعييٌ ؛ فإنه قال: لا عْسْلَ عليها0 . 


)١(‏ رواه البخاري )7١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل المني وفركه» وغسل 
ما يصيب من المرأة» ومسلم (584)» كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» 
وهذا لفظ البخاري. 

(؟) رواه ابن ماجه (2208. كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان. والإمام الشافعي في «مسنده» في «مسنده» »)١99 /١(‏ والإمام 
أحمد في «مسنده» (7/ 774). وإسحاق بن راهويه )٠١55(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الأثانة:<1/ 18) نوا بن خبان في اصتحيحة؟ ».)١148*(‏ والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» (؟5١/‏ 75؛» عن عائشة 

(؟) رواه البخاري (7587). كتاب: الغسل» باب: إذا التقى الختانان» ومسلم 
(754)» كتاب: الحيض» باب: نسخ الماء من الماء» عن أبي هريرة. 

(4:) رواه البخاري (7078). كتاب: الغسل» باب: إذا احتلمت المرأة» ومسلم 
(”)». كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء 
عن أم سلمة. 

(5) رواه عن إبراهيم ابن أبي شيبة في «المصنف» (8417)» وجود إسناده الحافظ ابن 
حجر في : «فتح الباري» .)788//١(‏ 


اانا 


وروي عن الشافعيٌ - رحمه الله تعالى - : أنه قال: إنما سمي |/ د 


جُنباً من المخالطة» ومن كلام العرب أشنت الرجل: :إذا خالط ع1" . 


فعلى قوله يكونُ لفظ القرآنِ متناولاً لمن جام ولميُنْل؛ بطريق اللغة 
مع البيانٍ من النبي وك . 

* إذا تقرر هذاء فهل يطلقٌ الجنبُ على من خرج منه الماءُ بغير تلد 
فيجب عليه الغسل» أو لا يطلق عليه إلا إذا خرج على الحالة المعتادة» فلا 

اختلف فيهء فقال الشافعيٌ بالأول”"2. وقال مالك وأبو حنيفة 

0 إدرو 
بالكاني 

* ثم قال الله جَلّ جَلالَهُ: « ون كم يه أوَعَلَ سَمَرِ جك أحَدُ يِنَمْ 
من الْمَايطٍ أو 12*11 [النساء: 4] . 

فقيدَ بعدم الماء بعد ذكر حالتي المَرَضٍ والسَفَرء فيجوزٌ أن يكونّ التقييدٌ 
متعلّقاً بهماء فلا يجورٌ التيممُ إلا عندٌ عدم الماء. ويجوز أن يكون [متعلقاً 
بحالة السفر فقط؛ لغلبة عدم الماء بالسفر دون المرضء وهو الظاهر من 
سياق الخطاب» فيجوز]”*' له التيمم» سواءٌ كان واجداً للماء أو عادماً. 


2غ)١١١/5( انظر: «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)89/١( و«المفهم» للقرطبي (87/15)؛ ولإحكام الأحكام» لابن دقيق‎ 

0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي »)١5561١١5/5(‏ و«المجموع» للنووي 
(/150). 

(6) وهو مذهب أحمد. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص255» و«العناية شرح 
الهداية» للبابرتي )26/١(‏ و١«حاشية‏ الطحطاوي» .»)757١7/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة .)١597/1١(‏ 


)2 ما بين معكوفتين ليس فى (أ). 


كل 


وبالثاني قال الجمهور. 
و 03 

ويروى القول بالأولٍ عن عطاءٍ والحَسّن!'2. 

وهو بعيدٌ؛ لأنه لو جاز تعلّقه بالمرض»ء لما كان لذكره فائدة» لأنه إذا 
جاز للصحيح التيقُّمُ عند عدم الماءء فالمريض أولى بالجوازء فذكره 
المرضَّ حَشْرٌ لا فائدة له؛ وليس كذلك . 

ه ع 1 5-35 و ع و 

* ثم مقتضى مفهوم تخصيص التيمّم بالحالتين أنه لا يجوز في غيرهماء 
وهو كذلك عند أهل العلم» ولكنهم ألحقوا بالحالتين ما كان في معناهما؛ 
لبيانٍ النبيّ كلو" . 

روى جاب - رضي الله تعالى عنه - : : أنَّ رجلاً أصابه حَجَدُ في رأسه. 
ل ٠‏ فاغتسل» ٠‏ فماتء فقال النبي كله : «إنّما كان يكفيه أن 
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يَتِيمم و ويَعْصِبَ على رَأْسِهِ خِرْقَةَ يَمْسَحُ م عليهاء ويَعْسا سايِرٌ جسَده200) 5 
وروى عمرو بِنْ العاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: احتلمث في ليلةٍ 


»)١1١5/5( و«المحلى» لابن حزم‎ .27١17/١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)519/0( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي /١(‏ ؟5)» و«الكافي» لابن قدامة »)255/١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (111/5). 

9) رواه أبو داود (20» كتاب: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (5/ 557). والدارقطني في «سئنه» »)١49 /١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 05911 . 0 

(4) من العلماء من فرق بين الجرح والمرض» ولم يجعل الجرح داخل في المرض» 
فمن جرح يغسل ما لا ضرر عليه ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخرء ولعل 
المصنف جاء بالحديث لهذه العلة» أما إن أدخلنا الجرح في المرض»ء فلا يصلح 
الحديث للاستشهادء والله أعلم . 


باردة في غَرَاة ذاتٍ السلاسل» فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلكٌ» فتيمّفْتٌ 
وصلَّيتُ بأصحابي ضَّلاةَ الصبح. فذكر ذلك لرسول الله كدو فقال: 
«يا عَمْرُو! صَلَّيْتَ أضحابِكَ وآَنْتَ جُسٌْ؟») فقلت: سمعت الله يقول: 

« وَل كَتَمْوَا أنفسكُم إِنَّ أنه كنَ يَكُمْ رَحِيمًا © [النساء: 14]: فضحك 
0 له وَل ولم يقل شينا' © . فاستدلوا بقوله وبإقراره على أن ذلك 
في معنى المَرَض ؛ ؛ لوجود العلَّة فيهماء وهو الضررُ باستعمال الماء . 


#أوجوزوا التيخم عند العحر عن عن الوصول إلى الماء؛ إما لخوف عدو أو 
سبع أو م آله ةِ يغرفٌ بها الماء ؛ لوجود العلدء وهى هي العجزٌ عن الماء» 
فه وكالذي لم يجدٍ الماء”" . 

* واختلفوا فى الصحيح إذا عدم الماءً في الحَضرٍ . 

فقال أبو حنيفة: لا يتيمّم ويقففُ إلى أن يجد الماء؛ عملاً بمفهوم 
التخصيص بالصفتين » ولمفهوم الشرطء لهو ال 


)١(‏ رواهأبو داود (775)» كتاب: الطهارة» باب : إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟» 
والإمام أحمد. في «المسند» (5/ 22707 والدارقطني في «سئنه» (11/8/1)» 
والحاكم في ال (2519.» والبيهقي في «السئن الكبرى» /1١(‏ 0؟5)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ .)١517‏ 

(0) وهذا الحديث أيضاً لا يصلح للاستشهاد لأن عمرو رضي الله عنه كان في غزوة 
ذات السلاسل كما صرح في أول الحديث» أ : أنه كان مسافراً. 

() انظر: «الأم» للشافعي »)55/١(‏ و«المجموع» للنووي (787/5)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص »)١6/8(‏ و«المبسوط» للسرخسي /1١(‏ كي و«المغني» 
لابن قدامة .)١01١ /١(‏ 

(5:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ »)17١‏ و«الهدية شرح البداية» للمرغيناني 
».)50/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)559/١(‏ 
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وقال مالكٌ» والشافعيٌ» والأوزاعييٌ : يتيمّة”'؟. إلا أن الشافعيّ قال: 
عليه الإعادة9"' , 


فكأن هؤلاء لم يروا ذكرَ السفر للشرط والتقييد» وإنما ورد الحكم مقيداً 
به على" الغالب في الوجود؛ إذ لا يعدم الماء غالبا إلا في السفر» وتكونٌ 


والقول بعدم الإعادة عندي أقوى من القول بالإعادة؛ لما روى أبو هريرة 
- رضي الله تعالى عنه - : أن رجلاً قال للنبي يَكه: إنا تكون بأرض الرمل» 
وفان) ليك والحائض» ونبقى أربعة أشهر لا نجدٌ الماء» فقال النبئٌ كلل 
اعَلَيْكُمْ بالأرض0*» فهذا حاضرٌ وليس بمسافر»ء ولم يأمرٌ بالإعادة» وهو 


في وقتٍ الحاجة للبيان" . 


ولقوله ككّ: «الصّعيدٌُ الطَيّبُ وَضوءٌ المُسلم» ولَوْ لَمْ يَجَدٍ الما إلى 
عَشْر < حِجج»”'". وهذا عامٌ بصيغة المبالغة ليس معه مخصّص . 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7١5/0(‏ و«الأم» للشافعي 
/١(‏ 45)» و«المغني» لابن قدامة .)١58/1١(‏ 

00 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١5!//١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي 
(7”737/5). و«روضة الطالبين» للنووي .)١77 /١(‏ 

م2 «على» ليست فى (أ4©. 

(4) رواه العاف ون اميه فى المسنده» (2)781 وأبو يعلى الموصلي في (مسنده) 
410 والطبراني في ا( اليكييت الأوسط؛» 2)7١١١(‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» ,)7378/١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)75١15/1١(‏ 

(5) «للبيان» ليس في «أ». د 

(5) رواه أبو داود (7757). كتاب : الطهارة» باب : الجنب يتيمم» والنسائي (777), 
كتاب: الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحدء والترمذي (5؟١١)2‏ كتاب: 
الطهارة, باب: ماجاء فى في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء والإمام أحمد في - 
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واختار القولَ بعدم الإعادة المزنيئٌ» وهو قولٌ للشافعيّ» وهو المختار 

من قولَئ 27 مالِكِ عند أصحابه ‏ رحمهم الله تعالى”” - 

* وقيد الله سبحانه وار التيمّم ب الوجدان» والوجْدان اسم للظَمَرٍ 
بالمطلوب بعد الطلب» يقال : وعد مطلرك» ووحد قالته * [ذااظ فيو 

ولهذا أوجب الشافعيئٌ ومالكٌ الطَّلَبَ على فاقد الماء”؟ . 

وقآن أبن إحييفة + له يجنة علية الطلت 1 فيان على سائز الأضول :في أن 
من فقدَ شرطا في العبادة لا يجبُ عليه طلبّه؛ كمن فقدّ السيرةَ في الصلاة» 
والمالَ في الزكاة» والاستطاعة في الحج”" . 


والفرقٌ عند الآخرين ظاهزن» وهو تيّسُّدُ تحصيل الماءء بخلاف غيره. 


«المسند» »)١55/0(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)١417/١(‏ عن أبي ذر. 
هذا لقظ البزهقن” 0 

)غ0( فى «ب»: ”قول». 

48 و الإمام أحمد روايتان» وفرق ابن قدامة بين العذر الممتد والعذر النادر. 
فالنادر عليه الإعادة» والممتد لا إعادة عليه . انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي 
.)7777/١(‏ و«التمهيد» لابسبن عبد البر 0250 و«الذخيرة» للقرافي 
.)755/١(‏ و«المغني» »)١54/١1(‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمد)» كلاهما لابن 
قدامة .)7/١/١(‏ 

(0) انظر: «لسان العرب» (7/ 55 5)» (مادة: وجد). 

(4) وعن أحمد روايتان والمشهور عنه اشتراط طلب الماءء انظر: «الأم» للشافعي 
»)55/١(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد »)58/١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(1/ة:١).‏ 

)0( عند الحنفية ليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء» أما 
إن غلب على ظنه وجود الماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه. انظر: " 
القرآن» للجصاص »)١5/4(‏ و«المبسوط» للسرخسي »21٠١8/١(‏ و«الهداية 
شرح البداية» للمرغيناني (71/1)» ورد المحتار» لابن عابدين 2543/1 . 
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* فإن قال قائل : فماحَدٌ المَرّض والسفر ا لمُبيِحَيْن للتيمم؟ 

قلنا: أما السفدء فما يقع عليه اسم السفر مما يعدمٌ فيه الماء كثيراًء 
وذلك يقع على السفرٍ القصيرء وعلى مسافة العدو''2 ”© على الصحيح 
عند الشافعية”؟ . 1 1 3 

وأما المرضء فيجوز أن يُرادَ به عدم القدرة على استعمالٍ الماء لخوفٍ 
التلف في نفس أو عضوء استدلالاً عليه بحكم قرينه» وهو السفرٌء فإن الله 
سبحانه رم 0 2 الماع وعدم وجوده هو عدم القدرة عليه 
فكذلك المرض لا يتحققٌ يتحققٌ عدمٌ القدرة على استعمال الماءِ معه إلا بخوف 
اا 
بالرجلٍ ا 0 أو فُروحٌ» أو جَدَرِيٌ» فيجنتُ ع 


)001( «العَدُو؛: ليس في «أ4. 

(5) قال إمام الحرمين وغيره: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهاباً ورجوعاًء 
ومعناه أن يتمكن المبتكر إلنها من الرجوع إلى منزله قبل الليل. قال الرافعي : 
مأخذ لفظها ففي الصحاح : أن العدوى "الاسم من الأعدارررعي المونةم يقال: 
أعدى الأمير فلانا على خصمه: إذا أعانه عليه» والعدوى أيضًا ما يعدي من 
جرب وغيره»؛ وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره» فقيل لهذه المسافة مسافة 
العدوى لأن القاضي يعدي من استعدى به على الغائب إليها فيحضره» ويمكن أن 
يجعل من الأعداء بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أحد الموضعين إلى 
الآخرء هذا كلام الرافعي. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
١55 /9(‏ ). 

(*) انظر: «الأم» للشافعي .)15/١(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (؟/07"), 
و«المحلى» لابن حزم (؟19/5١١).»‏ و«المغني» لابن قدامة .)١548/١(‏ 

(5) انظر: «الأم» للشافعي /١(‏ 247 و«مختصر المزني» .)7/١(‏ 


ل 


فخافٌ أن يغتسلّ فيموت؛ فإنه يتيمّمُ بالصعيد''2» وهذا أحدّ قولي الشافعي 
-رحمهة اللّه ال 


َو 
امو مه 


ويجوز أن يُرادَ به مرضّ يحصلّ معهٌ المشقة والضررٌ باستعمال الماء؛ 
استدلالاً بقوله تعالى : # وَمَاجَعَلَ عَبَكْ في أدبن مِنْ حَرَج 4 [الحج: 0608 وهذا 
قولُ أبي حنيفة» ومالكء والصحيحٌ من فَوْلي الشافعي - رحمة الله 

إفرة 
ا 

وقال داود: ما يقع عليه اسم المرض”*'. وهو ضعيفٌ . 

* فإن قال قائل: فما الفرقٌ عند الشافعية بين السَفَرِين؛ حيثٌ اعتبروا 
مسافة القَصْرٍ في الفِطْرٍ في رمضانَء ولم يعتبروها هناء وما الفرقٌ بين 
المَرَضين؛ حيثٌ اكتفوا هناك بوجود المشقةء ولم يكتفوا هنا إلا بخوفٍ 
4 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .21١70(‏ وابن المنذر في «الأوسط») 
(؟/94١)»:‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) (70/7). والدارقطني في (سننه»). 
(/7». والحاكم في «المستدرك) (58). وابن الجارود في «المنتقى) 
»)١19(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرى» /١(‏ 7755)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (7”90)» عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله» وعند 
بعضهم جاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)7589/١(‏ و«المجموع» للنووي 
١8/(‏ 3 . 

(0) وهو مذهب أحمدء انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني :»)58/١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي »)051١ /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (15/0١25؛‏ 
و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .»)55١/١(‏ و«الإنصاف» 
للمرداوي /١(‏ 75765)» و«المغني» لابن قدامة .)١51١/١(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ؟55١).‏ 
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قلنا: أما السفرٌء فإن الفرق بيئهما أن العدّر المُبِيحَ هناك هو مشقةٌ 
السفرء ولا تتحقق مشقته إلا بيومين» والعذرٌ هنا عدمٌ الماء في السفرء 
لاالسّفة؛ إذ لا مشقة في استعمالٍ الماءِ في السفرء فحيث عدم الجا 
السفرء وَجِدَ العذرٌ المبيح. وذلك يصدقٌ بالسفر القصير. 

وأما المرضء فإن المبيح لتركِ الماء هنا هو عدمٌ القدرة على الماء 
بالعجز؛ لعدم القدرة عليه بالعدم» وذلك لا يتحقَّقُ إلا بخوف التلف» 
ولأنهم لم يجدوا شيئآً يرجعون إليه في التّحديدٍ أقوى من تفسير ابن عباس » 
والمبيخ هناك هو تيسيرٌ المشقة المُشار إليه بقوله تعالى : 0 
الْسْرَوَل ايد بكم الْشُتْرَ 4 [البقرة: 186]. 

* وأوجب الله سبحانه الوضوء والتيمّمَ عند المجيء من الغائط. وعند 
ملامسة النساء . 

وكَنّتِ العربُ بالغائط عن الخارج من الإنسان؛ لملازمته له؛ تأدُباء 
وتركاً للألفاظ المُسْتَهْجنة1"' . 

* والإجماعٌ منعقدٌ على وجوب الوضوء والتيحّم عند الخارج المُعْتادِ من 
المَخْرَج المُعْتاد؛ للآية'"' . 

#* واختلف العلماء فيما وراءَ ذلك . 


فمنهم من قصّرٌ نظرّه على ذلك» فقال: كل ما خرج من الخارج 


)١(‏ الغائط في الأصل: ما انخفض من الأرضء ثم انتقل معناه إلى الخارج من 
الإنسان. انظر: «معاني القرآن» للنحاس (7/ 775)» و«غريب الحديث» لم 
عبيد .)١857/١(‏ 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر /١(‏ 58)» و«المحلى» لابن 
حزم )ل و«المجموع» للنووي (؟/8١ه).‏ و«المغني» لابن قدامة 
.)1١ 71/1(‏ 


كمع 


المُعتاد0١‏ ؛ كالبول والغائط والمَذي والوّذي والرّيح» فهو ينقض الوضوءًء 
وإن خرج من غيرٍ المخرج الفادة كالقيءٍ والرُعاف» أو من المَخْرج 
المعتاد» لكنه ناددٌ؛ كالدودّة والحصاة والسَّلّسِء » فلا ينقض الوضوءً . 

وهو قولُ مالكِ وأصحابه بناءً على أصلهم من التقييدٍ بالعادة”" . 

ومنهم من لاحظ المعنى الموجبّ لذلك . 

ثم اختلفواء فمنهم من رأ العلّة فيها كوتّها أنجاسا خارجة من البدن؛ 

فهي مناقضة اليا فأوجبّ الوضوءً من كلّ نجاسة تخرج من الحميلء 
كالدم والرُعاف الكثير» وَالْمْصْدء والحجامة. والقىت وهو مذهبٌ 
جماعةٍ من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهه”" -. 

ويه قال الوسفينة وامجابة :راغي “4 وإفيساف»« والتورف نزابن 
انار 


د وا كشن 00 
الفا ولم توجت الوضوء في خروج ألدم من غير المَخْرج المعتاد» 
ولا من الوّعاف والحجامة والقىء. 


)0( في «ب»: (المخرج المعتاد؟ . 

(0) انظر: «المدونة الكبرى» »)١8»١١/١(‏ و«الاستذكار» 2»)١51//١(‏ و«الكافي» 
كلاهما لابن عبد البر .)٠١ /١(‏ 

إفرة وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وثوبان وأبو الدرداء . 
انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني .)15/١(‏ 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7//5). و«رد المحتار» لابن عابدين 
»)15/١(‏ و«المغني» لابن قدامة ..)١17-١١١/١(‏ 

(5) انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 75)» و«المجموع» للنووي (؟17//7). 

69 فى (لب»: «كل). 


/ضام 


وبه قال الشافعيٌ وأضيخاك17 ومحمد بن عبد الحَكم المالكي'"؛ 
لانهم اتققوا على :وجوت الوضوة بالريخ اللخارجة من أسفلة وعدم إيجابه 
ل ا ل ل لي 
والرائحة» فلا دلالة. 

وقول أبي حنيفة وموافقثه أَفْيْء وقول مالك أقوى 

فإن قال قائلٌ: ف(أو) موضوعةٌ فى لسانٍ العرب لأحدٍ الشيئين» 
الأشياءء إما تخبيراء أو إباحة» أو تفسيما وتفريعا”؟» وغير ذلك247» فما 
معنى (أو) فى قوله تعالى #أَوْجَاء أَحد مَك من ألمَايط © [المائدة: +]؟ 


قلنا: معناها الجمع كالواوء فقد تأتي بمعنى الواو كثيراً في لسان 
العرب”*“'» قال الشاعر”2 يصف السّئة : اعد السيفل] 


وكانَ سيان ألا يَْرَحَواتَعَماً َو يَسْرَحوه بها واغْبَدةَت السُوح 


.)؟7/١( انظر: «الأم» للشافعي (2)1810//1 و«امغني المحتاج»‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ .)170/١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )9 
.)5١١ /0( 
في «ب»: «تنويعاً».‎ )6( 
قد نظم بدر الدين المرادي معاني (أو) في بيتين فقال:‎ 6 
ب (أو) خيرء أبح» قسمء وأبهم وفي شكء. وإضراب» تكون‎ 
ومشثل ولاء وواوء أو لنصب بإضمارء لحرف. لا يبين‎ 
.)78/1( انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي‎ 
و«مغني اللبيب» لابن هشام‎ .)518/١( انظر: «الخصائص» لابن جني‎ )5( 
(ص:886).‎ 
هو أبو ذؤيب الهذلي» وقد تقدم ذكر البيت وتخريجه.‎ )5( 


2# واختلف النامنٌ في حكم اللّمْسِ والملامسة بسب اختلافهم في 


تهكاهها فن الاي 

ل ل 

وأذا"صففة وممفناء نهي اللكن باليد»ء ومنه نهية كَل عن بَيْع 
ال 


فقال قوم: انوي لا وهو قولٌ ابن عباس » والحسن» 
ومجاهد» وقتادك! "© فهو لا يلزمُ من قولهم جوارٌ اتيم عن البجنابة؛ كما 
هو مذهبتٌ الججمهود 3 5 1 0 اليه 
المرور» ويجوز عنهم خلافه . 

وبهذا المعنى قال أبو حنيفة » فلم يوجب الوؤضوء من 5 الرجلٍ 
المرأة». إلآ أن يكوة معة يكن" 4 ليا روي حيت بن أي ثابك حن 
عروة» عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عن النبيّ كَل أنه قبل بعضّ 


)١(‏ روى البخاري »)044١(‏ كتاب: اللباس» باب: اشتمال الصماءء ومسلم 
»)25١1١(‏ كتاب: البيوع» باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -: «أن رسول الله يكل نهى عن الملامسة والمنابذة» . 

(؟) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 225١ /١(‏ و«تفسير الطبري» 
(ه4/؟١١٠)‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 951١‏ ). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/ 5)» و«الاستذكار» لابن عبد البر 
»)355/١(‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟97/5). 

(5) في لب» : «(المس». 

(5) وهو الراجح من مذهب أحمد. انظر: «أحكام القرآن» لاض (5/). 
و«العناية شرح الهداية» للبابرتي 242١97 /١(‏ و«المغني) لابن قدامة »)١75 /١(‏ 
و«رد المحتار» لابن عابدين /١(‏ 97). 
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نسائه ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضّاً"" . 

وقال: ابن عبد البَدُ: هذا الحديث وَهَّنهُ الحجازيونء .وصكحة: 
الكوفيون» ومال هو إلى تصحيح”" . 

ويروى هذا الحديث من حديثٍ معبدٍ بنٍ نباتة؛ والشافعئيٌ قال : إن صَحّ 
خَدَيثٌ معبدٍ بن نباتة في القبلة» لم أرَ فيها ولا في اللمس وضوءاًء فإن 
معبدَ بن نباتة يروي عن محمدٍ بن عمرو بن عطاءٍ عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها -: أن الني ول كان يبل ثم لا لا يتوضّأء ولكني لا أدري كيف 
كان معبد بن نباتة هذاء فإن كان ثقة ثقةٌ فالحجّة فيما روي عن النبي َل 
ولكني أخافٌ أن يكون غَلطأ من قبَلٍ أنَّ غروة إنما روى أَنَّ النبئ يكل فَبَلّها 
با ني 


قال البيهقيٌ : معبذ بن نباتة مجهول» ومحمد بن عمرو بن عطاءٍ لم 


)١(‏ رواه أبو داود »)١74(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من القبلة» والترمذي 
(85)» كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في ترك الوضوء من القبلة» وابن ماجه 
(2») كتاب: الطهارة. باب : الوضوء من القبلة» والإمام أحمد في «المسند» 
»5٠ /5)‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (717)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (586)». وابن جرير الطبري في اتفسيره» (60/ 2)٠١١6‏ والدارقطني 
في «سننه» (1/ 40177 والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١75/1(‏ 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /1١(‏ 101): وهذا الحديث عندهم معلول» 
وضعفوا هذا الحديث». ودفعوه. وصححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة 
الحديث لهء ثم مال إلى تصحيحه .١‏ ه. وقد نقل المؤلف هنا عبارة ابن رشد 
المالكي في «بداية المجتهد» /١(‏ 01") في قوله: قال ابن عبد البر: هذا الحديث 
وهنه الحجازيون. وصححه الكوفيون اه. 

(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١؟/‏ /ا7١).‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(1/لا3). 


٠ 


يثبث له من عائشة شيءٌ» وأما عروة هذا فهو المُرَنِيٌ لا عروة بن الزبير» 


قاله أهلّ العلم بالحديث20© ”© . 


قال يحي بن سعيق القطان-وذكرعديت الأعم عن حبين عن غروة 
قال: أما إن سفيانَ الثوريّ كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حَبيباً لم يسمع 
من عروة- يعنى : ابن الزبير 0 


وقال 7 المرادُ به اللمسٌُ باليد» وهو قولٌ عمرّ وابن مسعودٍ ‏ 
رضي الله تعالى عنهما”؟»-» فهو لا يلزم من قولهم انتقاض الوضوء 
باللمس» ولا يلزمٌ من قولهم منع التيمّم عن الجنابة © وإن كان المشهورٌ 
عنهما منمّ التيمم عن الجنابة» وهو الملزم لهما حمل اللمسٍ على لمسٍ 
البشرة . 


/١( ذكره البيهقى فى «الخلافيات» كما أشار هو إلى ذلك في «السئن الكبرى»‎ )١( 
ْ 0000 

(؟) قال ابن حجر: قال الشافعي: لا أعرف حال معبد؛ فإن كان ثقة فالحجة فيما 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» قلتأي ابن حجر: روي من عشرة أوجه 
عن عائشة أوردها البيهقي في «الخلافيات» وضعفها. انظر : «التلخيص الحبير) 
لبور 3 

(9) رواه الدارقطني في «سنئه» 2)١78/1١(‏ والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» 
.)١7/1(‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» »2٠١5/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (5/5)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (2757/5. و«الدر المنثور» للسيوطي 
(؟/644). 

(5) أي إن سياق الآية ‏ إن فسرنا الملامسة باللمس باليد ‏ يدل على إباحة التيمم 
للحدث الأصغرء ولا يدل على إباحة التيمم للحدث الأكبر» فيقول المصنف: 
إن هذا المعنى غير لازم؛ أي: من قال: إن العلانية حي اللمين باليد ايازم 
من قوله منع التيمم من الحدث الأكبر. 


١١ 


وبهذا المعنى قال مالكٌء والشافعئٌ» والليث. والأوزاعييٌ» فأوجبوا 
الوضوءً من لمس النساء”" . 

واستدلٌ له الشافعئٌ - بعد اعتماده على تفسير عمرٌ وابن مسعودٍ ‏ 
بذكر الله سبحانه للملامسة موصولةً بذكر الغائط 5 ذِكْرٍ الجناية» اقناً 
أريكتن الرعنود شن القاتيك | ونين الاي ذاشييت اذتكون اللمدن 
الذي هو غير الجنابة'"2, إلا أن مالكا قيده بوجود اللذَّةِ أو بقصدهاء مع 
وجودٍ الحائلٍ ومع عدمه؛ تخصيصاً لعمومه بمعناه"2؛ لما روت عائشةٌ - 
رضي الله تعالى عنها ‏ أن النبيّ كل كان يغمزها عند سجوده بيده؟؟, 
وضعُف بأنه إذا لمسَ من وراء حائلٍ فليسَ بماسٌ ولا بمَلامِسٍ لهاء وإنما 
هو لامسنٌ لثوبها*" . 

وقيده الشافعئيٌ - في أحد قوليه - بمظنة اللذة» فلم ينقض الوضوء 


2)١ا/7/5؟1١( و«التمهيد» لابن عبد البر‎ »)١7/١( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 

ش و«الأم» للشافعي .)١6 /١(‏ 

0) انظر: «الأم» للشافعي 2»)١5/١(‏ و«المجموع» للنووي (؟/ 207١‏ و«امغني 
المحتاج» للشربيني .)75/١(‏ 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» »)١7/١١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (١//ا؟)2‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 5 71). 

(5) ذكر المصنف الحديث هنا بمعناهء أما لفظه كما عند البخاري: عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي 
في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهاء قالت: والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح . رواه البخاري (7270) كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
الفراش» ومسلم .)5١1(‏ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي . 

() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١0/١/751(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/؟؟). 


١ 


. بذواتٍ المحارم والصغائر اللاتي لا يُشْتَهَى مثلهن ؟ تقييداً بالمعنى أيض”(١'‏ . 


وقيده الأوزاعئٌ باليك 0 5 


والصحيح عندي هو المعنى الأول كما فسر ابن عباس؛ لأن حمل 
خطاب الشرع على عُرْفٍ الشرع أولى من حَخْلِ على وَضْع اللغةٍ وعزفهاء 
ولم ترد الملامسةٌ والمُماسّةٌ في الكتاب والسنة إلا للجماع» لا للمماسّة 
باليد. 

وما استدلٌ به الشافعيئٌ من تقدم ذكر الجنابة حتى يدل على أن المُلامَسَةَ 
غير الجنابة» فلا دلالة فيه؛ لأن هذه الآيد اشتملتُ حكمين : 

أحدهما: حكم محل الصلاة» فبين الله سبحانه أن الجنبت يقري إلا 
ان نميا : 

والثاني: حكمٌ الصلاة» فبين أن الحدث الذي جاء من الغائط» وأن 
الجُنب المُلامسسَ لا يقربها إلا متيمّما إذا لم يجد الماء . 

والراجحٌ عندي عدمٌ انتقاض الطّهْرٍ بمسسّ اليدِ؛ إذ لِيسَ على وجوب 
الرفوع دلبل مو للدت :إن 11301" مول عن خخلافه: 

قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها: افتقدث رسول الله َك في 
الفراش» فالتمستُ» فوقعت يدي على أَحْمَصٍ قدميه وهو يصلي”*2؛ ولم 
يُنْقَل أنه قطعّ صلاته . ١‏ 


وقالت: : كان رسول الله كد يصلي» وأنا بعش وفنة ببق طايه 


-- 


. )777/5( و«المجموع» للنووي‎ »)1417/١( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
.)١78 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )0 

(9) «بل السنة»: ليس في «أ». 

20 رواه مسلم (586)) كتاب : الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 


داح 


فكا ن'" إذا سجد عَمَرَني ؛ وإذا نام مددث رجي ' 2 “» والأصل عدمٌ الحائلٍ 
بِينَ كمه وبَشَرَتِهاء والظاهرُ أيضا ملامَسَةٌ كَفَهِ لبشرتها؛ إذ كانت بيوتهم 
حينئذ لا مصابيحَ لها”"'. ولا سيّما في حالٍ التَهَجّدِء والله أعلم. 

* ثم أمر الله بِقَضْدِ الصعيد الطَّيّبٍء وثَيَدَ الأمرّ به . 

وقد اختلفث عباراتٌ أهل اللغة فى الصّعيد”* » فقال أبو عَبِيدٍ والفرّاء: 
الصعيدٌ: الترابُ. وقال ابن الأعرابيئ : الصعيدٌ: الأرضٌ بعينها. وقال 
الخليلُ والرَّجَاجٌ ودَعْلَبٌ: الصعيدٌ: وَجْهُ الأرض؛ لقوله تعالى 8 مَنيحَ 
صَعِبِدَارَلَقَا» [الكهف: ]4١٠‏ 

* وكذلك اختلفف الفقهاء أيضاً: 

فذهب الشافعيئٌ إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص الذي له غبار ؛ 
لقوله :لت لالض تتشجداء جلت لنا يها طَهورةة200. فنزل 
من نمؤم الأرض إلى خصوص تربتهاء ولقولٍ ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ فى تفسيره: «فتعمدوا الأرضّ وتربتها». ولأنَّ الله وان وه 
بالطَّيّب» اللي الخالصٌّ الذي هو تراب الحَرْثِ؛ استدلالاً بقوله 


4 


تعالى ' 0 وَالَلَدٌ ليت كن بانه بإدن در [الأعراف: 084]. 


)١(‏ في «ب»: «وكان». 

فق تقدم تخريجه قريباً. 

”) فى «أ»: «بها». 

(5) انظر أقوال أهل اللغة في معنى الصعيد في: «لسان العرب» (/ 704) مادة 
(صعد). 

(5) انظر : «الأم» للشافعي /١(‏ 050)» و«الحاوي الكبير» للماوردي )3757//١(‏ . 

(7) رواه مسلم (017)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» في أولهء عن حذيفة بن 
اليمان. 


١ 


ويه قال أحرين” ١‏ تحوامو يريشت ؤداوة وات المعدت راكد 
الفقهاء”" . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جوازه بكلّ ما صَعِدَ من الأرضٍ من 
أجزائها”''. لوقوع الاسم عليه» ووجود معنى الاشتقاق فيه» حتى أجاز 
مالك في إحدى رواياته التيمم بالحشيش والأخشاب والمِلّح؛ 5500 
الاشتقاق ؛ لكونه متصاعداً على وجه الأرض”7؟ . 


وزاد أبو حنيفة» فجوّرٌ بما يتولّدُ من الأرضٍ مثل ير والرّرنيخ» 
واستدلُوا بقوله يكله: «وجُعِلَثْ لي الأرض مَشْجدا وطهورا0© 20.29 

وأجيب بأنَّ المراد بالطّيّب: الطاهرُء أو الحلالُ؛ استدلالاً بقوله 
تعالى : « كوأ ِنَ الطَيْبَتٍ4 [المؤمنون: .]9١‏ 

والاستدلالٌ والجوابُ ضعيفان؛ لأن هذا الحديث مُجْمَلّء وحديثٌ 
العافت مقتقة»والبعكر بعصى بعل التجمل: 


.)١90 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (55/5)»: و«المبسوط» للسرخسي 
1/1 »© و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 2717٠١ /١(‏ . 

(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7١8/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
(١1/؟ة؟‏ ؟). 

(5:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (9١/5897؟)»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
»)0١/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي »)747/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(77377/0)» و«حاشية الدسوقى» .)١57/1١(‏ 

(8) رؤاه البخاري. (658) كتاب: التيفمء في آزلة وسلم_(881)+ في أول 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» عن جابر بن عبد الله . 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (759/14)» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
,)/١(‏ وابدائع الصنائع» للكاساني .)04/١(‏ 


كلد 


وأما الجوابٌ» فإن الأصل والغالتَ على الأرض عدم النجاسةء 
ولاسيّما في الفيافي والقفار» فحَمْلٌ الطيب على ما يناسيّه من جنسه أولى 
من حَمله على ما لا يناسبة» معدل كن ما تنقة في العاذ ال انين كوه 
على مالا يُقصَّدُ في العادة؛ لندورهء وهو المكان النجمنٌُ في القفار 
والح 

وضعف قَولَُهم في المتولّد والمتصاعد بأن اسم الصَّعيدٍ لا يتناول ذلك 
بوضع اللّغة» وإنما يتناوله قياساء والأسماء لا تثيّثُ بالقياس . 

فإن”' قلت : فهل نجد في القرآنٍ دللا على التخصيص بالتراب؟ 

قلت: نعمء قال الله 0 «فَأمسَحُوأ بوجو جِحكم وأيدِيك يِنَ» 
[المائدة: 1] و(من) موضوعة للتبعيض» وذلك يقتضي 0 
والأيدي شيء من الصعيدء ولا يكون ذلك إلا في التراب. 

والمُخالفون يحملونها على تبيين الجنس» أي: من الذي هو الصعيدء 
وَالْحَمْلَ على الحقيقةٍ خيرٌ من الحَمْل على المجاز”"' وسيأتي الكلامٌ على 
صفةٍ التيمّم ‏ إن شاء الله تعالى -. 


كذ لحا فنا 


)١(‏ الخبت: الأرض الواسعة المستوية» والمتسع من بطون الأرضء» والمفازة 
لا نبات فيها. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)551//١(‏ و«لسان العرب» 
لابن منظور (؟/ /71). 

(9) «فإن» ليس فى (أ6. 

() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (01/1). 


املد 


2 


(من أحكام الإمامة) 


مذ سس 0 وم ره 04 4 
لذِنَ ءامنُوأ أطِيعوا اله وأطِيعوأ الرسول وأولي 
0ك سف ل ل د عد 0 هن بوك عم مه سمه 2خ ع عب مك عمست اي 
لأس تل إن لنرّعم في سَىءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم تَؤْصِمُونَ الله ولو الآخر ذلك 


سح قر سك م 000 ب 
حَي وَأحُْسَنُ تويلا (429 [النساء: 09]. 


)١5(-5‏ قوله جَلَّ جَلالُهُ: ياي 


-. 


* أمر الله سبحانه عباده بطاعته وطاعة رسوله كله روي عنه كَلةِ أنه 
قال: «مَنْ أطاتني فقدْ أطاع الله ومن يَعَصْنِي فَقَدْ ععصى الله» ومن يُطع 
الأميرَ فق أطاعني, ومن يَعْصٍ الأميرٌ فقدُ تعَصاني)27 . 

وذلك واجبٌ شرعاً لا عقلاً؟ خلافاً للمعتزلة”"' . 

* وقد اختلفتٍ الصحابةٌ والتابعونَ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ في أولي 
الأمر. 

فقال أن ريوة: وابنْ عباس في راوية عطاءٍ -. وان زيدء والشافعيٌ ‏ 
ونقينة الكلتدن التعذ تين والتنياء هو الولاة والقرر :0 


)١(‏ رواه البخاري (717/417)» كتاب: الجهاد» باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به؛ 
ومسلم »)١4875(‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصيهء 
وتحريمها في المعصية» عن أبي هريرة. 

(؟) انظر: «المواقف» للإيجى (7/ 51/5). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (4/ 1405 «الأم» للشافعي »)١594/1١(‏ و«المدخل إلى 
السنن الكبرى» للبيهقي (ص:7١7),‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)7717/1١7(‏ - 


7ع 


وقال جاب وان عباس في رواية الوالبي -» ومجاهد. والحسنْ» 


والقيفاك: ومالكٌ: هم النقياء والخلماء الذين عون الناسَ مَعِالمٌ 


عمدو 


دينهم ؛ امتدلالا رقوله عالق : «وَلوَ رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت أُذْل لْأَمْر ه ثَُ 
َمَلِمَهُ الذي سكن آي همتع 2١74‏ [النساء : 4]. 


دين د 


وأيّ الأمرين كان. فهو واجبٌ إجماعاً. 

* فإن أجمعٌ العُلماءُ على حُكم. وَجَبَ على العامّة اتّباعُه . 

وإنِ اختلفواء وَجَبَ عليه اتبَاعٌ أحيهم . 

وهل يجب عليهم اتباعٌ الأفضل؟ فيه خلاف . 

* وإن كان خليفة إما بإجماع من ذوي الحَلّ والعقدِء أو باستخلافء أو 


باستيلاع وقهرء وجب على الكافة طاعته . 


روى أنسٌ عن النبيّ يِ أنه قال لأبي ذر : «اسْمَعْ وأطعْ ولو لعبدٍ حَبشيٌ 


< 7 05 
كأنَ رأْسَه زبيبة)!" . 


وأطلق الله سبحانه ووب طاعته على أي حالٍ كان» سواء كان عدلاً 


أوفاسقاآًء ظاهراً أو خاملاً.» عادلاً أو جائراً» قال رسول الله يك : «ألآ مَنْ 
2 1 4 0 1 9 اك ب 

وَلَيَ عليه وال فرآاه ياتى شيئا من معصية الله فليكرهة ما ياتى من 

مَعصِيَةَ الله ولا يَنزِعنَّ يدا عن طاعة الله)2©2, خرجه مسلم . 


زفق 


زفرف 


و«فتح الباري» لابن حجر .)١١١/17(‏ 

انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١59‏ و"تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 9488)» «أحكام 
القرآن» للجصاص (7/ /171). و«أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ /01)» واارد 
المحتار» لابن عابدين (5/ 559). 

رواه البخاري (555). كتاب: الجماعة والإقامة» باب: إمامة المفتون 
والمبتدع. دون قوله: (العبد) . 

رواه مسلم .)١805(‏ كتاب: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم» عن - 
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وهذا إجماع» حتى قال: الفقهاء : يجب طاعتةٌ ولو كان مأسوراً في يل 
العدرٌء بل يجبُ على الكافة استنقاذه إما بِحَرْب» أو مالٍء وإن تعد" 
عليهم أمرُه أجمعوا على نائب له(" , 

* وبين النبية كك أنه لا يَحبُ على المؤمن طاعةٌ الأمير فى معصية الله 
خابة 1 

روى عبد الله بن عمرَ عن النبئ كك أنه قال : «السَمُْمُ والطاعةٌ على المرءِ 

1 يا رد 0 ع 

الكسلم فيما أحب وكرة ما لم يُؤْمَرْ ب صِيةء فإذا أمرَّ بَمعْصِيةٍ» فلا سمع 
ولا طاعة)40' . 


عوف بن مالك الأشجعيى . 

ْ . في «ب6: اتعزّر)‎ )1١( 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص:77)» و«مغني المحتاج» للشربيني 
0/5 و«غياث الأمم» للجويني (ص:89)» و«أسنى المطالب شرح روض 
الطالب» لزكريا الأنصاري »)١١١/5(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين (0/ 577). 

(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١77/5(‏ و«شرح السنة» للبغوي ))47/١٠١(‏ 
و«المحلى» لابن حزم .)577/١(‏ 

(5) رواه البخاري (7770)»: كتاب: الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية» ومسلم (1879).» كتاب : الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في 


1 


11116 0 0 جَلاله: 0 سيل ل وَالْمستَصَْينَ 
2 د ع لسري صم جم 2007 وه _- 0 و سر 
0 


_ حَرجَمَامِنَ هاز و المَرية أ طَارِ أهلها وأجعل 
1 لسك ا 


حَرّض الله سبحانه المؤمنين على القتال؛ كل اسققاد المستمسين 

من المؤمنين» واستنقاذهم من أيدي العدوٌ واجبٌ إجماعاًء إما بقتالٍ أو 
فداءٍ أو مُفاداة. 

ولنا في قتالٍ الكفار حالاتٌ : 

الأولى: أن نقاتلهم لتكونّ كلمة الله هي العلياء فنغزوهمء ونبِدَأُهم 
بالقتال» فهذا في حَقَنا فرض كِفاية» فإذا قامَّ به من فيه الكفايةٌ في قتالهم» 
سقط الفرضُ عن الباقين . 

الثانية: أن نقاتلهُم للدفع عن بلاد الإسلام؛ كما إذا غَرَّوؤْناء وَوَطنُوا 
بلادنا - صائّها اللهُعنهم وحَذَلهِم - فهذا فرض عَيْنِ على أهلٍ تلك البلدان إن 
قامت بهم الكفاية» وإلأ فيك مان ين بريه وجرب تمي 

الثالثة : أن ن نقائَلهُمُ استنقاذاً للضّعفاءِ والأشرى» فإن كانوا كثيرينَ» فهو 
فرض عَيْن) وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين» فوجهانٍ عند الشافعية» 
ميا - وبه قالتِ المالكية التعيبة( , 


فق وهو مذهب الحنفية» وقال الحنابلة : فرض كفاية» وهو القول المرجوح عند - 


حرو 


وه لع 


١ آذه‎ 


87-(18) قولة جَلَّ جَلالهُ: « وَإِدَا حيدم بسحي مَحَيُوأ َحَسَنَّ مها أو ردوهاً 


- 
اسان 


0-9 2 س2 سر صر لالص سس 5-5 
إِنَّ أللَهَ كان عل كل شَىّءِ حَسِيبًا# [النساء: 187]. 
4 أمرنا الله سبحانه في هذه الآية برد التحيّة فروى أبن وهب وابنْ 
القاسم عن مالكِ: أن التحية هنا تشميتُ العاطسء والرةٌ على المُشْمّتٍ'''. 


ولاشك فى ضعفه . 


-2 


وحكي عن الحنفية أنَّ المرادَ بالتحية الهَديّةُ؛ لقوله تعالى: «أَؤْرُدُوعاً» 

استدلالاً بأنَّ السلامٌ لا يمكن رَدُهُ بعينه» بخلاف الهِبّةِ والهئّة2" . 

5 الشافعية. انظر: شرح مسلم» للنووي ١1/؟).‏ و١مغني‏ المحتاج» للشربيني 
»)55١/4(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/٠2»)54‏ و«الذخيرة» للقرافي 
(/37389)»: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ 22755 و«المغني» لابن 
قدامة (9/ »)١117/5‏ و«مطالب أولي النهى» للرحيباني (؟598/1). 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2»)5894/١(‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(0//ا6). 

(؟) ونسب هذا القول إلى الإمام مالك. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(378/57). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 594)» و«فتح الباري» لابن 


حجر .)17/١١(‏ 
وأنكر العيني نسبة هذا القول إلى الحنفية. انظر: «عمدة القاري» للعيني 
(50؟/370). 


والذي قاله الشافعيةٌ وعامة أهلٍ العِلْم أنها 0 لقوله تعالى : 
#كَمَّدَمِنْ عند الله 57 ركه طَيَبَة6 ١0‏ [النور: ١‏ 


* ولا خفاء بأن الردً واجبٌ إجماع”"” . 

* واختلفوا في صفته . 

فقال الجمهور: هو واجبٌ على الكفاية» فإذا ردَّ واحدٌ من الجميع» 
١ 0‏ 


وقال أبو يوسفّ: لا بد من د 0 


وهو مَحُجوج بما أخرجه 0 عن علي رضي الله تعالى عنه -: 
أن النبي بكلِِ قال: «يُجْرِىءٌ عن الجماعة إذا مَوُوا أن يسلّم أحدُّهم. 
ويُجِْىءٌ من الجلوس أن يرك أحدُهم»0©. ولكنه قد ضعّفَ"©, وبما 
خرجة مالك في «مُوَطَّئهه عن زيدٍ , بن أسلم : أن رسول الله ككةِ قال: «إذا 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للشافعي (ص:7058). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)١ 87/15‏ 

(؟) انظر: «الذخيرة» للقرافي (7/ 789)» «الاستذكار» لابن عبد البر (48/ 4715)» 
و#شرح مسلم؛ للنووي .)77/١5(‏ 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .»)١87/7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(4/ ).2 و«شرح مسلم» للنووي .)777/١5(‏ 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي »)79٠ /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» .)١199/5(‏ 

)2 فى (ب»: (من2. 

() رواه أبو داود :»)079١(‏ كتاب السلام» باب: ماجاء في رد الواحد على 
الجماعة . 

0») قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف, لكن له شاهد من 
حديث الحسن بن علي عند الطبراني» وفي سنده مقال» وآخر مرسل في 
«الموطأ» عن زيد ب بن أسلم . انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7/١١(‏ 


فض 


وندب الله سبحانه إلى ابتداءِ التحية فقال : # هَإدًا د حلسم بويا شَلْمُوا علج 
فيكم ييه يَنْ ند أنه مَُدَرَِكَةٌ كه طَيَبَةٌ 4 [النور: اك والأمن سيول 
على الاستحباب إجماعاً» نقله ابن عبد الب وغيذه”"' . 


قالوا: وهو مستحتٌ على الكفاية» فإذا سَّلَّمُ من الجميع واحدٌّ» تأدَّتِ 
السنّةُ بذلك”"؛ لقوله يَكلِِ: «يسَلُمُ الراكبُ على الماشي, وإذا سَلَّمَ واحدا» 
من القوم. أَجْرَأ عنهم؛ . 

7 6 : م 00 - 

ولنتكلم فيه ؟ إذ الموضع على الردء ثم نؤخرٌ الكلامَ على الابتداء إلى 
موشيعن إلاطناء 1ك تعال- 

فنقول: أطلقّ الله سبحانه التحيةً هُناء وقَيّدمًا في برح اخز فقال 
نكيحانه وتعالى : # فَإذًا حاسم ب وي 0 سلما ص عل أَنفْسَكُ كآََ من عند الله 
ممترحكة كَهَ طيبَة 4 [النور: »]51١‏ د كقولهم: 
أطال الل ناك » مو انك مباءك + وانيت اللذد وها افيه ذللكه ناته 


ل مسن حوانا. 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟/4094). قال النووي: هذه مرسل صحيح الإسناد. 
انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)١95‏ 

(؟) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن الابتداء بالسلام سنة» وأن الرد فرض» انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 5515). 

(*) جاء عن القاضي عبد الوهاب أن ابتداء السلام سنة أو فرض كفاية» ومعنى فرض 
كفاية كما فسره القاضي عياض: أن إقامة السنن وإحيائها فرض على الكفاية. 
انظر: «رسالة القيرواني» (ص:١١١)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر (١١/5)»؛‏ 
واحاشية العدوي» (518/5). 

(8:) فى (أ): «أحد). 


رفح 


ثم أطلقّ الله سبحانه صفة المُّحَيِّيء وأوجّبَ الردّ عليه» سواء كان 
صغيراً أو كبيراً» ذكراً أو أنثى» مسلماً أو كافراًء وها أنا أذكره مفصّلاً ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ظ 

- أما الصبئٌ. فهو على إطلاقه» إلا ما نْقلَ عن بعض الشافعية من 
تخريج وجه ضعيفب ورأى أنه لا يجبُ الردٌ عليه”' . 

وأما المرأةٌ. فإن كان السلامٌ من نِسْوَةِء فإنه يجبُ الردٌ عليهنَ» كما 
يستَحَبٌ السلامٌ عليهنٌ ابتداء» قلته بحثاً وتخريجاً. 

وإن كان السلام من امرأةء فإن كانث زوجة أو مَخْرماً» وَجَبَ ب الردٌّ 
وكذا إن كانت عجوزاً لا يُشتهى مثلها . 

وإن كانت شابّة فسلامٌ أحدهما على الآخَرِ مكروةٌ. ولاشكف الله 
منهما جواباًء بل الجوابُ منها حرامٌ» ومنة مكروة. 

وهذا تفصيلٌ مذهب الشافعيٌ”" . 

ولخو قال قتادة ولل7 240 وبا 90 

ومنعَهُ الكوفيون في النْساءِ غير ذوي المحارم؛ قياساً على سُقوط الأذانٍ 
ا 

ولكنه َردّة ما رويناه في «صحيح البخاري» عن سَهْلٍِ بن سَعَدٍ قال: 


»)١50 و«الأذكار» كلاهما للنووي (ص:‎ »)559/٠١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)757١:ص( و«الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ »)77/١5( «شرح مسلم» للنووي‎ 

فق انظر: «شرح مسلم» ».)١59/١5(‏ و«الأذكار» كلاهما للنووي (ص:199١).‏ 

إفرف «وعطاء» ليس في «أ». 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 0707 

(6) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 556). 

زفق انظر : «عمدة القاري» للعيني (4/ »)١١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)514/١(‏ 


و 


كانت فينا رأ وفي رواية : : كانت 00 تأخدة أصولٍ الكل 


فتطرحة في القدْرء وك كنا عليه كات سن شعير» -فإذا:صَلينا الجمعة» 
انصرفناء فنسلحُ عليهاء فتقدمّه إلينا"؟" . 


وبا رواء و الم نا انع [وعاتيم بت الى واي رضي الله 
تعالى 6ه قالت : أتيث النبيّ يل يومَ المَنْح وهو يَعَْسِلُء وفاطمةٌ تسترةه 
قَسَلَمْتُء كرك الحديثت”"» وسيأتي ذكرٌ أقوالٍ العلماء عند الكلام على 


وأما الكافرٌء فإن كان كتابياء فكي عن مالك ائفد من أل العم 
أنهم قالوا بعدم الردّ”*“» وظني أنهم أرادوا عَدَمَّ وُجوب الرَّدّء وافاتهوا 
فما أظنٌ فيه خلافاً؛ لصحة الأحاديث الواردة فى ذلك من فعله وقوله يَك. 


وذهبَ جمهور السلف كابن عباس والشعبي وقتّادة إلى مشروعيّة الردٌ 

عليهه'”'. وبه قال الشاة 160 واحتج له بالأحاديثٍ الواردة في صفة 

(1) قال القعنبي: تكركر» .أي تطحن» وسّمّيت كركرةّ» لترديد الرمئ على الطحن؛ 
«اللسان» (مادة كرر) (178/0). 

(؟) رواه البخاري (08454)» كتاب: الاستئذان» باب: تسليم الرجال على النساءء 
والنساء على الرجال . 

(*) رواه البخاري (7175)» كتاب: الغسل» باب: التستر في الغسل عن الناس» 
ومسلم (27775), كتاب : الحيضء» باب : تستر المغتسل بثوب» ونحوه. 

(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 2057 و«فتح الباري» لابن حجر .)57/١١(‏ 

(5) انظر: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (798/1)) 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (705/5). و«فتح الباري» لابن حجر 
.):5/1١(‏ 

(7) وهو مذهب الحنفية» لكن لا يزيد على قوله: وعليكم. انظر : «الحاوي الكبير» 
للماوردي :)١517/١5(‏ و«اشرح مسلم» للنووي »)١50/15(‏ و«أحكام أهل - 


مه 


جَواب النبيّ كَل وأمرهم بذلك؛ كقوله : «ققولوا: وَعَلَيْكُو)0" . 

ولا دلالة في ذلك على الوجوب كما زعم بعض أصحابه الوجوب 
عنه”"2؛ لأن النبيّ كل إنما أمرّ بصفة الردٌّ عليهم ا جِهَةٍ الإرشادٍ 
والتعليم» وإن خملَ على غير الإرشاد» فالأم* بالصفة لا يم 9 يتقتنضى إيجاب 
المّؤصوفٍ؛ لأنه قد يُؤْمَرُ بصفة ما هُو واجبٌء وما هو ندْبٌ» وما وا 
ولأن الله سبحانه حصن التحية بالسَّلام؛ وهم ون وإنما يقولون: 
اع إفة 1 

إن قال قائل: فالعُموم متناول لوجوب الردٌ عليهمء قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - : #وَإِدًا حَيِيمُْ سير 2# فإِنْ كانث من مُؤْمِنِء 
50 وإن كانث من كافرء فردُُوا على ما قالَ رسول الله يلي 
أنه يقال: وعليكم . 

قلنا: تحيثهم غيرُ داخلةٍ في عُموم الآية؛ لأنها ليسث بتحيةٍ ولا سلام» 
قال رسول الله يكلِ: «إنَّ اليهود إذا سَلَّمَ عليكُم أَحَدّهُم فإنّما يقول: السام 


الذمة» لابن القيم »)577/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين .)1١17/5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (09107)». كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة 
بالسلام؟ ومسلم ,»)75١71(‏ كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» وكيف الرد عليهم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
النبي يك: «إذا سلّم أهل الكتاب» فقولوا : وعليكم». 

(0) لم يذكر الماوردي والنووي سوى القول بوجوب الرد على الكافر» وهو مذهب 
الحنابلة. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2))١57/١5(‏ ولاشرح مسلم» 
للنووي .)١56/١5(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 57)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/ .)3١‏ 


عليكم. فقلٌ : عَلَيكَ)0) والرّد عليهم لعن برد للتحيّة» وإنما هو دعاء 
عليهم مكافأة لدُعائهم علينا. 

قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها + إة البهرد ا ًا النبيّ وك فقالوا : 
السام عليكَ» قال: وعليكمء فقالت عائشةٌ: السَّامُ عليكم ولعتكمٌ الل 
وغَضب الله عليكم» فقال رسول الله يكلِِ: «مَهْلاً يا عائشة! عَلَيْكِ بالرَفق» 
وإياك والعُنفت0" والفْخش» قالت: أَوَ 5 تسمع ما قالوا؟ قال: «أَوَ لم 
تَسْمّعي ما قُلْتُ؟ رَمَدْتُ عليهُمء يسشتجابُ”" لي فيهم. ولا يُستجابُ لَهُمْ 
)247 . 

وقن اتقبد تغط لفق الآة تفقالة الآن المؤمتة عام ون َلَمَ مَنْ 
غيرهم» قيل له: عليكٌ؛ كما جاءً في الحديث” “وهو يدل على أن فول 
ابن عبّاس وغيره ا ا 


)١(‏ رواه البخاري (040)» كتاب: الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة 
بالسلام» ومسلم »)75١75(‏ كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» وكيف الرد عليهم» عن عبد الله بن عمر. 

(١‏ في (ب26: «والغضب». 

زفوة في لب) : اافيستجاب»). 

4 رداء البخاري (25078» كتاب: الدعوات» باب: قول النبي كك: #يستجاب لنا 
في اليهودء ولا يستجاب لهم فينا»» ومسلم »)5١116(‏ كتاب: السلامء باب: 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف الرد عليهم» وهذا لفظ البخاري . 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 2»)١89/5(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (7/١7١٠)غ2‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (907/0). 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 2»)57 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(6/ 0:5 (597/109)» و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ 577). 
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وكيف يجب الردٌ عليهم» والل”يقولٌ في أمثالهم : 8 وَإِدَا جَآمُوكَ نوك يما 
َرَيحيَكَ به َه [المجادلة: 8]. 


ومعلومٌ أن الشافعيّ ما أراد إلا ما أرادَه ابن عباس» لا حقيقة حقيقة الوجوب 
كما تَوَهمَة بعك" أستعابة: 


وصفة الردٌ عليهم ما قَدّمنا من قوله ده : «(وعليك ّ( أو : «علي> "فق ا 


وأما على المُسْلمء فالأفضلٌ أن يقولٌ: (وعليكم السلامٌ ورحمة الله 
وبركاته)”؟» وهذا هو الأحسنٌ الذي ندب الله إليه المؤمنين 


)001( البعض» : ليس في (أ» . 

0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(١١/ةة).‏ 

(0) قد استشكل بعضهم دخول الواو في الجواب ورجح كون الجواب: (عليكم) 
ل لي ا ا ابره 
جواب ابن القيم حيث قال: إدخال الواو في الحديث لا تقتضي محذوراً البتة» 
وذلك لأن التحية التي يحيون بها المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم 
وطلبه؛ لأن السام معناه: الموت» فإذا حيوا به المسلم فرده عليهم كان من باب 
القصاص والعدل. وكان مضمون رده أنَا لسنا نموت دونكم بل وأنتم أيضاً 
تموتون فما تمنيتموه لنا حال بكم واقع عليكم . 
وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون تحيتهم بل فيه 
ردها وتقريرها لهم؛ أي: ونحن أيضاً ندعو عليكم بما دعوتم به علينا فإن 
دعاءهم قد وقع. فإذا رد عليهم المجيب بقوله : (وعليكم) كان في إدخال الواو 
سر لطيف وهو الدلالة على أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردود 
عليكم لا تحية غيره فإدخال الواو مفيد لهذه الفاتدة الجليلة. انظر: «بدائع 
الفوائد» لابن القيم (؟/ .)5٠7‏ 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي »)50/١5(‏ وازاد المسير» لابن الجوزي (؟/؟5١)),‏ 
واشرح مسلم» »)١51/١5(‏ و«الأذكار؛ كلاهما للنووي (ص:97١).‏ 
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ولو اقتصرٌ على قول: (وعليكه”" السلامٌ)» فهذا هو الواججب؛ لأنه مثل 
تحية المُسَلَمِ ولو اقتصرّ على قوله: وعليكم» المح قافا راكجار 
إمام الحرمين أنه لا يكفي ؛ لأنه ليس مثلَ سلامه في اللفظ والإيناس”") 

والصواب أنه يكفي؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» من اقتصاره في 
رده يك على أبي 155 فى جدية : الا 60 


وعلى قياس هذا ما إذا قالَ المُسَلَّمْ: (السلامٌ عليكُم ورحمة الله 
ويركاته) فقال الرادٌ: (وعليكم). وينبغي أن يكونّ مَكروهاً؛ لقلة إيناسه» 


والله أعلم . 


ومقتضى عموم الآية أنَّ الكتابيّ إذا قال: (السلامٌ عليكم) أَنَّهُّ يجبُ الردٌ 
عليه؛ لأنه حيّانا بتحية الله"2» ولستُ أعلمٌ فيه تَفْلاً عن السَّلَفٍ . 


وأما الغائبتٌ» فكذلك أيضاً يجبٌُ ردٌ السلام ل" أَرْسَل به أو كدت 


)١(‏ فى «أ4: «وعليك». 

(0) انظر: «المجموع» للنووي (607/4). 

(9) لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب على أبي ذر: «وعليك ورحمة الله». 

(5) رواه مسلم (8477؟)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر - 
رضي الله عنه -. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (670/15» و«شرح مشكل الآثار» للطحاوي 
.)737١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)57/١١(‏ 

(7) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم /١(‏ 5706). 

20) وروي عن ابن ن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجباآً كما يرى رد السلام . انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة شيبة (7571759)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١98 /17(‏ ). 

(6) انظر: «الأذكار» للنووي (صص:150١).»‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي - 


ةا 


ا اراي داري ا دمر 
فقال : ائته ,فرت السلا ا 3 9 8 ريك السَلامَ: 8 
«عليكٌ وعلى أبيكَ السلام»7"" . 


وأما المفارقٌ فقد قالٍ القاضي الحسينٌ وصاحبّه المُتَولي من الشافعية : 
جرت ا بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوءء وذلك دعا يستحتٌ 
جوابه. ولا يجتبٌ؛ لأنَّ التحية إنما تكونٌ عند اللقاء» لا عند الانصراف. 


وأنكر عليهما الإمامٌ أبو بكر الشَاشييٌ» وقال: هذا فاسدٌ؛ لأن السلام 
سُنَةٌ عندٌ الانصراف» كما هو سّنةٌ عند الجلوس 


قال أبو زكريا النوويٌ : وما قالهُ الشاشئٌ هو الصواب”" . 
وهو الحقٌّ كما قالهُ الشاشيٌّ والنواوي» قال النبئ كك كلد : ١إذا‏ انتهى 
أحدّكم إلى مَجُلِسِء َليِسَلُم فإذا أراد أن يقوم» َلْيِسَلم فَلتست الأول 


اومن الخد 6 قال الترمذيٌ “ليث سر : 


.)5١4 /5( (ص:04)» و«ردالمحتار» لابن عابدين‎  - 

(1) في «ب»: «الحسنى». 

(؟) رواه أبو داود .)0771١(‏ كتاب: الأدبء. باب: فى الرجل يقول: فلان يقرئتك 
السلام» والإمام أحمد في «المسند» (037/0» والنسائي في «السئن الكبرى» 
»223٠١٠١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (771711)» وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (7/ )2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (17/ 423508 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ .)"0١‏ وفي «شعب الإيمان» (8470). والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 475)» عن رجل من الصحابة . 

(*) انظر: «الأذكار» (ص:7١7)»‏ و«المجموع» كلاهما للنووي (5/ 005). 

(5) رواه أبو داود (20704» كتاب الأدب. باب : ماجاء في التسليم عند القيام وعند 
القعودء والنسائي في «السئن الكبرى» »)7٠١1175(‏ والإمام أحمد في «المسند» - 


خرة 


ا وبين / تن الأراى لتك اكد هه العانية» والله يقول: 
06 0 ار 10 


# وَإِذَاحَيَيمُ سحي حَسَن منهآ [ َو ريوط » [النساء: 85] . 


كا مدا نا 


(؟/ 57594)» وابن حبان في «صحيحه» (595).» والطبراني في «المعجم الصغير) 
اللفضةة عن أبي هريرة. 
6 في «أ0: «فأمر). 


"١ 


ةكم (71-74) قوله عَنَّ وجَلَّ : #9 قَمَا لكر فى فى ألو كتير وله 
0 يما ا ريدو أن تج دوأ 02 أَضَلَّ 70 ومن يضَللٍ أله نَهُ فلن جد > هد 
سيدلا وج ودوا أو كه ون كما كتوق سوك هاوأ نهم ويه حَقٌ هاوأ 


ه ميري وس رمج زر وى ردم شم 0 1 حو ساك 


نه ا سي ب ا الام ول 
ولا نيا © إِلّا ادن ؛ يلود إل ميك ويم يق أذ موك حورت 
طق أ يتخ أ كي مو وَل كة أمه نَل عقي ملَكترم من 
مرك م ييخ وَأنمأ يخ التلَ ذا جل أله لي عَم سبيلا4 انساء: 
ل١9].‏ 
اختلت في سبب تُزولها: 

روينا في «الصحيحين»» واللفظ للبخاريّ : عن زيدٍ بن ثابتِ رضي الله 
تعالى عنه - : أنه لما خرّج الي ل إلى أُحْدِء رجع الو حر و 
وكان أصحابٌ النبيّ كَل فرقتين: فرقةٌ تقول نقاتلهم » وفرقةٌ تقول: 
لا نقاتلهم» فنزلت: 9 كما لك فى ليفقت رنكتق وَلهَه أركسهُم يما 
سيا 4 [النساء: 84]. وقال: «إنها طَيّبَة تفي الذّنوب كما تَنْفي النارٌ حَبَتَ 
الفضّةه2 . 


00 


زفق رواه البخاري (5 2)7/857 كتاب: المغازي» باب : غزوة أحد» ومسلم (كلالا) 
في أوائل كتاب : صفه المنافقين وأحكامهم. وهذا لفظ البخاري 


ضر 


وقال مجاهدٌ: هم قومٌ ركو إلله اللطيية و اسلمو اف ارت الم 
فاستأذنوا رسول الله كَكِْهِ في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم يَتَجرون 
فيهاء فخرجواء وأقاموا بمكة”"©» فاختلف المسلمونٌ فيهم» فقائل يقولٌ: 
هم منافقون» وقائلٌ يقول: هم مؤمنون”". 

وقال بعضهم : هم قومٌ أسلموا بمكة» ثم لم يُهاجرواء وكانوا يُظاهرون 
الوك 

وقال بعضهم: نزلث في قوم من قريش» قدموا المدينة وأسلمواء ثم 
تدموا على ذلك» تخرجوا كهيئة المترّهين حتى إذا ا 
كتبوا إلى النبيّ يكلهِ: إِنَّ على الذي تارفتاة عله من الآيماث» ولكنا 
اجْتَوَيْنال'» المدينة» واشتقنا إلى أَرْضناء ثم 0 
الشام» فبلع ذلكَ المسلمين» فقالَ بعضهم: نخرج يهم'" لنقتلهُم ونأخة 
ما مَعَهُم؛ لأنهم رغبوا عن دينناء وقالت طائفة: د قوماً عل 
دينكم لم يَذَّروا ديارَهُم؟! وكانَ هذا بِعَبْنٍ النبيّ كل» ومو ساكة لا ني 
واحداً من الفريقين» فنزلث هذه الأية7”" . 


)00 لثم ارتدوا» ليس في (أ2. 

)2( امكة ليين:فى 413 

فر دوك" و حترير المطرص نفل ليزي 141 )2 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(م/ 5؟١٠).‏ 

(5) وهذاقولابن عباس» انظر: «تفسير الطبري» (197/5)» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (9/ 71 .)1١‏ 

(5) اجتوينا: اجتويت البلدَ: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. «اللسان») 
(168/:5). 

و4 «إليهم» ليس في «(ب»©2. 

0) انظر: «تفسير الثعلبي) (6/ر هه و«معالم التنزيل» للبغوي .)5597/١(‏ 
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وجميع ما ذكروه من الأسباب مُحْكمٌ في العَضْر الذي فيه النبيئ يكل . 
فمن خرج من فِنَةِ المسلمين» والتحقّ بفئة المشركين» فهو مُرَْةٌ. 
وكان من التحقّ بدار الحرب مُرْتدَاً غادراً برسول الله يلك مُْتَدَاً كافراً 
وكذا من ظاهرٌ المُشركين على رسول الله يك والمؤمنين 
فإن قال قائل: فالسببٌ الرابع يقتضي أنَّ من خَرَج إلى دار الحرب 
مُسْتَوْطناً لهاء وهو مم ذلك باق على الإيمانٍ غيرُ مظاهر للمشركين أنة مرب 
0 
قلنا: إنما كفرواء لخبر الله عنهم بأنهم كفرواء وأنهم يَرَدُون كفْرَ سائر 
المؤمنين ؛ ولم يَكُفروا بمجرّدٍ الاستيطانٍ بدار الحرب» ويدكُ على ذِلْكَ 
0 « وَالَنَِ ءام مَأَم يجيوأما لك من تتم ين ته حت ياب إن 
سَتصَرُو فى ل يكم الس إلَاعلَ لوم بسكم ولثم د مك > [الأنفال: 
"7 فأوجب على المؤمنين نضْرَتهُمْ في دار الحرب» 95و مؤمنين » 
ولا يجبُ إلا نصرةٌ مؤمن» وأما المرتدٌء فلا تجبُ نصرثه . 
ولأنّ سَعْدَ بنَ خَوْلَةَ مِمَنْ مات بِمَكَةَ ولم يهاجر - كما قال عيسى بن 
دينار و13 يإ هاجرٌ ثم رجم بعد شهوده وَقَعَةَ بَدْر - كما قال 
البخاريك” ا" وهو مؤمن بالاتفاق!*, ولكن النبي وَل رد ل كما سيأتي 
قريباً إن شاء الله تعالى. 


فإن قال: فظاهرٌ الآبةِ يقتضي أنهم ارتدُوا بتركِ الهجرة والرجوع عنها 


.)١18٠ /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) وقد رد هذا القول غير واحد. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ /041) . 

() انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١557‏ 

(5:) وانظر: اشرح البخاري» لابن بطال (71/4/9), واشرح مسلم» للنووي 
(كح/ةا). 
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فقط» وأد نهم لا يُقبل إسلامُهم إلا مع الهجرة؛ ولا يُقبل بدون الهجرة؛ 
و 0 وأمرَ بقتلهم 
عند امتناعهم عن الهجرة . 


ويدل على هذا الظاهر قوله تعالى : ل إدَّ ينهم التكتيكة طَالِينَأنَشِوم 
2 قمر 26خ 2.2 و 3 م - موي سه لولم 3 
وأ في كنم كَالوأ كا مُسمَضْعَفينَ نينَ في لاض قَالُوأ ألم كن ا 
و وَأ و ل ار 
ََوْلِيِكَ مأونه 0 و تَ مَصهًا 4 [النساء: 810]» فلم يعاتبهمٌ الله إلا على ترْكُ 


الهجرة» 0 
ا أنه لما . مرضص بمكّد عاد الب ل وقال: ل أ 3 
لأضحابي هحرتهُم مم ولا تَرُدّهُم على أعغقابهة0" . 

قلنا : لأجلٍ هذه الظواهر قال الواحديٌ وَالبَعْوِيُ من الشافعية في 
١تفسيريهما)‏ : لم يكن اله ليقبلَ بعد هجرة النِيّ ككل إسلاما إلا بهجرة» ثم 
زادَ البغويٌ فقال: : ثم نُسحّ ذلك بعد الفتح» ٠‏ فقال النبي مَل : الاهجِرَة بعد 
الفنح) 2000 9 

والذي قالاه غير صحيح؛ لما قدمته من دلالة قوله تعالى : « مالي مثا 
لم مبَاجرواً ما لك ين وهم ين عه حٌَّ يا وَإنِ سكسو م في أَلينِ 
يكم لكر إلاعل وم ينك وَيبجم اد قي م [الأنفال 1 

وموضع م الدلالة أنَّ الله سبحانه سَماهم مؤمئين » وأمرَ بنضّرتهم» 


ولا يأمرُ إلا بنصرة مؤمن» وآما الكرتة قال تدوز تصوتة محال 
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)١(‏ رواه البخاري »)١77*(‏ كتاب: الجنائزء باب: رثى النبي يك سعد بن خولة» 
ومسلم »)١774(‏ كتاب الوصية» بابب: الوصية بالئلث. 

(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 084). 

(9) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي 2)559/١(‏ و«تفسير الواحدي» .)5854/١(‏ 


3*0 


فإن قيل: فالمراد به المستضعفون غيرُ المستطيعين» فيكونٌ عامّاً 
مَخصوصاً بالمستضعفين ؛ بدلالة هذه الآيات والظواهر. 

قلنا: : نصرة المستضعفينَ واجبةٌ على كل قوم سواءً كان بيئنا وبيتهُم 
ميثاق» أم لا؛ لأن لهم حكم المؤمنين؛ لكمال إيمانهم ؛ 00 
وأما غير السعصسين» “غير معذوزرين» فوجبث نصرتهم على الحَرِْيٌ ؛ 
لويمانهم. ولا تجب نصرتهم على المعامّد؛ لنتقصان إيمانهم . 

وأما الجواب عن الظواهرء فهو أن الهجرة كانت عنواناً للإيمان» 
وميزاناً للإسلام في زمن النبّي يل يتبينُ فيها المؤمنٌ من المنافق : 

فمنافقٌ مكة تبينَ بتركِ المهاجَرَة من مكة إلى المدينة» وإذا أخبرَ الث" 
نبيّه وَكدٌ بكفره. فهو كافرٌ. 

ومثافق المدينة يتبين بترك المجاهدة في سبل الله. - سبحائه - مع 
رسوله. قال الله سبحانه : #وج1 الْمُعذّرون مس الارا يدن لحم وقمدَاأ زِينّ 
كديا أ ُو سه سَيْصِيبُ ادن مكتروا مل ني عدا ليك »4 [التوبة: ]4٠‏ 

وكان الفرقٌ بينهم أن منافقّ دار الحرب تجري عليه أحكامٌ المحاربين 
منَ القتل والأسر والاسترقاق» ومنافق دار الإسلام يُعْصَمٌ دمّه وماله وولدّه 
بالإسلام» وتجري عليه أحكامٌ المسلمين. 

وأما إذا لم يُهِاجِرُ من مكة إلى المدينة» ولم يخبر الله سبحانه بردَتهِ 
وكفرهء فإنه باق على إيمانه”'" . 


للق ذكر العلماء في حكم الهجرة من دار الحرب ثلاث حالات : 
الأولى : الوجوب لمن قدر عليها ولا يمكنه إقامة دينه . 
الثاني : من لا يقدر على الهجرة لمرض أو إكراه أو ضعف. فهذا لا هجرة عليه . - 


أرة 


ويد عليه قولة تعالى : وَأ مأك حارو ملك نولم ين ده 
ََ حَيَّ ماروا [الأنفال : >7 الآ وكان العباسنٌ - رضي اللّه تعالى عنه أقا قام 
بعد إسلامه بمكةء ولم يقل النبئٌ كَلهِ: إن إسلامّةُ لا يتم مغ الوقوف بدار 


الجر 
وقد ذكرّ الشافعئٌ هذا الحُكُمَّ كما ذكرته» واستدلٌ له بوقوف العباس 
كنا لتقت 


رب آم و 


وأما فولة تعالى : 0 إنَّألذِنَ تََهُمُ المليكة 4 [النساء: و] الآية» فإنها تلت 
في قوم تكلّموا بالإسلام» ثم خرجوا مع المشركينَ إلى بَدْر مكثرين 
لسَوادهمء» فقتلوا يوم بدرء وأخبر الله سبحانه بكفرهم 2 
.0 ضف 
لانفسهم '. 
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فإن قيل : فإن الملائكة لم تعاتبهم إلا على عدم الهجرة . 
قلنا: جعل الله سبحانه هذا قاطعاً لحجَّتهمء وإلا فقذْ أخبر الله تعالى 
بظلمهم لأنفسهم» والظلمٌ هو الكفر'" . 


-2 الثالث: الاستحباب» وقال بعضهم بالوجوب على من يقدر عليها وهو يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته. 
انظر: «الأم» للشافعي »)١7١/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي ))21١7/١5(‏ 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ /0601)» و«(المغني» لابن قدامة (97175). 

.)١15١/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(؟) ويؤيد هذا القول سبب النزول الأول الذي رواه البخاري» وانظر: ”3ت 
الطبري» (/ 007 و«تفسير ابن أبي حاتم» (55/7١٠)غ2‏ اد لأحكام 
العران للفرطي (6/ 0146 

فرق لا يسلَّم أن الظلم هنا هو الكفرء فالاية عامة فقد تعم من كفر وقاتل المسلمين» 
ومن ترك الهجرة وهو على إيمانه لكنه لا يقدر على إقامة دينه فهو ظلم لنفسه 
مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الاية. انظر: «أحكام القران» للشافعي - 


وخر 


وأما حديث سعدٍء فإنه لا يدك إلا على تعظيم شأنٍ الهجرة. 

* وقد اختلف أهلّ العلم في موت المُهاجر بمكة: 

فقالٌ بعضهم: الموثٌ بمكة والحُقام بها يُخبطً الهجرة» سواءً كان 
بالضرورة» أو بالاختيار» واستدلٌ بدعاء النبيّ ل لسعدٍ , بن أبي وقَّاصٍ مع 
أصحابه: ولأنَّ سعد بنّ خولَةٌ الذي رَنَى له النبِيّ ل مات في حم الوداع 
غاماشهد بكرا وعيرها .على با ذكزه بن نتهاب 0ن 

وقال بعضهم : إنكا حيط ونير معان بالاختيار» وأما بالضرورة» 
آذ لأ سعد بن خولة لم يوا مه مك بش عاكدرها :قا قال عي ب 
دينار وغيّره» أو مات بمكة بعدّما هاجرٌ وشهدَّ بدراً» وانصرف إلى مكة(" ؛ 
كما قالهٌ البخاري9» ْ 

* فإن قال قائل : فما حكم الهجرة في زمن النبيّ كَلةِ وبعده؟ 

قلنا: أما في زمنه» فأجمعت الأمةٌ على وجوب الهجرة من مكة إلى 
المدينة ‏ شدّفها الله حتى قال الواحديٌ والبَعْوِيٌ : إنها شرطٌ في الإسلام؛ 
كما قدمته عنهم . 


.)047 /١( و«تفسير ابن كثير»‎ .)١5/5(  - 

4 قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في أن سعد بن خولة مات بمكة في حجة الوداع إلا 
ما ذكره الطبري محمد بن جرير فإنه قال: توفي سعد بن خولة سنة سبع 
والصحيح ما ذكره معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن أبيه : أنه قال: توفي في حجة الوداع. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(؟/لامهة). 

0) انظر: شرح مسلم» للنووي .)1/4/١١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
860/1 1). 

قرف تقدم ذكر قول عيسى بن دينار» والبخاري . 


8 


* واختلفوا فيما عدا مكة . 

فقال أبو عبيد: لا تجبُ عليه الهجرة؛ لأن النبي يلِِ لم يأمز من أسلم 

من العرب بالمهاجرة إليه» ولم ينك عليهم مُقامَهُمْ ببلدهم» ولأنه َك كان 
إذا بعت سريَةٌ قال لأميرها: «إذا لقيت عَدَّوَكَ منّ المُشركينّ» فاذعهُم إلى 
تّلاثِ خصالٍ - أو ثلاثٍ خلال - فَأيَتَهُنَ أجابوك. داقر حم ا سمي 
ادعُهم إلى الإسلام» فإن أجابو"2. فاقبل منهم » وكفَ عنهم» : ثم أدعُهُم 
إلى التحولٍ عن دارهم | إلى دار المهاجرين» وأَعْلنْهم أَنّهم إن فعلوا ذلك؛ أن 
30 0 وأن عليهم ما على المّهاجرين» فإن أَبُوا واختاروا 

فأَعْلِْهِم أنهم يكونون كأعراب المُسلمين» يجري عليهم 

0 الى الذي يَجْري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الفَيْءِ والغنيمةٍ 
نصيبٌ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»”" . 

وقال الجمهورٌ: تجبٌ الهجرةٌ من سائر بلادٍ الحَرْبٍ إلى سائر'*؟ بلادٍ 
الإسلام على مَنْ لا يقدرٌ على إظهار دينه» ولا تجبُ على من يَقَدِرٌ على 
إظهار دينه» إما بعشيرة أو رئاسة ؛ كما جار ذلك للعباس ‏ رضي الله تعالى 

1 ا تاي 200 امه شر ا 


. في «لب»: «أجابوك»‎ )١( 

(١‏ في لب»): : #دارهم». 

() رواه مسلم (1781): كتاب: الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البعدث؛ ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء عن بريدة الأسلمي. 

:2 «سائر» ليس فى (أ). 

6 له ليس فى (أ) . 

(0) انظر: الشرح البخاري» لابن بطال »)٠١6/48(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
2)٠١5/1١5(‏ و«(فتح الباري» لابن حجر ,4)١190/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
.)137١/5(‏ 


الحو 


* وكذا الحكم في الهجرة في زمننا تجبُ عليه إن كان لا يتمكنٌ من 
إظهار دينهء نفعت إواكان شك مق إطياد ةينه 

* والبدعة تجري مَجُرى الكَفْر في وجُوب الهجرة أو استحبابها"» 

* وأما سائرٌ المعاصيء فتستحتٌ ولا تجبُ الهجرةٌ لأجلهاء إلا أن 
يغلبَ عليها الحرامٌ» فإن طلبّ الحلالٍ فرضٌ”" . 

* ثم استثنى الله القوم الذين يَصلون إلى أهلٍ العهد والميثاق. فقال: 
ِل لدبي يصوت إل غَوْمْ يتك ينبم مسن أو كوكم حَصِرَتٌ صُدُورَهُم أن 
تار أز يكيو مم4 الساء: ]1 

والذين بينهم وبين النبئ يل ميثاق هم الأَسْلَمِيُونَء وذلكَ أن النبئ كلل 
وادَعَ هلالَ بنَّ عُوَيْمِرٍ الأسْلَمِيَ قبل خروجه إلى مكة على ألا يُعِيئّه ولا بُعِينَ 
عليه؛ ومن وَصل إلى هِلالٍ من قومه وغيرهمء ولجأ إليهم. فلهمْ من 
الجوار مثلٌ ما لهلالي”” . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق: 


. قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف‎ )١( 
قال ابن العربي: وهذا صحيحء فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه‎ 
قال الله تعالى : # وَإدًا رَأيْتَ أَلدِنَ > يحوصُود فيه ًا عرض عَنْهُحْ حَقٌ يَخُوصُوأ في حَديثِ عبرو‎ 
َم ينكَ ألشَّيطنُ قلا تقعذ بَعَْدَ ألزصكرئ مَمٌ الْقوْو لطَمِينَ 4[الأنعام 1]. انظر:‎ 
.)511/١1( «أحكام القرآن» لابن ن العربي‎ 

(؟) وورد عن ابن عباس تفسير قوله تعالى: 8 إنَّ أَنَضِى وَسِيعَةٌ 4. انظر: ٠‏ 
البغوي» (2)1/5/5 و«الفروع» لابن مفلح »)١87/5(‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
.)1١7١7/5(‏ 

(9) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 0»)١9  ١97/80(‏ وابن أبي حاتم في 
«(تفسيره» (2)01/55 وعبد بن حميد» وابن المنذر في «تفسيريهما»ء كما نسبه 
إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)7١١‏ عن ممجاهد. 


لف 


بني بكر بن زيدٍ مناةً» كانوا في الصلح والهدْنة'''. 


وقال مقاتل : هم خزاعَة”" . 


وأما الذيّن جاؤوه عا ضيقة ةَ صدورهم من قتاله ومن قتال المشركين» 


و عكر _(«#) 
فهم بنو مُدلج : 
ومعنى (يَصلون): يَنْتَمون وينتسبون» قال الأعشى : [البحر الطويل] 


إذا اتصلث قالث لبكر بن وائلٍ وبكد سَبَنّها والأنوفٌ رَواغج!*) 

* والاستثناء مختصصٌ بالقتل دون المُوالاة؛ فإن موالاة الكافر لا تجوز 
بحالٍ» سواءٌ كان حربياً أو معاهداً أو منافقاً» قال الله تعالى: لا يَنَِذِ 
نون الْكنفرينَ لكان مِن دون ومين #* [آل عمران: 8؟] الآنةة وإنما 
استثناهم الله سبحانه لأجلٍ الوفاء بالعهد والميثاق؛ كما أمر به في كتابه 
الع 


)١‏ انظر: «تفسير الثعالبي» (/ لاه 7). و«تفسير البغوي» 2»)57١ /١(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي ١5/0(‏ 0 


(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (0761//5١)»ء‏ و«تفسير البغوي» 2)57١/١(‏ وازاد 


المسير» لابن الجوزي (؟08/5١).‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» »)55١/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)73١9/0(‏ 

(:) انظر «ديوانه»: (ق: /1/١‏ 75)» (ص: 2077/0 وقد قالها في هجاء زيد بن مُسْهر 
الشيباني» ومطلعها: 


هرير ودع وإن لام لائمٌ غداة غدٍ أم أنت للبين واجم 
(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربى /١(‏ 2»)0945 و«تفسير البغوي» »)535١ /١(‏ 
و«تفسير البيضاوي» 2)77١/7(‏ واتفسير الواحدي» .)54١/١(‏ 


١ 


* فإن قال قائل: : فظاهرٌ حكم الاية أن المرتدٌ إذا لجأ إلى أهل عهِدٍ 
لا يتعرّ يُتعرّض له» سواءٌ شُرِط ذلك في حَقْدٍ الهدَْةِ أم لا؟ 


قلنا: قال أبو الحسن الواحدييٌ والبغويٌ من الشافعية في «تفسيريهما»: 
تفن اشاسيخات عن قتل هولاء المرقدين إذا العنلرا بأهن عهة المسلميةة 
لآنامن انض إلى قوم ذوي عهدة فلهُ حكمُهم في حَفْنِ الدء(!) 0 

والمشهورٌ من مذهب الشافعيٌّ ؛ حكايةٌ قولين في جواز شرطهم ترك من 
جاءهم من المسلمين مرتدّاً» والصحيحٌ الجوازء وأما إذا لم يشترطوا0", 
فيجب عليهم التمكينُ من رَدّه لإقامة الحدٌّ عليه . 

وأما الايةٌ فإنها محمولةٌ على أنهم لم يشرطوا ذلك كما تقدم في شرط 
الأسلميين الذين شرَطوا دخولٌ من اتصلّ بهم. أو" لجأ إليهم في العهدٍ 
والميثاق . 


.)01/“ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )1١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» »)57١/١(‏ و«تفسير الواحدى» .)78٠ /١(‏ 

(7) ذ في «4: #ايشرطوا». ١‏ 

0 أي : “المخرط العغاعدون قر من ادم من المسلمين مرتداً فهل هذا الشرط 
جائز أو لا؟ قولان عند الشافعية» وهناك قول ثالث بجواز شرطهم ترك من ارتد 
من الرجال» وعدم جواز شرطهم ترك من ارتد من النساءء وأكثر الشافعية على 
جواز هذا الشرط. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)7”51//١5(‏ و«منهاج الطالبين» للنووي 
(ص:٠5١),‏ و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ 7706). 

)2( فى (ب»): (و). 
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(7") قولة جَلَّ ثتاؤه: وما 1 
ومن قل مُؤْمئًا حَطَكًا فَتَحِرُ ركب مُؤْمِمَةٍ 5 0 


007 أي ص املاس 8 د2ء و لكيس شح ساء > ]ا. 
2 دار اك ا هو مُؤْصِتٌ مر فسحربر فيه مؤهمنهة إن 


رَ 2 يَجِد مَسِيَامْ ضّهُوَئنِ مُكَحَاِمنِ نوه من الله وكات 
أَلنَّهُ عَليمًا خحكيما؟ [الساء: 97]. 

* سبب نزولها ما رُوي أن عياش بن أبي ربيعة المَحْزوميَ أسلمّ» فقدمَ 
المدينة» والنبئٌ يكل بمكدّء فردّه أخواه لأمه: أبو جَهْلء والحارث ابنا 
هشامء ومعهما الحارثٌ بن زيدٍ العامري» فَفْتَنَهُ أخواه حتى ارتدَّ فعيّرةُ 
الحارثٌ بن زيدء فقال له: لَيْنْ كان الذي كنت عليه هُدَىء لقد تركت 
الهُدىء ولئن كان ضلالةً» لقد كنت عليهاء فحلف عَيَائنُ ليقتلتّةُ حيثُ 
يلقاه» ثم عاد مسلماً إلى المدينة» فأسلم الحارثٌ بن زيدِ» وهاجرء فرآه 
عياش بظاهر ا فقتله» ثم عاد" وهو لا يعلمٌ بإسلامه» فأخيد عياش 
النبيّ يكل فنزلت هذه الكل انا 


)١(‏ ثم عاد» ليس في «أ». 


(5) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 0177). 
زفرف انظر سبب النزول هذا مع اختلااف يسير في : «#تفسير الطبري» 1/١‏ - 
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ولا خلافٌ في أن حكمّها عاهٌ غيردُ مختصٌ به . 

* فحرم الل سبحانه فيها قتلّ المؤمن ريما مُكَلَظً لا يوجدٌُ في سائر 
المحّمات. فأوجب الكَقَارَةَ في خَطئِه مع ضمان متلفهء وهو المقتول. 
وقال: ومن نَل مُؤْمِنًا خَطنًا تحر وك كه مُؤْمِكة وَذَكهَ ميكلْمَة مَك أَمْلدء * 
[النساء: ؟97]. 

وهذا أمرٌ مُجْمَعْ عليه بِينَ الأمة. 

* وأوجبّ الشافعيٌ الكفارة في قتل العَمْدِ وشبه العَمْد؛ لأنه أولى 
وأحرى بالوجوب من الخط""' . ْ 

وبه قال الزهريٌ 0" ومالك9 . 

وقال الغوريك!؛» و1170( 


- 2 و«تفسير ابن أبي حاتم» .»2٠١731/7(‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص:157١)»‏ 
وازاد المسير» لابن الجوزي (؟77/7١).‏ 

.)57 /١117( انظر: «مختصر المزني» (ص : 75055)» و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

)١(‏ وكذا قرر ابن المنذر والقرطبي في «تفسيره» مذهب مالك» مع أن المشهور من 
مذهبه أنه لا كفارة في القتل العمد ولكن يستحب له أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهرين أو يتقرب إلى الله بما أمكنه من الخير. انظر: «الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (77/8)». و«الكافي» لابن عبد البر (ص:046), 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص :»© و«المحلى» لابن حزم 2)٠١5١5(‏ 
و«بداية المجتهد» لابن رشد ,)7١7/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/ امع" )., 

(6) وللإمام أحمد روايتان: الأشهر أنه لا كفارة في قتل العمدء انظر: «أحكام 
القرآن؛ للجصاص (”/ ,)77١7٠١‏ و«المغني» لابن قدامة (8/ 5037). 

(5) الراجح من مذهب أبي حنيفة وأصحابه: الكفارة في القتل شبه العمد أيضاء 
انظر: «المبسوط» للشيباني (577/5)» و«المبسوط» للسرخسي (2)57/57 
و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (4//ا/ا١),‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني - 
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ع د يه مع 
وأبو حنيفة2'0 وأصحابة”'؟2: لا تجبُ الكفارة بقثل غير الخخطأء واختارة ابن 


وهذا على أصلهم من منع القياس في الكفارات”*', وهو قول الباجيٌ 
وابن القضصّار من المالككة”* . 

ولائوة البفظات أن زعوي الكنانة والدنة مشعلة بالقائلوالمعي: 
فعليه تحريرٌ رقبةٍ مؤمنة» وكنة فلك إل اهلك 

ويحتمل أن يكون النقدية: فالواجتث تحرية ركبة 'مؤمنة» :وذية مسلمة 
إلى أهله . 

“* وقد أجمع المسلمون على تَعَلّقِ الكفارة بالقاتل ؤجوباً وفعلاً» ب 
الدَّيدٌ فقضى رسول الله يكللةِ بوجوبها على العاقلة "© وه د 


.)١801//١18( و«العناية شرح البداية» للبابرتي‎ .)3201١/70( 

. )7537 /8( انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (// .)5٠57‏ 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (8/ 77)» و«تفسير البغوي» 
»)577/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 77١‏ . 

(5) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (7518/7). 

(5) حكى القرافي عكس هذا القول عن ابن القصار والباجي وأن مذهبهم كمذهب 
الشافعي في جواز القياس في الكفارات . انظر: «الذخيرة» للقرافي .)1177/١(‏ 

)١(‏ لعله يقصد حديث أبى هريرة رضى الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها : 
رواه البخاري (5017) كتاب: الديات» باب : جنين المرأة وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد» ومسلم )١548١(‏ كتاب: القسامة» باب : دية الجنين 
ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني . 

0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ :)١15‏ و«المحلى» لابن حزم - 


هع 


وعليٌ”"2. ولم يخالفهُما أحدٌّ من الصحابة» فهو إجماع . 


و ور ل 1 عر رف ان ا اط 
ودليلة مخصصٌ لعموم قوله تعالى : وول 3 وَاذِرَه وِدْرَ أخرك 04 


[الإسراء: 18]. 


ولا التفات إلى خلاف الأصَم وابن عليه والخوارج في منع تحَمُلٍ 


العاقلةء وتمسّكوا بالآيةء وبالقياس » ولا دليل لهم مع قيام النصّ 
والإجماع”". 


ل 0 لا يطيقها القائل وده اناد 


25 1 
للدماء”**. 


000 


شف 


زشرف 


فق 


.)77١0 /0( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ ».)58/1١( 

إن كان القتل عمداً فقد اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في 
ماله وحدهء ولاتحملها العاقلة» أما إن كان شبه عبداد لا ني مان الباقل 
كما ذكر المصنف . انظر : «الموطأ» للإمام مالك (؟/ 8765)» و«مختصر المزني» 
(ص:778). وهبداية المجتهد» لابن رشد (2)7094/7 و«بدائع الصنائع» 

للكاساني (5/؟7١٠).‏ 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ ».)١195‏ و«المحلى» لابن حزم 
»)5٠١/٠١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟09/7٠7).‏ 

انظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي .)71٠/١7(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(66/0؟). 

ذهب ابن حزم: إلى أن الحكمة تعبدية فقطء فهكذا أمرنا الشارع وما علينا إلا 
السمع والطاعةء وإلا فإن القول بعدم تحمل العاقلة هو الذي يؤيده العقل 
البشري» قال ابن حزم: لولا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا القول 
الذي لا يجوز خلافه» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولاه الله 
البيان عن مراده تعالى فقال: 8 لِمْبَينَ لِلنّاسِ مَائْرَل نم4 [النحل 45]. 

وذهب غيره إلى أن الحكمة مع أنها تعبدية قد تعقل في هذه المسألة وأنها - 
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* واختلف قولٌ الشافعى فى العاقلة» هل تحمل الدية ابتداءً» أو تجبُ 


على القاتل» ثم تحملّها العاقلةٌُ» بحسب تقدير الإضمار . 


فمن أضمرٌ: (فعليه تحريرٌ رقبة مؤمنة وده مسلمة إل أهله), جعلهم 


محم 0 ومن أوجبّ عليهم ابتداء 5 9 تمسّك بظاهر الحديث» وأضمر : 
(فالواجبٌ تحريرٌ رقبة مؤمنةٍ وديةٌ مسلمة إلى هله . 


)0( 
زفق 


إفرف 


* وأمر الله سبحانه بتأدية الدية إلى أهله . 


م راع ع 
فيجوز أن يريد باهله أولياءه. 


. م.0020 واس 
ويجوز أن يريد به ورثتة”" . 


لا تخالف القياس وقواعد الشرع العامة» فمن الحكمة أن هذا من باب المواساة 
وخاصة أن القتل خطأ؛ أي: أن القاتل ليس متعمداً والخطأ يعذر فيه الإنسان 
فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده هذا من جانب» 
وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته . 

فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب الدية على العاقلة 
والمواساة واجبة في عرف الكرماء وهو من باب التكافل والتناصر المطلوب في 
المجتمع المسلم وتفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال. 

وهذا بخلاف القتل العمد فإن الجاني متعمد ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلاً أن 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ 22757 و9إعلام الموقعين» لابن القيم 
(5/5”). 


فى (ب»: «(محتملين». 

انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)5١5/١17(‏ و«المجموع» ))٠١7/5(‏ 
و«روضة الطالبين» كلاهما للنووي (9/ /اه7)» و«شرح الزركشي» 8/9 ). 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ »)١99‏ و«تفسير الواحدي» »)581/١1(‏ 


و«الكشاف» للزمخشري /١(‏ ١للىة).‏ 


لا 


فبيّنَ النبيئٌ لِ أن المرادً بأهل المقتول ورثئه . 

روي أن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لم يُوَرّثِ المرأة من دية زوجهاء 
فقال له الضَّحَاكُ بن قيس7" : كتبّ إلى رسولٌُ الله يك أَنْ وَوثِ امرأة أَشْيَمَ 
الضبابيّ من دية زوجهاء فرجع عمرٌُ رضي الله تعالى عنه'") 

* وعلق الله سبحانه هذه الأحكام بقتلٍ المؤمن. وأطلقه. فوقعَ على 
الذكر والأنئى» والصغير والكبيرء والحرٌ والعبد”" . 

والحكمٌ كذلك بإجماع المسلمين» إلا في العبدٍ. 

فقال طائفةٌ من أهل الكوفة: تجبٌ فيه الديةٌ؛ لظاهر الآية» ولا يبلغ 


)١(‏ في السنن الأربعة وعامة كتب الحديث: الضحاك بن سفيان وفي بعضها: 
الضحاك بن قيسء» قال النووي: وهو غلط صريح لا حيلة فيه. أي والصواب: 
الضحاك بن سفيان. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)771//١1(‏ 

0) رواه أبو داود (5971)» كتاب: الفرائفض» باب: في المرأة ترث من دية 
زوجهاء والترمذي ».)2751١1١(‏ كتاب: الفرائضء» باب: ما جاء في ميراث المرأة 
من دية زوجها وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (75747)» كتاب: الديات» 
باب: الميراث من الديةء والإمام مالك في «المؤطأ» (؟857/5)» والإمام 
الشافعي في «مسنده» (2»)3507 والإمام أحمد في «المسند» (”/107)» عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي. 

(0) لم يذكر المصنف مسألة هل يقتل الحر بالعبد» فمذهب الحنفية أنه يقتل 
الحر بالعبد واستثنوا عبد نفسهء» وبه قال الظاهرية»ء ومذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة أنه لا يقتل به. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(17/1» و«الموطأ» للإمام مالك (7/ “2081 و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(584/5). و«الأم» للإمام الشافعي (5/ 760)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(1/ »© و«المغني» لابن قدامة ,.)757١/8(‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(55/0” ). 


بها دية الحرّء بل ينقص منها شيء؛ اعتباراً بنقصانه عن درجة الحُرٌ في الحَدٌ 
وا 

وقال الشافعينٌ» ومالك واو يرسق امحة فيه القيمة 4 جالعة 
ما بَلَعَتْ؛ٍ قياساً على سائر الأموال» فقيدوا إطلاقٌ الآية بالقياس'" . 

قال أبو تخيفة : تيحك فيه القيمة :ولا ثزادانها خلى خية البو 

* وبيّن النبيئٌ كل أن الفدية قوة: قه الدية + انؤاذا درج عو عه أذ 
وَلِيدَة . 

روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: اقتتلتٍ 
امرأتان من هُذَئْلء فرمّث إحداهُّما الأخرى بحجرء فقتلتهاء وما في بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله يل فقضى رسول الله يك أن دية جَنينها عُوَةٌ عبد 
1 

* ثم بين حكم المؤمن الذي أهلّه كفار, فأوجب الكفارة بقتله» ولم 
يوجب الديةء سواء كانوا محاربين أو معاهّدين» فقال: 8 فَإِن كارت من 


.)71١١ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟7/‎ )١( 

() وهو مذهب أحمد. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 
(8/ 75)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (؟١/ 427١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
»)١17/(‏ و«المبسوط» للسرخسى (759/71)» و«المغني» لابن قدامة 


(//1؟؟). 
(9) انظر: «المبسوط» للسرخسي (38/70).» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
.)١٠6١/5(‏ 


2 رواه البخاري (2)5017» كتاب : الديات» باب: جنين المرأة» ومسلم (15401)» 
كتاب: القسامة» باب: دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد 
على عاقلة الجاني . 


ا 


- 
ررس * 


>2 و لم دسل شه 


قوم عدو وَهْوَ مُؤْمِركٌ هَسَحوِرُ رَكبَسق مُوّمكَةَ » [النساء: ؟4]9؛ لأن الله 
سبحانه سكت عن الدية» ولم يوجبْها قبل. 


وبهذا قال الشافعئٌء وأبو دك والأوزاعئٌ وأبو ا لأن أهله 


كفارٌ ليسوا له بأولياء . 


وعن مالكِ روايتان» والمشهورٌ كمذهب الجماعة”” . 
وَالمعروف من مذهب الشافعة!*؟) وجو دينه للمسلمين تجعلٌ في 


فت الجا 


00 


فرق 


فرق 


20 
لليف 


* ثم بين الله سبحاته حَُكُمَ الذي له ميثاق. فأوجب فيه الكفارة والدية» 


انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)77١/7(‏ و«العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(59/0) و«أحكام القرآن» للشافعي (ص:787)» و«الحاوي الكبير) 
للماوردي /١7(‏ 56). 

انظر: «المغني» لابن قدامة »)7١1//4(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(ه/؟؟). 

وكذا لأحمد روايتان والراجح من مذهبهما أن لا دية عليه. انظر: «أحكام 
القرآن» لابن العربي /١(‏ 507)» و«الذخيرة» للقرافى »)701//١17(‏ و«المغنى» 
لابن قدامة (711//8). ْ ْ 
لم أقف على هذا القول للشافعي . 

هناك فرق في الحكم يتبع لتفسير الآية» بين من فسرها بالمقتول إن كان مؤمناً في 
دار الحرب وقتل خطأء أو كان في دار الإسلام وقتل خطأ. 

قال أبو بكر الجصاص : هذا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل 
أن يهاجر إلينا لأنه غير جائز أن يكون مراده في مؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله 
أقارب كفار؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال وأن 
كون أقربائه كفاراً لا يوجب سقوط ديته لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 2025١0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ 757). و«المحرر الوجيز» لابن عطية (7/ 97). 


3206 


أ---_ 20 2< د و 1“ 
فقال: إن كات ين هوم ينتَحكم وَيَنْتَهَم يُسِنْقٌ فيّة صََلْمَهَ >1١‏ 


أَهَلِهِوَتحَرِرٌ رَقَبَةَ مُؤمكَة 4 [النساء: 87]. 
ولكن الله سبحانه أطلقّ صفته» ولمْ يقيده بصفةٍ الإيمان كما قيدَ غيره . 


فأخذ جمهورٌ أهل العلم كابن عباسء والشعبيّ» والتخَعمية7") 
بإطلاقه”"“ ؛ وبه قال الشافعية0” . 


ذأ وجبوا الكفارة في قت الذي حّء والمعاهد. 


ومنهم من قَيّدّه بصفة الإيمان» وأعاد الضميرَ على المؤمن» ولم يواحب 
الكفارة فى قتله» ونسب إلى أهل الحجاز9*' . 


#زرير سحا اد الكقارة تعرير ول و فمن لم يجذّ فصيام 


شهْرين متتابعين . ولم يك الإطعام في حَقٌ العاجزء فدل على أنه 


لا ل 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن أبي * شيبة» (57/ »)01١5‏ و«تفسير الطبري» »)7١8/6(‏ و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (؟/ 158). 

(؟) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ))5١١/9(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (711//8). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)507/١(‏ «الاستذكار» لابن عبد البر 
.)1١ ٠١ /(‏ 

(4) عن إبراهيم النخعي في المسألة روايتان. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 
(؟/76١)»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 775): و«فتح الباري» لابن 
حجر (71/117). 

(0) وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة» انظر: «المبسوط» 
للسرخسي //١(‏ 5)» و«تفسير البغوي» 2))577/١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
»)05/1١(‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد .)١91//5(‏ 


وللشافعي قولٌ ضعيف أنه يجب إطعامٌ ستينَ مسكيناً؛ قياساً على 
08 إلى 
الظهار”' . 

* وأحكم الله سبحانه فرض الدية مُجْمَلاً وجعل بياتها إلى 
رسول الله كل فبينَ أن الدية مائهٌ من الإبل» وأن دية المرأة على نصف دية 
الرجل؛ وبيّن أن دية الجنين عَرَةٌ عبدٌ أو وليدَةٌ» وأجمع المسلمون على 
ذلك”"“: إلا ما حكي عن الأصَّمٌ وابن عُلَيْةَ أنهما جعلا دِيّةَ المرأة كدية 
ال 

* واختلفوا فى أهل الذمّة : 

فذهب الشافعيٌ إلى أنه على الثلث من دي المسلمء ذكرائهم 


56 ا 
كذكرانهم» وإناثهم كإنائهى'*'. 
وبه قال عمرٌ وعثمان وجماعة من التابعيه 2 . 


)1١(‏ وهو قول عند الحنابلة. انظر: «المهذب» للشيرازي (؟//1١2»)75‏ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي (/577). (194/1)» و«روضة الطالبين» للنووي 
)4/ ؛»؛ و«الشرح الكبير» لابن قدامة .)51/١/4(‏ و«الكافي» لابن مفلح 
.)١6/5(‏ 

(؟) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (9/ 3784)» و«أحكام القرآن» 
للجصاص (5/ .)5١5‏ و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص:8؟7)» و«بداية 
المجتهد» لابن رشد (707//15)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(0/١١"؟).‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .»)589/١7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
8//ا5). 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي »22١5/1(‏ و«معرفة السئن والاثار» للبيهقي 
فق ؤرفة ” 

(5) وهو مروي عن عمر بن عبد العزيزء» وسليمان بن يسارء وعطاء. انظر: - 


6 


عرو 


وذهب مالك إلى أن ديته على النْصْفِ من ديّة المُسلم''". وبه قال 
و 
ة بن الزبير وعمرٌ بن عبد العزيز”" . 


وذهب أبو حنيفة 0 والثوريٌ 2 إلى أن د يَنَهُ كدية المسلمء وهو مروي 


عن عمرَّ وعثمان أيضاء وبه قال ا من التابعب. (6) 


وتمسكوا فى ذلك بآثار. 
فذهب الشافعرم ومالك 00 للكينرويه قال 


جماعة من التابعين ين" 


إفة 


قرف 


لق 
لليف 


00 


0300 


و«المصنف» لابن أبي شيبة (5077/0)» و«تفسير الطبري» (ه/ 25١‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (///ا١1١).‏ 

وهو الراجح عند الحنابلة. انظر: «الاستذكار» »)١١77/4(‏ و«التمهيد») كلاهما 
لابن عبد البر /١1/(‏ 20769 و(بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 20275١‏ و«المغني» 
لابن قدامة (8/ 717) . 

انظر: «تفسير الطبري» (7/5١5؟)2‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »))١١5/8(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7”31//0). ' 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ »)75١15‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(5؟/ 26). 

انظر: «بداية المجتهد)» لابن رشد (؟/ 207٠١‏ و«المغني» لابن قدامة (8/ .)59٠١‏ 
وهو مروي عن النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن انظر: 
«تفسير الطبري» (0/ 717). 

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/ 875)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر 2))١١5/78(‏ و«أحكام القرآن» للشافعي 2»)5854/١(‏ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي »)701١/17(‏ و«المغني» لابن قدامة (4/ 0818 . 

منهم الحسن وعكرمة وعطاء ونافع وعمرو بن ديئار. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر »)١١37/8(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 0771 . 


واد 


وقال أبو حنيفة : ديثه مثلٌ دية المسله”' . 
وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز: هو كاليهوديٌ والنصرانئٌ» وهو النصفٌ 
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واحتج الشافعية بأن ذلك رُوي عن عمرَ وعثمان وابن مسعودء ولم 
يُعْرَفْ لهم مُحَالِفتَ7" . 

* وأما المعامّدٌء فإن كان كتابياًء فهو كالذميٌ» وإن كان مجوسياً أو 
وثنياً. فهو كالمجوست”*'. ١‏ 

وذهب قومٌ إلى أنه لا يجبُ في المعامَدٍ ديةٌ» إلا أن يكون كتابياء فحمل 
بعضهم للا المقتولٍ في قوله تعالى: ا 
وَبَدَتَهُّم مَسِكّقٌ4 [الساء: 47] على تقييد الإيمان في القتيلين الأَوَلْيْنَء فحمله 


عن ل الذي بين المعاهدين» أو المنتقل من المعاهدين إلى دار 
الإسلام. 


ومنهم من تركه على إطلاقه؛ وذهبَ فيه إلى النسخ . 
قال””' ابن أن بي أويس : إن قوله تعالى 0 


آذ سر سار ممح رلر م ص 


وبلنهم م 0 مك 4 [النساء: 947] منسوح بقوله تعالى : # فافئلواً لْمْشْرِكِينَ حَْتُ 


,)77١ /7/( و«الأم» للشافعي‎ ,»)5١5 /9( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)86 /55( و«المبسوط» للسرخسي‎ 

(؟) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)١717/57(‏ و«المغني» لابن قدامة (8/ 7711) . 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7"1١١/١75(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(/ 1" ). 

(:) انظر: «الأم» للشافعي (7/ 223١5‏ وهتفسير الطبري» (5/ »)5١7‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر .)١١57/4(‏ 

)0( «قال» ليس في «أ». 


وَجَدتَسُوهْرٌ © [التوبة: 0]» فليس لأحد غير المسلم ديةٌ من الكفار غيرَ أهل 
الذمّة؛ لأن رسول الله ككةٍ لم يعاهد بعد نزول (براءة) أحداً من الناس . 
قال: وكانت هذه الآيهٌ نزلث في المسلمَين اللّذِينَ قتلهما أصحابٌ 
رسول الله يلوه ثم نسخ بآية (براءة)7" . 
ونقل عن ابن شهاب عن عطاء مثل ذلك في النسخ والسبب والحكم”'. 


د 


# إذا تمّهذاء فبِينَ الفقهاء خلافٌ فى صفة أستان الإبل 9 وتغليظ الوق 


)١(‏ في قوله تعالى: # وَدَا أَشَكَحَ لاتير لوم دلُو لْممْرِكنَ حَيَتُ وجدتموهر وحَذوهز 
اك سمج بعرير 5 ترس سلس سل © سس اس 0021 و ده رمهوه مه ا ا داق 
وََحَصَرُوهمٌ وَأفَعَدُوا لَهُمَ كل مرصر فَِن تابوأ وأقاموأ ألصَلَوة وبَانَوَا لَك مَحَلوأ 
ميسِلَهُم إن لله عَمُوْرحِيٌ» [التوبة: ]. 

(0) وانظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص: »)١74‏ و«تفسير البغوي» .)177/١(‏ 

(6) مختصر الخلاف في أسنان الإبل: ففي العمد قال الشافعي: ثلاثون حقة وثلاثون 
خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون حقة . 
أما فى دية الخطأ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها أخماس؛ خمس بنو مخاض 
وقال المالكية والشافعية: هي أخماسء غير أنهم جعلوا مكان (بني مخاض) 
(بني لبون ذكورا) . 
واختلف فى شبه العمد فقال أبو حنيفة وأحمد مثل العمدء وقال الشافعى 
تؤخذ من ثلاثة أسنان» واختلفت الرواية عن مالك بين نفيها على الإطلاق 
وإثباتها . 
انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/ .)795-79٠‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص ,»2)7١7/”(‏ و«اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة 
(/7517)» و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟1//7١2)7‏ «التفريع») لابن الجللاب 
0/0 ). 


(5) اختلف في تغليظ الدية على من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو قتل ذي - 


هه 


وتخفيفها(١؟,‏ وفى إبدالها("؟, وتفصيل ذلك يطول وموضعه كك 
الفقه. 


عد عد عد 
و 7 724 وك 0 
1ه (8) قوله جل نا : ا ومن يكل تؤوكتامتعيدا فجَراوة 
جع 2 حَدلِدَا فيها وَعجَ حج أ عَلَيَهِ وَلَعَنَه يآ كو عَذَانًا ايا حَظِيم * 


٠. ]04 3 [النساء‎ 


- الرحم؛ فذهب الإمام أحمد: أن عليه الدية وثلث الدية. 
وذهب أبو حنيفة والشافعي : أن التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد . 
وذهب مالك إلى عدم التغليظ وأن أحكام الله عز وجل على الناس في جميع 
البقاع واحدة. انظر: «الأم» للشافعي .»)١١/5(‏ «الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (1/ 796-795). و«الاستذكار» لابن عبد البر ,2)١71//48(‏ 
و«روضة الطالبين» للنووي (9/ 75068). 

)١(‏ تخفيف الدية يكون في القتل الخطأ بتحمل العاقلة لها وتأجيلها وفي نوع الإبل 
وأسنانها. انظر: «المبسوط» للسرخسى (97/75). و«المهذب» للشيرازي 
.)517١/9(‏ ْ 

(؟) قد اختلف في إبدال الدية بالذهب والفضة؛ فقال الشافعية: الدية من الإبل 
ولا يجوز إبدالهاء وذهب الجمهور إلى جواز إبدالها بالذهب على أهل الذهب 
وبالفضة على أهل الفضة . 
ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار. 
واختلفوا فيما يجب من الفضة . 
واختلفوا في إبدالها بالبقر والغنم والحلل فأبو حنيفة ومالك قصروا الإبدال على 
الذهب والفضةء. وقال غيرهم بجواز إبدالها. انظر: «الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (/19/ 790-784)» وابداية المجتهد» لابن رشد (؟8/5١2)7‏ 
و«المغني» لابن قدامة (591-584/4)» و«التفريع» لابن الجلاب (511/5)غ؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7١57/6(‏ 
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نزلت في مِقَيسٍ بن صبابة الكنانيٌ» وقد كانَ أسلم هو وأخوه هشامٌ 
فوجد أخاءُ قتيلاً في بني النجّارء فأرسل رسول الله عو" زهيرَ بن عياض 
الفهريّ ‏ وكانّ من المُهاجرينَ منْ أهل بدر ‏ مع مِقيّسِ إلى بني النجار: أن 
رسول الله كل يأمركم إن علمتُمْ قاتل هشام بنٍ صبابة أن تدفعوه إلى مقيس » 
فيقتصنّ منه» وإن لم تعلموة أن تدفعوا إليه ديتهء فقالوا: : سَيْعَاً وطاغة لله 
ورسوله» ما نعلمٌُ له قاتلاً» ولكنا نؤدي له ديته» فأعطؤه مئة من الإبل» ثم 
انصرفا إلى المدينة راجعين» فتغفل مقيسنٌ زهيراًء فرماه بصخرة» 
فشبّه". ثم ركب بعيراً» وساق بقيتها إلى مكة مرتدّاً» وقال في ذلك أبياتاً 
منها : [البحر الطويل] 
قتلثُ به فهراً وحَمَلُتَ عَفْلَهُ سَراةَ بني النَجَارٍ أرباب فارع 
فأدركث ثأري واضطْجعْتُ مُوَسّداً ‏ وكنث إلى الأوثانٍ أولَ راجع 


فنزل فبه قوله تعالى : « وَمَن يَفُكُلْ مُؤَمكَامُتَحََدا فجَرََوم جهنم 
حَدلِدًا فيها» [الساء: *9]» وهو الذي استثناة النبيٌ بك يوم فتح مكة عَمَّنْ 
َه فقتل وهو متعلقٌ بأستار الكعبة””" . 

* وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى» 
ورسوله يل فهو أكبد الكبائر بعدَ الشرك بالله تعالى. 


* ثم اختلفوا في توبته وتخليده في النار ‏ نعوذ بالله الكريم من ذلك -. 


6 «رسول الله وكا : ليس في «أ». 

زفهعة فى «(ب»2: «(فشدخه). 

إفرة واه ابن جرير الطبري في «تفسيره») (5/ »)75١1‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/ 7١٠)»ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (597)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)5١9/59(‏ 


لا 


فالمشهور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه: كان يقول: 


و 1 


5-2 


مم 0 ل 


[الفرقان: ]7١‏ إلى آخرها نزلت فى ناس من أهل الشركء وآية النساء”*2 نزلث 


في ا 


لرجلٍ إذا عرف الإسلامَ وشرائعَة9" . 


10ع0 


00 
فر 


2 
(0) 


0 


رواه البخاري (5547)» كتاب: التفسير» باب : قول تعالى : #وَالْدِينَ لايَنعورت 
عا رار 0 

فى «أ4): «ويقال». 
00 ااناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ”47). و«قلائد المرجان» (ص 
/ا”ع١‏ خم" .)1١‏ 
فى (أ): اوهو). 


وهي قوله تعالى: ل وَمَن يَقَسُْلْ مُؤْمِتَا مُْتَعََدَا فَجَرَآوْمْ جهنم حَِدًا ذيها 
وَعضِسب أللَهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمْ وَأَحَدَّ لَوُعَدَاباعَظِيمًا4 [النساء: 97]. 

روى البخاري عن ابن عباس (5448)» كتاب: التفسيرء باب: قول تعالى: 
«وَالَدينَ لا ينعت مَعَ أله إلَهَاَاحَرَ . . . 4: ومسلم (7077). كتاب: التفسير» 
باب: قوله تعالى: 8 وَمَن يَقَثُلْ مُؤْمكَا مُتَعَهِّدَا ©. وأبو داود (/177), 
كتاب: الفتن والملاحم. باب: في تعظيم تل المؤمن. ولفظ أبي داود : : عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ قال : سَأَلْتُ ابن عَبَّاسِ فقال : لما تَرَلَتْ التي في الْمْدْقَانِ : لوَالدِينَ 
ابتك م هلاحر ايونس الى حم أ إلا بالْحَنَ 4. قال مُشْ ركو 
هل مَكَة : قد قَيَلَنَا التَفْسنَ التي حَرَمَ الله » وَدَعَوْنَا مع الله إِلَهًا آخَرٌ ا 
الْمَوَاحشنَء فَأَيْرَلَ الله : ٍإِلّاسَ تَبَوَءَاض وَعَيِلَ حسَلا يسا أولهلك ب يدل أنه 
عاتم حَسَنَدتٍ © فَهَذه وليك قال: وَأمًا التي في النْسَاءِ: « وَمَن يَقُثُلَ 
مجن ككاقة جَهَتَم » الآيَةَ قال: الوَّجُلُ إذا عَرَفَ سَرَائِمَ 
الأشلآم ثم قَتلَ مُؤْمًِا مُيََمَدَا فَجَرَاوُّ جَهَنُ ل تَوَْة له» فَدَكَْثُ هذا لِمُجَاهِدِء 
فقال 01 
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وروى سعيد بن جبير عنه أنه قال فى آية الفرقان: هذه آيةٌ مكيةٌ نسختها 
يفوي الح فى سور اليا 

وروي عن زيد بن ثابتٍ ‏ رضى الله تعالى عنه -: أنه قال لما لت 
التى في الفرقان: #وَآلدِينَ لا ينغُت مم لَه إِلَهّا4 عَجِيْنا من لينهاء فلبثنا 
سبعةً أشهرء ثم نزلت العَليظةٌ بعد اللينة» وأراد بالغليظة هذه الآية”" . 

وسأل رجلٌ ابنَ عمرَرضى الله تعالى عنهماء ‏ فقال: إني قتلث نفساًء 
فهل لى .مرخ توية؟'فقال له ابن عمت: أكذة من شرت الماء الباره: 

قال مالك : يريدٌ أنه من أهل النار . 


وروي أن رجلاً سأل أبا هريرة» وابنَ عمرء وابنَ عباس رضي الله 
1 . م 7 امك 5 .م ). 
هل تستطيء أن تحييه؟ هل تستطيء أن تبتغو نفقاً في الأرض”*؟' أو سلما في 
ال 00م 


وقول ام عناسن ثالث المععولة”*: 


وقال جمهورٌ أهل العلم من الصحابة وغيرهم» وجميع أهل السنة : إن 


(1) _رواه البخاري (4484)» كتاب : التفسيرء باب : قوله : وَالدينَ اينم مم لَه 
ِلهاءَاكَرَ . . . 4» ومسلم (07077» كتاب: التفسير» في أوله. 

(0) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص:577)» وانظر: «تفسير البغوي» 
(١1/لره5ة).‏ 

زفرة في اب»6: «وكلهم». 

0:) «في الأرض»: ليست في «أ». 

(5) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (0/ 575)» و«اشعب الإيمان» للبيهقي 
(25557/5»)» و«الدر المنثور» للسيوطى (؟/ ؟53). 

(5) انظر: «تفسير النيسابوري» (؟/ )ء واعمدة القاري» للعيني (14/ ”187). 


انف 


له توبة» وأمرّه إلى الله تعالى» إن شاء غفر له» وإن شاء عذيه2" . 


واختلفت بهم الطرقٌ في الكلام على الاية . 

فمنهم من ذهب إلى النسع 9 فقال: إنها منسوخةٌ بقوله تعالى: 
« ومن يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظَلمٌ نَفْسَمٌ ثم يَسْمَغْفرِ الله يَحِدٍ أله عَفُورًا يِحِيما » 
[النساء: .]١١١‏ 

وروي عن علي أنها منسوخة بآيتين: آية قبلهاء وآية بعدها في 
النظم”"» وهي قولّه تعالى : « إِنَألَهَايمْفْرُ أن شْرَكَ يه.4 إلى قوله: 8 مَمَدٍ 


> مه 


قمر فتركك إنْمَا عَظِيمًا © [انساء: وقوله »9 إن أله لا يغفر أن مشرك يود وَمُمْقد ما 


عضي هت لس له 


دوت ذَلِكَ لِمَن مك4 إلى قوله 0 فَقَدَصَلَّ صَكْلا بيدا [النساء: 115]. 

والقول بالنسخ بعيدٌ؛ لما سأذكره بعد إن شاء الله تعالى ‏ من عدم 
التعارض بينهما. 

وما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ يجبٌ حملة على معنى قولٍ 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: كنا معشرَ أصحاب رسول الله وك 
لا نشسكُ في قاتلٍ المؤمن وآكلٍ مال اليتيم وشاهدٍ الزور وقاطع الرحم حتى 
تزلت: 9 إذّ أله لا ينْفِرٌ أن مشْرَكَ بوه وَمَقْود ما مورت ذلك لمن معد # [النساء: 
+ فأمسكنا عن الشهادة» يعني : الشهادة لهم بالنار”* . 

ومنهم من ذهب إلى وقفٍ حكمها على سَّببها؛ فمن قتلّ مؤمناآ متعمداً 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي )87/١1(‏ و(8١954/1١).‏ وهتفسير ابن كثير) 
2 و«فتح الباري» لابن حجر (545/4). 

(") انظر: «نواسخ القران» لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 

(6) في «أ4: «النساء». 

(8) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ »)١57‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/ الاة). 


5ع 


ا بنِ صُبابة» فهو مخلَّدٌ في النارٍ إذا مات على كفره» 


ومنهم من ذهب إلى التأويل» فحمل الخلودٌ على طول المُقام؛ 


كقول الله تعالى : #يحْسَت أَنَّ مَالهَ أَخْلَدم4 [الهمزة : *]ء وكقولهم ده 
في السجن : إذا طالّ مُقَامُهُ فيه(" وهذا القولُ باطلٌ؛ لأنه يقتضي أنه لابدَ 
من دخوله النار» ثم يطول مُقامة» ثم يخرجٌ منهاء وهذا لم يقل به أحدّ من 
الفريفيف: 

وقال ده فَجَزَاؤه ذلكَ كِ جازاه؛ واه 0 


١ 
قال : 00 إن جازاءل»‎ 


وروي عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن 
النبى يَكِهِ : أنه قال فى الأية : «هو جزاؤه إن جازاه»*' . 


»)7١1//0( انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص : 55 7)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
. )309/5( و«تفسير الثعلبي» (/ 356)» و«كشف المشكل» لابن الجوزي‎ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ *87)» و«تفسير الرازي» .)١١١ /٠١(‏ 

[فرة في «ب» زيادة: «عن النبي كَكِلْوِ) . 

(5) رواه ابن المنذر في «تفسيره» (”7/ 5277 - الدر المنثور) من طريق عاصم بن 
أبي النجود . ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ )1١74‏ من طريق أبي روق. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (20819)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(505م) وأبو نعيم 9 «حلية الأولياء» (؟/ 2)58١‏ والديلمي في «(مسند 
الفردوس») .)7/75١7(‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» .)018/١(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في «لسان الميزان» :)١87/5(‏ رواه العلاء بن ميمونء عن حجاج 
الأسودء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال العقيلي: 
لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 


وقال بهذا التأويل إبراهيم التيمئٌ» وعَوْنِ بن عبد الله وبَكرٌ بن 
عبد اللّه» وغيذهه”2 . 

وقد قال من اعتقد هذا: إن الله إذا وعد بالحسنى » وعد ولم يخلف» 
وَ[ذا وعد بالعذاي جار أن 0 

ويشهد لهذ”" ما روى ثابثُ البُناننٌُ» عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله كلِِةٍ قال: «من وَعَدَهُ الله على عمله ثواباً» فهو 
مُنْجِرهُ له ومن وَعَدَهُ على عَمَلهِ عِقاباً» فَهُوَ فيه بالخيار»2 . 

وهذا هو الوجهُ المختارٌ عندي في الجمع بين الآياتٍ المتعارضةٍ الواردة 


في القتلٍ ؛ وبيان صفة الجَمْع أن نقول: 

إن قوله تعالى: « فَجَرَاوٌم + جَهَنَمَ حَدلِدًا فيبا» [الساء: *9] مطل في 
الأحوال. 

وقوله تعالى: 9 إِلَّا من تَابٌ وَدَامَنَ وَععِلَ ملسا © [مريم: 6٠0‏ مقيّدٌ لآآية 


)١(‏ ومحمدبن سيرين وأبي مجلز وعمرو بن دينار. انظر: «تفسير الطبري» 
(1117/6)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 3١78‏ 2)» و«اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
٠١/50‏ ). 

0) انظر: «تفسير الطبري» .)7١1/0(‏ «تفسير البغوي» »)570/١(‏ و«تفسير 
التعلبي» (”/ 776). و«تفسير القرطبى» (6/ 5 77) . 

إفة فى (أ: «هذا؛. ْ 

40 ا البزار في «مسنده» (5847)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (2)7115 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (8017)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
191١ /5*(‏ ). قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» :)73١١/١٠١(‏ وفيه سهيل بن 
أبي حزم وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن 
حجر في «المطالب العالية» :)051/١7(‏ قال البزار: سهيل لا يتابع على 
حديثه . 
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النساء» ويجوز تقييدها بهاء وإن كانث متقدمة في النزول عليها" . 

ولهذا قال مجاهدٌ: فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء إلا أن يتوب» لكن قولهُ 
يقتضي أنه إذا لم يتب كان خالداً في النارء وليسّ الأمرُ كذلك عند أهلٍ 
السعة20, 

والأولى نيفيك إطلاقها بقوله تعالى : 8 إذَّ أكَه لايَفْفِر أن مشرَك بو وَيَمْودٌ 
ما مورك ذلك لِمَن ييكآ4 [النساء : 4117 فإنه سبحانه لم يقي غفرانه بالتوبة» 
وإثما فَيَدَهُ بمشيئته سبحانة» ويكون المعنى : (فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن 
اناف إل الاتيقفو اننا 0 تنعين كن الاي تلن دما أدلهة به اسلف 
الصالحٌ رضي الله تعالى عنهم'" - 

فإن قال قائل : فهلا حَصَصْنْمْ عمومً قوله تعالى : #وَيَمْيرٌ مادُوت ولك 
لِمَن يَكَآهٌ © بقوله تعالى: « فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ حَندًا ذا 4. ويكون 
المعنى: ويغفْرُ ما دون ذلك لمن يشاءء إلا أن يكون قاتلاً متعمّداً؛ فإنه 
لا يَعْفِرُ له» وتكون آيةٌ القتل بيانآً منه سبحانه أنه لم يشأ المغفرة له . 

قلنا: إنما قيدنا آيهَ القتل بآية المغفرة؛ لوجوه دلَّت على ذلك : 

أحدها: قوة دلالتها وبُعْدُها من التأويل؛ فإنها جمعث في دلالتها بين 


)١(‏ وليس التقييد مختص بآية الفرقان» فقبول التوبة من العمومات المعلومة في 
الدينَء والآبات في ذلك كثيرة كقوله تعالى: ‏ #قُلْ يعِبَادىَ ألَذنَ أسرَهْوا عَكَ 
نميهم * وكدلك احاذيف: قبوك الثوية المظلقة قثيرة1 ويؤيله حتلديك قبل اتوية 
قاتل المئة نفس. انظر: «تفسير القرطبي» (0/ 00775 و«تفسير ابن كثير) 
7 . 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 7748) . 

() انظر: «تفسير الثعلبي» .)١917//7(‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(597/4).» و«الاعتقاد» للبيهقي (ص:184١)4.‏ و«#شرح السنة» للبغوي 
»)47/١(‏ و«الاعتصام» للشاطبي (58/5؟). 


رذح 


دَلالةِ المُفهوم والمنطوق» فقوله تعالى: 8 إِنَّ أمَّهَ لا يَمَفْرٌ أن متْرَكَ يو * 
يقتضي بمفهومه أن الله سبحانه يَعْفِرُ لمنْ لا يشركٌ به» فهو كاف في دلالة 
التقييد» فزاده تأكيداً وبياناء فقال + # يعفر مَامُورك ولك لِمَن 5م425 . 


وثانيها: تظاهرٌ الآياتِ والأحاديث المؤكدة بحكمها الواردة بمعناها؛ 


كقول الله جل جلاله : #همن يَعْمَلْ مرى الصَّلِلِحَدتِ وهو مَؤْمِنُ قلا كفران 
لِسَعْيِةء # [الأنبياء: 44]» وقوله 597 « إنَّ أَلَسَمْتِ يُذْهِبْنَ اليا يعات # [هود: 


.]١15 
ولا ينبغي أن يُذْحِبَ إثمُ القتل أجرّ الإيمانٍ والتوحيدء وإلا لكان‎ 
السيئاث يذهيُنَ الحسنات» والحسناث لا يذهبْنَ السيئات» وذلك مخالفٌ‎ 

لنصٌ القرآن العزيز 
وقوله تعالى : ©« فَمَن سس 0 اسع ال د كم اق د و سلس سر 


ٍ- سر 


مِنْقََالدَرَةَ سَرَا يرم 4( 0 ا 


وروي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من لقي الله لا يشر لك به شيئاًء لم نَضْرَّهُ 
معهُ خَطيئة ومن لقيهُ يشرك به شيعا مكة مخ 0 

وروى جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما_: أن رجلاً أتى 
النبى كَل فقال: يا رسول الله! ما الموجبتان ‏ فقال: «مَنْ مات لا يُشْركٌ 
بالله شَيْئاً وَجَبَتْ له الجَنَهُ ومَنْ مات يُشرك بالله شَيْئا وجيت له النا7)2”" , 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجير» لابن عطية (”10/7)» و«التفسير الكبير» للرازي 
(١٠/5184وطا)‏ و«تفسير القرطبي» (0/ 77”4) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١17١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 

14- معجم الزوائد)ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال الهيثمي: ورجاله 


رجال الصحيح ما خلا التابعي فإنه لم يسم . 
(*) رواه عبد بن حميد في «مسنئده» 225١70‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ - 


0 


ويروي عُبادة بنُ الصامتٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله كك 
قال ب حول عاب قد أصضايةت: «بايعوني على ألا تُشْرِكوا بالله شيئاً» 
ولا تَسرقواء ولا تَرنواء ولا تفتلوا أولادتكم. ولا تأتوا ببهتانٍ تَمْتَرونَهُ بين 
أَيُدِيكُم وأَرْجَلِكُم, ٠‏ ولا تَغصوا في معروفيء فَمَنْ وفى منكمء فأجرُه 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً» فعوقب به(١2‏ في الدنياء نبو عاد 0 
ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم سَترَهُ الله» فهو إلى الله إن شاء عَفَا عنه'") 
وإن شاء عاقَبَُ»: فبايعناه على ذلك”" . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: كنا معشرَ أصحاب 
رسول الله يكِ لا نشكُ في قاتل المؤمن» وآكل مال اليتيم» ير 
وقاطع الرحم» حتى نزلت : 3 إِنَّألَه لايعَفِرٌ أن شرك يو وَيَمْفرٌ مَادوت ذلك 
لمن ياد © [الساء: 0011١‏ فأمسكنا عن الشهادة”*»» يعني : الشهادة لهم 
بالثان. 

وثالثها: دلالةٌ الإجماع في نظائرها على جواز التوبة منها؛ كالفرار من 
الزحف. والتعدّي في المواريث . 

قال الله سبحانه في الفرار من الزحف: # ومن هُوَلْهِمْ يَوْمَيذ ا 
مَسَحَرَفًا ل ار متكي إل يفو تدس يككب غر أله وما ج45 
[الأنفال: .11١7‏ 


8#80-_788). ورواه مسلم(97)) كتاب الإيمان» باب : من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة» نحوه. 

)001 «به) : ليست فى (أ). 

(١‏ فى (أ): عقر 

إفرة 0 البخاري »)١8(‏ كتاب: الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصارء 
ومسلم (1709)» كتاب: الحدود»ء باب : الحدود كفارات لأهلها. 
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وقال تعالى 8 المواريث: # د تلم حدذو ّ 0 27 من يُطِع لله 
وَرَسُولَمٌ 4 إلى أن قال: #ومن يِْصٍ الله وَرَسُولَهُ 0 
نار ددا فيه وَ لَه عد 6 مك مُهير4؟ [النساء: 14-1]. 


فقد توعد المولّي يوم الزحف بِأَنَّ مأواةٌ جهن والمتعديّ في حدوده 
بالخلود في النار. 

وقد أجمع المسلمون على قبول توبتهم. فوجب بهذه الأدلّة القضاءٌ بآية 
المغفرة على آية العذاب . 

قال قريش بن أَنّسِ : كنث عند عَمُرِو بْنِ عُبَيْدِ في بيته» فأنشاً يقول: 
يؤتى بي يوم القيامة» ام بين يدي الله؛ فيقول: قلت : إن القاتل في النارء 
فأقول: أنتَ قلتَ» ثم تلا هذه الآية: تق تفكل تؤيكنها 41323 
[انساء: *9] حتى فرغ منهاء فقلث له وما في البيت أَصغرٌ مني -: أرأيتَ إن 
قال لك : فإني قلت : 3 إن اله لا يَفضر أن مشْرَكَ يو وَيَمْفٌْ ما مورك ولك لمن 
يك 4 [النساء: 11] من أين علمت أنى لا أشاءً أن أغفرَ لهذا؟ قال: فما 
استطاع أن يرد علي شيهة!" . ٠‏ 

وأما ما روي عن ابن عباس وغيره من السَّلّفِ ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
من قولهم : لا توبة للقاتل» فمحمول على التغليظ وتنفيرٍ الناس من هذه 
الكبيرة ؛ فإن الأولى لأهل الفثوى سلوكٌ سبيل التغليظ» ولا سيّما في 
القتل. 


يدل على ذلك ما روي: أن سفيانَ بنَ عُيَبْنةَ سيل عن توبة القاتلء 


)0غ( روأه سعيد بن منصور في اسئنه» (5/ 517 17), والعقيلي ذ فى «الضعفاء» (7/ 7/81 
)ل وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» /١(‏ *8)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» 2)557/١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 187). 


اه 


فقال: كان أهل العلم إذا سئلواء قالوا: لا توبة له» وإذا ابتليَ الرجل» قالوا 
ل 010 
٠.‏ نسم ٠.‏ 

وما روي عن عطاءٍء عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
رجلاً سأله : ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: لاء وسأله آحَرُ: ألقاتلٍ المؤمن 
توبة؟ قال: نعم» فقيل له: قلت لذلك توبة » ولذلك لا توبة له قال: 
جاءنى ذلك» ولم يكن قتلّ» فقلت له: لا توبة لك؟ لكيلا يقتل » 
وجاءنى هذاء وقد قَتَنَّء فقلت ل2©0: لك توبةٌ؛ لكيلا يلقي بيده إلى 
التهلكة”" . 

وروي عن ابن عباس حرفي الاتعالى مههام : أنه قال : دعا الله جََ 
ذكره ‏ إلى المغفرة مَن عَم أن عُرَيراًابنُ الله» ومن زعم أن الله فقيرٌء ومن 
زعم أن يد الله لول : ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» فرلاة سبحانه 
لهؤلاء: « أه يَعْوْتَ إل أله وَمنْتَفْوُوكَةٌ ونه حَدُودٌ ته » 
[المائدة: 74]؟ قال: وقد دعا إلى توبةٍ مَنْ هو أعظم جَوماً من هؤلاء» مَنْ 
قالَّ: أنا رَبَكُمُ الأغلىء ومَنْ قال: ما علمثُ لكج من إله غيري» قال: ومن 
أَيَسَ العبادَ من التوبة» فقد جَحَدَ كتاب الله ومن تاب إلى الله تاب الله 


.)١7/4( فى «أ»: «قالوا: له توبة». والأثر رواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 

)0( «له» ليس فى (]2. 00 

(29) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 757): رواه الواحدي في 
«تفسيره الوسيط» من طريق إسحاق بن راهويه» ثنا أبو داود الحفري» ثنا 
سفيان» عن أبي سعيد» عن عطاء» عن ابن عباس . 

وروى نحوه ابن أبن شيبة في «المصنف» (71/17/0517)» والنحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص: .)١7/‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
(187/5): رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات . 


لا 


عليه» قال الله تعالى : « شُرَّنَاب عَلَيَهِمْ لِيَعُويوَا 4 [التوبة: 114]. 

قال ابن عباس : فكما لا ينفعٌ مع الشرك إحسانٌ كذلكٌ نرجو أن الله 
يغفرُ ذنوب المُوَحٌدين”” 

فإن قالَ قائل: فقد رويثم النسح بآية القتل" لآية الفرقلة 9 من ايد 
عباس وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهه””' . 

قلنا: أما قول زيدٍ بن ثابتِ» فمحمولٌ على أن الغليظة نسخت من 
اللينة» ليّنها الهنيء'"" الذي لا تكد(" فيه وأما حكمّها فلم تنسخه. 

وأما ابن عباس. فلم يقل بالنسخ» وإنما حَمَل آية الفرقان على 
المشركين» وحمل آية النساءِ على المؤمن الذي التزمٌ أحكامً المؤمنين. 

وأما رواية سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس : أن هذه مكيدٌء وتلك ف 
سخعي20, 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )7١0‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)١70/١5(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير) (”/ »)١50‏ 
و«الدر المنثور» للسيوطي (0/ 074). 

4 أية القتل هي : « وَمَن يَمُْلْ مُؤُوكا بُتَهَ مَتَعجِّدا فَجَرَاوُمْ جَهَنَمَ حَدَِدًا فيا 
وَحِسبَ الله عَلِدَهِ وَلَمَنَهُ وََمَدَدُعَدَاعَظِيً4 [النساء : : *ة]. 

(4) آية الفرقان هي : الي ليتع مم ءاخر ادن الس الى سن لله 
اينات وَمَِيَفْمل دك وأا 9) دمن عَفُ لَه داب يم ) ةوعد 

د تك © إلات ب وف رقمل لاسي لاه رذ أله سَيمَاتِهِمْ 

حَسَئَتٍ وَكانَ أله حَفُويا م4 [الفرقان : 18 .]7١‏ 

)2( تقدم تخريجه. 

(5) «الهنىء»: ليست فى «أ». 

(6©9 «تكل» + ليست فى «أ. 

() رواه البخاري (4444), كاحة: التتميرم يانه تتتبير سور الفرفان »وسيل + 


7 


فلعل قوله: نسختهاء زيادة من بعض الرواة عن ابن جبير . 

فالمشهورٌ من رواية ابن جُبيرٍ ما ذكره البخاريٌ في «جامعه» عن ابن جَبَيرٍ 
قال: آية اختلف فيها أهلٌ الكوفة» فرحلثٌ فيها إلى ابن عباس» فسألته 
عنهاء فقال: نزلت هذه الاي : وم وَمَنَ تقفثل مؤهت ا متعمد ميا فكرافة 
جَهَنَّمْ)4 [الساء: 9 هى آخر ما نزلَ» فما نسححها شيء”'" . 

وهذا ينفي أن كرون ميو ولأ شيث أن تَكوان ناسخة لاية 
الفرقان. ٠‏ 

وهو وإن صحّ عنه» فليس على توقيفه عن النبي كك دليل؛ وإنما قال 
ابن عباس باجتهاده » وانخدل بتأَخُرِ نزول آية النساء» وقد قامت الأدلة التي 
ل ل 0 يزيا ا 
ام 5 الات اكد ب 


وهذا عَمْلَةٌ منه؛ فإن الآيتين لَمْظَهُما لفظ الحَبَرِ ومسا هما الحُكُمٌ الذي 
يجوز وقوعٌه على وجهين من التخليدٍ يخم التخليد» وكلُ ما جاز وقوعة 
على وجهين » جاز الحكم بنسخه» ولأنه لو كان الأمئ على ما ذكر» واد 


(078), كتاب: التفسيرء باب قوله تعالى : # وَمَن يَمُكُلْ مُؤْمِحَامُتَعمّدَا4. 
0 :ؤؤاه البخارئ (21) كاب «التفسير» يات: ا 
فَجَرَآَومْ جَهَنَّمْ 4. ومسلم (4)2707: كتاب: التفسير»ء باب: قوله تعالى : 
2000 


# وَمَن يَفَشُلْ مُؤّمنَا مُتَعَهِّدَا 4. والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ ))١9‏ 
وغيرهماء» وهذا لفظ البيهقي . 


(0) فى (أ4: «وأن». 
(9) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (/58١)ء‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني 
.)"06/١(‏ 


26 


الغفران عن الفرار من الزحنف وأمثاله إذا لم يتثء وهذا لا يقولُّ أحدٌ 
أهل المِّنة . 

وجميع ما مضى في حكم الله سبحانه في الدار الآخرةء وأما أحكامٌ الله 
عليه في دار الدنياء فإنه يجبٌ عليه القصاصٌ . 

* وهل تجبٌ عليه الديةٌ مع القصاص» أو لا تجب إلا برضاه واختياره؟ 


فيه خلافٌ سبق ذكرّه في سورة البقرة . 
* ومتى وجبث عليه الدية. وجبت عليه حالّةٌ مُعَلْظَةّ ولا تحمل العاقلة 
منها شيئا”' . 


ا 0 
ار تقرّرَ هذاء فقد قسم الله سبحانه القَتْلَ إلى خَطَأْ وعَمْدِء وذلكَ 
هد بو 200 م 0 

* واختلف أهل العلم هل بينَ العَمْدِ والخَطأ وَسَطء أو لا؟ 

- فذهب جمهورٌ فقهاء الأمصار إلى أن بيهما وسّطأ يُسَمَّى شِبْة العَمْد 
فلم يوجبوا فيه القصاص”") 

وذهب مالك والليتٌ إلى أنه لا واسطة بِينَ القصد إلى القَتلٍ وعدم 
القصد كما لا واسطة بِينَ القيام والقعودٍء فأوجبَ فيه القصاص”” . 


(0) انظر: «مختصر المزني» (ص:555). و«الأم» للشافعي ,2)١١7/5(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (8/ 54)» و«أحكام القرآن» للجصاص (9/ .)7٠١‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (7/ 227٠١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(/51"). و«المهذب» للشيرازي »)١95/5(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(205/1». و«المغني» لابن قدامة .)7١7/48(‏ 

() انظر: «المدونة الكبرى» »)7١5/15(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (8/ .)١515‏ 


ع 


واحتجّ الجمهورٌ بأن عمر» وعثمان» وعليّء وزيد بن ثابتِ - رضي الله 


تعالى عنهم : وأبا موسى» والمغيرة بنَ شعبة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
قالوا بإثبات ذلك» ولم يخالفهُم من الصحابة أحدٌّء فكان إجماعاً فيهء أو 


للق 


00 


ومما روي أن النبئ يكل قال: «ألا إنَّ فى قتيل الخطأ بِالسَوْطِ والعّصا مئة 
من الإبل مُعَلَْطَة منها أربعونٌ خَلفَة)22©"0 إلا أنه ديت مضطربٌ عند أهل 


انظر: «المحلى» لابن حزم .)"8/٠١(‏ و«الاستذكار» لابن عبددالبر 
»)١76/8(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟791//7) . 
رواه أبو داود (55549)» كتاب: الديات» باب: فى دية الخطأ شبه العمد. 
والنسائي (4749): كتاب: القسامة» باب: من قتل بحجر أو سوط - ذكر 
الاختلاف على خالد الحذاء » وابن ماجه (75677).» كتاب: الديات» باب: دية 
شبه العمد مغلظة» والإمام الشافعي في (مسنده» (750). والإمام أحمد في 
«المسند» .»)١١/5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (0/ 20740 وأبو يعلى 
التوضان' ‏ سف 1117/10 والدارقطني في ١سننه»‏ (7/ ».2»3١6‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8/ 55)» عن عبد الله بن عمر. 

وينظر ماقيل في اضطراب الحديث» وأن الصحيح فيه هو ماجاء عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» لا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «شرح معاني 
الاثار للطحاوي »)١84/(‏ و«علل الحديث» لابن أبي حاتم 437١/١(‏ - 
© والموضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي (2»)541/5 وابن 
عبد البر في «الاستذكار» (8/ 55 -255» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر (4)771/5 خَلِقَة : الحَلفَة: الناقة الحامل وجمعها خَلففٌ بكسر 
اللام . وقيل: جمعها مخاضٌ على غير قياس» كما قالوا لواحدة النساء امرأة» 
وقيل : في التي اشكمات سنةنيغن اتاج ثم تحبل غلبها فلقحت؟ وقال ابن 
الأعرابي : إذا استبان حملها فهي خَلِفَةٌ حتى تعشر «اللسان» (مادة حلف) 
(45/9). 


ع 


الحديث. لا يثبث من جهة الإسناد» وإن كان أبو داودٌ قد خرجه. قاله ابن 
3 

واحتجّ الجمهورٌ من طريٍ النظر بأنَّ العَمْدَ هو القَضْدٌّء والنيةٌ لا يطَّلمٌ 
عليها إلا الله تعالى» وإنما الحكم بما ظهرَ. 

* فمن قصدّ ضرب أحدٍ بآلة تَقْتَلُ غالباً» كان عامداً» ومن قَصَدَ ضرب 
رجل بعينه بآلةٍ لا تقتلّ غالباً» كانَ حكمُه متردداً بينَ العمدٍ والخطأ في حَقّناء 
لا في حقيقة الأمر عند الله سبحانه . 

* ثم اختلفف الذين قالوا به في حقيقته . 

فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديدٍ من القصب والنار والحجر» فهو 
شه العمذا: 

وأقال أبن يوسف # عننة الكقدما لا بعت د90 

وقال الشافعيٌ : هو ما كان عَمْداً في الفِغل» ٠‏ خَطَأْ في القتلٍ» أي ي: لم 
علد له الل . فرلك عله ال 1 و خط ما كان خط فوم قد لقف 
ما كان عَمّْداً فيهما) . 


جب .بر سر 


وهذا تتحقيق حسرة) فالحنفية نظروا إلى الالة اال القتلّء 
والشافعييٌ نظرَ إلى الآلةِ والأحوالٍ التي كان من أجلها القتلٌ» ولكل كفك 


. )56 /8( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (9/ .)7٠١‏ 

(*) وهو قول محمد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ("/ .)3٠١‏ و«الاستذكار» 
كع ده 

(4) وهو قول أحمد. انظر: «مختصر المزني» (ص:555). و«الحاوي الكبير» 
للماوردي [هدنة . 4 ” و«الاستذكار» لابن عبد البر »)١777/4(‏ و«المغنى» 
لابن قدامة (715//4). ١‏ 


ع 


من الحديث والقياس » وموضعة كتبٌ الفقه والخلاف. 


نا 


11 لس لم8 ب سس سرح ره 


(85) 0 © ينايبَا آم درت اتنا »ريني ميل أله 


سي ع و 1 ا | ألو |1 1 2 م 2 0 

6+ سسا 0 :7 ا - رط ُ 0 

الحيوة اهنك 0 كزيرة كَدإلكَ كد فَمَرب أنه 
ع6 


يكم موأ رك لله كارت يعَائتمَوت بيا4 الشاء: 14. 


أمرَ الله سبحانه الغّزاة في سبيله أَنْ يتَبيواء أي : يتأنواء :ويتعةفواء 
قال الأعشى : [البحر المتقارب] 


4 


بينَ نم ارْعَوَى أو قَدِم'") 
* وبين النبيئٌ بك صفة التبيُنٍ بفِعْله وقوله» فكان إذا غزا قوماً. فإنْ سمع 
أذاناً» كفت عنهم, وإن لم يسمع ١‏ » أغار عليهه”" . 
وروي أنه يلِ كان إذا بعث سَرِيّة د قال: «إذا رأيْتُمْ مَْجداً» أو سَمِعْتَمْ 
مُودناً فلا تقتلوا أن 


)١(‏ انظر «ديوانه»: (ق ه/7/ ”7)» ورواية البيت في الديوان: 


055 


تيدع انشع اقيتى أوفدم 

(0) رواه البخاري (0865)» كتاب: الأذانء باب: مايحقن بالأذان من الدماء» عن 
أنس بن مالك . 

(8) رواه أبو داود (7770)» كتاب: الجهادء باب: في دعاء المشركين» والترمذي 
649 كات السيرة يات ناعاء في الدعرة اقل :لقتال .وقال#تغريتة 
والنسائي في «السئن الكبرى» (4811)» والإمام أحمد في «المسند» (444/7)؛ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (/0)1707 وسعيد بن منصور في (سئنه) 
(27186» والبيهقي في «السنن الكبرى» ».2230١8/9(‏ عن عصام المزني . 
قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» له :)55١/1(‏ قال علي بن المديني: - 


كمسا نتيا ميدن افج 


و4 


فمتى رأى الغزاةً شعارٌ الإسلام في حي أو بلدِء وجب عليهئ الكَفتُ 
عنهم ؛ كما فعل رسول الله يَكَِهِ . 

* ثم بين صفَة التبينِ في الذين لم تبلفْهُمٌ الدعوةٌ. أو بلغتهُم ولم يَبْلَمْهم 
إنزال الحَرْبٍ بهم. فكان إذا بعت سرية قال لأميرها: «إذا لقيتَ عَدُوَكَ من 
العركين: فادعهُم إلى ثلاث خصال ا خلال - فأيتهن أجابوك . 0 
منهم . وكففٌ عنهم. اذعهُم إلى الإسلام» فإِنْ أجابوك , فاقبل منهم » 2-7 
عنهعء ثم اذْعَهُمٍ إلى التَّحَوّلِ عن دارهم إلى دار المهاجرين» وَأَعْلِمْهِم أنهم 
إن فَعَلوا ذلكَ أن لهم ما للْمُهاجرين» وأَنَّ عليهم ما على المُهاجرين» إن 
أبَواء واختاروا دارّهم» فأعلمهم أنهم يكونونَ كأعراب التسامين» ٠‏ يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفَيْءِ 
والَنمَةٍ نصيبٌء إلا أن يُجاهدوا مع المُسلمين» ٠‏ فإن هم أبَواء فادْعَهُم إلى 
إعطاء الجزيّة» فَإِنْ هم أجائوة فاقبل منهم » ا عنهم » وإن أ 
فَاسْتَعِنْ بالل وقاتلهم0 . 

فمتى وقع الغزاة إلى قوم لم تبلغهُم الدعوة» فعلوا بهم ما أمرَ 
* فإن قال قائل : فقد ثبت أنه يَكِةٍ كان يُبَيَثْ العدو”"'2. وثبت أنه أغارَ 


على بني المُصْطَلقٍ وه غاؤو 0 


إسناد مجهول. وابن عصام لا يعرف. ولا ينسب أبوه. 

2000 تقدم تخريجه. 

(0) روى البخاري (7786)» كتاب: الجهادء باب: دعاء النبي ككلِ إلى الإسلام 
والنبوة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: «أن النبي يك خرج إلى خيبرء 
فجاءها ليلاً» وكان إذا جاء قوماً بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. . .» الحديث . 

() رواه البخاري .)51٠07(‏ كتاب: العتق» باب : من ملك من العرب رقيقاً» فوهب- 


/عء 


قلنا: اختلف أهلّ العلم في ذلك على ثلاثةٍ مذاهبّ . 

0 9 0 وهم م الجمهور فحملٍ أمر النبيّ 86 
0 والحكم مدا ؛ أنه لا يَجِبُ تكرا الدعوة إلى المشركين بعد بلوغها 

«اوالكتها ل , 

<١‏ وود يت إل قارف قلعي عنور عن ل اقلت فقال: 
إِنَّ فِعْلَهُ ناسح لقوله» وإن ذلك إنما كان في أولٍ الإسلام قبلَ أن تنتشر 
الدعوة» والحكمٌ عندهم: أنه لا يجبُ تكرارٌ الدعوة» ولا يستحبٌ. 

- وذهبّ بعضّهم إلى الترجيح» فرجّحَ قولّه على فعله يكل فأوجبّ 
تكرازَ الدعو*" . 

ولو جمعَ بين الحديثين بأن قوله في الذين لم يتحقق منهم العناد» وفِغلة 
في الذين قد علمَ منهم مَحْضٌ العناد» لكان أولى وأحسن”". ولم أقف 
ل 2 


وباع وجامع وفدى وسبى الذرية» ومسلم ))١00(‏ كتاب: الجهاد والسير» 
باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» عن نافع » عن ابن 
عمر. 
والغارٌ: هو الغافل . «اللسان» (مادة غرر) (5/ .)١‏ 

)0( وبه قال نافع والحسن والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وصححه 
النووي. انظر: اشرح مسلم» للنووي .)77/١11(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (72/11). 

إفة «وأحسن»: ليس في «أ». 

(4) قلت: قد قال الإمام ابن عبد البر بمثل هذا القول. انظر: «التمهيد» له 
.)5١5/9(‏ 


ع 


* وحرم الله سبحانه قتل الرجل | اظهر الإسلام ‏ وإن غلب على الظَرٌ 
أنه فَعَلَهُ تَقيَة فقال تعالى: 227 ولوأ من أله إيِحكْم للم لَنَتَ 


مَوَّمنا» [النساء: 94] . 


وسببٌ نزولها ما رواة البخاريٌ عن عطاءٍ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قال: كان رجلٌ في غَنيْمَةٍ عنَيْمَة غَنَيِمَةِ لَه فلحقه التسلموة: فقال: 
ا فقتلومٌء وأعذيا ميبك فأنزل الله عرَّ وجل إلى قوله: 
# تَنتَعُور عَرَصَك الْحمَؤوَ أَلديََا4('' [الساء: 94]. 

وقال ابن عباس أيضآً ‏ في رواية أبي صالح: ‏ نزلت هذه في رجلٍ من 
بني مُرّة بن رت كال له: مِرْداسُ بن نهيكِ» وكان من أهل فَدَكَّ وكان 
مُسْلماً لم يُسْلِمْ من قومه غيرُهء فسمعوا بسَريّةِ لرسول الله يك تريذهمء 
وكان على السرية رجلٌ يقال له: غالبُ بن فضالة الليثينُء فهربواء وأقامَ 
الرجلٌ ؛ لأنه كان على دين المسلمين» فلما رأى الخيلَ» خاف أن يكونوا 
من غير أصحاب رشول اللكلق» قالجا عَنَمَهُ إلى هافول0 :من الجبل: 
وصّعِد هو إلى الجبل» نا جلت لخر سس ب وق للا 
التكبيرء عرف أنهم من أصحاب رسول الله كله كير ونزلَ وهو يقولٌ: 
لا إِله إلا اللهْمحمدٌ رسول الى السلامٌ عليكم» فتغشَّاهٌ أسامةٌ بن زيدٍ فقتله» 
واستاق عَتَمَهُه ثم رَجَعوا إلى رسول الله يل فأخبروه» فَوَجَدَ 
رسولٌ الله يكئدِ من ذلك وَجْداً شديداًء وقد كانَ سبقهم قبل ذلك الخبث 
فقال رسول الله ك: «قَتَلْتْمُوهُ إرادة ما مَعَهُ!22 ثم قرأ هذه الآية على 


)١(‏ رواه البخاري .)57١5(‏ كتاب: التفسيرء باب: «دَلانتولأِمَن أل ليسم 
ألسَكَمََسَتَ مُؤْمِنَا4. ومسلم (7075): كتاب: التفسير . 

(1) عاقول: ما التبس من الأمورء وأرض عاقول: لا يُهتدى لها. «اللسان». (مادة 
عقل) .)47/1١(‏ 


كلاع 


أسامة بن زيدٍء فقال: يا رسول الله! استغفر لي» فقال: «فكيف بلا إله 
إلا اك؟». فقالها رسول الله كل ثلاث مرات» فقال أسامةٌ: فما زال 
رسول الله كل يعيدُها حتى وَدِدْتُ أني27' لم أكن أسلمث إلا يَوْمَبْذْء ثم إن 
رسول الله يِه استغفرَ لي بعد ثلاث مرات» وقالَ: «أَعْتِقْ قبح(" . 

وزوى أبو طبيان عن أسامة قال:: قلث : يا رسول الله! إثما قالها خوفاً 
من السلاح» قال: «أقَلا شَقَْتَ عن قلبه حتى تعلّم أقالها أم لضا 

والسَّلامُ والسّلَمُ بمعنى» وهو تحيةٌ الإسلام. 

فإن قيل: فما حكم القاتلٍ اليوم إذا فعل مثل هذا؟ . 

فإن قيل : فلم لمْ يقتلٍ النبييُ ل أسامة بنَ زيدٍ وغيرة؟ 

قلنا: إنما قتلّهُ أسامةٌ متأوّلاً» فظن أنه قالّها تق وكانّ هذا التأويلٌ منه 
في صَّدْر الإسلام» قبل أن تسْتَّقرٌ الشريعة وتنتشر”*». 


ودين 


)١(‏ في «(أ»: («أن». 

إفة رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ 8؛ عن السدي » بنقص يسير . 
ورواه الثعلبي في «التفسير» (717/7) من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن ابن 
عباس بلفظ قريب. قال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» 
:)3737/١(‏ رواه الكلبي عن أبي صالحء والكبي اتهموه بالكذب» وقد مرض 
فقال لأصحابه في مرضه : كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب . 

(*) رواه مسلم (47). كتاب: الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الله . 

(:) انظر: «المحلى» لابن حزم .)7594/1١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/ 0775 و«أحكام القرآن» للجصاص (7518/7). 


/الاع 


9 (0) قولّه عَرَّ وجل : « لا متو الْمَِدُونَ ون الْمؤمِينَ عي أؤلي ألصّرّر 
هودف سل أنه اموه وَأَنفسهم اك اشيم عَلَ الْفََعِِبنَ 


هه هد د معو دجو ما ل مه 


ل ا * سي وَقَصَّلَ أ ألْسْحهِدِينَ عل الْفََعِدنَ أَجرًا 1 عَظِيمً # [النساء: 60 
اها فيل على 1ن اشوا بط عن أرلن لخر مع بقاء فضل 
المُجاهدين لهم إذا نَوَوًا الجهاد لو كانوا سالمين من الضرّر”'' . 


* وفيها دليلٌ على أن الجهاد لا يجب على جميع أعيان المُسلمين”" ؛ إذ 
قذ”' وعد الله“القاعدين بالحُسْنى كما وعد المجاهدي-*» (22, 


37 لحان م 2 و مسر ف 
4 (75) قوله عَرَّ وجَل : 8 إن لذن توفلهم الملتيكه ظاليى أنفسهم َالو فر 
و باح ا ض أل 
5 5 د 0508 © 0 7< مر َلرَحَالٍ وألِد 4 والوا ١ل‏ اج 
اق را - 207 2000 
0 ل ل [النساء: /98-91]. 


قد تقدّم الكلأم على حكمهما في الهِجْرَة. 


.)471/١( انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (4/ 715)» و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) أما في حالة النفير العام إن نزل العدو بأرض الإسلام فهو حينئذ فرض عين. 
انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية »)789/١(‏ وهبدائع الصنائع» للكاساني 
»)١191/4(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (78/7) . 

() «قد»ليس في «أ». 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (77/5). و«أحكام القرآن» للجصاص 
(/ /737)» و«تفسير الثعلبي» (7/ »)7"7١‏ و«المهذب» للشيرازي (؟/ /371771) . 

(5) للإمام ابن القيم رحمه الله تفصيل وتقسيم حسن في هذه المسألة» حيث قال: 
جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليدء فعلى كل 
مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع» ثم شرع بتفصيل كل نوع من هذه الأنواع 
وبيان حكمه . انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (؟/ ١/اده/ا).‏ 
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(اليمين المنعقدة واليمين اللغو) ا و بعد وي وو جاو روس نه 
- قوله تعالى : « وَلاخحَمَنُوأ لله عْرْضَة دحك 4 15201 


-ه 


- قوله تعالى : 8 لَا يُوَاين لك أنه ألَمْو ي يمي » 0 


معنى اللغو 00011 ا ا 000 


ههه ىه اه قاقد وه هد وى ود واو واو وا .د مد قافا .د .د وا و و و .6 6 6 6 ٠‏ 


(الإيلاء) ا 1000 


- قوله تعالى : 3 لِلَذِنَ موْْونَمِن يهم ا ا ا 
إبطال الله تعالى بهذه الآية ما كان عليه النّاس من الضّرار بنسائهم . . . . 


الفيئة تجبٌُ الكمّارة عند أكثر أهل العلم ل 6 
عموم الآية يقتضي أنَّ العبد داخلٌ في خطاب الأحرار في الحكم . . . . 


عموم الآية يقتضي صحَةَ الإيلاءء من الرّتقاءِ والقَرْناء والصغيرة 


والمريضة المضناة اعامتجا دأو امم اا ام ا له 
إجماع العلماء على أن المراد بالتساء الأزواج دون اللإماء ار 13 جو نه روكلا 
الإيلاء فى لسان العرب هو الحلف مطلقاً 0 


اتفاق العلماء على أنَّ المطلقة المنقطع دمُها لعارضٍ معروف تعتةٌ 
بالأقراء . 000001 اا 
اختلاف العلماء على المطلّقة المنقطع دمّها لغير عارض معروف. ... . 
اتفاق العلماء على أنَّ عدَّة الحرائر من الحُيّض المدخول بهن ثلاثئة قروء . 
اماق أهل اللسان على أنَّ القَرْء يقع على الطّهر والحيض 00000 
اتفاق أهل اللنان علق أن المراد المع الحدّهماء [كا الطهر» وإكًا 
الحيض 00101011 207071107171010 
اختلاف العلماء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها. 0 
عدد الطلاق التي يملك بها الزوج الوّجعة 21277101071« 
ذهاب جمهور أهل العلم إلى أنَّ للرّقٌّ تأثيراً في نقصان عِدَّدٍ الطّلاق» 
واختلافهم في تعيينه . مالو ا ا رب 
ذهاب جمهور فقهاء الأمصار إلى وقوع الثلاث في مجلس واحد 50 
* أحكام الخُلع 5711101110 
تحريم الله تعالى على المؤمنين أن يأخذوا شيئاً مما آتوه الأزواج . 

إباحة الله سبحانه للرجل أن يأخذ ممًا آتى امرأته حين يخافان ألا يقيما 
حدود الله. الف ا 1 ل ا ا و ا 
اختلاف العلماء فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين» وتراضيا 
على الخُلع . ا اي 
إحلال الله تعالى للرّجل أن يُمسك امرأته بعد المرتين. 5255 
إجماع أهل العلم على أنَّ التجعيّة يلحقها الطّلاق. 1 07ظ5ظ5 
إجماع أهل العلم على أنَّ الرّجعيّة يصح خلعُها 5 
تخصيص الله سبحانه تحريم الأخذ وحله بما آتيناهنٌ يحتمل أن يكون 


1١ 
53 
١ 

>53 


: 


6 
1: 
8 
6 


للتّقييد» ويحتمل أن يكون للتّعريف . ا ا ل ل 1 ا 077 
5 ل ل سلهو و دة 2 دمع مو 

قوله تعالى: # فَإن طَلَقَهَا لايل لم من بعد حو تنك روجا غَره © اقة 
كيف تحلٌّ المرأة لزوجها بعد طلاقهاء والمسائل المتعلقة بذلك. .... /اه 


4 


* النّهّي عن مضارّة المطلّقة كيه ا اناه سسع اسا اسدو ي اه 
- قوله تعالى : #وَإدَا طَلَقَة الِيْسَآه مِكْنَ أجِلْهَنَ 4 81 
اتتدلال المؤلّف علق أن المراة إذا راجعها زؤجهاه ذه طلقها مدة 
أخرى قبل الوطء أنَّها تستأنف العدّة من الطلاق الثاني . ا 1 
استدلال المؤلّف على أنَّ المرأة إذا طلّقها زوججهاء ثم طلّقها من غير 
مراجعة وإمساك أنّها لا تستائف العدّة» بل تبثي على العدّة الأولى. 41 
استدلال المؤلّف على أنَّ المطلّقةَ قبل الدُخول لا رجعة عليها 000 

* النّهَي عن عضل المطلقات اس ا ا 11 
- قوله تعالى : # ود طلَدَة اليْسَه فلن أجلَهُنَ ملا نَعَصْلْوْشنَ أَنِيَكِحْن» . . . . ١17‏ 

* من أحكام الرّضاع ا ا ل 0 

- قوله تعالى : « #وَالولِدتُ رْضِعَنَ أوْكَدَهُنَّ حول عملي لِمَْ أرَادَ أن ينم 
لصبَاعَة» و ا ماج و ا ا 1 
إيجاب الله سبحانه وتعالى على الوالدات إرضاع أولادهن ا 
استنباط العلماء أنَّ الضاع المحرّم هو ما كان في مدَّة الحولين. 0 
إيجاب الله سبحانه للمرضع على والد الطّفل رزق المرضعة وكسوتها. . 78 
إتجاث الله سبيحانه نفقة المولودين على الوالدين : جع سواه توم باب انا 
نهم الله سبحانه الوالدّين عن المضارّة لبعضهم بالمولود. ا 
اختلاف أهل العلم في المعنيّ بالإشارة» وفي المعنيٌ بالوارث . و ع 
إباحة الله سبحانه للوالدين فصال المولود قبل الحولين» إذا أطاق» 
بعد التّشاور والتّراضي منهما. م لاخو 41 
إباحة الله سبحانه للآباء استرضاع أولادهم . 009 00 

* عدّة المتوفّى عنها زوجُها ل ا 
قوله تعالى : #وَاَلَدِنَ يصون نكم وَيَدَرونَ روجا » 00000 
اشتمال الآية على عموم النساء دون استثناء 00 000000 


4١ 


اتفاق الجمهور على أنَّ المعتدّة إذا وضعث ما في بطنها فقد حلَّتْ 0 
اختلاف العلماء حول العشر بعد الأربعة أشهر في العدَّة 1 
الحكم في الأمَةِ الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيّدُها 21 
رفع الله سبحانه الجُناح عن المرأة إذا بلغت الأجَلء وإحلاله لها أن 
تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف ا 
الاستدلال بهذه الآية على إبطال قول شَرِيكِ في أنَّ للرّوجٍ الوّجعة 
على زوجته ما لم تغتسل» وعلى إبطال قول إسحاق في أنَّ المرأة 
المعتدّة بالأقراء لا يحل لها أن تتزوّج حتى تغتسلّ من حيضتها . ا 
بيان التي يكيل صفة التّريص ل ب ا م ب 
* التعريض بخطبة المعتدّة تتح اانا و ع امشاح جع ا 0 
- قوله تعالى : ل وَلَاجنَاحَعَلْدَكُم ما عَرَضتُم يو من حِظَبَةَ ألن4 ا 
عفوٌ الله تعالى عمًا يكتمُه الرّجلّ ويكثه في نفسه من نكاح المعتدّة 
نهيّ الله تعالى عن مواعدة المعتدَّة سوا ”ص5 
تحريم الله تعالى عقد النكاح حتَّى يبل الكتابُ أجله 500000 
الحكم فيما إذا خطبَ في العدَّة ونكسٌ بعدّها ا 000 
الحكم فيما إذا خطب في العدَّة ونكصحّ في العدّة 12111111111 
الحكم فيما إذا دخل بها بعد انقضاء العدَّة معو انا ا 0 
- قوله تعالى : « لَاجتاحَ َل إن طَلَدمُ ألنََمَاكمْ تَسُوهنٌ أو فصوأ 
لَهَنَّنرِيصَدٌ 4 5 
دلالة هذه الآية بطريق التّضحُن والالتزام على أنَّ التكاح بغير صّداقٍ 
جائز . لين وسو حعد و ره سي ب 1 ا ا ب ا ل سوا 
الحكم فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمّسيسء هل تَلَحَقٌ الوفاةٌ 
بالطلاق» أو لا؟ ا ا 000 


0 


أمرُ الله تعالى عباده بإمتاع المطلّقات؛ على المُوسع قَدْرُه وعلى 
المقيِر قذره . ا اسن ا اف ا م 1 
اثقَاق أهل العلم على تشريع المتعة» واختلافهم هل الأمرُ على 
الفرضء» أو على الاستحباب؟ م ل ل ل بولسا و سيو الا 
الاستدلال من هذه الآية على أنَّ قَدْرَ المتعة مُعتِبرُ بالرَّوجٍ لا بالرّوجة . ١١١‏ 
, 
* حكم المطلّقة قبل المسنّ وبعد الفرض د ل ا 


وي و اكات جه مي 


قوله تعالى: # وَإِن لَلَتَتَمُوهُنَ مِن قبل أن تمسوشن وقد فَرَضكمٌ 


اه 
ك0 


م 


إيجاب الله تعالى نصف المفروض إذا طُلَّقَتْ بعد الفرضء» وقبل 


المفروض : ا ا ا 1 
إجماع العلماء على أنَّ المهر يستقرٌ بالدّخول والمسيس 00 
معنى المسيس في اللغة والعرف ع ند له ف 1 نف م ووو 18 
استثناء الله تعالى من نصف المفروض أن يعفوَ النساء أو يعفو الذي 


بيده عقدة النكاح ااا 0 
اختلاف العلماء في الذي بيده عقدة التكاح امس ا 
اتّفاق العلماء على أنَّ قوله تعالى: « وَآن تَمَقُوَا أَوَمبٌ لِلتّقَوَئة » 

خطاب للأزواج خاصّة. ا اه ار ما ملحو اا 


* الصّلاة الوسطى» وصلاةٌ الخوف م م ا وال 0 
- قوله تعالى : # حَافِظوأعَلَ الصَصَلواتٍ وَالصَسكؤة الْوْسَطن © ا 
- قوله تعالى: « ين حِفْثْمَ وِجَالَاوَرَكَان 4 ز ز 0 0 0 100000 
أ الله تعالى عبادّه بالمحافظة على الصّلوات جه لد عه ا 11 
خهتطالى الوسغلن بالذكز 000 
اختلاف النّاس في تعيين الصّلاة الوسطى 0 0000 


م2 


ترجيح المؤلف أنَّ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر اقرح مويه ف ا 
أمذ الله تعالى عباده بالمحافظة على الصّلوات» وعدم إباحته تأخيرها 
عن وقتها لعذر الخوف على النفس و قا ا ل 4 
امتثال النبيّ كٍ أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة» وتبيين المحافظة 


على الصّلاة في حال الخوف على اختلاف أحواله موسو اس كو ار 
ندب النبيّ يكْةِ إلى تعجيل الصّلاة ولو صلاة الخوف اا 
أمر اله سبحانه عند الأمنٍ بعدَ الخوف أن نصلْيّ علمنا ف ا 

* عدَّة المتونّى عنها زوجُها 00006 1 00 
نول عالق «وَالدنَيُتوَوَسكُ ويَدَروَ و4 رسن 


فرضٌ الله تعالى في هذه الآية في المتوفى عنها وَوحها حكمين : 
إيجاب التريّص حولاً كاملاً» وإيجاب الوصيّة بالمتاع إلى آخر ما 


أوجب عليها من المدَّة ل 
تبيين الله تعالى أنَّ المتوقّى عنها زوجُها إذا خرجث من المنزل 
وأبطلث حقّهاء فلا جُناح على الوارث في ترك التّفقة يي ا 
اتفاق أهل العلم بالقرآن على أنَّ الحول منسوحٌ بالآية الأولى . امم 
عدم وجود دلالة صريحة على نسخ المتاع في هذه الاية» وإنما 
تعارضه آية الميراتث امت ا ا ا سور و مانن 
* متعةٌ المُطلّقة ا او ابت ألا 
- قوله تعالى : « وَلِلْمُطْلَقدتِ مَبَعٌبالْمعروضي حَفَاعَلَ اميت » ا 
اشتمال الآية على عموم إيجاب المتعة لكل مطلّقة ل 1 
اختلاف أهل العلم في إيجاب المتعة للمطلقة وما ا ا و 1112 
* من أحكام الجهاد متحو وافيساوجي عأء ال لاطا وح ع اح ١1‏ 
- قوله تعالى: # لا إداء فى لذن » ونه سا دعو ع باطو ا 
* من أحكام الرّكاة ابا و لوو رم و لد أت رد فرع و ا 16 


- قوله تعالى : 7 يكبا ألدنَ ءامو أنفِفُوامِن طِيَبتِمَاحَسَبَكُرْ 8 .... ١14‏ 


2 


تمشّك الحنفيئّة بهذه الآية فى وجوب الركاة ممًا أخرجت الأرض من 


غير المقتات وأا قوراف و الخد واو ول لطس كيز باس افده قن 
تحريم الله تعالى الإنفاق من الخبيث ووأ تجاه و بق ا لمعا و 


الاستدلال من هذه الآية على عدم جواز إنفاق كل خبيث ومعيب 


لمرض أو هزال أو غيره. ول ل شا يك امع لها قد ا ا أل تع قا وذ ايك واو دما 
* صدقة التَطوع ا 


- قوله تعالى : # إن دوا أَلصَدَفَتِ مَنِعِمَاهَ»4 


تفضيل الله تعالى إخفاء الصّدقة على إبدائها 000 ش23 
جواز الصّدقة على الأغنياء (في التَطوُع) 2121000 


جواز الصدقة على الكافر (في التَّطوّع) 00 
* تحريم الرّبا الجا باط مال ف مدي وان ل أو ب أ لد م لالط ل ا ا 1 دة 
- قوله تعالى: #الْدِرت يَأكُلُونَ الِيذأ لا يَعُومُونَ إِلّا كما يَقُومْ الف 
ا ل ا ادو طم الا ما 


الحبا فى اللغة هو الزّيادة ا ا 


اتُّاق أهل العلم على سنّة أعيان يحرّم فيها النَّساءٌ مطلقآء ويحرّم فيها 


التّماضْل إذا انمق الجنسان ا ا 0 
اختلاف أهل العلم في هذه الأصناف الستّة سد ا 


0 5ن سام 56 يوك وه 3 
استدلال المؤلف من هذه الآية على أنَّ من استحلّ ما حرّم الله تعالى 


مما اتمَقت الأمّة عليه» وشاع تحريمه فيها: أَنَّهِ يكفر بذلك 000 


استدلال المؤلف من هذه الآية على أنَّ من استحلّ ذلك جاهلاً» فلا 


* وجوب ترك التّعامل بالرّبا مع اما وباو اق و لاي ابل الم مقا ل ا 
- قوله تعالى : « يَكأيَها الذي ءامنوأ هوا لَه وََرُوامَابَقِنَ من ألريَا4 . 
المراد بالكبا فى هذه الاية ربا الجاهليّة 0000 


اختلااف أهل العلم في قول المديون لصاحب المال: ضع من مالك 


-_ .- 


- قوله تعالى: 9 ينأيها الذي َامَنوَأ ذا تَدَايَدم دن إل أجل مُسسم 


إحلال الله تعالى المُداينة إلى أجلٍ مسمّى الطلا وس نم مان ران 
تاق جميع أهل العلم على جواز السَلَم ا 
التنيّه من الآية إلى أنه لا يجوز المُداينة إلا إلى أجل مسمّى 521 
اختلاف أهل العلم في التّوقيت بالأوقات المعلومة الوقت» المجهولة 

المقدار اقائس يع ما جام زلا لجرا متيو 2 ولق وان و وا و مار امور لي ا 1 
أمرُ الله سبحانه بكتابة الدَّين إلى أجل مسبّى ا 
تكرير الله سبحانه الأمرَ بالكتابة» ف الكاتب عن الامتناع من أن 

يكتب كما علَّمه الله 2101111000 
اختلاف العلماء في وجوب الكتابة ا 
إيجاب الله سبحانه على الكاتب العدلٌ في ما يكتب موك اد ا ا 


السّفيه الذي لا يصلح للمال يكونٌ أمره إلى وليّه 0 
أمر الله تعالى بالاستشهاد. وتبيين صفته ف ل ل 
- قوله تعالى : « وَاسْكَِيدوأعبسِدي ين ربط 4 0000 


سه 


الأمر بالاستشهاد 000 21111#11كك/ 
تخصيص الشّهادة (برجالنا) يقتضي أنه لا يجورٌ شهادة غير (رجالنا) . . 


اثفاق أهل العلم على أنَّ شهادة الكافر غير جائزة في الدّيون 
والمعامللات اعفاد فادها ةد ةد وا ةد ةده ةدافا ود فد فاما .افا فاعاءا ناما ماما امام من 


اختلاف أهل العلم في جواز شهادة أهل الذَّمّة على مثلهم 25 
تخضيض الشهادة بالفجال بط اه ل او ل م ارو ا 
تخصيص الشَّهادة بالمَرْضيٌ من الشّهداء يقتضي أنه لا يجوز غيده 

إجماع أهل العلم على قبول شهادة العّدل 1110 
اختلاف أهل العلم في تفصيل العدالة لخم مدو ا ا 
تخصيص الشّهادة بالرَجُلِينَء أو المرأتين مع الّجل» يقتضي حَصْرَ 
الحبّة في ذلك» وأنَّ اليمين مع الجل الواحد لا يقوم بها الحقٌّ .... 
اختلاف مالك والشّافعيٌ في القضاء باليمين مع الامرأتين 20000ظ 
الشّرط في الآية للتّمسيم لا للتّرتيب؛ أي: تجوز شهادة النساءء دون 
عدم الرّجال ابه اوح سو سج يو لل شما اكوارة تان اجا في ف ل ود ا 1 
كون الشّرط لليّقَسِيم لا التّرتيب». يقتضي ألا تكون حجّةٌ التجلين 
أقوى من حَجّة رجل وامرأتين 117 0 0 0 
تعن الخطان' يشضى أن العيية بل نهاك نين 50000000000 
تعميم الخطاب يقتضي قبول شهادة العدل مع قيام التّهمة 0 
اختلاف العلماء في شهادة العدرٌ على عدوّه ا 
اختلاف العلماء في شهادة أحد الرَّوجين لصاحبه 0 
إجازة بعضهم شهادة الرَّوجٍ لزوجته» ومنعهم شهادتها له 0 
ورود تحديد نصاب الشّهود في الزّنا بأربعة في غير ع من 


كتاب الله تعالى ف ل ايا عن وا لاوتر جر لا ولسوا وا با باس بر عل 
إجماع أهل العلم على أنَّ شهادة النُساء وحدهنٌ في الولادة وعيوب 
النساء جائزة ونوا حي ام ونيم 3 ام ا ا ا ا ا 


3 1 سم 


- قوله تعالى  :‏ وَلَايأبَ شهدا إدَامَادعُواً» 10000 


قوله تعالى : « ولا يأب كات أن يكنب كما عَلّمهُ أله مكيب 4 187 


- قوله تعالى : « إل أن تكوب تجَدرَة حَاْرَة 4 ملعاال ا 
اقتصاء مفهوم الخطاب أنَّ التّجارة الحاضرة إذا كانت لا تدارٌ بيننا 

كالدُور والضّياع لا :: رك الكتابةٌ فيهاء وأنّها تَلحَقٌ بالدٌ وع سس لذ 
- قوله تعالى : « وَأهدُوَأ دا ئسيمُْزْ ولا ص3 كنك 00 كما 
- أمرُ الله تعالى بالإشهاد عند التَبَايع مرّة أخرى وا مدع لام امي لاا 


ذهاب جمهور أهل العلم إلا أنَّ الأمر بالإشهاد للنّدبِ والإرشاد لا 


نهيٌ الله سبحانه عن مضارّة الكاتب والشّاهد محف سات ا د و ا 
* الكّهن 000101011 ا اا 0 
- قوله تعالى : « ##وَإن كسم عل سَمَرٍ وَلَمْ تبَحِدُوأ كايا رهن م نُوَ4 185.0 
أمر الله سبحانه بالرّهن وقبضه عند عدم الكاتب في السّفر ا 
اختلاف أهل العلم في شرطي السّفر وعدم الكاتب هل جاء على 
التّغليب أو على التّقَييد؟ وسو ا ركاه تو وو ا تدا 
ذهاب أهل الظاهر إلى أنّهِما للتّقييد يب يي 


ذهاب الجمهور إلى أنَّهما للتغليب بدلالة أنَّ النبيَ كلدِ رهن في 


اتفاق 0 عبن كا ا ااانا 

اختلاف أهل العلم في وجه الاشتراط عا سام ا ال يوس نا 

الاستنباط من الآية أن صاحب الدّين إذا لم يكن له شاهد هد أنه يجوز له 

أخذ حقّه من الرّهن من غير إذن السّلطان ا انا 

إلحاق أهل العلم بدّين السّلم كلّ دين ثابتٍ في الذّمّة اد سي نا 
عاد عاد ع 


4م 


| 


6 اللي يد 
094 0 0 3 
7 فد 

لل س٠ص‏ دل 97 0 


- قوله تعالى : 8 لَايَتَدِذِ الْمَرْمبْنَ الْكَفرنٌ وليه من دون الْمُؤْمِنن# و 
نه الله سبحانه المؤمنين أن يتّخذوا الكافرين الذين هم أعداء الله 
أولياء أصدقاءَ وأخلاءَ وأنصاراً وحلفاء من دون المؤمنين 0 
عدم إحلال الله تعالى ولاية المؤمنين للكافرين إلا في حالةٍ واحدة» 
وهي أن يتُّهُوا منهم ثقاة. 00 


قوله تعالى #وَيِنَه عَلَ لدي حِخ الَْيْتِ من أسَْطاع إِلَهِ سيلا » ...0 ١46‏ 


جاحدٌ وجوب الحجٌ كافرٌ مرتدٌ متحي ووه 1 سد امسق زو 150 
تارك الحججّ مع الاستطاعة تهاونا أو بخلاً أو تسويفاًء عاص بفعله 
لسن كاف و 0 
ذكرٌ الله تعالى الحجّ مجملاًء وذكرٌ أركانه مُفْرَقةَ 100000101 
الاستطاعة تقع على حالين: استطاعة مباشرة» واستطاعة نيابة ١‏ 
استدلال المؤلف من الآية على وجوب الحج على الكافر المستطيع .. 5١7‏ 
تمك بعض أهل الظّاهر على وجوب الحج على العبد بالآية 000000 
لا خلاف في تناول العموم للمرأة الحرّة ا 11 
ترجيح المؤلف قول مالك والشّافعي من وجوب الحج على المرأة إذا 
وجدث رُفقة تأمنّ معها على نفسها انع م ا 1 
إجماع العلماء على أنَّ الله سبحانه قد خصيٌ الحجّ بالوجوب دون العُمرة 5٠05‏ 
تبيين الي ل بفعله أنَّ وجوب الح على التّراخي 0 
* الشُورى 1515151 1[ [1 1 1 [ [ 1 ا 


د قله تالق 2ل وك لتقل 216131 0 4 1000 


2) 


أمرُ الله تعالى نبيّه يك محمّداً بمشاورة ذوي الأحلام والنهى» سه 
سبحانه المؤمنين بالمشاورة 1 1 1 1 1[ 1 ا ااا 


د د 
ان 

#* من أحكام اليتامى ا متطافم الخ أو ستس ننم لس قد و ا 
- قوله تعالى : 8 وَءَاثوا اتام أموكئة4 1 
نهيٌ الله تعالى العبادٌ عن أخذ أموال اليتامى» وتوعٌّده على ذلك بما لم 
يتوعّد به على غيره وا ساق و مكو ا ور وسو عجو باجو ل ام ب 11017 
أمره تعالى العبادَ بإيتائهم أموالّهم ا ا ا ا 
إباحتّه تعالى مخالطة اليتامى ومبايعتهم للطفه بهم لاا ا 111 
قوله تعالى : 9 وَإِنَ ضْفَمم ألا نقَسظوْفي في الى فأنكحواما طاب لكم من نآو 7١‏ 
تجويز نكاح اليتيمة عند حصول القسط ا اخ 110 
استدلال المؤلف بالاية وحديث عروة عن عائشة (من طريق التّضكّن 
والمفهوم) أنَّ للوليٌ إذا أقسط في اليتيمة» أن يُتكحها من نفسه اه 
أمرُ الله سبحانه في هذه الآية بتكاح ما طاب من النساء ابد مو ا 
حملٌ أهل الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب ا ا 
حمل جمهور أهل العلم هذا الأمرّ على الاستحباب مطلقاً 0 
إحلال الله سبحانه أربعاً من النساء ا ا ال ا 
قول الشيعة بجواز نكاح تسع نسوة؛ لأنَّ الواو موضوعةٌ للجمع .... 777 
الخطاب هنا عاءٌ في الأحرار والعبيد موكوجسنه عدي افا ساني ا ا 
تبيين الله سبحانه أنَّ الاقتصار على واحدة» أو على ملك اليمين أولى 
وأفضل ؛ لخلوّه من الجر ماو اواو نب الامظ ب او 1 


آم اللا سييكانه تزيتاء النساء صدقاتهرة ل 0 


إناحة الناشنالق ما حلاف نه فرشي رهد تعدا حرا 152100 
- قوله تعالى : « ولمُوْع] الشتهة أتوكئ4 5201 


إرشاد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحهم 
بنهيهم عن إيتاء أموالهم السّفهاءَ 1211111 


إيجاب الله سبحانه عليهم رزقهم وكسوتهم 2000 
اتاق أهل العلم على عدم تحديد الكسوة ل ا 
اختلافٌ أهل العلم في تحديد التفقة ل 


ندب الله سبحانه إلى حسن الخلّق معهم» وطِيب المعاشرة لهم 590 


- قوله تعالى : ## وَبدلُوا لت حَهَة دا بهو آليِكاح فَإِنْ ءاتسم متهم شد كأذفعواأ 


-ه به را ار مذ 
لتم مول » ار فل الوا ب د 
الابتلاء هنا هو الاختبار سواه وا ونه لوقه ا وه ها نوا بو أو ع ته أو لها أل وها يمن لها بعد لا فد قا القااة 


مر الله سبحانه بابتلاء اليتامى ليُعلم رشدّهمء والأمئ هنا للوجوب 5 
جعل الله سبحانه في هذه الاية ميقات دفع أموالهم إليهم بلوغ النكاح 


مع إيناس الدُشد منهم مااي 1 الا امنيا جر ليذه وم الخو لها تود ها نفد تعأية "مدا قم كويد ع ها 


3 55 2 
تبيين النبيٌ وقتَ الأشدّ أنه خمس عشرة سنة ا م ا 
2 
إيناسٌ الؤُسد هو علمه وتحققه 0 0 0000اا 00 


تفريق المؤلّف بين (الوُشْد) بضهٌ فسكونء وبين (الرَشَد) بفتحتين . . . 
إجماع العلماء على أنَّ المال لا يُدقَع إلى اليتيم حتَّى يبلغ التكاح ... . 


3 


الاستدلال من الخطاب على أنَّ اليتيم إذا بلغ النكاح غيرَ رشيدٍ أنه لا 


يُدفع إليه المال ا ا 
عموم الفظ يتناول ذكور اليتامى وإناثهم اعافد ةد قا قاءد قدقاءدا.د قد فاه مانا امه 


تحريم الله سبحانه على الأولياء أكلٌ أموال اليتامى مسرفين متجاوزين 


الحدَّء وإباحة ذلك بالمعروف للفقير دون الغنىٌ 0000 
الاختلاف بين العلماء في نسخ وإحكام الاية ع ا فر 


6 


و 


أمرٌ الله سبحانه الأولياء بالإشهادٍ على الدَّفع إليهم إرشاداً لا إيجاباً. 


الإشارة إلى أنَّ قولَ القيّم من غير شهودٍ غيرُ مقبول في الدّفع 20 
من أحكام المواريث واوا هاه عا فا. واو وا واو .اواو و وا وا .د .د .دافا .دافا .دافام امام 


سل لتر 


- قوله تعالى : # لَرَجَالٍ تَصِدي ًا َلك لدان والْدكرونَ 4 1 
تبيين الله سبحانه في هذه الاية أن للكجال وللنساء نصيباً» وعدم تبيين 
مقداره اجو الو وو اوح قل المت و تضق ا قد اماو فرق" فرق أل جا ل مواد بلك ال 


- قوله تعالى : # وَإِدَاحَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْفرَنَ وَالِْسَى وَالْمَتحكينٌ4 . . 
أمر الله سبحانه برزق ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا 
القسمة رزقاً غيرَ مقدّر لح د فك تون بجعم سق جا جر اوه 
قولٌ قوم بنسخ هذه الاية 00 00 
اختلافهم في النّاسخ لها ل 
قول آخرين بأنّها مكمه غير «اسوخة 000 
اختلافٌ القائلين بإحكامها في (فيها) : 0 
من أحكام الوصيّة اجن ووه لني ساوسو ةط ا ب ب امور ا 
- قوله تعالى : « وَلِسَحْسٌ لد لَوْتَركٌأ ين حَلْفِهمَ دُرَيّةَ ضعفَا حَاُوا4 . . 
أمرُ الله سبحانه حاضرٌ المُوصي أن يعدل في تلقينه بالوصيّة مما يعدل 
هو في وصيّته لو كان هو الموصي كان م نطقي لاسي وو وم ب د 
عدم جواز تجاوز الثّلث بالوصيّة وال 7ق اشوا ةنباو فل ل و واي 
اختلاف العلماء في تجاوز الثُّلثْ بالوصيّة إذا لم يتركُ ورثةٌ 00000 
اتفاق أهل العلم على عدم جواز تجاؤز الثُّْثْ بالوصيّة؛ إذا كان ورثيه 
بالغين غيرَ ضعفاء الا ا ا ا ا الو ا ا 
من أحكام المواريث يا جمارة و مط 1 وا ب ل 
- قوله تعالى : #بِوْصِيْ أله ولد حك لذو مل حَظ سين .. 
ذكرٌ الله سبحانه في هذه الآية ميراث الأولاد الذُكور والإناث 0000 
إجماع الأمّة على أنَّ للبنتين القُلئِين إلا ما رُوي عن ابن عباس له 


ذه 


ذكرٌ الله سبحانه ميراث الأبوين 01111 
تبيين الله سبحانه أنَّ فرض الأم مع الإخوة السّدس 1006 
لادب مداو ور 1 الاب ا رو ف ل مرا ا الول ل و ا 1 
الإخوة في الآية 7 تقع على الذكور والإناث 008 5100010 
تبيين الله سبحانه أَنَّه لا يرث ولا يُورَث إلا مَن كان موافقاً في الدّين» 
ولم يكن عبداً اند ف وب ل أمطن ‏ ايتي حاف ا ال الت و الس وا و ا 
اللشيخان أن القرريق المذكور إنما يكون فوربعد وميا يوضىئ 
بها أو دين لالدو نكوي الاين كن تو او 0 
الدَيْن مقدَّمٌ على الوصيّة عند اجتماعهما 00 
بم اواك كار وتطوير لفرت راوع عن النامن ا 
- قوله تعالى: #89 و1 حم يِضْكُ ما كرك أَرواجُكُ إن فر يكن 
بر 41 1100 
تبيين الله سبحانه ميراث الأزواج» وجعله النّصف له عند عدم الولدء 
والرُبع عند وجوده. 1 1ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[1 1[ 2111111011 
تحريم الله سبحانه المضارّة مال تسكن اباط لط وما ما كا 
* فصل فيه نبذة واسعة عن علم المواريث 9ب 10011 
إجماع أهل العلم على أنَّ الابن يأخذ جميع المال عند الانفراد 56 
إجماع أهل العلم على إقامة ابن الابن مقام الابن يب ا 1 
إجماع أهل العلم على أَنَّهُ ليس لبنات الابن ميراثٌ بعد استكمال بنات 
الصّلب الثلثين ل مع لمشو وات رخص سوواط جمد د 
إجماع أهل العلم على أنَّ الأب يأخذٌ جميع المال عند الانفراد» 
والباقي بعد القّلْثْ مع وجود الأم ل 


إجماع أهل العلم على إقامة الجدّ مقام الأب في حيازة جميع المال 
عند انفراده» وفي فرض السّدس مع الابن وابن ن الابن» وفى حجب 
الإخوة لأم 1111110[ [1[1#[#151[1[1[1آ0111111 


اختلافهم في إقامة الجد مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات» 
وفي كيفيّة توريثه اختلافآ كثيراً 0 
تبيين أحوال ميراث الجد ل ا ل ا 
الجد إِمّا أن يجتمع مع ذي فرض أو لا 110 
مسائل في اجتماع الجدايع ذوي الفراض إذالع يكن منوم در فرضن” 

اجتماع الجد مع الإخوة الذكور نوك ما اي 4 انور اق 
اجتماعه مع الإخوة والأخوات تنوم ان شه بول ا 
اجتماعه مع الأخوات ل 
مسبائل في اجتضاع الجدامع دوي الفرضي [15 كار معهم د فرقن : 

المسألة الأولى : أن يجتمم الجدٌ والإخوةٌ الذُكور مع ذوي الفروض . 

المسألة الثانية: أن يجتمع الجدٌ والإخوة والأخوات مع ذوي الفروض 
المسألة الثالثة : أن يجتمع الجذٌ والأخوات مع ذوي الفروض 506 
اختلاف الصّحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة في عدَّة صور: 

الصورة الأولى: إذا ترك زوجة وأختآً وجدًَآ 000 
الصورة الثانية : إذا ترك أَمَآً وأختاً وجدّاً كو و لاس اج 
الضورة القالية : إذا تركتث زوج وأكا واعنا ونجدا 52001 
إجماع الصّحابة على توريث الجدّة للأم السّدس عند عدم الأمٌ م 
إجماع الصّحابة على توريث الجدّة أم الأب السّدس عند عدم الأب . 
إجماع الصّحابة على أنَّ السّدس بينهما عند اجتماعهما 1211 
اختلاف الصّحابة في توريث من عدا هاتين الجدَّتين إذا اجتمعن . 

اختلاف الصّحابة في ما إذا ما كانت القربى من جهة الأبء والبُعدى 


من جه 01م ل موي ا ب ا ا 
اتفاق الصّحابة على أله لا ترثُ جدّةٌ مع وجود الام من أيّ جهةٍ كانت . 
اتفاق الصَّحابة على أنَّ الجدّ لا يتحجب أمَّ الأب 7000 
اختلاف الصّحابة في الأب هل يحجبٌ أمَّ نفسه؟ 0 ش”*5 


اه 


# من أحكام الحُدود ل و سني ل جم جلو استشبا اق ل أ الوا كن ا ا 


قوله تعالى: ولق اتيت الشحِمَةَين نيِح » لين 
يق اش تفالن "أن نعتات الكهادة عل “هذه التاحقة أرينة هد 

المؤمنين م جما ناسوت 11 ا و ار ل ا م و و 11 
تقييك الشهداء بالاضناقة إلى الم معي 000 


أمر الله سبحانه بإمساك اللاتى يأتين الفاحشة فى البيوت حتى يتوفاهن 


الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً 0 
تقييد الله سبحانه اللاتي يأتين الفاحشة بكونهنٌ من نساء المؤمنين ... 5917 


اختلاف أهل العلم في كون هذه الآية منسوخة أو لا موادي لع ا 
- قوله تعالى: # د ع ف فق 

نين النولفة أذ هذى الآنة مقف بالذكوك وان 1 انق 
بأتوسى» خاصّة ة بالإناث . يز 1 0 اا 
أفواش تسييحانه بإيذاء الدكرين إذا ونيا م ا و 
في الآية دليلٌ على أنَّ الرّاني إذا تاب سقط عنه الحدٌ م مر وج كم 
اختلاف الشّافعيّة في اشتراط الإصلاح 6 ا 0 
إطلاق الله سبحانه الإصلاح في الأزمان» وعدم تقييده له عو 
* من أحكام التوبة 8 ااا 

- قوله تعالى : ا إِنّمَا أَلتَوَبَدُ عل أل درت يَمَمَلُونَ نوه جهو شر 
يتويوت من قريب 4 ا ا 
قوله تعالى: : «وَلِنْسَت التوَة لوح يِمْمَدود التسيماتٍ4 م 0 

تبيين الله في هذه الآية مدَّة انتهاء التّوبة التي أوجبها على نفسه بفضله 
وكرمه» ووسّع مدَّتها بلطفه ورحمته اس ما الما ا م رو 1 
* من أحكام النكاح مني أ اننم لطم تو سخب سس ا ا ل 
- قوله تعالى: 9 يتأ 00 َب لايججِلٌ لَك أن ليسا ع 
- قوله تعالى: #وَإِنَ ردم أن الع 1ك 


6ه 


2 5 ده يَأ سخ لمم هام 2 77 
- قوله تعالى : « وَكتَق كَأْمْدوتموَكدأي تسكع إل بنضٍ4 . 
تحريم الله سبحانه على الأزواج إمساك أزواجهنَ على جهة المضارّة 


قول بعضهم بأنَّ الفاحشة هنا هي الزّنا 1211111110[ 
قول آخرين بأنها البغعض والنشوز 0 


حكم ذهاب الأزواج ببعض ما آتوه زوجاتهم على غير جهة المضارّة . 


ذم الله سبحانه لفاعلي ذلك ا اا 1 
الإفضاء هو كناية عن الجماع والمباشرة ززز ز 01 1011111 


حكم الخلع قبل الإفضاء وقبل الدّخول دع عندس لجسو و بي 1 


3 
ا 
آذ 5-4 
اسع 
١‏ 
1 


- قوله تعالى: « وَلَا تَكِحوأْمَانَكُمَ ءا بآؤْحكُم قر 


تحريم الله سبحانه على الوّجل نكاح أربع بالمصاهرة 00 
النكاح في وضع اللغة هو الضمٌ ا ا ان 


- قوله تعالى: « حُرّمَتَ عَلِتحكَمَ أ مدخ وباك وأعو نم4 . 
- قوله تعالى: و ل تلك يتنك + . . 
تحريم الله سبحانه في هذه الآية سبعاً من ذوي النَسبء ا 


العسلمين على تحريمهن ود ةن ندا تع او وا او و ا وا تام 
الاتفاق على أنَّ الأمّهات هنا كل أنثى لها عليك ولادة 25000 
الاتفاق على أنَّ البنات هنا كل أنثى لك عليها ولادة 30 
الاتفاق على أنَّ الأخت كل أنثى شاركتك في أحد أصلابك 0000 
الاتفاق على أنَّ العمّة كل أختٍ لذكر له عليك ولادة اس 
الاتمُاق على أنَّ الخالة كن أختٍ لأنثى لها عليك ولادة ا 


- 5 ع 0 03 ع 
الاتفاق على أن بنات الأخ وبنات الأخت كل أنثى لأخيك أو لأختك 


عليها ولادة من قبل أبيها أو أمّها ا ااا 0 


تحريم الله سبحانه اثنتين بالوّضاع : الأم والأخوات 000000 
إطلاق الله سبحانه الإرضاع ا اي ا ا ده 


عدد التضعات المحرّمات 1[ 1 1[ 1[ 1[ [ز[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 000 
اختلاف العلماء في تحديدها وال نفع اك وات م اا و لقب 
وقت الرّضاع المحرّم كد ون نط اتوانتبته التموط ا مامه اا 
اختلاف القائلين بالتّوقيت ل ا مو 
قول بعضهم بأنه لا خرمة بين الرّضيع والفحل ا 
ذهاب كثير من أهل العلم إلى إثبات الحرمة بين الفحل والرّضيع ... . 
تحريم الله في هذه الاية ثلاثاً بالمصاهرة 0000 
إطلاق الله سبحانه تحريم أئّهات الرّوجات وزوجات الأبناء» وتقييد 

تحريم بنات الرّوجات بالدّخول ل ا ا 


اختلاف العلماء فى أئّهات الرََّوجات هل يحرمن بالعقد أو بالدّخول؟ . 


الاستدلال من الآية على أنَّ زوجة الابن من التََّئ لا تحرم بالإجماع 

تحريم الله سبحانه الجمع بين الأختين 1 
تببين النَِيَ ل أنَّ الجمع بين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وعمّتها في 
معنى الجمع بين الأختين الع او لمي ونه ولد روبس وناب 0 
تحريم الله سبحانه المتزوجات من الشاء على غير أزواجهنٌّء فإنه 
أكبر الزّنا وأعظمه و ا لاسر ال ا 
معاني (الإحصان) في القرآن كس 
مخالفة بعضهم الجمهور في المزوّجة المشتراة 0 
اختلاف أهل العلم في الأمَةِ الوثنيّة الود أ ا 
اتّمَاقَ أكثر النّاس على أنَّ الجمع بين الأختين بملك اليمين حرامٌ . . 

انط العيم كردم ا 
تبيين الله سبحانه الحلال من النّساء بعد ذكر الحرام منهن 506 
تبيين النَبنّ صفة النكاح» وشرائطهء والحالة التي يحل فيها أو يحرم . 
اختلاف العلماء في جواز التُكاح على المنفعة 0 
رجوح جواز التكاح على المنفعة ا 


ل 


اختلاف أهل العلم في قوله تعالى: #مَمَا أَسَْتَمْتَعُمُ بو مين هَعَابوَهنَ 


أجورشربح » 00 
قوله تعالى: # و مَن لَمَ يسْتَطِعْ نك طَوَلا أ ن يتحكمّ المخصّكت 

لْمْؤّمَِتٍ »4 ا 0000 ا 
إباحة الله تعالى في هذه الآية للحرٌ نكاح الأمة بثلاثة شروط متاق فوء 
هل عدم الطول شرطً في استدامة ككل ندا أو لا؟ امد و او 
استنباط اهل العلم أنه إذا زال خوفٌ العنتٍ بنكاح أمَةٍ واحدة» فليس 

له نكاح أله أخرى له 


تقييد الفتيات بالمؤمنات يقتضى أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابيّة .... 4ه" 
مفهوم تقيبد المحصنات بالمؤمنات يقتضي أنه لو قدر على نكاح حرّة 


كتابيّة أنه لا يحل له نكاح الأمّة دتولا امنا ا د وف ل اوم 
أمر الله تعالى بنكاح الإماء 1 1[ 1 1[ 1 000 
المراد بأهلهنّ الذين يُستأذنون سادتهنّ ال ا وو ل 
أمره سبحانه لنا بإيتاء الإماء أجورهنّ 0 
اتتفاق جمهور العلماء على أَنَّه لا رجم على الأمَةِ تسيا مي لاا 
إجماع العلماء على أنَّ جَلد الأمة لا يزيد على خمسين جلدة و 
اختلاف العلماء في حقيقة الجلد +0 سود وج ونم و اب ل 
اختلاف العلماء في محل الجلد انان عاط و ا م 
من أحكام البّبوع امسطفاا لوا العامة لطر وا لور ل وح 0 
م2 


- قوله تعالى: « يتأيها الذي مَنُوا لا تَأكُلُوا مالم يبتكم 
بالطل » د ل ا ام ماب و ا ا 


نهيّ الله سبحانه عن أكل أموالٍ بعضنا بعضاً بالباطل ا 0 
اشتراط التُطق لتبيين الدضا ست باد اال ام ا 
اشتراط كون اللفظ ماضياً في البيوع ا ل ل 
منع انعقاد البيوع بالألفاظ المستقبلة بو لاو لاوا اسم ع2 ان ا ا ع 67 


4 


تبيين الي يك مدَّةَ تندفع بها معرّة التّدامة والخداع ل 
تحريم الله سبحانه علينا قتل التّفس المؤمنة ا 
من أحكام القضاء ا ال امو ل لماوطر ع التو لمم اه اق ا الا رد 


0 اي 0720 7و 


قوله تعالى : # إن جَسَنبواً حكباير ما تهون عنه 


الآية أصلٌّ فى العدالة والفسق عند أهل العلم ع 
تقسيم الله سبحانه المنهيّات إلى كبائر وصغائر وغيرها مش 0 
اختلاف أهل العلم في تعريف الكبائر تر 0 
من أحكام المواريث امن ا بالمأسيف لعاف فخ واوا 


1 


3 0 عرص ل ور ب رصح 72 قد 
- قوله تعالى : « وَلِكُلٍ جَعَأنا مول مما تَرَك الْودَانِ وَالْأَفَرَيُوتَ * 


جعلٌ الله موالي لكل من النساء والرّجال ا ني 
جعل الله لهم حمَّآ في ما ترك الوالدان والأقربون 50 


من أحكام التكاح د انام مق واج اوت اندو لس ا 
- قوله تعالى : #آلرَجَالُ مورت عَلَ ايسآ يمَا فصل لَه بعَصَهَمْ عل 

بَعْضِ * 0 0 ا 
مر الله سبحانه الرٌجال بوعظ الأزواج عند خوف نشوزهنٌ د 


الأمد بالوعظ محمولٌ على الاستحباب» وبالهجران محمول على 


التأديب» وبالصضّرب محمولٌ على الإباحة ا 
تبيين النَتَ كل صفة الضَّرب أنه غيرُ مبرّح 0000 


تقييد الله سبحانه هجرانهنَ في المضاجعء. فدلٌ على أنهم لا 


يهجرونهنٌ في الكلام ناه لاق اط مامتا ا سساو جاح تم ل 
نهرث الله سبحانه الرّجال أن يبغوا عليهنّ سبيلاً ان تسو ايت 
- قوله تعالى: « وَإِنْحِفَتُمَ سْقَاقَ بَتَبِهَا» 1000 


أَمْد الله سبحانه الولاةَ عند العلم بالشقاق بينهماء وإشكال الظالم 


بينهما بأن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها 0 


ط١‎ 


هلوا عاءا او . .ةف 6ه 6ه 


التّقييد بكونهما من أهلهما يقتضى أنه لا يجوز أن يكونا من غير أهلهما 15/" 


إجماع العلماء على أنَّ قولهما في الإصلاح نافذ 00000000000 

اختلاف العلماء إذا ما أراد الحكمان التَّمَرِيقَ م نمه اا ا ل 
* من أحكام الطهارة والصّلاة ال اس ا لاو ال ما 

- قوله تعالى : « ينها لي مثالا ترا الحكرة وز سكرى عق 

تعلموأ ما تمُولونَ# اا 

نهيُ الله سبحانه العباد عن قربان الصَّلاة في حال السُكر تر مو أنه 

انعقاد الإجماع على أنَّ السّكر إذا بلغ بالشَّاربٍ حدًّ التخليط فلا تصحٌ 

صلاته امح عع اش واج وق موجه اكوا او واد و وا لق لل ل لو و الع ف ل 

إذاصلى الشارت في مبادىء النّشوة ودبيب السّكرء بحيث يعلم ما 

يقول. «اقعلات يجاترة صيحيئطة وجميع أعماله ل ل وا ع د اانا 


اختلاف العلماء : هل تلحَقٌ سائ* * أقوال السّكران بصلاته أو لا؟ .... 888 
يَُحَقّ بالشّكر ما في معناه من الحالة التي تق تقتضي اختلاط العقل 
وجهل المصلَّي بما يقول لعن مقاط اسان افا وسوا مختم وو ا 
تحريم الله سبحانه علينا قربان الصّلاة في حال الجنابة حتَّى نغتسل» 


إلا أن نكون مسافرين عادمين للماء عا ةا ل رد و او لب سو تتفم 
جواز نزول بعض الآية دون بعض ثم نزول البعض الآخر في زمن آخر 8917 
معن لين وو ا ل وو ال ب ا لك 
بيان التي يك أن التقاء الختانين من غير إنزال كمثله مع الإنزال او م 
بيان النِّيّ ل أنَّ إنزال المرأة من غير جماع كَهُوَ مع الجماع الما نوه 
اختلاف العلماء في إطلاق لفظ الجُنب على مَن خرج منه الماء بغير 

تلذذ 0000 ااا 
- قوله تعالى : « ون كُدثْ تَهكَأوَعَقَ سَفَرٍ وج أحَد يَدَكم ين الْمَآبط 

أوَ لَمَسَُمُ النَسآه َلَّمْ يحدواماء فَتَمَمَّمُوا ا لان 


مقتضى مفهوم تخصيص التيمّم بالحالتين أنه لا يجوز في غيرهما 00 ليك 


م٠‎ 


تجويز التَيَمُم عند العجز عن الوصول إلى الماء ا 


اختلاف العلماء في الصّحيح إذا عدم الماء في الحضر م ت ردقه 
ترجيح المؤلف أنَّ الصّحيح في الحضر ليس عليه الإعادة إذا وجد الماء 4٠7‏ 
تقييد الله سبحانه جواز التَيْمُم بعدم الوجدان ا كه 


حدٌ المرض والسّفر المُبِيحَين للتَيِمُم ا 5 
الفرقٌ عند الشافعية بين سفر القصر ومرضهء وبين سفر التيمُّم ومرضه 405 
إيجاب الله سبحانه الوضوء والتَيِمُم عند المجيء من الغائط» وعند 

ملامسة النساء ااا 


المخرج المعتاد ل ا ال ا ا ل ا 


اختلاف العلماء فيْما وراء ذلك ل ا ا م 
قول أبي حنيفة وموافقته أقيس» وقول مالك أقوى الع و ا 
اختلاف النّاس في حكم اللمس والملامسة بحسب اختلافهم في 

معناهما ا لا ب ل امو امم أ مود ور اله 
ترجيح المؤلف أنَّ المماسّة والملامسة لم ترد في الكتاب والسّنة إلا 

للجماع 5 
أمث الله سبحانه بقصد الصّعيد الطَيّب» وتقييده الأمرَّ به ا اه 
اختلاف الفقهاء في الصَّعيد الطَيّب ا 
من أحكام الإمامة تن ق اووجة ب و اانا ام بو و لوا 
- قوله تعالى : « كام لذن َامثوًا أوليطوا له وأيليشوا ليسول ولي لمر يتكد؟. . 417 
أمر الله سبحانه عباده بطاعته وطاعة رسوله كلل مسح اله ساماد وت 11 
اختلاف الصّحابة والتّابعين رضوان الله عليهم في أولي الأمر 5 
وجوب اتباع العامّة الحكم الذي يُجمع العلماء عليه او ل ا ا 
وجوب طاعة الخليفة كيفما انعقدت خلافئه 00 
تبيين النَىَ يكل عدم وجوب طاعة الأمير في معصية الله 1 


ةهم١‎ 


* من أحكام الحهاد و نو اا ا ملم ا م 2 


- قوله تعالى : « وَمَا لك لا نُعَيِلُونَ فيُسَيلٍ له 01000000001 
تحريض الله سبحانه المؤمنين على القتال لاود ميت لقيو داه 
* من أحكام السّلام 0ق 1 كه بن بلج روه وا الي ا اا 7 
- قوله تعالى : ل وَإِدَا حم بحي سيوأ بحسن ينها أو روا إن أله كان 
عَلَ كل َو حَيبيبًا 4 00 
أمرٌ الله سبحانه لنا بردٌ التَّحّة 0 
وجوب الردٌ على التحيّة بالإجماع ا رو و ا ل 
الاختلاف في صفة الرَدٌ عه #2 دو في وااو ب ل ا ا 


الوَدٌ على الصّبيٌّ 5 1ط 
الوَدّ على المرأة بع د ا ا ا و 
الود على الكافر و ا ا 
الود على المسلم اكيم الجا ال امج وق اا 4 الو اي م 
الود على الغائب حب ذاتساو اوج و امو 0 
الوَدٌ على المُفارق ادتدب- 011 
* من أحكام الجهاد ب ا ورد و دام نا ار او م ا 1 
- قوله تعالى : « #2 مَمَالكٌ فى لفون ين َم أدَكسَمْم يا كلسيراً4 . 

- قوله تعالى : # ودوا لو تَكفرونَ كما كفروأ فَيَحونونَ سوال 4 ا ا 
- قوله تعالى: # لَاألنَيحِلودَ إل َم ينم وينم مسق 4 1 
اختلاف العلماء في سبب نزول هذه الآيات 0 
اختلاف أهل العلم في موت المهاجر بمكّة ا 
حكم الهجرة في زمن النبيّ يِل وبعده 0 
اختلاف العلماء فيما عدا مكّة الام اوت ب مج 1 
حكم الهجرة عموماً 1 1100000 


60.5 


استحباب الهجرة بوجود معاص أخرى غير البدعة فوا ا و 1 


استثناء الله القومّ الذين يصلون إلى العهد والميثئاق 1 

اختصاص الاستثناء بالقتل دون الموالاة؛ لأنَّ موالاة الكافر لا تجوز 

نحال ل لي 0 

دلالة ظاهر حكم الآية أنَّ المرتدٌ إذا لجأ إلى أهل عهِدٍ لا يُتَرض له» 

سواء شرط ذلك في عقد الهُدنة أم لا ا 
* من أحكام القصاص والدَّيات مقي تسو او ا 27 

- قوله تعالى : وما رب لِمُوْمِن أن يَفْحُلَمُؤْممًا إِلَاحَمكَ4 4# 

ارول لاه ا 00 

تحريم الله تعالى قت المؤمن تحريما مخلّظا لا يُوجد في سائ ثرالمحّمات 555 

إيجاب الشّافعيٌ الكمّارة في قتل العمد وشبه العمد ل 18 

إجماع المسلمين على تعلَّق الكمّارة بالقاتل وجوباً وفعلاًء وأمًا الذّية 

فقضى رسول الله َللةِ بوجوبها على العاقلة تحن مستي متخو و 1 

اختلاف قول الشّافمي في العاقلة» هل تحمل الدّيةَ ابتداء» أو تجبٌ 

على القاتل» ثم تحملّها العاقلة؟ ا م وار ال 

أمر الله سبحانه بتأدية الدّية إلى أهل المقتول رم مول ل ا 1 


تعليق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن» على إطلاقه: الذّكر 
والأنثى» والصّغير والكبير» والحرٌ والعبد نس اه انم بت 1 


عو 0 
تبيين حكم المؤمن الذي أهله كفار اا اا 
تبيين الله سبحانه حكم الذي له ميثاق» وإلتجانت الكفاوة والثية قية يح 4 
بين الله سبحانه أن الكفّارة تحرية رقبة مؤمنة» 'قمن لم يجد فصنيامٌ 


شهرين متتابعين ا 1 
إحكام الله سبحانه فرضَ الدّية مجملاً» وجعلُ بيانها إلى رسول الله كَل 407 
اختلاف العلماء في أهل الذَّمّة 1 
اختلاف العلماء في المجوسيّ 5 


المعاهد إذا كان كتايئء فهو كالدَّمىء وإن كان مجوسيًا أو وثنياً فهو 


000 ش51 
اختلاف الفقهاء في صفة أسنان الإبل» وتغليظ الدّية 0 


ده ب مك020 رازم آذآ هر 


0 قوله تعالى : # ومن يَفَثل موه هرت متعهد 


إجماع الأمّة على تعظيم شأن القتل 00 0 3507000 
اختلاف العلماء في توبة القاتل عمداً وتخليده في الثّار ا 0000 
اختلاف الطّرق بالعلماء في الكلام على هذه الآية 10001111100 
توجيه المؤلف وجمعه بين الآيات المتعارضة الواردة في القتل 0 
هل تجب الدّية مع القصاصء أو لا تجب إلا برضاه واختياره؟ 2ه 
متى وجبت عليه الدّية» وحيّك قله حال مقالة ا 0 
ا ا 50 


ل ا او ا 1 


مَن قصدّ ضرب أحدٍ بآلةٍ تقثلٌ غالباً» كان عامداً» ومّن قصدَ ضرب 
المي كان حكمه متردّداً بر بين العمد والخطأ 


اختلاف الذين قالوا به فى حقيقته 00 


- قوله تعالى : « ايها أل امود شرفي سبي لله تيوه . 


مد الله سبحانه الغزاة فى سبيله أن يتيكنوا 0000 
تبيين النبِيّ يك صفة التبيّن بفعله وقوله. 71-99 ششظ2ظ125 
تبيين النَِيَ بك صفة التَيّن في الذين لم تبلغهم الدّعوة 00 


احداة ‏ ارال أظهرَ الإسلام» وإنغلت على الك 


- قوله تعالى : « لّامسَيَوى القهِدُود من الْمؤْمِنينَ غَ ولي ألصَّرَر» 20 
الاستدلال على أنَّ الجهاد يسقط عن أولي الخور م و ل خا 
الاستدلال على أنَّ الجهاد لا يجب على جميع أعيان المسلمين .... 48 
- قوله تعالى: ا إِذَّالدَِ توَصََهُمْ المكتيكة طاليى أَنِي » أ م 1101 
- قوله تعالى : لا إلا الْمُسِتَضَعَفِينَ صب الَجَالِ وَلِيَْاء وَألوأرن» م وا ا 217 
فهرس الموضوعات التفصيلى ا ااا 
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4-4 (800") قوله عَرَ وجل : « وَداعريَمٌ في لض َس كيك جاح أن 
تُقَصروأ من ألصّلَوة ا ع در ان 0 
وَإِذَا كُنتَ فِييجٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكر متتكؤة ملك ا 
دا سَجَدُوأ َلَيَكونُواً من يمر تِ أي متك 14 ل 2 2 ا 
1 ل َه الس كفروأ لو نورت عَنْ دحوم 

0 قتاع عأتحك إن كان بك أذ عن 
52 ا ن ضعو ا حَكَك وَحُذُوأْحِذ رك إنَّألَه أعد إلَكفرنَ 
عَذَابًا مهيا )4 [النساء: .]1١7-1١1‏ 

* رحم م الله" سبحانه عباده المؤمنين» فرفع عنهم الجناح في ترك إتمامٍ 
الصلاة. فرخصٌ لهم في قَضْرِها في السَفْرِ إذا كانوا خائفين» فقال # ميس 
عد جنا ا فصر أن ألصّلَوة إِنْ حدم 4 [النساء: .]1١١‏ 

اتيز النبيئٌ َكِْةٌ ذلك كما شرعة الله فقصّرّ في السفر في الخوف»ء وهذا 
إجماع من المسلمين . 

* واختلف الناسن في شّرْطٍِ الكََوْفِء هل جيء به للتعليق» أو للتغليب 

فأخذ قومٌ بظاهره» واعتقدوةٌ للتغليب؟ 

واختلفت بهم الطرق . 

ع فدهي عظاء :توظاين » 'والكدرة :. وعضا هد والفش اك رسن 


إلى أنه يجوز القَضْدْ في السفر في الحَوْفٍ إلى رَكْعَةَ وأما رَكْعَتا المسافرٍ 
فليستا مَقصورَتين» بل هي أصلٌ فريضةٍ السفر”"" . 

ويروى هذا القول عن جابرء وكعبء» وابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى 
عنههم'"؟ _. وفعلة خذيفة بطْبَرِسْتَانَ» وهي صلاة رسول الله يل بذي قَرَدٍ 
كما سيأتي 


فإن صم عن النبيٌ يكل أنه قصّرَّ الصلاة ذ في السفر في الخوف إلى ركعة» 
فهو مذهبٌ قويٌ نذهبه ونختاره0", إن له يفيت يثبث عنه وَلِنِ فهو مردود؛ 
لأنه لا بُدَّ دّ أن يكونّ للنئّ مع كتاب الله سي تبه كما فرضّ الله تعالى ذلك 
عليه . 


ويدلٌ له ما حَرّجَهُ مسلمٌ عن بكير بن الأخنس؛ عن مجاهدء عن ابنٍ 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: فرضّ الله تعالى الصلاة ة على لسان 
نكم ف الخصر أريناء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف رَكعَ* . 

وتأويله بعيدٌ' . 


))4ا9١/١( انظر: «تفسير الطبري» (؟2)0175/7» و«معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)١917/6( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)١17"94/7( و«المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) وهو قول ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة. انظر: «تفسير الطبري» 
(554/5)». و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص : 705)» و«المحلى» لابن حزم 
(5/ الاك (ه/:"). 

فرق وإليه ذهب ابن حزم ودافع عنه. انظر: «المحلى» لابن حزم .)77١/5(‏ 

(5) رواه مسلم (5417)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) قال النووي في تأويل الحديث: معناه: ركعة مع الإمام وينفرد المأموم بأخرى» 
وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. انظر: «روضة الطالبين» للنووي . 
(١١/ة .):١‏ 


لكن قال ابن عبد البَد: بُكَيْدُ بن الأخنس ليس بححّة فيما يتفرد به( , 


وحكيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن المراد بالقضر هو 
الإيماءً عند الخوف راكب”"' . 


- وذهب قومٌ إلى أنه شرطٌ للتعليق بالحكم الذي بعدَّةٌ» فهو ابتداءً كلام 
مُتّصل بما بعدَّهُ» منقطع عما قبله”" . 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريٌ - رضي الله تعالى عنه : أنه قال: نزل 
قوله تعالى : # كَلِيَس عَلَيَحْءَ جُمَاحُ أن تَقَصروأ مِنَ ألصّلؤة» [النساء: 6٠١١‏ هذا القَذْرُ 
ثم بعد حَؤْلٍ سألوا رسول الله كله عن صلاة الحَوْفٍ فنزل!؟': 9 إن جام أن 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 7377) لكن قال الذهبي: لم أر أحداً تكلم 
فيه بضعف» وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي بقولهم: ثقة» 
وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات» . انظر: «ميزان الاعتدال» له (// 56"). 

إفة ورجح الطبرقيغة ا القوك»القلن» «تفسير الطبري» (2594/0). وانظر: «المحلى» 
لابن حزم (5/ 0 3) . 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (2)757/0 و«البحر المحيط» لأبي 
حيان (7/ 037017 . 

(4) جاء على هامش «ب»: «8إِنَجِفْكِ4 الآية» لا تنزلوا متفرقة» كما قال الشافعي» 
فتنظر في كتب بيان عدد الآي» لكن الذي رأيته في كتاب الإمام أبي عمرو 
الداني في آي القرآن أن قوله تعالى: 8 وَإدَا صَرَبمُ في الْأرضِ * إلى #مهيناً» آية 
واحدة» ولم يذكر فيه خلافآً» فإن صح تأخر إنزال (إن خفتم) فهو إلحاق شرط 
لا أنه آية أخرى» ولم يختلف أهل العدد فيما نعلم أنه آية واحدة؛ فيكون التقدير: 
أنه نزل قوله: # فَلِيس ع ا جح أن كتسروأ من الصلرة إن حِفمٌ آك نيتم اليا كوأ 9 
لك 96 لج ذا يي 4 ثم نزل قوله: ٠‏ إن جف أ بيتك ال كرا 4 وهو 
للتغليب لا للتعليق» أو يقال: بأن من رأى تأخره لم يعلم به إلا بعد سنة» والله 


أعلم». 


2 ع موسا 
يعْيِسَم الْذِنَ كفروا إِنَّ كفي كوا لَك عَدُدًا ينا # [النساء: ]٠ ٠٠‏ #وَإِدًا كُنتَ 
فيمَ76'' [النساء: .]1١7‏ 


قوله : ْإنْخِنمٌ4 بعد قوله: اي الصا لصَلَوْوَ © [النساء: 011 سل في 

غزوة بني أسَدٍ حينَ صلى رسول الله يك الظهر» لاعفو ملا شددتم 

عليهم» وقد أمكنوكم من ظهورهم» فقالوا: بعدّها صلاةٌ هي أَحَبٌ إليهم 
57 5 1 نه 5 ا م #6 

من ابائهم وأولادهم. فنزل: إن جف » إلى قوله : # عَذَابا مَهِينَ 20# 00 


[النساء: ٠١” ١‏ )]. 
8 2 98 500 1 ؟ . 22 
وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ايضا : 


- وذهب الجمهورٌ من الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أن 
الشرط للتغليب» خرج على غالب الوجودء وأن المرادَ بالقصر التشطيرٌ؛ 
فإن أسفارَ النبيّ يك وأصحابه المواجّهين بالخطاب لا تنفكٌ عن الخوف 


)1١(‏ هكذا ذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 477) عن أبي أيوب» لكن رواه الطبري في 
«التفسير» (5/ 55؟) عن أبى أيوب عن على . قال ابن كثير: هذا سياق غريب 
عدار نك اليف قاف اد اتفسير أبن كثير» (1/ 019). 

(؟) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ 555). 

(5) ذكر هذا الأثر القرطبي بلفظ قريب وعزاه لابن رشد في «مقدمته» وابن عطية في 
«تفسيره»» وذكره الزمخشري وأبو حيان ولم يذكرا راويه. 
قلت : ولبعضه شواهد كما قال الزيلعي: رواه الطبري عن ابن عباس» وفي مسلم 
بعضه عن جابرء والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. انظر: «الكشاف 
للزمخشري .)718/١(‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 2»)588/١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 22777 و«البحر المحيط» لأبي حيان 
0/6 . 

2 رواه الطبري في «التفسير» (5557/05)» والحاكم في «المستدرك» (4757). 
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غالباًء ويدل على ذلك يان النبيّ يكل بقوله» أن الشرط عر للاعتبار 
والتعليق . 

او ل ا 0 : إنما 
١عل]ء‏ فقد أمنّ النامنٌ. 0 عمرٌ: ور 0 وسالت 
النبي يل فقال: ١صَدَّقَةٌ‏ تَصَدَّقَ الله“بها عليكُم فَاقْبَلُوا صَدَّقَة20 . 

وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : سافرنا مع رسول الله وي 
ياك والمديتة آمنية لااتحات إله ابن شان ؛ نَصَلَي ري 0 

ورفمٌ الجُناح عن المُصَلَّي إذا قَصَّرَ الصلاة يدل على جواز 
القصرء ولا يدل على وجوبهء لأن رفع الجُناح موضوعٌ لإباحة الشيء. 
لا لوجوبه. 

* وقد اختلف الفقهاءً فى القصرء هل هو رخصة. أو عزيمة؟ 

-١‏ فقال الشافعييٌ: هو رخصةء إما على تقدير أنها رخصةٌ جائزة» أو 
مفحة ؟ كباهو الحكينر عبد اصيدانه كما سنات اشام ال عار "1د 
رضي الله تعالى عنها -: كُلَّ ذلك قدْ فعلَ رسولٌ الله كله أتمّ في السفرء 


)١(‏ رواه مسلم (587)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(؟) رواه النسائي »)١575(‏ كتاب: تقصير الصلاة في السفرء في أولهء والإمام 
أحمد فى «المسند» /١(‏ 757)ء دون قوله: اآمنين» . 

(0) وهو ول أحمد. انظر: «الأم» للشافعي .)174/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي /١(‏ 515). 


و1 '» وبإتمام عثمان وعائشة - رضي الله تعالى عنهما'؟ -» وبما ثبت 


أنَّ الصحابةً - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يسافرونَ مع رسول الله يكل 
فمنهم القاصرٌء ومنهمٌ المُيَيُ ومنهمٌ الصَائِمُء ومنهُمٌ المُفْطِرُ لا يَعِيبُ 
2 زفق 


"- وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه عزيمة”؟' . 
ل ل ع رضي الله تعالى عنها - 
: أَوَلَ ما فُرِضْتٍ الصَّلاة رَكُعَتِينِ رَكُعتين » فزيد في صلاة الحَضْر» 
ام 


وبما روى عِمرانٌ بن الحُصَّين -رضي الله تعالى عنه قال: حَجَجْتُ مع 
رسول الله يكو فكان يصلي رَكُعتِين» وسافرث مع أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه -» فكان يصلي ركعتين حتى ذهب» وسافرتُ مع عُمَر رضي الله 
تعالى عنه -» فكان يصلّي ركعتين حتى ذهب»ء وسافرثٌ مع عثمان - 
قتي الله تعالن عتدبة فكان صل ركفن ست امتيزه تم أنهب0” : 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص 22590» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (”/ .)١5١‏ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١7١7/١(‏ و«المغنى» لابن قدامة (7/ 67). 

(9) تقدم تخريجه. ْ 

(4) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)7794/١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني .)9١/١(‏ 

(5) رواه النسائي (555). كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة؟» والإمام 
الشافعي في «مسنده» »)١57(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» (7"091947), 
والطبراني 5 «المعجم الأوسط» (4401)ء 5 في «السئن الكبرى» 
»)١57/*(‏ وهذا اللفظ البيهقي. ورواه البخاري »)٠١5٠0(‏ ومسلم (586) 
نحوه. 

(7) رواه الترمذي (2040)» كتاب: أبواب العيدين» باب : ماجاء في التقصير في - 


١ 


وأجابوا عن إتمام عُثمان» بأن ابنَ مسعودٍ عابَهُ على عثمان. 

وعن إتمام عائشة» بأنَّ الزهريّ قال لعروة لمّا روى له الحديثٌ السابق : 
وما شأنْ عائشةً كانت تدُِ؟ قال: إنها تأولت ما تأولَ عثمان. 

وما استدلٌ به الكوفيون» فلا حجة فيه : 

أما حديثٌ عمرانٌ» فليس فيه أكثد من فعل النبيٌ يل فإن كان بياناً 
للقرآنٍء وهو الظاهرُ» فهو بان لما ظهرَ فيه قصدٌ الإباحة والرخصةء فإن 
كان ابتداءَ حُكمء وهو خلافٌ الظاهرء فالفعلٌ بمجرده لا يدل على 
الوجوب . 

وأما عَنْبُ ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه » ففيه الحجَّةٌ عليهم ؛ لأنه 
قامَ وَضصَلَى بأضحاية في منزله» وأتمّء فقيل له: عِبْتَ الإتمامَ وَأنمنْت! 
فقال: الخلافٌ شا" 2» فلو كان القصرُ حَتْمآء لما تم ولعلَّهُ إنّما عاب 
على عَثْمانَ ترك الأخذ بالوُخصّة(" . 

وأما حديث عائشة» فلا دلالة لهم أيضاً من وجهين : 


د السفرء وقال: حسن صحيح.ء والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)57١‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (2»)1/174 والطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 018). 
ولفظ الترمذي: عن أبي نضرة قال: سئل عمران بن الحصين عن صلاة المسافر» 
فقال: حججت مع رسول الله يك فصلى ركعتين» وحججت مع أبي بكر فصلى 
ركعتين» ومع عمر فصل ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافته - أو ثماني 
سنين - فصل ركعتين. ورواية الإمام أحمد والطبراني نحوها إلا أنهما زادا بعده: 
ثم صلى بمنى أربعا . 

)١(‏ رواه أبو داود (22059».» وعبد الرزاق في «المصنف» (57794)» والبيهقي في 
(السئن الكبرى» (7/ .)١57‏ 

(0) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعى »)5947/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(50/5). 


أحدهما: أنها عملث بخلاف مارَوَتْ» وعمل الصّحابيٌ مقدّمٌ على 


روايته عندهه”"'. 


الثاق: أنها رَوَتْ - أيضاً ‏ أنَّ النبئّ يكل قصَرَ وأت2"©. فدلّ على أن 
الخراة :يقولهاة ,وأقكث -صلاة السفن” لهن. فناء القصوية بيدليل: -روابغها 
الأخرى. ولأفننا استي فيه رواتها وععليا كان أو نيما ] حلف اق 
عملها وروايتها. 

قال الشافعيئٌ : وإنما عَمِلَتْ بما رَوَتْ عن النبي ول ولم تعمله تأوُلاً 
كبا قالة عروة©, 


وذهب قوم م إلى أن القصر بس سُنْةٌ ليس برخصةء ول ع 


وهو المشهورٌ عن مالك» والمشهورٌ عند الشافعية؛ لما فيه منّ الجَمُْع 
بين الأدلةء والاقتداء برسول الله يَِلِ. 


)١(‏ اختلف في عمل الصحابي بخلاف الحديث الذي يرويه» فذهب الشافعي في 
المشهور عنه: أن الأخذ بروايته دون رأيه» والمشهور من مذهب أبي حنيفة 
عكسهء وعن أحمد روايتانء وفي المسألة تفصيل فيما إذا كان عاماً أو 

؟... انظر: «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» للسبكي 
0 و«المجموع» للنووي (؟/ 070)» و«المسودة في أصول الفقه» لابن 
تيمية (ص:7١١)»‏ و(إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 42191 و«البحر المحيط» 
للزركشي (7/ 577 )»2 و«فتح المغيث» للسخاوي .)”51/١(‏ 

(؟) تقدم قريباً. 

(9) انظر: «اختلاف الحديث» للشافعي 2)59١/١(‏ و«معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(؟//ا؟:). 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 55؟7)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(51/1» و«أحكام القرآن» لابن العربي .)518/1١(‏ 


4- وذهبتٍ البغدادية المالكية”"2 إلى أن القصرّ والإتمامَ فرضانء فأيّهما 
فعل + فقن فعل الوائجت + كالواحت: المي 219 

ونقله بعض المصنفين”"' عن بعض الشافعية» وهذا القولٌ غيرُ معروفب 
عندهم» وإن كان القولٌ به غير ممتنع . 

* وعلق الله سبحانه القصرّ على الضرب فى الأرض» وذلك مطلقٌ غير 


مقيد . 


_-_ 


١‏ فأخدّ بإطلاقه آخرون» وهم أهلٌ الظاهرء فجوزوا القصرّء في كل 
سفرء طويلاً أو قصير”*. 

5- وقيده الجمهورٌ من أهل العلم بالمعنى الذي لدع ليع لد القصو' وهو 
المشقةٌ الزائدة على مشقة الحَضر. 

ثم اختلفوا. 

- فذهب ابن مسعودٍ» وعثمانٌ» وغيثهما ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أن 
المسافة المُبيحةً للقَصْر هي ثلاثةٌ أيام”*2» وبه قال أبو حنيفة وأصحابة0" . 


)١(‏ وهم: إسماعيل بن إسحاق وأصحابه؛ كابن بكير وأبي الحسن بن المنتاب 
وأبي العباس الطيالسي وأبي الطيب محمد بن محمد وأبي الفرج عمرو بن محمد 
والأبهري» وهو مصطلح يكثر من إيراده ابن عبد البر في كتبه. انظر: «الاستذكار) 
(1/ )2 و«جامع بيان العلم وفضله» كلاهما لابن عبد البر (؟/ 717) . 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 22770 و«أحكام القرآن» لابن العربي 
.»217/١(‏ وهبداية المجتهد) لابن رشد .)١5١ /١(‏ 

إفة يعني به ابن عبد البر في «الاستذكار» (؟/ 510).» والله أعلم . 

(:) انظر: «المحلى» لابن حزم (0/ 94-7)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (11782/5). 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (70777/5)» و«المغني» لابن قدامة (؟/ 517). 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (١/10؟)2‏ و«العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(؟/367)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ .)١5٠‏ 


١ 


- وذهب ابن عمرً) وأد بن عباس - رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعة 


برد وذلك يومان2“0. 


وبه قالَ مالكٌ» والشافعيٌ» وأحمد”". وَجَمْع كثير”"“. لأن المققة 


المعتبرة توجد في ذلك غالبا . 

ومذهبٌ أهل الظاهر قوىٌ. 

لّما رواةٌ مسلح عن عُمر رضي الله تعالى عنه -: أن النبي يَكِ كان يقصرٌ 
في السَّبْعَةَ عشَرَ ميلة؟' . 


* إذا تقرّرٌ هذاء فقد فقد رُوي عن النبٌ يك أحاديثُ صحيحة أنه جممّ بِينَ 
الظّهر والعَضْرِء والمغرب والعشاء في السفر. 


* فأجمع أهل العلم على جواز الجَمْع ؛ بينَ الظهر والعصر بعرفة» وبين 
المغرب والعشاء بِمُرْدَلقَة”* . 


)00( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 07)» و«المغني» لابن قدامة (؟//41). 

(؟) انظر: «المدونة الكبرى» »)١7١/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 2)١7١7/١(‏ 
و«الأم» للشافعي /١(‏ 187)» و«المجموع» للنووي (5/ 202777 و«المغني» لابن 
قدامة (؟7//ا8). 

(*) في «ب»: «وجماعة كثيرة». 

(5) رواه مسلم (1947): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء عن جبير بن نفير» عن شرحبيل بن السمط . 
ولفظه: عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على 
رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً» فصلى ركعتين» فقلت لهء فقال: رأيت 
عمر صلَّى بذي الحليفة ركعتين» فقلت لهء فقال: إنما أفعل كما رأيت 
رسول الله كلو يفعل . 

(5) انظر: «الإشرف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)5١5 /١(‏ ولابداية المجتهد» 
لابن رشد (١/5؟7١).‏ 


واختلفوا في غيرهما من الأمكنة . 

فجوزه الجمهور”''. ومنعه أبو حنيفة وأصحائه"' . 

لأن الأفعالَ يتطرقٌ إليها من الاحتمالٍ ما لا يتطرقٌ إلى الأقوال. 

واحتجوا بأنَّ ابن مَسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: والذي لا إله 
غيره! ما صلّى رسولٌ اله يك صلاة قط إلا في وقتهاء اع : جمع 
بين الظهر والعصر يوم عرفة» وبين المغرب والعشاء بِجَمْع " 

وتمسكوا بدليل الإجماع على أنه لا يجوز الجَّمْعُ في الِحَضَرِء واستمر 
الحكم في السفر. 

وحملوا الأحاديث على أنه أخرها إلى آخر وقتها؛ بحيث.يفرغ منها ثم 
يدخل وقثُ الصلاة التي بعدّهاء بدليلٍ بيانٍ جبريلَ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في المرة الثانية”؟' . 

وامسسشعر): الأنتروعنة جور اناق ليقي ليس :يما زو 
من أفعاله يَكِةِ على ذلك نصٌّ لا يحتملّ التأويل . 
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)١(‏ انظر: «الإشرف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)5١5/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عيد البر (؟/ 2)7١7‏ و«شرح مسلم» للنووي (5/ .)75١7‏ 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١54/1١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(5/1؟ ١‏ ). 

(6) رواه البخاري .)١598(‏ كتاب: الحج. باب : متى يصلي الفجر بجمع » وصلاة 
الفجر بالمزدلفة» ومسلم .)١589(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب زيادة 
التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة. 


(8) رواه أبو داود (95؟)2 والترمذي )١59(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1١6 


ل سه سوس رو 


41 (9) قوله جَلَّ تناؤه : 9وَإِدَا كنت فم كَأقَمَتَ قَمت لَهُمْ ألصّكلزة فَلَنَقَمَ 
0 0 ا ناذا مكدو فليكرنوا من دحك 
َلتََكطامَة أخرفنب لو تصماوا وإضاوا مَك ولد واد رهة وأسَِحتهُم و 
أَلَدِينَ تلوب عن لمدعيخ :اتات َلك لَه وده وكا 
جْنَحَعَلِيَحكُمْ إن كان بك أذى ين مَطرٍ أو كُنتم مَرَصح قفوو فيكت 
مدا عدر | إنَّ الله عد إِلكَفْرِنَ عَذَابا مُهِينًا» [النساء: .]1١7‏ 

* لما شف الله هذه الأمة وكدّمها ورحمّهاء جمع لها بِينَ فضيلة امتثال 
أمره بأداء فرائضه في حالٍ الشدة والبأس. وبِينَ استعمالٍ الحذر فيها من 
عدوّهم. فشرع لهم صلاةً الخوف, وبينها النبئٌ يكل . 

* وأجمع المسلمون على وجوب الصلاة في حالٍ الخوف» وجوازها 
كما شرع الله“ سبحاته في كتابه وبيّنَ رسول الله ك1" . 

إلا ما يُكى عن طائفة من فقهاء الشام من المالكيّة أنه يجوز تأخيّرها 


عن وقتٍ الحَوْف إلى وقتٍ الأمن("“؛ كما فعلَ رسول الله كي يوم 
ال : 


؛غ)١717/1١( انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 57 7)» و«بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
.)7597/5( و«المجموع» للنووي‎ »)17١ و«المغني» لابن قدامة (؟/‎ 

(؟) انظر «الاستذكار» لابن عبد البر (508/7)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
١707/1١‏ ). 

(9) هناك أحاديث كثيرة بينت كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الختدق + أوضيحها مااجاء عن عبد الله بخ مسعود أنه قال: إن المشركين شخلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل 
ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام 
فصلى المغرب.ء ثم أقام فصل العشاء . رواه الترمذي (11/4). 
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والجمهورٌ على أنه منسوخٌ بصلاة الخوف؛ لأن صلاة الخوف أول 
ما شْرِعَتْ بذاتٍ الرّقاع» وهي أولٌ سنةٍ حَمْسٍ قبل حَيْيرَ وأَنَّ خَيْبَرَ في سنة 
ع هكذا ذكره النوويٌ في «الروضة)30 . 

وذكر البخاريٌ في (صحيحه» : أن ذات الرقاع بعد حَيْبرَ ا 

واستدل بأنَّ أبا موسي شه ذات الرقاع؛ ومتجيثة كان بعد خخيبن» وأما 
يومٌ الحَنْدَقِء فكان في سنةٍ أربع في شوّال» ؛ ذكرة التخار”" وغبره + وهو 
الصحيح”*' . 

وقيل: في سنة حَمْسٍ؛ كما قالهُ ابن إسحاق””' . 

وأما أول ما شرعث صلاةً الخوفء فإن ذلك كان يِعُسْمَانَء لا بذاتِ 
الرّقاع» كما سيآتي في رواية أبي عياش الزُرَقِيٌ رضي الله تعالى عنه -. 

* وقد صلا النئُ يكلِهِ بصفاتٍ مختلفةٍ بحسب اختلافٍ المواطن 
والأحوالء يبلغٌ مجموعها ستة عَشَرَ وَجْهاً: وسنبين مُعْظمّها بذكر أربع 
صفات : 

الصفة الأولى: صلاةٌ النبئئ يكل بعسْفانَ 

قال أبو عياش الزرقيٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ كنا مع رسول الله َكل 
بعسفانَ. وعلى المشركين خالدٌ بن الوليد» فصلينا الظهر»ء فقال 


.)75١1 /٠١( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح البخاراي (5/ .)١95١1‏ 

) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 5 .)١61‏ 

فق وهو الذي رجحه ابن القيم وابن كثير وابن حجر. انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(/ 767). و«السيرة النبوية» لابن كثير (ص : »)١57‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/#/ر/١ة).‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١17٠١‏ 


1١7/ 


المشركون: نقد امنا غفلة: لو كنا حَمَلْنا عليه وهم في الصلاة» فلت 
ا القضْرٍ بين الظهرٍ والعصرء ٠»‏ فلما حضرتٍ صلاة العصر””'؟. قام 
رسول الله يَلخِ مستقبلَّ القبلة» والمشركون ب 
رسول الله يَكخِ صَفٌ واحدٌ. وصفّ بعد ذلك صَفٌ آخحى فركع 
رسول الله ول وركعوا جميعاًء ثم سجدّ الصفثٌ الذي يليه وقام لاه 
يحرس لهمء فلما صَلَّى هؤلاء السجدتين» وقامواء سجدّ الآخرونٌ الذين 
كانوا خلفه. ثم تأخَّرَ الصفتٌ الذي يليه إلى مَقَام الآخرين» وتقدم الصففٌ 
الآخر إلى مَقام الصف الأول ثم ركع رسولٌ الله كوه وركعوا جميعاء ثم 
سيجد وسحجد الصف الذي يليه وقام الآخرونَ يحرسونهم ء فلما جلسَ 
رسول الله والصنثٌ الذي يليو سحجد الآخرون» ثم جلسوا جميعاء ثم 
سلم بهم جميع"") 

وخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما”" ‏ 

وروى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ نحو حديث جابر 
وأبي عياش» إلا أنه ليس في روايته تقدُمُ الصف الثاني» وتأخُرْ الصفٌ 
20 

والعملٌ بظاهره جائز عند الشافعية© . 


)١(‏ فى «أ4: «الصلاة» 

0( رواه أبو داود الشف 6 ” كتاب : الصلاة» باب : صلاة الخوف» والنسائي 
(0ههة١1).‏ كتاب: صلاة الخوف» وسعيد بن منصور فى «سئئنه) 2)560٠07(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ».)١١67(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ 755) . 

فرق رواه مسلم .)81٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف. 

(4) رواه البخاري (407)»: كتاب: صلاة الخوف» باب: يحرس بعضهم بعضاً في 
صلاة الخوف. 

(6) وكذا عند الحنفية والحنابلة . انظر: «مختصر المزنى» (ص: ١‏ 7). و«المجموع)» - 
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وهل الأفضلٌ التقدَّمُ والتأخُرُ كما ورد في رواية جابرٍ وأبي عياش» و 
بقاء الصفين على حالهما كما هو ظاهرٌ رواية أبي عياش؟ . 

فيه وجهان عند الشافعية . 

وينبغي أن يقطع بفضيلة التقدم والتأخر"". 

ويحملٌ إطلاق ابن عباس على تقييدٍ غيره» وإن كانث أكثرٌ أفعالاً؛ ففي 
كز الأعال نكي لحصية وهو قطمٌ طمع العدوٌ. 

وةة التزوانات أخصد السائعة: والشووك واس أنى لبلئء 
وابؤئوست وجماعة نن اصحات نانك" . 

إلا أن الشافعيّ قال في «المختصر»: يسجدٌُ معه الصفثٌ الثاني» ويحرس 
لفك الأر: ْ 

فأغخن: بها الكراسانيون من اصحابه حتى ادعى بعضهم أنها متقولة عن 
فعل رسول الله وك بعُسْفان”* . 

ودعواءٌ ضعيفة . 

وقال العراقيون: الشافعيئٌ عكسّ ما ثبت في السُنَّهّ والمذهبُ ما ثبت 
فيها؛ لأنه قال: إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة» فاطرحوه. 


للنووي (56/:5")». و«المبسوط» للسرخسى (57//75). و«المغني» لابن قدامة 

(؟/0ا"1). : ْ 

. 011١ /5( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي ))١75/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/5). 

(9) انظر: «مختصر المزني (ص: 07١‏ . 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (/57894)» وه«روضة الطالبين» للنووي 
0/رظاهة). 

() انظر: «خلاصة الأحكام» /١(‏ 51)», و«المجموع» كلاهما للنووي .)115/١(‏ 
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وأجاب النوويٌ من متأخّري الشافعية بأنَّ الشافعي إنما ذكرّ هذا ليبين 
جوازةٌ؛ فإنه ذكرٌ الحديث كما ثبت في «الصحيحين20©»: ثم ذكرَ الكيفية 
المذكورة» فأشار إلى جوازها(”' . 


وهو جواب حسن . 
الصفة الثانية : صلاة النبيّ يك بذات ضيه من تخل” "“ أرض عطقا 
وفيها ثلاث رواياتٍ: 


الأولى: : دداية صالح بنٍ حَوَاتٍ بن جبير عَدَنْ صَلّى مع النبيّ ل يوم 
دارم وهو سَهْلُ بن أبي حَدْمة قال: إلاطائفة حت معنف يفت 


طائفة وجاة العدّوء فصلى بالتي معه ركعة ثم تت قاثماء وأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا وجاءً العدرٌء وجاءت الطائفةٌ الأخرى. فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالسآء وأتموا لأنفسهم» ثم سلم 
2 
الثانية : رواية عبدٍ الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - قال: صلى 
رسول الله ون صلاة اللخرق قن معدن أيامه» فقامت طائفة معهء وطائفة 
بإزاء العدرٌء فصلى”' بالذين معه ركعة» ثم ذهبواء وجاء الآخرون» فصلى 


)١(‏ انظر: ااصحيح البخاري» (5/ 2)516 وااصحيح مسلم» .)077/١(‏ وفي الب»6: 
«الصحيح» . 

(؟) انظر: «شرح مسلم» 2)١57/57(‏ و«المجموع» (5/ 027705 و«روضة الطالبين» 
ثلاثتها للنووي (؟/ .)6١‏ 

زفق في (ب» زيادة: «من». 

(4) رواه البخاري (890) كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع , ومسلم 
62 كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف. 

)2( فى (ب6: «وصلى». 


بهم ركعة» وقة فقت العلاتقعان م 0 


ثم اختلف أهل العلم في روايته . 


فقيل : إن الطائفتين قضوا ركعتّهم الثانية جميعاًء» وهو قولٌ الشافعيّ في 


«كتاب اختلاف الحديث)7" . 


وقيل: قَضَوْها متفرّقين» وهو ظاهرٌ نقلٍ البخاري' '" . 


0010 


فم 


قرف 


رواه مسلم (89). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف. 
واللفظ له والبخاري (7405)» كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع . 
قال الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» (ص:577-/0717) عكس هذا القول» 
بل إنه رد عليه حيث قال: وذكر الله خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر 
على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء» وهكذا حديث خوات بن جبير. 
قال: ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة» كان 
معلوما أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته ومدداً إذا 
جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطعء أو يعلمونه أن حركتهم 
حركة لا خوف فيها عليهم فيقيم على صلاته مطيلاً لا معجلاً» وتخالفهم الطائفة 
التي بإزائهم أو بعضها وهي في غير صلاة» والحارس في غير صلاة أقوى من 
الحارس مصليآء فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت 
تصلية والحارسة عب مضل عمق اناتكرن الآولى قد اعت من الاخرة فالم 
تعطهاء والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان مع 
في بعض الصلاة ليس لهما حارس إلا الإمام وحدهء وإنما أمر الله إحدى 
الطائفتين بحراسة الأخرىء» والطائفة الجماعة لا الإمام الواحدء قال: وإنما 
أراد الله أن لا يصيب المشركون غرّة من أهل دينهء» وحديث خوات بن جبير كما 
وصفنا أقوى من المكيدة» وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه» 
قال الشافعي : فبهذه الدلائل قلنا بحديث خَوَّات بن جبير . 

انظر الأحاديث التي ساقها البخاري في «صحيحه) (401/- 7404) في كتاب : 
المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع . ْ 


الل 


قال النوويٌ: وهو الصحيح”''. 

الثالثة : خَرّجها أبو داودٌ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: 
صل رسول الله يكن صلاة الخوف بطائفة» وطائفة مستقبلي العدوٌ» 
فصلى”"' بالذين معه ركعة وسجدتين» وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء 
العدو. ثم جاء الكعووة: كام مع فصلَّى بهم ركعةء ثم سلمء فقام 
هؤلاء فقضوا لأنفسهم ركعةء ثم سلموا وذهبواء فقاموا مقام أولئك 
مستقبلي العدوٌء ورجع أولئك إلى مراتبهم» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم 
ليو 

فأخذ أبو حنيفة بهذه الرواية» إلا أنه قال: تتم الطائفةٌ الثانيةٌ الركعة التي 
عليها بعد أن تذهبَ إلى وَجْه العدرٌ راي الطافه ارا وك ركسها رتم 
تذهب إلى مقام العدوء ثم تأتي الطائفة الثانية» فحينئل ‏ تج ركعتها”؟'. 

وقد أنكرث عليه هذه الزيادةٌ» وقيل : إنها لم ترذ في حديث” . 

وأخذ الأوزاعئنٌ وأشهبٌ المالكئٌ برواية ابن عُمَره ورُجُحَتْ بأنها 
وردث بنقلٍ أهلٍ المدينة» وهم الحجةٌ في النقلٍ على مَنْ خالفهه” . 


.)١78/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

0( في (ب»6: «وصلى». 

9) رواه أبو داود (55؟١),‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعة. ثم يسلمء فيقوم الذين خلفه» فيصلون ركعة» ثم يجيء الآخرون إلى مقام 
هؤلاء. فيصلون ركعة. وأبو يعلى الموصلي في ١مسنده»‏ 5ه )ل وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (0/ 75054)» والدارقطنى فى (سئنه» (51/5). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7757/7): و#المبسوط» للسرخسى (55/7). 

)2( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟/١451),‏ و«المحلى» لابن حزم (ه/ .):٠١‏ 

(1) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 507)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(0/ 55 ). 


ندا 


وبرواية صالح بن حَوَاتِ أخدّ مالكُ» والشافعئٌ» وأحمدٌء وأبو ثور, 
وه را بأنه احوط للسلاة + القلة الأفعال فيه( . 

قال الشافعيٌ : ولأنهُ أكثد موافقةً للقرآن؛ لأن الله سبحانه ذكرَ صلاة 
الطائفتين معه» وإذا أتموا لأنفسهم» ؛ لم تكن جميعٌ صلاتهم معهء ولأن الله 
يحالم ك3 على لإا زلا جلا واحدز من اق فظنا ولأن الله 
بنبيعائه واصنفة: الطائفة الآتية أنها لم تصلٌء ل ثم انصرفتُ 
ورجعث لم يقع م عليها الوصفتُ بأنَّهها لم تصلٌّء ولأنه أبلغ في الحراسة 
ومَكيدة العدرٌء ومعلومٌ أن منْ هو خارج الصلاة أكملٌ في الحراسة ممّن هو 
فيها؛ لأن غيرَ المصلي يتكلم بما يَرى من حركة العدوٌ وإرادته» ويخبر عنه 
ِالمَدَدِ وغيره» فيخفف الإمام والمصلون لذلكء, أو يأخذون حذراً أبلغ من 
الأول» أو يخبر الإمامّ أن حركة العدو حركةٌ لا خوفٌ فيهاء فيتمكن من 
صلاته» فلا يعجل فيها. 

وفي غيرها من الروايات: تصَّلَّي الطائفتانٍ مع الإمام بعض الصلاة» 
ولا يكون لهم(" حارس إلا الإمام”” . 

ولم يأمر اللهسبحانه إلا بحراسة إحدى الطائفتين [للأخرى]. 


وكا الخد برواية صالح بن خَوَاتِ أبلغ في الحذرء وأقوى في 
التكيدة» واخوط للصلاة» وأكدد موافقة للقرآن7؟ : ولهذا'قال فيه مالك : 


2)5١١/١( و«الأم» للشافعي‎ .)55١/١5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١75 و«المغني» لابن قدامة (؟/‎ »)55١ و«الحاوي الكبير» للماوردي (؟/‎ 

(0) فى «أ»: «لها». ْ 

0 -وهى رواية ابن غمر المتقدمة: 

دع انظر : «اختلاف الحديث» للشافعي 2)055/١(‏ وقد نقله المصنف عنه بالمعنى . 


ذا 


وهذا أحسنٌ ما سمعت في صلاة الخوف7"' . 

إلا أن مالك رواهٌ في «الموطأ» موقوفآ على سَهْلٍ بن أبي حثمة» وفيه أنه 

3 5 تو 00 ا 0 
لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سَلْمء ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من 
العياكة - 

واختار هو وأبو ثور هذه الصفة؛ لموافقتها الأصول؛ لأن الإمامً متبوع 
لا تابع ولا مختلّفٌ عليه . 

واختار الشافعيٌ العمل بالرواية المسندة» وهي أن ينتظرّهم ويسلم بهم ؛ 
لأنه أقوى ؛ لاتصاله» واختاره أحمدٌ مع إجازته لجميع صلاة الخوف”* . 

ومالك فول كمذهب العا ء20, 

ثم ذهب قومٌ إلى أن هذا اختلافٌ من جهة المُباح» فيجوز للإمام أن 
يصليّ بهم بأيٌّ رواية وردث في السنة . 

قال الإمامٌ أحمدٌ: كل حديثِ رُوي في أبواب صلاة الخوف فالعملٌ به 
١ 5050‏ 1 

جاتر : 


.)186 /١( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 

(؟) في «أ»: «ينتظر». 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .»)١87 /١(‏ عن سهل بن أبي حثمة. كما رواه 
البخاري (؟05٠2)79‏ كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع . 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (507/5)» واشرح مسلم» للنووي 
(6/5؟١١1).‏ 

(05) انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ »)١١5‏ و«المغني» لابن قدامة .)١171/5(‏ 

() انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص:77) . 

(0) انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي (”/ 2514). وانظر: «المغني» لابن قدامة 
١207/0‏ ). 
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وعند أصحاب الشافعيٌ خلافٌ فيما إذا صلى بما رُوي عن ابن عمر هل 
تصح الضلة 210 


الصفة الثالثة : صَلاةٌ النبرٌ يل ببطن تَخُل فى غزوة ذات الرّقاع أيضاً: 


وهي أنه يَكيِ صلى بكلّ طائفةٍ ركعتين» خَرّجها الشيخانٍ عن جابر"'» 
وأبو داود في اسئنه» عن أبي 2 53 5 الله تعالى عنه -» فكانتٍ 
الطائفة الثانية مُمُترضين خلفت مُتتفلٍ؛ وبه أذ الشافعة”؟2, وكان يفتي به 
الحسن العدة” 0 وادَّعى الطَّحاوِيٌ أنه منسوخ” 0 ودعواة قود + إِذ 
لا دليل عليها. 


الصفة الرابعة “ويقال إنها : صلاةٌ النبريٌ َك بذي قَرَد 


<. 


تت 


روي عن" حُذيفةَ ‏ رَضيّ الله تعالى عنة: 0 
الطائفتين ركعةً» وبالأخرى ركعة» ولم يقضوا شيئ” . 


.)07 والمشهور الصحة. انظر : «روضة الطالبين» للنووي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5890)» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم 
(85).» كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة الخوف. 

() رواه أبو داود (54؟١)».‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعتين» والنسائي »)١507(‏ كتاب: صلاة الخوف». والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» /١(‏ 2715 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7599/7). 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (17/1؟)2 واشرح مسلم» للنووي .)١175/5(‏ 

(5) انظر: «سنن أبي داود) عَقَبَ حديث .)١158(‏ 

() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي 03١6 /1١(‏ . 

)010( «روي؟ ليس في (أ). 

(0) رواه ألو ذاريد 1953 كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعة» ولا يقضون. والنسائي :»)١6170(‏ كتاب: صلاة الخوف» وابن خزيمة في 
ااصحيحه) »2)١1757(‏ والبزار في «مسنده» (5954). وابن حبان في ااصحيحه) - 
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ورويّ أيضاً عن زيدٍ بن ثابتِء وقال: كانت للعوم ركعة ركعة» 
وللنبي يله 000 

وتأوله قومٌ على صلاة شدة الخوفء وقالوا: الفرضٌ في هذه الحالة 
ركفة الئل 

قال الشافعمئٌ: وإنما تركناه؛ لأن جميع الأحاديثٍ في صلاة الخوف 
مجتمعةٌ على أن على المأمومين من عدد الصَّلاة ما على الإمام, ولك 
أصلّ الفرض في الصلاة ة على الناس واحدٌ في العددء ولأنه لا يثبث عندّنا 
مثله لشيءٍ ءِ في بعض إسناده» ولا يثبثُ أهلّ العلم بالحديثٍ 0000 

* إذا تقرر هذاء فقد اتفقّ جمهور أهلٍ الع على خوار ناد الخوفٍ 
بعد النبي ككهاء». ولم يخالف إلا بعض فقهاء ءِ الشام» والمزنيٌ» 
وأبو يوسف. 


فأما أهل الشام والمزنيٌ 2*0 فاذَّعَوا نسحّهاء وقد بَجَنَا بُطلانه . 


3 (5ه6غ١1).‏ والحاكم في «المستدرك» ».)»©١3555(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0/5 ). 

)١(‏ ذكره أبو داود »)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعةء ولا يقضونء عن ابن عمر» وعن زيد بن ثابت . 

0) وأكثر أهل العلم أن الخوف لا ينقص عدد الركعات. انظر: «معالم التنزيل» 
للبغوي /١(‏ 51/5)» و«زاد المسير» لابن ن الجوزي (؟/ 1817). 

(*) انظر: «اختلاف الحديث» للومام الشافعي (057)» و«السنن الكبرى» للبيهقي 
5 ). 

(:) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 02١0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(/3"5). واشرح مسلم» للنووي .)١1777/5(‏ 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ا؟7١)2‏ ولاشرح مسلم» للنووي 
(5/١؟١).‏ 
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وأما أبو يوسفتء فزعم أنها من خصائص النبي يك وأنها لا تجوز 
بعدَهُ إلا بإمامين» يصلي كل واحدٍ منهما بطائفةٍ ركعتين . 

وتمسك بالمفهوم والنظر : 

أما المفهوم» فاعتقد أن قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم # [الساء: ؟١٠]‏ 

وأما النظرء فإنها صلاةٌ على خلافف المُعْتادِ من هيئة الصلاة» وفيها 
أفعالٌ كثيرةٌ مباينةٌ لصفة الصلاة تقَتضى إخلالّهاء فجاز أن تكونٌ المسامحة 
نسي انصيلة إمامة رشتول له )ولك متعين حال صلا النوتميوي 3 

ورد ذلك بأن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - لم يزالوا على فِعْلها بعد 
رسول الله كك ولا منكرٌ فيهم»ء فكان إجماعاًء ولأنه قال: «صَلُوا كما 
رأيموني أَصَلَّي»”"2, والأصلٌ وجوبٌ التأسي» وعدمٌ التخصيص» فالشرط 
المذكور في الآية لذِكْرٍ الحال» لا للتعليق» فدل على أن فعلها على خلافٍ 
صفتها المعتادة؛ لخُصوص الضرورة العوخوة: فو يك لا بخصوص 
وقته» والضرورة موجودةٌ بعده كه فجازٌ أن تفعل» ولأنه لو كان من 
خصائصه. لبيّنَهُ كل لما فرض اللهعليه من بيانٍ كتابه العزيز" '" . 


* ثم أمر الله سبحانه عبادّه بالحذر وأخذ السلاح» وهذا الأمرٌ للوجوب . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 207717 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
١/9‏ :). 

(؟) رواه البخاري (2505» كتاب: الأذان» باب : الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» 
والإقامة» وكذلك بعرفة وجمعء ومسلم (715)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : من أحق بالإمامة» عن مالك بن الحويرث. 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 0775» و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/١"ة).‏ 


ع" 


( ال 0 


و2١‏ وجويه قرا تان في آخر الآية : « ولا تح عَلَيِكُمَ إن كان 
بَكْمَ اذى ين مَطرٍ أو كنحم موص ج أن تصَعوَاَسْلِحَكَكْ © [الساء: 110١‏ وهذا 
الوجوت شاه عليه ين المسامي + 

فيجب عليهم الحذرٌ من عدو الله سبحانه » وعواقة عَذْره ومَكره 
ويجب عليهم حمل السلاح إن خافوا بِأسَهُمْ وكيدَهئ. شود لهم 
تمكينهم من غارَتِهم والاستسلامٌ لهم بنية الطلب للشهادة بل يجب ذلك 
وجوبا مُطلقاً. 

وليس المرادٌ بأخذٍ السلاح ملازمة حمله وتناوله 4 الكراة عله اذ 
وضعه قريباً 0 يمكن المجاهد تناوله على قرب وسهولة. ويكون 
حذراً. كما قال الله تعالى عند وضع السلاح للعذر: «وَحْدُوأ حِدْرَم 4 
[النساء: 7 .]١٠١‏ 

ويختلف ذلك باختلاف مواطن الحرب ومواقفه. 

* واختلف أهل العلم في المُجَاهِدٍ هل يجبُ عليه حمل السلاح”'2 حال 
الصلاة؟ ١‏ 

فقال أبو حنيفة» والشافعيٌ فى أحد 0 لا يجتٌ» ويكون 
الضميرٌ في قوله تعالى: « نهم علآيكة مَتَُم مَعَكَ وَلِأْدَُا ته 4 
[النساء: 6٠0١‏ عائداً على الضمير الذي قبلّه» 00 


)١(‏ فى الب»: (ويبين». 

فق في الب0: (فى). 

(0) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(/557)., و«الأم» للشافعي ».)5١9/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(؟/58). «المغني» لابن قدامة (؟//17). 
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وكانت وراءهم» فالضمير في قوله تعالى: # وَلَيَأَحْذُوأ حِدّرَهَمُ وَتْلِسَن 4 
عائل على الطاتفة ة التي قل ص 1 58 


3 1 شم 20 
ويروى هذا التأويل عن ابن عباس - رضي الله تعالى ةك 


د وقال قيثم: المراة بالأمر الطاهة الخصلف تبه قال ذاوة والشاسة 
فى قوله الآخر”" . 

وهو الصحيح عندي ‏ إن شاء الله تعالى -؛ لأن عَوْد الضمير على 
الأقرب أولى وأرجَحٌ» ولأن الله سبحانه لم يرخٌصن في ترك السلاح إلا في 
حالتي المَطر والمَرَضٍ خاصّة» فدلَ على أنه لا يَخْصّهِ في تركه في غير 
الحالتين» ولأن إحدى الطائفتين تحرُسنئ الأخرى» إما فى سجودها كصلاة 
عسْفانء أو بالخروج إلى وجه العدو في حالٍ الصلاة كما في رواية ابن عمر 
وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ في صلاة ذاتٍ الرقاع. ولا معنى 
للحراسة بغير سلاح» والله أعلم . 

سس 1 
للاستحباب» فلو أرادوا أن 0 بتفردية : جار ليا بدليل قوله: «صلاةٌ 
الجما عد انهل من اده الَدّ بسَبْع وعِشْرينَ ويه قال جمهوة 


00( رواه الطبري في «التفسير» (0/ .)759٠‏ 

0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (751/5)» و«المجموع» للنووي (77177/5), 
و«المغني» لابن قدامة (0/ »)705٠١‏ و«سبل السلام» للصنعاني (؟/17) . 

(9) رواه البخاري »)5١19(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» 
ومسلم (665). كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب : فضل صلاة الجماعة» 
عن عبد الله بن عمر» وهذا لفظ مسلم. 
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الفقهاء ؛ كمالك. والشافعيٌ» وأبي حنيفة”'"' . 

ويجوزٌ أن يكونَ للوجوبء وهو الظاهرُء بدليل فعله يل فلم يصلّ 
صلاة إلا في الجماعة» وبدليل قوله يك : «أثقلّ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةٌ 
النشاء. وضلاة الفكره. ولو ليوا ماافهناة لأنَوْهُما ولخو ولقك 
هَمَمْتُ أن" آمرّ بالصّلاةٍ ام ثم آمرّ رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلقّ معي 
برجالٍ معهم حُرَمٌ من حَطْبٍ إلى قوم لا يَشْهدونَ الصلاة» فأَحَرّقَ عليهم 


و 


بيوتهم م بالنار) خرجه الخييكان9 , 


وبدليل ما خوّجه مسلمٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أتى 
النبيّ بل رجلٌ أعمى» فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى 
فلما وَلَىء دعاءٌ فقال: «هل تسمعٌ النداء بالصلاة؟»» فقال نعمء قال: 


«فأجب)9؟؟ , 


ثم افترق القائلون بالوجوب . 


فقال قومٌ: هيّ فرضٌ على الكفاية» وهو قولٌ يروى للشافعيٌ 
و (ه2 
ومالك . 


. )779/١( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟777/5١)» و«اروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 

)02( في «ب»: «بأن». 

() رواه البخاري (577)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل العشاء في 
جماعة» ومسلم ,.)50١1(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاة 
الجماعة» عن أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم. 

(4:) رواه مسلم (60). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: فضل صلاة 
الجماعة. 

(6) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص : 077 و«المجموع» للنووي (5/ .)١15١‏ 


وقال فريقٌ: هي فرضٌ على الأعيان» وبه قال داودٌُ وأحمد”''. وبعض 
الشافعية7؟' . 


* ثم اختلفوا في صفةٍ هذا الوؤجوب . 
فقال داود: هي شرطٌ في صِحَةٍ الصلاة؛ كالجماعَةٍ في الجُمعةٍ» وقيل: 
إنها روايةٌ عن أحمدَ أيضاًء والمشهورٌ خلافه”" . 
2 
(10) قوله عر وجَلَ : مد ١‏ فَصَِيِسُم الصَّلَهَ فأذكروا أله قِيَما 
موا وَعَنّ جْوْبِحكُمٌ وَذا أَظْمَأَمثُمَ كَأقِمُوا لصَلزء إِنَّ أ 
المؤمذِيرج كسباءَ كَوَقَوَ كا [النساء: 8٠١‏ . 


* المرادُ بقضاءِ الصلاة في هذه الآية الأدا. أي: أَدَيْنُمُ الصَّلادٌ 


حقيقة | 


لقضاءِ الذي هو استدراكٌ. لما فات» 0 0 من قوله 


8 : #هَاذًا مَصَيِسُم ا [البقرة: 057٠١‏ وقوله تعالى : #8 فَإدًا 


و اه 


فضِيَتٍ أَلصَلَوةُ نتروا في الْأَرضٍ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
* وأما الذكرٌ المأمورٌ به فى الأحوالٍ المذكورة . 


فيحتمل أن يكون المرادُ به الحَثّ على مُطَلَق الذكر لله تعالى: ولا شك 
في أنه مُسْتَحَبٌ عقيب قضاءٍ الصلاة”؟' . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟77/5١)»‏ و«المحرر في الفقه» لابن 
أبي القاسم »)9١/١(‏ و«الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ ؟). 

(6) كابن المنذر وابن خزيمة. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 
(2353/5»). و«روضة الطالبين» للنووي .)779/١(‏ 

) انظر: «المحلى» لابن حزم (188/5). و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ .)١7/‏ 

(4) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والجمهور. انظر: «تفسير الطبري» 
(9/4ه؟). و«أحكام القرآن» للجصاص (41//9؟)2 و«أحكام القرآن» لابن - 


5١ 


فقد روى الشيخان في «صحيحهما» عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -: أن رفع الصوتٍ بالذكر حينَ ينصرفٌ الناسٌ من المكتوبة كان على 


عهد رسول الله كله قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
00000 


ويمل ايكون المواة:بالذك ذكرا تخصوضا :وشو الفيلؤة هذا 
المعنى هو الظاهر من سياق الخطاب7'" . 
و 008 8 داس مح م كس رء 52 و وم سآ 
ويدلَ عليه قوله تعالى: # فَإِذَا أَطمَأْسْتَمَ فَأَفيِمُوا ألصَلَوَةَ © [الساء: 1٠١‏ . 


وما رُوي عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنه رأى الناسَ 
يَضْججُونَ في 55 فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: أليس الله تعالى 
يقول: امكو ان ونا وف وق به رسك 4 [النساء: »]٠١‏ فقال: 
إنما تعني هذه الآيةٌ الصلاة المكتوبة» إن لم تستطع قائمآ فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنبك” " . 

فبين اللهسبحانه فيها حُكمّ أصحاب الضرورة القائمة بهم بعد بِيانِ حكم 
أصحاب المشقة من أولي السفر والقتال» وذو الضرورة أولى بالجواز 
متهم 


- العربي /١(‏ 575)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ .)١41‏ 

)١(‏ رواه البخاري (805)»: كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم 
(2)087» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة. 

(0) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي 
(ص:755). و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟57/5١7)»‏ و«زاد المسير» لابن ' 
الجوزي (7/ 1417)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7١١/5(‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (57057)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
.)9١08(‏ 
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وقد بين النبينٌ كله ذلك؛ كما ورد فى الآية الكريمة» فقال لَعِمْرانَ بن 
الحصين - رضى الله تعالى عنه -: ١ص‏ قائماًء فإِنْ لم تَسْتطِع . فقاعداً فإن 
لم تطغ فعلى جَنب)27" . 

* وقد أجمع أهل العلم على أن المريض مخاطتٌ بأداء الصلاة» وعلى 
أنه يسقط عنهُ فرض القيام والقعود إذا لم يستطعهما. 

ومدافة الفاقعة أنه إذا عجر عن القعود» صَلَى مغطهجعا غلى جتبه 
مستقبلَ القبلة» إلا إذا لم يمكنهء ذلك فيصلي مستلقيآء ورجلاة إلى القبلة 
كما ورد فى الكتاب والسنة”'؟ . 


ووه قال احمد ين كفل واغتارة :اين المتذر"'كه وروي عن عم 
وقية اللةقعا ل عي كج 


وقال قومٌ: إذا عجر عن القعود» صلَّى مستلقيآً» ورجلاه إلى القبلة . 


)١(‏ رواه البخاري »25١77(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعداً صلى 
على جنب . 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١917/”(‏ و«المهذب» للشيرازي 
١١/1١‏ 0). 

(9) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7/ »27١5‏ و«المغني» لابن 
قدامة .)556/١(‏ 

(5) قلت: لعل الصواب : «علي» بدل «عمر» لأنه قد روي عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: اليصلي المريض قائماً إن استطاع» فإن لم يستطع صلى قاعداً 
فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ فإن لم يستطع 
أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي 
على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة». رواه الدارقطني 
(؟/57)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 07037 . 


رذن 


وبه قال بعض الشافعية('2» وزعموا أنه أكملٌ فى استقبالٍ القبلة: 
ويروى عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما'"' -. 

وقال بعض الشافعية : يضطجع على جنبه» ويستقبل القبلة برجليه2 . 

* واختلفوا في صفة العٌذر المبيح للقعود. أو الاضطجاع . 

فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيامَ والقعود بحال. وتمسكوا بظاهر 
قوله علد : «فإن لم تشتطع» . 

وقال قوم: هو الذي يشقٌ عليه ذلك» وهو مذهبُ مالكِ والشافعة©», 
واعتبروه بتخفيف الشرع في نظائره من المواطن؛ كالفطر للمسافرء والتيكُم 


() وهو مذهب الحنفية. انظر: «المبسوط» للسرخسي 21/1١‏ و«بدائع 
الصنائع» للكاساني ,»2٠١77/١(‏ و«المهذب» للشيرازي »)٠١١/١(‏ و«روضة 
الطالبين» للنووي .)7737//١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف» (75/ 574)» والدارقطني في «السنن» (47"/7). 

0 انظر: «المجموع» للنووي .)77١/5(‏ 
أما مذهب المالكية في المسألة فقد اختلفت الروايات : ففي «المدونة» : يخير بين 
الصلاة على جنبه أو الاستلقاء على ظهره. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : 
يصلي على ظهره؛ فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسرء وفي 
«كتاب ابن الموّاز؛ عكسه: يصلي على جنبه الأيمن» وإلا فعلى الأيسرء وإلا 
فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلى على الأيمن كما يجعل فى لحده» وإلا فعلى 
ظهره» وإلا فعلى الأيسر. انظر: «المدونة الكبرى» للإمام مالك ,)9707/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟87/1١)»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(244/1)). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)7١7/5(‏ و«بداية المجتهد» 
لابن رشد .)١1794/١(‏ 

(4) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «الكافي» لابن عبد البر »)357/١(‏ 
و«الشرح الكبير» للرافعي ("/ 5806). و«المجموع» للنووي (5557/5), 
و«المغني» لابن قدامة /١(‏ 5114). 
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. مساح 


للمريض؛ استدلالاً بقوله تعالى: # وَمَاجَعَلَ عَليَكد في الزن مِنَ حَرَج 4 [الحج : 
]. 
* ولما ذكر الله سبحانه حكمٌ أصحاب الضرورات» أمرهم بإقامة الصلاة 
على وَجْهها عندٌ زوالِ ضرورتهم» وهو وقث اطمئنانهم 0 
فالمسافرٌ إذا أقام وَأظمآن آقامها أزيعاء والحانفه إذا أمنّ يُقِيمُ سكينتها 
اها ولا يَخْتَلِفت على الإمام فيهاء والمريض إذا شفيبة يقيمٌ قيامّها 
وركوعها واعتدالها وسجودها. 
#نرع نان بحا درجها وميا ٠‏ فقال: 8 إِنَّأَلصَّلَوْة كانت 
عَلَ الْمُوّمزيرت كتنبا عوقو تا © [النساء: 5٠١‏ أي : مكتوباً مقدراً» فالمصدر 
بجع المفعر قوسد وهو و2007 
فقد يكونُ في أعدادهاء وقد يكون في مواقيتهاء وكلٌّ ذلك قد بينه 
النبيئٌ بك قولاً وفعلاً . 
وأجمعَ المسلمون على أن للصلاة أوقاتاً مؤقتة هي شرطً في صحتهاء 
وأن منها أوقات فضيلة» وأوقات توسعةء واختلفوا في تحديد أوقات 
الفضيلة وأوقاتٍ التوسعة؛ لتعارُضٍ الأحاديثٍ الواردة في ذلك» وموضع 
تفصيله كتب الفقه”"' . 


)١(‏ في «أ»: «الوقت». 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ :)756١‏ و«المبسوط» للسرخسي 
.)١55/١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر ,»)"5/١(‏ و«المجموع» للنووي 
»)7١/(‏ و«المغني» لابن قدامة /١1(‏ "077 . 


وم 


0 


<3 


(من أحكام النكاح) 
اس > ع 

)4١( 9‏ قوله جَلَّ نَناؤه: « وَمَسْتَفْيُونكَ فى الِنَسَآءِ هل الله مُفْتِيصكُم 
فين وَمَا بتَلَ كم في الكت فى يسم لدسأ الى لا موثو تَهُنَّمَا يِب له 
موديو 2 ةق 2 ل ا ا 00 ا 0 دو رس سم مالع ات 
ورَعَبُونَ أن تسَكحْوهن وَالْمَسْتَضَعَفِينَ مت الْوإْدان وَأت تَفُومُوا لمت بِالْقِسَط 


* قال الكلبيٌ عنْ أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: 
8 1 - 00 ص ع 2 
نزلث هذه الاية في بَناتٍ أمٌ كجّ وميرائهنَ من أبيهن”'' . 
وقال عروة عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: نزلت في اليتيمة تكون 
في حجر الرجل. وهو وليّهاء فيرغبُ في نكاحهلا''. وقد مضى ذكرٌ 
القصتين في أولٍ السورة. 
ولا اختلاف بينَ قولٍ عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم -» بل 
يجوز أن يكونَ صدرٌ الآية إلى قوله: « وَبَرْعَبُونَ أن تَتكْحُوهُنَ 4 في اليتيمة» 
5 ث7 وس ماح لا سا مه دسل : عا 
ويكون عجزها من قوله: «وَالْمُسَِتضْعَِينَ مت الْولدان» في بناتٍ أمّ كج . 
* والاسم الموصول في قوله تعالى: # وَمَايتَلَ عَلِتَحَكُمْ © في موضع 
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رفع بالعطف”'“. إما على المبتدأء وإما على الفاعل في ##يُفْتِيحَكُمَ 4: 
ومعناه: «ؤما يُتلى عليكم في الكتاب يفتيكم»» أو: «ويُفتيكم ما يُتلى 
عليكم في الكتاب)”" . 
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١1-0‏ (4-47) قوله جَلَّ جَلالهُ: # وَإِنِ أمْرَآة حَافَتْ مأ بَعَلِها مَمُورًا 

أو يعرْضًا كا جكاح عَلَيهِمَآ أن يَصلِحَا بَيْتَهُمَا / كار لقي واأخوت 
ألدنفس لشم إن تشيدها وَتَنَّهُواْ ورك أله كات يما تَحْمَُوت حرا # 
[النساء: 4؟١١].‏ 

* ذكر الله سبحانه حَُكُمَ الرجل مع نسائه» وندب كُلَّ واحدٍ من الزوج 
والزوجة إلى إسقاط حَقَهِ عند نشوز صاحبه؛ لما فيه من البقاء على حُسْنٍ 
العهد. / 

فبين الله سبحانه أنه يجبُ عليه العَذْلٌ بينَ أزواجه فيما يستطيعه من 
الواجبات ؛ كالفقةٍ والكسوة والإيناس بالمبيت» ولا يجب عليه العدل فيما 
لا يدخل تحت استطاعته؛ كالمحبة والوداد فأيّهما اسقط حَقَهُ» وغلبّ 
فة» كان محسيا: 


فإن أراد فراقهاء إما لكبَّرِ أو دَمامة» ورضيت ن بالصّلح على إسقاط 
حبك وتسليم شيء منْ مالها؛ لبقاء قَسُْمِهاء كانت محسنة» ولا جناح على 
الرجل في قبول ذلك» بل هو أفضلٌ من تفارٌقهماء وإن صبرّ على كبرهاء 
وأوقاها نيا كان شي : 


000 «بالعطف» ليس في «أ». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس »)3١7/7(‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن 
أبي طالب »)7١94/1(‏ و«إعراب القرآن» للعكبري /١1(‏ 0797 . 

(20) قلت: قول المصنف: (وإن صبر على كبرها وأوفاها حقها كان محسنا) . قد يفهم- 


يذنا 


وقد بين النبئنٌ كي ذلك”'2 عن الله سبحانه . 

روى هشامٌ بِنُ عروةء عن أبيه قال: قالت عائشة: يا بنَ أختي! كان 
رسول الله يك لا يُمَصْلُ بَْضنا على بَعْضٍ في القَسْمِ من مُكْثِهِ عندناء وكان 
قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفٌ علينا جَميعاً» فيدنو من كلّ امرأة من غير مَسيس» 
حتى يبلغ التي هو في يومهاء فيلَثُ عندّهاء ولقق قالث سود ينك رهعة 
حينَ أيسَثْ”") وفرقتْ أن يفارقها رسول الله يكل : يا رسول الله! يومي 
لعائشة فقبلَ ذلك رسول الله يكن وقالت: تقول : في ذلك أنزلَ الله وفي 
أشباههاء أراةُ قال : « وَإِنِ أمرَأَة حَاهَتَ من بََلِهَا شْتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا» [النساء: 178] 


00 


وأما قوله 92 2 وَل َسْسِيعُواً أن تمر لَوأينَ َلِنَسَ]ِ # [الساء: 9؟١11]»‏ 
فالمراد يه العدل بد بينهنٌ بميلٍ القلب والمحبّةء فذلك غيرٌ داخلٍ تحت 


منه: أن الوفاء بحقوق الزوجة إحسان من الزوج» وليس كذلكء. بل المعنى والله 
أعلم : « وَإِن تُحْسِنْوا4 إلى زوجاتكم بزيادة المعروف وإحسان العشرة والصحبة 
4 وا الله فيهن بما لا يجوز فعله من النشوز والإعرض وعدم والوفاء 
قهن « فرك ك لله كات يما تَعْمَلُوتَ حَبيرا4 . 

10000 وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون 
منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن. فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء. انظر : ١تفسير‏ ابن كثير» /١(‏ 0515). 

)١(‏ «ذلك» ليس فى (أ4. 

)٠(‏ في («ب»: «أسنّت». 

(0) رواه أبو داود .)7١75(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (1/ 75)» بهذا السياق. 


4 


الاستطاعة» ولو حَرَصَ عليه الرجلٌ» ولهذا تجاوز الله عنه(١؟‏ . 


وإنما نهى عن موافقة ميلٍ القلب بميلٍ الفعل» فهذا لا يجوز؛ كما 
نهى الله تعالى عنهء وكا ينه رسو الله ككف ققد كان يقسمٌ لنسائه في 
المرضء» ولا يسافر بامرأةٍ إلا بِقَرْعَةَ وكان يقسمٌ ويعدلٌ ويقولُ: «الَلهُمَ 
هذا قَسْمي فيما أَمْلِكُء فلاً تُلُمني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”" . 


وبين النبئ يلِِ مع كتاب الله سبحانه أنَّ من العدلٍ أن يُقِيمٌ الرجلّ إذا 
تزرّج جديدة عندها سَبّْعآً إن كائّث بكراء أو ثلاثاً إن كانت ثيب" 
ولا يفتقر إلى رضا أزواجه» ولا قضاءً عليه فى ذلك . 


نا فنا 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (0/ »)١١١‏ و«تفسير الطبري» (717/5)» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (5/ .)1١47*‏ 

(0) رواه أبو داود ,»)75١7"5(‏ كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء» والنسائي 
(27245). كتاب : عشرة النساء» باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» 
والترمذي ».)١١50(‏ كتاب: النكاح» باب: التسوية بين الضرائر» وابن ماجه 
»)191١(‏ كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساءء عن عائشة» وهذا لفظ 
أ داود. 

() رواه البخاري (5415)» كتاب: النكاح» باب: إذا تزوج البكر على الثيب» 
ومسلم »)١51١(‏ كتاب: الرضاع» باب: قدرما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج» عن أنس بن مالك . 

(5) وهذا قول الجمهورء أما الحنفية فقالوا: يقسم بينهن سواء ولا يفضلها بشيء» 
وإن فضلها يجب عليه القضاء. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (1479/6)» 
و«المغني» لابن قدامة (ا/ »)75٠‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (7/ 5 47)» 
و«الذخيرة» للقرافي (577/5). و«اشرح مسلم» للنووي .)554/١١(‏ 


م 


(من أحكام الشهادات) 
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7-(45) قوله عَزَّ وجَلَّ: «# ينما ألَذينَ اموأ كُونوأ َو ا 
هد لكوع أنشيكم أو الْودين لاون إن يك عَدِيًا أو فَقِيرا لله أو 
يكفلا تيفو مره اد تر لوا ورن كله اك تا وا لَه كان يما تَحَمَلُونَ حيرا # 
[النساء: ه176 ]. 

* أمر الله سبحانه فى هذه الاية وفى غيرها من الآيات عبادّه المؤمنينَ 
بالقيام بالقشط والعَدْلٍ في الشَّهادَة. ولو على أنفُسِهمء وهي الإقرارٌ. 

ونهاهم عن العدول عن القسط يي الهوى. والإعراض عن القيام 
بأذائها :سوا كان المشهوة غليه عن أو فقيرا» فريياً أو تعيدا: 

وهذا أمرٌ مجمّع عليه بينَ المسلمين”'' . 

والآية نزلث في مقيس الأنصاريٌ حين قالَ: إن على أبي حَمْسَ أواتٍ» 
وهو مُعسرٌء أفلي أن أكتم الشهادة؟”" . 

* وقد أجمع العلماءً على إجازة شهادة الولدٍ على والده. وكذلك الوالد 


.)577/١( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)77١/6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) المشهور من سبب نزولها ما روي عن السدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اختصم إليه رجلان غني وفقيرء فكان ظلّعه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم 
الغني» فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. انظر: «تفسير الطبري» 
1/0١‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5؟/ .)97١6‏ 
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على ولده”"', وأما شهادة أحدهما للآخر. فقد أجازها 9 شهاب» 
و 
وعمرٌ بن عبد العزيز وإسحاقء والمزنيئ”" . 


000 


قرف 


قرف 


لفق 


ومبغها مالك والشافعئٌ ‏ ا 
سه و 
ويروى عن الحسن والنْحَعِيٌ وشريح”*'. 


ف ا نا 


وفى رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد 
قذف. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١55/١117(‏ و«الشرح الكبير) 
للرافعي (9/ 776)» و«المغني» لابن قدامة (8/ »)١50‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي »)5737//١(‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم .)١1١8/1١(‏ 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: 
«الحاوي الكبير» للماوردي »)١77/١1(‏ و«المحلى» لابن حزم »)51١6/9(‏ 
و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 0/ا؟ا). 

وهو مذهب الحنفية أيضاً. انظر: «الأم» للشافعي (57/17)» و«المبسوط» 
للسرخسى 2)١7١/١5(‏ و«بدائع الصنائع» للكاسانى (2)717/7/5 و«المغني» 
لابن قدامة .)١1857/١1١(‏ 

انظر: «المحلى» لابن حزم »)»5١7/4(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر (5/ 7559)» و«المغنى» لابن قدامة .)1485/51١(‏ 


:١ 
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(من أحكام المواريث) 


بالق فود اه ريا سوق امم 1 د 5 6 سدس برط 
)40(-٠١*‏ قوله عَرَّ وجل : 8« يَسْمَفُْوكَ قلِ أله بُفْتِيحَكُمْ فى ألْكلدلةَ إن 
م صر حت ل ل أ ١‏ 


ل 


0# 24 


موأ هلك لس لم ولد وَلَهُ: حت مَلَهَا يضف ما ترك وهو يَرُِهَآ إن لم يمن ها ود 


09 سسا فح ع ص مدوم ملعم 6 2 ةر 2 سمه اس كاه ل ص رصم سه اس جر سات 
فإن كانس أتنْتَيْنٍ فلهما الثاني ترك وإن كانوأ إحوة رجا لا ونِسَآء فَيِلذَ كر مِثْلَ حَظٍِ 
وه وا مخ ءء 


0-8 


* وتسمى آية الصيف؛ لأن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: آيةَ في 
الشتاء» وه الوك 07 وآيةً فى الصيف”"'2, وهى ل 


)1١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «# وَلْحَكُمْ يضف مَا ترك أَروجُحكُمْ إن ل يكن أرى 


ودين كان هنوكم الي مِمَاتَرَكْنَمبَسْد وَصِيَّةٍيوُصيرت هآ أو 
وَلَهْر اربع متك إن لم يَحكُن لَكْمْ ود إن حكن لَحكْمْ ولد هن 
لمن مِمَارَكَكْمٌ من بَعْد وَصِيِّةَ نوضورت بها أو ذبن وَإِنَ كامت رجل يُوَرَثٌ 
كللهٌ أو أمرَأة وَلَهُ: َو هس مكل وير مِنْهُمَا سدس ون كَاووًا كر من 


لله وَأَسَّه عَلِيءٌ حَلِيعٌ 4 [النساء: .]1١7‏ 

(؟) وهذه التسمية ‏ أعني: (آية الصيف) ‏ توقيفية وردت في كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما في حديث مسلم الآتي؛ ومن هنا جاء علم الصيفي والشتائي من 
فروع علم التفسيرء كما هو مؤصل في علوم القرآن. انظر: «الإتقان» للسيوطي 
(5/1ة). 

() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي »)5٠5 /١(‏ و«التفسير الكبير» للرازي .)10/١١(‏ 
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* والمرادُ بالكّلالة في الآية الأولى هو مَنْ لا وَلَدَ لهُ ولا ولد ابن» 
ولا أب ولا جَدَّء أو مَنْ عدا الولدَ وولدَ الابن والأبَ والجدّ. 


وما أعلم في ذلك خلافآً بِينَ أهلٍ العلم'" . 


وأما المرادٌ بها في هذه الآية» فقدٍ اختلفوا فيها اختلافاً عظيمآ» وعظم 
أن ذلكَ عليهه”” . 

قال مَعْدانُ بن أبي طلحةً: خطب عمئٌ بن الخَطَّاب ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ يوم جمعق» فذكر نبي الله يلي وذكرٌ أبا بكر رضي الله تعالى عنه ثم 
قال: لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالَةِ» ما رَاجَعْتٌ رسول الله كلل 
في شيءٍ ما راجَعْيْهُ في الكَلالّة وما أَعْلَطْ لي في شيءٍ ما أغلظ لي فيه 


: ذكر المفسرون أقوالاً مروية عن السلف في تفسير الكلالة في الآية الأولى؛ منها‎ )١( 
أنها من لا ولد له خاصة» ومنها من لا والد لهء ثم ذكروا خلافاً آخر وهو: هل‎ 
2)7580-187 /5( المراد بالكلالة الميت أو الورثة؟ انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)17/7( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ »)70 /١( و«معاني القرآن» للنحاس‎ 

(؟) وقد ذكر ابن العربي ستة أقوال في تفسير الكلالة» قال: اختلف أهل اللغة 
وغيرهم في ذلك على ستة أقوال: 
قال صاحب «العين»: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد. 
الثاني قال أبو عمرو: ما لم يكن لَكَاً من القرابة فهو كلالة» يقال: هو ابن عمي 
لَكَآّء وهوابن عمي كلالة. 
الثالث: وهو في معنى الثاني : أن الكلالة من بعد يقال: كلت الرحم: إذا بعد 
من خرج منها. 
الرابع : أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا أخ. 
الخامس : أن الكلالة هو الميت بعينه» كما يقال: رجل عقيم ورجل أمي . 
السادس: أن الكلالة هم الورثة والورّاث الذين يحيطون بالميراث. انظر: 
«أحكام القرآن» لابن العربي .)448/١(‏ 


وذ 


ل طَعَنّ بأصبعه ه في صَدَريء وقال: «يا عمرً! ألا تكفيك آية 
الي الي في جر سورة النساءة» وإني إن أعث أَْضي يها بقضية يقضي 
ل لل ردنا ْ 

وقال عمرٌ ‏ رضي الله تعالى عنه -: ثلاثٌ لَأَنْ يكونّ النبيئٌ يكل يهن لنا 
آحَنكإلبنا م الثتا وما فيها؛ التلذلة »والتخلافة » وابؤاث الب 

وسأل رجلٌ عقبةَ عن الكَلاَلِ فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن 
الكلالةِ» وما أعضلّ بأصحاب النبيّ يل شيءٌ ما أعضلَت بِهِمٌ الكلالة99؟ . 

١‏ والذي عليه أكثرُ الصّحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم » واذَّعى بعض أهلٍ 
العلم الإجماع عليه : أن الكلالة ما عدا الوالدَ والولد”* . 

وهو قولٌ أبي بكر وعمرّ»ء رضي الله تعالى عنهما . 

قال الشعبئٌ: سُكل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقولُ فيها قولاً 
برأبي» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمئي ومن الشيطان» أراةٌ 


ما خلا الولدَ والوالدَ. 
قلما امكخلت عمة قال : إن لأسعد من :الله عالق أن آرد شين قاله 
أبو بكر" . 


فق «لقد» ليس في «ب26. 

(0) رواه مسلم »)2١717(‏ كتاب: الفرائض. باب : ميراث الكلالة . 

(؟) رواه ابن ماجه (7777)» كتاب: الفرائفض. باب: الكلالة» وعبد الرزاق في 
«المصنف» .)١91١85(‏ واء بن أبي شيبة في (المصنف» 2)5١١٠١15(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (731484)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ 376) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في 1-0 والدارمي في «سننه» (191/7), 
وابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 55). 

(5) انظر : «تفسير ابن كثير»؛ .)0957/١(‏ 

(7) رواهالدارمي في «سننه» (7591/7)» بهذا السياق. 
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وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في إحدى 
1 
الروايتين عنه : أنه مَنْ ليس له ولل”١‏ 
وإليه ذهب طاوس 29 وال 


1 


واستدلُوا بقوله تعالى : إن أمرقأ هآ هك ليس ا وآ # [النساء: 117/5]» فلم 
يشترط إل”؟) فَقْدانَ الوالد. 


03 


وَاعيت أن الوالة وإ كان محدونا من اللقططه كيو مكدر ديل ويد 
عليه أن الآية نزلث في شأنٍ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما -» ولم 
ا 

قال بكاية: عادني رسولٌ الله يله وأنا مريضٌ لا أعقلٌ» فتوضاً وصَبُو 
علي وَضوءَةٌء فعقلث». فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؟ إنما 57 
كلالةٌ فنزلث آية_الميراث» يريد: قوله تعالى: #يِْتَفْبُوَئَكَ هل أَمَهُ 


1 ل 


يُْتِيكهْفى ف الْكلدلةِ4”*' [النساء كلال]. 
فإن قالَ قائلٌ: فما معنى قولٍ من قالَ: إِنَّ الكلالّةة من لا ولدَ لَه فإنه 
يقتضي أن الإخوة يرئونَ مم الأب وقدٍ انعقدَ الإجماعٌ على أن الأب 


و 


)00( وهو رواية عن عمر رضي الله عنه» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق /١١(‏ 20707 
و«تفسير الطبري» (7585/5). 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 40). 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١١(‏ 

(:) «إلا»: ليس في (أ». 

)2 فى (لب»: «فصبٌ»). 

5 زوإه! البطار 813 كات الزموء ا بايا عب النى كل وضع :على 
المغمى عليه» ومسلم »)١517(‏ كتاب: الفرائض» باب : ميراث الكلالة. 


0 


يحججّب الإخوة”'2؛ فإن كان فائدته توريث الإخوة مع الأب؛ كما رويّ عن 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » وذهبَ”" إليه الشيعةٌ» فقد قالَ 
القاضي عِياضضٌ: الروايةٌ بهذا باطِلَةٌ والصحيحٌ عنه موافقةٌ جماعة أهل 
العلم؟”"© 

قلنا: الظاهرٌ أنه أراد: من لا ولدَ له ولا والدّء وإنما سكت عن ذكره؛ 
لئلا يدخلّ فيه الجَدَّ والله أعلم . 

* إذا تقررٌ هذاء فقد أجمع المسلمون على حُكُم هذه الآية» وعلى تنزيل 
الإخوة للأب مع الإخوة للأبوين منزلة بني الابن مع بني الصّلْبء فلا يرثُ 
الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم شيئاء ولا ترثٌ الأخواث للأب مع 
الأخواتٍ للأب والأمٌ إذا استكملنَ الثلثين شيئاً؛ كبناتٍ الابن مع بناتٍ 


و 


الصلب. 
واختلفوا إذا كان معهنّ ذكة . 
- فقالَ الجُمهور: يعصبهُنَ كما يعصِبٌ ابن الابن بناتٍ الابن؟ . 
- وقال أبو ثور: المال للأخ دوتهن” . 


- وقال ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه : إذا استكملٌ الأخواث 
الشقائقٌ الثلثين» فالباقي للذكرء ولا يعصبُهن» وإن لم يستكملن الثلثين» 


)١(‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:57). 

(؟) في الب»: «اوذهبت». 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)08/١١(‏ 

(8) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (509/5)». و«المبسوط» للسرخسي 
(1597/79). و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/6*”) . 

(5) وهو قول ابن مسعود. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)٠١57/8(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (775/6) . 
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فإنه يقاسمهُنٌ» للذَّكَرِ مثلُ حَظ الأنثيين» إلا أن يكونَ الحاصِلٌ للأخواتٍ 
أكثرٌ من السّدْس» فلا يزذن على السدس؛ ل رت 
انين معينات اللي . 

* وأجمعوا على أن الإخوة للأب والأمّمقدّمون على الإخوة للأب”" . 

* واختلفوا فيما لو ترك بنتاً وأختاً لأبوين» وأخاً لأب . 

فذهب الجمهوز إلى أن للبنت العف والباقي للاأحت» ولا شيء 
للأخ. 

وقال ابن عباس لليدت النصفٌ» والباقي للاخ ون الأعت” كَّ 
سان ماعل نويا إفساء مان - 

0 وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأبوين عند 
فقدهمء كما يقومٌُ بنو الابن عند فقدٍ بني الصّلب”*' . 

* وأجمعوا على أن الأخ يَعْصِبُ أخواته» فيأخذنَّ ما بقي بعد 
لذ . (ه6) 
لفرض" '. 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد (”/ 5094). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(5/ 074 و«المغني» لابن قدامة .)١58/5(‏ 

(6) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (2»)577/7 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(777/5). و«بداية المجتهد» لابن رشد (706/8/7)»: و«الإشراف على مذاهب 
العلماء» لابن المنذر (779/5). 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)05/١١(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)٠١5/48(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(2594/7). و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (9/5؟7) . 

(5) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 202778 و«المبسوط» 
للسرخسي (188/179), و«روضة الطالبين» للنووي .)١5/5(‏ 
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* واختلة ا في موضع واحد» وهو إذا توفيت امرأقٌ وتركت زوجها 
وأمّها وأخوين لأمّهاء وإخوةً لأبيها وأمها'" . 


فكان على وَأ بن كعب» وأبو موسى ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
يعطون الفرائض أهلهاء فلا يبقى للإخوة شيء”"'. 


وبه قال ابن أبى ليلى . وأ وأبو 'قوؤ) 0 
5 5 7 ا 8 كن 5 5 . ب (ه26 
وكان عمرٌ وعثمان وزيد ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ يقسمونه بينهم : 


وبه قال مالك والشافعينٌ والثوريٌ''' ؛ لأنهم ا 


)١(‏ وتسمى هذه المسألة في علم الفرائض بالمسألة المشتركة» أو المُشرّكة» أو 
التشريك» أو الحمارية. 

(؟) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضآ. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» 
لابن المنذر (777/4)», و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0194/5)) 
و«الحاوي الكبير» للماوردي (8/ .)١60‏ 

(*) وهو قول أبي حنيفة. انظر: «مختصر الخرقي» (ص: 85)» و«عمدة الفقه» لابن 
قدامة (ص:75). و«الحاوي الكبير») للماوردي .)١55/8(‏ و«المبسوط» 
للسرخسي (79/ .)١1805‏ 

(:) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 7757)» و«المغني» لابن 
قدامة ,.)١1/7/5(‏ و١تفسير‏ ابن كثير» .)551١/1١(‏ 

() انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (9/5؟71). و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ 079 . 
ولزيد بن ثابت روايتان في المسألة المشتركة» رواية أهل المدينة: القسمة بينهم 
وهو المشهور عنهء وهناك رواية أخرى: أنه لم يشركهم بالميراث. انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ /73"1) . 

(7) انظر: «مختصر المزني» (ص : .)١5٠‏ و«الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 056). 
وبه قال شريح ومسروق وابن المسيب وابن سيرين وطاوس وعمر بن عبد العزيز 


5:4 


يشاركونهم"2 النَّسبَ الذي يرئون بهء فوجبٌ أن يشاركوهم في 

الميراث . 

واحتجّ الأولون بقوله ككِ: «اقْسِموا المالَ بينَ أَهْلٍ الفَرائِضِ على 
كتاب الل فما تَرَكَتْ فلأوّلى رَجَل ذَكر)”" . 

ومورف هده الموالة اله 16 

فإن قال قائل : فإطلاقٌ الآية يقتضي أن الأحّ والأخت لا يرثان مع وجود 
الولدٍ على كل حال . ظ 

فنا العراة بالولةالدكز: 

7 وو ع ع- و 

فإن قالَ: فما دليلك على ذلك». وعلى”*؟' أن الأخ يرث مع البنت؟ 

قلنا: إجماعٌ عامة أهل العلم على أن الابنَ يحجْبُ الأَحَّء وأما ميراته مع 
البنتِ» فالدليل عليه قولّه يِ: «اقسموا المالّ بين أهل الفرائتضٍ على 
كتاب الله» فما تركت فلأولى رجل ذكر) . 

فإن قال: فهذا الحديثٌ يقتضي أن الأخت لا ترثُ مع البنتِ شيكاء 
فيدلنا ذلك على”*؟ أن المرادً بالولدٍ الذكبٌ والأنثى» فحينئذ يتفقّ مفهومٌ 
الكتاب والسنَّةِ على أن الأخت لا ترث مع البنتٍ شيئاً . 


- والنخعي . انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١6١6/4(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (6/ /ا””3) . 

00( في (لب»2: «يشاركون في». 

(؟) تقدم تخريجه. 

زفرفق في (ب2: «المشتركة» . 

(4) «ذلك» وعلى» ليس فى «ب»2. 

)2( فى (لب6: «على ذلك». 


ا 


قلنا: الحديث 2 ل ل ل 

وكا مكداز رس فك اق وهو قولٌ ابن 
عَبّاسِ - رضي الله تعالى عنهما0 2 

ولكن العمومٌ لا تقومٌ دلاله إلا إذا لم يعارضهُ ما هو أقوى منه . 

و ورا د ور وروي ميرد لساري 

ال ا يرا اا للبت النضصفة ولابنة 

لابن ال سْ تكملة الثلثين» وما بق فللأخحت”) 

فذهب الجمهورٌ إلى هذا النصٌّء وحَصُوا به العموم. ودلّهم على أن 
0 الول 0 00 الذكرٍ والأنثى» فالخلافٌ آيلٌ إلى أن الوراثة 

ل 

وعندٌ ابنٍ عباس وداوةٌ ليس بكلالةٍ» وكانَ ابن الزبير يقولٌ في هذه 
المسألةٍ بقولٍ ابن عباس حتى أخبرٌَ الأسودٌ بن زيدٍ أنَّ معاذاً قَضى فى بنتٍ 
وأختٍ» فجعل المالَ بينهن نصفين”؟' . 

فإن قلت : فالكلالة هل المرادٌ بها الوارثُ أو الميت؟ 


() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 0)775 و«ابداية المجتهد» لابن رشد 
0 واشرح مسلم» للنووي .)09/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (5755)؛, كتاب : الفرائضء باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة . 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي :)507/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (59/7)», و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 5 *") . 

5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 575 ) (30170*) . 


ل (ه) 


قلت : أما في اللغة؛ فإنَّها تق على الوارثِ» قال ابن الأعرابئّ : الكلالة 
هم بنو العم الأباعد اك قال الفرزدق: [البحر الطويل] 
وَرِنْتَم ئَناةَ المَحْدٍ لا عَنْ كلالة 00 وهاشم'" 

ومنه قولٌ جابر - رضي الله تعالى عنه -: وإنما يرثني كلالة”'؟ وحكيّ 
عن أعرابيٌ أنه قال : مالي كثيرٌء ل 


ع سد » يقال منه: كنَّ الرجلٌ يَكلَّ كلآلةَ وهي مأخوذة 
من التَّكلُلِ وهو الإحاطة بالميت» فإذا ذهب أبوه وولدة» فالتمه 


محيطون به » متكللوق سَبةء وه ا الإ 
وأما المرادُ بها في القرآن» فالمراد بها هنا والله أعلم ‏ الوارثٌ . 


لما رويناه في اصحيح مسلم» من حديثٍ جابر "6 فإنه إِنّما سألَ عن 
لكي اكد 0 اللهسبحاتة الآية بيبانا لسوالة :واس رو بي 


ب حرم ل لقنا اندم 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2075١ /١(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (5/ :»)١917‏ و«لسان العرب» /١١(‏ 097). 

(؟) انظر: «ديوانه»: (؟/ .)5١9‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس »)١5١/6(‏ و«لسان العرب» لابن 
منظور .)097/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)08/1١(‏ و«لسان العرب» لابن منظور 
/1١(‏ كوه). 

(1) تقدم تخريجه. 

37,2( فى (ب»2: «فاستوفى» . 


ه١‎ 


لآن منهم من يورث الحَلالَة مع الجَدٌ؛ ل 0 
4 ع اس 


«فلٍ أله فيكف الكَدَاة نِ موا هلك لَدَىَ 1 وله ع لخت فلها يضف 
ترك [النساء: ولم يشترط عدم الوالد والجَدٌَ صريح”"' . 


فأما الوالدٌ فاشتراطه واجبٌ بالإجماع. ل 

ومنهم من لم يُوَرتْها ثها؛ كأبي بكر رضي الله تعالى عنه'") 55 

ولما رأى الإجماع قامّ باشتراط الأب» وهو غيرٌ مذكورء 1 الجَدَّ 
مله وهو لا يجوز أن يقح عندهم الكلالةً على الميت» ولا يم يمتنع أن يقع 
على الوارثٍ أيضاًء فمن فمن أجل تحرّجهم في الجَدَّ تحرّجوا في الكلالة» ‏ 


رضي الله تعالى عنهم -. 

وأما المراد بالكلالةٍ في آية الشتاء . 

فيجور أن يُراد بها المَيّتْ؛ٍ لأن ولد الأمّ لايرثُ مع الجَدٌ شيئاً 
بالإجماع . 


ويجوز أن يراد بها الوارثُ» ولهذا قرىء (وإن كان رجل يُورتُ 
كلالة)0" ب بفتح الراء وكسرهاء فمن كسّرها أوقعها على الوارث» ومن 
فتحها فيجوز أن يقع م على الوارث أيضاء ويكون التقديرٌ: وإن كان رجلٌ 
يورثٌ ذا كلالةٍ» ويجوز أن يق على الميتِء وينتصب كلالة على الحالٍ» 


2)587 /9( و«المحلى» لابن حزم‎ .)2١/( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
.)08/١1١( و«الاستذكار» لابن عبد البر (65/ هه"), واشرح مسلم» للنووي‎ 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 7948).» و«التمهيد» لابن عبد البر .)1١١/١1١(‏ 

69 قرأ بكسر الراء: الحسن» وأيوب» وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «تفسير الطبري» 
(8/ 07)» و«معاني القرآن» للأخفش /١(‏ © و«البحر المحيط» لأبي حيان 
(/ 2189., وانظر: «معجم القراءات القرآنية؛ (؟/ .)١١8‏ 
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وهو الظاهد» وهذا ما انتهى إليه فَهُمي وبخْثي في الكلالة» والله أعلم» 

فإن كان صواباً فمنَّ الله» وإن كان خَطأً فمئي. وأستغفرٌ الله الغفور 
2١2‏ 

٠. الرحيم‎ 


3 
2 
ك 


)١(‏ جاء فى «أ)»: «انتهى الجزء الأول» ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى ‏ وهو 
عنينا رجه الوكيل: 
وجاء فى «ب»: «انتهى الجزء الأول من كتاب تيسير البيان في أحكام القرآن. 
تأليف الشيخ الإمام العلامة المدقق المحقق محمد بن علي بن إبراهيم الخطيب - 
رحمه الله - ونفع به وبعلومه آمين» . 


اوذك 


حم 0 
د دا > جا هزع ضع د وزاك دوعر 5 د ديع 2ه 0 50 7 


لجعو 
زتهت 


هم 


ع ل 


/ 
هزي 


5 


0 55 5 ) / 


داب 


1 0 5 0 


/ 
هزنجى 


.0 
هزع 


رت 0 


1 
1 


ل 
1 


095 1 9 


جك 


2 ش ١‏ 8 1 حج 1 حج حا لع 
تك حت ا ا اك 0 0ت 20 ا يك ات ع عات 


34 01 3 020 لاس بلسو > لكر م صمت 4 هء مسلا 
١١-4‏ ) قوله عَرَّ وجل : # يَأيُهًا الذرت ءامنوا أَوهوا بالعقود أَجِلْتَ 
2 2 مح جءس 20167 وس سر سه 0 م ص 58 . هه وه ل سظ. سا 
ِيِمَةَ الْأَنعن إلا مَا يتل عَلَيَحمْ عَيَرَ حل ألصَّيْدٍ َم حرم إِنَّ أله يحَكُه ما يريد * 


َو 
9 


أضل التقوافى اللند الم ونيز 

ثم استُعمل استعمالاً غالبا في عُهود الحجلفٍء. وأطلق مجازاً على 
عهود الله من التحليل والتحريم؛ بدليل قوله تعالى #تَأَوْوأ بمبيكة أُوفٍ 
ِعَبْدِكُم4 [البقرة: .]4٠‏ 

فيحتمل أن يكونّ المرادُ بالعُقود هُنا عُهودَ الله تعالى؛ بدليل تعقيبه 
بذكر التحليل والتحريم» وهذا قول ابنْ عباس رضي الله تعالى 
١ 01‏ 1 


/7( وما بعدهاء و«لسان العرب»‎ )75١١ /( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
وما بعدهاء مادة (عقد).‎ )5 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (417//5)» و«شعب الإيمان» للبيهقي (078/5) 
(كه"ة). 


/اه 


ويحتمل أن يكون"'"' المرادٌ ما غلب عليه الاستعمال» وهذا قولٌ 
(5) 
قتادة ٠.‏ 


ويحتمل أن يراد به الأمران جميع””" . 
* ولا شلك أن الوفاء ب- بجميع ذلك واجبٌ 0 


فأما عقودٌ الحلف؛ فلقوله تعالى: #وَأَوْفوا بمَهَد أله ذا عَنهَدتّرْ وَل 
ُ تقش القس يد سا4 [النحل: »]9١‏ وقوله تعالى > « إلا دي يَصِلُونَ 


0110 


قوم ,يكم ويَنَم تق [انساء: : 016٠‏ وقوله تعالى : « تَمَكَبِحكُمْ ألتَسَرُ إل 
عل وم م ينك تبثم و4 الأنفال: ١]ء‏ وقوله تعالى : « وَلِمَا تحاضَتَ من وو 
َك لذ رهز عل مولن أله لاجد ألَابيِين » [الأنفال: 054]» وغير ذلك من 
الآيات والآثار. 

والعلم يحيط بأن الوفاء بالعهدٍ من معالم الدين» ومّكارم الأخلاق» 
وقيام السياسات» فيجب على كلّ مؤمن من إمام وغيره الوفاءً بما عاهة هد( 

عليه» ما لم يكن الشرط حراماً. 

وخرج مسلمٌ في «صحيحه» عن حذيفة بن اليمانِ- رضي الله تعالى عنه- 
قال: ما منعني أن أشهد بَدْراً إلا أني خرجْتُ أنا وأبو حلس» قال: فَأَحَدَّنا 
كقَاد قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمدأ؟ قلنا: ما نريدّه» وما نريدٌ إلا 


ظر لير 
3 


000( في «ب» زيادة: «هنا». 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (48/5). 

() انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (؟57/1١).‏ و«التفسير الكبير» للرازي 
(578/9؟:). 

(4) انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقي (48/7)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(5"59/15). 

(5) في «ب»2: «عاقد). 
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المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقة لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتلٌ معه» 
فأتينا رسول الله كل فأخبرناه الخبرَء فقال: «انْصَرفاء تفي لَهُمْ بِعَهْدِهِمء 
و تعير" الله 1 الا( 

ولهذا ذكر علماؤنا أنه ينبغى للأسير أن يفي ببذْلٍ المالٍ الذي عاقد عليه 
الكفارَ أو البغاة» وإن استعانوا به على البغى والضلال . 


لح ان 


دق رواه مسلم (/43/ا١‏ )2 كتاب : الجهاد والسير» باب : الوفاء بالعهد» عن 


حذيفة بن اليمان. 


9ه 


* ثم أحل الله سبحانه في هذه الآية» وفي «سورة الحجٌ"'"2. بهيمة 


دون ذكاة» وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 


000 


فم 


زفرة 
فق 


(2) 


وقيل: بهيمةٌ الأنعام: الأجنّهُ التي في يُطون الأمّهات» فهي تؤكلٌ من7) 
0 
اليو ل 

* ثم أحلها الله سبحانه حلالاً مطلقاًء واستثنى منها شيئاً مبهّماً موعوداً 


في قوله تعالى : « لَسهَدُواْ ميم لَهُم وَيَرْحكُرُوا شع أنه فيه ياو مَصْنُومَدتٍ عَلَ ما 


َتَكَهُم ع بفنيمة لاي 1 ِنب ولَلْمِمُوأ لسلس الْفَقِيرَ 4[الحج :18]. 
وهي الإبل والبقر والضأن والماعزء ومن كل نوع ذكر وأنثى» كما في قوله 


5 ا 7 جر 8 موده لت مدء ب مويه له رع _اعرلء رهم ة 
تعالى : #تَمَينية أزوج مر الضَأنٍ انين وص الْمعْرٍ أَشَيْنٍ قل آلرّكَرَننِ حَرّمْ أو 


عد 


و يي صصح سل سس مسا 200 00010000 ا . وايره 0 تر 2 
الأننيينٍ أما أَسْتَمَدَتَ عَلَقِّهِ أَرْحَام الأنثيين نَبُونِ بِعِلمٍ إن حكنت صَدِِينَ 3) وَمنَ 
001 70 0-00 00 مي عرصم 92 ع 2 م سمح هه : ع مل ا وام 02011 
الإبل اشن وص لمر أشَيْنِ قل ءالدْحكرَيْنٍ حَرَّمْ أو الأنثيين أ اشْتَمَلَتَ عليه أرحام 
مه 4 ع ساس عد 


.]1 55-١47 : الأَنثَمَيْنٍ4[الأنعام‎ 

«من» ليست فى (أ4. 

انظر: «تفسير الطبري» (5/ »)5١‏ و«معاني القرآن» للنحاس (؟558/5)غ 
و«تفسير التعلبى» (17/5). 

انظر: «تفسير الطبري» :)0١/3(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)١50/1١(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (7؟/ .)١7‏ 


>٠١ 


ببيانه حتى يعظم موقعه في النفوس» فتتوفر الدواعي على علمه ومعرفته» 
فقال: إِلّا ما نَل عَلَيَكُمْ # [المائدة: ١]ء‏ ثم بينه وتلاه فى هذه السورة بقوله 


م 


تعالى : لحْرَمَتَ عَلَيَكُ الْمَيِمَُولدّم4 [المائدة: © الآية . 

* ثم أحلّ الله سبحانه بهيمة غير الأنعام من الصيدٍ بقوله تعالى : 9# كَمُلُوأ 
جا أمَسَكن حَكَكم 4 [المائدة: 15. 

* وبين النبيئٌ كَلِيِ حكم غير ذلك من البهائم» فنهى عن كلّ ذي ناب من 
السباع» وذي مِخُلب من الطير”"©» وَحَوَمَ لحوم الحُمّر الأهلية» وَأَذِنَ في 
و 0 00 و 29 ذه 
لحوم الخيل” '*. 

* وحرم الله سبحانه الصيدٌ في حالةٍ الإحرام. وذلك شيء مُجْمَلُ؛ إذ 
كدو هل الذزاة أكله او امنطيادة؟ وسيناتن باناك إق شاء اه مالن د 


ع ةد فنك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1 


(من أحكام المعاملات) 
(3) قوله عَرَّ وجل : « يكأيها ألدينَ اموا َاحلُواسَعَيرَ أله وَكَا شمر 
حرام َلَا امدَىَ ولا] لْمَليِدَ ولا ءَإيِينَ ليت ) يمون مضا ون ريو وَرضوناإدا 
عاق اماف وا رسا كد ؛ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْمَدّ لوو لاد أن 
تدوأ وَتَمَاوبُوا عل أَلْرِ لتقو ولا ناوا حَلَ ) 
ديد 0 [المائدة: 7]. 

* نزلت في الخطم» وهو شريحُ بن ضبيعة بن هندٍ البكريُ حينَ وصل 
حاجاً في بكر بن وائلٍ » وقد قلَّدوا جمالهم وَ 11 المؤمتون بالإغارة 
عليه» وذلك أنه جاء وحدة إلى رسول 0 حلت يله خارج 
المدينة»ء فقال لرسول الله ككلِ: ما تدعو إليه؟ قال: «شهادةٌ أن لا إله 
إلا الله وإقامٌ الصلاةء وإيتاءٌ الزكاة» فقال: حَسَنٌء غيرَ أن لي أمراء 
لا أقطع أمراً دوتهم» فلعلّي أُسْلِمُ وأرجمٌ بهم فانصرف. فقالَ يَكلهِ: «دخل 
بوجه كافرء وخرج بعقب غادر»؛ فمرٌ سرح المدينة!"» فاستاقه وهو 


)١(‏ «وهمٌّ»: ليست في «أ». 

(0) سرح المدينة: السَرْحٌ: المالُ السائم» يقال: سَرّحت الماشيةٌ تسرح 
سَرْحاً وسروحاً: سامت» وسَرَّحها هو: أسامها. «اللسان» (مادة: سرح) 
(/78). 
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يَْتجزٌ ويقول: [من بحر الرجز ] 

باتوا نياماً وابنُ هِندٍ لم يَنَمْ بات يقاسيها عُلام'' كالرَّلمْ 

حَدَنَعُ السَائَئِنٍ حَفَاقُ القَدَمْ 2 قَدلقَّها الليِلُ بِسَوَاقٍ خَُطْم 

ليس براعي إبل ولاغتم و لا بجَرَارٍ على ظهْرٍ وَضْمْ 
هذا أوان الشّدٌ فاشتدّي زيو2"1. 


٠‏ فنهى الله المؤمنين أن يفعلوا كما فعلّ المشركون عام الحُدَيْبيةِ مع 


ًِّ و 


رسول الله كله وأصحابه 0 َحَلُوا شعائِرَ الله» ومنعوا الهديّ أن ن يبلغ 
مَيعَلة وصَدُوهُمْ عن البيتِ الحرام؛ تعظيما لشعائر الله تخلالة 5 
وتفخيماً لهذه الحرّمات الخَمْسِ » ٠‏ وقدل ذكرّها في عبر عوعيع من كتابه 
العزيز» وعَظُمَ أمرّهاء وها أنا أفصلّها حُكما حُكما: 

الحكم الأول: الشهر الحرام : وقد كانت الجاهلية تحرّمّه وفمظكة ثم 
ورد الشرعٌ بذلك .. 

فقالَ الله سبحانه فى هذه الآية : 8 ييا أ 
أَلشَّهَرَكَرَام4 [المائدة: ؟]. 


لذن اما ل لوا سَعديرَ ّم و 


0 7 رمح يو ير ع 3 2 5 وس 
كيب أَلْهِ يوم حَلْقَ ألسَموتِ | رس نيا به حرم ذلك أ بن ألعيِم» 
[التوبة: 5”؟]. 


وقال أيضاً: # التَهرٌ لَذرمُ بأَلشَهَرِ لواو وَأْلرمَنتٌ وِصَاضٌ 4 [البقرة: 154]. 
)١(‏ فى «ب»: (يقاسيها غلاماً». 


(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ 08 - 049). عن السدي. وانظر: 
«الأغاني /١4(‏ 54)» و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي .)1١77/١1(‏ 


ال 


و رم 


1 لم ا مد فير 5 لف 8# 6 
كَ عَنِ أَلقَمْرٍ أَلَْرَاوِ قِتَالٍ فيه فل قِسَالَ فد كُبيرٌ » 
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وقال أيضاً: #6 يَحَلُوءَ 
[البقرة: .]7١1/‏ 

وقال أيضآ: # # جَعَلَ أّهُ الكتبة ألَيَتَ الكرام قِبمَا لئاس والشّهر 
الحرام # [المائدة: /91] . 

واستمر الحكم على ذلك في صدر الإسلام باتّفاق أهل العلم . 

د ثم اختلفوا في بقائه : : 

ا ل اه ا 

وخالفهما الباقون» وزعموا نسخ هذه الاية وما أشبهها'"'. ولم أقفْ 
لهم على دليلٍ يدل على ما ادّعوه» وقد قدمثُ ما قالوه في «سورة البقرة»» 
ودعوى النسخ بعيدٌ؛ لأن «سورة المائدة» من آخر ما نزل. 

قالت عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها : إنها آخرُ سورة نزلث» فما 
وجدتم فيها من حَلالٍ فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حَرَامٍ 0 
ولأن «سورة براءة» من آخر ما ترّل أيضاً؛ كما سيأتي بيانه قريباً ‏ إن شاء الله 
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)١(‏ في «أ»: «القتل». 

(؟) وهو قول عطاء. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/١70)»‏ و«الناسخ 
والمنسوخ» للقاسم بن سلام (ص:١””7),‏ و«تفسير الطبري» ))5١/5(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي .)5١7/1١(‏ 

(*) انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: »)5١‏ و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 
777). و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه؛ (ص: :»)"١‏ «قلائد المرجان» 
(ص: .)٠١١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)2١88‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
»)0١18(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)1١957(‏ والشاكع في «المستدرك») 


احرف 6 ” والبيهقي في «السنن الكبرى» 10/ و١‏ ). 


5 


الحكم الثاني : الهَديُ: وهوالأنعام تُهُْدَى إلى البيت العتيق . 
وقد ذكره الله سبحانه في مواضع''' من كتابه العزيز»ء وجعلها من 
شعائره» فقال : ل وَمِن يكلم سكير َه ونان تَقَوَف الَْلُوبٍ © لكدد ؤي مَُِ 
إِكَ أجل مَسََن تُرَعِلُهَا إل لْميَمتِ الَْتَمِقٍ 4 [الحج: +15 . 
وقال تعالى: «وَلا موتك عي يلا مدئ م4 [البقرة 135 
بع 2 


وقال تعالى : # وَأفْدَىَ مَعَكْوً أن يلم حلم [الفتم: 110 . 
وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى -. 


الحكم الثالث : القلائد: 

يحتمل أن يكونّ المرادٌُ بها الهَدْيَ المُعَلَّدَةَ وإنما أفردها بالذكر إم("©) 
تفخيماً وتعظيمآ لشأنهاء وإما أن التقليدَ يقومٌ فعله مقام النطتي في خروجها 
عن ملك مالكها كالنذر. 


٠. 5 2 ع 2 د 3 00 هم ل‎ ٠. 
وبهذا أخذ مالك» فمتى قلد هَذَيَهُ وأشعرّةء وجب عليه ذبخه» حتى لو‎ 


)0غ( في الب»: اغير موضع)» . 
(؟) (إمّا) ليست فى (أ). 
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تعيب وخرج عن 27 الإجزاء وجب عليه إبدالهء ووجب عليه ذبّحه أيض”" . 
ويحتمل أن يكون المرادُ بها أصحاب القلائد» على حذف المضاف”" . 
قال قتادة: كان الرجلٌ إذا خرج إلى الحجٌ يقلَّدُ بَدَدَهُ من لحاء شجرٍ 

الحرمء ل و 400 ار 

وحكي عن مجاهد أنه قال: لم يُنْسَحْ من المائدة إلا القلائدء نسخها 


رصح زر ويه 


قوله تعالى : كدلو لت ركِنَ حَيْتُ وَجَدتُْوهْرٌ 4" [التوبة: .]٠‏ 


قال بعض المتأخرين: وفي هذا نظبٌ؛ فإن أكثرَ أهل العلم على أن 
المائدّة نزلث بعد (براءة»» والمتقدمٌ لا ينسحٌ المتأخُرَ. 


وهذا الذي ذكره عن”"' أهل العلم من التاريخ غيرُ مُسَلّم فقد روئ 
البخاريٌ في «جامعه» عن البراء ‏ رضي الله تعالى عنه : أنه قال: آخر آية 
07 1 5 سص م مي أ .2 2 مرج - 
نولت يَسَتَفْيُوتكَ قل أله يُفْتِيحَكُمْ فى الْكلدلةَ 4 [النساء : 7 وآخرُ سورة 


)0غ( في «ب»: (على». 

(؟) أماعند الشافعية: فلا يصير واجباً. انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 2)717/١‏ 
و«المجموع» للنووي (8/ .)7١05‏ 

9 انظر: «معالم التسزيل» للبغوي (؟/7). وازاد المسير؛» لابن الجوزي 
(/7374)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)1٠‏ 

(4:) في «أ4: «لها». 

(5) رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره» (7/ 5 عن قتادة قال: كان الرجل في 
الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج» تقلد من السمرء فلم يعرض له أحد. فإذا 
رجع . تقلد قلادة شعر» فلم يعرض له أحد. وروى أيضاً عن عطاء باللفظ الذي 
ذكره المصنف هنا عن قتادة . 

(10) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (5/ .)5١‏ 

,7( اعن»: ليست في «أ0. " 
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نزلت 0 ولأن (براءة) نزلت في سنة تسع . 


وبعث رسول الله يَكهِ علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ بعشر آياتٍ من أولها 
إلى مكة؛ ليق رأها على أهلٍ المَوْسِمِ بعدّما بعث أبا بكرٍ - رضي الله تعالى عنه 
- أميراً للموسمء وقال : ١لا‏ يلع عَني إلا رَجُلٌ منْ أهلٍ بيتي»» فقرأها عليهم 
يوم النخر ثم نادى : ألا لا يطوفة بالكسة عزيان: ولا يطوفنّ بعد عامنا 
ذا 0 ظ 


و«سورة المائدة» فيها تحريمٌ الخمرء وكان تحريمٌه في السنةٍ الثالثة» 
وفيها آيةٌ التيكُّم» وكان نزولها في سنةٍ أربع» وفها"© قوله تعالن : :© الوم 
َكلت لَك دِيتكم4 [المائدة: *]» وكان نزولّها بعرفاتٍ في حجّةِ الداع في سنةٍ 
عَشْرٍ كما ثبت ذلك في «الصحيحين»”؟ والله أعلم”” . 

)١(‏ رواه البخاري (/ا/5)» كتاب: التفسيرء باب: #ابَرَك0 مَنَ أله ورَسُولِو إِلَ ادن 
عَنهَدعٌ من الْمتْركنَ 402 . 

زفق رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن علي بن الحسين بن علي» بهذا السياق» 
كما ذكر ابن كثير فى «تفسيره» (7/ 775 - 31*0) . 

فر اقب نيعم نزل هاف 

(4:) رواه البخاري »)5١55(‏ كتاب: المغازي». باب: حجة الوادع. ومسلم 
(3010)» فى كتاب : التفسير. عن طارق بن شهاب . 

(0) قال البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت: بأن كل واحد أجاب بما 
عنده» وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : هذه الأقوال ليس فيها شيء مولع 
إلى النبي ؟ وكلٌ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» ويحتمل أنَّ كلا منهم 
أخبر عن آخر ما سمعه من النبي ؟ في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل» 
وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو» ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الاية التي 
هي آخر آية تلاها الرسول ؟ مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد 
رسم تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب» انتهى . 
انظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)73١9/١(‏ و«الإتقان في علوم - 


ل 


ومرادُ مجاهِدٍ: المتقلّدُ بلحاء شجر الحَرّم". 

* وأما اهدي المُقَلَدُ فالحكمٌ في تحريمها وتعظيمها باق» ولا التفات 
إلى من ادّعى النّسْحَ من المفسرين» فقد قلدَ النبئٌ كل الهَدْيّء وبعث 
220 0 

ولأجل هذا ذمّب مالك إلى أنه إذا قَلَّدَ الهَدْيَ فلا يجوز له بِيعٌه 


ولا هك دول يووش عع إنماك: يقوف الام ا 


وعندٌ الشافعيّ لا يصيرُ هَذْياً إلا 000 وسيأتي مزيدٌ كلام على 
تقليد الهَدْي وإشعاره في «سورة'' الحج» إن شاء الله تعالى -. 


الحكم الرابع : قاصدو البيت الحرام : 
وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صَدّهِمْ عنه» 


-2 القرآن» للسيوطي .)805-85/١(‏ 

)١(‏ وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الحج تقلد قلادة من لحاء الشجر فلا يعرض 
له أحد. انظر: «تفسير الطبري» »)5١/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/ 2 )). 

(5) رواه البخاري »)١5917(‏ كتاب: الحجء باب: قول الله تعالى: لذَلِكَ لِسَ لم يَكْنَ 
أَهْلْمُ حاضْرك الْصَْجِ د لَخَرَارٌ 4 [البقرة: 195]. 

(9) انظر: «المجموع» للنووي (8/ 757). وهفتح الباري» لابن حجر (055/9)» 
و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ »)73١‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(؟/778). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)4٠‏ 

(4) وعند أحمد: يجوز إبداله بخير منه. انظر : «الكافى» لابن عبد البر (5/ »)١557‏ 
و«المغني» لابن قدامة (6/ /141) . ْ 

(0) للشافعية تفصيل فيما إن كان تطوعاً أو نذراً. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
(:/9؟) و«المجموع» للنووي (7555/8). 

(0) «سورة» ليست في أ 
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وذمّ من فعل ذلك فال ”0 وم مَنْ أَظْلَمُ مِكّن َّ ع شع م مسلجد ألنّه و أن يدك فيا أشكة © 
[البقرة: .]١١5‏ 
وقال: « إن الست كَمَروأ وَيسُدُونَ عن سيل لَه ولس الْكرَار الى 


010 


جعلننه ا ماس سَواءَ الْعَدَكف فيه وَالْباذٌ4 [الحج : مق 

والذي أذهبٌ إليه وأعتقذه مَذهباً لكافة أهل العلم إن شاء الله تعالى -: 
أنَّ هذا الحُكُمّ قد زالَ وبَطلَّء فلا يجوز لنا أن نتركَ مُشْرِكا يقصّد البيت» 
ولو ابتغى بذلك رضوانً الله تعالى في زعمه؛ لقوله تعالى: 8 يَكأَيُهًا 
ليرت ءَامَنْوَا إنَمَا المقركوت نجس قلا يَفْرَبوا ألْمَسْجِدٌ الْكرام بعد عَامِهِمَ 
ددا [العوبة: 74] . 

فإن قال قائل : فلم عَمِلْتَ بهذه الآية ولم تعمل بآية المائدة''/؟ 

قلت : لاتفاق أهل العلم على العمل بها دون غيرها . 

3 0 5 ضف إفرفق 

وعدن فق الا مي 0000 والشافمة! 0 وأباتحة ادو 0 


)١(‏ آية المائدة هي قوله تعالى : 0 © جَمَلَ أله أ 

سرام واخْدَىَ وَالتَهدَ دِكَ ليوا أن ألَهيََلَمُ ماف اموت ومن الْأرْضٍ وَأكَ لَه بكلٍ 
تَىِْعَِيِم * [المائدة: 917]. 

(69 «الحرام» ليس في (أ». 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (27579/5). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(7170/15)», و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)87/١‏ 

(4) وهو مذهب أحمد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ 775)» و«الكافي» 
لابن قدامة (5/ 0785 و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/١517).‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .21١77/4(‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7078/5). و«رد المحتار» لابن عابدين 
.)5١9/5(‏ 
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فإن قال: فهل تجدٌ دليلاً من السنِّ على تقديمها غير عمل الكافَة من أهلٍ 
العلم؟ 

قلت: نعم أما آيةٌ (براءة)» فقد ثبت في الصحيح أن النبي يكل بعت 
علياً في سنةٍ تسع ينادي بها : آلا "١0‏ يَحُجٌ بعدَ العام مشرلة”" . 

وأما آةُالمائدة فروي أن نزولها كان في عام الفتح في المخطم”" ريح 
البَكرِيٌ ؛ كما قدمتةُء وهذا كله يذل على تأخر (براءة) عن المائدة» والله 
أعلم . 

الحكم الخامس : شعائرٌ الله أي : معالم دين الله . 

وقد ذكرها الله سبحانه في مواضع من كتابه العزيز» فقال: 9 ذَلِكَ وَمَن 
عَظِم سَعكير الله فإِنّهَا من تقوف الْفَلُوبٍ 4 [الحج: 107 . 

وقال أيضاً: # # إن آلصّمَاوَالْمَرَْةَ من كَعَآ رأ 4 [البقرة: 04 


واختلفوا في تأويله . 
فقيل : المراد به البُدْنَ المُشْعَرة . 
وقيل: مناسكُ الحجٌ. 


وقيل: ما حَرّمٌ الله“في الإحرام. 
وقيل : حدودٌ التحليل والتحريم. 
وقيل : حدود الحرم» فلا يجاوزها بغير إحراه؛؟'. 


)١(‏ «لا»ليس في «أ». 

(؟) رواه البخاري (5784). كتاب : بالتفسير» باب : قوله: « سِيحُوأن الْأر ضٍ أريَعَةَ 
َشْبْرِ. . 24 عن أبي هريرة» عن علي بن أبي طالب . 

(5) «الحطم» ليس في «أ4. 

(4) انظر هذه الأقوال وقائليها في: «تفسير الطبري» (5/ 07-554)» و«معالم التنزيل»- 


و 


* ثم أمرنا الله سبحانه باصطياد الصيدٍ إذا حللنا . 


الاصطياد بعدَ التحلل”'' . 


وفي ظني اتفاقهم على تحريم الاصطياد حتى يكون نَ التحليل الأكب 2" ؛ 
لإشعار قوله تعالى : ماوَإِدَا َكل امامو [المائدة: ؟] بذلك» فإنه لا يُسَمَى 


حلالاً قبل ذلك وإن رَمَى” '' دون رمي جمرة العقبة» ولقوله تعالى: ورم 
عَلَيَمْْ صَيَدُ ألما ْم حْرُمًا 4 [المائدة: 43]» وما لم يتحلل التحليلَ الأكبن 
فهو مُحَرَّمٌء بدليل اتفاقهم على تحريم النساء . 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس: أن هذه الاية نزلّث لما هَمَ 
المُسلمون أن يُغيروا على أهل البجامة ين ألا البيت الحرام» ومعهم 


- للبغوي (؟/7). 

)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١57/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
/١(‏ *7387)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (/ا/ 785) . 

(0) بل صورتها: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هدياً: إن كان معه فهل يحل 
له الصيد؟ ففيها أربعة أقوال: 
أحدها: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه من رمى جمرة العقبة فقد حل 
له كل ما حرم عليه إلا النساء والطيب. 
والثاني : إلا النساء والطيب والصيد» وهو قول مالك . 
والثالث : إلا النساء والصيدء وهو قول عطاء وطائفة . 
والرابع: إلا النساء خاصة» وهو قول الحنفية والشافعي وأحمد. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)75١8/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(2)3"08/5 وهبداية المجتهد» لابن رشد (١/١17؟)»‏ و١«حاشية‏ الدسوقي» 
0/7 و«بدائع الصنائع» للكاساني ١//ااه)ء‏ و«الكافي» لابن قدامة 
( و«روضة الطالبين» للنووي (”/ 5 .)٠١‏ 

(0) «قبل ذلك وإن رمى» ليس في «أ». 


الا 


الحُْطُمٌ عندما سمعوا تلبيتهم» والمسلمون بالحديبية» وهذ('' يعارض قوله 
ِمِمْل مَاأعْتّدَئ عَكك » [البقرة: 194]. 

فالجوابُ أنه لا تعارضَ بين الآياتِء. فإن الحطم إنما نَهَبَ سَرْحَ 
المدينة» ولم يحل مقلدَهُمء ولا صَّدَّهم عن المسجد الحرام» ولا أحل 
شعائر الله تعالى التي تقّب”" بهاء ولا هتكَ لهم شهراً حراماء فلو صَدُوه 
لكانوا قد تَعَدَّواء وأحلُوا شعيرة"" الله والشهرَ الحرام أو الهدي المُقَلّدء 
وأتى البيت الحرامً» فلم يصدّ المسلمين إلا كفارٌ قريش» فنهاهم الله تعالى 
فقال : «وَلايرِمَتَك مَنتَانَُررِ أد مَدُوصكُمْ عَنِ ألْمَسِْد اخرَار أن تَعْتَدُوا * 
[المائدة: ؟]. 

فما نهاهم إلا عن الاعتداء» لا عن الاقتصاص. والله أعلم . 

َينخ نذة ينا 


)١(‏ فى لب»4: (وهوا. 


(؟) «التى تقرب» ليس فى (أ4. 
(*) في «لب»: #شعائر». 


7, 


)"(-٠‏ قوله عرَّ وجَلَّ : #حُرَّمَتَ عَلتَك5ُه لْمَيَبَةُ ولد 
1 7 انكل ال انمازت : 
ديح عَلَ ألنْضب وَآن مَسْكَفْسمُوأ زكر دَلِكُ فِسَقُ لوم يس الدِينَ كَفرُوأْ من 
ديك لا عَْنَوهُم وأحْسَون لوم أكمَلتُ كم ل 
لَك الْإسَلم يناعم ضْظرٌ في عَدْمَصَةٍ َيْرَ مُتَجَاننٍ لِدْرٍ قَإِنَّ لَه حَمُورُ حي 


اللا 


[المائدة : 1377 . 

أقول: فصّل لنا رينا ‏ جَلَّ جلاله ‏ في هذه الآية ما حَوّمه عليناء وها أنا 
أذكرة خكما حكما: 

* أما الميتة فإنها حرام بإجماع المشلمين» لهذه الآية؛ ولغيرها من 
الآيات . 

* واتفق أهلُ العلم على أن هذا اللفظ لِيسَ على عمومه, واختلفوا في 
المُخَصّص"(' له. 

فذهب أبو حنيفةً إلى تخصيصه بكلّ ما لآ دم لهُ» وعمّمه في سائر 
المَيْناتِء بريّةَ كانتٍ الميتةٌ أو بحرية””" . 


)01( فى «(ب»: «التخصيص». 
(؟) يقصدون بميتة البحر: الطافي من غير اصطياد . انظر: «أحكام القرآن» للجصاص- 


رف 


ع 


واستدل بأمر النبيّ يل بِمَقْلٍ الذّباب” "© إذا وقمّ في الطعام”"'» ورأى أنْ 
الدمّ علَّةُ التحريم» يوجدٌ باحتباسه » ويعدمٌ بإهراقه . 
وزاد قوم آخرون على ما استثناه ميتةَ البحر؛ لقوله تعالى: #أُجِلَّ لَكُم 


آ#آ ته 


1 صَيْدُ البحر وطعَامم © [المائدة: 95]. 
وإليه ذهب مالكٌ”" . 
وذهب الشافعئٌ إلى استثناء ميتة البحر خاصّة”*2» فجمع بين الآياتٍ 
اللاقارب 
و رر 


أما الآياثُ فخصّ بخُصوص آي البحر عمومٌ قوله تعالى : #حرَمَتٌ عليك2 
ألْميحَة َمِرِتَةٌ # [المائدة: 7]. 


> مووي 


رد ل لمعيو الي رد را الم مع 
لصيد البحر بقوله وك : «أُحِلَثْ لنا مَيْتََانٍ ودمان»”* وبقوله يَكَهِ في البحر: 


- 1/1 و«بدائع الصنائع» للكاساني (65/ 75)» و«الهداية شرح البداية» 


للمرغيناني (59/5). 
)١(‏ مَقل الذباب: المَقلٌ: العْمْسٌ يقال: مَقَلّه فى الماء: غمسه . «القاموس» (مادة: 
مقل) (ص: 487). 


(؟) روى البخاري (0555). كتاب: الطبء باب: إذا وقع الذباب في الإناء»ء عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» فليغمسه 
كلهء ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه شفاء» وفي الاخر داء». 

(*) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)05/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(29/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7”18/5). 

(8) وهو مذهب أحمد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)5١/١6(‏ 
و«المستصفى» للغزالي (ص: »)١87‏ و«المغني» لابن قدامة (7178//9) . 


(0) تقدم تخريجه. 


7: 


«هو الطهورٌ ماؤهٌ الحل مَيْمتهُ2"7. وبما رواه جابر ‏ رضي الله تعالى عنه -: 
أنهم أكلوا من الحوت الذي رماة البحرٌ أياماء وتزودوا منه» اد 
بذلك رسول الله يليه فاستحسنٌ فِعْلَهُى وسألهم: «هل بقىّ منه 
شىء؟)70) 00 


2. 


وضعف الشافعينٌ الاستدلالَ بأن ظاهرٌ الكتاب يقتضي تنويع المُحَرّم إلى 
ميتة 0 فالميتة 0 بالذكاة» بخللاف ألدمء فلا يكون أحذهما عله 


لتحريم الأخة وراى أن العلة للمقلٍ9 هو ما فَصّل الأشتارة السوزية هن 
الداء بقوله: «فإن في أحد جَناحَيه داء. وفي الآخَرِ دَوَاءًٌ)” ع فجعله 


الشافعينٌ من باب العفو؛ لِمَشّفَةِ الضرّرء وهذا من محاسن نظره ‏ رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين"2 

فإن قال قائلٌ: فقد أفتى الشافعينٌ بتحليل جنين الذبيحة إذا خرج 
ال 0 


دلق تقدم تخريجه . 

(؟) رواه البخاري »)7587١(‏ كتاب: الجهاد. باب: حمل الزاد على الرقاب» والإمام 
أحمد في «المسند» (/ 00707 وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)١9155(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (2)81/8 وغيرهم . 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)50/١65(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
25/15 ). 

2 أي : الغمس . 

(5) رواه البخاري :)073١57(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب» والإمام 
أحمد فى «المسند» (؟/ 777)» عن أبى هريرة» وهذا لفظ أحمد. 

(5) انظر: "بداية المجتهد») لابن رشد (05/1). 

0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7574/7)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)١:8/1١١(‏ 
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قلنا: ألحقةٌ الشارعٌ بِالمُذَكّى حُكما ولّمْظاء فقال كلِ: «فإنَّ ذَكاته ذكاةٌ 


أ , 


وبهذا القولٍ قالَ مالك(“ إلا أنه اشترط وجوة ما يدل على الحياة في 
الجنينٍ من تام الخَلَقِ وإنبات الشَّعرِ؛ لإشعار قوله للد : «فَإن ذكائّه ذكاةٌ 
أنه ؛ فإنه يقتضي كوتّه مَحَلاً للذّكاة مع ماروي أن أصحابَ 


رسول الله يك كانوا يقولون : إذا أشعرٌ الجنينُ» فذكاته ذَكاءٌ أ5ه0' . 
وأما الشافعئٌ فلم يشترط ذلك» وتمسك بالمعنى؛ فإنه إنما جعل 
ذكاته ؛ ذكاتها لكونه جزءاً منهاء فلا مَعْنى لاشتراطٍ الحياة!؟'» مع ما روى 
واعءع 5 8 انه 2 5 4 0 © سر نمه 5ه 
ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله كه : «ذكاةٌ الجَنينٍ ذكاةٌ أَمّهِ أشعْرَ أو لم 
يُشْعَِاا”4» لكنّ هذا مُرْسَلُء وابنُ أبي ليلى سَبَّىءٌ الحفظ عند أهل 
6١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (7871). كتاب: الأضاحيء. باب: ماجاء في ذكاة الجنين» والترمذي 
.)١515(‏ كتاب: الأطعمة» باب: فى ذكاة الجنين» وابن ماجه »)"١199(‏ كتاب: 
الذبائح» باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه والإمام أحمد في «المسند» (*/ ,)”١‏ 
والدارقطني في اسننه» (5/ 77/5)» وابن الجارود في «المنتقى» (4.0). والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (9/ 7760)؛ عن أبى سعيد الخدري. 

(0) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (490/9): و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(0/ 35 ). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (8551)» عن عبد الله بن كعب بن مالك . 

(4) وهو قول لجنا له : انظر : «الأم» للإمام الشافعي (؟/ 227575 و«الحاوي الكبير» 
للماوردي 2))١5١/١6(‏ و«المغني» لابن قدامة (9/ )3١9‏ . 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (8719). عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
وقد رواه الدارقطني في «سئنه» (5/ 22571١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(9/ 70)» عن عبد الله بن عمر مرفوعاًء وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر 

- أما الحنفية فقالوا: لا يؤكل الجنين إلا أن يكون حياً فيذكى. انظر: «أحكام‎ )١( 
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* وأما الدمٌء فقد أطلقه الله سبحانه هناء وقيدهٌ في موضع آخر بكونه 
دماً مسفوحاً. ا ب طَرَفَةٌ : [البحر الكامل] 
إِنّي وجَدَّكَ ماهَجَوْتُكَ وَالاً بُ يُنْقَحٌ فَوَقَهُنَ 15 

ل ل ه الآية» ولغيرها من 
الآيات”” 

* واختلفوا في غير المسفوح . 

فقال الجمهورٌ بتحليل القليلٍ الغيرٍ المسفوح؛ تقديما لمفهوم التقبيد 
على الإطلاق . 

اااي حي 1 مطلقاًء إما تقديماً للقياس على المفهوم ؛ فإن كلّ 

حَرام لا يتبَكَضٌ ولا يُمَدَقُ بين قليله وترم وإما حَمْلاً للمفهوم على 
المع مد كالكبد والطّحالٍ» بدليل الأثر : «أَحلَّثْ لنا مَيْتتَانِ ودّمان» ما 
المَيْتَنَانِ 4فالحوث والقز ادء وأما الدّمان : فالكَبدُ والطّحالُ»0» 0 


* ثم اختلفوا أيضاً : 
البرّيٌ والبحري. 


- القرآن» للجصاص »)١77/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي (؟1١/5).‏ 

)١(‏ انظر «ديوانه»: (ق »)١/5٠‏ (ص : »)17١‏ من قصيدة قالها معتذراً إلى عمرو بن 
هنك . 

(؟) انظر: (التمهيد» لابن عبد البر (؟5؟/ .)757١‏ 

(') تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .»)759١/7(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
»)757/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7/ .)١15‏ 

(5) وهو رواية عن الإمام مالك. وقول عند الشافعية» وبه أخذ أبو يوسف من - 


الا 


ومنهم من خْصّهُ بغير البحري» فأقاسَ دم الصيدٍ على ميتته؛ فخصّصَ 
العمومٌ بالقياس» وبهذا قال بعض الشافعية» ومالك في أحدٍ قوليه”'"» والله 


أعلم . 
# وأما ما أُهِلّ به لغير الله فإنه حرام بإجماع المسلمين أيضاً وقد 
حرمه الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز» وكوّر تحريمةٌ في أولٍ هذه 


غير 0 


الآيةء وفي وسطهاء فقال: # وَمَادْبِحَ عَلَ النُضبٍ » [المائدة: ”3]. 

* وأصلٌ الإهلال في اللسان: رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم أطلقَ 
على رفع الضوت مُطلق)”"" + قال النايغة : [البحر الكامل] 
َو در 9 28 ة أ اذ آ بج متى يهنا يهل لقان 

ف اده 1 8 000 واء 
وحذه؛ لملازمته رفع الصوت في عادتهم . 

وهو المرادٌ فى كتاب الله تعالى حيث ورد كما بينه الله سبحانه هناء 


و سه شاد لمر 


فقال: 3 وَمَاذِيح عل النْصب » [المائدة: 7]. 


فإن قال قائل: فلعلَ المرادَ بالذي فى أولٍ الاية غير الذي فى آخرهاء 


-- الحنفية. انظر: المصادر التالية. 

)١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «المهذب» للشيرازي »)57/١(‏ و«بداية 
المجتهد» لابن رشد (١/0ا0).‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 2)١57/١(‏ 
و«المحلى» لابن حزم »223١5/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي .)87/١(‏ 
و«الكافي» لابن قدامة »)88/١(‏ و«المجموع» للنووي ,2)0١5/7(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (؟777/1). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ ,)77١‏ و«لسان العرب» .)7١7 /١١(‏ 

(9) انظر: «ديوانه»: (ق ؟/ ,»2٠١‏ (صص: 777)» ورواية البيت في الديوان: 

كمضيئة صدفية غوّاصها 2 بهج متى يرها يهل ويسجدٍ 


>, 


فالمراد بالذي في آخرها ما ذبح على التُضُبِء والمُراد بالذي في أولها 
ما رفع بو الصوثُ بغيرٍ اسم الله ولم يُذْبَحْ» فيجبُ تحريمة إهانة لشعار 
الشرظة كما كيك نعطي ما أهل به شمو التذق تسظيم لتحا الله تحاف : 

قلت: ما أظن أحداً من أهل العلم قال بهذاء بل هو حلال إذا وقع في 
ايد المسلمين قبل الذبح على النْصّبء وإنما كررةٌ الله سبحانه تأكيداً 
لتحريمه» فذكره بلفظي الحقيقة والمجاز. 

* إذا تقرر هذا : 

فيحتملٌ أن يكون المرادٌ بقوله تعالى : وم 
العُمومَ لكلّ ما ذْبحَ لغير الى إما لصنمء أو غيره. 

ويحتمل أن يكون المرادُ به الخصوصء وهو ما ذبح باسم النُضّبٍ 


أذ فهر 0 


خاصّة؛ بدليل قوله تعالى : # وَمَاذيِح عَلَ النْصَبٍ#4 [المائدة: *]. 

* ولأجل هذا اختلف أهلٌ العلم في الذي ذبحَةٌ الكتابينٌ باسم الكنائس» 
وام موي رعس ع عجيها إلقادة والجدم > 

فمنهم من ل وقصرٌ التحريم على النْصّبٍِء وإليه ذهب مالك 
وأمحانة ا" 


وذهب الشافعينٌ إلى التعميم”"'؛ عملاً باللفظ والمعنى : 


4 5 
اهل 


سد # [المائدة: 7] 


)000( ف ينه هذ القرلء إلى الزفاء مالك نظزء فقد نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك 
قوله: ما ذبحوه لكنائسهم أَكَرَهُ أكله, وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل . 
انظر: «المدونة الكبرى» (2)057/7 و«الاستذكار» لابن عبد البر (508/6؟)2 
و«مواهب الجليل» للحطاب للحطاب »)7١7/9(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (767/5). 

(؟) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١55/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي »)75577/١١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي -)2)154/١65(‏ 


2ى, 


وآما الع فلوجود التعظيم الذي هو عله التحريم حتى أطلقّ أصحابه 
التحريم على ما يُذْبَحُ للسلطانٍ عند استقباله؛ إذ المقصودٌ بذلكِ التعظيم 
لآ لكر 

* ثم ذكر الله سبحانه خمسة أشياءء وعَقَبها بالاستثنناءء فقال: 
ٍوَالمدْحيقه اموه وَالمَْوَيدُ وليه وآ أكلَ ليع لاما كم 4 [المائدة: 
؟]. 

وبِينَ النبئٌ يله تحريمَ ذلك؛ كما ذكره الله سبحانهء فقال لعديٌّ بن 
حاتم - رضي الله تعالى عنه ‏ لمّا سألّه عن صيدٍ المغراض"'؟: «إذا أصابَ 
ِحَدٌَهِ فك » وإذا أصاب بعرضه. فقتل فإنه وَقِيد3"' فلا تأكل»" . 

* ولما حرم الله سبحانه الدمّء وحرم هذه الأشياء» عقبها بذكر الذّكاق 
وجعل الذكاةً علَّةَ التحليل: علمنا أن عِلَّةَ التحليل خُروجٌ الدم بالذّكاقء وأن 
عدم خروج الدم علةٌ للتحريم . 

فاستدللنا بذلك على أن كلَّ حيوانٍ حلال لا دم فيه؛ كالجرادٍ لا يحتاجٌ 
إلى ذكاة . 


- و«المغني» لابن قدامة (9/ .)77١‏ 

)000( المغراضٍ: على وزن (محراب): سهم بلا ريش» رقيق الطرفين» غليظ الوسطء 
يصيب بعرضه دون حدّه. «القاموس» (مادة: عرص) (ص: 081). 

0( وَقي الوَقد “د القري وكاة وكن وموقرة : قذت بالحسن: «القاموس» 
(مادة: وقذ) (ص: .)7١17/‏ 

إفرة رواه البخاري (5159).» كتاب : الذبائح والصيدء باب : صيد المعراض» ومسلم 
(1459)» كتاب : الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 


ونيا فال القتافةة ‏ 

وأوجب مالك ل الذكاة؟” . 

وذكائه قتلهء إما بقطع رأسهء أو غير ذلك . 

واستدللنا أيضاً بذلكَ على أنَّ كلّ حيوانٍ تحلٌ ميته لا يحتاج إلى ذكاةٍ؛ 
كصيدٍ البحرء وهذا إجماع بين”" المسلمين أيضا”* . 

لقان قات لاافرل عد لاعفنا ف مقطيرة أو تقس كاوها ترام إل 
المُحَوَّماتٍ كُلَّهاء أو يختصتٌ بالأخير منها؟ 

قلت: رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة» وهي ما أكل السبع 
مُتّصِلٌ ؛ لصدقٍ اسم الأكيلٍ عليه عند حُصول التذكية؛ وإن لم يزهق روحه. 

آمك الكتوة “الأروية “فيه خط وقوعٌ اسم المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة عليها قبل الموت مجازاً» كان الاستثناءٌ عندةٌ مُتّصلاً 
أيضاًء وهذا هو الأقربُ إن شاء الله تعالى -. 

ومن لاحظ صدقٌ الأسماءِ حقيقة؛ إذ لا تسمى هذه المحرماث قبل 
الموتٍ منخنقة ولا موقوذة ولا متردية ولا نطيحة إلا على سبيل التجوّزء 
منمّ عودً الاستثناء إلى هذه الجملٍ الأربع» اللهمّ إلا أن يجورٌ حمل اللفظ 
الواحد على معنيين مختلفين» ٠‏ فيحمل الاستثناءٌ على الاتصال في أكبلٍ 
السبعء وعلى الانفصال في الذي قبله» وفي ذلك خلافٌ عند أهلٍ النظر. 


20577 وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «الأم) للإمام الشافعي (؟/‎ )١( 
2)559/١١( و«المبسوط» للسرخسي‎ 2)09/١0( و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ 
.)4141 /١( و«الكافي» لابن قدامة‎ ))7١ /5( و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني‎ 

(؟) انظر: «المدونة الكبرى» (8/9ه)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (8/ 03785 . 

() فى «أ): «من». 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 0787 . 


م١‎ 


وأما عوده إلى الخنزير» فلا يجوز قطعا؛ لأن الذكاةً لا تعمل فيه شيئا» 

1 ء 7ه : 0 
وكذا لا يجوز عوده إلى ما أهل به لغير الله ؛ لآنه استثناء منقطع؛ لاختللاف 
الحكم فيه(" . 

* إذا تم هذاء فقد اتفقوا على أن الأكيلة والمنخنقة والموقوذةً والمتردية 
والنطيحة إذا رُجى حيائّهاء حَلَّتْ بالذكاة. 

وإن انتهث إلى حالٍ لا تُرجى حيائها. 

تسن «. الس اه 50 ) 

فقال قوم: تحل بالذكاة» ويروى عن علي وابن عباس" . 

وبه قال أبو حنيفة”" . 

وقال قوم: لايحلٌ. وإليه ذهب الشافعينٌ وأبو يوسفَ؟'. 

وعن مالك قولان» كالمذهبين20 . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (599/9). و«التمهيد» لابن عبد البر 
42١4٠ /5(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 75)» و«بداية المجتهد» لابن 
رشد(١/577).‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (97/5), و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 767)», 
و«أحكام القرآن» للجصاص (”599/7) . 

(؟» وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
)ل و«بدائع الصنائع» للكاساني (5/ »)50١‏ و«رد المحتار» لابن عابدين 
(5/ 266)., و«المغني» لابن قدامة (9/ 7157) . 

(5) وقول محمد بن الحسن من الحنفية أيضاً. انظر: «مختصر المزني» 
(ص : 2)785, و«ابدائع الصنائع» للكاساني (0/ .)6٠‏ 

(5») ولعل الراجح من مذهبه أنها لا تحل. انظر: «التمهيد» »)١5١/5(‏ 
و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (707/60), و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(355/0). 


ذه 


* ثم بين الي يك صفة الذكاةٍ والآلَةَ التي يجورٌ بها الذكاةٌ ونهى عن 
السَّنّ والظفر7' . 

* ونهانا الله سبحاته عن الاستقسام بالأزلام» وسماه فسْقاً؛ لما فيه من 
أكل المالٍ بالباطل» وإيقاع العداوة والبغضاءء وقد عافانا الله الكريم منه» 
فله اكد 1 

والاستقسامٌ هو استقسامٌ لحم الجزور بِالمَيْسِرٍ. 

والأزلامُ هي السهامٌ التي كانت الجاهلية ستشموة: بها وكاتث 
عدر 

منها ننم ذوات الحظ والنصيب » وأسماؤها: الننه وَالتَّوْأمُ 
والك كيك :و التجلية و النافيق + والعسل © والمعلى:. 

ومنها ثلاثةٌ بلا حَظ ولا غْرْم) وأسماؤها: الوغدء والسفيح» 

2 00١ 
والمنيح”'"'.‎ 

وكانوا يجعلونها في حَرِيطة» ويجعلونٌ الجزورٌ على ثمانية عشر سَهْما 
ويخرجها رجلّ واحداً واحداً على أسمائهم» فللفذ سهمٌء وللتوءم سهمان» 
وللرقيب ثلاثةٌ» ومن بقيّ بلا سَهُمِء غرمَ ثمنّ الجّزور على قدر السهام . 

8 1 ً و و 0 

وقيل فيه من التأويل غيرٌ ذلك . ولكن الظاهرَ ما ذكرته . 

2/6 9 4 


)١(‏ روى البخاري (017/4)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: التسمية على الذبيحة» 
ومن ترك متعمداً» عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله كك : «ما أنهر الدم» 
وذُكر اسم الله عليه فكل» ليس السنّ والظفرء وسأخبركم عنه: أما السنٌ فعظم» 
وأما الظفر فمّدى الحبشة» . 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 579)» و«تفسيري الثعلبي» (؟/ ))19١‏ 
ووالمتفيس؛ لابوهية 1/0 و«معالم التنزيل» للبغوي (197/1). 


الذذا 


* قوله عَرَّ وجَلٌ : «هْمَنِ أضطرٌ في عَْمَصَةٍ حَيْرَ مُتَجَان لِنْم لَه عور 
يبَحِيم # [المائدة: "] . 

قد تقدم الكلامٌ عليه 

ع عاد 

٠7‏ (4) قوله عر وجل : « يَسَكَو ل 
عنم ين قورح مكذي تومن 221010111111 
علي وَأ توأ أ إنَألَسريع سا4 [المائدة: 54]. 

* أحلّ الله سبحانه بهذه الآية شيئين : الطيباتٍ من الرزق» والصيدٌ. 

* والمُراد بالطيب في هذه الآية ما تستطيبه نفوسٌ العرب . 

وعزاة الواحديٌ إلى عامّة المفسرين» فقال: قال المفسرون: أحل الل” 
للعرب ما استطابوا مما لم ينزل تحريمّه تلاوة مثلَ الضبابء واليّرابيع"), 
والأرانب» وغيرهاء فكل حيوان استطابَتْهُ العربٌ فهو حلالٌ» وكلٌ حيوانٍ 
استخبثتة العرب» فهو حرام" . 

وهذا التفسيرُ ظاهرٌ من قوله تعالى: #وَمدِلٌ لَهُمُ لطبت وَيحَرْم عَلَتِهُمٌ 
ألْحَبَنيِتَ 4 [الأعراف: /168] . 

ثم أحلّ الله الكريمٌ لنا في هذه الآية صيدٌ البو بإمساكِ الجوارح المُكَلَبة 

فقال: « وَمَاعَلَّمثُمءِ من الواح مَكَلِينَ # [المائدة: 4] أي : وصيدٌ ما عَلَّمْثُم من 
الجوارح» وأحله أيضاً لنا في غير هذه الاية بإصابة السلاح؛ حيث قال: 
# يما لذن اموا بوتكم لَه ىو من لصّيّرِ تَنَا َال يكم وَرِمَاكَك © [المائدة: 004 


)١(‏ اليرابيع: مفرده: يَرْبُوع : قال الأزهري : هي دويبّةٌ فوق الجرَذء الذكر والأنثى فيه 
سواء. «اللسان» (مادة: ربع) .)١١١/48(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الواحدي» .)7١097/١(‏ 


0 


وبين النبي كي ذللكَ كما أحلّه لله تعالى؛ فقال لأبي تُعْلبَةَ الْحْشَنِيٌ لما 
سأله : «قما أَصَبْتَ بقوسكَ فاذكْرٍ اسم الله - عر وجل » ثم كل وما أَصَبْتَ 
بكليك المُعَلّم؛ فاذْكْرٍ اسم الله - عزَّ وجَلَّ -» ثم كل» وما أضيك بكليك 
الذي ليس بمُعَلّمِ ٠‏ فأدركت ذكاتهء فَكلْ)0" . 

* وقد اتفق العلماءً على أن العلم المذكورٌ في الآية والحديث 
للاشتراط والتقييد» فيحل صيدٌ المُعَلّمِء ويحرمٌ صيدٌ غير المعلم» إلا أن 
يدرك ذكاته . 

والحكمة في للك انه و11 كبتار الالايت التي لا اختيار لهاء 


فيشترطً فيه أن يُجيبّه إذا دعاى 00-08 أشاده70؟ 4 أوأن بو يدا 


زجرة. 

* ثم لما خصص الله سبحانه تحليلَ صيدها بكونه مُمْسَكاً عليناء فهمنا 
تحريم ما أمسكتة الجائعة على غيرناء وقد بيله النبيّ يكْةِ كذلك , فقال 
لعديٌ بن حاتم - رضي الله تعالى عنه لا ال ” «إذا أَوَسَلْتَ كلْبَكَء 


وذكرت اسم الله فكل» ٠‏ فإن أكل منةء فلا تأكلّ منه' “؛ فإنما أمسك على 
نفسه) قلت : فإن وجدثُ مع كلبي كلباً آحَرَ فلا أدري أَبُّهما أخدّء قال: 


)١(‏ رواه البخاري »))0151١(‏ كتاب : الذبائح والصيد» باب: صيد القوس» ومسلم 
.)١970(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب : الصيد بالكلاب المعلمة» وهذا لفظ 

زفق 00 : «(أن تصير) . 

(0) أشلاه: أشليث الكلبّ على الصيد: أغريته. «اللسان» (مادة: شلى) 
.)١55/١5(‏ 

25 في (أ): اليزدجر) . 

)2 «منه») ليست فى (ب»2. 
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«فلا تأكل» فإنما سَمَيْتَ على كلبك. ولم تسَمٌ على غيره»(" . 

ونهذا: قآن الشافعيئٌ » وَأبق حنفة و ايو والثوريخ2©, 00 
قولٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما”*' -» وبه نأخدٌ. 

وذهب 7 إلى إباحة ما أكلّ من الكلبٌُ؛ لقوله يل لأبي ثعلبة 
الخشني: «إذا أرسلت كلبكٌ المُعَلَّم. وذكرت اسم الله فَكُلْ). قال 
أبو تعلبة : قلت: وإن أكلّ منه يا رسول الله؟ قال: «وإن أكلَ)''. رواه 
أبو داود. 

وبهذا قال مالك والشافعيئٌ في أضعفب قوليه” . 

ويروى عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهما(" -. 

قال أهلّ العلم بالترجيح''2: وحديثٌ عدي أرجحٌ؛ لكونه 


6 رواه البخاري (22174» كتاب: الذبائح والصيد باب: إذا وجد مع الصيد كلباً 
آخر» ومسلم .)١159(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب 
المعلمة. 

0) انظر: «الأم» للومام الشافعي (7557/1)., و«أحكام القرآن» للجصاص 
سن ص4" و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني .)١١1/5(‏ و«المغني» لابن 


قدامة (7910//9) . 
9 انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١40 /١١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
0١/5‏ 


(4) فى «ب»: «وهذا|». 

اللي انظر: «مصنف عبد الرزاق» (2)8617 واتفسير الطبري» (97/5). 

(5) رواهأبو داود (؟5805). كتاب: بالصيد» باب : في الصيد. 

0 انظر : «الكافي» لابن عبد البر (ص : 187)» و«شرح مسلم» للنووي (1/ 07/0 . 

(4) انظر: «الأم» للؤمام الشافعي (؟7/7؟2)7 و«مصنف عبد الرزاق» (8015)», 
و«شرح السنة» للبغوي .)١196 /١١(‏ 

() سلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين وقالوا: لا تعارض بين الحديثين على - 


كم 


متَمَقاً عليه» ولهذا رواه البخاريٌ ومسلم. 


قلت: ولكونه أحوط . 
* ثم اختلف أهلٌ العلم في اختتصاص الجوارح بالكلاب . 
فقال فريقٌ منهم بالتخصيصء ومنعوا الصيدَ بغيرها من جوارح السباع 


وبه قال اا 


وتمسكوا بظاهر قوله تعالى : #8 مُكَلْينَ 4 [المائدة: 4]» واعتقدوه للتقييد 


لا للتعريف . 


وبعضٌ :هؤلاء استئنى. البازي. وتحنة0)؛ مين : 
ل يَ و و عن 


البازي» فقال : م 


2000 
زفق 
فرة 


وقال جمهورٌ العلماءٍ بالتعميم . 


تقدير الصحة ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده لأثه 
إنما صاده ل: لنفسه ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله 
ونهى عنه ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد 
ذلك كأكله من شاة ذكاها ضاحبها أو من لحم عنده فالفرق بين أن يصطاد ليأكل 
أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح . 

انظر: «شرح سنن أبي داود» لابن القيم (8/ 47). 

انظر: «المحلى» لابن حزم (0/ 4777 )ء و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ /ا73177) . 
انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد /1١(‏ 03775 . 

رواه الترمذي »)١551(‏ كتاب: الصيد» باب: ماجاء في صيد البزاة» والطبراني 
في «المعجم الكبير» »)١78 /١17(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (5/ ١4)غ)‏ 
وابن عبد البر في «الاستذكار» (0/ ١58‏ ). 


ام 


وَبك قال فقهاءٌ الأمصار'"2, ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى 
5 

وتمسّكوا: إما بالقياس على الكلاب» فكلّ ما قبل التعليم فهو آله لذكاةٍ 
الصيدء وإما بأنه مشتقٌ من الكَلَبٍ الذي هو الشدة» لا من اسم الكَلبء 
فيكونٌ معناه: مُغْرِينَ للجوارح على الصيدء وبهذا فسرةٌ ابنْ عباس - 
رضي الله تعالى عنهما -. 

* فإن قال قائل : فهل الإغراءٌ أو الإرسال واجبٌ في الاصطيادء أولا؟ . 

قلت: هو واجب في قولٍ جمهور العلماء» فلا يحل ما أمسكه الكلبُ 
باسترساله؛ لقوله تعالى: # مُكَلْبينَ * [المائدة: 4]» أي : مُغْرين؛ كما فسره 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » وقوله يكخِّ: «إذا أرسلت كلبك 


العمل 


010 

فإن قال: فهل تجدُ في الآية دليلاً غيرَ تفسير ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ؟ 

قلت: نعمء قوله اتعالى : # واذكروا أن سم أله َيه © [المائدة : 4ه أي : على 
الاصطياد؛ 1 الجر عر ار كن ارده ويكون المراد التسمية عند 
الأكل» وإذا تعيّنَ ذلك» وتعين وجوبُ التسمية عند من يقول به» تعينَ 
القولٌ عنده بوجوب الإرسال”” . 


)١(‏ انظر: «أحكام القراآن» للجصاص (7/ 0709 و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.»)5/1١5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/لالا؟)» و«المغنى» لابن قدامة 
(95/9). ْ 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/8591)» و«تفسير الطبري» (5/ .)1٠‏ 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم (5717/1). و«معالم التنزيل» للبغوي ,»)١7/7(‏ 
و«الكافي» لابن قدامة /١(‏ 5857). 
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فزن “قال هاتذ لاف فلن اقلت فق أن المزاد التسدمية عد الأرسال: 
لا عند الأكل؟ 
قلت : قوله يكل : «إذا أرسلت كلبكٌ المعلّم وذكرت اسم الله فَكَلُ230 . 


*# وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الإرسالٍ على 
الصيد» وعند الرمى . وعند الذبح . 


وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب, أو على الندب؟ 


فقال أهلّ الظاهر بوجوبها مطلق”""» وهو الصحيح عند أحمدّ في صيدٍ 
الجوارج دون السهم”" ؛ ويروى عن ابن سيرينَ وأبي ثوراة». 

وقال قوم باستحبابها مطلقآء وبه قال الشافعئُ ومالك في إحدى 
الروايات عنه(* . 


وقال جمهورٌ أهل العلم : إن تذكها شهوا“خلت 'اللبيحة والضيد» وإن 
تركها عمداً فلا» وبه قال مالكٌ» العا الو 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (577/0)» و«المغني» لابن قدامة (9/ 597؟) . 

(9) انظر: «مختصر الخرقي» (ص:75١).‏ و«الكافي» 2)587/١(‏ و«المغني» 
كلاهما لابن قدامة (9/ 597؟) . 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)506٠/0(‏ و«شرح السنة» للبغوي 
١199 /1١(‏ ).» و«المغنى» لابن قدامة (9/ "9!1؟). 

(05) انظر: «المدونة الكبرى» 0/:ه)ء. و«الأم» للإمام الشافعي 1/0 
و«الحاوي الكبير» للماوردي .)٠١ /١6(‏ 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7584/7)» و«المبسوط» للسرخسي 
».)5994/1١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (4/ ٠6؟).‏ 

0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ ٠5؟)»‏ و«شرح البخاري» لابن بطال 
8٠١ /0(‏ ؟). 
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وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى - في الآية التي تليهاء وهي 


8 8 59 7 ل 4م سلس 4 
قوله تعالى: # اليَوْمَ أَحِلْ لحم الطيبات وطعام الَذِينَ أونوأ الكتب حل ل »* 


[المائدة: 6]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : طعامُهم : ذبائحهب”) 

* وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الآية, فأحلوا ذبائحَ أهلٍ الكتاب 

كما أحلّها الله تعالى؛ وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل” . 

# راس الا عاتن اندي ولم يقيدْهٌ بذكر التسمية كما ذكرها 
في قوله تعالى : « وَلَاتأ لوأ ما أسمأَسَّهِ عَلَيَهِ 4 [الأنعام: »]17١‏ وقوله : 
فكوا مِيَادكدَ) مك4 الأنسام: ه811 . 

وهذا أيضاً مطلقٌ في أهل الكتاب وغيرهم . 

فيحتمل أن يقيدَ إطلاقه في المائدة بتقييده هناك» فلا تحلٌ ذبائحٌ أهل 
الكتاب إلا إذا سَمّوا الله عليها. 


و 


ويحتمل أن يقيدَ إطلاقه في الأنعام بتقييده هناء ويكون المعنى: فكلوا 
ممًا ذكراسمٌ الله عليه من غير ذبائح أهل الكتاب . 

فقال فريقٌ بالأول» فجعل آية المائدة مقيدة بآية الأنعام» فلا تحلٌ لنا 
ذنات تح أهلٍ الكتاب إلا إذا علمنا أنهم تت سَمّوا الله عليهاء ذكر ذلك عنهم 
مَكُيُ بن أبي طالب» ونسبه إلى علي وعائشة ننه درفي الل تمان عتهماد. 
بهد ا مش خط وعدا وإنما المرويٌّ عن علي وعائشة ئشة وغيرهما: : أن ذسحة 


)١(0‏ رواه البخاري في (صحيحه» (ه/ )6٠١691/‏ تعليقٌ ورواه البيهقي موصولاً في 
«السئن الكبرى» (9/ 7587)» عن ابن عباس . 

(؟) كاختلافهم فيما إن ذكر عليها اسم المسيح. واختلافهم فيما إن ذيحها للكنيسة» 
واختلافهم في حل ذبائح نصارى العرب» وغيرها من المسائل . 
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الكتابيتّ لا تحلٌّ إذا سمعه يُسَمّى غيرَ الله» وهذا شيء قد قدمثه”'' عند قوله 


تعالى : 8 وَمآ أَهِلَّ عي رِأَّو4 [المائدة: *] . 
والذي عليه جمهورٌ أهل العلم العمل بآية المائدة» وأن ذبائحهم حلال 
مطلقاً؛ كما أطلقه الله سبحانه» سواءٌ سَمّوا اللهعليهاء أم ل" . 


وادعى بعضهم الاتفاقق عليه”"©, ونسبه إلى عليٌ رضي الله تعالى 


0 


ثم اختلفت بهم”"' الطرق . 


فرويّ عن أبي الدرداء وعُبادة بن الصامتٍ وعكرمة""" : أنهم قالوا: آيةُ 
المائدة ناسخة لاية الأنعاه!" . 

والذي عليه جُمهور السلف والخلف العمل بآية المائدة» فمن يشترط 
التسمية يقول بالتخصيص» ومن لم يشترطها يقولٌ بالتأويل» وأما القولٌ 
بالنسخ فبعيدٌ؛ لإمكانٍ الجمع بين الآيتين2 . 


)١(‏ في «ب»: «قدمناه». 

(') انظر: «المجموع» للنووي (9/ 75). و«الكافي» لابن عبد البر (ص:417١)»‏ 
و«المبسوط» للسرخسي (77/75)» و«اشرح السنة» للبغوي .)١95/١١(‏ 

() لعله يقصد الكيا الطبري. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (077/5. 

(4) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7/ 579)» و«زاد المسير» 
لابن الجوزي (؟59577/1). 

(6) في الب»: «بهؤلاء». 

(7) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس »)54179/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (076/5). 

0) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 77- 78)» و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» (ص: ””7), و«قلائد المرجان» (ص: .)1٠١8‏ 

(6) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس »)557/١(‏ و١تفسير‏ ابن كثير» (5/١9/1ا1).‏ 
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والذي أختارة ما ذهب إليه أبو عبد الله الشافعيٌ و لله تعالى'") ا 

1 الفيدوينه غيرُ واجبة؛ فإن آية اجام مَخْصِوصَةٌ بها ذبح للأصنام » 
وذلك ا فتّهدي إليهاء وتتقرب إليها بالديج 
عليها. وفعلّها هذا يتضحن ثلاثة امور فنبيده فنيهة : 

أحدها : الإهلالٌ لغير الله تعالى. 

وثاننها: ذنشها تعظيما لاليقيا 

وثالثها: ترك ذكر اسم لله عليهاء وتعويضه باسم آلهتها . 

ولافنك أن قربان الإسلام بعكس ذلك. في هذه الأمور 6 
فحرم الله سبحانه فيان الجاهلية» وكرر ذلك عليناء وعلق التحريم بكل 
فردٍ من هذه الأمور الثلاثة التي تضمّنها فعلّهم القبيح؛ تنبيهاً على اشتمالها 
على االو القائيي» فعلقه تارة بالإهلالٍ لغير الله كال تار عاق يسقفة 
0 وتارة علّقه بعدم ذكرٍ الله تعالى» فقال : « ولا تأ كوا 
ِنَاك يْدّدٌ أ آ سمه َه وَإِنََُّفِسَيٌّ» [الأنعام: .]1١‏ 

فإن قلت : فهلٌ تجدٌ في القرآن دليلاً على هذا؟ 

قلت: بل أدلة: 

أحدها: الطلبٌ من الله سبحانه لأهلٍ الشرك» وحثه له إِياهُمْ على الأكلٍ 
مِمًا ذْكَرَ اسم الله عليه» فقال : «كَكُلرأ مما 1ك مم لله َه إن كم بكائيو. 
م ا ا 

ثانيها : دَمُ الله سبحانه لهم على ترك الأكلٍ مما ذكر اسم م الله عليه» 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟1/١57).,‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 


.)56٠ /60( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ .)1١٠١ /1١6( 
(؟) في لب»: «بأن».‎ 
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فقال: وما لك أ ألا يكلو ًا ذكر أسْمْ أَسَّهَ عَليّهِ * [الأنعام: : 19ا] الايةء 
فاستدللنا بهذا0'؟ عل أ أن المراة بقوله تعالى : لاصوأ ما مدق سد 


3-4 


ف 

َه عَلَّبَهِ © [الأنعام : ]ما ذبح باسم التُضّبٍء والدليل على ذ ذلك أ يضأ ا 

لاركرنه فنفا» والفيسة ما اه رجاه ار هلي : # قل ل أجِدٌ 

فما أفىإِكَ الما و يَعصَعَفه لَه أن يكوت ميمه أَودَمَا مسقو أَوَلَحَمَ 
رجس 


م اسه 


ىد في َيِل لعي ر الله يد- # [الأنعام: »]1١46‏ ولم يقل : :أو يفا 


زر فَإِنَّمُ 
لم يْسَمَّ الله عليه . 
فإن قلت: فإنا نجدٌ في القرآن والسنةٍ ظواهر تدلٌ على طلب التسمية؛ 


كقوله اتعالي: ( كوأ مآ أمسكن علبي و أدَدُوأ سم أل لي 4 [المائدة: 31 


03 


وقوله عله : «إذا أَن وَسَلْتَ كلبَكَ المُعَلم؛ وكات اسم الله عليه فَكُلْ)2"0, 
وغير ذلك من الاثار. 

قلت: هذه الظواهئ محمولةٌ عندنا على الاستحباب» والخطابٌ جرى 
على غالب الوجود من أحوالهم» بدليلٍ ما قدمتة. 

فإن قلتَ: فهل تجدٌ في السنةٍ دليلاً على ما قلت من صرف هذه الظواهرٍ 


إلى ما أريد بها؟ 
قلت لب 2-0 


لا ندري أذَكروا 7 ا أم لا 0 اكوا علكد أن وروا 


)1١(‏ «بهذا» ليس فى «ب). 

40 قد لخريسة: 

69 «عن أبيه» ليس فى (أ). 

(4) رواه البخاري (0184): كتاب: الذبائح والصيدء باب: ذبيحة الأعراب 
ونحوهم . 
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فهذه التسميةٌ هيّ المندوب إليها عند الأكلٍ» وليست هي التسيمةٌ عند 
الذكاة» ولو كان حَراماء لم يأْمرْهم . ْ 
جد د 

ان )0(-٠‏ قوله عَنَّ وجل ل آلو أل لكي ألطِباتٌ وَطعَام أ لذنَ أوثوأ الكتبّ 

حل 3 وطاي حل لوكت نات اه ل 
بكم إِدآ َوه بوره حَرينَ عَيْرٌ مُسينحِينٌ ولا مذ أَحَدَانْ ومن يَكْفْرٌ 
اليس فَقَدْ حبط عَمَهْمُ وهو في اَيَو من درن 4 [المائدة: 6]. 

* إذا نَم هذاء فهذه الإضافة للطْعام إلى أهل الكتاب : 

يتحتمل أن يراد بها عامّةٌ ذبائحهم . 

ويحتملٌ أن يُرادَ بها ما يَحِلُ لهم مِمّا يَطْعمونه دون ما يحرم عليهم 
كذواتٍ الظفرٍء وشحوم الغنم والبقر. 

وبالمعنى الأولٍ قالَ الشافعيُ”" » وابنُ وَهْبِء وابنُ عبدٍ الحكو”" . 

وبالمنع قالَ ابن القاسهم”) 

وفرق أشهِبٌ بينَ ما كان مُحَرماً بالتوراقء وما كان مُحَرّماً من قَبَلٍ 
أَنْفُسهمء فأباح ما ذبحوا مِمًا حَرّموه على أنفسه.©». 
وكذلك اختلفَ قولٌ مالكِ في الشّحوء2* . 


.)1٠١77/١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 077١ /١(‏ . 

9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد ,)7720/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
(0١1/؟7١).‏ 

(5) انظر: (بداية المجتهد» لابن رشد )77*٠ /١(‏ . 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟797/1)» و«بداية المجتهد؟ لابن رشد 
(3771/1). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١77/1(‏ 
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وبالإباحة قال 0 ويدلٌ ل#مازوى أن عيذ شدي 0 


أصاب جراب شخي”” ' يوم خَيْبَر ورآه النبيئٌ كَل وأقك على أخذه» ولم 


4. 


2200 
ينهه 2. 


* واتفق عامةٌ أهلٍ العلم على أن المراد 18 0 اليهود والتضارى 


من بني إسرائيل 000 والح عه كار 3 ؛ لما روي : أن 


000) 


حرف 


قوف 


لق 


(0) 


وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟/47١)»‏ 
و«المجموع» للنووي (517/9)» و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 2)١97‏ 
و«المغني» لابن قدامة (9/ 77) . 

جراب شحم: الجرابث: المرْوّدء أو الوعاء. جممعٌه: جُوْب وجُربء وأَجْربَة. 
«القاموس» (مادة: جرب) (ص: 517) . ١‏ 
رواه مسلم »)١17(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز 3 من طعام 
الغنيمة في دار الحرب . 

قال الشافعي : إن وافقت السامرة اليهود ذ فى أصول العقائد حلت ذبائحهم 
ومناكحتهم وإلا فلا. انظر: «المجموع» للنووي (9/). 

والسامرة: فرقة من اليهودء وإليها ينسب السامري» لا يؤمنون بنبي غير موسى 
وهارون ويوشع وإبراهيم فقطء ويخالفونهم في القبلة» فاليهود تصلي إلى بيت 
المقدسء والسامرة تصلي إلى جبل عزون ببلد نابلوس» وتزعم أنها القبلة التي 
أمر الله موسى أن يستقبلهاء وأنهم أصابوها وأخطأتها اليهودء وأن الله أمر داود 
أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم الطور الذي كلم الله عليه 
موسىء فخالفه داود وبناه بإيليا»ء فتعدى وظلم بذلك. ولغتهم قريبة من لغة 
اليهود وليست بهاء وهم فرق كثيرة تشعبت عن فرقتين دوسانية وكوسانية . 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 030300 و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(28/1». و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (ص:779). 

في «أ): «لما روى ابن عباس»» والصواب المثبت» كما في «ب»2» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي . 
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السبتء ويقرؤون التوراةء ولا يؤمنون بيوم البعثء فما ترى يا أمير 
المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب: هم طائفةٌ من أهل الكتاب» وذبائحُهم 
ذبائح أهل الكعات17) 0 


* واختلفوا في تصارى العرب : 


فذهبَ الججمهور إلى تحليل ذبائجهم”” ؛ لعموم الكتاب» وهو قولٌ ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما7 ' -. 


وذهت قومٌ إلى تحريمهاء فكان علي وعمرٌ ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
ينهيان عن ذبائح بني تغلبٍ”*2» وبه قال الشافعيٌ ‏ رَحِمَهُ الله تعالى'"' -. 


* وكذلك اختلفوا في الصابئينَ : 

فمنّ الناس من أطلقٌ عليهمٌ اسم أهلٍ الكتاب» وبه قال جابرٌ بن زيدٍء 
فأ| ان" 

ومنهم من قالَ: لَيْسوا من أهلٍ الكتاب» وبه قالَ ابن عباس 
ا ا ” 


. رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 2177)» لكن عن غضيف بن الحارث‎ )١( 

(؟) ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (/ 5/) عن غضيف بن الحارث . 

(6) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)514١/(‏ «أحكام القران» 
للجصاص ("/ 7؟)» و«الاستذكار» لابن عيد الير (6/ 04؟). 

(5) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (589/7)» و١تفسير‏ الطبري» .)٠١١/5(‏ 

(5) انظر: «مسند الشافعى» (ص: »)714٠‏ و"تفسير الطبري» .)1١١/5(‏ 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (557/1): و«المجموع» للنووي (9/ 07١‏ . 

(0) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص:300)»: و«أحكام القرآن» للجصاص 
7/2 . 

(6) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5/ »)١756‏ و«تفسير الطبري» .)7١97/١(‏ 
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* وكذلك اختآفوا فى المّجوس . 


فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا تحلّ ذبائهمء كما لا يَحِلَ نكاح 
نسائهه2"0؛ لكونهم ليسوا من أهل الكتاب» وهو قولٌ عليٌّ - رضي الله 
تعالى عقة 7ه 


وذهب قومٌ إلى تخليلهاء وهو قول ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما”" -؛ لقوله يكل : ١سَنُوا‏ بهم سْنَة أَهْل الكتاب»!؟ . 


4 


وحصّصَ الأَولونَ الحديت ببعض الأحكام» وهو التقريد يَذْلِ الجزّة» 


))928: انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/ 777), و«الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 
.)77/75( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)78١ /6( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ 

(0) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله) (ص: 7575). 

(0) لم أقف على نسبة هذا القول لابن عباس» إنما وقفت على أنه لأبي ثور» وعد 
قوله هذا خرق للإجماع واستنكروه كثيرا» فقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور 
الإجماعء وقال الإمام أحمد: ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأساً 
ما أعجب هذاء يُعدّض بأبى ثور. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (9/ 2)75705 
و«المغنى» لابن قدامة 9١‏ ام 

(؛) رواه الإمام مالك في «الموطأ /١(‏ 0778 والإمام الشافعي في «مسنده» 
(27509» وابن أبي شيبة في «المصنف» »21١1/55(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)١894 /(‏ عن عمر بن الخطاب. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)7511١/5(‏ هذا منقطع مع ثقة رجاله. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» :)7١/17(‏ لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي في 
ااصحيح البخاري»: عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ككِِ أخذ الجزية 
من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه 
الأشربة #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»»؛ أو أن المراد: سنة أهل الكتاب 
في أخذ الجزية فقطء كما يدل عليه سياق الحديث. 


/ا4 


واستدلُوا بكونهم لا تجلٌّ نساؤهم إجماعاً فخرجوا بذلكٌ من م أهل 
الكتاب في التكاح» فكذلك في الذبائح؛ لأن الأصلّ فيهما التحريم. 
وبقيةٌ الآية قد تقدّم شرحُه في «سورة البقرة» و«النساء» . 


ييخ لحز نا 


048 


(من أحكام الطهارة) 


84 (1) قوله عرَّ وجل : « يتاي الدب ءَامَنُوَْ إِذَا فُمَثْم إِلَ الصّلوة 
رمح بوه م 2 5 017 82 حت ساسا 50 ارم واه مر 0 0200052 530 0 
فاعسلوا وجوهكة وَأَيرِدِ إلى المرافق وأمسحوأ إنرء وميد وَأرَجلحكم إلى 


لكت" ون كحم جنا هاون ثم مر أوْعلَ سكرٍأوَج حدم 
ين يط أو لْمَسْتُمْ الِدْسَآهَ كَلَمْ يحَدُوأ مآ موأ صَعِيدًا طَيّبًا فأمسحوأ 
لِيطْهَرَكُم وَلِسْيَمَ يَعَمََمٌ عق َحَلَحكم تشكرو ست * [المائدة: 13. 

* أوجب الله سبحاته بهذه الآية الوضوءً على المُؤمنين» وَبيّنه النبيئٌ كَل 
كما فرضّه الله تعالى بفعله» وقال: «لا يقبلٌ الله صلاة مَنْ أحدّتَ حتى 


* وقد أجمعت الأمةٌ على وُجوبه؛ كما فرضه الله شُبحانه. 
* وعَلّق اللهُسبحاته فَرْضَه بالقيام إلى الصَّلاةِ . 
فيحتملٌ أن يُرادَ به حقيقةٌ التعليق» فيجبٌ الوضوءٌ عند كل قيام إلى 


دلق رواه البخاري 56 كتاب : الوضوء» بياب : لا تقبل صلاة بغير طهور» 
ومسلم (200). كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاةء» عن 
أبي هريرة . 
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ويحتملٌ أن يُرَادَ به التعريفُ لوقتِ خاصصٌّ» وهو وقتٌ الحَدََتْء وبهذا 
المعنى خَصّه عامّة أهل العلم بالقرآن. 
فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - : إذا قمتم إلى الصّلا 


ره ا 


وقال زيد بن ا 4 : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم” '" . 

وحكي عن عِكْرِمَة وابن سيرين””: أنهما حَمّلا الخطاب على حقيقته 

في التعليق» فأوجبا الوضوءً لكل صلاة. 

قال ابن سيرينٌ : كان الخُلَفَاءٌ يتوضّؤونٌ لكلّ صلاة©' . 

وهنا مُحجوجان باتفاى العامّة 4 من أهلٍ العلم, وببيان النبيّ عَكة؛ فإنه 

كان يُصَلَّي الصّلَواتِ بالوضوء الواحد ولعلَّ الخلفاء ءَ قعلوا ذلك للفضل » 
لا للحثم . 

* فأوجَب الله سبحان غسلّ الوجه واليدين إلى المزفقين, اتَمَى(©» 
العلماء على وُجوب ذلك2©0». وإِنّما اختلفوا فى تفاصيله» فاختلفوا فى 
التاضن الذي حلت العذار” ".دون الأدن, 


1 


.)77 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (5/ .)١١7‏ 

(*) انظر: «تفسير الطبري؟ (115/5). 

(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/ 737). 

(4) في «ب»: «وأجمعت». 

() انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص:18)؛ و«شرح مسلم» للنووي 
(9/ا١٠).‏ 

0) العذارٌ: الشعرٌ النابت في موضع العذار: وهو جانبا اللّحية. «القاموس» (مادة: 
عذر) (ص: 794). 


ل ل ال 
توقال مالك :ابسن الي 


والوَجْهُ مشتقٌ من المُواجَهة: فمنهمُ من رَأى اسم الوَجْهِ صادقاً عليه 


ومنهم مَنْ لم ير ذلك . 


(00 


زفق 


قرف 


فق 


(2) 


وهذا أيضا سَبَبُ اختلافهم فيما نزلَ من اللّحْيَة عن منايتها . 
ا لك ا ولم يوعة ابو نحضنة 0000 
واختلف قولٌ الشافعيٌ في ذلك" . 

* وأما اختلافهم في اليد ففي موضعين : 

أحدّهما: في الحكم . 

والثاني: في كيفية الاستدلال . 

أما الحكم: 


انظر: «المبسوط» للسرخسى »)5/١(‏ و«رد المحتار» لابن عابدين »)91/١(‏ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي .)١١١ /١(‏ 


انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١١8/50(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
ح/رل/ا). 
انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١7١/50(‏ وابداية المجتهد» لابن رشد 
(1//). 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (8/ 0274 و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(4/1). 


وكذا اختلف قول الإمام أحمد فى هذه المسألة. انظر: «الأم) للومام الشافعي 
».)56/1١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي »)١70/١(‏ و«الكافي» لابن قدامة 
(3//1). 


فقال جمهورٌ أهلٍ العلم: يجبُ إدخالٌ المِرْقَقَيْنِ في العَسْلٍ0" . 


0 5 - 5 000 
وقال 1 وأبو بكر بن داوو9", ومالك في راوية أشهب: 


ل 0 


وأما الاستذلال: 

فإنَّ زر ومُوافقيه أخذوا بظاهر المعنى المشهور الموضوع ل(إلى). 
وهو الغاية : َ 

وأما الجمهورٌء فجعلوها بمعنى (مع)» وذلك شائعٌ في اللسانٍ. جائرٌ 
عند كافةٍ الكوفيّينَ وبعض البَصْريّينَء قال امْرُو القيس : [البحر الطويل] 


لَه كمَلُ كالدُعْصٍ لَبَدَهُ النَتَى إلى حارِكِ مثلٍ ابيط المُدَأبِ00» 

واستدلٌ الشافعيةٌ» أو بعضهم» بما روى”2 جابد ‏ رضي الله تعالى 
عنهُ -: أن النبيّ َكل كان إذا توضّأء أدارَ الماءَ على مِرْقَقيها"2: وقالوا: هذا 
يان يما ورد في الآية مُجْمَلا» وأفعاله لي تَحْمَلُ على الوجوب في بَبانٍ 
الكشم 


ره 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/؟7١١)»‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
3١8/١(‏ )). و«المغنى» لابن قدامة /١(‏ 86). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 217 و«أحكام القرآن؛ للجصاص (7/ 014 . 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١؟/77١)2‏ و«المغني» لابن قدامة /١(‏ 86)» 
و«المجموع» للنووي .)551//١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)١77/7(‏ و«شرح البخاري» لابن بطال .)1857/١(‏ 

(0) تقدم ذكره وتخريجه. 

)3( في «ب»: اروي عن». 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 87)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 07), 
وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» /١(‏ 19/5). 


٠١5 


وفي هذا ضعْفٌ» فإن لفظ الآية ليس بِمُجْمَلٍِ بل هو في معنى الغاية 
أظهرٌ من المَعيّة ؛ إذ هو المعنى الموضوعٌ له ولا تستعملٌ في المعية إلا 


هم 


تجوزاً. 

وبعض أهل البَصْرَة مََعَهُ 

٠. 5 3 0-4 -1 2 8 

وحاول بعضهم دلالتها مع 0 على اصل وضعهاء 0 (إلى) 
هاهنا للإخراج» لا للإدخال؛ لأنَّ اسم اليد يُطلقٌا'' على العُْضوٍ إلى 
المَْكبٍء فلو لم ترذ هذه الغايةٌ» لوجبَ عَسْلُ اليد إلى المَنكب» فلما 
كلت (إلن ): أرجت عن العْسْلٍ ما زادَ على المِرْفقيْنِ؛ فانتهى الإخراجح 
إلى المِرْفقيْن» فكأنه قالَ: واعْسلُوا أيديَكم» وات كو اه © المناكيه إلن 
المرافق. 

وفى هذا بعد ظاهتث؛ لما فيه من إيصالٍ الغاية بمعنى غير مذكور» 

1 م2 5 8 ع2 

وفصلها عن مَعْنَى مذكور مقصودء واحتمالٌ مجاز”” الاستعارة أهون من 
ارتكاب هذا المّجاز البعيد. 

ثم قال بعضّهم: وإن سَلَّمْنا أن (إلى) هنا معناها الغاية» فالمُغيًا يدخل 
و القاية ]ذا كانت من جيه زاليدفق عو سن الب ولا يتل إن كان 
من غير جنسه؛ كقوله تعالى : ”اث يمو الام ِلَ لجل » [البقرة: /181] . 

0 قالة 0 بل الصحيح عدمٌ الدخولٍ مُطلقاء 


07 0 08 ان عل لقره مع أنه لم يُنقل أن 


)١(‏ فى «أ4: «ينطلق». 
(؟) «من» ليست فى (أ). 
(9) «مجاز» ليس فى (أ4). 


النبيّ كَلِ اقتصر على دون المِرْقتٍ» فدلَّ على دُخوله وُجوباً. 

فإن قال قائل: كلمة (كان) لا تدلٌ على الاستغراق» على الصحيح عند 
الأصوليين. 

قلثث : لاتدلٌ على الاستغراق في ذي الأقسام والأنواع» وأما إن لم يكن 
للفعلٍ د وأنواعٌ. كالوضوءء 'فإنها تدك على التكرار وضع وغافل أو 
غرفاً لا وَضعا؛ كما اختازة يعض المحففين : 

فإن قال: لعلَّهِ يكل فعلَ ذلكَ طَلَبآً لإطالة العْوَوِ فهو محمولٌ على 
الاستخباب . 

قلت: لا يُحملُ مث هذا على طلب العْرّة وإنّما يُحمل عليه مثلُ 
ما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنه غسل يَدَه اليُمنى حتى شرع في 
العَضدِء ثم البُسْرى كذلكء» ثم غسلّ رجْلّه البُمنى حتى شرع في الساق» ثم 
الى كذلك. ثم قال: هكذا رأيث رسول الله يكلهِ يتوضأ”'' لإشعار 
الشروع في الأعضاء بطلب الفضيلةٍ» وعدم إشعار الإرادة بذلك . 

وهذا كلةٌ إن صَعَّ حديثُ جابرء ولسث أعلم صِحَبَهُ 7 : أما إذا لم 
يَصِحَّ فحجَّتّهم أظهرٌ وأقوى . 

* ثم أمرَهُم سُبْحائه مح الرأس. وهو واجبٌ بإجماع العُلماء ٠‏ لكنهم 
اختلفوا في ِقّْدارٍ الواجب منه . 

فذهب مالكٌ» والمُرَنِنٌ» وأحمدٌ في إحدى الرواية يتين - إلى مَسْح كله 


200 رواه مسلم (2)555 كتاب : الطهارة. باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» /١(‏ 07): وقد صرح بضعف هذا 
الحديث ابن الجوزي» والمنذري» وابن الصلاح» والنووي» وغيرهم. 
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ئر أعضاء | رول له تعا تآ 6 
ضو ل فو فامسحوا يوجوه 
[المائدة: 5]. 
- وَقَدَّرَهُ أبو حنيفة بالويُع”"' . 


وذهب الشافعئٌ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسح بعضه”" . 


انعد لخدف بها تروف مقي و السنة دوقي لدعا عدي أن 
النبيّ وك مسح بناصيتِه وعِمامَته! *؟. 

والشافعئٌ لما رأى تخصيص فعله كه بعض الرأس» ورأى الناصيّة 
لا تتقدرٌ بربع الرأس» اكتفى بما يقح عليه اسم المسحء وبما يقح عليه اسم 
الزامن 

فإن قال: فحديثٌ المغيرة ب يدل على وجوب مسح الجميع؛ لما فيه من 
تمل بالمماتة» ول لم يجب الجتميع» لما كل الجمامة التي في تحال 

قلنا: إنما ينتهضٌ”” دليُها للذي يُجَوّرْ المَسْحَ على العمامة» وينزلها 
منزلة الرأس» وهو أحمدٌء ووافقه على ذلك جماعة”"' . 


»)85/1١( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١7 /١1( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)10/8/١( و«المجموع» للنووي‎ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ("/ 755)» و«المبسوط» للسرخسي 
١1/”ة).‏ 

وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر: «أحكام القرآن» للإمام الشافعي 
»)55/١(‏ و«المحلى» لابن حزم (؟/ 07). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ 5594)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(مكطك) والطبراني في «المعجم الكبير» ( 50/ .)٠١51١‏ 

)2 فى (ب): «ينهض» . 

(9© انظر: «المغني) لابن قدامة .)١1845 /١(‏ 


وأماعندَ من لا بح َجَوَرْهُ؛ كمالك والشافعيٌ وأبي حنيفة» فلا يدلٌ0"" . 
وضعُفَ الاستدلالُ به على إيجاب الجميع ؛ لمخالفة ة القياس ؛ لما فيه 
من الجَمْع بِينَ الأصلٍ والبَدَلِ في فِعْلٍ واجدٍء وذلك لا يجوز. 

والذي يظهرٌ لي قوة الاستدلالٍ بهء وأنه موافقٌ للقياس» وذلك أنه عُضُوٌ 
تدعو الحاجّةٌ إلى سَثْرِهِ ولا مَشَقَةَ في مَسْح بَْضِوء فوجب مسح المَنسور؛ 
والاكتفاءٌ بالبدلٍ عن المَعْسور كما يُفْعَلُ في الجَبِيرَة» ويخالف الحُمَينِ ؛ فإن 
في كشب بعض مَحَلَّ الفُرْضٍ مشقة وقد يدعو نزع البعضٍ إلى نزع 
الجميع» ببخلاف العمامة. 

والعجبٌ من الشافعيّة كيف اعتمدوا هذا التَضْعيفَ» وقالوا: يُسْسَحَكُ0) 
التكميلٌ بالعمامة» فجمعوا بين البَدَلِ والمُبْدَلِء وتحكّمواء كر الأصل 
فضا والبَدَلَ تَقُلاًّء فهو خلافٌ الأصول؛ فإنه ما جار أن يكونٌ بَدَلاَ في 
التَفْلٍ» جاز أن يكون بَدَلاَ في المَرْضٍ » ولم نجذ شيئاً يكون بَدَلاً في التَقْلِ» 
ولا يكون بَدَلاً في المَرْضٍ 

2520008 

فذهب مَنْ قال بقولٍ مالك إلى أن الباء إمَا زائدةٌ» وإما معناها الإلصاقٌ 
الذي هُوَ موضوعٌ لها حقيقة» أي: أَلْصِقوا المَسْحَ توويك . 

وقيل: إن معناها الاستعانةٌ والاعتمادٌء وإن في الكلام حذفا وقلبآء إن 
(مَسَحَ) يتعدى إلى المُزالٍ عنه بنفسه. وإلى المُزيلٍ بالباء» فالأصل : 


20701 /7( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ .)70 /١( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 
. )3"008 /١( و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ 
فى «ب»: المستحب».‎ )( 


(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (97/5). 
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امسحوا رؤوسّكُم بالماء» ونظيره قولٌ الشاعر”"' : [البحر الكامل] 
ومَسَحْتِ بِاللَتَيِنِ عَضْفَ الإنْمدٍ 
يقول: إن لثاتك تضربُ إلى السُمْرَةِء فكأنكِ مَسَحْتها بمسحوقٍ 
الإنْمدِء فقلبَ مَعْمولَيْ مس20 . 


وذهب بعض من قالَ بالتقدير إلى أنَّ معناها التبعيض”". أي: من 
وسكي وهو مغل صحيح م شائع في اللسان» قال به الكوفيون ا 
البتصريين » قال عَتَْرَةٌ : [البحر الكامل] 


ه سدس 


شَرِبَتْ بماء الدَّحْرْضَيْنِ فََصْبَحَتْ ١‏ رؤراءَ تَنَفِدُ عنْ جياض الدَّيْلمِ!*) 


وأجاب الشافعيٌ عن احتجاجه بقوله تعالى : #فَامَسَحُوأ بوجو جحت 4 
[المائدة: 5]» فقال بِمَسْحِ الوجه في التَيْحُم بدلاً من عَسْلِهء فلا بد أن يأني 


المَسْحِ على جميع مواضع العْسْلٍ منه» ومسحٌ الرأس أضل : هذا عرق 


ذا انتتهما: 
* ثم أمرهم الله سبحانه بغسل الرّجْلَيْنِء أو مَسْجهماء على اخُتلاف 


لين اتن تديةه وتسنالنيف: 
كنواح رين حمامه تجلدية 

وهو من «شواهد سيبويه» /١(‏ 0. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (88/57)» و«مغني اللبيب» لابن هشام 
(١0/"؛١).‏ 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/ 745)» و«فقه اللغة» للثعالبي (ص: »)8١‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)57/١(‏ 

(5:) انظر: «ديوانه»: (ص: 69). 


وقد أجمعٌ المسلمون على فَرْضيّة ذلك. لكنهم اختلفوا في أنواع 
طهارتهما. ْ 

فالذي عليه عَمَلُ الناس» وقال به الجُمهوث: أن طهارتهُما العشة90©. 

أما على قراءة النَضْبٍء فالدّلالَ ظاهرة. 

وأما على قراءة الخَُضء فقيلَ : المرادٌ بالمسْح العَسْلُ . 

قال أبو زيد: اك دي الغسْلٍ» تقول العربُ: مسح الله ما بكء 
أي: عَسَلَكَ وطَهّرَكَ من الذنوب» فكذلك المسحٌ يكون في الرّجْلِ("2 هو 
العث الشفق77. 

وقيل: إنه حَفْضٌ على الجوار» فهو معطوف في اللفظ دون المعنى'*)» 
وذلكَ جائرٌ موجودٌ في لسانٍ العرب ؛ كقولهم : جُخْر ضبٌ خَرب!*) 

قال الشاع 20 : [البحر الطويل] 


كَأَنّ سه ثبيراً في عَرَانِيِنِ وَبْلِهِ كيدة أنائن فى بحاد درل 


)١(‏ انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)77١/١(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص (”7/ 759). و«الاستذكار» لابن عبد البر .)١5٠ /١(‏ 

(0) في «ب»: «الأرجل». 

(9) انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (؟/509)». و«المغني» لابن 
قدامة (97/1). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١74 /١(‏ و«المغني» لابن قدامة .)931/١(‏ 

(0) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص ”59 045)» و«لسان العرب» (؟/ 


0) مادة (مسح). 
)03( هو امرؤٌ القيس» والبيت في معلقته رقم (/ا/ا). (ص : / من اشرح المعلقات 


وقال 0 ؛ [البحر الطويل] 
فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مائث أَنانكَ راحلٌ إلى آل بشطام بن قيس فخاطب 


وقال 2121© : [البحر الكامل] 
لَب الرَّمانُ بها وَكِرَ رَها 2 بدي سوافي المُورٍ والقطر 
بخفض القطر. 


ويدلٌ على أن المراد بها" الغسل فعل النبي يك ذلكَ في جميع الحالاتٍ 
والمواطن» ولم يُنْقَلْ إلينا قَطَ أنه مَسَحَ القَدمَيْنِ» ولو كان واعنا أو ائداه 
ينه عن الله سُبحانه كما أوجَب ذلك عليه. 


وذهبت”؟' الشيعةٌ إلى أن الواجبَ المسحٌ دون الغسل””©» واحتجُوا 
بقراءة الْحَفْضٍ2"0. وأجابوا عن قراءة النَضْبٍ بأنها عَطْففٌ على المَؤْضع؛ 


: وهناك رواية على هذه الشاكلة‎ .)7727 /7١( هو الفرزدق انظر: «الأغاني»‎ )١( 
ألست إذ القعساء أنسلَ ظهرها إلى آل بسطام بن قيس بخاطب‎ 

وانظر: «الأغاني» (9/ 2731 . 

(5) هوزهير بن أبي سلمى. 

69 «(به) ليس فى (أ) . 

)2 فى لب الوذه 

ك4 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١77/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
»))2١/1(‏ و«شرح السنة)» للبغوي .)5797/١(‏ 

() قرأبها ابن عباس». وأنسء ومجاهدء وعلقمة» والضحاكء وقتادة» والشعبي» 
وعكرمة» والباقرء وابن كثير»ء وأبو عمروء وحمزةء وأبو بكرء وأبو جعفر. 
انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 50)» و(إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 586)» 
و«التيسير» للدانى (48)» و«السبعة» لابن مجاهد (2)557 و«تفسير الرازي» 
ضة اللضفة و«البحر المحيط» لاع حيان (”/ 5477)» و«النشر» لابن الجزري - 


0 


كقول الشاع 290: [البحر الوافر] 
مُعاويّ إِنَنابشر فأشجخ سنا بالجبال ولا الحديدًا 
ويُروى هذا المذهبٌ عن بعض الصّحابةٍ والتابعين”") 


قال 0 جَرير الطَبَرِيي”", والجبّائيٌ من المُعْتَرِلة!*»: الواجبُ 
أحد الأمْرَ ين ؟ كالكَمَارَة المُخَيرَة م إذ ليس إحدى القراءتيّن أولي من 
و 


وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع ب بين العْسْلٍ والمس 60 
* واختلفوا في ُخول لكشن كما اختلفوا في ُخول الوقن 
* واختلفوا أيضاً فى الحُراد بِالكَعْبَيْن . 


فقال الجُمهورٌ من أهل العلم : هما العَظمان النَّاشْرَانِ عندَ مفصل الساق 
والقدَءه9"' . 


(5/ 104). وانظر: «معجم القراءات القرآنية» (؟/ .)١90‏ 

)١(‏ هو عقبة بن الحارث يخاطب معاوية بن أبي سفيان» ويروى البيت بنصب 
«الحديد» وجره. وانظر: «سيبويه» /١(‏ 75)» و«خزانة الأدب» /١(‏ 0317 . 

(؟) يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي. 
انظر: «المحلى» لابن حزم (077/5). 

(؟) نقل ابن حزم أن مذهب الطبري هو المسح» ونقل غيره أن مذهبه التخيير . انظر : 
«تفسير الطبري» (5/١7١)ء‏ و«معالم التنزيل» للبغوي (؟57/1١)»‏ و«المحلى» 
لابن حزم (07/7)» و«أحكام القرآن» لابن العربي (371/5) . 

(:) انظر: «المجموع» للنووي .)81/5/١(‏ 

(5) انظر: «المجموع» للنووي »)81/57/١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)578/1١(‏ 

() انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (١”؟/ .)١79‏ 


وقال محمدٌ بن الحَسَن وبعضٌ أصحاب الحديث : هما العَظْمانٍ النَاتِئانٍ 
في ظَهْرٍ القدم”"". 

والدليلٌ للجُمهور ما رواه البخاريٌ عن محمد بن زيادٍ قال: سمعث أبا 
وين بوك1 نينا والناسُ يتوضؤون من المطهرَق فقال: أَسْبغوا 
الؤُضوءً؛ فإن أبا القاسم ككِ قال: «وَيْلَ لقاب منّ النار»”” . 


* وكذلك اختلفوا فى الترتيب لهذه الأفعال. 


فذهبَ الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أنه لِيسَ بواجبء وبه قال 
مالك وأبو 0 واو والمُرَنك!*؛ أن الواو.لا تقتضي تزتيبأً» 


ولا نَسَقآء وإنما تقتضي مُطْلَقَ الجَمْع . 


وذهب الشافعئيٌ» وأخييذلة": وسكت ) وأبو ثور إلى وجوب 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .»)١١18/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
.)18١/١(‏ 

(؟) رواه البخاري ».)١77(‏ كتاب : الوضوءء باب : غسل الأعقاب» ومسلم (7؟55)» 
كتاب : الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

(*) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4)758/7. و«المبسوط» للسسرخسي 
»)66/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (؟/ .)40١‏ 

(5) وخالفه ابن حزم من الظاهرية فأوجب الترتيب. انظر: «المغني» لابن قدامة 
(١/؟9).‏ و«المجموع» للنووي (١/005)»؛‏ و«المحلى» لابن حزم (317//5) . 

(5) انظر: «المجموع» للنووي »)05057/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر (7”/ .)81١‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)١78/١(‏ و«معرفة السئن والاثار» للبيهقي 
(1/ 18 )» و«الكافى» لابن قدامة )7١/1(‏ . 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر :»)775/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (١1/؟97).‏ 


ويدلٌ لهم أن الفاءً تقتضي الترتيبَ» وقد عُلَقَتْ طَهارةٌ الوجه بالقيام 
تن على أله لا يحور أن عفدم عه عليدة ولأنَّ الله سبحانه قطمٌ النظيرَ عن 
النظير» فأدخلّ مَمْسوحا بين مغسولَيْنِء 2< القريبَ على ما هو أقرتٌ 
منه ) فَقَدّمَ اليَدَيْنٍ على الرأس» وهو محل الوّجدء دلت هذه المقاصد 
والأماراثُ على وجوب الترتيب . 


وقول الأولينَ: إن الواوَ لا تقتضي نَسَّقاً ولا تيبا غيرُ مُسَلّ(20, يل 
نْحاة الكوفة قائلونٌ باقتضائها الترتيبَ ب'"2» ولم يُنْقَلَ إلينا أن النبئ كل ترك 
الترتيبٌ في وضوئه» ل ترما يا وقال: «هذا ؤضوءٌ لا يقبلّ الله”الصلاة 
إلآأبه)29 . 

وأحسنٌ عندي من ذلكَ كلّه في الاستذْلالٍ ما استدلّ به الشافعيٌ في 
الكتاب القديم من قوله يَكِةِ في الصّفا: «نَئدَأ بما يَأ الله" بهو) 2 فجعلٌ 
بداية الله سُبْحانَةٌ سَبَباً للتقديه 2 . 


* إذا تقر تقدّرّ هذا فقد روى غير واحد من الصحابة ة عن النبيّ كك : 


)١(‏ قولهم إن الواو لا تقتضي الترتيب هو القول الأشهر عند أكثر النحاة. انظر: 
«تهذيب اللغة» للأزهري .»)587/١0(‏ و«أسرار العربية» لابن الأنباري 
(ص :0131 . 

(0) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١7/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي (51//5). 

("») رواه ابن ماجه (519)» كتاب: الطهارة» باب: ماجاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاٌ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 07720 والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» »)8١ /١(‏ عن عبد الله بن عمر. 

(5) تقدم تخريجه. 

(5») إشارة إلى قوله تعالى: # © إن صما ارين سير همح لدت أو تمر 
ملاجتاح عَلَيْهِ أن يِطُوَكك بِهمَاوَمَن تَطُوَحَ حَيرا إن الله لت 


أنه مَسَحَ على الخَُّيْن7" . 

قال الحسنٌ البصريٌ ‏ رضي الله تعالى عنه -: حَدَّثني سبعون من 
أصحاب رسول الله يله: أنَّ رسول الله يك كانَ يمسحُ على الحُمين" . 

فيحتملٌ أن يكونَ هذا قبل ترْولٍ هذه الآ فيكون منسوخاً؛ كما رُوي 
عرد وكاس رضي الله تعالى عنهم -: سبق الكتابٌ المَسْحَ على 
الحمين". 

0 0 05005717 فيكونّ: إِمّا ناسخاً لهذه الآية 
عند من يَبجَوُّ انسح للكتاب بالسْنَ وإما مبينَا لها أن المراد بها غير لايس 
الحفتٌ ولأجلٍ هذا توقّف قومٌ» وشَكُوا في جوازه. 

وذهب ابن عباس - رضي الله تعالى عنهّما متتوانج نإل نكا ريل 
المائدة» وقالَ 17 الله يكل بعد المائدة!؟؟ . 

ويروى مَنْعُ المَسْح عن عائِشّة) وعليٌ» وابن عباس رضي الله تعالى 
عني ب 


.) /١( تقدم تخريجه. وانظر: «نظم المتنائر في الحديث المتواتر» للكتاني‎ )١ 

(؟) رواهابن المنذر فى «الأوسط» /١(‏ 5777). 

(0) انظر: اسئن البيهقي الكبرى» /١(‏ 777 - 20737 و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر /١(‏ 5/ا-/1/ا). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 777). والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(840؟7١1).‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)5١/4/1١(‏ 
قال عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف» وإن 
البرنعنل السالدي عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحب هوىء وقال 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب 
رسول الله (أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك . . انظر: «السئن - 


1١ 11* 


واستقز على هذا مذهبٌ الشيعة"''» وهو روايةٌ عن مالك”"'. وأنكرها 
أصحابه. وبعضّهم تأَوّلّها على أنه كان يويد الرُضوء على المَسْح . 

وذهبٌ جمهور أهلٍ العلم وعامّتهم من الصحابة والتابعين إل 
جواز” ٠"‏ وتمسّكوا برواية جَرِرٍ بن عَبْدِ الل ابجَِيَ له عن الني يل وكان 
يعجبُهم حديثه ؛ لأنَّ إسلامَه بعد نزولٍ المائدة في شهر رمضانٌ سنةً عَشْرِ 
وفي بعض رواياته التصريحٌ بأنه رأى النبي يك يمسحٌ على الحَُينِ بعد تُرولٍ 
المائدة”* . 

2 ليت في اتدوااين 1 1ع الله 000 

2) 

لل 

وأما ما رُوي عن ابن عباس من الإنكارء فإنه كان قبل أن يعلمِ ثُبوتَ 
المح عن رسول الله كك فلما ثبت عنذم» قال به. 


قال أبو بكر بن المُنذر: : وروي عن موسى بن سَلْمَةَ بإسناو صحيح: 
أنه 2 رخص فيه 610 


- الكبرى» للبيهقي (١/07؟).‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١55‏ 

(0) انظر: «المدونة الكبرى» »)79/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 2)١78/1١1١(‏ 
و«المجموع» للنووي .)01794/١(‏ 

9) انظر : «اللإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)529/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (١9/5/1ا١).‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

0( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ةك ٠‏ لكن عن إبراهيم بن أدهم . 

(7) أي: ابن عباس رضي الله عنهما. 

0) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)571/1١(‏ 


١1 


وأما عائشةٌ» فإنها أحالّث على عَلِّء فقالث للسائل : انْتِ عَلِيَا؛ فإنه 
أعلمٌ بذلكَ مني» فأتيث يذ غلا وسات عن المح على الفقين» » فقال: كان 
رسول الله وَكِن يأمزنا أن نمسح م على الْحُفَينِ يوماً وليل وللمسافر ثلاثة 
0 
ا سا م به حجة”" . 

* ولما أحكمٌ الله سبحاته فرض له » فقال: 
« إن كنك نبا هوا » [المائدة: 5]» وقال في مومع آخر: ع 
تَمَتسلُوا4 [النساء: 47] . 

* والتطهٌدُ والاغتسالٌ يَقَمُ في اللسانٍ على إفاضة الماءِ على البَدَذْء مع 
إمرار اليدِء اا 

وأوجب مالكٌ”؟' والمُرَّنِنُ!*' إمرار 

ا 

روينا في «صحيح البّخاريٌ» وامُسْلِمَ) عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها -: كان رسولٌ الله ل إذا اغْتَسَلَ من الجَتابة» غسلّ وجهة ويَدَيْه ثم 
توضّأ وضُوءَءٌ للصلاة» ثم اغتسلء ثم يُخَلّلُ بيديه شَعْرَ حتى إذا ظَنّ أنه 


. رواه مسلم (25075» كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين‎ )١( 

(0) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي )7797/١(‏ . 

(0) انظر: شرح مسلم» للنووي »)٠١1/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)599/1١(‏ 

(4) وهو مذهب أحمد. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 227١ /١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة .)1١79/١(‏ 

(05) انظر: شرح مسلم) للنووي (7/ 1 .)٠١‏ 


١١6 


2 
3 


قَدْ أروى بَسَرَتهُ أفاضّ عليه الماءً ثلاتَ مَوَاقا لم غسل ساك حيزي 

وقال كل لأمٌّ سَلْمَةَ لَّمَا قالّث: يا رسول الله! إني اغرآة أشة مق 
رَأسي؟ أَفأنقعة لغسلٍ الجنابة؟ فقال: «لا. وإِنَّما يكفيك أن تخني .على 
رأسك الماءَ ثلاث حَثِبِاتِ ثم تفيضى عليك الماءً. فإذا أنتِ قَذْ 
0 
0 ير 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على الجَّنابَةِ وحَدٌ المرض والسَّفَرء وبيانٍ المَلامَسَةء 
0 وغير ذلك من المباحث النفيسة في «سورة النساء» . 

ين الله سبحانه هناء دفي اسورة النساء) صفة التيمّم فقال: 

ل يَنَّةُ4 [المائدة: 1]. 

* وقد قدمث قريباً بِيانَ الوَحْدء وأنه مشتقٌّ من المُوَاجَهَة . 

١ 0 1‏ 2 0 م 

* وما اليد فتقع لغة على الكفٌ مع الساعدء وتقع عليهما مع العضدٍ. 

ولأجلٍ هذا الاشتراكِ وق الاختلافٌ بينَ أهل العلم . 

فحمل كثيرٌ منهم مُطَلقَ اليد على المُقِيّدِ في الوضوء . 

واستدلوا بحديث ابن الصّمَّةِ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مررثٌُ 
بالنبيّ كل وهو يبولٌ» فمسح بجدارء ثم يَمَّمّ وجهَهُ وؤراعيه'”) 


(1) رواه البخاري (2)559 كتاب: الغسل» باب: تخليل الشعر» ومسلم ,)5١5(‏ 
كتاب : الحيض» باب : صفة غسل الجنابة» وهذا لفظ البخاري . 

فق روأه مسلم (720)؛ كتاب : الطهارة؛ باب : حكم ضفائر المغتسلة. 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» .)١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرى» .)5١6 /١(‏ 


وبما روى ابن عمرَ - رضي الله تعالى عنه -: أن النبي كَكِةٍ قال : «التيجم 
صَزْبتان: ضَرْبَةٌ للوجهء وضربةٌ لليدين إلى المرفقين»”'' . 


وبهذا قال علينٌ وابنُ غيزة” أ بعالك والشافعيٌ وأبو حنيفة ‏ رضي الله 


تعالى عنهم'" -. 
وحملة قومٌ على الكفين . 


واستدلوا بما رواةٌ البخاريٌ ومسلمٌ عن عمار بن ياسرٍ ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أنه قال: بعثني رسول الله يل في حاجَةء فَأَجْتَبْتْء فلمٌ: أجدٍ الماء؛ 
تَمَجَغْتُ في الصَّعِيدٍ كما تَمَيَعْ الدابَةٌ ثم أتيث تيث النبئ كَل فذكرث ذلك لهء 
فقال: (إنما يكفيك أن : تقول بيديكٌ هكذا؛ ثم ضرب الأرضصّ ضربة واحدة؛ 
ثم مسح الشَّمالَ على اليمين» وظاهر كَمَيْهِ ووّجهة . 

وبهذا قالَ الأوزاعئٌ» وأحمدء وإِسْحقٌء وعامّة مه أصحاب الحديثٍ ا 

فيحتمل أنهم رَجَّحوا حديث عَمَارِ؛ لصِحّته» وأنهم حملوا غيرّه على 
الاستحباب» والآخرونَ إنما قَدّموا حديّث ابن الصّمّةِ على حديث عَمَارِ؛ 
لاتفاقه» واختلاف حديثٍ عمار. 


5 ١١ 
انا‎ 
3 
6 
ع‎ 
<9 
1 
20 


فروى الزهريٌ عن عُبيدٍ الله بن عبدٍ الله 


(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)7١١/١(‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)775/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(1//5”)ء و«التمهيد» لابن عبد البر /١9(‏ 5/857). 

(0) وهو رواية عن مالك والشافعي وقول الظاهرية. انظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي (١/75)ء‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ ٠0)ء‏ و«7المغني» لابن 
قدامة »)١65 /١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (0/ .)114٠‏ 


١١/ 


ياسرٍ قال: تيمّمْنا مع رسولٍ الله ككل إلى المناكب”2' . 

وروى الزهرق أي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَبَةَ عن أبيه: أن . 
عمارٌ بنّ ياسرٍ قال: كنا مع رسول الله ب في سَفَرِء فنزلث آيةٌ التيمه 9 
فتيممنا مع رسولٍ الله يككِِ إلى المناكب”" . 

فهذا تصريحٌ بأن هذا أولُ تيَقُمٍ كان حينَ نزلث آيةٌ التيمم . 

فلا تخلو روايثه التي قدّمناها: إِمَا أن تكونَ ناسحَّةً لهذه؛ لخلوّها ع 9©) 
هذا التاريخ بالأولية» أو تكونَ مخالفة لها من غير نسخ» فالأخدٌ بِمَنْ لم 
تختلفف روايثه أولى ممّن اختلفث روايثه. ولأنه أشبةٌ بالقرآن من روايتى 
عمال 00 
مثْل المُبْدَل منه.. 

ويظهرٌ لي بَحثٌ بَث في الجمْع بِينَ حديث عمَّارِ وغيره من الأحاديث. وبِينَ 
رواياتٍ عمار أيضاًء وهو أن النبي يكل قصدَ أن يردً على عَمَارِ ْلَه ويبينَ 
له غلطة» حيثُ عَم بدن بالتمرّغ» وتركٌ الضرب باليدين والمسحّ بهماء 
فبينَ له كيفية العملٍ» ٠‏ وأنه لا بد من الضرب باليدين» ولم يرد بيانَ مقدار 
الواجب» فقال له: «وأما أنت يا عَمّارُ فلم يكُنْ ينبغي لك أن تَتَمَمَكَ كما 


() رواه النسائي ,.)7١65(‏ كتاب: الطهارة. باب: الاختلاف في كيفية التيمم» وابن 
ماجه (057). كتاب: الطهارة» باب : ماجاء في السبب» والبزارفي (مسنده) 
(*010). وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» »)١٠١04(‏ وابن أبي عاصم في 
«الأحاد والمثاني» (7178)» والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١178/1١(‏ 

(؟) وهي قوله تعالى: # يتما ألدِح ءَامَنُوَا دا كسم إِلَ الصَّلوة مأَعْسِنُوا © الآية . 
[المائدة: 5]. 

(9) رواه ابن ماجه (05605)» كتاب : الطهارة» باب : ماجاء في السبب. وانظر تخريج 
الحديث السابق. 

جع في لب»: المن». 


١18 


تَتَمَكَكُ الدابة» إِنّما كان يُجزيك» وضرب رسول الله يلهِ بيده إلى الأرض 
إلى التراب» ثم قال هكذاء فنفهَ فيهاء ومسحّ وجهّه ويديه إلى 
| 8 1 


وفي لفظ 00 «إنما يكفيك د وا عدا 1 ضرب 
يكفيكٌ هذا. 

ان فلك :تققد ورة ون تن العاطه :قال عناة لعن : تيككك» فانيث 
النبيت يكِهِ فقالَ: «يكفيك الوجه والكفين)”" . 

قلنا : 

يحتملٌ أن عماراً قصدّ الاحتجاج على عمرّ لما منع التيمّمّ عن الجّنابة» 
فروى عن النبي يَكِ جواز التيمّم عن الجنابة» فنقلَ بالمعنى أصل الججوازء 
ولم يقصِدٌ بيانَ الكيفية» فاختصر في الكلام» وعدت لنطة ل إناةء كنا 
اختصر أبن موسي في بعض طرق هذا الحديث؛ حَيْثْ قصد الردَّ 
والاحتجاج على عبدٍ الله لما قال بما قال عمرٌ. 

روىق د سل قال : كنت عند عبد الله وأبي موسى» فقال 
أبو موسى : أرأيت يا أباعبدٍ الرحمن إذا أجنبْتَ فلم تجدٌ ماءً» كيف تصنع؟ 
5 2 5 _- 2 عر ع 5 ار 7 
فقالَ عبد الله : ل(؟) نصلي حتى نجدّ الماءً؛ فقال أبو موسى : فكيف تصنع 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (55)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(9415). ْ 

(0) رواه مسلم (74”): كتاب: الطهارة» باب: التيمم. 

() رواه البخاري (2)775 كتاب: التيمم» باب: التيمم للوجه والكفين» عن 
عبد الرحمن . 

:2 «لا» ليست فى (أ4). 


طليل 


بقولٍ عمّار حينَ قال النبيئٌ يِل : «كان يكفيك:0', فاختصرء فدلَ على أنهم 
لم يُريدوا حقيقة سياق لفظ النبوع يل . 

ويحتمل أن عَمَاراً عد بالكمين» وأراد بهما اليدين تكذزا؛ بدليلٍ 
ما روي في بعض طرقٍ حديثٍ عمار «وأن تمسح بيدكَ إلى المرفقين)”7 

فإن قلت 1 فقول 4 الاقم سيت" الشمال على اليمين». بزظاهةة كيه 
ووجهها. يدل على أنه قصدّ أن يبينَ له مقدارٌ الواجب في التي 

قلنا: مسحه بالشّمال على اليمين يحملٌ على طلب”” تخفيف الغبار؛ 
كما ورد في بعض ألفاظه : «ثم نَمضها»! “. ثم بَيّنَ لهُ مسح الوجهء وسكت 
عن نولسرت سيل إن كود من عدا بدليلٍ ما ورد في بعض 
طرقه : : «وأن تَمْسَحَ بيديك إلى المِرْفقيْن 5 والققية واد : 

ولو حملنا بيانه يكِخِ على بيان مقدار الواجب فى التيمّم» لكان مقدّماً 
لفرض اليد على الوجه في التيمّم ؛ بدليل ما ورد في بعض رواياته: ١ثم‏ 
مسح وجهه””'. بلفظةٍ (ثم) الموجبة للترتيب» ولم يرد عن النبي كل تقدية 
اليدين على الوَّجْهِ في وضوءٍ ولا تيجّمء لا قولاً ولا فعلاً. 


000( رواه البخاري (2)7:59 كتاب : التيمم. باب : إذا خاف الجنب على نفسه المرض 
أو الموت. أو خاف العطش» تيمم 

(0) رواه أبو داود ففضة” كتاب: الطهارة» باب: التيمم» عن عبد الرحمن بن 
أبزى . 

(9) «طلب» ليست فى (أ). 

2 رواه البخاري ( 00-0 كتاب : التيمم» باب : التيمم ضربة» عن شقيق» عن ابن 
مسعود وأبي موسى الأشعري . 

(0) رواه البخاري (فقضفة؟ كتاب : التيمم» بياب : التيمم للوجه والكفين» عن 


عمار بن ياسر. 


ريل 


وهذا البحث يرفعٌ الاختلافَ بين الأحاديثٍ من طرقٍ كثيرة : 

أحدها: في مقدار الواجبء فيكونٌ الواجبُ مسح الوجه والذراعين. 

ثانيها: في كيفية المسح» ٠‏ ففي حديث عَمَار ضربةٌ واحدة» وفي غيره من 
الأحاديث الم بالضربتين» فيكون الواجبٌ ضربتين» كما هو قول 
الكميزد: 

وثالثها: بطلانٌ ترتيبٍ الوجه على اليدين. 

ورابعها: الجمع بين روايتيه» فيكون مرةً ذكرٌ الحديث مستوفى» ومرة 
ذكرٌ بعضّه مختصراً» فيزولٌ بذلك الاختلافٌ في روايته . 

وأما روايةٌ المناكب فتحمّلُ على أنهم معلوا ذلك صلب لإطالة الغو كما 
يُفُعلون في الوصو أقِرَهُمْ عليه رسولٌ الله كله وإطالةٌ الغرة مستححبٌ في 
التيكُمٍ على الأَصَّحٌّ عند الشافعية . 

َليْظَرَ في هذاء فإن كان حَسناء فمنّ الله» وله الحمدُء وإن كان خَطَأَ 
فمئي» وأنا أستغفرٌ الله الكريم . 

وحُكي عن الزّهْرِيّ ومحمدٍ بن سلمة''': أنهما أوجبا التيمُمّ إلى 
الكين الما نم من جار عمار: 

اا فإن الباء في قوله # مسوأ : وجو هِحكُم # [المائدة: 3 
0 أن تكون للإلصاق» أو للاعتماد» أو الريك والتوكيد؛ كما قدمثٌ 
ذلك آنفاء ولا يجوز أن تكونّ للتبعيض» وهذا مما يدل لِمَنْ منم التبعيض 
في مَسْح الرأس» وأوجب تعميمّه بالمَسْح . 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير)» للماوردي (١/5؟75)».‏ و«المحلى» لابن حزم 

.)1١69/؟(‎ 


* وفي الآبة دليل على أن الجُنْبَ يجورٌ له أن يتيمّو”"" . 

وعلى هذا استَفّر الأمرُ بعدَ الخلافٍ في الصَّدْر الْأَوَّلِء فكان عمد 
وعبدٌ الله بن مسعودٍ لا يجوزان التيكُمَ للجئب2" . ْ 

روى البخاريٌ عن شقيقٍ بن سَلَْمَةَ قال: كنث عند عبدٍ الله وأبي موسى, 
فقال له أبو موسى : ا ا ل 0 اك 
يصنع؟ فقال عبد الله"“: لا يصلي حتى يجدّ الماءَء فقال أبو موسى: 
فكيف تصنع بقولٍ عمّار حينَ قال النبيئٌ يِه : «كان يكفيك»؟ قال: ألم تر 
إلى عمرّ لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قولٍ عَمَارء كيف 
تصنع بهذه الآية؟ فما دَرى عبد الله ما يقولٌ» فقال: إنا لو رَخّصّنا لهم في 
هذاء لأوشكٌ إذا برد على أحدِهم الماء أن يَدَعَهُ ويتيمّم؛ فقلث لشقيت: 
إنما كرة عبدٌ الله لهذا؟ فقال: نعه”؟2. وقيل: إن عمرَ وابن مسعود رَجَعا 
عن ذلك”*؟, والله أعلم . 

* وكنت قَدَّمْتُ أولاً أنَّ مفهوم قوله تعالى: 8 إدَا قُمَمُمْ إِكَ الصّرة 
َأَعْسِلُوأ وجُوَكُْ 4 [المائدة: 5] لا يوجبُ تكرار الوضوءٍ لكل صلاة'”2» خلافاً 


)١(‏ انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر »)7017//١(‏ و«الحاوي 


الكبير»؛ للماوردي .)56١/١(‏ 
() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١978/5١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
57/1 1). 


إفة في «أ4: «عبد الرحمن»» وهو خطأ. 

ضق تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «سنن الترمذي» »)515/١1(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي .)4757/١(‏ 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”/776), و«الاستذكار» لابن عبد البر 
.)١65/1١(‏ 


١7 


لابن سيرين”"2؛ لأجل فعل النبيّ يكلكِ بالوضوء الواحد”"؟. فهل يقتضي 
بمفهومه أنه يجبٌ طلتٌ الماء والتيمُمٌ لكلّ صلاة عند القيام؛ أو لا يجب 


3 لزفرىق 
ال كام 

فباقتضاء المفهوم قالَ الشافعييٌ ومالِكٌ0؟2» فأوجبا الطَّلَبَ والتيعُم لكل 
فريضة . 


وبتركِ المفهوم قال أبو حنيفة» فلم يوجب ذلك”” . 

#* فإن قلت : فهل يدل هذا المفهومٌ عند مَنْ قال به على أنه لا يجوز فِعْلُ 
التِيمّم قبل دخولٍ الوقت؟ 

قلثٌ: 

يجورٌ أن يُقال: لايَدُلُ؛ لأن المُعَلّىَ بالشَّرْطٍ إِنّما هو الوجوبُ» 
والوجوبُ في وقتٍ لا يمنعٌ الجواز في غيره . 

ويجوزٌ أن يقال: فيه دلالةٌ على التقييدٍ بالوقتٍ وجُوباً وجوازاً؛ فإنه 
عبادة» وقد ورد توقيث وجوبها بوقتٍ الصلاة» فلا يجوز في غيره؛ كسائر 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)8١/5(‏ و«تفسير ابن كثير» 
(37/0). 

زفق رواه مسلم (/1/1؟), كتاب : الطهارةء باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» 
عن بريدة الأسلمي: أن النبي يكل صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء 
ومسح على خفيه . . .2. 

[فرف «كالوضوء»: ليست في «أ». 

(5) وهو مذهب أحمد. انظر: «الأم» للومام الشافعي »)54/١(‏ و(الاستذكار»ة لابن 
عبد البر وام و«المغني» لابن قدامة )١55/١(‏ و«المجموع» للنووي 


.)3١/0( 
و«المبسوط» للسرخسي‎ .)١5/1( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )0( 
.)١م8/1(‎ 


يفيل 


العبادات» وإنما خرج الوضوء بفعلٍ النبيّ كه الصَّلَواتِ بوضوءٍ واحدء أو 
لأنه طهارة لا عبادةٌ كما ذهب إليه أبو حنيفة والثورئٌ» ولهذا لم يوجبا الئيّة 
في الوضوءء وأوجباها في التيحّم ؛ لأنه عبادة”'' . 

و أبو حنيفة» فعلى أصله في هذه المسألة منْ يُطلانٍ المفهوم؛ وأنه 
يجوز التيحّحُ قبل دخولٍ الوقت؛ كالوضوء. 


ل ان 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (775/7). و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(0/1). 


١ 


5 , (من أحكام الحدود) 
١ 8‏ )ا لحرابة) 


-(7) قوله عزَّ وجل : 8 إِسَّمَا جَرَ'ؤا لذن بون الله ورَسُوام وَيَسَعَونَ 
في الْْضٍ هَسَادًا أن عدوا أوَيْصصَبَوا أو تُقَمَلمَ يد يه: وَأرَجُلُهُم مَنْ لق 
و يعوا ريت ارين ولك لَق خرّة فى 431 ولع فى الكم عدا 
عَظِيرٌ # [المائدة: “7 37] . 

* اتفقّ العلماءُ على أن حكم هذه الآية واقعٌ على المحاربين منَّ 
المسلمين» وإن اختلفوا في سبب نزولها. 


وبيانها يَتَضِحُ بذكر ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: في حَدّ المحاربة. 

وقد اتفقوا على أنها إِشْهارٌ السلاح وقطعٌ السبيل خارج المِضْرِء وهذا 
هو الواقعُ على المحارَبّة في العُفي99. 

واختلفوا في مسائل وراءَ هذا : 

منها: إذا فعلّ المحارِبٌُ ذلك في المِصّر : 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 45)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(/3":0). 


فقال أبو حنيفة”"'» وعطاءً» والثوريٌ”'': لا تتعلقٌ به هذه الأحكامء 
إلا إذا كان بالبريّة””" . 

وسَّوَى مالك وأكثر الحنابلة بِينَ المصّر وغيره(؟؟» ووافقه الشافعئٌ على 
ذلك » وخالقَةُ في اشتراط الشَّوْكَةِ. 

فاشترط الشافعييٌ السَوْكة والقهر في مَحَلٌّ ينقطع فيه الغوثٌ» فإن تصور 
ذلكَ في المِصْرِء كان فاعله محارب)”* . 

ولم يشترطة مالِكُء فلو دخلَّ إنسانٌ برجلٍ أو صبيّ موضعاء وأخدّ 
ما معهء كان محارباًء حتى جعل أصحابة من يسقي الناس المُسْكِرَ ليأخذ 
ما معهّم محاريا"'. 

ومنها: اشتراطً السلاح : 

فاشترطه أبو عي .ود يشترطه مالك والشافعكة" . 

فلو خرج بالعّصاء أو بالحجارة» أو باليدِء كان محارباً؛ كما يكون 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (350/1)» و«المبسوط» للسرخسي 
01/9 ). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 45)» و«المغني» لابن قدامة (8/ .)١75‏ 

إفرفق في الب»6: «في البرية». 

(4) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/14)» وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/ :)ل و«المغني؟ لابن قدامة (9/ 5؟١).‏ 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/؟07١).,‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(300/1). 

(7) انظر: «المدونة الكبرى» »)757/١5(‏ و«الذخيرة» للقرافي (؟5١/‏ 15؟7١).‏ 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)5١١/9(‏ 

(4) انظر: «الذخيرة» للقرافي (؟5١/‏ 177). 


الكافرٌ إذا حارب به حربيء والمسلمٌ مجاهداًء وهذا القولٌ متعيّنٌء والله 


أعلم . 


القسم الثاني : في جزاء هذه الجناية . 

وقد حَصّرَ”'' الله سبحانه جزاءها في أربعة أنواع» وتَسّقَها بلفظ (أو) 
الموضوعة للتخيير حقيقة» وللتنويع مَجا 

فمن أهلٍ العلم من حَمّلها على موضوعها الحقيقيّ» فقال: الإمام مُحَير 
في قتله أو صلبه [أو نفيه] أو قطعه من خلافٍ. 

ويروى عن الحسن» وإبراهيم» وابنٍ ن المسيّب» والمكالت وعطاءء 
ومُجاهل”"' . 


ورواه الوالبينُ عن ابنٍ عباس - رضي الله تعالى عنهما”" -. 
وبه قال ماللكٌ وأبو 1 م 


وشغتن التشير هيده 00 منوطّ باجتهادٍ الإمام» فإن كان 
المحاربٌ من ذوي الرأي والتدبير» فوجة الاجتهاد قتله وصلبه؛ لأن القطع 


)001( في الب6: ١خصن١‏ . 

0) انظر: «تفسير الطبري» :»275١5/5(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر 8/10 2)7, و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 55)». و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (/ا/ ؟065). 

) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (17/ © و«المغني» لابن قدامة 
(6/9؟١).‏ 

(54) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/1/ 220057 و«الإشراف على مذاهب العلماء» 
لابن المنذر (778/1). و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟7/١51؟).‏ و«مواهمب 
الجليل» للحطاب »)7١7/5(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس /١(‏ 0794 . 


١7 / 


لا يرقعُ ضررَةٌ» وإن كان من ذوي البّطش دون الرأيء قَطْعَهُ من خلاف» 
إن حلامن الففية أخد بالقريب والفى: 

ومنهم: من جعلهًا للتنويع بِحَسَبٍ أنواع الجرائم . 

كاذاى يلين إذا قتلوا وأخذوا المال» «السارازوظ يوا :وإذا روانم 
يأخذوا المال» قتلوا ولم تفليو :]ذا أخذوا لجال ولم يلوا قَطِعت قطعث 
أيديهم وأرجِلّهِم من خلاف» ونفيهم إذا هريوا أن 00 
فيا م عليهم الحَدّد" . 

وبه قال الحسن » وقتادة» والأوزاعيٌ؛ وابن 2 0 

وبه أخذ الشافعييٌ» وأبو حنيفة» وأحون: وإن اختلفوا ذ في التنويع”" . 

رلكن الغائيي تع لتر ابو عادو وحَرَجَهُ في «مُسنده)” *؟ وله من 
الدليل قوله لَه : دلا يحل دَمٌ امْرِىء مسلمٍ إلا -00 ثلاث : كف بعد 
إيمانٍ. أو زِنَى بعد إخصانٍء أو قَئْلُ َفْسٍ بغير حَقٌ»” 8 ولآن هذا أشبة 
باعتبار الشرع في العقوبات . 

* واختلفوا فى وقت الصَّلْب ومقّداره. 

فقال الشافعيٌ : وقنّه بعد القتل» ومقداره ثلاث أيام» إلا أن يُخَافَ عليه 


.)577/5( انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى‎ )١( 

(؟) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (778/9): و«معالم التنزيل» 
للبغوي (؟/ ”077 . 

() انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)54١/4(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (55/5): 
و«ابداية المجتهد» لابن رشد (7/ »)75١‏ و«المغنى» لابن قدامة (9/ .)١750‏ 

)2 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : ضفرف" ْ 

)2 تقدم تخريجه . 


١78 


العف ة» لأ الله متتحانة بذا بالهذا 200 


0 ا إنه يصلب حتى يموت جوع وبه قال 0 


وقان انويو فك بطل كنا نلك ابام لست زلا 01 
وحكى ابن القاصّ هذا عن الشافعيٌ أيضاًء وأنكره سائِرٌ الشافعية» بل قال 
الشافعييٌ: أكرهُ أن يُقَمَلَ مَصْلوباً؛ لنهي رسول الله يله عن 
جد( ص 1 


* وصفةٌ قطع الأيدي والأرجُلٍ من خلا: : أن تقطع يده البمتى. من 
الكوع » وتقط ل اليسرى من مَفْصِلٍ القَدّم» ثم إن عاد لوث بده 
ال ا ل ان 


)١(‏ وهو مذهب أحمد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ,07201//١17(‏ و«المغني» 
لابن قدامة .)١75/9(‏ 

2( البعض» ليس فى (أ) . 

9) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي )37601//١7(‏ . 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (08/5)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(ه/ ه؟:). 

(0) روى البخاري »)0١91(‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: مايكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة» عن عبد الله بن يزيّدء عن النبي يَكِِ: أنه نهى عن النهبة 
والمثلة . وانظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 5105). 

(7) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:795)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(1/ل/اه”) وهروضة الطالبين» للنووي .)١91//١١(‏ 

(0) وعند المالكية خلاف في هذه المسألة. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(9/١5:1؟).‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)758/١7(‏ و«المغني» لابن قدامة 
».)»©23١5/9(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد (؟5:/ 751). 


١0 


* واختلفوا في صفة النَفْي من الأرض . 

فقال أبو حنيفة وأهلّ الكوفة: هو السجثء ٠‏ لأنه إذا حبس فقذ نَِيَ عن 
التقلبٍ في الأرضن 03 ويروى عن فالكق”©: والنافي © . 

وقال آخرون: هو أن يُتفى من بلدٍ إلى بلدء فيحبسسن في البلدٍ الثاني إلى 
أن تظهرَ توبته» ويكون بينَ البلدينٍ أقلٌ مسافة القَصْر. 

ويروى عن مالك© )2 وخصّ بالأرض مكان الجناية» واستحسّتة ابن 
سُرَئْجٍ من الشافعية ا 


وقيل: يُطلبون بالحَدٌ أبداً» فيهربون» وأما أنه يُنفى بعد أن يُقدّر عليه 
1 8 50 0 5 )0 )2 
فلاء قاله ابن عباس» وأنسٌ"' '. والزّهْرِيَ» وقتادة”"', ومالِك7 . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (04/4)» و«المبسوط» للسرخسي 
(9/ه"1). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 44)» و«الذخيرة» للقرافي .)١71//١7(‏ 

(*) فسر الإمام الشافعي النفي: بأن يُطلبوا فيمتنعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم 
الحد؛ كما سيأتي . انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١577/57(‏ و«الحاوي الكبير» 
للماوردي /١7(‏ 706) . 

(4) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5”577/79). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/؟97١).‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (17/ 20709 و«المغني» لابن قدامة (9/ .)١79‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (5//ا١؟),‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي /١7(‏ 500), 
و«المغني» لابن قدامة (9/ »)١59‏ و«المحلى» لابن حزم .)١181/١١(‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (44/1)». و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ ؟97١).‏ 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١159/9(‏ و«الأم» للإمام الشافعي »)١57/5(‏ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي ,)988/١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(396/1). 


وقال قومٌ: ينفى إلى بلدٍ الشركء قاله أنمنٌ والزهريٌ”"' : 

هكذا نقلّت هذه الأقاويلٌ. 

ويظهر لي عدمٌ الاختلاف فيهاء وأنها راجعةً إلى الاختلاف في التخيير 
والتنويع . 

فمن قال: يُسْجَنٌ إذا أخاف السبِيلَء ولم يأخذْ مالا ولا نفسآً» وهو 
أزو سيف والشافعىء آراة”"'" إذا فورعليه. 

ومن اختارَ حَبْسَهُ في بلدٍ آخرّء فإنما اختارّه لكونه أبلغ في الرّجُر 
والإيحاش» وليقطع عليه اسم النفي» وليس هو في الحقيقة مُخالفاً للأول؛ 
لأنه ما عوقبَ إلا بِالحَبْسٍ حَنَى تظهرٌ تور 

ومن قال #يظلت بالكد أبذاء فمراده : إذا وجب عليهمٌُ الحَدّ ولم يُقَدَ 
عليهم » فإِنَّ الإمآم يطليُهم أبداً لإقامة فرضٍ الله سبحانه ا 
البلاد والعباد» وهو فى الحقيقة طلبٌ الجزاء» لا حقيقةٌ الجزاء . 

و قال: ينفى إلى بلد الشُرْكِء فمراده: إذا وجب عليه الحَدٌّء ولم 

رعليه» لزيد الإكر اه اإزلاقي لاد التي ويلا - وهي بلاد 
الام - من غير إقامةٍ فا فيجبٌ عليه طلبة» ولو تعزَّر في الجبالٍ» 
واحتاج تجهيرٌ جيوش كثيرة» فإما أن يُظفر به في أطراف بلادٍ الإسلام» أو 
لا يُقَدَرَ عليه لخروجه عن مَحَلَّ ولاية الإمام التي هي دارٌ الإسلام» وإذا 
خرج منهاء دخل دارَ الشرك» وقد رحمه الله سبحانه» وجعلّ له مَخَلَصاً من 
هذه العُقوبة بالتوبة» ومن دخُولٍ دار الشرك» ولا يظنّ به أنه يأمرٌ بإدخالٍ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)7١7/5(‏ «والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/؟6٠١).‏ 
(0) في «ب» زيادة: «أَنْ. 


فرق 


مسلم داراً أوجب الله على المسلم الخُروجَ منهاء ولأنه رما فتنّهُ المشركون 
عن دينه» وأوقعناه في مَفْسَدَة أكبرَ من الأولى . 

* إذا علمت هذاء ففي الاية إشارةٌ إلى أن هذا الجزاءً حَدّ خالصٌ ل 
تعالى عقوبة لهم لأجل محاربة الله تعالى» والفساد في أرضهء وهو متفق 
عليه . 


ويوْحَذٌ منه أن المحارب إذا قَكل» وعفا عنه ولييٌ الدم أنه لا يفيده العفو. 
وأنه إذا قَتَلَّ مَنْ ليس كفُؤاً لهء أنه يُقَتلُّء وهو كذلكء وللشافعيّ قولٌ 
ضعيف أنه يفده العفو وأنه لا يُقَتَلُّ بغير المُكافىء. 

* ويؤخذ منه أيضاً أنه يُقْطعُ إذا أخدّ المالَء وإن كانَ دونَ نصاب 
السرقة» وبهذا قال مالك(" . 

وذهب الشافعيٌ إلى تحديده بالتصاب؛ قياساً على السرقة(" . 

وليسَ هذا القياسٌ بعري لفساد اعتباره؛ فإنَّ أمرَ المُحَارَبَة أعلظ بف 
السرقة. فلا يقا د التدلط على التكنت» ٠‏ كيف والحدود لا قياس فيها؟ 
ولأنه لم يُنقل في المالٍ تحديدٌ من السُِّنّةَ كما نقلّ فى السرقة » ولا يَحْفَى مثلّ 
هذا على أبي عبد الله» لكنّهُ لما تردّدَ عندَةٌ القَثْلُ والقَطمٌ بِينَ القصاص 
والحَدَّ جعلهُ قصاصاً فى أحد القَؤْلَيْنَء ولم يجعله حَدَاً؛ لاعتبار الشارع9» 
بدَرْءِ الحُدودٍ وإسقاطهاء ولأجل هذا المدرّك اعتبرَ النُصاب اختياطاً 
لحدود الله» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 423٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ .)١95‏ 

(؟) وهو مذهب أحمد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ,)709/1١7(‏ و«الكافي» 
لابن قدامة .)١09/١/5(‏ 


(9) في «ب»: (المشرّع». 


ضن 


القسم الثالث: في التوبة من هذه الجناية . 

وقد قال بقبولٍ توبة المُحارب قبل القَدْرَةٍ ة عليه كافَةُ أهل العِلّم . 

ثم اختلفوا في الذي تُسْقِطُهُ التوبة. 

فقال الليث: يسقط بها حقوق الل تعالى وحقوق الادمكين مون مال 
ود" أما قوق الله اتعال فللاية» ماوق الادميين» فلما رُويّ أن 


علي بن أبي طالب كرم الله وجهّهُ في الجَنَةٍ - قبل توبة حارثة ب بن بذرا") 
التّميمىٌ ؛ وَأَكَنَهُ ل 00 


وقال مالك في رواية نخوها* 3 '» إلا أنه يُؤْحَذُ في المالٍ بما وجد عينة في 


يذه » ولا تتبع ذِمّته ؛ لأن إقرارَهُ في يده إقرارٌ على المُنْكَرِء وكذا يؤخدٌ بالدم 
إذا قام ولي المقتولي بطلب دمه» وأما إذا لم يط أحدٌ» فلا يوحَذ به. 


وقال الشافعئٌ ‏ ومالكٌ» وأبو نُوْرِء والحمدة: تسقط عنه ؟ حقو ق الله 
عالق فق ) ونا حفر نالا سين .فلا مقط ازرو ةقان النسو 0 . 


.)٠١١/5؟( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

0) في «ب»: «زيداء وهو خطأ. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07371789)». وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(5/ ١؟3)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 7894): عن الشعبي: أن 
حارثه بن بدر خرج محارباء فأخاف السبيل» وسفك الدمء وأخذ الأموال» ثم 
جاء تائباً قبل أن يقدر عليهء فقبل علي بن أبي طالب توبته» وجعل له أماناً 
منشوراء على ماكان أصاب من دم أو مال. 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 057)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
.)١ ١/9‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7370/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
»)5١/5(‏ و«المغنى» لابن قدامة »)١59/9(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
0( 


قذون 


وهو أصحٌ الأقوال؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لكر إلا جزاءه. 
و بن الحقوبة فقط. ا ار التوبة» وأما 0 الادميينَ فقد 
تظاهَرتٍ النُصوصُ على أنها لا تْقْط إلا بإسقاطٍ صاحبهاء وليسَ في الآية 
تَعَوْضٌ لذكرها . 

* وأطلق الله سبحاته التوبة هناء ولم يقيذها كما قَيّدَها في آيةٍ الَرقةٍ 
بالإصلاح» وهي على إطلاقهاء ولا يجوز أن تقَيدَ بآية السرقة2"0؛ لاختلاف 
السببين» ولوضوح الفرق بين الجناّتين . 

وذلك أن المحارب مجاهِرٌ بفعله. فإذا تاب» فالظاهِرٌُ من حاله أنه لم 
يَنْبْ تقيد وإنما رجم عمًّا كان عليه والسارق مُسَنْخَفِ بفعله. فإذا تاب 
حمل على التَّقيّةه ولما في قبولٍ توبة المُحارب من الصّلاح وتركِ الفتنة» 
بخلافٍ السارق» ولهذا لا تقبلٌ توبته بعد القدرة عليه . 

© إذا تم هذاء فقد روى الشيخان عن أَنْسٍ بن مالك - رضي اله تعالى 
عنه ‏ قال: قدمَ ناسٌ من عَكَلٍ أو عَرَيْئَةَ فاجتَو تَوَوّا المدينة» فأمرّ النبيئٌ كلل 
لهم يلقاح وتيف أ شريو من أبوالها وألبانهاء فلما صَحُواء قتلواراعيَ 
6 واستاقوا انعم فجاءً الخبرُ أولَّ النّهارِء فبعث في آثارهم» فلما 
ارتفع التّهارُء جيء بهمء فأمر بهه2"0, تَقُطْعتْ أيديهم وأرجلّهم : سبلت 
عيْنْهُمْء وتركوا في الحرَةِ يَسْتَسقونَ فلا يُسْقَرْ 7 


)١(‏ وهي قوله تعالى : ا وَأليَارثٌ وَألسَاِمة قط هوا لَدِيَصْمَاجرَآء'يمَا كسَبَاتَكَلَا من أله 
وَأسَهُعَزِرحَكيةٌ 4[المائدة : "7] . 

0( ل 

() رواه البخاري »)757١(‏ كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضهاء ومسلم (17)» كتاب: القسامةء» باب: حكم المحاربين 
والمرتدين. 


رن 


ووو الت ايل بعد لي التي بيو العديت اوالا . 

فقال بعضهم : إنهاء سمل أَعْيْنَ أولئتكٌ؛ لأنهم نا أعينَ الراعي؛ 
ا ا الل 

وروي عن الزّهْرِيٌ أيضاً في قصَّة العْرَنِيينَ أنه ذكرَ أنهم قتلوا يَساراً مولى 
رسول الله يك ثم عدوا ب(؟) 3 

وقال الليثُ وابنُ سيرين: الحديثٌ منسوحٌ بالآية 


وقال ابن شهاب أيضاً بعد أن ذكرٌ قصّتّهم: وذكروا ‏ والله أعلم ‏ أن 
دسو لله يل نْهىَ بعد ذلكَ عن المُدْلةِ بالآية التي في سورة المائدة: 8 إِنَمَا 
11 م ور 


كوا ألَذِنَ يحَارِبونَ )لآ لَه وَرَسُولمٌ # [المائدة : عم الاية» والتي بعدهاء ونهى عن 
3 وقال: ١لا‏ تُمَدُلُوا بشىي)(2 . 


لكا 


حا فنك 


. انظر تخريج الحديث السابق عند مسلم‎ )١( 

(؟) رواهابن بشكوال فى «غوامض الأسماء المبهمة» /١(‏ 585). 

(0) وانظر: اشرح البخاري» لابن بطال (8/ 5371). 

(5) انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق .»)27١8/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(1/١اة").‏ 

(5) رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ 7017)» عن أنس بن مالك . 


١م‎ 


0 1 (من أحكام الحدود) 


)8-١‏ قوله عَرَّ وجَلَّ : # وَالسَارِفٌ وَاَلسَارِكَهُ فأقطعوا يْدِيَهُمَاجَرَاءا يما 
د سه يي كل ل مايق رع 
كسبَا تكلا من أله وَأهَهُ عير حك » [المائدة: 4”] . 

أوجب الله سبحانه علينا في هذه الآية قَطمَّ يَّدِ السارقٍ والسارقة» وأطلقّ 
ذلك في جَّميع الأحوالٍ والصّفَاتِ. 

: ٠ 5-5 5 ال‎ 

وقد اتفق اهل العلم على وجوب قطعهماء واتفقوا على تخصيص هذا 
الإطلاقٍ والعُموم ببعض الأحوال» فاشترطوا أشياءَ تُعارضٌ هذا العموم: 

منها: ما إذا سرق ما لَهُ فيه شبهةٌ؛ كالغانم إذا سرف من الغنيمة قبل 
القسمةء وكالأب إذا سرق مال ابنه؛؟ لما روي عنه كك أنه قال: «ادرؤوا 
الحُدود بالشّبّهات)20 . 


)١(‏ رواه الترمذي .)١5754(‏ كتاب: الحدودء. باب: ماجاء في درء الحدء 
والدارقطني في «السنن» (”/ 85). والحاكم في «المستدرك») (4157), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 7»). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
,»)””١ /65(‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
استطعتم». وأما اللفظ الذي ذكره المصنف: فقد ذكر ابن حزم في «المحلى» 
(9/ 578)» وابن حجر في «الدراية» (7/ :)3١١‏ أنه لم يأت مرفوعاً من حديث 


النبي يلل. 


لحرن 


واختلفوا في تفاصيلٍ ذلك في فروع كثيرة يطول بنا ذكرُهاء وليس هو 
من غرضنا . 

ومنها: اشتراط التصاب . 

يعتبرْةُ أهلّ الظاهر» وأوجَبوا القطم ذ في القليلٍ والكثير. 

وبه قال الحسن البصريٌ» وابنٌ بنت الشافعىٌ» وطائفةٌ من 
امكل :20 | 

واستدلوا بظاهر الاية» وربما احتجُُوا بما روى البخاريٌ ومسلم عن 
أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبئّ يلِ قال: «لعنّ الله السارق يَسْرِفٌ 
اليصّة» فتنْطَعْيدُه ويسرق العبلٌ» قطع يدمه0©: 

وقال سائرُ أهل العلم باشتراطٍ النُصاب”"» واستدلوا يما رُويَ عن 
عائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها : أنها قالت: كان رسول الله يَكِ لا يقطع يدَ 
السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعد”* . 


وفي رواية: لا تقَطَمٌ اليد إلا في ربع دينار فما فوقوا* . 


.)15 /9( و«المغني» لابن قدامة‎ »)١8١/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

0) رواه البخاري :»)550١(‏ كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ 
ومسلم »)١1541(‏ كتاب : الحدود» باب : حد السرقة ونصابها. 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .»)559/١7(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(9/ 45)» و«فتح الباري» لابن حجر (؟5١/5١1).‏ 

(5) رواه البخاري (5407)» كتاب: الحدود»ء باب: قوله الله تعالى: #8 وَاَلْسَارِقٌ 
وَأَلسَارِقَة دَأَقَطَعْوَا أرِيَهُمَا 4» وفي كم يُقطع. ومسلم 2»)١5814(‏ كتاب: 

الحدودء باب: حجن لسر 3ه وق نيا : 

0( رواه مسلم ,»)١585(‏ كتاب : الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء عن عائشة. 


/ا 1 


5 0 2 55 3 55 457 و 
وفي رواية: لم تقطع يذ السارق في عهدٍ رسول الله يككِ في أقلّ منْ ثمَنٍ 
|! 20 
وقالت أيضاً: سمعت رسول الله كلْهِ يقول: لد" اليد في ربع دينار 
فنصاعداً0" . 


وللظاهرية أن يقولوا: هذه الرواياث» وإن قويّ ظهورُهاء فالحديثُ 
الأول الموافق لظاهر القرآنٍ أقوى منهاء فإنه يَحْتَملَ أن تكون قالتْ ذلك 
بالاجتهاد في بعضهاء وبعضها ليس فيه أكثد من دلالةٍ المفهوم.ء وذلك 

لا يقاوم المنطوق . 

ولكنه يدل للجماعة ما رُوي عن عمرو بن شُعَيْبٍء عن أبيهء عَنْ جَدَه 
قال: قال رسول الله يلِ: «لا تقطع يد السارق في7" دون ثمن المِجَنٌ؛ قال : 
وكان ثمنٌ المِجَنّ على عهدٍ رسول الله بك عشرة 0 وروي في 
حديثٍ ابن عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن ثمنّ المِجَنٌّ ثلاثةٌ دراهم”*؟: فإن 
صم هذاء أو حديثٌ مثله ففيه التصريحٌ بالدّلالة على لقره ا 
المَفهوم؛ فحيتذ يتقطع نزاهم» ولا تبقى لهم حي 


)١(‏ رواه البخاري (5508)» كتاب: الحدودء باب: قول الله تعالى: 8 وَأَلسَارِقٌ 
َأَلسَارِقَة ا أيدِيَهُمًا 3 وفي كم يُقطع ' ومسلم .)١5460(‏ كتاب: 
الحدود» باب : حد السرقة ونصابهاء عن عائشة . 
والمجنٌ؛ رسن وجمعه : 00-6 سمي بذلك لأنه يواري حامله. أي : 
يستره» «اللسان» (مادة جنن) (96/18). 

أفرم تقدم تخريجه. 

زفرق في (لب»: «بدون». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)258٠١0(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(0/ 56) وابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 4 07). 

(5) رواه البخاري .)5111١(‏ 
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وأما الحديثٌ الذي يدل لهمء فالجوابُ عنه ممكنٌ» وهو أن يقال: إن 
هذا اللفظ للمبالغة كما بولغ بالقليل المحدودٍ عن الكثيرٍ في قوله كَكِِ: ل 
بنى لله مسجداً ولو مثلَّ محص قَطاة!"2, بنى الله له بيتاً فى الجنة)0' . 

ثم اختلف القائلون باعتبار النصاب فى قدره على أقوال كثيرة» 
والمشهورٌ منها ثلاثة أقوال. 

أحدها: قولٌ مالِكِ وأهلٍ الحجاز ((©: أنه ثلاثةٌ دراهم من الفضة» وربع 
دينار من الذهب» أو ما يساوي ثلاثة دراهم من سائر الأشياءء فجعل 
الدراهم وربع الدينار أصلين في أنفسهماء وجعل الدراهم أصلاً في 
عرهما: 


م 
أ 


واستدلوا(*» بقولٍ عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ سمعتُ رسول الله يلل 
يقول: ١تُقط‏ م اليد في ربع دينار فصاعداً»” “أ وبما روى ابن عمر - رضي الله 
تعالى عنهما -: أن النبي يكل قط في مِجَردٌ قيممّه ثلاثة 5 دراه.9) 

القول الثاني: ما ذهب إليه الشافعييٌ أنه ربع دينار فقط”"©2» وأنه أصل 


)١(‏ مفحص قطاةء مَفْحَصٍ القطاة: حيثُ تفخ فيه من الأرضء قال ابن الأثير: هو 
مَفْعَل من الفحص الا سوم وجمعه: مفاحص . «اللسان» (مادة: 0 
0”/0). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)73١505(‏ والبزار في «مسنده» (4174)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 4737)» عن أبي ذر الغفاري» بهذا اللفظ . 

() وهو مذهب أحمد. انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 7”1/6)» واشرح مسلم» 
للنووي »)١87/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة (9/ .)١١7‏ 

(8) في «ب»: «واستدل». ١‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

0) انظر: «مختصر المزني» (ص:777). و«الحاوي الكبير» للماوردي - 
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للدراهم ولسائر الأشياء» فلا تقطع يده في الثلاثة الدراهم إلا أن تساوي رُيْعَ 
دينار» واعتذر عن حديثٍ ابن عمرٌ بأن صرفٌ الدنانير”'2 كان عندّهم يومئزٍ 
انّي عَشْرَ دِرْهَماء بدليلٍ فعلهم في الدّيِ» حيث جعلوا الديةً من الدنانير 
ألفَ دينار» ومن الدراهم اثني عَشَرَ ألفَ درهم. فالعبرة عندّه بربع الدينار 
كما ورد في لفظ النبي يك . 

الثالث: قول أبي حنيفة و”"“أهل العراق أنه عشرة دراهم”". وأنها 
أصل لسائر الأشياءء واعتمدوا 35 حديث ابن عمرَ المتقدّم في اعتبار 
الدراهم» وأما المقدارٌ فإنهم لما رأوا جماعة من الصحابة كابنٍ عباس وغيره 
خالفوا ابن عمد في قيمة” الجن .فقالواة كان تمن ابره على عهد 
رسول الله يك عَشَرَةَ دَراهِمٌ» وجب ألا تقْطَمَ اليد إلا بيقينٍ . 

ومنها ‏ أعني الشروط المعارضة للعُموم -: الجِرْر . 

فاشترطه جميع فقهاء الأمصار”؟؟, وإنما اختلفوا في تفاصيلٍ المسائلٍ » 
وما الذي يجوز أن يكون حززاً. 5 ار 


ولم يعتبرهٌ أهلّ الظاهر؛ لظاهر الآية2 . 
والذي يظهرٌ لي أن الحِرز ليس شرْطأً لوجوب القطع. وإنما هو شرط 


- (2355/1». و«روضة الطالبين» للنووي .)١١١/٠١(‏ 

)١(‏ فى «ب»: «الدينار». 

إفرة في «ب» زيادة : «وقول». 

9 انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (55/5)»: و«المبسوط» للسرخسي 
.)١97,9/9(‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (8*”/5)»: و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(2594/1).» و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/١١١).‏ 


(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .»)77١/١١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 719/ )7١17‏ . 


١ 


في تحقيق السرقة ووقوع اسم السارق على من أخذ من هذا المكان؛ فإن 
السرقة قد أخذ المالِ على عر ني بن الأعيرنء مع اام ملاحظتهاء أو 
ما يقوم مقامها من الأحراز الم للاستخفاء فى العادة» ومنه قولهم: 
فلان يسارقٌ النظرَ إلى فلان» إذا راقب عَفَْتَهُ لينظر إليه» فالحرز رَكنٌّ في 
السرقةٍ لا تتصور إلا به» لا شرطٌ في وجوب القطع. ولهذا لا يقال لمن 
خان أمانته: سارق» وإن كان أخذه خفية؛ لعدم الحرز منه» ولا يقال لمن 
غصب أو اختلس : سارق» وإن أخذه من الحرز؛ لعدم الاستخفاء . 

ويدلٌ لما قلتّه ما روى أبو الزبير» عن جابر- رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
أضاف رجلٌ رجلاً» فأنزْلهُ فى مشربة له» فوجد متاعاً له» فاختانة» فأتى به 
أبا بكرء فقال: حَلَّ عنه» فليسَ بسارق» وإنما هى أمانةٌ اخحتاتها”" . 

ولو كان الأمر على ما قالَ أهلٌ الظاهر مُطَلقاً» لوجب القطعٌ على 
الخائن» ولم يقل بهذا أحدٌ من أهل العلم» وإِنّما اختلفوا في فروع المسائل 

وذلك كما اختلفوا في النبّاشٍ 

فقال مالك والشافعئٌ: هو سارقٌ يجبُ عليه القطء”"'؛ لوجودٍ معنى 
السرقةء وهو أذ المالٍ خفيةٌ من حزز له في العرف والعادة . 

وقال أبو حنيفة والثوريٌ: ليسَ بسارق» فلا قطع عليه”؟؛ لأنه أخذ 


)غ2( فى اب»: (غملة»). 

(؟) قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» (؟/ 17"): «غريب»»؛ وقال ابن حجر 
في اتلخيض الحييز 20 106 «لم أجده). 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» »)78٠١ /١17(‏ و«الأم» للإمام الشافعي .)١59/5(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2)57/4 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
5١/0‏ هة). 


١١ 


المال من غير حرز؛ لأنه في موضع ليس فيه ساكرنٌ» وإنما تكونٌ السرقةٌ 
حك حل لاط و تسل مده اتاد : 

وعلى نفي السرقة عَوَّلَ مُحَقّقَو أصحابه فيما'' وراء النهر”" . 

* فإن قلت: قال الله سبحانه وتعالى: # فَأقَطعوأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة: 
+*]ء وإنما هما يمينان. 


و 


قلنا اعال لجاع رابو اوخريا المزة كر ا نسانٍ إذا ذكر 
مضافاً إلى النين فصاعداٌ. جمع) فقيل: قد هُسْمَتْ رُؤوسُّهماء وَمُلبَتْ 
ظُهورُهما وو يننا ضرباء ومثله قوله تعالى: 1 إِلَ أله فَقَدَ صَعَتَ 

لوكا 4 [التحريم: 4]» وقوله تعالى : #8 ما وبِرىَ عَنْصمَا مِن سَوْءَ'تَهِمَا # [الأعراف: 
» وذلك لأن الإضافة تبينٌ أنَّ المرادَ بالجمُع التثنيةٌ» فإذا قلتَ: 
انسَعَثْ0" بطوثهماء عُلِم أنَّ للاثنينٍ بطنين» والتثنيةٌ فيهما أغنئّكَ عن التثنية 
في بطن7؟ . 

* وأجمل الله سبحانة ذكرٌ اليدِ» وهي تقعٌ على الكَفٌ وحدّةٌ. وعليه مع 
الساعدٍ. وعليهما مع العَضْدِء ولم يبيّنْ أنها اليمينُ أو الشّمال. 

فاتتذكلا على نانها""؟ » نوجدنا الكراة بها المين: 

روي عن أبي بكر وعمرء ولا مُخَْالفَ لهما؟ . 


)1١(‏ فى «ب»: «بما). 

49 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١١7/17(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي . (”5/ .)١55‏ 

إفة في (ب6: (أشبعت». 

(5) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (؟/ 59 "7). 

(0) في «اب»: «بيانه» . 

(7) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7١94/17(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص - 


١: 


وأن مَحَلَّ القطع مَمْصلٌ الكوع”'؛ لما روي عن أبي بكر وعمرٌ أيضاً - 
رضي الله تعالى و 
7 ات ون و ع 
وروي عن بعض السلف أنه قال: تقطع الأصابع دون الكفء وقيل : 
إنها إحدى الروايتين عن علي رضي الله تعالى عنه'' -. 


وقالتٍِ الخوارج : من المنكب””'' . 


فإن قلتَ: ذكر الله سبحانه في المحاريينَ قطع أيديهم وأرجلهم منْ 
خلافب. ولم يذكز في السرقة غيرَ قطع اليدِء فما الحكم إذا قطعء ثم 

ل افو ها بعوم و و2 7 1 
سرّقٌ ثانيآ» أَيُقَطْمْ أم لا؟ وهَلْ تقْطَع يده كما هي المذكورة في القرآن» أو 
رجله؟ 


قلت: من أجل هذا قال عطاءٌ: إذا قطعت يده اليمنى» فلا يعاد عليه 


القطع”* . 


- 2 (55/5)» و«المغنى» لابن قدامة .)١١7/9(‏ 

)١(‏ انظر: «بداية المستهد لابن رشد (؟7797/7). و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(25/0). 

(') انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (1/ 7168)» و«الكافي» لابن 
قدامة .)١97/5(‏ 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» »)5١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)48/1١7(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)519/١(‏ و«المحلى» لابن حزم 
(١1/لاه").‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١81768(‏ وابن حزم في «المحلى» /١١(‏ 
4 » عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: تقطع كفه. قلت: 
فما قولهم: أصابعه؟! قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلهاء قلت لعطاء: سرق 
الثانية؟ قال: أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقطء قال الله تعالى: 
« فَأقط عو أيْدِيَهُمَا» ولوشاء أمر بالرجل ولم يكن الله تعالى نسياً. 
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وهو مُجوج بالكافِ من أهلٍ العلم فالذي عليه الناسُ أن تفْطَعَ رجله 
العا 

ف قان ارق ابجدوة يش يفن اتن بكر روعي اهنا كنا بده اد 
وَالوَجَلَ بعد الوَجَل”") ا ا 0 

2000 


فذهبّ قومٌ منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ والزهريٌ. 
وحماذ بن أبي سليمان» وأحمدٌ إلى أنه لا قطم”؟' . 


قال الزهريٌ : لم يبلغنا في السّنَةِ إلا قطمٌ اليدِ والرجل* . 


والجمهورٌ كأبي حنيفة"' 2 ومالك» والشافعيّ» وأحمدّ ‏ في إحدى 
الروايتين عنه ‏ على أنه تقطع يدّه اليسرىء ثم إن عاد فرجله اليمنى”"'. ثم 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7717/١7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
28/0 20). 

(؟) نقله ابن حجر في «فتح الباري» »23٠١ /١17(‏ وقال: لا يصح عنهما. 

(*) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (/ا/7١5؟)2‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 1797). 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم /١١(‏ 20700 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(0/ 5 04), و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)١197‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)141//٠(‏ 

(3) مذهب أبي حنيفة أنه يعزَّر بعد قطع يده ورجلهء انظر: «أحكام القرآن» 
للجصاص (5// 7/7)» و«المبسوط» للسرخسى .)١5٠/9(‏ 

0) انظر: «المدونة الكبرى» (714/11): و«شرح معاني الآثار» للطحاوي 
»)38١1/0(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (547/1)»: و«الحاوي الكبير» 
للماوردي (07717/17). 


١ 


7 ام 0 
إن عاد فالتَّمْزِيدُ عند مالكِ والشافعة”', وعن مالك روايةٌ بقتله!"©؛ 


لحديثٍ ورد ل" لكنهم ضعفوة؟' والله أعلم . 


03000 


)4(-١ ١7‏ قوله عَرَّ وجل : دن اناهن ايف وَأصَحَ فَإِرَكَ 


- 2 22 باغ غير 


سوب عَليَهِ لَه عَُورُ رّحيم 4 [المائدة وم] , 
قد تقدمَ الكلامٌ على التوبة في «سورة النساء؛ء والصحيح وها كما 
جاء في القرآن العزيز؛ خلافاً للجمهور» وللشافعيٌ في قوله الجديد» وقد 
تقدم ذلك مستوفى . 


. 2041 /1( و«الكافي» لابن عبد البر‎ :)16٠ /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(0) هو قول أ مصعب من المالكية» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١ 7277/5١‏ ). 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 5)» عن عبد الله بن زيد الجهني» قال 
أبو نعيم نقلاً عن ابن القطان: تفرد به حزام بن عثمان» وهو من الضعف بالمحل 
العظيم . 


(4) انظر: «الدراية» لابن حجر (؟5/١١١).‏ 


١ 


1 


)1١(‏ قوله عَزْ وجل في اليهود: «سنموت إِنَكَزِبِ أكون 
عه 


سحت ون بحآمولك تَأحَكُم بيجم أذ أ يض عَنه وَإن مر عه هن يرود 
ف ون حكت َأَحَكْمْ يِنْبَنُم 20 بالقسنط ِنَّ أسَهَ حب الْمَفَسِطِينَ » 


[المائدة: ؟55]. 


نزلت هذه الآيةٌ في اليهودٍ لما جاؤوا رسول الله ونه وحَكّموهُ فى 


والقصة مشهورة فى ي #الصحيحين» وغيرهما من حديث عبدٍ الله بن عمر 
-رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: إِنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسول الله َك فذكروا 
له أن امرأة منهم ورجلاً زنياء فقال لهم رسول الله لله : «ما تَجدونْ في 
التوراة في شأنٍ الرَّجُم؟ فقالوا: نفضحُهم. ويُجلدونء فقال7'' عبدٌ الله بنُ 
سَلامٍ: كذبتم» فيها آيةٌ الوجْم '"“. فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضم أحدّهم 
يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلّهاء وما بعدّهاء فقال له عبدٌ لله بن سلام: 
ارفع يَدكَء فرفع يده فإذا فيها آيةُ الرجم ء تقال مدن نا كد نام 


)١(‏ فى «ب»: «قال». 
(0) إشارة إلى قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة) وقد 


تقدمت . 


١5 


بهما يِل فَيُجماء قال: فرأيت ال 0 المرأة يَقيها 
الخهار 7 


فخير الله سبحانه نبيّه يله بِينَ الحُكم بينهُمء والإعراض عنهم إذا 


وأمر الله سبحاته نبيّه © بالحُكم بيتهم في آية أخرى » فقال: # ون 
حك يندم بمآ أنْرَلَ اسه وَلَاسَِعْ أَهْوَآءَهُم4 [المائدة: 144 . 


فكي عن جماعةٍ» منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أنهم 
قالوا : هذا الأمرُ ناسمٌ لما تقدّمَ من التخيير في موضع آخرا "© فليس للإمام 
رَدُهُمْ إلى أحكامههو”*' . 


وقال قوم: : بل الايتان كينا وإنما انه التخيير في موضع» 
وسكت عنة في وم آخرء والمعنى : فاخكةٌ بينهم بما أنزل الله إن 


شع 2620 
سلكت . 


09 يجنا جا عليه : كجعل وفرح: عدو 1 وجتاً: أكك:. ومثله: أجتأء وجانأء 
وتجاناً. «القاموس» (مادة: جنأ) (ص: ”7). 

() رواه البخاري (45)» كتاب: المناقب» باب: قول الله تعالى: #يعُرفوت 
تامهم ومسلم »)١1949(‏ كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنا. 

إفرة «في موضع آخرا ليس في «أ». 

(45) رواه عن ابن عباس أبو داود في «السنن» (:590")» وهو قول عكرمة والزهري 
وعمر بن عبد العزيز والسدي والشافعي» انظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن 
سلام (ص:9١5)»‏ و«تفسير الطبري» (755/5)» و«تفسير ابن أبي حاتم» 
(:/ره*"١١1).‏ 

(5) وروي هذا القول عن إبراهيم والشعبي وعطاء وسعيد بن جبيرء انظر: «تفسير 
الطبري» (557/5). و«أحكام القرآن» للجصاص (4837/5)» و«نواسخ القرآن؛ - 


١7 


قال بعضهم : : الي معطوفةٌ على آية التخيير» والناسخٌ والمنسوحٌ لا 
يلع4003 

وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأن العطفف بالواو لا يدك على الرَبْط» وإنما 
يدل على التأخير» أو الترتيب على قولٍ بعض النحاة» والصوابُ أن يستدلٌ 
على عَدَمٍ الخ بعدّم التعارْض» إلا إن ثبت في ذلك”'' توقيف. فيسع . 

* وقد اختلفت الفقهاءً في حكم هذه الاية على ثلائةٍ أقوالٍ . 

- منهم من عَمِلَّ بظاهِرٍ هذه الآية, فقال : الإمامٌ مخيرٌ في الحكم بِينهُم 
إن جاؤوم» وأما إذا لم يَجيئوةٌ فلا حكم له عليهم» ويهدا فال مالك 

- ومنهم من قال: يجبٌ عليه الحكمٌ بينهم إن جاؤوه» وكأنهم أَوًا 
التخييرَ مَنسوخآء وبهذا قال أبو حنيفة؛2» وللشافعيٌ قولان كالمَذُمَسِ ©) 

ومنهم من قال: : يجبٌ على الإمام الحكم بينهُم» وإن لمْ يترافعوا إليه» 
واحتجوا بإجماع المسلمين على وجوب يع يل د الدَمّيّ إذا سرق» وكأنه 
رأى الآية الثاني ناسخةً للتخيير والتقييد. 

قال بعض الفقهاء: وإذا قلنا بالتخيير» ٠‏ فمتى حَكُم بيتهمء لَرْمَهُمْ 
الحكى وليس لهم رَدَّهُ بالإجماع ؛ لفعل النبيّ يكِ ذلك”'2. ولقوله تعالى 


- لابن الجوزي (ص:58١).‏ 

.)؟١7/5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) «في ذلك» ليس في «أ». 

9) انظر: «المدونة الكبرى» /١5(‏ 779)» و«التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 88") . 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (87/54). 

(5) وكذا عن أحمد روايتان. انظر: «الأم» للومام الشافعي .)١79/5(‏ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي .»)73١7/9(‏ و«الكافى» لابن قدامة (5/ 56") . 

(7) «ذلك» ليس في «أ». ْ 


١8 


3 
و ام وأ - 
حدروا 


في ذمهم : 7 يَقُولُونَ إنَ تيشم هذا فَحُدُوهُ وإن لم ووه أحدَ 


0_6 


ساعيى َس 
من يرد الله 
لس ل سم 


فتنتم فلن تَمْلِلَك لم ورج أله ع4 [المائدة: .]4١‏ 


قال "المفقرون: إن ول وامزاة من اكراف: أهل حير زياء. فكان 

. حَدُهُما الوَجُمّء فكرهت اليهود رَجْمَهُما ؛ لشرفهما ٠‏ فبعثوا الزانيين إلى بني 
قرَئِظَة ليسألوا مُحمّد مدا يكِةِ عن قضائه في الزانيين إذا أَخْصّناء ها حَدذهنا؟ 
وقالوا: : إن أفتاكم بِالجَلْدٍ مَخُذُوةٌء واجلدوا الزانيَ نييْنِء وإن أفتاكمْ بالوَجْمٍء 
00 د ريرم وي(١)‏ 


فلا ملو به فذلك قوله تعالى : « إن أَوتُِِمَ هنذا فَحَدُوهُ 
١ع].‏ 


وهذا القولٌ حَسَنٌ فَوِيٌ) وهو يُبْطِلٌ تفْرِيمَ الشافعيّة» فإنّهم قالوا على 
قول التخيير -: إنه إذا حكم بيتهم» لم يلزمهم حكمهء وإن دعا أحدّهما 
الحاكم ليحكم بينتهماء لم يجب على الآخَرِ الحُضور”” . 

وهذا التفريع ضعيفٌ بعيدٌ من تحقيقٍ قيق الشافعية” ؛ فإن التخييرَ من الله 
حيحانه للؤناء. لقم افا ات الله نارك تماق - لمارف في بسكم 
ولما ثبت من فعل النبيّ كَل . ْ 

قلنا: اختلفث جواباث العلماء في ذلك» وهو مَبْنِنٌ على الخلاف الذي 
قدمته في سورة النساءء يُشْتَرَط الإسلامٌ في الوَجْمٍ أو لا؟ 


[المائدة : 


)غ2 رواه بن جرير الطبري فى (تفسيره) (5/ فرط 6 ” والحميدي فى (مسئده») 
/١(‏ 7396). 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟5955/1). 

) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (8/ 51/5). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
وا و«روضة الطالبين» للنووي (ا/ .)١60‏ 


ال 


فذهبّ الشافعينٌ إلى عدم اشتراطه» وله من الدليل هذه الآيهُ» وحديثٌ 
ابن عمّر المتقدمٌ؛ ونب إلى الشافعيٌ أنه قال(©: إنما حَكُم فيهم بشريعةٍ 
الإسلاء”" . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراطٍ الإسلام”" ؛ وأجابوا عن هذه الآية 
بأنه حكمّ بشريعةٍ موسى عليه الصلاةٌ والسلام» أوكان ذلك قبل نزول 
الحُدودء ولهم من الدليل قوله تعالى: « كي الييُوت الَذِنَ أسْكَمُوأ 
لَِذنَ هَادُوا # [المائدة: 6]44 مع تقييد قوله: # وال يأتيرت الْفحِمَةَ من 
يسَابِحكم 4 [النساء: 16]. 

قالوا: وشريعَةٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا حتى يقومَ الدليلُ على تركها. 

وفي هذا الجواب نظرٌ من وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى: «وَأَزَلن لِْكَ لكب يلحي مُصّدَمَا ِمَابي يديه 
من ألحكتب وَمُهَيمنًا عَليَهِ َأحَحكُم يَيِنَهُم عا أل أ 4 [المائدة : : 144]» فجعل 
الحكم لكتابنا المُنْرّلِ على نبيّنا ل المُصَدّقِ لما بِينَ يديه من الكتاب 
والمهيمن عليه . 

وثانيهما: قوله في حديث ابن عمر: «ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟». وهذا يدل على أن شريعته قد تَرََتْ عليه الصَّلاةٌ والسلاه9©» - 


)١(‏ في «ب» زيادة: «هنا». 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١917/17(‏ و«أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب» لزكريا الأنصاري .)١78/5(‏ 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (79/9). و«أحكام القرآن» لابن عربي 
(1/لاثاه). 
وروي عن أحمد روايتان» انظر : «المغنى» لابن قدامة (9/ 47). 

(5) تقدم تخريجه. 1 


كل( 


وأما قوله تعالى: « الَذِنَ آَسَلَمُوا» [المائدة: 44]» فالمراد به('2: اثقادوا 
لحكم التوراة» وبهذا قال أبو هريرة وغيرُه» ومحمدٌ منهم'" . 

فإن قالوا: الأمُ للنبئ يل بأن يحكم بما أنزلَ الله يجوز أن يكونّ إشارة 
إلى ما كب في التوراة من القصاصء وذكرُةٌ للرجُمٍ يحتملٌ أن يكون عَلِمَ 
عنهم ما كتّموه من الرّجْم . 

قلنا: الأصلُ عدم عِلْمه بشريعتهم. واتباعٌه ما أنزلَ الله سبحانه إليه» 
واتباعٌ السُنَةِ وتقريرها أولى من تأويلها ونسسخها. 

* واستنبط بعضٌ أهل العلم من قوله تعالى : # وكف محكبوتَكَ 4 [المائدة: 
*4] على جواز التحكيم ولزومه لغيرٍ الإمام, ولأن الحكم حَن الخَصْمَيْن 
على الحاكمء لا حَقُ الحاكم على الناس . 

وإليه ذهب مالِكٌ والشافعئٌ في أحدٍ قوليه. 

وقالَ في القول الآخر: التحكيم جائرٌ» وليسَ بلازم» وإنما هو فتوى؛ 
لما فيه من تقدم آحاد الناس الولاة» وفي ذلك خَرْمُ قاعِدَة الولا ية. 

ويمكق أن فنات عن تقول ةبالق ل بكوك » بأنَ كل حاكم مُحَكُمْ. 
وإذا تراقم حَضْمان إلى حاكمء فقن حكناة هُ في أمرهماء وإن كان حاكماًء 
ويدلٌ عليه قولّه تعالى في المسلمينّ: : « مَلوَرَيَكَ لا بومنوك عق سكوك 
فِمَا سجر بِتَسَهَمٌ » [الساء: 56]. 


رن 


كك 
)١١( -64‏ قوله عز وجل : « وَكبنَا علو فنا أن التنمن بالتد 


مو رصح نير 


لتر يِالْمَين لانت ِالأن والأانت بالْأَانٍ وَالِيسنَ يلين وَالْجرُوحَ 


6 «به» : ليس فى «(أ). . 
(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)١171//1(‏ 


١6١ 


عور 0 1 20 


يي ل 
َأُولتيِكَ هُمُ ألطَلِمُوت» [المائدة: 4] . 

ا الحكم على هذه الآية في «سورة البقرة»» وكيفيةٌ الجمع بين 
الايتين. 

** وقد تمسّك أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في(7) قتلٍ المُسلم 0 
وفي قتل الحُرٌ بالعبدٍ, وقد تقدّمَ الجوابُ عن التَّمَسّكِ بهذا العمُوم . 

* وذكر الله سبحاتهٌ في آي البقرة القصاص في القَثْلىء وذكر هنا 
القصاص في الأعْضَاءِ والجُروح. فَحَصصّ بالذّكْرٍ شيئاء وعم بعد ذلك سائر 
الجروح . 

* والقصاصٌ هو المُساواةٌ وَالمُمائَلَةُ وذلك يوجبُ أن تَوْحَدَ العيدُ 
اليمينٌُ بالعين اليمين ٠‏ والمُسرى بالسرق+ «والية: البميق: باليل المي 
واليُسرى باليُسرى. الكل بالكل والبعض بالبعض» وضابطه أذ كل جرح 
أَمْكَنَ فيه القصاص والممائلة ولم يُحْشَ منه الموثُ» فقد وجب فيه 
القصاص . 

ممم ل ال 

بين النبيٌ كك ذلك بفعله» فشدح رأسَ يهودىٌ» كما شدخ رأسَ 

5-5 وتفصيل هذا يستدعي ذكرّ مسائل كثيرة» وقد اتفىّ العلماءً على 

مُجوب الجُمائلة: وإنٍ اختلفوا في تفاصيله!؟» ©. 


)000( في (لب»: «بقتل»2. 

0( في (ب0: «في الذمي». 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4) في «ب»: «تفصيلها». 

() انظر: «أحكام القرآن»؛ للجصاص .)777/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي - 


١65 


)١1١( 6‏ قوله عَرَّ وجَلّ : «وَأَدَلنا إِلِيَكَ الكتب بأَلْحَقّ مُصَّدّقَا لَمَابيت 
111 0 ذه سات ساح سه رس محة رم م روم 20 بن تير و : 
ٍ ا و ززل ألله لا تتبع أهواء هم 


ولك 5 22 ا د 
يي [المائدة: 44]. 
قد قَدَمْثٌ قريب ما قيلَ في هذه الآآية . 
د جد 


أذ و ا ا ل يم 


1-(15) قوله عَرَّ وجل - # ج يا ل 


2 لج ع - لع شا سس ساسا ىاد 5 03 7 0 
5 ليه بعطهم وآ بَعْض ومن يتوم يكم فإِنْم منهم إن ا ى القوم ١‏ 07 
[المائدة: .]0١‏ 


* حَرّمَ الله سبحاتة في هذه الاب على المؤمنين أن يَتَخْذْوا اليهوة 
والتّصارى أولياءة» أي : أنصاراً وأَصّدِقاءَ أَخِلاَءَ يُلقون إليهم ِالمَوَدٌةِ وبسرٌ 
المؤمنين» ومَنْ يَفْعَلٌ ذلك فإنه منهم ؛ كعبدٍ الله بن 2 وأصحابه» الذي 
قال: يا رسول الله! إني امْدُقٌّ أَحْشى الدّوائِرَ وقصّتٌهُ مشهورةً مع النبرئ يلل 
لما أراد أن يقل ؛ بي النضير وكاتوا اناء 11 . 

رخ سات في غير هذى الذي ولأ الكافري. تخريما مطلعاً 


سو ص 


كهذه الآيقّء فقال تعالى: ## يما الَدِبنَ امنا لا تَنَحِذُوا عَدُوَى وعدوَة 


(؟17/1١).‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد (؟707”/7)». و«المغني» لابن قدامة 

(0/؟). 

)00( روى القصة ابن جرير الطبري في «تفسيره) (5/-ه/ا؟). وابن عساكر في «تاريخ 
مشق» (757/ »)١97‏ وساقها ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 207١‏ وابن حجر في 

«فتح الباري» (/1/ 777”7): عن محمد بن إسحاق . ْ 


١0 


وَل » [الممتحنة: ١]؟‏ والشكج في مذ لون التمو والإطلاق30' , 

وليس البرٌ اللا وال : من الموالاة. فقد ندب الله" 
مها 2 لبي “قال : « اهنك أله عن دين لم َدِلُو في ادن ور مجو ين 
دي 4 [الممتحنة : 4] الآيق وقال تعالى: 5 # ل عََلَكَ هد ف هدَبهِمٌ » [البقرة: 
؟]. 

وأما معاشرتهم #الفبجالسة »قلا شك أنها مكروهة عرد كومةة ليا فية 
من الإيناس لعدوٌ الله ورسوله . 

روي عن ترس مركي ال تعالن عله _: أنه قدم إلى عمَرَ بن 
الخَطَّاب ‏ رضي الله تعالى عنه » فقال: إِنَّ عندّنا كاتباً نصرانيّاء من حاله 
وحالهء فقال: : مالّكَ ولَهُ قاتلّكَ الله! أما سمعت قولَ الله تعالى ا 


ل 0 


الود والتصلرئ ويك 4 ل ١]؟‏ ألا اكد حنيفاً؟ قال: قلت : له د 
ولي كتابتة» قال: لا أُكرمهُم إِذ أهانهم الله ولا أَعِرُهُْ إذ ا 


هُمًا ادا 


ولا أديق إِذ أقصا 
* وفي هذه الآبة دلالةٌ على أن اليهودي يَرثُ النَصْرانَ» وبالعَكسسر9©)؛ 
لقوله تعالى: 9 بعضهم أوليآ بعَضٍ ننَ# [المائدة: ١ه].‏ 


كبيل ‏ نة ‏ فنا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (797/4). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١8(‏ 07). 

زفة لإليهما» : ليس في «أ6. 

زفرة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ /ا؟7١)»‏ و«شعب الإيمان» (9785). 

(4) وهو قول أبي حنيفة والشافعى. وقال مالك وأحمد: لا يتوارثئان. انظر: 
«التمهيد» لابن عبد البر (4/ :)11٠١‏ و«شرح السنة» للبغوي (8/ 0034 
و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (859/5). 


١ 


1 م 3 (من أحكام الصلاة) 
د (الأذان) 


كلب سا برو لس يم 


)١4(-7‏ قوله عَرَّ وجَلّ : #وإدًا ادي إِلَ الصَلؤةَ أحَدوها هروا ولعبا ديلت 
ينهم قوم لَا يلون 4 [المائدة: 08] . 

أقول : 

قد أَعْلَمَنا لله سبحاته أنَّ الثداءَ إلى الصّلاة من شعار هذا الدين» وعمل 
المؤمنين» فقال تعالى : #وَإدًا ديت إل الصَلوةَ أحدُوها هوا لعا 4 [المائدة: 8ه]» 
وقال فى «سورة الجمْعَةِ): يام ألدبنَ امنْوأ إدًا توك للصَّلْوْةَ مِن بوم 
لْجْمْمَوَتَأسَعوا ِل و دواع [الجمعة: 1]. 

وقد علمنا من هذا الخطاب أيضاً أن المرادَ بالصّلاة المَكتوبةٌ؛ لأنه ليس 
نَم صلاةً يجبٌ السّعْيٌ إليها إلا فريضة الجْمعةٍ . 

قال أبو عبد الله الشافعييٌ بعد أن ذكرّ الآيتين: وكان بيّنا”"" ‏ والله أعلم - أنه 
أرادَ المكتوبة بالآيتين معآء قال: وشرع”" رسولٌ الله يكل الذانَ للمكتوبات» 
ولم يَحْمَطْ عنه أحدٌّ علميُه أنه أمرَ بالأذان لغير صلاة مكتوبة» بل حفظ الزُهريٌ 
عنه أنه كان يأمدٌ في العيدين المؤدْنَ يقولَ: الصلاةً جامِعَة”” . 


)١(‏ «بيّناً»: ليس في «أ». 
زفق في اب6: الوسنٌ». 
(”7) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 87). 


١6 


« وعلى مشروعية الأذان أجمع المسلمون. وتميز به المؤمنون. 
فكانت(1) النببئٌ يك إذا غزا قَوْمآء فإنْ سمع نداءً» لم يَعْزّء وإن لم يسمعء 
أغار”"'. وفعله النبيٌ يل وأمرَ به خضراً وسَفرآء فقال لمالكِ بن 
الحويْر رث ولصاحبه : «إذا كنتما في سَفْرِ َأَذّناء وأقيماء وليَؤْئَكما 


أكية م70 . 
* ثم اختلفوا في هذه المشروعية» هل هي على الوجوب, أو على 
الندب؟ 


كن وى الا وهر 
في حَقَّ الجماعة آكدٌ؛ٍ لأنه لم يكنْ في صدر الإسلامء وإنما شر 
وجول اميك لجمع الناس للصَّلاء وإعلامهم بها . 


وذهبُ”' مالِكٌ وبعض الشافعية إلى أنه فرضٌ عَيْنِ في مُساجِدٍ 
الجماعات» ولم يَرَهُ على المنفرد فَرْضاً ولا سُنَّه0" . 


)١(‏ في «ب»: «وكان». 

زفة تقدم تخريجه . 

() رواه البخاري (5797)» كتاب: الجهادء باب: سفر الاثنين» ومسلم (3175)» 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء» باب: من أحق بالإمامةء بلفظ: «أذنا 
وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 

(4) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)5١/7(‏ و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
.)4١/1(‏ 

(0) في «أ): «ومذهب». 

(7) ذكرابن عبد البر قولين للمالكية في المسألة: الأول: أن الأذان واجبء. والثاني: 
أنه سنة مؤكدة» وكذا حكي القولان عند الحنابلة . انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
(717//17)» و«المغني» لابن قدامة (1/ 0500 . 


وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه واجبٌ على الأعيان"" . 

وقال بعضهم : بل على الجماعة 0" 

وقال بعضهم : في السّفْر خاصّةٌ» واستدلوا بفعل النبيّ َك وأمره ودوامه 
علله0" , 

* إذا تقر هذاء فقد فَهمْنا من الآية أن النْداء للصّلاة لا يكونُ إلا بعد 
دخُولٍ وَقْتِها؛ لأنه لا يُنادى لفعل شَيْءٍ قبل جار فغْله» وعلى هذا أجمع 
أهل العلم في جميع الصَّلُواتٍ» إلا صلاة الصّبْح . 

فذهب مالك والشافعيٌ إلى جُوازه قبل الفجرا*)؛ لقوله يكل : إن بلالاً 
يون ليل َكُلوا واشربوا حتى تشمعوا أَذانَ ابن أَممَكُتوم)». 

قال الشافعئيٌ في كتابه 00 أخيرنا فقن امتدانا عن الأعرم عن 
إبراهيم بن محمد بن عمارة عن أبيه بيه عن بد عنْ سعد القرظيّ قال : أَذنَا في 
زَمانٍ النبيّ يك وفي رَمَن عُمَرَ بالمدينة» فكان أذاننا للصبح لوقتٍ واحدٍ 
في الشتاءٍ لِسُبّع ونضف يَبُقى. وفي الصَّيِفٍ سيم ييقى7. 

قآل :ب واحتنا :اين أبن النفنات"التغراضة-وكان قن زاد على التمانيق؟ 


.)5٠٠5 /١( انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(') وهو قول ابن حزم. انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ .)١77‏ 

(*) انظر: «المدونة الكبرى» »)5١/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر .)5٠5 /١(‏ 

(:) وهو مذهب أحمد. انظر: «الموطأ» للإمام مالك »)9١/١(‏ و«الأم» للإمام 
الشافعي /١(‏ *87)» و«المغني» لابن قدامة .)7557/١(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

() في الب6: «(يبقى منه»). والحديث باطل كما قال ابن الصلاح والنووي وابن 
الملقن والبدر العيني 'وغيرهم. وانظر: «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 84), 
و«تلخيص الحبير» /١(‏ 4/ا١)»‏ واعمدة القاري» (4/ 178). 


١ 617/ 


ف اي ل ا اله ع عصة ‏ عر و خري وق لاو لحو د 
أو رامّقهاء قال: أدركث منذ كنث آلَ أبي مَحْدْوَرَة يُوَذنون قبل الفجر بليْلٍ» 
وسمعث منهم مَنْ يحكي ذلك عن آبائه”'" . 


5 ع 520 7 > بوه 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يؤذن لها إلا بعد الفجر؛ كسائر 


واستدلٌ بما رُوي أنَّ بلالاً أذّنَ قبل الَجْرِء فأمره النبيٌ بكلِ أن يرجع 
ينادي : ألا إِنَّ العبدَ قَنْ ناء29 . 

وأجاب الشافعيئٌ فقال: قد سمعت تلك الرٌواية» فرأينا أهلّ الحَدِيثِ منْ 
َهْلٍ ناحبَِكٌ لا يُْبتوتهاء يزعٌمون أنها ضعيفةٌ» ولا تقومٌ بمثلها حُيَةٌ على 
الانفراد. 

واحتجج أيضاً في القديم بفِعْل أهلٍ الحَرَمينٍ» وساق الكلامَ فيه» إلى أن 
قال : هذا من الأمور الظاهرّة» ولا شك أنَّ أهل المَسْجِدَيْنِ والمُؤَدْنِينَ 
والأَبِمّةَ الذين أَقَوُوهُمْ لم يُقيموا من هذا على غَلّطء لذ افده 
ولا احتاجوا فيه إلى عِلّْمِ غيرهم» ولا لغيرهم الدخولٌ بهذا عليهم”. 

وذهب قومٌ إلى أنه لا بُدّ من أذاتيّن : أذانٍ قبل المَجْرء وأذانٍ بعدّه اتباعاً 
لما كان في عَهْدِ رسولٍ الله يكل . 


.)5١7/١( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 

9) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 00507 و«الهداية شرح البداية» 
للمرغيناني /١(‏ 87). 

(*) رواه أبو داود (2)075 كتاب: الصلاةء باب: في الأذان قبل دخول الوقت» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 14)» عن عبد الله بن عمر. 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/ 05). و«معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
.)5١ 6/1١‏ 


وبه قال محمد بِنُ حزمء إلا أنه يكون قبل الفجر يزمٍ 7" يَسير قر 
ما مدان ويصعَدٌ هذاء فيجوز(” 

* فإن قلت : فبِيّنَ لنا صفة 5 الذي ذكرّةٌ الله سبحاته» وصفة الإقامّة 
التي سَنْها الب يك 

قلنا: اختلفتٍ الرّواياثُ في ذلك . 

أما الأذان : 


١‏ فقال الشافعٌ : أنبأنا '' مسلمٌ بن خالد» عن ابن جريج قال: أخبر 

لد لحري عي الولااين أل تخاورة: سررفة 
وكان يتيماً في - حجر أبي مَخذورَة حينَ جَهرة إل الشامء حابي 
مَحُْذورة: أيْ عط ني خارج ا ' الشامَء وأني أخشي أن أسألَ عن 
تأذينك » فأخبزني أبا مَحَْذُورَةء قال: نعمء خرجْثُ في تَمْرِء فكنا ببعض 
طرق حَنيْن » فقمْل رسول الله يَكيِ من حنينٍ””»؛ فلقينا رسول الله يِه في 

بعض الطريق» فَأَذّنَ مؤدّنُ رسول الله يه بالصّلاةَ عند رسولٍ الله يلل 
ناموت كزان ونحنٌ مُتكئون» فصر خنا كيه ونستهزىء به» فسمع 
النبيٌ يل فأرسلَ إلينا إلى أن وَكَفنا بِينَ يديهء فقال رسولٌ الله شيك : «أَيُكُمْ 
الذي سَمِعْتُ صَوْئَه قد ارتفَع؟1, فأشارَ القومٌ كلهم إليّ» فصدّقواء فأرسل 


ور 


كلَهُمْ وحَبّسني» فقال: ١قم‏ م فأَذّنْ بالصّلاة»» فقمت» ولا شىء أكرة إليَ منْ 


للق في (لب») : البشيء2 . 
زفق انظر: «المحلى» لابن حزم (/ 20١١1‏ واشرح مسلم» للنووي (/7/ ١‏ )2 
6) فى «ب»: «أخبرنا» . 


:2 «إلى» ليس فى (أ). 
6 من حنين» ليس فى (أ). 


١4 


رسول الله يك ولا مِمّا يأمرني بهء فقمث بينَ يَدَيْ رَسولٍ الله كل فألقى 
عليَ رسول الله كل الَأّذِينَ هُوَ نَفْسّهُ فقال: قل: «الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الث أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل أشهدٌ أنَّ 
مُحَمّداً رسول الله أشهدٌ أن مُحَمّداً رسول الله» ثم قال: «ارجغ وامدُدْ منْ 
صوتك. ثم قل : احهد أن لا إل إلا الل أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله أشهدٌ أن 
مُحَمّداً رسول الله أشهدٌ أنَّ مُحَمّداً رسول الله حَيَّ على الصَّلاةء حَيَّ على 
الصَّلاةٍ حَىَّ على القلاح» حَيّ على القلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا اله ثم قضيث التأذين» ثم دعاني وأعطاني صُرَةٌ فيها شيءٌ من فِضّقٍء ثم 
وب يلعافت صِيتِه('". ثم أَمََجَها على وَجْهِهِء ثم منْ بين يَدَيه إلى كَبدِه» 
ثم بَلَعْت يَدَهُ إلى : سُدَةِ أبي مَحْذْورَة ثم قال رسول الله يلةِ: «بارَكَ الله 
فيك» وبارَكَ عليك» فقلت: يا رسول الله! مُرْنِي بالتأذين بِمَكَةَء فقالَ: «قلْ 
أمرتّكَ بها وذهب كل شيءٍ كان لرسولٍ الله يك من كَراهِية» وعادَ ذلكَ 
كُلَّهُ مَحَبَةَ لرسول الله يك. فَقَدِمْتُ على عَنَّابٍ بْنِ أسيدٍ عايلٍ 
رسول الشركة فَأَذنْتُ بالصَّلاةَعنْ أمررسول الله ك. ‏ ' ْ 

قال ابن جِرَئْج : وأخبرني بذلك مَنْ أَدْرَكْتُ منْ آل أبي مَحُْذُْورة على 
نحو ما أخبرني ابن مُحَيْريز . 

قال الشافعيٌ: وأَدْرَكُتُ إبراهيم بنَّ عبدٍ العزيز بن عبدٍ الملكِ بن 
أبي مَحْذورَة يؤذّنْ كما حكى”" ا بن مُحَيْرِيزء ل يُحَدَثْ عن أبيو» عن 
ابن مُحَيْرِيزَء عنْ أبي مَحْذورَة» عن النْبيّ يك مَعْنى ما حكى ابن جُرَئْج . 


قال: وسمعتة يقيمٌ فيقول”": الله أكبرء الله أكبرء أشهدٌ أن لا إله 


)١(‏ في «ب»: «ناصية أبي محذورة». 
2( في ااب»: الذكر). 
م فى (أ60: «يقول». 


حمل 


إلا اللهء أشهدٌ أن مُحَمّداً رسولٌ الله حَئَ على الصّلاةَء حَيَ على القلاح» 
قدْ قامَتٍ الصَّلاة» قَدْ قامَّتِ الصَّلاة» الله أكبر» ا أكبرء لا إلهَ إلا الله . 


الو 1 لا برع له بعال 


مبقان وي ستو 


الآذان» يو الإقامة» ل 0 


و 1 5 ع و 
ولما روى عبد الله بِنُ عمرَ ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: كان الآذان 
ا 5 5 0 ع« 000 
على عهد رسول الله يِه مثنى مثنى » والإقامة مَدَةَ مره غيرَ أن المؤذن إذا 
قال: قد قامّتِ الصَّلاة قال مَدتيه 7 . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (71720)» والنسائي (770).» كتاب : الأذان» 
باب: كيف الأذان» والإمام أحمد في «المسند» (/ 225094 وابن حبان في 
«صحيحة» »)١180(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (71771)» والدارقطني في 
«سنئنه» /١(‏ 777)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» /١(‏ 797) . 

80 :زهو مله الإناء. احمد “انظ 1 والتجاري: الكنيرة: للطاوزدي (7)51/0 
و«الكافي» لابن قدامة »)2٠١١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (81/5). 

) رواه البخاري (0518)» كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان» ومسلم (2)7178 

٠‏ كتاب : الصلاة» باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. 

(5) رواه أبو داود »)5٠١١(‏ كتاب: الصلاةء باب: في الإقامة» والنسائي (554)» 
كتاب : الأذان» باب: تثنية الأذان» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» 2)١9577(‏ 
والدارمي في «سئنه» 2)١191(‏ والدارقطني في «سننه» /١(‏ 9 ©»؛ والحاكم في 
«المستدرك» »07١9(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 517). 


15١ 


-١‏ وذعب مالك إلى امااعلبواعَملَ آهل المادينة” '" فَتَنى التكبيرء ورَبَعَ 
الشهادتيْنِ ولم ب يُرَجِع) ثم باقي الآذان مَتْنَى . 

وقد رُوِيَ تنه التكبير في أَرَّلِ الأذانٍ عن عبد الله بن رَيْدِء 
وأبي مَخذورة أيضاً. 

كما روي عنه التربيع في التكبير» وأوتر الإقامة كالشافعىٌ» إلا كلمة 
الإقامّة» فإنَّهُ لم يُثنها. 

ويدكٌ لهُ ما رَوى أنسُ بن مالكِ ‏ رضي الله تعالى عنه - 
يَشْمْعَ الأذان» ويُويِرَ الإقامة . 


0 2 ع 
أن بلالا أمرَ أن 
ولم يه الشافعيٌ مخالفا لما تقدّمَ عن أنسٍ أيضاء فقال: هذا ثابثٌ» وبه 
تقول فنجعل الإقامّة وترآء إلا في مَوْضِعَيْن : الله أكبرء الله أكبرء في أولٍ 
الأذان» وقَدْ قامَّتِ الصَّلاة قَدْ قامَّتِ الصَّلاةٌ فإنهما”" شف92” . 

وحمل المُطلقَ في رواية أنس على المُقَيّدٍ. 

وهو جوابٌ حَسَنٌ. لكنّ مالكاً لم يعبّمِدْ إلا على عَمَل أهل المدينة . 

قال مالك : لم يَبْلعْني في النْداءِ والإقامّة إلا ما أَدْركُتْ الناس عليه» فآمًا 
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الإقامة فإنّها لا تثنّى» وذلكَ الذي لم يَرَلْ عليه أهلٌ العلّم ببلِنا . 

وهو معتمدٌ قويٌ لأنَّ هذا شيءٌ طريقه النقلٌء ولو كان حصلّ فيه نقصٌّ 
أو زيادة أو تغييثء لَعُلِمٌ عندهم» بل ما عُلِم إلا أنه كان على هذاء فروى 
مالك عن عَمه أبن سْهَيْل بن مالك عن أنه : أنه قال ما اعرف يفا مما 


.)15 انظر: (التمهيد» لابن عبد البر (5 ”7/ 758)» و«الذخيرة» للقرافي (؟/‎ )١ 
(؟) في «أ»: «فإنها».‎ 

(5) انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقى .)479/١(‏ 

(:) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (1/ 071 . 
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أدركتٌُ عليه الناسَ إلا الثداءَ بالصلاة0؟ . 


وذهب أبو حنيفة إلى ما عليه أهل الكوفةٍ» فربّم التَكبيرء و 
الأذان» ولم يرجّجع”") 


1: 
7 


واحتجُوا بحديث ابن أبي ليلى» وفيه أن عبد اله بنَ زيد رأى في الؤم 
رَجَلاء نأقامَ على جذم” حائط» وعليه رداءان َحْضَرانٍ َأذّنَّ مَْنَى» وأقامَ 
507 وأنه أخبرَ بذلك رسول الله يَكِِ , ل 00 6" 


فَصْ عبد ا ا وبلا بالشامء 96 0 507 
الرحمن رجلا لا نعرفة» ول يفيل أهل الحديك 200 007 


.)77 /١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

') انظر: «شرح معاني الاثار؛ للطحاوي 2)١70/١(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(2378/1))» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني .)4١/١(‏ 

() جذم: الجدّمٌ: الأصلء وأراد هنا بقيّةَ حائط» أو قطعة من حائط. «اللسان» 
(مادة: جذم) ١7١/84‏ (؟١88/1).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 23» وابن خزيمة في «صحيحه» (741)) 
والدارقطني في «سننه» /١(‏ 207557 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)47١ /١(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)75١18(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه' 
(7079)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)1751/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)57١ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) (7”5/ /2)77 وابن حزم في 
«المحلى»؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء عن أصحاب النبي ككلهِ: أن 
عبد الله بن زيد. . . الحديث. ورواه ابن خزيمة في ااصحيحه) »2)78٠(‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن زيد. 

() ذكره عن الإمام الشافعي أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل في ذكر رواة 
المراسيل» .)75١0(‏ 

(1) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١(‏ 157). 
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قال البَِهَقيُ : وهو”'2 حديثٌ مُخْتَلَفٌ فيه على عبدٍ الرحمن» فرُوي عنة 
عن عبد الله بن زيدء ورُوي عنه قال: حدثنا أصحاب مُحَكَدٍ كلل : أن 
عبدَ اله بن زيد . 

وروي عنه عن معاذ بنِ جبلٍ في قصة عبدٍ الله بنِ زيدٍ. 

ثم قال: قال محمد بن إِسْحقَ بن خْرَيْمَة: عبدُ الرحمن بن أبي ليلى لم 
يَسْمَعْ من مُعاذِ بن جَبلٍ» ولا منْ عبدٍ الله بن رَئْدِ صاجب الأذانٍ» ثم قال: 


وكذلكَ لم يسمع من يلال”" . 
لكا نعة إن اواو الزنانانو عرزن حدر االو ا 
قرف 
م ين 5 


4- وذهب أحمدٌ بِنْ حَنبّل وداودٌ إلى أنَّ العمل بهذه الرواياتِ على 
لير لا على الحَمْمٍ كما قال في صَّلاة الكَؤْفي90 . 

* ثم اختلفوا في التَنُويبٍ. وهو قول المؤذنٍ في صَلاةٍ الصّبّْح : الصلاةٌ 
خيرٌ من التَوْمِء هل يشر أو لا؟ ْ 

فذهبٌ الجمهورٌ إلى مَشْروعِيتِهء وبه قال الشافعيٌ في القديه" . 


)١(‏ في «ب»: «وهذا». 

(؟) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)57١ /١(‏ 

() وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري ومكحول وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (9/1غ). و«المجموع» 
للنووي .)1٠١7/7”(‏ 

(5) وهو قول الجصاص . انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 751). و«المحلى» 
لابن حزم (7/ »)١5١‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ /ا/1) . 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟/05). و«الاستذكار» لابن عبد البر 


(1/» و«المبسوط؛ للسرخسي .)170/١(‏ 


ل 


وأباة آخَرون» وبه قال الشافعينٌ في الجّديد؛ لكونه لم يرذ في الحديث 
المُتّصِلٍ الثابتٍ عن ابن مُحَيريز عن أبي مَخذورة؟'" . 

رلكنه كد ا سي ع الس بن أبي مَحْذورَّة عن أبيه 
عن جذه قال: قلت: يا ارضول الله ! تنه شه الأذانة فَعلية إياهاء 
0 : «وإن كان صلاةٌ الصبح قُلْتَ : : الصلاةٌ خيرٌ من النوم. الصَّلاةٌ خية من 


النوم» الله أكبرء الله" أكبر لا إله إلا الله)”" . 

* إذا تمّ هذاء فالنداء هو رَفْعُ الصّوْتِ بالقول» وإذا لم يُرْفَع الصوتُ» 
فلِيسَ بنداء . 
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فحينئلٍ يُستنبط من الاية الكريمّة أن من شرْط الآذانٍ رفع الصؤْت» ولا 
70000 وكو عه 2 - 8 6 د ع عع 3 ب 
تتأَدَى سُنَنّهُ بِأنْ تفْعَلَ سرّآء ولهذا لم يُشْرَْ للنْساءِ أذان» وكذا للمنفردٍ عند 
مالكِء وهو قولٌ للشافعيٌ أيضاً. 


: 0 له 7 7 
ويستنبط منه أن المؤذن مهما اشتدٌ رف صوتهء كان أفضل» ولهذا أمرَ 
النبئ كل عبدَ الله بنَ زيدٍ بِالإلْقاءِ على بلالٍ» فقال: «قُمْ مع بلال» فألتي عليه 
تارايت نليودن + فإنه اند صونا مك27 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي 2)850/١(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(ح/لاء:ة). 

(؟) رواه أبو داود (5:09)» كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» والإمام أحمد في 
«المسند» (7/ 508)» وابن حبان في «صحيحه» 2)١185(‏ وأبن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (”/ »)١84‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5175)) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 795). 

(0) رواه أبو داود (5494)»: كتاب: الصلاةء باب: ماجاء في بدء الأذان» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 47)» والدارمي في «سننه» »)١141/(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه)» (77370). وابن حبان في (صحيحه) (037174©).» والدارقطني في (سننه»)- 
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وَرَعَبَ رسول الله كل في رَفْع الصوت بالأذان» فقالَ أبو سعيدٍ 
الحُدْريٌ: «فإنه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذنِ جنٌّ ولا نس ولاشية إلا 
شَهدَ له يوم القيامة». قال أبو سعيدٍ: سمعتة منْ رسول الله ككلو1"' . 
* 0# * 


١ /١١‏ وابن الجارود في «المنتقى» »)١908(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
ةا لطر ” 


)١(‏ رواه البخاري (085). كتاب: الأذان» باب : رفع الصوت بالنداء. 


لفحل 


2-0 


0-0 


(من أحكام الأيمان) لق 


)١١-15( 114-46‏ قوله عَرَّ وجل : 0 لَدبنَ َامَنوأ لا ححَرَمُوأ 


طِِبَتِ ما أحَلَّ أنه ككُم ولا سَئَدوا إك أله ايب الْمميَدنَ (©) وكُوأمِمَارَدَفَكُْ 


1 220 وفوا لله الى أنشم يو مُؤْمِمُوت؟ [المائدة: ال104]. 


* قال ابنُ عَبّاسٍ وغيرٌه من المُفَسْرينَ : نزلَتْ في قوم منْ أصحاب النبيّ 
أرادوا أن يَانضوا الدتياء ويُحَرّموا على أَنْفْسِهِمٌ المَطاعمٌ الطَيبَةَ والممشارب 


دورو 


التّديدة :وان وهو الماك واتقو فو أن الئل > ويُخصوا أنفسّهمء فأنزلَ الله 
يا تدز لخي 


8 0 
وروى البخاريٌ نحو 1 


.)١6٠ /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(0) روى البخاري (57//ا4) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : جاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه 
وسلمء ٠‏ فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه 
وسلمء قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي 
الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداًء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقدء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


١6 / 


* ونهى0" الله سبحاته بهذه الآية عَبْدَهُ المؤمنَ أن يُحَرّم على نفسه 


ها عله له 

فإِنْ فعلٌ ذلك تشريعآء فهو كمه" , 

وإن قله يردا كفثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ فهو مكروة(” ؛ 
وفاقاً للشيخ أ, بي حامد!*», والجمهور من الشافعية”2» وخلافاً للقاضي 
أبي الطَيّب . 

وإن حَرَمَهُ بلسانه دون اعتقاده. فهو كذبٌ حَرامٌ يستغفرٌ الله سبحاته منه» 
ولا يحرم عليه ولا يجبُ عليه شيءٌ من الكمّارة. 

وقال أبو حَنيفة : فوديمية تيه الكثارة فهو كما لو قال: الله 
لا فَعَلْتُ كذا("' . 

* وهذا مُتَمَرَعٌ عن مسألة أخرى, وهي هل اليمينُ تُحَرّمُ فِعْلَ المَخلوفٍ 
عليه أولا؟ 

و و 
فقال الشافعمئنٌ ومالك: اليمينْ لا تكدة”" . 


)١(‏ فى «اب»: (فنهى). 

زفق انظر: «المحلى» لابن حزم (579/1). 

إفرة مَنْ خالف منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم» وأرادوا أن يحرموا على أنفسهم 
الطيبات» كما مر فى التعليق السابق من حديث أنس رضى الله عنه . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (93/5). ْ 

(5) وهو قول عامة أهل العلم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)٠١١/5(‏ 
و«الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 40750 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(255)). 

(7) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (7///5)» و«بدائع الصنائع» للكاساني 
8/00 ). 

0) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال »)١77/7(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر - 


1١78 


وقال أبو حَنيفةَ : اليمِينُ تحردة0'" . 
واختارة ابنُ العَرِبِيَ المالكئ”"» قال: لأنَّ الحالفت إذا قالَ: واللم 


لا دَخَلْتُ الدّارَ فإنَّ هذا القولّ قَدْ مَنَعَهُ منَ الدُخولٍ حتى يُكَفْرَء فإنْ أقدمَ 
على الفعلٍ قبل الكفارةء لزمَهُ أداؤهاء والامتناعٌ هو التحريم بعينه» والباري 


5 


ا ا مالي و ا 


بلاق » ا ان 
207 سبحائّه من الأحكاء”” . 


وله شكف الحاق أبى حنيفة قوله: عن فين كذ بقوله : 


والله لا فَعَلْتْ كذاء قال: لأنةُ باليتمين حَرَمَ» وأَدَ لتَحرِيمَ بذكر الله تعالى؛ 
وبغيرٍ اليمين حَرَمَهُ وحدَهٌ دون ذكرٍ الله تعالى؛ وكيف يُلحَقُ ما لم بُقرَنْ به 
ذكرٌ الله تعالى بما قُرِنَّ بو ذكٌ الله تعالى؟ ثم قال: وَهَذا الألحاق لا يَخَمن 


تهات على أ 6 0 


أ 


عه 


والذي أراهٌ أن الإلحاق صَحيحٌ؛ لأن الله سبحانه سَمّى تحريّم المرأة 


على نفْسها يمينآء وأوجّب فيه الكَمَارَة» وقال تعالى في سورة التحريم 


اللو 
030 


.)515 /5( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ »)5157/1١( 

انظر: «المبسوط» للسرخسي 2)١15/8(‏ و«العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(ك/رهمة). 

«المالكى» ليس فى (أ). 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 187). 

تهاتره: التهاتر: الشهادات التى يكت بعضها بعضاً. «القاموس» (مادة: هتر) 
(ص: 555). ْ 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)١51-1١54‏ 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/97١).‏ 


6 


07 : 0 


2 لت لِمَ م مآ أل َه ك4 [التحريم : »]١‏ ثم قال : # هد فض ألنَّهُ لك حل 
يمد السرم 1 
الرَّوْجَةَ 1 يُوجبا افيها الكتَارَهَ: وسيأتي العلام عل هذا ذ في «سورة 
التحريم» -إن شاء اللّه تعالى 55 

عد د 

(17) قوله تباوَكَ وتعالى : « لا يُوَاخِدُ أنه ,الَو ف يوا 
دحك يما دمن فَكفَلرنهة إطعام عر 7 52 5 من أو سل ما لمكو 
أعلك أو كتوي أذ عط قي قن لد يذ هه ةن لق كلر؛ 
أيمَنيَكُمَ ذا حَلَنْجُمْ وَأحمظواً بتي كدَلِكَ ِبَيْن أله لَه لَكُم َإيكتوء لعل 
مشْكروق 49 [المائدة: 44] الآية : 

* ذكر الله سبحاتة اليمينَ في آيتينٍ من كتابه العزيزء وقسمها إلى لَعْو 
وغيره . 

- فأما اللّفْوُه فقد ذكرثٌ اختلافٌ العلماءٍ فيه 

وأما حقيقتّه» فهو ما كان باطلاً وما لا يُعْتَدُ به منّ القول» ومنه قيلَ لولد 
الناقة الذي لا يُعْمَدُ به فى الذيّة : لَغو. 

وحقيقةٌ هذا الاسم واقعةٌ على الأقوال جميعهاء إما وَضعاًء وإمّا شَرْعاًء 
لكنه فيما اختارَةٌ الشافعيئٌ أَظْهَدُ وقوعاً. 

- وأما غيرٌ اللْفُوء فذكرها الله" سبحاتة بوَضْفَيْنِ في الآيتين» فقال في 

اهما : # ولكن نُوًا لك ياست فوب [ابقرة. 6, وكسْبٌ القلب هو 
قَصِدة للشىء » وعَرْمه عليه» وبهذا أخحلٌ الشافعئٌ » وجعل الكتيت ار 
للوَضْف الآخَرٍ الذي هُو العَقَدُ. 


وقال في الأخْرى : © وَلَكن يُوَآيددُسكُم يمَاعَقَدمُ الس » [المائدة: 84] . 
وَالعَقَدُ هو ربط الشي بشع :وهر" '» هاهنارَبْطكَ القضْدَ القائم بقلب 
بالمقصود بواسطة القسَمِ وهذه الحقيقةٌ موضوعة لما تصوٌ ل 


* وقد وصفت اللهسبحانه رَفْحَ اليمين بالحلَ» فقَالَ تعالى : # فَد رض لله 


ل لد ميك 4 [التحريم : ؟]» وهذا المعنى يقتضي أن يكون اليمينٌ على 
ظَنّ شيْءٍ» والحقيقةٌ بخلافه لَعْد؛ ل ف د وو له 


فقا "لمعن ايد ,ماللك» 'وابو معيقة ::وشفيان 6« الحمة 4 :وجعلر] 
العَقْدَ المذكور هنا مفسّراً للكَسْب المَذُكور في سورة البقرة”" . 


وقال الشافعئٌ : لا إِنْمَ فيه وعليه الكَمَّارَةُ؛ لأنها يَمينٌ مُكْتَسَبَةٌ بالقَضْدٍ 
النه” : 

* ومن أجل هذا أيضاً اختلفوا فى وجوب الكَمَارَةِ في اليّمين المّموس» 
وهيخ النمية غلى فى عافن أنه ما كان :وهو قَنْ كان + وتمكة الكذت على 
ذلك. 


5 14 ع 7< 0 و 
فقال مالكٌء والأوزاعيٌ» وأبو حنيفة» والثورينٌ» وأحمدٌ» وإسْحاق”': 


)١(‏ فى «ب»: «(فهوا). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 20147 و«التمهيد» لابن عبد البر 
(١5/١ه؟),‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (6/ ؟). و«المغني» لابن قدامة 
(9/ 7848): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (517/5). 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (257/7): و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(7557/16)» و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 0/9 )١75‏ . 

(5:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/؟7١١)»‏ و«المحلى» لابن حزم (03975/4)؛ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١9١‏ و«المبسوط» للسرخسي 2)١77/8(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (4/ 03797 . 


1١7/١ 


لا كما رة له"'2؛ لأنها ليسث بِمُنْعَقَدَة؛ لعدم تصوّر حَلّهاء وإنما هي مَك 
وخديعة» واختارَة ابن المنذر 0 

واحتجُوا من السنّة بقوله يلِِ: «من حَلَفَ على يمين يَقْمطِعْ بها مال 
امْرِىءِ مُسْلِمٍء وهو فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه غَضْبانُ» 70 . 

وقال الشاذ فعينٌ تجبُ الكفارة؛ لأنها مُكُتَسَبَةٌ بالقلب7؟' . 


وأجيب عن الحديث بأنه يكيْعَلَنَ ذلكَ باليمين» وباقتطاع مالٍ المسلمء 
والكفارة لا تهدمٌ ظلمٌ المُسلمٍء ولو كان حُةٌ لوجب أن تكونَ الكفارةٌ في 
اليمينٍ الغموس التي لا اقتطاع فيها لمالٍ مسلمء وهم لا يقولون بذلك . 

وهذا الجوابٌ ضعيفٌ, فإن الظاهرَ أن التقييدَ بمالٍ المُسلم للتعريف 
والتَعظيمء لا للتَقِييدِء» بدليل قوله: «وهو فيها فاجر» . 

فإن قلتَ: فما حقيقةٌ اليمين التي عُلََّتْ بها هذه الأخكام؟ 

قلنا: هو تعليقٌ القسم بالشيءٍ العظيم على تركِ شيء أ 

وسمّيّتِ اليمينٌ يميناً؛ لأن العرب كانث إذا أعطث موائيقهاء مَدَتْ 
أَتْمانها؛ تأكيداً للمواثيق» فأطلق لفظ اليمين على القولٍ المصاجب 


)١(‏ «لها» ليس في «أ». 

(؟) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (11/1)» و«المغني» لابن قدامة 
(9/ 797). وافتح الباري» لابن حجر .)001//١١(‏ 

() رواه البخاري (5774)»: كتاب: المساقاة» باب: الخصومة في البئر والقضاء 
فيهاء:ومسلم (4)188 كناب: الإيمان» باب: وعيد من اقنطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنارء» عن عبد الله بن مسعود. 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)777/١60(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
.)”/1١(‏ 


١/1 


لذلكٌ تجَوّزاً حتى صارَ حَقيقةَ فيه0' . 


وقد كانت العربٌ تعظَمُ أشياء في الجاهاية . وتقْسِمٌ بهاء أبطلّها الشرع» 
وبقيت العظمة لله لله جَلَّ جلالهء قال النبي كَل : الا تخلفوا بالطواغي » 
ولا بآبايكم . فَمَنْ كان حالفاً: لْيَخْلف باللى أو ليَصَمْت”"' . 


* وقد اتفقّ أهلٌ العلم على تحريم الل بالطوافي كاللآت والُرّىء 
فإن قصد تعظيمّهاء ٠‏ فهو كافرٌء وإن لم يقصدٌْ تعظيمّهاء ٠‏ فليسَ بكافر”" 1 
وربّما قال بعضهم بكفره؛ لإطلاقٍ الأحاديثٍ في ذلك» قال النبئيٌ يكلو : ١م‏ 
حَلّفَ منكُم فقالَ في حلفه: باللآتِ والعُرّىء فليقلْ: لا إله إلا الله)”* . 

واتة تفقوا أيضاً على مَنْعِ الحلفٍ بالآباء والمُلوك وغيرهم منّ العُلماء 
والصّالحين» واختلفوا هل ذلك على التّحريم» أو الشََِيهِ؟ والخلافٌ موجودٌ 
عند المالكيّة والشافعيّة جميعا*' . 


)١(‏ انظر: «التعريفات» للجرجاني .)”7*77/١(‏ و«لسان العرب» /١7(‏ 577) مادة 
(يمن). 

(؟) رواه مسلم .»)١548(‏ كتاب : الأيمان» باب : من حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلاالله. عن عبد الرحمن بن سمرةء بلفظ: «لا تحلفوا بالطواغي 
ولا بآباتكم». ورواه البخاري (2)01/51 كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار 
من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً» ومسلم (1747)» كتاب: الأيمان» باب: النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى» عن عبد الله بن عمر بلفظ : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباككم » فمن كان حالفاًء فليحلف بالله» وإلا فليصمت». 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 0786 واشرح مسلم» للنووي .)1١5/١١(‏ 

(5) رواه البخاري (2571/5» كتاب الأيمان والنذورء باب: لا يحلف باللات والعزى 
ولا بالطواغيت» ومسلم »)١7417(‏ كتاب: الأيمان» باب: من حلف باللات 
والعزى فليقل : لا إله إلا الله» عن أبي هريرة. 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)751//١5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(١١1/ع609).‏ 


١/7 


* واتفقوا على صِكَّةٍ صِحَّةٍ اليمين بالله جَلَّ جَلالَهُ وبأسمائه. 
7 واختلفوا فى الحخلف بصفات الله وحور الجمهورٌ. وخالف فيه 


أبو 2 
* واختلفوا بالحلن بالنبيٌ يَكِِ خاصّة منّ الأنبياء - صلواث الله عليهم 
وسلابه - 


2 : 2 جوع 20 4 4 
فمنعَهُ الجمهور”"'. وجَوَّرَهُ أحمدء وعَمَدَ به اليمينَ؛ لأنهُ لا يَتَهُ الإيمان 
ا ايب سد الله عليهم أجمعين _؛ فإنه 


*# واختلفوا في الحلف بما َكْسَمْ به الله تعالى م حور قوم 
رمه اخرو وها ذلك 200 


* فإن قلتَ: فما حكم الألفاظٍ التي ليست بصِيَغْ الف وإنما خوج 
مَخْرَجَ الإلزام المُعْقٍ بالشُروطِء مثل أن يقول: إن حلت كذا تلن صمو 
0 وامرأتي طالِقٌّء وغلامي حُدْء هل هي أَيمانٌ يلزمُه بها ما الترَّمَ 
ويح تتخالنتها الكفاتة ؛ لما فيها من الحَثٌّ والامتناع أو لا؟ 


)١(‏ انظر: «شرح البخاري» ,»)١1١7/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(252505/5.» و«المغني» لابن قدامة (9/ 007848 و«الشرح الكبير» للرافعي 
(1ك/ كلا .)١‏ 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين 0)1/1١/7(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(8/5)». و«أحكام القرآن» لابن العربي (7/ »)١6١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ .)77١‏ 

(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (787/9). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/4). 


>, 


قلت(2: ليست بِأَيْمِانِ('© في عُرفٍ اللغة» وأما في عَرْفٍ الشّرع» 
فاختلفوا: 

فقال الشافعيٌ وأحمدٌ: ليست بأيمانٍ تجبُ بها الكفارة؛ وإنما هي نذورٌ 
يجبُ بها ما التزمة” ". 


ويروى هذا عن عائشة ‏ رضي الله تعالق عدي" 

وقال أبو ثؤْر: يجبُْ الكفارة في التعليق بالعتق وحده'” . 

فال غلك طح ايعان ترك نبها اكه ر :630 القوله تال 8 رع مآ 
معو د ا 3 5 ره يسم مهو سق 2 4 2 سرهع 
أحل أنه ك4 [التحريم: »]١‏ مع قوله : # قد وض الله لك تحلّة أيَمنيكم * [التحريم : 
؟]ء فسماها الشرع يمنا ؛ لقوله عَكَلِلدِ : «كفارةٌ النذر كفارةٌ رد حتى 
قال بعض المالكية : النذرٌ يمينٌ حقيقة . 

وقال أهلٌ الظاهر: ليست بأيمانٍ يلزمٌ منها الإثمُ والكفارة» ولا بنذور 
يلزم بها ما التَرَّمَهٌ وإنما يجبُ بذلك ما الْرّمَهُ الشرعٌ؛ كالطلاق» 
ولع 

وسيأتي الكلامٌ على ذلك في النذر_إن شاء الله تعالى -. 


لق فى (ب»6: «قلنا» . 


20( فى ااب6: «أيماناً» . 

إفرة انظر: «المجموع» للنووي (715/8). و«المغني» لابن قدامة (9/ .)5١8‏ 

(84) رواه الدارقطنى فى «السنن» »)١594/5(‏ والبيهقى في «السئن الكبرى») 
اللطعة. 00 00 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (8/ .)١80١‏ 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .»)30١ /١(‏ و«(الذخيرة» للقرافي (5/ 15). 

4# رواه مسلم »)١756(‏ كتاب: النذرء باب : في كفارة النذر» عن عقبة بن عامر. 


(4) انظر: «المحلى» لابن حزم (8/ .)١7‏ 


١و7‎ 


* ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد اليمين الكَقَارَ مُفْصَّلَة مُبَيَنة ينه فخيرٌ في 
أَوَّلهاء ورتب في آخرهاء فخيّرَ, بينَ الإطعام والكسوة والتّحريرٍ. 

وعلى هذا اتفّ العلماء م من الخَلفٍ والسَلَفٍ0") 2 إلا ما يوي عن ابن 
عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أنه كان إذا أَكَدَ اليمينَء أعتقّء أو كساء 
وإذا لم يُوَكدْهاء أطعب”" . 

قيلَ لنافع : ما التأكيد؟ قال: أن يحلفَ على الشَّىْءِ مراراً. 

ولو أرادَ الحالِفٌ أن يطعم حَمْسَةَ مساكينَ» ويكسوّ خمسة؛ لم يجز؛ 
لأن الله سبحانة حَّرَ بِينَ الأنواع» ولم يخيرٌ في تنويع الأنواء”) 

* ومطلقٌ الخطاب يقتضي وجودً التكفير بحصولٍ الإطعام للمساكين في 
أيٍّ صورةٍ كانتء فلو عَدَاهُمْ وعَشَاهُمْ» جازء وبه قال أبو 0 

وقال مالك والشافعيٌ : لا يُجزىء إلا التمليكُ التامٌّ؛ قياساً على 
الفطرّة» فقيد هذا الإطلاق بالقيامر" . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١١5/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(5994/16)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ .)5١١‏ 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (8/ 07). وابداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 7005). 

(*) وهذا مذهب مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: يجوز بشروط . انظر: «المدونة 
الكبرى» 2)١7557/7”(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي .)27057/١5(‏ و«المجموع» 
للنووي »)٠١8/57(‏ و«المبسوط» للسرخسى .)١5١7/48(‏ 

(5) وهو رواية عن مالك. انظر: (المسوظة للبوعي .)١4/4(‏ و«شرح فتح 
القدير» لابن الهمام (5/ 2»)8١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)7١١/6(‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي .)١158/17(‏ 

)2( وهو الراجح من مذهب أحمد. انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي 2)077/٠١(‏ 

و«المغني» لابن قدامة (51/8). و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟158/1١)2‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (7757/57). 


١/5 


* وإضافة الإطعام إلى العشرة المساكينٍ يوجبُ التَخْصِيصَ بهم. 
والملكٌ لهم ولا يصحٌ العدولٌ عنهم . 
هذا قال الشافعيئٌ ومالِكٌ!'" . 
وقال أبو حنيفة: إذا دفعها إلى مسكين واحدٍ في دَفَعاتِء جاز» وجعل 
العددٌ المذكور للتقدير» لا للتمليك لهء وتقدية الخطاب عنده: فإطعامٌ 
طعام عشرة مساكين ''. 
وهذا ضعيفٌ؛ لما فيه من الإضمار والتجويزء ولما فيه من حذف 
المفعغول» ولما فيه من ترك البيان لمن تَصّرَفُ إليه هذه الصدقةٌ؛ والسقيقة 
خر امن المجار.والذكة خب من الاضمار ونان عوتعيي الاجمال: 
لماعتا رار 
* ثم بين بَكنَّ الله سبحانه صفة هذا الطّعامٍ؛ فقال: # مِنّ أَوَسَطٍِ مَل كا فلفموة 
أهليكم * [المائدة: 44]» والوسط يقع عل الخيار» ويقع على الوّسّط بينَ 
الطَّرَفْيْنَء وهو المقصودٌ هنا بالاتفاق7" . 
الاين عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كان الرجلّ يقوثٌ أهله قوتاً فيه 
معَة :كان ل يقوثٌ أهلّه قوتاً وَسَطْآء وقوتا دُونَ ذلك”*2» فالواجبٌ 


)١(‏ وهو مذهب أحمد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١0(‏ 20705 و«المغني» 
لابن قدامة »)7//٠١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (71/8/5). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١1١8/5(‏ و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
(0/؟5). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (1/ »)7١‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (7/ ١81‏ . 

(5:) رواه ابن ماجه »)7١١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من أوسط ماتطعمون 
أهليكم, وابن أ بي حاتم في «تفسيره» (5/ ,»)١١917*‏ وابن حزم في «المحلى) 
(4/ 275» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» .)١154(‏ 


١و‎ 


على الرجُلٍ أن يُخْرِجَ من القوت الذي يُطْعِمُهُ أَهْلَه. 

فهل المُرادُ بالذي : نطعمُه أهلنا أهلّ المكَمْرٍ خاصّة حتى يجب عليه أن 
يخرج من قوته» أو أهلٍ الجميع مناء حتى يجب غالبُ قوت أهل البلد؟ فيه 
احتمال. | 

وقد اختلف في ذلك القول عند الشافعية والمالكية”"' . 

* والوسط الذي ذكرةٌ الله سبحانه» وَمَيَدَ به إطلاقَّ الإطعام مُطْلَقٌ غيد 


فقدَّرَهُ هُ الشافعييٌ بالمّد"'؛ لأنه أقلّ ما وْجِدَء كما في كفارة المُمْطِرٍ في 
ا وأخذ في تقديرهبقول بن عباس وزيد بن ثايج - رضي ا 
تعالى عنهم”” 


مث 


وَقذَرَهُ أبو حنيفة ِنِضّفٍ صاع من حنطة» أو صاع من تَمْرٍ أو شعير؛ كما 
قال في زكاة الفطر9؟ . 

ومالك رحمه الله تعالى ‏ قيّدَ هذا الإطلاق بالعادّة؛ كما هو أصلٌ*2, 
فقال: انعط لمكن تدا ين السحطة زذاعان فى المدية؛ لضيق مُعاشهم » 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2»)١58/7(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(1/"» و«الحاوي الكبير» للماوردي .)5757/١١(‏ 

(؟) وهو مذهب أحمد. انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي ,07٠١ /١60(‏ و«المغني» 
لابن قدامة (”/ 77/5) . 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم (8/ “/7)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (117/4)»: و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
.)8١/60(‏ 

(0) انظر: «بداية المجتهد؛ لابن رشد .)705/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (7/ /71/7). 


>28 


وأما سائّر المّدُّنْء فيعطونٌ الوسّط من نفقتهم . 
* هذا فى الإطعام» وأما الكْسْوَةٌ فإن لله سبحانة أَطْلَقَهاء ولم يقيّذها 
بالوَسَط. ْ 
فمن أهلٍ العلم من أخدّ بإطلاقهء فقال: يُجْرَىءٌ أقلٌّ ما يقع عليه 
الاسم؛ من إزار» أو قميص» أو سراويل» أو عما 3 


وإليه ذهب الشافعينٌ وأبو حنيفة 3 


وقال مالك : أقلُ ما يُجزىء فيه الصلاة”"©2» فإن كان المسكينُ رَجلاً 
كساءٌ ثوباً يستد العَوْرَة» وإن كانَّتِ امرأة» كساها دِْع”" وخماراء فأوجبّ 
أقلّ ما يقع عليه المعنى الشرعيٌ . 

* وأطلق الله سبحاتة الدَقَبَة هنا . 

فقال أبو حنيفة بإطلاقهاء فجوَّرٌ الرقبة الكافرة”* . 

وذهبّ مالك والشافعىٌ إلى تقبيدها بالإيمان؟ قياساً على كفارةٍ 
القَئل 0 . 


.)١١9/14( انظر: 0 و«المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) وهو مذهب أحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ »)١5١‏ و«الجامع 
لأجكام الترانة للترطبي 01/5/57 و«الفدي؟ لابن قدامة .)8/1١١(‏ 

فرق درعاً: الذّرعٌ من المرأة: قميصهاء وهو لكر «القاموس» (مادة: : درع) (ص : 
5437). 

(:) انظر: «المبسوط» لمحمد بن الحسن »)١98/7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(3"17/0). 

(4) وهو مذهب أحمد. انظر: «الأم» للإمام الشافعى (1/ 70)» و«بداية المجتهد» 
لابن رشد (؟2)87/7 و«المغني» لابن قدامة »)١48/4(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ 5 5 7) . 
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وهذا الخلافٌ مُتَشَعّبٌ من اختلافهم في القضايا المُتَمَقَةِ في الأحكامء 
المُخْتلِفَةٍ في الأسباب, هل يُحْمَلُ مُطْلَقُها على مُمَيدهاء أو لا؟ وموضمٌ 
ذلك علم الأصولٍ”"' . 

* وقد اتفق فقهاءً الأمصارٍ على تقييدٍ الرقبةٍ بالسّلامةِ من العٌيوب”©, إلا 
أهل الظاهرء فإنهم تمسّكوا بظاهر الإطلاق”" . 

وقد ذكرث في مقدمةٍ كتابي المَغْنى المُوجِبَ للتقييد. 

* ثم فرض الله سبحانة وتعالى - صوم ثلاثة يام لمنْ لم يجذء وعلى 
هذا أجمعٌ المُسلمون. 

* ثم اختلف المسلمون في وجُوب التَابُع . 

فأوجبه أبو حنيفة والشافعييٌ في أحدٍ قوليه©» . 

واستحبّة مالك والشافعييٌ في القولٍ الآخرء ولم يوجباه* . 


)١(‏ انظر: «الفصول في الأصول» للرازي .)7١5/1(‏ و«اللمع في أصول الفقه» 
للشيرازي (ص :0257 و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني (؟/178١)»‏ 
و«قواطع الأدلة» للسمعاني ,)770/١(‏ و«أصول السرخسي» 2)١159/١(‏ 
و«المستصفى» للغزالي (ص : 777)», و«الإحكام» للآمدي ("/ 0). 

(0) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟1/ 854). و«المغنى» لابن قدامة 
(18/0). ْ 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)591/١٠١(‏ 

(4) وهو الراجح من مذهب أحمد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :)١7١1/5(‏ 
و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (5/ 75)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(759/16)» و«الكافي» لابن قدامة (7857/54) . 

(5) انظر: «الموطأ» للومام مالك .)7١0/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
)ل و«الحاوي الكبير» للماوردي .)770/١6(‏ 


م1 


والخلافٌ متشعبٌ من اختلافهم في العمل بالقراءة الشاذّوء وذلك أَنَّ 
20 

ابنَ مسعودٍ وأبَيَآ - رضي الله تعالى عنهما ‏ كانا يقرأان: (ثلاثة 
متتابعات)1'" . 

* فإن قيل : : فما حَدٌ العَجْرِ المُبيح للصّؤْم في هذه الكَقَارَة المُخَيرو» وفى 
غيرها من الكفارات المُرَتبة؟ 

قلنا: يختلفُ باختلافٍ الخصال التَّلاثِ : 

أما العجرٌ عن الرقبة. 

فقالَ الشافعئٌ : كل مَنْ جار له أَخْذٌ الرّكاقء فهو عاجرٌ عنٍ العتتيء وإن 
كانَ له بِيثٌ يسكنه» وصنعة يعيش منهاء وعبدٌ يخَدّمُهء وهو/من درج 
الأقدارء ولا يُكَلّفْ بيع ذلك لايق ا , 

زقالك المالفية : إن لم يقلات إلا رقبة أو حار الأفضل فيه لم يُجْرْهِ إلا 
العئ2ظ0 , 

- وأما العَجْرُ عن الكُسوَةِ والإطعام. 

فقال الشافعيئٌ : إذا كان عندةُ قوته وقوث عِباله يَ وت عام 
الفَصلٍ ما يُطِعم ءَ عَشَرَةٌ مساكينء أو يكسوهمء لَرمئة الكفارة بالإطعام 
والكهرة وإن لم يكن عنده هذا القدرٌء فله الصّياة9) , 


2000 تقدم ذكر القراءة وتخريجها. 

(؟) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (1/ 2210 و«المغني» لابن 
قدامة .)١19/1١(‏ 

(*)6 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)١71‏ 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (787/0)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن 
المنذر // و21 و«الحاوي الكبير) للماوردي (5"/15). 
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0 0 مالك وأصحابه. وأ وإسحق». واختارة محمد بن 

وقال أ 1 عبِيدِ: إذا كان عندَهُ قوثُ يومه وليلته وعِياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم. فإن كان قادراً على الكفارة» فهو عندّنا واجدٌّء وإلاّ فليسَّ 
بواجدٍء وهو كقولٍ الجماعة» واستحسّتة ابن المنذر(” . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عندَهٌ نصابٌ» فهو غيرُ واجد؛) 

وقال بعض أهلٍ العلم: مَنْ لم يكنْ عندَهٌ فضلٌ غير رأس ماله الذي 
يقومٌ به» فهو عاجرٌ. 

* ولما أنم الله سبحانه ذكرَ الكفارة. قال: # لِك ا أيَمنِيَكُم | إذًا 
رده ورت « 
حَلفْسُم # [المائدة: 44]» فعلقَ وُجوب الكفارة على وقوع الحلفء علمنا أنه 
هوالسبب للكفارة. ١‏ 

وقد اتفقّ العلماءً على أن الحلفت سببٌ للكفارة . 

واختلفٌ الشافعيّة. هل هو بمَجَرَّدِه سببٌ لوجوبهاء والحذث شرط 
لتحقّقٍ وجوبها. أو الحلفٌُ سببٌ» وال 0 

وبهذا قال جمهورهم. وبالأولٍ قال الباقون!"2 


.)18/١١( و«المغنى» لابن قدامة‎ »)١177 انظر: «أحكام القرآن؟ لابن العربي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري؟ (58/9). ْ ظ 

(*) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)١5/97(‏ 

(4) عند الحنفية خلاف في هذه المسألة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(6/ 517). و«البحر الرائق» لابن نجيم (5/ .)7١16‏ 

)0( في «أ): «على؟ . 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/77١)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
00١ /1١(‏ 
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ولهم من الدليل أنَّ الحِدْتَ قد يكونُ بغيرٍ فِعْلٍ الحالفء كما لو قالَ: 
والله لا مَخَلَ رَيْدٌ الدارٌ. 

وبظاهر الآ قيسك عن حور تقديم الكفَارَة على الحنْثِ» ٠‏ وهم 
الجمهورٌء ومنهم الشافعيٌ ومالك في أَحَدِ قولَتِه20, وتروق'ع أَرْبَعَة عَشْرٌ 
صحاييًا”" . 

وقالَ المُخالفونَ لهم: معناءٌ: إذا حَلَفْتُم وحَيدتُم ؛ لأن الكفارة شَرِعَتْ 
لِدَفع الإثي» ومع عَدَم الحِنْثِ لا نم 0 

وقد اختلقَتْ رواياث الحَديثٍ في ذلك» فروي أنه كي قال: «إني واللو- 
إن شاءً الله لا أَخلف على يَمين» نم أرى حَيْراً منْهاء إلا كمَرْتُ عن يميني» 
وأنيتَ الذي هُوّ حَيْدُه؟2. وقال: «مَنْ حَلَفَ على يمن » فرأى غيرَها خَيْراً 
منهاء فَلْيَْتٍ الذي هُو خَْرٌ ولَيُكَمَوْ عن يَمينه)(* . 

والأخذ بتقديم الحنث و وبتقديم الكمارَةٍ م العول 
بالحديثين» وترك الإبطال لأحَدهما ؛ فإِنّ ور كنم الكفارة» جَوّز 
نهاك تنح اشاكبوين اعت أحوماه ادر < تقديمّها . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١77/7(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
9١ /1١(‏ 5). 

(؟) انظر: «تفسر القرطبي» (701//5)» واشرح مسلم» للنووي .)1١9/١1١(‏ 

(9) انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغيناني (؟/ 201/0 و«شرح فتح القدير» لابن 
الهمام (0/ 87) . 

(5) رواه البخاري (75578)» كتاب: الخمسء. باب: ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين؛ ومسلم »)١1459(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء عن أبي موسى الأشعري . 

(5) رواه مسلم »)١56٠0(‏ كتاب : الأيمان» باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها 
خيراً منهاء عن أبي هريرة. 
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* فإن قال: فهل الأفضلٌ الحذْثٌ والتَكفيرٌء أو البدُ بمُقنتضى اليمين؟ 

قلنا: في ذلك تفصيلٌ : 

فإن كانَ الحِلفٌ على فعلٍ واجبء أو ترك معصية» فالبدُ واجبٌ» 
والقعلك خراء: رامق ار 

وإن كان الحَلْفُ على فعل مُباح2©70» أو ترك مكروه» فالْبدٌ مستحتٌ» 
والحنثُ مكروةٌ» وعكشه لا يَخْفَى9) 

وإن كان الحلفُ على فعلٍ مباح أو تركهء فثلاثةٌ أَوْجُهِ للشافعيّة» 
أصححها: البدُ أفضلٌ ؛ لقوله تعالى: # وأحفظوا أَيِميَيَ * [المائدة: 44]ء 
رقل كن وقبل: هماسواء؛ شكذا فصل . 

وقال بعض الفقهاء في المُباح: يجب النظرُ إليه» فإن كان فيه ضَرَرُ 
وجب الحنث عليه» وَحَرْمَ عليه البرٌء وإن كان فيه نفع استّحبٌ له الحنثُ» 
وإليه الإشارة بقوله كل : : «لأَنْ يلج أَحَدُكُمْ بيمينه في أهله. آثحُ له يندَ اللو منْ 
أن يُعْطيَ كَمَارَئَهُ التي فَرَضّ الله)( 24 وهذا عند التحقيق راجعٌ إلى قسم 
الواجبٍ المستححَبٌ» والله أعلم . 

* ثم أمر الله سبحاتة أن نحفظ أَيُماننا. 

فيحتمل أن يكون أرادَ الكف عن كثْرَةِ اليمين» حتى لا يعرضها للحِدْتِ . 


)١(‏ في (أ): «مستحب». 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/55١)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
١/11‏ 5ه). 

(©) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 2»)784 و«فتح الباري» لابن حجر .)07١/١١(‏ 

(5) رواه البخاري (5500). كتاب: الأيمان والنذور» في أولهء ومسلم .)١15865(‏ 
كتاب : الأيمان» باب: النهي عن الإصرار على اليمين» عن أبي هريرة. 
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ويحتملٌ أن يكزن أراد ل وعدم الحدة: وهذان القلان ظاهران» 
وهما مَحْمودانٍ عند العقلاء الما قال الشاعر 00 [البحر الطويل] 


قلبل الآلايا حافظٌ لك ليَمينه وإن تَدَرَثْ مِنْهٌالألكَة بَّت 
ويحتملٌ أن يريد حَفْظَها عندَ الحِْتِء وذلكَ بالمبادرة إلى تكُفيرهاء 
وهذا خلافٌ الظاهر من الخطاب29 


دا فنا 


)1١(‏ هوكثير عزةء انظر: «ديوانه»ء البيت »)١١(‏ من قصيدة: 
أأطلال دار باليع فَحُمَتٍ سألتُ فلما اس 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :»)١١7/14(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
/15). 


٠.‏ طعوى. 
لم ضوعب 


0١‏ (18) قوله تبارك وتعالى: # يا الَدِنَ 'مَنُوا إِنمَا الخثر وَالْمدِيرٌ 
عو 


4 -. 4 سء سم مايهّس 2 مود‎ ٠. 
.]9١ والاتصاب والأزلم رجس من عَملٍ الشَيِطنٍ فأجيّنبوه لْعلَّكم تَفْلِحُونَ4 [المائدة:‎ 


رم+ 2 0 و 


حَرّمَ الله سُبْحَانَهُ في هذه الآبة الجَمْرَء وييّنَ نَحْريمّها بياناً شافياً. وبَيّنَ 
عِلَهَ تحريمهاء وقَرنَ تحريمّها بتحريم عبادةٍ الأوثانٍء وأكل المَبْسِرِ ؛ مُبالمَة 
في النهي عن مُلايْسَتها . 

قال ابن عَبَّاسِ - رضي الله تعالى عنهما : لما حُرْمَتِ الْكَمْرُه مشى 
أصحابُ رسول الله كعِ بعضهم إلى بعضء ققالوا: خُرْمَتِ الحَمْنُ 
وجعلّت عذلاً للشّدك0" . 

* والخمرٌ اسم للشَّرابٍ المُتَحْذْ من كل عصير يَتَخَمّرُء سواءٌ كان من 
العتبء أو العَسّل. 

وسُمَّيَتْ خَمْراً؛ لمُحْامَرَتها العَقَل9" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (744؟١١).‏ والحاكم في «المستدرك» 
(9710). وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 7517)». والضياء المقدسى فى 
«الأحاديث المختار 199 ). 0 

(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (174)» و«لسان العرب» (54/ 5505) مادة 
(خمر). 


امكل 


* وقد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرهاء وأجمعوا على 
تحريم القَدْرِ المُمكرٍ من جميع الأنْبرَّ01" . 

* واختلفوا في القَدْرِ الذي لا يُسْكِرٌ. 

فقال هو رَ فقهاء الحجاز» وحمهرة الم : ثِينَ بالتسوية 
وكثيرهاء وأنه مُنْدَرجٌ في اسم الحَمْر”". 

وذهب فقهاءٌ العراق والكوفةٍ وأكثر أهل البَصْرَةِ إلى التَْرِقَةِ بِينَ المُسْكِرٍ 
وغيره» وأنْ اسم الخَمْر ليس بو اقع عليه" . 

فاحتج الأَوّلونَ للتّحريم , بما رواةٌ أبو داودٌ والتَّرْمِذِيٌ والنْسائِيئُ عن جار 
- رضي الله" تعالى عنه - : أن رسول الله كله قال: «ما أَسْكَرَ كثيدمٌء فقليلة 
حَرام”؟2: وهذا نصصٌّ في مَحَلّ الخلاف . 

واحتجُُوا لوقوع اسم الخمر عليه بِاللَّعَةٍ والشَّرْع . 

أما اللغٌء فإنه شرابٌ يُحَامِدُ العقلَّ» ولهذا قال عمرُ رضي الله تعالى 
عنه -: والخمرٌ ما خامَرٌ العقل . 


3 0 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١57/54(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (8/ 5 1)؛ 
و«بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 50 7) . 

(؟) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 255 )١١١‏ . 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ».)١17/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(1"*/585). 

(4) رواه أبو داود »)7540١(‏ كتاب: الأشربة» باب : النهى عن المسكر» والترمذي 
»)١1856(‏ كتاب: الأشربة» باب: ماجاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وابن 
ماجه (7797)» كتاب: الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد رواه 
النسائي (0701)» كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره» لكن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


١ لام‎ 


- وأما الشَّرَْعٌء فما رواه مسلهٌ أن النبئّ كك قال : «كُل مُشكر خَمْرٌ هن 
الزَّيبٍ خَمْرٌء ومنّ الجنْطةٍ حَمْرٌ وأنا أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ)("2, وبماروى 
أنسسٌ - رضي الله" تعالى عنه ‏ قال: كنثُ قائماً على عُمومَّتي أسقيهم - وأنا 
أصغْرُهُم ‏ الفضيخ”"2. فقيل: حُرْمَتٍ الحَمْرُ فقالوا: اكْفَأمَاء فكنأتهاء 
قيلّ لأَنّسٍ : ما شرابه؟ ارا 

وفي رواية: قالَ أنسسٌ: كانت خمرُهم يومئل”*'. 

وفي رواية: إن الخمرَ حَرّمَتْ» والخمرٌ يومئذ البْسْرُ والتَّمْر"*“. 


وقال ابن عمرّ: نزل تحريم الخمرء وإنْ في المدينة أشربة ما فيها 
شرابُ العنب”" . 


)١(‏ رواه مسلم .273٠١(‏ كتاب: الأشربة» باب : بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 
خمر حرام» عن عبد الله بن عمر بلفظ «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». 
وروى الشطر الثاني منه: «ومن الزبيب خمرء ومن الحنطة خمر. . .»: أبو داود 
00571710 كتاب: الأشربة» باب: الخمرء ممّ هيء» والترمذي »)1١817(‏ 
كتاب: الأشربة» باب: في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء وابن ماجه 
(3737)., كتاب : الأشربة» باب : ما يكون منه الخمر» عن النعمان بن بشير. 

(؟) الفضيخ: فضَمّ الؤطبة ونحوها من الرطب يفضّخها فضخا: شدَحَها والفضيخ 
هنا: شراب يُتخذ من البّسْر المفضوخ وحده. من غير أن تمسّه النار. «اللسان» 
(مادة : فضخ) (7/ 105). 

(؟) رواه البخاري »)557١(‏ كتاب: الأشربة» باب: نزل تحريم الخمر وهي من 
البشل والتهرد 

() انظر تخريج الحديث السابق . 

() رواه البخاري (0777)» كتاب: الأشربة» باب: نزل تحريم الخمر وهي من 
الس والمر: 

(7) رواه البخاري »)575٠0(‏ كتاب: التفسيرء باب : قوله : 8 إِتَما الخر والْمييم وَالانصَابٌ 
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ؤقال أنسق: ها كان أناا نو غير قضيككه هذا الذي سكرته 
الفضية”"' . 

واحتج الآخرون بآثار رَوَؤْها. 

فمن أشهرها عندهم ما روي عن النبيّ كَل أنه قال: «حُرّمَتِ الحَمْرُ 
بمندياء والمُسْكِرٌ من غَيْرها»”" . 

قالوا: وهذا نصنٌّ لا يَحْتَمْلٌ التأويل» وضَعَفَهُ أهلّ الحجاز. 

وبما روى ابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قالَ: شَهِدْتُ تحريم 
النبيذ كما شَهِدْتَم» ثم شَهِدْثُ تحليله» فَحَفِظْتُ» ونسيك:0؟. 


000 7 إل صلايه ‏ » 7 4 أ 
وحَرَجَ الطَّحاوِيُ: أن رسول الله يل قال: «إني كُنْتُ تَهَيئَكُم عن 
الشَّرابٍ في الأَوْعِيةِ فاشربوا فيما بدا لكم, ولا تشكروا»؟». 


وحَرّج الطحاويٌ أيضاً عنْ أبي موسى قال: بعثني رسولٌ الله كك أنا 


)١(‏ رواه البخاري (4751)» كتاب: التفسير» باب : قوله: # إِنَما اكير والْمِرَوَالْانَصابٌُ 
وَالارمُ ِجَسسُ من عَمَلِ ليطن 4 . 

(١‏ لم أجده هكذاء وقد ذكره ابن رشد في «بداية المجتهد») 025 5) عن ابن 
عباس» مرفوعاًء ثم قال: «وقالوا: هذا نص لا يحتمل التأويل» وضعفه أهل 
الحجاز» |.ه. 8# قد رواه النسائي (5584)» كتاب: الأشربة» باب: ذكر 
الأخبار التي اعتلّ بها من أباح شراب السكرء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(55070©).» والطبراني في «المعجم الكبير» »025١8737(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (8/ 791)» عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «حرمت الخمر يعينهاء 
القليل منهاء والكثير» والمسكر من كل شراب». 

(*) ذكره ابن رشد في (بداية المجتهد» /١(‏ 73157) . 

(4) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 588)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (5477). والعقيلي في «الضعفاء» »)١١5 /١(‏ عن أبي بردة بن نيار 
الأنصاري . 


حل 


ومعاذً إلى اليّمَنِء فقالَ: يا رسول الله! إن بها شرابَيْنِ يُضْبَعان من الب 
والشّعيرِء أَحَدُّهما يُقالٌ له: المِزْرُء والاخرٌ يُقالٌ له: البثْع» فما يشربُ؟ 
فقال رسول الله يل : «اشربا ولا تسكرا»(. 


قالوا : ولآن الله سبحاله تصن على الل المُوجبة جبَةٍ للتّخريم» وهي كَوْنها 
توقع م العداوة والتففياء ونع عن ذِكر الله وعن الصَّلاقَ وهذه العلَّهُ 
ود إلا في القذر الشذكر من الخثر والتيلء ولكنّ الإبجماعَ انعقد على 
تحريم القليلٍ منَّ الْجَمْرِء ٠»‏ فبقي اليد على مُْتَضى العِلة("" . 

قال السجازئرن: الكتث الخوحث: لهذ اليلة هو حدونث الشَّدَّهٍ 
المُطْرِبَةَ» وهي موجودةٌ في النبيذ» فالوائعث أن يُلْحَقَ بِالجَمْرٍ ما وُجِدَتْ 
عِلَّهُ فيه كما ذلك سنة القيامر ©) 

* ثم سَنَّ رسول الله كل الحَدّ على شاربها''. فَجَلَدَ شارب الخَمْرِ 
أربعينَ» أو نَحْوَّها بالثعالٍ وأطراف الثياب» وجلدَهٌ أبو بكر وعْمَرُء ثم 


استقرَ تحديدٌ جلده بثمانينَ لذ ل رم عد رفن الله تعالى عنه-. 


* وأما المَيْسِرٌ وهو ا هدم ذكرُه في أولٍ «سورة المائدّة؛» 
وأنه من عَمَلٍ الجاهليّة» ويلحق يلحقٌ به كل قمار في مَعْناه. 


وما أقبحَ وأشنع قولٌ صاحب «عين المعاني» حيث قال: وقريبٌ منه 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار»؛ (4/ 24)757١‏ والبزار في «مسنده» 
(؟6١31).‏ 

) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص ,4)١18/5(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(/25. 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١7(‏ 03794 . 

)2 في «ب»: (شاربه؟. 

)2( تقدم تخريجه . 


7 ا ' وحزمانٍ آخَرَ! . 
لشافعيٌ لم يقل ذلك بدعواة. ولا ارْتكبَهُ بهّواه وِنّما اتبَمَ فيه ما ثبت 


د ونظرٌ العَقلٍ باطِلٌ عند وُجودٍ سُنَيْهِ يكو فما يَنْطِقْ عن 
امو و شطحاه يش على ساي ماش لوجت ماخ 
ويُسقط ما شاتء لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُء وهُمْ لون كف بزقه فل اناهن 
الحاو الشارع يكيل لحر وعَدَمٍ تبُعيضِها ما يفتحٌ العقولَ لما فيه من 
المصالح الكلَيّة من شهوده الجهادٌء واستقلاله بكَسْبو» وقيامه بالفرائيض 
التي هي دعائِمٌ الإسلام. وتطَوْعِهِ ينوافلها أيضآء ووجوب القصاص على 
قاتله» وتكميل دَيَتِهه وتكثير نسائه الي يها يكذ ل وغير ذلك مِمَّا 
يخرجٌ به من حَيّرْ الأموالٍ إلى > حَيّرَ المُكَلّفِينَ المُكوّمين 

ولأجلٍ هذا أوجبّ الشارع كَهِ على من أَعَْقَ شزكا لهُ في عبدٍ قيمة 
الباقي ‏ وكَمَّلَ عتقّ من حَوَرٌ بعضّ رقيقه» وإن لم يقصِد ذلكَ مالكه . 

وأينُ نَظر يوجبٌ على الإنسان بَذُلَ ماله بطاعةٍ عَمِلّهاء وقربةٍ أناها؟ وأيٌّ 
نظر يوجبُ على الشريكٍ أخدّ قيمةٍ ملك بغي رضاه؟ ولق ارتكتة خطرا 
وقالَ شَطَطا؛ فإن القرْعَة فَرْعَةٌ النبيّ يكل والأنبياء من قبله يك . 

قال الله سبحانه في يونس - عليه السلامٌ : #سَاهَمَ فَكَانَ مِنّ الْمتَحَضِينَ # 
[الصافات: .]١5١‏ 


8 5 2 ع 7 و 1 ء رمو 
وقال في زكريًّا وأصحابه ‏ عليهُمٌ الصّلاة والسّلام -: #إِد يلَقُورت 
قَلمَهم أ 2 وم ككل ملك 4 زا طدان: 45]. 
وكان النبيئٌ يكل إذا أرادَ سَفْراً أْرَعَ ا 
)2000 في (ب»2: اشخص»). 
(') رواه البخاري (5567). كتاب: الهبة وفضلهاء باب: هبة المرأة الغير - 
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وروفئ ات 1 الحُصَيْنٍِ أن رجلاً ماتء وقد أعتق سنة سنّة أَغَبّد له 
لا مال له غيرُهمء فأقرع رسول الث يك بينهُم» فأعتق 5006 ورف 
يد . فنعوذ بالله من عَثْرَِ اسان ولا سيّما في علوم القرآنٍ» ولا حَوْلٌ 
ولام ة إلا بلله العلِيَ العظيم . 

وأما الأَنَصابُء فهي الأصنامٌ التي تعْبَدُ من دون الله جل جلالةُ -. 

وأما الأزلامٌ فواحدّها رَلَمْ - بالفتّح والضّم وهي قِداح يكتبون على 
لخدا اموق رقي وعلى الآخَرٍ : تهاني رَبي» كانت الجاهليةٌ تَْعقْسِمٌ بها 
عند إرادة الأمورء تطلَبُ بها عله ها فس لهاء فإن خرج الأمرُء مضى 
لأمرهء وإن خرج النَهِيُء تر" . 

* ويلحق بهذا كُلَّ ما في معناه؛ كالحُكُم بالنُجوم والإشطرلاب» وغيرٍ 
ذلك من تنفيرٍ الطّيور» وَالتّطيرِ بأصواتهاء ومنه تطبر العامة وكثير من 
المَُقَّةٍ في زماننا بعد أيام من الشّهْرء ويَرُوونَ ذلك عن جَعْمْرٍ الصادقٍ» 
وحاشا الله وَمْعَادٌ الله أن يكون هد انه 

وما أحسنّ قولَ بعض الفْضَّلاءِ العُقلاءِ : [النعر الحفيت] 
طيِرَةٌ النَاسٍ لاتَرْةُ قَضاءَ ‏ فاذُرالدَّهْرَلاتَشْبْهُ بلؤْم 


2 ب ا رق تر 
أي يوم نه بشُعودٍ والمَنايا يتزلن في كل يو 


زوجها. . » ومسلم (770)» كتاب: التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة 
القاذف» عن عائشة . 
)١(‏ رواه مسلم »)١778(‏ كتاب: الأيمان» باب: من أعتق شركاً له في عبد. 
0) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 95)» و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
»)7٠١/١(‏ و«غريب الحديث» لأبى عبيد (7/ 575)» و«النهاية في غريب 
الحديث» (؟/ ,)7١١‏ و«لسان العرب» /١75(‏ ١/ا؟3).‏ 


دحل 


٠ 4‏ مه 2 فقو 0 
ليس يوم إلا وفيِه شعوةدٌ | وتحومن تَجْري لِقَوْمٍ فقَوْ 


وقد كان النيك كله يكرة الطرّرة )وبحت المأل0©: 
* فإن قلتَ: قد علمثُ تحريم هذه الأعيان الأربعة من أمر الله سبحانه 
2 ف ون اتن فز د يض ك يء(98) 

0 

قلنا : الذي ذهب إليه ججمهورٌ أهل العِلّم 1 
سُبْحاتَه لها بأنها رجسٌ» وَالوَجْس هو التَحمنُ”؟ . 

ولكنْ لا دَلالةَ لهم في هذا على التَنْجِيسِ؛ لأن الْحجَسَ ا سح مُشْتَرلكُ يقع 
على معان سأذكرُها في «سورة الأنعام» إن شاء الله تعالى -. 

ولا يجوز بأن يراد به مَعْنى النَّجسِ؛ لأن الله تعالى وصف به الأعيان» 
ومعلومٌ قَطْعا أن الميسر والأزلام والأنصاب طاهرة الأعيان» فلا يكون صفة 
لموصوفات مختلقة» وإن أريد به المَعْنى المتعلقٌ بهاء فإن المعاني”* . 
رمت انجس » فتعين” أن معنن النَجَسِ هنا الْمُسْمَدْدٌ وهذا آم* 
لا يوجت التنجيسَ » ولهذا ذهت الليث بن سعدٍ» 1 إلى طهارة 
الخَمْرِء واختارة المُرَنِيٌ وعف الماحرية من السالكة. 


ٌ 


5 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:797)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطى 11/17 

00( وو فل 08019 كتاب: السلامء باب: الطيرة والفأل» وما يكون فيه من 
الشؤم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «لا عدوى ولا طيرة» وأحب 
الفأل الصالح». 

إهرة في (أ): اانجسة أم لا». 

(5) انظر: «المجموع» للنووي (؟/ .)07١‏ 

)2 فى (ب»: «فالمعانى» . 

(3) انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 197) . 


١97 


* وفي أمر الله سبحانه باجتنابه دليلٌ على أنه لا يجورٌ الانتفامٌ به في 
5 
وقد أجمم العلماءً على أنه لا يجوز بيعُهاء ولا إمساكهاء 
ولا تَخْليله(" وإنما اختلفوا في جواز التداوي وتطفئَة العَطَش به" . 
#- د 


-(19) قوله تَبَارَكَ وتعالى: # ليس عَلَ الذي ءَامَنُوأ وَحمِلُوا لمحت 
ار هر 2 مه 0 42 سوم 


جَنَاح فِيما طهِموا إِذا ما أَتَّقَوأْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا لمحت ع مثا الو 6 ونوا 


موووراير الْمحَسني 


وله يحب ١‏ لحَيِينَ 4 [المائدة: 97]. 


* قال المفسرون: لما نزلَ تحريمٌ الخَمْرٍ والمَيْسرِء قالوا: 
يا رسّول الله! ما نقول في إِخُواننا الذينَ مَضَوًْا وهم يشربونَ الخمرء 
ويأكلون الميسرً» فأنزل الله هذه الاية. 

ددى البخاريٌ عن أنسٍ - رضي الله عنه -: لما امت الخخمرّء قال 

بعض القوم : : قي قم وهي في يُطونهمء قال : فأنزلَ الله تعالى: # لَيَسَ عَلَ 
روكت انلكا وَعَيَنْوًا الضحك شك هنا ليتوا 4 الآبنة» إلى فولله: 
# ألْحَسِنَ 74" [المائدة: 148 . 

وقد اتفق العلماء م بالقرآنٍ على أن هذه الآيةَ مقيّدةٌ بسببها وبشَرْطِها الذي 

هو التقوى» وعلى تَخْطِيَةِ مَنْ تأَوّلّهال» على عُمومها وإطلاقها. 


.)1١ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١59/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
)17١/115(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)717١/7(‏ 

() رواه البخاري (7777)» كتاب: المظالم» باب: صب الخمر في الطريق . 

(:) في «أ»: «أولها». 


روى الدَّارَقطِنِيُ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: 
الشرَابَ كانوا لي ب م 
حتى توفي رسول الله يكل فكان في خلاقة أبي بَكرٍ كدر منه في عهل 
رسول الله يك وكان أبو بكر يجلِدُهم أربعينَ جَلْدَةَ حتى توفي ء وكان عمرُ 
من بعده يجلدٌهم كذلك أربعين» ثم أتى رجل من المُهاجرينَ الأَوَلِينَ» وقد 
شرب»ء فأمر به أن يُجْلَدَء فقال: أتجلِدُني؟ بيني وبيتكَ كتابُ الله فقالَ 

عمر: أفي كتاب لله تجدٌ ألا أجلدَكَ؟ فقالَ: إن الله تعالى يقول: # لَيْسَ عَلَ 


ديت اموأ ححا لحت متاح فا موا قتعم يعد 
م أتقو 6 توأ وَاممُوأ م آمو ك4 [المائدة: 97]» شَهِدْتٌ 2 رسولٍ الله يكلِِ بَدْراً 
واخدا والحندق» والمشاهد كلها فقال عي : آلا تَندُوَنَ غلية ما يقول؟ 
فقال ابن عباس : إِنَّ هؤلاءٍ الآياتٍ أَْلَ عُذْراً لِمَنْ صَبَرَه وحُجّةَ على 
الناس ؛ لأن الله يقول : # يكأيبا لذن +امئوا نما الخثر وَالْمبِيرٌ © [المائدة : ]٠‏ الأيةء 
ثم قرأ حتى أَنْفَدَ الآية الأخرىء فإِنْ كان من الذينَ آمنوا وَعَمَلوا 


الصالحاتٍ» فاق الل انه فد نهاة أن تدر الخد 

فقال عمرُ: صَدَفْتَء فقالَ عمذ ‏ رضي الله تخا فدات اذا ترون؟ 
فقال علي - رضي الله تعالى عنه ‏ إذا شَرِبَ سَكِرَء وإذا سَكِرَ هَذَىء وإذا 
هذى اذ فَتررَىء وعلى المُفتَري ثمانون جَلْدَةَ فأمرَ به» فجَلِدَ ثمانين 10 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السئن» »)١77/7(‏ قال ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ 
(07/4: وفي صحته نظر لما ثبت في «الصحيحين» غن.آنسن: أن الدني 
صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» 
فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون» فأمر به 
عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاء لما 
ثبت في «صحيح مسلم» عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلده أربعين» 
وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة» وهذا- 


نحل 


(من أحكام الهدي) 


)3١(‏ قوله تَبارَك وتعالى : « ايا الْذِنَ “انوا نوكم امه به ين 
2 لس رو مس 52076 رود ميوم سمه وح لاس © ل رسن سس ص ا سح سه عر ع سس ع مل 
لصَّيْدِ تَسَالم أيدِيِك وَرِمَاحَك لِيَعلمَ أله مَن يحَاهُمٌبالْعَيبِ هن أعتّدكل بعد وا ده عَذَاك 
ألم » [المائدة : 45 الاية . 

٠. 0 0‏ -1 0 9 0 
* نزلت هذه الاية في غزوة الحُدَيْبِيَة» وكان الوّخْش والطَيْرُ يَعْشَاهُم إلى 
١ 0 <‏ 5 ا 00 م 8 2 
رحالهم ابتلاءً من الله سبحانه ليعلم مَنْ يخافة بالغيب''"2» فمن اعْتَدى بعد 
2 5 5 3 . 527 - مي 5 ٠‏ 2 
وُرود النَهىء فله العُقوبةٌ بهذه الآية» وعليه الجَرَاءٌ بالاية الثانية» وهذا بَيَانَهًا 
دإن شاء الله تغالى د : 
لييا ني ان 


)١١(-4‏ قوله تَبارَكَ وتعالى : 3 يام اين اموا لا قثوأ ألصَيد وَآتُه حر 


آ ل سن سر سم صا رصت 


ومن ككلم نكم متعيمَدا فَجرَآء' عل مَاقكلَمِنَ ألنعَو يسك بو دَوَاعد ل يدك هديا ب الْكمَبَةٍ 


آّ ل فر 020 عر لع ع م دسو 2 مسد كم 6 لس مهو ده رس سنت سر سل حو 2000 
أو كقدرة طعام مَسَكِكينَ أوعدل ذلك صِيَامًا ليذوق وبال أ و عقا الله عما سلف ومن عاد 


أ 2001 21 عور 
00-1 


فينلقم الله منه والله عَزِيرٌ ذو أنتِفَارٍ » [المائدة: 46]. 


- 2 أحب إلي» فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بهاء لكن 
يمكن أن يُقال: إنه قال لعمر باجتهادٍ ثم تغير اجتهاده. 

)٠(‏ انظر: «تفسير التعلبي» .)٠١8/:5(‏ و«تفسير الواحدي» .)776/١(‏ «وزاد 
المسير» لابن الجوزي .)57١/7(‏ 


١045 


و 


* واعْلّموا أن هذه الاية م 6 مقر الأخكام» مُتسَعْبَة تشع مُيَشَعُبَةُ الأطرافٍ » 0 
أقوال العلماءء واختلفث فيها آراؤهم . وأنا أذكدُ من ذلك ما يَسَرَهُ 
سبحانه لي(١2‏ على مُنْتَهى فهمي . فأقول : 

* نهانا اللهّسبحانة في هذه الآية عن قَثْلٍ الصّيْدِ وتَخنُ حُرّمْ. 

والقتلُ معروفٌ» وهو إِزُهاقٌ الوُوح أي وَجْهِ كان. 

فبينَ لنا تحريم القتلٍ» ولم يبِينْ لنا ما دونه مِنْ تنفير الصّيْدِء والإعانة 
على قَثْلهء والدَّلالَةِ عليه. 

ل ل ٠»‏ فقال: 9# عَيْرَ نحل 
أَلصَّيدِ لصد وشم حر © [المائدة: “١‏ وهذا التحريمٌ هنا لا يَسْتَقلُ بكشْفٍ المُرادٍ هل 

هو القَثْلٌ الملاكوز في :هده الابية 0 فوجدنا النبئ كل قد بِينَ لنا أن 
المرادٌ ما هو أَعَدُ من القتلٍ» فَحَرٌ فَحَرَمَ الإعانة والدّلالَةَ على الصيدء والتنفيرَ 
له» وغير ذلك ؛ للسّنّة . 

ولول بوروة القة لقضينا بيذ الاة المشهرة عن «الآية السابقة 
المُجْمَلَة ؛ لوا ره ِقةُ ار في حُكُم المُجْمَلٍ على المي وسيأتي 
يان الأحاديثٍ وتعارضها واختلافٌ العلماء فيها في الآية التي تليهاء ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

* ولما أحل الله يدان رفني لسري لاه الثانية» علمنا أن المُراد 
بالصيد في هذه الآية هو صيدٌ ابر وأنه من العام الذي يلاه 
وعلى هذا أَجْمَمَ العلماء» لكنهم اختلفوا في حقيقة الصيد. 

فقال أبو حَنيفة: كل حيوان صيدء سواءٌ كان مأكولّ اللّخْمِء أو لاء 


(١)‏ «لي» ليس في (ب». 
(؟) «الصيد» ليس في «اب»6. 


مُؤْذِياً أو ساكن”'"» واستدلوا بقولٍ عَلىَ ‏ رضى الله تعالى عنهُ: [البحر الكامل] 


صَيِدٌ المُلوكِ أرانبٌ وتَعالبٌ ‏ وإذا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الأبطال”) 


ولكنه استثنى الخَمْسَ الفواسقّ اللأَتي ذَكَرَهُهُ النبيئٌ كل بقوله: ١حَمْسُ‏ 


8 به لعءىث اد . م - 5 0 - 
فواسق يقتلن فى الحلّ والحرم : العُْراتُ والحدأةٌ والعقرّتٌ. والفآرَةٌ. 
والكَلْبُ العَقورُ”". ولم يُلْحِقْ بهنّ من السّباع العادِيّة شَيْئَآً سوى 
لم0 : 


(0) 


فم 


قرف 


2 


2) 


قف 


د 


وقال مالك20: والعافية9 : الصيد هو ماعل أكلهُ؛ فإن العرت 


انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ ,.)17١‏ «المبسوط» للسرخسي (5/ ))4٠‏ 
و«بدائع الصنائع» للكاساني )١8/(‏ و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
لا 1). 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١45‏ هو للإمام علي بن أبي طالب» قاله 
الإمام فخر الدين الرازي ا.ه. 

رواه البخاري »)7١75(‏ كتاب : بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» 
يقتلن في الحرمء ومسلم .»)١١948(‏ كتاب: الحجء باب: مايندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» عن عائشة. 

نقل الكاساني عن الحنفية: وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاًء 
مبتدثاً بالأذى غالب ونوع لا يبتدىء بالأذى غالباآً» أما الذي يبتدىء بالأذى غالباً 
فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه وذلك نحو: الأسد والذئب والنمر والفهد. 
وأما الذي لا يبتدىء بالأذى غالبا كالضبع» والثعلب وغيرهما فله أن يقتله إن عدا 
عليه ولا شيء عليه إذا قتله» وهذا قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: يلزمه 
الجزاء. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (191//5). 

المشهور من مذهب مالك : أنه لا فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في 
حرمة الصيد. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص : »)١585‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (؟/ /ا/ا١).‏ 

انظر: «الأم للإمام الشافعي (؟/ 759)» والاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)١55‏ 


١58 


لات 0 الس ام ل ا 
قال : ا ل ا را ا 
200١ 6‏ 
0 

فاكتفيا بذكر الصَّيْدِ عن ذكر الحلال؛ لتلازمهما. 

وأما البيث» فإن صَحَّ من قولٍ علئٌّ ‏ رضي الله تعالى عنه » فهو دليل 
على أن الصَّيْدَ ما يُؤكل لَحْمُهِ؛ كالثعالب والأرانب» وإنما أطلقهُ على 
الأبطال تَجَوزآء لأخذه لهم كأخذ الصائدٍ الصيد. 

ولكن الشافعوجٌ ومالك اختلفا في تفصيل المأكولٍ من غيره. 

فَجَوَّرَ مالك أكلّ السّباع؛ كالفَهْدٍ والئّمر والذَنْبِء وسَمَاءُ صَيْد]") 
ولكنه جَوَّرَ قثلها في الحَرّم والإخرام؛ لوجود عِلَّةِ الفسْقٍ فيهاء فتعارضَ 
5200 عو 0 4 عو 
عنده القيامنٌ وعموم الاية» فقضى بالقياس على العموم . 


فإن قلتَ: فالشافعئٌ هَلْ يُجَوَر للمُّخْرم قتلّ ما عدا الصيدَّ؛ مِمّا ليس 
بفاسق ولا في معناه؟ 


)١(‏ رواه النسائي (4771)» كتاب : الصيد والذبائح» باب : الضبع» والإمام الشافعي 
في ١مسنده» »)1١74(‏ والإمام أحمد في «المسند» (/ 20714 وابن خزيمة في 
(صحيحه) (55145). والدارقطني في (سئنه) (؟/ 5706). والحاكم في 
«المستدرك» »)١557(‏ وابن الجارود فى «المنتقى») 2)81:٠(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (9/ .)31١/4‏ , 

(؟) لم يجوّز مالك ولا أكثر المالكية أكل السباع» وإنما الذي جوزه بعض فقهائهم . 
انظر: «الموطأ» للإمام مالك (445/95)» و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(588/5)»: و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (118/19). 


ل 


قلث: أطلقّ كثي من مُصَتْمَي الشافعية القولَ عن الشافعيٌ أنه يقولٌ 
بإباحة قتلهاء وأنه ألحقها بالفواسق» وأنه جعل لله في إباحَةٍ لتاقن 
الفواستٍ تحريم أكلهاء فأباح للمّخْرِم قَْلَ ما لا يَحِلُ أكله . 

وهذا لا يَصح عن أبي عبد الله؛ ولا يُظَنْ به أنه يتوكٌ العلّة التي أشارَ 
إليها الي يكل. 0 ويتعلا "يال أخرى ‏ غيرهٍ و 1 
غير المأكول مُطلقاً وركما أَؤْهَمَهُ كلامّه في كتاب «الأم00") 8 
كذلك . 

بل الاية تقتضي تخْريمٌ قتل المأكولٍ» ولا تقضي بتحليل قتلٍ غير 
المأكول . 

ولمّا بين النبي يك أنّ الفواسقّ يُقََْنَ في الحلّ والحَرّمء ألحقّ بهن ما 
كان في معناهنَ» ويبقى الباقي على مُقَتَضى الدليل . 

وربما أرشدّ كلامٌ الشافعيّ في مَوْضِع آخر من «الأم» إلى مثلٍ هذا”" . 

* فإن قلت : فما مَعْنى قوله تعالى: ف« وي 4 [المائدة: 1]؟ 

قلنا: : حَرُمٌ جَمْعْ حَرام» يقال : رجل حَرامٌ ورجال حَرْمٌ مغل قذال2) 
ل والحَرامٌ هو المُخْرِم الداخلٌ في حُْرَمَةٍ لا تَيْيكُ» ويقع ذلك على 
الداخل فى النّسّكُء وعلى الداخل في الحَرّم» وعلى الداخل فى الشهر 


)١(‏ «يتعلل» ليس فى (أ). 

(؟) انظر : «الأم» للإمام الشافعي (؟/ 515). 

0 انظر مثلاً : 0 للإمام الشافعي (؟/ 71417-187), (191/5). 

(5) قذال: القَدَالُء كسحاب: جماعٌ مؤخّر الرأس» ومَعْقد العذار من الفرس خلف 
الناصية جع فذل» وأقذلّة. «القاموس» (مادة: قذل) (ص: 1147) 


الحرام كال الا 3 [البحر الكامل] 
َتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَليفَة ُخر ودّعا قَلَمْ أَرَ مِئْلَهُ مَخُذولا 
وكان قتله لثماني عقر بلة لك من لذ السكة. 


اد 


اسلتواائن اعبار الوم . 
فقالَ فقهاءً الأمصار باعتباره”” » وقال داودٌ: إذ(؟؟ قتلّ الحَلالٌ صَيْداً 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري .»)١77(‏ و«النهاية في غريب الحديث» 
/١(‏ الال و«السان العرب» (؟١/‏ 49 مادة (حرم). 
(؟) هوالراعى النميري. انظر: «الكامل» للمبرد (؟/ 418)» و«لسان العرب» (؟١/‏ 
.)1١71*‏ و ذكر الخطيب البغدادي في «تاريح بغداد» )5١57/٠١(‏ بإسناده عن 
الخليفة الرشيد أنه سأل عن بيت الراعي : 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً وذعنا قلم آر مثله مخدولا 


مامعنى محرما؟ فقال الكسائي: أحرم بالحج» فقال الأصمعي: والله ما كان 
أحرم بالحج» ولا أراد الشاعر أيضاً أنه في شهر حرام» فيقال: أحرم: إذا دخل 
فيه» كما يقال: أشهر: إذا دخل في الشهرء وأعام : إذا دخل في العام, فقال 
الكسائي : ما هو غير هذاء وفيم 5 فقال الأصمعي : ما أراد عدي بن زيد 
يقوله: 

قتلوا كسرى بليل محرماآً 0 قتولى لميمتع بكفن 
أي إحرام لكسرى؟! فقال الرشيد: فما المعنى؟ قال: كل من لم يأت شيئاً يوجب 
عليه عقوبة فهو محرم لا يحل شيء منه» فقال الرشيد: ما تطاق في الشعر 
يا أصمعيء ثم قال: لا تعرضوا للأصمعي في الشعر. 
0 انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١57/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي 

(5/ 86)» و«المجموع» للنووي (/1/ 717/7). 

):) «إذا» ليس في «أ». 


في الحَرّمء لا جَرَاءَ عليه» وإِنْ كان مُخْطِئاً مأثوم" . 
فإن قلت: فما الوجةٌ الذي من أجله أوجبّ فقهاء الأمصار الجزاء؟ 
قلت : من قال من الفقهاء بِحَمْل اللفظ المُشْبَرَكِ على معانيوء أوجب فيه 
الجزاءً بالآية» ين أو بالعاين على المخرم 
بجامع النَي عن القَْلِ في حالتي حُزْ 
وقد تبن بهذا مسسسد 3 داود؛ فإنه لا يقولٌ بعموم المشترك» 
ولا بالقياس» وظهر أن قول أبي حنيفة لا مستندٌ له من جهة النظر؛ لأنه 
لآ يقولٌ بعموم المكترك أيضاء ولا بالقياس في الكفارات . 
ولا مستندَ إلا فثُوى الصّحاية بوجوب" الجزاء كما يروى عن عمرّء 
وعثمان» وابنٍ عباس» وابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم -» وزعم أنهم 
حَكَموا في حَمام مَك بشاق» ولم يُخْلّمْ لهم مُخالفٌ©©. 
ثم بين الله سبحانه الجزاء فقال : ط ومن َنم كم متََمدامَجَرَآءُ لماكل 
مِنّ نَمَو # [المائدة: 964]» فَقَيّدَ الجزاء بذكر العَمْدْء فاقتضى بمفهومه أن من 
قتله ناسياً أو خاطتاً لا جزاءً عليه . 
وبهذا قال أهل الظاهر”*' وإليه ذهب الشافعئٌ في القديم» وأحمد في 
إحدى روايتيه*) 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١577/5(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(/؟55). 

(؟) في «أ» «الصحابي بعموم». 

(*) انظر: «الموطأ» للإمام مالك :»)50١/١(‏ و«الأم» للإمام الشافعي (9/ »)١945‏ 
و«المحلى» لابن حزم (// 370) . 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (5/ 385). و«المحلى» لابن حزم (58/5). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ 576) . 
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وذهب الجمهور كابنٍ عباس » وابن عمر» والحسن» وَالتَّحَعٌِ 
والَهرِي'''. ومالك» وأبى حنيفة» والشافعىٌ فى الل إلى التسوية 

في الجراء بين العامد والناسي والمخطىء 0 لأن النسيانٌ عذر في رفع 
لمم لا رَفع المَغْرم وكُدفَادة الأصولٍ قاضية بذلك؟؛ كقتلٍ الخَطأُ وسائر 
اتقتلفانك: 


- 


وقال الزهريٌ : وجب الجزاءٌ في الحَمْدِ بالقرآنء وفي الحَطأ بالسُنّل . 
وقال ابن جِرَئْج : قلت لعطاء : من قتلة منكم مُتَعَمّدء ٠‏ فمن قتله حَطَا 


كيف””' يغرمٌ زإنما جَعِل العُرء غلق عن قتلة مُتمعدا؟ قال: تَعَظُهُ بذلكَ 
خرماث اللّه » وتش نه ال 


وقال سعيدٌ بن جْبَيْر : ل ل الا 


وأجاب هؤلاء عن ذكر العَمْد فى هذه الآية بأجوبة: 


.)75848 /1( انظر: «تفسير الطبري» (7/ "57)» و«المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .»)١75/4(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(787/5). و«المهذب» للشيرازي »)75١١7/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(7079/5). 

0) فى «ب»: «الخاطىء». 

250 داة الطبري في «التفسير» (1/ 57)» ولفظه: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة 
بالخطأ. 

)0( «كيف) ليس فى (أ). 

() في «ب»: «السئن» . وقد روى الأثر الإمام الشافعي في «مسنده» (1775)» وابن 
المنذر» وأبو الشيخ 2 «تفسيريهما» كما في «الدر المنثور» للسيوطي 
//ا14). 

0 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5789(‏ عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل 
الجزاء في العمدء ولكن غلظ في الخطأ كي يتقوا. 


وا 


أحدها: أن ذكرّ العمدٍ خرج مخرج الغالب» فهو للتغليبء لا للتقييد. 

انيه إن وصفت العمدٍ ذَكرَلتُعَلَّنَ بو بعضٌ الأحكام المُخْتَصّةٍ به» وهو 
ذوق الوبَالٍ المَذكور في آخر الآية . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأن الوبَالَ المّذوق هو الجزاءء وذلك لا يَحْتَصّ به 
العَمْدُ. 

واحمق تن ذلك أن ثقان 35و على عليه المذؤ ‏ إة العدد افسدة 
بِالعَمُدء بدليلٍ قوله تعالى: «وَمنْعَاء سيم َه ونَةٌ» [المائدة : 40]» والانتقام 
غيرٌ العفو, وهذا أمرٌ زائدٌ على الجزاءء وهو مختصٌ بِالمُتَعَمّدِ أيضاء فكأنه 
أراد: مَنْ قتلةُ مجم قَبْلَ ورُود النهي جاهلاً بالتحريمء فعليه الجزاء. 
وَعَفا شاعم صَلَف؟ كما فال تعالى > طون كشتكوا يوت الْحُمَكَيّن إِلَامَا 
قد سلف إرك الله كان َهُورًا رحِيمًا4 [النساء: *7]. 

ولأجلٍ تعاررْض مفهوم الخطاب وتركِ إهدار الصيدٍ قال بعض السّلف 
في الآية قَوْلاَ وجعله مها ونا ديلة: وهو: "ذا قل الضية ققد محم مُتَحَمّداً لقتلهء 
ناسيآً لإحرامه» فعليه الجزاءً» فأما إذا قتلَهُ مُتَعَمِّداً ذاكراً لإحرامه» فقد حَلَّء 
ولاحَجَ له؛ كما لوتكلّمَ في الصلاة» أو أَحْدَتَ فيها. ‏ - ظ 

قال مُجاهد : لقوله تعالى بعد ذلك : 8 وَمَنْعَاد نَم اه ونَةُ4 [المائدة: 
ولو كان ذاكراً لإحرامه. لَوَجَبَتْ عليه العُقوبةٌ لأول مرة(" . 

ونحوّ قوله قال سعيدٌ بن جُبَيْر حين سل عن ذلك» فقال: نعم يُحْكمْ 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطى )١41/7/7”(‏ حيث ذكر عن عبد الرزاق» وسعيد بن 

منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ. عن مجاهد 


قال: متعمداً لقتلى ناسياً لإحرامهء فذلك الذي يحكم عليه فإن قتله ذاكراً 
لإحرامه» متعمداً لقتله» لم يحكم عليه. 
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عليه» قَبُخْلّع2"7. أي: يخرج عن حُكم المُخرمين. 

وهذا المذمّبٌ فيه ضَعْففٌ؛ لما قَدَّمبْهُ من الاحتمالٍ الذي هو أحسن 
الأجوبة _إِنْ شاء الله تعالى -. 

ولا يَِصِحّ اعتباره بالصَّلاة؛ لما بِينَهُما من الاختلاف في الشرائط 
والصّفات. 

* فإن قلت: فَبَيّنْ لنا ما حقيقة المثل الذي أُوجَبَهُ الله تعالى؟ فظاهرُ 
الطاب يتنس أذ اسمزاءكيها كر ون الشك لاما 00 : 

قلثُ : ا فقرأ أهلُ الججاز والبصرة والشام 
بتنوين (جزاء)» ورفع (مثل) على الصفة لصفة ة للجزاء. وقرأ أهلّ الكوفة بِحَمْضِه 
على الإضافة9" . 

فأما قراءة الدّفع فَسَلِيمَةٌ من الزيادة والمّجاز. 

وأما قراءة الحَفْضٍء فإنَ المِئْلَ تزيدٌهُ العربُ لتفخيم المُسَبَّهِ بو» كقولٍ 
الشاعر: [البحر السريع] 


مثلى لا يقب مِنْ مثلكا!*» 


000 رواه الطبري في «التفسير) (09/1). 

فم «من النعم لا ما قتل» ليس في «أ». 

(*) بقراءة «فجزاءٌ مثل) قرأ بها نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وأبو جعفرء ويعقوب. وخلفء» وقرأ «فجزاء مثل) الباقون. انظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس /١(‏ 018)» و«تفسير الطبري» »)١7 /١١(‏ و«السبعة» 


لابن مجاهد (75517)» و«التيسير» للداني »)٠٠١(‏ و«تفسير الرازي» (؟/ 
4 5). و«تفسير القرطبي» (5/ 207١9‏ وانظر: (معجم القراءات القرآنية» (؟/ 
يخرفة ' 


(4) انظر: «تفسير الثعلبى» /١(‏ 787)» و«زاد المسير» لابن الجوزي .)١951١7/١(‏ 


ا 


وله قله تعالن: « لس صمِثْلوء و 1]. 
حقيقة حقيقة المِثْلٍ في لسانٍ العرب الشبهُ في الصورّة» فأوجَبَ شِبْة الصَّيْدِ 

من لتم الذي مو مدن ١‏ غَيْرٍ جنْسه؛ لكونه يشبِهَهُ من بعض الوجوه . 

وبهذا قالَ جمهورٌ العلماء”"2: إلا أبا حنيفة””". فإنه تأوَّلَ المِثْلَ بالمثل 
المَعْنَوِيٌء وحمل على القيمة؛ لأن ذلك هو القياسٌ في سائر المُتْلّفات» 
الجذ يعن الشمة» ولايد بعد اعزين سه دوين قر وات 
لأنها تعمٌ الصيدَ الذي له مِثْلُ في الصورة» والذي لا مِثْلَ له» ولأنها تعدٌ 
العف لكي وعادتة اتباعٌ القياس» ورك الظواهر . 

وهذا القولُ محجوجٌ بخمسة أَوْجُهِ لا تأويل لها: 

أحدّها: تقييدٌ القرآن بكونه من النَّعَم ا المثْلٍ الذي هو 
الجّزاء» وحملهُ على أن النَّحُمَ هو الصيدُ خلافٌ المعروفب من اللسانٍ. 

ثانيها: القراءة بالرفع والتنوين مبيّنةٌ لقراءة الإضافة» ولو لم يُحْمَّل 
عليهاء أدّى إلى تعارّض القراءتين. 

ثالثها : قوله تعالى : # هَدَيا بم الْكَعبّة» [المائدة: 40]» والهدي يُطْلَقُ في 
عُرْفٍ اللَعَةِ والشَّرْع على ما ساقَة المُحرِمُ إلى البيتِ . 

رابعها: عا السجا ريع الله تعالى عنهم ‏ على الحكم بالنّحَم في 
الجر اوودوون القيمة: 


)١(‏ ١من»‏ ليس في 7أ». 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .»)١57//79(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(587/5)». و«الاستذكار» لابن عبد البر »)١548/5(‏ و«المغني» لابن قدامة 
١»‏ ؟ ). 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .4)١51/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(87/:5). 


خامسها: استعمالٌ المِثْل في الصُّورَة حقيقة» وفي القيمة مجازاًء 
والحفقة ممقوّقة على المتحاذ. 

ثم نقول2©20: لا يخفى على ذي تَظَرٍ اعتناءً الشرع بإراقة الدماء على جد 
الشْمْكَء » لما فيه من القربانٍ والتعظيمٍ لشعائر الله جَلَّ جلالّه » قال الله سبحانه 
وتعالى : #8 لن يِنَالَ أ َه مها ولا ومَآوُهَا وَل يال لو نم4 [الحج : 10ء 
وإمساك الأدب مم وُرودٍ الشرع أَوْجَبُ على علماء الشريعةٍ يعة"2» وأليَقُ بهم: 
ولا سيّما في مناسك الح فَأَكُتدها ممّا لا يُعْقَلُ معناها . 

فإن قلتَ: فقد قال الله سبخانه: # أو كقدرة طعاه مركن أو عدل ذلك 
صِيَامًا» [المائدة: 40]» والطعامٌ والصيامٌ ليسا بمثل صُوّره» فدل على اعتبار 
المِثْلٍ المَعْنَويٌ . 

قلت : سبحانّ الله! ما أَحْسَّنَ ما قَلْتَ؛ حيث أنطقَكٌ الله بالحُجَّةَ عليكَ» 
أما ترى الله سبحانه وصفف الطعامً والصَّيامَ بكونهيا كَمَارَ ووصّف الجزاء 

من العم بكونه مِثْلاً» قَبِيّنَ أنّ هذا الجَزاءَ كَمَارَةٌ كسائر الكفارات» 
والكقارا نت لد ماك لسر 12و الات ته 

* وفي الآآية دَلالةٌ على ن الججماعة إذا فكوا صَيدا» ليس عليهم إلا مئل 
ما قَتلواء وهو جزاءٌ واحدٌ؛ لأن الجزاءً في مقابَلّة المقتول» لا في مُقَابَلَة 


0# 


الزفرة 


- وبهذا أخدّ الشافعيٌ 5 دل له قضاء عمو وعبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ 


)١(‏ في «أ»: زيادة «ثم لا نقول»» وهو خطأ. 

(١‏ في (ب©6: «الشرع». 

م2 وهو الصحيح عند الإمام أحمد. انظر: «الحاوي الكبير) للماوردي 2)557١/5(‏ 
و«المغني» لابن قدامة (”/ /ا/77) . 


اح ب قاد ع رج م 01 2 
مثْلَهُ عن ابن عمر-رضى اللّه تعالى عنهما عا 

#نوفال مالك وابو عق “علق كل بوائدن. حواة؟ لأنَ كلّ واحد منهما 
ازتكب مَخُظوراً فى إحرامه”) 

وعلى قياس هذا ما إذا قتَلَّ الجَماعَةٌ صَّيْداً في الحَرّم» وبه قال أبو حَنيفة 


كما تشتركٌ الجماعةٌ في غَرامةِ الدَابَةِ إذا قتلوها . 
وقال مالكٌّ: على كلّ واحد جَزاء؛ لأنهم إذا دخلوا الْحَرّمّ صاروا 


ونرجع إلى المسألةٍ الأولى. 

* فنقول: لمّا كانَ معرفةٌ المثل الحَلَقَئٌ الصُوريٌ مما يَعْحْضٍ إدراكه. 
جعلّ الله الحُكُمَ فيه إلى ذَوَيْ عَذْلِ مِنا؛ ليتعاوّنا في النظر في دقائق 
الأشبا”"'2؛ كما شَرَعٌ بَعْتَ الحَكمين عند شقاقٍ الزوجين» وجَعَلهما من 


00( رواه الدارقطني في «السنن» (7/ .)55٠١‏ 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» .)50٠/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)5١:/0(‏ 1 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .»)١51/5(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
.»)8١/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ ١5‏ 7). 

(4) في «ب»: «وفاقاً للشافعي». 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 707)» و«المجموع للنووي (17/ 0933 . 

(7) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .»)١4٠/7(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
57/1١‏ ). 

60 في «أ»: «الأشياء». 


أهلهما؛ لقرب اطَلاعِهِما على باطن حالهماء وقوَةِ لوهم يمَصالِجهما. 

روى بَكُرْ بن عبد الله المُرَنِنُ قال: كان رَجَلانِ من الأعراب مُحْرِمَيْنِ 
فا 0 الدذ كا سيدا نقئلة الاعت ناما عمو وعد الحْمن بْنَّ عَوْفيِ 
فقالَ له عمّدُ: ما ترى؟ قال #شاة» قال+ وأنا أرى ذلك» اذمّبا واهديا شاة» 
فلما مَضَيا قال أحدّهما لصاحبه لاس الف ةقاشر حت سال 
صاحبَةُ! فسمعَة عَمَرُ تعن فقال: هل تقرأان «سورة المائدة»؟ 
فقالا:لاء فقرأ عليهما: يدَكُه يو دوا عَدَّلٍ مَنَكُم هديا #[المائدة : دد]ء ثم قال: 
استعنث بصاحبي ه09" , 

فر أي لال تن رن النداق: 

* وإذا حكم ذوا عدل من الصحابة ‏ رضي اله تعالى عنهم - - في مِثْلٍ » فلا 
يماد في الحم عند الشافي ؛ لأنها قضيةٌ معقولةً المعنى حم فيه عَذلانِ 
فوجب علينا تنفيذٌ حُكيِهِما اناه : 

وقال مالك : يستأنف الحكمء وكأنه اعتقده عبارة غيرَ مَعْقولةٍ المَعْنى»؛ 
فوجب الإتيانٌ بها عند وجود سَبّبهاء واف عونم اروم ولت 
وأما الإجماعٌ والنصٌ فلا يُعاد فيه الحكم» ا 


41 حاقل : حُشْنا الصَّيْدَه حوشاً وحياشاء وأحَشْناه وأَحْوَشْناه: أخذناه من حواليه 
لتَصّرّفه إلى الحبالة» وضممناه. 
وَحُشْتُ عليه الصيد والطين» حوشاً وحياشآء وأحشه عليه وأحوشته عليه 
وأحوشته إياه؛ عن ثعلب: أعنته على صيدهما. «اللسان» (مادة: حوش) 
(2)25). 

00( رواه الطبري في «تفسيره» (/5/8//1). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (5511/5)» و«المهذب» للشيرازي 
5/1١‏ ). 

(4) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)511١7/١(‏ 


4 


* فإن قلت : فهل يجورٌ أن يكونّ الجاني أحدّ الحَكَمَيْن؟ 

قلت : 

يحتملٌ أن يجوز؛ لأن الله سبحانه لم يشترط إلا ذَوَيْ عَدْلِء وهو عَدْلٌ. 

وبهذا قال الشافعييٌ في أحد قولَيِه9" . 

ويحتمل ألا يجوز وبه قالَ مالك وأبو حنيفة؛ لأن مضمونً البخطاب 
يَقتضي جانيا وحَكَمَيْنِء والأصولٌ تقّضي أنه لا يجوزٌ أن يَحْكُمَ لتَفْسه(”. 

وللشافعيٌ أن يقولَ: هو حاكمٌ على نفسه. لا لهاء وأنه مُفْتِء 
لاحاكمٌء وقوله: ليمك بو 4 [المائدة: 40]ء أي: يفتي بِحُكُم الله تعالى 

* واتفقو تفقوا على أنه لا بْدّ من بُلوغ الهَذي مَكّة؛ لقوله تعالى : # هديا بم 
الْكَعبَةَ © [المائدة: 40] . 

* واختلفوا في الاكتفاء بالحَرّم . 

أَقامَهُ الشافعئٌ وأبو يله يقاء 00 

وأباه مالك ؛ لتخصيصه بالكمية», واستثنى هَدْيَ الفِْيَة» فأجازه بغير 


)1١(‏ وهو مذهب الحنابلة . انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (7/ 02007 و«المغني» 
لابن قدامة (*/ )7177١‏ . 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 195). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (5/ 0717 . 

(9) انظر: «المجموع» للنووي (7/ »)5٠٠‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)7"07/١(‏ 

(4:) المقصود: الذبح بمكة لا عند الكعبة والمسجد الحرام. فقد أجمعوا أنه لا يجوز 
الذبح في المسجد الحرام ولا في الكعبة. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(5599/8). 
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مك والذبح للعمرة ) فأجازه , بمنو 00 


* واختلفوا في اشتراط سَوْقِهِ منّ الجلّ . 


فقالَ مالك با؟ شتراط سَوْقِهِ من الحِلّ إلى مَك لتَصَمْنٍ قوله تعالى : 


* هديا بلع الْكعَبَةٍ4 [المائدة: 40] أن يُهْدَى من مكانٍ ن يبلغ منه منه إليها”"" . 


وقال الشافعيٌ : لا يشترط الحك0 . 
ومن أجلي هذا نَنَاَ الخلافُ بينهما في جزاء الصَّغيرٍ من الصَّيْدِ. 

72 ع . 2< و 
فقالَ مالكٌّ: جزاؤه القيمةٌ؛ لأن الهَدْيَ الصَّغيرَ لا يُمْكنُ سَوْقه إلى 


الحره”* 1 


وقال الشافعيٌ : جزاؤه صَغْيدٌ من النَّحَم ؛ لأنه يبتاعة في الحَرّم» ويهديه» 


2 


ولأن الصحابةً قَضَتْ في الصّغيرٍ بصغيرِ» وفي الكبير بكبير” . 


وبهذا القضاءٍ يظه ضعت وَلالةِ الإشارة والتََضِمُنَء وأن المُعْتَبْرَ إنما هو 


حصولٌ الدَّم بالحرم لأجل مساكين مَكَةَ وأما السَوْقء فلا فائدة فيه 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 49-13 ). وهبداية المجتهد)» لابن رشد 
(1/ كلا ؟). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (58/5؟). و«بداية المجتهد» لابن رشد 
/١(‏ هلا ؟). 

(9) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المجموع» للنووي (48/ »)١55‏ و«الشرح الكبير) 
لابن قدامة ("/ ل/الاة) . 

(4) وروي عن مالك: أن صغير الهدي مثل كبيره. انظر: «الكافي» لابن عبد البر 


2) 


(ص:/ا6١)»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي .)١41//7(‏ 
وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المجموع» للنووي (759/17)» و«المغني» لابن 
قدامة (”/ .)707/١‏ 


5١١ 


* ولما ذكر الله سبحاته الجزاء الذي هو الهَدْىُ وفِصَّلَ أحكامّة. ذكرٌ 
و يي م وسَمّاها كفارة . 

وبالتخبير أخذ الشافعيٌ» ومالكٌ. وأبو حنيفة9"' . 

ومن أهلٍ العلم من قال بالترتيب؛ لما فيه من تقديم الأثقلٍ فالأثقل ؛ 
كما وود فَوحَدٌ التحارة: 


0 وبه قال زقه والشافعيٌ في قوله 


وهو مذهبٌ ابن عباس 
00 

القديم 

* فإن قلت: فقد بينَ الله سبحانه مقدارٌ الصّيام بأنةُ عَذْلُ الطعام؛ ولم 
يبينْ مقدارٌ الطّعام . ولا مقدارَ المساكين . 

أما مقدارٌ الصّيامء فقدٍ اتققوا على أنه مُعادَلٌ بالطّعام؛ كما ذكر الل" 
تيحانه. 

وإنما اختلفوا فى صورة التعديل . 

فقال مالك والشافعيٌ وأهلٌ الحجاز: يصومٌ عن كَل مُدّ يوم وهو 
مقدارٌ طعام المساكين عندهى”*' . 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7994/5): و«المبسوط») للسرخسي 
(5/ 85)» وهبداية المجتهد» لابن رشد .)7551/1١(‏ 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (749/5)., «المحلى» لابن حزم )57١/17(‏ . 

(؟) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (؟9/1١2)5,‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(85/5). 

(4) وهو مذهب أحمد. انظر: «الموطأ» للإمام مالك /١(‏ 700). و«الأم» للإمام 
الشافعي (5/ »)١6١‏ و«المغني» لابن قدامة (575/7) . 


وقال أبو حتيفة وأهلّ الكوفة: يصومٌ لكلّ مُدَيْنِ يوماً» وهو مقدارٌ طعام 
المساكين عندهم أيض”'" . 

وعَدَلَهُ ابن عَبَّاسٍ أيضاً بالطعام؛ كما عَدَلَهُ اللهأسبحانهءٍ ولكنه قَدَرَهُ كما 

َدّرّ الطعامً» فروي عنه أنه قال: إذا قتل الْمحْرِمْ ايا أو نَخوّة فعلدقاء 
تَذْبَحُ بمكة» فإن لم يجذّء ل فإن لم يجذّء فصيام : 
أيام ‏ فإن قتل أيلا» أو نحوّهء فعليه بقرة» فإن لم يجذء أطعمَ عشرينَ 
يكنا فإن لم يجذدْ فصيامٌ عشرينَ يوماً. 

وإن قَتَلَ تَعَامَة أو حمارَ وَحْشء فعليه بدنة؛ فإن لم يجد فعليه بَدلَه مِنَّ 
الطّعام ثلاثين مْكيناء فإن لم يجذ فصيامٌ ثلاثين يوم”" . 

وقد تبين بهذا مقدارٌ طعام المساكين. 

وأما مقدازهما: 

فقد اتّفقوا على التقويم بالدّراهِم» ثم الدراهم طعاماًء وَيُطْعِمْ كل 
مسكين مذ مُدَاًعلى قولٍ أهل الحجازء ومُدَّينِ على قولٍ أهلٍ العراق . 

واختلفوا في مابعيّة المُقَوّم» هل هو الصَّيْدٌ المجزى » أو جزاؤه من 
النَعَم؟ ش 

فبالثاني قال الشافعييٌ 4" . وبالأول قال مالك . 

قال ابن وَهْبٍ: قال مالكٌّ: أَحْسَنُ ما سَمِعْثُ في الذي يَقَثْلُ الصَّيْدَ» 


2)5١١/5؟( انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 80)» و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)١1١ /١( و«الهداية» للمرغينانى‎ 

لفة رواه الطبري في «التفسير» (7/ »)0١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (21108/5. 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (599/5)؛ و«المجموع) للنووي 
7/0 . 


الحلحا 


ويُحْكُمْ عليه فيه : الد كر اميد الذي أسالا فينْظرُ كم ثمنهُ من الطعام» 
فيْطِعِمْ كلَّ مسكين مُدَاَء أو يصومٌ مكانّ كُلَّ مد ينا 

وقال ابن القاسم عنه: إن قورّمَ الصيدَ دراهمء ثم قَوّمَها طعاماء 
أجرأ" . ْ 

وقول مالِكِ أَلْيَنُ بالتخيير» وأَقْرَمُ في المعنى ؛ لأنه نظير لا بديلٌ» ولو 
كان يَدَلاَ لكان ترتي 

وقول الشافعيٌ ور إذ قيمة البَدَنة ة أكثد من التعامة» ا البقرة 
الإنسية أكنة من الوحدية حْشيةء وقيمةٌ الشاة أكثرُ من الطَبي . 

* وقيد الله الهذيّ ببلوغ الكعبة وأطلقٌ العام والصّيام. 

فاتفقٌ العلماء ءُ على إطلاق الصّومٍ ولا يختصٌ بمكان؛ خلافاً لأبي 
حنيفة) حيث 8 خَصّصَّه بِمَوْضِع الإصابة اليد 

واختلفوا في الإطعام . 


فحمل الشافعيٌ إطلاقه على تقييد اهدي ؛ جام الكمّارة» واضع 
فقراء الحَرّمٍ به؛ كالذبح» او ع ادس 1 وهو قولُ طاوس كي 


.)708 /١( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 

(5) في «المدونة الكبرى»: الصواب من ذلك أن يقوم طعاماً» ولا يقوم دراهم؛ ولو 
قوّم الصيد دراهم ثم اشترى بها طعاماً لرجوت أن يكون واسعاًء ولكن الصواب 
من ذلك: أن يحكم عليه طعاماء فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من 
الأمداد. فيصوم مكان كل مد يومآء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة . انظر: 
«المدونة الكبرى» (؟/ 5 "57). 

9) المشهور عن الحنفية الإطلاق كالجمهور. انظر: «المبسوط» للسرخسي 
47/5 و«بدائع الصنائع» للكاساني .)5١ ١/59‏ 

(5:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 27869 . 
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ولأنه إمًا بَدَل للهذئ على قول التزتيت؛ أو نظي له على قولٍ التخيير» 
وكلاما بو نقد احدهها ين لام 

وبهذا قال مالكٌ في إحدى روايتيه» وبها صَّرَحَ في «مُوَطَّئوا("2» وقالَ 
في الرواية الأخرى : يُكَفْرُ بموضع الإصابة للصَّيدِء ل امسا . 


01 


و 
ومنهم من قال: يطعم حيثٌ شاءً؛ كسائر الإطعامات ؛ فإنه يجوز بكل 
نكا ع وه نول عقلاة»وستعمن رو حر ار 


0 2 


وقد قدمثُ ما قيل قى قوله تعالى: # وَمَنَ عاد فَمِمْدَقِم الله نه # [المائدة: 


.]06 


* إذا نَم هذاء فقد بَيّنَ يكل أنه حَرَّمْ المدينة كما حَرَّمَ الله مَكَةَء فلا يصادُ 
ضِيدهاء ولا يَعْضَدٌ شه . 


.)77١/5( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

0( لكن في «الموطأ» ما يشير إلى خلاف هذا القول» حيث قال: والذي يكم عليه 
بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك» فإن هديه لا يكون إلا 
بمكة» كما قال الله تبارك وتعالى : # هَدَيا بم الْكَعبَةٍ4», وأما ما عدل به الهدي من 
الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحبٌ صاحبه أن يفعله فعله. 
انظر : «الموطأ» للإمام مالك .)”81//١(‏ 

زفرة في (لب2: «وبه قال» . 

(5) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر »)١594/5(‏ و«الذخيرة» للقرافي (9/ 0775 . 

(0) وهو قول الحنفية. انظر: «تفسير الطبري» (// 057-50)» و«أحكام القرآن» 
للجصاص .)١57/5(‏ 

49 وذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إني 
أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» رواه مسلم 
3595 1). 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» وقال: يجوز اصْطيادٌ صَيْده0" . 
والجمهورٌ على خلافه؛ للحديث الصّحيح”" . 
* وإنما اختلفوا في جزاء صيدها . 
فمنهم من أوجبه؛ كجزاء صيدٍ مكةء ومنهم من أسقطة. ومنهم من 
جَعَلَ المجَزاءً سَلْبَ القاتل”” . 
3 
6-(770) قوله تبارك وتعالى: 8 أيلَّ كم صَرَيدُ الْبحَر وَطَعَامُم ملعا َي 


كا ل آل 8 سرح عي ]سس سا برحع تر عور 04 مر 7 م 
ولِلْسَيَاروٌ وحرم صَيِد لبر ما د متم حرما وأتقوا لله الى إليِهِ تحشروت #»* 


[المائدة: 95]. 
* أقول: لما بَيّنَ الله سبحانه فى الآبة الأولى قتلّ الصيدٍ وجَرَاءةُ؛ بين فى 
هذه الاية كم الأكل » وبينَ حَُكُمَ صيد البحرء ومَيّرَ بيه وبينَ صيدٍ البر. 


ل بعس م ع سل سياد 


* أما صيدٌ البرّ فحرّمٌ على المُخْرم أَكُلْهُ؛ لقوله تعالى «وَحرْم علتِكُ صَيَدُ 


وا كن 3 2 
لبرِمَادْمْسُمْ حرما» [المائدة: 47]» وهذا مُطلقٌ في جميع الأحوال؛ سواءٌ صَادَهُ 
مُحْرِمٌ أو حَلالُ . 1 


وقد كي عن جماعةٍ من السَّلَف العمل بظاهر الإطلاق . 


)١(‏ وقالوا: المقصود بالتحريم: التعظيم. انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي 
»)١975-141/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/ 57) . 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (757/5)» و«التمهيد» لابن عبد البر 
(71/5)» و«المحلى» لابن حزم (1/ /771) . 

(» الجمهور على أن لا جزاء فيه» وللشافعي في القديم أن جزاءه سلب القاتل وهو 
رواية عن أحمد. قال النووي: وهو المختار. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
ضف" و«المغني» لابن قدامة ,)١7١/9”(‏ و«المجموع» للنووي 
5٠١/0‏ ). 


ورُوي عن عَلِيّ أنه كان عند عثمانَ بنِ عفان عر اسان يد 
َأنِي عثمانٌ بِلَحْمٍ صَيْدٍ صادَ دَدُ حلالٌ» فأكل كدان وأبى علي أن يأكل» 
10010 لم 2 


فقال : والله ما صِذْناء ولا أَمَرْناء ولا أَشَوْناء فقال علو : #وَحوْم عل 


ألرِ ماد مشر حزما م74" [المائدة: 197 . 


ورويّ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - : أنه كَرِهَ لحم الصيدٍ 


وهو مُخْرِمٌ أخذ لَه ميحد وإن صاده 0 

وعن أ هريرة 1 وكذا و3 ابن عمْرِو وسعيد بن جبَيْر وطاوس 
قل ا 

ااورعا سي ل الي 
«الصحيحين» :أنه أهدى: إلى النبيّ كل حماراً وَحْشِياًء وهو بالأبواء» أو 


بوَدَانَء فردّه عليو» فلما رأى ما في وَجْهِهِ قال: (إِنَّا لم نَْدَهُ عليكٌ إلا أَنا 
و2170 . 
وذهبٌ أكثر الناس إلى تقييد هذا الإطلاق» فقال بعضهم - وأظته أيا 
.ء(هة). 


حنيفه : يحرم عليه إن صادةء أو صيد بإذنه» أو دلآلتى وإن صيد بغير 


. عن الحارث بن نوفل» عن أبيه‎ »)١ /5( رواهابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)١99 /7( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 

0( روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (0/ 0)» عن ابن عباس : : أنه قال في الآية : 
جعل الصيد حراماً حلال» وإن صاده حرام لحلال» فلا يحل له أكله. 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (578/4)» و«مصنف ابن أبي شيبة» (504/5)» 
و«تفسير الطبري» )1/١/1/(‏ . 1 

(5) روى البخاري »)١7979(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: إذا أهدى 
للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» ومسلم (1197)» كتاب: الحج» باب: 
تحريم الصيد للمحرم؛ عن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جنّامة الليثي. 

)0( «أبا حنيفة»: ليس في (أ). 


5107/ 


إذنِه ودلالته» حَلَ'؛ بِدَلالةٍ حديثٍ أبي قَتادّة الثابتٍ في «الصحيحين» : أنه 
كان في قوم مُحْرِمِينَء وهو حَلالٌ» فبينما هّمْ يسيرونَ» إِذْ رَأَوْا حمارَ 
وَحْشٍ) تعمل ألو قيادة عن القن فَعَقَرَ منها أتانآء فنزلّنا فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم فيل ود محر مون؟ فحملنا ما بقيّ من 
لحمهاء فأدركنا رسول الله عله فسألناه عن ذلكٌ» فقال: «هل منكم أحدٌ 
أمرَهُ أن يَحْمِلَ عليهاء أو أَشار إليها؟» فقالوا: لاء قال: «فكلوا ما(" بقي 
من لحمها)”” . 

وقال بعضهم: يحرّم عليه إن صادّه أو صِيْدَ لأجله» سواءٌ كان بإذنه أو 
بغيرٍ إذنه» وبه قالَ مالك والشافعئٌ» وأحمدٌء وإسحاق”©)؛ واستدثُوا بما 
روى التَرْمِذِيُ عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أن النبيّ ككل قال: «لَحُمٌ الصيدٍ 
لكم حَلالَ ما لم تصيدوةٌ؛ أو يْصادَ لكم»”*©. قال أبو عيسى: هو أحسنٌ 


وتأول الشافعنٌ حديث الصَّعْبٍ بن جَتَامَةَ بأنه يك ظَنَّ أنهُ صيدَ لأجله 


)١(‏ انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (7/ 02170 و«المبسوط» للسرخسي 
207/0). 

هق في (ب»: «مما). 

(9) رواه البخاري .»)١7748(‏ كتاب : الإحصار وجزاء الصيدء باب : لا يشير المحرم 
إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» ومسلم :.)١1١97(‏ كتاب: الحج. باب: تحريم 
الصيد للمحرم. 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 5 »)١7‏ و«المجموع» للنووي (7/ .)77١‏ 

(5) رواه الترمذي (847). كتاب: الحج. باب: ماجاء في أكل الصيد للمحرمء 
وأبو داود 2)١861١(‏ كتاب: المناسك. باب: حل الصيد لمحرم» والنسائي 
(2870». كتاب: المناسك. باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» 
والإمام الشافعي في «مسنده» ».)١187(‏ والإمام أحمد في «المسند» (9/ 751). 
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وتأوّلَ حديت أبي قتادة بأنه لم يَصِدْهُ لأَجْلِهم ؛ بدليل كرامَتِهمْ لفعله؛ حيثُ 
لم يناولوه يوط فجعلّ حديثٌ جابر مُفْسّراً للأحاديثٍ""' . 

فإن قلت : كان الأؤْلى أن يُْعَلَ حديثٌ أبي قتادة مُمسّراً لحديثٍ جابر؛ 
لأن الغالتَ ألا يصاد للرجلٍ إلا بإذنه ؛ بدليلٍ حديث أي قَتَادَةَ ؛ حيث لم 
يعتبئ فيه النبيئ يلق إل(" الأمرَ أو الإشارة . 

فلك هذا تحرو حدر كنا فون ولك فتن "المعارصة بيه ونين 
حديث الصَّعْبٍ بن جَنَامة وإذا عل حديث جابرٍ ففرا جيم 
أبي قتادة ولحديث الصَّعْبٍء أَمْكَنَ الجَمْعْ بين ا كني وزال 
التعارضٌ والاختلاف» وا أحسرٌ من ذلكُ» ولهذا اختارَ هذا المسلكٌ 
أبو عبد الله الشافعينٌ» رحمه الله -. 

#* فإن قلت: فهل جاءت الآية بياناً لتحريم لحم الصيد. أو لتحريم 
الاصطياد؛ كما قاله بعض العلماء. أو كثيد منهم؟ 

قلت: لا ينبغى أن يكونٌ لبيان الاصطيادء لأن الخطاب مَسوقٌ لبيان 
الأكل» لا للاصطياد. 

فإن قلت : فما ذلك . 

قلت: وصف الله صيدَ البحر وطعامّه بأنه متاعٌ لنا وللسّيّارَ ثم عطفٌ 
عليه صيد الب فلهُ حكمة والاصطيادٌ ليس بِمّتاع . 

ولبيان النبيّ ككل لِعَموم هذه الآية؛ حيث قال: «صيدٌ الب بر لَكُمْ حَلالٌ 
لق انظر: «اختلااف الحديث» للومام الشافعي (ص:2)055 و«الحاوي الكبير» 


للماوردي (5/ 705)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي .)١98/5(‏ 
(؟) «إلا» ليس في «أ». 


احلا 


مالم تصيدوةٌ أو يُصَدْ لكة"'". ولأن كافة العلماء من الصَّحابة 
والتابعينَ منهم مَنْ تمسّكَ به في تحريم الأكلٍ مطلقاً؛ كما روينا عن عليٌ 
وغيره. 


َه 


ومنهم من استدل بالسّنة على 2000 ولم يقولوا: المراد به 
الاصطيادٌ دون الأكل؛ وهذا تفسيد ابن عباس تَرْجُمانٍ القرآن يَشْهَدُ بذلكَ 
في صيدٍ البّخر الذي عطفَ عليه هذاء قال: يريد: ما أصبتَ من داخل 
البَخْرء ولم يقل : يريدٌ الإصابة. 

فإن قلتَ: فما قولّك في قوله تعالى : 8 عَيْرَيحلَ ألصّيد وَأسُّ رم © [المائدة: 
»١‏ هل المراذ به الصيدٌء أو الاصطياد؟ 

قلت : يحتمل أن يراد به الصيدٌ؛ استدلالاً بهذه الآبة» ويحتملٌ أن يراد 
به الاصطيادٌ؛ استدلالاً بالآية التي بعدها: « وَإِدَا َكَل قَأصَطَادُوا» [المائدة: ؟]. 

* وأما صيدٌ البحرء فإن الله سبحاته أَحَلَّهُ للمُخرمء وأجممٌ عليه 
المسلمون. 

* وأما طعام البحر . 

فقال قوم : طعامّه ما طَفا عليه مَيْنَآ» قاله أبو بكر وعمرٌ وقتّادة. 

وقال قومٌ: طعامّه ما حَسَرَ عنة الماء» وأخذه الناسن . 

وقد ذكرث أقوالَ العلماء في مَيْنَةِ البَخر فيما سلف”"©2. والصحيحخ 
تحليلها مُطْلَقَ"؛ للأحاديث التى ذكرتهاء ولقوله تعالى: 8« مَبَمًا لي 


(0) فى (أ4: «سبق»4. 
(9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 2»)١947/7(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(١/ه١؟).‏ 
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وَلِسَيّارَوَ * [المائدة: 0145 فأحله فى حالتي الاختيار والاضطرارء ولم يبخ 
ميتة ابر إلا في حال الاضطرار» والله أعلم . 


6 
2 2 رماس مهو مو سه معسء سا م وو ل فد 
1 قوله عَرَّ وجل : 4# جَعلَ الله الكعبة ليت الحرام قبما 
تي الهم الم افع هديك يأ أن أله يَعَلَمُ ما فى َلسَمَئوتِ وما ف 


الْارضٍ وأ أله عل شَوْء عَلِدِكٌ # [المائدة: /91] الاية 5 


أئ: ضَلاحاً للناسء قاله سعيد بر م جبئر231 ومثله عن ابن قتيبة » 
وجعل ذلك لعليه بما فيه صلاحٌ أمورهمء وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك في 
أول السورة. 


. رواه الطبري في «التفسير» (// //ا)‎ )١( 


51١ 


(من أحكام الشهادات) 


20 5 -ه 2 م2 زر و لس سر هر لت اس سس سس 6س سل 

51 قوله عَرَّ وجل : # يكأمها الذي «امنوأ سهد بَنِيَي إِذَاحَصَرَ‎ )١55(-7 

عو 1100 2 1 هو 2 2 00 م عزء ٠‏ يوم مرلمور . مم 01 
َلْمَوَتُ حِنَ ألوْصِيةٍ أَنْسَانِ دوا عَدْلٍ مِنَكُم أو ءَاحرَانِ مِنَ غَيركُم إن نشم صَرَي في ألْأرضٍ 
20 سل .و لير صءومس © هيه 2 رس 2 2 مورحم اسم م هه مع سح رو 0 
سكم مُصِيبَهُ لمت عحِسُوتَهُمَا نا بَمدِ ألصَّلَرة مَبْفسِمَانِ يمه إن أَربََْرٌ لا 
الى 0 وس وا -ه 2 
5 هت | 


تَفْتَرِى يوء مما ولو كانَّ ذا فين وكا مَكْسُمْ سَهَددَةَ أله إن ذا لمن أللْمِينَ 4 [المائدة: 
ى96٠].‏ 
5 0 0 م سا اه برساه 

* أقول: إن هذه الاية استعغصّثْ أهل العلمء وصَعبَتْ عليهم. 
الوم سا مو 3 جل الاي 
وذهبوا في تقرير أحكامها وتأويل ألفاظها كل مَذْهَبٍء ورثّما أفردها بعضهم 
بِالتَضّنِيفء وما ذاكَ إلا لمخالمَةِ ظاهرها القواعد المُبَعَررَة فى الشريعة من 
ثلاثة أَوْجْه : 

و 2007 0 7 5 كه 

أحدها: قبول شهادة غير أهل مِلتّناء والله تعالى يقول: #وأشبدوا ذوىٌ 
-_- سن 7 1 2 اي« سح سس سه اث ف باه 
عَدَلِ مَك © [الطلاق: ؟]» وقال: #هِمَّن رَصَوْنَ مِنّ أَلشُبَدَاءِ © [البقرة: 1185 
5 -- عرص ٠‏ عم سر بس 
وقال : 9 فَآسْتَشْبِدوا عَلَتْهنَ أرَيْصَة مَنِحكُمْ # [النساء: 15]. 

ثانيها* إيجابُ اليمين على الشاهِدين» والشاهدٌ لا يمينَ عليه إجماعاً 

و 2 
سواءً قامّث ريبَةٌ أو لم تقم. 

2 98 0000 7 1 

الثها: اشتراط اثنين في اليمين منّ الذينَ استحَقّ عليهما عند الاطلاع 
على إثم الشاهدين» واشتراط تَعَدّدٍ الحالفٍ في الشريعة غيرُ مَعْهودء وأما 
جر وو ٍ- 0 - 
تعدّد الحلف» فهو معهودٌ؛ كما فى القسامّة» وأيْمانِ اللعان» وها أنا أذكرُ 


فض 


ست رول هذه الآية» ثم أذكرٌ أقوالَ العلماءِ وتأويلاتهم» ثم أعقّب ذلك 
بالقول الحَقٌّ إن شاء الله تعالى -. 


روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : أنه قال: أما قوله 
ال « يتما أي ما بده بد 5 [المائدة: ]٠05‏ بَلَعْنا - والله 00 
نزلثْ في مَوْلَى مِنْ موالي قريش» ثم لآل العاص بِنٍ وائلٍ السَّهْمِيٌ» انطلقَ 
في تجارة نحو الشامء ومعه تميمٌ بن أوس الداريُ”". وعَدِيٌ بن بدا 
وهما تَصْرانيَانٍ يومئذ» فتوفي المَؤْلى في مسيره» فلما حَضَرَهُ المَوْتُء كتب 
وَصِيَُْ ثم جعلها في ماله ومتاعهء ثم دقَمّها إليهماء وقال لهما: أبلغا 
أَهْلي مالي ومّتاعي. فانطّلقا لِوَجْههما الذي ت تَوَجّها إليه» فَمَتّشا متاعٌ المَؤْلى 
المُتوَفَى بعد موتهء فأخذا ما أعجَبّهما منه» ثم رَجَّعا بالمالٍ والمتاع الذي 
بقيَ إلى أهل الميتِ» فدفعوه إليهم» فلما فتش القومٌ المالَ والمتاع الذي 
بقيَء ففقدوا بعض ماخَرَجَ به صاحيّهم معه من عندهم» فنظروا إلى 
الوَصِيّة» وهي في المّتاع» فوجدوا المالَ والمتاع فيهما مُسَمَّىء فدعوا 
تميمآً وصاحبّه. فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئآء أو اشْتْرِيَ ممًا كان 
عنده'"'؟ فقالا: لاء قالوا: فهل مرضّ فطالَ مرضهء فأنفقٌ منهُ على نفسه؟ 
قالا: لاء قالوا: فإنًا تَمْقَدُ بعضّ الذي مضى به صاحيّنا معه”"» قالوا: ما لَنَا 
بما مَضى به مِنْ علوم ولا بم( كانَ في وَصِيّتِه. ولكن دفعٌ إلينا هذا المالَ 
والمتاع» فَبَلَعَْاكُمُوة كما دَقَعَهُ إليناء فرفعوا أمرّهّم إلى النبيّ يل وذكروا 
له الأمرّء فنزلث هذه الآية إلى #الآَثِينَ 4: فقاما فَحَلَفا على منْبَرٍ 


)000 «الداري»: ليس فى «أ) . 
() في «ب6: مما كان عنده أو اشترى» . 


(9) «معه»: ليس فى (أ). 
دم «ولا بما): ليس فى (أ). 


رقف 


ال ا الم ار ام ثم اطَلِعَ بعد ذلك على إناءٍ 
من فضةٍ منقوش مَمَوَهِ باذم عند تميم الثَاريٌ فقالوا: 0 
صاحينا التي مَضى بها معه» وقذ قُلتُما : إنه لم يبع من متاعه شيئآء فقالا: إنا 

اشترينا منه» قنّسينا أن نخبركم به فرفعوا أُمَرهّمْ إلى النبيّ يك 3 


0 إن عثرَ عل نما أسْسَحَهًا إِْمَا فَمَاحَرَانَ يَفُوْمَانِ مَقَامَهُمَا# إلى # الْفسِقِنَ # [المائدة : 
و٠‏ م١٠]»‏ فقام رجلانٍ من أولياءِ السّهْمِي ٠‏ فحلفا بالله , إنها في وَصينِه مك2 
وإنها 5 اولقد خانةُ تميمٌ وعَدِيٌ» فأخذ تميهٌ وعديٌ بكلّ ما وُجِدَ في 
الوّصيّة صِيّه لما اطْلِع على ما عِنْدَهُما منّ الخيانة”"' . 


* وأما أقوالٌ العلماء . 

فإنهم اختلفوا ذ في الضمير الذي في قوله تعالى : * أو مَاحَرَانٍ مِن ركم 4 
[المائدة: .]١٠١5‏ 

فقال جُمهورُهم: أي: من غير أهل مِلَّيَكُمْ والخطابُ مع كاف 
المؤمنين. 


وقال 5 قوم كالحَسَنٍ وعِكرِمَة : أي : من غير أهل قبيلتكم» والخطاب مع 
لباء'الميت فاستدلُوا لقوله تعالى : # مَحَيِسُوتَهَمَا من بَعَدِ ألصَّلَؤة» [المائدة: 
5 اخروامر السلاء عم اهل ماجاادزه ترق فدلَ على كونهما 


ضري 
و حعن 8 ال 


)١(‏ في لب»: (دبر». 

(؟) رواه الترمذي (7059). كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة المائدة» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (54/ 42١771١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0 »© والدارقطنى فى «ستنه» (5/ .)١1١8‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (0/ .0077-77١‏ 1 

() انظر: «تفسير الطبري» »)٠١77/1/(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي »)54/١1(‏ - 
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وهذا ضعيفٌ جدَآء وضَحَْهُ أشهرُ من أن يُظهَرٌ. 

* ثم اختلف الجمهور . 

فمنهم مَنْ قال: الآيةٌ منسوحَة”"© بقوله تعالى: #وَأَسَِْدُوأ دَوَىَ عَدّلٍ 
4 [الطلاق: ؟] وبقوله تعالى: #مكن رَصَوْنَ من الشبدآءٍ 4 [البقرة: 787]» 
وروى هذا عَطِيَةُ عن ابن عَبَاسِ -رضي الله تعالى عنهما -. 

وهذا أضعففُ من الأولٍ؛ فإن النسحّ لا يَصحّ إلا بتوقيفب» وعلم 
بالمتأخّر منهماء وليس قولٌ هذ'"' القائل: هي منسوخة , ة يما ذَكرٌ بأولى من 
قول غيره: ع ناد لها « كر كيلك والها عل نوها مع 1 زه 
يحتملٌ أن تكونَ هذه الاي مقيّدَةَ لإطلاق غيرها ببعض الأحوال؛ كما قاله 
الأخرون»؛ وهم قوع من السلت» قالوا : الاية ا ويجوز قبولُ شهادة 
الكتابيّ عند فَقَدٍ المُسْلِمٍ في في السَّفْرٍ خاصّة وذ قال وين واي 
ورضوينا الله ال 

وهذا أيضاً ضعيففٌ؛ لأنهم لا يوجبون اليمينَ على الشاهدٍ الكتابيٌ عند 
الارتياب كما ورد في ظاهر الاية والحديث . 


0 واشرح مشكل الآثار؛ للطحاوي .)579/١١(‏ 

)١(‏ انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 0070-74 وهناسخم القرآن 
ومنسوخه» (ص: 77)» واقلائد المرجان» (ص: .)١٠١5‏ 

(؟) «هذا» ليس فى «ب». 

ذهب الحنفية إلى أن الآية منسوخة في حق المسلمين» فلا تجوز شهادة الذمي 
على المسلمء وتجوز شهادتهم فيما بينهم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
»)١17*/5(‏ و«المبسوط» للسرخسى(5/١07).‏ 

(4) ذهب الحنابلة إلى أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن 
غيرهم» وهو المذهب الذي سيقرره المصنف بعد قليل. انظر: «زاد المسير» 
لابن الجوزي (؟7/ 557)» و«الكافي» لابن قدامة .)07١/5(‏ 
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وإذا بطلّ تحليفه» بَطَلَ القولٌ بقبول شهادته كما ذكر. 
فإن قلتم: فما قولّك الحَقٌ الذي وَعَدْتَنَا به فقد وَلَلْتَنَا على فساد هذه 
الأقاويل؟ 


َه 


قلت : الآية مُحْكَمَةٌ غير منسوخةٍ واردة على سبب مشهور من قصة 
تميم بنٍ أوس الداريٌ» وعدي بن بداء في حالٍ تَتَصّرِهماء وأنهما قَبَضا مال 
بُدَيْلء ليوصلاة إلى أهلهء وسَمّاهما الله شاهدَين لمُشْاهَدَتِهما أمرّ بديل» 
وعلموها و وهما وَصِيانٍ في الحقيقة» ولس المقصوةٌ بشهادتهما الشهادة 
الشرعية المُتَعَبّدَ بها؛ بدليل قوله تعالى: « لَعَبَدَئآ أَحقٌ ين عََدَتِهِما * 
[المائدة: 01٠١7‏ والوليّانِ ليسا يشاهِدَيْنٍ شرْعاًء وإنما هما شاهدان علماء 
فالحكم مقصورٌ على سببه. لا يتعدام» فيجوز للمسلم أن يُوصِيَ إلى الذَّمّيّ 
عند عدم المَُسْلِمِء ولا يجوز عند وُجوده. فلنْ يجعل الله * للكافرينَ على 
المؤمين سبيلاًء وإنما شَرَط الله سبحانه الضّرْبَ في الأرض؛ لأنه مَظِنَةُ 
عدم المُسْلِمِء ومعلومٌ أن المسلم لا يُوصي إلى الذميّ مع وجود المُسلم إلا 
نادرء ولو وجدَ بديلٌ مسلمآ غيرهماء ما وَضَّى إليهماء لكونه مُسْلِماً 
مُهاجرا . 

ثم نقول : فإذا أوصى المسلمٌ إلى الذميّ» فإن صَدَّقناةُ فلا خصامء 
ولاكلة وإن ارتبْنا منهء حَلقناه بعد صلاة العَضْرٍ كما غَلّظ اله سبحاته 
عليه فإذا حلف فقد استحقٌّ قَّ علينا الحُكم بِعَدّم المُطَالَبة» ثم إن عَتَرْنا 
عليه'' بالخيانة» واستحقاقٍ الإثم» وقامت عليه الْحُجَّةُ بإقراره» لكنه أظهر 
دَعُوى تخالفٌ إقرارَة كما فعَلَ تميمٌ وصاحبّه؛ حيثٌ ايا الشّراءَ من بديلٍ» 
ولم يُقيما بَيّنةَ قَمْنا مقامّهما بعد صلاة العصرء » وحلفْنا لهما إن كان 


)1( «عليه» ليس في «أ4. 


الأؤليان مِنا اثنين كأولياء بُديلِء وولِيّاةُ عَمْرُو بِنُ العاص» وَالْمَطْلت ين 
أبي وداعة» إما بطريق الإرث لبديل » ٠»‏ لكونزه مولاهماء أو بطريق المُلْكُ 
لهجا أو”' لعل بديلاً كان وكيلاً لهما . 

فقد ورد في بعض رواياتٍ هذا الحديث أن عمرو بنَ العاصء 
والمُطَلِبَ بنَّ أبي وَداعَةَ السَهْمِيَانِ بَعَنا معّ تميم وعَدِيٌ رجلا يقال له 
بديلٌ بن أبي مارية الرومي مولى للعاص بن وائلى يِمَتاعٍ إلى أرض الشام فيه 
آنه من ذهبء والية من فضّةَء وآنية 5 مموعة بالذَّمّبِء فلما قدموا الشامَء 
مرضّ 00 وكان سلما جاو ولو عله بوااعة د الداريٌء 
ولا عَدِيّء وأدخلّها في متاعه» ثم توفي لوج ناي داعا نقدم 
تميمٌ الدارييٌ وعديٌٍّ إلى المدينة» ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاصٍ وإلى 
المُطَلِبِء وأخبراهما بموت بُديلٍ» فقال عَمْرُو وَالمُطْلِبُ: لقد مضى من 
عندنا بأكثرَ من هذاء هل باع شيئاً؟ قالا: لا فمضوا إلى النبيّ يِه وساق 
الحديث بنحو ما قدمثه . 

وقد ظهرَ لكمْ بهذا التحقيق أن الخطاب مم المُؤمنين» وأن الآيةَ جاريةٌ 
على قوانين القياس» غيرٌ مُخْالفَةٍ لهُ في شيء”"' . 

َتْبلُ شهادة الذميئٌ إذا كانَ وصيّآ بهذه الآية» وأما إذا كان غيرَ وَصِيٌّ. 
فلا تقل شهادته ؛ بدليلٍ قوله 0 «تأنبخوا تك عل 43 [الطلاق: 7]» 
والشاهدانٍ إذا كانا وَصِيّيْن ذمّيْنِء وشهدا على فعلهماء نمضا :نا يدع 
علهها تعاتيها بهل الايد رزكا عات اميه 000 ؛ بالقياس عليهماء 
وبغير ذلك من الأدلة . 


)١(‏ في «أ4»: «و). 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 070٠‏ . 


وإذا شهدا ولم يكونا وَصِيِّيْن » وعلى غير فعلهماء قبلناهماء ولم 
-55000 

وإذا قامّتِ الحُجَّةُ على خيانة الرَّصِىّ » واذَّعى ما يُناقِضْهاء حلف الوَلِنٌ 
إن كانا اثنين بهذه الآية. 

وإن كان واجداً» أو جماعَة. حَلفوا بالإجماع» وبالقياس على الاثنين» 
وظهرٌ أن كلّ ذلك جرى بحُكم الاتفاق . 

وإذا اتفقّ ذلك في زمانناء قضينا فيه بقضاء الله وقضاء رسول الله كَل . 

وقد اتفقّ ذلك بعد النبيّ يَكلِِ عند أبي موسى الأشعريٌ ‏ رضي الله تعالى 
عنة -. 

روى الشعبيٌ : : أن رجلا من حَفْمَمٍ خرج من الكوَةٍ إلى السّواٍه فمات 
بددفوق»20, ٠‏ فلم يجد أحداً يشهدٌ على وصيتهدء فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعريّ» وقَدما بتركته ووصيته. 
فقال أبو موسى الأشعريٌ: هذا أمرُ لم يكنْ بعد الذي كانَ في عهدٍ 
رسول الله يك فأخلفهماء وأمضى شهادّتهما بعد صلاة العصر بمسجدٍ 
الكوفة بالله الذي لا إلهَ إلا هو ما كبّما ولا غَيّرا"' . 

قال ابن عبّاس: كأني أنظرُ إلى العلجَين0© حين انتهي بهما إلى 


)١(‏ دقوقا بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورق: 
(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 0)70٠ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
اند ا دن .)١١‏ 
ا ولج بون تلك ومسارعا. 
«المختار» (مادة : علج) (ص: 188). 


578 


أبي مؤسى الأشعريٌ » 6 الصحيفة» فأنكرَ أهل الميت» وخَوّنوهماء 
فأراد أبو موسى أن يَسْتَحْلِفَهُما بعد صلاة"'2 العصرء فقلث: لا يُبالون 
0 العصر» ولكن استَحْلفهُما بعد صلاتهما وي 

والحمدٌ لله الذي مّدانا لهذاء وما دَلَّنا على هذا التحقيق وسلوك سواءِ 
الطريق إلا الأحاديث المشهورة ينيت: .هذه الآية» ولول الأسباث» 
ما عُرِقَتِ المُسَبَبِاتُء ولو نْقَلَتِ الأسبابُ بأحوالها وقرائنها ومقاصِدها في 
واقعة» ما اختلفَ فيها اثنان» إلا قليلاً . 

وبعدَ كتابي هذا المَؤْضع بأربع سنينَ» وجِدْث كلام للشافعئٌ في كتاب 
«الجزية» يرشدٌ إلى مثل هذا”*' . 

* فإن قلتم: فهل يتعينٌ اللفظ الذي ذكرةٌ الله تعالى في اليمين كما في 
اللعان. أ يكور قينا ا سجاد؟ 

قلت: لا يتعين» الاجر قريونا فى تحناةة كسائر الدعاوى» ألا ترى 
إلى ما قدمئّهُ من الحديث لفظ اليمين فيه مُخالفاً لِلَفْظ اليمين في القرآن؟ 
فهذا خلاد اللعان» 0 شاء الله ا 
وي صلا الت عنة أكثر أهل العل؛ لاتفاق 00 
والتغليظٌ بالوقتِ مشروعٌ: قال النبي ككل : ١مَنْ‏ حَلَفتَ على يمين كاذبَةٍ بعد 


)١(‏ «صلاة» ليس فى «(أ). 

4 «صلاة» ليس فى (أ4 . 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 7785)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (7/ »)١١١‏ و«تفسير ابن كثير؛ (1/ .)١15‏ 

(4) وانظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١51/57(‏ و(77-177/17). 


مل 


العَصْرِء لقي اللهوهُوَ عليه غَضْبانٌ»(" . 


واختلفوا فى التَغُليظ بالمكان: 


فرآه الشافعئٌ ومالكٌء وقالا: يُجْلَبُ فى أيمان القسامّة إلى مَكَدَ مَنْ كان 


منْ عَمَلِهاء فيحلفُ بِينَ الركن والمّقام» ويُجْلَبُ إلى المدينةٍ مَنْ كانَ من 
عَمَلِهاء فيحلفٌ عند المنبر؛ لما روى جاب رضي الله تعالى عنه - 
رسول الله يَكيدِ قال: «مَنْ حَلَفَ على مِنْبّري هذا بيمين آنِمَة تَبَوََمَفْعَدَ فَعَدَهُ مر 
الشازة""..ولما روك أذ لني لاع بن المَأة ورج على 
الماك ا 


(000 


(0 


قرف 


فق 


رواه البخاري (٠1؟77)»‏ كتاب: المساقاة والشرب» باب: من رأى أن صاحب 
الحوض والقرابة أحق بمائة»ء عن أبي هريرة مرفوعآء بلفظ: «ثلاثة 
بها مال رجل مسلم. . ل 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 20777 ومن طريقه رواه الإمام الشافعي في 
«مسنده» .)١57(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5014)» وابن حبان في 
(صحيحه)» (0)71574 وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (1787)» والحاكم في 
«المستدرك» ( ©26٠٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/ 3798) . 

رواه الدراقطني في (سئله» (17/ 0 والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
) عن عبد الله بن جعفر يقول: حضرت مع رسول الله كلل حين لاعن بين 
عويمر العجلاني وامرأته. . . . فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر» . 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0)77/1» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
(0-517/0١8)ء‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 59 )وهو مذهب الحنابلة . 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١17/15(‏ و«المغني» لابن قدامة 
777/١‏ 5). 

5 . انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/ 5). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(17//ا١).‏ 8 


وأباه أبو حنيفة”' . 


* واختلف مالكٌ والشافعئٌ فى قَدْر المالٍ المُمَلَظِء فاعتبرَ مالك نصاب 
السرقة عند””'» واعتبرَ الشافعنٌ مقدار النصاب97” . 


نما فنك 


 -‏ 172. انظر: «الموطأ» للإمام مالك (2)778/7 و«التمهيد» لابن عبد البر 
47/50 ). 

)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١١17/5(‏ و«المغني» 
لابن قدامة .)5١7/١٠١(‏ 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (75/1). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(10//او١).‏ 

() انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟758/5)» و«التمهيد» لابن عبد البر (؟5؟/ 87) . 


خرف 
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)1١١١1١19-4‏ قوله عزَّ وجل : #فَطوأ مِمَاذَكرَ أسْمْ لَه عله إن كم 
سس اك ل ماع ع ره ابعة راج سح م كو 4ب هسه ره ا عع هسه 4 
دك | ما أَصْطْرِرتمْ إِلِيْهِ وَإِنَّ كيرا لضِلُونَ بأهوايهم بِغير عِلْوِ إِنَّ ربكك هو أَعَلّمْ 
باَلْمَعَمَدنَ4 [الأنعام: 119-114]. 


37 لسن و 
قد تقدَّم القول"١'‏ عليهما في «سورة المائدة» . 


ا دافن 


)22( في الب2: «الكلام) . 


7 


2-5 


00 (من أحكام الزكاة) 


2 0-0 #2 لول مك ها 0 َ. 0 

(") قوله عر وجَل: # # وهو الى أدما جدت مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ 

سحو ب مص > +1 رم ور بعرءس سم 4 بنجو م4 يعر 00 2000 س2 

مَعْرْوشَتٍ والتخل والزرع ميلِفًا أحكلم والزيتوت والرمَّات متشديها وغَيرَ 
ع 


و 0 ورم -20000 مم رو 


مَتَسَلِيهٍ حكلوأ من تمروة ذا أَثْمَرَ وءانوأ حَفَهُ يوم حصادوء ولا سَرفو كم لا 
يحب الْمْسَرِفت» [الأنعام: .]١5١‏ 

أنشأ: أَبْدَعَ على غير مثال يُحْتَدَى. مَعْروشاتٍ: مَرْفوعاتٍ على 
الأعواد. 

* ذكر الله سبحانه في هذه الآية أنواعاً من المّطعومات التي أنعم بها على 
عباده وهي تُطْعَمُ قوتاً وتَمَكُهاً وتّداوياً» ويُنتفعٌ بها قوتاً وتَفَكُهاً واستضباحاً» 
ثم أمرنا بأكلهاء وإيتاء حَقها . 

* واتفق العلماءً على أن الأمرّ بالأكل للإياحة » أو للامتنان. وبالإيتاء 
وجوب» ولكن الحَقَّ مُجَمَل وقد 5 النبئٌ عَككنة. فقال : «فيما سَقَتِ 
السّماءٌ العْشْدُء وفيما سَفِيّ بنضح أو داليَةِ نضفتُ العُشْرٍ»”"' . 

* وقد اختلف الناسئ في هذه الآبة اختلافاً كثيراً» وسببُ اختلافهم هو 


02 


اتفاقهم على أن سورة الأنعام نزلّث بمكةء وأنَّ الزكاة فُرضَث بالمدينة» 


وعلى أَنَهُ لا حَنَّ في المالٍ غير الزكاة . 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمر. 


خرف 


روى أبن وهب وابن ا أنه قال : إن الزكاة والصوم 
فوقنا في المديئة» فكيف تقول إن قولة تعالى : 7# اكوا حقه وم 
حصكادو4 إن المرادً بها الزكاة» والأنعامُ مَكَيْه؟ . 

فذهبٌ قومٌ إلى أنها منسوخة بآية الزكاة”'" . 

ويروى عن عِكُرمَة» والضحّاكء وَالنّحَعِيٌ » سعيدٍ بن جَبَيرٍ 9 » قال 


ان ن: الت السّدَّىّ عن هذه الآيةء فقال: 0 ونصفٌ 
العْشْرء فقلتُ عَمَّنْ؟ قال: عن العلماء”" . 

وذهب الجُمهور إلى أنها مُحْكمَةٌ . 

ثم اختلف هؤلاء . 


فقال قومٌ: ليس المرادٌ بالحَقٌّ الزكاة» وإنما المرادُ به ترك شيءٍِ 
للمساكين غير الزكاة» وبه قال ماهد والحَكم واميجمد ين كعب» 


وان 1 


قال مُجاهدٌ: إذا حَصَّدْتَء فَحَضَرَكَ المساكينٌ» فاطْرَحٌ لهم من 
الشيلة فإذا جذذت» فألق لهم من الشّماريخ*2, فإذا 60 وذرَيتة» 


. 075 انظر «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص:‎ )١( 

(0؟) انظر: «تفسير الطبري» (08/4). 

"6 رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر في «تفاسيرهم»» وأبو داود في 
#ناسخه» كما نسب ذلك السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ /351) . 

(4) انظر: «يصداان اي نيه شيبة) (1/ ١17‏ )+ ووتتسير الطبرق) (:/198 

(5) الشماريخ: : مفرده: : الشمراخ والشّمْروخ : وهو العذقٌ الذي عليه البْسْ وأصله 
في العذّق» وقد يكون في العنب. 
«اللسان» (مادة : 5-8 ا ). 

(7) دُسْته: داس النامئ الحبّ وأداسوه: درسوه. 0 


وخرض 


فاطرَّح لهم منهء وإذا عرفت كَيْلَهُ فأخرج زكاتةٌ لهه20 (" , 

وَذَهِي الخمهور إلى أن المزاد بالكق الركاة» أهر الله سيكانةنيها أمراً 
مُجْمَلآَ» ثم بَيَنَهُ النبيئ يكل كنا كنك ذلك أولا > ويااقال أن واد 
عبّاسِ» وطاوسٌ» والحسن» وابنْ المُسَيّبِء وعطاءء وشر 7 

واعثرض على هذا بأن فرض الزكاة كانَ بالمدينة» والسورة مَكَيَهٌ» وهذا 
مُتناقض كما قدَّمْثُ ذلكَ عن مالِكِ من رواية ابن وَهْبٍ وابن القاسم . 

فمن المتأخّرين مَنْ قالَ على طريت التَتَوّلِ: يجوز أن يُوجِبَ الله سبحانة 
الزكاة شمكة بهذه'الاية إيجانا مشكةه اوج وك تزف اععاذ اجرهاة 
ووقفَ العمل بها على بيانِ الجنسٍ والقدر اوالوقتٍ» فلم يُمْكِن الامتثال 
بِمَكةَ حتى تَمَهّدَ الإسلامٌ بالمدينة» فوقع البيانٌ وتَعَيّنَ الامتثالٌ . 

ثم قال: وهذا لا يَفْقَهُهُ إلا العلماءً بالأصول”*'. 

وما قاله هذا القائلُ حَسَنٌّء إلا أنه غَمَلَ عن التحقيق» فقوله غير 
مستقيم ؛ لأن الله سبحانه لم يفرض وُجوب الزكاة وحَدَُّ بل فرض أداءً حَقّ 
المالٍ يوم الحصادء وتأخيرٌ البيانٍ حينئذ لا يجورٌ؛ لأنه وقثُ الحاجّة» إلا 


أن يعدو أن قرول الآية كان قبلَ أن ْنَم في آخر عام هاجرّ فيه النبيٌ يك 
ولا يَحْمَى ما في هذا من البُعْدِ. 


«اللسان» (مادة: دوس) (40/5). ومعنى الكلام: أن يُسْتخرّجٍ الحبٌ أو الثمرُ 

من الشماريخ أو السنابل. 

)00( «لهم» ليس في (أ». 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «السنن» (0/ 40)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(؟/لا١4).‏ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (8/ *67)» و«التمهيد» لابن عبد البر .)١85 /”١(‏ 

(4) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 7587). 
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والأحسنٌ عندي أن يقالَ: الآيةٌ بخصوصها مدنيةٌ ‏ كما قالَ الرَّجَاجّ - 

قيل فيها : إنها نزلَتْ بالمدينة» وإن كانتٍ السورة مكية”". 
فليس ثم دليلٌ سمعييٌ على تعيينٍ تُرولٍ هذه الآية بمكة» وقد يطلقون 

ذلكَ على جُمْلة السورة: وقد علم أن بَعْضْها غيرُ داخل في ذلك الإطلاق» 
ألا تراهم يقولون: المائدة مدنيةٌ» وقد نزلَ قوله تعالى: # ليَْم أَكمَلَتُ لَكم 

لم م 
ديتكم» [المائدة: *] بعرّفة؟ 

فإن قلت: لو أسمعتني دليلاً على ما قلتَ كان أوقع لقولكَ عندي» وإن 
كانَ الدليلٌ على كون الآية بخصوصها مكيةً على غيرك لا عليك . 

قلت : روىق الكلبيُ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : 
ابت بنّ قيس عَمَدَ فصَرَمٌ حَمْسَ مِنّةَ نخلق فَقسّمها في يوم واحدٍء / 
يتركُ لأهله شيئاًء فكره الله له ذلك» فأنزل: «لا مردا ِنَم لا بيب 
لْمسَرِفينَ 9 عن 000" 


ونحوٌ هذا رُوي عن ابن جبير” 07 

)١(‏ انظر: «المحرر الوجير» لابن عطية (؟/ 707). و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (494/7) لم أجده عن ابن جبير» لكن روي نحوه عن ابن جريج وانظر: 
«تفسير الطبري» (4/ »)5١‏ و«تفسير ابن كثير) (؟/ 187). 
وروى ابن جريج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: : أنه جذ نخله فلم يزل يتصدق 
من ثمره حتى لم يبق منه شيء» فنزلت : «ملامرفاً». 

(0) انظر: «تفسير الثوري» 2)١١١ /١(‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 8 )»). و«الدر 


المنثور؛ للسيوطي (”/ 759). 
(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغري (؟/7557١).‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
6 ؟؟ ١‏ ). | 
(5) رواه عبد الرزاق في «المصئف» »)١55/54(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(ه99/0؟1١).‏ 


كرض 


والظاهة ترول الذي تجيلة واكدة: وإن كان بعمها ف ل دون عفن 
كما بينثه في كتابي هذاء والله أعلم . 

د وأوجبَ الله سبحانه إيتاء الحَقٌّ يوم الخصادء عله وقتٌ الإيتاء» 
لا وقت له غيره. 


فإن قلت: فهل وقث الإيتاء وقثُ لتعلّقق هذا الوجوبء أو يتقدَّمُ 
الوجوبٌ عليه؟ 


قلنا : قال محمد بن مَسْلمَةَ المالكيٌ : وقثُ وجوب الإيتاءٍ وقثٌ وجوب 


التَعَلَّق ؛ لقوله تعالى : # وَءَاتْوأحَفَهيَوْمَ خصحادِء» [الأنعام: .]14١‏ 
وحكاء صَاحَت (التقرين)00© ىل للشافعيٌّ ؛ لأنه لو وَجَبَء لما جاز 
تأخيزه . 
ومذهبُ الشافعيّ ومالك وسائر المالكية أنَّ وقتَ وجُوب التَّعَلَّقَ عند 
بدُرٌ الصّلاح”"؛ لأن النبيّ كلِِ كانَ يَخْرْصُ النَخْلَ حينّ يَبْدو صلاحهاء 
٠ ّ 8 3 00‏ 9 
ويُضْمُّنها أربابها". ولأنه وقتُ اقتياته الذي مَنَّ الله به عليناء فهو واجبٌ 
8 5 د 5 5-4 
مُوَسَّعْ كالصلاة» والإيتاء يوم الحصادٍ بيان لما قد وَجَبَ يومَ الحصاد. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ 7417)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (/7/ 42٠١5‏ و«الذخيرة» للقرافي (7/ 717)86. هو الإمام أبو الحسن 
القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (؟/007). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)7١17/7(‏ و«الشرح الكبير» للرافعي 
.)08١ /5(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟7588/1)» و«الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي (7/ 5 .)٠١‏ 

[فة سيأتي تخريج حديث النبي كك في هذا . 


حولم 


* إذا تم هذاء فقدْ تَمَسَكَ الحَتَفِيهُ بهذه الآبة في ُجوبٍ الزكاة في كل 
ما أخرجِئْهُ الأرضٌ» ماخلا الحشيشَ والححطب والقَصّبَ©2؛ لأن الله 
سبحانه ذكرَ الرّيتون وَالوْمَانَء ثم قال: 8 وَءَاتُوا حَقَّميَوَمَ حَصكادِو 4 [الأنعام: 
.]١١‏ 

ولا دليلَ لهم في الآية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: : #وَءَانوأ حَقَهيَوَمَ 
حصكادوء © [الأنعام : 1])» والحصادٌ مختصٌ بالزرع» وفي معناه الْجُذاذْ في 
البَخْلٍ» بل هذا يدك على أن الزيتونَ والرمانَ غيدُ مُرادَيْنِ بالإيتاء . 

فإن قالوا: أصلٌّ الحتصاد ذَهِابُ الشيء ء عن مَوْضِعه الذي هو فيه» 0 
قوله : # يبا فَآيِيٌ وَحَصِيدٌ4 [هود: 25٠١‏ وقوله تب كيين دل 
َع امس * [يونس: 14]» وقوله: #حَقٌّ جَعَلْْهُمْ حَصِيدًا حَمِدِينَ4 [الأنبياء: 
1 وذلك غير مُحْتَصٌ بالزرع . 

قلنا: عرفٌ اللسانٍ”" قاض باخقصاص له يقال: حصاد 
الزرع» وجدادٌ النخلٍ ‏ بالدال اتوك وجذاة اقل 2 بالمشحمة”د 
فتخصيصه بالزرع حقيقةٌ عرفية» وتعميمُه حقيقةٌ لغوية» روي 0 من 
اللقوية: 

ثم تمسكوا أيضاً بعموم قوله تعالى : لبها لد اموا تفقوأ من طَِبتٍ 
م الت ما ل كم من الْأَرَضٍ 4 [البقرة: ل]. 

لهذ لان تداعا تيوه خعرطة برف لدي كيذ اللحد من 
بعضه ؛ كالقنَاء والبطيخ » وكان بالمدينة » وبسكوته عن الأمر ذ في الرَّيتونٍ 


)١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي (*/7)» و«الهداية شرح البداية» للمراغيناني 
.)01١9/1(‏ 
(١‏ في لب6): «الشرع» . 


والرّمَانَء وكان بغير المدينة» ولو كان زَكاتِيَاً. لأخدّ مما كان بالمدينة: 
وأمر بالأخذٍ ما كا في غيرهاء كما أخدّ في الإيل والغن؛ 00 
ولق أخد هو أو أحد مو الخلفاةة نْقلَ إلينا كما نقِلَ أَحذَهُمْ مِنَ لد 0 
وَالشُلْتِ7) والعَلْسٍ'” لاد فلما لم يُنْقَلُ عنهم» عَلِمْنا أنه 0 فيه 
كما لم يقل عنهم أخد الزكاة في الياقوت واللُوْلُو, واستدلنا على أن العِل 
فيها هو القوث الذي تقوم به الأبدان؛ كما أن العلَهَ في التَعَدَيْنِ كونهينا 
التمَِيَّ التي تقوم بها الأشياءٌ . 


فإن قيل: لا حاجة إلى نقله ؛ فإن القرآنَ يكفي عن النقل . 

قلنا: : لا بد من نقله ليتمٌ بيانُ النبيّ يك لما أنزلَ الله عليه ولمّا لم يأمز 
بالأخذ منهاء ولم يأخلّ مع وجودٍ الظاهرء علمُنا أنه واجبٌ فيها كسائر 
المتروكات. 


واحتجوا بقوله ككهِ: «فيما سَقَتِ السماءً الِعْشُرُء وفيما شقيّ بتضح أو 


)0 الدّخن: الدّحْنُ: هو حَبٌ الجاوّرس, أملسُ جداء باردٌ يابس. حابسسٌ للطبع . 
«القاموس» (مادة: دخن) (ص: /ال1١١).‏ 

0) الشلث: ضربٌ من الشعير» وقبل: عو الشتعير بعينهء وقيل: .هو الشعير 
الحامض» وقال الليثٌ: الصُلْتُ: شعير لا قشرَ له أجرد. وزاد الجوهري : كأنه 
الحنطة. 
«اللسان» (مادة: سلت) (80/7). 

(5) العَلسنُ: حَبّ يؤكل» وقيل: هو ضربٌ من الحنطة» وقال أبو حنيفة: العَلَْ : 
ضربٌ من البرٌ جيد؛ غير أنه عسيرٌ الاستنقاء» وقيل: هو ضرب من القمح يكون 
في الكمام منه حبتان. يكون بناحية اليمن» وهو طعام أهل صنعاء. قال ابن 
الأعراب: العَدّس يقال له العلس . 
«اللسان» (مادة : علس) (557/5). 


داليةِ نضفُ العُشْرِ)!"2, واعتقدوا عمومة. 


قلنا: هذا كلامٌ جاء مياه من الشاوع لبيانٍ مقدار الحَقٌّ الذي أمرَ الله 


تميحانه بإيتاته» لا لبيان الشيء الذي يجب فيه» ولس لذعرة نك الدلالة 


ما في قوله يك : اليس فيما دون حَمْسَةٍ أَؤسْقٍ من حَبٌ أو تَمْرٍ ئر صَدَقَوو0" ؛ 


لما في هذه الآية من الاعتناء بذكر المقدار الذي يجب فيه» والجنس الذي 
يجبٌ فيه » وهو من أحسن دل الشافعيّة في اعتبار النصاب» واعتبار 
المُقتاتِ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زفق رواه البخاري (1940)» كتاب : الزكاة» باب : ليس فيما دون خمس ذود صدقة؛ 
ومسلم (919) في أول كتاب : الزكاة. عن أبي سعيد الخدري» دون قوله: 


(احت). 
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(من أحكام الذبائح) 


١‏ (4) قوله جَلَّ ثناؤه: 8 قل ل أِدُ ف مآ أي إل رما عل ملاعم 


- و 
#- 


24 أ + حك 1م 6.. هم +ع .2 
ممه َه * أن يوت ميمه أودَمًا تَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ زر فَإِنَّمُ رج أو يَمَا 
2 


ِل تر مه بد مم مشر ترجا وَلاعَادٍ ون ريلك عَفُوك يحي 4 [الأنعام : 
.]١56‏ 
* أقول: ظاهرٌ هذه الابة يَقْتضي أن كلَّ ما عدا المذكورٌ المَحْصِورٌ فيها 
حلالء وليسَ بحرامٍ ١‏ 


وقد وردت لشي المَبَمَقُ عليها بتحريم أشياء لبننت مذكورة فيها؟؛ 
كالسّباع» والحُمُرٍ الأَهلِيّة» فاختلف النامئٌ لذلك . 


فأخدٌ قومٌ بظاهر الآية» ورأوا أن السنة لا تنسح الكتاب» ولا تقاوئة 
ولفظ الكتاب ليسسَ بعامٌ فيُخصص؛ ولا بِمُطلقٍ فَيقَيّدُ بل هو نص صريحٌ في 
الْحَصّرِء فَحَلَلوا ما عدا المذكورَ في الآيةء وبهذا قال مالك في إحدى ‏ 
إنا إنلفق 
الروايات عنه ٠.‏ 


() هذا قول لبعض المالكية» وليس هو مذهب الإمام مالك . انظر: «الموطأ» للإمام 
مالك (؟595/5). و«التمهيد» لابن عبد البر 021١47 /١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي »)١١18/7(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 747) . 


>32 


وهذ القوك ععيفة ذا لبا اقنه مق ترك السنة المتفق عليه » مع 
تأخرها وحدوثها. 

ولا رأى أكنة الكَلّف ذلكَء. ورأوا أنه لا سبيلٌ إلى ترك السئّة» اختلفوا 
على من مَسْلكيْنِ : 

من و نت أ“ لظ الاو ل لحر يه 2 

فقال قوم الاية منسوخة بالسنة” '. فالاية 0 والنهيّ عن الحمر 
الإنسئّة كان بِحَيِبَرَه رواهٌ جابر بن عبد الله'"2». والنْهْيُ عن كل ذي ناب من 
1 م يي م 437 
السّباع وذي مِخْلبٍ من الطيرٍ رواةٌ أبو تَعْلَبَةَ الخْسَنِنُ وأبو هريرة "'» وهو 
متأخَدْ الإسلاه””؟' . 

وقال قوم: الآيةٌ محكمةٌ» ويضمٌ إليها بالسنّة ما فيها من المُحَّمات» 
وبهذا المَسْلّكِ أخذ جمهورٌ أهل العله . 

ا ان ب ابيا ا ا ا ل 5 :)اك لعن 2 

فإن قلت : فكيف تضم السنة إلى الكتاب مع هذا التَعارَضٍ الصريح؟ 

5 م 01 0 7 و َه ِِ 

قلنال"2: لا تعارُضَ بِينَهُما؛ لأنْ الاية جاءَ سياقها لقصدٍ الرّد على 
المُشركين في تخليلهم وتحريمهم أشياءً بجَهّْلهِم؛ ولم يرد لحَصَر 
المحَرّمات . 

و 
فإن قلت : فمادليلك على هذا؟ 
قلتُ: قرأثُ من قبله أربع آياتٍ» وتطرقة فنك عانت الله المشركين 


. 070-75 انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص:‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه . 

(4) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:57”7). 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١55 /١(‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص:١15).‏ 

[6©9 فى «(ب»6: «قلت)». 


3 


على فِمْلِهم من التلحيلٍ والتحريمء وبهذه الطريتي أخذّ أبو عبد الل الشافعيٌ 
- رحمه الله''' - فهؤلاءٍ قومٌ لم يَنْبذوا الكتاب ولا السنّة وراء ظهورهم» ولم 
يتسنكوا الكتات يمنا هو اتيف هنه: 

فإن قلت: فهذا ابنُ عباس - رضي الله تغالن عتهماء البيية الضاة 
لمان يقولٌ بتحليل الحُمُرٍ الإنسية» قال عَمْرُو بن دينار: قلت لجابر بن 
ري : إنهم يزعُمون أن النبيّ يي نَهَى عن تُحوم الم الأهلية: قال: قد كان 
يقولٌ ذلكَ الحَكُم بن عمرو الغفاري عندنا بالبَضْرَةء ولكن أبى ذلك الحَيثء 
يعني : : ابن عباس » وقرأ: 8 قُل لَه لَجِدُ ف م أُوحىَإِلمَ حدما عَلَ طاعِم م يَطعمَه »© 
[الأنعام: ]١40‏ الأأية"؟ , 

وهذه أيضاً عائشةٌ ذهبّث إلى تحليل الخُمُّر الأهلية”'؛ و 
قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما_29. 

قلت : إنما لم يحرماها؛ لأنهما تردّدا في النَّهْي هل هو على البَّتٌ» أو 
لعِلَّة» وقد زالت العِلَة0»؟ فقد + حرج مسلمٌ في اصحيحه' عن ابن عباس : 
أنه قال: لا أدري تَهى عنه رسول الله يلي من أجل أنه كانَ حَمولة الناس» 


فكرة أن تذهبَ حَمِولَتُهه” . 


4 
32 


أت الآيةَ كما 


5-9 


(0) انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (ص:558). 

(؟) رواه البخاري (9١؟0)‏ . ورواه الطحاوي في ارون ارا 

زفرفق في اب» : (الإنسية». 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص :577)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
١ 9" /0(‏ ). 

)2( «العلة»: ليس في «أ». 

(5) رواه البخاري (/7941), كتاب : المغازي, باب : غزوة خيبر» ومسلم ,)١979(‏ 
كتاب : الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 
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وأمَا قراءتهما للآية» فقرأاها استدلالاً وتنبيها على أن أصلّ الأشياء 
الجلٌء لا التحريمٌ حتى يرد كتابٌ أو سند صحيحةٌ صريحةٌ» ولو كان منهما 
اعتقاداً للحصرء وتقديماً للآية على السنّة» لأباحا كلَّ ذي ناب من السّباع » 
وذي مِخُْلَبٍ من الطير» ولم يفعلا ذلك7" . 

يدك علن مااقلئة ماروق عَمْرُو بن دينار عن أبي الشّعثاء عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان أهلّ الجاهلية يأكلون أشياف 
فبعث اللهنيئه يلل وأنزل كتابة وأَحَلّ لاله وحَرمَ حرامَة» فما أَحَلَّ فهو 
حَلالٌ» وماحَرَمَ فهو حَرامٌ» وما سكت عنه فهو عَفُوة"©) » وتلا هذه الأية”" . 

وقد قدَّمْتُ في «سورة البقرة» جَمَلاً نافعّة إن شاء الله تعالى -. 

* وقوله تعالى : # فَإِنََّمُ رجَشس4 [الأنعام: 140]. 

والرّجِسنٌُ: يقع على القبيح المستقذر؛ كقوله تعالى: #فَاجْتَنبوأ 
التصرت سَالْأوَسدن» [الحج: ]٠‏ 

ويقع على العذاب؛ كقوله تعالى: # وَيجْمَلُ ينح عَلَ أل لا 
يَعْقِلُوتَ 407 ايونس : .]1٠١‏ 

ويقع على النّجس؛ كقوله يل لما أَتِي بِحَجَرَئْنِ ورَونُةِ فأخدّ 


)١(‏ وروي أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أكل كل ناب من السباع 
فتلت : لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا». رواه عبد الرزاق في «المصنف» (81708)» والطبري في «التفسير) 
»)7١/4(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» .)١501//4(‏ 

(؟) فى «ب»: «معفو). 

إفة 1 أبو داود »)*8٠0(‏ كتاب: الأطعمة» باب : مالم يذكر تحريمه» والحاكم 
في «المستدرك» (92117)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5 60). 


ا لحجرينء وألقى الروثة» وقال: «إنها ركسنٌ)”'' أي: رَجِيع تجن . 
والرّكسُ والنحسُ بمعنى . 


وهو يحتملٌ هنا أن يُرادَ به القبيحٌ المستقذرء فلا يدل على نجاسة 
الخنزير؛ كما ذهب إليه مالك في أحد قوليه”” . 


ويحتمل أن يراد به النَجمنُ» فيدلٌ على نَجِاسَةٍ الخِنْزِير؛ كما ذهب إليه 
الشافعيٌ وغيده” . 1 0 

ويحتمل أن يُرادَ به العقابُ؛ فإنه سببٌ العقاب . 

وقد يكونُ من باب تسمية السَبَبٍ بِالمُسَبّب . 

وبقية الآية قد تقدم الكلامٌ عليه. . 


(0) رواه البخاري ».)١55(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنجاء بالحجارة» عن ابن 
مسعود. 

(؟) لم أره هكذا فيما بين يدي من كتب المالكية» وإنما نقله عنهم غيرهم من 
المذاهب, والله أعلم . 
وإنما فسر بعضم الرجس في قوله تعالى : 9فَإِنَّمُ رجش 4 : أن معناه في اللغة 
القذر؛ فكما أن العذرة لا تقبل التطهير فكذلك الخنزير؛ لأنه سوى بينه وبين الدم 
ولحم الميتة» وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو. 
قلت : وهذا الكلام أبلغ من القول بنجاسة الخنزير. 
وإنما الخلاف عند المالكية في سؤر الخنزير» هل هو طاهر أو نجس أو مكروه؟ 
أقوال في المذهب . 
انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١(‏ 50؟١)»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(/20©). و«الذخيرة» للقرافى .)١70/١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
١ .)015/1(‏ 

() وهو مذهب الحنفية. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ,)7١57/١(‏ 
و«المبسوط» للسرخسي .)18/١(‏ 
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ءار ب 6ه 2 0 5 

٠‏ (08) قوله جل ثناؤه: 8 #قل تَمَالوَا أتل ما حرم ربحكم 
ف كا ا اا 1 يهأ وكيد ثم بن ملق 
علتحكم الا تشروابى 9 ١‏ يك تفثلوا أوا ل 


.]٠6١ : [الأنعام‎ 

الآية أحكامٌها ظاهرةً معلومَةٌ منَّ الدين ضرورة» وهي من المُخكماتٍ 
و 7 
أمّهات الكتاب. 


ا 


(من أحكام اليتامى) 


سو و سد 


! قوله جل ثناؤه: # ولا تمربأ مَالَ) لتم‎ )5( 1١“ 
شد واوا )أ كير والمياة بلقتي له فكلك يوك لا وْسْعَها وَإداقُشْرٌ‎ 1 
# دوادو كاد فق مهد اموأ تْيِصط وري مد عل ير روت‎ 
.]191 [الأنعام:‎ 

قد مضى الكلام على اليتيم في «سورة البقرة» و«المائدة». وباقيها 
ظاهة. 

وعهد اللو سبحانه يقعٌ على أحكامه من التحليلٍ والتحريمء ويقع على 
النَذّرء وعلى اليمين» وعلى غير ذلك والكل هامو بالوقاء يده هده الاية؛ 
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وبغيرهاء والله أعلم . 


0 
- 
2 


ا 
مه 


5300 


د 2 4 2 


: م . ُ : : : : 
6 _-: هع هزك هزي مة 24 0 22> هيع هزع>» هي 


0 
609 


5 3 ا ملكلا ١‏ : )5 2 لتم 


سمكت ارك 


!3 
سيدا 


هع 
1 


77) 006( 


1 5 مم 


0-7 
1 


| 


اسك 


هك 


0. 
09 


اللو و 


2 


/:١ - 0 1 1 5-9-5‏ 1 1 1 1 5 1 11/ يل 
رت م 0 لمك مت مت لمك لت لت ات ب 2 


١ 8‏ | ر(من أحكام اللباس والزينة) 


١"0 5‏ (5-1) قوله جل ثناؤه: # ل 


86 ل 7 و سح سلا ذه 0 لع إووعه دي برو م 
0ه لباسهما لِيرِيهُمَا سَوْءاتَهما إِنَّهُ يرن هو وَقبيلم من 


مودو ج سروس مه بن 00 
خم 


حَيث لا لروتهم | إنا جعلنا ال 0 َيه لزي لا مس52 0د 84 لحم فَالُوأوجَدَنَا 
عَلبآ ابَآهَك وَأّهُ مركا 3 0 0 ري الْمَسَعَ لفحدل أتفولونَ عَلَّ لَه ما يه 
كلمو »# [الأعراف : /ا”-784]. 

* في هاتين الايتين دليل على وُجوب سَترٍ العَوْرَةِ في كل حالٍ من 
الأحوال. فى الصلاة وغيرها؛ لأن الله سبحانه وتعالى سَمّاها سَوْءَةَ 
وسّمّاها فاحشّة» وعلى هذا أجمعٌ المسلمون. 

* والخطابُ مُتناولٌ للذكور والإناث. والعبيدٍ والأحرار. 

فأما الذكورٌ. | 

فذهت مالك» والشافعئٌ ‏ وأبو حنيفة إلى أنها ما بين السّدة والذكبة(١"2‏ 
إلا أن مالكاً وأبا حنيفة قالا: هى عورة و ل 


2 


»)١1917//5( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ »)84/١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
.)١55/١١( و«المبسوط» للسرخسى‎ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (007/5). و«الهداية شرح البداية» 
للمرغيناني /١(‏ 55). 


را 


والدليلٌ لهم ماروى ابنُ عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن 
النبيّ كله: «الفَخِدُ عَورَة2'0. وما رواه زُرْعَةُ بن عبد الرحمن بن جَرْمَدٍ 
الأخلم هن ابيه4- عن جددة وكانين اهل الطلد 'قال4 جل أغندنا 
رسول الله يكن وفخذي منكشفةٌء فقال: «حَمّدٌ عليكٌ» أما عَلِمْتَ أنَّ المَخْدَ 


ارقف 
عورّة؟») 8 


وقال قوم: العَوْرَة: السَّْءَتانِ فقط؛ لما روى أنسٌّ ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: أن النبيّ لي حَسَرَ عن فخذهء وظهرَث فَخْذهُ يوم أجرى في زقاق 
فرق 


قال البخاري : وحديثٌ أنس أَسْنَدُ وحاديث جَرهدَ لير 

وأما عورةٌ المرأة» فسيأتي بيانها في «سورة النور» -إن شاء الله تعالى -. 
وأما العبدٌ فهو مثلّ الحد. 

وأما الم ففيها اتلاف» وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى -. 


+ د عد 


5 (") قوله جل ثناؤه: # # يمي عَادَمْ خُذُوأ ريتك عِندَ 3 مُسَجِرٍ 
رق صم كرس “سه 
1 


- يعر , ع و م 
وَحكلوا وأشرنوأ ولا نسرفواً إِنَّم لا يِب الْمْسَرِفِينَ4 [الأعراف: ]0١‏ . 


* جاءت هذه الآيةٌ لإبطالٍ ما كانث عليه الجاهليةٌ من طُوافِهمْ بالبيتٍ 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه أبو داود »)50١5(‏ والترمذي (7746) وقال: هذا حديث حسن وما أرى 
إسناده بمتصل . 

(9) رواه البخاري (755). 

49 قاله البخاري في «الصحيح» )١55 /١(‏ بعد أن ذكره معلقاً . 
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عراة حتى قالَتٍ امرأةٌ منهم : [بحر الرجز] 
التِنْوْم يَنِدُو يَنْطنيه أو كله “ومسا تدا يتة ند :»0 

فأمرنا الله سبحانه في هذه الآية بِأَحذْ الزينة عندَ كُلَّ مسجدء والمرادٌ بها 
الثيابُ التي سترٌ العورة» وذلك واجبٌ في المسجدٍ الحرام وفي غيره. 

أما المسجدٌ الحَرام؛ فلما ثبت في الصحيح أنَّ النبئ يكل أرسلّ عَلِيا 
يُنادي في المَوْسمٍ : ألا لايَحبّنَ بعد العام مُشْرِكُء ولا يَطوقنّ بالبَبتِ 
ا 

وأما في غيرهء فلعموم الخطاب» وهو وإِنْ كان وارداً على سَبَبِء 
فَالعبْرَة ة بعغموم اللفظ» اصوصن لكي كالم ترق الثم اصارف.. 

* ثم الأمرٌ بأخذٍ الزينة عند المسجدٍ الكرام : 

بحتمل أن يكون التخْصيصُ بذكره إنّما هو لأجل ما يُفْعَلُ في 
من العبادّة التي شرف من أجلهاء وهي الصلاة والطوافٌ؛ فند الآية حيتقة 
بطريق الإيماء إلى التشريفف أن سترٌ العورة شرطٌ في الصلاة» وفرضٌ من 
فروضهاء لا تصِحٌ إلا به؛ لأن الأمرّ تَناولٌ بخصوصهاء وبه قالَ أبو حنيفة 
والشافعئنٌ وأحمد”"'» وبينه قولّه كلل : دلا يقبلٌ الله" صلاة حائض إلا 
بغعاة وها أشبهة من الاثان. 1 


(1) رواآه مسلم )73١78(‏ عن ابن عباس . 

(0) رواه البخاري (575178). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ »)275١5‏ و«الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)8١‏ 

(5) رواه أبو داود »)54١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمارء 
والترمذي (/ا/1”)» كتاب : الصلاة» باب : ماجاء لا تقبل صلاة المرأة إلابخمار» 
وابن ماجه (505)» كتاب: الطهارة» باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلآ 
بخمارء والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)75١8‏ وإسحاق بن راهويه في 
المسنده») (585؟١)»‏ وأبن خزيمة في (صحيحه) (0//ا)6. وابن حبان في ات 
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وقال مالك في أَشْهَرِ ليه : سترٌ العورة فرضٌ إسلاميٌ ' لا يختصٌ 
بالصلاة” أ وال بما ثبت في الصحيح : أنه كان رجال يُصَلُونَ مع 
النبيٌ كيد عاقدين 3 على أعناقهم كهيئة الصّبيان» ويقال 0 : 
لا ترفَعْنَ رُؤوسَكنّ حتى يَسْنَوِيَ الرجال جلوس”'"'. 


وها ووى عتزودين نتلعه يالا لها رج قوم من عند الح 219 وال 
لهم: ١‏ يَؤْدَكُم أكتَركم قراءَة؛2» فدعوني» فعلموتي الركوع والسّجِودء 
فكنث أَصَلَي بهم» وكان عَلََّ بُرْدَة مفتوقة» وكانوا يقولون لأبي : ألا تغطي 
00م 
عبا است انيف 7؟ 


#ولما كان آهل الجاهلية لا بأكلون في حكهم دسماء. ولا يأكلون إلا 
قوت أ؛ يُعَظَمونَ بذلكَ حَجهُمْ قال المسرة ند اجن م أَنْ نفعلَ ذلكَ» 
ارم إل جات أَنْ يأكلوا ويشربواء ولا يُسْرِفوا بتحريم ما أحلّ الله لهم 
منَّ اللّحْمٍ والدّسَم ؛ إنه لا يُحِبُ المُسرفينَ المشركين: 


2 «صحيحه» .)١11١(‏ والحاكم في «المستدرك» .»)9١17(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (11/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ *777)» عن عائشة . 

)١(‏ هو قول بعض المالكية» وقد رجح بعضهم ‏ كابن عبد البر وغيره ‏ القول الأول 
بأن ستر العورة من فرائض الصلاةء انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
»)١957/6(‏ وهبداية المجتهد؛ لابن رشد »)85/١(‏ و«الذخيرة» للقرافي 
.)١١/9(‏ 

(؟) رواه البخاري (705)» كتاب: الصلاة في الثياب» باب: إذا كان الثوب ضيقاء 
ومسلم »)55١(‏ كتاب: الصلاة» تان اد النساء المصليات وراء الرجال أن 
لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال» عن سهل بن سعيد. 

9) رواه النسائي (97100)» كتاب : القبلة» باب: الصلاة في الإزار» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (/ا/ »)4٠‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (75005)». والبيهقي 
في «السنن الصغرى» (008). ١‏ ْ ْ 


روه ار ممم مه سس كن مانم يه > سس سيره .ع 76 مسبل اشح 
م بسَة ألله ١‏ ى اضر لِعِبادو وا 0 مِنَ الرزقٍِ قل هىّ للزين نءامنوأ في الحؤة الديا 


م 
ظهر م 5 لون واب بتر الع 
أن ما لا تُعَامُوَنَ © [الأعراف: 87 8م] . 
* وقد اشتملث هذه الآيةٌ على ثلاثة أحكام من قواعِدٍ الشريعة : 
الحكم الأول: إحلال زينه ة الله التي م مَنَّ بها على عباده. وهي حَلال 
بإجماع المسلمين» من أي شيءِ كانت » من صوفب أو شعر أو جلدٍ أو 
شجرء إلا ما حرّمَة ابي كل وهو الحريرٌء فقالَ مشيراً ليه وإلى الذَّهبٍ : 
إن هذَيْنٍ حَرامٌ على ذكور مني حَلاكٌ لإناثها” 1 اونهين: عر ا 
0 وَالمُعَصْفرِ”" . 


00 رواه أبو داود (80010).» كتاب: اللباس» باب: في الحرير للنساء»‎ )١( 
كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهب على الرجالء وابن ما‎ »)0١155( 
7 كتاب اللباس» باب : لبس الحرير والذهب للنساء» والإمام أحمد‎ :)7514( 
والبزار في (مسنده» (2)8485 وأبو يعلى الموصلي في‎ »)57 /١( «المسند»‎ 
«مسنده» (77/5)» وابن حبان في لاصحيحه) (2)5075 والبيهقي في «السنن‎ 
الكبرى» (؟/ 575)» عن علي بن أبي طالب» وهذا لفظ ابن ماجه والبزار.‎ 

(؟) القَسّيٌّ: ثياب يُؤتى بها من مصر فيها حريرء مفتوحة والسين مكسورة مشددة 
والياء مشددة» قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون القسي بكسر القاف وأما 
أهل مصر فيقولون القَسّي» فينسب إلى بلد يقال له قَمنٌّء والصواب القسّي» وأما 
القسي بكسر القاف فجمع القوسء فلا معنى له ها هنا. انظر: «غريب الحديث» 
لأبي عبيد .)7177/1١(‏ 

(6) رواه مسلم (27078)» كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل 
الثوب المعصفرء عن علي بن أبي طالب. 
المُعصفر : تال أبن نه تسر هذا الذي يُصبَعْ به منه ريفيٌ ومنه برّي » - 


3” 1/ 


وبينَ النبييٌ يل عن الله سبحانه كيفية الأخذٍ. فبينَ ما يَحِلُ مِنْهاء 
وما يَحْرُمُ وما يُكرَهُ. 

25 0 5 5 - 5 5 7 

فلبسَ القميصّ والسراويل والعمامة. واتزرَ وارتدى . 

وحَرّم إسْبالَ الثوب» فقال: «لا ينظرٌ الله يوم القيامَة إلى مَنْ جَرّ تَوْبَهُ 
ج230 , 

وكرة اشتمال الكاء 0 

وبِيّنَ مع كتاب الله سبحانه أن اللباس الحلال7" يَحْرُمُ في بعض 
الأحوالٍء فقال: «لا يَلبَنُ المُحْرِمٌ القميصّء ولا السّراويل» ولا البُرْنْسَء 
ولا العمامّة» ولا الخُفتٌ. إلأألا يجد تَعْلَيْنِء فيَقْطعُهما أسفلّ من الكَعْبَيْنِ 
ولا يلبسسٌ من الثياب ما صَسَنْهُ وَرْمنٌ وزعفران)”؟' . 

الحكم الثاني: إحلألهُ سبحانه الطَيّباتِ منّ الرزق» ثم بينه سبحانه في 


-2 وكلاهمانبتٌ بأرض العرب. وقد عَصْفْرتُ الثوب فتعصفر. 
«اللسان» (مادة: عصفر) (5/ .)081١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (20557)» كتاب: اللباس» في أوله. ومسلم (35086)», كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاء» عن عبد الله بن عمر. 

20( رواه البخاري (770) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
واشتمال الصماء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أأحد 
جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(؟/128١1).‏ 

(9) «الحلال»: ليس في «أ». 

(5) رواه البخاري (56558)» كتاب: اللباس» باب: لبس القميص» ومسلم 
0 » كتاب: الحجء باب: مايباح للمحرم بحج أوعمرة» وما لا يباح» عن 
عبد الله بن عمر. 


504 


رح سر ست سيل 


موضع آخرّ فقال: «وَمِلٌ لهم لطبت وَحَرْمْ عَلَيَهِمْ الْحَبِتَ » [الأعراف : 
09 وكُلُ طَيّبِ سُسْتّطاب فهو حَلالٌ وكلُ حَبِيثٍ مُسْتَخْبَثٍ حرامٌ» فهو 
مما بيه النيئ يل جهْلة وتفصيلا . 

الحكم الثالث: الدَّلالَةُ على أَنَّ أصول الأشياءِ على الإباحة . 

فكلّ طعام لم يوجذ فيه تصن بَنُحليلٍ ولا تخريم» فهو حَلالٌ» وبهذا قال 
طائفةٌ من الفقهاء والأصوليّيك7؟ . 

وقالت طائفةٌ: الأصلٌ فيها التحريمُ. 

وقالت طائفة بالوّقف(" . 


0١57 /١( انظر: «المغنىي» لابن قدامة (77”5/9)» و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
»)559/15( و«البحر المحيط» للزركشي (4/ 074 وافتح الباري» لابن حجر‎ 
.)5١ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:‎ 

(؟) انظر: «التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي /١(‏ 575)» و«شرح التلويح على 
التوضيح» للتفتازاني (؟/ 77), واحاشية رد المحتار» لابن عابدين (5/ .)١51١‏ 


5 


0 


0-4 


١ |‏ 
رمن أحكام الصلاة) [) ١‏ 9 


سا انرسك 


9-(3) قوله تبارك وتعالى : #وَإِدًا روت الْف نان َسْسمِعُوا لم وأنصيُوأ 
لح ترون © [الأعراف: ]5١5‏ . 
* اختلف العلماءٌ فى سبب تُزولها : 


فقيل: إنها نزلث في تحريم الكلام في الصّلاة» وكانوا يتكلمون في 
الصّلاة بحوائجهه”'' . 

وقيل: إن قَتَى كان يقرأ حَلْفَ النَبِيّ يل فيما يَقْرَأَ فيه النببيٌ يكل 
فأنزل الله سبحاته الآية فيه . 


وكذا رُويَ عن أبي هريرة قال: نزلث في رفع الصّوت7”) وهُمْ خحَلفَ 
رسول الله ككلنو(؟ . 


)١(‏ انظر: «القراءة خلف الإمام» للبخاري (ص:7١١).‏ و«تفسير الطبري» 
.)١77/9(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)١540/0(‏ و«القراءة خلف الإمام» 
للبيهقي (ص:9١٠١).‏ 

و4 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ »)١1457‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (”/ 
65)»). عن مجاهد . وانظر: «تفسير الطبري» .)١707”/9(‏ 

(*) في «ب»: «الأصوات». 

(5) رواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (7094). والدارقطني في «ستنه» 
»)777/١(‏ وتمام الرازي في «فوائده' /١(‏ 97). وابن عساكر في- 


الم 


فتمسّكٌ بهذه الآية مَنْ منم القراءة حَلْفَ الإمام في الصّلاة الجَهْرِيّة 
ويُروى عن ابن مَسْعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه امي اسهاءة فقرأ 
قومٌ حَلَمَهُ فقال: ما لكم لا تعقلون؟ وَإِدًا فرك الْفَرَْانُ م َستمعوأ 9 


00 54 


وأنصتوا تَرْحمُوَنَ74١؟‏ [الأعراف: 504] . 

وبهذا قال مالكُ. والشافعييٌ في أحدٍ قوليه!" . 

وفي المسألةٍ اختلافٌ كبيرٌ بِينَ الصحابة وغيرهِح؛ لتعارّضٍ الأحاديثِ 
0 ل م و و ا وه او يك “ابو ل ا 
في ذلك» وقد جمّع ام محمد بن [سماعيل البخاريٌ 1 ذلك 0 
وكان رأيّهُ قراءة الفاتِحَةٍ حَلفَ الإمام مُطلقا لقوله كه : «لا صَلاة لمَنْ لا يقرأ 
بفاتحَة الكتاب» متفق عليه""» وهو الصحيحٌ من قولٍ الشافعيٌ» وموضع 
المُجاراة في ذلك في غير هذا المقام . 


كا ا نا 


5 «تاريخ د مشق)(١١981/‏ ١٠ا-١71).‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (65/ »)١147‏ وابن عبد 1 فى «التمهيد» 
(١١ح/؟ة؟).‏ وانظر جميع الآثار التي ذكرت آنفا في «الدر المنثور» ل / 
5 _ه”5). 

(؟) وذهب الحنابلة إلى أنه لا قراءة للمأموم فيما يجهر فيه الإمامء وذهب الحنفية إلى 
المنع من القراءة خلف الإمام مطلقاً. انظر: «الموطأ» للإمام مالك »)80/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (557/15)» و«الأم» للإمام الشافعي »)7١1//1(‏ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي 2)١51١/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(25/5©». و«المبسوط» للسرخسي ,.)١99(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(1/و؟). 

() رواه البخاري (1/77)» ومسلم )١94(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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)1١(-‏ قوله تبارك وتعالى: : ## يَلُونَكَ عن ل 
ل 0 0 إن كنتم مَُؤْمِنِينَ 
[الأنفال: .]١‏ 

الأنفالٌ جَمْعْ تَقْلِ - بالتحريك» والتسكين » وهو في أصلٍ الوّضع 
لاد" مون شتت سي الاقم وود الولق ثافلة» 

ويطلقٌ ويراد به معنيان: 

أحدهما: جملة الغنيمة؛ لأنها زائدة على ما بأيدي الغانمين منّ المال» 
قال افع 30 [البحر الكامل] 


2 


نا إذا لجيه المصٌ مه 0 ك ‏ ل > مس 4 


ومدتود ا ضر - رضي الله تعالى عنهما -: إن النبيّ يكل قِسَمّ 
مه 4 
لتقل للفرس سَهْمَيْن » وللوّاجلٍ سَهُم] ". 


51/١ /١١( و«لسان العرب»‎ »)3٠١ /7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
. مادة (نفل)‎ ) 50/1 
: هو عنترة بن شداد انظر : «ديوانه» (بيت: 78) من قصيدة‎ )6( 
عفت الديارٌ وباقي الأطلالٍ ربح الصبا وتقلبٌ الأحوالٍ‎ 
- كتاب: الجهادء باب: سهام الفرسء ومسلم‎ »)77١08( رواه البخاري‎ )»( 


م6" 


والدليل على أثة المراد بالآية ماازواة مُضّْعَك بن سَغْد: عن أبيه: أنه 
قال : َمَا كان يومٌ بَدْرِه جئتُ بسيفب» فقلتُ: يا رسول الله! إن الله قد فى 
صَذْري منّ المشركين» أو نحو هذاء هَبْ لي هذا السيف, فقالَ: «لِيسَ هذا 
السيفُ لك ولا لي»» فقلتُ: عسى أن يعطى هذا من لا يبل كبلائي7©, 
فجاءني الرسول يله وقال: «إنكَ سألتني. وليسث لي. وقد صارّثْ لي» 
فهو لك فنزلت : 8 وَسَتَنُوكَ عن اَلْدََمَالٍ4 [الأنفال: ]١‏ الآية . 

قال الترمذيٌ : هو صحيح”" . 

ورواهٌ قريباً من ذلك مُسْلِمٌ في اصحيحه»”” . 

وفي بعض الألفاظٍ أنه أخدهُ من الغنيمة» فقال له النبئٌ يلِ: «رُدَهُ من 
حَبْثُ أحَذْته0 22 فعلى هذا المعنى تكونُ كلمة (عن) صَلَدَه كما قرأ 
عبد الله: (يسألونك الأنفالَ)0* . | 


والمعنى الثاني: وعليه عَرْفٌ الفقهاء: أنه ما يُرَعْبُ به الإمامُ بعضّ 


. كتاب: الجهاد والسيرء باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ ,)١9755( 

)١(‏ في لب»: (بلائي». 

(؟) رواه أبو داود (77/40)» كتاب : الجهادء باب: في النفل» والترمذي (20701794 
كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة الأنفال». وأبو يعلى الموصلى فى «مسنده» 
تدرف ” ا 

(7) رواه مسلم .)١748(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: الأنفال. 

(5) انظر تخريج الحديث السابق. 

(5) قرأ بها ابن مسعود. وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي 
الباقر» وزيد بن علي. وجعفر الصادق» وطلحة بن مصرف, وعكرمة» وعطاءء 
والضحاك. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 574)» و«تفسير الطبري» 
(7”77). و«الكشاف» للزمخشري (7/75١١)غ2‏ و«تفسير الرازي» (4/ 
35). وانظر: «معجم القراءات القرآنية» (؟/ /87). 


كن 


الغزاة على فِعْل يفعلةٌ زيادةً عن السهم المقسوم له 
ومنه قولٌ ابن مر - رضي الله تعالى عنهما عنهما -: إن النبيّ كِ كان يُتَقَل 
بعض من يبعثُ منّ السّرايا لأنفسهم خاصّة» سوى قَسْمِ عامّة الجر 


ومنه الآية على ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: 
النبيّ َك قال يوم بدر : ا فل كذ وك لاع وكذاء قصارع اد 
إلى ذلكَ» الشّيّانْ منهمء وثبت الشيوخ تحت الرايات» فلما فتم الله 
عليهم» جاؤوا يطلبونَ شَرْطْهُمْ: ٠‏ فقال الشيوخ :الا ستاتروا علينانو؟"" هنا 
رذءاً لكمء لو اْهَرَمتم؟ لانحزب إلناة- واتق' الكنيات 0 قد جعلة 
رسول الله لنا ٠»‏ فتنارّعواء فأنزل اللعَرَ وجل : « يَسَتَلُوتكَ عن الاتمَالِ هل اند 


عن 
ةر روه 


ِنَهِ وا لرسول فَأتَفَوا الله د [الأنفال: .]١‏ 


وقيل: المرادٌ بالأنفال هنا بعض مال الغنيمة» وهو الحُمْسُ» فرويّ عن 
مجاهِدٍ: أن النبي َل سُيَلَ عن الخحُمُس بعد الأربعة الأَخْماس» فقالَ 
المهاجرون : لمن ندفع هذا الخمس ؛ لمن لا يخرج منا؟ فنزلت : « يلوك 
عن الدْمَالٌ 474 [الأنفال : 1]. 


فإن قلت: فهذه الآيهٌ يعارضها قولّه تعالى : « # وَأعَلَمًُا أمَا مِْمَشُم بين 


سَيّْء فَأنَّ له خمسم وَلِرَسُولٍ وَإِذى القرق الست والْمستكين © [الأنفال: »]4١‏ 


)١(‏ رواه البخاري (7977)» كتاب: الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» ومسلم (1760)» كتاب : الجهاد والسير» بابب : الأنفال. 

(؟) «به» ليس في (أ4. 

(*) رواه أبو داود (771) كتاب: الجهادء باب: في النفل» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» (9"/ 7377), والحاكم في «المستدرك» (5095)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ ١591؟).‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسير» (9/ .)١7١‏ 


3” 1/ 


وقد جَعَلَ الله سبحاته الحُمْسَ لِمَنْ سَمّى» ومعلومٌ أن الباقي للخانمين» فهو 

ن وإن لم تلكو فريس فقن ذكر إيهاة؛ ؛ كقوله تعالى : « ووَرئه نواه فيه 
لمث 4 [النساء : ١‏ وقد علمُّنا أن للأب القُلثِينِء فهل الجَمْمٌ بينهُما ممكنٌ. 
أو لا؟ 

قلت : إن قلْنا بالمَغنى الثاني ؛ كما روي عن ابن عبّاس» فظاهرٌء وهو 
حكمٌ ابثٌ بت كان يفعلهٌ رسولٌ الله َكل كثيراًء واتفق ق عليه أهلٌّ العِلَمٍء إلا 
مالكاً؛ فإنه مَنَعَهُ» وقال: قتالٌ على الدنياء وهو ضعيفٌ؛ لورود السئة 
بخلافه . 

وأما إذا قلنا بالمعنى الأول؛ كما روا سَعْدٌ. 

فقد ذهب قومٌ إلى عدم التَّعَارُْضٍ» وأن هذه الآيةَ حكمُّها ثابثُ» 
فالغنيمة لرسولٍ الله كك وكذلك لِمَنْ بعدَهُ من الأَئِمّةَ» فإن شاءً قَسَمّها بِينَ 
الغانمين» وإن شاءً تَمَلّها مَنْ شاءً منهم . 

قال إبرا هيم النحَمِيُ في الإمام يَِعَتْ السّرِيةَ فيُصيبوا المَعْتمَ: ناه 
الإمامٌ حَمّسَهُ» وإن شاء قله 111 . 

ورُويَ عن مَكُحولٍ وغَطاء”"» وبه قال جماعةٌ منّ المالكية””"» وأظنه 
قولّ زقرٌ. 

ولعلَّ تأويلهم : إن الله سبحانه ذَكَرَها كُلَّها لله ولرسوله في هذه الآية» 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (7”77317). وعبد الرزاق فى «المصنف» 
0 00( 1 

(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة شيبة» (5/ 5946). 

(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)01//١5(‏ وابداية المجتهد» لابن رشد 
(588/1).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/”) . 
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وذكر في الاية الأخرق ينها لله ولرسوله. ولذي القربى واليتامى 
والمساكين» وسكت عن الأربعة الأخماس» وإضافة الاغتنام إليهم لا 
وبلق 1 


واحتجوا بأن النبيّ يك نتح مكة عَنوَة» ومَنَّ على أهلهاء فردّها عليهم. 
ولم يقسمهاء ولم يَجَعَلْها فيئا”"2. وبفعل النبيّ يَكلهُ في غنائم حَنيْنِ حينَ 


3 _- 2 أ 8 2 حون 3 2 
أعطى الاقرّع بن حابس » وعيينة بن حصن»ء والعبّاس بن مِرْداس مئة 
العدد 


وذهب بعضهم إلى تأويلٍ فاسدٍ رأيتُ ذِكرَهُ؛ لكيلا به 
في هذه الآية ليست للملك» وإنما المعنى قوله ع 0 آلْدَنمَالٌ يِل 
وََليسُول 4 [الأنفل: ]١‏ ولايةٌ قَسْم وبيان حكمء لقوله يكل : «مالي مِمّا أفاءً الله 


عليكُمٌ إلا الحُمْسَ» وَالحْمْسْ مَرْدودٌ فيكم)” “.وهو باظل ؛ لما قد 2 


حديث مُضْعْبٍ بْنِ سَعْلا*»- رضي الله“تعالى عنهما -. 


0-4 


وذهب الجُمهورٌ إلى التعارُض» وأنّ آبة الأنفال مَنسوحَة بالتي 


0 


)01( «هذا» ليس فى (ب»©. 

(؟) رواه مسلم (1786)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة» عن أبي هريرة في 
حديثه الطويل . 

() رواه مسلم »25١0(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
عن رافع بن خديج . 

(:) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 507)» والإمام أحمد في «المسند» 
(2)2385/5.» وأبو داوود (7579415).» والنسائي (51174)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط) »)١875(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ »)١7‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

(0) تقدم تخريجه قريباً. 


بعدّها"'2؛ لأنه لا خلاف بينَ أهل العلم بالقرآنٍ أن آية الغنيمة نزلث بعد آية 
الأنفال. 

ويروى النسخ عن ابن عَبَاسِء وعِكْرِمَةَ والضَّحَاك التي وبه 
قال الشافعيث”". وبه أقول. 

ويدكٌ على التعارُض والنسخ قوله يَكلِِ: مالي مِمّا أفاءَ الله عليكُم إلا 
الخمسَ. والخمسَ مردودٌ فيكم)؟؟ . 

ويدل له أيضاً: أن رسول الله يكل لما سأله هوازنٌ الهبّةَ لذراريهئ» قال 

2 2 0 010 3 8 5 

لهم : «أمَا نصيبي ونصيبُ بني عَبْدِ المُطلب» فلكم وأنا مُكَلَمُلَكُمُ النامسَ»» 
فسأل الناس» فأعْطََةُء إلا عيينة بنَ بدرء فقال: لا أتركٌ حصّتي» فقال له 
رسول الله يكِ: «أنت على حِصَّتِكَ»؛. فوقعت فى سَهْمه امرأةٌ عوراءٌ 
. (ه26 

واد الحراة عن اح بع ا ارارع لز جه ست ملدما. وإن غنائم 
حنين كثيرة» ولعل ذلك من سهمه ِل ؛ بدليل ما قدَّمْتَه وما روي عنه َل 
أنه قال: ١ل‏ حُمُسُهاء وأربعةٌ أَحْماسها للجيش» قال: قلت : فما أَحَدٌّ أؤْلى 


)١(‏ انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 75)». و«قلائد المرجان» (ص: 
.)١1١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 2)١65/9(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (0/ 2)١701‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:١05).‏ 

(7) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (707/1)»: و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(15/15). 

(14) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١85‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
بسياق نحوه . 


0 


به منْ أحد؟ قال دلى ولا السّهُمُ تستخرجٌه من جنيك » لست أنت أَحَق به 
منْ أخيك المسلم)”"' . 

فإن قيل: لو كان من سهمهء لما عَتَبَ الأنصارٌء ولما قالوا: أتعطي 
الغنام قريشاً وتتركناء وسيوفنا تَقَطَرُ من دمائهم؟ ولما احتاجّ إلى استطابة 
قلوبهم بقوله: «أما تَرْضَوْنَ أنْ يذهب النامنُ بالشاءِ والبّعير» وتذهبونَ 
برسول الله يك إلى منازلكم؟70" . 

قلنا: أجاب أبو عبدٍ الله الشافعييٌ فقال: يجوز أن يقولوا: كيف تعطيهم 
لع نَ غنائمناء 0 |!؟260, 

قال: وقد يقولٌ القائل في خمس الغنيمة إذا خصصّ منها: ونحن غنمنا 
هذاء ل 
0 لي ا 
ا 0 


* فإن قلت : فأين مَحَلٌّ التقل» وكم قَذُرُه؟ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 7”5)» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل 
من بلقين. 

(0) روآه البخاري (/ض1). كتاب : المغازي » باب: غزوة الطائفء» ومسلم 
.)٠١51(‏ كتاب: الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم . 

(0) فى (أ): «وفيها». 

(4) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (0/ .)١754‏ 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي (؟/ 85). 


حص 


قلنا: 

أما قدرّه؛ فقد قال قومٌ: لا يزيدٌُ على الوُبّع والدُّْثِ؛ لما روى حبيبُ بن 
دل : اموا ا ل الى مرا للحتي بار 
وينفُلّهِم الثلت بعد الحُمْسٍ في الوَجْعَةٍ جعة1 ١‏ وبة قال أبنو خنيفة”. 

وقال الشافمئ : لين في التفل حٌَء بل هو إلى ري الإماء9 . 

وأما مَحَلّه : 

فمن عمل بآية الأنفال» فمحلّه جميع الغنيمة» وروي”*' عن الحسن» 
اله زاعي 200 أحيد 0 
وال وراعى . واحمك 

ل اي 

ثم اختلفوا في ذلك البَعْض : 

فقالَ مالك والشافعئٌ» وأبو حنيفة في أحد قوليه: محلّه الخمسٌ”" . 


والصحيحٌ من قوليه عند أصحابه أن جاه ا لين الواجبٌ 


.)717/49( رواهأبو داود في «السئن»‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (15/ 777)» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
.)١19/0(‏ 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي ,»)١57/4(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
١ ١/0‏ :). 

2 في (ب»: (ويروى». 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (45/0)»: و«فتح الباري» لابن حجر 
١ /5(‏ :؟). 

(7) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 180). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (791/4). و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)05/1١5(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 7589). 


ع8 


للإما”"؟ وهو قولٌ ابن المُسَيّبِ'" '» وروايةٌ عن مالِكِ أيض””'؛ نما روف 
عَمْرُو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَذَه أن سول الله لله يل كان يُتَفُلّ قبل أَنْ تنزلَ 
فريضةٌ الحُمْسٍ من المَعْتَم» فلما نزلتٍ الآية : : 9 أَنما مهم ين ع فنا ب 
حْمسَم * [الأنفال: »]4١‏ ترك التّقَلَ الذي كان يُتَقُُء وصارَ ذلك إلى حمس 


الحُمْسٍ من سَهْمِ الله عَرَّ وجل » وسهم النبيّ 1*6 . 
ا د ا ا 


00 


ولما روي عن مالكِ بن أوس بن الحَدئانٍ: أنه قال ؟ ها امركت النامم 


يتَفُلُونَ الامو الو 


قال الشافعينٌ: وأخبرنا مالك عن أبي الزّنادِ: أنه سمع سعيد بنَ 


2000 انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (57/5؟7)» و«العناية شرح البداية» للبابرتي 
(0/ 36). 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (0/ »)١9١‏ و«الأموال» لزنجويه .)7١/7(‏ 

(6)8 هذا قول شاذ عن مالك والصحيح عنه أنه من الخمس كما تقدم . 

(:) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (77785)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 
ل( ١‏ 0 

)0( رواه مسلم (1760)؛ » كتاب : الجهاد والسيرء باب: الأنفال. 
حارف الشارفُ, من ابل المُسِن والمُسنةٌ» والجمع شوارف» وشكف» 
وشدِفٌ وروت وقد شَوْفَتْ ن وشَرَقَتْ ترف شُرُوفاً. 
«اللسان» (مادة: شرف) .)١7/7/9(‏ 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ »)”١5‏ عن مالك بن أوس بن 
الحدثان 


رم 


المُسَيِّبِ يقول: كان النامن يُعْطَوْنَ التَعَلَ منَ الخُمُسِ” '“» قال الشافعيٌ : 
رفوك مسن انان - إن شاء الله تعالى0؟ _. 
كن 

ل - (3) قوله تَبَارَكَ وتعالى : « يِكأَيها اين ءاموَا دا لتر ال كوا 
يداكلا لومم الإبار» [الأنفال: 16]. 

* أمرّنا الله سبحانه وتعالى أن نَثِيْتَ َنبْتَ في قتال الكفارء ولا نوَليهُم الأدبارء 
وتواعدٌ على ذلك بالَضب والنارء نعود بالل الكريم منهماء وأباح لنا ذلك 
في حالتين : 

إحداهما : أن نتحرّف القتال من مَضْيتٍ لِمُنّسع”” : للم امسا 
ومن استقبالٍ الشمين والريح إلى استذبارهماء وغير ذلك من مكائدٍ 
الحرية: 

وثانيهما: أن نتَحَيّرٌ إلى ف » سواءٌ كانت قريبةٌ» أو بعيدة. 

واشترطٌ بعض الشافعية قرب الفئة(». وهو غلطٌ؛ لظاهر الإطلاق في 


الاي , 
وهل يشتر يُشترط طعَوُْ اموي مع الفئة المتحير إليها؟ 
وجهانٍ للشافعية . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم») (5/ .)١75‏ والإمام مالك ذ في «الموطأ» (؟/ 
5:) والبيهقي في «السئن الكبرى» (7”/ 3"15). 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)١47‏ 

قرف في الب»: (إلى متسع». 

(4) في «ب» زيادة: ١نستنجد‏ بها). 

(5) انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص:/7ا7١).‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
(61/5؟5١).‏ 
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افق دنقشط العؤة فن الاسهاءه زتها يشترط العوة” فن 


الابتداء”” . 


الفرارٌ من الرَّحْفٍ ليس بكبيرة في حَقَّ غيرهم . 

ويحكى عن أبن عياب وأبي سعيدٍ الخدْرِي؛ وَالحَسَنء وقتادة. 
والضّحاك ؛ لأن الصحابة 58 يوم 7 وحَنينٍ والأفتازة بقوله تعالى : 

وَمن يوَلْهم يميد دبرَمم 4 [الأنفال: ]1١‏ إلى يوم بد 8 

وأجاب مخالفوهم بن الإشارة إلى يوم الرّحْفٍ ايوم بره وذكروا 
أن نزول الآية بعد بدرء وأما الفرارٌ يوم حنين» فيمكتهم أن يجيبوا بأنهم 

نككررا انون نوه رميز الله كلف راواه" المشيلمي 13 

يدل على ذلك ما حَرَجَهُ مسلمٌ قال: قال رجلٌ للبَراءِ بن عازب: يا أبا 
عَمادة! ! فَرَرْتَمْ يومَ حُنين؟ قال : لا والله ما وَلَى رسولٌ الله كل لك رم 
بشبان أصحابه وأحفادهم حُسّراء لِيسَ عليهم سلاح» أو كثيرُ سلاج » ٠‏ فقوا 
قوماً رُماة لا يكادٌ يسقط لهم سَهْدٌ جَمْمُ هوازنَ وبني نَضْرء فرَشقوهم 
رَشْقَاَء ما كادوا يُخُطئونء فأقبلوا هناك إلى رسول الله َك ورسول الله وك 


)20 في «ب»2: «العزم». 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي »)5437/٠١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
.)3١6/5(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)7507-70١/9(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم' 
(ه/ ١51/١‏ 1510/7 ). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)27١7/9(‏ و«الناسخ والنسوخ» للنحاس (ص:١55)»‏ 
و«تفسير الثعلبي» (5/ 077037 . 


عض 


على بَعْلَتِه الَيتضاءء وأبو سفيان بن الحارث بِنٍ عبدٍ المُطْلِبٍ يقود" به 
فنزل واسبَنْصّرَ وقال: «أنا النبئٌ لا كذِبْء أنا ابن عبدٍ المُطّلبْ» ثم 


تو 61م 


ويدل عليه أيضاً ما روى ابنُ عمرّ رضى الله تعالى عنهما -: 2 
سَرِيَةٍ من سرايا رسول الله يِه فحاص النامنئ حَيْصَةَ عظيمة» و 0 
حاصّ» فلما برزناء قلت: كيف نصنز وقد نام اليه ونا يقب 
ربّنا؟ فجلسنا لرسولٍ الله وك قبلَ صلاة الفَجْرِ 0 
0 الفرّارونَ» فقال: «لاى بل أنتم العكارون)(” ؟ قدئوناء فقكلنا يدم 
فقال : (إِنَّا فيه المُسْلمِيتَ)©) . 

وأما يوم أَحَدٍء فإن الله قد عفا عنهم لما خالفوا رسول الله كَكْةٍ بعدّما 
أراهم الله“ما يُحِيُون. 


)١(‏ في «ب»: «يقودها». 

(0) رواه البخاري (777), كتاب: الجهادء باب: مَنْ صف أصحابه عند الهزيمة» 
ونزل عن دابته واستنصرء ومسلم .)١/95(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: في 
غزوة حنين . 

() العكارون: عَكَرَ على الشيء يعكر عَكْرأًء واعتكر: كب وانصرف؛ ورجلٌ عكّائ 
في الحرب : عطافٌ كرّارء والعكرة : : الكرّة» ومعنى الحديث: أنتم الكرّارون إلى 
الخرب. والعطافون تحوهاء قال ابن الأعرابي : العكّار : الذي يولي في الحروب 
ثم يكرٌ راجعاً. 
«اللسان» (مادة : عكر) (099/5). 

(4) رواه أبو داود 0*© كتاب: الجهاد. باب: في التولي يوم الزحف». 
والترمذي ,)١9/١5(‏ كتاب: الجهاد. باب: ماجاء في الفرار من الزحف. 
والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 207١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (؟/91)» 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» .)518١(‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(3660)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 75). 


لحف 


وبالجملة» فقد عفا الله عن هؤلاء. وتابَ على هؤلاء» ذلك تضكر 
صدورَ المَعْصية . 

وقد أجمع المسلمون على قبولٍ توبةٍ الفارٌ منَ الزحف . 

* ثم بين الله سبحاته ما أطلقهُ من الأمرٍ بقتالٍ الكفارٍ الذين حَرّمّ الفرارٌ 
منهم» بأن الرجلّ منا يُصابرٌ العَشْرَة منهم ثم نسح ذلك إلى ان ئنين"١'‏ بقوله : 
* لعن حَقَفَ أللّهُ ع: كولم رك فِيَكُمْ صَعْقا 4 [الأنفال : : 35] الآية . 

* ودلت الأدلة على أن هذه الآيةَ لم تُرَدْ بها جَمْلَةٌ المؤمنين» وإنما أريدَ 
نهآ المؤومتوق ذو الطافة ».ما خلا النساء والعبيد والصبيان: 


د عد د 
4 - (؟) قوله تبارك وتعالى : 3 اه وا له ملسو 
إذا عاك لما 3 ميك وَاَعْلموا أرك أله ب تب المزه وك اكه يد 


5056 [الأتفال: 54؟] . 


* أمرنا الله سبحاته بالاشتجابة لله ولرسوله يَلِخِ إذا دعانا لما فيه 
2 


حياتنا. 

وروى البخاريٌ عن أبي سعيدٍ بنِ المُعَلَى قال: كنت أَصَلَي» فمرّ بي 
رسولٌ الله كلل فدعاني» فلم أَجَية حتى صليت؛ ثم أتيتة» فقال: ما مَبَعَكٌ 
أن تُجيبني؟ ألم يَقلٍ الله”: : « يتما أدبن ءَامئوأ سكج * سَعَجوأ ُو إوا دعاك 
[الأنفال: 14]؟ ‏ ثم قال :ألا أُعَلَّمْكَ أ أعظم سورةٍ في القرآنٍ قبل أن أَخْرْج؟2. 
فذهب رسولٌ الله يك ليخرج» فذكرتٌُ له فقال: «الحمدٌ ل ربٌ العالمين» 


)١(‏ انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: /”). و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه) (ص: 76)» و«قلائد المرجان» (ص: .)١١17‏ 


ينف 


هي السبحٌ المثاني والقرآنُ العظيمٌ الذي أُوتيئُك0" . 

فاستدل بهذا الشافعيةٌ في أن إجابة الرسولٍ كلدِ فى الصلاة واجبَةٌ» وأنها 
غير مُبْطَلةٍ للصلاة”"' . 

أما الوجوبُ فظاه”. 

وأما عدمٌ إبطالها للصلاة» فوجة الدَّلالَةِ دعاءً النبيّ يل له مع علمه 
بصلاته» ولو كانت إجابثه تبطل صلاة ابن المُعَلَىء ما رضي ككلِ أن يُفْسدَ 
عليه صلاته» بل أنكر عليه عدم إجابته» واحتججّ عليه بعموم أمر الله تعالى» 
ولم يقل له : لا علمَ لي بأنك في صَلاة . 

وقالت المالكيةٌ: الإجابةٌ واجبةٌ» ولكنها تبطلٌ الصلاة” . 

وهذا مُنابذٌ لهذا الحديث الثابت» ومبايررٌ لوجه القصة9©» . 

عد د 
5 2 3 5 - سم مور ووه م» 

لهم ما هد سَلْفٌ وإن يعُودوأ فد مَصَتْ سنت ألأوليح؟ [الأنفال: 6 . 

* مَنَّ الله عَرَ وجَلَّ في هذه الآية وما أشبَهّها على عِبادِهِ المُجرمين بِقَبولٍ 
إسلامهم . ثم هدم جرائمهم العظيمةٍ ؛ تأليفاً لهم . ورحمة بهم . 

* وقد اتفقّ المسلمونَ على إسقاط الحُقوقٍ المُعلقة بالمشرك الحَرْبيٌ 


)١(‏ رواه البخاري (5577)»ء كتاب: التفسيرء باب: # وِلْقَد َالبتَكَ سَبَعًا من لمان 
لمات الْمَِم» . 
0 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟/9794١).‏ واشرح السنة» للبغوي 


(5/ 8 ). 
(9) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)200١/١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
89/5 ). 


(4) في «ب4: «الفقه؟. 
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بالإسلام مطلقاًء وإنما اختلفوا في المرتدٌ إذا رجمٌ إلى الإسلام : 

فقال أبو حنيفة ومالك : ببطقط غنة كرا عق هو لل تعالى؛ لعموم الآية» 
وما كانَ من حقوق الادميين» لا يسقط”"' . 

وان سف لجال لهو كعات الأملة طق ف ع 0 

وقال الشافعيئٌ : لا يسقط عن المرتدٌ شيءٌ من حقوق الله تعالى؛ لالتزامه 
بهاء فهي كحقوق الادميين”". 

وأما النيتائن؛ فلا يسقطً عنه بالإسلام ما وجب من حقوقي الآدميين 


من حَدٌّ قَذْفِ» وغْرْم مالِ»ء وقطع في سرقة» وقصاص في عمد . 


وأما الذَّءٌ من فقال ابن المنذر: حُكيّ عن الشافعييٌ إذ هو بالعراقٍ : أنه لا 
حك عليه» ولا بْريت60)؛ لهذه الاية: قال: وهو موافقٌ لما رَوِيَ عن 
مالك20 , 


11 


وقال أبو ثَوْر: إذا أقر أنه رَنى» وهو كافر» أقيمَ عليه الحَدُا" . 


م 


لان 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم .4)١18/5(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(/399). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/ 7 5). 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 755) . 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)551١/5(‏ 

(5) انظر: «الأم» للومام الشافعي (7”68/1)» و«المبسوط» للسرخسي .)٠١9/9(‏ 

0( في المطبوع من «الإشراف»: «ولا تعزير» بدل «ولا تغريب». 

. )3519//9( انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )١( 

(0) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (7717/1)» «الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (/ا/ 407). 
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45 (08) قوله تبارك وتعالى: « وَفَيْلُوهُمْ حَىَّ لا تكرت فِنَنَة 


و يون ألرِين كُلّْهٌ ينه مَإتِ أنتهًا له 721 عا 2 5 / 4 
[الأنفال: 8"9] . 


م ا 0 0 

3 أمر الله سبحاته في هذه الاية وما أشبَهّها بقتال المشركين الذين امر 
النبي و بدعوتهم حتى لا تكون فتنة» أي : شولك بالله تعالى» وَيكوَن الديث 
كلَّه لله تعالى. 

قال سعيدٌ بن جَبَيْر: خرج عليناء أو إلينا ابنُ عمرّء فقال رجلٌ: كيف 
ترى في قتالٍ الفنْنّة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كانَ محمد يل يقاتلٌ 
المشركين» وكان الدخولٌ عليهم فتنة وليس بقتالكم على المُلْكِء خرجه 
ار فيجبٌُ علينا أن نقاتلهم حتى يُسْلمواء ولا نقبل منهم إلا 

وروك أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبيّ مكل قال: «لا أزال 
5 21 اع 5 20 
أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قالوهاء فقد عَصَموا مني 
دماءَمّم وأموالهم. إلا بِحَقَهاء وحسابهُم على الله(" . 

* فإن قلت : فقد وردَ فى كتاب الله سبحانة» وفى سُنَةِ رسول الله يكل آي 
تُناقض هذه الاية» وَسْنَّهُ تُناقض هذه السّنّة . 

أما الآيةُ» فقال الله تعالى : « هَئْنُوا لب لا يُومبوٌرك يله وا الَو 
لجز وَلَا مون ما حرم حرم أله وَرَسُو لم4 [التوبة : : 4؟] الآية . 


وأما السنّةُ فما روى عَلْقَمَةُ بن مَرنْدَ عن سُلَيمانَ بن بُرَيْدَة عن أبيه : 


)١(‏ رواه البخاري (4774)» كتاب: التفسير»ء باب: 8 وَفَديِنُوهُمْ حَقّ لا تَكُوت 


- و 6 
مَل ريكون الإيذك 41 . 
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أن رسؤل اله لل كان إذا أكة آميرا على يكن أو-شركة 4 أوضاة في 
خاصته”'2 بتقوى الله» ومَنْ معهُ من المسليى يرا " قال: «اغزوا 
باسم الله في سبيل الله الحديث”""» وقد تقدَّم في «سورة البقرة» . 

ا ل ا 
وحجد اله الى جه :قال لبي :والخدة من لابين ناسقفة للاخزى” ". 
ولا واحدٌ من الحديثين ناسخاً للآخرء ولا مخالفاً. لكنّ أحدَّ الحديثين 
والآبنين من الكلام الذي مخرجّه عام يُرادُ به الخاصٌ» ومن المّجْملٍ الذي 
يدل عليه الجُمَسَّدُء فأمرَ الله" بقتالٍ المشركينَ حتى يؤمنواء والله أعلم . 

أمر بقتالٍ المشركين من أهلٍ الأوثان» وهم أكثرٌ مَنْ قاتل النبي ككل 
وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه -. 

وفرض الله تعالى قتالَ أهلٍ الكتاب حتى يُعطوا الجريّة عن يَدِ وهم 
صاغرون» إن لم يؤمنواء وكذلك حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصّة , 
كما كان حديث أبي هريرة ذ في أهل الأوثانٍ خاصّة . 

قال: فالفرضٌ في قتالٍ من دان هو وآباؤه دين لكل الأوثان من 
المشركين أن يُقاتلوا إذا قدِرَ عليهم حتى يُسْلمواء ولا مجوز أن نشل متهن 
جزية؛ لكتاب الله تعالى» وسنة نبيّه كلل . 

قال: والفرضٌ في أهلٍ الكتاب ومنْ دان قبل نزولٍ الفرقانٍ ديتهم أن 
يُقائَلُوا حتى يُمْطوا الجزية» أو يُسلمواء سواءٌ كانوا عَرَبآ» أو عجما»؛ 


)١(‏ فى (أ): اخصاصة نفسه». 

(5) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «قلائد المرجان» (ص: ؟7١١).‏ 

(4) انظر: «اختلاف الحديث» للإمام الشافعي (0:9). 
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فإن قلت: : حديث ابن بُرَيْدَةَ كانَ قبل الفتح, بدليل قوله : ( ثم ادعهم إلى 
التَحَؤّل يمن دارهم إلى دار الممهاجرينَ»: وكان المشركون الذين يبعث إليهم 
السرايا أهلّ أوثانٍ. لا أهلّ كتاب يومئذ؛ بدليل قوله تعالى : # مَبِيِنُوا لدت 
يَلُونَكُم ير الْكُئَار » [التوبة: 3 والذين يلونهُم أهل أوثان» لا أهل 
كتاب» فالقولٌ بالنسخ فيه أقربُ؛ لتقدمه. 

قلثث: هذا سؤال قويٌّ؛ لأنه الظاهرٌ يومئذء ولكنه كك قد غزا إغل 
الكتاب وقاتلَهُمْ ة قبل الفتح» فغزا خيبرَء واستفبحَ حُصوتهاء وغزا جيشه 
مُؤْتَةَ من أرض الشام» وهم أهلّ كتاب» ولأنه يحتملٌ أن يكون إنما أَمَرَهْ 
بالتحؤّلٍ من دار هم إلى دار المُهاجرينَ دَعْوَةَ لهم إلى الجهاد؛ فإنها كانت 
مَوْطِنَ الإمام الأكبر الذئءاتجهر الهوث :يعت القبراناة ليوا 
الحُسْنْيين جميعآ»ء ولهذا مر باعلايهم أنهم ليس لهم في الفَيْء شيءء إلا أن 
يُجاهدوا مع المسلمينٌ» ٠‏ فيكون حديثُ بريدة موافقً لحديثٍ أبي هريرة في 
المَغنى والتاريخ» إذ لِيسَ على تقدّم واحدٍ منهما أو تأخُرِه دلي صريح» وقد 
تقدّم نحْوٌ هذا الكلام في اسورة البقرة» . 

عند عاد علد 


)6(-١ 6‏ قوله عَرَّ وجل : # # وَعلَموا أنَمَا عَنْمسم ين سَئْءِ فأنَّ نمسم 2 


ا[ عر سس ل سم 


وَلِلرسُول وَِذى الْفَرقٌ وَالْسَسَمى وَالْمسكين وبري التِيلٍ إن 0 


ْنَا عَلٌ عَبَدِنَا يوم ألْْرَفَانِ يَوْمَ لني الْجَحََانْ وَأسَّهُ عل حكن مَْءِ ريد 4 
[الأنفال: .]4١‏ 

* قد قدمثُ ما قل في حقيقةٍ الل ثم أذكرٌ الآنّ ما قبل في العَنمَةٍ 
والفيْءٍ . 

فأما الغنيمة . 


1 7 5 5 5 و 3 بس 02 5 
-١‏ فذهبَ جمهورٌ أهل العلم إلى أنهُ المأخوذ من الكمّار فَهْراً وقَسْرا 
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نوا" كاة مقولا» الدعة معوق والت ها اعد بسر كال 
ولا باو غيل رركن 1 

وبه أخذّ الشافعيكُ”” . 

وهو مُقتضى عُرْفٍ اللسانٍ. 

5 وقيل: الفيءٌ يقعٌ عليهماء والغنيمةٌ لا تقع إلا على المأخوذ قَهْراً 
وأحدُهما”'' أَحَصٌ من الآخرء وإلى هذا يرشدٌ كلام الشافعيّ أيض* . 

وقال قومٌ: الفيغ والغنيمة بمعنى واحد”" . 

4- وقال مجاهدٌ: الغنيمةٌ تختّصضٌ بالأموال المنقولةء والفَيْءٌ 
بالأرضيه 9 , 

وسيأتي الكلامٌ على الفيءٍ إن شاء الله تعالى -. 

* ثم أقولٌ : إن الله سبحائة كدَمَ هذه الأ وسَدَقَهاء فَحَلّلَ لها الَنائم: 


)١(‏ الإيجاف: سرعة السيرء يقال: أو جَفَ فأعجف. ومعنى الآية: #فما أوجفتم 
عليه. . . 4: أي ما أعملتم» يعني : ما أفاء اللهُعلى رسوله من أموال بني النضير 
مما لم يوجف المسلمون عليه خيلاً ولا ركاباً. «اللسان» (مادة: وجف) 
(7/9ه”). 

(؟) اللآكاب. ككتاب: الإبلُ» واحدتها: راحلةٌ. 
«القاموس» (مادة: ركب) (ص: 486). 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7”85/48). و«روضة الطالبين» للنووي 
25 . 

(4) فى «ب»: «فأحدهما». 

(ه) انظر: «الأم) للإمام الشافعي (4/ 40-174 »)197/-١‏ و«اختلاف الحديث؛ للإمام 
الشافعي (ص:00١6).‏ 

.)4٠١ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ »)7 //٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

610 انظر : «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ .)5٠١‏ 


نذا 


فقال: #فَكُلُوأمِمَاصَِمَتُمَ حَلَلَا طِتَبا» [الأنفال: 19] . 

اي وار اس ره 0 

وتولى الله سُبحانه في هذه الآبة قِسْمّة الغنيمة» وَبِيّنَ مصارقهاء كما 
تولى ذلك في المّواريث» فأضاف جُمْلَتَها إلى الغانمين» واستثنى حُمُسَهاء 
فجعله لهُ جل وعلاء ولرسوله يله ولذّوي القزين واليكامن. والمساكين 
وابن السبيل» فقسمَةٌ على ستة أسماء . 

* وقد اتفق قَ أهل العلم, ٠‏ أو أكثرهم. على أن اسمّهُ جَلَّ جلا 
لاشيفتاح الكلام به تشريفاً وتكريماً؛ كما جاءً في قوله تعالى: 8 ف 0 

َه وَاَلَسُول * [الأنفال: : »]١‏ فله سبحانه ما في السمواتِ وما في الأرضي"” أ 
إلا ما حكيّ عن أبي العاليّة الرّياحيٌ أنه قال: كانَ رسول الله كله يُوْ 
بالغنيمة» فيقسمُها على حَمْسقٍ كو أب ايه لمن تا م ثم 
عه ال ؛ فيضربٌ بيده ليأخدّ منه الذي قبض كمّه فيجعلهٌ للكعبة» و 


سهم الله تعالى» ثم يقسم مأ بشو عل علب أ 
* واختلفوا في اسم الرسول كل . 


فقيل: هوّ أيضاً استفتاح كلام» مثل اسم الله؛ ليس لله ولا لرسوله 


2 ب 


)١(‏ كما ثبت ذلك عن النبي يَكلخِ حيث قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم. . .» الحديث. رواه 
البخاري (571)» كتاب الصلاة» أبواب المساجد» باب : قول النبي كَكِ جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً. ومسلم (070)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 2)7/٠١(‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/1١50)»‏ 

و«تفسير ابن كثير» (7/ 711) . 

(") رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77548). والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار» (/27776» عن أبي العالية الرياحي . 
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منه شيءٌ» ويقسمٌ الخمسَ على أربعة أسهم . 

وحُكي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' - 

والذي عليه أكثرٌ العلماء : أنهُ للتقسيم» وأنه كك يملكُ الخُمُسَ”"» فقد 
خصٌ الله تعالى نبيّه يَكِهِ بذلكَ» وإن لم يََخْضٍ الوقيعة» ويخصّة بالصَّفْتَ”" 
من المَعْنّم أيضاًء وقد اصطفى صفيّة وذا الفقار © 07 . 

واختلفوا في سَهْمِهء فقال قومٌ: يسقط بموته”"' شِرَقَهُ الله تعالى بذلكَ» 
وأبطلَ به ما كانتٍ العربُ في الجاهلية تحص به رئيسّهاء فكانوا يجعلون له 
الربع م والصَّفيٌ ) ؛ ثم يتحكة بعد الصَّفِىٌ في أي شيء أراد» ويجعلون له 
ما شمن النيدقء وما فضل من تتاع؛ قال شاعزهم © : [البحر الوافر] 


لَك المِرْباعٌ منها والصَّفايا وحَكْمُكٌ والنشيطة والفضول 


)١(‏ ورجحه ابن جرير الطبري. انظر: «تفسير الطبري» »)8/١١(‏ و«أحكام القرآن» 


للجصاص (515/14). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (555/5)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
١ ١/0‏ 6). 

(9) الصَّفِي: ما يصطفيه الإمام من رأس الغنيمة فرساً أو أمة أو عبد أو بعيراً على 
حسب حال الغنيمة. 


(5) أي: صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلمء وذو الفقار: 
سيفه صلى الله عليه وسلم الذي تنفله يوم بدر. 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» »)00١/7(‏ و«شرح معاني الاثار» للطحاوي 
00/7 ). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 87)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
»©2٠*/(‏ و«المغني» لابن قدامة .)7١15/5(‏ 

(0) هو عبد الله بن غنمة الضبّي». أحد شعراء المفضليات. انظر: «البيان والتبيين» 
للجاحظ »)78١ /١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (7/ 08). 
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وعلى هذا استقر تقر الحكمٌ في حياته يكل بعد أن كان جملةً الغنيمة له . 
وأما بعد وفاته : 


فقد اتفقّ أهلّ العلم على أن الصَّفَِ ليس لأحدٍ بعدّه» إلا أبا ثؤْرء فإنه 
قال: يجري مَجَرى سَهْمِه لو" . 

ثم اختلف هؤلاءِء فقال بعضهم: يُرَدٌ على أصحاب الحُمُسِ» فيقِسَمٌ 
على أربعة أَسْهُم 250 

وربما نسب إلى الشافعيٌ ل" 


وقيل: يُقسَم 2 يُقِسّم على ثلاثة هما لأنّ سَهُمَ ذوي القربى عند هؤلاء يَسقط 
ون 8 


واستدَلُوا بما رَوى محمد بن السائب الكَلْبِيُ عن أبي صالِح عن أُمّ 
هانىءٍ: أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أتثٌ أبا بكر تسأله سهم ذوي 
القربى» فقال لها أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: سمعتُ رسول الله يكل 
يقول: ١سَهُمْ‏ ذوي القَرْبى لهم حياتي: وليسَ لهم بعد موتي»”" . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (75510/5): و«المغني» لابن قدامة 
.)"”١6/(‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ ١١‏ 5). 

(*) قال الماوردي: مذهب الشافعي: أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين 
العامة . انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي .)55١/4(‏ 

(:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)50/7١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(١٠0/9غ).‏ 

(4) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» .)7١74(‏ قال ابن حجر في «المطالب 
العالية» (4/ :)07١‏ «قلت: هذا اللفظ لم يخرجوهء وابن السائب هو الكلبي 
متروك». 


وين 


وننست القول بهذا لين أبي حنيفة وبعض أصحابه”' . 


والجمهورٌ على عدم سقوطه . 


لالز والضية اكا (ا أعز له فالكلبي مترولدٌ وأبو صالح مولى 
1 هانىء ضعيفٌ» والصحيح الثابت انهاجافت قطلة عير الهاء ا يا 
أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - بقوله كله : «نحنْ معاشرَ رَ الأنبياء لا نورثٌ 


ما تركناةٌ صَدَقَةُ)("' . 


ثم اختلف هؤلاء في مَصرفه . 
ا هو 000 ب ذوي لقزبى لقرابة 00 00 


م ال لا ل 


وبه قال بعض الشافعية في الإمام وحدّه. 
وقال قوم: يجعلٌ في باقي الحُمُس”) . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (550/1)». «بدائع الصنائع» للكاساني 
(6/0؟١).‏ 

(؟) رواه مسلم (1701). ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (55178)» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 87)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /7٠١(‏ 
دفر ” والديلمى فى «مسند الفردوس» .)١79(‏ 

(0) رواه أبو داود (791)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في صفايا 
رسول الله يكِ من الأموال. والإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 5)» والبزار في 
(مسئده») (2)05 وأبو يعلى الموصلى فى (مسنده) (/ا )ل والبيهقى فى «السئن 
الكبرى» (5/ 2707» والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (57). بلفظ : 
«... فهي للذي يقوم من بعده» . 


م فى (ب): (الجيش) . 
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وقال قومٌ: يجعلٌ في السلاح والعْدَة. 

وقال الشافعي : يضعُه الإمامٌ في كلّ أمر حص به الإسلامٌ وأهله؛ من 
سَدّ ثغرء و| وإغدادٍ كراع أو سِلاح؛ أو إعطائه ا 
الحرب وغير الحرب إعداداً للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صن 
فيه رسول الله يك ؛ فإن رسول الله شيل قذ أعطى المْوَلّمَةَ وتَمَّ في الحرب» 
وأعطى عام خيبرٌَ نفراً من المُهاجرينَ والأنصار أهل حاجةٍ وفضلٍ» وأكثرُهم 
أهلُ فاقة» يَرى ذلك والله أعلم ‏ من سَهُمه("' . 

# إذا علمت هذا: 

فقد ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى تحُميس الحُمُس وتقسيمه على 
ما قِسَّمَهُ اللعرٌ وج(" . 

وقال مالك : الخمسٌُ كالفَيْءٍ يُجْعَلان في بيتٍ المالٍء ويعطي الإماة”") 
قرابةَ رسولٍ الله يَكِِ منهاء فهو عندَهٌ غيرُ مُحَمّس9؟ . 

واستدلَ بن الي يكل قد أعطى جميعٌ الحُمْسِء وأعطى بعضّهء وأعطى 
منهُ المُوَلّمَةَ قلويهم يوم خنينٍ» وليسوا مِمّنْ ذكرّ الله تعالى في السيي 
وأَغطى الأَقْرَعَ بْنَ حابس» وعيَيْنَة بنَ حصّنٍ» والعَبّاسَ بن مزداسٍ مئة من 
الإبل'”'. وأعطى أشرافٌ العرب» وآنرَهُم ور لشي الما مل 
المُهاجرين في بعض الأحوالٍ» وليسوا م مِكن ذكر ف التقسيم : 


/”( و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ »)١57 /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
.) 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (4/ »)١01‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ 07315 . 

(6) «الإمام» ليس في «أ». 

(5:) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 77)» و«التمهيد» لابن عبد البر (5١//ا5)‏ . 

(0) تقدم تخريجه. 
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دوى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي كَل بعث سَرِيَة قبل 
حو ات ناد نْهُمُ اثني عَشر بَعيراً» وفوا بعيرا بعير]!"" . 


ا » عن أبيه قال : تفكنار سول الله كن 


فذكة التقسيم عدة. مجاء يان المَضرف: لا لبيان الااستحقاق . 


وعدا هق المخار عدي إن شاء الله تعالى عفان حُْمْسَ الحْمْسِ 


لا ينَسعٌ للدي بذْلَهُ رسولٌ الله وَل للأقرع بن حابس وأصحابه”" . 


وإِنْ قالَ قائلٌ: إنه مُتّسِمٌ؛ كما قالَهُ أبو عبد الله الشافعيٌ”*'» رَدَدْناه 
يثِ ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه ادر ال ا 
ا ل 5 أنِعِرَة» وقد تَمَلَهُمْ عير 
بعيرآ» والبعيرُ زائدٌ على نصيبه يكل الذي هو حمسن الحُمُسٍ عند القائلٍ به 
نقذ تلم ثلث لكين المي لكا 
فإن قيل: يجورٌ أن يكونَّ هناك شيءٌ غيدُ الإبل من العُروض؛ بدليلٍ 
تاذو في يع طرق هذا المحقيت : فأصنا إباة وخنيةة. ١‏ ْ 


)١(‏ رواه البخاري (759560)»: كتاب: الخمسء باب: ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين» ومسلم :)١745(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب : الأنفال. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(7) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 2777 . 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١597/١5(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)55١‏ 

(7) رواه مسلم (17/44)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الأنفال» عن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله كلِ إلى نجدء فخرجت فيهاء فأصبنا إبلاً وغنماًء فبلغت سهماننا 
اثني عشر بعيراً» ونفلنا رسول الله يك بعيراً بعيراً. 


اا 


قلنا: هذا التأويلُ بعيدٌ مردودٌ بما سأذكرهُ في المَيْءِ ‏ إِنْ شاءً الله 
تعالى عد 


مناسس 3 از : هم بنو هاشمء وبنو 
1 مُطلبِ 00 


لما روى جُبَيْدْ بن مُطْعِم قال: مشيثُ أنا وعثمانٌ بن عفانَ إلى 
النبيّ كَكِلة فقلنا : أعطيت بني المُطَلِبٍ من خُمْسٍ يبر وتركتنا» ونحن 
بمنزلة واحدة منك! فقال: (إنما جو حادم وبنو المُطّلبِ شيء واحدّاء 
وشْبّكَ بِينَ أصابعه. قال جُبَيْرٌُ: ولم يقسم ,التي لالش عبد تلن وبتن 
َؤْقَلٍ شيئ» حَرَّجَهُ البُخاريٌ”" . 

وقال قوم : هم عامّةٌ قريش؛ لقوله تعالى # قل لد ألم عليه لجرا أ المودة 
في الْفرفُ4” " [الشورى: *5] . 


٠. 9 7‏ . 0 03 ع ؟ 
وقال مالك: هم بنو هاشم خاصّة» ويُروى عن الثوريٌّ» والأوزاءة”*'. 


وهذه الأقاويلٌ غَلَطُ مُنَابدَةٌ للحديث الصحيح . 

والاؤرحت وجل اولار صوووع ويتتريا اللديعات إلى كادي 

وظاهِرُ الآبة استحقاقٌ ذَوي القربى: ذكرهم وأنثاهم» كبيرهم 
وصغيرهم» وعَنِيّهُم وفقيرهم» وهو كذلكَ . 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي ,.)١57/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(/ه":). 

(؟) رواه البخاري (5989)., كتاب : المغازي» باب : غزوة خيبر. 

(9) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ ,»)77٠0‏ و«الذخيرة» للقرافي (9/ 577). 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي .)3١/0(‏ 


4 


ولكن هل يستوي الذكرٌ والأنثى ؛ لظاهر الإطلاق. أو يفضلٌ الذكدُ على 
الأنئى. كالميراث؟ 

وبالأولٍ قال المزنية”'©. وبالثاني قال الشافعيئُ”"'» وخصصه أبو حنيفة 
بذوي الفْقَرِ منهم بالقياس على اليتامى والمساكين”” . 

وبالإطلاق قال الشافعئٌء وهو الأولى؛ لظاهر الآية» ولأنهم أَعْطُوا 
ِمَضْلٍِ القرابة وشرفهاء ولو كان ذلك بالفقرء لاستَغْنِي عن ذكر ذوي القَرْبى 
بذكر المساكين؟ لأن النبيّ يك أعطى العباس» وكان من أغنياء بني هاشم 


وعن مالك قولان”*'. 
وأما اليتامى. فهم أطفالٌ المسلمينَ الذين لم يبلغوا الحُلمّ مِمّنْ هلك 
أبوةٌ ولا مال له . 


وأما المساكين. فهم المختاجون. 


)١(‏ انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (708/5). و«التمهيد» لابن عبد البر 
.):5/5١(‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 6/0 »)». و«المهذب» للشيرازي 
7/9 ؟). 1 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7557/17)» و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني 
.)١18/0(‏ 
وعن أحمد روايتان كالقولين الأولين. انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 03711 . 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /5١(‏ 45)» و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(؟/”"0٠4).‏ 
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قال النبي وَل : ١مَنْ‏ تَرَكَ مالاً فَلأهْلهء ومن تَرَكَ دَيْنآً أو ضَياعاً فإلرع200 . 


وأما ابن السبيل» فَمَنْ أخذتةُ الطريق» واحتاج في سفره إلى مُؤْنَدٍ 
فَيُعْطى» وإن كان ببلدِه غَنيَا 

* وأضاف الله بقية الغنيمة إلى الغانمين» وبينَ الفقهاءِ اختلافٌ في 
صفات الغانمين» وفي مقدار سُهْمانهم. وفي شروط استحقاقهه”". فلا 
نطَوّلُ بذكره . 

تاوت عموم قوله تان «يّن شَىْ 24 #ن الحصر اذى كوه تمل 
نم4 دَلالة ظاء هرةٌ تقاربُ التّصّ في أَنَّ للغانمين أربعة الأخماس في كل 
شَيْءٍ مِنْ ذهب أو فضَّةٍ أو عَقارِء هذا اد الشافعي”” . 
وقالَ مالكٌ: لآ تشكت الأرء 240 
وقال أبو حنيفة : الأم؛ مَنوطٌ باختيار الإمام”* . 


وسيأتي الكلامٌ على هذا في الفَيْءٍ ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ رواه مسلم (59/!)» كتاب: الجمعةء. باب: تخفيف الصلاة والخطبة» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
ورواه البخاري (5501)» ومسلم )١1719(‏ من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه . 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7”88/48). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(5/ 57)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 07 . 

(6) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١79/4(‏ و«الحاوي 
الكبير؛ للماوردي (8/ »)394٠١‏ و«المغنى» لابن قدامة (5/ 77537) . 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 077 . 

(5) ماذكر في كتب الحنفية يدل أن الإمام هو الذي يقسم الأربعة أخماس على 
الغانمين لا أن الأمر منوط به. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 2)57١/5(‏ 
و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني »)١47/7(‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(0/؟19). 


5045 


)7/(-١5‏ قوله جَلَ تناؤه : # وَِما تَحَاهتَ من فوم خِيانه فَأَنِدَ إِليّهِمْ عا 


سواءٍ إن لَه لا يحب انين 4 [الأنفال: 4ه] . 


* أمرَ الله سبحاتة نبيّهُ يكل إذا عاهَدٌ قَوْماً. وخاف منهم الخيانة» فإن ظهَرَ 
منهم أماراثها أن يُعْلِمَهُم 8 عَهدِهِم؛ ليكونوا معهٌ على سَواءٍ عَذْلٍ؛ 
واستواءٍ من العلم . 

2 


5 2 : 7 340 موي 0# 
وعلى هذا نصّ الشافعئنٌ» وحكي عنة قولٌ شاذ أنه لا يَنبِذْهُ لَخَوْفِ 


الخيانة حتى يَبْدَؤوا بنقضهء كما لا يُنْقَضٌ عَقَدُ الذمّة لخوف الخيانة"'' . 
وهذا لا يَصح عن أبي عبد اللو - رحمه الله" تعالى -؛ فإن هذا مُصَادمٌ 
لتَصصّ كتاب الله تعالى» وإنما قالهٌ الأَبْهَرِيُ من المالكية . 


وحمل الخوفٍ على العِلّم واليقين؛ كما في قوله تعالى: # وَإِنْ حِفَسْمَ 
سِقَافَ بماك [النساء: ه*] فهو خطأ . 


8 
آ هه 


* ومفهومٌ هذا الخطاب أنه إذا لم يخف منهم خيانة» لا ينبذٌ إليهم 
عهدّهم». وهو كذلك» وقد بينه الله سبحانه في موضع آخر فقال: 8 إِلَّا 
لي عَهَدتُم يَنَ الْمتْركِنَ ث لم ينقْصُوكْم هيا 4 [العوبة : 4] الآية» وقوله: 
ٍ لازي عَهَدشْه و دَالسَسير الها لتتقشرائكح تلستقبئوا 074 
[التوبة: /1] . 


.)180 /5( بل كلام الإمام الشافعي في «الأم» يدل على خلافه. انظر: «الأم» له‎ )١( 

؟) قال الطبري في تفسير الآية: فإن قال قائل: وكيف يجوز نقض العهد بخوف 
الخيانة» والخوف ظن لا يقي ؟ قيل: إن الأمر بخلاف ما إليه ذهبت» وإنما معناه 
إذا ظهرّث آثار الخيانة من عدوك وخفت وقوعهم بكء فألق إليهم مقاليد السلم 
وآذنهم بالحرب . انظر: «تفسير الطبري» .)77/١١(‏ 
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قلنا: جار إسقاط اليقين هنا بالشَّكُ؛ لثلاً يوقم التمادي معهم في 
الْهَلَكَة ؛ بْعْدٍ استحكام خيانتهم» قَينسِمْ الخَرْقُء ويَشْقّ على المسلمين 
التدارك» وأما الوّهم (القضهن: فلا اعتبارَ به» نصصّ عليه الشافعينٌ في 
«الأم»” )للك واحتسب هذه الأحكام مُتَمَقَآ عليها. 


ولكني رأيث في «جزْء؛ وقع عندي في هذا المَوْضِعِ منسوب إلى ابن 
العربي : العم جار ا ايارم قال: ويجوز للإمام أن يبعت إليهم؛ 
فيقول : نبت إليكم عَهدَكُم فَحُذوا مئي حذركمء وادّعى الاتفاق على 
ذلك592؟ , 

ودعواةٌ الاتفاق ممنوعةٌ» بل الاتفاقٌ واقع' ‏ إن شاءً الله تعالى - على 
خلافه؛ كما هو موافقٌ للكتاب والسئة. 

فإن كان يريدٌ أنه عقدٌ جائرٌ عند خوف الخيانة» فهو مُتَمَنّ عليه كما قال» 
لكنه قال عقب هذا الكلام: وهذا عندي إذا كانوا هم الذينَ طلبواء فإن طلبَةُ 
المسلمون لمدَّة» لم يجزرٌ تركه فيها بالاتفاق. 

ودعواهٌ بالاتفاق هنا أيضاً ممنوعةً» وذكرت هذا لكيلا يغترَّ به 

* هذا في خوف الخيانة» وأما إذا صدرث منهمٌ الخياتةٌ؛ فإن العهد 

ينض . لا أعلمُ في ذلك خلافاً؛ لقوله تعالى: 8 وَإِن نَكَنوَا لنَمَتَهُم من بَعَدٍ 

عفدم قثا ف يسع تقو أيه السطف » إلى 0 < أل 
ُفَدِنُوْرح هَوَمَا نَحَكَدُوَا أَبَمَدتَهمْ © [التوبة: ”2117-1 ولهذا قصدّ رسول الله يكل 
أهل مَكةَ بالحرب من غير أن يَنبذَ إليهم ؛ ولم يُعلمُهم. بل عَمَى عليهم جهة 
غروِه. 


.)1١46 /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟177/1).‎ 
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)8(-١ 6‏ قوله جل ثناؤه : « #2 وَإِن جَتَمأ ِسَلْم مَاجسحْ لا وتوكلٌ عل أله إن 
هسمي اللي * [الأنفال: .]1١‏ 

أي : إن مالوا إلى المُصَالَحَةَء فمِلْ إليها. 

* أمر الله سبحاته نبيّهُ يكل هنا بقبول المُسالَمَة: وقال في موضع آخر: 
فَلاتَهِمُوا وبَدَعَوأ إِلَ اسلو [محمد: ه*]. 

فمن أهلٍ العلم من رأى الآيتين مُختلفتين» فجعل آيةَ مُحَمَّدٍ ناسخة') 
لهذهء وحكي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

وأكثر المفسرين على أن هذه الاية منسوخة. 

ثم اختلف هؤلاءِ في الذي نسَحَّها . 

فقال قومٌ: نسخها آيةٌ السيفٍ؛ قوله تعالى: #8 فَإِدّ 
دلوا آلْمُتَرِكِينَ حَيثُ وَجَدتمُوهْرٌ 4 [التوبة: 0] . 

وقال قومٌ: نسخها قولّه تعالى: « مَديْلُوا ارد 
ألو لخر [التوبة: 14]. 


والصواتٌ عدم م النسخ؛ لفقدان التعارض» وإمكان المع بين , الآيات 
كلها" فلبن بينها اختلافٌ . فهذة الآية فيه إذا لضن المشتركوة مدا 
الصلحٌ» وبآية «محمدٍ» نهانا الله تعالى أن نبتدئهم بالتماس الصّلحء 


لذ 

59 
5 م 
بٍِ 

م 
نهدا 
رامسم 
5 

( ح١‎ 
. 
ض١‎ ١ 


2 


,))5272 انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 57)». و«الناسخ والمنسوخ» (ص:‎ )١( 
.)١1١7 و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص : /77)» و«قلائد المرجان» (ص:‎ 

(؟) ورجّح عدم النسخ الطبري والزمخشري وابن كثير وغيرهم. انظر: 77 
الطبري» »)75/٠١(‏ و«الكشاف» للزمخشري (7/5١؟2)757‏ و«تفسير ابن كثير» 
(25/0). 


حا 


واحدٍ منهما في حالٍ غير حالٍ الأخرى» وآية السيف”'' يُعْمَلُ بها إذا لم 
يَلْتَمسوا مِنَا الصلحَ» ذا التعسوةة ورأى الإمامٌ فيه المصلحة» عَمِلْنا بهذه 
الآية» وأما آيةٌ أهل الكتاب فإنها موافِقةٌ لهذ ولهذا قال مجاهدٌ في تأويل 
هذه الاية : المرادُ بها قبول جز يَةِ أهلٍ الو ْ 

والعجبٌ من قائلٍ هذا القول'" كيف يَدَّعي نْسْحَ الشيءٍ نا زافق 
وسيأتي في ١سورة‏ محمدٍ» مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى -. 


اننا 


وم 


)١١94( 19-4‏ قوله جَلَّ ثناؤه # يكأمبا أَلتَىُ حرض الْمُؤْمِنِينَ عل 
لْقَِالِ إن يكن يسك عِدْرُونَ درون يبأ نين وَإن َك مَنحكُم هَأْنَهُ يليوا 
لصاو الي كمَروا َنم مم لَايفقَهُوت 9 لشن حَفْفَ أنه عكُ وَعِلمَ ره 
فيك صَمَه صَعَمَا نكل يَنحكُم مَأئَدٌ صَارَه يَمْلبوأ مين وَإن يَكْن يَسَكم ألْفْ يَمَيبوأ 


- ما غة م و 


أَلْفَيْنِ بإِذنٍ الله والله لَّهُمَعَ ألصَدرين © [الأنفال: 355-56]. 

* أمر الله سبحاتة المؤمنينَ بِمُصَابَرَةٍ الواحدٍ للعَشَرَة وخرج مخرج 
الشرط؛ لكي يعلق عليه النَضصْر والغلبة عند الصبر. 

ثم خفف الله ذلك عنال؟؟؛ لما علم مِنْ ضعفناء وأوجب المُصابَرَة 
للضْعْفٍء ووَعدنا النصرَ على الصّبْرِ أيضاً. وهذا أدنى مَراتب الما 
فإن الواحدّ قد يَهْجُمُ في كَدَتَهِ على أَحَدٍ الاثنين ٠‏ فيقتله أو ويبقى 
معةٌ واحدٌء فيحصل له النصر». وقد شاهدنا هذا كثيراً. 


)00 «السيف»: ليس في «أ 
(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ .)5١‏ 
() في «ب»: «القبول». 
(4) «عنا»: ليس في (أ». 
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* وعلى مُصابرة أهلٍ الضعفٍ أ- جمعٌ أهل العلم» ولكن اختلفوا. 

فاعتبرَ الشافعيةٌ بالعدد كما هو ظاهه القرآن13) ('2» واعتبنَ المالكية 
بالقكة0؟2؛ فجوّزوا للمسلم أن يفيّ من الكافر الواحد إذا كان أقوى بطشاء 
وأشكى سلاحاء وأعنف جواداً وقد تقدم شيء من أحكام هذه الآية قريباً. 

)١1١-32١١12:4‏ قوله عز وجل : «مَا كان لبي أن يكن لددا رن 
الي 

كنب من أ دسق لَمسَكم هما آأحَدْم عدا ب عَظي # [الأنفال: /18-53] . 

2111 - إن شاء الله تعالى -. 
ل ا انا 


)١(‏ «القرآن»: ليس فى «أ). 

(0) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:7؟١)»‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
١‏ لال ). 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 7817)» و«الذخيرة» للقرافي (7/ .)5٠١‏ 


51/ 


وها (15-17) قوله عَرَّ وجل : « إنَّألَِِنَمامَْواوَمَاجووأ وَجنْهَدُوأ 
موه وام في سبل مهلي ووأ ورا لهك بنع أولية بن الامو 
لم اجر وأ ما كن وهم ين ل حص ابأ ون أسكَصَرْوكُح في الي ميسكم 
وآ بض إلا تَفْعَلُوهُ حكن فِمْنَةٌ ف الرضٍ وَهَسَادُ حكبرٌ ©) ولي ءامَنوأ 
عجرن مهد أي سبل أله وَاَِينَ ووأ وَتصَرْوَا ولك هُمْ المؤيو كالم نور 
ورك كيم 9©) وَألنَ “انوأ بعد وَهَاجرو| وَجَهَدُوا مَك وليك تكد وأؤوا رار 


0 لم2 
2 


2 26> 20 . 97 ريغ 
بعَضْهم أو ِسَعْضٍ في كلب أله إنَ الله ٍ! شَىْه عل © [الأنفال: 7/-0/6] . 
و 9٠9 5 5 9٠‏ و 5 0ك 7< مه . 3 1 5 

* قال المفسرون., أو أكثرهٌم في قوله: « أُوْلَيِكَ بَعْصّهُمْ أوْليَُ بَمْضٍ » 

[الأنفال: 77] في الميراث» فكانوا يتوارثون بالهجْرَة والنصّرَةء وكان الذي آمنَ 
2 4 2 8 5 1 8 7 0 ومء > 

ولم يُهاجِرٌ لا يرث قريب المهاجرّء فنسخ الله2 ذلك بقوله : « وَأوْلوأ رحا 
و يي له . > ممع ٍِ 
بعَضْهُمْ أَوْكَ بسَعَضٍ في كثب أمَهِ © [الأنفال: دلا]اء ورواه عكرمَةٌ عن ابن عباسر 12 . 
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)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: ”57). و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» 
(ص: 77). و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 70). و«قلائد المرجان» 
(ص : .)١1١*‏ 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .)١74٠ - ١778‏ وانظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (5/ .)١١5-1١7‏ 


5534 


وقد ذكرث في اسورة السناء» كلام على أقسام الهجرة واحكايها بعالم 
أ شى الك مله والحمدُ لله رَبّ العالمين» تساي أن الأَولّويّة في أولي 
الأرحام في «سورة الأحزاب» -إن شاء الله تعالى -. 

* وقد أعلمنا الله سبحانة وتعالى بانقطاع المُوالاةٍ بِينَ المؤمنينَ 
والكافرينَ» فلا يرثُ الكافرٌ المسلمء ولا المسلمٌ الكافرٌ فقال: 8 وَالِْنَ 
كَمَروأ بتَضّمْعْ أَوْلِيَآء بَعْضٍِ شن [الأنفال ام 

* وأعلمنا أن الدارّ معتبرةٌ معَ النَبٍ في الْعَوارْثٍ» فقالَ تعالى : «وَالَدِيَ 

آمنُوأ وَلَمْ اجر وما لكين وكيم ين وه حك جروا 4 [الال: "لا رلك 
سبحاته أوجب علينا نَضْرَتَهُمْ إذا اسْتَنْصّرونا علا ليبن بيننا (وبيتهم 
ميثاق . 
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احج ججببب ب ب ل ححح0 حرع 


هيع لت ص9 كت هت هع 902 ات هل 2 02 ف هن هن هه 902 -_ 


(من أحكام الجهاد) 


)"-١( ٠07/٠‏ قوله عز وجل : # برآ من أله وَرَسُولو إل لياع 
التشرة (ج) ميسيسرأني الا أربمة تبر وأفمرا لكك حب مغيرك مأك لله 


من 


ره الكت © رايت القت أي ينم لج الأستر ا ذَ أَمهَجَرى* 
من الْمشْرك د وَرَسْولَمٌ ون سكم فَهَوَ حَيْرٌ لحك وَإِن م ََعَلْموا أَككُمْ عرد 


ل [التوبة: .]7-١‏ 


روينا في «صحيح البُخاري» عن البّراءِ رضي الله تعالى عنه : أخر آية 
نزلتث : 8# مَسَتَفْتُويَكَ قل أّهُ بقْتَمِ ع فى الْكلكلة » [النساء: 175]» وآخرٌ سورة 
وروينا فيه أيضاً عن حَمَيْدٍ بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال : بعئني أبو بكر في تلك الحبَةٍ في المُوَدَنِينَ الذين بعنّهُم 
يوم الدّخرٍ ونون : '"' ألا لا يَحُجُ بعدَ العام مُشْرِكُ ولا يطوفٌ بالبيت 
زياف فال حمق 2 د: ثم أردف النبيئٌ يله بَعلِيَ» فآمرهُ أن يُوَذْنَ ببراءة. 


قال أبو هريرة: فأذّنَ معنا عَلِييٌ في أهل مِنّى يوم النَّحْرِ ببراءة» وألا يَحُجّ 


)١(‏ روآه البخاري (لالال 0 كتاب : : التفسير» باب : # براءة من أله وَرَسُْولِد إِلَ أ دن 


علهَد م من شرك رِكِنَ 400 . 
(١‏ «ألا» ليس فى (أ). 


.م 


بعدَ العام مشركٌ» ولا يطوف بالبيتٍ عُريان. 

وحَوَجَهُ مُسلم أيض]”'" . 

خوج لي عن ابن عباس - رضي اله تعالى عنهما - قال: بعت 
النبينٌ يَكِةِ أبا بكرء وأمرّة أن يُناديّ بهؤلاء الكلمات» وأتبعه عليَاً- رضىّ الله 
تعالى عنه » فبينما أبو بكر في بعض الطريق؛ إذ سمع رُغاءَ ناقةٍ 
رسول الله ككل القصّواءء فخرج أبو بكر قزعآء فظن أنه رسول الله ككللو. فإذا 
هُو عَلٌِ رضي الله تعالى عنه » فدفع إليه كتاب رسولٍ الله كك وأمرَ عَلِيَا 
أن ينادِيّ بهؤلاء الكلمات. فقال: فنادى عَلِينٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أيامَ 
التشريتي: ذْمّةُ الله ورسوله بَرِيئَةٌ م كلّ مُشْرِكِء فسيحوا في الأرض أربعة 
أَشهُر ولا يَحْجَنَ بعدَ العام مُشْرِكٌ ولا يطوفٌ بالبيتِ عريان» ولا يدخل 
الجنةَ إلا مؤمنٌء فكان عليٌ يُنادي بهاء فإذا أعياء قامَ أبو بكر قنادى بها”" . 

رخ أبشساعق ربوس نتم قال يدالت علي بن ابي طالب رقي الله 
تعالى عنه -: بأئٌّ شيىء بعث- بُعِنْتَ في الحَجّة؟ قال: بعث- نت بأربع : ألا يطوفٌ 
بالبيتٍ عرْيان» كاد و ار يكل عَهْدٌ فعهدّة إلى مدقو ومن لم 
يكن له عَهْدٌ فَأَجَلَهُ أربعة أشهرء ولا يدخلُ الجنة إلا نفنٌ مؤمنة 
لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامِهم هذا . 


)١(‏ رواه البخاري (7”77). كتاب: الصلاة فى الثياب» باب: ما يستر من العورة» 
وعطلم(/1031)+ كات + اديوه نباك لا بيجع البيك: مكرك :ولا بعلو 
بالبيت عريان» وهذا لفظ البخاري. 

(') رواه الترمذي .)7094١(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره؛ (4710)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (8؟11١)»؛‏ 
وفي «المعجم الأوسط» (918)» والحاكم في «المستدرك» (41775)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (9/ 5؟١7).‏ وهذا لفظ الترمذي. 


قال أن عع التاملي 1 بهذ ديك يي 


* إذا تقوّرَ هذاء فقد كان لمشركي العرب مع رسول الله كَِةِ أحوال. 

فمنهم م المُحارب المُباين» ومنهم م المتعا هد المُوادعَ» ثم المعاهدون 
منهم : من نَقَض عَهْدَهُ؛ كقريش وبني بكرء ومنهم مَنِ استقامً عليه؛ كبني 
فير وخواغة: 

فلما أظهر الله" سبحانه رسولة يك وفتح له مكة» أمهلّ مِنْ نقض عهدَهُ 
أربعةَ أشهر يسح في الأرض» تراك كانت مدن ذر هاه أو تفزنهاء ولم 
يؤاخدَّةٌ بنتقض عهده مُعَاجَلَة ؛ إظهاراً لقدرته عليهم» ولطفاً منه بهم ؛ لكي 
يتدّرواء فينظروا في عاقبّة أمرهم» وقدّر الله سبحانه لهم أربعة أشهر ؛ لأنها 
مدةٌ يعتبدُ فيها العاقلٌ فيفيءٌ إلى طاعةٍ مولاه» ولهذا ضربها الله سبحانة مُذَة 
في الإيلاء . 

وأمر نبيّه يك وسائرٌ المؤمنين بالاستقامةٍ على العهدٍ لِمَّنِ استقام م لهم 
ولم ينقض منةٌ شيئء ل والأرة الأشهرء 
فلهمٌ الأمانُ أيضآ في بقية الأشهُرٍ بالاية الأخرف» 0 فوقٌ الأربعة 
الأشهرء فلهم الأنان؟ إن انقضائها بقوله تعالى + لاما أسْتَعنموا لَك 
َاستقيموا كك 4 وهذا ظاهرٌ من خطاب الكتاب» ومن حديث عَلِيٌ - 
رضي الله تعالى عنه -؛ حيث قال: ومن لم يكن بينه وبينَ النبيّ يكِ عهدّ. 
فأجلّه أربعةٌ أشهرء ولكنه حَرَمَ عليهمٌ الطواف في حالٍ التَعَرَيء ودخولٍ 
المسجد الحرام . 


للق رواه الترمذي فاحيية” كتاب : التفسير» باب : ومن سورة التوبة» والبزارفي 
«مسنده» (1/86)» والحاكم في «المستدرك» (8717/5)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (551). 


* فإن قلتَ: فقد أمرَ الله سبحانه بقتل المشركينَ عند انقضاءٍ الأشهّر 
الحُوْمٍء فقال: « قدا تلع لتر للم انوا الففركينَ حَبِتُ وَجَدشوهْرْ 4 
[التوبة: 68]» وهذا عاةٌ فيمن له عهدٌ. ومَنْ لا عهَدَ له» وسواء صادّف انقضاءً 
الأربعة الأشهرء أم لا. 

وحَرَمَ قَدْلّهم في الأشهر الخُرْم» وهو يُقتضي تحريم قَتْلهم» سواءٌ انقضى 
عَهَدٌ المعاهدين وأربعةٌ أشهر المُمْهَلِين» ؛ أم لاء فكيف الجمْعٌ بِينَ الآيتين؟ 

قلت: أما تحر بم قتلهم قبل انسلاخ الأشهر الحُرّمء ٠»‏ فلم يقل به إلا 
عطاءء ومُجاهدٌء والحك؟” '"» وهو قَوْلُ قو الدَّلالَهِ» وقد استوفيث بيائه 
في «سورة البقرة» . 

وأما عمومٌ الأمر بالقتلٍ بعد انسلاخ الأشهُر الْحُرْم» انه أرية به 
الخْصوصٌ» والتقديرٌ: فإذا انسلخ الأشهرٌ الحُرُمٌء فاقتلوا المشركينَ الذين 
و عله وجا اندر ملك اق ال تيس حت ا ري لا 
ابن عَبّاسِ - رضي الله تعالى عنه - في رواية الوالبي: حَدَ الله تعالى للذين 
عاهدوا رسول الله ككِ أربعة أشهر يَسيحون في الأرض حيتُ شاؤواء وأَجَلَ 
كن ليتق له عهة عند ايلك الأسهر القد 20 ْ 

وروي عنه أنه قال: 0 0" 17 فوقٌ أربعة أشهرء خط إليهاء 
ومَنْ كان دونهاء رفم إليهاء ومَنْ لا عَهْدَ له جُعِلَ أمائهُ خمسين يوماء 
أولها يوم النَخْرِ؛ لقوله تعالى : 8 وَِذَا أَشَلَحَ الْاشُور لم دلوا المشركيت 04" 
[التوبة: 6]. 


. )7”537/5( و«أحكام القرآن؛ للجصاص‎ »)74/٠١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «التفسير» ,.)50/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
١/15 /5(‏ ). 


(9) انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي (”7/ 795) . 


آم 


وهذه الروايةٌ بمعنى الرواية الأولى» أو انها 


فإن قلت: فإِنْ قولَ علي - رضي الله" تعالى عنه - في روابة زيدٍ بن يُيْع 
عع اف 


يتقتضي أن الأربعة الأشهرَ أَجَلْ لِمَنْ لا عهدّ له من مشركي العرب؛ حيث 
قال قوم: : من لا عهدَ لهء فأجله أربعةٌ أشهر يخالف نما أَوَلْتَ نه الآيةء 


وما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. 


قلت : المراد: ومَنْ لا عَهْدَ لهُ» أي : مُعْتد؛ لأنَّ من نقض عهده لا عَهْدَ 


والدليلُ عليه قولّه تعالى: «بَرَةٌ من أله ورَسُوِو إِلَ دن نهدت يِنَ 
لْمَشّرِكِينَ 4 [التوبة : »]١‏ فخص الخطاب معهم» وأكثرُهم ناقضون. 
رلوك هلا رمي اله تعالى مدي ومن كان بينُ وبينَ النبيّ كن عهدٌ» 
فعهدّه إلى مُدَّبَهِء أي : عهدٌ معتبد استقامَ عليه أهله» وال لم يكن لآية النسخ 
معنى» والدليلٌ عليه قولة تعالن' د لا آل عَهَدثُم ين المفركيت مل 
بنفْصوكُم كوكم هرو أعليكمْ سد انا لتم عَهََمْك متم 4 [الرة: 4ا: 
وخصوا بهذا لأَجْلٍ استقامتهم على عهدهم» وتخصيص الذكر بالمسجدٍ 
الحرام في قوله : « إِلَاازي عَهَدثُرْ نْدَ الْمَسِْدِ اَخْرَار 4 [التوبة : 7] جاءً 
لتعريفهم به لا للتقييد. 


ويمكنٌ الجمع بين آية السيف وآية النسخ من وجه آخَرَ 2, وذلك أنَّ 
انسلاخ الأشهر الحُرْم موافقٌ لانقضاء الأريعة الأشهرٍ على ما رُوي عنٍ 
الرُهْرِيٌ وغيره مِنْ أن نزول آية النسخ في شَوَالء فيكونُ انتهاؤها انسلاحَ 
الأشهَرٍ الْحُرّم؛ والمشهورٌ أن ابتداءً الأربعةٍ الأشهُرٍ من يوم النّْرِ ؛ لأنه كان 


)١(‏ انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 75)» و«قلائد المرجان» (ص: 
.)١1١١-114‏ 


يان 


فيه التليغ والندائ وهو قولٌ ابن عباس في رواية أبي صالج . 

وقيل : أولّها عاشء رٌ ذي القعدّة. وهو موسمٌ حَجّهِم على حُكم النّساى 
فاستقرّث حِجّةُ الوداع سنة عَشْرٍ في مَؤْسِمِها . 

وقيل : : من رابع يوم يلعُهم ة فبوالعلم, 

وذهبٌ قومٌ إلى اليم بالتأويل» فقالوا: المراد بالأشهُرِ الخُرّم هنا 
شهورٌ العَهُدِء وقيل لها: خُرْمٌ؛ لأن الله تعالى حَرَ م على المؤمنينَ فيها دماءً 
المشركينة : اوالتعرض لهم» ويحكى هذا القولٌ عن مُجاهِدٍ وابن إسحاق» 


إدنق4 
وعَمْرٍو بن شَعَيْبٍ » وهو بعيد. 


ويمكنٌ الجمع أيضاً بين آبةٍ الس وآية النسخ وأَئر ابن عباس وأَرِ علي 
-رضي الله تعالى عنهم - من وجه آخر: 

وهو أن الله سبحاتة أَجَّلَ في آية السينف أربعة أشهُرٍ لمن عاهدَ؛ ؛النبئ يكل 
ونقض عهده أو لم ينقضه إذا لم يكن عند المسجدٍ الحرام» فيرةٌ إلى الأربعة 
الأشهرء وهم المَْنْيُونَ بقولٍ ابنٍ عَبَاسٍ : ومنْ كانَ عهدٌهُ فوقَّ أربعة أشهرء 
خط الها 

ومن لم يكن له عهدٌ أصلاًء َأجَلهُ أنتفناء الأشهر الحُرْم لتحريم الله 
سبحانه القتالَ فيها في غير آيةِ من كتابه العزيز. 

ومن للاعهة نوق الأرئعة الأشهرء وهو عند المسجدٍ الحرام؛ وهم 
حر 0000007 إلى مدَّتِهِ؛ كما قال الله تعالى: 8 إِلَّا لدت 
عَلهَدةٌ تم من الْمُشْرِكِينَ © [التوبة: ]ء ا « إلا زّيح عَهَدتُمْ عند 
الْمَسَِر لحرا ما سَتَمَمُوا لَك َأسْمَقِيمُوأ 2 يحوأ هج 4 [التوبة: : 1] وهم المَعْنيُونَ بقول 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5194/7). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
)// 77)» و«تفسير التعلبي» (6/ .)١7‏ 


54 


علِيٌ رضي الله تعالى عنه - : ومن كان بيئهُ وبِينَ النبيّ كلِِ عهدٌ؛ فعهد فعهده إلى 


والدليلُ على هذا قوله تعالى: «كَيْفَ يَكوْنُ ِْمَتَرحكينَ عهَدٌ 
لَه وعد رَسُولِيه إلا أي عَهَدثُرَ عند ألْسَسْحِدِ ارام من أ سكو 0 
ام نموا 4 [التوبة: 7]» وخصوا بهذا إما لأَجْلٍ مجاوّرتهم المسجد 
الحرام» وإما لكونٍ العهد وق في المسجدٍ الخرام» وكان العهدٌ في 
الحُدَيْبية وهي من الحكرّم على قولٍ بعضهم» أو بعضها من الحَرّمٍ على قولٍ 

* واختلف الناسُ في يوم | حَججٌ الأكبر : 

فقال قوم: هو يوم عَرَقَةّ ويروى عن عُمَرَء وعُثمان» وابن عباس » 
وابن الزبير» راق الختقي»:وإعظارة بوطا ومن وما مل وان سبري "م 
ونقله المالكية عن الشافعئٌ و امور 1ب 


وقال قوم: هو يوم م النَحْرء ويُروى عن ابن عباس » وعَلِيٌ » وابن عمَرَء 
وابن مَسْعودِء وابن ع أبي أوفى» والشَّعْبِيَّء والنّحَعِيء وابن جُيئْرِ 
وح حُمَيْدٍ بن عبد الوَحْمنٍ”»» وبه قالَ مالك والشافعيئ”*»؛ لما رواة أبو هريرة 
00 - من تأذينه وتأذين عَلِيَ في يوم التّخر . 


.071/1١( رواه الترمذي (87/1)» والإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)58/٠١(‏ و«"تفسير ابن أبي حاتم» .)١9/58/5(‏ 

(9) انظر: «#شرح مسلم» للنووي .)١١5/9(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)594/1١(‏ و"تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)١9/41‏ 

(4) وبه قال الحنابلة أيضاً: انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١757 /١(‏ و«المجموع» 
للنووي (8/ »)١7١‏ و«المغني» لابن قدامة (7/ 519). 


وقال قوم: يوم الح حين | حب ؛ كما يقال: يوم صفين ١‏ ويوم 
الجَمَلء وكان ذلك أيام]" . 

* واختلفوا أيضاً في الآباتٍ اللاتي أَذّنَ بهن ؛ لاختلافٍ آياتِ وَرَدْنَ في 
ذلك : 


5 007 
فقيل : ثلاث ايات. 


5 17 م 5 5 و امس 2 ار ل 002 70 
وقيل: نحو أربعين إلى قوله: « يعْطوأ الجزية عن يد وهم صعِرُوتَ »© 
[التوبة: 9؟1]. 


وقيل: أربع آيات إلى قوله: 8 ععُور تََحِيمٌ 4 [التوبة: 5 وهو الصحيح؛ 
لصحة أثره عندهم”''؛ والله أعلم . 
00 


-(4) قول جل ثناؤه : « فَإذَاأَسَلَمَ الور كلم كدلو المْركنَ حَيَتُ 
رس وو يرم عير بي سوم وو بي لمع رح 0 الك ل سه 2 سن سر )سكي عر ا مل 24 
وجدتموهر وخذوهر وأحصروه وَأفَعدُوأ لهم حكلٌ مرْصَد كن ناوأ وأقَامُوا ألصَكرة 
ه, 


َه 7 
> 


وََانَوا ألَكرةَ َسَلْوأْسبلهم إِنَّألله عَسُوريَّحِيمٌ © [التوبة: 0] . 
اشتملث هذه الآيةٌ على جملتين : 
أما الجملة الأولى: فإِنَّ الله" شيحانة أمرَ أن نقتل المشركين حَيثٌ 


2 


٠ 0‏ 2 يد 1 2< . 1ه 
وجدناهم . وهذه الاية وما أشبهها تسُمّى أية السيف» ل اية 


)١(‏ وهو قول سفيان ومجاهد. انظر: تفسير الطبري» /١١(‏ 74)» و«التمهيد» لابن 
عبد البر /١(‏ 06؟١).‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 5 10). 

(9) انظر: «قلائد المرجان» (ص: .)١١9‏ 


٠ 


ذكرٌ الله سبحاته فيها الصَّفْحَ والإعراضَّ عن المشركين» وقد قدمْثُ فيه بَحْثأً 
لطيفاً في اسورة النساء» عندَ ذِكْرٍ الرّواني. 

ثم يحتمل أن تكون هذه الآيةٌ متناولة لأهلٍ الكتاب بلفظها؛ لأنهم 
مُشركون بقولهم: عَرَيْدُ: ابن اللو والمسيح : ابد اللا ويكون ععومها 
مخْصوصا بفوله تعالى : < قَئِلُوا الآ لا يمرت يله ولا يلوو الآآخز » 
[التوبة: 79]. 

ويُحتملٌ أن تكونّ الآيةٌ غيرَ مُتناولَةِ لهئ؛ لاختصاصِهم باسم يَحُصّهُمْ 
فلا يُحتاج إلى دليل يُخْرِجُهِم من عموم هذه الاية . 

وقد بَيِنْتْ فى «سورة البقرة» أنَّ هذه عامّةٌ في الأمكنة» :ربجو 
عخصيصها قز كه سبال : ( :5 يوم عند اتير كقزر عي يدرك ف » 
[البقرة: .]1١91١‏ 

* وقد اتة تفقوا على تخصيص عُمومها ببعض المُشركين» وأنه لا يجوز 
َثْلّ بعضهم» فنهى النبيئٌ يل عن قتلي النْساءِ والصّبيان. 

:ولك هل عله انكل بجر الإشرل بال تمالى ' أو هو الإشر الكّ مع 

لقُدْرَةِ على القتالِ؛ بدليلٍ قوله تعالى: ١‏ وَقَنَدَُواْ فى سَجِيلٍ أ الذِينَ 

2 [البقرة: 0 فيه خلاف, منهم من عَلَنَ السو ومنهم 
مورعلل بالقدرة على القتال واستدل بقوله عله لما وَقَفَ على امرأة 
مَفْمُولَّةِ: «ما كانث هذه لتُقَابَلَ»20 ويظه أثر العِلْتَبن في قَثْلٍ 


الم 


)١(‏ رواه أبو داود (5179)» كتاب: الجهاد. باب: في قتل النساء» والإمام أحمد 
في «المسند» (/ 588)ء وعبد الرزاق في «المصنف» .4)21١755(‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (71701)» والروياني في «مسنده» »)١515(‏ 
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الرافاب والاعهي لم00 

*« وبين الله سُبْحانه في هذه الاية لنا كيفية القتال والمصابرة معهم. من 
القتل والأخذ الذي هو الأسْرُ والحَصّدُ. 

. يي صََزاسه ‏ + مه 3 50 ٠‏ 8 عي ع ( 

وبين النبيٌ كله بفعله جواز رَمْيهِمْ بالمَنِجَنيقِء فرمى حصن الطائف” '', 
وذلك شىء وراء الحصرء ولا بد من زيادة بحث هذا المعنى عند الوصول 
إلى «سورة مُحَمَّدا جَكِل . 

أما الجملة الثانية : فإن الله سبحانه شّرَط في تخلية سبيلهم إقامة الصَّلاقَ 
وإيتاءة الرّكاق» وشَّرَط في أَخُوَّتهِم في الدين وصحة توبتهم إقامة الصلاد 
وإيتاءَ الزكاة أيضاً. وها أنا أتكلم عليهما معاً؛ لاتفاق معنيَيهماء فأقول : 

* أما إِقام الصّلا 

فقد أخدّ بظاهرٍ الكتاب العزيز آخذونء وجعلوا إقامٌ الصلاة شرطاً في 
الإيمان» ومنهم أحمدٌء وإسحقء وابنٌ المبارك» وبعض الشافعية؛ 
للآية'*'» ولقوله يَكليِْ: «بين الرّجُلٍ وبينَ الشرك والكُفْر تَوْكُ الصّلاق* . 

وذهبٌ جمهورٌ الفقهاءِ وبعض السَّلَفِ إلى أنه ليس بشرطٍ في الإيمان» 


١©4+ 


: العسيف: المملوك المُسْبَهِانٌ به» قال الشاعر‎ )١( 
أطعث النفسَ في الشهوات حبّى أعادتني عسيفاً عَبِْدَ عَبِدِ‎ 

«اللسان» (مادة: عسف) (1557/9؟). 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (79/8), و«المبسوط» للسرخسي 
.)55/٠١(‏ وابداية المجتهد» لابن الرشد .)78٠١ /١(‏ 

(*) انظر: «نصب الراية» للزيلعى (/ 787 . 

(5) عن الإمام أحمد روايتانء إحداهما هذهء والأخرى: أنه يقتل حداً. انظر: 
«المجموع» للنووي (17//7)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة /١(‏ 7814). 
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والخوط فى الآية ة خرج مخرج م الصف بالغالب؛ إذ المعهود م مِمَنْ أسلم 
منهم إِقام الصلاة» ولا يتركٌ الصلاةً منهم - أعني : المُواجَهين باليخطاب - 
إلا مُشركٌ أو منافق7 . 

ثم اختلف هؤلاء في عقوبة تارك الصلاة : 


فذهب الشافعئئٌ» ومالك وأبو ثور إلى أن عقوبّتة القت حَدَ 5500 


اه اقرف 
ويروى عن مكحولٍ» وحمّاد بن زيدٍ 5 


وذهب أبو حنيفة والئوريّ والمُرَنِيٌ إلى أنه يبس وَتَضيِوَيةة 
ولا مك0 ؛ لقوله وك : ١لا‏ يَحِل دم امْرِىء مُسْلِمِ يَشْهَدٌ أن نْ لا إله إلا الل 
وأني رسول الله إلا بإخدى ثلاث: الثيبُ الزاني» والنفسسُ بالنفس» والتاركٌ 
لدينه المفارقٌ للجماعة)”* . 


وهذا أقوى دليلاً» ولهذا اختارَةٌ إمامٌ الحَرّمين أبو المعالي. 

هذا في حُكم الإيمان وأَُخُرَةِ الدين» وأما حُكُمْ الكت عَنْهُمْ إن إقام 
الصلاة وإيتاءَ الزكاة شَرْطٌ فيه» لا خلافٌ في ذلك علمثه بِينَ أهلٍ العلم . 

والدليل عليه مع الآية ما رويناه في في (صحيح مسلمكء عن أبي هريرة - 
رضي الله تعالى عنه قال: لما تَوْفيَ رسول الله كَل واستخلف أبو بكر - 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :)71١/4(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
١//اته).‏ 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 705)» و«شرح مسلم» للنووي (؟/١217؛‏ 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص : 5 3) . 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)١8١‏ 

(5) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (707/4)»: و«أحكام القرآن» للجصاص 
(737/5). 

(0) تقدم تخريجه. 


تين 


رضي الله تعالى عنه ‏ بعدَّةُء وكفر مَنْ كَمْرَ من العرب» قال عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لأبي بكر: كيف تقاتلٌ الناس”"©2. وقد قال 
رسول الله يكن : اورت أَنْ ادل الناين حت يقولوا : لا إله إلا الله فمنْ 
قالهاء فقد عَصَم مني ماله ونفسة 4 إلا بِحَقَه وحسابهم على الله)؟ فقال 
أبو بكرٍ - رضي الله تعالى عنه -: والله لأقاتلنَ من فرق بينَ الضصَّلاةٍ والزكاة؛ 
فإنَّ الزكاةً حَيّ المالٍ» والله لو متعوني فالا ' و0 كاننا يوذو إلى 
رسول الله كَل لقَاتلتهُم على منعه: فقال عمرٌ بن م الخَطاب - رضي الله 
تعالى عنه -: فوالله ما هُو إلا أن رأيثُ الله قذ شَرَّحَ صَدْرَ أبي بكر للقتالٍ» 
فعرفكٌ آنه الجة 40 

وما رويناه في #اصحيح مسلم» عن ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن 
النبيّ يل قال: «أُمِرْتُ أن أقاتلَ النامن حتى يَشْهدوا أنْ لا إل إلا الك وأنَّ 
محمداً رسول الله. ويُقيموا الصلاةء ويُّؤتوا الزكاءً فإذا فعلوىُ فقد» 
عَصّموا مني دماءَهُم وأموالَهُم؛ وحسابُهم على الله 

* فإن قلت: فما حُكُمٌ الزكاة, هل إيتاؤها شرطٌ في الإيمان 


)0( «الناس» الو 

(؟) عقالاً: العِقَالُ: : زكاةً عام من الإبل والغنم» وقال بعضهم : أراد أبو بكر رضي الله 
عنه بالعقال. الحبل الذي كان يُعْمَلُ به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة إذا 
قبضها المُصَدَّقَء وقيل : أراد ما يساوي عِقالاً من حقوق الصدقة. 
«اللسان» (مادة : عقل) .)554/1١(‏ 

() «مما»ليس في «أ». 

(5) رواه البخاري ,)١778(‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء ومسلم ,»)57١(‏ 
كتاب : الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . 

)0( «فقد» ليس فى (أ). 

)03 تفلم بويج ؛ 


1 


وأخوة الدين كالصلاة عند مَنْ به يشترطٌ ذلك؟ 
قلثُ: أجمع المسلمونَ على أن مانِعها مسلمٌ وليسَّ بكافر» فقد مَنْعَها 
وغَلّها في عَصّر النبيّ يك وعَضْر أصٌحابه مانعون» ولم يُكفْروهي”) 
فإن قلت: فأبو بكر رضي لله تعالى عنهُ ‏ حكم في مانعي الزكاة بكم 
المُرْتدٌ ْله وسَبِيٍ ذرَيّتِهِم . 
قلثٌ: لم يحكم فيهم بذلك لِمَنع الزكاة وحدة» بل لمنعهم الزكاق 
ويِجَحْدِهِمْ وُجوبها'"'. وذلكٌ أن العرب افترفَثْ في زمنه ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ ثلاث فرَقٍ 
١‏ منهم من ارتدّ عن المِلَّة الحنيفية» ودّعا إلى نُبوَة مُسَيْلَمَةَ والأَسْوَدٍ 
" وقومٌ أنكروا اعد والذكاه وجاك الفزراع » وهؤلاء الذين سَبى 
أبو بكر ذَرَيتَهُمْ وساعده على ذلك الصّحابَةُ» واستولد عَلِيٌ - رضي الله 
تعالى عنه - جاريةٌ مِنْ َب بني حنيفة أمَ مُحَمدٍ الذي يُدْعى ابن الحَنفيّة . 
00 وا ا الصَّلاة د الك 0 00 وت 0 
م ل أيه لد لمسو انعا ل باعل الادة: 
للنصوص التي لا تأويلٌ فيها. 


* ثم أجمعوا بعد ذلك على تكفير جاجد الزكاة» ولم يلتفتوا إلى تأويلٍ 
الكافرين 0 


.)١47 /١( انظر: ١بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
.)777/5( (؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ 
.)717/ /١7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


"6 


* وأما مان الزكاة بُخْلاً فيهاء فلم يقل أحدّ بكفره قديماً ولا حدين”" . 
وهذا تحقيرٌ يق حسن بي + فاعتمذه» فقدْ حصلّ في ذلك تخبيطٌ لجماعة 
من الفقهاءِ وَالمَحَدّئِين 


د ع 


4 


مف لصحو كا رم 


09-84 ) قوله عز وجل : «وَإِنَ أَحَديَنَ الْمُئْ كيرب : 
يَسْمَمَ كلم أله ثْرّ أيه ممم دَِكَ بأتمع كو قوم لا يمك 0 ]. 

أمر الله سبحانة في هذه الاية بأمان 1 والكفٌ عنهٌ إذا دَخَلَّ دارَ 
الإسلام لِيسْمَعٌ كلام اللو وينظرَ في الإسلام ؛ لينقاد للحقٌ إذا ظهرٌ له حتى 

يسمعة ويم فإن قبل الحَقَّ» قبلناف وإنْ أبى» رَدَدْناه الو 

وهذا الحكمُ متفقٌ عليهء والأمرُ في هذا للوجوب؛ إذ يجب إقامةٌ 
حُجَة الله وإزالة الشبهة عن عباده» وإعانةٌ طالب الحقٌ”” . 

والخطابُ مع النبيّ كل والمرادٌ به جميع الْأمّهَ فيجوزٌ لآحادهم أن 
يُجِيرَ أحادٌ المشركينّ ؛ لما رُوي عن عَلِيٌ رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: 
ما عندي شيءٌ إلا كتاب اللو وهذه الصحيفة عن رسول الله : كل «إن ذمّة 
المُسلمينَ واحدةٌء فَمَنْ أَخْفَرَ قر" مُسْلماء فعليه لعنة الله والملائكَة والناس 
أجمعين»”*؟2 ولقوله بلهِ: «المسلمونٌ تتكآناً” دماؤهم. ويشعى بِذِئَتِهِم 


.)7٠١ /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (508/7)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(5/؟ة؟؟). 

() أخفر: حَفْرَبهء حَفْراً وُفوراً: نَقَضَ عَهْدَهء وعَدَرهء ومثله أخفره. 
«القاموس» (مادة: خفر) (ص: 789). 

(4:) رواه البخاري (١/الا١).‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة» ومسلم 
(13323»). كتاب: الحجء باب: فضل المدينة. 


ملكلا 


أَدْنَامُم و بت على باق [اواي عر ابن لحري لول 
على إذن الإمام' 5 وكذا وَقفة ابن حَبيب على َظر الإمام””©» وهذا ليسن 
فح ؛ لإطلاق الأحاديث» ولأن 5 ااه وفيا وقد فعله 


الضخابة - رضي الله تعالى عنهم » وأَمْضَوْ 
نعم» اختلف أهل لأف النا مسب اأم سن لوق 
الوق والصّباء فاعتيرة أيو' حنيفة” ولم يعتبزهٌ مالك والشافعيٌ؛ لعموم 
)60 
الأحاديث . 


* وفي الآية دَلالةٌ بطريق الإشاررة على جواز تَعْليم الكافر القَدَآنَ إذا 
رجونا إخلامة ولا يجور زُ إذا حَشينا استِخفاقَة؛ فإِنَّ السماع يلرّمُ منهُ الحفظ 


لكل ما سَمعْء ولا كناف عن بض الجا فس الأذكازة. 


ددن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) مذهب ابن الماجشون: أن أمان المرأة موقوف على جواز الإمام» فإن أجازه 
جازء وإن رده رُدَّ؛ لأنها ليست ممن يقاتل» ولا ممن لهم سهم في الغنيمة. 
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (777/7)» و«ابداية المجتهد» لابن رشد 
8٠١/1‏ ). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (4/ 077 . 

(4:) عند الحنفية يجوز أمان المرأة» ولا يجوز أمان العبد. انظر: «بدائع الصنائع» 
للكاسانى (/ا57/1١٠).‏ 

() :وهو مذهية التهايلةة 'اتظارء #الاستلهان» اين عن الي 658/9 ردالحاوي 
الكبير» للماوردي »)١55 /١7(‏ و«المغني» لابن قدامة (9/ .)١98‏ 

(<) واختلفوا في تعليم الكافر القرآن» فقال مالك : لا يعلم القرآن ولا الكتاب» وعن 
الشافعى روايتان» أحدها الكراهية» والأخرى الجواز. انظر: «الاستذكار» لابن 
عبد البر (8/ 077 و«فتح الباري» لابن حجر .)٠١1//5(‏ 


”1/ 


(5) قوله عَرّ وجَلَّ : «فَن مَابُوا وَأَامُوا الصككوة وَدَائوا كر 
سنس ل مال لخدي رميس ودع عه دع م 
وِحَوفك: في لين وَنْفَصَلٌ ليت لِمَوْ و يَعَلَمُون4 [التوبة: .]١١‏ 


+ عد + 
07-0١‏ قوله عَزَّ وجل : « وَإن نَكَتُا متهم يَنْبَئَد عَهَدِجِمْ وَطْمَنُوأ فى 


0-0 00000 


بكم فَقَدِلُوا آيِئَدَ لكف إِنَهُمْ لك أَيْمَنَ لَه لَعَلَّهُمْ يتور ؟ [التوبة: ؟1] 
الآية. 

* قد علمنا بالنصٌ اليقين أنَّ المُعامّدين إذا نَكَثوا أَيْمانَهُمْ وتقضوا 
عَهْدَمُمْ وَجَبَ قتالّهُمْ وقد قَدَمْتُ أَنّهُم إذا استقاموا لنا على عَهْدِهم 
وجب علينا أن نستقيم لهم . 

* وأعلمنا الله سبحاتهُ أنهم إذا طمَنوا في ديننا؛ كَطْعْنهم في القرآنٍ 
العزيزء وسَبْهم الي يل انتقض عهدٌهم . 

والحكمٌ مستقرٌ على هذا كما ذَكَرَه الله تعالى, حتى قال 
أبو الحَسَّنٍ الماوَرْدِيٌ من الشافعية: يجبُ عليهمٌ الكَفتٌ عن قبيح القولٍ 
العَمَلِ في حَقّ المسلمين» وبذلُ الجميل بينهماء فلو كانوا يكرمونَ 
المسلمينَ» قصاروا يُهينوتّهم» ويُضيفونهم فصاروا يَقُطَعوتَهِمء أو يُعَظَمونَ 
كتاب الإمام فصاروا يَسْتَحْفُونَ به» أو تقَضوا عَمّا كانوا يُخاطبوتَةُ به سألّ 
الإمامٌ عن سبب فِعْلِهم» فإن أَظْهّروا عُذْراء قبل وإلاً أَمرَهُمْ بالذجوع إلى 


عادتهم» فإن فعلواء ثُبّتَ عَهْدَهمء وإِن امْتَتَعواء نقض عَهْدَهُمْ وأَعْلمَهُمْ 
000 
سغقصة . 


٠. 
َه‎ 


. 07817” /١5( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
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* فإن قلت : فإن اله سبحاته نّم عَلّقَ لهم على َمْرَيْنٍ : نكثِ اليمين» 
والطَّمْنِ في الدينٍ. وما عُلّقَّ على أمرين. لا يوجد إل ا ولا يوجد 
العا 


قلنا: لَمّا قامَ الإجماع على أن المُعَامَدَ إذا نكت اليّمِينَ بما عامَّدَ عليه 
انتقضّ عهدًه» ولا يحتاجٌ إلى اشتراطٍ شيءٍ آخرء دَلَّنا على أن الطَعْنَ في 
الدين بِمُجَوَدِهِ كاف في نقض العهد؛ كالئكثِ في اليمين» وأن التعليق 
بالأمرين على سبيلٍ الانفراد» لا على سبيلٍ الججع؛ وذلك شائع في 
اللسانٍ 01١‏ 


* فإن قلتَ: فهل ينتقض عهِدٌ الذمّيٌّ بما ينتقض به عهدٌ الحَرْبِيٌ؟ 


قلنا : عهدٌ الحربيّ أضعفٌ من عهِدٍ الذمي» فعقد الذمَةٍ مَةِ ينتقض بالتقض» 
وهل ينتقض بِالطّعْنِ في ديننا؟ فيه خلافٌ منتشرٌ عند الشافعية والمالكية('", 
والصحيحٌ عند الشافعية عَدَمُ الانتقاض” 0 ونه قال أو يي ؛ 


2 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (770/4)» و«زاد المسير» لابن الجوزي 
١/5‏ 5). 

(؟) عند المالكية : ينتقض عهد الذمي بالطعن في الدين. انظر: «أحكام القرآن» لابن 
العربي (؟5/١55).‏ 

() الأصح عند الشافعية: أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض, وإلا فلا. والأمر 
ليس على إطلاقه» وفي المسألة تفصيل. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص:14١)ء‏ و«روضة الطالبين» .)70/١٠١١(‏ و«منهاج الطالبين» كلاهما 
للنووي (ص:٠5١).‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 770). 


ادن 


5- 4) قوله عَرَّ وجل : «اما كان لِلْمَتْرِكنَ أن يَمَمْرُوا مَسَجِدَ أل 
َهِرِينَ علخ أَنشييهم يِالْكْثْرٌ أوْلَهِكَ حيطت أَعْمَْنُهُمْ وَفِ ألثَرِ هُمَ حَيِدُوت » 
[التوية: /ا١].‏ 

أكثرُ المُمَسّرِينَ حَمَلوا العبارّة هنا على دُخولٍ المَسْجِدٍ الحرام» والقعودٍ 
فيهء قالَ النبئٌ تكلله: «إذا رَأَيُْمُ الَجُلَ يَعْتَادٌ المَْجدّء فاشْهَدوا لهُ 
بالإيمان»”"2. وإِنَّ الله تعالى قال: 8 إِنّمَا يَكَمْرُ مَسندَ أل مَنْ ام هلله 
وَاْيْوْو آلْآْرٍ 4 [التوبة: 14]» فنفى الله تعالى ذلك عنهم . 

قال الحْسَرٌ : يقول: ماكان للمشركين أن يركوا فيكونوا أهل المسجد 
ال أ 


وهذا مَحُْصورٌ على المشرك» حتى لو أَوْصى به لم تقبّل وصيته . 


ا 
(4) قوله عَرَّ وجَلَ: 8 إِنَمَيَمُرٌ سسدمدَ ال ءام باه ويم 


رس مس 0 


ما # 2 م سمع مه ميك بسال ل 2 سه بره 4 
الأخر وأقام ألصَلَْةَ وَءَانَ ألركَرةَ وَلَرَ حْسَ إلا أللَهَ فُصسوى أَوْلِيكَ أن يَكونوأ من 
لْمَهسَدََ؟ [التوبة: 18]. 

قد سبق الكلامٌ على مثل هذه الآية في هذه السورة» وإنما ذَكَرَ هذه 
الصَّفَاتٍ للبيانٍ والمّدْح بهاء كذلكَ صفاث عباده المؤمنين» لا للاشتراط 


)١(‏ رواه الترمذي (7097). كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» وابن ماجه 
(؟86)» كتاب: المساجد والجماعاتء باب : لزوم المساجد وانتظار الصلاة» 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ 78)» والدارمي في «سئنه» »)١77(‏ وابن 
خزيمة في (صحيحه» »)١9١7(‏ وابن حبان في «صحيحه» .»)١1/75١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)717٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (”/ 57)» عن أبي سعيد 
الخدري. 

() انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5؟/ 775). 


رضنا 


والتعليق. وذكرث ما فيه من الاختلاف. 
وقصد الله سبحانه بهذا الردٌ على المشركين افْتَحْارَهُمْ بذلك . 
ثم قال : « ## َلك َال وار لسر لََْا 4 [التوبة: 14 الآية . 
قال ل ابن عباس 9 ياد 0 0 - في رواية لي قال 
5 الحا 0 د القشجة العرام. وتنقي الحاي» و 
العاني» فأنزلَ الله تعالى هذه الايةء يعني : (أجعلتم سقاية الحاح)”'" . 
فأخبرٌ أَنَّ عِمارتهُمُ المَسْجِدَء وفَيامَهُمْ على السّقابة لا يَنْفَعُهُمْ مع الشَرْكِ 
باشو وأَنَّ الإيمانَ بالله والجهاد مع نبي يِل حَيْرٌ مما هُّمْ عليه . 


0 555 


فإن قيل: حَوَجَ مسلمٌ في ١صحيحه»‏ عن النّمْمانٍ بن شير رضي أل 
تعالى عنه ‏ قال: كنت عند منبّر النبيّ يلل فقال رَجْلَ : 00 ار 
عَمَلاً بعد الإ ل : ما أبالي ألا أء 
بعد الس ود لا أن أء اج كرا ولا الجهادٌ في سبل الله 
أَفْضَلٌ مما قلتمء فَرَجَرَهُمْ ع وقال: لاجوقهرا أصواتكم عند مب 
رسول الله كَكِْة وهو يوم الجِمعَة ولكن إذا صليتٌ الجمعة» ولت 
فِاستَفتَيْئهُ لكم فيما اختلفتُم فيهء فأنزلَ الل" تعالى : « # َعَم سِمَايدَ لاي 
وعمارة لمشيل للا # [العوبة : ]١4‏ الأية0 , 

وهذا يدل على أنها لم 1 رَدَاَ على مُشركيهم» وإنما نزلث في 
المؤمنين . 


. 


/5) رواه الطبري في (تفسيره) (١36/ه4ة). وابن أبي حاتم في اتفسيره)‎ )١( 
.)١ 58لا‎ 


(؟) رواه مسلم (14174)»: كتاب: الإمارة» باب: فضل الشهادة في سبيل الله . 


5١ 


قلنا: أجابَ بعض المفسرينَ أن بعض الرواة تسامّحَ في قوله: فأنزل الله" 
الآية» وإنّما المرادُ قراءة النبيّ يل الآيةَ على عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنه - 
جوم ٠‏ فظن الراوي أنها تَرَلَتْ حينئذ» وإنما استدلٌ بها النبي كل فتلا 
على ء عُمَرَ ما قذ أَنْلَ عليه» لا أَنّها نزلث في هولاء<3©. 


وهذا جوابُ حَسَنٌ» وَيْذَلٌ عليه قوله تعالى في آخر الاية : # ونه لايبَدى 
َعَم آلَالِِينَ4 التوبة: 14]ء والظالمون يومئذ أهلٌ مكة . 


صر عه 


فإن قبل : يجورٌ الاستدلالُ على المؤمنينَ بما أَنزْلَ على المشركين؟ 


قلنا: ليس ذلك ببعيد؛ فقد قال عمرُ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لو شئْنا 

هم ه 97 2 95 هه 1 -ه 0 5 
لاتخدنا لا" وشو كك وتوضع ا د ولكنا سَّ سَمعنا 
قولَ الله تعالى: «أَدَعبَم لبيك فى ك5 انا وأسْتَمدءم سَتَمكَعُمُ 41 [الأحقاف : 0 


.)97/8( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) كذا في «أ» والب»: «السلائق» ‏ بالسين - وهي ما سّلق من البقول؛ قال 
الأزهري: معناه طبخ بالماء من بقول الربيع » وأكل في المجاعات . «اللسان» 
(مادة: سلق) .)١15١ /٠١(‏ 
ووقع في «الزهد؛ لابن المبارك» و«طبقات ابن سعد»: «الصلائق» ‏ بالصاد - 
وفسرها الراوي بالخبز الرقاق . 

فة شوئ: شَوَّىْ اللحم شيا فانشوئ واشتوئ . والاسم الشواء. 
«اللسان» (مادة: شوي) .)555/١5(‏ 
قلت : ومعنى الكلام: أي لو أردنا أن نتخذ من أصناف الطعام المطبوخ والمشوي 
لقدرنا على ذلك . 

(4:) رواه ابن المبارك فى «الزهد» 2.)5١5/١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
0774/50 ولفظ ابن المبارك: قال عمر: إني والله! لقد أرى تعذيركم 
وكراهيتكم طعامي» وإني والله! لو شَدْتُ لكنْثُ أطيبكم طعاماً وأرقكم عيشاء أما 
والله! ما أجهل عن كراكر وأسنمة» وعن صلاء وعن صلائق وصناب قال جرير: - 


فص 


فاستدّلَ بما ورد في المُشركين عند وجود الصّفَة» ولم يُنْكرْ عل عليه أحد 
عاد عاد عد 


)١١1-١( ٠١0-65‏ قوله تبارك وتعالى: 8 يناما لد ءَامَنوا لا 


عرصم لل صم عه 2ج سس لما 


تََ تدوأ ءا بَ]ء2 كأ وَلِخُونَكم أَوْلَِآءُ إن ن سكديا الحكدر عل أ يمدي ومن يولم 
يكم مأ وليك : ملق يثورى و فل إن 56 جاب اك ونوك وَإِحْوَفُم وَأنوجَو 


عش مو امول ل فرشمو عو مه ها وتجدرة ع هك 2 6 وها حت 
2 4 يَ لله ورسُولِوء وَجهَاد في سَبإِو. فثر يصوأ حي بأ تبتر وده 


وى الْقَوْم ألْفَسِقِيرت4؟ االتوبة: 00 


قيل: نزلَتْ فِيمَنْ لم يهاجر مِمَّنْ أَسْلَّمّ وآثْر حُبٌ أبيو وأخيه على 
حَبٌ الله ورسوله. 

ولا شك أن المراد بهذه الموالاة بهم وحُتبُ أفعالهم منّ الشّرْكِ كما 
ينها اله تعالى في قوله: 8 كُلّ إن كن انا راكع ته ا 
َك وَأمولُ أكْيَهْتْمُوهَا وَتِجدرَهُ تَحْمَونَ كسَادَهَا وَمسَدكنٌ يرَصَوَهَآ أَحَبّ 
اله ا ل ا ل 1 
ومن أَحَبٌ مُشْركا أَكْثَرَ منَ الله تبارَك وتعالى» وَمِنْ رسوله بك فقد كفْرَ؛ 
فإنه لو أبغض فعلّه الذي هو الكُفْدُ بالله حقيقة البْعْضٍ لأَبْعَضَهُ . 

وليسَ المرادٌ بهذه المُوالاة الب والإخسانَ» فقن أوجب الله سبحاتة ذلك 
في كتابه العزيز فقال: ِ # لس عَيَك عَكِككَ هده وَلحكنَّ نَّ أنه يهَدى من 
وك وها فقوأ من حبر اشر ص ]وما نفو رك إالَاإتيكَة يمأ لل وما 


2 04 


تُنَفِقُوا م مِنْ حير يون إلَحكُم وأنتم م لا تظلمُوت 4 [البقرة: ا/ا7]» ولو كان المراد 


الصلاء الشواءء والصناب : الخردل» والصلائق 9 : الخبز الرقاق ولكني سمعت الله 
تعالى عيّر قوم بأمر فعلوه» فقال: « ادر لعبَم ليون جَا اديه . 


رفضن 


بالولاية”'" هُنا هُوَ البرّ والإحسانَ» لما سَمَاهُمْ ظالمين» ولا فاسقين9) 
د د 

1١١-175‏ ) قوله تَبَارَكَ وتعالى : « يَكََبّهَا ال ءامَنْوَا إِنَمَاالْمْشَروت 
حي هل قروا جد اكرام ند عَاِهمْ ككدد ون حدَشم به موق 
يِعْفِيَكُم أله من مَضسلِوءِ إنذكاةء | رك لَه عَليِمٌ حَحكيمٌ » [التربة: 18]. 

* أمرنا الله سبحاتة بحرمان المُشركينَ المسجدٌ الحرام» ونجّهّنا على 
العِلَةَ المُوجِبَةِ لِحِرْمانهم» وهي النَجَسٌ . 

والتّجَسنٌُ: الشيء المُسْتَقْدَرُ مِنْ كلّ شيءء قاله اللَّيِثُ0" . 


وهو يقعٌ على كلّ مُسْتفََرٍ ِنَأ : كالميتة والعذرّة» وعلى كل مُسْتَقَدَرِ 
مَعْنَى : : كالجنابة» وسائر الأخدات9؟؟ . 


فيحتملٌ أن يكون وصفهم بالنجس ؛ استقذاراً لَهُمْ؛ لكفرهم . دك 
عليه قولٌ مُقاتِل: أي: هم خْبَئاءُ نَجَمنٌ”* بالكَفْر ظاهراء وبالعَداوَةٍ 
)00 


)١(‏ «بالولاية»: ليس فى (أ». 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7078/4). و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(57/5:). 

() انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)١557/17(‏ 

(5:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 5 5)» و«لسان العرب» (5/ 
5 مادة (نجس)» و«أساس البلاغة» للزمخشري (550). 

)ه( انجس»: ليس في (أ». 

قف روى الطبسري في «تفسيره» ( ٠‏ ) واد ا ليا 
١7070 /5(‏ ) عن قتادة فى قوله: « ينها البح ءَامَْوَا إِكَمَا كما التشروت مح . 
أي : أجناب . ١‏ 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 1797/5) عن ابن عباس قوله: في قوله: - 


عضن 


ويحتملٌ وصفهم بذلكَ لعدم تطَهُرِهِمْ من النجاسّةٍء 0 
نَجَسٍء وإليه يرشدٌُ قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : 
لاايسسلون تع الققاية» ولا بر مووة قرو بولا يَصَلوك ن له. 

ويحتمل أن يكون وصفهم لنجاسة أعيانهم» ويروى القولٌ بنجاسّة 
أعيانهم عن ابن عباس والحَسّنٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ''". 

وأوجب الحَسَنُ على مَنْ صَافْحَهُمْ الؤضوء”" . 

ويدلٌ عليه مفهومٌ قوله كَلْةِ لأبي مُريرة - رضي الله تعالى عنه -: إن 
الحُؤْمِنَ لا يَنْجثْ حا ولا مَيناً © . 

3 الاحتمالانٍ ضعيفانٍ؛ وتحداية أبن فوكرة 3و0 )تويك عل 
ذلكَ أَنَّ النبيّ يله ربط ثُمامَةَ بْنَ أثالٍ في المسجي”*2» ودخل أبو سفيانَ 


«إِنّمَا الْمُمْرِووْتَ ححُ 4. قال: النجس: الكلب والخنزير. وانظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (// 7 0 ). 

.)٠١7/8( انظر: «الكشاف» للزمخشري (7558/7)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (751/717) (71417/5)» والطبري في «التفسير» 
لكك 0 ْ 

() رواه البخاري (7581)» كتاب: الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره» ومسلم (١/ا),‏ كتاب: الحيضء باب: الدليل على أن المسلم 
لا ينجس» عن أبي هريرة بلفظ : «المؤمن لا ينجس»» وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (75١١١)ء‏ وعلقه البخاري في «صحيحه» /١(‏ ”477)» عن ابن 
عباس موقوفاً عليه من قوله بلفظ: «المؤمن لاينجس. . .» وعند البخاري: 
«المسلم». 

(4) حصل في نسخة «ب» هنا سقط بمقدار لوحة كاملة» يبتدأ من قوله هنا: «وهذان 
الاحتمالان ضعيفان» 4 بقوله: (ص: ”77): «فإن قلتَ: فأهل الكتاب 
يقرون بالله واليوم الآخر. ».١‏ ّ 

(0). رواه البخاري :»)55٠(‏ كتاب: المساجدء باب: الاغتسال إذا أسلم» وربط - 


مون 


ل ل ل 
أَحْدَنهُ حَُدَنْهُ بنو بكر على خز اعة”" . 

ب ار يا ٠‏ فقيل: لماعم ارم 
أنجاشهم على أَنتُيِى 0 

والح أن منْعهُم ذلك لعشريب الم الاجر من لجس مَشقى ؛ لأنة 
أعظم مَفْسَدَ َل مَمْسَدَة من النْجَسٍ حسّآء ولم يأمُرِ الله سبحانة بتطهير المَسْحِدٍ الحرام 
الذي هو المُرادُ في هذه الآية» وهو الحَرَمٌء من النجاسّة سَةِ الحسّيّة أبداً. 

وقد بَيّنَ النبئئٌ بك صِفَة هذا التَنزِيه فيما بَعَتَ بَعَتُ به عَلِيَاً - رضي الله تعالى 

عنه ‏ ليبلغ عنهٌ: ألا يَحُج بعد العام مُشْرِلكٌء ولا يَطوفٌ بالبيت عُريان9” . 

وجَوَّرَ أبو حنيفة للذّمّيٌّ دُخول المَمْجِدٍ الحرام؛ حتى الكعية© . 

وابنتدلٌ يحديف ثمامة بن أثال» وَوَفْن تقيف: وَحَصّضَ'الآية بمشركن 
العرّب؟؛ لأنه لا يُقبَلُ منهم إلا الإسلامٌ» أو السيفف. 


5 ل 7 7 000 ا 2 
وتخصيصه لا دليل عليه؛ لأن الله سبحانة شرع ذلك تنزيهاً 


-2 الأسير أيضاً في المسجدء ومسلم :)١774(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: ربط 
الأسير وحبسه وجواز المن عليه عن أبي هريرة. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» (4)77407, والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (/ 007١7‏ عن عكرمة مرسلاً. ورواه ابن حبان في «صحيحه؛ 
(64945), عن ابن عمرء في حديث طويل . 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 17)» عن الحسن البصري مرسلاً. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)١7548/5(‏ و«العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(١/9؟5).‏ 


فض 


وتقديساً لِمَسْجِدِهِ الحرام» وبِينَ أن العِلّةَ في ذلكَ هي نَجَسنُ المشركينٌ» 
والحَرْبِيٌ والكتاييٌ في هذا المح اسَواء فلا يُمَكُنُ من دُخولٍ الحَرّم» فإن 
تعَدّى وَخَلَ ومات» بش بره وأخرج» وإن تغيّرَ واسيدة(3© ”© 

* ثم بَينَ النبيٌ يكيم كتاب الله تَعالى أن لحريم المَسْحِدٍ الحرام منّ 
التنزيه ما للمسجد؛ صيانةٌ للعزمء فأجلى الهو منّ المديتة. وأوصى في 
مَرَضٍ مَوْتَهِ بإخراج المُشْركينَ من جّزيرة العرب””) 


فأخذ قومٌ بعُموم الإطلاق ذ في الجزيرة. 


وجزيرة العَرب في قَوْلٍ الأضْمَعِيٌ من أَقُصى عَدَنِ وما والاها منْ أرض 
اليَمَنِ كُلّها إلى أطراف الام ل ومنْ جدَّة وما والاها منْ ساحلٍ البَحخْرٍ 
واو 


مَعْموَ 


)١(‏ استرم: رمٌالعَظمُ يرم رمّة: بلي والرَّمِيمٌ: الخَلَقُ البالي من كل شيء. 
«اللسان» (مادة : رمم) .)07/١1(‏ 

(؟) ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى منع دخول المشرك المسجد الحرام» ثم 
إنهما اختلفوا هل يعمم الحكم على كل المساجد أم يبقى مخصوصا بالمسجد 
الحرام؟ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ 710)» و«أحكام القرآن» لابن 
العربى (7/ 579 )»: و«المغنى» لابن قدامة (785/9) . 
عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاثِ منها: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب». 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)97/١١(‏ 
وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (717/7)» (شرح مشكل الآثار» للطحاوي 
(3088/0)» و«الفائق» للزمخشري »)75١4/١(‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي 
عياض .)١1597/١(‏ 


يفون 


ِهامَة اليَمَنِ طولاً» وما يَبِْينَ إلى مُنْقَطع السّماوَةٍ إلى ما وراءً مَكْةَ عرضا. 

قال: وما كان دون ذلك إلى أرض العراق» فهو تَجِدُ”" . 
وحَصَّهُ الشافعئٌ بالحجازء وهي مَكَةُ والمّدينةٌ واليَمامَةُ ومخاليفهاء 
أع: قراها واعبالي0. 

قال إمامٌ الحَرَمَيْنِ : قال الأصحابُ: الطائفٌ ووَج”" وما يُضاف إليها 
منسوبة إلى تمكة؛ معدودة من أعمالها ء :وخيية من نكاليفت اموي 

وزاد مالك : اليَمَنَ ومخاليفها 2 . 

واستدل الحا على العم ابعل بن ا لقاب لياه خاي 
مَنْ في اليَمَنٍ من أهلٍ الذّمَةَ وهيّ من جزيرة العرب57©) 

* ثم اختلفوا أيضاً في إِلْحاقٍ هذه المواطن الشريفة ما كان في مَعْناها من 
سائر البلاد. 

فألحقها مالك وقال: يُمْتَعون من المساجد كلها" . 

ولم يلحقها الشافعيٌء وجَوَّرَ لهم دُخولّها بشرطٍ اسْتئْذَانٍ أحدٍ 


. انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟517//7)‎ )١( 

() انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى (// »)١0‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/6/5). ١‏ 

فرق وَج: واد في الطائف» أو موضع بناحية الطائف . 

(4) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)3"08/١١(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 57؟)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(م/:١).‏ 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي .)١98/5(‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 02٠١5‏ و«الذخيرة» للقرافي 
روه ). 


84 


0-(19) قوله تعالى : « فَلئِثُوا لي لا يُؤْمِبو ب بِآلَهوَلا يالرَ وأ 


1 سج نا حك َه زرشوأك ول بطر ون الع 


لا محرَمُونَ ما حرم الله ورسولم ولا يدينوت دبن 
لحكحتّب لسوكب عق بنرا الريك يوه ملي نروك * [التوبة: 14]. 
قد قدمثُ فى «سورة البقرة» و«الأنفال» كيفية الجَمُع بِينَ هذه الآية وبين 
فعا مياه 
ومن أجله قَصَرَ الشافعئٌ - رحمه الله تعالى - قبولَ الجزيّة على أهلٍ 
الكتاب؛ سيره عاد ولمفهوم قوله يك في المَجوس : انوا بهم 
سنة شه أهل الكتاب»”” '؛ وهذا يَقْتضي تخصيص سُنَةِ الجزية َة بأهلٍ الكتاب” " . 


ب ا ال 


0# 
5 


رمم 


بِصحُفٍ إبراهيم وزبور داودَ بأهل الكتاب'') 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)8١/١(‏ ولاشرح مسلم) للنووي 
(1//ام). 

(0) تقدم تخريجه. 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (2)7777/9 واشرح مسلم» للنووي 
(1/ة؟ ). 

(5:) السامرة: قبيلة من قبائل بني إسرائيل» قوم من اليهود يخالفونهم في بعض 
دينهم » لني تنيت المادرق انظر: «المحلل والنحل» للشهرستاني »)75١187/١(‏ 
والسان العرب» لابن منظور (5/ .)78٠‏ 

)2 الصابئون: صنف من النصارى وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في بعضه. 
وقد يسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صائعة 
مدبرة. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (777/9). 

(7) انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ »)70٠‏ و«الوسيط» للغزالي .)351١/1(‏ 


اخرورا 


وذهب قومٌ إلى قبولٍ الجزيّة من كلّ مُشْرِكِء واعتمدوا حديثٌ 
ديزنو الذي دن في سيور رارقا وبهذا قال مالكٌ0" . 

وذهبَ آخرون إلى استثناء م مُشْرِكي العرب» وبه قال أبو حنيفة 

ونقلَ بعض العلماء الاتفاق على استثناء القرَشيّ» فلا يُقبَلُ منه الجزيّة . 

واختلفوا في عِلَتِهِ: 

فقيلٌ: تشريفا لهُ عن الذَّلَّةِ والهّوان؛ لمكانه من رسولٍ الله يِ. 

وقيل: لأنَّ ريشا كانّث آمَنَتْ بعد القَنْحء فلا بِقْيَلُ منه إلا الإسلاء”” . 

ومُفْتضى الخطاب أنهم إذابَدَلوا الجزية» وَجَبَ الكت عن قتالهم» وهو 
كذلكَ» إلا أن يُخاف غائلتهم”؟". ويُحْشى منهم المَكْرُ والحَديعة. 

وإذا بذلوا الجزية فلا يجب عليهم, إعطاؤها إلا بعد الحَوْلِ من وقتِ 
التزامهاء فالإعطاء هو الالتزامٌ؛ حقيقةٌ الإيتاء . 

* ومتى وَجَبَ قَبِولٌ الجزية» فلا بد من اقترانها بالصَّغارٍ والهَوان؛ كما 


تن 


أمرَ الله سبحانه . 
000 عند الشافعيٌ» هو: التزامّهُمْ لِجَريانٍ أحكام الإسلام عليهم في 
زه , ١‏ : م 
عقل الذْمَّة 


.)7١1:ص( انظر: «الكافي» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن؟' للجصاص (787/5). و«البحر الرائق» لابن نجيم 
(ه/ .)١١١‏ 

(") انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١١/4(‏ 

)5( غائلتهم: القّول: الخيانة» الغائلة والمَعَالة: الشَّدُ والغوائل: الدواهي. 
«اللسان» (مادة: غول) .)009/١١(‏ 

() انظر : «الأم» للإمام الشافعي .)١95/5(‏ 


رين 


0 قوع 5 20000 

وقال 000 هو أن تؤخد منهمٌ الجزية من قيام . والاخذ قاعد» 

وزاد أ وجا الخراني : وأن يَصْرِب بيده في لَهْرَمَتِه متولك وا عله ابو 
َكرِيًا النْوَوِيُ» ومنعةة و 


وقالَ بعضهم : أن تؤخذ منهمٌ الجزية من قيام باليتسار. 
وقال بعضهم : يمشون بها كارهين”*2 
وأمًا اليَدٌ: 


فتقعٌ على القدْرّة منا عليهم مجان : 


تقعٌ على المِنْةِ منا عليهم مّجازأ أأيض”*2؛ حيث ترَكناهُم من القَثْل» وهو 
5 203 
قولٌ قتادة ٠.‏ 


وتقع حقيقة اليَد» وهو أن يُعْطوها بأيديهم. ولا يَبُعثون بهاء وقد 

اي عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ ذلك» فقالَ: هو أن يُعغطوها 

بأبديهم كود يهلاكارهيوة ولا يجيئون بها ركباناء ولا ياسلون به" : 

)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)١١١/٠١(‏ ولفظه: قال عكرمة: «أي: تأخذها 
وأنت جالس وهو قائم» 

)١(‏ اللهُزمّة: عظم ناتىء في اللحى تحت الأذن. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
(0/ 9م ه). 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)3١67/١١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (0/ 79)» و«تفسير الواحدي» .)56١ /١(‏ 

(0) انظر : «المحكم» لابن سيده (9/ 0775 . 

.)58٠١ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ )١( 

0) ذكره الطبري في «التفسير» )١١١/٠١(‏ وقال: روي عن ابن عباس بوجه فيه 


كرون 


وإن دأى الإمامٌ المَصْلْحَةَ في وَضْع الصّغار عن بعض أهلٍ الكتاب على 
الخُصوصء جازَ؛ كما فعلّ عُمَرُ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في تصارى 
الدريتة وهُمْ بَْراءُ وتنوحٌ وتغْلِبُ لما امْنَعوا من بَذْلِ الجزيّة» وقالوا: نحن 
قوم عرب لا نودي الجرْيَة كما تؤدّي العَجَمٌء ولكن خُذَ نا ياشم الصّدَمَ 
كما تأحُذ من العرب» ل ولَحِقَ بعضهُم 
بالروم تقال التقفان ير ررم أوزوعة بن التمان ؟ ابيا امير الورسين! إن 
فيهم بأسآ وشِدّة» وإنهم عَرَبُ يَأنَعُونَ من الجزيّة فلا تعن عَدُوكَ عليكَ؛ 
فخذ منهم م الجزية باسم الصَّدَقَ3َ فبعث إليهم عَمَرُء ورَدَّهُمْ وضاعفٌ 
عليهم الصَّدَقََ1' . 

* فإن قلت”“©2: فأهلٌ الكتاب يُقرُونَ بالله , واليؤم الآخر. فما وَحَْهُ 
َضفهم أنه لا يؤمنون بثو ولا بليوم الآ 

قلنا: قد بَيّنَ الله جل جَلالَةُ وتقدَّسَتْ أسماؤه ‏ وَجْهَ كَفْرِهِمْ بو 
وعَدَمَ تقديسهم له فقالَ حاكياً عَنْهُد : عَنْهُمْ: «وَقَالَت الْمَهُودُ عور أبن أل وَقَالَتِ 
التسر» التسيع انك 4 هر.. ٠‏ ثم قال سبحانه : # وَمَآ أمِروا 
لس ال 0 0 اك ا مشت تان مشركوت »# 
[التوبة: »]*١‏ وقالواة في اليوم الآخر بافترائهم على الله سبحانه : © أن تمَسَّنَا 
كاد إِلّ نيام مَنْدُوداً » [البقرة: »]4١‏ وقالوا: 8 لن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلا مَن 
كان هودًا أَوْ تَصَلرة © [البقرة: 0١‏ فهم لم يُؤمنوا بالله» ولا باليوم الآخرء 
ولم يدينوا دِيْنَ الح . ْ 

* ولما أمرَ الله سبحاتّه وتعالى بقتالٍ أهلٍ الكتاب. وكانَّ لا ياتلا منهم 


/7( رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص 737). وابن حزم في «المحلى»‎ )1١( 
.) 7 
زفق إلى هنا ينتهى السقط المشار إليه فى نسخة «ب»» كما تقدم (ص: فتضف”‎ 


قرس 


إلا الرجالٌ البالغونَ القائِمونَ بالقتال» استدللنا بهذ(" على أنَّ من لا قتال 
منه ؛ كالنْساء والصّبِيانٍ وَالدُهْبانٍ لا جزْيّةَ عليهم؛ لكونهم في أمانٍ من قَثْلِنا 
إِياهّمء فلا يحتاجون إلى بَذْلِ جزية الف عنهم» وعلى هذا المعنى الذي 
اسْتَنبطَهُ أهلٌ العِلْم وَلّتِ السنُّ على اعتباره . 

قوق أذ لز تدورقين انه سالك عنس كك إن مرا الاجناوه آلا 
َأَْدُوا الجزيّة من النْساءِ والصَّبِيان(" . 

* ثم اختلفوا في تفصيلٍ هذا الاستنباطء هل الجزية بدلٌ عن الدم 
خاصّة» أو بدل عن الدّم وشكنى الدار؟ 

فيه خلافٌء وبالأولٍ أخدّ مالكُ”"» وبالثاني أخدّ الشافعِي”*'» وقول 


مالك هنا هو الظاهرٌ. 

ويظهر أئرُ الخلاف فيما إذا أسلم في أثناء الحَوْلِء هل يجب عليه تسليم 
القشط؟200 

* وأطلقٌ الله سبحاتة الجزية» الحيما د 


وروي أن النبي كلل قال: «حُذ من ا حم ديناراً. أو عَذْلَهُ تَوْبَ 4 


)١(‏ «يهذا): ليس في 7أ». 

() رواه سعيد بن منصور في «(سئنه) (”7/ 7879). وعبد الرزاق في «المصنف» 
:)23٠١043(‏ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكتب إلى أمراء الأجناد: «ألا يقتلوا 
إلا من جرت عليه المواسي» ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي» 
ولا يأخذوا من صبي ولا امرأة». 

(9) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »»48١/1«‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)١١1/8(‏ 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)71/١5(‏ و«المهذب» للشيرازي 
/7ا37). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ 59 ؟). 


إرضسضن 


مَعافِرَه”''» وهي ثيابٌ منسوبة ان ب اليَمَنْء وبهذا أخذ أحمدٌُ 
في تحديدٍ الجزية» فلا يُرَادُ عليه ولا يُنْقصٌ , 


وجعله الشافعئٌ تحديداً لأقلّ الجزية؛ 0000 قل منهاء ولا حَدَ 
لأكثرهاء بل هو”" ما يوافْقَهُمْ عليه الإماة0” . 


وأخذ مالك بما فرّضه عُمّ* - رضي الله تعالى عنه ” لاسرع على أهل 
الذَّهَبِ أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرقٍ أربعين درهماً. ومع ذلك أرزاقٌ 
526 0 لا يُزَادُ عليه» ولا يُنْقصٌ ا 


وروي عنة أيضا”'' أنه بَعَثْ عَثْمانَ بنّ حتئف» فوضم الجزية على أهلٍ 
السواد ثمانيةٌ وأربعينَ درم" '» وأربعة وعشرينٌ» واثني عَشرا 4ك وبهذا 


2)577( رواه النسائي (5160). كتاب: الزكاة»ء باب: زكاة البقرء والترمذي‎ )١( 
/0( كتاب: الزكاة» باب: ماجاء في زكاة البقرء والإمام أحمد في «المسند»‎ 
وعبد الرزاق في «المصننئف» (5851)» وابن خزيمة في «(صحيحه»‎ .)©203٠ 
وابن حبان في (صحيحه) (2))5885 والدارقطني في ااسئئه» (؟7/‎ ».)55754( 
/5( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١5159( والحاكم في «المستدرك»‎ ©» 
. ؛» عن معاذ بن جبل‎ 

(؟) «هو): ليس في «أ». 

() انظر: «الأم؛ للإمام الشافعي .)١74/54(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(2118)). 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ 55 7)» و«الذخيرة» للقرافي (7/ .)40١‏ 

(5) رواه مالك فى «الموطأ» (١/1/4؟7).‏ 

00( "أيضا»: ليس فى «أ». 

44 اادرهماً؛ ليس في (أ6. 

(4) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: 220» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 
١*5‏ ). 


رون 


أذ أبو حنيفة» فخالّف بين الغَنتَ والفقير» والمُعْتّمل والمْتَوَسّط(١'‏ . 

ع 5 ع ا 5 تلان ل 01 
صكّتهء ورأوا هذا الاختلافٌ في التقديرء استدل على أنه باجتهاد عمرَ- 
رضى الله تعالى عنه -» فأخذوا بظاهر الكتاب» وقالوا: لان فيه » بل 
الحَدُ مَصروفٌ إلى اجتهاد الإمام» وبهذا قال التَّوْرِيُ وهو مذهبٌ قَوِيٌ 


الدَّليل 29 5 


نر لحن فنا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4/ 7510)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 


0 )). 
') انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/7577)» وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(١1/هة؟؟).‏ 


فنا 


2-60 


(من أحكام الزكاة) 


- َه د 2 صب عر سا سر وس 2 0 ” 
)١54(-6‏ قوله عر وجل : # # يأيها أَلَذِنَ ء'مَنْوَا إنّ كيرا يرت 
كوس فعس /جرطظ سر كم م1 اس 11 ماع ظا - 350 
الْأْحبَارٍ والرهبانٍ لَيَأْطُونَ أَمُوْلَ ألنَاس بالْمنطلٍ وَيصَدّوت عن سيل الله 
26 سم بع عر 1 


َي كوت اذهب وَالِْطسَةَوَلَابِفوتجَاف سيل اله رهم يصَذَاٍ 
لبر » [التوبة: 5"] . 

* توعَّدَ الله سبحانه على ترك النفقة منّ الذهب والفِضّةٍ بالعذاب الأليم . 

والكنرٌ في كلام العرّب: الجَمْعٌ» ومنه لَحْمْمُكَتَيْزٌ أي: مُجْتّمئ0. 

فأوجَب الله علينا الإنفاق منها. 

ومعلومٌ أنه لم يرد إنفاق جَميعِها. 

قال ان فيان بارع الاق هروما به لا تؤذون ركاتها وما اتي 
زَكاته فليسس كدر 0؟) . 

واعتقدَ قومٌ عُمومَ الإنفاق في جميعهاء فادَّعوا نسحّها”" بقوله تعالى : 


. مادة (كنز)‎ ) 5١٠١ /0( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(0؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)3١57١(‏ وابن المنذر وأبو الشيخ كما في 
«الدر المنثور» للسيوطى (5//ا79١).‏ 

(9) انظر: «ناسخ القرآن العزيق ومنسوخه» (ص: 50). واقلائد المرجان» (ص: 
6 ). 


اطرضنا 


2 م ووس سالرسه 


حُذ مِنَ ميم صَدَقَة يرهم وني ا # [التوبة: 68٠١‏ وروي ذلك عن 
عمرَ بن عبدٍ العزيز وعراك بن مالِكِ”'' . 

وروى البخاري» عن ابنٍ عَمَرَ حوفي اله تعالى يم عنينات نايل 
أن تنزلَ الزكاةٌ» فلما أنزلث» جعلها الله طَهْراً للأموالي7؟ . 

والصحيحٌ عدمٌ النسخ ؛ إذ لا تعارُض بِينهُما . 

* وين لبي اق الذي يَحِبُ فيه الإنفاق. 

فقال: انين لبا دور خنمة ادق 3 صَِدَقة)” "©. وفي رواية: «ليسَ فيما 
دون حَمْسِ أواقٍ من الوَرِقٍ صَدَّقَة!*) ولوف تعر رقم 

وبِيّنَ القدرٌ الواجبَ» فقال: «وفي الرّقَةِ رُبُعُ العشْرِ)! . 

وعلى الحُكم في الفضّة وقعَ الإجماع”" . 

« وأما الدَّهَبُء فاختلفوا في تصابه: 

فذهت حقيوة د أهلٍ العلم؛ 00 والشافعيٌ» وأبي حنيفة» وعامّة 
3 
فقهاءٍ الأَمْصار إلى أنه عِشْرْ عشزون دينار]!”) 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 11/89)؛ وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» 
للسيوطي (179/5). 

(؟) رواه البخاري »)١179(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنز. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري ٠(‏ كتاب : الزكاة» باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة » 
ومسلم (97/4) في أول كتاب: الزكاة» عن أبي سعيد الخدري . 

(0) رواه البخاري »)١87(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» » عن أنس بن مالك» 
عن أبي بكر الصديق. 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص57). 

60 انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١185/١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب - 


وفرننا 


ا 


واستدلوا بما رواه عمْرو بن * شعَيْبٍ» عن أبيد» 0 عن النبي كَل : 
أنه قال : : «ولا في أقلّ من عشرينَ مِثْقالاً مِنْ ذَمَبِ شيغ” ا 
الحسنُ بن عمارّة عن أبي إسحاق» عن عاصم بنٍ ضحْرَة عنْ علي - 
رضي الله تعالى عنه - عن النبيّ كل قال: «قَذْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةٍ الخَيْلٍ 
والرّقِيقٍ . فهاتوا م مِنَّ الرّقَةِ رُبُمَ العْشْرِء من كل ّي درهم حَضْمَةُ كراِم؛ 
ومن كل عِشرينَ ديناراً نصفُ دينار» ولس في مِتني مثنتي درهم شيءٌ حتى يَحُولَ 
عليها الحوْلُ ففيها خمسة قرام وما زادَ قفي كل أربعينَ رهما دزْهَىٌ 
وفي كل أربعة دنانيرَ نر تزيذٌ على الهشرين دينارا دهم حتى تبلع أربعينَ دينار. 
ففي 0 أربعينَ ديناراً دينانٌ. وفي كل أربعةٍ وعشرين نصّفٌ دينار 
ود زه06"". 

واستدل مالِكٌ بعملٍ أهلٍ المدينة» فقال في «الموطأ»: السنّهُ التي 
لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاةً تجبٌ في عِشْرِينَ ديناراً كما تَجِبُ في منتي 


در 3 


(/091), و«الأم» للشافعي »)5٠ /١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي(7717/9)» 
واالمجموع» للنووي (7/5), و«مغني المحتاج؟ للشربيني(784/1): واردٌ 
المحتار» لابن عابدين (؟/ 946؟)2 و«شرح فتح القدير» لابن الهمام )2 
وهو مذهب الإمام أحمدء انظر: «المغني' لابن قدامة (؟/719). و«الفروع» لابن 
مفلح (1/ 2747 و«كشاف القناع» للبهوتي (578/5). 

)00( رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 97)» والديلمي في «مسند الفردوس» (0705). 

(؟) رواه الترمذي (520)»: كتاب: الزكاةء باب: ماجاء في زكاة الذهب والورق» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (73070). والدارمي في «سننه» 2)١579(‏ 
والخطيب البغدادي مختصراً في «تاريخ بغداد» (// »)١‏ عن علي بن 
أبي طالب. 

(©) انظر: «الموطأ» للإمام مالك /١(‏ 515). 


لون 


وذهب قوم وأكثرٌ أهلٍ الظاهر إلى أن نِصاب الذهب أر وق 1 


واعلُوا بأنه لم با ينبث عن النبيّ كل في الذّهَبٍ كما ثبَتَ في الفِضَةٍء أما 
حديث عَمْرو بن شعَيْبِء ففي إسناده ضَعْففٌء وأما حديثٌ الحَسَنِ بن 
عُمارَةء فقالوا أيضاً: ل مما يجب العمل به؛ لانفراد الحَسَنِ به 
واستّمْسَكوا بِمَحَلٌ الإجماع. وهو أربعون ديناراً. ْ 

وذهبّ قوم منهم عطاءٌ والزهري إلى اعتبار الذهب بالفضّةَء وجعلوها 
أصلاً للدَّهَتِ فيما دون أرعية ديناراء احيرا فيه , الزكاة"", وإذا بلغ 
صَرْفَة منتي درْهَمٍء وإن كان ود فون العشرين ديناراً حتى يبلغ أربعينَ 
ديناراًء فإذا بلغثها اعْثْبِرَ بنفسهء. وتمسّكوا فيما دون مَحَلٌ الوجما 
بقوله يل : «ليسن فيما دون حمس أواقي من الدَقة صَدَقَه0"© وقالوا : إن الوَقَةَ 
الذْهَبُ والفضَة . ْ 

ولكنهم لم يسلم لهم ذلكَ» بل قال أكثرُ الناس : : الوَقَةٌ الفضّةٌ خاصّةء 
وقال بعضهم : الوقَةُ الدَّرَاهِمُ خاصّة» وهو ضعيفٌ. 

* وفي عموم الآية دَلالة على وجوب الزكاة في الخُلِي . 

وبه قال عمرٌ بن الخطاب» وابنٌ عَبّاسِ) وان مسعودء وابنُ عَمَرَ 
وَالزُمْرِيُ وَالتَوْرِيٌ» وأبو حَنيفَة والشافعيتٌ في أَحَدِ قوليه" . 


. )77/5( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ »)37١19‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي(7/ 2771 . 

(6) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «الأم» للشافعي (؟/١5)»‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي(7/١507))‏ 
و«المجموع» للنووي (757-77/7)» و«بدائع الصنائع» للكاساني (18-11/57)»؛ 
والأظهر عند الإمام الشافعي: أنه لا زكاة في المباح من الحلي» انظر: « 
المحتاج» للشربيني(١/‏ 795). 


كرس 


واستدلوا بما رُوي أنَّ امرأة من اليّمَنِ أَنتِ النبيّ يكل ومَعَها انتما وفي 
يدها مُسْكتَانٍ عَليِظتانِ مِنْ ذَهَّبء فقالَ رسول الله عليه الصّلاة والسّلامٌ: 
2 تؤدَّينَ زكاة هذا!؟» فقالت: لا فقال عليه الصَّلامٌ والسّلام : 31 يَسْوْك أن 
يُسَوَرَكِ الله بِسِوارَيْنٍ من نار؟» فخلعتهماء وألقتهماء وقالت: هما لله 
ل ل0) 
ولرسو ١‏ 


وقال قومٌ: لا تجبٌ في الحُلِيٌ زكاة؛ قياس على ثياب البَدَنِ وعواملٍ 
الإبلٍ والبقر. 

وبد قال جابرٌء وعائشةٌ. والحَسَنْ» وابن المَسَيّبِء والسّعْبِيٌ» ومالكٌ» 
واللَيِتُء وأحمدُ» وإسحاقٌ» وأبو تَوْرء واختارة الشافعِيٌ بِِضْرٌ 2 
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* إذا تَمّ هذاء فقد نقل أبو الحسن الواحدي عن أكثر المفسرينَ 
قوله تعالى : «والدبت يروت ل والقصكة لْقْصََةَ # [التوبة: 75] مُستأئفت 
نازِلٌ فى هذه الْأمَةٍ 

وحَرّج البخاريٌ عن زَْدٍ بن وَهْبٍ قالَ: مَرَرْتْ على أبي ذَرٌ بِالربَدَةِ 
فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: 5 بالشامء فقرأث : #والدذرت 


)١(‏ رواه أبو داود (157). كتاب: الزكاةء باب: الكنز ماهو؟ وزكاة الحلي» 
والنسائي (241). كتاب: الزكاة» باب: زكاة الحلى» والدارقطنى فى «سئئنه» 
١11ل‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١5‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ,»)١77/48(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البة 
(/1019.» وامعرفة الآثار والسنن» للبيهقي (8/ 797 و«المغني» لابن قدامة 
0/0 و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتى 2)57١/١(‏ و«كشاف القناع» 
للبهوتي (؟/ 5 77). 


>39 


تكترورت الدّهَبَ وَالْفِصسة ولا يفِقُوسبَا ف سيل اله فَبَشَرَهُمِ يِصَذَاب ألبر » 
[التوبة: "]» قال مُعاويَةٌ : ما هذه(“ فيناء ما هذه إلا فى أهل الكتاب» قال: 
قلت : إِنّها لّفينا وفيهم”") 

فإن قيل : فالكناية 3 ترجع؟ 

فالجوات: أنه 06 أن ترجع اك الكنوز» ويجوز أن ترجع إلى 
الفضة. إما لأنها عم من الذهب» أو لأنّها أقربٌ في الذَّكْرِ كما قال 
العا [البحر الخفيف] 
إِنَّ مَرْحَ الشَّبِابٍ والشّمَرٌ الَش 22 ود مالم يُعاصّ كان جُنونا 

أو للاكتفاء اراس د ا كقوله تعالى : #مَرَبِيلَ تقحكم 
َلْحَرَّ» [النحل: »]4١‏ وكقول الشاعر”* 1 [البسن المشترع] 
نَخْنٌ بما عِنْدّنا وأنْتَ بما عِنْدَّكَ راض والرَّأَيُ مُخْتَِفْ 


3 يه فنك 
)١(‏ فى (أ): «هذا)». 
(؟) رواه البخاري (48): كتاب: التفسيرء باب: قوله: «وَلْدِي يكُيرُوت 
لدهَب وَالنيكة. . . ». 
(0) هو حسان بن ثابت. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)١17/7(‏ واالسان 
العرب» لابن منظور (759/7) . 


(4) نسب فى «خزانة الأدب» (7/ »)١4٠‏ وفي "لسان العرب» (5/ 55) لعمرو بن 
امرىء القيس الأنصاري من قصيدة يخاطب بها مالك بن العجلان. وعند 
«سيبويه» /١(‏ 2 لقيس د بن الخطيم . 


57: 


2-7 اا م 


مكحتب مم حَلقَالتتعوات وا ظ 
ملا وا ون حم ونوا النقرصكرت عند كما وتم 


ير 2 
- 


حافة وأعلموا أن 


* أغلم''' الله سبحاته وتعالى - في غير ما مَوْضِعٍ من كتابه العزيز 
تعظيمةُ لشأن الأشهر”" الحم . 


-ه 


أله مم الْميَّيَينَ © [التوبة: 5"] . 


وقد قدَّمْتُ ذكرٌ ذلك في مواضم من كتابي هذا . 

وكان تعظيمُها من دينٍ إبراهيم وإسماعيلَ ‏ عليهما السلامُ - وتَمَسَكَتْ 
بهو الغر ب ثم عَيَرَنَهُ باتسيء: تعلو اماحَرّمَ الل فأبطل الله 
سبحانة كفرهم وقبيح إتداعهم: وحَرّمٌَ علينا الظلمّ فيهن ٠‏ وخَصَّهنٌ بالذكر 
تعظيماً لشأْنِهنَّ» وتغليظأً للظلم فيهنَ» وإِنْ كان الظلم حراماً في كلّ زمانٍ 
ومكان. 

وقد رُوي عن الصّحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم التّغْليظ في الجنايّة 
فيهنّ وفي البَلّدِ الحرام . 


)١(‏ في «ب»: «أعلمنا». 
(؟) فى «ب» زيادة: «الأربعة». 


دين 


0-6 
ع ت- 


فروى ابن جَبَيْر أن 
الكرام . 

فقال ابن عباس : دييٌهُ اثنا عَشَرَ َف دِرْهَمِء وأربعةٌ آلاف تغليظا للحَرَمٍ» 
وأربعةٌ آلافي تغليظا للشهر الححرام ("2. فَكَمَّلَها عشرين ألفاً. 


وروي عن عَمّرَ- - رضي الله تعالى عنه أنه قال : من قتل في الحَرّم» 5 
في الأشهّر الحُرْم» أو ذا رَحِمٍ محرم» ل 1 

وبهذا قال أكثة العلماء ا الدَّيّة بذلك؛ كابن المسيّب» وابنٍ 
جَبَيْر وعطاءء وطاوس » ومجاهدٍ. وسليمان بن يَسارِء وجابر بن زيدء 
وَالزّمْرِيٌ وقتَادَة ونه ذهت الأوزاعئٌ والشافعيٌ. وَأحفنب 
و 


وأما الباقون» فلم يُكَُْوا بالجناية في هذه الحرمات» ومنهم الشعبيٌ ) 
والنخعيٌ ‏ وعمرٌ بن عبد العزيز» وَقَالكٌ 4 :وأبو جتيقة 0 


ثم اختلف القائلون بِالتَغْلِيظِ . 


.)791/١١( رواهابن حزم في «المحلى)‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)7/١/4(‏ 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (4/ ه*١).‏ و«الحاوي الكبير» 
للماوردي(؟١/٠١2)5‏ و«المغني» لابن قدامة (6.)75798/84 و«سنن ن البيهقي 
الكبرى» (8/ 007١‏ و«مغني المحتاج» للشربيني(5/ 05). و«الفروع» لابن مفلح 
»)/١/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البدّ »2)١1//4(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(١5لااى‏ و(١١كلالاى‏ و(؟١5/5).‏ و(1١951؟).‏ 

(8) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ("/ :)5٠١‏ و«مصنف عبد الرزاق» 
(1778465)» وابداية المجتهد» لابن رشد (71/7)» و«شرح منتهى الإرادات» 
م0 . 


رذن 


فذهب أحمدٌُ إلى أن التغليظ يكونُ بثلثِ الديةء وأنه''" يُجْمَعْ بين 
تغليظْنِ ؛ لما روي عن عمرٌ وابن عباس رضي الل تعالى عنهم”" -. 

وذهب الشافعيٌ في الجديد إلى أن التغليظ إنما يكونٌ بأسنانٍ الإبل؛ 
كقتلٍ العَمْدِء وأنه لا بُجمع بينَ تغليظين؛ كما لو قتلَّ المُحْرِمُ صَيْداً في 
الحَرّم ؛ فإنه لا يجبٌ إلا جزاءٌ واحدٌ : 

* وأعلمنا الله سبحانه أَنَّ عِدَّتَها أربعةٌ ولم يختلف النامنٌ في أعيانها. 
وإنما اختلفوا في ترد 

فقال الكوفيون: أَوَلّها المُحَدَمُ ثم رَجَبٌّء ثم ذو القَعْدَق ثم ذو 
الحية وجعلوها من سنةٍ واحدة. 

وجعلها أهل المدينةٍ من سنتين 

ثم اختلفوا أيضاً في ترتييهاء فقال بعضهم: أولّها ذو القَعْدَة» ثم ذو 
الحجّة ثم المُحَرّمُ ثم رجبٌ. 

وقالَ بعضهم: أولّها رجبء ثم ذو القعدقٍ» ثم ذو الحجة؛ ثم المحرمٌ؛ 
لأن النبيّ كك قدِمّ المدينة في ربيع الآخرء وَأولٌ شهرٍ كان بعد قدومه 


رجحم. 


والذي أختاره هو الثانى؛ اتباعاً لترتيب النه و90 . 


)١(‏ في «ب»: «فإنه». 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (798/8). و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(7307). و«كشاف القناع» للبهوتي .)7١/57(‏ 

(0) انظر: دالأم» للشافعي »)١١7/7(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي(؟7١/7١2)7‏ 
و١مغني‏ المحتاج» للشربيني(04/5). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١/١‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١158/1١١(‏ 


>37 


روينا في «صحيح البخاري» عن أبي بكرةء عن أبيوء عن النبيّ كيه 
قال: «( إة الزمان قد استداة كهينية بوم خلق الله السعوات والارس» السنة 
اثنا عشرَ شَهْراًء منْها أربعةٌ حَُرْمٌ ثلاث مُتَوالِياتٌ: ذو القَعْدّء وذو الحِجَّقٍ 
وَالمُحَرّمُ ورَجَبُ مُضَرَ الذي بينَ جُمادى وشَغبان»”'' . 

* ثم أمرنا الله تباركَ وتعالى - بقتالٍ المشركين كافَة كما يُقاتلوننا 
كاف فيحتملٌ أن يكونَّ أراد أن نقاتِلَهُم بأجمّعنا. 

ويحتملٌ أن يكونّ أرادٌ أن نقاتلَ جميعهم 

فإنْ تََّرْنا (كافة) حالاً مِنَاء فقد قال سبحانه وتعالى: # #ومًا كارت 
لْمَؤْمُِونَ لينفروأ أكَافَة »4 [التوبة: 177]» وقد قررث في «سورة البقرة» أن 
الجهادَ فرضيٌ على الكفايّة» فالأمرُ هّنا محمولٌ على النَّدْب» أو على وَقْتٍِ 
الحاجّة إلى الكافة . ْ 

وإِنْ قدرناءً حالاً من المُشركين» فقد قال الله سبحانة وتعالى: « يما 
أل سيوأ نوا بوتكم يب الْحكُفَارٍ 4" [التوبة: ع . 

فعلمنا بهذا أن ل يختلفٌ بحسب ادح الأحوال» فإِنْ كان في 
العسلية عر وكوق الأول للإمام أن يبعثٌ السّرايا في كل ناحية من 
نواحي المشركينّ؛ ليعلمَهُم”" بالجهاد والتُكابَة َه فإِنْ كان المسلمونَ دون 
ذلك حصن بالقتال الذين يلونة» وبدأ بالأهه الهم من قتالهم؛ كما فعل 
ذلكَ رسولٌ الله يكل والخلفاءٌ من بعده-رضي اللهتعالى عنهم . 


تا ين 


(؟) انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (5/ 16). 
5) فى «ب»: اليعمهم» . 


>53 


)17-١( 171‏ قوله عَرَّ وجل : « يتأثّها الَدسَءَمَمُْواْمَ لك إدًا 
ال ا 4 2 مي مهو يكعوى / مدي 3 21 م قاع 
فَبِلَ لك أَنْفِرَوأ في سَبيِلٍ اله َتَاهلتْمٌ إلى الْارضٍ أَرَضِيسشم بالْحيؤة ألدّنَِا مرح 
2 . برع ا 4 2000 شوم 9" 
الأخرة فَمَا مسلع الحيزة ألذيا فى أ 
شع ] 29 يمد ريرم ديب دير ماو 


عرا دام رد مر مدص 3 بر ملم 4 - 

يمَذِبَحكم عذابا أليما وسَتَبَدِل وما عَرَصكُم ولا نضروه 206 ونه ١‏ 
ثكمّء > 

كل ثئ, وَرِدِرٌ # [التوبة: 9-74”] . 


0 
الى لددا 
ع2 
9 
-_ 
ا 
١١‏ 
ا 
- 
هال ١‏ 


* اختلف الناسن فى هذه الآبة . 

ا 000 5 16) امه 5 : ل سير و 04 

فقال قومٌ: إنها منسوخة"'' بقوله تعالى: # #ومًا كات الْمُؤْمِئُونَ 

0 2 و ١‏ م رس 

لمِنفرواً حكافَة © [التوبة: فد ة ونسبٌ إلى ابن عباس » والحسنء وعكرمة - 
رضي الله تعالى عنهم ("' . 

وقال السُدَّيٌّ: لما نزلث هذه الآيهٌُ.» اشتدٌّ شأثها على الناس» 
مث ع 7 1 ل ا 
فنسخها الله سبحانهء وأنزل : # لَدس عل الضَعفاء وَلَا عل المرضئ 74" [التوبة: 
]. 

وقيل: إنها محكمةٌ مخصوصةٌ بحالةٍ الحاجة إلى كافَّيهم» والمعنى : إلا 
توا إذا اتيج إلى كاتيكم» يديم . 


)١(‏ انظر: «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص: ه”). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (448/79). و(7948/5١).‏ وأبو داود فى 
«ناسخه». وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطى (041/5). وانظر : 
اتفسير الطبري» /١1(‏ 4214-77 ورواه عن ابن عباس البيهقي في «السئن الكبرى» 
(537/9). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1804-1807/5)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«تفسيره» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» .)35١8/5(‏ وذكره ابن الجوزي 
في «نواسخ القران» (ص: .)١95‏ 


دون 


ويأتي ها هنا(" تأويلٌ يرتفع به التعارُضُ والإشكال» وهو أنْ يقولٌ: إن 
لتر واجبٌ على الكاقَةِ منّ المؤمنين إذا تَقَرَ رسولٌ الله يكل وواجبٌ"" 
على بعضهم إذا لم ينف رسولٌ الله يك؛ بدليلٍ قوله تعالى : « مَاكَان لِأمَلٍ 
لتبيكة و زاكر بن القتزرا أن يعوا من نشول ل و ينوا يشوم عن 
تسد »4 [التوبة: .]١١‏ 

وقد قَدَمْتُ أنَّ هذا مهت جماعة من السَلف. 

ولكنّ التخصيصّ بحالة الحاجة أَشَدُ وأَقُوى. وهوّ وإنْ كان باستنفار 
واستِدْعاءء فإن الغزوة» وهي غزوة تبوك» تسْتدعي قْرَ الكافّة ؛ لبعيهاء 
وكثرة عَدرّهاء وعلى هذا فاحملٌ جميع ما يأتي منْ هذا الباب مثل قوله 
تعالى : # أَنفِرُوأ خِفَافَا وَيْكَالَا» [التوبة: »]4١‏ وما أشبهها. 

اعد عه 


)١(‏ فى هب»: (هناظ. 
زفق في «أ»: «وأوجب». 


يذضنا 


4 6 
(من أحكام الصدقة) ل[ | ف 


7 (18) قوله عَنَّ وجَلَّ: « © إِنّمَا الصَدَكَتُ إِلَمُقَرِ وَالْمسكين 
فَرِصَة ير أله وَألَّهُ هد ححكية 4 [التوبة: 60]. 

* أقول: حص الله سبحاتّة الصّدقاتٍ لهؤلاءٍ الأصناف الثّمانية» فلا 
يجوز لغيرهم . 

وقد بَينَهُ النبيئٌ يل بنحو هذا لَّمَا سأَلهُ رَجُلانِ الصدقة» فَصَمَدَ بصرَةٌ 
إليهما وصَرَبَهُ ثم قال: «أعطيكُما بعد أَنْ أعْلِمَكُما أَنْ لا حَظّ فيها ِمَهيَ: 
ولا لقي مُكُتيسبٍ2770, أو كما قال. 

* واتفق”" أهلٌ العلم على بقاءِ الحَظّ للأصنافٍ كُلّهاء ماخلا 


)١(‏ رواه أبو داود .)١77(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
الغنى. والنسائي (55944)., كتاب: الزكاة» باب: القوي المكتسب. والإمام 
الشافعي في «مسنده» (7741). والإمام أحمد في «المسند» (774/4)» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (777١٠)ء‏ والدارقطني في «سئنه» (9/5١1١)غ,‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١5/9(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(577/8-/81)» عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء بلفظ : «إن شئتما أعطيتكماء 
ولا حَظ فيها لغنة» ولا لقوي مكتسب». 

(6) في الب»: «فاتفق» . 


لل 


المُولََّهَ فإنهم اختلفوا في بقاء سَهُمِهِمْ . 


فذهبَ مالك والشافعينٌ إلى أنه لا مؤلفة اليوه”"2» وقد قطعهم عمرٌ_ 
رضي الله تعالى عنه -» وقال: أمََا اليوم فْقَذُ أعرّ الله الإسلامء فل" نعطي 
على الإسلام اي وكذا يان وعليٌ - رضي الله تعالى عنهم -. 

مه إفرفق 


وقال أبو حنيفة ببقاء سَهْمِهِم 


4 


* ثم اختلفوا في حقيقة الإضافة إلى الْأَصُنافٍ : 


فرأى قوم منهم : الحَسَنْ وإبراهيم» وعطاءء والفقاكه وان 
8 98 58 و 7 
جْبَيْر : أن مَعْناها بيان مَحَلَّ الصدقاتٍ فقطء لا حقيقةٌ الاستحقاق على 
ال 


رضم 
0-4 


ويروى عن عمر» وعليّ. وابن عباس» وحذيفة - رضي الله تعالى 
5 2 
عنهم- 0 . 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد 2)7١١/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرٌ 
.)2١١/(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١8١/8(‏ والمذهب عند 
الشافعية: أنهم يعطونء انظر: «مغني المحتاج» للشربيني(”/9١21»‏ وانظر: 
أيضاً «الحاوي الكبير» للماوردي(8/ 2)1917 ومذهب الإمام أحمد: أنه يدفع 
إليهم» انظر: «المغني» لابن قدامة (7”78/5), و«كشاف القناع» للبهوتي 
0/ 1لا ؟). 

(5) . انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (ا/ 075١‏ . 

(0) الصواب: أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهمهمء انظر: «الهداية» للمرغيناني 
».)23١7/1(‏ و«ابدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 55)» و«ردٌ المحتار» لابن عابدين 
(/7357)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (5909/05). 

(:) انظر: «تفسير الطبري» »)١57/١١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/١؟١2))5‏ 
و«تفسير ابن أبي حاتم» :»)١4817//(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(7/4ى١"١).‏ 


دعن 


وبه قال مالكٌ» وأزو ديف" : 


كأنهم التفتوا إلى المعنى الذي شرعة لهء وهو أن المقصودّ بها سَدُ 
الكَلة ودَفْعْ الحاجّة» وهذا المعنى موجودٌ في الصنف الواحد. 


ورأى قوم منهم عمرٌ بن عبدٍ العزيزء والزهريٌ. وعكرمة: أن معناها 
حقيقةٌ الاستحقاق» وبه قال الشافعئٌ 200 


فإن قيل : فإنه يرجح من ثلاثة َوه : 
أحدها: تباغ موضوع الخطاب» الام موضوعة للتمليك حقيقةً 


والواو موضوعة للتشريك حقيقة وتكملينا على التخصيص والتخيير 
مَجازّء والحقيقةٌ خيرٌ من المّجاز. 


ثانيها: قوله تعالى: 9فَرِبِصَصَةٌ صرب أنه © [التوبة: 60]: والفرضٌ هو 
التقديرٌء وهذا يدل على التقدير”" بِينَ الأصناف . 


ثالثها: ما خرج”*' أبو داود عن زياد بن الحارث الصّدائي : أن رجلاً 
سألّ النبيّ يل أن يعطيّةُ من الصدقةٍء فقالٌ له رسول الله يكلة: «إنَّ الله لم 


)١(‏ انظر: «القوانين الفقهية» لابن جُرَيَ (ص70)» و«جامع الأمهات» لابن الحاجب 
(ص54١).‏ وه«حاشية الدسوقي» .)518/١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
)»١ /1١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب رةه" و«الاستذكار» لابن 
عبد الب 2)17١1/-7١5/9(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (/») «وحاشية ابن 
عابدين» (؟/ 2»)7514 «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 710)., وهو مذهب 
الإمام أحمد» انظر : «المغني» لابن قدامة (7/ .)781١‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي(119-517/8/8)» و«مغني المحتاج» 
للشربيني(7/7١١7-1١1١1).‏ 

إفيفق «وهذا يدل على التقدير» ليس في «أ». 

فق في «ب»: ل خرجه». 


انا 


يَرْضَ بحكم نبيّ ولا غيره في الصّدقات حتى حَكم هو فيهاء فجَرَّأها ثمانية 
أجزاعٍ فإِن كنت من تلك الأجزاء» أعطبتك 200 حَقك)2"0 فإن صحّ هذا 
الحديث فهوَ بمكانة من الظهور فى الاستخقاق . 
هه 3 _ و ع ِ ص 1-8 م 
قلنا: هو كما ذكرت» ولكنه يدخله التأويلٌ» فلقائل أن يقولَ: إنما أراد 
النبيثٌ عَلٍِ أن الله جَدَأ الصَّدَقاتِ إلى ثمانية أجزاءٍ حتى يخرج من الصدقة مَنْ 
ليس من تلك الأجزاءء فيقطم طْمَعَهُم فيها كما قطْمٌ طْمَعَهُحْ رسولٌ اليل 
فقال: «لا تَحِلٌ الصدقة لِعَنِي ولا لذي مِرَّةِ سَوِي)"". 
1 . الك أيه 0 34 050 ا ا 35 5 ا ساه 
وكذا معنلى قوله: #فريضَة # يجور أن يكون فريصه تفسيرا لحصر 
الصَّدَقاتِ في المذكورين في الآية دونَ غيرهمء فقد حصرها الله سُبْحانه 
لهم. وفيهم» لاا بينهم . 
ع 
وهذا هو الذي أفتي به وأختاره . 
ق>ه ع ا ع 2 5 0 
فلم يُنْقَلُ أن النبيّ لِ قسم الصدقة أقساماء فأعطى كلّ صنفب منها”*» 
قسْمآء كما قسم الغنيمة بِينَهُ وبينَ الغانمينَء وإنّما كان كلخ يسدٌ منها 
)١(‏ فى «ب» زيادة «أو أعطيناك». 
() رواه أبو داود (30)» كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقةء» وحد 
الغنى» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (20» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق)» (5/ 20757750 والمزي فى «تهذيب الكمال» (9/ 556-/ا55). 
() رواه أبو داود »)١775(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقةء» وحد 
الغنى» والترمذي (؟56)» كتاب: الزكاة» باب: من لا تحل له الصدقةء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »)٠١7717(‏ والدارمي في «سننه» »)١775(‏ والدارقطني 
فى (سئنه» 211/0 والحاكم في «المستدرك» (م/اة ال وابن الجارود في 
«المنتقى» (20777 والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ »)١7‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 
6 «منها»: ليس في (أ4. 


خَلَّةَ المحتاجينَ على اختلاف أنواعهم . 

وقد قَدَّمْتُ ما اخترتةٌ في حُْمْسٍ الغنيمة أن الام ليسث للاستحقاق» 
وسيأتي إن شاءً الله تعالى ‏ مزيدٌ بيانٍ في الفيء . 

ولأنه لو كانَ لحقيقة التمليك في السّهام''2 كما قال هؤلاء» لوجب إذا 
فقدَ صنفٌ من هذه الأصناف أن يكونّ نصييّه لبيتٍ المالٍ» ولا يُرَدُ على بقية 
الأصناف؛ لأنَّ لهم حَظأ مَعْلوماً: ا و 
ادن عوابا" النهنه رتم بل الأخرى صنقكم لاي 
عليهم. وهم لا يقولون بجميع ذلك . 

فإن قلتَ: فهلٌ نجدٌ في الكتاب أو في السُنَّةِ ما يدل على هذا؟ 


دن 


قلث: نعم : 

أما الكتابٌُ فقوله تعالى : # يََكَلُوتَلَكَ مادا ينففون فل ما أَنْفَدَسُم مِنْ حير 
يدن وَالْأَوْيينَ وَالتَلىٌ لكين وآنِ َلتَبِيلٍ © [البقرة: 0151١‏ أي : يخة 
206 هذلزاء المدكوزون: 

وأما السنةٌء فقوله كل لمُعاذ لَّمَا بَعَنَهُ إلى اليمن: « «وأعلئهم أنَّ عليهم 


ممم 


صدفه مؤْخَلُ من أغنيايهم , وأ 00 رايهم" فالايةٌ جاءت لبيان 


)١(‏ في «ب»: «للسهام». 
؟) فى «أ»: «إذا». 

فيه امش اين 1 
62 في (ب»: (عن» . 
(0) فى «ب»: ١يه».‏ 

)03 7 «ب»: (فى2. 
2372 تقد تخرييه. 


* إذا علمتَ هذاء فقد اختلفوا في صفاتٍ بعض الأصناف» وهم الفقراءً 
والمساكينُ والرقابُ وابنُ السبيل» واتّفقوا في بعض . 

فأما الفقراءٌ والمساكين : 

فقالَ الشافعيئٌ: الفقراء: الرَّمْتَى الضعفاءٌ الذينَ لا حِرْقَة لهمء وأهل 
الجرّفٍ الضعيفة الذين لا تق حرفثهم من حاجتهم موقعاً. والمساكين: 
الذين لهم حرفةٌ تقة(") 7" فهمْ أحسنٌ حالاً من الفقراء . 

وهذا قولٌ قبَادَةَ وبعض أَهْلٍ اللغة"”». فكأنَ الحاجَةً كَسَرَتْ فقاره. 

واحتجّ له بأنّ النبيّ يل كان يَتَحَوَدْ من الفقر» ونان اله ال 0 


- 


وبقوله تعالى : # أمَّا أَلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنْكينَ يَحَمَنُونَ فى ألْبحْرِ © [الكهف: 4/]» 


موقعا من كفايتهم 


)١(‏ في «ب»©: «وتقع». 

) انظر: «الأم» للشافعي (87/1)»: و«أحكام القرآن» للإمام 
الشافعى(1١/١77-171١)»‏ وامعرفة السنن والآثار» للبيهقي (2)149-188/5 
و«الحاوي الكبير» للماوردي(8/ /5/1) . 

(7) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (50/ 2025١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(؟/"4)., و«أحكام القرآن» للجصاص (7737/14) . 

() روى أبو وداود .)١6585(‏ كتاب : الصلاة» باب : في الاستعاذة» والنسائي 
(5ه). كتاب : الاستعاذة» باب : الاستعاذة من الذلة. والإمام أحمد ف 
«المسند) (7/ »)7١5‏ وغيرهم عن أبي هريرة: أن النبي يك كان يقول : «اللهم إني 
أعوذ بك من الفقرء والقلة» والذلة» وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم». 

(0) روى أبن ماجه (55)ء كتاب : الزهد. ياب : مجالسة الفقراء» وعبد بن حميد 
فى «المنتخب من المسند» »23٠١7(‏ والطبراني في «الدعاء» »)١575(‏ والحاكم 
يقول: «اللهم أحيني مسكيناً» وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين2. 
وفي الباب : عن عبادة بن الصامت» وأنس بن مالك . 


ند 


وبقول الشاع 2©37: [البحز السيظ] 
عا الفقيرُ الذي كاتث حلويّتةٌ وَفْقَ العِيالِء فلم تَنْوِكْ لَهُ سبد" 

وذهب مالك وأبو حنيفة وأكثرُ العلماء وأكثرُ أهل اللغة إلى أن المسكينَ 
أَمَنُ حاجّة من الفقير” 0 واحتجُوا بقوله تعالى : #أَوٌمِسَكيَا اميق 4 [البلد: 
15]» أي صق بالثرات مون الحاحة فلا بَيَتَ يؤويه» ولاش يكن 


فكأنه قد استكان من الحاجة . 
وأجابوا عن الآية الأولى بأنه ذكرّ المَسْكَنَةَ على سبيل التَّرّحُم من حَطَرِ 
المَلِكِ الغاصب؛ كقول الشاع 49؟: [التسرالطويل] 


مساكينٌ أَهْلُ الحُبّ حَتَى قُبِورُهُمْ علئينا تراث الَذل 2 َْنَ المَقابرٍ 

وعلى الجملة. فالفرقٌ بينهما عسي ولا يَصفى لأحدهم دليلٌ ؛ لوفوع 
كَّ واحدٍ من الاسمين على الآخَرٍ عند الانفرادٍ» ولهذا ذهت أبو يوسف». 
وابنُ القاسمء وسائرٌ أصحاب””*' الشافعيٌ إلى التسوية بينهما 


,؛)١55( هو الراعي النميري. انظر: «أدب الكاتب» (75), و«الجواليقي»‎ )١( 
.)715( و«الاقتضاب» (0). و«إصلاح المنطق»‎ 

(0) السبد: ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشرهء والبقية من النبت» والقليل من 
الشعرء ويقال: ماله سبد ولا لبد» ما له قليل ولا كثير. اه «المعجم الوسيط» 
(1/©» وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (”/ )7١١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد الب »)7١9/7(‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
1ل و«بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 57)؛ و«السان العرب» لابن منظور 
(60/0). 

)2 منسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب» بلفظ فظ: «مساكين أهل الفقر. ٠.‏ انظر: 
«ديوانه». 


(5) في «ب» زيادة «مالك» وبعض أصحاب». 


>30 


* فإنْ قلتَ: فقد عَلِمْتُ حَدَّ الفقير الذي يستحقٌ الصدقة عند الشافعيٌ 
فما حَدَّهُ عند غيره؟ 

قلتُ: اختلف فيه أهلّ العلم اختلافاً كثيراً : 

+ 5 2 3 

فجعلّة أبو حنيفةً مَنْ لم يَمْلِكِ التصاب ب(37؟2؛ استدلالا بقوله يك : «أَمِْث 

أن آخدٌ الصدقة”" من أغنيائكم. فَأَرَدّها على فقرائكم»”” . 
1 و ا 01 و - 02 ع 
وقال أحمد» وإسحاق» والثوري: لا يذ مَنْ له حَمْسون دِرْهَماء أو 
َدْرُها من الذهب» ولا تع مها كلد عن اذلف :إلا أن يكون غارم”؟؛ 


لما رُويَ: أنَّ النبيٍ يكل قال: ١لا‏ تَحِلٌّ الصَّدّقَةُ لمَّنْ لَهُ حَمْسونَ دزهم)0* 2 
ولكنه مكف ةالخناط: 


وروي عن مالك: أَنَهُ اعتبرَ أربعينَ دِرْهَم"'2؟؛ لقوله كَكِ: ١م‏ 
32 2 م وى .6 0 73 ع ل تداع وت 
الناسسَ ولهُ أوقيّةٌ أو عذلهاء فق سَأَلَ إلحافاً» "22 والأوقية أربعون دزهماً. 


. 0717١ /5( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(0) في «اب»6: «الزكاة» . 

69 تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (”/ //71)» و«كشاف القناع» للبهوتي .)77/١/7(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)577/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)١٠١199(‏ والدارقطني في «اسننه» (9/١؟١).‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(3) انظر: «الاستذكار» لابن عبد الب (8/ »)7٠١‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
١7/1‏ ). 

60 رواه أبو داود »)١771/(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد الغنى» 
والنسائي (5595)؛ كتاب : الزكاة» باب: الإلحاف في المسألة» والإمام مالك في 
«الموطأ» (4949/7)» والإمام أحمد في «المسند» (757/4)» والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» »)5١7/5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (757)». والبيهقي في «السنن 
الكبرى؟ (/!/ 5 ؟)»: عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني أسد. 


مو 


وسيم تن اعتر عفاية الوه لعوذلالا وحار إل ةقود اسن مع 
قوله تعالى: # ووَجِدَك عابلا لا فأَغَقَ © [الضحى : 1 

* وأمًا التّقابث: 

فيحتملٌ بأن يكونٌ المرادُ أن يُشترى رقاب رتك ا وكرن ولادها 

وهذا أخذ مالك وأحمدٌُء ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عتهما" -: 

ويحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ عامّة المُكاتبين فيما يُوَدُونَ في كتابتهم 
فيعتقونٌ . 

وبهذا أخذ الشافعيئٌ» وأبو 
ا 20000 ] 

وقال الرّهْرِيٌ : : يُقِسَمٌ ذلك نصفين» نصف يُذْفع إلى لمكامن؛ ونصفٌ 
يُشْتَرى به عبيدٌ مِكّن صَلَّى وصام وَقَدُمُ إسلامُهم. فَيُعتقونَ©» 


حنيفة”"©2» والليثُ» ويُروى عن ابن عباس» 


)١(‏ انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص50١).»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(2307/1). و«الاستذكار» لابن عبد البرَ (7/ »)75١7‏ و«المغني» لابن قدامة 
لظ فيه و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)5577/١(‏ و«كشاف القناع» 
للبهوتي (؟/ .)78٠١‏ 

(0) انظر: «الأم» للشافعي (؟/54)» و«الحاوي الكبير» للماوردي(507/8). 
و«المجموع» للنووي 2)١188/5(‏ و«الهداية» للمرغيناني 2)١١7/١(‏ وابدائع 
الصنائع» للكاساني (؟/ 45)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 777). 

(9) انظر: «معالم التّنزيل» للبغوي (7/ 0705. و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
18١ /0(‏ ). 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما في 
«الدر المنثور» للسيوطي (775/5). 


لان 


* وآَمَا سبيلٌ الله : 

فذهبّ الجمهورٌء ومالكٌ» وأبو حنيفة» والشافعئٌ إلى أنه الجهاد؛ 
لوقت الم وخلكم حل المجصرة ماودو لاوامبرد به 
على غرُوهم من رزقٍ وسلاح 00 

ونشتة كيد هحجان ان أله 0221 لقزله هال :81 إن الدمت 


0 سس و اه 


روا ويِصِدُونَ عن سب 0 :67 ولأن النبي كَل حَمَلَ على إبل 

لصَّدَقَةِ للح””" . 

وإذا قلنا : المرادٌ به الغزاةٌ في سبيل اللو فهل يُعْطَْنَ مُطلقاء أو بتقيّدٍ بتََيُد 
بحالة الفقر؟ فيه خلافٌ» وبالأولٍ قال الشافعئٌ » 557 00 
وبالثاني قال أبو حنيفة . 


* واتفقوا على أن الغارم المديون. وعلى أن ابنّ السبيل المسافرٌ 
المُحُتازء واختلفوا ذ في المُنشِىء سفراً من بلدهء فأعطاءٌ الشافعة!*'. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد الب ("/ 7١؟)»‏ و«بداية المجتهد؛ لابن رشد 
»)3١7/١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 55-45)» و«ردٌ المحتار» لابن عابدين 
(؟/ 275 و«أحكام القرآن؛ للجصاص (759/54), و«الأم» للشافعي (5/ 217؛ 
و«المجموع» للنووي (”/ ٠2؛»‏ و«مغني المحتاج) للشربيني(7/ .)١١١‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (775/7)» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
:.)458/١(‏ وهكشاف القناع» للبهوتي (؟/ 584)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (8/ 188). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» 0 والبخاري في «صحيحه» معلقاً 
بصيغة التمريض /١(‏ 0175)» عن أبي لاس . وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(#/ 6؟). 

(5:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي(005:0-5154/8)» و«المجموع» للنووي 
6 5 و«مغني المحتاج» للشربيني (7/ .)١ ١ "11١‏ 


لاه 


ص 01 
وملعه مالك وابو و 


* وعمومٌ الآبةٍ وإطلاقُها يقتضي جوارٌ نقل الزكاة عن بلدٍ المالٍ. 

وية قال ابو حيفة :ومالك 4 لأن المقصوة من السدقات يذ له 
الفقير”""؟, ولما روى الدارقطنينٌ أن مُعاذاً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال لأهل 
اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مَكانَ الَّرةِ والشّعير في الصَّدَقَةِ؛ 
فإنه أيسرُ عليكم» وأنفعٌ للمهاجرينَ بالمدينة 9 . 

ومنع الشافعييٌ وأكثدُ أصحاب مالك تقْلّها20؛ استدلالاً بقوله يكل لمعاذٍ 
- رضي الله تعالى عنه ‏ حين بعثّه إلى اليمن : «وأعلمهم أن عليهم صَدَقَة 
ُؤْحَذٌ من أَغْنيائْهم. وثُرَدُ في فقرائهم»*2. ولا دلالةَ فيه؛ لأن فقراءً 
العسلمين يكل امكان فقراؤ ؟ الكوزه معيس وإنما]لدلالة لوقال: ودرة 
0 هم؛ لكونهم منهم 


* وبينَ النبيئٌ كل أنَّ آلَهُ - رضي الله تعالى عنهم ‏ لم يرّادوا؛ لعموم 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرَ (7/7١؟)»‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
)ل و«الهداية» للمرغيناني ١17/١‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(؟/57).» و«أحكام القرآن» للجصاص .)7”7٠/5(‏ 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني »)١١0/١(‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(7580-774/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 11/8). 

(*) رواه الدارقطني في «السنن» (5/ »)٠١٠١‏ وعلقه البخاري في «صحيحه)» 
(؟/ 076). والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١١7‏ 

(:) انظر: «الأم» للشافعي (79-178/5)» و«الحاوي الكبير» للماوردي(8/١2)54‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني(18/7١١)»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(م/ره/١).‏ 

(60) تقدم تخريجه. 


الخطاب» فقال: (إنَّ الصدقة لا د لي لا لآل محمد)(2 . 
0 8 0 2 و 0 2 
ثم اختلف الفقهاءٌ هل هذا العمومٌ الذي خصّ به عمومٌ الكتاب 
: 07 أو لا؟ 
محصور ص و 
فذهب مالك إلى تخصيضة بغير العام جور للعامل ' أن يأخذ من 
الصدقة أجرَ عمله”"' . 
وأبى أبو حنيفة والشاذ تخصيصة ؛ لوجود العلةء وهى قرابئه و7" . 
#* فإن قلت: فقد ذكر الله سبحاتةٌ مَصارفٌ الصَّدَّقاتِ7*), ولم يذكر 
.2 1 2 : بس 5أاوى 1 5 ا 7 
تفصيلها» ولا محل وجوبهاء فهل ذكرٌ ذلك في موضع آخر من كتايه جملة 
أو تفصيلةً؟ 
فيا 8 5 3 20 95 رك 03 7 5 75 
7 قلت: بعمء ذكرها الله تعالى جملة» ووّكل تفصيلها وبيان مقاديرها 
وأنصباءها إلى نبيه كَلكِ . 
أما صدقةٌ النباتٍ والثمارء فقد تقدّم ذكرُها في «سورة الأنعام» عند قوله 
تعالى : « كوأ من تَمَروء دا أَثْمَرَ وَءَاتُوأْحَفَّهُيَوَمَ حصكادوء 4 [الأنعام: 114١‏ . 
وأما صدقة الذهب والفضةء فقد تقدَّم ذكرُها في هذه السورة . 
وأما صدقة الماشية» فذكرها الله سبحانه فى آخر هذه السورة» وسيأتي 
جلت 5 5 2 2 7 5 ا الا ل خ سك 4 
الكلام عليها عند قوله تعالى: #حُذَ من موقم صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم يبا 4 
[التوبة: ]٠١*‏ ومعلوم أن جل أموالهم الماشية . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١17/8/4(‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (55/7)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(؟/707)», و«الحاوي الكبير» للماوردي(577/8)-4)57337. و«المجموع) 


للنووي .)١69 /5١‏ 
(4) فى «ب»: «الزكاة». 


08 


وفرض النبي كه صدقة الفطرللصائم صاعاً من تمرء أو صاعاً من بر 
أو صاعاً من شعير 7 . 


)1١(‏ رواه البخاري زفقضة 6" كتاب: الزكاة» باب : فرض صدقة الفطرء ومسلم 
(48). كتاب : الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» عن 


لذن 


5 و ا رمن أحكام الجهاد) 


)١19( 11/7‏ قوله عر وجل : «ياا أليّنّ جَهِرِ الْحكَفَارٌ وَالْمْتَفْقِينَ 


ل 


رصم وو 7 


الكو كار ل و نس اَلْمَصِيرٌ © [التوبة: 5/7 . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف» 


0 
قلت : وعلى هذا أجمع المسلمون”"» فلم يقتل رسول الله كك منافقاً. 


نا يندا فنا 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2»)١854١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١١/9(‏ 

ف موضع الإجماع : في عدم القتل» أما كيفية جهادهم ففيها خلاف ذكره الطبري في 
«تفسيره» »)147/1١(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ))5١5/8(‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص (7549/5). 


وان 


(من أحكام الصلاة) 


)9١(-764‏ قوله عزَّ وجل : « أسْتَغْفِرَطَمَ أو لَاسَْتَمْفِرَ كم إن مَنْتَغْفِرَهُمَ 
ره ددم كا مد دعا امه س2 2-00 008 مم غه رصيو ين له وج سو علا 
سَبعينَ مم فلن بغر ألله م ذلك يعم مكهروا يَالَهِ ورسوله- أله لا بدى القوم 
ألْفنْسِقِينَ4 [التوبة: .]4١‏ 

* اختلف الناس فى معنى هذه الاية» هل هو المنعٌ أو التخيير؟ وهل هي 
منسوخة. أو لا؟ 

١‏ فذهب الجمهور إلى أن معناها التخييد لرسول الله يك فى الاستغفار 
لهم وأن تخييرها منسوخ”"'. 

واختلف هؤلاء في الناسخ لها. 

فذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى : « وَلَا صل عل حل مَْيُم مَاتَ بدا وَل 
ل ل ص اخ 
قم عل قبرو 74" [التوبة: 84] . 

وقال مقاتلٌ: الناسخٌ لها قوله تعالى #« سَوَآء عَلَنْهءْ أسْتَغْفَرَتَ لَهْمْ ملم 
تتم ل ل وك أ و0 0 له ل 
لسمعفر_ لن دغفر لَه طم # [المنافقون: 57]» وهو ضعيف جذا؛ لآنه تخيير 
)١(‏ انظر: «قلائد المرجان» (ص: .)١١7‏ 
(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص077). 

الضحاك عن ابن عباس مثله كما في «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص178). 


خض 


مثل المنسوخ» وليس فيه أكثر من أنه أخبرةٌ الله تعالى بأنه لا يغفرٌ لهم من 
غير ذكر عدد إلا أن يريد أنها ناسخة لمفهوم العددء وكان قد علم أنه إذا 
استغفر لهم أكثر من سبعينَ مرة» غفر الله لهم فنسخ الله هذا المفهوم . 

تدتال وا روي في امتيع البخاري القن ابن عور رضي الله تعالى عنه 
- قال: لما توفي عبد الله بن أو جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى 
رسول الله يك فسأله أن يعطيه قميصاً يكفن فيه أباه» فأعطاهء وسأله أن 
يصلي عليهء فقام رسول الله يَكِِ يصلي عليهء فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله كله فقال : يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي 
عليه! فقال رسول الله يَكلِةِ: «إنما خيرني الله فقال: ## اسْتَغْفِرٌ ْم أو . 
سَسْتَغْفِرَلهُمْ إن مَسْمَعْفْرَ طم سَبْعِينَ مره 4 [التوبة: »]4١‏ وسأزيده على السبعين», 
قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه رسول الله يِه قال: فأنزل الله عر 
وجل : # وَلاضَل عل أحر 2 مهم مَاتَ بذ ولا نهم عل فيرو )7 1 

١‏ وذهب قوم إلى أن 0 النهي» فلم يبح الله سبحانه لنبيه وَكِل 
الاستغفار لهم بهذا اللفظء فلا نسخ لجواق انان 

بدليل قوله كال لايك تعفر ألم 4ك 6 قري تعوناء راتما قوله تعالى : 
« وَلَاضَلْ عل أَحَلٍ مَنْهُم * [التوبة: 84] ناسخة لفعل الصلاة على عبد الله بن أبي 
المنافق» هكذا تقل هذا القول وا شتهرء ولكن يصادمه ويبطله ما قدمنا من 
حديث ابن عمر المخرج في «الصحيحين» . 

* فإن قلت: قد نهى الله سبحانه نبيه يَكِهِ عن الاستغفار لأهل النارء 
)00 رواء 0 (589).: كتاب: التفسيرء باب: #اسْتَغْفِرَهَمَ أو لا مَسْتَغْفِرَ 


6 00 («معناها»). 
() انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص5077). 


رضنا 


فقال: «ما كرب لبي وَل ءامنا ل يَسْمَفْفروأ إلْمفْرححينَ ود كائراً أؤلي 
يق من بَعْد ما ييل ل أَيَدمْ أضحدب للحيو 4 [التوبة: 11]» وكان سبب 
نزولها وفاة أبي طالب كما رويناه في «صحيح البخاري7"© 
النبي كَكِةِ لابن أبي ولا شك أن وفاته بعد وفاة أبي طالب؟ 

قلت: قد أذن الله سبحانه لنبيه يكِ بعد ذلك بما أنزل”"2 في «سورة 
المنافقين»» فقال تعالى: 9وَإِدًا قِلَ للم تعَالوأ يَسْتَمْفِرَ لَكُم سول أل لوأ 
مُوسَم ورتم يصْدُونَ وَهُم مُسَكُبرْوتَ 6 سوا ته استَغفَرَت لَهُمْ ملم 
َتَتَغْفْرَطُم4 إلى قوله « اَلْمَسقِست؟ المنافقون: 70]» ثم خيره الله سبحانه 
وتعالى في هذه الاية. 

فيحتمل أن يكون النهي منسوخاً بهؤلاء الآيات» وهنّ منسوخاث بقوله 
تعالى: # وَلَا َل عل أَحَلٍ ينهم مَاتَ أبذا ولا نهم عل فَبرو-» [التوبة: 44]. 

ويحتمل أن يكون النبي يَكةِ كان يكثر الاستغفار لي طالب» ويكرره 
بعد الهجرة اقتداء بإبراهيم يِه كما كان يستغفر لأبيه قبل أن يخبره الله بأن 
المغفرة لهم متعذرة» وأن استغفاره لهم غير نافع» وكذا استغفاره 


ص بسر ست ص سه 


للمنافقين» ثم نهاه الله عن الاستغفار لهم وقال: # ولا نصَلٍ عل أحر مُنْهُم مَاتَ 


ل 


دي مم ع سه 6 1 0 6 سس سس سا 
أبدا ولا قم عَلّ قرو © [التوبة: 44]» وقال: #8 ما كات لِلمَِيَ وَألَذِي ءَامَنوأ أن 


38 


وهذا عندي أصحٌّ وأولى من الأوَّلٍ ويدل عليه قولة تعالية؛ © مِن بَعَدِما 
بت كنم َم أضْحَدبُ لحيو 4 لرية: 010١‏ أي: لا سبيلَ إلى الخُروج 
منهاء ومفهومٌ الخطاب يَقتضي أنه لا حَرَجَ في الاستغفار قبل التي ويَدُلٌ 


)١(‏ رواه البخاري (/5759)., كتاب : التفسير» باب: « ما كرح لِلتَّى ولد ءَامَنْوا أن 
) فى «ب»: «أنزله». 


327 


عليه أيضاً تيَيِين الله تعالى لنبيّه كل وَجْهَ العلّةِ في استغفار إبراهيم كَل وأنه 


كان لِعِلَّوَ» وقد زالَ استغفارُة عند عَدَمِها . 


3 


لاد 


)3١(‏ قوله عَنَّ وجل : # ولا َل عل أَحَرٍ ينْهُم مَاتَ أبذا ولا هم عَكّ 
َب إِتَمُع كُفَروا به ورَسُوله- وَمَانوأ وهم فَنْسِفُوت؟ [التوبة: 84]. 

* نهى الله سبحانه نبيّه يكِْةِ عن الصلاةٍ على المنافقين» والقيام على 
قُبورهم . َ 

* وقد أجمع المسلمونٌ على مَنْعِ الصَّلاةِ على المُنافقِينَ في ز رَمَنه و31 , 
وذلك إمَا لأنَّ الله عر وجل عََفَهُم نيه يك في لحن القَوْلٍِ أو أعلمّه أنهم 
ماتوا فاسقين . 

* ثم كرة مالك لأهلٍ الفضل الصَّلاةَ على أهل البدّع؛ رَجْراً لهم . 

* ومَنَع الإمام أَنْ يُصَلَّيَ على مَنْ قَتلَهُ حَذَاً؛ أن لني 3 لم يصَل على 
ماعز» ولم ينه عن الصَّلاةَ عليه ل ان 


* ومنعَ قوم من | لصّلاة على قاتل نفسه!؟ ؛ لما روف كا بن مدر أن 


.)١ا/5‎ /١( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 4) و«اجامع الأمهات» لابن الحاجب 
(ص١5١).»‏ و«القوانين الفقهية» لابن جرَّيَ (ص50). 

(*) رواه أبو داود »)7١45(‏ كتاب: الجنائزء باب : الصلاة على من قتلته الحدودء 
عن أبي برزة الأسلمي. 

(5) هو مذهب الحتابلة» فلا يصلي عليه الإمام. ويصلى عليه سائر الناس» انظر: 
«المغني» لابن قدامة (؟4/5/١2)7‏ و«كشاف القناع» للبهوتي ».)١١/5(‏ وأجاز 
ذلك الجمهورء انظر: «مغني المحتاج» للشربينى(1١/ 2075١‏ و«رذ المحتار» 
لابن عابدين (7/ »)7١١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 07-57). 


مب 


7 )اش صتزالله ؟ 301 5 .0 
رسول الله يَكْةِ أبى أن يصليَ على رجلٍ قتلّ نفسّه''" . 

* ومُقتضى هذا الخطاب أنَّ الصَّلاةَ جائزةٌ على المؤمنين» بل أجمع 
المسلمون على وُجويهاء ولم يَرَلِ النبيٌ يكِهِ يُصَلي على مَوْتى المسلمينَ» 
إلا مَنْ كان مَديونآً؛ فإنهُ كان يأمرُ بالصّلاة عليه» ولا يُصَلَ عليه» ثم نسح 
21750 
ذلك 2. 

* واختلفوا في الشهيد : 

فقال مالك والشافعئٌ: لا يُغْسَّلُء ولا يْصَلَّى عليه””2» واحتجُوا بما 
رواهُ جابرٌ - رضي الله تعالى عنه -: أن النبئ ككل أمر بشهداء أَحَُدٍء فَدُفِنوا 

ذه 5 و 
بثيابهم» ولم يُصَلَّ عليهم. ولم يُعْسّلوا'. 

وقال أبو حنيفة : لا يُعْسَّلٌ ول عن كا واستدّلٌ بما حََدَجَهُ أبو داوة 
عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما -: أن النبيّ يك صَلَى على قثلى أَحَدٍء 
وعلى حمزة. ولم يُعْسَّلء ولم م05 واستدّلَ أيضاً بأحاديث مُرْسَلةِ . 


. رواه مسلم(998)., كتاب: الجنائز» باب : ترك الصلاة على القاتل نفسه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)5١15(‏ كتاب: الكفالة» باب: الدين» ومسلم ,)١5١9(‏ 
كتابب: الفرائض» باب : من ترك مالا فلورئته» عن أبي هريرة . 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرَ (0/١؟١)»‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(» و«المجموع» للنووي .)5١5/5(‏ و«مغلي المحتاج) 
للشربيني(١/7149).‏ 

(5) رواه البخاري .)١778(‏ كتاب : الجنائزء باب : الصلاة على الشهيد. 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني ,)770-7785/١(‏ ومذهب الإمام أحمد: أنه 
لا يغسل. ولا يصلى عليه وفى رواية عنه: استحباب الصلاة» انظر: «المغنى» 
لابن قدامة (0904/6, 000 ْ 

(1) رواه أبو داود ,»)7١77(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» لكن عن 
أنس بن مالك : أن النبي كَلِ مرّ بحمزة وقد مُكل به» ولم يصلّ على أحد من - 


اكضن 


وأجابوا بمنع الاختتجاج في المُرْسَلء وإن سلمء فهو لا يقاومٌ المُسْنَدَ» 
ون حديث ابن عَبّاسِ يرويه ابن أبي الرَّنادِ؛ وقد كان اخْمَّلَّ في آخر عَمُرِهِ 
وقد كان عنتذلا ا 


* فإن قلت : نهى الله سبحاته نبيّهُ يكِةِ عن الصّلاة على المُنافقين ؛ لما فيه 
من الاستَغفار لهم. فما مَعْنى المَنْعُ من القيام على قُبورهم؟ 

قلنا: العِلَّهُ فيها واحدةٌء والمَنْمُ لأجلٍ الاستغفار لهم؛ فقذ كان 
النبيٌ يك يقففُ على القبر بعد الدَهْنِء ويدعو للميّت بِالتِّبِيت"' . 


وأما القيامُ على قُبورهم من غير استغفار فلا حَرَجَ فيه؛ فقذْ كان مَوْضِعُ 
مَسَجِدٍ رسول الله يِل قبوراً للمشركين 

وفي هذا دَلالَةٌ على أنَّ حكم القيام على على القبور بالصّلاة والاستغفارٍ 
كَحُكم الصَّلاة على المَيّتِ قبل الدَّفْنِء وبه قال الشافعيٌ لا 
وأبو ا وجماعةء ورُوي ذلك من فعل النبي جَلِة . 


الشهداء غيره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» )١15-1577/١(‏ أحاديث الصلاة على قتلى أحدء وعلى حمزة» 
وما تكلم في رجال أسانيدهاء وقد أشار إلى صحة بعض الآثار المرسلة» ومنها 
ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن الشعبي» فليطلب ذلك منهء وبالله 
التوفيق: 

)١(‏ رواه أبو داود »)777١(‏ كتاب: الجنائزء باب : الاستغفار عند القبر للميت في 
وقت الانصراف» والبيهقي في «السنن الكبرى» (077/5)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» (784)» عن عثمان بن عفان قال: كان النبي جل إذا فرغ 
من دفن الميت» وقف عليه» فقال: «استغفروا عه وسلوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل». 

(؟) «وأحمد»: ليس فى (أ4). 

(9) انظر: «الأم» للشافعي (0/1/1؟), و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (7/ »)١7/5‏ - 


كدان 


وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى على القبر إلا الوَلِيئٌ أو الوالي إذا فاته 


الل 
وقال مالك: لا يُصَلَى على القبر بحالٍ» واحتج بتركِ أهلٍ المدينةٍ 
ذلك”" . 


قال ابن القاسم: قلتُ لمالكِ: فالحديثٌ الذي جاءً عن النبئ كَل أنه 
صَلَّى على قبر امرأة””؟ قالَ: قد جاءًَ هذا الحديثُ» ولكن ليس عليه 
العمل . 

* إذا عرفت هذاء عرفت أنَّ المرادَ بالصلاة هو موضوعُها اللَّمَويُ الذي 
هو الذَّعاءُ» لا معناها الشرعييٌ الذي هو الرُكوعٌ والسجودٌء وقد ها 
النبئٌ يكل كذلك» وقد جُعِلَ التكبيرٌ بمنزلة أفعالها؟. 

* واختلف سَلْفتٌ من الصَّحَابَةٍ رضي الله تعالى عنهم ‏ في عدد التكبير . 

فاتفق فقهاء الأمصار على أن التكبيرٌ أربع» إلا ابنَ أبي ليلى وجابرَ بنَ 
زيدٍ؛ فإنهما قالا: هو خمسٌ وستٌ. 


-- و«١مغني‏ المحتاج» للشربيني(١/7”15577).‏ و«المغني» لابن قدامة 2)١95/5”(‏ 
و«كشاف القناع» للبهوتي .)17١/5(‏ 

)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)71١/١(‏ و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(232/5». و«أحكام القرآن» للجصاص .)701١/14(‏ 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد الب (”/ 75)» وهبداية المجتهد؛ لابن رشد 
١ 7*/1١(‏ ). 

(*) رواه البخاري (555)» كتاب : المساجد» باب: كنس المسجدء والتقاط الخرق 
والقذى والعيدان» ومسلم (465). كتاب : الجنائزء باب : الصلاة على القبرء 
عن أبي هريرة . 

(4) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرَ (5/ 60775 و«بدائع الصناتع» للكاساني 
مي 


لض 


وحََجَ مسلمٌ في «صحيحه' عن عبد الرّحْمنِ بن أبي ليلى قال : : كان 
زيد بنٌ أَرْقَم يُكَيْدُ على الجنازّة أَرْبَعا وخمساآء فسألناة» فقال: كان 


رسولٌ الله يكِةِ يكبد على الجنازة راوشتسا ويتاء وشيعا وثمانياء 


1 


حتى مات اللبعناتقي فَضَكْفٌ التامة وراءه» و أريعاٌ ثم ثبت 
وضول الله يك على الْأَربَع حتى توَقَاةُ ال2" . 

* ولَمًا لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى» قال: ليس فيها قراءةٌ وإِنّما هي 
دعائه" , 

وكذلكٌ قال مالك : قراءة القرآنُ فيها ليس بِمَعْمولٍ به في بلدناء وَإِنّما 
نَحْمَدُ الل وني عليه بعد التكبيرة ة الأولى» ثم نكبرٌ الثانية» قصلي عل 
النبيئ كل وعراقات سن الحو ركواربة». و 

قال الشافعيٌ: يقرا عه الكييرة الأولى بفاتحة الكتاب» ثم يفعل في 
سائر التكبيراتٍ مثلّ ذلك”*!؛ ؛ لما رُويَ عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنه صَلَّى على جنازَة» فقراً بفاتحة الكتاب» ثم قال: إِنّما فعلتُ 
ذلك لتعلّموا© أَنّها سُنَّه:2. وبهذا قال أحمدُ وداودٌ رحمهما الله تعالى -. 


00( رواه مسلم (460)., كتاب: الجنائز.ء باب: الصلاة على القبر»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً» وإنه كبر على 
جنازة خمساء فسألته فقال: كان رسول الله يكِْةِ يكبرها. قلت: واللفظ الذي 
ذكره المصنف هو لفظ ابن عبد البر فيما رواه في فى «الاستذكار» (7/ ٠‏ ار" 

زفق انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 059117 . 

(*) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)١7/١/١(‏ 

(5:) انظر: «الأم» للشافعي »)٠/1١/١(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي(057/5)غ؛ 
و«مغني المحتاج» للشربيني(1١/ 075١‏ . 


)2 فى (أ60: اليعلم». 


3( رواه البخاري »)١71١(‏ كتاب : الجنائزر» باب : قراءة فاتحة الكتاب. 


اونا 


0-4 


(من أحكام الجهاد) 

1١07-7‏ (737-17) قوله عَرَّ وجَلّ : « لَنَسَ عَلَ العف وَلاعَلَ الْمرَض 
لعل اليرت لا صتره نا لبور ع وامنفا ل ترا امل 
ميوت ين صل وله َف يد (© ولا عل الي إذا مآ أو 
ِتَحْيِلَهُم قنك لآ أج1 مآ أَجا جَلْكُم عليه ولوأ وَأعسْمُهُرْ تفِيضُ ون ادمع 
حَرَّئ ألا جدواما ُفِقُورت» [التوبة: ]97-4١‏ . 

* أحكائهُما ظاهرة؛ مُعنٌ عليها في شقوط ار عن ججميههم» وفي 
شقوط القتال مُطَلَقاً عن بَعْضِهم. وإنْ وجب على العبِيدٍ والفقراءٍ الذين 
لا يَجدون ما يُنفقون في بعض الأحوالٍ» وهِيّ إذا وَطِىءَ المشركون دارَ 
الوم جتعيانها الله قن للكت 

* وبين الله سبحاته الفيقاء في اسورة الفتح). فقال: # نس عل الضف 
حَرْجٌوَلَاعلَ الْضْرح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضٍكييٌ4 [النور: »]+١‏ وبين النبيك يكل أن 
القبباء والصبيان هن العمناف: ١‏ 

* فإن قلت(2 : فما حَدٌَ المرضٍ المُسْقِطِ لِفَرْضٍ الجهاد؟ 

قلنا: هو المرضٌ الذي لا يُقَدَرُ معهُ على القتال» وأما المَرَضٌ الخفيفُ 
كالحُمّى الحفيفة» والصّداع القليل» فلا يُسْقطُ الفرضّ ؛ للقدرة معة على القتال. 


00( في «ب»: «قيل». 


حون 


5-02 


ل ات 


(من أحكام الزكاة) 1 


020 ا 


-(1') قوله عَرَّ وجل : لذ من أَمَوهِمَ صَدَفَهُ تطهره تطهرهم وتركاهم يبا 
لعي | مك ل ران جف مِعٌ علي © [التوبة: .]1١‏ 

>“ قال ابن اعباس ,د رضي الله تعالى عنهها - 220 0 
المسلمين بلا نفاق؛ منهم أبو لباب ومرّداس» وأبو قيس ؛ واعتدّرواء 7 
00 حَتَى أَؤْئقوا نهم يسواري المسجد باكين مُتَضْرّعِينَ» وحلفٌ 
0 به لا يشل إلا رسو الله يكلةء نزلَ 0 تعالى : 0 

0 عر دس مس ساسك فلما 

1 قَجُْء فقالوا: هذه وان التي حَلَمَتْناء قابى نمزل اش أخْدّهاء 
فنزآث : ## حُذْ من أَمَوليِمَ صَدَفَةُ 4 [التوبة 0" 

قال القتزة: هذه الضدفة عنى كَثَارَة الأنوت: المي أصابوهاء: وليين 
بالزكاق. 

فال عرقي ةك ال 0 


ع # 0 2 9 3 2 
ويجور أن يراد بها الصدقتان: صدفه الطهارة من الذنوب» وصدقهة 


)0غ( رواه ابن أبئ حاتم في «تفسير تفسيره) (7 تع١١).‏ 
() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (4)715/4: و«أحكام القرآن» 
للجصاص (3057/5) . 


6 


التركية؛ فإنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ بدليلٍ قوله تعالى : 
0 رهم ورك ينا [التوية: : 0670 فقوله تعالى: # تَطَهَرَهُمَ 4 إشارةٌ إلى 
الصَّدََّةِ المُطَهرَةِ من الدنوب» وقوله : « وَبركِِم يَا> إشارةٌ إلى الصدقة 
الواجبّة جبَة المزكية» وبدليل قوله تعالى : « وَصَلِّ عليه © [التوبة: »]٠‏ وكان 
النبي يل مُصَلي على كا > مَنْ أذَى صدقة ماله امتثالاً لأمر ريه . 
روينا في «الصحيحين» عن ابن أبي أَوْفى قال: كان رسول الله ككل إذا 
أت قوم بصدقتهم» قال: «اللهم عل علق آل فلان», فأتاه أبي بصدقته» 
فقالَ: «اللهمّ صَلَّ على آلٍ أبي أؤفى»” . 
# إذ د نيد 


م 20 


فقالَ: اليسَ للمرء المُسْلِمٍ في عَبْدِه ولا في قَرَسِهِ صَدَقَةا 
رحد من الإيل والككم .واد #بالأخد من اله 
* وأجمعوا على أنه لا رّكاةً فى في العُروض التي لم يُقَصَ يُقَصَدْ بها التحادة9” . 
* واختلفوا فيما انُخْدَ للتجارة. 
فأوجب الزكاة فيها فقهاءُ الأمصار؛ لما رُوِيَ عن سَمْرَةَ بْنِ جندُب : أنه 
قالَ: أما بَعْدٌ فإنّ رسول الله يكل كان يأمُرنا أن تُخرج الصدقة منّ الذي يِعَُ 


للبيع”؟' . 


0 رواه البخاري .)١577(‏ كتاب: الزكاة» باب: صلاة الإمام» ودعائه لصاحب 
الصدقة؛. ومسلم »)١1١78(‏ كتاب : الزكاة» باب : الدعاء لمن أتى بصدقته . 

(5) رواه البخاري .)١17945(‏ كتاب الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» 
ومسلم (987)., كتاب : الزكاة» باب : لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. عن 
أبي هريرة» وهذا لفظ مسلم . 

©9) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص550) . 

(5) رواه أبو داود »)١977(‏ كتاب: الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل - 


نفس 


ولما ثبتَ عن عبدٍ الله بن عَمَرَ ا ا ع أنه قال : لسن 

فى العروض زكاقء إلا أن ثراة بها التجار ؟”' )4 ويووق عه عم وعاشة 
وكا 1ن المتد وض انق عتاين: 

وذهب بعضٌ المُلّماء إلى أنه لا رَكاة فيهاء وبه قالَ أهلُ الظاهر» ويُروى 
عن ابن عباس”"' . 

قال الشافعيٌ: وإسناد الحديثٍ عن ابنٍ عاتن ضعيفٌ» وكان اتباع 
حديث ابن عَمَرَ لصكتة: والاحتياط في الرّكاة أ و 

* وها أنا أتكلمٌ على جملٍ مختصّرٌ مختصّرَةٍ من فرائض الزكاة؛ لثلاً يخلوَ كتابي 
عن مِثْلها ‏ إِنْ شاءً الله تعالى» فأقول: 

* أما الإبل : 

فقد اتفق الناس على العملٍ بكتاب الصدقةٍ الذي كتبه أبو بكرٍ لأنس - 
رضي الله تعالى عنهما للد إلى البَحْرَيْنِء وهو: «بسم الله الرحمنٍ 
الرحيمء هذ فزيضة الزكاة" التق فرضن لاله على المسلمين التي أمر الله 
فمنْ سَيْلَها على وَجْهِهاء ٠‏ فليْعطهاء ومن سُكْلَ فوقها فلا : ُعْطِه: في أربع 
وعشرينَ فما دوتها: من الإبل””': في كُلّ حَْمْسٍ شاف ال كما 


2 فيها من زكاة؟» والطبراني في «المعجم الكبير» »)7١79(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »)١57/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (11/ ١13"‏ ). 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (وهغ١٠0)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
2/0 0 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم (35094/5).» و«التمهيد» لابن عبد البرّ )١78 /١1/(‏ 
وما بعدهاء و«المغني» لابن قدامة (؟508/5؟). 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)١51/5(‏ 

(:) فى «ب»: (الصدقة). ١‏ 

)20 في «أ) واب»: «الغتم»» وهو خطأ. 


رضنا 


وعشرينَ إلى خمس وثلاثين» ففيها بنث مَخاض أنثى» فإن لم يكن فيها بنثُ 
مَخاضٍ» فابنٌ لبونٍ ذكث ٠‏ وليس معه شيءٌ» فإذا بلغث سئاً وثلاثينَ إلى 
مدن وأربعينَ» ففيها بِنْثُ لبون فإذا بلغث سنا وأربعينَ إلى ستَّينَ» ففيها 

حقةٌ طروقةٌ الفخلٍ» فإذا بلغث أحَداً ين إلى خمس وسّبْعينء ففيها 
جَذَعَةّ فإذا بلغث سِيَا وسَبْعِينَ إلى تجبغين» ففيها بنتا لبونِ» فإذا بلعَتْ 
عا ويه 000007 ففيها حُقَتانٍ طَرُوقتا المَخْلٍء فإذا زادث 
على عِشْرينَ ومِنَةِ» ففي كل أربعين بِذْتُ لَبَونِء وفي كُلّ حَمسين حُهة290 . 

ولم يختلفوا اللي قوله: : فإذا زادت على عشرينّ ومئق) ففي كلّ أربعينَ 
بد لَبونِء وفي كَل خمسينَ حُمَةٌ؛ فإنه يعارضّة حديثُ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ قال: 
قلت لقيسٍ بن سعدٍ: : اكتب لي كتاب أبي بكر بن مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ 
في ورقوء فكتبها ثم جاء بهاء وأخبرني أن النيّ يق كتبه لجده عَمْرِو بن 
حَرْمٍ في ذكرٍ ما يخرجٌ من فرائض الإبلٍ» وكان في ذلك أنه «إذا بلغت 
تسعين » ففيها حُمَتَانٍ إلى أن تبلغ عشرينَ ومِئة» فإذا كانث أكثرَ من ذلك» 
ففي كَل حَمسينَ حْمَةٌ فما قَصَلَ» ٠‏ فإنه يُعاد إلى أولٍ فريضةٍ الإبل» فما كان 
قن من حَمْسٍ وعشرينَ» ففيه العَتَمٌ ففي كل حَمْسٍ ذَوْدِ شاف" . 

وما رُوي عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -: فإذا بلعَتْ 
عشرينَ ومئةٌ» استعيدت الي ففي كل خمسٍ شاقٌ فإذا بلفة يسا 
وعشرينَ» ففرائض الإبل» فإذا كثرت الإبلُ» ففي كُلّ خمسينَ حُة" . 

وما روي عن عليّ - رضي الله تعالى عنه ‏ في الإبل إذا زادثُ على 


)00 رواه البخاري (1787)» كتاب: الزكاةء باب : زكاة الغنم . 

(؟) رواه أبو داود في «المراسيل» .»22١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
(4/ 2237370 وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (5/ 75). 

زفرة رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ //ا”) . 
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- ا 0 

عشرينَ ومئةٍ قال: تَرّدٌ المَرائْضٌ إلى أَوَّلهاء فإذا كثرتٍ الإبل» ففي كل 
2658) 
٠‏ ححهه 1 


وبقول علي وابن مسعود أخل أبو حتيفة والعوري 1 وبالأول أخلٌ 
جمهورٌ أهل العلم» وإليه ذهب الشافعييٌ ومالكُ”" . 

د ل ساي 
وقالوا امع ذلك قلط 

قال أحمدٌ بن حنبل: ضاع كتابُ حَمَادٍ بن سلمة عن قيس بن سَعْدِ 
واس عل 0 أي : : هذا سببٌ خطته . 

وكذا قال علينٌ بن المدينيٌ : ضاع كتابُ حَمَّادِ بن سلمة””' عنْ قيس بن 
سعدٍ في طريق مَكَةَ» فكتبّهامن حفظه'"' . 


قالوا: ويدكٌ على الغلط أنَ الزّهْرِيَ روى كتابَ عمرو بن حزم عن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)709/7 وابن خزيمة في «صحيحها 
(7775)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (4/ 97): وهذا لفظ البيهقي. 

(؟) انظر: «الهداية» للمرعياني (44/1)». و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/17؟)2 
و(#شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/7١).‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرٌ 
18 ). 

0 انظر: «الأم» للشافعي (0/ 5)» و«الحاوي الكبير» للماوردي(؟/ 2)8١‏ 
و«المجموع» للنووي (2)7777/5 و«مغني المحتاج» للشربيني(1١/2)5759‏ 
و«القوانين الفقهية» لابن جرَّيَ (ص2)77 و«بداية المجتهد) لابن رشد 
»)١89/5١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (”7/ .)187-1١45‏ 

(4) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى 427١ /١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 15). 

(0) «ابن سلمة»: ليس فى :13: 1 ١‏ 

(5) انظر: «نصب الراية» للزيلعي (1/ 044 . 


اا 


بن محمد بِنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ بمثلٍ كتاب أبي بكر» وكذا رواه غيد 


3 
3 


وأما حديث ابن مسعودء فموقوفٌء وقالوا: إنه منقطعٌ أيضاء والراوي 
غيرٌ مُحْتَحح به . 

01 0 ع - 1 

وآنااحنيت عل برقي الل:فالل ةد فقالوا أشنا [تغلط عن 
عَلِيّ » فإنه ذكرّ فيه في الإبلٍ إذا كات حَمْساً وعشرين» ففيها حَمْسُ شياهء 
وهذا بخلاف رواية الناس» شد ا ا تي 0 
علي : وروى شريكُ عن أبي إسحاق عن عَاصِم بِنٍ ضَمْرَةَ عن عَلِيٌ : أ 
قال: إذا زادت الإبل على عشرينَ ومئة» ففي كل حَمسين حُفَّةٌ وفي كُلّ 
أربعينَ بنثُ لبونِء وروى شعبةٌ أيضاً عن أبي إسحاقٌ عن عاصم مثله . 

وذهبَ محمد بن جرير الطَبَرِيُ إلى أن رب المالٍ بالخيار بِينَ أن يأخدّ 
بما قالَ به أبو حنيفة» أو يأخذ بما قال مالك والشافعيٌ . 

م دماة ”> إاساء 9 7 و اده 1 ٠‏ اروس 

م اختلفف القائلون بحديث أنس ‏ رضي الله تَعالى عنه ‏ فيما إذا زادَ على 
مئةَ وعشرينّ واحدة. 

فذهب الشافعيٌ إلى تعبين بّناتٍ اللبونٍ إلى أن تبلغ ثلاثينَ ومئة» فتكون 
قها"') حقة حَُةٌ وابنتا لبونِء وبه قال ابن القاسم من المالكية”” . 

وذهب ابنُ الماجشون إلى تعيين الحِقَّتِينِ إلى أن تبلغ مئة وثلاثينَ . 

وذهب مالكٌ إلى تخيير الساعى بينَ بنات اللّبونٍ والحُقَتين2 . 


)١(‏ «فيها» ليس فى (أ4. 

(0) انظر: «الأم» للشافعي (؟/ 6 و«الحاوي الكبير؛ للماوردي(7/ 89). 

(©) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جَرَيَ (ص”7/7)» وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(1/ 4 » و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (”/ 187). 


لض 


فأما الشافعيٌ فتمسّكَ بقولٍ الزّهْرِيٌ: أقرأني سالمٌ نسخة كتاب 
رسول الله كلد وفيها: «وإذا كانث إحدى وتسعين ) ففيها حِقَّتَانِ حتى 17 
عشرينَ ومئةّ» وإذا('2 كانث إحدى وعشرينَ ومئة» ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ» 
فإذا بلغث ثلاثينَ ومئة» ففيها بنتا لَبونٍ وحُقّة22"1. وتمَسَكَ ابن الماجشونٍ 
بظاهر حديثٍ أَنَسٍ ؛ فإنُ القدرٌ الذي يستقيمُ ويجتمعٌ فيه حسابُ الأربعينات 
والخمسينات. 


وأما مالكٌ؛ فحمل الأمرَ على التخيير عَمَلاً بالدليلين. 
* وأما الغنم : 


فأجمعوا أيضاً على العمل بكتاب الصدقة”"؟». وهو ما روى ابن عمرَ- 
رضي الله تعالى عنهما - : أن النبئ يك كتّب كتاب الصدقة» وفيه: «في 
العم في 15 أربعينَ قاة شاة إلى عشرين ومئة» فإذا زادث على ذلك 
واحدة» ففيها شاتان إلى هد متتين» فإذا زادتْ واعحدق ففيها ثلاث شياه إلى 
ا ل ا 0 0 


ولم يختلفوا إلا في الفريضة الأخيرة» فيل الحميو ‏ مظاه لق 1 


)١(‏ في «ب»: «فإذا». 

(؟) رواه ابن ماجه .»)١7944(‏ كتاب: الزكاةء» باب: صدقة الإبل» وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (7/ 758)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 84)» عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه . 

(8) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص57). 

(4) رواه أبو داود »)١574(‏ كتاب: الزكاةء» باب: في زكاة السائمة» والترمذي 
571 كتاب: الزكاة» باب: فى زكاة الوإبل» وال ماجه »)١1/48(‏ كتاب 
الزكاة» باب: صدقة الإبل. ْ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟477/1؟7)» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
».)5٠5 /١(‏ و«الأم» للشافعي (؟/ 0)» و«الحاوي الكبير» للماوردي(5/ -2)١١7‏ 


ينا 


وقال الحسنْ بن صالح: إذا زادتٍ الغنمُ على ثلاث مئة شاة شاة واحدة» 
ففيها أربحٌ شياوء وإذا بلغث أرب مئةِ شاةٍ وشاةء ففيها حممسُ شياوء وروي 
مثل قوله عن إبراهي”" . 

* وأما البق : 

فاتفقوا على وجوب ليع في ثلاثين» وعلى وجوب المُسِنَةِ في 
الأربعينَ؛ لما روى طاوسٌ: أَنَّ مُعاً بنَّ جَبَلِ أخدّ من ثلاثينَ بقرة تبيعاء 
ذفن أرسيو ور قدةة )زات بمانوون لت فانى أن راعذ بن شنعاء وقال: 
لم أسمعْ من رسول الله يك فيه شيئاً حتى ألقاهُ فأسألُ؛ فتوفّيَ رسولٌ الله لله 
قبلَ أن يقدمَ مُعاذ2" . 

واختلفوا في موضعين : 

أحدهما: ما دون الثلاثينَ» فذهب الجمهورٌ إلى أنة عَفٌْ لا شَيْءَ فيه" . 


وحكيّ عن ابن المسيّبٍ والزَّهْرِيٌّ : أنَّهما قالا: في كل حَمْسٍ من البقر 
ل 3 


- و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/58), و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
.»)١7/5(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جُرَّيَ (ص7). و«بداية المجتهد» لابن 
رشد(١/١91١).»‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (*/ .)١8٠‏ 

() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١57/5١(‏ و«المحلى» لابن حزم )717١/5(‏ . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)5094/١(‏ والإمام الشافعي في «مسنده» 
(2), والبيهقي في «السئن الكبرى» (48/5). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (2)779/5 و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
/١(‏ 04 5)» و«الأم» للشافعي (4/7)» و«الحاوي الكبير» للماوردي(7/ 22٠١1‏ 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (758/7)» و«بداية المجتهد» لابن رشد »)١91/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البرَ (”7/ .)١188‏ 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرّ »)١189/:(‏ و«المحلى» لابن حزم (5/5), - 


لكل 


وروي عن سعيد بن المسيّب : أنها إذا بلغت خمُساً وعَشْرينٌ)» ففيها 
بقرة» إلى خمس وسبعينَ» ففيها بَقَرتان» فإذا جاورّث ذلك» فإذا بلغث مئة 


. 7 لم كردق 
وعشرينّ» ففي كل أربعينَ بقرة؟' 8 


وقالَث طائفةٌ: في كُلّ عشرينَ من البقر شاةٌء إلى ثلاثين» ففيها تبيع. 

الثاني : ما بين الثلاثينَ إلى الأربعين”"' . 

فذهبَ الجمهوث. كمالك؛ والغوري؛ والشافميٌ؛ وأحمة إلى أنه وي 
لااشيء فيه" ؛ لما روى طاوس : أن معان جبلي أني بوقص”*' البقر» 
فقالَ: لم يأمزني فيه رسول الله كك بشيء”*) 

وذهبَ أبو حنيفة في أحدٍ أقواله إلى أنه لا وَقْصَ""©. فإذ”"2 زاد على 
أده بع ف اقوس نشل بج رحس لوك ار 


إل و«المجموع» للنووي (58/0"). 

2))19/5( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (؟/ 77/65)» و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)707/١( و«المحلى» لابن حزم (7/ ؟7)» و«الدراية» لابن حجر‎ 

(؟) في «ب»: «الستين والأربعين». 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/941١)ء2‏ و«الأم» للشافعي (؟/1)) 
و«الحاوي الكبير» للماوردي(7/ 22٠١17‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ 778). 

(:) وقصء الوَّقصٌ: نحو أن تبلغ الإبل خمساً ففيها شاة» ولا شيء في الزيادة حتى 
تبلغ عشراء فما بين الخمس إلى العشر وَقَصٌ . وبعض العلماء يجعل الوّقّص في 
البقر خاصّة. 
«اللسان» (مادة: وقص) (7//ا١١).‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «مسنده؛ (401)» والإمام أحمد في «المسند) 
(771/0)» وأبو داود في «المراسيل» »)3١7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/4). 

(7) انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني (؟758/5). 

(0) في الب4: «وأن ما». 


مضن 


لأنّ الأَصْلَ في الأوقاص الزكاةً» إلا ما أخرجّةُ الدليلٌ» وهذا لم يق دليلٌ 
علن إخراه ونا توق فيدمعاذ حص وينآل وضول ال 6ه 

ولقائِل أن يقول: لا نسلمٌ عدم الدليل» بل الدليل موجودٌء وذلكٌ 
النبيّ لِهِ بعتّهُ إلى اليمنء وقد علم أنهم أهلّ بقرء وبَيّنَ لهُ فرائضّ 

2 1 0 0 و 5 7 
صدقتهم» وأنها تؤخذ من أغنيائهم» وترَدٌ في فقرائهم؛ لانه وقت الحاجة 
إلى البيانِء ولو وجب الزكاة فيما دون الثلاثين» لََيِنَهُ النبيئٌ يكلِ؛ لأنه وقثُ 
البيان» ولهذا لم يأخذها معاد باجتهاده» وقد قال النبييٌ يكل لما سأَلَّهُ عن 
طريق حكمهء فقال: أجتهدٌ رأبي» ولا آلو”"". وإنما وعدّهم بسوالٍ 
رسول الله يك ما(" طَلَبآً لليقين الذي هو خيرٌ من الاستدلال» وإما لعلمه 
أن الوحيّ يطرقةُ كلَّ حين» فينسحٌ الله'من أحكامه ما يشاء» ويتركٌ ما يشاءًء 
والله أعلم . 

* وجعلّ الله سبحاتة الأَخْدَ إلى نبيّه ل فكذلكَ يكونٌ الأَحْذ بعدَهُ إلى 
الإمام؛ فيجبُ على رب المالٍ بذلٌ الصدقة إذا طلبها الإمام. 

وقد اتفق الفقهاءً على وجوب الدفع إلى الإمام”" عند طلبه في الأموالٍ 
الظاهرة9؟ . 


7 
ان 


)١(‏ رواه أبو داود (7097). كتاب: الأقضية. باب: اجتهاد الرأي في القضاءء 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ 7557)», والدارمي في «سننه؛» (171)» وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (751/7- 758). والطبراني في «المعجم الكبير) 
الف رةه ” والبيهقي في «المدخل» 2)5١!/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)5١7/808(‏ 

(؟) (إِمَا4: ليس فى «(أ©). 

(6) «إلى الإمام» ليس في «ب6. 

(:) انظر: «المجموع» للنووي (5/ »)١59‏ و«روضة الطالبين» للثووي (505/5)» 
و«شرح فتح القدير» لابن الهُمام (7/ »)١77‏ و١حاشية‏ الدسوقي» »)557/١(‏ - 


0 


وفي الأموالٍ الباطنة خلافٌ عند الشافعية والمالكية”'" . 


والامه قولٌ الا في وجوب ادوج إلق الومام من غير طَلَْبٍء 
وتفصيله مذكور في كُتّبٍ الفقه. 


لانن 


70-64) قوله عَرَّ وجل : « ما كرح لِلتِيّ وال ءَامَنْوا أن يَسْتَغْفِرواأ 


ِلْمُتْرِصكينَ أرل قد وات ل اذ اكت الور » 
[التوبة: *111]. 

* منع الله سبحاتة نبيّه يله من الاستِغْفار للمشركينَ إذا ماتوا على 
شؤْكهم ؛ لأنه وقث التبيّن لهم أَنَّهُم من أصحاب الجحيم . 

* ومفهوم الآبةٍ يدل على أنهُ يجوز أن يستغفرٌ لهم قبلّ التِبينٍء ولأخقام 
في جوازه؛ إذ الغفران لهم يستلزمٌ إسلامهم. ع 8 
حين شع ع وكسرّث رَباعِيََة : «اللَّهُمَ اغَفِرْ لقَوْمي ؛ َإِنَهُم لا يَعْلَمونَ»0) 


- أما عند الإمام أحمد فلا يجب دفعها إليه إذا طلبهاء وتفريقها بنفسه أفضل» 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/57)» و«المغني» لابن قدامة (5537/5)» 
و«كشاف القناع» للبهوتي (؟7559/5). 

.)١6١ /5( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي(”/ 2)185 و«المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «(صحيحه» (5/ )١597‏ معلقا ومسلم 2)١7/9١(‏ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد» عن أنس بن مالك : أن رسول الله يَكةِ كسرت 
رباعيته يوم أحدء وشج في رأسهء فجعل يمسح الدم عنه ويقول: «كيف يفلح 
قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله؟!» فأنزل الله -عز وجل 
-: # يِنَنَ لك مِنّ الَآمْرِ سَىَ4. وقد روى البخاري (7590)» كتاب: الأنبياء» 
باب: 8 آم حَسِبْتَ أَنَّ أصحنب الْكَهَفٍ وَالرَقيِو 4» ومسلم (2)1747 كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: غزوة أحد» عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى 
النبي يَكٍِ يحكي نبياً من الأنبياء» ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه- 


8١ 


أن يقصدّ بالدعاء غفرانَ كُفرهم مم الاستمرار عليه» فهذا غيرُ جائز إجماعاً. 

* إذا علمت هذاء علمت أنَّ قول مَنْ قالَ: إن لله سبحانه بعث للني كه 
أبَوَيْهء فآمنا به» ثم ماتا على الإيمان» عُلْدٌ في الدين بغر الحق مُوّدٌ إلى 
الكفر والضلال» فمن ظَنّء أو شلك أَنَّ مَنْ مات على الكفر يَدْخُلُ الجنة) 
فق كر وتعر + بالله مق قل بوقق إن الال 00 ير هذا القايِلٌ إلى قَوْلٍ 
النبي يكل : «إنَّ أبي وأباكَ في الثار»290, وقوله في أ مه : «اسْتَأدَنتُ رَبي أَنْ 
أستغفرٌ لهاء فلم يَأدَنْ لي واستاذنتة في أن أزورٌ قبرّهاء فَأَدِنَ أو 
كما قال» فلله سبحانه أن يفعلٌ في خلقه ما يشاءء ويقضيّ فيهم ما يريد 
وإن كان نبيّه يل كريماً عند وعزيزا لديه» فلا يُسْأَلُ عَمَا يفعلُء وهم 
يسألون. 


ويقول: «اللهم اغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون». قلت: فظهر من هذا التخريج 
أنهما حديئان منفصلان» وليسا حديثاً واحداً كما ساقه المصنف . 

)١(‏ رواه مسلم .»27١7(‏ كتاب: الإيمان» باب : بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النارء ولا تناله شفاعة» ولا تنفعه قرابة المقربين» عن أنس بن مالك . 

(؟) رواه مسلم (9175)» كتاب الجنائزء باب: استئذان النبي يك ربه عز وجل في 
زيارة قبر أمهء عن أبي هريرة. 


8 


ا ل 00 


)75١(-‏ قوله جَلَّ جَلالَهُ: « ما كان لِأَمَلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حور يِنَ 


كس 6 سكع ل هع | م2 ري مءضوم 5 ل ل يه © يسم *سعء ي 

الأعراب أن يِتَحَلْفواً عن رسُولِ لله ولا مرغبوأ أنفسيمٌ عن نَفْسِوء ذلك بأنهرٌ لا 

2 000 4 دكب ده م هه مون سس 5-8 2 ل 

يَصِسْهُمْ ظمأ وَلا نْصْبُ ولا خمصصة في سَييِلٍ اله ولا تطشوت> مَوْطِكًا يَفِيظ 
ع 

02 0 . يرح اإتى سها - ود سر 0107 

الحكفار ولا ينا لوت ين عَدُوْ بََّا إلا كيب لهم يه عَمَلُ صيعٌ إت أله لا 


ِضِيعٌ عر ألمحرؤن 4 [التوبة: .]17١‏ 

* أوجب الله سبحاتة في هذه الآية على الكاثّة التَْرَ مَعَ رسول الله يك 
وحَرّمَ التَحَلّفَ عنش واستئثارهم بالراحة دونه؛ وَرَعْبَتَهُمْ بأنفسهم عن نفسه ؛ 
كما عَلَلَهُ للك وجَوّرَ لَهُمُ التخلفت عن التَّْرِ إذا قامّ بو مَنْ فيه الكفايةٌ» ولم 
ينفر رسولٌ الله كله؛ لِيتمَقَهوا في الدين» وليُنْذروا قومّهم إذا رَجَعوا من 
الغزوء ويُخبروهم بما سَمعوا من رسول الله كَل . 


3 


ن هذا مذهتٌ ابن عباس والضحّاكء 


وقد قدَّمْتُ في سورة البقرة أ 
وقتادة . 
٠6 5 3 5 5‏ 2 5 5 آذ سير كر 4 
وقال قومٌ: هذه الاية منسوخة بقوله تعالى: 0 # وما كارت الْمَوّمِمُونَ 
.ىم 2 01 
الِسَنفِروا كافَة # [التوبة: 21177 ورُوي عن زيدٍ بن أسلم . 
والصحيح ما قدمتة؛ لعدم التعارُضء ولإرشاد الخطاب إلى ما قلته 


النانا 


د 5 0 0 2 
بدليل قصة الثلاثة المُحَلّفين”' » وتأثيمهم بالتخلّفٍ عن رسول الله يك حينَ 
نزلث توبَتْهُم من الله سُبْحانه . 
ل مان 


)00 في «ب»: (المتخلفين». 


>34 


هك وزاك داك دز هرك هك هر داع 0-2 هراك 


دكت كت كت كك كت قسم 5 قدي 


-- "سجس !"سجس ”! "جسوججس !"+ 


وج ج72 2*77ذ© 


كت 02 لت دهت هكن» هه هع ات ل هن 6 هن هه 3ت لت 


بولج و وم هَ أنَيَلاك 


١١-0١‏ ) قوله جَلَّ جَلالُهُ: « فَالْوْنَفْقِدُ صوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآَ بو حمل 


بَعِير وأنا يو رعيم » [يوسف: 77]. 


أقول : اشتملث هذه الآيةٌ على حكمين : 
الأولٌ: جواز عَقْدِ الجعالة عند مَنْ كان قَبْناء وكذا جاءث به شريعتنا . 


ود 
01 


روى أبو سَعيدٍ الحُدْرٌ رضي الله تعالى عنه - ؛ أن ناس من أضيحات 
رسول الله وك ايا من أحياء العرّبٍء فلم يَْروهمْء فبينما هم كذلك» 
إِذ ليع سَيدُ أولئك» فقالوا : هل فيكم راقي؟ ققالوا: تقروناء فلا نفعل». 
أو تجعَلوا لنا جْلاًء َجَعنُوا لهم قطمّ شاءء فجعل يقرأ رجل بأ القرآنء 
ويجمع برَاَهُ ويتفل» ة فبَرأْ الرجلٌ» فآتوهم بالشاىء فقالوا: 0 
نسألَ رسول اش يكل فسألوا عن ذلك رسول اش كَكِنِ. فضْحِكٌ وقالَ: «ما 
أذراك أنها رُفْيَُ؟ خُذوها واصرِبوا لي فيها بسَهُمِ)(" . 

ويندرج في الآيةِ مسائلٌ منّ الجعالة : 
)١(‏ رواه البخاري (5105)» كتاب: الطبء باب: الرقى بفاتحة الكتاب» ومسلم 


.4)510١(‏ كتاب: السلامء» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
والأذكار. 


لا 


الأولى: يشترطٌ أن يكونّ الجْمْلُ معلوماً كما قَدّرَهُ الله سبحاته حمل 
البعير . 00 

الثائية < حور أن يكون الغاتل «مجسهولاً ٠:‏ :وتحون أن يكن ولهذاً 
وائنين» أو أكثر؛ كما يقتضيه الخطاب. 

الثالثة : يجوز أن يكون العمل مجهولاً» إذا كان المقصودٌ به معلوماً. 

الحكم الثاني : جوارٌ الضّمَانِء وقد جاءث بذلكَ شريعَا أيضاً. 

روى أبو قتادةَ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قبل بجنارّة على عهدٍ 
رسول الله كله فقال: اهَل على صاحيكم من دَيْنٍ ؟4» فقالوا: عليه 
ديناران» فقال عله : ١صَلُوا‏ على صاحبكما. فقال أبو قَتَادَةَ: هما عَلَىّ 
يا رسول الله! فصلى عليه رسولٌ الله يكها'». هذا في المَيِّتِء وقسْنا عليه 


اله 


* وفي الآبة دليلٌ على جار الضَّمانِ بمالٍ الجعالة قَبْلنَ العمل 
كذلكَ على أحد الوَّجْهِينِ عند الشافعية”" . 


ا ف 


(؟) انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (778/7)» و«روضة الطالبين» للنّووي 
(5/ 06). و(5/ »)56١‏ و«المغنى» لابن قدامة (5/ 0755-7560 . 
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ْ لو 8 ره هو عل ل سس 7 5 2 
)١١-‏ قوله جَلّ جلاله : # والدّهُ جَعَلَ لَك من يوتحكم سكا وجعل ل 
خلا م خخ ل بسر | سس ]21 اسه سس سح سي م علد + 2+4 > كمه 
من جود ا لانعلر وبا فَسْسَحْفُونَها يوم لعيكم وَيَوم إدَامَيحكُم وَمِنْ أصوافِها وأوْبَارها 


2000 


وَأَشْعَارَِا أَنْناوَمَتَسَاإِلَ حِين» [النحل: .]8٠١‏ 
أقولٌ: هذه الآيةٌ تشتملٌ على حكمين : 
الأول: في جلود الأنعام» أطلقّ الله سبحاتة الانتفاع بجلودهاء ولم 
يميد بالذّكاة قبل المَوْتِء ولا بالدباغ بعد الموتِء فأخد الزهريٌ والليثٌ 
بجواز”'' الانتفاع بجلد المَيْئَةَ قبل الدّباغ”" . 
كا امه ٠‏ 3 2 5 7 واس لاس سر مس 2ه 
فإن قلتَ: هذا الإطلاق يعارضة عمومٌ قوله تعالى: حرمت عَليَكم الميته 
وألدم وكَم نير # [المائدة: «]» والواجبٌ عند تعارض العمومَيْنٍ ألا يُقَدّمْ 
أحَدُهما على الآخر إلآ بدليل. 
قلث* لهما أن يقولا:: ليست آية «البقرة)7) غاكة مفارضة لهذه الايةء 
)00( في (أ4: «فجوّزا» . 
(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١57/١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البرّ 
»)١67/5(‏ و«التفسير الكبير» للرازي (5/ »)١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)١1557/١١(‏ 
66 وهي قوله تعالى : ينما حرم َليِحكُمْ الْمَبِحَة وَآلدَم وهم ْنِم وَمَآ أَهِلّ يعر 
ألو ......© [البقرة: #ا/1]. 


50١ 


فإنما المقصودٌ منها تحريمُ الأكل؛ بدليل قوله يك في شاة مَيْمونة - 
رض الله تمان رطنيا ده دآلة انتَمَعْثُمْ بجلدها» فقالوا: يا رسول الله إنها 
ميتةٌ» فقالَ: «إِنَّما حرم أكلّها»0"" . 

وأبى غافة عل العلم إلا فيد هذه الاية ة بجلود الأنعام المُذَكَاةَ أو بما 
بعد الدباغ » واستدلُوا بقوله كل : ليها إعاب خي ققذ م » وبل و 
في شاة مَيمونة : «هّلاً أخذتُم إهايها فدَبَءْ بَعْتَمُوهُ فانتفَعْتم به)(”) 

وقد أفتى بطهارته عامّةٌ الفقهاء ءِ من أهلٍ الحجاز وغيرهم' إلا مالكاً؛ 
إن قال في رواية ابن عبدٍ الحَكم : لا يَطْهُرُ بالدّباغ. واكنة يطغ يوافي 
الأشياءٍ اليابسة» ولا تصك عليه ولا يؤكل فيه. والمشهورٌ عنهُ مثلّ عامة 
الب 

وأبعدٌ أحمدٌ فمنم الانتفاع بالجلودٍ بعد الدّباغ"""» واستدلٌ بما حَرّجَهُ 


)١(‏ رواه البخاري »)١57١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج 
النبي كَلِْوّه ومسلم (777)؛ كتاب : الحيضء» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ , 
عن ابن عباس . 

(0) رواه مسلم فكضة” كتاب: الحيض». باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
والنسائي .)5154١(‏ كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة وغيرهاء عن ابن 
عباس » وهذا لفظ النسائي . 

() رواه مسلم (777)». كتاب: الحيضء باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» عن ابن 
عباس 

(5:) انظر: «المجموع» للنووي )77١/١(‏ وما بعدهاء و«الهداية» للمرغيناني 
.)3٠ /1)‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 80)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(١//0)ء‏ و«مواهب الجليل» للحطاب .)١٠١١/١(‏ 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرَ »)١577/5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرٌ 
.)3٠١ /0(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 017), و«#كشاف القناع» للبهوتي .)05/١(‏ 


كنا 


ار ا كار : قرىء علينا كتابُ رسول الله بكِ أرض 
خهَينة : وأناغلاء شابة ‏ الا عند تسْتَمْتِعوا منّ المَيْةٍ بإهاب ولا عَصَّبٍ0" . 


5-900 أ ليا 
وفي بعض رواياته : قَبْلَ موته بشهر' : 


وعنذذا القرل فيعيث؟ لأن تحت ب سين مكف هذا الحديت :قال 
ليس بشيءء إنما يقولٌ: حَدَثَنا الأَشياحُ» وإن كان ثابتآء فالإهاب إِنّما يقع 
على ما لم يُذْبَْ؛ وإن أطلقَ عليه وإطلاقه مقيّدٌ بقوله كِ: «أَيّما إهاب ذُبعْ 
فقل طهُرَ”". فهذا عمومٌ مُوَكّدُ ب(ما) الزائدة» مُقَيَدُ بالدّباغء محكومٌ له 
بالطهارة» يكاد يشارف النصة:؛ 

* ولأجل هذا اختلفوا في جلدٍ الكلب والخِنزير هل يَطهرانٍ بالتّباغ أو 
لا؟ 

فذهب داودُ وسحنونٌ وابنُ عبدٍ الحكم إلى طهارته؛ عملاً بعغموم هذا 
الو ١‏ 

ومنعة الشافرة مُطْلَقاً؛ لأنه ‏ وَإِنْ كانَ عاماً ‏ فلا يتناول صورة نادرة؛ 


00( حصل في نسخة «ب» هنا سقط كبير» يبتدأ من قوله (عصب» إلى قول المؤلف: 
«جاز لك تقديم أيهما شئت؛ لقوله تعالى « مممنافدل24. 

(0) رواه أبو داود .41١71/(‏ 5178)» كتاب: اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع 
بإهاب الميتة» والنسائي (5749). كتاب: الفرع والعتيرة» باب: ما يدبغ به 
جلود الميتة» والترمذي »)١779(‏ كتاب: اللباس». باب: ماجاء في لبس 
الفراء» وابن ماجه (7717)» كتاب : اللباس» باب : من قال: لا ينتفع من الميتة 
بيإهاب ولا عصب . 

فرق تقدم تخريجه. 

() انظر: «التمهيد» لابن عبد البرّ (17/8/5)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)168/٠١(‏ 


ايذكنا 


وَنَاغييًا بأقوى مِنْ ذكاتهماء والذكاةٌ لا تفيدٌ في حَقّهِما طهارة2" . 


ومنعةٌ مالك في الخنزير وَحْدَهُ؛ لقوله بطهارة الكَلّب2"' . 
الحكم الثاني : الشّعورٌ: 


فيحتمل أن يكون مقيّداً بما بعدَ الذكاة؛ كما تقدمَ تقييدٌ الجلودِ بما بعد 


الذكاة» أو بعد الذباغ . 


ويحتملٌ أن يكونّ حلالاً مُطْلَقَاً على كلّ حال؛ لِخُلْوُها عن الحياة» 


وبهذا قال الجمهورٌ كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ في أحدٍ أقواله”” . 


ه2 00 0 ايه ا رم 5*6 
واستحبٌ المالكية غسّله مخافة أن يكون علق به وَسَخْ؛ لما رَوَتْ أَمٌّ 


سَلَمَةَ ‏ رضي الله تعالى عنها -: أن النبيّ يكل قال: ١لا‏ بَأَمِنَ بمَسْكِ المَيْئَة إذا 
0 1 5 5 . و 0 

دبع وشّعْرها وصوفها إذا عُسِلَ؛©2, وتأويلهم هذا أحسنُ من قولٍ الحسن 

البصريٌّ والليثِ والأوزاعي: إن الشعورَ نجسة» ولكنها تطهرُ بالغْسُل" . 


(00 


زفة 


فرق 


20 


(( 


وقال الشافعٌ في أحدٍ أقواله بنجاسّتها إلا مِنْ مُذَكَّىء وهو الصحيحٌ 


انظر : «الأم» للشافعي »)4/١(‏ و«المجموع» للنووي .)7071/١(‏ 

انظر: «مواهب الجليل» للحطاب »25١١/١(‏ و«القوانين الفقهية» لابن جِرَيّ 
(ص"؟؟). 

انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١54/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .»)١56/٠١(‏ وهمواهب الجليل» للحطاب .»)894/١(‏ و«المجموع» 
للنوروي )789/١(‏ . 

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7؟07”8/7)ء2 والدارقطني في «السئن» 
)ل والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)75/١(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
.)9١ 9٠١ /1(‏ 

انظر: «المجموع» للنووي .)7596/١(‏ 


>23" 


عندٌ أصحابه ؛ لما فيها منّ النُمُرّ فهي كسائر أجزائه. 

والراجحٌ عندي قولّه الآخَرْ الموافقٌ للجُمهور؛ لما قدمثه» وأما النموٌ 
فلا دَلالَةَ فيه على وجودٍ الحياة وحلُولٍ الروح؛ بدليل ثُمُوٌ النباتٍ 
والأشجارء والله أعلم . 


ناا 


<2 


(من احكام الايمان) 

57 أ اس و رحس غعره سام ري سا لاما #ى دي متغرير , 
١1817‏ (5) قوله جل جلاله: #وأوفوأ بِمَهَدٍ الله إِذَا علهدتم ولا لنقضوأ 
معي دل ارو م هء ل سي لسرت 006 ء مح بيط | دس عء جو لس 
لْأَنْسنَ بَعَدَ وَحكِيِدهَا وَقَدَ جَعَلَدْم أله علِتِحكُم كيبلا إِنَّ ألَهَ يَعْلَمُ مَا 
تفْعَنُورت» [النحل: .]41١‏ 


* ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 


لدت عع م م م ل سر ل اسم 2010114 7 
# ولا يأتلٍ أولوأ الفضل منكر والسّعةٍ أن يوْنوأ أؤلي الَْرَى والْمسدكين والمهدجريت فى 


عد 
د 7 م© ‏ دس 0 


سبل اله وَلبَحَُوأ ولص فَحُوأ ألا حيو أن فر لَه لكر وألَهُ تو مم © [النور: ؟؟] 
الآية» فكانَ نزولُها في أبي بكر - رضي الله تعالى عنه ‏ لما حَلّف ألا يُْفِق 
على مِسْطح شيئآ أبداً لَمَا خاضّ في الإفكِ مع الخائضين. فَحَنْتَ أبو بكرِ» 
وكقّر عن يمينهء ورد إلى مسطح ما كان يعطيدء وقال: لا أقطعهٌ عنهُ 
أبد”"" وبقوله تعالى : « و ينوا الله عُرْضصة يكم أت تدأ 
وَتَتَّهَوأ» [البقرة: 174] . 

وذهبَ أكثرٌ الناس إلى أنها محكمةٌ مَخْصِوصّةٌ في العُهِودٍ التي تكونٌ بِينَ 
النبيّ كل وبينَ العرب» أو تكونٌ بين الناس . 


)١(‏ رواه البخاري (5014). كتاب : الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاًء 
ومسلم الا كتاب : التوبة» باب: فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف» 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل . 


الآكنا 


وهذا هو الصوابٌُ ‏ إِنْ شاءً الله تعالى -» ويدلٌ عليه ذكرٌ العَهْد في أول 
0 8 ا 0 و سل ضرع 
الآية» وقوله تعالى في آخرها: «وَهَدَ جَعَلْثُمٌ أله َِيْحَكُمْ كلا 4 [النحل : 
9]» وهذه الكفالَةٌ لا تكونٌ إلا فى العهد بينَ الناس . 


يع فك 


ينا 


5- (3) قوله عَرَّ وَجِلَّ : 7 فَإدًا قَرأَنَ الْفرانَ فَأَسَتَعِدٌ يأللّهِ مِنَّ ألشَيِطلن 
أَلبَصِر # [النحل: 94]. 

* أمرّ الله سبحاته نبيّهُ يك بالاستعادة عند قراءة القرآن. 

فذهبَ بعض أهل العلم إلى أنه كان فَرْضاً في حَقّ النبئّ يله فجعلَهُ من 
خصائصهء وهذا باط امريد 

أحدهما: عدمٌ الدلآلة على التُخُصيصء. ومؤّاجهئة يل لا تدك على 
النخصيصء وإلا لافتضى الأمرُ تخصيصّة بأكثر أخكام القرآن. 

والثاني: ما روى مالكٌء عن زيد بن أسلمء عن عطاءٍ بن يسار: أن 
رلا قبل امرأته وهو صانةة فود من ذلك وَجَدا شتديداء فارسل امزانة 
تسألُ عن ذلكَء فدخلّث على أُمّ سَلَمَةَ أمّ المؤمنين» فأخبرتهاء فقالّت أَمٌ 
سلمة ‏ رضي الله تعالى عَنْها -: إن رسول الله يك يُقَّلُْ وهو صائمٌ» فرجعَتٍ 
المرأة إلى زوجها فأخبرتة» فزادَهُ ذلك شَرَآء وقال: لسنا مثلَ 
رسول الله يِه يحل الله لرسوله ما شاءًء فرجعتٍ المرأة إلى أمٌّ سلمَة 
فوجدّث رسول الله يلخ عندهاء فقالَ رسول الله يلِ: «ما بال هذه 
المَرْة؟4» فأخبرتة أُعُ سلمةء فقالَ: «ألا أَخْبَرْتيها أنّي أفْعلُ ذلك؟' فقالّت أُمْ 
سلمة: قد أخبرتهاء فذهبّت إلى زوجهاء فأخبرَتةُ فزادهُ ذلك شَرَاء فغضب 


انا 


رسول الله يك ثم قالَ: «والله إن لأتقاكم شى وأعلمكمْ بحدوده)( . 
والذي إليه ذهب عامَةٌ أهلٍ العلم بالقرآن من القَاء والفقهاء إلى أنه على 
النَذبٍ في حَقَّ النبيّ يكل زفي حَنٌ أمَيه 0 
وإنّما اختلفوا في الجَهْر والإسرارء أَبُّهما أَفَضَلٌ؟ 
* وحكي عن عَطاءٍ أن التعود واجبٌ داخلّ الصَّلاقء غَيْرُ واجب 


خارجها. 
قال الزُّهْرِيُ: نزْلّتِ الآيةُ في الصَّلاةء ونُدِبْنا إلى الاستعاذة في غير 
الصلاة . 


* ثم اختلفوا في مَحَلّ التَعَوُدِ : 

فذهب داودُ إلى أنَّ التعودً بعدَ القراءق» وأخدّ بظاهِرٍ الترتيب» ويُروى 
عن اب شري اوسن الناعن باه ويك عل نالك 1 

وذهب العامّةُ منهم إلى أنَّ مَحَلَّهُ قبْلَ القراءة» والمعنى : فإذا أَرَدْتَ أن 
تقرأ القرآن» فاستعذ بالله. 

وقيل: إن في الخطاب تقديمآ وتأخيراً؛ لأن كُلَّ فعْلين تقاربا في 


ا ا 


المغتن + ؛ جازٌ لك تقديم أَيْهما كفت لفولة تعالية: « م نفدل 4 [التجم : 


4 المعنى : فتدَلّىء ثم دناء وكقوله تعالى: #أَفرريتٍ ألسَاعَة وشم الْعَمَرُ» 
[القمر: »]1١‏ وَإِدً قُلْسْمٌ مَأَعَدِلُوَأ» [الأنعام: 167]. 


ا حا تن 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» »)75941/٠١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني 
الاثار) (؟/ 95). 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (50/؟7١)»‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ملام ). 

(9) انظر: «المحلى» لابن حزم (/ 747): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)88/١(‏ 


لكل 


(من أحكام المعاملات) 


5 00 م 5 لدعم مه 2 2 0 
6 (؟) قوله جل جلالة: # مَْن حكهر بأللّهِ من بَعْدِ إِيمَليْدء إلا مَنْ 


10-0 


د ا ل م ل ل د سه سا سا ير 2 عد ان 
لله وَلْهَمْ عدار عَظِيمٌ# [النحل: .]1١5‏ 
50 5 000 8 

* أقول: أجمم الفقهاءً واتفقوا على أنَّ الإكراة مسقط لأثر القولٍ!'"2, 
وإن كان عَظيماً كما ذكره الله سبحانه . 

2 0 5 7 5 

قال النبئٌ بك : «رُفِعَ عَنْ أُمَتي الخَطَأُ والنّسانٌ وما اشتُكرهوا عليه(" . 

وسبب الاية ما رويناه فى قصة عَمّار بن ياسر أنْ المشركينَ أخذوةٌ. فلم 
يتركوه حَتَّى سَبٌ النبيّ له وذكر الِهَتَهُم بخير» ثم تركوة» فقالَ النبيئٌ كلل : 

500 8 سم سن و ع هم .8 25 
«يا عَمّارٌ! ما وراءك؟» قال: شرّء يا رسول الله ما تركث حتى نلثُ منكُ» 
وذكرث آلهتَهُم بخيرء فقال: «كيف تجدٌ قلبَكَ؟» قلت: مُطْمَئنآً بالإيمان» 


لم0 


قال: «إن عادُوا فعذ»؛ فأنزل الله“ عر وجَلّ # من حكهر بألل من بَحَد إيملنهء 


دم م اح امه ع اخ ا 2 4 5 014 ٍّ 
إِلَامَنْ أحكرء وَكَلْبُمُ مُظمَين يلإيمن » ذلك عمارٌ بن ياسرء # وَلكن من 


سَمَحَ يالْكفْرٍ صَدْدًا ذلكَ عبدٌ الله بن أبي سَزْح””' 


-_ 


.)187 /١٠١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
- رواه الحاكم في «المستدرك» (7757)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )6( 


كم 


واختلف الشافعية هل الأفضلٌ الصبدُ على الإسلام» أو إعطاؤهم 
ما طلبواء والتخلصض من أيديهم؟ 

فقال بعضهم : الأقسلز الصتة» لنااروى عا بن الأرث صترضى الله 
تعالى عنه - : أن النبيّ وك قال : إن كان الرجلُ ممّنْ كانَ قبلكُم لََحْمَرُ له في 
الأرض» فْيُجْعَلٌ فيهاء فيؤنَى بمنشار» فيوضمٌ على رأسهء ب باتِينِ» فلا 
يَمْتَعُْ ذلكَ عَنْ دينه ويُمَشَّطُ بأمُشاط الحديدٍ مادُونَ عَظمِهٍِ منْ لخم 
رمف رونا شار لقاع نيهرا” ٠.‏ 

وقال بعضهم : إن كان ممَّنْ يَرْجو النّكاية في العَدُوٌَ أو القيامَ بأحكام 
الشرعء» فالأفضلٌ له أن يدفم القتلّ عن نفسه؛ لما في بقائه من صلاح 
الستلمية» وإلاً فالضية فى حقه أفضل7: 

* وقد أجمعوا على أنَّ الإسلامً يصحٌ مع الإكراءء كإسلام أهل مَكةَ 
وغيرهم منّ المنافقين . ْ 

* واختلفوا في سُقوط أَثَر الطّلاقٍ : 

فذهب جُمهورٌ أهل العِلْم منّ الصّحابةٍ والتابعينَ إلى سُقوطه» فلا يَقَْ 
طلاق المكره. 

وذهب الرّهْرِيُ والكوفِيُونَ إلى وقوع طلاقه؛ كالهازل؛ فالرّضا ليس 


بشرط فى الطلاق7" . 


5٠١/1١ -‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» ))5١8/8(‏ عن محمد بن عمار بن 
ياسر. 

. رواه البخاري (5515)» كتاب : المناقب» باب : علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 

0) انظر: «المهذب» »)777-77١/7(‏ و«معالم التّزيل» للبغوي (؟/ 857). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١5/5(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(؟/945١1).‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (5/ ٠١‏ 0 و«الجامع لأحكام القرآن»- 


١ 


-00 
جْمَعوا على أنه يسقط أئرُه في المَأنّم في جميع ما أكْر عليه إلا فى 

او رامل التق 

واختلفوا هل سقط ما يتعلقٌ بالفعل من الأحكام ؛ كالقصاص على 
المكره ؟ وتفصيل ذلك وغيره في كتب الفقه0" . 

* وكذلك اختلفوا في حَدٌ الإكراه. 

ولا خَفاءً بأنه يختلفك بحسب الأَمْرٍ المُكْرَه عليه؛ وهذا مهما بقيّ له 

من”"' تمام عَقَلٍ واخختيار فعلٍ ٠‏ فأما أده الحيٌ إلى حَد لا يبقى له فيه اختيا؛ 
كما إذا ألقِيَ من شاهِقٍ جَبلٍ ٠‏ فقتل إنساناً بثقلوء ٠‏ فغيرُ مُكَلْفِء ولا داخلٌ في 
الخطاب اتفاقاً. 

فإن قلتَ: فالايةٌ تدلٌ على أن المُكْرَهَ غيه مكلّف. ولا داخلٌ فى 
الخطاب» وهذه مقالة المعتزلة» وربما نسبت إلى الحنفية» والذي عليه 
الأشعريدٌ وقآلهٌ جماعةٌ الشافعية أَنَّهُ مكلّفٌ داخلٌ في الخطاب» فما 
التجوانة4. 


للقرطبي »)١84/٠١(‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي (0/ 447): و«مغني 
المحتاج» للشربيني(7/ 7589): و«المغني» لابن قدامة (1/١91؟)»‏ و«كشاف 
القناع» للبهوتي (0/ 3777) . 

,)5١7/4( انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ /الا8). و«المغني» لابن قدامة‎ )١( 
و«بداية المجتهد» لابن رشد (2)78917-197/1 و«مواهب الجليل» للحطاب‎ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي(4١/189١): واروضة الطالبين»‎ ,)7475-547/7( 
للتّووي (9/ ه0١1), و«الهداية» للمرغيناني (2)778/5 و«بدائع الصنائع»‎ 
.)181١ /7( للكاساني‎ 


زه6 من" ليس في (ب2. 


قلث: الفقهاء يتكلمونَ في الوقوع» ولم يق في الشرع تكليفٌ المُكرَه؛ 

والتكلمونًتكلموت في التجوار والاستاع القن 

فعندّ الأشعريّة تكليفه جائرٌ غير مُمَِْع عَفَلاً وإن لم يقع شرعا . 

وف لحيل كين وار عت لقره 

فإن قُلْتَ: هذا الخطابُ”(؟2 يبطلٌ باستدلالهم على تكليفه بانعقادٍ 
الإجماع على تأنْيمِه عند الإكراه على القتل» وهذا يدل على أنهم يريدون أن 
تكليقه واقمٌ شرعاء وأنهم يتكلمون في الوقوع الشرعيّ» لا في الجواز 
العقلءء 

كا قل العانة هه النسققين ين ماخر الأشكرية لما اخعار هده 
المعتزلةٍ هُناء فقال: إنما أثم لأنه آثرَ نفسّه على غيروء لا من حيثٌ إنه 
مكرّةٌ» فهو إنما أَكْره على القثل» ولم يُكرَُ على إيثارٍ نفسه على غيرهاء 
فجهةٌ الإيثار لا إكراة فيهاء فيأئم من جهتهاء وجهة الإكراء لا إثم فيهاء فهو 
ا بين إزهاقٍ روح غيره؛ وإلقاءِ نفسه في التَهْلْكَةَ ٠‏ فأصلّ القتلٍ 
لا عقابَ فيه» والقثلٌ المخصوصٌ بغيره فيه العقابٌ؛ لتضجُنه وجود 
الاختيار وإيثار نفسه على غيره: 

قال : وهذا تحقيقٌ حسنٌ» وهو كما قال فإنه لى كان تاننكه لأجلٍ 
القتل فقط» لما اختلف الفقهاءٌ في وُجوب القصاص عليه لما طلقت 
إخجدى الزوعتين إذا عَيَنَها بالطَّلاقٍ عند الإكراه على طلاقٍ إخدى 
الزوجتين. 

وقد أدركَ الفقهاءً هذا المَّدْرَكَ في مواضم كثيرة؛ كمثل ما حكموا بِعَدِم 


)1١(‏ فى «ب»: «الجواب». 


فطرٍ الصائم إذا أو جرا'2. واختلفوا فيما إذا أكلّ بنفسه”") 

ولكني أنكة 1 هذا المُجيب اختيارَة بمقالة”" المعتزلة؛ فإنهم إنما 
بَنُوا عدم تكليفه على قاعدة الحُسْنٍ والقَبْح» والأشعريةٌ إنما جَوّزوا تكليفه 
لصلاح الخطاب لهء مع وجودٍ عقله» وثبوتٍ اختيارهء فلينتبة لهذا؛ فإنه 
تحقيقٌ حسنٌ . 

والحَقٌ أنه داخلٌ في الخخطاب» كَل بالشّرائع ؛ نَهُ حخصَ له الشرعٌ 
في فَعْلٍ الأمر المُكرَه عليه ورف عنةٌ الإثم؛ كما رقع عن الإثم : في أكلٍ 
المَئِتهّء قالَ النبئٌ يلِ: «رُفِعَ عن أّتي الخَطَأ والّْيانُ وما اشتُكُرهوا 
علله)40) , 

فإِنْ قلت : فهل يوصّفُ فعل المكرّه بالحلال» أو بالحرام» وإنمار رخص 
لهُ الفعل» ورُفِعَ عنة المَأنَة؟ 


قلنا: : قد مضى في «سورة البقرة» في أكل المي خلافٌ يشبةُ أن يكون 
هذا مثلف والله أعلم . 


)١(‏ أوجر: توجّر الرجلٌ: إذا شرب الماء كارهاً. «اللسان» (مادة: وجر) 
(9/4/0؟). 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (77/4). و«كشاف القناع» للبهوتي ففايضةة 
و«المجموع» للنووي (780/5). و«مغني المحتاج» للشربيني(١/ 2)17١‏ 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (7/ .)9١‏ 

(*) في «ب»: «المقالة». 

لع تقدم تخريجه. 
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(من أحكام البر والصلة) 


د 2 و لس سل ارس وس سج نوسيم الك اربوا صم ساسج 
)١( 5‏ قوله جل جلالة : « ## وقصَى ريك ألا تعبدواً إلا إِيَاهُ وبالوادين 


سل 2ك م سمل يه س4 50 عي سرس ل سه بسي 2 سس م يي لحر عر له 
لِحَسَدنًا إِمَا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقّل لما أفِ ولا تنهره 


9. 


ره 0ن 
لح صو سل" 


وَل لَّهُمَ ولاك رِيمًا4 [الإسراء: +17 . 

* عَظّمَ الله سبحاتةُ شأنَّ الوالدَيْنِء فَقَرَنَ الإخسانَ إليهما بعبادته جَلَّ 
وعَلا في هذه الآيق» وثَرَنَ شُكْرَهُ بشُكْرِهما في مَوْضعٍ آخَرَ فقال: 8 أن 
مح لي ولولديكَ ِل ألمَصِيرُ 4 [لقمان: 114 . ْ 

وورَدَ في السُنَّهِ في رهما أحاديثٌ كثيرة يطول بنا ذكرّها . 

* ثم بين الله سبحانة صفتهُما : 

فأوجَب بِرَمُما وإِنْ كانا كافِرَيْن» ثم بَيّنَ ذلك في موضع آخَرَ فقال: 
« وَإِنجَْهدَلكَ عل أن مرك مالس لَك يو عل ذا مهسا وَصَاحِبْهُمَا في اليا 


214 رمة 
مَعْروفًا # [لقمان: 16]. 


ثم فصّلَ الإحسان إليهما قَوْلا وفعلا : 

أقا القَول يالل نيان الزلةغن أن تقول لما قؤلا تبيخاء :رموه 
6 د مد ام 2 2 ني سس اس ساس شحره زر يي صو م دعكا 
أَنْ يقول لَهُما فَوْلاً كريمآء فقال : # قلا تمل مما أفِ ولا تنهرهما ول لهم قولا 
حكريمًا4 [الإسراء: 177 . 

وآنًا الفغل» فأمةة أن يخقض: ليها جناح الذَّنَ ا 


/ا* 


فقال: ا َاحَ ذل من ) أَليَحْمَةَ # [الإسراء: 14]» وذلكٌ غاية 
ينتهي إليه الخضوع . 

اد هُ بالذّعاءِ لهما مُطلّقاً بعد المّمات وقبلَهُ؛ شكراً لإحسانهما إليه 

فإن قلت: فهل يجب على الوَلَدٍ الدّعاءٌ لوالديْه» أو يُسْتَحَتُ؟ 

قلت: لا أعلم فيه شيئاًء والذي ينبغي أن يُكوَن ا لإطلاقٍ الأمر 
الذي أمر الله به ل ألا اوهو تربيتهها له فم صغره» وذلك من 
جَمْلّة الشكر الذي أمرَّ الله تعالى به جَمْلَة. 

فإن قلت : هذه الآية تقتضي أن يدعو لَهُما وإنْ كانا كافرَئْن؛ لعطفه ذلكَ 
على الإحسانٍ الذي هوّ واجبٌ لهما مُطْلقاً» وقد نهى الله سبحاتةُ عن الدّعاءِ 
للمشركين» ولو كانوا أولي ُرْبى» وقد استقرَ الأمر على تحريمه. 

قلت: يحتمل أن تكونّ هذه الآيةٌ عامّة مطلقةٌ ثم نُسة”'' منها الدُعاءٌ 
للوالِدَيْنِ الكافرئن المَيْتَيْنَ بآية (براءة)”"2, وروي هذا عن ابنٍ عباس - 
رضي الله تعالى عنهما- 

ويحتمل أن تكون عامّة مخصوصة بالوالدين إذا كانا حَيَيْنَ ويكونٌ مر 
اللفظ الذي برذ :عاماة بوثزاة بد اصوصن 4 وقك نت فيما: مضي جواز 
الاستغفار لهُماء وَإِنْ كانا كافرئن. 


ويحتمل أن تكن خاصّة فى الوالدين المسلمين» وَيكرن من اللفظ 


: انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 54)» و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص‎ )١( 
و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 74)». و«قلائد المرجان» (ص:‎ 0) 41 


.) ١0 
#» ؟) وهي قوله تعالى: « قل إن 6 َابَآؤكم وأبنآ كر وَإِحْودُكم وأَوجو‎ 
[براءة: 4؟].‎ 


04 


الذي يكون غَاناء وياد بوالخصوصضص. 
والقولٌ بهذين الاحْتِماليْنِ أؤلى؛ إذ لا يجوز النَْخُ مَع إمكانٍ الجَمْع 
والشَخْصيص . 
د 26 


)7١-‏ قوله جَلَّ جَلالَهُ : « وءَاتِ ذا الْمَرق حَفم وَالْمِسَكين وَآبْنَ ألسَّبِيلٍ 


ولا بز رَ سا4 [الإسراء : 77]. 

* يحتملٌ أن تكونَ خاصّة بالنبيّ يلي لقرابيه» وبِمَنْ قامَ مقام الب يَث» 
ويكونَ المرادٌ بهذه الآية ما فُرضَ لهم من العَنيمةِ والفَيْءِ؛ فإن الحقّ 
المختصٌ بذوي القزبى مُخْتَصٌ بهما. 

* ويحتملٌ أن تكونّ عامّة في المُؤْمنِينَء وأنَّ الخطاب معه خِطابٌ 
لأمته» ويكونَ المرادُ ما يصلُ به الرجلٌ ذَوي قَرابَتِِه وما يَصِلّ به المسكينَ 
وابنَ السبيل» إمّا تطَوْعا أو فوضاء كما هو حَقَهُما في الصَّدّقات . 

* ولا خَفاءَ بأنَّ صلة ذوي القُذبى20 واجبةٌ على الإطلاق»: ولكنْ هل 
تَجِبُْ الصَّلَة بالمال؟ 

والذي ذهب إليه الجُمهور أَنَهُ لا يََعَيّنُ المال لَهُمْء فَلِرَبٌ المالٍ أن 
يعرف ركاتة وسائة صدقاته إلى غثْر ذوق قراحة: 

وذهب بعضّهم إلى أنه يجبُ على العَنِيٌ أَنْ يصلّ ذ(" قرابته بِشَيْءِ منْ 
ماله ولم يَحُدَّهُ بِحَدٌ وأحسبٌ حَدَّهُ عنده ‏ والله أعلم ما يُحَدُ في العادّة 
صِلَةٌ بِينَ ذوي القربى . 


درق فى اب6: «ذي القرابة». 
() «ذا»ليس فى «(ب». 


14 


2-1184 قولهُ عَرّ وجَلّ : « وَلَاكقْموأ ألتَفْ ألتى ‏ 
5-2 عو سن سح ساس جوملا 


4 مض 00 14 5 1 موله عط 2< عر ع 


. 0 

* جعل الله سبحاتهُ في هذه الآبة لوَلِيٌ المَقُتول ظُلّْماً سلطاناً. أَيْ : حُجَةَ 
وبُرهانا على قَثْلٍ القاتِلٍ» وحَرّمَ الله تعالى عليه الإسرافّ في القَْلِ وهوَّأَنْ 
يأخد أكثرٌ مما لهُ؛ بأنْ يقتلّ غيرَ القاتل» أو يعذب القاتلَ في القَيْلء أو يَفَثْله 
بما هو أغلظ في لقتل أي : في الآَلة التي قعَلَّ بها . ْ 

* وفي الآية دَلالَ على أن للولي أن يقتلّ بنفسه؛ لأنَّ بذلكَ يُتَصوَرٌ انه 
عن الإسراف. ويتةٌ به السلطانٌ. 

وقد اتفقّ الناسٌ على ذلك في القتل”(" . 

وأا في الجُروح. ففيه خلافٌ عندَ الشافعية» منهم من جعلّهُ كالقتل» 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 7157)» و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ /ال01). 
و«الحاوي الكبير» للماوردي(؟١/4٠‏ 56 وامغني المحتاج) 
للشربيني(5/ 57)» و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (4/ 2)١1/7‏ و«حاشية الدسوقي» 
(5/5ه؟), و«بدائع الصنائع» للكاسانى (17/9؟) . 


٠ 


: وام نوا كوم لم “ود .واه ة»- . : 4 
ودما*” و ٠‏ حشقة 

* واختلفت أهل العلم في حقيقة اللي : 

فذهب مالك والزّهْرِيُ إلى أَنَهُ العَصَّبَةُ من الرجالٍ؛ لأنَّ القصاص يُرادُ 
لدفع العار» فاختصٌ به العصباث؛ كولاية النكاح”" . 

وذهب أبن شيْدمَة إلى أنه من يَرِثُ بِنْسَبٍ دون سَبَبٍء فتخرج الزوجة 
والزوج ؛ لانقطاع الزوجيّة بالموت. 

وذهبت أبو حنيفة» والثوريٌ» والشافعيٌ وأحمدٌ إلى أنه جميع الورثة ؛ 

0 

اعتبا رألة بالديّة 


وللشافعية وَجهان كالمذ هين الأَوَلَيْن . 
00 
مَجُنوناً حتى يَبْلُعَ هذاء ويُفِيقَ هذا؛ لأنه هو الوليئٌ» والسُلطانُ ثابتٌُ لَهُء فلا 

يُجْعَلُ لغيره» سواءٌ كان منفرداً بالولاية» أو مشاركاً. 
وبه قال الشافععئٌ» وأحمدٌ» وأبو يوسّفَ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز 
وذهبّ مالكٌء وأبو حنيفة» ومحمدٌ إلى أنه لا ينتظرٌء بل يجوز للأب 


0 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للتّووي .)55١/9(‏ و«مغني المحتاج» 
للشربيني(5/ ؟5) . 

(0) انظر: الحاشية الدسوقي؟ (103/4). 

© انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 1847)» و«روضة الطالبين» للتّووي 
.)5١5/9(‏ وهمغني المحتاج» للشربيني(794/5). و«المغني» لابن قدامة 
(777/4)» و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ 0177). 

(4) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني(5/ »)5٠‏ و«المغني» لابن قدامة (//1/57ا؟)» 
و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ ”57), و«بدائع الصنائع» للكاساني 
2/0 ؟555-7). 


والججَدٌ أن يستوفيا لَهُ القصاصّ في صورّة الانفرادء ويجوز للأخ الكبير أن 
يستوفيّ القصاص في صورة المُشاركة''' . 

واختلف الحنفية في الذي يستوفيه. 

فقال بعضهم : يستوفي حَقَّهُ وحَقٌّ الصغير. 

وقال بَعْضهم : يستوفي حَقَّهُ ويشقط حو الصّغَير 

وأجمعوا على أن الأحّ الكبيرَ الغائب يُنْتَظرُ في استيفاءِ القصاص . 


كذ د نا 


)١(‏ انظر : «مواهب الجليل» للحطاب (5/ 2»)767 و«احاشية الدسوقي» (5//اه؟). 
وابدائع الصنائع» للكاساني (7/ 577 55-57 ؟) . 


١ 


37 2 2ك عه مسرا 1د 2 د 0 03 يك - 
84 (؟) قوله عَرَّ وجل : # وَأوَفوا ألْكِلَ إذَا كلتم وزنوا يألقسَطاس المستقيم 
2 سحو نه سا ع م 


أ 37 
لِك حير وأحسن تأويلا »© [الإسراء: 8"] . 


1 


* أمرَ الله شبحاتة بإيفاء الكيل» وإقامّة الوزن» وتواعدَ عليه في موضع 
7 0 و 3 3 


انان وذلك واجبٌ إجماعاً؛ أن ترك الإيفاء ظلَىٌ وَدَذك الظلم حي 
وأَحْسَّنٌ تأويلاً» أي : عاقبة. 


إن قلتَ: فقوله : حر وأَحَسِنُ تأويا 4 [الإسراء: يقتضي أنَّ الإيفاءَ في 
الكيل والإقامّة في الوزن وتركهما مُشْتركان في الخير والحُسْنء وأن 


أخدهيا عو راك 
قلثُ: من أجل هذه الشُبْهَةٍ توَهّمَ مَنْ لا خِبْرَة لَهُ أنَّ الي منسوخةٌ بسورة 
المُطَفِينَ ولس الأمرُ كذلكَ» بل التَْضيلٌ يُسْتَْمَلُ بِينَ المُشْتَرِكَيْنِ في 
الأمر حقيقة» وقد يستعملٌ في غير المشتركين؛ كقول اشر: «عَآنّهُ جد أن 
مروت 4 النمل: 100 وكقوله: «صسَيَعكئُوت من هو سر كنا وَأَضْعَتُ 
0-4 


007 20 
مَقيالا* [الفرقان: 14]. 


0 
)غ0( في لب»2: «مواضع آخرا. 


رده 


20 4 : 5 


ددمل اده دمن اده مات د مك000 - 


(من أحكام الصلاة) 


-02) قوله عَنَّ وجل : « أَقِو أاصَلَ دوك لمي إِلَعَسَقٍ الل وَفُرءَانَ 
الْفَجْرِ إِنّفرءَانَ الْفَجَرِ كارب مَسْهُودًا © [الإسراء: 178 » الآية 4 

* أمرَ الله سبحاته نبيُّ يكن وكذا أنّته بإقامة الصَّلاةِ عندٌ دُلوكِ الشمس 
إلى غسّقٍ الليل . 

ودُلوكُ الشّمْسٍ يقع على زوالهاء ويه قَسَرَهُ ابن عَبَاسِء وعمرُء وابنُ 

- . ا ا 2 
عمرَ - رضي الله تعالى عنهم - وهو قول الْحَسَنٍ . والشعبي» وعطاء» 
ومجاهد. وقتادة"١'‏ . 

9 ًّ ا ا ل اللي 02 

وعَسَقٌ اليل : ظَلْمَةٌ اللّيلء قال الفَرَاءُ: عَسَقَ اللَيلُ وأغسق”"؟: إذا أَقبلَ 
ظلام0” , 1 

ثم استنبط قوم من هذا جواز تأخير الظهّر إلى الغُروبٍ في حالة 
الاختيار؛ لتمادى الغاية. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١16(‏ 178-178)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
,.)05-”0*/١(‏ وةالدر المنثور» للسيوطى )777737١/6(‏ . 

(؟) «وأغسق» ليس في «ب»6. ْ 

©) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 0)١78/7(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» (7577/7)» و(لسان العرب» )788/٠١١(‏ مادة (غسق). 


1 


وَاستخدلوا يبنا * رجه مُسْلِمٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - قال : 
جمع رسولٌ الله يك بين الظهْرِ والعَضْرِء والمّغرب والعشاءٍ بالمدينة من غير 
حَوْفٍ ولا مَطْرٍ. 

في حديثٍ وكيع» ٠‏ قال: قلث لابن عَبّاسِ: لم فعلّ ذلكَ؟ قالَ: كيلا 
تر 0 1 

ولم'" يُجَوَّرْهُ الشافعئٌ ومالك إلا في حالة الاضطرار””» وبهِ أقول. 
بدليلٍ تحديده يكل لأوقاتٍ الصّلاة. والحديث محمولٌ على أن الجمح جمع / 
تأخير» أنه أخَرَ الأولى إلى آخِرٍ وَفْتِها؛ بحيثُ يفرغٌ منهاء ثم يدخلٌ وقثُْ 
ااي ينابل قداوية 5ق على فقل الضلوات في أوذانها. 

وعن ابن مسعود: عَسَّقٌ الليلٍ : إِظْلامُة؛*»؛ وذلك يتحمّنُ عند غروب 
الشفق . ْ 

وقرآنُ الفَجْرِ: هو صلاهٌ الصُّبْح» فسره بذلك ابن عباس وأبو هُرِيرة 

سائرُ المفسرين رضي الله تعالى عنهم 2 . 
ا التفسير في الآبةٍ إشارةٌ إلى مواقيتٍ الصّلاةِ؛ لأنه دخل 


)١(‏ رواه مسلم 2)07١6(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر. 

زهة في «ب»: «فلم». 

0 انظر: «روضة الطالبين» للثنووي (» وهمغني المحتاج» 
للشربيني(١/‏ 717/5)» و«الاستذكار» لابن عبد البرّ »)7١١/5(‏ و«بداية المجتهد» 
لابن رشد .)١78/١(‏ 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» .)١178 /١6(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» »)١79/١60(‏ و«التفسير الكبير» للرازي (١؟/‏ 2)757 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ,)7017-705/1١(‏ و«الدر المنشور) 
للسيوطي (0/ 7077 . 


١6 


في الغاية» والمُعَيًا: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ كما أشار 
إليها في قوله تعالى: # بحن لين شرت وين طيخو () وَلهُ اند 
في السّموامت والارض وَعَسْيًا وحن تُظهرُونَ © [الروم: ١7‏ 14]» قد 3 النبيٌ 0-8 


كذلك» كما بِينَهُ اللهتعالى بصّلاة جبريلَ ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


روى ابنُ عبَاسِ رضي الله تعالى عنهما- : أنّ رسول الله شيك قال : «أَمّني 
جبريل - عليه السلام ‏ عند باب البيْتِ م 3 َْنِء فَصَلَى الظُهِرَ حبنَ كان الفيغ 
مثلَ الشّرالك!""2» ثم صَلَّى المَضْرَ حينَ كان ظِلُ كل شيءٍ بقدر ظِلّه. وصَلَّى 
المَعْربَ حينَ أَفْطَرَ الصائ م ثم صَلَّى المشاءَ حينَ غاب الشََّق؛ ثم صَلَّى 
الصّبْحَ حينَ حَرُم الطعامٌ والشرابٌ على الصّائِمٍء ثم صَلَى المَدَة الأخيرَةٌ 
الظهْرَ حينَ كانَ ظلُ كل شَيْءِ قَدْرَ ظِلَهِ قدر العَضْرٍ بالأمْسِء ثم صَلَى العَضْرَ 
حينَ كااً ل كل شَيْءِ فيه نم صَلَى المَِْبَ القدر الأول؛ ولم يُوّجُزْهاء 
ثم صَلَّى العشاء الآخرَة حينَ ذهب تُلْثْ الليل» فى تحير أخدة 
ثم التقّتَ فقالَ: يا مُحَمّدُ! هذا وَفْتُ الأنبياءِ من قبلِكَ» والوَّقْتُ بِيّن هذين 
الَوقَئْيِن)”” 


)١(‏ الشراك: ‏ بكسر الشين » وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وتقديره 
هنا ليس للتحديد والاشتراط» ولكن الزوال لا يتبين بأقل منه . 
«تهذيب الأسماء واللغات» ("/ .)١67‏ 

(؟) رواه أبو داود (791). كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى المواقيت» والترمذي 
.»)١59(‏ كتاب: الصلاةء باب: ماجاء فى مواقيت الصلاة ة عن النبى يَلِدِ 
والإمام الشافعي في «مسنده» (55)» والإمام أحمد في «المسند» (1/ 0*7 
وعبد الرزاق في «المصنف» (223078 وابن خزيمة في (صحيحه؛» (2)550 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١707(‏ وأبو يعلى الموصلي في امسنده» 
(4)770 وابن الجارود في «المنتقى» »)١54(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(55/1"). 


١7 


ويقعٌ دلوكها على غرويهاء قال المُبرَدُ: دُلوكٌ السَّمْسِ: مِنْ لَدنْ زوالِها 
إلى غروبها . 
200 


وبالغروب فسَّرَهُ ابن مَسعودٍ وابنُ عَبَاسِ في رواية سعيدٍ بن جبيرٍ ؛ 
ويُروى عن عليٌ - رضي اله تعالى عنه «لالشلي. فتكونٌ الآيةُ 
على هذا التفسير تدلٌ على وَفْتِ الغروب”". وعلى امتداده إلى غستي 
الليل» وهو و الشَّفْقٍ » وعلى صَلاةِ المَجْرِ وبامتداد وقتٍ المغرب إلى 
غروب الشفق . 

أقول : لقوله يك : «وَفْتُ صَلا صَلاةٍ المَغْربٍ ما لَمَ يَغِبٍ الشَّمَقُ0 ولبيانه كلل 
للسائل في حديث أبي موسى الآتي قريباً. 

وكا يوي - عليه السلامٌ محمولٌ على الوقت المُختار؛ بدليل امتداد 
وقتِ العَصَرِ إلى الغروب» ووّقت العشاء إلى طلوع الفَجْرِ وهو لم 
يمدهماء فبيائه ظاهث. والظاهِرٌ لا يعارض النّمَىّ وتكون الجملةٌ الأولى 
من قوله تعالى: # ا م 0 5 : 17] تدل 
على مثلٍ ما دَلّتْ عليه هذه الآيةٌ من بيانٍ ميقاتٍ صلاةٍ المغرب وصّلاةٍ 
المَجْرِ ثم يَدنُ على صَلاتي المشاء بقوله: : # وَعَسشيًا وَحِينَ تَظهرَويَ © [الروم: 
تدلٌ على ميقات الصّلاة الخامسّةء وهيّ صلاةٌ العشاء قوله تعالى: 


ا 


ومن سا1 لْعسَاءِ » [النور: 54]» وبهذا ذ فِسّرَ ابن عباس الآية الثانية» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١54/١6(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
١‏ 308). 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» للرازي /7١(‏ 71)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
ه05 ). 

(*) في «ب»: «المغرب»2. 


فقال: لحن لون : صلاة المَغْرب” '©» وجَعَلَ ذكرَ العشاءٍ الآخرّة في قوله 
عَرَ وجَلّ : #ومن يدص وَالِْمَء» [النور: 58] . 
وبنحو ما جاء في القرآن من البيانٍ جاءً البيان عن رسولٍ الله ككل . 


أن 


روى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه - 
سائلاً أ الث 8 يسا عن ترئمي الصلاج» لم جز ملي شيا قل: 
فأمرَ بلالآء فأقامَ الفَجْرَ حينَ انْشَقَ و لفك والناسُ لا يكادُ يعرف بعضهم 
بنْضاء ثم أمرهُ فاقام ار حين زالتِ الشَّمْنُ» والقائلٌ يقول : قد انتتصفت 
التّهارُ وهو كان غلم مِنهُمْ ثم أَمَرَهُ فأقامّ بِالعَصَرٍ والشَّمْسنُ مرتفعةٌ؛ ثم 
أمرةُ فأقامَ المغرب حينَ وقعتٍ الشَّمْسسُ» ٠‏ م أمرة فأقام المشاء حينَ غاب 
الشَمَقُء ٠‏ ثم أَخَرَ المَجْرَ منَ العَدِ حَتَّى فرع منهاء والقائلُ يقول : قَدْ طلعَتٍ 
لوا فقوت اح للها بي لزيا قو شار عور 

تم أخر العد وحن اتصرقءفنها:والعائل يفول فد" اسمات الشمي -: 
للد ثم أَخَرَ العشاء حتى كان ثلث 
الليلٍ الأول» ثُمَ أصَبْحَ قَدَعا السايلَ وقالَ : «الوَقْثُ بِيْنَ هدَيْنِ)”". 


و ساس صوس 


* قال الرّجّاجُ: وفي قوله تعالى: 8 وَقَُرْءَانَ ألْفَجَرْ > [الإسراء: 6/8 فائدةٌ 
عظيمةٌ تدلٌ على أن الصَّلاةً لا تكونٌ إلا بقراءةٍ حينَ سَمُيَتْ قُرْآناً. 


وعلى هذا اتفقّ الفقهاء9" . 


.)58/8/5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 

(5) رواه مسلم (114)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات 
الشعض؟ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة »)787/١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني(١/557١)2‏ 
و«الهداية» للمرغيناني /١(‏ 054)» و«القوانين الفقهية» لابن جُرَيّ (ص44). 


وإنما اختلفوا هَلْ تَحِبُ في كُلَّ رَكْعَة أو في مُعْظَم الصّلاة» أو في رَكْعَةٍ 
من الصلاة؟ 


وبالأولٍ قالَ الشافعئٌ . 


وبالثانى والثالثِ روايتانٍ عن مالك . 


وكذا اختلفوا فى تعيينها. 
0 3 م 0 
-: أن النبئ يكل قال: «مَنْ صَلَّى صَلاَةٌ لم يَقَْأ فيها بأمٌ قرو" . نَهِيَ 


خدا 00 ا فقيل لأبي هريرة: [للاكون اوؤواء لكر 
قالَ: اقرأ بها في تَفَسكٌ؛ فإني سمعتُ رسول الله يكل يقول : «قالَ الله عو 
وجل فَعَنُْ الصّلاة يني ويئْنَ بدي يصَْينِ وعدي ما سَألَ؛ فإذا قال 
العَبْدَّ: الحمدٌ لله رَبٌ العالمين» قال الله: حَمِدّني عَبْديء وإذا قال: 
الرَّحْمنٍ الرحيم» قال الله : أنَى عَلَيّ عَبْدِي. وإذا قال: مالك يَوْمٍ اين 
قال الله : مجَدَني عَبْدي ‏ وقال مو : فَوّضسّ إلى عَبْدِي -» وإذا قال : إيَاكَ تَعْبْدُ 
وَإَِاكَ نَستعينُ» قال: هذا بَيْني وبَيْنَ عَبْدِي. ولِعَبدي ما سَأَلَء وإذا قال : 
ينا الصّراطً المُستقيم صِراط الذَّينَ أْعَمْتَ عَلَيهُمْ م غَيْرٍ المَُضوب عَلَيْهِم 
وَلِا الضَالَينَ: قال: هذالعَبّدِيء ولعَبّدي ما س0" . 

وقال أبو حنيفة: لا يَتَكَيْنَء لما رَوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه -: 
أنَّ رسول اللي دخلَ المسجدّء فدخَل وجل فَصَلَى؛ ثم جاءً قَسَلّمَ على 
النبئّ يكل فَرَدَ رسول لله يك عليه السّلامَ» فقال: «ازجغ قصَلٌ فَإِنّتَ لم 
تُصَلَّا. فرجم الرجلٌ فصلَّى كما صَلَّىء ثم جاءً إلى النبيّ يل قَسَلَّمَ عليو 


)001 «فهي خداج» ليس في «أ». 
زفق رواه مسلم (796)» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


احالف 


فقال رسول الله يكل : «وَعَليِكٌ السَلام». 5 ثم قال: «ازْجع فصّلّ فإنّكَ لم 
تُصَلْا ع لد ره ا 0 
ما ع هذاء عَلَمي ؛ قال : «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة فكب ثم اقرَ 


ما تسر مَك منَ القن ؛ لك حل تي راجاء م وق على تيد 
قائماء ثم اسجد اسحد ل حَبَى نَطْمَئِنٌ ساجداً. ثم ازفخ حَتَّى تَطْمَئْنّ جالساً. ثم افعل 
ذلِكَ في صَلاتِكِ كُلّها0© . 


وقول الشافعيٌ أَسَدٌ وأؤلى؛ لأنَّ الحديثٌ الذي أخذ به مُقَيَدٌ بالفاتّحةٍ 
وأطلخ أيه الصّلاة على الفاتكة لِكَوْنِها المَقصود 50 


ا حَجّ في قوله ا ا ال 0 
والمقيّدُ يقدّمُ على المُطلقٍ» ٠‏ فيلزمٌ حينئذ أَنَّ المتيّسرَ مع الرجل ما الفاتحَة 
كما هو الغالِبُ على العامّة» أو الواجبٌُ عليه أن يأتيّ بما تَيسرَ معهُ في هذه 
الحالَة» وذلكَ جائرٌ عندَ العَجْرْ عن الفا تك رغد ساود منعة :لا روت 
ل ا 
فيها بفا تحَة الكتاب»0” 


كس ل مر برج ساس سه بو م 


ومعنى قوله تعالى: 9 إِنَ فءَانَ ألْفَجِرِ كارت مَسْهودًا» [الإسراء: 6074 ما روينا 
في «صحيح البخاري» و«مسلم» أيضاً عن أبي هريزة داوضي الله تعالى عنه - 
قالّ: سمعثُ رسول الله يكل قال: «تَفَضْلُ صلاهٌ الجماعَة صلاةً أَحَدِكُم 
بِحَمْسٍ وعِشرينَ جُرْءأء وتَجْتَممٌ مَلائْكَةُ اللَيْلِ ومَلائِكَةُ التّهارٍ في صَلاةٍ 


)١(‏ رواه البخاري (7)» كتاب: صفة الصلاةء باب: وجوب القراءة للومام 
والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء ومايجهر فيها وما يخافت» 
ومسلم (791). كتاب : الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) رواهابن حبان في «صحيحه» (17/44)» وابن خزيمة في 2«صحيحه) (440). 


موك 


ل لاس صءوصم ام © ايه 


5 5 الداع 2 5006 - 
الفجرا. ثم يقولٌ أبو هريرة: فاقرؤوا إن شَنْتُمْ: # وَفْرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ هران 
لجر كارب متو ه017 [الإسراء: 74] . 


ع 


آ هس ل ل 


0 -77) قوله عَرَ وجَلَ : « وَهِنَ أل مهكد يود ناوه أك عم أن يبَعَعَكَ 
يك مَقَامَا صحمُووً [الإسراء: 78] . 
يحتمل أنَّ معنى ا نافد أكَ 4 أي : زيادة على الفرض الذي مك بده 


وأنه ضار ثافلة بعد أن كان حتماء فعلى هذا تدخل أمَنهُ معهُ في البخطاب» 
وإلى هذا ذهبت الشافعية”" . 

ونحعل أن يكون الؤطات خاصاية .وان فسن ف تاولة لك 4 أي فض 
عليكَ خاصّة زيادة على أُمتِكَء وبهذا فسرها ابنُ عباس رضي الله تعالى 
عنهما-: وإليه ذهب المالكية© . ْ 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في آخر الكتاب كلامٌ متعلقٌ بهاتين 


)١(‏ رواه البخاري (771)» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ومسلم (55940)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 
صلاة الجماعة . 

0) انظر: «التفسير الكبير» للرازي »)75/7١(‏ و«معالم التّزيل» للبغوي 
(2)375/5» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )”08/٠١(‏ . 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد ابر (؟/ 87)» واحاشية الدسوقي» .)5١1١/57(‏ 
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ليسي [[ سيط | سسسسية | 


الكت 


ع 2-2 


(من أحكام المعاملات) ل[ | أ 


)١( 05‏ قوله عر وجل : # ودَاود وَسَلَيْمنَ إِذْ بحَحَكمَانٍ في الحرُث 
آذه م دم و صحكسىم 


كت وِعَنَمُ الَْوَرِ وك كوم شهريت؟ [الأبياء: 8/4 . 

قال ابن السّكيت : التَفَشن : أن شر العم اليل تْعى بلا راع”" . 

قال أبو الحَسَن الواحديٌ: قالَ المفسرون: دخلّ رجلانٍ على داود. 
وفيةة "اك اكليمان علهها الم والساو 1ه اخذهما سات حرم 
والآخَدُ صاحبُ َنم فقالَ صاحث الكاث : إِنَّ هذا انفلتث غنمّه ليلاً» 
تولك الى حرني» فلم تبق منه شيئاء فقال: الك رقاب الغتو» 0 
جلمان: أوغذ ذلف؟ ينطلقٌ أصحابٌ الك م بالعَتَمء قَيُصيبون من ألبانها 
ومنافعهاء ويقومٌ أصحابٌ الغدو على الكرم» حتى إذا كان كايلة تقََتْ فيد 
دفم هؤلاءٍ إلى هؤلاءٍ عَتَمَهُمْه ودفم هؤلاءِ إلى هؤلاء كَرْمَهُمْ فقالَ 
داودٌ: القضاءً ما قَضَيْتَء وحَكمَ بذلك”" . 


"عي 


وجاءت شريعتنا بمثل هذه الشريعة. فَضَمِدَت ما أفسدَنّه البها ثم باللَيل 
دُون النهار. 


. )7051//5( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (518)» والبيهقي في «السئن الكبرى')‎ 


00 )8/ ) 


فقضى النبيٌ ل في ناقَةٍ للبّراء بن عازب دخلّث حائط قوم» فأفسَدتْ: 
أَنَّ على أهل المّواشي حَفْظَها باللّيلء وعلى أَمْل الأموال حفْظها بالنّهار"" . 


و ع 206 3 
وكان شُرَيْحَ القاضي يضمن ما أفسدتة الغنم بالليل» ولا يضمن 
ع. اث 2 5 2 0 د اا 
ما أفسدتة بالنهارء وَيَاوَل هذه الآاية : وداوود وَسَليمنَ إذ ممحكمانٍ في الحرّث 


< در رلا« 


سس .و رح سه َه بي 
إذ نفست فِيهِ غنم الْقَورٍ# [الانياء: 0604 ويقول : كان النفش بالليل" . 
وبهذا أخذ الشافعيئٌ ومالكٌ0 . 


وذهب وق حنيفة وأصحابّه إلى إهدار ما أتلفَثٌ:9؟' ؟؛ لعموم 
قوله كَل : «العَجماءٌ جَرْحُها ججبارٌ»””'. وفي رواية: «العَجْماءٌ ججبارٌ)0" . 


)١(‏ رواه أبو داود (7079)» كتاب: البيع والإجارات» باب: المواشي تفسد زرع قوم 
وابن ماجه (7177). كتاب: الأحكامء باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» 
والإمام أحمد في «المسند» (575/0): وعبد الرزاق في «المصنف» (184717)» 
والدارقطني في «(ستنه» (9/ .)١06‏ وابن الجارود في «المنتقى» (2)745 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8/ 7157)» عن حرام بن محيصة» عن أبيه . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7174174)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(/7347)» وابن حزم في «المحلى؟ /١١(‏ 14). 

) انظر: «الاستذكار» لابن عبد اليرَ (7/ »)7١17/-7١5‏ و«ابداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/517)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١1(‏ 710)» و«الحاوي الكبير؛ 
للماوردي(7١/5577)»:‏ وهو مذهب الإمام أحمدء انظر: «المغني» لابن قدامة 
.)١1657/9(‏ 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي (0705-07/9» و«الهداية» للمرغيناني 
(1/5 ”)ل وابدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)١ 7١‏ 

(5) رواه البخاري .)250١5(‏ كتاب: الديات» باب: المعدن جبارء والبئر جبارء 
ومسلم »)١17١١(‏ كتاب: الحدودء باب: جرح العجماء جبار والمعدن والبئر 
جبارء عن أبي هريرة. 

© رواه البخاري »)١178(‏ كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» عن أبي هريرة. 
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قال الشافعييٌ : فَأَحَذْنا بحديث البّراءِ بن عاز ب ؛ لثبوته واتصاله ومعرفة 
رجاله» ولا يُخالفٌ حديثٌ العجماءء ولكنًّ «العجماء جرحُها جبادٌ» جملة 
من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاصيٌ» فلما قضى فيما أفسدّتٍ 
العجماءٌ بشيء”'' في حالٍ دون حالٍ» دَنَ ذلك على أن ما أصابّثْ من جرح 


وغيره في حالٍ جبارٌ» وفي حالٍ غيرٌ جبار”" . 


وقال بعضٌ أصحاب الشافعيّ : إن كان مَرْتَم الماشية مّواتاً حول البلدٍء 
لم يجب على مالكها حفشّها بالنّهارِء وإن كان مَرْتمُها في تلك البلدٍ في 
حَريمٍ المزارع» ويعلمٌ صاحبُ الماشية أنهُ متى أرسلّها وأطلقها دخلَث زوع 
رعو انيد ٠:‏ قله عد يناد ا ب لي 0 
فإِنْ كانَ في بلدٍ ليس لِبساتينها ومَزارِعها حيطان» فإِنه يَجبُ على ما 
الماشية حفظ ماشيته لبا عه ارم 
الماشية؛ لتفريط صاحب البستان في ترك الإغلاق» وقيّدَ حديثٌ البراء بهذه 
الأحوالٍ. 


5 7 52 5 5 و 0-6 
وقال بعض أصحابه: يعتبرُ عَرْفٌ البَلدِ» فلو جَرَتْ عادتهم ألا يُرْسلوا 
العَتوا؟» تهاراً إلا مَعَ راع يحنظياء ولا حيطا أصحابٌ الرّرْع زَرْعَهُمْ 
ش 2 0 و ؟ ).مر 2 
بالنهارء فعلى مالِكِ الغنه”” الضَّمانْ فيما أتلفيْهُ بالنهارء فَخَصّ عمومَ 
الحديثث بالعادة”"" . 


. فى «ب»: (افى شىء)‎ )١( 

إفة انظر: «اختلاف الحديث» للشافعى (ص: 555-/051). 
[فرفق «فى» ليست فى (ب»©2. 1 

دق في الب»: لالنعم». 


(0) فى لب»6: (النعم». 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي(7١/558-57557).‏ 


ا 


وهذا الوَجْهُ بمذمّبٍ مالكِ أَوْلى من بِمَذْهَبٍ الشافعيّ» فمذهبُ مالكِ 
تخصيص العموم بالعاد: دون الشافعيٌ . 

قال بعض أهل”'' العلم : يضِمَنُ رب الماشية ما أتلفت» إلا إذا انفلتَتْ 
لعدم قدرته م ويّروى هذا القول عن عمرّ بن الخَطَابِ ‏ رضي الله 


تعالى عنه -. 
وذهب الليثٌ إلى أنه يضمَنُ بكلّ حال إلا أنه لا يضمنٌ أكثرَ من قيمةٍ 
الاق : 


وهذا مخالفٌ للحديث» ولقياس شريعتنا . 


* ولمًا دَلَّ حديث البراء على أن على أهل الماشية ضمان ما أفسدّئة*' 
في بعض الأحوالٍء وهي الحالة التي يجب عليهم فيها حفظهاء دَلَّ على أنه 
يجب على رَيَّها ضمانٌ ما أفسدٌ ث إذا كانَ راكباً أو سائقاً أو قائداً؛ لأنَّ عليه 
حمْظها في هذه الحالٍء سواءٌ أفسدت ليلاً» أو نهاراًء بفيهاء أو بيدهاء أو 
برجلها. 

وقال أبو حنيفة : لا يضمن الراكب والقائد إلا ما تتلفه بفيها أو يدها*», 
وأما("' ما تتلفه برجلهاء فلا يضمه”" . 


)١(‏ في «أ4: «أصحاب». 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي(7١559/1).‏ 

(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرّ »)7١1/1/(‏ وه«بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/ )ل و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١١(‏ 710ل0717). 

(4) في لب26: (أفسدت». 

(0) انظر : «الهداية» للمرغينانى .)١99-1948/5(‏ 

(7) في «ب»: «فأما». ١‏ 

(0) في لب»: (فلا يلزمه ضمانه» . 


ل 


ووافق الشافعيئٌ في تضمينٍ الراكب بكلّ حالٍ''": وكأنه استدلٌ بما رُوي 
عن النبي يَِ من : «الرّجل جبار»”" . 
وقال الحفاظً : هو غلطء ووَهْمٌ من سُّفِيانَ بن حُسين» عن الزُّهْرِيٌ 


والله أعلم . 


فرق 
3 


. 0417١ و«الحاوي الكبير» للماوردي(17/‎ »)١6١ /( انظر : «الأم» للشافعي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5597)ء كتاب: الديات. باب: في الدابة تنفح برجلهاء 
والنسائي في «السئن الكبرى» (01788)» والدارقطني في «السئن» (7/ ؟97١))2‏ 
وأبو عوانة في «مسنده؛ (77/1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 677 عن 
أضٍ هريرة. 

() انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (/ »)51١0‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(0/ 75)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (8/ 077 . 


ة2 


* من أحكام الصّلاة فاج م ا اوت م اس وان ا الت او و 9 


- قوله تعالى : ## وَإَِاصَربُمٌ في الْارضٍ فيس عَلَيْ جاح 4 0 


رم 


- قوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فييم كَأَقَمْتَ لَهُمُ ألصّكرة» 17111111 
من رحمة الله بالمؤمنين أن رفم عنهم الجُناح في ترك إتمام الصّلاةء 
ورَخّص لهم في قصرها في السّفر إذا كانوا خائفين فخ اسان ويدة 
اختلاف النّاس في شرط الخوف 101 100000 
ذهاب الجمهور إلى أنَّ شرط الخوف في الآية للتّغليب؛ إِذ لا تنفكٌ 
أسفار النبيّ بكهِ وأصحابه عن الخوف غالبا م 5 
اختلاف الفقهاء في القصرء هل هو رخصة» أو عزيمة؟ ل 
تعليق الله سبحانه القَضْرَ على الضَّرب في الأرض» وذلك مطلقٌ غيرُ 
مقيّد 0010000 0 
تقوية المؤلف لمذهب أهل الظّاهر مِن أنَّ القصرَّ جائرٌ في كلّ سفر 
طال أم قصر ا 1 
جم النرخ ككل بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء في الكفر ..:: ١4‏ 
إجماع العلماء على جواز الجمع بين الظّهر والعصر بعرفة» وبين 
المغرب والعشاء بمزذلفة 00 شإ 
اختلاف العلماء في غير عرفة ومزدلفة من الأمكنة كدض ااا ال ا 


حو 


0 سس لطس سا سم 


- قوله تعالى : 9وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَه الصصلرة نَم طآيكة» . . . 
تشريع صلاة الخوف للأمة» وتبيين النبيّ كك لها 2101 
إجماع المسلمين على وجوب الصّلاة في حال الخوف 200000 


الجمهور على أن فعلّ النبيّ كَل يومَ الخندق من تأخير الصّلاة منسوحٌ 


بصلاة الخوف التي شرعت في ذات الرّقاع ا 
صفات صلاة الخوف 0 1 1000 
الصّفات الأربع لصلاة الخوف التي أذَّاها النبيئٌ يك 0 
الصّفة الأولى: صلاة النبيٌ كك بعْسْفان ل ا ا 0 


هل الأفضل التقدّم والتَّخدُ في صلاة الخوف» أم بقاء الصَّمَّين على 


حالهها؟ ااا 171011 


الصّفة الثّانية : صلاة النبّّ يكل بذات الرّقاع من نخل أرض عَطَفان . 


الرواية الأولى لصلاة الخوف في الصّفة الثّانية ل 
الرّواية الثّانية لصلاة الخوف في الصّفة الثّانية 57111 
الجواية الكّالثة لصلاة الخوف في الصّفة الثّانية 0000000000 
الصّفة الثاني : صلاة النبيّ يل ببطن نخل في غزوة ذات الرّقاع أيضاً . . 
الصّفة الثّانية: صلاة التي له بذي ره 00000 
اتاق أهل العلم على جواز صلاة الخوف بعد التي ينه 50000 


أمرٌ اللو سبحانه عبادّه بالحذر وأخذ السّلاح» وهذا الأمئ للوجوب . 
اختلاف أهل العلم في المجاهد هل يجب عليه حمل السّلاح حال 


الصَّلاة؟ 00007[ 111 
احتمال كون أمر الله سبحانه بالقيام مع التي بل للاستحباب 1 
احتمال كون أمر الل سبحانه بالقيام مع النَّبِيّ كله للوجوب 2*6« 
اختلاف القائلين بالوجوب» هل هو على الكفاية» أو على الأعيان؟ . . 
الاختلاف في صفة الوجوب 000 


- قوله تعالى : # وَإدَاقَصَيدسُمُ ألصَلَوْةٌ وَأذُحكروا لَه يلما وفُعودا» 70 
المراد بقضاء الصّلاة هنا: : أداؤها افيه 1 يق جا هه الل كه لا كر لوطل رف كد واب قدو ب 


احتمال كون الذكر المامور به”هنا: هو النفث على مطلق. ذكر الله 


وهو الصّلاة وذ لد اط سو واو لش ف و عدخت أ ادويق فرق 14 الول كي 6 22 بد واو اكد لا 6 
إجماع أهل العلم على أنَّ المريض مُخاطَبٌ بأداء الصّلاة 50 


اختلاف أهل العلم في صفة العذر المُبيح للقعود» أو للاضطجاع 
أمد الله سبحانه أصحاب الضّرورات بإقامة الصّلاة على وجهها عند 


زوالٍ ضرورتهم» وهو وقثُ اطمئنانهم واستقرار حالتهم 1 200101001 
تأكيد الله سبحانه على فرض الصّلاة وصفتها كي دي ا ا 0 


إجماع المسلمين على أنَّ للصّلاة أوقاتآً مؤقّة همي شرطٌ في صحّتها . 


5 أيه ١‏ لسع راج ع جا ان ال سل اغوي 2 07 20 
قوله تعالى: 7 و5 سل ستفتونك ف ال 98 لَه يُْتِيحَكُمٌ فيهن# اع ان 


الاسم الموصول في قوله تعالى : # وَمَا يتَلَ عَكَحَكُمْ # في موضع 


ع 


رفع بالعطف. إِمّا على المبتدأء أو على الفاعل وض مد 4 2 اسوك بريه 


وروا 


- قوله تعالى : #وَإِنِ أمَآءٌ حَافَتٌ من بَملِهَا مْسُورً أَوْ إعَرَاضَا» ا 


كر الله سبحانه كم الرّجل مع نسائه» ونَدْبُ كلّ واحدٍ من الرَّوجين 


إلى إسقاط حقه عند نشوز صاحبه ا ا 


* من أحكام الشّهادات 


- قوله تعالى 2 42 يكأنا لَذنَ -منُوا ووأ ومين الَف سُبَدَله يو .... 


أَمْرُ الله سبحاته عبادّه المؤمنين بالقيام بالقسط والعدلٍ في الشّهادة» 


ولو على أنفسهم و ا وان اسن انان وان عاه سعود ع اوماد ل و 


إجماع العلماء على إجازة شهادة الولدٍ على والدهء وكذلك الوالد 


على ولدهء واختلافهم في إجازة شهادة كل منهما للآخر 200 


إرفرة 


سيق ايه أو هرك يو ته أله جه ها الج اعون ون ها هال فود ود أفر يهة ريه البو جه ال اود ود و لوت لوو بود ها 


هاه .اع ».وى واما وا .ا واو وا .ا و وا .ا .ا ماع .ا .ا .د هد هد هم ٠ه ٠ ٠‏ 


* من أحكام المواريث الوق و جم و ل مام 


هله وا و و و واو و مه .6 6 ٠ه‏ 


« 3 2 لح #2 0 وعة ل م 2 
قوله عز وجل : و8 يَسَْمَفْمُونَكَ فل أله يَهْتِيحكُم فى الكلداة » 0006ظ 


تسمية هذه الآية بآية الصَّيف ؛ لنزولها فى الصَّيف . 
المراد بالكلالة ان ا وي لا ا و م :1 
أكثر الصحابة أنَّ الكلالة ما عدا الوالد والولد .. . 


هلوا واو و هد واو واو ه060 . 


هه وى واو .ا وه وه . ا مثا .داه 


إجماع المسلمين على تنزيل الإخوة للآأب مع الإخوة للأبوين منزلة 


بني الابن مع بني الصّلبِ 117113730101010 
اختلاف العلماء فيما إذا كان مع الأخوات لأب ذكرٌ 


إجماع العلماء على أنَّ الإخوة للأب والأمٌ مقدّمون على الإخوة لأب . 


هاع ا فاع واو و وى و وده 060 


هاه وه ها هاعد .د .د مد مث 6م 


اختلاف العلماء فيما لو ترك بنتآ وأختاً لأبوين» وأخآ لأب 000 
إجماع العلماء على أن الإخوة لللأب يقومون مقام الإخوة للأبوين 


عند فقدهم» كما يقوم بنو الابن عند فقد بني الصّلب 
إجماع العلماء على أنَّ الأ يعصبُ أخواته ا 


اختلاف العلماء فى موضع واحد» وهو إذا 5 امرأة» وتركث 


زوجّها وأمّها وأخوين لأمّهاء وإخوة لأبيها وأمّها . 
الكلالة في اللغةٍ قد تقع على الوارث» وقد تقع على 
المُراد بالكلالة في آية الصَّيف الوارثُ 52000000 
يجوز أن يكون المرادُ بالكلالة في آية الشّتاءِ الميت 


ا د 


لقن 
لل 2 


* من أحكام المعاملات و و لحو و ل ا مر 
- قوله عر وجل : « ييا البح ءَامَنُوا ووأ بالمقود » 
أصل العقد في اللغة : الشدٌ والّبط 5520 


الميت مخ د 


وله هه .وى و وا و وه .د .ها واه 
20-0 2 2 2 2 5 7 07 5 


وجوب الوفاء بالعهود. وا ما ا ير الله تعالى» أم ما غلب 


عليه الاستعمال ل ب 
من أحكام الأطعمة م ا ا ل 
إحلال الله تعالى بهيمة الأنعام» وهي الثمانية الأزواج 0 


إحلال الله تعالى بهيمة الأنعام حلالاً مطلقآء واستثناؤه منها شيئاً 


مُبهماً موعودا ببيانه حبَّى يعظم موقعُه في التّمُوس 0 
إحلال الله تعالى بهيمة غير الأنعام من الصّيد ا ا شر ا 
بيان النَِيَ يل حكم غير ذلك من البهائم 8ه ه757ظ5ظ1 
تحريم الله تعالى الصّيد في حالة الإحرام 1000 
من أحكام المعاملات ب« انمع و مشر من نمه اج كك قو ا 


1 هي »م سرصم مه 


- قوله عر وجل : # يَكاما لذن انوا لا يلوا سَمَديرَ الك 92000 
سبب نزول هذه الاية مأك سخ بذ لماي اناق عد لام لا واي و الاو لوكو حر جرقااف 


نهيُ الله تعالى المؤمنين أن يفعلوا كما فعل المشركون مع النبيّ كَل 


ع و م 
وأصحابه حيث أحلوا شعائرٌ الله م تكو اخ اران ا بد ادا رف الل وا لتو ةن 


الأحكام المستفادة من الآية: الحكمُ الأوّل: الشَّهِرُ الحرام: وقد 


هه 00 9 0-1 .م 0 
كانت الجاهليّهُ تحرّمٌه وتعظمُه ثم ورد الشَّرِعٌ بذلك 1000 


استمرار حكم الشّهر الحرام على ذلك في صدر الإسلام باتفاق أهل 


اختلاف العلماء في بقاء حر مته و كات الاج لماح 6 وق ودوك مايه و و د 
الْحَكْجُ النّاني : الهدي : وهو الأنعامٌُ تهدى إلى البيت العتيق 526 
الحُكُمْ الثّالث : القلائد 0/1 


حُكهُ الهدي المُقَلّد ا 00 
الحكم الرّابع : فلار البيتت الحرام وراك الإ قات لع فود أل ليف ل 31 
إجماع العلماء على أن الحربيّ يُمنع من دخول البيت الحرام 0006 
اختلاف العلماء في دخول الذْمّيٌ إلى البيت الحرام ا ا يا 


0 


الحُكُمٌ الخامس : شعائر الله ا 


اختلاف العلماء في المُراد بشعائر الله ا 
أمر الله تعالى لنا باصطياد الصّيد إذا حللنا 0 
إجماع العلماء على أنَّ الأمرّ هنا للإباحة 01000 شظ12«غ 
* من أحكام الصّيد والذّبائح ا ل ل 0 
- قوله عنَّ وجل : : حُرَمَتَ عليه الْمِيَِهُ واَلدَم وَلَم ألد.. ير ومَآ أل عي ألو بو. 
إجماع المسلمين تحريم الميتة لهذه الآآية ولغيرها من الآيات 50000 


اماق أهل العلم على أنَّ لفظ الميتةٍ ليس على عمومه واختلافهم في 
المخصّص له ا ا ا ا م ا ا لك 
إجماع المسلمين تحريم الدَّم المسفوح لهذه الآية ولغيرها من الآيات . 
اختلاف المسلمين في الدَّم غير المسفوج 1 121177101 
قول الجمهور بتحليل القليل من الدَّم غير المسفوح 0 
اختلاف العلماء في حكم نجاسة الدَّم كله من الحيوان البرّي والبحري 
إجماع المسلمين تحريم ما أَهِلَّ لغير الله به لهذه الآية ولغيرها من الآآيات 
معنى الإهلال لغةً واصطلاحاً و ل 
اختلاف أهل العلم في الذي ذبحه الكتابيٌّ باسم الكنائس» واسم 
موسى وعيسى عليهما الصَّلاةٌ والسّلام 000 
ذِكْرُ الله تعالى خمسة أشياء في هذه الآية» وتعقيبه عليها بالاستثناء 

جعلٌ الله تعالى الذّكاةَ علّة لتحليل هذه الأشياء الخمسةء لأنَّ علَّة 
تحريمها هو الدَّم ل لي 


يحتاج إلى ذكاة ل 


استدلال المؤلّف على أنَّ كلّ حيوانٍ تجلٌ مَبْتَنهُ لا يحتاجٌ إلى ذكاق . 
تأكيد المؤلّف كون الاسئئناء متّصِلاً فى هذه الأشياء الخمسة 220006 


ار 


اتشاق العلناء عد أن الأعيلة والمتففة والترفوفة والتعركنة 


0 و َ 3 
واللطبيعة إذا تحر حياتهاك' بعلت بالذكاة ا 0 


اختلاف العلماء فى الأكيلة والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والتّطيحة 


و و 
إذا اتتهث إلى حال لا ترجى حياتها 00 


تين الرّم كله ضفة الذكاة والآله الى يجوز بها الذكافه ونين عرة 


2 
الكرد والظفن ا وي 


نه الله تعالى لنا عن الاستقسام بالأزلام» وتسميثه فسقاً 0 
- قوله عرَّ وجل : #هَمَنِ أضطرٌ في عَخْبَصَةٍ عير مُتَجَانٍ لْإِئْرٍ 4 ال 
- قوله عرَّ وجل : «يَسَمَُوككَ مَاد1آ يِل كل أي لَك لطبت 4 0 


إحلال الله سبحانه بهذه الآية شَيتين : الطْبّات من الرزق» والصّيد . 


المرادُ بالطَّيّب في الآية : ما تستطيبُه نفوسئ العرب ا ا 


إحلال الله سبحانه في هذه الآية صيد الب بإمساك الجوارح المُكلّبة . . 
اتفاق العلماء على أن التعلِيم المذكور في الاية والحديث للاشتراط 


والتّقييد 000 
تحليل صيد الحيوان المعلّم بكونه ممسّكاً عليناء وتحريم ما أمسكته 

الجائعةٌ على غيرنا م و ب ب 0 
اختلاف أهل العلم في اختصاص الجوارح بالكلاب 5500708 
قول بعضهم بتخصيص الكلاب م قو كف الم ار تالالس ا 
قول جمهور العلماء بالتّعميم في الكلاب وغيرها ا ا 
وجوب الإغراء (الإرسال) عند الاصطياد 0000 
إجماع المسلمين على مشروعيّة النّسمية عند الإرسال على الصّيدء 

وعند الرّمي» وعند الذبح اح ماف الجخ طبري لطا فو و 1 ال اق ارقا 
اختلاف العلماء في كون التّسمية للوجوب, أو للندب 0000 


إجماع العلماء على إحلال ذبائح أهل الكتاب كما أحلّها الله تعالى . 
إطلاق الله تعالى حل ذبائح أهل الكتاب» وعدم تقييدها بالسّسمية 


7/ 


الجمهور على أنَّ ذبائح أهل الكتاب حلالٌ مطلقاً 20000 
اختيار المؤلف قول الشافعيٌ أنَّ النّسمية غير واجبة عند البح 226 
- قوله عنَّ وجل : < آلَِوْم أجل لَك الطيبات وطعَام ألَذِنَ أونوأ الكتب# . . . . 


اختلاف العلماء في إضافة الطّعام في الآية إلى أهل الكتاب» هل 


المراد عامّة ذبائحهم أو ما يحل لهم دون ما يحرُمٌ عليهم 2111111 


اماق عامّة أهل العلم على أنَّ المراد بأهل الكتاب اليهود والتّصارى 


من بني إسرائيل والرُوم والحبشة ا 2*0 
اختلاف العلماء في ذبائح نصارى العرب وج أ ا اباط وق 
اختلاف العلماء في الصّابئين ا 


درم مره وله 


- قوله عنَّ وجل : « يتأي الح ءَامَنُوَا إدَا فم إِلَ الصَلَوة فَأَعْسِنُوا 


إجماع الأمّة على وجوب الوضوءء كما فرضه الله سبحانه 22 
تعليق الله تعالى فرضّ الوضوء بالقيام إلى الصّلاة 1 


إيجاب الله تعالى غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» واتفاق العلماء 


اختلاف العلماء في اليد (في الحكم) 0 
اختلاف العلماء في اليد (في الاستدلال) 95 121 


اثفاق العلماء على وجوب مسح الوّأس » واختلافهم في مقدار 


الواجب منه ف علق مدو و هن هد ار ها لا أ ها واس مول ع قارف لض ل الدع امه بل الام ع ب اقمع اه 


القراءتيّن د ال ون 11 اع ل لاشو 1 


- 37 و 


الجمهور على أن طهارتهما الغسّل ‏ ... 5 


ذهاب الشّيعة إلى أنَّ الواجبّ المسحٌ دون الغسل 0 
كلذف اللعاءفن وغول الكعييه 0 


اختلاف العلماء فى المراد بالكعبين ما كط يت او ا وخ ا 1 1 
اختلاف العلماء فى التّرتيب لهذه الأفعال المذكورة فى الآية عند 


مسْحٌ التي يك على الْحَمَيْن 0000 ش52 


معنى التَّطهّر والاغتسال في اللسان 1 
بيان النَيّ يك بقوله وفعله ما فرضه الله تعالى من العْسْل 2500 
تبيين الله تعالى هناء وفي (سورة النساء) صفة الَيِكُم 2 
أصل اشتقاق لفظ (الوجه) 5 وج وام سسا ادمع 1 
المعاني المستفادة من الباء في قوله تعالى : # فَامسَحوأ بوْجُوهِ حك 4 
الاستدلال من الآية على جواز التَيَكُم للجئب 011 
مفهوم قوله تعالى: «إدَا مُنَشُمَ إِلَ الصلزة تَأعْيِكُوأ مُجُوئ 4 لا 
يُوجبُ تكرار الوضوء لكل صلاة 2111111 


0 0 ِ 
هل يجوز التْيمّم قبل دخول الوقت أو لا؟ قن عا قن العف 5ه قار هارا “وا 17 1 ره 2 
من أحكام الحدود- الحرابة و اشيج خاي وا د 0 
قوله عرَّ وجلّ: 9 إِنّمَا جروا أَلَذِنَ يحَبونَ اله وَرَسُولمٌ وَيَسْعَوْنَ في 


- 
0 
54 


الْأَرْضٍ فَسَادًا» ا ا ل ا 

اتفاق العلماء على أنَّ حكم هذه الآية واقمٌ على المحاربين من 
6 و 

المسلمين» واختلافهم في سبب نزولها ديا الج عي مك موق 6 ا باع وه 

اتضاح بيان هذه الآية بذكر هذه الأقسام ا 


حورت 


القسم الأول: في حدٌ المحاربة: (اتفاقهم على أنّها إشهارٌ السّلاح 


وقطع السّبيل خارج المصر) دوه سي نه وم وم محف 
اختلاف العلماء إذا فعل المحاربٌ ذلك في المصر 20 
اشتراطٌ السّلاح في المحاربة 520 
القسم الثاني : في جزاء هذه الجناية ا 1100111 


حَصُرُ الله تعالى جزاء هذه الجناية في أربعة أنواع: القتل أو الصَّلب أو 


التي أو القطع من خلاف و سحي الت ب اه 
اختلاف العلماء في وقت الصّلب ومقداره 210000 
صِفةٌ قطع الأيدي والأرجل من خلاف 000 
اختلاف العلماء في صفة النَفَي من الأرض ا 
اثفاق العلماء على أنَّ هذا الجراء حةٌ الم لله تعالى 11 
عفْوٌ ولي الدّم عن المحارب إذا قَبَلَّ لا يُفِيده 48 ششظ1] 
قطمٌ المُحارب إذا أخدّ المال» وإن كان دون نصاب السّرقة 1006 
القسم الثّالث : في التُوبة من هذه الجناية 0000 
اماق أهل العلم على قَبول توبة المُحارب قبل القدرة عليه 1700 
اختلاف أهل العلم في الذي تسقطه التّوبة ل 
إطلاق الله سبحانه التَّوبَةَ هنا وعدم تقييدها كما في آية السّرقة 51 
اختلاف أهل العلم في الجمع بين آية الجرابة وحديث وفد العرنيّين : 

من أحكام الحدود ‏ السرقة 000 
- قوله عر جلّ : « وَالكَارِفُوَألتَارَِة قط هُوَا د مم4 0 
اتفاق أهل العلم على وجوب قطع يد السّارق والسّارقة» واتفافهم 

على تخصيص هذا الإطلاق والعموم ببعض الأحوال 00000000 
من الشّروط المعارضة لعموم الآية: إذا سرقّ ما له فيه شبهة 000 
ومنها: اشتراط النصاب 1 
اختلاف القائلين باعتبار النصاب في قَذْره على أقوال كثيرة 0 
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ومنها: الحرز تلع أن ونج كانه لوو اس رفن الرضي متا ريو 
جواز معاملة المثنّى معاملةً الجمع 09 ا 0 
إجمال الله سبحانه ذكر اليد وعلام تقع» وعدمٌ تبيين أنّها اليمين أو 
الشُمال ا 0 52# 


سسا 


- قوله عر وجل : #فَنَ تَابَ من بَعْدِ ظلِه وَأَصلح» 5353000 
من أحكام أهل الكتاب بخ 1 يكوه ربكم امسو ا 
- قوله عر وجل : # كوت إِلَكَزِبٍ أَكَنُونَ سحت » ع اد 
يول هذه الآّية في اليهود لما جاؤوا رسولّ الله يكل وحكّموه في 
اللذين زنيا منهم ا 00 
اختلاف الفقهاء في حكم هذه الآية على ثلاثة أقوال 5-0 
منهم من قال: الإمام مخيّدُ في الحكم بينهم إن جاؤوه؛ وأمّا إذا لم 
يجيئوه فلا حكم له عليهم ا تر ا الام و ا 
ومنهم مَن قال: يجبٌ عليه الحكم بينهم إن جاؤوه 00 
ومنهم مَن قال: يجبٌ على الإمام الحكمٌ بينهم وإن لم يترافعوا إليه 7 
خكم النبيّ يكِ في اليهوديّين اللذين زنيا 0 00 
استنباط بعض أهل العلم من قوله تعالى: « وَكِفَ يحَكْبوتكَ4. وجواز 
التّحكيم ولزومه لغير الإمام ادل انم وي ارونو ماب لخ مه 
- قوله عرَّ وجلّ: « وَكَبمَا عَليِمْ ذيبَآ أن ألنّفْسَ بالتَفيس وَالْعَيرت 
بأَلْعَين» ا ل 0 
تمشّكُ أبي حنيفة بظاهر هذه الآية في قتل المسلم بِالذَّمّيّء وفي قتل 


القصاص هو المساواة والمماثلة ادير وسو الكو أو و ويه لويف 4 هذ ود ورا للها ادم 


- قوله عنَّ وجل : «وَآَرَلنَ إِلبِكَ الكِتب بالْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا يي يَدَيْهِ مِنَ 


أ[ ل عر ل هه 


- قوله عر وجل : « +# اما ألَدنَ امنا لا تدوأ الود والتسرع 4 2110 


١ 


ره 
الصف 
كنا وني فو اكيتي كارن مكو لو أ قفني فاه الوح للش ع واه ميم ايده 


٠6م6‎ 


تحريم الله تعالى في هذه الآية على المؤمنين أن يتَّخذوا اليهود 
والتصارى أولياء لأ عن ما ملسو ع بيو ارق وامفك أن و لدي ال مق اط ماما ل يي 1637 


الاستدلال من هذه الآية هذه على أنَّ اليهوديّ يرثُ التّصراني» 


* من أحكام الصّلاة ‏ الأذان 00 
- قوله عرَّ وجل : « وَإدَا اديت إل أصَلَوْةَ) تخد وها هروا ولعب © ا 
إعلامٌ الله تعالى لنا أن الّداء إلى الصّلاة من شعار هذا الدّين» وعمل 
المؤمنين لذ عاو ا طاو بعل أبن لا ماو قوواط و لوو ا ا عر بو ما ور ل زو 17618 
إجماع المسلمين على مشروعية الأذان» وهو مِيّرَةٌ للمؤمنين ١‏ ل 


الاختلاف في هذه المشروعيّة؛ هل هي على الوجوب. أو على النّدب؟ ١65‏ 
تحديد وقت التّداء للصّلاة بأنّهِ لا يكون إلا بعد دخول وقتها في جميع 

الصّلوات» إلا صلاة الصّبح اا ا 
صفة النداء الذي ذكره الله سبحانهء وصفة الإقامة التي سنّها الي يكل . ١59‏ 


اختلاف الرّوايات في صفة الأذان والإقامة 00000 
مذهب الشّافعي في الأذان والإقامة م ل م اا ور ا 
مذهب مالك في الأذان والإقامة ع و ا ا ام 1 
مذهب أب حنيفة في الأذان والإقامة ااا 
مذهب أحمد وداود في الأذان والإقامة ١11‏ 
اختلاف العلماء في التّذويب» هل يُشْرَعٌ أو لا؟ ان 
النداء هو رفع الصَّوت بالقول» وإذا لم يُرفع الصّوتَء فلي بد 158 
عدم مشروعيّة الأذان للنساء أو للمنفرد ا ا 
* من أحكام الأيمان اولي 2 جاو جوف لاسا املو و 11 
- قوله عر وجل : « مما نامثو احرَمُو أطت مآ كَل أنه لَك . . ١7‏ 
- قوله عر وجل : « وَكُلُوأمِمَارَرَقَكهُ دحلا طِنا» ا 
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قولٌ ابن عبّاس وجماعة من المفسّرين بنزول هذه الآيات في قوم من 


ل سي حو د 5ك 
هل اليمين د 0 7[ [ [ [ 00017 
قوله عز وجل : « لَا يوَاِدكه مه ا ا م 1 
تمي تدان البحين إلى لخر ولظيره 87ب 00 


توضيح معنى اللغو. وغير اللغو ا 217 
وصفف الله تعالى رفع اليمين بالل امتسانه تخسن دعسيو ااا 
اختلاف العلماء في وجوب الكقّارة في اليمين الغموس عو ااا 


اثّفاق أهل العلم على تحريم الحلف بالطّواغيت كاللات والعُرّى .... 177 
اتفاق أهل العلم على منع الحلف بالآباء والملوك وغيرهم من العلماء 


والصّالحين» واختلافهم في ذلك على التّحريم» أو التّنزيه؟ ا 
تاق أهل العلم على صحّة اليمين بالله جلّ جلاله» وبأسمائه 014 
اختلاف أهل العلم في الحلف بصفات الله فو ع واه امي او نل 11/1 
اختلاف أهل العلم في الحلف بالئْبِيَ كَل خاصّةٌ من الأنبياء عليهم 

الصّلاة والسّلام عد ا لعي ا و الل 11 
اختلاف أهل العلم في الحلف بما أقسم به الله تعالى وعظّمه ك7 
حك الالناظ. التي ليست عي "الفح وتحريجة سرع الوازام 

المعلّق بالشّروط احج ب ا ا لخ 
تبيينٌ الله تعالى الكقّارة وتفصيلّها بعدَ ذِكْرِ اليمين ا زا 
مطلق الخطاب يقتضي وجود التّكفير بحصول الإطعام للمساكين في 

أي صورة كانت ع سان ات كن لطا م ل و امت 0 
إضافة الإطعام إلى العشرة المساكين يُوجِبٌ التتخصيصَ بهم» 

والملكَ لهم. ولا يصحٌ العُدولٌ عنه 0 00000000 
تبيينٌ الله تعالى صفة هذا الطّعام اس اوت او اا 


يُخْرِجّ من قوتِه؛ أو أهل الجميع مناء حتَّى يجب غالبٌُ قوتٍ أهلٍ البلد؟ .. ١78‏ 
إطلاقٌ الوسط الذي ذكر آل يانه : وقيّدَ به إطلاقٌ الإطعام ل لاا 
إطلاق الكسوة التي ذكرها الله سبحانه وعدم تقييدها بالوسط 1 
إطلاقٌ الله سبحانه الرقبة في كمّارة اليمين» وعدم تقيبدها بإيمانٍ أو كفر ١74‏ 
اتفاقعلماء الأمضار على تيد الذقية بالكلامة من العيوت او خا 
إجماع المسلمين على ما فرضه الله" تعالى من صوم ثلاثة أيّام لمن لم 


اختلاف المسلمين في وجوب السََابُع الوا و ا ا 
حدٌ العجز المبيح للصوم في هذه الكفارة المخيّرة» وفي غيرها من 
الكفارات المرتبة لاست اتا امم و و ا ا اا 


تعليقٌ الله تعالى وجوب الكقّارة على وقوع الحلف كي ا اله ا 
الفاق الغلماء على أن الكل نيت للكتارة ل لا 
اختلاف الشَّافعيّة» هل مجرّدٌ الحلف سببٌ لوجوب الكقارة» 

والجنثُ شرطٌ لتحقّق وجوبهاء أو الحلف سببٌء والجنثُ سببٌ آخر؟ ١87‏ 
هل الأفضلٌ الحنثٌ والتكفير»ء أو البرٌ بمقتضى اليمين؟ لاي كا 
أمرُ الله تعالى لنا أن نحفظ أيماننا اذ[ [ذ[ز[ذ[ز[ز1[ [ [ [ [ 1 00000011 
من أحكام الأشربة تحني ف ابه ونه واف فووا افق كنا 


0 2 م لسع ووس تر سه 


- قوله تبارك وتعالى : # كايا الَذِنَءَامِنوَا نما الخدر والْمييرَ وَالْأنْصَابٌ»ه ... . 1١85‏ 
تحريم الله تعالى في هذه الاية الخمر»ء وتبيينُ تحريمها بياناً شافياًء 

5 كي و 

وتبيين علة تحريمهاء وقرنه تحريمّها بتحريم عبادة الأوثان.» وأكل 
الميسر؛ مبالغةً فى النّهى عن مُلابستها 00 
تبيين معنى الخمر وسبب تسميتها امع لحو قو انها وخا سم و الا كارا 


إجماع المسلمين على تحريم قليلٍ الخمر وكثيرهاء وإجماعهم على 


تحريم القَدر المُسْكر من جميع الأنبذة لان ع ام وان ا 
اختلاف المسلمين في القَدْر الذي لا يُسْكر ام حدم امامت ا 
سرٌ النَبيّ يكل الحدّ على شارب الخمر 5 1 0 
تمن الف ا ا وك بات امام وال ل 7 ا 
تبيين معنى الأنصاب ا م ا ا 
تبيين معنى الأزلام اطي ما اتيك م تو ا 
إلحاق كل ما فى معن الأزلام بهاء كالحكم بالنجوم والإسطرلاب 

وغيرها :جم :1 ف سد و وار الوا اساي موا اا 
هل الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسنٌ بوصف الله أم لا؟ 

أي : هل نجاستها عينيّة أو حكميّة؟ ا 


عدم جواز الانتفاع بالخمر في شي ؛ لأنَّ اللهسبحاته أمرَ باجتنابه .... ١945‏ 


هه لسر مس 00 


- قوله تبارك وتعالى : # لَسَعَلَ لذ ءَامَنُوأوَعْمِلُوا لصحت جا»* . . ١15‏ 


عب ول هله الارة 111 1[ ا 0 
* من أحكام اهدي 4 باوابديه بطو تع دق السام شو كا و ماع 19 
- قوله تبارك وتعالى : # ييا الَذنَءَاميوا بوتكم الله سَنْومّنَ ألصَيْد» ... ١95‏ 
سبب نزول هذه الآية قن الب الستيات ماراط طلم ل ا 
- قوله تبارك وتعالى : 8 يناما لذن ءاد موا َا قدو اليك أيه خا ١95.0.‏ 
كثرة أقوالٍ العُلماء» واختلافٌ آرائهم في هذه الآية ا مي لقا 
نَهْيُ الله تعالى لنا عن قتل الصّيد ونحنُ حرم مخ طن ا م ةا 

إحلالٌ الله تعالن نا يد البحر في الآية الثّانية» والمرادَ في الآية 
الأولى هو صيد الْبرٌ اوجح شمف الود الور والسو اح ا الك 
ل 1 
قوله تعالى : ط وي خب 2000006 ا 0 


الإجماع على عدم اعتبار الزَّمان في هذا الحُكمء والإجماعٌ على 


اعتبار الُخول فى السك 10 
اختلاف العلماء في اعتبار الحَرّم و لني ا ا 


تبيينٌ الله تعالى الجّزاء على من قتلّ الصَّيد مُحرماً 0 ش51« 


ذهابٌُ أهل الظاهر والشَّافعجٌ وأحمدٌ فى إحدى روايتيه إلى أنَّ من قتلّ 


الصّيد ناسياً أو خاطئاً وهو مُحرمٌ لا جزاءَ عليه 00 


ذهابُ الجمهور إلى أنَّ مَن قتلّ الصَّيد ناسيآ أو خاطئاً وهو مُحرمٌ عليه 


اختلااف اذاه فر في هذه الكلمة لاو يون مسرو وحن ال ذو قاض كرف لعا وز د علد وز ور الوا ب ال و1 أ 


الَدُ على أبي حنيفة في تأويله المِثْلَ بالمِدْلٍ المعنويٌ من خمسةٍ وجوه 
الاستدلال من الاية على أنَّ الجماعة إذا قتلوا صيداً فليس عليهم إلا 


مثلٌ ما قتلواء وهو جزاءٌ واحد 0000 


جَعْلٌ الله تعالى الحُكم ذ في المِمْلٍ الخَلْقيٌ الصُوريٌ إلى ذَوَيْ عدلٍ من 


لأنَّ معرفته مما يغْمُْض إدراكه 1411 1[1[زؤ21111#11 
الاتفاق على أنه لا بدٌ من ذوي العدل 1 ا 


إذا حكم ذوا عَدلِ من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في مثل فلا يُعادُ 


7 ١ 


هل يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحَكمَين 1 0ك 
اتفاق العلماء على أنه لابدٌّ من بلوغ الهذي مكّة 5252070ظ2ظ 
اختلاف العلماء في الاكتفاء بالحرّم 000 
اختلاف العلماء في اشتراط سوق الهذي من الجلّ 0 


الخلاف بين مالك والشّافعيٌ في جزاء الصّغير من الصّيد 20 
أكثرُ الفقهاء على جراز التّخبير في الكقّارة بين الطّعام والصّيام 2006 


2*5 


تبيين الله تعالى مقدار الصّيام بأنَّه عَدْلُ الطّعام» وعدم تبيينه مقدار 

الطّعام» ولا مقدار المساكين و 
اختلاف العلماء في صورة التّعديل الام وق الام د ا 0 
اماق العلماء على التَّقَويم بالدّراهم 1211000 
اختلاف العلماء في ماهيّة المُّقَرّم 00000 
تقييد الله تعالى الهديّ ببلوغ الكعبة» وإطلاق الطّعام والصّيام . ..... . 
اتفاق العلماء على إطلاق الصّوم 0 


اختلاف العلماء في الإطعام دل لم و ب لي 1 
تحريٌ الله تعالى المدينة كمكّة» فلا يُصادٌ صيدُهاء ولا يُعضَدٌ شجرّها . 
اختلاف العلماء فى جزاء صيد المدينة 01005 


- قوله ع وجل : لأ كك يذ وهم مهلك وَإكرة4 . . 
تبيينٌ الله تعالى في هذه الآية حُكمّ الأكل. وحكم صيد البحرء 
والحفد نه ويد مدال 5ب 00005 111 
تحريم أكل صيد البرّ على المُحرِم ا ااا ا 4 
ذهاب أكثر النّاس إلى تقييد الإطلاق في تحريم أكل صيد البر على 
المحرم 0 0 0 


لتحريم الاصطياد كاسن 1# يكيو د أو يهنا بو مل اجف <ف رق كا لل "سر حل اع اق مجه "و يقر لز ها 


إجماع المسلمين على حل صيد البحر للمحرم 2*7« 
اختلاف العلماء في طعام البحر 0 00 


- قوله عرَّ وجل : « 4# جَعَلَ أله آالْكعبة ألَيتَ الحسرام قِِكما لين © 

من أحكام الشّهادات وخا و اويا ا ار ا 
- قوله عر وجلٌ : ( يكأيما هك إدَاحَطرَ حدم الَوَتُ4 
استعصاء هذه الآية وصعويثها على أهل العلم ل 


لا 


سببٌ استصعاب العلماء لهذه الآية مخالفةٌ ظاهرها للقواعد المتقرّرة 


في الشّريعة من ثلاثة أوجه: 001 ااا 
الوجه الأول: قَبِولُ شهادة غير أهل ملَّّنا 1 0000 
الوجه الثاني : إيجابٌ اليمين عن اناه بن 1 
الوجه الثّالث: اشتراطٌ اثنين في اليمين من الذين استحقٌّ عليهما عند 
الاطلاع على إثم السَّاهدَين ل شكس او نر ال ل ل بكي بونق و ب 7111 
اختلاف العلماء في الضَّمير الذي في قوله تعالى : # أو ءَاحَرَانِ مِنَ غَيرك4 774 
اختلاف الجمهور في كون الآية منسوخة أو مُحكمة ا ا 
جوازٌ غير اللفظ الذي ذكره الله تعالى في اليمين بما يؤدّي معناه مما 
توقيثُ الله تعالى ليمين الوصيّيْن اللذين ارتيب منهما بعد صلاة العصر . 579 
اختلاف العلماء في التّغليظ بالمكان دن قل بد لب سو ا الو 1 
اختلاف مالك والشَّافعٌ في قدر المال المُغْلّظ اي 
سد 

* من أحكام الذّبائح 05 0 0 اا 0 
- قوله عرَّ وجل : لدعو أمِمًا دنم أله عليه إن © دم بَايكيو مُؤْصِنينَ كرض 
- قوله عزَّ وجل : « ومَالَكْ ألا ئأِْكُلُوا كلواممًا ذ كاسم اسه عليه »© . . . . ٠0‏ 

* من أحكام الرّكاة 00 0000 
3 1 1 1200001 
تبيين معنى : 8 أَنَمَا »* ا 10 
ذِكرُ الله سبحانه في هذه الاية أنواعاً من المطعومات التي أنعم بها 
على عباده» ثم أمزه لنا بأكلهاء وإيتاء حقها 1 00 
اتفاق العلماء على أنَّ الأمرَ بالأكل للإباحة» أو للامتنان 0 
اختلاف العلماء في هذه الآية نسخاً وإحكاماً» اختلافاً كثيراً 00 


8 


اختلاف العلماء في تفسير هذه الاية ا 
ترجيح المؤلّف كون هذه الآية مدنيّة» رغم أنَّ الور مكيّة 20 
إيجاب الله تعالى إيتاء الحقٌّ يوم الحصاد»ء وجعلّه وقتَ الإيتاء لا 
ل ل 1 1 107111 
تمسّكُ الحنفيّة بهذه الآية في وجوب الرّكاة في كلّ ما أخرجته 
الأرض» ما خلا الحشيش والحطب والقصب م ل ا 


0-4 


قوله جلّ ثناؤه : « قل لَه أَجِدُ ف مآ أوحى إل ححَرَمَا عَلَ طَاعِ يمه . 
عدم صكة ما يُوحي به ظاهدُ الآية من أنَّ كلَّ ما عدا المذكور 
التحصو انها تجادك دمولي يعخرام --00 0 01 252700010ظ2 
أذ قوم بظاهر الآية» ورؤيثّهم أن الشنّه لا تنسخ الكتاب 5 
اذعاء آخرين أ الاية منسوخة ة بالسّنّة ا 000 


قولُ آخرين بأنَّ الآية محكمة» ويْضِهٌ إليها بالسّنّة ما غيها من المحوّمات 


توجيه المؤلّف لهذه الأقوال» والجمع بينها 1517-8 
توضيح المؤلف لمعنى 9 ارحس #» وما فيه من الاحتمالات 56 
- قوله جل ثناؤه : « قل تصَالوا ألما حم رَبُحك ءَإِسك4 
* من أحكام اليتامى حسط ا مكو لوط واد ووس ا 
- قوله جل ثناؤه : «وَكاكَفْرَ مال ليت لباق م كَمْسَنْ» 506 
نعي ين 


هسه هه هاه هته اه وله هاه هوأ هاه ه ا وأوهاة ها هاه وها فاع ٠‏ 


3 


الاستدلال من هاتين الايتين على وجوب ستر العورة في كلّ حالٍ من 
الأحوال؛ في الصّلاة وغيرها ل ا ا ا 
تاؤلالقطات للذ كوو والإناك + والعتن والأحزاق 20000 


عورة الذكر 0ك( 


عورة المرأة 00 1700 


عورة العبد لمت اك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


- قوله جلّ ثناؤه : 8 © يب ءَادَمَ حُذُوأ ريتك عِندَ كل مَسِْرِ 500 


إبطالٌ هذه الآية لما كان عليه أهلّ الجاهليّة من طوافهم بالبيت عُراةً . . 


أمرٌ الله تعالى لنا بأخذ زينيّنا عند كلّ مسجد لطر بع ف ورد ل او اا أ ل 


أمرٌ الله تعالى لنا بأخذ زينتّنا عند المسجد الحرام 22000 
أمرُ الله تعالى لنا بالأكل والشُّرب وعدم الإسراف مخالفةً لما كان 
المشركون يفعلونه في حجّهم 0 
- قوله جلّ ثناؤه : « قَلَ مَنْ حَرّم زِيئَة أَّه ل حر إِسَادو 4 0 
- قوله جلّ ثناؤه: « قُلَ إِتَمَاحَرَم رن الْمَوبْحسٌ مَاظَهرَ ا ومَابَطنَ 4 0 
اشتمال هذه الآية على ثلاثة أحكام من قواعد الشّريعة 530« 
الحكم الأول: إحلالَ زينة الله تعالى التي منَّ بها على عباده» وهي 
حلالٌ بإجماع المسلمين اميه ام ا 
يان النبيّ يك عن الله تعالى كيفيّة أخذ الزّيئة» وتبييه ما يحل منهاء 


وما يحرم ١‏ وما يكره شمو لفح سو كل ات كن أو وتاج لسار ا الست فك موا 41 
الحكم الثاني : إحلالّه سبحانه الطَّيّبات من الوّزق 0 


الحكم الثّالث : الدّلالة على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة 200 
من أحكام الصّلاة 000 
- قوله تبارك وتعالى : #وَإِدَافُروك الْف نان فَاَسْسِعوا لم وَأَنصُِوا© . . . . 
اختلاف العلماء في سبب نزول هذه الاية 00 70 


ع 


"6ه 


* من أحكام الجهاد ا اا 
- قوله تبارك وتعالى : # يِسَتَلُونَكَعَن الأَنمَال» ار كا 
المعنى الأول للأنفال: وهو جملة الغنيمة ا ا 
المعنى الثاني للأنفال: وهو ما يُرِعْبُ به الإمامُ بعض الغزاة على فعلٍ 
يفعله زيادةً له على السّهم (وعليه عُرْفٌ الفقهاء) 0 
محل التَّلٍ وقَذْرُه اسمس مز نيه نادو و ل 
اختلاف القائلين بأنَّ التَّلَ بعضٌ الغنيمة في هذا البعض 0 
ترجيح المؤلّف بأنَّ محل التّل هو الخمس 00 
- قوله تبارك وتعالى : 8 يِتأَيْهَا لين اموا دا لقثم ال كَمَرُوأ يَحَمَا 
لا لوهم الكبار» اذ[ 0001 
أمر الله تعالى لنا بالئَّّات في قتال الكمّارء وعدم توليتهم الأدبارء 
وإباحةٌ ذلك في حالتين لج ل ا اا 
الحالة الأولى : أن نتحوّفٌ القتال من مضيقٍ إلى متّسع ع م ع 1116 
الحالة الثانية: أن نتحيّر إلى فئة كب خسان دمي ا لبد د لل 1/17 

يُشترطً عَودُ المولي مع الفئة المتحيّر إليها؟ ام سم م 4 
تبيين الله تعالى ما أطلقه من الأمر بقتال الكمّار الذين حرم الفرار منهم . 711 
الاستدلال على أنَّ المراد بهذه الآية هم المؤمنون ذوو الطّاقة» ما 
خلا النساء والعبيد:والضبيات 00 0 اا 


- قوله تبارك وتعالى : « يَتأيها الس امنأ أسْتسجوأ يورو ذا 


و 5 7 
حياتنا لا تكون إلا بالاستجابة لأمر الله تعالى» وأمر رسوله كَل اا 
ع2 مع هم 


- قوله تعالى: « فل لَِدِيِنَ حكَفَروأ إن ينتهُوا يُمْمَرَ لهم ماهد سَلَكَ» . 778 


0١ 


من الله تعالى على عباده المجرمين بقبول إسلامهم, ثم هدم جرائمهم 


العظيمة» تأليفاً لهم» ورحمة بهم ل 
اتقْاق المسلمين على إسقاط الحقوق المعلّقة بالمشرك الحربيّ 

بإسلامه مطلقء واختلافهم في المرتدٌ إذا رجع إلى الإسلام 0 ين 
الحقوق المعلقة بالمستأمّن إذا أسلم ل 
الحقوق المعلّقة بالدَّمّيّ إذا أسلم الح و الا 
- قوله تبارك وتعالى : « وَمَوهُم عق لَاتكون د ونه ادا ال تر 
أمرُ الله سبحانه لنا بقتال المشركين الذين أُمرَ ال يكل بدعوتهم؛ كي 

يعم دين الله قن ا لوجتو دوك سو الات ال كو ا ا 
توجيه المؤلف بين هذه الاية وبين غيرها من الأيات والأحاديث التي 

يُعارضٌ ظاهرها هذه الآية 0 00 
- قوله عر وجل : ( ## وَأعَلَموَاأتَمَاحَِمَسُم ين سَيْء أن لَه حمسسم 4 تخد 7 
الكلام على الغنيمة ا 
الكلام على الفيء 0 0 ا 
إحلالَ الله تعالى الغنائم لهذه الأمّة؛ تكريماً وتشريفاً لها را 
تبِيينْ الله تعالى مصاريف الغنيمة وكيفية قسمتها اسل 
اثاق أكثر أهل العلم على أنَّ اسم الله تعالى جاء لاستفتاح الكلام به 

تشريفاً وتكريماً 1 1 1 1 1 0 


اختلاف أهل العلم في اسم النبئٌ كله هل هو للاستفتاح» أو أنه 
للتّقسيم؟ 1 00000 
الذي عليه أكثرُ أهل العلم أنَّ اسمه يك للتقسيم ممم سوق تعد قار 


اختلاف العلماء في سهم ابي بك في حياته م سي ا 
اختلاف العلماء ل ال مو 
ذهاب جمهور أهل العلم إلى تخميس الخمس وتقسيمه إلى ما 

قسمه الله عر وجل الوط ب تج اه اللو ا ا واو شو م م ا ل 2 


تبيين من هم ذوو القربى في الآية ل 
استحقاق ذوي القربى لقسم من الغنيمة بظاهر الآية 1 1200010 
قداو :تبني الذكربرالأنى مو وى القرق نمع الغيية 0 
تبيين من هم اليتامى في الآية 22 ب وح بلاطك ع جر و ف ةا 
تبيين من هم المساكين في الآية ل ا 
اختلاف الفقهاء في صفات الغانمين» وفي مقدار سهمانهم» وفي 
شروط استحقاقهم نط وو اس ا و مو 
الاستدلال من العموم مع الحصر في الآية على أنَّ للغانمين أربعة 
0" عقار ا 0 
- قوله جل ثناؤه : # وَإِمَا حافت من وَورٍ اه دَأَئِدْ لهم عل سوا » 

أمرُ الله تعالى نبيّه ككل بأنَّه إذا خاف من قوم عاهدَّهُم خيانة أن يُعلمهم 
ينبل عهدهم بع كي حو ا او ع موا و و ملم 0 
مفهوم الخطاب بألا ينبذ النِيُ كك عهد قوم لم يخفث منهم خيانة ٠‏ 

الاتماق على أنَّ العهد ينتقض إذا صدرت منهم الخيانة ل 
- قوله جل ثناؤه : ٠‏ ## ون جَسَمألِسَلْم دسح ها وَتوكلٌ عل عَلَ أله 27 
أمة الله تعالق لنا نقيؤل المسالمة 0 
أكثرُ المفسّرين على أنَّ هذه الآية منسوخة» واختلافهم في النّاسخ لها . 
ترجيح المؤلّف عدم نسخ الآية» وتوجيهّه بينها وبين ما يعارضها . 


م 2 و 0410 


- قوله جل ثناؤه : 9# يتامم آَلبَنُ حرّضٍ الْمُؤْمِِيَ عَلَ الْقِسَالِ # 0 


- قوله جل ثناؤه : « آلكَنَ حَقَفَ أله > كم وَعلِمَ كفيك صَعَقَا4 50 


َم الله سبحانه المؤمنين بمصابرة الواحد للعشرة» وتخريجه ذلك 
مخرج الشّرط؛ كن عاق عله الصين: والغلبة عند الصّبر م ا 
تخفيف الله تعالى عنًا فيما بعد لما علم من ضعفناء وإيجاب المصابرة 


0 


20 . 
هاه ع هه ىه وى هه . اه ها و و واو وهاوا .ا وأو .ها و واو واه ميادو .ا .ا .د ٠.‏ م6 6د ٠‏ 


إجماع أهل العلم على أهل الضّعف» واختلافهم في التَمُصيل 5 


“مم 


- 


- قوله عزَّ وجل : «ما اس لبي أن يكو لم أسْرَئ حَقٌّ مُق ف الْارض » /51 
- قوله عر وجل : « لَوْلَاكدبٌ من أله سَبَقَ لصَسَكُم يمآ أحَرْت عَدَاكُ عَظيكة 417" 


* من أحكام الهحرة ل م ونه ا سح 4 مج ا ا 4 
8 م 5" 2002 سير - ك لاا 0 5 

- قوله عر وجل : < إِنَالَنِسِنَءَامَمُواوَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا يأموؤلهم وأنفسي »© . 598 

- قوله عر وجل : « وين كفرو ابص أوَلِآه بض »4 وخا و ال 

- قوله عرَّ وجل : الَذِينَ ءامنوأ وَهَاجَوُوأ وَجهَدُوا في سَييِ ل شه » ف ا لك بر 

- قوله عرَّ وجل : « وَلْدبنَ ءامُوأ ص بَعْد وَهَاجَرُوأ أوجَهَدُوامئ؛ٌ» م44١‏ 


ترجيح أكثر المفسّرين بأنَّ قوله تعالى « وليك بَنْصُهُمْ يه م أوْليآهُ بْعْضِ أ في 
الميراث 1 1[ 0 


إعلامٌ الله تعالى لنا بانقطاع الموالاة بين المؤمنين والكافرين ام 
إعلامٌ الله تعالى لنا أنَّ الدّر معتبرة مع النّسب في التّوارث مت قار 
ايان 
ماله 
* من أحكام الجهاد 11010 اا 
- قوله عر وجل : ٍابَرَآءهِنَّ أنه ورَسُولوء إل هدم ينَّالمتركين» . . .0" 
- قوله عنَّ وجل : « يحوأ ف الأ ضٍأَرَيَمَةَ َأَشْب 4 ا 
- قوله عزَّ وجل : « وَأَذنُ م لله ورسولوء إِلَ لئاس يوم في لكر » ام 
أحوال مشركي العرب مع التي كل بعد براءة د ا ا م لك 


أمرُ الله تعالى للمسلمين بقتل المشركين عند انقضاء الأشهر الحرّم ... 7١5‏ 
تحريمٌ الله تعالى قتلّ المشركين في الأشهّر الحرُمء وهو يقتضي 
تحريم قتلهم» سواءٌ انقضى عهدٌ المعاهدين وأربعة أشهر المُمهّلِين» 
أم لا وجمع م المؤلّم بين الآيتين ا 


اختلاف النّاس في يوم الحجٌ الأكبر ب 00 ا 
اختلاف النّاس فى الآايات التى دن بهن ؛ لاختلاف آياتٍ وردن فى ذلك 7”٠١١‏ 


6 


ممح زور م م+» 


- قوله جل ثناؤه: « وَِدَا أَشَلمَ التو للم َأكَدنُوا الْمفْركِينَ حَيْتُ 


مه 


الجملة الأولى: أمرٌ الله تعالى بقتل المشركين حيث وجدوا ا 
اتاق العلماء على تخصيص عموم هذه الآية ببعض المشركين 50 
علَّةُ قتل هؤلاء المشركين ل ل 
تبيين الله تعالى لنا في هذه الآية كيفية القتال والمصابرة 5232 
الجملة الثانية: الشّروط التي شرطها الله تعالى في تخلية سبيل 
المشركين 0010101 0 0 
شرط إقامة الصّلاة 01 1 10000 
انعقاد الإجماع على أنَّ إقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة شرطٌ للكففٌ عن المشركين» 
واختلاف العلماء في اشتراطهما في حكم الإيمان وأخوّة الدّين 20000 
شرط إيتاء الزكاة الخو رايتل الواكمة لاا قب بل بلق د الا اه 
أحوال مانعي الرّكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه 250000 
إجماع العلماء على تكفير جاحد البّكاة 000 
حكم مانع الرّكاة بخلاً 10 
- قوله عرَّ وجل : لوَإِنْ دين الْمفركيرت أسْتَجَارك جره 0006 
أمرٌ الله تعالى لنا بأمان المشرك». والكفٌ عنه إذا دخل دار الإسلام 
ليسمع كلام الله وينظر في الإسلام كه عام وس البو وو ا ا و ا 
الاستدلال من الآية بطريق الإشارة جواز تعليم الكافر القرآن إذا رجي 


إسلامه 


هلها واه هاه وهاه فاع ها هاه دهاع .اعد عا .د هد وهاو واوا و وأو مه .ا .د ود واوا .دا .د وه 6ه 


00 
25 


5 2 3 م 4 و 2 7 لص اي جل يسع 
- قوله عزَّ وجل : ا فَن تَابُوأوأَامُوا لصَلَوة وَءَانوا لكر وِحونُكُمْ في 


«امه ‏ فاه .هد ود ع واوا و اه عقا قا .د ود ود وا و واع ا .دا وهاو .ا و و و فاه و و و اث .د ه66 هه 


- قوله عرَّ وجلّ: 8 وَإن نَكَنْوَا يِمَنَهُم يَنْ بَعَدِ عَهُدِجِمٌ وَطمَنُوا في 
ديك 4 وأقاوا ةد ةد ود ود قدا ود هد ود ود قد قد فد دود وا وا قد قاد .د .اود فد قافا ءاه د .دافام امم 


وجوب قتال المعاهّدين إذا نكثوا أيماتهم ونقضوا عهدهم ل ام 
إعلامٌ الله تعالى أنَّ طعنّ المعاهدين في ديننا؛ كطعنهم في القرآن 


العزيز» وسبّهم للتبِيّ كل ناقض لعهدهم ل مم ل ا 
التعليق بنكثٍ اليمين» والطعن فى الدّين على سبيل الانفراد لا على 

سبيل الجمع 2110001 و 
اختلاف العلماء في تقاض عه الذي بم يتقض به عه الحرية م 
- قوله عنَّ وجل : # ما كَنَلِلْمَمْرِكِينَ أن يَعَمرُوأ مسد مو مخد ع 01 
ا ل الو 1 


وي مومه 


- قوله عزَّ وجل 9 إِنَّما بعمر مسب مسنيعد هسنا مرح يله وَلْيوْ و ار » رفن 


0 ام 
- قوله تبارك وتعالى: 8 يكبا جا أل مالا مَتِذْوَأء َك ولخو > 

اناه إن السك توا لمك عل الإيسي» . ع ا وي أ 
- قوله تبارك وتعالى : # فلن كَنَءَا بوك وَأبنَاذ وحم وَإحْوادكئ 4 ادو ا فلو 
سيت 3و ل :هذه الاي ل بس نو نوسي ا إن امج ميد جب م ات 11111 
- قوله تبارك وتعالى: « يما لب "امنا كا الور عق يذ 

يَفَرَنوا ألْمَسْجِدَ الْحَرَاء بَعَدَ دَعَاِمِهِمْ هددا» جح الس م ا م 
اي 010 0 
معنى لفظ (النجس) اا ا ا 0 
علامٌ يقع لفظ (التّجس)؟ [ذ[1 1[ 0 
هل نجاسة المشركين حكميّة أو عينيّة؟ والاحتمالات الممكنة في ذلك 75" 
تجويز أبي حنيفة للذّمّنٌ دخول المسجد الحرام» حتَّى الكعبة 0 
تبيين النَبيَ يك مع كتاب الله أنْ لحريم المسجد الحرام من التَّزيهِ ما 

للمسجد ا و ل 5" 
اختلاف العلماء في إلحاق ما في معنى هذه المواطن الشّريفة من سائر 

البلاد بها ا 


حم 
و 
2 
0 
ونين 
_ 
4 خَّ ١‏ 
د 3 
6 
5 ّ 
حا كم 
26 
13 
3 
5 
١‏ 


ا 0 07 0 ا 0 
وجوب اقتران أخذ الجزية بهوانٍ دافعها وصّغاره» كما أمر الله تعالى 

توضيح معنى (الصَّغار) حو ب ا ال 
توضيح معنى (اليد) اح اسه اعدو ةا ملا سو الا كه 
وجهُ وصفف أهل الكتاب بِأنَّهُم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 00 
الاستدلال على أنه لا جزيةً على مَنْ لا قتالَ عليه؛ كالنساء والصّبيان 
والؤُهبان ااا 0 
اختلاف العلماء في كون الجزية بدلاً عن الدِّ خاصّةٌ» أو بدلاً عن 
الدَّم وسكي الذاو م ل و ا 
إطلاقٌ الله تعالى الجزية وعدم تحديدها بحدّ 00 
* من أحكام الزكاة ع ل سو ابه ني د اكه الوك امسا اح 
- قوله عرّ وجل : « # يبلن ءَامَنوَا إن كدر 4 0 
توعد الله تعالى بالعذاب الأليم على مَنْ ترك التَّعَقة من الذّهب والفضّة . 
معنى (الكنز) في كلام العرب كمي ذه فاه اسمن و مهي دسم 
تببين الي يكل القَدْرَ الذي يجبُ فيه الإنفاق ظ151 
إجماع العلماء على القَدْر الواجب في الفضّة 170009 
اختلاف العلماء في نصاب الذّهبٍ 0 
استدلال العلماء من الآية على وجوب الرّكاة في الخُلِيٌ 5000 
نقلّ الواحديٌ عن أكثن المفقوين أن وله تمالى + '«واقيت 

يروت ادهب وَالْفِصَةَ» مستأئفٌ» نازلٌ في هذه الأمّة 0 
قوله عرّ وجل : « إِنَّعِدَةَ الشُبُورٍ عند أَسَّهأنَاعَمَرَ سا4 527 
تعظيمٌ الله تعالى لشأن الأشهر الحُرُم في مواضع من القرآن 0 
تغليظٌ أكثر العلماء الدّيةَ على مَنْ قتلّ في البلد الحرام» والشّهِر الحرام 

اختلاف القائلين بالتّغليظ 118 2070710 


إعلامُ الله تعالى أنَّ الشّهورَ المحرّمة هي أربعةٌ شهور 20006 
اتفاق العلماء على أعيان هذه الشّهورء واختلافهم في ترتيبها 56 
اختيار المؤلّف أن ترتيب الأشهر المحرّمة هو ذو القعدة» ثم ذو 
الحجّةء ثمَّ المحوّم» ثم رجب؛ اتباعا لترتيب النََّ بل 520000 
أمرٌ الله تعالى بقتال المشركين كافّةَ كما يقاتلون كافَّةَ 000 
احتمال كون المراد من الآية: أن نقاتلهم بأجمعنا 000 
احتمال كون المراد من الآية: أن نقاتلهم جميعهم 152*110 
- قوله عرَّ وجل : ١‏ يتأيْهاال:مَا.... . إِلَاقِيِلُ» 59-6 
- قوله عر وجل : «إِلَاتفِرُاسْ رَبك » 06ش151!] 
اختلاف الئاس في هذه الآية ا و ا 0 
قولٌ بعضهم: إِنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى« #هومًا مت 

لْمؤْمن ليف اكات 4 ا 
قول السَّدَّيٌ انا منسوخة بقوله تعالى: « لبس عَلّ الآ و12 

ارق 00 
قول آخرين بأنّها مُخكمةٌ مخصوصةٌ بحالة الحاجة إلى كانّتهم 50 
مذهب الجماعة والسّلف أنَّ النَّقْرَ واجبٌ على الكاقّة من المؤمنين إذا 

نفرَ رسولٌ الله يك وواجبٌ على بعضهم إذا لم ينفر رسول اليك . . . 
تقوية المؤلّ الرَأيّ القائل بالسّخصيص بحالة الحاجة 1111 
- قوله عنَّ وجل : « م إِنّماألصَدَكَبٌ شرك » 2010001ظ12 
تخصيص الله سبحانه الصَّدقةَ لهذه الأصناف الثّمانية» وعدمٌ تجويزها 

لغيرهم لامعو وجر اعني ل الجا ب و ل ماوت م و 
اتفاق العلماء على بقاء الحظٌ للأصناف كنّهاء ما عدا المؤلقّة 

قلويُهم . نهم اختلفوا في بقاء سهمهم 000 
اختلاف العلماء في حقيقة الإضافة إلى الأصناف 0000 


١ 


5:04 


اختيار المؤلّف أنَّ معنى الآية بيان محلّ الصَّدقات فقطء لا حقيقة 


الاستحقاق على التّعيين الم سج اها وس ا و س0 
اختلاف العلماء بضعات يمن الأضنات» وهم الفقراء والمساكين 
والّقاب وابن والتول» واتقّاقهم في بقية بقيّة الأصناف 571118 
حدٌ الفقير الذي ب يستحقٌ الصّدقة عند الشَّافميَ ل 0 
حدٌ الفقير الذي ب يستحقٌ الصّدقة عند غير الشّافعيٌ 100 
مَنْ هم الرّقاب امع نو ل ا ا ات وو ل لاطي وال ةق مر اوه 
من هم الذين في سبيل الله ا ا 
اتّفاق العلماء على أن الغارمَ هو المديون» وغلن أن ابن الكل عق 
المسافر المجتازء واختلافهم في المُنشي سفراً من بلده 000 
عمومٌ الآية وإطلاقها يقتضي جوازٌ نقل الرّكاةِ عن بلد المال 2200 
بيان الت يكل أنَّ آله رضي الله عنهم» لم يُرادوا ا د 
تفصيل القرآن لصدقة النّبات والثُمار ل 
تفصيل القرآن لصدقة الذّهب والفضّة 000000 
تفصيل القرآن لصدقة الماشية لشن تو جزل حول موده نامي و 
وي إجعام السهاد ا 0 


رس م 2 


- قوله عر وجل : « بيب لين جه د الكُنَار4 00 


إجماع المسلمين على أنَّ جهادَ الكمّار بالسّيف» وجهاةً المنافقين 


باللسان ال-1 00 


ا لع 

- قوله عر وجل : «تشكقير كمأو لقند 
اختلاف العلماء في هذه الاية هل هو المنع أو التّخيير؟ وهل هى 
منسوخة أو لا؟ واكبات فليا الم له ألو ا ل ف اا لوا قل ااهل امه لفري انها رمه لقاع لاه 


ذهاب الجمهور إلى أنَّ معناها التّخيير ا 
اختلاف العلماء في النّاسخ لها ل 


ا ا ا ا ا ا ا الا ا الا الا ل ل ل ل ا د اس ال لان لاضن 


مَنتَِف 41 00000 


ا | [ز[ز[ز ز[ [ [ 00101 
قول مقاتل بأنّ انسح لها هو قوله تعالى : « سَوَآء ته اسَتَغْفَرتَ 
َم رْأََلَ مَتَمْنر 4:4 از [ز[زؤز 1 011111 
ذهابُ قوم إلى أن معنى الآية اللي ا 0 
- قولّه عزَّ وجل : © وَلَاصَلٍ عل أحَرٍ َل مَنْكُم 4 0 1 0010 
نهيُ الله تعالى عن الصّلاة على المنافقين» والقيام على قبورهم 5شظظ32 
إجماعٌ المسلمين على منع الصّلاة على المنافقين في زمنه كل 0 
كرْهُ مالكِ لأهلٍ الفضلٍ الصَّلاةَ على أهل البدع ا 
مَنْعُ الإمام أنْ يصلّيَ على مَنْ قتله حدًاً ا 
منع قوم من الصَّلاةٍ على قاتلٍ نفسِهٍ ل ل 
مقتضى الخطاب : أنَّ الصَّلاةَ جائزةٌ على المؤمنين يا 
اختلاف العلماء في الصّلاة على الشّهيد 20000 
المنع من القيام على قبور المنافقين والاستغفار لهم 0000 
جواز القيام على قبور المنافقين من غير استغفار ا 
كم القيام على القبور بالصَّلاة والاستغفار» كحُكم الصَّلاةَ على 
الميت قبل الدَّفن العا حا تك اواويطة وليه مرفي ا ا و 
المرادُ بالصَّلاةِ هنا هو موضوعُها اللغويٌ الذي هو الدّعاء شظ+1 
اختلافٌ سلف من الصّحابَةِ رضوان الله عليهم في عدد التُكبيرات في 
صلاة الجنازة ل ل ا اك ا ل ا ل 


”د من د الحهاد تامع ناية ل رود قن فيج رو بق و ب وج و فقن ل ا باون كد ا يج جو ا 5 11 .1 


- قوله عر وجل : « لَبسَعَلَ لضَعَفاء ولاعل المرصئ »# .اثاثاماماما مد م مامه 


- قوله عنَّ وجل كك 00 0 


5ع 


الاتفاق على سقوط الثفر عن جميع المذكورين في الايتين» وعلى 
سقوط القتال مطلقاً عن بعضهم 11 1 0 ا 1 
تبيين الله سبحانه الضعفاء في (سورة الفتح) ويام م ا ل 
حدٌ المرض المُسْقط لفرض الجهاد اخ ا 
من أحكام الرّكاة الس ا ب و 
- قوله عزَّ وجل : #حُدمِنَأَمَوَهِمَ صَدَفَة» اي ل ره 
تبيين ابن عبّاس سبب نزول هذه الاية اع سي نل ا أ الدع را م لوس 1 
تبيينُ الحسن البصريٌ للمراد ب(الصّدقة) في الاية 01 
تبيينٌ عكرمة ب(الصّدقة) في الآية ا 
عدمٌ أخذ الي لِ للصّدقة من كل أموالهم 1 
الإجماع على أَنَّه لا زكاة في العُرُوض التي لم يُقصّد بها التّجارة 

اختلاف العلماء فيما اتَخْدّ للشّجارة ا 
كلام المؤلّفٍِ على جمل مختصرة من فرائض الرّكاة ا ا 
كلام المؤلّف على الإبل ل ا 
اماق العلماء على العمل بكتاب الصّدقة الذي كتبه أبو بكر لأنس 
رضي اللهعنهما ا ا ا 
إجابة العلماء على الأحاديث المعارضة لهذا الكتاب 521010011 
اختلاف القائلين بحديث أنس رضي الله عنهء فيما إذا زاد على مئَةٍ 
وعشرين باح ا وام اماق رن عم لجف عمال 1د ابواةة و لوا مالع ف قم ار قار 
كلام المؤلف على الغنم ع وو أل روزا يو انم وا ون قا جا ماوكا ع تا لب تعد ون لعا ما لع ع 
اختلاف العلماء على العمل في الغنم بكتاب أنس رضي الله عنه 

عدم اختلاف العلماء إلا في الفريضة الأخيرة من زكاة الغنم ا 
كلام المؤلّفٍ على البقر ا ا و 0 لط ا ولا 
اتفاق العلماء على وجوب التِيع في ثلاثين» وعلى وجوب المُسنّة 
في الأربعين اع ونه لو وا وو أو حون وأ جام او ها مل وك ل هلظ قار ريق لقب درق تأرف فج عه لاف ع اهم 8 7ه 


اختلاف العلماء في موضعين: أحدها: في ما دون الثّلاثين 0 
الثاني : في ما بين التّلائين إلى الأربعين 0000 
وجوب بذل الصّدقة قة على ربٌ المال إذا طلبّها الإمام؛ ؛ لأنَّ الله تعالى 
جعلّ الأخدّ إلى نبئه يكل فيكون بعده إلى الإمام 0ط 
- قوله عرَّ وجل : 9م كب لِلتَيَ ولد ءَامَئْوَا4 د 
مَنع الل سبحانه نبيّه يكل من الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على شرركهم 
الاستدلال من مفهوم الاية على جواز الاستغفار للمشركين مِنْ قبلٍ 


على الإيمان ا ا 


وين اعكام الجهاد 000 
قوله تال : اماد لي أَلْمَدِيَة» اوعاب وتو ا 


لبا لمانا 


0# العبكلات لوعت ماود مراناع و الها 1 ابه و م1 ار 
- قولّه جلّ جلاله : :ا« ده نفْقِد وا ألْمَلِكِ» زد 01010 
اشتمال هذه الآية على حكمين: الحُكُمٌ الأوّلُ: جوازٌ عَقْد الجعالة 
عند مَنْ كان قبلناء حيثٌ جاءث به شريعينًا اموي لاي ا 
اندراج مسائل من الجعالة في هذه الآية 521101101101 


د 


المسألة الأولى: اشتراطً كونٍ الجعْل معلوماً كما قدَّرّه الله سبحانه 


بِحِمْلٍ بعير 0 
المسألة الَّانية: جواز كونٍ العامل مجهولاً اسوك ا خرن واه 
المسألة الثّالئة: جوازٌ كون العمل مجهولاً ا 00 
الحُكُمُ النَّاني : جواز الضّمان ل 
استدلال المؤلّف من الآية على جواز الضَّمان بمال الجعالة قبل 
العمل ا ا ل 
د عد عد 
ل 
وين إعحام الطهارة ا ا امي لام اب ا اه 
- قوله جلّ جلاله : «وَأَسَّهْجَمَلَ لك يَْيُوْتِكُم »4 0000000 
اشتمال هذه الآية على حكمين: الحُكُمْ الأوَّلّ: الكلام حول جلود 
الأنعام عزون 1 وق ادكو ون انهه منوراه عرم 0 ا و 
اختلاف العلماء في جلد الميتة بعد الذّباغ ا ا 
اختلاف العلماء في جلد الكلب والخنزير هل يطهران بالذّباغ أو لا؟ . 
الْحَكُمُ الثاني : الشّعور ااا ااا 1 
إحلالٌ الله تعالى الشّعورَ مطلقاً اا 0 
احتمالٌ كون حلّ الشّعور مقيّداً بالتّباغ 000 
احتمالٌ كون حلّ الشّعور مطلقاً 000008 07(#(#*ظ 
ترجيح المؤلّف قولٌ الجمهورء وهو القولٌ الثَّانني من إطلاق جل 
شعور الأنعام تو اخ وا طوو لوق كا ليا رو ا 
ل مي ساد ديو نينة السةوخس اسع 
- قولّه جلّ جلاله : «وَأوْ هأ بسَهَ د لَه دَاعْهَدثُر4 100001 


7 


ذهاب طائفة من أهل العلم إلى أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
م وَل يأئلِ ولوأ الْمَضْلٍ» ا ا م م 
ذهانيه أكثر الناض- إلن أنه مشكية عتخضوصة «الميود الى انيه 


التب يكل وبين العرب ا م و ا ا ب 


ترجيح المؤلّف هذا الوَأي ا ا 
ين احكام الهيادة اوتا او مويك انيد بو نع راع ال امد اك ا 
- قوله عر وجل : ل وَدَا وت سيد أَونَ ليطن أليَصِ 4 ... 9ه 
أمْرُ الله سبحانه نبيّه بالاستعاذة عند قراءة القرآن ا لو 
تدليل المؤلف على بُطلان قولٍ بعضهم بن أنّ الاستعاذة من خصائص 
الت وك وهي مفروضةٌ في حقّه 000110011111200 
اختلاف العلماء في الجهر والإسرار بالاستعاذة» أيُهما أفضل؟ 0 
قولٌ عطاء بأنّ التَعوْدْ واجبٌ داخلَ الصّلاة غير واجب خارجّها بل فقوم 
اختلاف العلماء في محل التّعَوذ وقنا ف تمدق اويا اسان مس ا ا 


ذهابُ بعض أهل العلم إلى أنَّ محل التعوّذٍ بعد القراءة ا 
ذهابٌ بعض أهل العلم إلى أنَّ محل التعوذِ قبل القراءة 0000 


ذهابُ بعضٍ أهل العلم إلى جواز تقديم التعؤُذِ أو تأخيره سن 
* من أحكام المعاملات 0 00000 
- قوله جلّ جلاله : « مَن ِكَمرَ هبد إيمني» بلصتو بس نكا 
0 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ زا اذ 


إجماع الفقهاء واتفاقهم على أنَّ الإكراة مُسْقِط مُسْقطّ لأثر ثر القول ا 
اختلاف الشّافعيّة في أفضليّة الصّبر على الإسلام» أو إعطائهم ما 


طلبوا للتُخلْص من أيديهم وبق ا اوسا مساحو ا د 


وغيرهم من المنافقين ماظ م وتوم وما وتو مام اواو لقال أب اكه لوطم مويو القع 
اختلاف العلماء فى سقوط أثر الطّلاق للك 0 


6 


إجماع العلماء على سقوط إثم المُكْرّه في الفعل إلا في القتل ا 
اختلاف العلماء في سقوط الأحكام المتعلقة بالفعل 2501100 


اختلاف العلماء فى حدٌّ الإكراه 


بام رمه 0 


ليود ود ها لفاح و خهود أو لها نه نه لها له جو له اله لسو هاه اهام 


عد عاد 6د 


هاها هاو قا. .اواو ةا واوا . .و . ه.ا وا .د م6 هد مث 6ه 


- قوله جلّ جلاله : « ## وَقَصَى رَيُكَ أَلَانَبدُوأ ِل 4 520ص 
تعظيم الله سبحانه شأن الوالدين؛ بقرن الإحسان إليهما بعبادته جل 
وعلا في هذه الآية» وقرّن شكره بشكرهما في موضع آخر 0 


تبيين الله تعالى صفة الوالدين : 


ا ا ا ا ا ا ال ا ل الى ا د اا شا نا 


تفصيل الإحسان إلى الوالدين قولاً وفعلاً 000000 
أمْدُ الله تعالى بالدُعاء للوالدين مطلقآء بعد الممات وقبله؛ شكراً 


لإحسانهما إليه في صغره ... 
حت وعار الو رديه 0 


هاقا. ا عه وهاه واو م .ا و .ا و و .ا ما .د .ا .اهعد مث 6ه 


اا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا د اا 


رس رساي 


- قوله ع وجل 9# وَءَاتٍِ ذا ذا لفق حَهَمُ وَاَلْمِسَكنَ وان الْسَِلٍ ولا سر 


للف 


بَدِرً» 5ك 
احتمال كون الاية خاصّة بالنبى كَل رن 00 
احتمال كون الآآية عامّة في المؤمنين ا ا 0 
وجوب صلة ذوي القربى على الإطلاق» والاختلاف في وجوبها بالمال 509 
* من أحكام القصاص مني اا الا لط ند اا وس 0 
- قوله عر وجل : «وَلاتَقْدُنُواالنّسْس أل حَهَمَ أنه إلا لحن » 0-7 
جَعْلُ الله سبحانه في هذه الآية سلطانآ لوليٌ المقتول ظلمآً 177 
الاستدلال من هذه الآية على أنَّ للوليٌ أن يقتل بنفسه 200 


اتفاق الناس على ذلك في القتل 


به لظ نهر لوا ضف وا ووذ هيه امو هه اورجه واد وك انوا اام 


اختلافهم على ذلك في الجروح :05 0000000 00 
اختلاف أهل العلم في حقيقة الوليٌ 12597577« 
الاستدلال من الآية على أنَّ القصاص لا يُستوفى إذا كان الولينُ صغيراً 
حتى يبلغ. أو مجنوناً حتى يُفيق ا 2101171100 
اختلاف الحنفية في الذي يستوفيه ان ب 
إجماعهم على أن الأخ الكبير الغائب يُنتظر في استيفاء القصاص . . 

* من أحكام البيوع ا را و لام يق اذ نوز زو و ل ليا اللا ل 211 
- قوله عزَّ وجل : «وَوَواالكيلَ دام . . . . وأحَسَن تَأوِيلًا4 000 
أَمْرُ الله سبحانه بإيفاء الكيل» وإقامة الوزن تب أو ب ا د 
الود على الشبهة المحتملة من قوله : «دَلِكَ حي وأَحَسَنُ توي ©4 . 


- وه مر وجل : «أخر اك 
أمْرُ الله سبحانه نبيّه بكي وكذلك مّته بإقامة الصلاة عند دلوك الشمس 
إلى غسق الليل شق اط نف او اونا الخو ور انوا ا لسن 


استباط قوم. من :هذا جوازٌ 'تأخخير الظهر إلى الغروب في حالة 
الاختيار؛ لتمادي الغاية و1 لما واي أي و او و ل ا 
اختيار المؤلف عدم جواز ذلك إلا اضطراراً 0000 
معنى : (قرآن الفجر) ملعك بان مسقم اجو جد و 1 
الإشارة إلى مواقيت الصّلاة؛ لأنّه داخل في الغاية 0100000 
استدلال الرَّجّاجٍ من قوله تعالى: معنى: #وقرآن الفجر» على أنَّ 
الصّلاة لا تكون إلا بقراءة حين سُمّيت قرآناً ا 
اتفاق العلماء على ما ذكره الرّجّاجٍ ا ا 0 


اختلاف العلماء في كون القراءة واجبة في كلّ ركعة» أو في معظم 


الصّلاة» أو في ركعةٍ من الصّلاة معام ومع مام لك 


تعيين الشّافعي للقراءة بالفاتحة و او م الو 
عدم تعيين أبي حنيفة للقراءة بالفاتحة الا نع يوبن مان ما 
ا ا 12000 
ممق قوله تعالى : #إِنَّفَانَ الْفَجَرٍ كارب مشهودًا» 0 
- قوله عرَّ وجل : 0 تال مكدب أيه > ا ا 


احتمال أن معنى : م ناَك ك4 أي زيادةٌ لك على الفرض الذي أمرت 
به فتدخل أمّته معه في الخطاب ل ل لوووط ار 
احتمال كون الخطاب خاصًاً به» وأنَّ معنى : 8 نَافلَدٌ ك4 أي: فرض 
عليك خاصّة؛ زيادة على أمّتك ااا 


3 0 


- قولّه عر وجل : « ودود وَسْلَيَمْنَ إدْمكُمَانٍ في لحرت 4 000 


دون ا مكو و و ااه "وان بو جعت الا م رهم ويج جه نابو ناوا و اح ها دوهالو" يوانو و له ددية 
وجوب ضمان ما أفسدته الدَابَة إذا كان ريُها راكباً أو سائقاً أو قائداًء 
ومذاهب العلماء فى ذلك 0 


2 
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(من أحكام البيت الحرام) ‏ 7 | كف 


ض_- 
وم عه ساسا ره له سسا 


15 (1) قوله عَزَّ وجل : # إن الذيست كفروا ويصِدٌونَ عن سيل الله 
لد لحرا الى جََلئَهُ كاين عو م 
بإنْكاد يط َه مِنَ عدا أي رٍ» [الحج: 76]. 

تداع لد ارقي الحراد الميط المرارر 

فقال ابن عَبّاسِ وابنُ جَبَيْرٍ - رضي الله على عنهم -: المرادٌُ به 

00000 وهو قريبٌ ٠‏ الأول. 

وقال الشافعييٌ في آخرينَّ : المراد به عَيْنُ المسجد'"' . 

وهو أل بيتِ جعله الله تعالى للناس» قال اللّه ال # إِنَّ أَوَلَ بيت 
وْضِعَ ناس لَلَرَى ِبَكَّةَ مبَاا4 [آل عمران: 95] . 

* واختلفوا أيضاً في معنى السّواءِ» فقالَ قومٌ: سواء في الانتفاع بالنزول 
فيه» فليس”" أحدٌ أَحٌَّ من غيره» إلا أنه لا يُخرجٍ أحدٌ من بيته . 

)١(‏ رواه عن ابن عباس: عبد بن حميد» وعن ابن جبير: ابن أبي شيبة» كما في «الدر 

المنثور» للسيوطي (5/ 75). 


هه انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (5/ 578). 
[فوة فى «ب»: «وليس)». 


وهذا قولٌ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما'''-. 


ع كله ديح بط ل ١‏ الوسر مور ضف . 
روى عل بن أبي طلحَة عن ابن عَبّاس في قوله: # سَوَاءَ العدكف فيه 


وَلْبَاو4 [الحج: ]٠0‏ يقول : ينزلٌ أهلٌ مَكَةَ وغيدهم في المَسْجِدٍ الحراه”" . 


وذهب قومٌ إلى التأويل : 

فقيل : سواءً في التَْضِيلٍ والتَْظيمٍ وإقامةٍ السك فيه””" . 

وقيل : في القبلة . 

وقيل : في الأمن . 

وسببٌ هذا الاختلاف وقوعٌ الخلاف في بَيْع دور مَكَةَ وكرائها : 

فمن أطلقٌ المسجدّ الحَرامَ على الحَرّمء وحمل اللفظ على حقيقته في 


الاختصاص بالمكان. منع بيع دور مكة وكراءهاء وتوريقهاة'. 


ومن قالَ بخلاف ذلكٌ» جَوَرْ بِيعَها وكراءها!* . 
فإن قلتَّ: فهل نجدٌ دليلاً من الكتاب والسّنَة يَضْرفُ هذا اللّمْظَ إلى أحدٍ 


اك 


00 


(3) 


فرق 
)0 


2) 


انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)40//١(‏ و«التفسير الكبير» للرازي 
(7/ 77). و«معالم التنزيل» للبغوي (9/ 87؟). 

انظر : «تفسير ابن كثير» (/ 710)» و«الدر المنثور» للسيوطي (7527/5). 

وهو قول مجاهد وعطاءء انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)5١/0(‏ 

وهو قول مالك وأبى حنيفةء انظر: «الاستذكار» لابن عبد الير 2)١65/6(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .077/١7(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(07-51/0). 

وهو قول الشافعي» انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (65/ 2)585-5864 
و«الوسيط» للغزالي (// 47)» و«المجموع» للنووي (1/ /741), و(9/ 2)770 
و«روضة الطالبين» للنووي .)5١8/7(‏ 


4 


قلثُ: نعم» وسأذكثُ لك مناظرةً مستوفية الأدلّة("' . 

قال إبراهيم بن محمدٍ الكوفئٌ: رأيث الشافعيّ بمكة يفتي الناسَ» 
وَزأيت :إستحاق بد إبراهيم» وأحمد بن حنبلٍ حاضرَيْنِء فقال أحمد 
لإسحاق: يا أبا يعقوب! تعالٌ حتى أريكٌ رجلاً لم تر عيناكَ د مث فقالَ له 
إسحاق : لم تر عيناي مثله؟ قالَّ: نعم» فجاء به فأوقفه على الشافعيٌ» فذكر 
القصة إلى أن قالَ: ثم” تقدمَ إسحاقٌ إلى مجلس الشافعيّ» فسألَهُ عن 
سُكُنى بُيوتٍ مَكةَّه أرادَ الكراءء فقالَ لهُ الشافعئٌ: عندنًا جائرٌء قالَ 
رسول الله كك : «وهَلٌ ترك لنا عقيل مِنْ دار؟)” 2 فقالَ له إستحاق : أتأذن 
لي في الكلام؟ قال: تكلمء قالَ: ثنا يزيدٌ بن هارون» عن هشام» عنٍ 
الحَسّنِ: أنه لم يكنْ يرى ذلكء» وأنا أبو َعَم وغيره عن سُفيانء عن 
منصورء عن إبراهيم: أنه لم يكنْ يرى ذلك» وعطاءً وطاوسٌُ لم يكونا 
يريان ذلك. فقال الشافعيٌ لبعض مَنْ عَرَقَهُ: مَنْ هذا؟ ل هذا 
إسحاقٌ بن إبراهيمَ الحنظلئٌ بن راهويه الخراساني» فقال الشافعيئٌ : 
الذي”؟' يزعم أهل خراسان أنَّكَ عالمَهُة؟ قال إسَحاق :: عكذا يُرشمون: 
قال الشافعييٌ : ما أَحْوَجَني أنْ يكونٌ غيرُكَ في مَوْضْعِكء فكنث أمرث بغيرك 
وَأكيله: "آنا أقول ف قال رسول الوكلة :روات حول :تقال عطاة بوطاوين* 
وإبراهيمٌُ والحَسَنُ هؤلاءٍ لا يرون ذلك. وهل لأحدٍ مع رسول الله يل 


)١(‏ انظر خبر هذه المناظرة في «تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)779/0١(‏ وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)58/١٠١(‏ 

0( «ثم» ليست في (ب»2. 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)5١7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ 7"5)» عن أسامة بن زيد. 

ددعم «الذي»: ليست في لب». 


و ساسم رج 


حَجة؟ ثم قال الشافعئٌ : قالَ الله عَزَّ وجل : « لقره الْمهدجرنَ ادن جوأ 
من دِيرهم #. فنسب الديارٌ إلى المالكين» أو إلى غير المالكين؟ قال 
إسحاقٌ: إلى المالكين» فقال له الشافعئٌ: قولٌ الله أصدقٌ الأقاويل» وقد 
قال رسول الله يكل : ١مَنْ‏ دخلّ دار أبي سُفيانَ فهوَ من 0 نيوت الدان إلى 
مالكه أو إلى غير مالكه؟ قال إسحاقٌ: إلى مالكه» قال له الشافعيئٌ: وقد 
شترى: خمر ين الخَطَّابِ داراء فأسكنهاء وذكرَ له جماعة من أصحاب 
رسول الله ككل فقال له إسحاقٌ : قال الله عرَّ وجل : « مر الْصكتٌ فيه 
َالبَارٌ». فقال له له الشافعيٌ : اقرأ أولَ الآية : « سيد الكراو الْذِى جعلئة 
لاس سَوَآءٌ الْعَدكفٌ فِيهِ وَالْبََوٌ # [الحج: »]٠0‏ ولو كان كما تزعُمٌء لكان 
لا يجوز لأحد أن ينشدّ فيها ضَالَّةٌ» ولا يَنْحَرَ فيها بدن ولا تجتمم فيها 
الأزواج» ولكن هذا في المسجدٍ خاصّة. قال: فسكتٌ إسحاقٌ ولم يتكلم 
فسكت عنة الشافعيٌ ‏ رحمهما الله تعالى -. 

0 فقد رُوي عن عبد الله بن عمرَ مَرْفوعاً وموقوفا مَنم بيع رباع 

تواخرقيا"" + وروف علنمة ١‏ بن ْلَه الكناني: آنه قال كانث بيوزت 

5 0 السوائت» .لم :تبح رباعها “في زمان"؟ .وسول الل يلقء 
ولا أبي بكرء ولا عمرَّ ‏ رضي الله تعالى عنهما» من احتاج سَكَنَّء ومن 
اقفن 1921 . 


)١(‏ رواه مسلم .)١78٠0(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فتح مكة» عن أبي هريرة» 
في حديث الفتح الطويل . 

(؟) رواهالدارقطني في «سننه» (7/ 0/8)» عن عبد الله بن عمر. 

زفرفق في اب»: #زمن». 

(5:) رواه ابن ماجه »)”39١1/(‏ كتاب: المناسك». باب: أجر بيوت مكةء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)١5797(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(5/0» والطبراني ف في «المعجم الكبير» (7//18). 


١0 


قلنا: أجابوا بأن الحديثٌ لم يصع وأما قولٌ نَضلَةء فإنه أخبرَ عن 
عادتهم الكريدة في إسكائهم ما يستختون عنة في بوهم » “وقد اشترى مز 
داراً بمكّة بأربعة آلافٍ درهمء واد شرق ناوي بن أبي سفيان من حكيم بن 
حزام بمئةٍ ألفٍ درهم'") 

وللخلاف سببٌ غيرُ هذا(": وهو هَلْ فتح رسول الله بكلِكِ مكة صُلْحاً أو 
عَنْوَة؟ 

فذهب الشافعيّ إلى أنه فَتَحَها صُلح”” . 

واستدلٌ بعقدٍ الأمانٍ من النبيّ يكل لأبي سُفْيانَء وَهُرَ بم الظهْران©) 
قبل أنْ يدخلٌ 6 فقال: ١مَنْ‏ مَخَلَ دار 9 سَفيانَ فَهُوَ آمنٌّ ومَنْ دخل 
المسجدّ فهو آمِنٌ» ومَنْ أَعْلَقَ عليه بابَهُ فهوّ آمِنٌ””2. ولم يستئن إلا أربعة 


وانتعدل له أنشا بان النبيَ كه قال لخَالِدٍ بْن الوليد: «لمّ قائلتَ وقد 
نَهَْئَكَ عن القتال؟» قال: هم بَدَؤونا بالقتال» ووّضعوا فينا السَّلاحَ» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (*/ :)7١‏ «أورد البيهقي في 
«الخلافيات» الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورهاء وبين عللها» . 

(؟) في «ب» زيادة: «أيضاً». 

(9) انظر: «الأم» للشافعي (19/ 777). و«الحاوي الكبير» للماوردي 207١ /١5(‏ 
و«المجموع» للنووي (7/ 207817 والروضة الطالبين» للنووي 2))778/١١(‏ 
وامدي المحتاج» للشربيني (2)777/5 و«المغني» لابن قدامة (5/لالا١).‏ 

2( مر الظهران: الظهران: بفتح الظاء واد قرب مكة. وعنده قرية يقال لها (مُر) 
تضاف إلى هذا الوادي فيقال (مر الظهران)» وفيها عيون كثيرة ونخيل . 
«معجم البلدان» (57/5). 

0( تقدم تخريجه . 


1١١ 


وأشْعَرونا بالنبْلِء وقد كَمَفْثُ يدي ما استطعث» فقال رسول الله كلو: 
«قضاءً الله م20 

وقال الجمهورٌ من الفقهاء وآَمْلٍ السْيّرِ: فتكها عَنوَة حتى اذَّعى 
الماورديٌ اراد الشافعيٌ بمقالته”". 


والصحيح ما ذهب إليهِ أبو عبد الله؛ فإنه لو عَنْوَة لَقِسَمَّ غنائمها 
بِينَ المسلمين » ولم يُتَقل أنه قسَمَ : 50 0 ولا من 
شيءٍ من أموالها. 


ويدلٌ للشافعيّ أيضاً عَزْلُ النبيّ سعد بنَ عبادّة لما قال: اليومٌ يوم 
الفلعقة لفو بتتعنز الزي 95 مكلا ايو فيان ولنك إلين 
رَسولٍ الله يكل وناشَّده الله في قومهء فعزلّهُ وجعلّ مكاتة الزبيرَ بنَ 
العَوَام*'. ١‏ 

* وفي الآبة دليلٌ على تعلّقٍ الهقاب على مجرد إرادة المَعْصِيَةٍ بمكة. 
وأن ذلك حكمٌ يختصٌ”* بها من دُونٍ سائر البلاد. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 2)١١١‏ من طريق موسى بن عقبة» في 
حديث طويل . 

(؟) انظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي :)71١/(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(5/ 273777 و«الكشاف» للزمخشري (5/ 20755 و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(8/5ه). و«المغني» لابن قدامة »)١,/8/5(‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
,.)١١/0(‏ و«اشرح فتح القدير؛ للكمال بن الهمام (5/١1/اة)»‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (6/ 2)١6٠‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (577/0). 

(*) في «ب»: «المحرمة». 

(4:) رواه البخاري »)5٠070(‏ كتاب: المغازي» باب: أين ركز النبي يكل الراية يوم 
الفتح» من حديث عروة بن الزبير. 

(6) فى «ب»: «مختص». 


1١7 


قال ابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى عنه - في قوله تعالى: #وَمَن يرد فِيهِ 


ص 


2 بجاح 200 0 عِِ 0 : 

بإلكام بظا نَقَهُ من عَدَاٍ ابر » [الحج: 5]: لو أن رجلاً هَمّ بخطيئةٍ لم 

تكتّبْ عليه ما لم يَعْملهاء ولو أنْ رجلاً هم بقتل عند البيت» وهو بِعَدَنٍ 
الف 


اط 


1 


ل لأذاقة اللهمن عذاب أليم 


ةر فنك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)40١/١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنئده» 
(0085). والحاكم في ١‏ لمستدرك)» (550”). 


1١ 


6 (1) قوله عَرَّ وجل : ل وين فى لاسن ياي يأك رجالا وعآ 
حكن صَامِرِ يَأ ين كُلِ قي عمق 4 [الحج: 97] . 

* فيه دَلالة على تَمْضيلٍ المَّشي على الرُكوب في الحَجٌ؛ لتقديمه عليه 
في الذكر: 

وبه قال أكثرُ أهلٍ العلم؛ كمالك» والشافعيّ في أحدٍ قَولَيّهء وهو 
المُختارٌ عندي وفاقاً لأبي قاسم الرافعت”'" . 

لتقديم اللو سبحاتة له في الذكْر. 


ولما رَوى سعيدٌ بن جُبَيْرِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه 
قال لبنيه: يا بني! اخرجوا 4 0 مُشاة؛ فإني سمعْتٌُ 
رسول الله كل يقول «إنَّ للحاجٌ الراكب بكلّ خُطوَةٍ تَخْطوها راحلئة سبعين 
حسنة» والماشي بكلٌّ خطوة يَخطوها سبعٌ مئةٍ حسنة»" . 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي »)١١7/7(‏ و«المجموع» للنووي (09/1)» واروضة 
الطالبين» للنووي (0719/7)» و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ 20777 وأما عند 
الإمام مالك فالركوب أفضلء» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
».)5٠"4/1(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ .)615٠‏ 

69 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2١7077(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» /٠١١(‏ 4205 والديلمي في مسند «الفردوس» (784). 


١ 


ولما فيه من العَناءِ والتّصَّبء وقد قال النبيئٌ يكل لعائشة لما أَعْمَرَها 
العم : «ولكنها على قَدْرِ عَناِكِ وتصّيِك»90©. 

ولكونه ورد عن السلف الصالح ‏ رحمَّهُم الله تعالى ‏ فعله والترغيبُ 
فيه» وحُكِيَ من فعلل النبيٌ إبراهيم وإسماعيلَ عليهما الصلاة والسلامٌ -. 

فإن قلت: فالنبيئٌ تله لم يَحُجَّ إلا راكباً» وقد قالَ: «خحُذُوا عَنِي 
مَناسككة2"”0. وهو يدل على أن الركوب أفضلٌ كما قال به بعض العلماءٍء 
والشافعئٌ في القول الأخير؛ واختارة التَواوِيُ 4"» ولما فيه من بَذْلِ النفقة » 
وقد قالَ النبيئٌ يكل لعائشة : «ولكنها على تصَّبِكِء أو قال: تَفَقَيكِ)؟ . 

قلنا: إنما حجّ النبينٌ يئِْ راكباً حتى يظهر ليقتدى”*' به ويستفتى» ولهذا 
قال ككل : «خُذّوا عَنِي مَناسك 2009 . فالركوبٌ في حَقَهِ أَفْضَلٌ م 
المَشي”" ؛ لعُموم المصلحة بركوبه يَك. 

دي عن بي حيفة كرلقة عط . 

لك ادب امسا ابن سوباق اي حَمَلَهُ على مَنْ 
يسوء خُلقَهُ بالمضيء ويُجِادِلَ رفيقه» أو يَجْمَعْ بينَ الصَّوْم والمَشي . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه» 2)53١77(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(1/5*””)., عن عائشة . 

فم تقدم تخريجه . 

() انظر: «المجموع» للنووي (8/ 27817 و«اروضة الطالبين» للنووي .)7١97/7(‏ 

2( تقدم تخريجه . 

)ه( فى (ب»: «فيقتدى). 

05 لتقام شد ريحي 

60 في «ب»: «والركوب أفضل في حقه من مشيه». 

(4) انظر: «شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام ».)١071١/(‏ و«حاشية رد المحتار» 
لابن عابدين (؟5/١1551).‏ 


1١ 


47-75 (5-8) قوله عَزَّ وجل : « لُسَْهِدُوا تفع لهم ويزحكروا أسم 
ديه .اوسن يس باس هد ع ا اماس لس موعوس ررظيره وس سم 5 
َه ي: ياو سَصَلُومَدتٍ عَكَ مَا رَرَقَهُم ين بَهِيِمَة الْأنعنوَ فَكَلُوأ متها وأطْعِمُوأ 
001 7 2 ه 9 2 ال م 0 0 1 4 سس سم 1 
لكيس التَقِمَ © شر يِقَسُوا كَمَهُحْ وَلْجُوهُوا مدُورَهُمْ وَلْيَطَيَوأ يليت 
الْعَتِيق4 [الحج: 1474]. 

أقول: اشتملث هاتان الآيتان على جُمّل من الأخكام : 

الجملة الأولى : المنافعٌ المشهودةٌ. 

قال الواحدِيٌ: أكثدُ المفسرينَ جعلوها منافم الدنيا التي هي التجارة 
والأرزاق» وهو قولٌ السّذَّيّ وسعيد بن جَبَيْر» وابن عبّاس في رواية 
0 ا 0207 و 0 رات ا 000 ل 
أبي رَزين"'2. فدلٌ على جُوازٍ التّجارة كقوله تعالى: #لَيْس عَلَِحكُمْ 
ججت ا أن تَبْتَوْأفْضْلا ين رَبَِكُْ4 [البقرة: 194] . 

ومنهُمْ من حَصّها بمنافع الاخرّة» وهو قول سعيدٍ بن المُسَيّبٍ والعَْفِيٌ» 
واختيارٌ الرَّجَّاح . 

سه د يس 75 و و 

ومنهم مَنْ عمّمّها فيهماء وهو قول مجاهدٍء ورواية عطاءٍ عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهم 7" . 

الجملة الثانية : اختلفوا في الأيام المعلومات . 

فقال الحَسَنُ ومُجاهدٌ» وابنُ عباس في رواية سعيدٍ بن جَبَيْرٍ : هي الأيامٌ 
العَشُرٌّء وقيلَ لها: المعلوماثُ تخريضاً على عِلمِها؛ لأنها وقث الحَجّ 


وآخرها يوم النخرء وبه أخذ أبو حنيفة والشاذ ع 


. )77/5( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ »)١57-١5577/1١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١57/17(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
».)5١/1(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 0371 . 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (500/54): و«التفسير الكبير» للرازي - 


1١5 


ويدكٌ له0'© قولة تكلِِ: «ما العَمَلُ في أيام أَفضَلَ منها في هذه قالوا: 
ولا الجهادٌ فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادُء إلا رَجُلَّ خَرَحَّ يُخاطر بتفيِه 
وماله فلم يَرْجِعْ بشيع”" . 

وقال ابنُ عباس في رواية عطاءٍ : يريدُ أيام الج وهو يوم عَرَفَةَ والنَخْرٍ 
وأيامٌ التشريق» واعحارة العام 1 

وقال الضَّحَاكُ : يومٌ التروية وعرفةٌ ويومُ النّخْر. 

وقالَ مالك : يوم النحرء ويومان بعدهء فيومٌ النحر معلومٌ عندة» ولبدق 
بمعدود». وكالث أيام التشريق معذدود» وليس بمعلومء واليومان اللّذانِ 
ا وان ادو 

الجملة الثالثة: خصصٌ الله سبحانّة الأيام المَعْلوماتٍ بِالذَّكْرِء وجعلها 
طَرْاً لذكره على بَهِيمَةٍ الأنُعام» ومفهوم التَخْصِيصٍ أَنَّهُ لا يكونٌ في غَيْرِها . 


- (55/7)ء و«الحاوي الكبير» للماوردي (557/5”)» و«المجموع» للنووي 
(0/ 0777 و«مغني المحتاج» للشربيني »)0057/١(‏ و«الكشاف» للزمخشري 
(/154١)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (2)517-55/5» و«بدائع الصنائع» 
للكاساني .)197/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ 07 و«الدر 
المنثور» للسيوطى (78/5). 
ردقه عدا لق انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55/5(‏ 

)01( فى (ب»©2: «عليه» . 

0( 27 البخاري (977)» كتاب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» 
عن ابن عباس . 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (؟707/7)» و«معالم التنزيل» للبغوي (7/ 2)585 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (”/ 7)» و«الدر المنثور» للبغوي (7/ 2337 . 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (80/ »)7١515‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(19/1)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 7). 


1١ا/‎ 
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الأَكْتَرونَ. 

فَمُن قال: هي العشْرٌء وآخرُها يوم م الْر» أو يومُ التَّرْويَةِ وعرفةٌ ويومٌ 
النَحْرِء قال باختصاص التَصحِيةٍ بيوم التْحر» وبه قال محمد بن سيريت”"” . 

ومن هؤلاء مَنْ جَوّرْ التصْحِيّةَ في غيرٍ يوم النّحْرٍ لدليلٍ آخر يأتي ذكزه 
يدل على ترْكَ التخصيص . 

ومن قالَ: يوم النحر ويومانٍ بعد حَصّص المَضْحِية بهذه الأيامء وبهذا 
قال مالك وأحمدء وروي عن عمرّ وابن عمرّ وأَنَسٍِء وكذا عن عَلِنَّ في 
رواية مُنْقَطِعَةٍ-رضي الله تعالى عنهم 0" . 


وبهذا أخذ كثيرون0) 


وذهب الشافعيٌ» وأبو حنيفة» والأوزاعيٌ وداوة إلى جواز التضحية في 
يوم النحرء وفي أيام التشريتٍ. وهو قولٌ عَلِيّء وابن اعباس * وجبَيْرِ بن 
مُطَعِم وعطاء. والْحَسَنٍ ‏ ومكحول». وطاوس دوفن اللا تعالى عنقف - 60 

فمنْ هؤلاءِ مَنْ ذهب إلى هذا؛ لأنَّ الأيام المعلوماتٍ عندَهٌ يوم النحر 
وأيامٌ التشريت . 

ومنهم مَنْ ذهب إلى هذاء وإن كانتٍ المعلوماث عندَهٌ هي العشِرُ؛ لما 


)1١(‏ في «ب»: «الكثيرون». 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ »)١515‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(319/1)» و«المغني» لابن قدامة (9/ 0709 . 

() (1؟١١)‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 740-1745)» و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .)47/١5(‏ و«المغني» لابن قدامة (9/١7؟),‏ 
و(8/9ه8 وه"), 

(4) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (1/ 2770 و«مغني المحتاج» للشربيني 
مل و«أحكام القرآن» للجصاص (5/لاكدا حا و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي /١17(‏ 44-57). 
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روى جُبيْدُ بن مُطهِم - رضي الله تعالى عنه -: أَنَّ النبيّ بك قال «كُل فجاج 
مَكَةَ مَنْحة) كل أيام الشريي ذيع1'' . 

قال سعيدٌ بن جبير : 0 لأهل الأمصار يوم النَحْر خاصّةٌء ولأهل 
القرى يَوْمَ النّخرِ وأيامَ التشريقي0". . 

ؤقال جماعة : يجوز في جميع ذي الحِجَّةِء واستدلُوا بأحاديث مُنقطعةٍ 


لا تقومٌ بمثلها حَجَةٌ 
وأجمعوا على أنه 0 الدَّْحُ فى هذه الأيام حنى يكون يوم 


النحر". 
ار تعالى في هذه الأيام على ب بهِيمَةٍ الأنعام يكونٌ بِالتَكبير عند 
رؤيتها ‏ تعجبة !11 وذكره في يوم التشن النّخه والتسمية والتكبيرٌ على 


3 2 و 
* وأجمعوا على أن الذبحٌ قبل الصلاة من يوم النحر لا يجوز؛ 
لقوله يل : «مَنْ دْبَحَ قَبْلَ الصَّلاة فإنّما هي شاةٌ لخم0* . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 87)» والبزارفي «مسنده» (5 205554 وابن 
حبان في «صحيحه» (7865)»: والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 596)»: لكن 
بلفظ «فجاج منى» بدل «فجاج مكة». وقد رواه أبو داود (7774)» والدارقطني 
(237/7)».» وغيرهماء عن أبي هريرة» بلفظ «. . وكل فجاج مكة منحر». 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١/١17(‏ 

(0) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 01). 

0( في (ب» : امَعجبّة). 

(( وال اللعارى ل «اشرح معاني الآثار» (5/ 221177 عن جندب بن سفيان» بهذا 
اللفظ . وقد رواه البخاري (450)» كتاب: العيدين» باب: كلام الإمام والناس 
في خطبة العيد» عن البراء بن عازب بلفظ : «. . ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة 


لحم؟. 
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* واختلفوا في جوازه بعد الصَّلاةٍ وقبلَ ذَبْح الإمام . 
وسيأتي الكلامٌ عليه في أَوَّلٍ «سورة الحجَرات» إن شاء الله قال 


ثم اختلفوا هَلْ يَخْيَصنّ الذبخ بلتّهارٍ في الأيام المعلوقات 6 أو يعور 
بالليل؟ فالمشهورٌ عن مالك وأصحابه أنه لا يجوز الذبحُ بالليل» وبه قال 
أحمد في رواية عنه” '". لأنَّ اسم اليوم لا يتناولٌ الليل؛ بدليلٍ قوله تعالى : 


ا اا 


ل سَحَرَهَاعَليمْ سب لال وَكَمِنيَة ياو حُسُومًا 4 [الحاقة: 0] . 


وخالفه الباقون كأبي حنيفة وأحمد والشافعيٌ 0 اسم 


اليوم يتناول الليل؛ بدليلٍ قوله تعالى: « تَمَتَّمُوَأْفِ دَارِكْمْ تنه ياو 04 


[هود: 56]. 


وإن سلمواء فدلالةٌ اام علق اسسباصل النهار المتخللٍ ين اللدالي 
دُونَ الليالي دَلاله”؟» ضعيفة ة لم يعتبزها من أهلٍ الأصرل إلا الدَقَاقُ ؛ لأنها 
مفهومٌ لقب غير مشتق 

وللمالكية أن يقولوا : الأصل في هذه العباداتٍ التي هي شعائد اراعاان 
التوقّفُ, فَيِتَمَسَّكُ كُ بمحَلٌ الاتفاق حتى يقومٌ الدليلٌ على الجواز» ؛ نه اشتقاقٌ 
نح يسوي اس ارفك انكو رهسن ديد على لخنم اسنها انها . 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (78417-757/6)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (؟١/55)».‏ و«حاشية الدسوقى» .»)١77/7(‏ و«المغنى» لابن قدامة 
(9/وه»). ْ 1 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (0/ 176). و«المغني» لابن قدامة (709/9). 
و«روضة الطالبين» للنووي (”/ .)7٠١‏ و«المحلى» لابن حزم (1/ 717/9 . 

(9) في «ب» زيادة: «ذلك». 

(54) «دلالة» ليست في «ب». 


الجملة الرابعة: خصٌ الله سبحائة بَهِيمَةَ الأنّعام بالذَّكْرٍ دونَ غَيْرها منّ 
البهائم . 

1 اجيم المسلمونَ على ذلكَ» وحكى ابن المُدْذِرٍ عن الحَسَنٍ بنٍ 
صإلح أنه جوز التضحية ببقرة الوّحْش عن سَيْع "ل والطَّبي عن واحدء 
ووافقه داود في بقر الوّحش 0 

وأما ذكر اسم التعالى عليها: 

فقد قَدَّمْتُ اختلافٌ العُلماء فيه» والمُحْتارٌ 


أنه مُسْتحتٌ لا واجث . 
83 


وصفته هُنا عند الشافعية وجماعةٍ من أهل العلم أن يقولَ: بسم الله 
والله أكبر» الهم منكَ وإليكَ» اللهمّ تقبل مني”" . 

رك رج الاج اتوي بارا ار اراي طاو ارا 

ا 

هو بد 

الحملة الخامسة : أمر الله منبيخاتة بالأكلٍ والإطعام منهاء وكذلك أ 
بهما رسولٌ الله كك في هذه الأضْحِية؛ فقال: «إنّما نهيكُم منْ أجل الدَافَة 
التي دفّت عليكم, فكلوا وتصدّقوا وادّخروا» أوجب00) وأمرَ فى هَذَيهِ الذي 


9 1١ 
ليت‎ 6 5 


١ 


)١(‏ فى «ب»: «سبعة»). 

إفه انظر : «المحلى» لابن حزم (1/ 03737١‏ . 

() انظر: «الأم» للشافعي (7550/7)» و«المجموع» للنووي (0707/8)؛ و(مغني 
المحتاج») للشربيني (7177/5)؛ و«المغني» لابن قدامة .)7351١/9(‏ 

(5:) انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 55)» و(بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)5١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)575/١1(‏ 

(3) رواه مسلم ,.)١911١(‏ كتاب: الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء 


"5١ 


5 ع 2 و ا ل و 5 07 2 

أهداهٌ أن يُؤْحَذْ من كل جزور بَضعَة» فطبخث,ء ثم أكلّ من لحيهاء 
ل 000 

من مرقها © . 
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فأما الأكلٌ. ٠‏ فحملهُ جمهورٌ أهلٍ العلم على الاستحباب” "©. وحكي عن 
بعض السّلَفِ أنه واجب””" الأكلُ منها حَمْلاَ للأمرٍ على حقيقته؛ واقتداءً 
بفعله عله( والحكمة فيه كخالنة الجاهليّة ف تَحَرُجهم من أكل 
ذبائجهم» وبهذا قالَ أبو الطيّبٍ بن سلمة من الشافعية* . 

وأما الإطعام. 0 ابن سريج من العاففة على الاستحباب» 
والصحيح عندّهم إطلاق الوُجوب» فيجبٌ أن يتصدق بما يقع عليه اسم 
الصدقة9' . 

واختلفت قولٍ الشافعيّ في القَدْرٍ المُسْتحَبٌ؛ لإطلاقه في الكتاب 
والسِندَ فقال في أَحَد القولين 52200 استئناساً بقوله : «تكرا 
عبار لديو ابام امقر »# [الحج: 58]. 

[وقال في الآخر: يتصدق بالثلثين””©؛ استعناساً بقوله تعالى: « فكوا 
ا للعتنا لْفَانِعَ لحر 200 [الحج: 01.5 وهذا في هدي التَطوُع آم 


4 رواه ابن أبي حاتم عن جابر بنحوه كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 79). 

(') انظر: «الاستذكار» (0/ 8-7797 77) . 

إفرف «أوجب» ليس في «أ». 

(5:) انظر: «المحلى» لابن حزم (7/ .)77٠١‏ 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي .)١١9//١65(‏ 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)58/١95(‏ و«المجموع» للنووي 
(م/ ”)ل و«مغني المحتاج» للشربيني .)59١/5(‏ 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2)١١7-1١١5/١6(‏ و«المجموع» للنووي 
(م/ كلل و١مغني‏ المحتاج» للشربيني (5/ .)7591٠5‏ 

(4) ما بين معكوفتين ليس في الب». 
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الهّدْيُّ الواجبٌ كَهَدْي الْجُبْرانِ ومَذي الكَمّارَة والأضدية المتذورة قلا 
يجوز الأكلٌ منها. 

وقد انتهى القولٌ بنا في بيانٍ حُكم الأضحية جنساً ووَقنًاً» ابتداءً وانتهاءً» 
وأما يان صِمَتِهاء فسيأتي إن شاء الله“تعالى -. 

الجملة السادسة : أمَرَهُم الله سبحانه بِقَضاءِ التََّثْء وهو الوَسَحْ 
والقذارّة من طول الشَّعْر والأظفان والشّصك7١)»‏ :قال الشاغه :20‏ [البحرالبسيط] 
جَفُوا رُؤُوسَهُم لم يَحْلِقُوا تَفاً ويَنْزِحُوا عَنْهُم قَمْلاً وصئبانا 

ؤقال هالك تح رقن اند :القت خخ" الشدر». نولقي الثات» 
وما يَتْبَعْ ذلكَ”؟. ١‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في حقيقة هذا الأمر: 

فمنهم من حَمَلَهُ على حقيقته» وقال: الحلاقٌ نَسّكٌء وبه قال مالِكٌ» 
وهو الصحيحٌ من قَوْليٍ الشافعيّ . 

ومنهم من حَمَلهُ على الإباحة؛ لتقدّم الحَظرء وبه قال الشافعيٌ في 
القولٍ الأخر”" . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)١91/١(‏ و«لسان العرب» 
(؟/ ١١١)مادة‏ (تفث). 

(؟) هو لأمية بن الصَّلتِء البيت )١5(‏ من قصيدة : 

الح مدلل ممسانا ومصبحنا بالخير صَبَحَنَا ربي ومسانا 

(0) فى «ب»: «حلاق). 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 0816 . 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)7"١5-7١7/5(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(/54» و«المجموع» للنووي »)١5١/8(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
/1١(‏ هم هة). 
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وترتيبُ قضاءٍ التفثٍ على الذبح يحتملّ أن يكون للاستحباب» ويحتمل 
أن يكونَ للوجوب . 

قال مالكٌ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أَحَداً لا يَحْلِقُ رأْسَفُ 
ولا يأخذٌ من شّعْرِهِ حتى ينحرّ هَذْياً إن كانَّ مع ل 
عليه حتى”'' يَجِلَّ بمنّى يوم الَّْرِه وذلكٌ أنَّ الله تارك وتعالى قال: 8 و 
ل 2 عي ياد جل 74" [البقرة: 5 وقد ا الكلام على هذا 
في «سورة البقرة» عند هذه الآية”" . 


الجملة السابعة : أَمَرَهُمُ الله تعالى بإيفاء انور والأَمْرُ فيه للوجوب . 


وعلى وُجوب الوفاءٍ بالنذر أجمع ال وبوّفائه مدّح الله 
سبحاته عباده الصالحينَ» فقال : 8 بُوفْونَ يألَذْرِ4 [الإنسان: 0]ء وذمٌ على تزكه 
0 فقال: « # ومنهم من علهك أله لَه لَيٌِ ءاتدنا من فَضْلِدء 5 
221 0 6-2 ا ا 20 

نَنَمِنَ ألصَلِحِينَ > قَلَمَآءَاتَدهُ مين فضا يخلُوأ بو © [التوبة: 0/] الايات . 

وذِكْرٌ الله سبحاتة لَهُ بلفظ الجَمّْع : 

يحتملٌ أن يكونّ تعْظيمآ لشأنهء ولهذا قالّثْ عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى 
عنها : إن النذرَ شَأَنهُ عظية. 

ويحتملٌ أن يكونَ لكثرة أنواعه وأقسامه. فإنه ينقسمُ إلى مُطْلَقٍ ولك 
مُعَلّق ٠»‏ فَالمُطْلَق هو الخارج مخرج م الخَبّر ينقسم إلى مُصَرَّحٍ فيه بالمَنذور, 
وإلى غيره . 


(1) «حتى» ليست في 017. 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (1/ 8806). 
() «عند هذه الاية» ليس فى (أ). 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١11).‏ 


>32 


فالمصرَح فيه بجهة النَّذْر كقوله: (عَليَ لله نَدْرٌ أن أخجّ). وهذا لازمٌ 
عند الجمهورء وللشافعية وَجْهُ أنه لا يصِحٌ”'". وأظنه قولَ بعض السلف . 
والثانى كقوله : (١لله‏ على تَذُر) . 
هه 1 
وقد اختلفوا في الواجب عليه. فقال الكثيرٌ منهم : في ذلك كفارة يمين ؛ 
لقوله يكلَِهِ: «كمَارَةٌ النذر كمَارَةٌ يمّين)©2. ولما رُوي عنه كَل : «مَنْ ندر 
01072 0 2 1 8 2 2 8 2 هرف 7 5 
وسَمّىء فعليه ما سَمَّى ش ومن لم يسم فعليه كفارة يمين) » وبهذا قال 

ماللك40) 

و 2 
وقال قوم : فيه كفارة الظهار. 
1 وات م2 07 5 ع 9 
وقال قوم: أقل ما يقع عليه الاسم من القرّب من صيام يوم أو صلاة 

22, | 

ركعتين © . 

)١(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتى »2)١1/5/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(559/15)» و«مغني المحتاج» للشربيني (5/ 0377717507 . 

9) رواه أبو داود (2)737377 كتاب: الأيمان والنذورء باب: من نذر نذراً لا يطيقه» 
وابن ماجه »)7١78(‏ كتاب: الكفارات» باب: من نذر نذراً ولم يسمهء 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١7١59(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
.)977/٠١(‏ عن عبد الله بن عباس» بلفظ: «من نذر نذراً لم يسمهء فكفارته 
كفارة يمين)2 . 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)7”١١/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
»)١577/0(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (7/ 7559). 
وهو مذهب الحنابلة والحنفية» انظر: «المغني» لابن قدامة 2)58/١١(‏ واشرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي (”/ “/41)» و«كشاف القناع» للبهوتي (2)774/5 
و«ابدائع الصنائع» للكاساني 7/0 . 

(5) وإليه ذهب القاضي حسين من الشافعية» انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
95/5 5). 
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وقال الشافعيٌ: لا يلرَمُهُ شيء. فليس بنذر*") 

والمعلقٌ قد يكون مُعَلّقَا على فِعْلٍ الل سبحاله؛ كقوله: إن شفى الله 
مريضيء فلله عليَّ كذاء وهذا أجمعَ العلماء على صحته . 

وقد يكونٌ مُعَلََّاً على فغل العبد. 

ثم هذا ينقسم إلى ما يُقِصَدُ به التَعَدْبُْ ب إلى الله تعالى؟ كقوله: إن جاء 
زيدٌ من سفرهء فلله عليَ كذا وكذاء وهذا لازمٌ أيضاً. 

إلى ما يقصدٌ به الحَثُ على الفِغْلٍ أو المَنْمُ منه؛ كقوله : إن كَلَّمْتَ 
زيدلٌ فلله على كذاء وهذا الذي يُسَمّى 2 الاج والغْضَبٍ» 
المالكية أيماناً. 

وهذا اختلف العلماءٌ فيه» وللشافعية فيه ثلاث أَوْجُو: قيل : يلزم الوفاء 
نما ندر وقيل: لا يلزم. وقيل: هو مُحَيّدْ بين الوفاء بما نَدَرَءِ وبين كَمَارةٍ 


وأما مالك فأخذ بعموم الآية» وألزم النذرَ على أيّ جهة وقء© . 

* فإن قلتَ: فأمرٌ الله سبحاتهُ الحَجيج بوفاءِ الثذور مستلزِمٌ استحباب 
النَذْرِء أو إِباحَبَهُ ولا يستلزمٌ أن يكونَ مكروهاًء ولكنه يعارضه ما رواةٌ ابن 
عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النبيّ كك : أنه نهى عن النذر» قال (إنه 
لا يأني بخَبْرِ زاتما متايه يُسْسَخْرَج به مِنَّ الببخيل ». 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي (”2)595/7 و«مغني المحتاج» للشربيني 
(:/لرهه 0ه" ). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »0١ /١6(‏ و«المجموع» للنووي 
(مراه؟). 

(*) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (77/94-7797/7). 

(5) رواه البخاري (57774)» كتاب القدرء باب : إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلم- 
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قلنا: قد أجاب الشيخ تقئٌ الدين بن دقيق العيدء وبعض المالكية» 
وقالا: إن الحديث بدو عل النذر الذي يكون في مقابلة تحصيل 
غرض » أودقع فكرو' 3 “» وهو نذرٌ الجُجازاة, وما سوا على َذْرِ التبور؛ 
كالنذر الذي يكونُ شكراً في مقابلةٍ النعمَة . 

الجملة الثامنة : أمرّ الله سبحاتة بالطَّوافٍ بالبيتِ العتيق» وقد أجمعَ أهل 
العلم على أن المراد به طواففُ الإفاضةء وأجمعوا على أنه رُكْنٌّ من أركان 
الحَجٌّء وعلى أن صِفَتَهُ أن يجعلّ البيتَ عن يسارو . 

وبين النبيّ كلل أن ست أذرُع أو سبعة أَذْرْع؛ أو نخواً من سبعةٍ أذرع منّ 
الحجر من البيتٍ» وطاف النبئٌ يلِ مِنْ وراء الحجرء فإن طافٌ طائفٌ داخل 
الْحِجْرء لم يَصَّحّ طواقةٌ؛ لمخالفته الكتاب والشْنّ قَوْلاً وفْلاً. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصحٌ طوافة داخلَ الحجر", وأطلقّ لفظ 
البيتٍ على القواعدٍ الموجودة يوم نزول اليخطاب» وهيّ الموجودة الآن. 


- 
رع .م86 هس 


4 ها )ء 07 2 وماهس ء. 20 
* وأحسبهم أَجَمَعوا على أن من شرائطه سَترٌَ عَوْرَةِ الطائف 


.)١74( -‏ كتاب: النذرء باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئآء وهذا لفظ 

.)١97-١64 /5( انظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) مذهب أبي حنيفة: أنه لا يصح طوافه داخل الحجرء انظر: «الهداية» للمرغيناني 
,.)١6٠١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني .)177-١11/57(‏ 

فرق انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 37/5 ).2 و«المجموع» للنووي 
.)١7-1١/4(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 5485)» و«مواهب الجليل» للحطاب 
04/9 واحاشية الدسوقي» (1/5"”). 
ومذهب أبي حنيفة: أنه واجب ليس بشرطء انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 
(؟/9؟١1)‏ و«شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام (”/ 08). 
ومذهب أحمد: أنه سنئة» ولكن ستر العورة واجب مطلقاء انظر: الشرح منتهى - 
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* واختلفوا فى طهارته منّ الحَدّثِ والحَبَّثِ . 
فذهب مالك والشافعئٌ إلى اشتراطٍ الطهارة من النّجَس”" ؟؛ لقوله يكل 


لأسماءً بنتِ عَمَيِْسٍ : «اضتعي ما يَضْنَعُ الحاج غ غَْرَ آلا تطوفي بِالبَيِتِ)9" . 


'وذهب الشافعينٌ إلى اشتراطٍ الطهارة من الحَدَثِ'"“؛ لقوله يك : 


«الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ إلا أَنَّ الله أباح فيه الكلام»”*' . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترطٌ فيه شيء من ذلك؛ كالسّعْي بينَ 


الصَّفا 000 


بين النبي يِه صفته مِنَ الرَمَلِ والاضطباع والتَقْبيلٍ والاستلامء وغير 


ل وأَنَّ من سُتَِِ رَُعتين بعد الطّواف حَلْفَ الْمَقام . 


إفرة 


فق 


ليق 


* ولتسمية الله سبحاتة لَهُ عَتيقاً معان كثيرةٌ عندٌ أهل العلم» وكلباعقة 


الإرادات» للبهوتي /١(‏ /ا/01). 
انظر: «المجموع» للنووي )ل وامعء مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 5860)» 
ولابداية المجتهد؛ لابن رشد /١(‏ )2 


تقدم تخريجه . 

انظر: «المجموع» للنووي (18-17/48)». و«مغني المحتاج» للشربيني 
(١/86ة).‏ 

رواه الدارمي في «سننه» »)١841(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١7804(‏ 


والنسائي في «السئن الكبرى» (74545). وابن حبان في «صحيحه» (5 20587 
وابن عدي ذ فى «الكامل في الضعفاء»؛ (0/ 515”"). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 2020300 والحاكم في «المستدرك» (70548). وابن الجارود في 
«المنتقى» (511)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ /817)» عن ابن عباس » وفي 
بعض ألفاظه : «. . . أباح فيه المنطق». 

انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/75947١)»2‏ و«شرح فتح القدير» للكمال بن 
الهمام (8/6ه0). 


54 


لائقةٌ به موافقةٌ في مَعْناه» زادَهٌ الله تشريفاً وتكريما . 

يل : معناه كريماً؛ لأن العتقّ هو الكرَمٌ» ومنه عَيْقُ الرقبة') لخروجه 
من ذل الوق إلى كَرَم الحُريّة 

وقبل : لقديةالأنه أرل سق ويم للناس» 

وقيل : إَِّه أعْتِقَّ منَ الَرقٍ . 

وقيل : لأنه عتقّ من الجبابرة» فلا تنالة يَدُ جَبَار. 

وقيل + لآيه لاقلك فيه الأحدة بل جعلة الله للنامن سواة: 


6د عد 
8 20 قوله عر وجل : « كلك وَمَد يفسعت أ امن فى 


الْقَلُوبٍ 4 [الحج: ؟] . 

* المرادٌ بالشعائر هُنا البْدْنُ المُشْعَرَةٌ أي: المُعَلَّمَةُ بِجَرْح سّنامها؛ 
لِيُعْلَمْ أنّها هَدَئٌّ» والدليلٌ على أنها المرادٌ 18 الكناياتٍ المُخْتَصَّةٍ بِالبْدْنِ 
عليهاء وقد أَشْعَرَ النبئٌ كَل هَدْيَةٌ وسَلَتَ عنة اله(" . 

* وتعظيمُها اسْتِسْمانُها واشتخسائها . 

وقَدْ أهدى عُمَدُ - رضي الله تعالى عنه ‏ نَجِيبَةٌ» فأَعْطِي بها ثلاث مئة 
دينار” "2 وكان عرُوَة بن الربير يقول لبنيه: يا بنيّ! لا يُهْدِيَنَ أَحَدُكم من 


)١(‏ فى «ب»: «الرقيق». 

100 وراك 2096 كاب الحهره باب نقلي لوق ورشار ةعفد الاخرادة 
وأبو داود (؟75١)»‏ كتاب: المناسك» باب: فى الإشعار» والترمذي (2»)905 
كاب الحم عن رسول الأ ديات نااجاء. ف اإشعارالبدفه. والتببائي 
(71/5)» كتاب: مناسك الحج» باب: سلت الدم عن البدن» وابن ماجه 
2390 كتاب : المناسك» باب : إشعار البدن» عن ابن عباس . 

(0) روى ابن خزيمة في «صحيحه» 2»)75911١(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث - 
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0 
واحق 


الهَذي شيّئا شيا د بت يَسْتَحْيِي أن يُهديَه لكريم ؛ ؛ فَإِنَّ الله أَكرَمُ كما 
اختيد له230 , 


حق من 

* وقد اتفقَّ الناسئ على استحباب تعظيم الضّحايا أيضاً كالهّداياء 
واتفقوا على أنَّ الأفضل في الهدايا الإبلٌ» ثُمَ البَقَرّ ثم القت(" . 

* وما في الضّحايا : 

فكَذْلكٌ قال الشافعيئ”". وذهب مالك إلى أنه بعكس الهّداياء فَالأَفْضَلٌ 
عندةٌ الكباش» ثم الغنء ثم البقوُء ثم الإبل”؟؟. 

وقيل عنه بتقديم الإبلٍ على البقر. 

واحتج أَنَّ النبي بل كان يُضَحَي بالكباش» وبِأنَّ إبراهيم 0 
فَدَى ابت بِكَبْشِء وبقيَ ذلك سُنَةَ بعدَُ؛ لقوله تعالى: «وَركنًا َي ذ 
الآخرت 42 [الصافات: ]٠١8‏ . 

وللشافعيٌ أن يَحْمَجّ بأنهُ قد ثبت أَنَّ رسولٌ الله تل فَحَلَ النّخْرَ والذَّبْح . 


روى البخاريٌ عن ابن عمرٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما - أنه بك كان يذبَحْ 


- المختارة» :)5١8(‏ أن عمر بن الخطاب أهدى نجيبة له» فأعطي بها ثلاث مئة 
دينار» فأتى عمر النبي يكل فقال: يا نبي الله! إني أهديت نجيبة لي» فأعطيت بها 
ثلاث مثة دينارء أفأبتاعها أفأبيعها وأشتري بثمنها بدن فأنحرها؟ قال: «لاء 
انحرها إياها» . 

»)8158( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )78٠0/١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١11ا//؟( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/791), و«المجموع» للنووي (510/48). 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 8) وابداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 71/0). 

) انظر: «المجموع» للنووي (8/ .)751١‏ 

(5:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 9). 
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وك النمضًا 02 وبقوله : يك امَنْ راح في السَاعَةٍ الأولى» َكَأَنّما قَدَب 5 
يدنك ومَنْ راح في الساعة الثانية. َكَأنّما قَدَبَ بَقَرىٌ نفو ارال الشاعدء 
الثَالئّةء فَكَأَنّما قَوَبَ كبشأ»2 . 


رين تاي اتسائر الل تعالى عندجوالاةوالض ازمر ترجه كا الور 
بن عكل السلي رفن التعالى عه - من تَجليل البدنٍ بالثياب'"' فكان 
بعض السَّلفٍ يُجَللها بالوّشي . وبَعْضهم بالحبّرء وبعضهم بالقباطي 
والملاحف الأ وكان ا عمرّ - رضي الله تعالى عنهما فاليا 
الأَجْلالَ المُرْتَفعَةَ منّ الأثماط والبُرودٍ والحبّرا*“» وكان ابن عْمَرَ يَف 
بالهدي بعَرَفَةَ ويّراهُ من تعُظيمهاء وكانَ يقولٌ: الهَدْي ما قُلّدَ وأَشعِرَ 


ووقف به بعرفة” . 


* وأباح الله سبحاتة لنا الانتفاعَ بها إلى أَجَل مُسَمَّى ؛ واختلف أهلّ العلم 
بالقرآن في هذا الأجَل . / 


فقالَ أكثد المُمْسَّرِينَ : هُوَ وَفْتُ تسْمِيِهِ لها هَذْيآء فَلَهُ أن ينتفع بركويها 


. رواه البخاري (07757).» كتاب : الأضاحي, باب : الأضحى والمنحر بالمصلى‎ )١( 
»)800( كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم‎ ».)85١1( رواه البخاري‎ )0 
كتاب: الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» عن‎ 

لي هريرة. 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (700-559/5”)» و«المجموع» للنووي 
(/5650). 

(5) رواه ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد» عن نافع : أن ابن عمر كان يجلل بُدَنَه 
الأنماطً والبرود والحبر حتى يخرج . انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ 59 0). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)794/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(3700©». والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 777) . 


7١ 


وَلئها :وشلها :وأضوافها وأؤبارهاء مالَّمْ يُسَمّها هَدْيء فإذا سَمَّاهاء 
انقطَعَتٍ المنافع”" . 


م 0 0 2 افير و 
وقالَ عطاءً بن أبي رَباح : هو وَقْتُ تخُره'" » وبه قالَ عامّة الفقهاء(” ؛ 


لأنها قبل تسميتها وإيجابها لا تِسَمّى شعائرَء ولما روى أبو هريرة - 
رضي الله تعالى عنه -: أنْ رسول الله وَل رَأى رجا يسوق 1 فقال: 
«ارْكَبّها»ء فقال: إِنّها بَدَئَهّ فقالَ في الثانية أو الثالثة : «ازكبّها وَيُلِكَ)”* 2 
رجه البخاريٌ ومسلمٌ. 

و لكنهم اختلفوا: 

فذهبٌ بعض الظاهرية إلى جواز ركوبها من غير ضرورة ما لم يضر بها؛ 
لمطلق الأمرء ولمخالفة شعار الجاهلية من إكرام البَحيرَة والسَائبة» وهو 
قول غروة بن الزبير» ومالك في رواية عنه. وأحمد. وا سحا 

وذهب أبو حنيفة والشافعئٌ ومالك في الروايّة الصَّحيحةٍ إلى جواز 
ركوبها عندَ الحاجة والضّرورة دُونَ غيره*2؛ لقوله يكل : «اركبّها 


2) و«التفسير الكبير» للرازي (17؟/‎ »)١01//١17( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)557/5( و«الدر المنثور» للسيوطي‎ »)771١ /7( و«تفسير ابن كثير»‎ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)١98/1١1١/(‏ 

) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ /741)» و«المجموع» للنووي (7557/48-/2)751 
و«أحكام القرآن» للجصاص (5/ 2078 و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 550)» 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/١14؟).‏ 

(5) رواه البخاري ».)١5١5(‏ كتاب: الحجء باب : ركوب البدن» ومسلم ,»)١755(‏ 
كتاب : الحج» باب : جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7481//7)» واكشاف القناع» للبهوتي 1/5 
و«الحاوي الكبير» للماوردي (7175/5)» و«أحكام القرآن» للجصاص 
(078/5). و«الهداية» للمرغيناني »)١817//1١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد - 


نضا 


7 0 5 3 و له )5 ري سس ع ام 
بالمعروف إذا لحنت إِليها('2 حَتى تَجدّ ظهّراً”" . 

* وأما بيانُ المَحِلٌّ فقد تقدّمَ ذكْرُهُ في «سورة المائدة»» هَل هو مَكَة 
اوأساتر العرم 5 


1 010 1-2 75 - نيل ال 00 موه 
8 (5) قوله عَنَّ وجَلَّ : # وَلَِكَلٍ أَمَمَ جَعَلنًا مَنسكا دروا أسم أل 
آ و ع ص< موس قد 
26 بي ا 


قد 
7 م ار لل بور سلس 2 6ه سساس 
أشن فَإِلهَيْ إِلّهُ وَْحِد فلهه أسَلموا شر 


214 


عل م ررفهم ين بَهِيمَةَ 
لْمَخِجِين 49 [الحة 6 

المَنْسَكُ هاهنا ‏ والله أعلمٌ ‏ هو المَصْدَرٌ من: نَسَكَ يَنْسْكُ إذا ذْبَحَ 
و - 5 5 حو 22 عر 5 
القزبان”"» فأخبرَ الله سبحانة أَنْهُ مشروع لكل أَمّةِ وليسَ من خصائص هذه 
الآأمة. 

شاع 2 7 0 كيكو مه 4 

َأمَا الِهَدْيُء فقد تقدّمَ ذكرٌ انقسامه إلى واجب ومُسْبَحَتٌء وأمًا 
4ه تشاع 3 0 120 
الأححة + فاخياق زه العاتر فا ف القلت: والخلفيه 

م 7 - بحن 1 4 


فذهب قومٌ إلى أنها مشروعَةٌ على الوجوب. وبه قالَ أبو حنيفة”؟ . 


ح- »)70787/-70777/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ٠‏ 51-715؟). 

)١(‏ «إليها» ليست فى (أ4). 

00 :رواه اسك 080 كناب الخوء :باب جواز ركوثالبذنة الفهداة لمن 
احتاج إليهاء عن جابر بن عبد الله . 

() انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (757/7)» و«النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (5//5)» والسان العرب» )198/١١(‏ مادة (نسك) . 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (85/0)» و«الهداية» للمرغيناني (4/ 2017١‏ 
و«بدائع الصنائع» للكاساني »)5١/0(‏ و”تفسير ابن كثير» (؟/ 07706 . 


زذنا 


وذهب قومٌ إلى أنها على الاستحباب» وبه قالَ الشافعة"". 
وعنْ مالكِ روايتان 000 5 


د عاد اد 
(72) قوله عََّ وجل : « وَالبذت جلها لكر ين سعتير أله لَك ا 


لظ 0 ل سرس وت ره مه و عر 6 لوس سه 7 و وح سر | سر مرصرء َه 
حي فأذكروأ أسم الله عَليهَاصَوَافٌ فَإِذا وبحت جثويها فَحلُوا ينها وأَطعموأ الْمَانِم وَالْمُعمرٌ 
م اه آذ م 2 أ 
كدَلِكَ سَحَئهَا لو املك مَدْكُروي» [الحع 3 
5 2 و و 2 ٠‏ 

البْدْنْ أصلها الإبلُ المُبَدَنةُ ثم صارَ اسم جنس للإبل . 

ثم قيل: معنى صَورَافٌ: مُصَطَفَةٌ وقيل: مَعْقولَةٌ» وقراً ابّْنُ مُسعودٍ: 
(صَوَافِنَ)" أي : معقولة إخدى القوائم . 

* واستحبٌ جمهورٌ أهل العلم تخْرّها على هذه الصّفَة!؟ . 


نلق انظر: «الحاوي الكبير) للماوردي (6١/اا).‏ و«المجموع» للنووي 


(370/8). 
وهو مذهب أحمدء انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 750)» و«كشاف القناع» 
للبهوتي .)7١7/5(‏ 


.)7518/7( انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (778/7)» و«حاشية الدسوقي»‎ )١( 

() قرأ بها ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وقتادة» ومجاهدء وعطاءء 
والضحاكء والكلبي» والأعمشء والنخعي. انظر: «تفسير الطبري» 
(70ا/رلاطكيى والإعرايت القرآن» للنحاس (0/ 40 و«معانى القرآن» للفراء 
(551/5)» و«الكشاف» للزمخشري (8/ »)١5‏ و«تفسير القرطبي» (51/17): 
و«البحر المحيط» لأبي حيان (7”594/5). وانظر: «١معجم‏ القراءات القرآنية») 
(5/؟187). 

(4:) انظر: «المغني» لابن قدامة .)77١7/5(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 07 
و«المجموع» للنووي (88/94). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبسي 


.)05557/1١؟(‎ 


>38 


روينا في «صحيح مسلم» أن ابن عْمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما - رأى 
َؤْمآ أَضجَّعوا بَدَنَدَّه فقال: قياما مُمَيَدَه سن نيكم 90 . 

وقال أبو حنيفة والغوريٌ : يستوي تَحْرُها قيامآء وباركة" . 

* ثم أمرّ الله سبحاتة بالأكل والإطعام منها: 

فمنّ الفقهاء من حمل الْأَمْرَيْنِ على الؤّجوب» ومنهم من حملهما على 
الاستحباب» ومنهم من استحب الأكلّ وأوجب الإطعام» وقد تقدَّمٌ ذكره 
قريباً. 

وقد اتدل مَْ قال بتثليث لحم الأصْحِية ضحية إِمّا وُجوباً وما استخباباً بقوله 


رح سر ١‏ مم 5/1 


تعالى : ( َلاَق لت ادم: « 05]» ولا دليلَ فيه على التقدير» 
ولا سيما مع معارضة قوله تعالى: #فَطُوأ ينا وَأَطْعِمُوأ لكيس الْمَقِيرَ » 
[الحج: 8؟]. 

* وقد اختلفت أهل العلم بالقرآنٍ في حقيقة القانع والمُغْترٌ: 

فقيل : لقانع : الذي يسألء وَالمُعْتَدٌ: المْبَعَوَضٌ» قال الشاعث”” : [البحر الوافر] 
نمال المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُنْنِي مقَاقِرَهُ أََفُ من القُنوع 


- 


وقيل: القانع : سان وَالمُعْتَدٌ: الذي يعتري بالشّوالِء 


)١(‏ رواه البخاري (ا77١)2‏ كتاب: الحجء باب: نحر الإبل مقيدة» ومسلم 
»)17١(‏ كتاب: الحجء باب: نحر البدن قياماً مقيدة» وهذا لفظ مسلم. 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني 1 / لاملا و«بدائع الصنائع» للكاساني (7/4/6). 
و«شرح فتح القدير؟ للكمال بن الهمام (1/ .)١75‏ 

() هو الشماخ. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)١1907/7(‏ و«لسان العرب» 
(م//اة؟). 


و 


قال الشاع2١‏ 2 : [البحر الطويل] 
عَلَى 0 حَقٌّ مَنْ يَعْتَرِيِهِمْ وَعِنْدَ المُقلّيِنَ السَماحَةٌ وَالبَذْلَ 

قِيّدَ الله" سبحانة حال الأكلٍ بوجوب جنوبهاء وذلك وت روج 
ا وَمَفْهوَكة كلذ يفل الأكز منها قال ذلشه وهو كلك ند 
يحل الأكل منهاء ولا القَطعٌ مِنْها قبل خُروج الروح منها إجماعا. 


اخ اد 


010( هو زهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه»: (ق 7/0 78): (ص: 45). 


لذن 


/ م 


:0 م .0 :0 . / . . : / م 
2 هزه هرت دع هت > ديح ديه داح دج »> هراك هزع دك يه 
2 : 

ا 


8 (نأن 0 00 / 


5 7ت (تلسك 05 (لسك) (5ة) ست تساك 25 (تست) !51ت 


كوك 07د ]1 


ا 


2 


يل 
5 


وت 


021 


0 


0 


1011000 


085 دا اجا اب 


02 ات هت ات لمت هت هرا 2ت هن 2 هن 


لها 1 


35 مه 1 


1 5 5 


2 
لقح 


5 م م 2 وي لس الم ِو اه جد 
)١( ١‏ قوله عر وَجل : # ألرَانيةَ والزانى فََجلِدوا كل وبح ينما مِأنَةَ لدو ولا 
عدج ماه آ وه سر سيم عر 


20 م ا 0 2 اه و 1 4 مه 2 
إن كنت تومنو أله والْيوَرٍ الاخرٍ ولِشهد عَذَابهِما طايقة من 


رع مهد 1 


و ع 
تَأَحَذْمر يما رأقة في دين 


َلْمُؤْمِنِينَ4 [النور: ؟]. 


أقول: قذ يَكِنْتٌ فيما مضى أن هذه الآية مين لآية الحَيْس والأذى الّذي 
أمَرَ لله سبحاتَه به في أمر الرّناة في صَّدْر الإسلام» لا أَنّها ناسحَةٌ لهُ. 


وبين الله سبحاتة في هذه الآية أَنَّ حَدّ الزاني والزانية أَنْ يُجُلّدوا ميّة 
جَلْدَةٍ وهذا عام فى كل زَانٍ» سلما كان أو كافراًء مُخْصّناً أو غير 
ب مُخْصَّنٍ » خرَا أو غَيْرَ خرٌ. 

6س 2 و 5-08 و 0 0 

لكنْ قد أجمعَ أهل العلم على تخصيص عُمومها بالبكرَيْنٍ الحُرَّيْنِء و 
الزانيّ إذا كان مُخْصّنآء فَحَدّهُ الوَجْمُ؛ خلافاً لقوم من أهل الأَهُواء؛ حيثٌ 
م ا رفو 7 
زَعَموا أن حَدَ كلّ زانٍ الجَلدٌ7'" . 

ولا التفات إليه؛ لثبوت الرَجُم من فعل النبيّ كلل وفعل أبي بكر وعمَرَ 
وعلي”" ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ولما روّى عُبادَة بن الصَّامِتِ رضي الله 


٠ 


مع 


عاعو 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 79)» و«بداية المجتهد» (؟7/ 2077370 و«التفسير 
الكبير» للرازي »)١11//77(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (11/ .)157-١155‏ 
) «وعلى» ليس فى (أ). 


4 


تعالى عنه : أَنَّ رَسولَ الله بك قال: «خُذَُوا عَنَىء خُذُوا عَنى» قَدْ جَعَلَ الله 
لَهُنّ سَبيلاً» البكْر بالبكُر جَلَدُ مِنَةِ وتَغْريبُ عامء وَالتَْبُ ِلَب جَلَدُ مَِةٍ 
والوّجم” '“» ولما رَوى أبو هريرة وزيدٌ بن خالدٍ الجَهَنِنٌ ‏ رضي الله تعالى 
عنهما -: أَنَّ رجلاً منَّ الأعراب أتى رسول الله يَكَِةِ فقال: يا رسول الله! 
6 امد المح عر سار وراك لسر ب 
اقض بيننا بكتاب الله » وإِيذنْ لي أتكلم؛ » فقال النبيّ وك : اقل قال: 
ابني كانَ عسيفاً على هذاء قلق بامرأته » وإنى حيرت 00 
الجُم» فافَْدَنُِ بن شاقٍ ووَليدة» فسألتُ أهلّ العلم» أخبروني أَنّمَا على 
ابني جَلْدٌ منَةٍ وتغرِيبُ عام رفوي ا ل فقالَ 
رسول الله كَكه : «وَالّدي تَفْسِي بيده! لأَفْضينٌ نَّ بَيتكمًا بكتاب الله 0 
الوّليدَةٌ والعّدم رَدّ عليكٌ. وعلى ابْيِكَ جَدُ و وتَِْيبُ عام: وَاغْدٌ يا أَنَبب 
على امْرَأةِ هذاء فإن اعترقَث» فَارْجُمْها»ء قال فَعّدا عليهاء فاعترفَث» فأمر 
بها رسول الله يك فَوْجِمَثْ0" . 


وقالَ ابِنُ عباس : سمعتُ عمرّ بن الخَطاب يقولٌ: الوَجُمُ في كتاب الله 
عَرَّ وجل حَىَّ على مَنْ زنى إذا أحصن من الرجال والشساء إذا قامّتْ عليه 
البينهّء أو كان الحَبَلٌء أو الاعترافٌ9© . 


9 


وكال أيضا قال عد » ديت أن يطول بالناس زهان حت يفول فا 


زفق رواه البخاري (2)56159 كتاب : الصلح»ء باب : إذا اصطلحوا على صلح جور. 
فالصلح مردود. ومسلم 2)١591(‏ كتاب : الحدود» باب : من اعترف على نفسه 
بالزنى . 

زفرفق رواه البخاري 59 كتاب : المحاربين» باب : رجم الحبلى في الزنا إذا 


أحصنت . 


00 


ما نجدٌ الجُم في كتاب اللو فُيَضلُونَ بترك ريض أنزلها الل ألا إن الْوَجْم 


إذا لح الرجلٌء وقامت البيئةٌ» أو كان الحَبَلّ أو الاعتراقٌ» وقل 
قرأناها: (الشيخ والشيكة إذا جارحو هما الكة)ه وَقَذْرَجَمَ 


رسول: الله 2 ور ا 
ثم اختلف أهلّ السنةٍ. 


فال قومٌ ببقاءِ عُموم الآية» فأوجَبوا الجَلْدَ مع الوَجْم في حَقَّ المُحْصَّنٍ 
والهك هج الكدن واجمد وإتساق ودار :4257 واسحو] هدنك اذا بن 
الصَّامتِ0"» ولما رُويّ: أن عَلِيَا - رضي الله" كان عاج علد هذ بح 
الهَمْدانِيّة يوم الحَمِيسِ» ورجَمّها يوم الجمُعة» وقال: متها يكتاب اله 


ع و سر 3 
وأرجم شا رسول ال يو . 


وقال جمهورُهم : : نح الجَلَدُ عن المُخْصَنا”؛ أن النبيّ ككل رَجْم 
ماعزاء ولَمْ يَجْلِذْة1 2 أ أَبَيّسا أن يغدرَ على امرأة الرجلٍ» فإن اعترقتْ 


)١(‏ رواه البخاري ».)555١(‏ كتاب: المحاربين» باب: الاعتراف بالزنا» والبخاري 
أيضاً (5157) كتاب: المحاربين» باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» 
ومسلم .)١6941١(‏ كتاب : الحدود» باب: : رجم الثيب في الزنا. 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 417/4)» وعن الإمام أحمد روايتان» انظر: 
«المغني) لابن قدامة (9/ ٠-79‏ 5). 

فرق تقدم تخريجه. 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (7/ 22١74‏ وه«روضة الطالبين» للنووي :»)85/٠١(‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني »)١577/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (917/5)» 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (51,/8/9)» و«بداية المجتهد) (؟/5550), 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص؟377) . 

(0) تقدم تخريجه. 


:١ 


فليّدجُمها2"0. ولم يأمرة بجلدهاء ومعلومٌ أنَّ حديثٌ عُبِادَةَ ِلهُماءٍ 
لقوله َه : «خُذُوا عَني ) خُذُوا عَنِي » قَلْ جعل الله * لَهُنَّ سَبيلاً؛ , فيكونُ 
مسوا: 

فإن قلت: 00 نَسْحُ حديث عُبادة بما روي من فِعْلٍ النبيّ وك 
وبحديث أَنَيْسِ ؛ لأنَّ لني يل أخبر عن الله سُبْحانه أَنَّهُ قذ جعلّ لهنّ سبيلاً» 
والسبيلٌ الذي جَعَلَهُ في كتابه الذي ثْبْتَ رَسْمُهُ وخكخة خلد ينه والكول 
الذي جَعَلَهُ فيما نُِحَ لفظه وبقي حكمُّه الرَجُمٌ للشيخ والشيحَوء فيجبُ 
حينئذٍ جَلْدُ المُخْصّنِ ورَجْمُهُ بالآيتين» ويجبٌ جلدٌ غيرٍ المُخْصّن بإحدى 
الايتين» وقد تقرّر عند المُحَقين من أهلٍ النظر أنّ لشن لا تْسَحُ الكتابب» 
فلو جازٌ نسح حديثٍ عبادة» لجاز تسح الكتاب؟؛ لأنه مُخبرٌ رٌ عن الله 
سبحانه . 

قلنا: : يجوز نسخه؛ لأنَّ النبي تل لم يُخْبْنا أن اله سبحاتَة أنزلَ ذلك في 
كتابه وجَعَلهُ سبيلاً للزّناة ذ في القرآن» وإِنَّما أخبرَ أن الله تعالى جعله سَبيلاً 
لهمء والظاهر أنه بوَحي فكه سان لا بقرآن أنزلة ؛ بدليلٍ قوله يك : 
«خُذُوا عَني)» فأضاف الأَحُدَّ إليه كلل وبدليلٍ ذكره للتخرزيب» ولم يكن 
فيما أنزلَ الله من القرآنء فحينئذٍ يكونٌ القرآنُ نزل بعدما أعلمّة الله بشرعه 
وَحْيآ» وبعدَ أَنْ نسح ما تضئتة حديثٌ عُبادة» واستقرٌ الحُكُمْ والشرِعٌ على 

فإن قلتَ: لو تم هذاء أو ص5" اين أَنْ تجعل السُنَهَ وهيّ 
جيك عاذ انك لكاب بن ارق ا أن تر 


(؟) «أو صح» ليس في «ب»6. 
(6) فى «ب»: «للزمك». 
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يس ضح ساس ور ساح سه سد هه 2 


في الموت و2 لَ ألدّه طن مسبيل © [النساء: 16]» فتكون فارَاً مِنْ نشخ 
1 نَسْخ الكتاب بالسئة. 
ب 4 راع 0_6 ع 
قلثُ: قد ييدث بطرلا نَ آية الحَبْسٍ لَيْسَتْ بمنسوخقٍء لا 
بكتاب » ولا ونا هي مُبَيه؛ خلافاً لما توَهّمة أبو عبد الله الشافعيٌ 
وكثيف من الناس معةٌء وهذا تحقيق تحقيقٌ عزيز فأ تمُسك بهء هداك الله الكريم 
وإيّاناء ولله الْحَمْدرَ ب العالمين . 


* إذا تَمّ هذاء تر و 0 


جلدة؛ لقوله تعالى: « هذا أُحَصِن ون بيرت بمحعة ِعَحِمَةٍ َعَلَيينَ يِضفٌ ما عَكَ 
لْمُحَصَنتِ مر الْمَدَابِ » [النساء: 6؟]. 


* واختلفوا في تَخْصِيصٍ عُمومها بتقييد قوله تعالى: # وَالَدَانِ يَأتيِنهَا 
ملحت » [النساء: 15]» وقد تَقَدّمَ الكلامٌ عليه في «سورة النساء» . 

البعيو ‏ يك 0 

وجبة جَبَهُ الشافعيث2"7؛ لحديث عبادة بن ن الصَّامتِ وأبي هريرة وريد بن 

خالد ا ولثبوته عن لح كو وم وعثمان» وعليٌ » وعبد الله 
وأبي الدَّرْداءِ رضي الله تعالى عنهم -. 

ومنعه أبو حنيفةً وأصحابة بناءً على أصلهم من أنَّ الزيادة على النّصّ 
نَسْحٌّء والكتابُ لا يُنْسَحُ بخبر الواجد(”2» وبأنَّ عمر رضي الله تعالى عنه - 


)١(‏ انظر: «الأم» للشافعي (*» و«المهذب» للشيرازي (؟2)7717/7 و«مغني 
المحتاج» للشربيني (1417/5). 
وهو مذهب الإمام أحمدء انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 40): و«كشاف 
القناع» للبهوتي (5/ 41). 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني (44/5)», وهبدائع الصنائع» للكاساني (579/17), 
لكن يجمع بينهما إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك . 


و 


فى رجلاً» وقالَ : لا أنفى 13, 


ود بأنّ عم تَقَى في الكَمْرِء ٠‏ ثم رأى كن بدعةٌ» فليسَ الخمر 
كالوا 0 

ا و 1 2 0 2 و 3 

وقالَ مالكٌ: يغرب الرجلٌ دُونَ المرأة؛ لأنّها تعض بِالعْرْبَة لأكبرَ مِنّ 
الزنى”*2؛ بناء على أصله من العمل بالمّصالح المُرْسَلَةٍ التي هي ضَرْبٌ من 
الاشتسان, 

# وآَمْرُ الله سبحاتة بجلدٍ الّْناةِ مُطْلَقٌ في جميع الأحوالٍء ولا شَّكَ في 
أنَّ حال الإنسان مختلفٌ بالصّكَةِ والمّرَضء والحَرٌ والبَرْدِ : 

فذهبٌ قوم إلى حمل الأمرِ على إطلاقهء فأقاموا الحَدَّ في جميع 
الأحوال؛ لأنه فريضة واجبةٌ فلا توح عن وَقتهاء ولآن عه - رضي الله 
تعالى عنهة - أقام الحَدَّ على 2 وهو مريضٌ» ولأنه يعد من الرأفة 
بالرّاني» والله تعالى يقول : « وان حْذَهُ هما راق في دين أله [النور : ا 

وبه قال مد و 00 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى تقييدٍ هذا الإطلاق بالمعنى» فلا يُّقَامُ عليه إلا عند 

ع 

اعتدالٍ الحالٍ والهواء؛ لما فيه من خوف الهلاك عليهء ولشهادة اللأآصول 
بتأخير الفرائْض عند خَوْفٍ الهلاك”" . 


.)170 /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(0) في «ب»: «رآه». 

(0) في «أ»: «الأمر في الزنا» . 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (1/ »)58٠١‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
(7557/5). وةالقوانين الفقهية» لابن جزي (ص737377-7177) . 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (9/ 54)» و«كشاف القناع» اللو 1 (47/5). 

إفف انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي سد ستضشه لية ” ولامعء مغني المحتاج» - 
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* ثم أمرّ الله سبحاته بأنْ يشهدّ عَذَابَهُما طائقة منّ المؤمنين» وهذا الأمة 
عند أهلٍ العلم للاْتحباب» وإِنَّما اختلفوا في أَقَلَّ الطَائفَةَ فقيلَ: أربعةٌ 
وقيل : ثلاثةٌ وقيل: ١‏ كان , 


ع2 


َََ 
- 


)3١( 7‏ قوله عَنَّ وجل : « الزََْا َك إلَارَانيَةَ أو متَرِكهوالرََيَةُ لايتكخهاً 
انق مقرل مَعَيَم ذلك عل الْمَؤْمِنِينَ # [النور: 17]. 


0-1 


أقول: مثلّ هذه الآية في الحَصْرٍ ما روى أبو هُريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه -: أن النبيّ بكِ قال: «لا يكح الزَّاني المَجْلودٌ إلا مِْلَهُ0" . 

* وقد اختلف الناسُ في هذه؛ لمخالفة ظاهرها القواعدّ المتقررّة في 
الشريعة المَحْمَعَ عليها : 

فذهب قومٌ إلى الأَحْذ بظاهرها وظاهر الحديثء فَحَرَموا نكاحّ الزانية 
المجلودة إلا على مِثّْلها زانٍ مَجْلودِء وحَّموا نكاح الزاني إلا على زانية9©, 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: أنه قال في الاية: هو حكم 


ٍِ للشربيني .)١55/5(‏ و«الهداية» للمرغيناني (”/9497)» و«بدائع الصنائع» 
للكاساني (1/ 09)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص777) . 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .07١-78/18(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(25/1©» ول«الدر المنثور» للسيوطى .)١77/5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (25057» كتاب: التكاح» باب : في قوله تعالى: ناكم إل 
َانِيَةَ4» والإمام أحمد في «المسند» (0774/7». وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟/ »)5٠١‏ والحاكم في «المستدرك» »)250720١(‏ والبيهقي في (السئن 
الكبرى» .)١9057/19(‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1717/17)» و«الدر المنثور» للسيوطي 
(ك/ 3١‏ ). 
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بينَهُما. حتى قال قومٌ: طَرَآنْ الزنى يَفْسَحُ الكاح”" . 

والأخذ بظاهر الآية ضعيفٌ؛ للإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة الزانية 
أن تنكحَ مُشْرِكاء وأنه لا يجوز للزاني المسلم أن ينكحّ مشركة غير كتابية» 
ولمارُوي: أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله! إن زوجتى لا ترد يد لامس» فقال 
لهُ النببيٌ كل : «طلفها». فقال له: إني أريدهاء فقالٌ له : «تنسكها»9؟ . 

ثم اختلف الآخرونّ: 

فمنهم مَنِ اذّعى أنها منسوخة”" بقوله تعالى: 8 وأنكحوأ الأي وك » 
[النور: 87]» فدخلّتٍ الزانية في أيامى المُسلمين. 

وبه قال سعيد , بنْ المُسَيّبِء واختارّة الشافعيٌ ‏ قال: أنا حشان: عن 
بح ب عقيل عن ونان الساكت : أنه قالَ في قول الله تعالى : 8 لزان 
"يح ايه أذ مقرقة وزََيَةُ لا كمه إلا رَانٍ أو مُعَرلكٌ 4 [النور: ؟]: إنها 
منسوخة» نسحّها قول الله عَرَّ وجَلّ: #وأتكحوأ اليل مك © [النور: لا 
فهي من أيامى المسلمين. ثم قال: والذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ ما قال ابن 


| 0 
وهذا القولٌ ضعيفٌ جدّاً لوجهين : 


)00( رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ (8/ 10175). 

(؟) روه النسائي (75575): كتاب: الطلاق» باب: الظهارء والإمام الشافعي في 
«مسنده» (5841)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (/7/ »)١55‏ والخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (597/17)» عن ابن عباس . 

() انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 55): و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه» (ص: 57)» و«قلائد المرجان» (ص: 177). 

(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم» :»)١58/5(‏ وفي «مسنده» (777)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ 5 )١65‏ من طريق الشافعي» به. 


أ 


أحدهما: عدمٌ التعارضٍ من وَجهِين أيض( : 

أحدهما: أن الأمر بإنكاح الأيامى لا يُعارض إنكاح الزانية بالزاني؟ فإنا 
إذا أنكخنا الزانية بالزاني» فقَدٍ امتعلّنا أمرَ الل تعالى» وأنكشنا أَيِما من 
مان : 

وثانيهما: أن الآية الأولى نهيٌ عن التكاح» والآية الثانية أمرٌ بالإنكاح» 
والإنكاح غيرٌ النكاح . 

والثاني: أن النسح لا يكونٌ إلا بخبر عن النبيّ كله وعِلّمٍ بالمتأخُرٍ 
نيما أو بإجماع من عامّة : أهلٍ العلم يدل على الناسح منهماء ولبون هذا 
بواحدٍ منهما . 

ومنْ أهلٍ العلم مَنْ وَتَفَها على سَبَيهاء ٠»‏ فقال: نزلث في قوم من فُقراء 
الُهاجرين عَهُوا أن يََروّجوا بَخايا كُنّ بالمدين لَهُنَ راياث» فأنزل اله تحريم 
ذلك20؛ لأنهنّ كنّ زانيات ومشركات» وبِينَ أنه لا يتزوّج بهنّ إلا زانٍ أو 
مشرلٌء وأن ذلك حرامٌ على المؤمنين. 

وروي أسباب أَحَدُ في تُرولِها بمثلٍ هذا المعنى7. 

ومنهم مَنْ تَأوَلّهاء وقالَ: خرج هذا النهيّ مخرج ّم والتّحقيرٍ لاق 
والتشريف لذّوي العم فهر كقولو تعالى : « ليث رحد والْييت 
ِلْحيسَتٌ وَالطَيَياتُ لير واللييون لِلطيَبتَ 4 [النور: 51]» وهذا أحسنء 
واختراسةاما روف عن اعبات ” *» رضي الله تعالى عنهما -: أن المُرادٌ 


)١(‏ «أيضاً) ليس فى (أ). 
(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١١/0(‏ و«المصئف» لابن أبي شيبة (2)159574 


و«تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 7077)». عن عروة بن الزبير. 
(9) انظر: «تفسير الطبري» )١ /١4(‏ وما بعدها. 
(4) فى «ب» زيادة: «وعكرمة». 


لو 


بالتكاح في هذه الآية الوطءٌء فقال: أما إنه ليس بالتكاح» ولكنْ لا يجامِعها 
إلا زانٍ أو مشركٌ, وخر ذلك على المؤمنين”2» أي : ورم الزنق غلى 
المؤمتية: ومعناه أَنَّ الزاني لا يني إلا بزانية مثله من أهل القبلَة لا تستجلٌ 
الزنى» أو مشركةٍ تستحلٌ الزنى» وكذلكَ الزانيةٌ من المسلماتٍ لا تزني إلا 
مع زانٍ من المسلمينَ لا يَسْتَحِلٌَ الزنى» أو مع مشركِ يستحلٌ الزنى . 

والقولٌ بوقفٍ الآية على سببها حسنٌ متعيّنٌ إن صَمَّ السببُ» ولكنه 
سكس د ْ 

: (الزاني) المشركٌ (لا ينكحٌ إلا زانية»» وهي مشركة»ء (أو 

اه وهي عفيفة”" - كما كان ذلك عادة المشركينَ في أنكحتهم - 
وهذه الجملةٌ ليست محل السبب والنهي . 

(والزانية) أي: المشركةٌ ‏ كما هي صفةٌ البغايا اللاتي وَرَدَ فيهنَ النهيُ - 
(لا يَنْكحُها إلا زانٍ أو مشرلكٌ). وإن لم يكن زانيآ» وهذه الجملهةٌ هي مَحَلَّ 
اديه 


وإنّما احْتَجْنا إلى هذا التأويل؛ لأنّا لو أَطَلَقنا الزاتين :في “للم 
والكافر؛ لَجَوَّزْنا للمسلمٍ نكاح المشركة الوثنية» ولو أطلقنا الزانية في 
المسلمة والكافرة» لَجوَزنا للمسلمة الزانية أن تنكح مُشْركاء ولم ترد 
فريككا نذا قل قالَ الله تعالى: 8« ل من ِل كح ولاه يون ل 4 [الممتسنة: 
١‏ وقدعُلِمَ بهذا التّحقيق أَنَّ الآية وردّث لبيانٍ أنكحة المُشركين 
وصفتها. 


ثم قال الله تعالى بعد بيانه” '": # وَحْرْم لِك عَلَ الْمؤْمِنِينَ4 [النور: ]. 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (70787).» والبيهقي في «السئن الكبرى» (ا/ .)١95‏ 
(؟) في «ب»: «أو مشركة» وهي مشركة وهي عفيفة». 
(*) «بعد بيانه» ليس فى (أ4. 
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1 
روة > ميعوا ع مكوء سدس هي 28 00 
2 
صس 


١4-٠.‏ (#-4) قوله جَلَّ تَناؤة: # اي يمو المحصنَتٍ مم 
بد قباد وظز تَمنينَ لَه ولا هلوأ لح سَهَدَة 1 وليك هم الْفسِفُونَ ) ِل اا ناوأ 
من بعد دَلِكَ وأصلحوأ الله حور تحب 6 [النور: 19-5. 
* أمرنا الله سبحائهُ أن تَجْلِدَ قاف المُخْصَّناتِ تَمانِينَ جَلْدَة عقوبة 


5 


بن تابوا 


سمه 


ورَجْراً. 

* وانْتضى الخطابْ بِمَفْهِومِهِ آلا نجلدٌ قاذف غير المُخْصَّناتِء وعلى 
العمل بهذا المَفْهوم أجمع أهلّ العِلّم”" . 

* .وقد ذكرث فبما:مفتى أن الاخضاة يف على مان على الخرّة 
وعلى العِفَةِء وعلى الإسلام» وعلى النكاح . 

وقد اتفقّ أهل العلم على أَنَّ التكاح غير مُرادٍ بهذه الآية؛ لأنه يلزمٌ منه ألا 
ب يَجُلَدَ مَنْ قَذَفَ مَنْ لَمْ تتكخ» ولا قائلَ بذلك . 

وعلى أن العفة مُرادَةٌ؛ لقوله تعالى: 29 اما أَرْيمَةَ شبد 4 [النور: 4]» 
ومفهومُةُ أن مَنْ قامّث عليه الشهادة أن لا حَدَّ على قاذفه» ولقوله تعالى : 


| 220 > ميو ميج سر سر 


إن لذن رمو الْمْحَصَدتٍ الْعَفِلتِ © [النور: 77]. 
واختلفوا في الحرية والإسلام؛ هل هما مُرادان» أو لا؟ 


فذهبّ الجمهور إلى أنهما مرادان؛ لوقوح الاحصاد عليهماء وبهذا أخذ 
الشافعيئٌ ‏ رحمه الله تعالى 7(" . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/1/ »)0١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(؟7/1١)»‏ و«المغنى» لابن قدامة (727/9) . 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي /١7(‏ 2)7555 وامغني المحتاج» للشربيني 
(/7 07371 و«المغني» لابن قدامة (7/94/)» و«كشاف القناع» للبهوتي 
(/22505.» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (*/ مه "). و«الهداية» 
للمرغيناني (؟/7١١)»‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني ١/0‏ 5). 
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وذهب قومٌ إلى أَنَّ قاذفٌ الأمّة والكافرة غيدُ مَجْلودِء وبهِ قال مالك 
وخَصّصوا الإحصانّ بالعقّةا؛ . 

واستدلٌ الجمهورٌ بما رُوي عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أ 
النبيّ يكل قالَ: «مَنْ أَشْرَكَ بالل فَلَيِسَ بمُخْصّن)0". وبأن العبدَ إذا قذفٌ 
المُخْصَّنَ لا يَجبُ عليه الحَدٌ كاملاً؛ لنقصانه» فوجب أن يسقط الحَدُ عن 
قاذفه ؛ كقاذف الصبئٌ . 

فإن قلتم : فهل نجدٌ في القرآن دليلاً على أنهما غيرُ مراديْن؟ 

قلت: نعمء قال الله تعالى: 8 إنَّ ادن يبرت الْسْحْصَكتِ الْمفِلات 
لْمُؤْمِتَتِ 04 فَوَصَفَهُنَ بثلائة أوصافب: الإيمان» والعْفْلَةِ عن الفاحسّةء 
والإخصانٍ الذي هو الحرية» فإطلاقةٌ هنا محمولٌ على هذا التقييد. 

* واتفقوا - فيما أَحيِبُ ‏ على اشتراط بُلوغ المُخْصَّن؛ لنقصان 
الصبيٌ”". لكن اعتبرَ مالك في سر المرأة أن تطيق الوطء9» . 

ون 3 5 الم ووه ا 2 
* وأوجبَ الله" سبحانه هذه العقوبة على كل من يَصَلحٌ للخطاب» 


عسا ا 


. 77٠ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني فى «سنله» (9//ا5١)غ2‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
51/0 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ .)1١0‏ 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/56؟)2‏ وامغني المحتاج» للشربيني 
»)"”3١ /‏ و«المغني» لابن قدامة (75/9), و«اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
("/ ”57 "7). و«الهداية» للمرغيناني /17). و«بدائع الصنائع» للكاساني 


.)5٠١ 0‏ 
(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)77٠0/7(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب 
(/م؟؟). 


ويدخُلٌُ في التكليف, وعلى هذا أجمع أهلُ العلم» فلم يوجبوا الحَد على 
ال 

* واختلفوا في تَخْصيصٍ هذا العُموم في تَنصيفٍ حَد الأمة بقياسه على 
تَنصيف حَدٌ الزنى» فذهبّ جمهور رن الأمصار إلى تنصيفه» وآنةتخلد 
في القَذْفٍ أرْبعين» ودُويَ عن الحُلفاءِ الأربعة» وعن ابن عباس رضي ال 
تال نه 1 

ل ا لل 
وعمرٌ بنْ عبد العزيز» والأوزاعٌ» وأبو ُوْرِء وأَهْلٌ الظاه”* 

* وكذلكَ اختلفوا في تخصيصه بالوالدٍ إذا قَدَفَ وَلَدَهُ. 

فقال الجُمْهِودُ : لا يُحَدٌ لقذفه ؛ كما لا يُقَتَلُ به إذا قَتلَه 


وقالَ أبو تَوْر بالعُموم» فَأَوْجَبَ عليه الحَد(* . 


))1١9/5( انظر: «المغني» لابن قدامة (757/9)» و«كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي (“/ 7ه 7). و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ 
و«بداية المجتهد» لابن‎ )”1/١/( (5600/1؟)» وامغنى ني المحتاج» للشربيني‎ 
رشد (77*0/5), و«مواهب الجليل» للحطاب (598/5)» و«الهذداية»‎ 
.)5٠ /7( للمرغيناني (؟7/5١١)2) و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ 

(؟) «فقهاء» ليس في «أ». | 

(0) انظر: «المغلنى» لابن قدامة (8/4/,)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(1/+76)» و«الهداية» للمرغينانى »)١1١7/7(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
)01١//(‏ وما بعدها. ١‏ 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)١57/١١(‏ 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 9/ا)» و«الحاوي الكبير) للماوردي 2)777/١7(‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني »)١577/5(‏ و«الهداية» للمرغيناني 211*79١‏ 
و«ابدائع الصنائع» للكاساني (0/ 6ه). 


لمك 


#* واتفق ف أهُ العو على أن المرة بر المحصنات هو المي بصريع 
الفاحشة؛ واختلفوا في التَمْريض بهاء ووقع ذلك بينَ الصحابة في زمن عَمَرَ 
- رضي الله تعالى عنه » فاستشارَهُّمء فاختلفوا عليه : 

فرأى عمرٌ أنَّ عليه الحَدَّء وبه قال مالك( . 

ورأى ابن مسعودٍ سقوط الحَدَّء وبه قالَ عَطاءٌء والثوريٌ» وابرٌُ 
أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعئ""؛ لما فيه من دَرْءِ الحَدّ بِالشّبْهَة 
ولأنَّ الله سبحانه أباحَ التعريض بالخطبَة في العِدَّةَء فدل على مُخْالفَة 
التْريض للتصريح في الحُكم . 

والقرآنُ ورد في قذف المُحْصّناتٍ من النساءء والمُحْصَّنونَ من الجال 
في مَعْناهم بإجماع أَهْلٍ العلم بالقرآن””" . 

* ثم حكم الله سبحاتة في القاذفٍ بأنه لا تُقَبَلُ شهادثه أبداء وسَّمّاه 
فاسقاًء ولعنهُ في آية أخرى 7*» ثم رفع الله عنه سمّة الفسق بالتوبة» فقال: 
5 ين توأ مأ بحل ذلك ولصَلَحوأ لله فو تحر 4 [النور: ]. 


* واتفقوا على أنَّ الحَلَّ لا يسقط بالتوبة؛ لأنه حَقّ متعلّقٌ بالآدميّ . 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (0194-518//1)»: و«أحكام القرآن» للجصاص 
.)١١١/(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟١/‏ 19/7). 

(5) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2)١١١/50(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(0/ )2 و«الحاوي الكبير» للماوردي 2)7587-7551/١7(‏ وعن الإمام أحمد 
روايتان» انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ .)4١‏ 

() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (9/ 00014 و«أحكام القرآن» للجصاص 
21١6 /5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (4/117 06 

(4) وهي قوله تعالى : 8 إنَّألذن يموت الْسُحْصَدَتٍ لعفلا المؤمئي لَمِئوا في لدي وَاليدْرََ 


وهم عَدَابٌ عَظِيمٌ4 [النور : ]. 
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* واختلفوا في قَبولٍ شهادته : 

فلع أيوححتيفة إلى رد شهادته أيو]”" , 

وذهب مالِكٌ والشافعينٌ إلى قبولها إذا تاب انه 

قال جماعة منْ أهلٍ العلم الل وَالسبيف في إغتلانهم هذا هو 
اختلافهم في الاستثناء ءِ إذا تعقتّ حم هل يعود إلى التفجلة ة الأخيرة» أو 
إلى الجميع ؛ إلاما أخرجه الدليل؟ 

وعندي أن الملجىء دي بحئيفة إلى ود قهادته ؤذكة التابيد الذي 
ذَكَرَءُ الله نبحانة؛ وتجملة عقرب للشهادة9 المفقرية الكادرةة فلا تقبلٌ أبداً. 

40و الحموورنمن الأصولتن علق أن الخ نيرقم العكم الذي قبل 
وإِنْ كان مَقروناً بلفظ التأبيد» وينبغى أن يكونٌ مثْلهُ التخصيصٌ؛ لأن النسخ 
تخصيصٌ الأزمان» وتخصيصٌ العُموم تخْصيص الأعيانٍ. 

فإن قلتم: فقدٍ استدلَ أبو حنيفة بحديثٍ عمرو بن َي عن أبيه عن 

جَدَّه : أَنَّ النبيى يكل قال : ١لا‏ تجوز شهادةٌ خائن؛ ولا خائتٍ, ولا مَحَدودٍ في 


العام ولا ذي عْمْرٍ على أخيه»”*'. فما الجواب اة وما دليل الشافعيٌ 
من السئة؟ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :»)١١8/60(‏ و«الهداية» للمرغيناني 
77/5 1). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ 2062٠١١0‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/87). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 22١8٠١ /١7(‏ و«الأم» للشافعي 
.)4٠ /0‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 7/10 75). وهو مذهب الإمام أحمد» 
انظر : «المغنى») لابن قدامة .)١191-199٠ /١٠١(‏ 

(0) في «لب6: «اللسانه» . 

(5) تقدم تخريجه. 


ذلك 


٠ 0. ّ 1 0 50‏ 2ه د 3 2< 

قلنا: هذا حديث لم يَرْوِهِ عن عمْرِو ثقة والذي روا عن عمْروء وهو 
ثقةٌء لم يذكرٌ فيه المَحْدودٌ وإن صَمَّء فالمراد به قبل أن يتوبَ؛ كما هو 
المرادُ بسائرٍ مَنْ ذكرٌ معهُ من ذوي الغْمْرٍ والخيانة . 

وأمًا حُجَة الشافعي ‏ فإنه قالَ: أنا سُفيانٌ بن عيينة قال: سمعتٌ الزّهْر 
يقول: زعم أهلُ العراقي أَنَّ شهادَة القاذفٍ لا تجوزء أشهدٌ لأخبرني 

اعههاى 

سعيدٌ بن المسيّبٍ أَنّ عمر رضي اله تعالى عنه - قال لأبي بَكْرَة: تب تقب 
شَهادَتَكٌ» أو : إن تنْتَ تقبل شَهادَتَكَ . 

قال: وأخبرني مَنْ أنْقُ به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيدٍ بن 
المسيّب: أن عَمَرَ بنَ الخَطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ لكا جَلَدَ الثلاثة» 
استتابهم . فرجع اثنان» فقبل شهاد فيك وأبى أبو بكرة أنْ يرجعء فردٌ 
شهادته . 

قال: وبلغني عن ابن عباس - رضي الله" تعالى عنهما -: أَنَّه كانَ يجيزٌ 
شهادة القاذف إذا تابّ. 


ليا 


وقال بقبول شهادته عطاء. 0 سس ومجاهدٌ. والشعية؟". 


* فإن قلتم : فهل هذا الحَدّ حقّ عََّ وجل وللمّقذوف جميعاً) أو 
للمقذوف وَحَدَهُ؟ 


قلنا: اختلف الفقهاء في ذلك : 


فذهبٌ أبو حنيفة» الود والأوزاعىٌ إلى أنه حَىّ لله تعالى» فلا 
يسْقْطُ ِعَفْو المقذوف””) 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (4)84/9. و«السنن الكبرى» للبيهقي 


(١٠/؟6١8ه١).‏ 
0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0/ ».)١١5‏ و«الهداية» للمرغيناني - 
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5 ع 3 7 
وذهب الشافعيٌ إلى أنه حَىٌّ للمقذوف وَحْدَهُ ويَسْقط بعفوه0" . 
وقال قوم: حل ليييا: لكنْ إن بلغ الإمامء غلب حَقَّه فلم يَجُرْ العفوٌء 
وإن لم يبلغْهُ» جار؛ كما ورد ذلكَ في السرقة عن النبيّ يك . 


وعن مالكُ روايتان كالقولين الأخيرين”''؛ والله أعلم . 


د د 
هنزم وودعة رقن لاله لم ل 1ق 1 
00 م أ 


عم 201110110 ء. ودوا مه ميلا يو د سم 7 تر رص حل ع خم مم 
أنفسه” فشهلدة ره أَريعُ سهدت به ِنَم لَمنَ الصديقيت (ي) والخئيسة أن عدت لله 


1 
ليه إن كن من الْكَدِينَ » [النور: 27-5] » الآيتان. 
روينا في (صحيح البخاري» عن سَّهْلِ بن سَعْدِ: أن عَوَئْمراً أتى 
عاصم بنّ عَدِيٌّء وكانَ سيد تتي عَجُلانَء فقال: كيف تقولون في رجلٍ 
كدف أمراقة رعات اغن سرام عن يز لكر لي 
رسول الله يكِةِ عن ذلكء. فأتى عاصِمٌ النبي وَل فسألَهُ» فكرة 
رسولٌ الله تكله المسائِلَء فسأله عويمثء فقال: إنَّ رسول الله يئِ كرة 
المسائلَ وعابهاء قال عُوَئْمِدُ: والله لا أنتهي حَنَّى أسألَ رسول الله يلِ عن 
ذلكَء فجاء عويمرٌ فقالَ: يا رسول الله! رجلٌ وجدّ مع امرأته رجلاًء أيقتله 


»)١١/5( | -‏ و«اشرح فتح القدير) للكمال بن الهمام (0/ 737107) . 

)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/7”50). و«الحاوي الكبير' للماوردي 
(1/ 7/0). و«التفسير الكبير» للرازي .)١79/77(‏ 
وهو مذهب الإمام أحمدء انظر: «المغني» لابن قدامة (9//ا/61» و«كشاف 
القناع» للبهوتي (5/ .)٠١8‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (// »)0١5-516‏ ولابداية المجتهد» لابن رشد 
781/0١‏ 
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فتقتلونة» أم كيف يصنع؟ فقالَ رسول الله كَلِ: «قَدُ أنزل الله فيك وفي 
صاحبّتك) , فأمرهما رسول الله كِ بالمُلاعَئّة بما سَمَّى الله في كتابهء 
فلاعنهاء ثم قال: يا رسول الله! ما فد ليان فطلّقَها ثلاث 
فكانث سُنَةَ لِمَنْ كان بعدّهما في المتلاعنين» ثم قال رسول الله يك : 
(انظرواء فَإنْ جَاءَت به خض آ: عَجَ العَبْتينِ عَظيم الإلَْيْنِ خَدَلّح الساقيْن 

قلا لسغ ااا اس سايم در ل 
0 قَدْ كَدَبَ عَليْهاه» فجاءث به على النَّعْتِ الذي نعتَ 


و 5 9 5 
رسول الله َكِةِ من تصديق عويمرء فكان بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أمّه0"' . 


ورويناه فيه أيضا عن ابن عَبَاسٍ حوفي اه عالق غديما أن بعلل ين 
مي قذف امرأتهُ عند النئ يك بشَرِيكِ , بن سَحْماءَء فقالَ النبيئ يك : «البينَة 
ا قال: اوس اننا إذا رأى أحدّنا على امرأيِه رَجَلاً 

ينطلقٌ ينظلق يَلتَصَي البكنة؟] فجعل النبئٌ كل يقول: «ا ين وإلآ حَدٌ في ظَهْرِك» . 
اد هلال بن أمية: والذي بعثك بالحَقٌ! إني لصادق» وليل الله" 

ا 2 ظَهْري من الحَدَّء فنزل جبريل ‏ وأنزل الله عليه : #وَالدبنَ ون 
روجهم 4 فقرأ حتى بلغ : # إن كن مِنَ ألصَّدِقِينَ © [النور: 5ه]» فانصرفٌ 
النبنٌ َك فأرسلّ إليهاء فجاءً هلالٌ فشهد, والنبيٌ يل يقول: «إنَّ الله يعلمٌ 
أَنَّ َحَدَكُما كاذبٌ» فهلْ منكم(" تائِبٌ؟». ثم قامت فشهدّثء فلما كان 
عنة الحامية رسوها وقالوا: إنها مُوجِبَةٌ قال ابن عباس: فَتََكَتْ 
وتكصّث حتى ظَبَنًا أنها ترجعء ثم قالّث: لا أَفْضَحٌ قومي سائرَ اليوم. 
فمضتء وقال النبيئٌ : يك : «انظروهاء فإن جاءث به أَكْحَلَ العَْيْنِ سابغَ 


)١(‏ رواه البخاري (5474)» كتاب: التفسيرء باب: قوله عز وجل: #وَلَدنَ يَمونَ 


أزاجهم. . . ©. 
(١‏ في (أ4: «منكم؟. 


امك 


الإلييْنِ حَدَلّحَ الساقين ؛٠‏ فهو لشريكِ بن سَحْماء», فجاءث به كذلك» فقالَ 
النبيئ َكل : «لؤْلا ما مَضَى مِنْ كتاب اللو لكان لبي وها 20 

والظاهِرُ عندي ‏ والله أعلمُ ‏ أنَّ هذه القصة”" والتي قبلّها سببٌُ نزول 
هذه الآية؛ كما هو مُصَيّحّ به في القِصّتينٍ”" من لظ الب ييلد» ومن لظ 
الراوي في حَديثٍ ابن عَبّاسِ » فقد يتفقد السؤالٌ من رَجُلَيْنِ ويُنزل الله 
الحكمّ جوابآ لهماء والتشبية من النبي يكل في إحدى القصتين7؟) بشّر شريك بْنٍ 
سَخماء» وفي الأخرى بِصِمَيهِ يحتملٌ أن يكونّ السائلانٍ قذفا امرأَيّهما بهء 
ويحتمل أن اخدهها عدف اراق بهو والأختر قذفٌ ارا برجل يشبههة» 
ولست أعلم فيه شيئاء والله أعلمُ . ا 

بينَ النبيئ يكل حَكُمَ المتلاعِتيْن كما بينة الله سبحاته» وأجمعتٍ الأمة 
عليه. 


در 


واختلفوا في هذا البَّيانِء هل هوّ بطري التّسْخ» أو بطريتٍ التخصيص؟ 
فقال قوم هو بطريقٍ الششخ» ا بابس اركري الك على 


الزوج بِقَذْف رَوْجَتِهِ. 


والقظو) عا ”اند عنامن برقت الل سال متهها جه فَإنه يدل دلالة 
بيئكَ على أن الحَدَّ كان واجبآ على القاذف لزوجته» أو لغيرها؛ لأن النبئ كَل 
() رواه البخاري :)447١(‏ كتاب: التفسيرء باب: 8 وروا عَنََا الْعَدَابَ أن 


ان 


تشبد. . . : 
(؟) فى «ب»: «(القضية». 


(0) فى «ب»: «القضيتين». 

(5) فى «ب»: «القضيتين). 

(5) انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 57)» و«قلائد المرجان» (ص: 
ه1١‏ ). 


لاه 


أوجبّ عليه الحَدّء ويدكٌ على أنَّ الآية الأولى كانت عامّة في القاذف 
لزوجته ولغيرهاء ثم أخرج منها القاذف 7 وعكن هذاعن ابن عياين 
- رضي الله تعالى عنهما -» وهذا القولٌ لا يستقيم إلا على قولٍ مَنْ يقولٌ: 
إن البيانَ لا يتأخدُ عن الخطاب . 

وذهب قوم من المُحَقَقِين إلى أنه بطريتٍ التّخصيصء وأن هذه الآآية تدلٌ 
على أن المُرادَ بالآية الأولى القاذفٌ لغير زوجّتِهء وأنها منّ الخطاب الذي 
يرد عامّاًء ويُرادُ به الخاصيٌّ» ولهذا قال الشافعن ب ربحمه الله تعالى - 
بيتهما كما فرق الله ويجمع بيتهما حيثُ جمع الله. 

ولهؤلاءٍ أنْ يقولوا: إنما أوجب عليه النبئ كله الحَدَّ اتباعا لِعُموم 
كتاب الله تعالى, لا أنه حكمٌ قل استقرّء وذلكٌ باجتهادٍ واستدلالٍِ منه يكل 
والاجتهاد جائرٌ له وواجبٌ عليه عند أكثر أهلٍ العلم . 

* وحموم هذه الآية كسّموم الآبة الأولى؛ فيدخلُ فبها كل مَنْ كال يصلّح 
لهُ الخطابُ من ذوي التكليف, ٠‏ فَيِصِحُ اللّعانُ من كلّ زوج يَصِخُ طلاثة 
ويميئكُ سواءً كانا حَرَّيْنِ» أو عَبْدينِ» مُسلمين أو كافرين» أو أحذهما حرا 
والاخد عدا أن احدن) كافراً والاة ملفا أو أحدّهما محدوداٌ. 
والاد عي معدودة وبهذا قال مالك والشافعئٌ ‏ رحمهما الله تعالى 7 . 

ولعت ار راتيكاء إلى يخصيض نذا انموي فل ير الغا 
إلا لمسلمين حر ين عَذْلَينٍ 7 لآن الل اسوان وتاك تايا كيدان 


)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١87/١17(‏ و«القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص١١١)».‏ و«المهذب» للشرازي (7/ .)١175‏ و«الحاوي الكبير) 
للماوردي .)١77/١١(‏ 
وعن الإمام أحمد روايتان» انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ .)8٠‏ 

(0) انظر: (بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)151١‏ 
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فاشترَطً فيهما ما يشترطٌ في الشهودء حتى من لِعانَ الأخرس ؛ كشهادته. 
ولقائلٍ أن يقولٌ للحنفيّة : الو العَدْلُ المسلمٌ إذا قذف زوجتّة الأمَهَ أو 
الكتابيّة» فلا لِعانَ عليوء والشهادّةٌ مقبولةٌ» فإن قالوا : إنّما لم يج اللْعان 
لأنه إِنَّما وضع َلِدَرْءٍ الحَدَّء والحُرٌ لو قذفٌ عَبْداًء أو المسلم قذفٌ كافراًء 
فلا حَدَّ عليهوء فكذلكَ لا لِعانَ عليهء أَبَطَلْنا قولّهم بأنّ هذا زيادةٌ في النَصٌ 
بالقياس» والزيادة نسخٌ» والقياسٌ لا ينسح الكتاب» ولكنّهم 00 5 
رواه عَمْرو بِنُ شعَيْبٍ عن عبدٍ الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما -: 
النب يك قال: «أربعة لا لعانَ بَيْنَهُمْ وبيْنَ أَزواجهم: | اليَهودبَهُ: شري 
تحت د المُسلِمٍء والححدَةٌ تَحْتَ العَبْدء والأَمَهُ عند الحُرّء والنّصْرانيّة عِنْدَ 
النصرانِيٌ»؛ وفي بعض طرقه: عَنْ عمرو بن شعيب عن أبيد» عن جدَّهِ عن 
النببع ه2310 . 


ور لطبي( ري كم ف نبو اب عخرو بم . ويآن 
روايتة عن رجلٍ مجهولٍ» وهو يزيد بن زرَيْع» ورجلٍ مشهور بالغلط؛ وهو 
عَطاءٌ الخراسانيٌ 204 


وأمًا هذه الشهادة فهي أيمان في الحقيقة» وإن سَمّى الله سبحانة 
وه 0 


الأزواج شهّداءَ ؛ بدليلٍ ول تعالى : « مِْتَسِمَانِ لَه لَتَْدَنناً حل من 
شَجَدَتِهِمَا © [المائدة: 06٠١7‏ وقوله تعالى : 8 إذَا جا جد الْمتَفِفُونَ قَالُوأ نَتَسَدُ إِتَكَ 


)١(‏ رواهابن ماجه .»)7017/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: اللعان» والدارقطني في اسننه» 
»)١7/0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (2)7947/1 والديلمي في «مسند 
الفردوس» »)١6١7(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١7565٠08(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (/ا/ 23796 . 

. 07905 /1( و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ »)١77 /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )٠( 
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مول أل © [المنافقون: حاك ثم قال: اغَذوا لَسيم 4ه [المنافقون: 7]» وقد 
ورد في بعض ألفاظ حديثٍ هلال بنٍ أمية : «لولا الأيمانُ لكان 9 ولها 
سَأنُ 0 


* وجعل الله سبحاتة شهادةً الزوج لنفيه أضعف من شهادة الشهداءٍء 
فإنه إذا شهدَ أربعةٌ شهداءء وجب الحدٌ على المقذوفء وليسن لَه دَرْؤْهُ 
ولا دَفْعْهُ بحا وإذا شَهِدَ الزوجُ حَمْسَ شَهاداتٍ بالله. وَجَبَ على الزوجة 
الحَدّء ولكنّها يمكنها دَرْوْهُ بشهادتها أيضء وعلى هذا أجمع أهلٌ العلم . 

ولكتهم اختلفوا فيما إذا لم يأثِ الزوجٌ بأربعةٍ شهَداء أو لَمْ يشهِدْ بنفيه 
حَمْسَ شهاداتء بل نكل عن اليمين . 

فقال الجمهورٌ: يُحَدَّ كالقاذف الأجنبيٌ إذا لم نأك بويع ا 
فيُجممٌ بين القاذفي الأجنبيّ وبين القاذف سوا فيما جمح اله ويفْوَقٌ بيتهما 
فيما فَرَقَ الله تعالى» ويدلٌ عليه أيضا قوله يكِِ: «البَينَةَ أو حَدٌّ في 
ظهْرة)7 . 

وقال أبو حنيفة: لا يُحَدٌء بل يُحْبَسنُ”*)؛ لأنه لا ذكرَ لِحَدّ الرَرْحِ في 


)١(‏ رواه أبو داود (5555). كتاب: الطلاق» باب: في اللعان» والإمام أحمد في 
«المسند» »)78/١(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (7740)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (/ا/ 7840)» عن عبد الله بن عباس » بهذا اللفظ . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (48/4)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 2)87/١١(‏ 
و«روضة الطالبين» للنووي (8/ 207437 و«مغني المحتاج» للشربيني (؟/ »)78٠١‏ 
وابداية المجتهد» لابن رشد (89/5)» و(القوانين الفقهية» لابن جزي (ص57١).‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١57/5(‏ و«الهداية» للمرغيناني (؟/ 77)» 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (778/75)» و«شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام 
.)١8١/5(‏ 


الآية» والتعدْضٌ لإيجابه زيادةً في النصّء والزيادة في النصّ تَسْخٌّ والنسح 
غيرٌ جائز بالقياس» ولا بأخبار الاحادٍ. 

ولقائلٍ أن يقول: قد ذكرة الله سبحاتةٌ في كتابه» ودلّ عليه بطريق 
التفهيم » ٠‏ فإنّه لما أقامَ الله سبحانة شهادة الأزواج لأنفسهم مقامً الشهداء 
الأجانب» فهمنا أن عدم هذه الشهادة اعم تلك الشهادة. وأن الحكم 
فيهما رهق وأن الله سبحانه قال: # ويرْرَوا عدا العَدَابَ أن مَشَبَدَ © [النور: 4]» 
فدلَ على أن هذا العذاب قد وجب عليهاء فكذلكَ الزوجٌ إذا لم يَدْرَأ عن 
نفسه العذابَ» فقد وجب عليه . 

* وكذلك اختلفوا في العذاب الواجب عليها إذا لم تَشْهَْدُ حَمْسَ 
شهادات . 


فقال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وجمهورٌ أهل العلم : هو حَدٌ الزنى”"» 


وقال أبو حنيفة:. العذابُ هو الحبين حتى تلاعِن”"2: واحتج له 
بقوله ككلِهِ : «لا يحل دم أمرىع مسلم إلا يإخدى ثلاثِ: كفرٌ بعدّ إيمان» أو 
ِنىَ بعد إخصانء أو قَتْلْ نَمْس بغيرٍ حَقٌ2"00. وبأن القاعدة المقررة في ءض 
الشريعة أنَّ الأموالَ لا توجبٌ بالُكول » فبطريق الأؤلى: لا تَسْمَكٌ بها 
الدماء» وتزهق بها الأرواح . 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)8١٠/١١(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
.)7””/١5(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر »)9١/5(‏ و«القوانين الفقهية» لابن 
جزي (ص>؟7١5١).‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)١47/5(‏ و«الهداية» للمرغيناني (7/ 77)» 
و«ابداتع الصنائع» للكاساني (77”8/5)» و«شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام 
.)181١/5(‏ 

إفرفق تقدم تخريجه . 
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واختار قولهُ إمامٌ الحرمين من الشافعيّة في كتابه «البرهان»» وابنُ رُشْدٍ 
من المالكية(' . 

والقولُ بهذا ضعيفٌ» واختيارُه غَفْلَةٌ عن سرٌ الشريعة؛ فإنَّ هذا لِيسَ 
حُكْما بالتُكولٍ؛ لأنَّ الله سبحاتة جعلَ شهادة الزوج حَمْسَ مَرَاتِ كشهادة 
أربعة شهداءَ في دَفْع حَدٌ القذف عنهُ» وفي إيجاب الحَدّ عليهاء فلو شهدَ 
عليها أربعةٌ شهداءً» لسقط الحدٌ عن قاذفهاء وَلوجَبّ الحَدٌ عليهاء فكذلك 
شهادته تسقط الحَدَّ عنهُ» وتوجبٌ الحَدّ عليهاء فهو من القتلٍ بالزنى بعد 
الإحصانء. وإنما أوجب الله سبحانه شهادة أربعة على القاذف غير الزوج؛ 
لعظم هذه الجريمةٍ والافتراء» وهو في عَنْيَةِ عن القَذْفِ بخلاف الزوج؛ 
فإن به ضرورة إلى ذكرها بالفاحشة لهتك فراشه وحفظ نسبه» فجعل الله 
شهلاة' عسن: يات كفهائة ازبنة شهداة» ولم بيرجت عليم شهاقة 
الأجانب؛ لعسر ذلك عليه» وعِظمه لديه» ألم يرو هؤلاءٍ إلى قولٍ هلالٍ بن 
أمية لرسولٍ الله يكل حيثٌ قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلاً ينطلقٌ يلتمسنٌ البينة؟؟»؟! 

ثم أتمّ الله لطفه بالمرأة لاحتمالٍ كذب الزوج عليها بأنْ جعلٌ لها أن تدراً 
عنها العذابت بخمس شَهاداتٍ بالله. وهذا من مَحاسن هذه الشريعة» 
وعجائب لطف الله تعالى بهذه الأمة في حفظ أنسابهاء ولا يحسُنُ إطلاقٌ 
العذاب على الحَبْس؛ لأنه ليس هنا أمرٌ معهودٌ بالعدات للزاني إلا الحَدَّء 
فالألفٌ واللام في العذاب للعَهْدِء لا للجنس» ألم يرَ هؤلاءِ إلى قوله يكلك: 


)١(‏ انظر: «البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين (7/ 0744)» وه«بداية المجتهد» 
لابن رشد (7/ .)4١‏ 
(؟) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية . 
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«لؤلا ما مَضى من كتاب اللو لكان لي ولّها شأنٌ2©0. فهل يرى أن هذا 
الشأن الذي أشارَ إليه النبيئ يكلء وَنْوّهَ به هوّ الحبسسُ؟ كلا بل هو أمر فوقة 
وأكبرُ منه . 

* وسَنَّ رسول الله يكل مع كتاب الله تعالى الفُرْقَة بِينَ المُمَلاعِنيْنِء فقالَ 
للزوج : «لا سَبِيلَ لكَ عليها»”"' . 

وقد اختلفت أهلّ العلم في حقيقةٍ فيقة تفريقه كلل . 


قال أبو حنيفة: هو بطري شنكم مله 4 فلم تفع الفرقةٌ إلا بحكمه 
وأمرهء فكذلكٌ لا : تق الفرقةٌ بعدَهُ إلا بحُكُمٍ حاكم”” . ١‏ 


وقال مالك والشافعيٌ: هو شرع وليسَ بحكم» ف فتقعٌ الفرقةٌ بنفس 
اللّعانِ» ثم قال مالك : تقع بعد الفراغ من لعانها؛ ا 
بيتهما إلا بعد تمام اللّانِ» وقالَ الشافعيٌ : بعدَ الفراغ من لِعانٍ الزوج؛ لأن 
لغانها لدره العذاب عنها؟ . 


* وقد بينَ الله سبحانه اللّعانَ وأتم ترتيبه وبياته» ولهذا لم ينقل في 
0 30 7 

وه ا بان وإنما 
د: فأمرَهُما رسول الله ككل بالمُلاعَنَةَ بما سَ سَمّى الله في كتابه» فلو بدأتٍ 


000 تقدم تخريجه من حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية. 

زفق تقدم تخريجه من حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ ».)١5١‏ و«الهداية» للمرغيناني (7/ 57)» 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (”/ة5). 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5//ا9)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(941-40/7)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2)١97/١7(‏ و«الحاوي 
الكبير» للماوردي .)١59/8(‏ 
وعن الإمام أحمد روايتان» انظر : «المغني» لابن قدامة (8/ 07). 
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المرأة قبلَ الرجل» ليج عد العاف فعية(2» وفيه عند المالكية خلافٌ!'', 
ولو أبدلَ الزوجٌ أو الزوجة ألفاظَةُ التي ذكرّها اله تعالى ؛ كإبدالٍ الشَّهادَة 
بالحلف. وإبدالٍ اسم الله بالبّء وإبدالٍ اللَّعْنة بالغضَبٍ» أو ترك 
الترتيبت» فقدم الشهادة باللَّعنةٍ ة على غيرهاء لم يَصحَّ على الأضة قل 
الشافعة 0 


* إذا تَمّ هذاء فقد اتفق نفقَ أهلُ العلم على أن الرَميَ الذي شُرِعَ له اللُعانُ هو 
الرميّ بصريح الفاحشةٍء ثم هو لا يخلو إِمَا أن يكونَ قذفآ مطلقا. أو قذفاً 
مقيّداً بالمشاهدة لها تزني : 


فذهب مالك إلى اشتراط التقييدٍ فى الدّعوى» كما ورد في القصة من 
قوله : الرجل يَجِدّ مع امرأته رَجلا7؟' . 


وذهبٌ الجمهورٌ كأبى حنيفة والشافعىٌ » وأحمدة وداود» والثوريٌّ 
إلى عدم اشتراطٍ التقييد؛ لظاهر إطلاقِ القرآن”” . 


؛)51/١١( انظر: «الأم» للشافعي (584/5)». و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
.)767 /8( و«روضة الطالبين» للنووي‎ 
وهو مذهب الإمام أحمدء انظر: «المغني» لابن قدامة (07/4)» و«كشاف‎ 
.)79١ /5( القناع» للبهوتي‎ 

(؟) انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١5١).‏ 

(9) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (/ 770), و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(89/5). 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 417)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(؟86/1١).»‏ و١حاشية‏ الدسوقي» (508/7). 

() انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١10/0(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
1/١‏ وامغني المحتاج» للشربيني (/ ااا و«المغني» لابن قدامة 
:»)5٠ /4(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ 0791 . 
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واختلفوا في تفي الحَمًا من غير ذكر الفاحشة : 

فذهبا لجمهور إلى إلحاقه بالتّصريح بالفاحشة . 

. و 2 3 0 م ٠‏ 

000 أو ننيا مقكدا 


بالاستبراء» فأما النفي المقيَدٌء فلا خلافٌ فيهء وأما النفيٌ المطلقٌء فمنعة 


مالكٌ» وجَوَّزه الشافعٌ » وداوة» و 


* فإن قل : فإذا كان للزوج شهدائ» فهل له اللعانُ؛ أو ليس لهُ؛ لأن الله 
سبحائه شرط عدمَهم؟ 

فلناة لتك إلن السناو العوظة انو ندر ةعوور 5ه قلا يجو «اللعآن 
عندّهما إذا قامتِ البينةً يزناها ش 

وذهب مالك والشافعييٌ إلى أنَّ الشرطٌ خرج على غالب الوجود. وأنه 
يرز لذ اللعان بون قاقافت ال , 

* فإن قيل: فالمرأةٌ إذا قامث عليها البينةٌ هل لها درءٌ العذاب عنها 
باللعان» وتكونٌ البينة كشهادته باللو: أو ليس لَهاء كما لو قامت عليها البينة 
بدعوى غير الزوج؟ 

قلت: أما مذهبٌ الشافعيٌ» فلهاء ولسث أعلمٌ في حالٍ كتابي لهذا 
الكتاب قولَ غيره» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 945-460)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/437)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟١/‏ 180). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 51/6 ). 

() انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (9/ 7”801) . 
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(من أحكام السلام والاستئدان) 


5 ِ ان 000 نا سر واو يم ساي 0 ا 
3٠8‏ (8-0) قوله عَرَّ وجل : # يتأمها أَلَذِنَ اموأ ألا مَدْحَلوا بويا عَبْرَ 


-2 


عر وم دس و 6 كما مص 2 . عه سدح لاخ 2 :7722 لم ل 0ه 
عي 8 7 5-3 لك 7 5 م ٠‏ .2 م * 20010 :]أ.ء. 
بيوتحكم حون نستازسوا ونسلموا علع أهلها ذل حَيرْلَكُم لَملّكم تذَكروي (() إن 
عد 


2 .ىام | رسم هع 00 2 أ“ و 000 > مسظ وص 0 وه ولمه ء#+سَ 
رَ تمحدوا فيهآ أحدا قلا ند خلوها حق بودن لك وإن قبل لم أزجعوا فانجعوأ هو أرق 


ع 


00 
وألله يما تعملون علي © [النور: /75871]. 

أقول : أدب الله سبحاته عبادّه المؤمنين فى هذه الآبة بأدبين : 

أحدهما : واجتٌ بالإجماع. وهو الاستعذان0 . 

والثاني: مستحبٌ. وهو السلام» وقد قدمث دَغوى الإجماع على 
استحبابه . ١‏ 

* ثم بين النبمٌ يك ما أمرَ به . 

فرويّ عنه يكلِ: أنه كان إذا أتى باب قوم لم يستقبلٍ البابت من 
تلقاء وَجَههء ولكنْ من ركنه الأيمَن أو الأيْسَرء وتسوك: «السَلام 


0-7 


عليكم». وذلك أن الدُّوّر لم يكن عليها يومئذ سُتور”"“. وقال: 


فق انظر: شرح مسلم» للنووي .)171-١7١/١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (01857). كتاب: الأدب. باب: كيف الاستئذان؟ والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (779/8). وفي «شعب الإيمان» (84877)؛ عن عبد الله بن 
بحس 
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«إذا اسْتَأدْنَ 0 ثلاثا. فلم ب يؤذن دَنْ له ليج 1 


فروى البخاريٌ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: اطْلم رجلٌ من جخر إلى حَجْرة 
النبي يكل ومع النبي يك مِدْرَى 0 ينيك و راطة فقال > #لو أعلمٌ أنكَ 
تنظرٌ لَطْعَدْتُ به في عَيْنِك» | نما جُعِلَ الاستفذانُ من أَجْلِ البصَرِ)7", فكلّ من 
يحرّم على الرجلٍ أذ نظ إلى عوة حك عليه الاسهذان» وإن كان أباةٌ 
وأمّهُ 

* واختلف السَلفُ هَلْ يُقَدّمُ الاستئذان على السّلام» أو يقدَّمٌ السلامٌ على 
الاستكذان؟ ١‏ 

فقال قومٌ: يقدمٌ الاستئذانُ؛ كما ورد في القرآن”؟2. والاستئناسُ هو 


الاستئذانٌء وكان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يقرأ: (حَتَى 
تستأذنوا)؟» وأما مارُوي فيه أنه كان أعطا (القانت إننا بهو 


)١(‏ رواه البخاري ».)084١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستعذان ثلاث 
ومسلم (5167)» كتاب : الاداب» باب: الاستئذان» عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) مذرى: المدراة: حديدة يسرح بها الشعرء وقد درت شعرها درى. «الفائق في 
غريب الحديث» للزمخشري .)57١/١(‏ 

() رواه البخاري (0841)» كتاب: الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء 
ومسلم (7157)» كتاب: الآداب» باب: تحريم النظر في بيت غيره. 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١157/١5(‏ و«المجموع» للنووي 
(5:/١ا١اه).‏ 

(0) قرأ بها ابن عباس» وابن مسعودء وأبي» وسعيد بن جبير. انظر: «تفسير الطبري؟ 
(47/14)» و«الكشاف» للرمخشري (2)09/7 واكم لابن جني (//ا١)ء‏ 
و«تفسير الرازي» »)١147/77(‏ و«تفسير القرطبي» (17/ 71)» و(البحر المحيط» لأبي 
حيان (5/ 440). وانظر: «معجم القراءات القرآنية؛ (547/5). 


3 


شونا ذ و1" فط شو ؛ لإجماع الأمةٍ على حفظ كتاب الو جَلَ ناه من 
الخَطَأ؛ كما قال تعالى : 8 إِنَا نحن ْنَا ألذْكْرَ وَإنا لو لحَفِظُونَ 4 [الحجر: ؟]ء 
وكما قال : 8 لَا يله اليل من بين يدَيْهِ وَكَا من ملف 4 [فصلت: ؟4]» ومعادً الله 
سبحانة أن يصح هذا عن الحبْر الترجُمانٍ. 

وقال قومٌ: يقدم م السلامم» فيقولٌ : السلا عليكم ؛ أ ذث0؟ 

كال يع مولا : معنى يستأنسوا : أي : يطلبوا الاستعنا س بالتتَنج أو 
التسبيح أو التكبيرٍ ح حَنَّى تَنَظروا هلْ في الدار أحدٌّ يأذنُ لكم؟ مُقْيَصنٌ هذا من 
قولٍ الله تعالى : ## ءَاشََتٌ تراك [طه: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : : في الكلام تقديم وتأخيرٌء أي : حت عن سلموا ومكاذنواء 
وَاتعدلو | يما وو أبو داود في «سننه؛ عن ربْعِيٌّ بن حراش قال: حدثنا 
جل من بني عامر استأذنَ على النبي يك وهو في بيي» فقال: أأَلِخُ؟ فقال 
رسول الله يِه لخادمه: «اخرْج م إلى هذا فَعَلَّمْهُ الاسْتِئذانَ ٠‏ فَقَل لهُ: قُلْ: 
السَلام عليكُم. أأدخلٌ؟. فسمع الرجلٌ» فقال: السلامٌ عليكمء أأدخل؟ 
فأذنَ له النبئ يكل 00# قال النوويٌ: وإسنادةٌ جيدٌ9) . 


+ ع 04 7 صن + <- 4 21 0-7 
واستدلوا أيضاً بما خَرَجَ أبو داودٌ والترمذيٌ عن كلدَةَ بن حَنْيَل: 


آََ 


اك 


2)881( رواه الحاكم في «المستدرك» (2»)3597 والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)109١/5( وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ 

(؟) واختاره المازري من الشافعيةء كما في «فتح الباري» لابن حجر 2)77/١١(‏ 
وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي »)١59/7(‏ و«جامع الأمهات» لابن الحاجب 
(ص/057). 

(9) رواه أبو داود (0171)» كتاب: الأدب» باب: كيف الاستئذان؟ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (7595777)., والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ .)715٠‏ 

(5) في المطبوع من «رياض الصالحين» (ص: 5784) قال النووي: «رواه أبو داود 
بإسناد صحيح؟ . 
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رادا أَميَة , ا كد وجداية ارو يي :24 إلى النبي يكل 
والنبينٌ في أعلى الوادي» لفن علق هن لم أسله عرلم أستادنه 
فقال النبي كل : «ارْجِعْ قل : السَّلامٌ عليكم ٠‏ أَأَدْخُلُ 9 . قال الترمذيٌ : 
حَدِيك حدن ‏ 


وقال بعضهم : قع نظرٌ المستأذن علئ صاحب افر قد 
السَلامَء ون لم يقع ؛ نَم الاستئذان» وقدَّم هذا القولّ أَقَصَئ القضناة 
الماورديٌ من الشافعية بعدَ أَنْ حكئ ثلاثة نَدَ أَوْجهِ للشافعية”2: واختارَ النوويٌ 
القا 0م وهو كما اختار؛ لبيانٍ النبيّ يك ونصّهِ عليه . 


* فإن قلتّم: فهلْ هذا الحكمٌ عام في الأحرارٍ والعبيدِء أو خاصٌ 
بالأحرار؟ 


قلتُ: هو خاصٌ بالأحرار» وأما العبيدٌء فقد أفرد الله سبحاته استئذانهم 


)00( يات : لابعثه) . 

0 اللبأ بدن أول اللبن في النتاج اومختار الضبداع» (مادة : لبأ). 

(0) جداية: هي ولد الطناف ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكراً كان أو أنثى» بمنزلة 
الجدي من المعز. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (558/1). 

(4)- اضغاييس: ١:‏ الصّفْيُوس ؛ :يوزن: العصقور: وَالصَّخايس : مهاء! الققاء. #مختار 
الصحاح» (مادة: ضغبس) . 

(0) رواه أبو داود »)0١1/5(‏ كتاب: الأدب». باب: كيف الاستئذان؟ والترمذي 
»)77١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ »)5١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »21١48١1(‏ وابن 
أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (20)95 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
3/0 . 

0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١57-١57/1١5(‏ 

0 انظر: «شرح مسلم» للنووي »)١17١/١5(‏ و«المجموع» للنووي .)0١١/5(‏ 


ل 


في آية أخرى» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى -. 

* وسَنَّ رسول الله كه المُصافحة بفعله وقوله وإقراره» وادّعى النوويٌ 
الإجماع على استخبابها"'" . 

* ومفهوم هذا الخطاب أن الرجل إذا دخل بيتاً هو بيته أنه لا يستأذن» 
ولا سل ٠‏ فأما الاستئذاثٌ” فالحكم فيه كذلكٌ» وأما السلامٌ فإنه يُسْبَحَتُ 
للرجلٍ أن يسلمّ على أهله إن كان ذا أهلٍ» وإن لم يكنْ له أهلٌ» فيستحبٌ أن 
يقول: السلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصالحين"2؛ لإطلاق قوله 1 
« هذا َلثم 7 شَلْمُوا علخ نفك ييه مَنْ عدر أَنَّه ركه طَيْبَة » 
[النور: »]"١‏ وهذه الب تبين أن التقييد جيء به لأجل الاستئذان» لا لأجل 
السلام . 

وروي عن قتادّة ومجاهدٍ: أنهما قالا: إذا دخلت بيتاً لين فيه أَحَدٌ 
فقل : السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين”" . 

* وبِينَ النبييٌ يكل أن الخارج المُفارق يُشْرَعٌ لهُ السلامٌ كالدّاخل . 

خررّج أبو داود والترمذييٌ عن أبي شُريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكل : «إذا انتهى َحَدُكُمْ إلى المَجْلسء فَليْسَلمء فإذا أرادَ أن يقومٌ 
فيسلّمُ فليسَتٍ الأولى أَحَقّ من الآخرَة»”*». قال الترمذيٌ : حديثٌ حسرٌ . 


.)7١9ص( و«الأذكار» للنووي‎ ,.)5١5 /5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) روي عن قتادة وعكرمة ومجاهد, انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (70571//4)) 
و(5701-17650/8)» و«معالم التنزيل» للبغوي (5/ 708): و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي (؟5١/19١5).‏ 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١4401١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(م/ ١6١‏ 5). 

(5) رواه أبو داود (0704)» كتاب: الأدبء, باب: في السلام إذا قام من المجلس» - 


وا 


* وبين النيئ كي أن سلامنا الذي هو تحيةٌ من عند اله مباركةٌ طيبةٌ خاصصٌ 


بنا دُونَ غيرنا؛ كما قيده الله سبحانه . 


فروينا في «صحيح مسلم» عن أبي شريرة - رضي الله تعالى عنه : أن 


لي يِلهِ قال: «لا تَبَدَوْوا اليهودَ ولا التصارى بالسّلام» فإذا لقيثم أحدّمُم 
في طَريق» فاْطَوُوة إلى أضيقه!" . ْ 


واختلف الشافعيةٌ هلْ هذا النهْ على التحريم» أو الكراهة؟ والصحيحٌ 


عند أكثرهم التحريج”" . 


ولو سَلَّمَ على رجل ظََّهُ مسلماًء فبانَ كافرًء استردٌ سلامَةُ؛ كما فعلّ ابن 


عمرَ- رضي الله“تعالى عنهما » وبهذا عملت الشافعية”” . 


إفة 


إفرة 


00 
00 


وقال مالك 1002 


والترمذي (2»)7707 كتاب: الاستئذان» باب: ما جاء في التسليم عند القيام 
وعند القعودء والإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)71١‏ وابن حبان في «صحيحه) 
(595). 

رواه مسلم .)5١15717(‏ كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» وكيف يرد عليهم؟ . 

انظر: «المجموع» للنووي (2)008-5017/5 و«فتح الباري» لابن حجر 
(لكرو؟ 4١‏ ). 

وهو مذهب الحنابلة» انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ »)59٠‏ و«كشاف القناع» 
للبهوتي (/ 179)» واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 555)) وانظر: أيضاً 
«مواهب الجليل» للحطاب .)509/١(‏ 

انظر: «المجموع» للنووي (20208/5» و«الأذكار» للنووي (ص١٠75)»‏ وافتح 
الباري» لابن حجر »)55/١١(‏ وهو مذهب الحنابلة» انظر: «الفروع» لابن 
مفلح (71541/5)» و«كشاف القناع» للبهوتي (7/ .)17١‏ 

فى (أ): «(يسترده)» . 


7 


انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/ .)95٠‏ 


الا 


* ثم لما نزلث هذه الآيةٌ قبل : يا رسول الله! أفرأيت الخانات والمساكنٌ 
في الطّرقات ليس فيها مساكنُ؟ فانزل الله سبحاتة: « لِتس عَيَكْرْ جْمَاحٌ أن 
دلومب عر كد فبَامَعٌ لكْ» [النور: 8؟] : منفعة لكه”" . 
وخ من هذا اد للرسل نآك رقم بناضرجة نب رفي 2ن 
بما يعلمٌ أنهم يرضون بالانتفاع به في العادق, والله أعلمُ. 
كيذ د ب 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (50-194/8)» و«الدر المنثور» للسيوطي 
(ك/رهل/ا١١).‏ 


لا 


عاد ههه د همه 
أ 


روجهم ذَِكَ ره كم 0 [التور: ٠‏ 


5 جع سر 


ارم 0 
لا يحِلُ؛ لما في النظر من خشبة الوقوع في المخظور» فبينَ عن الله سبحانة 
ما أمرَهُ بوء فأخذ بذقن الفضل بن العبّاس يُميل وَجْهَهُ عن النظرٍ إلى 
الحَنْعَمِيّة التي استَفتئْهُ لما نظرَ إليها(؟. َ َ 

* وقد أجمعَ المسلمون على تحريم النظر إلى الحُرَةٍ الأجنبية التي 
تُشْتَهَىء فيما عدا الوجة والكفين» ا تحريم النظر إليهما عند خوف 
الفتنة» وعلى جواز النظر إليهما عند الحاجة» وعندٌ إرادة نكاحها”'"'. بل 
َال قومٌ: يستحث؛ لورود اشن بذلك . 

واختلفوا في تفصيلٍ المنظور منهاء وفي جواز النظر إلى الوجه والكفينٍ 
في غير هاتين الحالتين متها ق اللشافية» اسكوباعيد التستدنين الجران 


9) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ “/ا)» و«اشرح مسلم» للنووي (54/ 20571١-7١‏ 
201/5 


ا 


والمختارٌ عند متأخريهم التحرية"'2. وهو الصوابُ» وما سواه خطأء 
وسيظهٌ لك بِيان خَطَيْه فى الآآية التى تليه . 

فأما المرأة إذا كاتث مَحْرَماًء فسيأتي الكلامٌ عليهاء وكذا التي لا تشّتهى 
لكبَّرء وسيأتي الكلامٌ عليها عند قوله تعالى: « وَالْمَوْعِدٌ مِنَ ألنسا أو [النور: 
5]. 

وأمّا التي لا 3 تشتهى لصغرء ٠‏ فإنه لا يحرمٌ النظرٌ إليها فيما دُونَ سَبْع 


4 


وفي تحريم النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تمييرٌ لها خلافٌ عند 
الشافعية أيضاًء والأصَّحٌ التحرية و 


نبا نيا نبا 


5 م امه 2م رعرو هس شد هم سه سح سح مل 
)٠١١(-٠‏ قوله عرز وجل : « ول لْلموْسَتِ يَنْضْطْسَ مِنْ أبصدرِهنَ وبحَمَْظنَ 


+ تت لايك ريت اما طهر منها طق يوا لك وول 

مد زينتهن 3 لبعولتهرى أو بيهر أو ءابآ بعولتهري أو بيهر 

أو أبَاءِ ء بع ولتَهر أو إخْونِهِنَ أو بو إخونهرى أو بن أَحْوتِهنَ أو ضَآبِهِنَ 

ملكت أيَمنهُنَ أو أو التبعين> عَيرِ أؤلى الإزيَة بن لجال أو لطمْلٍ ليت لَر 
2 وى دس سوه معو 


عم سه ساح ره 2 مر - 
يظهروأ عل عوراتٍ اذ ينرق يوم له منود د وتو أ إلى 
لمكا أَِّه ألْمُؤْمبورت لعل مُفلُويك 4 [النور: .]0١‏ 


0 


أقول: أمرّ الله سبحانه المؤمناتٍ بعَضٌ أبصارهن كالمُؤمنين» فلا ينظرْنَ 
إلى الرجالٍ الأجانب» وهذا الأمرُ على الوجوب على الصّحيح من الوّجهين 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» للنووي 2)7١/17(‏ وهمغني المحتاج» للشربيني 
١ ١9/9”‏ ). 
فم انظر: روضة الطالبين» للنووي (7/ 5 7) . 


7: 


عي لقا 00 وَبِدَكٌ عليه قوله ولك لبعض أزواجه لكا اعتذرن بأنّ الرجل 
أعمى : «أَفَمَمْياوانٍ أَنْثُما؟ أَلَسْتْما تبُصرانه؟)9” . 


وحمل بعضهم الأمرَ على الاستحباب”"». واستدلٌ بما حَرّجَّه البخاري 
ومسلمٌ من حديثٍ فاطمة بنْتٍ قَيِسِ؛ حَيْتُ أَمَرَها أن تَعْتَدَ في بَيْتِ آَم 
شريك ؛ ثم قال : «تلكَ امرأةٌ يَعْشا ها اناي اعْتَدذّي عندٌ ابن م مكتوم ؛ 
فإنه وجل من : تَصَعيْنَ بابك عدَرٌةه 0 4:وححل الآية والحديت علئ النظز 
إلى ما لا يَحَلّ من العَوْرَاتِء أو على الاحتياط . 

والدلالة في حديثٍ فاطمةً ضعيفةٌ؛ ا لايدة على نانك لير أ بتر 
إليه» بَلْ عَلَلَ الي يكل ذلك بأمِها عند رؤيته عند تَكَشّفِها ؛ لكونه أعمى» 
فيزولُ عنها مَسَقَّةُ التَحَوز . 

* ثم نهى الله سبحاته المؤمناتٍ عن إبداءِ زينتهنٌ إلا ما ظهرَ منها : 

وذلك يحتملٌ أن يريد بالزينة فا تليق من الخَُلِيٌ تحت تحت الثياب؛ 


.)7585 /7/( انظر: «المهذب» للشيرازي (75/7)» و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
و«مغني المحتاج» للشربيني (*/ 177)» وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء‎ 
.)81١-4٠ /1/( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) رواه أبو داود »)4١١7(‏ كتاب: اللباس» باب: في قوله ‏ عز وجل -: # وَقُل 
ِلْمُؤْسَتِ يَقْصْضْنّ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4» والترمذي (771/8)» كتاب: الأدب» باب : 
ماجاء في احتجاب النساء من الرجال» والإمام أحمد في «المسند) (595/5)) 
وإسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١48544(‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
(2470». وابن حبان في ااصحيحه) (6/ا0ة)2 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
217/١‏ عن أم سلمة. 

(6) انظر: «المغني» لابن قدامة »)8١/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
7781/10 

(4) تقدم تخريج حديث فاطمة بنت قيس . 


6ى, 3 


و و ره 0 2 
كالقزط''' والدّمْلج'"2 والحَلخالٍ» وما يُلبَِنُ فوقها من الثياب» وهو الذي 
يظهرٌ من الزينة " . 

وقد سَعّى اله" سبحاله الثياب زينةً فقال: #8 يب 6م ُدُوأ زيككك عند 
كل مَتصي لك [الأعراف: 1١‏ ويكون على هذا التأويل دنا و 
ويحتمل أن يريد بالزينة جملة البَدَنِ!*'. 


7 3 5-؟ 00007 د ا و 
ثم استثنى الله سبحانه أعضاءً مَخصوصّة» وقد فسّرَها ابن عباس وعائشة 
بالوَجْه والكفين'” . 
٠‏ . - 5 0 1 5 01 و 8 --ه. 
* فإن قلتَ: فمقتضى هذه الايةٍ على هذا التفسير أنه يجوز للنساء ء كشفٌ 


وُجِوهِهِنّ وأيديهنّ» والله تعالى يقول: 8 وَالْقَوْعِدٌ مِنَ التسحاء أل لا يحون 
كا فدح هرك جْنَاعٌ أن يضَمْر بْيَابَهْرك عير مُكَبرَحَدتٍ برِبتَةٌ 4 [النور : 


]6 وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للقواعِدٍ أن يضعن ثيابَهنَ عمّا 


عدا الوجه والكفين» وإنما رفم الله الجّناحَ عنهنّ في الوجه واليدين", 


)١(‏ القرط: هو الذي يعلق في شحمة الأذن. والجمع قرَطة وقرّاط. «مختار 
: قاد قرط). 1 

(0) الدخلج: والدمُلوج : المعضد من الحليّ . السان العرب» (مادة: دملج). 

(*) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس وقتادة ومجاهد والحسن, انظر: «تفسير 
الطبري» 2)١١9-1١1/148(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» ١م/‏ لاه ؟_:لاه )ل 
و«الدر المنثور» للسيوطي .)١180-1١94/5(‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (/774). و«أحكام القرآن» للجصاص 
(5/ 177)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7519-778/١7(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (8/ 01/5؟7)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (؟1517//5)» 
و«كشاف القناع» للبهوتي »)75١17/١(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ .)١8١‏ 

() في «ب» زيادة: «والكفين». 


ك/ا 


وهذا يدل على أن الجُناحَ بات في غير القواعد”") 

قلثُ: المرادُ بهذه الآية النهيُ لهنَّ عن إبداءِ زينتِهنَ» وإباحةٍ ما ظهرَ 
منها عند الحاجّةء فأباح الله تَعالى لهنّ كشفها في 5 الحالٍِ للحاجة 
الداعية إلى كشفها؛ كما ورد من كَشْفِها في حالةٍ الإخرام والصَّلاق وكما 
ا ال ا ل والمراد 
بآية القواعدٍ كَشْفْها في حالة الاختيار» فرفعَ الله سبحاتة الجناحَ في هذه 
الحالةٍ من القواعدء وأن يَسْتَعْفِفْنَ فلا يُبْدينها خيرٌ لهنّ» ولم يرفع الحرج في 
غير القواعِدِء ولم يزل عمل الناس على ذلك اقدينا ركنا في جميع 
الأمصار والأقطار» فيتسامحون للعجوز في كَشْفٍ وَجْههاء ولا يتسامّحون 
للشابّة» ويروتهُ عورة مُنكراً. 

وقد تبينَ لكَ وجة الجمْع بين الآيتين» ووَجْهُ العَلَط لمن أباحَ النظر إلى 
وَجْهِ المرأة لغيرٍ حاجةء والسَّلَفٌ كمالكِ» والشافعينٌ» وأبي حنيفة» 
وغيرهم لم يتكلَّموا إلا في عَوْرَةَ الصَّلاقٍ ا ما عدا 
الْوَّجْه والكفين” "© وزاد أبو حنيفة القَدَمَي 5 فاه أحداً منهم يُبِيح 


2) /1/( و«المغنى» لابن قدامة‎ »)١957/50( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
2)55/17( و«روضة الطالبين» للنووي‎ .)١7/0( واكشاف القناع» للبهوتى‎ 
.)179/5( وامغني المحتاج» للشربيني‎ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١77/7(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
»)587/١(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني »)١80 /١(‏ و«بداية المجتهد» لابن 
رشد »)87/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (”/ »)١95‏ و«المغني» لابن قدامة 
/1١‏ ةو و«كشاف القناع» للبهوتى .)5757/١(‏ 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني 245-57 و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(ه/١7١).‏ 


لاا 


للشابّة أن تكشف وَجْهَها لغيرٍ حاجَةء ولا يُبِيحَ للشابٌ أن ينظرّ إليها لغيرٍ 
حاجةء والله أعلم. 

ولا بْدَ من مزيدٍ كلام هناك إن شاءً الله“ تعالى -. 

* فإن قلتَ: فهل تدخ الإماءُ مم الحرائر في هذا الحُكم؛ لأنهنّ من 
جُمْلَةِ المُؤمنات» أو لا؛ لأنهنّ من أهل الحاجاتٍ والخْدْمَةء فلا تكون 
عورتُهُنَ كعورة الحرائر؟ ْ 

قلنا: للشافعية في الأَمَةِ ثلاثةٌ أوجْهِ : 

أحدها: أَنَّها كمثلها. 

والثاني» وهو مذهبُ عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن عورتها كعورة 
الجل . 

والثالث : عورتها ما لا يبدو حال المِهْدة("'. 

* ولما كان رأمن المرأة وعُنقها يظهدُ في حال المهنةٍ» أمرَ الله سبحاته 
النساءً بِسَمْرِهء وبَيّنَ أنه ليس مُراداً بالاستثناء» فقال: وَلِصْرِنَ بحمرهنَ عل 
جَمويينَ4 [النور: ]١‏ . 

قالث عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها -: يرحَمٌ الله النساءً 
المُهاجرات الْأَوَلَ؛ لَمَا أنزلَ الله تعالى: «وَلْصيْرِنَ يمرن عل 


ليمي 0 


2)7587”/١( واروضة الطالبين» للنووي‎ »)١7١7/7( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)١59/5( و«مغني المحتاج» للشربيني‎ 
وعند الحنابلة والمالكية: أنها كعورة الرجل» انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 
و«حاشية الدسوقي»‎ )”561/1١( اهليل واكشاف القناع» للبهوتي‎ 


١6 /1١(‏ ؟). 
وعند الحنيفة: أنها كعورة الرجل» وتزيد عليه الظهر والبطن» انظر : «الهداية» 
للمرغيناني /١(‏ 55). 


2,22 


مد 
عع َّ 2 51 > باط عسوي 
حصو هل # [النور: »]7”١‏ شقَقَن مُروطهن فاختموّن 0 


0 تثنى الله سبحاتةٌ أصنافاً منّ الناس : 


ستثنى الزوج وغيرَةٌ من المحارم بالنسبٍ والمُصَامَرَةٍ؛ وفرق بِينَهُم» 
0 فيجوز للزوج أنه يف19 :رق 
جميع بَدَنهاء ولا يَجِوزٌ للمَخرَم لاما فوق السُرَةٍ وتخت الوُكْبَةٍ. 

واستثنى أيضاً نساءَمُنٌ, فاقتضى الخطابٌ بِمَفُهومه أنه لا يجورٌ لهنَ أنّ 
نين يعون لغبر رساتهز رمن المشركات غيد البومناته .وسو كذللك 
على الأصّحٌ منّ الوَجْهَيْنِ"2. واختارَ الغزاليٌ أنهنّ كالمُسلمات”*'؛ وهو 
طبعقت الحالك للقيو ولما روي عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ‏ رضي الله 
ا - أنه كب إلى أبي عبد بْنٍ اجاح أنانسنه تالس أذ ما 
من نِساءٍ المُسلمين يَدْخُلْنَ الحَمَاماتِء ومعهنٌ نساءً أهل الكتاب» فامنع 


سج ساس عوس الرعر 


4 كتاب : التفسير» باب:‎ »)558٠١( رواه البخاري‎ )1١( 

(0) فى «ب»: «النظر». 

إفرة انظر : «المغني» لابن قدامة (1/ »)8١‏ و«التفسير الكبير» للرازي 2)1١75/577(‏ 
و«مغني المحتاج» للشربيني (*/0)1737-11) و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى »)777”/1١7(‏ و«احاشية رد المحتار» لابن عابدين (7171/5) . 

(5) انظر: "الوسيط» للغزالي (090/0. 

66 في «أ): اللعموم». 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١١75(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(90/0). 

4# رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 46)» عن الحارث بن قيس . 
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ومرادُ عُمرَ العَوّرَة الصّغرى» ويدلٌ عليه ما رُويَ عن مجاهد أنه قالَّ: 
لا تضَعٌ المسلمةٌ خمارها عند مشركة”"' . 


واستثنى أيضاً ما مَلَكَتْ أَيْمائْهُنّ: وهو عاءةٌ في الإماء والعبيد» وهو 
كذلكَ على الأصَّحّ المنصوص””. وحَصَّهُ بعضهم بالإماء دُونَ العبيدء 
وحمله على الإماءٍ الكتابيّتات» وبه قال بعض الشافعية” » وهو مردودٌ؛ 
لقول النبيّ يل لفاطمة ‏ رضيّ الله تغالى عتهاد لكا موت رآسها ؟ "انه ليست 
عليك بأ نما هو بوك أو »0 . 


واستثنى التابعينَ غير أولى الإرْبَةِ منّ الرّجالء قال ابن عباس: هو 
الرجلٌُ يتبمٌ القومَ» وهو مُعْمَلٌ في عَقَلِهء لا يَكْبَرِتُ النساءًء 


لايع 0)000 
وده يسهيهن ‏ . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 48)» وسعيد بن منصور وابن المنذر كما 
في «الدر المنثور» للسيوطي (187/5). 

0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١7/5(‏ و«اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(556/5). و«المهذب» للشيرازي (؟/ 076-75 و«١مغني‏ المحتاج» للشربيني 
(/ 4210 و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ »)١705‏ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(76/17). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2)774-777/1١7(‏ وخالف 
في ذلك الحنفية» انظر : «الهداية» للمرغيناني (41//5). 

©) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني 177/0 و«الحاوي الكبير» للماوردي 
١7/9‏ ). 

(4) رواه أبو داود ».)5٠١5(‏ كتاب: اللباس. باب: فى العبد ينظر إلى شعر مولاته» 
وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (6/ 000 والبيهقى في «السئن الكبرى» 
(0/ 46): والضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة» (4)1717 عن أنس بن 
مالك . 0 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 207018 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
4/0 ), وهذا لفظ البيهقي . 


وعن الحَسَنٍ نَحْوُ هذا" . 

وفي معناة الشَِّحُ الحُسنٌ الذي قَد ققد اللدهه والمَمُسوح» وهو كذلكٌ 
على الصّحيح من الوَجهين» 0 

وكا ذو الإرية كالخَصئيٌ والمُجبوب الذي بقى بفى ححيات والعنين 
والمُحَنَّثِء فإنهم كَفحولٍ الرجالي”” . 

واستثنى الطَفْلَ الذينَ لم يَظهّروا على عَوْراتٍ النساء» وعلى هذا أجمع 
المسلمونَ» ومَفهومٌ هذا الخطاب أن المُراهِقَ الذي قَدْ ظَهَرَ على عوراتِ 
النساء» وتحاكّتْ يوم والستقوئ عليها أنه خارج من مستي فلا 
عو للساء الكَشْفُ عندَةٌ نك وهو كذلكَ عَلى أَصَحٌ الوَجْهِين عند الشافعية؛ 
والثاني يجوز التكتث 0 كما يجورٌ له الدخولُ بغيرٍ استِئُذان إل في 
الأوقاتٍ التى ذكرها””' الله تعالى . 

وهذا الاستدلالٌ باطلٌ ؛ لأن الاستئذانَ في حَقَهِ أدب وهو حكمٌ معلق 
ب والسترٌ واجتٌ» وهو حكة معلقٌ بالنساء . 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» (477/1)» والجصاص في «أحكام القرآن» 
.)١1757/6(‏ وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (17189)عن الحسن أنه قال : 
هو الذي يقولون: أحمق . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 4/ا)» و«كشاف القناع» للبهوتي (5/؟7١)غ؛‏ 
و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (؟/576). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.»)1١/(‏ و«الوسيط» للغزالي (5/ ؟8_م”). و«روضة الطالبين» للنووي 
(/7/10), ولامخ مغني المحتاج» للشربيني (84/9؟1). 

() انظر: المراجع السابقة. 

(85) انظر: «روضة الطالبين» للنووي 77/0)» وهمغني المحتاج» للشربيني 
21١ /(‏ و«بدائع الصنائع» 00 


)0( في (أ0: «كرهها» . 


زع 


/١ 


* ثم نَهامُنَ الله سبحاته عن الإعلام بزينتهن الحَفيّة ؛ لكَبْلا يُملن 
الريخال: فيؤدّي إلى الافتتان بهنّ» فقال تعالى : «وَلَايَضْرين 2 
ححْفِينَ من يهن 4 [النور: ١*]؛‏ وهذا النهي بعرم ويدلٌ عليه قوله يلل : 
«صنفانٍ من أهلٍ النار لم أَرَهُما : قومٌ معهم سياطٌ كأذئاب البَقَرِ يُعَذَبونَ بها 
الناس» ونساءً كاسياتٌ عارياث مُمِيلاتٌ ماثلاثُ» رُوُوسُنَ كَأَسْيِمَةِالبْخْتٍ 
الغائلة20.. ل يشل الكل اول يَجِدْنَ ريحهاء إن ويكها لود هه 
مسيرة كذا وكذا)("' . 


)١(‏ كأسئمة البخت المائلة: شبه رؤوسهن بأسنمة البخت؛ لكثرة ما وصلن به 
شعورهن حتى صار عليها من ذلك ما يفيّيُّها أي : تركها خيلاء وعُجباًء وهو من 
شعار المغنيات . «لسان العرب» )١78 /١(‏ و(3:5/117). 

(؟) رواه مسلم .)5١78(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: النساء الكاسيات العاريات 
المائلات المميلات» عن أبي هريرة. 


ّم 


(من أحكام النكاح) 


)١١( ١‏ قوله عَرَّ وجل : «وأتكمأ اليس يسك وَالصَلِِينَ بن يباو 
وَإمَابحكح إن يكونوأ مرا ينهم أله من فَطَيلِو” وله وَاسِعٌ حلي 4 [النور: 7"] . 

* أقول: أمرّ الله سبحاته أن ننكحَ الأيامى إذا جاءنا خاطبٌ لَهُنَّ» ورَغْبْنَ 
إليه إذا كان كُُواً لهنّ» والأمدُ في هذا على الحَنْم والوُجوب» فواجبٌ علينا 
أن نُنْكِحَهُنَ» فإنٍ امتنم أَحَدٌَ أَجْيَرَةُ الشلطانٌ90© ,. 

رُويَ عن النبخ يله أنه قالَ: (إذا جاءكُن مَنْ تَرْضَوْنَ دينه وأمانتةُ 
َرَوَجوة إِلأَتفْعَلُواء تَكُنْ فِدئّةٌ في الأَرْضٍ وقسادٌ عريض”" » أو كما قالَ. 


- 2 20 و َه« 0 
وبينَ النبيئ يكل أن اليم لا تنكح حَبَّى تستامَر”'". 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» للرازي (7/ »)١184‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(فنة اخرفة ”5 و«أحكام القرآن» للجصاص (ه/ملاة)ء واشرح منتهى الإرادات» 
للبهوتي (7/ 1754). 

زه6 رواه الترمذي /)5٠١4(‏ كتاب : التكاح» باب : ماجاء : إذا جاءكم من ترضوث 
دينه فزوجوهء وابن ماجه 2)١951(‏ كتاب: التكاحء باب : الأكفاءء والطبراني 
فى «المعجم الأوسط» (#55)» والحاكم فى «المستدرك» (2155694 والخطيب 
البغدادي في «تاريخ بغداد» 0/١ ١(‏ عن أبي هريرة. 

زفرة تقدم تخريجه. 


الذذا 


* وفي الآبة دلالةٌ ظاهرةٌ على إثباتٍ الولاية”' للأؤلياء ؛ فإنَّ الله سبحاته 
لامر أن يتعلرا قينا لآ مسري ولو كاتّث عُقَدَةَ التكاح بِيدٍ النساء» 
لما ورد الأمر مضافاً إلا لهنً . 

* وفي الآبِ دلالةً على أنه لا ولاية للمؤمن على الأيّم الكافِرَة؛ لمفهوم 
التقييد بنا» ولقوله تعالى : « وان كَمَروا يمضه أوِْيَاه بض 4 [الأنفال : 0 . 

* وبينتٍ الس أيضاً أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. فقد مج 
أبو سعيدٍ بن العاص أ حبيبة بنت أبي سُفيانَ من النبئ يكل وَأنو:سُفيان 
حي ؛ لأنها كانث مسلمة يومئذ”" . 

ويحتملٌ أن التقييدَ مختصيٌّ بوصف الأحرار؛ بدليل ذكر الله سبحائة 
للعبيدٍ والإماءٍ بعد التقييد. 0 

* ثم أمرّنا اله سبحانةٌ بإنكاح الصالحينَ منّ العبيدٍ والإماء : 

فيحتمل أن يكون الأمة في هذا على الحَتَمٍء فيجبٌ على السادات 
تزويج العبيدٍ الصالحين إذا طَلبوا التكاح”"؛ لما فيه من العِمَّةَ لهمء 
وتحصينهم من الوقوع في الزنى» ودفع مَعرَةِ الشهوة عنهم . 

ويحتمل أن يكونّ على الاختيار والنَّدْبِء وبهذا قال مالك والشافعيٌ في 
الصحيح من قوليه”؟»؛ 500 ولأنه لا فرق بِينَهُم 


)١(‏ فى «أ»: «الأولوية». 

فم تقدة لخريجة 

(©) وهو قول الحنفية والحنابلة» انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 47)» و«كشاف 
القناع» للبهوتي (589/6). و«شرح منتهى الؤرادات» للبهوتي (؟/2)57”5 
و«بدائع الصنائع» للكاساني (؟737737/1) . 

(5) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (”/ 5705)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص”177)». و«الأم» للشافعي »)5١/5(‏ و(5/ »)١57-١57‏ و«التفسير الكبير» 
للرازي (187/57). 


م 


ييا الأفاع وله ده على ا إنكاحٌ ماهم اتفاقا :: فكذلك العبيد: 
كما وجذت الدلالة على إنكاح الحرائر م طلقا حك إلى أَنْ ل من 
العبيد والإماء صالحوهم خاطة .ولا كيين لى أن تجبز جد عله رلان 
الآيةَ محتملٌ أن تكونّ فيها الدلالةٌ على الاختيار» لا على الإيجاب90©. 

* وتخصيصٌ الله سبحانه بهذا الحكم ذوي الصّلاحٍ يقتضي إخراج ذوي 
الفساد د والمشركين» سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب”"2, وهذا بين 0 ؛إذ 
لبن الليشرك على السلي حن ولاسيما المملوك» ولما فيه من عدم 
اكتراثه بالمعصية» وعدم إلزامه لأحكام الإسلام. 

* فإن قلتم : فهل يقتضي هذا التقييدٌ أن المسلم لا ينْكحٌ أَمََهُ الكافرَة؟ 

قلنا: لا؛ لأن الخطاب إنما سيق لبيانٍ ما يتوجّهُ على السادات للعبيد» 
لا لبيان ما يتوجّه للساداتٍ على العبيد» وقد وَلَّتِ الآيةُ بطريق الإشارة على أنه 
يمنع العبدٌ أن ينكحّ بغير إذنٍ سيده» وإلا لّما أمرَّ الله سبحاته السيدَ بإنكاحه. 

وقد بين النبيئ ككل هذا الحكم عن الله ستحانة) فروى ابن عمرّ - 
رضي الله تعالى عنه - عن النبيّ يله : إذا تكح العبدُ بغير إذن سيد فيكاحة 
باطلٌ»” ”2 وعن جابرٍ إما مرفوعاً أو موقوفاً: «أيُّما مملوكِ تَرَوْجَّ بغيرٍ إذنٍ 
سَيّدوء فهو عاهرُ)”*' . 


.)5١/5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «التفسير الكبير» للرازي (57/ 2))185 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(550/1). 

(0) رواه أبو داود (701/4)» كتاب : التكاح» باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده؛ 
ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (2»)17177/17 عن عبد الله بن عمر. 

(4) رواه أبو داود (قم 9 كتاب : النكاح» باب: في نكاح العبد بغير إذن سيذه» - 


6ه 


وعلى هذا الحكم أجممٌ المسلمون”"'. هذا إذا أطلقنا الأيامى على 
النُساءء وحيلا الونكاح على إيجاب الداع عليهنٌ . وعلى العبيد والإماء. 


وأما إذا أطلقنا الأيامى على الرجالٍ والنساءء وحملنا الإنكاح على إيجاب 
الثكا اح ؛ للخطاب» فإنه يدل على وجوب إجابةٍ الخاطب المؤمن» وإن كان 
عبداً» إذا كان صالحاًء وأنَّ الكفاءة غيرُ معتبرة إلا في التقوى» وبهذا قال 
مالك - رحمة الله تعالى _” "© وسيأتي القولٌ عليه في «سورة الحجراتٍ» - 
إِنْ شاءً الله تعالى -. ظ 


د عاد عند 


)١1١( 5‏ قوله جل نَنَاؤةُ : ولتق ف اع كو يكن حو نين له 
بن َو" َي الككب مما مَك ابتكم هيوم إن عل فوم حا 


مي مره عم ورج برسم 206 عا 00 


اوشم 2 مَالٍ أمو الذِىّ ا 2 ولا تُكْرِهُوأ وم ينيك على البِعْلهِ إن ردن حصنا سس 


> والترمذي (1داطكطاي كتاب : التكاح» باب : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن 
سيده» والإمام أعميل في «المسند» )8.-١/"(‏ والطيالسي في فى (مسئذله» 
(ولاكل) وعبد الرزاق في «المصنف» .))١791/4(‏ واء اع كه في 


5 


«المصنف» 2)١15855(‏ والدارمي فى "سننه» (7777)». وابن الجارود في 
«المنتقى» (5857)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١71//7(‏ 

() انظر: «الإجماع لابن المنذر (ص0728)» و«أحكام القرآن» للجبصاص 
(3437/5). و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١5١/0(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (2)54/1 و«الأم» للشافعي »)4١/0(‏ و«مغني المحتاج» للشربيني 
ااام و«الهداية» للمرغيناني ,)75١16/١1(‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(73737/5)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (0/ 01). 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )778/١7(‏ و«شرح فتح القدير» 
للكمال بن الهمام (/حدطح) و«التفسير الكبير» للرازي (77/ 2)185 وامعالم 
التنزيل» للبغوي (”/ "51١‏ . 


كم 


عق فت لديو يرهن لَه بد هنود َم 4 [النور: 107 . 

* أقول: يحتملٌ أن 7 (حَتَى) للتعليل» والمعنى : ولْيَطلبٍ العفة 
الذين لا يَجدون نكاحاً بالاكتساب؛ لكي يُغنيهم الله من فضله» فحينئذ 
يحصل الوعد من الله بالغنى في 5 ب النكاح للعفّة ويكون الأمذ على 
الاسشتخباب. 

والظاهرٌ أن الأمرَ الوحوت” وأ (حتى) للغاية» فأمرَ الله سبحانة عباده 
الذين لا يَجدون نكاحاً أن يعفرا فيخفظوا فُروجّهم عن الزنى إلى أن 
يُعْنِيّهم الله" من فضلهء ويكون مفهوم م الغاية 3 الله سبيحانة إذا أغناى فلا 
يَسْتَعْفِففَء بل يطلبٌ النكاح . 

وقد بينَ النبئٌ كَل ذلك . 

روينا في #الصحيحين» عن عب الله بن مسعودٍ - رضي اله تعالى عنه - 
قال: قالَ لنا رسول الله يَكِ: «يا م مَْشَرَ الشّباب! من اشتطاع نكم البا لباءة 
َلسرَوَحْ؛ فإنهُ أَعَضٌ للبصَرِء وأَخْصَيٌ للْمَرْج وَمَنْ لَمْ يُشتطغ» فَعَلَيه 
بالصَّوْم ؛ إنّهُ لَهُ كن 


ولهذا قال جماعةٌ : النكاح أفضلٌ من التَّخَلي للعبادة0" . 


(1) الوجاء: أن تُرضّ أنثيا الفحل رضّا شديداًء يُذهب شهوة الجماع» ويتنزل في 
قطعة منزلة الخصيء, أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . 
«النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١9١‏ 

(0؟) رواه المقارق »)١1805(‏ كتاب: الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبة» ومسلم ».)51٠0(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه . 

(*) وهو قول الحنفية» انظر: «شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام (؟/188)) 
و«التفسير الكبير» للرازي »)١185 /١7(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي (7/ 0751١‏ . 


/ا/ 


* ثم أمرّ الله" سبحاتة وتعالى السادات بحُكائبة مَماليكهم إذا ابْتَمَؤْهاء 
وعلموا فيهم خيراً. وقد اشتملّ أمرٌ الله تَعالى فيه على ثلاثة أحكام : 

الحكم الأول: أمرٌ الله تَعالى بالكتابة: من أهلٍ العلم مَنْ أطلقه على 
الوؤجوب والحَدْمٍء وهو قولٌ عيل 17 وأبي حنيفة: وبعض الجا 0 
وحَمَلهُ الجمهور على التذب”"؛ لأنَّه لا يجبُ على السيِّدٍ أن يعتقّ مملوكّه» 


ولا أنيعة والكتابة عِنْقُ أو بَبِىٌ وإلى هذا ذهب مالك والشافعة©' . 


الحكم الثاني: الخيرُ لفظ مشتركٌ يقع على الخيارء قال الله تعالى : 
« كُتمخَرَ 0 م أْوْجَتْ لِلتّايسن4 [آل عمران: »6٠٠١‏ وقال تعالى: # َولِكَ مور 
لْرِيَّدِ4 [البينة: /ا] . 

ويقع على المال؛ قال الله تعالى: « كيب عَلَيِكُم دا حَصَرَأَحَدَكْه لْمَوْتُ 
إن تَرَكَ حَيًْا ألْوصِيّةٌ 4 [البقرة: ١16]ء‏ وقال الله تعالى: « وَإِنّهُ لِحْ ألَرٌ 
لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: 8]. 


أ 


ويقع على الصّلاح» قال الله تعالى: «وأفصؤوا لكر َلَكْمَ 


( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/ »)78١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(١١6/1غ١).‏ 

(؟) الذي قال بالوجوب أهل الظاهر وعطاءء انظر: «المحلى» لابن حزم (4/ 777)» 
وانظر: «الهداية» للمرغيناني 270/6 و«بدائع الصنائع» للكاساني 
(5/*). و«بداية المجتهد» لابن رشد .)758٠/7(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ 717/4)» و«مواهب الجليل» للحطاب (755/5) . 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة ,)717/١١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي .)5١09/5(‏ 
و«الحاوي الكبير» للماوردي .)١50/١8(‏ و«المهذب» للشيرازي (”/5), 
و«مغني المحتاج» للشربيني (5177/5). 

(5) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (/7594). و«الحاوي الكبير» 
للماوردي(8١/١51١5701١).‏ 
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نحو © 4 [الحج: 2577 وقال تعالى: # فَمَن يَعَمَلُ مِتْقَسَالَ دَرَوَ حَيرا 
يَرَمْ» [الزلزلة: /3] . 
يق على المنفعق» قال الله تعالى : « ولد جَعَلئهَ كرون عكر أله 

2 6 ]ا أي تفع وأخة. 

* وقد اختلف أهلّ العلم بالقرآن في المرادٍ بالخير هنا : 

فقال قوم: هو الصّلاح والدّين 0 

وقال جمهورهم : هو المالء قال عبدٌ الملكِ بن جَرَيْج : قلت لعطاء : 
ما الخيث المال أو الصلاحٌ أم كل ذلك؟ فقالَ ل : فإن 
لم يكن عندة 1:0 رركن بدو 0 اعت ةا له انان 
كائنة أخلاقهم ما كانث9) 

قال مجاهدٌ: إن علمثُم فيهم خيراً: المالٌ» كائنة أخلافهم وأديائثهم 
ما كانت ا 

وذهب الشافعييٌ إلى أنه الكَسْبُ والأمانة . 

ومفهوم الشرط أَنَّا إذا لم نعلمّ فيهم خيراء لا نكاتيّهم وجُوباً 
ولا استخباباًء وأما مُكاتبئهم جوازاًء فلا حَجْرَ فيهاء ولا مَنْمَ منهاء لكن 
كَرِهَ مالك مُكاتبة الجارية التي لا كَسْبَ لها؛ مخافة الزنى عليهاء وهذا من 
ابام 0 . 


.)١189 /71( انظر: «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «الأم» »)7١/4(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(/8*). عن عطاء» وعن مجاهد. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (179/18). 

(5) انظر : «الأم» للشافعي .)71١/4(‏ 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» (7/ 00551 و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)115/1١(‏ 


8 


نعم أنكرٌ بعضهم كتابةً التي لا حرْقة لّهاء ولا كَسْبَ؛ خشية المَسْألَة 
وهذا استخسانٌ مردودٌ بإقرار النبئّ كَل لكتابة بَرِيْرَةَ وقد أَنَتْ عائشة - 
رضي الله تعالى عنها تسألّها المُعاونة في كتاييها"" . 

الحكم الثالث : أمرّ الله سبحانه بإيتائهم من مال اللّه. 

فقالٌ طائفة من أهلٍ العلم بإطلاقه للوجوب. ثم اختلفوا : 

فقال بعضهم : يتقدّرُ بالربع» ويروى عَنْ عَلِيٌ - رضي لله تعالى 
ع0 


أ 


وقالَ بعضهم: لا يتقدّرُء بل الواجبُ أَقَلُ مال(". وهو الظاهِرٌ من 
إطلاق الخطاب . 

وقالث طائفة: لا يجبُ على الساداتٍ للمكاتب شَيْءٌ فمنْ هؤلاءٍ من 
حمل الأمرّ على الاستحباب؛ ومنهم مَنْ جعلٌ الخطاب لِذّوي الأموالٍ غير 
السادات» وحمل الأمرّ على الوججوب في إيتائهم من الصدقات”؟' . 

وهذا التأويلٌ بعيدٌ؛ لأن الصحابة-رضي الله تعالى عنهم . وهم أعرفٌ 
بمواردٍ التأويل وَضعوا عن المكاتب» فكاتب ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى 
عتوماء عئذا شين وثلاثين ألفاًء ووقن طلا خم الا 00 ووّضع عمرٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» »)١7١/١18(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ 1487). 

(') هو قول الشافعي» وقد استحسنه سفيان الثوري» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١7(‏ 507). 

(4) نقل ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهماء انظر: «تفسير الطبري» 


.)1١ 3١/140 
رواه الإمام الشافعي في «الأم» (7/4"): والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )5( 
ا‎ 


0 


وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما عن المكاتب . 

* إذا نَم هذاء فظاهرٌ إطلاق الخطاب يقتضي أنَّ كتابة العَبْدِ المراهق إذا 
كان فيه خيدٌ جائزةٌ» وبهذا قالَ أبو حنيفة”" . 

واشترط الشافعييٌ البُلوعٌ كسائر العُقود"". 

وعن مالك قَوْلانٍ كالمَذْهبيد9 , 


نا ا 


.)701" /7( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)70 /8( انظر: «الأم» للشافعي‎ )0( 
. )75857 انظر : ابداية المجتهد» لابن رشد (؟7/‎ )*( 
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سب 


(من أحكام الاستئدذان) 


93 007 ساي هع م عن صر ل 6 مرييي د ل 00 

51١‏ (17) قوله عَرَّ وجَلَّ : « يتأيها الذت ءامنوأ لعزم الذينَ مَلَكْتْ 
َه مك 2 يي لكو مع كر 007 عه نم شي مع ل وك ل م 
يتملك ودين ل يلوا الحم متك تلت مر ين مَل صَلوةَ افج ين مَصَعون نياكم ين 


جِ 04 0 5 
0 ام ممه ررس ص سس ص افر سوس 00 0 عر رح دي ل وس وم سوس و 
الظهيرةٌ ومن بعد صِلوةَ المشاء ثللث عوردت لحم ترح علدك” وَلا عليّهِمْ جناح بعدهن 
_ رو 5 ف رم 


لدبت وَألَّهُ عَليِمٌ 


وى رب سه 


1-7 ا م ا 57 2-72 
لزت 12 نط ل بتر كك 0 اذ 
حكيم ()4© [النور: 108 . 

أقول: لما لطفف الله سبحانه بالمؤمنين» ورفعَ عنهم الحَرَّجَ والجُناح» 
أباح لهم ولِمَنْ كان في تأديبهم من الصّبيان والمّماليك أن يَلِجوا عليهم من 
غير استئذانِ؛ بخلاف الأحرار البالغين؛ لِمَسَّقَةِ الاحتراز منهم؛ لكثرة 
طوافهم» ولم يحظر عليهم إلا في ثلاثة أوقاتٍ كما بَيّنَها الله تعالى» وأشار 
إلى علتها بقوله تعالى : « يَكأَيُّها أل ءامو سند أ مَدَكَت يسك" 
روك ل بك سعروة مح شح لس ل لي جل سح سس ولاح سا اس سس فو سا لس سد ع سل صم م اس 
ادن لر يلعو الحلم متك كلت مرب من قلِ صَلؤة الْفَجرٍ وحن تصعوت شا بكم من الظهيرة 
ومن بَحَدٍ صَلْوْةَ ألْحِسَاءِ» [النور: 08] الاية . 

وهذه الأوقاثٌ تَكْشَفُ فيها العوراث غالباً» وتقلٌّ الحاجةٌ إلى تطواف 
الصّبِيانِ والحَدّم» وتعدمٌ | لمنشقة التي هي سببٌ رفع الجُجناح» وقد تقدّم 
شيءٌ من الكلام على أحكام العبيدٍ والصّبِيانِ. 

وقد اختلف أهلّ العلم بالقرآنٍ في هذه الاية لما قَلَّ عَمَلُ الناس بها . 


4 


روي عن ابن عباس» وسعيدٍ بن جبير» ويحبى بن يعمرّ: أنهم قالوا: 
ثلاث آياتٍ من كتاب الله لا يرى أحدٌ العمل بها: « يَكأَيُها الي ءامنا 
ِمسْعتردحم اَن مََكتْ نكر [النور: +0 الآية» وقوله: 9 وَإِدَاحَصَرَ الْيِسَمَةَ 
ولوأ الْمرَىَ * االنساء: 8] الآية» وقوله تعالى: ##إنَّ أكَرمك عِندَ أله 
أَنْقَدَكُم 27 [الحجرات: 17]. 


فقال أبو قلابَهَ : الأمرُ فيها على النَّدْب والاستحباب”" . 

وقال غيرّه : بل الأمرُ فيها للوجوب”" . 

ثم اختلف هو لاء : 

فقال قومٌ: هي منسوخة”؟'» ويحكى عن ابن المسيّب”” . 

وذهب أكثزهم إلى أنها محكمة”"' . 

ثم اختلف هؤلاء أيضاً: 

فقال قومٌ شرع هذا الحكمُ لمعتى» وقد زالَ ذلكَ المعنى» فزالَ هذا 
الحكم لزواله. 


سئلّ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ عن هذه الآية» فقال : لا يُعْمَلٌ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصئف» »)١95194(‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(75/:5) بالكذاني حاتم في «تفسيره» (4/ 77777). ١‏ 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)707/١7(‏ 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)707/١7(‏ 

(5) انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 57)» و«قلائد المرجان» (ص: 
/1). 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:١09).‏ 

() ممن قال بذلك القاسم بن محمد وجابر بن زيد والشعبي» انظر: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي .)707/١17(‏ 


ك3 


بها اليوم» وذلكَ أن الناسَ كانوا لا سيِرَة لهمء ولا حجاب» فربما دخل 
عليهِمُ الخدم والولدٌ وهم في حالٍ الجماع, فأمرَ الله جَلَّ ذكرُهُ بالاستئذانٍ 
في هذه الأوقاتٍ المذكورة»ء ثم جاءً الله سبحاتة بِالسّبْر وستط الترف 
فاتخدّ النامنُ الأبواب والسّتورَء فرأى الناسسٌُ ذلك كفاهم عن الاستئذانٍ 
الذي كانوا أمروا به . 

وكذا قالَ مالك لَمَا سْيِلَ عن الاية . 

وقالَ أكثئذهم : حكمُ هذه الآية باق لم يُنْسَخْء ولم يزل!" . 

وقال الشعبئٌ : ليسث هذه الآيةٌ منسوخة» فقيل لَهُ: إن الناسَ لا يعملون 
بيك قفال:: الل ال 50 

* فإن قلتم: فالصببيٌ ليسسَ منْ أهل التكليف. فَلِمَ كلَمَهُ الله سبحاتّة 
الامتناع» وأَلزْمَهُ الاستئذان؟ 

قلنا: التكليفٌ والخطابُ مصادمٌ للأولياءء لا للصَّبِيانِ والخدّم» فيجبٌ 
على الوليٌ تأديبُ الصبيّ كما بَينَُ الله سبحاتة هناء وبَيّتَهُ رسول الله يَكلهِ؛ 
حيث قالَّ: «مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ لسَبْع. واضربوهُمْ على تَرْكِها لِعَشْرِ»”*© فهو 


)١(‏ رواه بنحوه أبو داود (05197)» كتاب: الأدب. باب : الاستئذان في العورات 
الثلاث . 

(؟) تقدم نقله عن القاسم وجابر بن زيد والشعبي» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى .)*57/١١7(‏ 

م2 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (11511). 

(4) رواه أبو داود (544)»: كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والإمام 
أحمد في «المسند» 2)١417/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (9147)) 
والعقيلي في «الضعفاء» .)١77/5(‏ والدارقطني في السئئه» .)1079/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)7١8(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (١52/1)؛‏ 
والبيهقي في #السئن الكبرى» (؟7/ 778)» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»- 


4 


- 0 التأديب» خارج من خطاب التكليف ب والتأثيم . 
الله سبحاتهُ أحكامهم إذا بَلَعْوا الخلمة وأنّهُم كالبالغين فيما تقَدَمَ 
من الأحكام . 
6د اد 
)١14( 14‏ قوله عَنَّ وجَلَّ: # وَالْفَوْعِدُ من النساء لت لا يرْجُونَ يكلا 
فى هَيْهرىَ جْنَاحُ أن د سد 2---2222 5 
ا 0 سهِيعٌ عَم » [النور: ٠‏ 
تفقّ أهلٌ العلم نر على كم هذه الآية» حتى روي عن ابن 
ا ااا ل '» والذي يقتضيه النظر أنها غير ناسخة إلا 
أن يَنْْتَ بتوقيفٍ عن رسول الله يك . 
وقد قَدَمْتْ كيفية | لجَمع بينهما. وأن حكم هذه مختصةٌ بالقواعد» 
مُخْتَصيٌّ بحالة الاختيارء وأن تلك الآيةَ مختصّةٌ بالشوابٌ» مختصّةٌ بحالة 


الحاجة والاضطرار . 
وكذا ما رَوَتَهُ عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها _: أَنَّ أسماء بنتَ أبي بكر 


دخلت على النبيٌ يك وعليها تياب رقاق» فأعرضَ عنها رسول الله يكل 
وقال: «يا أَسْجاء! إِنَّ المرأةً | إذا بلعث المَحيضٌ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى ينها إل 
هذا وهذا»» وأشارَ إلى وجهه وكفيه('2 مخض بحالة اللحاجة إلى دُؤيتها. 


2/١ -‏ د 

24 . . . أي: قوله تعالى: # قل لِلْمُؤْمنِيت يَحْصضوأ . . . * و8 وقُل لَلْمْؤستِ يَقْضْضِْنَ‎ )١( 
. 078 /9( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) رواه أبو داود »)5٠١5(‏ كتاب: اللباس» باب: فيما تبدي المرأة من زيئتهاء 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 207777 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(23356/5). وفي اشعب الإيمان» (كولالا). 


مان 


فإنْ قلتَ: فهل نجدٌّ دليلاً على التفرقة بينَ الشابّةِ والعَحِوزٍ مُوافِقاً لهذه 
الآية من كتاب أو سنّةِ؟ 

قلث: نعم: 

أما دلالة الكتاب» فإن الله سبحاتةُ لَمَا أَحَلَّ للنساءٍ الشواب أن دين 
زينتهُنٌ لغيرٍ ذوي الإزبة منّ الرجال؟ كالشيخ المُسِنٌ» والمعتوه» وَالمُعَمُلٍ 
الذي قعدّ عن التكاح ويَئِسَ منهء فكذلكَ العجوزٌ مثلُ الشيوخ في العككس» 
كما ذكر الله سبيحاتة حَكمَة هنا . 

وأما دلالةُ السنّق فإنَّ النبي يلِ لما أمرَ فاطمة بِدْتَ قَيْسٍ أَنْ تعتدٌ عند أمَّ 
شريكِ» وكاتّث من القَواعِدٍ» قال لها: «تلكَ امرأءٌ يَعْشاها أضحابي»» 
فأمرّها أن تعتدٌ عند ابن أمّ مكتوم! '» ففرَّق بينَ العَجوز والشابة» ولم يجعل 
عليها جُناحاً في عِشْانِ أصحابه إيّاهاء ولو كائّث شابّة كفاطِمّة لَّمَا عَشِيّها 
أصحابه. والله أعلم . 


دن 
)1١١( 6‏ قوله جَلّ نَنَاوهُ: « يس عَلَ الف حر وَلاعَلَ الأضَرع حرج 
لا عل امرض تيع ولا ع نكم أن كا كوأ من 0 
7 اسايحك أذ بوت أنه ع ري 0 
تن فيضك من موك ارد أَخْولِكْم أو ميوت 
م ما تاسخثر تكاقة: أ مَدبقِكُْ إن تيص 


جْنَاحٌ أن َأ كوا جَيِيِعًا أو أَضْدَائا وَإدَادحلشُم يوبا لوا علخ نفيك َه يَنْ 
ع 
اذ مضق لَِبَدكَدَ بوث أنه احم الْآيتٍ هَل 4 


[النور: .]51١‏ 
)١(‏ تقدم تخريج حديث فاطمة بنت قيس . 


15 


* كان المسلمونَ يخرجون إلى الغزوء ويدفعون بباح بُيوتهم إلى 
الزئنى الذين لا يخرُجون» ويقولون لهم : خلَلنا لكم أن تأكلوا مما فيهاء 
فكانوا يَتَوَقَوْنَ ذلك» ويقولون: تخسن أله تكون أنْفْسُهُمْ ذلك علي 
فأنزلَ الله تعالى هذه الآيةَ يُحلَّ لهم ذلك» وهذا تفسير مرويٌ عن عائشة - 
رضي الله تعالى عنهاء وفَالَهُ ابنُ م المُسَئِب236. 


2 


وأراد بقوله تعالى: # ولا عل أنفي كم أن كأ وأ أمنْ بُمُوتِحَكُم © [النور: 
01 18 و 
]١‏ أي: بيوت أولادكمء و ألا نه لأنّ ولدَ الرجلٍ من 
كسْبه» وبقوله تعالى: « و عا مَِكَثّر تََكَامحَهد 4 [النور: ]5١‏ الزمُنى 
الذين كانوا يَخْرنون للغزاة» فيحلٌ للرجل أن يأكلَ من مال أخيه وقريبه 
وصديقه ما أَذْنَ له فيه» وما لم يُؤْدْنَ إذا علم أنَ نفِسَهُ تطيبٌ بذلك . 


وقيل : إن المسلمين لما ترجا من مُوَاكلةٍ الأعمى والأعرج والمريض 

عندَ نُرْولٍ قوله تعالى : « بايا لنت حَامُاَا تكلا تولك يَْنَسكُم 
بلاطلل إل أن تكرت »يتحكدرة عَن راض يِسَكُم4 [الساء: 0614 وقالوا: إِنَّ الطعامَ 
من أفضلٍ الأموال؛ لأنه به تقومٌ الهياكلٌ» وإن الأعمى لا يرى أطايبَ 
00 وإن الأعرج 0 في المجلس» ٠»‏ فيهناً بأكله » وإن الغريض 
لايعيل المع أنزلَ اله تعالى هذه الآيدَ» ويكونُ التأويلٌ السق 
على مُؤْاكلٍ الأغمى حَرَجٌ وهذا تفسيرٌ يُرُوى عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما 290 


)١(‏ رواه أبو داود فى «المراسيل» (570): عن سعيد بن المسيب مرسلاً» ورواه 
البزار في د 54/0 مجمع الزوائد)» عن عائشة. وانظر: «السنن 
الكبرى» للبيهقي (// 5 /ا307/0-1) . 

(0) رواه الطبري فى «تفسيره» »)١58/148(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(0/ 159 )» وانظر: «الدر المثور» (208375/5 00200000 


/ا4 


وأمرّ الله سبحاتهُ المؤمنينَ بالسلام على أَنْفْسِهم : 

ا ا ا ال ل ال ا يه 4 

قيل: معناه: فليسلم بعضكم على بَعْضٍ "2 فبهذا التقييدٍ يخرج 
المشركٌ» فلا يُسَلَّمُ عليه؛ كما في قوله تعالى : « وَالسَلم عل مَنِ اتبع امرك »* 
[طه: /ا4]. 

وقيل: إذا دخلثُم بيوتاً خالية لْيَقلٍ الداخلٌ: السلامٌ علينا وعلى 
عبادٍ الله الصالحين”"” . 


.)715 /5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (3708/1)» و«مغني المحتاج»‎ )1١( 

(؟) قاله جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وعلقمة وعكرمة وغيرهمء انظر: 
«الاستذكار» لابن عبد البر »)41١/5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(28/1). 
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عراس ١‏ د سر ره -- يي سه سر سر سر سرع ١‏ رصت 
١١ 57‏ ) قوله تعالى: # قَالَإِقَ أَرِيد أن أنكحك إِحَدَى ابت هَدْنَيْنِ عل أن 


0 
2و 
لخ لس 0 ع عل 


ع سد هط أ 6ك هم 1 41 3 
تَأْجِرَفٍ تَمَنىَ حِجَج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عشُْرًا فَيِن عِنوك وَمَآ أَرِييدٌ أن أشقّ عَلِيِلَ 


هه 
5 


ذه 


اليل ا م هه 
سَتَحِدفت إن شساء الله يت الصتنلحين # [القصص: /71]. 


سيأتي الكلامٌ على هذه الآية عند الكلام على قِصَّةٍ أيوبَ ‏ عليه الصّلاةٌ 


ف نا نا 


: : : :0 م 1 / ُ : . : / ف : :. 
دي دح هرع هزاي ده ري هيه د هزه هدنج اع هنكي ديع 3-2 هت 0 
1 


/ ١ك‏ كله 0 مه 13 2 ع كه 3 9مك له 8 0 ات لت مك51 مم !تاماك 7 2 5 


ري 
مدي 
75 
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2 0 5 5 0 5 
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/ 


7 1/< -- 90-1 00 د 0 1 د - 2 - 0 0 0 


1 


/ 


هنيع هن 2 4 © هك كنع 2ن ا كت هن إلت- بت 20 هن» هق و-_ 


3 0 0600 5 25 م 


"يسسصيسي” 
1250 
بت 902 ع 2 0 


ا 


ا | / (من أحكام المواريث والولاية) 


2 ا ا 1 7" هه هر 2 7 ل ٠0‏ ساح الج ساس 

)١( ١7‏ قوله جل جلاله: 2 مَا جَعل اللَهُ لرجل من قَلْبَيَنِ فى جوؤه- وما 

سس 6س مسو كز خم 0 
جَعَلَ أزوحكم الى تظلهرون مهن أمهقِه: وما جعل أدعياء كم أسَاءُم ذليكم قو 


هر 0 أ ال الك 04 24 
بأفاهكم واللّه يول الْحقَّوَهوٌ يهَرى لتيل [الأحزاب: 4]. 

* اشتملث هذه الايةٌ على ثلاث جُمّل : 

5 5 5 . 0 0 5 مه 0 

أما الحملة الآولى. فهي تكذيبٌ لمَنْ قال من كفار قريش"'': إن لي 
لين أَفْهَمُ بكلّ واحدٍ منهما أكثر مما يَفهَمُمُحَمّد. 

وأما الجملة الثانية» فهي رَدٌّ لما كانوا عليه من طَّلاقٍ الجاهليّة بالظهار, 
وسيأتي حكمٌ الظهار _إِنْ شاءً الله تعالى -. 

وأما الجملة الثالثة» فهي رذ لما انوا "علله. من التؤاذياءبالتك: 
فأبطلّ الله سبحاته أَنْ يكونّ ابن التبني كابن النسبء فلا يرثُ واحدٌّ منهما 
الكحت ولا يحرم عليه محارمة» ولا منكوحته ؛ كما قال تعالى : # فلم 
2م سح 19 و رس 7 0 صمحو 20 5 ل 0-0 7 
قضى ريد ينها وطرًا روحتكها لج لا يكون عل الْمَؤْمِنينَ حرج ف أزوج أدعيايهة * 


[الأحزاب: 1717 . 


* ثم أمرّ الله سبحاتة بدعائهم إلى آبائهم» وجعلّ الجُناحَ في دعائهم 


للك هو أبو معمر جميل بن معمر الفهري» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
»)01١5/15(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي (؟/ .)0٠5‏ 


6.6 


بأب التبني إلا أن يكونّ على وَجْهِ الخخطأء أو يقولَ الرجلّ للآخر: يا بني! 
على وَحْهِ الُطْفٍ والشفقةء فقال تعالى: # أَدَعَوهُمٌ ِأَسَإِهِمْ هو أَقَسَعلٌ عِندَ 


أله [الأحزاب: 0] . 
* وكما حَرَّم الله تعالى أن يتبئى مَنْ ليس بولد له حَرَّمٌ على المَرْءِ أن 
ينتسب يلي 


وو زائلة + بن الأسْقمٍ - رضي الله تعالى عنه -: أن النبئ يَكلِ قال: «إِنَّ 
أفرى الفرى مَنْ فَوَلَنِي ما لم أَكُلُء ومَنْ أَرَى عَيْئيِْ ما لَمْ تَرَه ومن ادَعَى إلى 
غير أبيه70" . 
جد عاد جد 


اح ل رع 


)١( 4‏ قوله جَلَّ جَلالَهُ: ( لينل بالتؤييت 00 
0 هم وأا الح 1 بَعَصُهَم أولب سِعُضٍ 0 
2 إل أ تفمثا إِك أل ويك عدم مَعروة فى السيجكي 
مَسَطُورًا © [الأحزاب: 5]. 
أقول: اشتملث هذه الايةٌ على ثلاثة أحكام : 


الحكم الأول: جعل الله سبحانة نيه كله أؤلى بالمؤمنين مِنْ نيهم 
فإذا دَعَاهُمْ إلى شيء ١‏ ودعتهم أنْفسُهم إلى شيءِ آخرء كائّث طاعة 
22 اذلو كما قال تعالى في آي أخرى: وما كن لمَؤْمن وَلَا مُؤْمنَةٍ إِدا 
قَصى لله ورسوله: أمرا أن يكو لحم َم ابره من أمرهم » [الأحزاب: 5+]» فكان نزولها 


. في 7أ4: «ينسب إلى غير»‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/1/77ا١)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(077)» والطبراني في جزء «طرق حديث من كذب علي متعمدا» (156)»؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5470)» والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي» 2)١1785(‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (7/ 195). 


١٠م5‎ 


0 01 م 3 2 4 1 هه و بك ميان 

في عبدٍ الله بن جخش وأخته زينبٌ لما خطبها رسول الله كك لمولاة زيدٍ بن 
3 5 2 َه و - 
حارثة» وكرها ذلك20' . 


* وبين النئ بك الأَولوِيّةَ هذه'". وأَنّها في اليرٌ والإحسانء لا في 
الميراث لأموالهم . 


روى أبوهُريرةَ - رضي الله تعالى عنه -: أن النبى كل قالَ: «ما مِنْ 
مُوْمِنِ إلا وَأنا أؤلى الئاس به في الذُّنْيا والآخرة» لو ؤوا إن شثعم: : 8 التي 
وَل بالْمُؤمييرت مِنّ أشي 4 [الأحزاب: فَأيُّما م مُؤْمِنٍ تَرَكَ مالا تنه 


م ع رظو م 


عَصَّبَتَهُ مَنْ كانواء وإنْ ب تَرَكُ دَيْناً أو ضياعاً» قَليَأنتي» وَأَنَامَوْ ا" 

* وكما خَصَّهُ الله الكريم بهذا المقام الشَّرِيفٍ الْأَعُلى؛ لكمالٍ رحمته 
لهم؛ وتمام شفقيه عليهم» جعل المؤسين في يِيهِمْ وإغسايهم أؤلى 
بلحي ومن الهم االستاها لحري وإ تدر كبا 6 يقال 
دلا يؤْمِنُ عَبْدٌ حتى أكون اعد إليه من ل أهله وماله ووَلدِه والناس 
أجمعين )” 98 
ويندرجُ في هذا الأصل فروعٌ ذكرها الشافعية: 
الأول: يجب على كلّ أحي”' بَذْلُ نفسه دُونَهُ لِمَنْ قَصَدَهُء وإن عَلِمَ أنه 


.)١75 /17( و«السئن الكبرى» للبيهقى‎ 2270١ /7( انظر: «السنئن» للدارقطنى‎ )١( 

(؟) «هذه» ليست فى (أ). 1 1 

(9) رواه البخاري 000 كتاب : الاستقراض. باب : الصلاة على من ترك دينآء 
ومسلم (712177)» كتاب : الكفالة» باب: الدين. 

(5:) رواه البخاري .»)١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: حب الرسول يك من الإيمان» 
ومسلم (55)» كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله كك أكثر من 
الأهل والولد والوالد» عن أنس بن مالك» وهذا لفظ مسلم. 

(6) فى «ب»: «واحد). 


١ 4 


هالِكٌ» وقد فعلّ ذلكٌ مَنْ حضر عندّه من أصحابه يومَ أُحُدِ-رضيّ الله“تعالى 
لها 

الثاني: يجبُ على مالك الطعام بَذُلَهِ للنبئَ بك وإيثارُهُ به وإِنْ كان 
محتاجاً إليه . 

الثالث : يجب على المرأة إجابته إلى نكاحها إذا رَغبَ فيها. 

وفي وَجْهِ: لايجبُ. وهو ساقطّ» لا ينبغي حكايئُهُ» وهذا الفرعٌ 
مندرجٌ في الأَصْلٍ الأول انق 

الرابع : يحرم خِطَبَةٌ مَرْغْوبَتِهِ؛ وإنْ لم يَخْطَبْها . 

الخامس: يجبُ على الزوج طلاقٌ زوجّتِه إذا رَغْبَ فيهاء على 
الصحيح . 

وفي وَجهِ: لا يجبٌ» وهو ضعيفٌ باطل 

الحكم الثاني : جعل الله سبحاته أزواجَه أمهاتٍ المؤمنينَ» وسَمَّاهُم 
نالك" ريا وكرينا به وكيا نحرفوة عان المز 9 ال 
أمهاثٌ حقيقةً» فلا يُقال لبناتهن: إنهنّ أَحَواتُ المُؤمنين» ولا يَخْرْمْنَ على 
المؤمنين؛ ولا يقال لأزواجهن: إنهم آباء المؤمنين» ولا يقال 
لرسول الف كل : أبو المؤمنين؛ لقوله تعالى: ل نا كن محمد أبآ أحَرِ من 
رمَالكم ولد و سول أَللّه © [الأحزاب: اك فلأن الله ستيحانه ررفه شوقا اكهمن 
ذلكَء وهو كونه أَؤْلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم . 


0 


)١(‏ «أيضاً» ليس فى «أ». 
00( ذكر هذه الخصائص وغيرها الماوردي في «الحاوي الكبير» )١18/4(‏ وما بعدهاء 
والنووي في «روضة الطالبين» (/448/1). 


ونقل عن بعض الشافعية”'' أنه يجوز أن يُقالَ: أبو المؤمنين» ومعنى 

الآية ليس أحدٌ منْ رجالِكَم وَلَدَ صٌلبه0" . 
عو 2 2 

* وهل يجوز أن يقال لهنّ : أمَّهاتْ المؤمنات؟ 

فيه خلافٌ حكاة الماورديٌ في «تفسيره»2©0: وقال البغويٌ : كلم 
مات المؤمنينَ منّ الرجالٍ دُونَ النساء؟', وروي ذلك عَنْ غائشة آ 
رضي الله تعالى عنها *2» وسار هذا الخلافٌ في دخول النساء في خطاب 
الرجال*. 

م َو 0 

الحكم الثالث: جعل الله سبحانة أولى الأرحام بعضهم أؤلى ببعض من 
المهاجخرين والأنضار: وهذا يطل التؤاؤة9؟© بالمهاجرة والمؤاخاة في 
الإسلام الذي ذكرة الله تعالى في آخر اسورة الأنفال» و«النساء». إلا أَنْ 
يُوصوا لأوليائهم بشيء» فإنه معروفٌ وبرٌ. 

وبين الله سبحانة مراتتتٌ ذوي الأرحام» ومقاديرَ أَنْصبائهم ف ااسورة 
النساء» . ١‏ 


دق في (لب2: «نص الشافعى)» . 

(0) نص على ذلك الشافعي في «الأم» »)١51/5(‏ ونقله النووي في «الروضة» 
)١7/0(‏ عن الواحدي. 

(0) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (5/ 07175 . 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (059/7). 

() روى الشعبي عن مسروق: أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها: يا أمهء فقالت 
عائشة: لست لك بأمء إنما أنا أم رجالكمء انظرة «معالم التنزيل» للبغوي 
(/00177): و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي :)117/١5(‏ و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (// 201٠١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي .)١9/9(‏ 

) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ .)١17‏ 

و3732ع( في الب2: اناسخ للتوارث)» . 


* فإن قلتَ: أولو الأرحام لفظّ يقع”"" على الأولادٍ والوالدين والإخوة 
وغيرهم من العَصّبات» ويقع على الخال والخالةٍ والعمَّة وغيرهم» وهذه 
الآيهٌ تدلٌ على أن لهم حَقَاًء وأن مَرْتبتَهم بعد الأولادٍ والوالدين والإخوة 
وَالعَصَّبَة فيكون الله سبحانه قد ذكر في سورة النساء مراتب ذوي الأرحام 
من الأولاد والوالدين والإخوة نصآء وذكرٌ غيرّهم من ذوي الأرحام عموماً. 

قلتُ: هذا سؤالٌ حسرٌ. واستدلالٌ قوييٌ» ولأجل هذا ذهب الكوفيون 
إلى تؤريثهم» وقالَ به أحمدٌء وإسحاقء والمُرَنِنٌ» وابنُ سريج . 

وروي عن كثير من الصحابة كعمرّء وعلئٌ» وعائشة» وابن مسعودء 
ومُعاذِء وأبي الدزداء راض الله تعالى عنهم 0 

وذهبّ الحجازيُون إلى عدم توريثهم» وبه قال مالك والشافعئٌ» ويروى 
عن أبي بكرء وزيدٍ بن ثابتء وابن عمرّ» وروي عن عَلِيَ أيضاً- رضي الله 
تعالى عنهم _”"' . 

0 وليسن بين فيرجع في بيانه لون 
غبره؛ وقد َه الله سبحانة» ورسولة كله وأنّ المع © وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض على ما قَرَضَ الله تعالى» وبَيّنَ رسوله يلي ؛ بدليلٍ 
الاجماع على توريثٍ الروج والزوجة والمّؤلى» وليسوا بذوي رحم. 


)١(‏ (يقع»: زيادة من «ب»6. 

(0) انظر: الخلاف في توريث ذوي الأرحام في: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(04/4)؛ و«مصنف ابن أبى شيبة» »)7١١04(‏ وامصلنف عبد الرزاق» 
000 و«فتح الباري» للحافظ ابن 
حجر (١؟١/‏ 3)» و«المغني» لابن قدامة .)25١5/5(‏ و«الحاوي الكبير» 
للماوردي (7/7/48). و«روضة الطالبين» للنووي (5/ 0). و«بداية المجتهد» 
لابن رشد (؟/ 7500). 


١٠ 


وهذا الجوابٌ مدخول, فلهم أن يقولوا: الرحم لِيسَ بمجمل» بل هو 

عام بَيّنٌ في لسانٍ العرب» وإنما المخكل المراتبٌ التي أرادها الله سبحانه 

لما علموا أنّ استحقاقٌ الإرثِ يختصنٌ به بعض الرحم دون بعضٍ» بين الله” 
بسنا وان لتر ومقاديرَ أَنْصبائِهم أض] 5 


وبَيّنَ النبيئ لِ مع كتاب الله سبحانة أَنَّ «ما أبْقَتِ بْعَتِ الفرائض فلأولى عَصَبَةٍ 

ك1 

وأما توريثُ الزوج والزوجة» فإن الله سبحانة أدخلهم وأَشْرَكُهم مع 
ولي الأنحام» وكذا المَؤْلى بَيّنَ النبيئ يكل أنه داخلٌ في التوريثء وأنَّ 
الولاء لُحْمَةٌ كَلَحْمَةٍ النَسَبء لاع ولا و1" وقال كلذ «إنّما الوّلاغ 
لمَنْ 0 فحص الكتايٌ والسنّهُ عُمومَ الكتاب» الع ران 
الأرحام بعة عطي الى معنا لم كمدق اين ولا روه ولا ترا 

وهذا الجوابٌ في المَؤْلى على رأي الكوفيين. 

وأما على مذهب الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم » فلا يلزمٌ 
الاعتراض بالمَؤْلى؛ لأن ذا الحم عندَهُم مُقَدَم على الوّلاء عَلى مُقتَضى 
الخطاب في التََّزِيلٍ » فعن إبراهيم قال ل الله يُوَرئانِ الأرحامَ 
دُونَ المّوالي؛ وكان عَلِينٌ أشدّهم في ذلكَ0©) ؛ أن سويد بن غفلة فن ايف 


. فى «ب»: «نصاً)‎ )١( 

9 تتذم تطريجة 

(0) فى «ب»: اتوهب). 

44 وواة البخاري (555)» كتاب: المساجدء باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في 
المسجدء ومسلم :.)10١4(‏ كتاب: الطلاق» باب: «إنما الولاء لمن أعتق»» 
عن عائشة . 

(5) رواه الإمام الشافعي ذ في «الأم) 74/0 »© وسعيد بن منصور في (سلله» - 


١1١١ 


ا فقال: كان علينٌ يعطي الابنةً النصفت»ء والمرأة الثّمْنَء ويردٌ 


بقيّ على الابنة 0 
لمعاف 
والدين يه فى الصراب» - والله أعلم - أن تقو #الكاكن أله كانه 


الفرائتضَ» > بين يَنَ أَمْلهاء وبين النبي عَلِلِ مالم يذكوة انل” تعالى» فقال: 
«ألْحِقُوا المَرائِض بِأَمْلِهاء فما قي قلآؤلى عَصَبَةٍ ذَكره("2. ثم لم يقل بعد 
ذلكَ: فإن لم يكن عصبةٌ ذكرٌء فذو”" عصبة أنثى» ولا لذوي ي رحم» ولو 


ع راواه 


كان ذلك مُراداً بقوله تعالى : # وَأوْلوا ارام بت بعصم أو بس عض * [الأنفل: 0ه]ء 


بِينهُ النبيٌ يك عن الله سبحانة ؛ ند 


ع * 


فإن قلت: فقد بَيّنَ النبيئٌ كلهُ: توريثهم» فروى واسع بن حَبَانَ عن 


النبيّ ككل أ سأ عاصمٌ بنّ عدي عن ثابتٍ بن الدحداح: وتوف «هل 
ال الا إنما هو أن تين فيناء فقضى رسول الله كلل 


بميراثه لابن أخته 


240 


وروى المقدادٌ الكنْدِيٌُ عن النبيّ يك : «أنا وارثُ مَنْ لا وارتٌ لهُ» أغقل 
) 


0 رع بي 00 وده 1-2 روي بير و( 
عنة» وَأَرِنة والخال وارث مَنْ لا وارث له يَعقل عنه ود 01 


»)44/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ »)5٠١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ 7157). 

رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (17/5؟) . 

شع تريح 

فى (ب»: «فلذي». 

15 الحارث بن أبى أسامة في «مسنده» (577- زوائد الهيثئمي)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 16؟). 

رواه أبو داود (589465)» كتاب: الفرائض» باب : في ميراث ذوي الأرحام» وابن 
ماجه (777*5)» كتاب : الديات» باب : الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة» - 


١1١ 


رضي الل" تعالى عنه - في غُلامٍ أصابَةُ سهمٌ فقتل أن رسول الله يِل كان 
يفول «الله وله مولن من اقول لَك والخال وارثٌ مَنْ لاوارثٌ 
220 , 


وروي نحؤه عن عائشة رضي الله تعالى عنها - 0 


قلنا: أما حديث وا ٠‏ فقال الشافعيٌ وكين الله بعال كا يسنن 
الدُداح قُيل يوم أَحُدٍ قبل أَنْ تنزل الفرايض» , وما نولك الفرائض فيما 
بينت أصحابنا في بئات محمود بن مَسْلَمَة وقيلَ يوم حير وفن قزل 1 
نزلث بعد أُحُدٍ في بنات سعدٍ بن الربيع » وهذا كله بعدَ أمرِ ثابتٍ ا 


وكذلنك آية الطنف؟ تَرَلَتْ في جابر بن عبد الله لمّا قال: 


ء- فى بيت المال» والنسائي فى «السئن الكبرى» (5519)». وابن حبان في 
«صحيحه» (50770)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (33”9137/5). والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» »)7١5/5(‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» (5؟7١).‏ 

2000 رواه الترمذي (؟7١١2)5»‏ كتاب : الفرائض» باب : ما جاء فى ميراث الخال» وابن 
ماجه (لالا/ا71). كتاب: الفراتيض» باب : ذوي الأرحام؛ والإمام أحمد في 
«المسند» »)78/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »027211١717(‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى» 2)5176١(‏ وابن حبان فى (اصحيحه) لاك والدارقطنى فى 
«سئنه») (5/ 85)» وابن الجارود في «المنتقى»)  »)4515(‏ والبيهقي في (السئن 
الكبرى» (5/ »)75١15‏ عن أبي أمامة. 

؟) انظر: «السئن الكبرى«للبيهقي (5/ 2)75١9‏ و«سئن الدارقطني» (85/5). 

(0) انظر: «السنن الكبرى» »)75١60/5(‏ و«معرفةالسنن والآثار» للبيهقي 


(ه6/ 21١948٠0‏ ). 
(4) وهي قوله تعالى: « مسْتَمْبُونَكَ قل مه بيك فى الْكلدلة إن انرو مك4 [النساء : 
كلا ١‏ ]. 


1١17 


3 


يا رسول الله! إنما يَرِئني كَلالَةٌ وإِنّما قال هذا بعدَ أن قل أبوه يو 
بدليل قوله : وإنّما يرثني كَلاة]00© 0 , 

وهذا الجوابٌ لا شفاءً فيه؛ لأن آياتٍ الفرائض لا تعارضَ قضاءً 
النبي ككل حتى تنْسَحَة؛ فإنَ الي يل لم يقض بميرائه لابن أخو إل بعد أن 
سال عَنْ نسَبه» فقضاؤه لا يخالفٌ القرآن» وَلا تعارضة والأحسن أن 
قفرم 


وأما حديث المقدادٍ» فقد كان يَحيى بن معين يه 0 ا 


وأما حديث عمرّء فقد قيلَ: إنه من باب اختيار الإمام» فكأنه اختار 
3 | ماله'قيه إذا لم يكن له واردث سواة» ررض لمعف وإن كان 
لا يستحق إرئ!*؟؛ كنا رويّ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها عنها _: أنَّ رجلا 
وقع من نَخُْلَةَ فمات وترلكٌ شيئاًء ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماء فقالَ 
النبيئٌ كل : اأَعْطُوا ميرائةرَجُلاً من أهل قَراييِ0*». 

وهذا الجوابُ فاسدٌ؛ لأنّ النبيي ينه يكلِيَدِ أعطاة» وجعلةُ وارثٌ مَنْ لا وارثَ 
لَه فسمّاهُ ارثا وجعله مستجقًا. 


ورواه عمر رضي الله تعالى عنه ‏ من قولٍ النبى كَل . 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «ب»2. 

(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)5١7/5(‏ 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (0/ 87). 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ 87). 

(6) رواه أبو داود (2)5907 كتاب : الفرائض» باب: في ميراث ذوي الأرحام» وابن 
ماجه (*1/77؟), كتاب: الفرائض» باب: ميراث الولاءء والإمام أحمد في 
«المسند» .)1١717/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2»071089 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 57 7) . 


١1 


وحديثٌ عائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قَضِيّهٌ في عَيْنِء ولعلَّ الرجل قد 
كان معلوماً عندهم. نجل لد جدرك مايق على لعن حليف عدر . 
رضي الله تعالى عنهم -» فإن صم حديثٌُ عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنه -» 
تعيّنَ المَصيرٌ إليه . 

وقد أرخيتٌ القولّ في هذه المسألة لِعظم مَوْقِعِهاء وشدَّة الحاجة إليها. 

وقد عَلِمتَ منّ الآية وَجْهَ الدلالة على الردٌ على ذوي الفروض عند منْ 
يقولٌ به ما خلا الزوج والزوجة» وهذا البيانُ كاف والله أعلمُ. 

ا ين 


0 م المت 51 لس تان ع 5 


(من أحكام الطلاق) 


5- () قولّه تعالى : ١‏ يِكَأمَا لين ل روك إن كنس شرد الحيزء 
دا و ِستهَاقنَا لين أميَحَكل وأَْرَحَكتّ ريما جلا [الأحزاب: 18] . 

أقول''2: هذا الحكم خاصٌ بالنبئٌ يل أَوْجَب الله سبحائّة عليه تخبيرٌ 
نسائه بِينَ اختياره» وبينَ اختيار زينة الحياة(" الدنيا؛ تشريفاً له يكِ أن يتبرأ 
من منصبه العَلِيّ» فإنْ أردنَ الحياةً الدنياء وجب عليه طلافُهُنَ» وإن 
اختدنه» فلا ُطْلَقَنَّ» بل يجب عليه إمساكهن7"؛ كما سيأتي - إن شاء الله 
تعالى عند قوله : « لَايحَلٌ َك الِنْسَآك مر بعد [الأحزاب: 07]. 

وحكيّ وجةٌ ضعيفٌ لبعض الشافعية: أنه مستحَت”*؟2» وأن طلاق مَنْ 

وقد خَيرَهْنَ رسول الله يك كما أمرَهُ الله تعالى . 


قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها: جاءني رسول الله يل حينَ 


)2000 «أقول» ليس فى «ب»6. 

0( «الحياة» ليس في «أ». 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 5). 

() الضمير في قوله:(أنه مستحب) راجع إلى التخييرء وهذا الوجه حكاه الحناطي 
كما نقله النووي في «روضة الطالبين» (7/ 5). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (57/17). 


١17 


أمرَهٌ الله أن يُخْيْدَ أزواجَة ندا ب رسرك ال ش يكل فقال: «إني ذاكيرٌ لَك 
ثرا فلا عَلَيِكِ أذ نْ تَسْتعُجلي > حَبَّى تَسْتَأمرِي ي بويك وقذ عَلِمَ أن أي لم 
يكونا يأمُراني بفراقه» قالت: ثم قال: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى قال: ام 
لي قل روك 4 [الأحزاب: : 4]04» إلى تمام الآيتين» فقلتُ: ففي أي شي 
00 بَوَيّ؟ فإني أريدٌ الله ووسو لك وناك الا لكي 

ولم يكن التخييرٌ منه منه كله طلاقاً مُعَلَّقاً باختيا رهن" . 


سين حَيْرَ أَحَدٌ من الناس زوجتّه؛ فقد 


السسا 


فذهبّ عمز» وان عباس وابن مسعود» وعائشةٌ - رضي الله عالق 
عنهم - : إلى أنها إن اختارث نفْسَهاء » فواحدة» وإن اختارث زوجّهاء » فلا 


قالت عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها -: خَيرَنا رسول الله يكو فاخترناه» 
أفكانَ ذلكَ طلاق”؟»» وبهذا قال الشافعيٌ . 

وذهب زيدٌ بنُ ابت إلى أنها إن اختارّث نمسَّهاء فثلاثٌ» وإنٍ اختارث 
زوجهاء فواحدةء وهو أَحَقٌّ بهاء وجَعَل الطَّلاقَ مُعَلَّمَاً باختيارهاء فإِنٍ 


60 >رواة التتارئ (4500). كتاب: التفسيرء باب: قوله: 8 يتأي أليّنّ قل 

رويك . .4 ومسلم .)١415(‏ كتاب : الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته 
لا تكون طلاقاً إلا بالنية . 

(5) انظر: «الأم» للشافعي (5/ »)١50‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (5/ .)7١7‏ 

6 انظر: هذا الاختلاف في «الأم) للشافعي »)١017/1/(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(277/5. و«الحاوي الكبير» للماوردي .)17/١(‏ و«المحلى» لابن حزم 
١١ 8/1٠١(‏ ). 

4 رواه مسلم »)١51//(‏ كتاب: الطلاق» باب: بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقاً 
إلا بالنية . 


١١/ 


القاونة يفيت الرجعة علنيا من أجل اختيارها له» وإن اختارّث نفسّهاء 
فقد اختارّث حالة لا سبيل لَهُ عليهاء وهو قد جَعَل الجْيرَةَ إليهاء وهذه 
الحالة الثاني التي تتح بها اختيار تَفُسها . 

وزوع غنة: آنه إن اغتارك شتيا فواحدة ياه وهو احذ انها 

وقال عَلِينٌ : إن اختارّث زوجّهاء فواحدة» وهو أحقٌ بهاء وإن اختارّث 
نفسّهاء فواحدة بائئة . 

وروي عنه:- أنها إن اغحارث 'تنسها: فراحدة باننة» .وإن حاتت 
زوجهاء فلا شيء»ء وكأنه لم يَجَعَل التخييرَ طلاقا. 

ورُوي عنة مثلّ قولٍ عمرَ وعائشة” . 

* وقد ذكرث فيما عدم اختلاف الناس في وجوب المتعة للمَدُخولٍ يهاء 
ولا شك في أَنَّ أزواج النبيّ يل التي : يزه سول الله فلك كر مدعي لا 
بهن فيحتملٌ أن يحملٌ هذا الأمرُ على الاستحباب؛ والظاهٌ أنه للوجوب ؛ 
لأنَّ اش عفان أمرَة بالتخيير» » وهو واجبٌ» وأمرّة أن د : يرهن بأن ذلك 


جَرَاؤّهَنَ ِنْ أَرَدْنَّ الحياةً الدنيا 
00 وجوبُ المتعةٍ هّنا خاصًاً به؛ لاقترانها 
بخصائصه وله . 


ويحتملٌ أن يكونَ الوجوبُ عامَا لَهُ ولسائر الأَكة؛ لأنَّ الله تعالى قد 
أرجكهاي عويدة قاطن القطلت نل زج زليه ا 


)١(‏ انظر الآثار التي ذكرها المؤلف في : «سئن سعيد بن منصور» (475/1)» واسئن 
الترمذي» (5؟/ '2547)» و«المصنف» لابن أبي شيبة (5/ 88)» و«السئن الكبرى» 
للبيهقي (1/ 7"54)» و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 00-55). 

(؟) «وهوالراجح» ليس في «اب». 


(4) قوله جَلَّ جَلالَهُ: جام لين تامثرا | إذا تُكحثم الْمؤمئات تُدّ 
3 7 97 8 ا ا 000 3000 
طَلَقسْمُوْهنَ من قل أن مَمَسُوهْرى هَمَالَكُم عََنِهنَ من عدو --22200 
مَرَاحَا ميا [الأحزاب: 49]. 

* أقول: : قدأ23 م ميان و اه 
ثلاثة أحكامء فأوقع عليها الطلاق» ولم يوجب عليها العِدَّهٌ وأوجَبّ لها 
المتعة. 

ع 0 83 ع 92 - 

* أما الطَّلاقُء فقد أجممٌ المسلمون على وقوع الطلاقٍ عليها إذا قال 

5 5 وو 2 اام 7 2 5 2 
لها: أنتٍ طالقٌء فتطلقٌ واحدة» وإذا قالَ: أنتِ طالقٌ ثلاثء فتقع ثلاث عند 
من أوقم الثّلاثَ . 

لما روي أن محمد بن إياس , ن البكين نجاء إلى عبد الله بن الزبير 
وعاصم بن عمرّء فقال: إن رَجُلاً من أهل البادية طَلَّنَ امرأتة ثلاثاً قبل أن 

يَدْخْلَ بهاء فماذا تريان؟ فال أبن الزبير: إن هذا الأمرَ ما لنا فيه قولء 
اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة» فإني تركتُهما عند عائشة» فاسألهماء ثم 
اتنا فأَخْناء فذهبت فسألهماء فقال أبن عبان م شريرة ؛ فته يا 1 
هريرة : فقد جاءَتكٌ مُعْضِلةٌ) فقَالَ أبو هريرة : الو الحدة تبينهاء والثلاثث 
تعدنها حتى تنكح م غيره» وقالَ أبن عباس مثل ذلك» وفي راوية : 
ايها خا 0 

وروي أيضاً عن عليٌء وزيد» وابن مسعود» وعبد الله بن 
)001 «قد) ليس في (أ). 
) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ال/اه)ء ومن طريقه الإمام الشافعي في 


«المسند») »)71/١(‏ والطحاوي في «شرح معانى الأثار» (*/ /01)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى)» (/ا/ 3770) . 
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عَمْرِو بن العاص» ولم أعلم لهم مُخالف)”"' . 
ظ وأما إذا قالَ: أنتِ ظالِقٌء أنتٍ طالِقٌء أنتِ طالقٌء ثلاثاء فقال قومٌ: 
تبين ادن ولا 3 غيرُهاء ويروى عن عَمَرَء وعَلِيّ» وزيدء وابن 
مسعود» وابن عباس'") ْ 

وقد قدمثُ في «سورة البقرة» أَنَّ عمرَ قال: أَجِيرُومُنَ عليهنٌ» يعني : 
عاق 

* وأما العدَّةُ منَّ الطَّلاقِء فلا تجبٌ عليهاء بإجماع المسلمين. 

وأا عِدَة الرّفاق» فقد مَضَى بيانّها في #سورة البقرة». 

* وأما المع فقد تقدَم أمر'' بيانها في #سورة البقرة» . 

* ثم استنبط ابن عباس من هذه الآبة أن الرجلّ إذا قال: ِنْ تزوجتٌ 
فلانة» فهي طالِقٌء ثم تَرَوّجَهاء أَنّها لا تَطْلَىُء سواء وَقَّتَ وَفْآء أو لا 
فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن ‏ يعني : ابن تسعوة نت .لى كان كما “قال 
لقالَ: إذا طلقثم النساءً ثم نَكَحْتُموهُنٌ . 

وفي رواية عن : إن يكن قالّهاء فَرَلَةٌ من عالم”* . 

وبوثل فثوى ابن عباس قال علي وعائشةٌء وابن نّ المسيّب» لعا" 
وعْرْوَة وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعَبَيْدٌ الله بن عبد الله بن عَتْبَة 


.)44159٠0 /0( انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي ».)١158/1(‏ و«المحلى» لابن حزم /٠١(‏ 109/8). 

9) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (77”8/1)» و«معرفة السنن والاثار) 
(5/ /5717)» وابن الهمام في «شرح فتح القدير» (579/17). 

(4) في «ب6: «أيضاً» بدل «أمر؛. 

(5») رواه الحاكم في «المستدرك» (2)5851 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
075١/0‏ . 


١ 


8 و و 7 عل ته 
وأبان بن عثمان» وشريحٌ» وسعيد بن جَبَيْر) وطاومرث, والحَسّنٌء وعطاءء 
ومالكٌ» والشافعئٌ. 
8 2 5 2 0100 . ل الى 
وقال الكوفيون: يقع طلاقه؛ كما قال ابن مسعودٍ ‏ رضي الله تعالى 


0 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» للبغوي ("/ هثاه). و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي 
(5555417/5).» و«الحاوي الكبير» للماوردي .)59/١١(‏ 


١١١ 


رمن أحكام النكاح) 


5 ل بِِ و ل 7 دو سم جو سرج سر سر يل - 2 عت لا عه 
)08(_-١‏ قوله تعالى: # يتأيها الت إِنَا أحللنا لك أرْونِجِكَ الى َابَيِتَ 

4و .و ا عل عرسم سس غ لت 00 212 ل 2 2# 02020 
أجورهربي وما ملكت يَمِييُكَ مِنَآ أفاء الله كلك وَينَاتِ عَيَكَ وَيَنَاتِ عَسدِيِكَ وَيَنَاتِ 
00 24 ررس ةك د ل 2 آ آ هه له 16د 


خالك وياتٍ خدلليك الت هاجرنَ معلك وآمَزْة مَؤْمِنَة إن وهبَت تَفْسها لبي إِنَ أراد 


روجع 2 وم مًََ 2 8 مق ل 2 ون 1 حرج وكا أله 1 
يَسِما» [الأحزاب: 6]. 
أقول: أحلّ الله لنبيّه ل نكاح المَذُكورات بِشَرْطِين : 
أحدهما: إذا آناهُنَ أَجُورَهُنَّ» وقد اتفقّ أهلٌ العلم على أنَّ الصَّداقَ 
27 و م 4 2-1 ضٍ 31 ع 0 
لا تجوز المُواطأة على تركه» وإن اتققوا على جَوازِ تفويض المرأة ليُضعهاء 
إلا أن”'' الصّداقَ لا بد منهُ» فهو إما أن يَفُرضَ لهاء أو يَدْخُلَ بهاء ويستقة 
ممو. 00 كر ريا 7 5 و 
غلة مي سافياء ولها أن تنكم من إل أنه هذا الحكج شا 
دلي ْم نسائهاء ولها أن تم من إلى أن بَفِْضَ لهاء وهذا الحكمٌ شال 
لهُ يك ولأكته . 
ثم خَصَّه الله بإحلالٍ الزواج له بغير:صّذاق تخالا ومالك فلا يجب عليه 
7 ص رسع 2 مل هه هل 


ع 00 2و2 
مهرٌء لا بموتٍء ولا بدخولٍء. فقالَ تعالى: ##وامزة مَؤْمِمَة إن وهبت نفسها 


7 
0 


لبي إِنَ أراد لي أن يستتكسها حَِصصةٌ لَك من ذون الْمُؤْمِيِينُ © [الأحزاب: »]5٠‏ 


)١(‏ في «ب»: «لأن» بدل «إلا أن». 


١7 ؟‎ 


أي : أحدلنا لكَ المرأة الواهبة خالصَّةَ لكَ من دُونٍ المؤمنين» والعاملٌ في 
الحال (أحللنا) لا (وهبت)0' . 

الثاني: أن يَكُنَّ من المُهاجرات. فلا يحل للنبيّ يل ولا لأحدٍ من 
أصحابه نِكاحٌ كافرة لم تهاجرٌ؛ لمفهوم هذه الآية» ولقوله تعالى: «عَلا 
تمسكوأ بعصم ألْكوَافرٍ © [الممتحنة: ]٠١‏ 

فإن قلتَ: فإن كانث مؤمنة لمْ تهاجزء فهلُ يحل نكاححها لمؤمن 
مُهاجرء أو لا يَحِلَّ له؟ 

قلث: لا أعلم فيه قولاً لأحد من الفقهاءء والظاهدُ حل نكاحها؛ 
لمفهوم قوله تعالى : ولا كَدَكِحُوأ الْمشَرِكتٍ حَقٌّ يُؤْصنَ4 [البقرة: ١؟1]»‏ وقوله : 
« ولا يكوأ بصم الْكََافٍ 4 [المستحنة: 01٠١‏ وقوله : « إلا ألْمُستضْعَفِينَ مت 
لرْجَالٍ اليس وَالْولْدنِ لا يسَمَطِيعُونَ حجيلة وا يَنَدُونَ سيا 4 [النساء: 94]» وقوله : 
«ولوْلا َال مُوْمِنونَ وَنسَك” مُؤْمِتتٌ لَرَ تعلموهْ أن تطفوه مَفهِيسَك ينهم مَعَرَ 
بعَيْرِ عِلْمِ» [الفتح: 10]. 

* إذا تم هذاء فقد اختلفٌ أهل العلم بالقرآنٍ في هذه الآية» هل هي 
تالسحف أو منسوخة؟ وسيأتي يان ذلك قريب إن شاء الله تعالى -. 


نياك 


5 و مه و آآ# هه 1 سس سم عه ا سس سس 
7-(1) قوله جَلّ جلالة: # # نرب من نَسَاءُ متهن وتُعو إِليِكَ من تَشَآءُ ومن 


رح سو مر لح صاصر لل عرسا م 9 ووم دده سير 


نيت مَِنْ عَرَكَ هلا تح عَلَتَلكك َلِكَ أدفة أن تقر أعيتين وله حرركه 
رصي بسَآالتهنَ ألما كم وسكَانَ هماما 4 


[الأحزاب: »]0١‏ الاية . 
اختلفت أهلٌ العلم في معنى هذه الآية . 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (97/9مه_١٠كه).‏ 


١17 


لاض افد الور أباح الله“ سبحاتة ا رمم 
َيْنَ أزواجه» 4 حت إن الوه من شاء مدهرنَ عن وقت نؤيتها! كريط م اه 
في غمر َيه 0 الاك 5 


5 7 جع الله 0 75 ' 5 ا كن شاك لمكن 
وَهَبَتْ لهُ نفسّهاء ويتركٌ من شاءً . 


ففي «(صحيح البخاري» و«مسلم» عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - 
قالت: كنثُ أغار على اللآتي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ لرسول الله يك وأقولٌ: أتهبُ 


5 5 مسو 


المرأة نفسّها؟ فلمًا أنزلَ الله عَرَّ وجَلّ : # ## تربى من نَشَاءُ مِتْهنَّ ونمو إِليِكَ مَن 


و ومن أبلغيت مِمَّنْ عزرلت فلا جتاح عَلِتَلقت 5 [الأحزاب: »]6١‏ قلتثٌ: : مأ أرى 
رَبَكَ إلا يُسارعٌ في هوك" . 

ا 2 5 0 2 ” ولط مدا : 

وعن مُعاذٍ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: أن رسول ايك كان 


9 ع بم 


يستأذِن في اليوم المرأةً نا بعد أن نزلت هذه الآية: « # ررب من سَنَاءُ متهن 
بتو لك من كا ومن بعت من عت فلاجتاح عَليلَقت عَتِلكت 4 [الأحزاب: 01]» قلت 
لها : ما كنتٍ 7 تكولين؟ فإلنت ام : إن كان ذلك إلىّ ٠‏ فإني لا أريد 
يا رسول الله أَنْ أوثر عليكَ أن ]ة؟) 


.)078/75( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (9/ 86؟) و(9/ .)617٠١‏ 

() رواه البخاري »)55٠١(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: ## وى من مَنَاهُ 
مِنْهُنَّ ...24 ومسلم .)١574(‏ كتاب: النكاحء باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتها. 

(5) رواه البخاري :.)50١١(‏ كتاب: التفسيرء باب: قوله: ### وى من َنَاهُ 
متهن . . . © ومسلم »)١475(‏ كتاب : الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا- 


١ 


5 ع سا م ل الى لسارت 55 

وفك ارجا رسول الله عَلنةِ ففى (صحيحى البخاري ومسلم» عن 
سهل بن سعدٍ السَاعِدِيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله َكِ جاءتة 
46 00 2 َه 3 020 آل / / 
امرأة. فقالث: إنى وَهَبْتْ نفسى لك فقامَتُ» فقال رجلّ: يا رسول الله! 
َوَجُنيها إن لم يكن لكَ بها حاجةٌ» فَذَكرَ أنه رَوَجَهُ إياها('” . 

واختار هذا التأويلَ أبو عبد الله الشافعنٌ» وكذا جماهيرٌ أصحابهء 
فاختاروا وُجوب القَسْم عليه(" . 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: توفي رسول الله يِه عن 
تِسْع» وكان يقس لثمان» ولا يقسم لواحدة"" . 

' 0018 7 2 ,5 آ ا م26 0 

وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : أن النبئ كَلَِهُ جئء به يُحْمّل في 

ع أ 3 7 علي -ً و 0 4 

كساءٍ بينَ أربعة» فَأَدْخْلَ عَلَىَ » فقال: «يا عائشَّة! أزسلى إلى النساء», فلمًّا 
0 5 2 20 : .6 .لس ل ع 2 500 8 5 
جِيْنَء قال: «إني لا أستطيع أنْ أختلف بِبْنكنَّ» فأذنَ لي فأكون في بَيْتِ 
8 2 و2 3 2 171 
عائْشّة». قلنَ: نعة”؟“. 


5 الاسم مم (2508 إر كء سمس سك م انواس ده 
* ثم إطلاق هذا التخيير يقتضي'” أن له أن يتزوّج ويتهبَ ويُؤوِيَ مَنْ 
يشاءٌ مِمَّنْ أَحَلَّ الله لهُ من غير حَصّر؛ إذ جعلّ الأمرَ إلى مَشيئتِه بده وهو 


- 0 يكون طلاقا إلا بالنية» عن عائشة. 

)١(‏ رواه البخاري (4747)» كتاب: فضائل القرآن» باب: القراءة عن ظهر قلب» 
ومسلم »)١570(‏ كتاب: التكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد. : 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (4/ 75)» و«المجموع» للنووي (؟2)178/5» 
و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (7/ )30١‏ . 

(9) رواه البخاري »)518٠0(‏ كتاب: النكاح» باب: كثرة النساءء ومسلم »)١574(‏ 
كتاب : الرضاع» باب : جواز هبتها نوبتها لضرتهاء عن ابن عباس . 

(5) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (177777)» بهذا السياق . 

[(6 فى «(ب»2: «يعطى) . 
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1١0 


كدلاتة على امهم بعد السافمة ‏ 3 '» ورفع الله سبحاتةُ عنهُ الجناح في 


طَلبٍ مَنْ عَزَلَ مِنْهُنَ» فيجوز أن يكونّ العَرْلُ عبارة عن عدم الرغبة» 0 
له أن يبتغيّ يكاح مّنْ زَهِدَ في كاجهاء ورَغبَ عنهاء ركدرر أناتكون عار 
عن الطّلاقٍ وهو الأقربٌ -إِنْ شاءً ! لتغال. 1 


فتدلٌ اليش على 21 باجح عله في طليا تروت ثلاثاً؛ إِذِ الجناحٌ 


م رتفع عَمَّنْ سواه فيما دون الثّلاثء وهو الصحيح من الوجهينٍ للشافعية 
أيض)””" . 


* إذا تم هَ هذاء فقدٍ اختلف أهلٌ العلم بالقرآن في هذه الآية» هل هي 
ناسخة أو مسوححة؟ وها أنا نا أت ين ذلكَ في قوله تعالى : « لايل اك اين 
من بعل # [الأحزاب: ؟ه] الآية» فأقول: 


اختلفت أهلّ العلم بالقرآنٍ في هذه | لابة . 


فرويّ عن مجاهدٍ وسعيدٍ بن جبيرٍ أَنّهما قالا: إنما حَوَمٌ الله سبحاتةُ على 
نبيّه نكاح الكوافر منْ أهل الكتاب. ومَعْنى (من بعد) أي: من بعد 
المسلمات ؛ لثلا تكونّ كافرة أها للعو ملق » فذهب”؟' إلى التأويل* . 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» :)١5١/5(‏ أباح له من العدد ما حظر على غيره» وقال 
الماوردي في «الحاوي الكبير» :)١717/9(‏ قد أبيح له النساء من غير عدد 
محصور» وما اليم للامة ألا عدد مخفيوزة ولسن وإندامانت عن تشع يجب آنا 
يكون هي العدد المحصور . 

(0) انظر: «تفسير السمعاني» (598/4). 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» (49/ 075؟7). 

(5:) في «أ»: «فذهب». 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)77١/١5(‏ و«الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس .)575/١(‏ 


0 
أمرَّ 


وقال جمهورُهم : لما أمر الله سبحانة نبيّهُ ل بتخيير نسائه» 0 
رَبّه وخَيرَهُنَّ فاختّرنة» جَعَلَ جَرْاءَمُنَ أن قِصَّرَهُ عليهنَ» وحرٌ 
طلاقَهُنَ بهذه الاية» بوم ا د كن 

ثم اختلف هؤلاء : 

فقال قومٌ: الآيةٌ باقيةٌ على أحكامهاء غيرُ منسوخةٍ» ويروى هذا القول 
عن ابن عباس» والحَسَّنِ» وان سيرينَ» وقَتَادَة. 

ثم قال قوم: رينانت ايضا لما ارا الا سود لاد ل ون ادع 
مَنْ شاءً منّ النساء ؛ لقوله تعالى : 9# # ترب من سمَاءٌ م ينوتو إلِيَكَ من كقَاء 4 


سرح عر 


[الأحزاب: »]0١‏ ولقوله تعالى : ل إِنَا أَحَْمَالَكَ أَروبجَكَ) [الاحزاب: 6] 
وحكي هذا القولٌ عن محمد بن كَعْبٍ القَرَظع(" . 
وقالَ قو الآيةٌ منسوخةٌ غيرُ مُحْكمَةٍ نسم الله سبحانهُ التحريم عَنْ 
نبيّه كك ؛ لتكون لهُ امه عليهنَ» وهذا ما اختارَة الشافعية”" . 
والنسحٌ: ما بِالشُنَِّ عندَ مَنْ أجارٌ النسمّ بهاء ففي (صحيح مسلم» عن 
يد بنٍ أرقم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: تزوّج رسول الله يك بعد نزول 


و م ل ا 5 )ع2 
صفيّة » وجويْريَة رضي الله تعالى عنهن - : 


0 


ا وليك و 


.)5978/55( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: القولين في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ,)52١7١94/١5(‏ 
وللوقوف على أقوال العلماء في الاية انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(/ )) وما بعدها. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١4/١5(‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص »2755١/0(‏ واختيار الشافعية المشار إليه ذكره الرازي في «تفسيره» 
(057/75).» والنووي في «روضة الطالبين» (7/ 5) . 

(8) لم أره في «صحيح مسلم»ء وإنما ذكره الإمام النووي في «شرح مسلم» 
(١‏ عه) والله أعلم . 


وإما بقوله تعالى: # #8 ربج من مشاه م متهن وتطوى إلْكَ من كنا » [الأحزاب: 
١‏ وهو مرويٌ عن علي وابن عباس يض" 


ا ا 0 


وإتاايقؤاله تعالى 1 أحَلَلنَالَك أَرْوبِجَكَ ال اتيت أجورشرى؟ [الأحزاب: 
]» كما قالَهُ بعض مُصَّْفِي الناسخ والمنسوخ 0 


ا لا - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : ما مات 
رسول الله يك حَبَّى أَحَلَّ الله لَه السّساء9 . 


٠. -.‏ - 0 1 2-5 م ً ع انه اير 
قال الشافعينٌ ‏ رحمّة الله" تعالى -: وأحسبٌ قول عائشة: حتى أحل الله 
عرس مارو رس كس سمل 


لهُ النساء؛ لقوله تعالى: # يتأيها التَىّ أَحَلَْنَا لَك أَرْوجَكَ ال َاتَيتَ 


ُجُورَضرك * [الأحزاب: 00]» فذكرٌ الله ما أحلَّ له» فذكر أزواجَهُ اللاتي آتى 
أُجِورَمُنٌَ» وذكرّ بناتٍ عَم وبَناتٍ عَمَاتِه وبّناتٍ خاله» وبناتٍ خالاتىى 
وامرأةً مؤمنةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَّها للنبئٌ» فدلَ ذلك على أنه أحلّ له مع أزواجه 
مَنْ ليس بزوج يوم أحلّ لَه وذللت انه ل ركد مدي ات متاو لات 


عمّاته» ولا ينات خاله» ولا نات خحالاته فر | وكان عنذه عدّة ا 


* فإِنْ قلتَ: فهلٌ تحريمٌ طلاقِهنَّ باق» أو نْسِحَ كما نْسِحَ تَحريم الزواج 


.)5١19/١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (7/ 4257 و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشي (78/5) . 

() لم أره في «صحيح مسلم»» وإنما رواه النسائي (7705)» كتاب : التكاح» باب : 
ما افترض الله عز وجل على رسوله ‏ عليه السلام ‏ وحرمه على خلقه ليزيده 
إن شاء الله قربة إليه» والترمذي (77517)» كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة 
الأحزاب» والإمام أحمد في «المسند» »)4١/7(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»»©15٠01(‏ وابن أبى شيبة فى #المصنف» »)١7917(‏ عن عائشة. 

(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ .)1841-١40‏ 


١7 


عليهنَ؟ وهل تجدٌ دليلاً يدل على الششخ أو عيمه”"©؟ 
قلث : للقائحة في ارتفاع 'تحريم طلاقهنَ وجهانء والراجح بنهماء 


والصواب عندي بقاء «الصدره يو227 إِذْ لا دليل يدل على التّسْخ» اودر أن 
يتركَ كتابُ الله ويتبع خلافه . 


قال أبن بْنُ كَعْبٍ : [ذمئ : ولا ل يَدَلَبِهِنَمِنْ أزوج [الأحزاب: 07]: 
ليس لك أن لقُن بعدما اشن اله ورسولة واندار لآير ولكن لك أن 
ردج عليهنٌ مَنْ شِفْت7"" 

4# ند فدّمنا» أقوالَ أهلل العلْمٍ في المُراد بالإرجاءء هل هو في القسْمٍ 
والتَّسْوِيّة أو في التكاح والاتهاب؟ ولم أعلم أحداً قال: إِنْ المراد به 
الطلاق» والله أعلمُ. 


.)50 انظر: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (9/ .)١7‏ 

فر لم أره بهذا اللفظ. وفي «معالم التنزيل» للبغوي (”7/ 2)078 و«اتفسير الطبري» 
(؟39/7): قيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكان 
يحل له أن يتزوج؟ قال : وما يمنعه من ذلك؟! قيل : قوله عز وجل : : « لَايحلُ اك 
لِنْسَآءُ من بِعَدُ»2 قال : (إنما أحل الله له ضرباً من النساء) فقال : « يتأيهَا التّوناً 
سا الم حت اماس م لك امنا مز ين43 . 


أحللنا لك أزوبجكٌ ».2 ثم قال : « لَايحلٌ لك النسَآء مِنْ بَحَدُ 
)2 فى (ب»: «قدمت)2. 


احريل 


(من أحكام الاستئذان) 


5 سر سمس و ا م موود 05 م 
15-(7) قوله جَلَّ جلاله : # يكأنها الذرب ءامئوا لا دحلو بويت السو 


إِ 
أت يقوست لك إل طَعَاور عَيْرَ تظرين إِنَنهُ وَلكنْ إدا عي" قحلو دا ل 27 
يدوأ ولا مُسَمَيِْينَ مريب إنَّ ولي حكن يُؤذى الب سمخ منحكم وَألَه 
لا ينس بن لْسَق وَإِدَاسَألتسوهُنَ متا سوهت م ورا عار حك ان 
تويك نوما كاك لحك أن ووأ وول الله ولا أن مكحو ويم ينا 


سر 00 


بعرو أبدا ندل كاه عِنْدَ أله عَظِيمً )4 [الأحزاب: 07] . 
* أنزل الله سبحاتهُ في هذه الآية أَمْرَ الحجاب بعد أن كان النساءٌ يَبْدَرْنَ 

على الرجال. وسببٌ نزولها مشهورٌ. وذكر ببحانةافيها أحكاماً ثلاثة : 

الأول: تحريم الدخولٍ لبيوت التبيّ كل إلا بإذنه. وهذا أوضحٌ منْ أن 
يُوَضْحٌ . 

وقد مَضى حكمٌ الاستَئْذانٍ وصفئه . 

ومعنى [ عير تظرينَ إِنَنَه © [الأحزاب: 07]» أَيْ : إِدْراكَهُ» وذلكٌ أنه كان 
ناس من المؤمنين يَتَحَب: و ن]! يلي م النبيّ وَكئلة. فيدخلون عليه قبل الطعام؛ 
فيجلسون إلى أن يدوك : ثم يأكلون ولا يَخْيُجونء وكان رسول الله َك 


ا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «ب2. 
(5) رواه البخاري (4014)» كتاب: التفسير» باب : قوله: 8 لا تَرَحْلُو يوت أليّى لق 


ضن 


الثاني: أمرهم الله سبحاتّة إذا خاطبومُنّ في أمر أَنْ يُخَاطبِوهُنَ من وَراءِ 
حجاب» إن كن من القواعد وهذا خاصيٌ بأزواج النبيّ يك وأما 
يرهن ؛افبجور أن يخاطين عند العاجة من دون حجاب إدا سن ما سوى 
الوَجْهِ والكفين» أو كنّ من القواعِدٍ اللاتي لا يَرْجِونَ يكاحاً. 

الثالث: أعلمَهُم الله سبحاتة أنه ليس لهم أن يَنكحوا أزواجَهُ من بعده 
بدا ؛ لأنهنَ أمَّههاتْ المؤمنينَ» وقد أجمع المُتَلمون على تحريم أزواجه 
اللأتي توفي عنهنّ يله . 

ثم اختلف الفقهاءٌ في مسألتين : 

إحدامّما: المفارَقَةُ في حياته في تخريمها خلافٌ للشافعية» والصَّحِيحٌ 
المَْصوصُ التَّحرِيمٌ؛ لعموم قوله تعالى: «وَأَرويِجهُد أمَهَنهُم 2174 [الأحزاب: 


.]75 


0 


الثانية : أَمَْهُ المَوْطوءَةٌ إذا فارَقّها بِمَوْتِ أو غيره» في تحرييها وَجْهانٍ 
أيضا""2: وأَصَحُهُما( عندي عدمٌ التّحريم؛ لأنَّ الله سبحا حَمنٌ الهم 
بالأزواج» والتيات 8 مرك له بي الحم امن مع تفريقٍ الله سبحانة بِينَ 
الحرائر والإماء ذ في أَكُثرٍ 0 في حَقٌّ غيره» فاعتبارٌ الإماء بالحرائر 
ضعيفٌ . أو فاسة؛ كَيْلا تكون أَمَنْهُ انا للجزمين أنواة تَوقوَاء كن تشتو اديه 
وغيرهاء لكان حَسَناً» والله أعلم . 


د د 


0 ا ا ل 


- أت يؤديت إل طعا غير نظرنٌ . #0 عن أنس بن مالك . 

)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (/ »)35١‏ وه«روضة الطالبين» للنووي 
١١/0‏ ). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7١/4(‏ 

(6) في «ب»: «وأرجحهما». 


ضين 


ا ا 0 


)١( -5‏ قوله جَلّ جَلالَهُ: « لَاجْنَاحَ عَلَينَ في امون ولا نايهن وه 
لَه رك أله كا عل كَل شَىْءِ شَهيدً 4 [الأحزاب: 8ه] . 

* لما نزلث آيةٌ الججاب”", قال الآباء والأبناء للنبي يكل : ونحنٌ أَئْضاً 
ل منْ وّراء حجاب» فأنزل الله عَرَّ وجل : « لَّاجْناح عَلهْنَ ف َابِإِنَ » 
[الأحزاب: 50]» وقد مضى الكلام على مثل هذا . 

ا ده تف 


5 5 _عهد م لا 0 0 7 00 5 
)١(‏ وهي قوله تعالى: 8 يكأما الذي ءامنوأ لا نَدَخلوا بوت ألبّىَ إل أن يؤدت 


ل #4 [الأحزاب : 07]. 


ضن 


ش 
أ (من أحكام الصلاة على النبي يكة) 


6 (4) قوله جَلَّ جَلالْهُ : 8 إِنَ أله وَمَكِحكَدَهُ يِصَلُونَ عل الي تايبا 
ليت ءاماسَلاعكِمَسَمنيمً 40 [الأحزاب: 55] . 

* أعلمنا الله" جَلَّ جَلالهُ - منزلة مُحَمَّد مَحَمَّد عَكِلِ فتولى الصّلاةَ بِنَفْسِهِ عليه - 
تبارَ كَ وتعالى وشَبَفَ بها مَلائِكَتكٌ «أكما تر صلاتهم بعلاكةد حل 20161 
م أمرّنا بالصّلاة والشادم عليه كَل وجعل ذلك من أشرف الطاعات 
وَأَنْضَلها لَدَيْه -جَلَّ ثناؤه شُبّحالةُ -. 

* وقد يَبّنَ النبيئٌ كله كيفية الصلاةٍ عليه 

وك الحو نك كل كين ف ة قال : لعا“تالث: 
« إن للَهَ وَمَكِحِكَنَهٌ صن عل ال بها ليت مثا ْو عليه وسَمُا 
تسَلِيمًا» [الأحزاب : 05]» قال : قلنا: يا رسول الله! قد علمُنا 0 
فكيف الصلاةٌ عليك؟ قال: «قُولُوا : اللّهُم صل على مُحَمدٍ ب ول آل محمد 
كما صَلْيتَ عَلى إنراهيم وعلى آل إثراهيم نك حميدٌ مَجِيدٌ وبارك عَلى 
مُحَمَّدِ وعلى آل م مُحَمّدٍ كما بارَكْتَ على إِبْراهيم وعَلى آلٍ إِبْراهيم إِنَكَ حَمِيدٌ 
مجيلٌ)7' . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22757 وابن أبي شيبة في «المصنف» 

كم وابن حبان في (صحيحه» »)١9651/(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 

(لامه؟ )2 وابن الجارود في «المنتقى) .)5١5(‏ 


لضن 


* ثم اعى بعضٌ أهل العلم أنَّ الصلاة عليه مُسْتَحَية”"2, وهو خَطأء 
لا التفات إليه» فلا دليلَ لهُ على دَغْواه بل هو مَحُجوج بما روى مالك بن 
الحَسَّنٍ بِنٍ مالِكِ بن الحُوَز لل سد قال: صَعِدَ النبئ ككل 
اللمدد.ة فلما فلمًا رَقا عَبْبَة قال : «آمين»» ثم رقا عتبة أخرى» فقال: : «آمين», ثم 
رَقا عتبةً ثالئة» فقال: «آمين». ثم قال : : «أتاني جِبْرِيلٌ فقال: يا مُحَمّدٌ! مَنْ 
أَدْرَكَ رَمَضانَ فلم يُعْفَرْ مد لهُ فَأبْعَدَهُ الل قُلْتُ: : آمين» قال : ومَنْ أدركَ والدَبْهِ أو 
أَحَدَهُماء فدخل النارّء فَأبْعَدَ دَهُ اش قلت : : آمين» قال : ومَنْ ذَُكِرْتُ عِنْدَه فلم 
يُصَلّ على فأبعدة الله قُلْتْ : آمين»7"' . 


وبما روى أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : 
١مَنْ‏ نسي الصَّلاةَ عَلَىَ أخطاً طريقّ الله(" . 


مط ا ا و ا -300 
«إنَّ البخيلَ الذي م عِنْدَهُ 3 بس ع + خحَرّجَهُ 0 


و 


التَرْمِذَيٌ : وقال: حَسَنٌ صحيحٌ . 


)١(‏ الذي ادعى ذلك هو ابن جرير الطبري» وادعى الإجماع عليه» انظر: الأقوال في 
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في «فتح الباري» /١1١(‏ 197). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)559/١19(‏ 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (787/4): وفي «شعب الإيمان» (161/54). 
عن أبي هريرة» بلفظ : «. . أخطأ طريق الجنة» بدل «أخطأ طريق الله . 

() رواه الترمذي (7”6055). كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله كه : «رغم 
أنف رجل»» والإمام أحمد في «المسند» »)350١/١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (477)» والنسائي في «السئن الكبرى» »)8٠٠١(‏ وأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده) (5/ا/51), واليزان في المسنده» 2)١751(‏ والحاكم في 
«المستدرك» 2)5١1١6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١19555(‏ 


نف 


* ثم اختلفت هؤلاءِ في الأمر هَل هوّ على التكرار» أو لا؟ 
فذهبَ أبو إسحاقّ الإسفرايينئٌ إلى أَنّهُ على التّكْرارء فتجبٌ الصَّلاةٌ 
0 


أنْ يُصَنُوا على ننه يلما ل ولم يَجْعَنّ لذللكَ وقتآً 0 
فالواجبٌ أن بُكْثرَ العَزءُ منهماء ولا يكل عنما" . 
وذهب بعضهم إلى أَنَّهُ ليس على التّكْرارء فلا يجبُ في العُمُرٍ أكثرٌ من 


070 
٠. إن‎ 


ص 


وكلا القَْلَينَ ما تفريط» أو إفراطٌ؛ فَإنَ الله سبحاتةُ لم يوج على 


عباده ذِكْرَهُ إلا في حَمْسَةٍ أوقات» فقال سبحاتهُ وتعالى : « أو الصَّكرة لدُوكٍ 


ال سه سر صرح سه عن 2 ا الح ل سر صرح سا 


اعون إقاختق حل وَفرَق الخ إقاة القثر رت عقر 4 [الإسراء: 378]» 
1 مارك وتعال.: «يكأيما لين اموا كرو أ أله وها كيرا (() وسبتحوة بكرو 

صا # [الأحزاب: 41 ؟4]» وقَالَ تبارَكَ وتعال: 9 فحن اللومعان تسو ري 
ار ف الممنويتك والارض وعَشيًا يا وَحِينَ تُظهرُونَ » [الروم: 
18]» وقال تعالئ يذكر نبيّه وَكةِ منهَ عليه : # وَرفعنا لك 255 # [الشرح: 4]» 


)١(‏ لم أر من نسب هذا القول لأبي إسحاق» غير أنه نسب إلى جماعة من الشافعية 
كالحليمي» وجماعة من الحنفية كالطحاوي» وكاللخمي من المالكية» وابن بطة 
من الحنابلة» انظر: «فتح الباري» لابن حجر 2)١07/١١(‏ و«حاشية رد 
المحتار» لابن عابدين »)017/١(‏ و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد 
(7*/0). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١97 /١١(‏ 

() وجوبها في العمر مرة هو قول الأكثرين ومنهم الكرخيء انظر: «إحكام الأحكام» 
لابن دقيق العيد (؟/ 7/ا)» و«الهداية» للمرغيناني /١(‏ 07). 


١و‎ 


5 00 2و0 6م 
تال جامد أ ىله اذك إلا وك 00 
فإذا وَجَبَ على العباد ذكْرٌ الله سبحانهُ فى أوقاتٍ مَخصوصةء وجب 
ذكرٌ رَسوله كل مَعَهُ في تِلْكَ الأوقات» فلا يُقَصَدُ به عَنْهاء بل يبلغ به من 
المنّهَ التي مَنّ الله تعالى عليه نهايّة المنِّ وغايّة الُفْعَة» فكما لايِصخ 
إسلام» ولا د و وكما لا يَكْمْلّ أذانَ ودعاء 


إلى الصلاة إلا بذكره يق كذلكَ لا تتم يَجِبُ فيها ذكث الله تعالى إلا 
بذكره» فمن أوجَبَ الصلامٌ عليه مَدَةَ وانخدة لم يَسْسَرْف لهُ تمام افع 
ومَنْ أَوْجَبَ تكْرارَها مُطْلّقاء فقد بالّع وغَلاء فلم يَجْعَلٍ الله ذلكَ له تنارك 


وتعالى . 

فإِنْ قلت: فَقَدْ أوجب الله ذْكْرَهُ يك فى التَشَّهّدِء فإيجاب الصّلاة عليه 
أمْدٌ زائدٌ على ذكره . 

قلث : ل ا 

إلا بالإقرار بوه وذكرٌ الله سبحانةٌ في الصّلاة من التَكبير والتخمين”' أم* 
زاكل على الشهادة له بالوّحدانيّة, فوجَبَ علينا أن نذكرَ نبيّه يخ مع 0 
سبحاته باللْظ الذي ا و خصّة به وشدفة وَرَفْعَة: 

وإلى إيجاب الصّلاة على النبيء يَكِةِ فى الصَّلَّواتِ الكَمْس ذَمَبَ 
الكتافعئ + وأحمدء وإسحاق + وبعض المالكي”. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» )5١9/7(‏ و(2)785/9 و«معرفة السنن 
والآثار» /١(‏ 55) و(577//1)» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (548/8). 

() في «ب»: «والتمجيد». 

() انظر: «الأم» للشافعي .4)١17/١1(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (؟//171), 
و«المجموع» للنووي »)57١/7(‏ و«المغني» لابن قدامة .)7١8/١(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر )71١1//١1(‏ وما بعدها. 


١17 


ويُروى عن الشعبيٌ وعمرٌ بن الخطاب وابنه رضي الله تعالى عنهم -. 

فإن قلتَ: فهل نجدٌ دليلاً من السنّةَ يدل على أنَّ الصَّلُواتِ مَحَلٌّ للصلاة 
على نيئه يلل غيرَ ما ذكرتَ؟ 

قلث: نعم» رَوى أبو مسعودٍ الأنصاريٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
أقبل رَجَلُ 2 جَلس بين يَدَيْ رَسول الله وَل وحن عندم» فقال: 
ااا عاد 0 ا 
لرجل لم يساك ثم قا إن ام سل عل ال ع 

مُحَمَّدٍ النِيّ لأ م وعلى آل مُحَمَّدِ صَلَْيْتَ على إبُراهيم وعلى آل 

إنراهيم» وبَاِكُ على مُحَمَد ال الأمّيّ : مَحَمّد مُحَمدٍ كما بارَكْتَ على إبْراهيمٌ 
وعَلى آل إبراهيم إِنَكَ حَمِيدٌ د مَجِييٌ 217 53 إِنّما سأله عن صفَة الصَّلاةٍ 
عليوء لا عَنْ مَشْروعِيتِهاء وكلامٌ الصّحابِيٌ يدل على أنَّ الصلاة ة عليه يَِةٌ في 
الصَّلاة ة أَمْدُ مشروعٌ مقررٌ معهودٌ» فافتقرَ قرَإِلى السّوالٍ عنْ صِمَيِها الكاملة» ولم 
يفتقرْ إلى السّوالٍ إلى أصلٍ مشروعيتها . 

فإن قلتٌ: فهل نجدٌ ليلا أَينَ من هذا؛ كانه ويجتيل أن.يكون معتى :قرل 
00 كد شوكيت اي حجر كيك بوتا بسار 


قلنا: روى عبد الرحمن بن أبي ليِلى عَنْ كَعْبٍ بن عجر عن 
لبي يك: أنه كال يقولُ في الصّلاة ليه معان تعمد مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدِ كما 
صَلَيتٌ صَلْيْتَ على إِبُراهيمَ وآلٍ إِبْراهيم» وباركَ على مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدٍ كما بارَكُتَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١/ 


على إيُراهيم وآلٍ إبْراهيم إِنكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ! “وهلا مَعْ قوله كَكِلا : ١صَلُوا‏ 

كما رَأَيْيُموني أُصَلي»”” يَدُلُّ على الؤجوب . 

فإن قلتَ: الصلاةٌ على آلهء غيدُ واجبة» وقد صَلَّى على آله فكذلك 
00 

من أهل العلم من أوجَبَها على آلِه؛ كأبي عبدٍ الله الشافعيٌ في 

0 0 وإِنّما لم تجب؛ لأنّها حَرَجَتْ من الوجوب ؛ بدليل» فدلليا 
مقصورٌ عليهاء ويدلٌ ه20 أيضاً وجوبٌ الصّلاة عليه يَكِ في الصّلاةٍ الوفاق 
من المخالف في وُجوب الصلاة ة عليه يك على إيجاب التسليم الذي أَمَرَ الله 
تعالى به المؤمنينَ في الصّلاةِ؛ حيثُ يقولٌ كل مُصَلَّ من المؤمنينَ في 

ل ام 

فنك 1 مُتَعَسّفتٌ وقالَ: السلامٌ الذي أمرّ الله به المؤمنينَ هو ة 
القائل خارج الصَّلاة: صلى الله على النبيّ وسلم . 

قلنا له: الصلاة والسلام أَمَرَ الله بهما المؤمنين أمراً واحداًء وبدأ 
بالصلاة منهماء وقرن بيتهماء ولم يفرّقٌ بيتهما في أمرء وأنتَ فَرَفَتَ 
بينهماء فأوجبت السلامٌ داخلَ الصلاة وخارجّهاء ولم توجب الصّلاة إلا 
خارجّهاء وهل هذا إلا تَحَكُمُ أو زيادةٌ على ما أمرَّ الله تعالى به؟ ألم ترّ! 
قولٍ السائل: يا رسول الله! أما السّلامُ عليكَ» فقد عرفناه» أي: في التَشَهدٍ 


مرع 
0 


)00( تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)7557/١(‏ 
(5) «له4: ليس في «ب2. 

)0( «الكريم» ليس في (ب». 
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: 2 2 - 00 5 2 الى اس 
الذي عَلْمْك كما تعلةنا السؤرة مق القرآن :نقيت صل عليك؟ نهل ترئ 
مي ف م 0 )0١١‏ ل 8 1 
السَّلامَ الذي عَرَّفةٌ بلام العَهْدٍ غيرَ السلام'* الذي يكون مع الصلاة 
ولما انتهى بنا النظرٌ والتحقيقٌ إلى هذه الغاية التي هي سَّواء الطريق» 
اختَرْنا موافقة أبي عبدٍ الله الشافعيٌ» وذهبنا إليه؛ خلافاً لمنْ نسبّهُ إلى 
الشذوة3-رحمه الله تغالى 7" . 
ب و رَعَ الصلاة على آله مع الصّلا 


ب عليه تشريفاً لَهُمْ بشَرَ 2 وَجِرَاهُ عنا أفضل الجزاءء وآتاة الوسيلة 
والغيلة بقلااو كروي 7 


1١ م‎ 


53 


وقد اختلف النامن في الآل على أقوال» وأما في هذا المُقام» فالمرادٌ 
بهم أزواجة وأهل يبت وعمرتة”” . 


كن حا ف 


000( «السلام»: ليس في «أ4. 
(؟) الذي نسب الشافعي إلى الشذوذ هو القاضي عياض في «الشفا» (؟/؟5) 
فراجعه. 


(9) انظر: «المجموع» للنووي (571/5) . 


حون 


85 5-7 و ل كك ماد و ع س عسل سا سلس م ل 

)١١( -57‏ قوله جل جلاله: #يكأها النَىّ قل لآزوئجك وينايك ونساء 
٠ ٠.‏ صم امل 7 فين سس 0 - 

7 ام ا 2 0 000 4 ا مآ ديرو دبجرو ع 


لْمْؤِْينَ يديت عَلَينَّ من جََنبهنَ دَلِكَ أدفة أن يشرفن قلا مودي وكات الله عَمُورًا 
تحِيمّا# [الأحزاب: 09]. 

* أقول: هذه الآبهُ حكمُها مقصورٌ على سَبّبهاء وذلكَ أَنَهُ كانَ قومٌ منّ 
اناق كمون الشباء إذ1 خوك لبلذمروله كوبا يطلوك إلا الإنات وب 
رمد ات الوه من الأمذ» لأن وصهر كانك واحدة» ]نما بحن 
في دُروع وخمارء فأمر الله سبحا الحرائرٌ أَنْ يَتَميَرْنَ عن الإماىى 
ولا يَتَسْبّهْنَ بهن حَبَّى يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذيْنَ. 

* وفي الآية دليلٌ على جواز خروج نساء النبئ يل مُتَجَليِباتِ . 

روينا في اصحيح البخاري» عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
حَرَجَتْ سَؤْدٌ بَعْدَما ضَرِبَ الحجابُ لحاجتهاء وكانتٍ امرأة جَسيمةٌ لا تَخُفى 
على من يَعْرِفهاء فرآها عمرٌ بن الحّطاب» فقال: يا سودة! أما والله ما تحْمَيْنَ 
فانطري كيفت تخرجين؟ قالت::“فاتكفات راحعة » ورسول الله كه فى يتى» وإنه 
ليتَحَشَّى ) في يده عَرْقَء فدخلث فقالّث: يا رسول الله! إني خرجث لبعض 
حاجّتي. فقالَ لي عُمَرُ كذا وكذاء فأوحى الله إليهء ثم رفم عنة» وإن العَرْقَ في 


ا كوه 2.4 يس م 255 ث وهل ص ١0‏ 
يده ما وضعهء وقال: «إِنَهُ قَذ أَذِنَ لكنّ أن تَحْرْجْنَ لحاجَتكنّ ” 
>< بعرم 


)١(‏ رواه البخارى (5017): كتاب: التفسيرء باب : قوله: 8 يكلم الذيت عَامثوأ لا يَدَخْلُوا 
رواه البخاري » كتاب: التفسيرء باب: قو يتأنها الذيت عامنوا لا ندخلوأ 


يوت أليّيَ ِل أت يُؤدح لَكمُمْ . . .6 ومسلم (1170): كتاب: السلامء باب: إباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. 


١ 


.0 ُ م .0 م : م / :0 . : 4 م 
22 2 هرب هت وزع وز د هج 0 هرك 0ك هرك 0-9 هع دع هزر 
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سسا ا 
1 


يال 
9 


2-2 


ب 
590 


2 
7 


ح 


0 


جل 
0 


11 


0001 
حا 
9 


72 
2ت هك ات هرت 90 502 3 م 20 « 
9 : 


(من أحكام النكاح) 


4 ردك ب#ء«س ح» 


7 (1) قوله جَلَّ جَلالَهُ: لا 0 
مَي لبد تمه أب [ص: 4غ]. 

* أقول: أرشد الله شبحاتة نبيِه أَبُوبَ كَل إلى الحِيْلَة في دفع الحنثٍ» 
وكان ذلكَ شريعة له كَل . 

واختلف علماءً شريعتنا هل يكونٌ شريعة مَنْ مَضى مِنْ قبلنا شَرْعاً لنا إذا 
لم يوجدْ في شريعتنا ما يُخَالِفُها ولاما يوافقّها؟ 

فذهب مالك وطائفةٌ معه إلى أنها ليست بشرع لناء ولهذا قالَ: لا يبةُ 
الحالفُ بمثل عَمَلِ أَبُوبَ ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ -. 

وذهب الشافعييٌ وطائفة أخرى إلى أنه شَرْعٌ لناء ولهذا قال : يبد الحالفٌ 
فشكل عمل اتوبة ددن د عله الساوه 1 

فإن قلتُم: فإنَ لله سبحائَه قصيّ لنا عن شُعيب النبيّ كلو وكان أَعمى أنه 
أَنْكَحَ إحدى إبْتتيِْ على عَمَلٍ لنفسه من غير استثمار لهاء ولم يقلْ به الشافعيٌ 
رحمة الله تعالى -. 

قلنا: أما التزويج على عَمَلِء فقد قال به الشاذ فعي”"“؛ لما روى سَهْلُ بن 


)١(‏ انظر: «الفروق» للقرافي (7597/4)» و«الموفقات» للشاطبي (7519/7)» و«البحر 
المحيط' للزركشي (4/ 48 27)» و«الحاوي الكبير» للماوردي /١5(‏ 01). 
(؟) قال الشافعي في «الأم' (09/0): وجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوباء أ 


1١7 


سعدٍ السَّاعِدِيٌ قال: جاءتٍ امرأة إلى رسول الله يله فقالث: إننى وَهَبْتْ 
نسي لَكَء وقامّثء» فقالَ رجلٌ: يا رسول الله! زُوّجْنيها إن لم يكن لك بها 
حاجةًء فقال: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَْءٍ تُضْدِقُها؟». قال: ما عندي إلا إزاري 
هذاء فقالَ رسول الله كك : «إزارٌكَ إِنْ أَعْطَيْتها جَلَسْتَ وَلا إزارَ لَك فَالْتَمسْ 
شيئاً) , قال : ها أجده قال : «فالتمسُ ولَوْ خائماً منْ حَديدٍ). فالتمسَ فلم 
يجدْ شيئاً» فقالَ رسولٌ الله يك : «رَوَجبُكها بما مَعَكَ مِنَّ القُوآن270 . 

وأما الولايةٌ على المرأة» فإنَّ الوليّ المُجْبِرَ لا يحتاجُ إلى استثمار 
البكرء فقد قالَ به الشافعئٌ أيض”'' . 

وأما العّمىء فلا يقدَّح في الولاية على الأَصّحّ عند أَصُحابه - 
رحمهم الله تعالى "" . 

وأما منعٌه هو وغيرُه تزويج إخدى المرأتين» فإن نبيّ الله ككل لم يُتكخ 
إخداهما مبهمةً» وإنما عَرَضَ على موسى كَل إحداهماء وخَيرَهُ بيتهُماء 
فأخبرّة أنه 57 إنكاحه إحدى ابنتيه » والظاهرٌ أن موسى يلل عَيّنَ إحداهماء 
وإن كان الإبهامٌ جائزاً في شريعته» فقياسٌُ شريعتنا أنه لا يجوز. 

وأما منعُه لكون الصّداق للوَلِيٌ؛ فإنَ النبي يل نهى عن نكاح 
الشغار”*؟. 


-)0 يبني لها داراء أو يخدمها شهراًء أو يعمل لها عملاً. . . ٠‏ إلخ. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5؟) قال الشافعي في «الأم» (177/5): ليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكراً حتى 
تبلغ ويكون لها أمر في نفسها. 

) انظر : «الحاوي الكبير» للماوردي (57/94). 

(5) رواه البخاري (4877)» كتاب: النكاح» باب: الشغارء ومسلم »)١516(‏ 
كتاب : النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه» عن عبد الله بن عمر. 


١ 


هز 


هات 


ممه 


6 


دمسر_ى, 


10 


ج05 


9 


كربت 


)1 وسوس" و1١‏ 
121 
5 كت 


اك 


2 


5 


اودر" 
5 


: 
ل 


مي 


2 دك د عد عو عد < 


02 


ممطفر سب" , 
نا أبن 


10 1 5 / 3 0 


مما 
السب 


هواك 


هزات 


0 
86 


< م 0 90 مب ل سرو مو 6 بلاس سا سه 
)١( -4‏ قوله جَلَّ جلالة: 8 فَإذا لقيسم الدِبنَ كفروا مَصَرْبَ لقان حقة | 


0 2 
0 


عد وو ورء در 6 +7 داع ع سحو ساس سر ساك سس م أنه 0 ام مضت عاضا اطاط سن 
أتخدسموهر فَشدوا ألويَافَ فَإِمَا من بعد وَإمَا فِدَاءُ حو نع ارب أوزاره ذَلِكَ ولو نساء الله لا ننصر 
حوس ا ده شي لزه سرع 5 سمت لع رم مه سس 2س معو 

متب وَلكن لَبَوابمََحكُم بن واد موف مدل اهن يضِلٌ ألم 4 [محمد: ؟5]. 


* أقول : لما نصرَ اللهعبِدَهُ ورسولة مُحَمّداً يلل يوم بدر. وقُتلّ مَنْ قتل » 
وأسرَ من أسرّ منّ المشركين» وفاداهم قبلَ الإئخانٍ فيهم» عاتبه الله سبحانه 
على فعله فقال: اما كار رِبِيَ أن يكو له سر حَقٌّ يُفْض ف الارْضٍ 4 
[الأنفال: 817] . 


٠ 206 0‏ ا 04 م اد :. هن 000 
د ثم سْ الله سبحانة فى هذه الاية أيضأً صفة النكاية فى عدؤه» وبين 


مَقامَ المَنّ والفداء» فقال : ا وَدَا لقبتر الْدبنَ كفروأ مَصَرْبَ الرَِاٍ حهة إذآ اموه 


م 


مَشُدُوا الْوَاقَ يا من بَعَدُ وَإنَا ود 4 [محمد: 014 أي: فافعلواء حتى يضع 
المشركون أوزارَ حَرْبهم من السلاح» فلا يقاتلونكم» إمَا بالدّخول في 
الإسلام» أو ببذلٍ الجزيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ عا و0 

وقيل : حَنَى تضم آثامّهاء فلا يَبّقى على الأرضٍ مشرلكٌء وذلكَ بخُروج 
عيسى - عليه السلام'"؟ » روك ام الكشقب عن أن شريرة ترضي الها 


.)5159/١15( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)57 /75( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ 


١ /ا5‎ 


تعالى عنه -» عن النبي كله أنه قال : ١والّدي‏ تي ببدِه! لَيُوشِكنَّ أَنْ ينْزِلَ 
فيكم ابن مَرْيَمَ حَكماً عَذْلاَء فيكسرٌ الصَّلِيبَ يقل الخنزيرَء وتَضَع 
الحَرْبٌ أوزارهاء ويفيض المال حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحنٌ0" . 
فم يسمل ان تكون هذه الاية واردةٌ لبيان صفة الّنكاية في العَدُوٌ 

ولْحَصّر ما بُفعلُ بالأسير» وإنهاء القتلّ حى يكون الإئخان, ثم الأسرء 
ولا تحور الأسرٌ قَبْلَ الإنخان, ثم امن والفداء فقط. 

وبهذا المعنى يقول مَنْ منع تل الأمنار» ولكن يُمَُ ١:‏ د 
يفادوًا. 

قال الحَسَنْ البَصَرِي : : دف م الحجاج أسيراً إل ابن عُمَرَ ليقتلةُ» فقال ابن 
عمَّرَ ‏ رضي الله تعالى عنه - : ليس يهذا أَمَرَنا اللهعَرَّ وجل فقرأً : ## فَإِذا لقيسْمٌ 
ألَينَ قرو إلى قوله : ءا يََمبدُ واه حقٌ صلخن ورم امي 1 


ويحكى عن عَطاءِ والضّحاك”" . 
وادّعى الحَسَنُ بن محمدٍ التميميٌ أنه إجماعٌ منّ الصحابة - رضي الله” 
60 
تعالى عنهم - 


وذهب قوم :إلى تخصيص هذا الحُكم”*' , : بغير العرّب»ء أن العَرَبْ» فلا 
رد اه يُمَنَّ عليهم» ولا يُفادّواء قالَهُ السّدَيُ وغفو(0, 


)١(‏ رواه البخاري (75714). كتاب: الأنبياءء باب: نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام» عن أبي هريرة. 

(0) انظره مع خبر الحجاج وابن عمر في «تفسير الطبري» .)4١/557(‏ 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)71/4/١(‏ 

(١‏ في اب»: «حكمها». 

(5) هو قول قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس» وهو أيضاً 
قول كثير من الكوفيين» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)7717/١17(‏ 


١8 


وذهبّ قوم إلى أنها عامّه د منسوخة”') بالأمر بالقتلٍ في (براءة6' '. وأنه 
لايعور أن يََن :على شرك لا تقاذى لذ كر لا يجوز فل كالصية 
والمرأة» ويُروى عن ابن عباس - رضي لله تعالى عنهما"" . 

قال الشافعيئٌ : لم يبلن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - بإسنادٍ 
بحبح وما ا أولاده عنةء وهو 


إسنادٌ ضعيف؛ء والظاهرٌ - وال الله أعلم للها واردّة لبيان وقتٍ الأَسْرِء 
قال ابن عباس 000 -: ير النبيئٌ يل في الأسْرى بَيْنَ 


المَنّ والفداءء والقَثْلٍ والاستغبادة؟؟» يفعلٌ ما يشاءًء وعلى هذا أكثرٌ أهلٍ 
العلم» فقذ قتَلَ رسول للم كِ الأسْرى صَّبْراً في غير مَوْطْنٍ . 

فإنْ قيلّ: إِنَّ هذه الآيةَ نَسَحَتْ فغْلةُ . 

قلنا: لو كان كذلكَ» لَيِنَهُ الب يل لما فرضَ عليه منْ بيانٍ كتابه, 
وقد استعبدَ النَّساءَ» وأجمعت الصَّحابَةٌ - رضي الله تعالى عنهم - على 
استغباد أهلٍ الكتاب؛ ذكورهم وإناثهم, ولو كانث لِحَصْر ها قعل 
بالأسير» لما جار الاشدزقاقة ولما اخجكت غلة الطهابة . 

فإن قلتَ: فما الحكمٌ في استرقاقٍ العَرَبِ؟ 

قلنا: قال بعضٌ العلماء: إِنَّ النبي يل لم يستعبذ ذكورَ العرب» وكذا 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 847)» و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 
07)» و«قلائد المرجان») (ص: .)١605‏ 

(0) وهي قوله تعالى : #8 فَِإِدَا أَضَلح الأ الكتقرد للامه تاثثثرا الْمُتركِنَ حت وَعَدتُْوهْرٌ . #0 
الآية . [براءة: 6]» وقد تقدمت. 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)771/١5(‏ 

(:) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (8/ .)١97‏ 


١ 


قال الشافعييٌ في القديم : الحجازٌ عندّنا ليس في أهله عربيٌ علمئهُ جَرى عليه 
اي سَبِيّ في الإسلامء ولا نعلمُ أنَّ أبا بكر سَبَى عَرَبِيَا بَعْدَ أَهْلٍ الحَدّة ولكنْ 
أسرَهُم أبو بكر حتى خلاهم عمد. 


وقد رُويَ عن أبي بكر شيءٌ في سبي بعض العرب» وليسّ بثابت» إنما 


ان أن من قال يسبائهم”'' ذهبوا إلى هذا(" . 

ثم قال: أخبرنا محمدٌء عن موسي بن محمد بخ إبراهيج بن المخازيد» 
عن أبيو» عن السّلوليٌ» عن معاذٍ بن جبلٍ : أن الي يلك قال يوم حُتَينِ : 0 
كان ثابنا على أَحَدِ منّ الَربٍ سباءً بعد اليوم. لثبتَ على هؤلاء» ولكنْ إنما 
هو أساد وفداء»”” . 

ثم قال: ومن ثبت عندَهٌ الحديثُ» زعم م أن ارق لا يَجْري على عَرَبيّ 
بحالٍء وهو قولٌ الزّهْرِيٌّء وسعيدٍ بن المَسَّيِّبِء والشعبيٌ» ويّروى عن 
عمرٌ بِنِ الخَطَّاب وعمر بنِ عبد العزيزء ومَنْ لم يُثبتِ الحديث عن 
النبيّ كل ذهب إلى أن العرب والعََجَمَ سَواءٌ وأنه يجري الرقٌّ حيثُ جَرى 
على العَجَم . 


قا | عرع) أذ تشاذ 1 007 أن" ٠.‏ 2 صَبَلانَ 2 
ل الربيع : وبه ياخد ١‏ فعيّء واحتج بأن النبيّ كَدِيٌ سبى بَني 


000( في لب»2: (اسَبّاهم). 

(0) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (7/ 0)» وفي النقل عنه تقديم وتأخير . 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (78/9), والطبراني (77/0 - مجمع 
الزوائد) . 

هعم هو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي» صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه» 
وحيث أطلق (الربيع) في كتب الشافعية فهو: المرادي وليس الجيزيء. انظر: 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي )181//١1(‏ . 


١6 


0-8 
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المُضْطَلِقِء ومَوازِنَ» وقبائلَ من العرب» وأجرى عليهم الرّقّ حَتَّى 
عليهم بَعْدُ اك 

وأجيب عن الأَوَّلٍ بأنّ هذا الحديث لم يوجذ في شيءٍ من طرقٍ حديثٍ 
سبي مُوازن» 38 سد وي ب مار ارإه ويس هو 
بالقوئٌ» أذ الذي زوااعن موسى ين محفة يننا انديكون مهد ين عه 
الواقديٌ» وهو ضعيف. 

* إذا نَم هذاء فقد علمت أَنَّ لله سبحائه عَلَّمَهم صفة القتلٍ» وأنه ضَرْبُ 
العنق؛ لأنه أقوى في التّكاية» وأقربُ إلى إزهاقٍ الروح . 

وقد بَيّنَ النييٌ بك ذلكَء ونهى عن المُثْلَةَ 10 ” 
رضي للد تعالى عنه -: ما طب رسول الل يل إلا وأمَرناا"؟ بِالصّدَقَةٍ 
ونَهى عن المُثلة"” . 


0 


وروى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله كل كان إذا 
بَعَتْ بِسَرِيةِ قا ل: ١«لامُمَلُو‏ 29 . 


)١(‏ انظر: المسألة والاختلاف فيها في «الأم» للشافعي 2)707١/54(‏ و«(مختصر 
المزني» (ص 7717)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (1/517/9)». و«معرفة السنن 
والآثار» للبيهقي (7/ )٠‏ وما بعدهاء و«الحاوي الكبير» للماوردي (554/4)؛ 
و«روضة الطالبين» للنووي 2)50١/١١(‏ واشرح مسلم) للنووي ,)357/١7(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)١7١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني )١59/8(‏ 
وما بعدها. 

(؟) فى «ب»: «وأمرا. 

زفرة د الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)54٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(59/9). 

(8) لم أجده من حديث عبد الله بن عباس» وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» (7”7//7) الرواة الذين ذكروا أحاديث النهي عن المثلة» - 


١١ 


و- -ه 


9 (0) قوله جَلَّ جَلالَهُ: «( ماهمو وتوا ِل ال ور الو امه 
مَعَكم ون يرك م1 عمكك 4 [محمد: ه"]. 

وقد قدَّمْتْ شيئاً من الكلام على هذه الآية فى «سورة الأنفال», وشا رهد 
هناما يليقٌ بهذا المَقام. 0 7 

فأقول: يحتملٌ أن يكون معنى قوله سبحانة : « وَلَيْرٌ الْدمَلوْنَ» التعليل» 
ويحتملٌ أن يكون معنى هذه الجملة الحالٌ» أي: فلا تذعوا إلى السَلْم في 
حال علَوٌكُمْ عليهم . 

ولا بدٌ للمسلمينَ من ثلاثة أحوالٍ إذا التمسَ المشركونّ منهُمُ الصّلْحَ : 

الحالة الأولى : أن يكون على المسلمينَ في السَلْمٍ مَضَوَةٌ فلا حَفاءَ في 
207 5 

الحالة الثانية: أن يكونٌ للمسلمين فيه مصلحة بأنْ يكونّ فى المسلمينَ 
ضَعْفٌ وقَلَةُ عددٍ لا حَفَاءَ باستحباب الإجابة. وهل يجبُ؟ فيه وجهان عند 
الشافعية : 

أحدهما : يجب ؛ لقوله تعالى : # # وَإِن جَسَحُوأ للسَّلَمِ َجْسَحْ ]4 [الأنفال: 
١ك]ء»‏ ولما فيه من اتباع الأصلح . 

وأصحهما عندَهُم عدمٌ الوجوب؛ لأن ما يتعلقٌ بنظر الإمام لا يكون 


فذكر حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري» وأبي أيوب» وسمرة» وعمران بن 
حصين » والمغيرة» وزيد بن خالد» وأسماء بنت أبى بكرء وابن عمر» وعلى. 
والحكم بن عميرء وعائذ بن قرط ا.ه. وقد روى أبو عوانة في ١مسنده»‏ 
٠ (‏ »© عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله ككِهِ إذا بعث سرية 
أو جيشاً قال: «لا تمثلوا» . 

)١(‏ في (ب2: (بعدم». 


واجباً عليه» وإن وجب عليه مراعاة الأصلح» والآية منزلة على( نظر 
الإمام في اتباع الأصلح للمسلمين» وفي هذا الاستدلالٍ نظرٌ لا يَخْفَى . 

الحالة الثالثة : أن يكون للمشركين فيه مصلحة» لني عن المساميين 
فيه. أمَضَكَة 4 بأن ايكون المنلمون أيه منّ المشركين» وظاهرٌ إطلاق 
الشافعية أنه يجوز إجابئهُم إذا رآهُ الإمامٌ؛ لآية الأنفالِء» وبه قال فريقٌ من 
الناس 

وقالت المالكيةٌ بعدم الجواز' "؛ ووافقهم فريقٌ من الناس ؛ لهذه الآيةء 
وبه أقول؛ لأن الجهادَ فرضٌ لا يجوز تركه من غير عذر ولا مصلحة كسائرٍ 


الفروض . 
- 5 و أ وهم 3 و 
فإن قلتَ: هذا القول في إجابتهم إذا التَمّسوا الصّلمَّء فهل يجوز لنا 
ابتداؤهم بطلب الصّلح؟ 


قلنا: ذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز إلا في مُقام الضَّرورَةِ؛ لظاهر هذه 
الاية» ولمفهوم الخطاب من آية الأنفال. 

ل إلى أنه حَيْثُ جار إجابثهم» جاز ابتداؤهم ؛ 

9 تقررَ أن الحُكُم في هذا مَنوطً بنظر الإمامء وقد التمسنّ النبي يله الصلحَ 

7 0 تسويجا :آل تلويهاء ردي قاللك لتاقي دل 
يلزمٌ منةُ جوازٌ طلب المسلمينَ للصلح؛ إن كان الصلحٌ يختصٌ بمصلّحته 


4 في «أ): «على عدم»» وهو خطأ. 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» للنووي )57707394/١١(‏ , 

(*) انظر: (بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 787)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي 
.)٠١:/1١(‏ 

(4) فى «ب»: لولكنه». 

)0( اللصلح»: ليس في «أ». 


1١67 


المشركون”""» وهذا غير جائز؛ لما فيه من إبطالٍ فريضة الجهادٍ من غير 
عذر ولا مَصْلْحَةٍ ولاجل ه3 © اختريا مقالة المالكية . 

* إذا تَمّ هذاء فأكثر”" مُدَّةٍ يصالح عليها المدّةٌ التي صالّحَ عليها 
النبيئٌ يكل أهلّ مَكَةَ وهي عَشْرُ سنينَ في قولٍ الشافعيٌء ومنمّ الزيادة 
عليهق”© 2 ووز مالك الزيادة عليها إذا رأى الإمامٌ المصلحة في ذلك" . 


تبن نة كن 


)١(‏ في «أ4: «بمصلحة المشركين». 

() في «ب»: «ولهذا». 

(0) في الب»4: «فأكبر) . 

(5) انظر: ١مغني‏ المحتاج» للخطيب الشربيني (5/ 171). 
(5) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)54١/4(‏ 
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(من أحكام الجهاد) كم 


(1) قوله جَلَّ جلاله : « مم آرت روا وصَدُوصكم صن ليد 
ل تت لم تَلمُوهم أن 
> صذ سوم سس ص ل 


تارق تيس يتم تم ةبطر ملو يل أله ى يتدو.. من يمَاء لو تَوََيُوأ 
عدبا برس كفروأ متهم عَذَابا ألما [الفتم: 15]. 

2# دفع الله سبحاتة القتال والعَثل عن المشر كين لأجل المسلمين 
المخهولي الذين 01 َيْنّ ظهر انهم آنا لولم يكن فيهم مسلمون» لجار قتلّهم 
وقِتالّهم بما يَحُم منْ نْ آل الحَرْب» إِذْ لام مَعَوَة'2 ولا كفارَة في قَثْلٍ نسائهم 
وذَراريّهِم إذا وقمَ خَطَاً؛ فقد نصب النبئٌ يكل على أهلٍ الطائفف مَنْجَنيقً» أو 
عَوَادَة"©» ونحن نعلمٌ أن فيهم النساءً والصّبيان7" والولدان”؟©» ونصب 
عَمْرُو بن العاص المَنْجَِيقَ على أهل الإسكندَرية!* . 


)١(‏ المعرة: الأمر القبيح المكرهء وهو الأذى» وهي مَفْعَلة من العَرٌ. «لسان العرب» 


(مادة: عرب). 
(؟) العرّادة: شبه المنجنيق» . صغيرة» والجمع : العَّادات. «لسان العرب» (مادة: 
عرد). 


() «والصبيان» ليس في «ب)2. 
(4) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (54/ 1147)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 85). 
(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (4/ 85)» و«المغني» لابن قدامة (9/ .)717١‏ 


١ /اه‎ 


* وقد استنبط الأوزاعيمٌ من هذه الآبة وجوب كف القتالٍ عن العَدّوٌ فيما 
إذا عَلَوًا الخُصونَ, وتَتَكسوا بالمُسلمين. 

وقالَ الأوزاعينٌ: يكفثٌ المسلمون عَنْ مهم وإن إن بَرَرَ واحدٌ منهم 
رَمَوْهُ؛ فإنَّ الله تعالى يقول : «وَلَوْكَا رِجَالٌ مُوْمبْنَ ونسَآء مُؤْمِسَتٌ لَرَ تعَُموهُم أن 
تَطُْوَهُمْ © [الفتح: 0؟] حتى فرغ الآية» فكيف يرمي ال لا يرميهم 
من المشركين؟”") 

قال الشافعيجٌ : والذي تأوَّلَ الأوزاعيٌ يحتملٌ ماتأوَلَهُ عليه؛ ويحتملٌ أن 
يكونّ كَقُهُ عنهم لما سبق في عِلْمِه منْ أنه سَيْسْلِهُ منهم طائفةٌ» والذي قال 
الأوزاعيٌ أَحَتُ إلينا إذا لم يكن بنا ضرورةٌ إلى قتالٍ أهلٍ الحِصْنٍء ولكن لو 
اضطْرِرْنا إلى قتالهم بأنْ نخاقهُم على أنفسنا ِنْ كمَفْنا عن حَرْبهم» قاتلناهم» 
ولم نَتَعَمّدْ قتلّ المسلمء فإن أَصَبْناه”"2» كقّرْناا" . 


#0 # + 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7144/10). و«أحكام القرآن» للجصاص 
(5/ 775)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (75/6). 

(؟) في «أ»: «أصبنا». 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (750-759/1)» و«الرد على سير الأوزاعي» لأبي 
يوسف (55). 
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ذا | ) (من أحكام الأضحية) 


ده 2 و ل كس وله سس ص لبود له و رعس لل دي لس بر ا سصحد 
)١( ١‏ قوله جل جَلاله : 9 يناما الَذِينَ ءا منوأ لا نقدموأ بِيْنَ يدي أله ورسوله 
2 ف 
رصي ير ه مي 2 > #4 


وَأنّمُوا سه إِنَّ أ ه سميع عَليمْ ‏ [الحجرات: .]١‏ 
#* قال مجاهدٌ : لا تفتاتوا على رسول الله كو1'؟ . 
وقيل : لا تذبّحوا قبل أن يذبحٌ النبئئٌ يكلو" . 
ا ا 1 
* إذا تقرّرٌ أن هذه الاية تازلةٌ في تَقُدِيم الأضحيّة. فقل بين النبيئٌ يك أول 


م ب 


وَفْتِ الأضحية . 
روى أَنَنٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله يكه: «مَنْ ذبَح 

َبْنَ الصَّلاة» فإِنَّما دَبْحَ لِتَفْسِهء ومن ذَبَحَ بعد الصَّلاة» فَقَدْ نَم نشكة7” . 
وروى البراء بن عازب ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 


جه وراث# 


رسولٌ الله يكِه: «إِنَّ أَوْلَ ما نَبدَأُ به( في يومنا هذا أَنْ نُصَلَّيَّه ثم نرجعٌ 


فتَنْحَرُء فمنْ فعلّ ذلك» فقد أصاب سُنتناء ومَنْ ذبَحَ قبل ذلك» فإنْما هو 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه» (1877/4) معلقاً بصيغة الجزم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)١517(‏ وانظر : «تغليق التعليق» لابن حجر (5/ 5 )3١9-7١‏ . 

(0) روي عن جابر رضي الله عنه» وإليه ذهب الحسن. انظر: «تفسير الثعلبي» 
207١ /9(‏ و«معالم التنزيل» للبغوي .)7١09/5(‏ 

(0) رواه البخاري (0777)» كتاب: الأضاحي» باب : سنة الأضحية. 

:)0 ابه" ليست في (أ4. 1 


مل 


لخم لأهله. ليس منّ الشفك في شَئْ 


وروى 0 يسار: 00 أبا برد بن نيار بح ضْحِيَهُ نه قبل أن يذبح 


رسول الله يك يوم مجحو فزعم م أن رسول الله يل أمرَهُ أن يعود 
نضيديكةء قال أبق يردة : يا رسول الله! لا أجد إلا دع قال : «وإن لم 


مول هه 


2 ل 


تجذّ إلا جَدَعاً فاذبخ)0". حَرَجَهُ مالك في ١مُرَطَّئها‏ . 


وعلى هذا أجمع أهل العلم» ٠‏ فلا يجوز الذبحٌ قبلَ الصَّلاقِء لكن استعي 
عطاء وأبو حنيفة أهل القرى والبّوادي» َجَوَرَا لهم الذَّْحَ بعد طلوع الفجر 
الثاني 0 


لم اختلفوا: 

فمنهم من اعتبر توفت الأميحة انان وهم الشافعيٌ وداوة» وابنْ 
المنذر» وآخرون» وقالوا: يدخل وقتها إذا طلعتٍ الشمسٌ» ومضى قدرٌ 
صَلاةٍ العيدٍ والحُطبتين» سواءٌ صَلَى المُضَّحَي أم لاء وسواءٌ صَلَّى الإمامُ أم 
لاء وسواءٌ ذبحَ الإمامٌ أم له0* . 

2 يم و 6 3 
واعتبر الباقون وقتها بفعلٍ الإمام . 
ثم اختلف هو لاءٍ : 


)١(‏ رواه البخاري (0775): كتاب: الأضاحي» باب: سنة الأضحية» ومسلم 
(2147». كتاب : الأضاحي» باب : وقتهاء وهذا لفظ مسلم. 

() في (أ4: ابشر». 

إفة رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 547)» وابن حبان في اصحيحه؛ (09100), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 777). 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 7577)» و«الهداية» للمرغيناني (97/5). 

(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :»)805/١5(‏ و«المجموع» للنووي 


(م/ 387). 
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فذهبٌ الحَسَنُْء وعطاءٌء والأوزاعيٌ» وأبو حنيفة» وأحمدٌء وإسحاف 
إلى أنه لا يدل وقنّها حتى يُصَّلَيَ الإمامُ ويخطبء وإن لم يذبخ7) 

وذهبَ مالك إلى أنه لا يدل وقتها إلا بذَبْح الإمام"2. واستدل 
بحديث أبي بُرْدَة بن نيار. 

والاستدلالٌ به مدخولٌ؛ ؛ لأنه ورد في بعض روايته أنهُ ذبح قبل الصَّلاة 
ف مرة”” رسول الله يك أن يعيد الذبح» ولا شك في أن القصة واحدة» وأنه 
إذا ذبح قبل الصّلاةء 0 قبل ذبح رسول الله َل ولا عكسنَء ولو 
عجان التي هر الرضيت المور رَ في عدم الإجزاء؛ لتعارض الروايتان عنه في 
وقتٍ واحدٍء وامتنع م العمل بهما د وكان الرجوع إلى الحديث 
المعارض لهم ولق من العمل بإخداهماء ولو تربحث إحداهما على 
الأخحرىء» فد على أن الوصف المؤثرَ في الحَكُمٍ هو الصلاة كما جاءً في 
ديق 5 والبّراءِء ولأنَّ التعليقٌ بالصّلاة عرف من قوله كك والتعليقَ 
بالذبح عُرِفَ من قولٍ الصّحابِيّ أو التاء بع ؛ لأنه لو كان الذبحُ شرطه: » لَمينه 
النبيك ككل ؛ لما فَرَضّ الله عليه من البّيان عند الحاجّة؛ إذ صدورٌ بيانه يكل 
كان في يوم العيد عند فعلٍ هذه العبادة. 


وقد مضى الكلامٌ على انتهاءِ مدة الذَّبْح في «سورة الحَجٌ» . 


تع ةر ف 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (ه/ 17). و«الهداية» للمرغيناني (5/؟/2)1 
و«الكافي في فقه الإمام أحمد)» لابن قدامة »)711/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
1/9 1ل). 

() انظر: «المدونة الكبرى» (7/ 59)» و«التمهيد» لابن عبد البر (1؟5/ )١18/‏ . 

وه في «ب»©: لوأمره؟. 


يذدل 


(من أحكام الردة) 


١‏ (7) قوله جل جلالة: # يناما لذن امنأ لات فعوأ أصَوَاكَكة موق صم 
)١(-‏ قوله جَل جلالة : 9 يتأيها لذي ءامنوأ لا ترفعواً أصواتكم هَوقَ صَوتِ 
مه دي د2ءدشور «٠‏ دو موله»ه 00 رةه ع كمه مجلم هس ده رارم س 
لبي ولا جَجَهَرُوا لم بالْمَول كجَهرٍ بعكم لبِعض أن خبط أعمللك وَأْرٌ لا 
عون # [الحجرات: ؟]. 
* سببٌ نزولها: 
٠ ”-.‏ 1 020 5 نين 2 5 4 
قبل في أبي بكر وعمّرَ - رضي الله تعالى عنهما » تنازعا عند 
+ ميلا 08 5 
رسول الله يَكهِ حتى عَلتْ أصواتهم("' . 
.« 0 زا لت ذ 350 :- كان حثه 3 الكءت50) 
وثيل ‏ . براب في نابت بن فيس » وكال جهوري لصوت ". 
وكان هذا خخصيصة لرسول الله كلِ؛ تشريفا لقَدْرهء وتعْظيمآ 
لحُرْمَتِه يله حتى تواعد الله سبحانة على هذا بحَبْط العَمَّل. 
3 : 0 
ويؤْحَذ من هذا أن يقاس عليه ما هوّ أقبخ منهُ في هَنْكِ حرميه كللةِ؛ 
وه و 1 
كالاستهزاءِ بهوء وترك التوقير لهُ؛ فإنة كفرٌ مُخبط للعمل» مُوجِبٌ للنار”؟؟» 


لفق رواه البخاري (50514). 

(؟) «نزلت»: ليس في «أ». 

رف رواه البخاري (2)550565 ومسلم .)١١9(‏ 

(:) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (188/1): و«الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» لابن تيمية (7؟/ .)١7‏ 
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1 6000 كر كء. ًِ ه اس اسم 62 أزم اه 
نعود بالله من ذلك» ونسأله أن يرزقنا القيام بحقه» ويجزيه عنا أفضل 
3 2# 2 7 2 
5 :نل > هو كي م 0 18 2 نح ١2‏ 
ما جَزى نبيَآ عَنْ أمَّتوه صَلَى الله عليه وآله وسّلَّمَ كما صَلَى على إبراهيب”"© 
إنه حميدٌ مجيد. 


)١(‏ «وآل إبراهيم»: ليس في (أ). 


1١56 


(من أحكام الشهادات) 


5 2 و ل ويس مخ ل سام د م2 م سس عه 
8 (*7) قوله جَلَّ جلالة : « يكأيبا الَذينَ امنْوأ إن جآء 5ك فاسق يتب فسَبِينوأ 
أن يا قري جه آم فُنْصبحوأ عَلَ مَا فَعَلْشُمَ ََدِمِينَ4 [الحجرات: 1] . 


م 


* أوجب الله سبحاتة على المؤمنينَ الَبيّنَ والتَبَيّتَ عند إخبار الفاسقٍ 
وشهادته؛ لما فيه من الصّلاحٍ ودفع المشقةٍ عنهم. وهذا حكمٌ مُجْمٌَ عليه 
بِينَ المُسلمين» وإِنٍ اختلفوا فى صفة العّدالة» وقد قدَّمْثْ في «سورة البقرة» 
ما فيه كفايّة . 


ككل 


4 (4) قوله جَلَّ جَلالَهُ: لي لو ار 
يممأ نبت إِحدَسهمَا عل لخر تر فَمَيلوا ألو 3 إن 
عيبن بالل وتيا !سآ هيت فطلي 4 [الحجرات: 4] . 

* أوجب الله سبحاتة على المؤمنينَ بنَ الصُلْحَ بينَ إخوانهم منّ المُؤمنين» 
وهو أن يَدْعُوهُم إلى حكم الل جَلَّ جَلالُهُ . وآلاً يَبُدَؤوهم بقتالٍ إلا بعد 
الدّعاءِ إلى حُكْم اللو سبحاته. كما فعلّ أبو بكر في أهل الرّدةَ وعَلِنٌ في 
أهلٍ حروراء» وغيرهم - رضي الله“ تعالى عنهما . 

فإن أصَّرَتْ إحداهُما على البَغْي» وَجَبَ على المؤمنينَ #الواس نويج 
إلى كم الله جبحا فنا رمك وَجَبَ عليهم أن يُصَلِحوا بينهم 
بالعدلٍ والقسط؛ كما ذكره الله متحارة : 

* وأطلقَ الله سبحاتة الصّلْحَء ولم تُذْكَرْ تباعَةٌ في دم ولا مالٍ. 

قال الشافعيٌ: فأشبّه هذا والله أعلم ‏ أن تكونٌ التَاعاثُ في الجراح 
والدَّماءِ؛ وما كان من الأموالٍ ساقطاً بينهه”"© 


ويحتملٌ أن يصلح بيئهما بالحُكم إذا كانوا قد فَعَلوا ما فيه حكمٌ» فيعطى 


.)75١5 /5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 


1١ / 


بعضهم من بعض ما وَجَبَ ه4290 لقوله قعاق + :ل الْمدل 4 والعدك أخذ 
الحَقٌّ لبعض الناس منْ بَعْضٍ . 

قال: وإنّما ذَمَبْنا إلى أن القَوَدَ ساقطء والآيةٌ تحتملٌ المَعْتِينِ؛ لما 
أخبرنا مُطرْفٌ بن مازِن'" “؛ عن مَعْمَرِ بن راشدِء عن الزُّهْريٌ قال: أدركتٌ 
لف الأولى في أصحاب رسول الل يكة. وكاتث فيها دماء وأموالٌ؛ فلم 
ينص فيها من دم ولا مال ولا قَرْحٍ أصيبَ بوجه التأويل» إلا أن يْحَدَ مال 
رجلٍ فيدقَعَ إلى أصحابه9" . 

وقال أيضاً في القديم : وقد ظهر عَلِينٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ على بعض 
مَنْ قاتلّء وفي أصحابه من قَتَلَّ منهُم» ومنهُم مَنْ قن من أصحابه» وجَرَحَ» 
فلم يُقدْ واحدٌ من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح» ولم يغرمة شيئاً 
علمنا/ 2 , 

* وأحكامٌ هذه الآية ظاهرةٌ متفقٌ على أكثرهاء وقد بَيّنها الله سبحاتة على 
أن المقصودً من قتالٍ البّغاة إنما هُوَ كفهُم عن البَغْي حتى يَفينُوا إلى الله؛ 
وليسس المرادٌ به الانتقامَ منهم» فإذا أمكنَ كَمُّهُمْ بقتالِ» فلا فلا يُعْدَلُ إلى ما هو 
أغاظ منهء ولا يُقَتَلُّ أسيئهمء ولا يُِدَقَ© على جريجهم. ولا تَتْلَفُ 


أموانّي” . 


)١(‏ «له»: ليس في «أ». 

() في «ب»: «عامر». 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)75١5‏ 

(:) انظر: «معرفة السئن والاثار» للبيهقى (1/9/5؟). 

08 'يذنت:" تدقيق: الجريع ‏ 'الإاجهار عليه وتخوين خخلة. '#النهاية قن غريت 
الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١57‏ 

(7) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص : 7؟١75)»‏ و«الكافي في فقه الإمام أحمد» لابن 
قدامة »)١58/5(‏ واشرح مسلم» للنووي (7/ .)17١‏ 


١78 


وقد فعل ذلك علي - رضي الله تعالى عنه » فقال يوم الجَمَلٍ : لا تتبعُوا 


مُذبراً ولا تجهزوا على جَريح» 7 مادا 


وقال أبو أمامّة : شهدت صَفَيْنَ ٠‏ فكانوا لا يُجهزون على جَريحء 


ول يقتلوة مولي ولا يلون © 


وبهذا قال الشافعىٌ وا 
وقال أبو حنيفة : 5-005 ؛ لأنه لا يخصل فَيِهُمْ ل" 
ورأى الشافعيئنٌ حصول الفيئة؛ لانكفاف بعضهم » واستذلٌ بفعل عَلِيْ - 


رضى الله تعالى عنه -. 


(010 


زفة 


إفرة 
لق 


رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/الالا"7)» وبحشل في «تاريخ واسط) 
(156). 

رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» »)51١١/1(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
اللكفضة ةك والحاكم في «المستدرك» (51590)) انيقي في "السئن الكبرى» 
(187/0). 

انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (171/17). 

لكن شرط الحنفية أن يكون له فئة ينحاز إليهاء وأما إن لم يكن له فئة ينحاز إليها 
فلا يتبع موليهم ولايقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم. انظر: «الهداية» 
للمرغيناني (7/ 1/ا1). 


8 


هت 


( اداب وفضائل) 


- 
مه 0 معنن سم مج محخووني -_ء 


5 2 و 0 2 و 
75-88 (5-5) قوله جَل جلالة : * يكأيها الَذِينَءامنوا لا سحر قوم من قومر 
1 سس ه سحي ريوس دس إسله سرس عم سم لم ره شع باه جايو ع جه 
عسو أن د حا ا ممصم ولا فسا من دَسَأءِ عسوح أن ا ولا تلْمِرُوا أن سك وا 


لم هر م ومح ج«سا لو صم 


ابروأ للقي ينْس الأتم الْشمُوقٌ بَحدَ لسن وص لَم ين دولك مم طيسوك © 


ظُ 


كس ص سس ع سي و مع ووس ل سس مك سه رد ع م ا ل ده ولاس سوس 2ح بوسر 
كما بن مثوا لبوا كاين لقان رك بن لطن إفد ولا جيم وأوَايَذتب بتكم 


و عر+ه دحلم 


بَنسّأ ب أسدُسكُ أن يأسكُلَ لَحَمَ لَه مَنِما مَكعُْو الوأ نأل واب 
نحم # [الحجرات : 1]. 

* وأحكامهما ظاهرةٌ؛ ولا شَلكَ في أَنَّهها آدابٌ مفروضةٌء فرضها الله 
سبحانة على عِباده لِصَّلاحِهِم وفلاحهم . 


بخ يا نا 


١ 


(من أحكام النكاح) 


9" (1) قوله جل جَلانة: « يتا لاس إِنَاحَلفتكرْيِنكرِ وَأ وجََلئ 
06 ع مه 


سما ميكل ارقا إنَّأكرمَحٌ عند أله افلكم إِنَّ لله عَم حَِبر 4 [الحجرات: *17] . 
* تمك بهذ الآية مالك رحمّة الله تعالى - في ترك 000 


قال ابن القاسم : سألثُ مالكاً عن نكاح المَوالي في العرب 
لابامة ذلك ألا ا 0 س7 5 ئْ 
لتك ين ككر يجعلا ثرا ل وان سكين ده 
ليل ج45" السبره: 0. 

ويدكٌُ له(" أيضا ما رُوي عن أبي هُريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن 
النبي يكل قالَ: «يا بي بَياضَة! أَنْكَحُوا أبا هِنْدِء وأنْكحوا إليه)”". وكان 


4 


حجاماً. 


وزعم الزُهْرِيُ في هذه القصّةٍ نهم قالوا: يا رسول الله نزوج بّناتنا 


.)١57/5( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 

فم في «ب26: اعليه) . 

() رواه أبو داود .»)25١١7(‏ كتاب: النكاح» باب : في الأكفاء» وابن حبان في 
«صحيحه» (5071)» والطبراني في «المعجم الكبير» (8608/55)» والدارقطني 
8 اسننه» (7/ »225٠6‏ والحاكم في «المستدرك» (279).» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (175/17). 


١ا/ا‎ 


مواليَنا؟ قانرل الله تعالى : إن حَلَقَئٌَ د ين دك وأ ني وجعلة شعوبا إل 
آ ته رسا د مود 
را نكر حترد زد مر الك هذا [الصيرت ١17‏ ]. 

وقد عَمِلَ الصّحابَةٌ - رضي لله تعالى عنهم ‏ بذلك”"2. فتزوجَث أختٌ 
الواحدي هد وري به سريب لعولا وتزوج زيدٌ بن حارثة 


بزينب بنتٍ جحش» ثم ابنه أسامةٌ بن زيدٍ بفاطِمّة بنتٍ ليك ف 71 


وفي تنزيل العَبْدِ القن منزلةَ المَوْلى خلافٌ عندهم . 

وذهب الشافعيئٌ إلى اعتبار الكفاءة!؟»» وقال: أصلٍ هذهل* الكفاءة 
فوف فهر ا ع ب و وكات توخي عيز كفده ةفككره) 
سول الله ه290 . 


وَيدَل له" ما رُوي عن عَمَّر - رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: لأمنعن 
ذوات الأخساب أن يُرَوَجْنَ إلا من الأكفاء20 , 


وما رُويّ عن عائشة وابن عُمَّرَ: العَرَبُ بعضها أكفاءً بعض قبيلةٌ بقَبِيلهَ» 


60 رواه أبو داود في «المراسيل» (710)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 175). 

(؟) في «ب»: «بهذا». اا 

() انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (5/ :»)71١0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي .)١81//١5(‏ 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 85). 

)0( «هذه» ليس في «أ4. 

03( تقدم تخريجه . 

(0) في «اب» زيادة: «أيضاً» . 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .»27٠١775(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)ل والدارقطني في «سننه» (7598//75) . ْ 


١/7 


ورجل برجلٍ » والمّوالي بَعْضْها أكفاءٌ لبعض» ؛ قبيلة بقبيلة» ورجلٌ برجلٍ . 
إل حاتكاً أ حصان 

وقول مالكِ عندي أرجحٌ وأؤلى ؛ ده انل تسو وين لأيدل علن 
اعتبار الكفاءة» فَإنّما خَيرها رسول الله يك ِعَجْزِ الزوج عن القيام بواجباتٍ 
الأخرارء ولقنانة عر 51 الاستمتاع ؛ لكرنه مشغولا بكدطة مولا 
وأما الأَتَرانء فَمَوقوفان» وقول الصَّحابَي ليس بِحُجَةَء وإن سلمء فهما 
ضعيفان» بل جاءت السنّهُ بموافقة الكتاب العزيز. 


فد بد فك 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ »)١75‏ عن ابن عمرء وعائشة» ولكن 
مرفوعاً إلى النبي كَكِ. وانظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
(53/0). 

هه في «أ): «كامل». 
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(من أحكام النيابة في العبادات) ‏ 7 45/١‏ 


د ل د مه وسلء سم ا التي 
)١( 7‏ قوله جَلَّ جَلالَهُ: « أ لم يِبََاَيِمَا فى صحف مومى 0 وَإِْرْهِيِمَ 
ص مس 011111 8 ل سخ حلم 0 حم له َك 1 > سم 
الى وق © ألا نرِرْ وَزِده وَزْرَ حر © وَأن ليس لِلإضن إلا ما سَعَن © [النجم: 


أقول : اشتملث هاتانٍ الآيتان على ججملتين : 

َمَا الجملّةٌ الأولى» وهي قوله تعالى : « الاير وريه وزْرَ 4 [النجم: +*] 
وما أشبَهّهاء فقد ثبت في السنِّ أنها مخصوصةٌ في حَمْلٍ العاقلة لدي 
الخَطأ؛ خلافاً للأصّمّ وابن عُليّة1'" . ١‏ 

وأما الجملة الثانية» وهي قوله تعالى: 8 وَأن ين لنَإِشَننٍ إِلَا ما 
سَ 40 [النجم: 2504 فقيل : إنها منسوخةٌ بقوله تعالى : «وَأنَحهُم درم 
بن لَفَقََايوم دُربََ مآ َم من عه ين م74" [الطور: 211١‏ وضحْفتُ هذا 
القول “لا تتشم بل السنواية ؟ أنها متحكية . 


ولكن اتفقّ أهلٌ العلم على أَنّها مخصوصة بالإجُماع والسّنة. 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7”5٠0/١7(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(56/955). 

»)7/4 /”17( وروي القول بنسخها عن ابن عباس. انظر: «تفسير الطبري»‎ )٠( 
و«الناسخ والمنسوخ) للنحاس (ص:5864).‎ 


1١ 


أما الإجماعٌ» فأجمع المسلمون على وُجوب الصّلاة على المَيّتِء 
وانتفاعه بالدّعاء("' . 

وأما السْنةٌء فما أخرجّه مسلم ذ في امسن الى خزيرة رمي اله 
0 : أنَّ رسولٌ الله يَكِةٍ قال: : «إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملّه إلا من 

ثة أشياء : : صَدََةٍ جاريق أو عِلْم بقع بو أو وَلَدِ صالح يَدُعو له”" . 

* إذا تم هذاء فالذي يُفْعَلُ عن المَيّتٍِ لا يَخْلو إِما أنْ يكونَ شيئاً قد 
وجب عليه في حياته. أو يكونّ تطوّعاً. وها أنا أَبيِّنُ ما خُصّ من هذا 
العغموم» فأقول: 

* أما المتطوَعٌ به : 

- فَأجْمّعوا على وُصولٍ الدّعاءء وأجمعوا على وصُّول الصَّدَقَةة"©؛ 
لِحَدِيثِ أبي مُريرة كما رَوَتْ عَائِمَةُ - رضي الله تعالى عنها - رجلاً قال 
لرسول الله ككل : إنَّ أي افْتلئَثْ؟ تَفْسْهاء زآراها له مكلف تعن كه 
َفأَتَصدو تصَدَّق عَنْها؟ فقالَ رسولٌ الله يلغ : ا 

ا فقالَ قوم: لا يُعتقُ عنهُ؛ إذ لا ولاءَ له 
وإِنّما الولاءٌ لمَنْ أَعْتَىٌ . 


ا 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (599/8), واشرح مسلم» للنووي 
73/0). 

(؟) رواه مسلم .)١77١(‏ كتاب: الهبات». باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته. 

9 انظر: «شرح مسلم» للنووي 0 .84 

(4:) افتلتت: أي :مانت فجأة» و أخذت نقدها فلن يقال : افتلته : إذا استليه . 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5517 ) . 

(5) رواه البخاري .)١777(‏ كتاب: الجنائزء باب: موت الفجأة البغتة» ومسلم 
.)»٠١5(‏ كتاب: الزكاة» باب : وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه . 


>28 


واحسيث الشافع قاله2"© فى الجدين” ؛ 


فقالَ القاسم : إن سات ماده قال السو ل 
بها أن أَعْنَ عنها؟ فقالَ انيع يله «نعم»(4» 

وقد أعتقّث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عَنْ أخيهاء وقذْ مات عَنْ'*) 
سركة2"0 , 

نوا لحييو ا تفن أنه وصيله ها لق من عَمَله إذا كانَ أصلّ وجوده من 
عمّله ثم القطع بموته» فإنه لا ينقطع؛ ؛ كالصّدَقَةٍ الجارية» وهي الوقفٌ 
والتخبينين والعِلَمُ المنتفع به بعد موته» وإجراء نَهْرِء وحَفْرٌُ بئر» 0 
شَجَرَةٍ وقد ورد ذلك عن رسولٍ الله 5و(" . 


لق في الب» : «قال به» . 

0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (/1/ 10)» و"معرفة السئن والآثار» ٠5/6(‏ 06). 

(6) وهو قول مالك والشافعي في القديم . انظر: «المدونة الكبرى» (8/ 5177 2)7 
و١معرفة‏ السئن والاثار» .)١٠١5/0(‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (4/7/ا/ا)» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 7174)» عن القاسم بن محمد مرسلاً . 

)2( فى (ب»: (من». 

00( ا البخاري في «التاريخ الكبير») (5/ 505)» وانظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي .)58١/١١(‏ 

0) روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7”515)» وابن حبان في «المجروحين» 
(/75417)» والديلمي في «مسئد الفردوس» (75947): عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كلك : السبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره» مَنْ علم 
علماء أو أجرى نهراًء أو حفر بثرآ» أو غرس نخلاً» أو بنى مسجداًء أو ورث 
مصحفاء أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته». 


الحل 


- وأجمَعُوا على أن الح لا يصَلّي عن الميّتِء ولا يصوم عي , 

وأما الحم ؛ فَمَنْ جَوَرَ ليا في حَجٌ التطوع» جَوَرَ أن يحجّ عنة(") 

ويدكٌ على انتفاع المَيْتِ به ما رَوى عَمْرُو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جد 
في وَصِيّةِ العاص بِنٍ وائلٍ قال: فقالَ رسول الله يكل : «إِنَّهُ لَوْ كان مُسْلماًء 
َأَعْتَقتم ٠‏ أو تَصَدَقتمْ عدف أو حَبحجْتْ عن بَلَعَدُذلك2)2” . 

قال الشافعييٌ في القديم : وبهذا أَحَذوال». 

* أَمَا ما وجب عليه في حياته : 

58 أجْمَعوا على أنه يجوز أن يَُدَى عن المَيْتِ ما وَجَبَ عليه من كَفَارة 
ندر ودَيِنِ وعُرْمٍ وأداء حَجٌّ ورَكاق) لما رَوئ ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: أتتٍ النبيّ ل امرأة فقالّث : إن أقى :ماسقا وعليها حَحّ 
قال : لمجي عن أُمكِ2* . 

دواختلفوا في الصوم : 


فذهبتّ لحيل وإستحاق وأبو ثور. والليث» وأهلٌ الظاهر إلى 


(1) هذا في النفل أما الفرض فهناك خلاف في هذه المسألة» وسيأتي عن قريب 
تفصيله» وانظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/ 507) ,)717/1١6(‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي (55/4). و«المغني» لابن قدامة .)83/١١(‏ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (23535/5). و«الكافي في فقه الإمام أحمد) 
لابن قدامة ,»)785/1١(‏ و«شرح مسلم» للنووي (48/9). 

9) رواه أبو داود (58487)؛ كتاب : الوصاياء باب : ماجاء في وصية الحربي يسلم 
وليه ؛ أيلزمه أن ينفذها؟» والبيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (77/4/5). 

(:) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (0/ > )٠‏ لكن بلفظ : «وبهذا نأخذ» . 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» .)٠١4(‏ عن طاوس مرسلاً بهذا اللفظ. وقد 
رواه البخاري 2)١9/65(‏ كتاب: الإحصار وجزاء الصيدء باب: الحج والنذور 
عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» بلفظ نحوه. 


146 


جواز" ؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهم -: أن رسول الله كله 
قال: ١مَنْ‏ مات وعليه صيامٌ صام عَنْهُ و0" . 

ولكنهم حَصُء اندر لما روى ابن عباس - رضي الله “تعالى عنهما 
قال حاوت امرأةٌ إلى المت يكل قالك ديا سول انفذا إن أي مانت 
وعليها صَوْمْ نَذْرء أفأُصومٌ عنها؟ فقال: «أَرأَيتِ لو كانَ على أُمّكِ دَيْنٌ 
فَقَضَيتته أكانَ بودي ذلك عَنها؟» قالت: 1 نعم» قال م 


وجوّزه الشافعيٌ في الكتاب القديم مطلقاء ولم يقيذهُ بالنذر؛ إذ لا عبْرَة 
بسسرض لبي" 

واختاره النوويّ من المتأ ريه . 

ومن النيابة في الصّوم في الكتاب الجديد» لكنّهُ يطعمُ عنه'") 

وهو ضعيففٌ؛ لثبوت الس بخلافه . 

وأما الصلاةٌ: 

فذغت التمهور إن أن" الصّلاة لا تجوز غنة :و حك عن عطاء بن 


)١(‏ وعند الحنفية: ‏ لا يصوم عنه لكن يطعم. انظر: «المبسوط» للسرخسي 
(/89)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (7/ 02751١‏ و«الكافي في فقه الإمام 
أحمد) لابن قدامة .)385/١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١8651١(‏ كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صوم» ومسلم 
»)١١50(‏ كتاب : الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت» لكن عن عائشة . 

() رواه البخاري »)١807(‏ كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صومء. ومسلم 
»)١١54(‏ كتاب: الصيامء باب : قضاء الصيام عن الميت» وهذا لفظ مسلم . 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (7/ 5907). 

(5) انظر: «اشرح مسلم» للنووي (51/4). 

)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (/507)» و«المجموع» للنووي 
(ك/اة؟). 


ايل 


أبي رباح» وأحمدء وإسحاق: أنهم قالوا: تجورٌ الصَّلاةٌ عن المَّتِء 
واختارة ابن أبي عَضّرون من الشافعية''». ٠»‏ ويدلٌ لهم ما رَوَينا في البُخاريٌ : 
أن ابن عو - رضي الله تعالى عنه - أَمَو من فاتث وعليها صَلاة أن يُصَلن 


عي . 
وقالَ البغويٌ من الشافعية: لا يبِعْدُ أن يُطْعَمّ عن كُلَّ صَلاةَ مُدٌ من 
طعاه” . 


هد خطأ؛ فإنه لا مدحَل للقياس في هذاء والقياسٌ أنه لا يَجبٌ شي 
من 5 وأنه لا مدخل للطّعام في الصَّلُواتِ بحالٍ» بخلاف ب الصّْم 

وهذا فى المَيّتِ. 

ااال ادو يك عد بي حرو بن الاك إلا قي ايع 
المفروض إذا كان معضوب”* '» وفي حَجٌ التطوّع خلافٌ» وقد تقدَّمَ ذكرُه في 
«سورة آل عمران». 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ,)7"1/١6(‏ واشرح مسلم» للنووي 
/١(‏ ١9ة).‏ 

(؟) قال البخاري في (صحيحه» (2)55714/5 في كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
من مات وعليه نذر: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباءء 
فقال: «صلي عنها». أما اللفظ الذي ساقه المصنف. فقد ذكره هكذا الإمام 
النووي في اشرح مسلم» .)5١0/١(‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)80/١(‏ 

(4) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (508/5)» و«المجموع» للنووي (5/ 7945). 

(5) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي .)0/١١(‏ و«الموافقات» للشاطبي 
(8/5--510). و«أحكام القرآن» لابن العربي 2)77١7/7(‏ و«شرح مسلم» 
للنووي (77/8). 


18 


-_ 
وعدم 


وبمنع النيابة في العباداتٍ البدنيّة إلا ما خصَّهٌ الشرع أخذ الشافعيٌ) 
ونصٌ عليه في «الأم)7'', وبه قال المعتزلة”" 22 وإياها أخحناث؛ لهذةالانة: 
وقال قومٌ من الأصوليين: تجوز النيابةٌ في جميع العبادات» إِلذَّما خرج 


0 والله أعلم 5 


.)758/١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 85).» و«البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر : «الإحكام» للآمدي »)١197/1(‏ و«البحر المحيط» للزركشي .0719/١(‏ 

(6 نقله الزركشى عن ابن برهان» والأكثر على التفريق بين العبادات المالية» 
والعبادات البدنية. انظر: «المبسوط» للسرخسي »)١97/4(‏ و«قواطع الأدلة» 
للسمعاني (7/ 77/5)» و«البحر المحيط» .)749/١(‏ 
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)"-١( 40-4‏ قوله جَلَّ جلالهُ: « إِنَّمُ لَقَيَانُ كيم © في كتنب 
تَكنُون 7 لَّايَمَسهُ م إلا الْمُطَهرُوتَ4 [الواقعة: 03ل9/] . 
* هذه الاي اختلف فيها أهلّ التفسير: 


فقالٌ ابن عباس» وأتنة:«ومجاية > الخطوروة 7 الملدكة 
المَطَهْرِونَ من الذنوب: والكتابُ المَكْنونٌ هو الذي في السّماء”"©2. وبهذا 
احتجّ أهلٌ الظاهرء 353و للفخوة برك الخ . 

وقال قومٌ: المُطَهّرونَ أي: المُمَطْهّرونَ بالماء”” . 

قال سَلْمَانَ الفارسيٌ لقوم سألوة ء عَنْ آي القرآنِ» وأرادوا من الؤضوء؛ 
لكونه حينئذ مُحْدٍ مُخْدثاً: سَلُوا؛ فإنّي لا أَصَعّهُ وإنه لا يَمَسُّْ إلا المُطَهّرونَ!؟ . 

وإلى هذا ذهب جماعةٌ من الفقهاء؛ كمالكِ» وأبي حنيفة» والشافعية” . 


.)7٠١ و«أحكام القرآن؛ للجصاص (0ه/‎ »)7١ 5 /71/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» لابن حزم /١(‏ /ا/7)»: و«بداية المجتهد» لابن رشد 037١ /١(‏ . 

0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5517//5)» و«المجموع» للنووي (”/ 0 

42 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »223٠١(‏ والدارقطني في «سننه» ))١115/1(‏ 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)4١ /١(‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (000/0» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
,)"85/١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 81/7). 


1١3ا/‎ 


قال عبد التحمن بن أبى الرَّنادء عن أبيه» عَمَّنْ أدرك فقهاء أهل 2١7‏ 
المدينة الذين ينتهى إلى قولهم قال: وكانوا يقولون: لا يمسن القرآن إلا 
طاهة”" . 


م الي اي ل ل 
ا رات حتى يتطهرً؛ كما هو مشهورٌ في 
قصةٍ إسلام عمرَ رضي الله تعالى عنه _!؟ 

ويدكٌ عليه وإِنْ كانَ إطلاق”2 لفظ المَكْنونِ على ما في السّماءٍء 
والمُطَهّرونَ على المُطْهّرِينَ من الذنوب» أظهر ‏ ما رَوى الزهريٌ عن 
اي بكرس محيد بن حمزو ب حزم دعن أيوه عن جذة + اد.في الكناب 
الذي كَتبَُ رسول الم يك لِعَمْرِو بن حَزْم : أَنَهُ لا يَمَسنٌ القرآن إلا طاو*"؟ . 


ووؤاة أنها سليمان بر موس عن سالمء عن أبيه» عن النبيّ كوا" . 


)١(‏ «أهل» ليس في «أ». 

(؟) رواه البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 188). 

فرق «فعل»: ليس في (أ0. 

(:) انظر: «سئن الدارقطني» /١1(‏ 171)» ولإلحس العير يسدر 10011107 

)2( (إطلاق» ليس في (أ». 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» 2»)١44/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
».)١174(‏ والدارمي في «سئنه» (75777)» وأبو داود في «المراسيل» (97): 
والدارقطني في «سننه» »)١77/١(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» 2)7"١09/١(‏ 
وفي «شعب الإيمان» (5111). 00 

0) رواه الدارقطني في «سنله» ,)١5١/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
2190 وفي «المعجم الصغير»؛ 2)١١57(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(28/1). 


1848 


عع 


وكذلك أمرّ النبيئٌ كلل بحفظه وكثهء فنهانا أن نسافرٌ بالقرآنٍ إلى أرض 
العد335 . 

والواحك. عخلى. كل ان آلا يَف القرآن ]له متطورا مع الخدت 
وَالحْبَّثِ ؛ تعظيماً لحرمته» و تشرينا زتكرينا لكراةة: فإنّ ات جل جلذل- 
وَصَفَهُ بأنةُ قرآن كريم» وأنه في كتاب مكنونٍ» وأنه لا يمّسه إلا المُطْهّرونَ» 

ثم أنزله على نينا يكل وجعله بين ظَهْرانيناء فكرمّه باق عندّناء وكنّه واجبٌ 
عليناء والأايمثه إلا التطوروةمناء فحرمئه وكرامثه باقية لا تزول. 

ولا حجَة لِمَنْ أباح صَسّهُ للمُحَدثِ؛ فإنَ الله سبحاتة أعلمّنا أنه لا يمه 

إلا المطهرونَ» فهلْ قال: ويمسّه غيرُهم؟ فالايةٌ عب علوم لا لمم 

فإن قالوا: معنى الآية الخبث لا النهيّ كما هو لفظهاء وهذا لا يقتنضي 
التّحرِيمَء فيرجعٌ إلى الأصل » وهو الإباحةٌ وبراءة الذمة. 

قلنا : لفظٌ الآية الخبرٌء ومعناها النهئُ؛ بدليلٍ قراءة مَنْ قراً: الك 
نفتم النعيرة: 

فإن قالوا: ذلك الكتابُ لا تناله غير أيديهم . 

قلنا: المرادُ بالكتاب هناك هو مادلٌ على هذا القرآن المكتوب عندناء 
فالمكيون في ذاته فى والح فالذي في السّماءِ هوّ الذي في الأرض» 
ولا يجوز أن يكونّ مُحْيرّما مكرّمآ في السّماءء غير محترّم ولا مكرّمٍ في 
ل 


)١(‏ رواه البخاري (75878). كتاب: الجهاد. باب : كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدوء ومسلم (1859).: كتاب: الإمارة» باب: النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفارء عن ابن عمر: أن رسول الله كل نهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو. 

(6) انظر: «المجموع» للنووي (894/5). 


حل 


وبتحريم مَسَّهِ على المَحْدِثِ أخذ أبو عبد الله الشافعيئٌ ‏ رحمّةٌ الله”'2 - 


حتى قال كثيد من أصحابه: يجبُ ألا يمسّه الصبيٌ المُميّرُ إلا مُتَطْهر]”"2 
وحتى قالَ بعضٌ أصحابه: يجبُ ألا يمس" إلا مَنْ كان متطهّراً مِنَ الحَبثِ 
في جميع بَدَنْه» ولو كان العضوٌ المامنٌ للقرآنٍ طاهراً» والنجاسة في سائر 
بدنه؟». وحَبَّى قال بعضهم: لا يجوزٌ لمن تَنجّسَ فوةٌ أن يقرا القرآنَ حَنّى 
م 


وقد منع النبي بك الجنب والحائضّ من قراءة القرآنِ”* . 


وكلَّ ذلك أختارٌ وأدينٌ الله تباركَ وتعالى بهء ولهذا كرة مالك - 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)”85/١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
26١/١‏ ). 

(؟) في المسألة عند الشافعية وجهان. الراجح منهما: أنه لا يجب للمشقة. انظر: 
«الشرح الكبير» للرافعي »)23١7/17(‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي 
(ص:١١٠).‏ 

زفرة في «أ): (يمسكه). 

(4) تقل هذا القول عن القاضي أبي القاسم الصيمري» والمذهب خلافه. انظر: 
«المهذب» للشيرازي »)705/١(‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي 
(ص:١٠١٠).‏ 

(5) رواه الترمذي »)١7١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا يقرأان القرآن. وابن ماجه (015).» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في 
قراءة القرآن على غير طهارة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)88/١(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »)798/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
2)44/١(‏ وفي «شعب الإيمان» :.)57١١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» »)١56/7(‏ عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» . 


ل 


حمَة الله قراءة القرآن فى الأسواق :والطرقات 7 
0 قلنا: يجوز قراء؟ القران للمحدث ؛ لقولٍ عَلِئٌ - رضي الله تعالى 
-: إِنَّ النبيّ يك كانَ لا يَحْبجُرهُ شيءٌ عن قراءة القرآنٍ إلا الجنابة”" . 
* ويؤخدٌ من الآبة أنَّ من تهاونَ بالقرآن بأن ألقاةُ على فارعة الطريق 7 
أو قاذورة. أو مزبلة» أو استخفٌ به في كلامه : أَنّه كافة» نعوذ ذ بالل العظيم 
من الاسْتخفاف به» أو بكتبه» أوبآياته”؟ . 


ع يدم فك 


. 07١ /7( انظر: «المدخل» لابن الحاج (5/ 88)» و«الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (545). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارةء وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (201/4, والطبراني ذ « لمعت 
الأوسط» (/2)5591 والحاكم في «المستدرك» )12١817(‏ . 

(9) «قارعة الطريق» ليس فى (لب»6. 

(5:) انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ و«المجموع» (/”213»). و«التبيان 
في آداب حملة القرآن» كلاهما للنووي (ص:١١٠1).‏ 
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ع عد 0 د مه 04 ع 
رد الح رس لدعم تمك 4ه بل ديوع سخ رع سدح سس م7 لج > هص له عر 
مَهَنَهِمٌ إِنْ أمَهسُهُمْ إلا ألتى وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُم لِمُولُونَ منحكرا يْنَ القول وزودا وات الله 


بر عه م عر 


عَفُورٌ © [المجادلة: ؟]. 


أَنَّ أوسَ بنَّ الصَّامِتِ ظَاهَرَ من امرأته 

حَوْلَةَ بنتِ مالك بن تُعْلَبَهَه قالت: فجعث رسول الله يل أشكو إليهء 

ورسول الله يكل يُجادِلني فيه ويقول” «انّق الله فَإِنَّهُ ابْنْ عَمّك». فما 

برخت حَبَّى نل القرآن: «مَدَسَِعَ للَهُ ول أل نك فى رَوَجِهَا وَتَْت إل الله 
َ 


وله يمع اوكا 6' [المجادلة: .]١‏ 

قال الشافعيٌ ‏ رحمَّة الله تعالى -: سمعْث مَنْ أَرْضى من أهلٍ العلم 
بالقرآن يذ أَنَّ أهلٌ الجاهلية كانوا(" يُطَلَقونَ اث : الظّهارء والإيلاد» 
والطّلاقء فأقب الله سبحاته الطّلاقَ طلاقآء وحَكَم في الإيلاء أَنْ يُمْهَلَ 
المُؤْلي أربعة أَشْهُرٍ ثم جَعَلَ عليه أن يَفيءَ» أو يطلّقَء وحَكمَ في الظهار 
بالكفارة. 


* سببٌ نزولٍ هذه الاية ما روينا 


)١(‏ رواه أبو داود .)77١5(‏ كتاب: الطلاق» باب: في المظاهرء وإسحاق بن 
راهويه فى المسنده» (4١١1؟)2»‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (/ا/ )591١‏ . 
(0) «كانوا» ليس في «ب©2. 


نحل 


فإذا تظاهرٌ الرجلٌ من امرأته يريدٌ طلاقهاء أو يريدٌ تحريمّها بلا طَلاقٍ» 
فلا يق به طلاقٌ بحالٍ» وهو مُظاه:<"'. 

* والظَّهارٌ أن يقولٌ لزوجته : أنتٍ علي عَظَهْرٍ أي ؛ كما ذكر اله تعالى ؛ 
فيكونٌ مشبّهاً بالظهْر الذي هُوَ مَحَلَ الؤكوب. واد سَبهُونَ بو المرأة» كما أن 
الزوجة موطوءة للزوج» فَكَنُوا بالظهار عم يُسْتَهُجَنْ ذ 55» وأضافوا الظهِرَ 
إلى الم لأنّها أ المُحَرّماتِ . 

* فأبطل الله" سبيحاتة الظهار وَحَوَمّةُ تكريما مُمَلْطاء لما فيد م الشلكر 
والزُور والكذب. 


* وعلى تحريم هذه الصَفَةٍ من الظهار أَجْمَعَ المسلمون”” . 

* واختلفوا فيما إذا شبه امرآته بغير طَهْر أمّهِ: 

فقالَ مالكٌ7”» وكذا الشافعيٌ في أَظهَرٍ قولَيْهِ : هو ظهار. 

وقالَ في القول الآخر: لا يكونٌ ظهار”؟ . 

وقال أبو حنيفة : يكون الظَّهارُ بكلٌ عُضُو يحرم النظرٌ إليه0*؟ . 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ /ال11). 


(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)70١/0(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
١” /1٠(‏ 1). 

(*) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 59)» و«بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 1294) . 

(5:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (9//0)» و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)559/١(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (07054/0. و«الهداية» للمرغيناني 
(؟/18). 


لاحل 


* واختلفو('' فيما إذا شَبّهّها بغير الأمّمنَ المّحارم : 

1 3 ه إنئ. #. )0 

وقال قومٌ: لا ظهارَ إلآ في الأ" . 

5 ع ه 2 3 5 3 

فمالِكٌ ومَنْ وافقَهُ في المسألتين نظروا إلى المعنى» ومخالفهم إلى 
إيماء الخطاب . 

و و 7 م اماه ع( و ب - زددق 

* وحُمومٌ الخطاب يقتضي أن يَصِمّ الظهارٌ من كل زوج مكلفٍ 3 
فيصحٌ الظهارٌ من الحُرٌ والعبدِء ومن المُسلم والكافرء ومن الخصيّ 
والمود. 

* ويقتضي بعُمومه أنْ يصع في الآَمَةِ؛ لأنّها من جماعةٍ النساء 
كالزوجة . 

وبه قال مالكٌ0 2 والثوريٌ. وصجاف 7 


)١(‏ فى «ب») زيادة: «أيضاً». 


7 


(؟) وهو مذهب الحنفية. انظر: انظر : «الأم» للإمام الشافعي (71///0)» و«الحاوي 


الكبير» للماوردي .)577/١١(‏ 
5) وهو قول الظاهرية. انظر: «المحلى) لابن حزم 2)057/1١١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ 008). 


(:) «مكلف»: زيادة من (ب»2. 

(5) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/587)ء‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
١/0‏ ). 

(3) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (09/5)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
.)2١/0(‏ 

0) انظر: «المحلى» لابن حزم ».)0/١ ٠(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 09). 


١ 1/ 


وبه قال عطاءٌ أيضاء إلا أنه لم يوجث إلا نَضْفَ الكَمّارَة2'" . 
الأمةء وأوقعوا النساءَ المُقَيَداتِ بالإضافة على الزوجاتٍ”©'؛ اعتباراً 
بالوفاق في الإيلاء في قوله تعالى: 8 لَلَذِينَ يؤْلونَ مِن يِسَهُمَ © [البقرة: *؟5] 
فإنهن ذواث الأزواج اتفاقاًء وبه قال عكرمة"' . 

وقال الأوزاعئٌ: إن كان يَطَأْ أََتَهُّ فهو مُظاهِدٌ منهاء وإِنْ لم يَطَأء فهو 
يمينٌ» وفيه كفارة يمين”" . 

* ثم اختلفوا في حقيقة هذه الإضافة. هل هي في المُرَوَّجِاتِ. وهو 
الأقربُ» أو فيمَنْ يصحٌ للمظاهر نكاحهَنَ » وإن لم يكنّ في نكاح؟ 


وقال أبو حنيفة» والشافعئٌ ' عو وأبو 0 


وبالأولٍ قال الشافعئة 20 وداوذ30) وا وهو قولٌ ابن 


- 


عتَابين3" أن رضن الله تعالى عنه 5-5 


.)٠١ /8( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «أحكام القرآن؛ للجصاص (707/5)» و«روضة الطالبين» للنووي 
(361/4). و«المغني» لابن قدامة (8/ .)٠١‏ 

(9) انظر: (الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 094). 

(4:) في «ب»: «المزوجات». 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ .)٠١‏ 

(7)+ ونقل عن سعيد بن المسيب والحسن البصري في أحد قوليهما. انظر: «المحلى» 
لابن حزم »)6١ /٠١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (837/1). 

6210 انظر : «الأم» للإمام الشافعي (169/17). 

(4) انظر: «المحلى» لابن حزم 2)75١5:6675/١١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
41١/7‏ ). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 5 7) . 

.)8/18( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٠١( 


١54 


وبالثاني قال مالكُء وأبو حنيفة"2. والثوريٌ» والأوزاعي”"'. وهو 
قول عُمَرَ- رضي الله تعالى عنهم 7 . 

وفرقٌ قوم بينَ أن يطلّقَ بأنْ يقول: كل امرأة أتزوجها فهي علي كَظْهْرٍ 
5 فلايصحٌ. وبِينَ أن يعيّنَ أو يُمَيّدَ بِأنْ يقولَ: إن تزوجْث فلانة» أو من 
قرية كذاء أو قبيلة كذاء فيصحٌ. 

وبه قال ابن أبي ليلى”* . 

* إذا نَم هذاء فقد اختلفوا في حقيقة الظّهارء هل هوّ كالطّلاق» أو 
كاليمين؟ 

ومن أجل هذا ثارَ بنَهُمُ اختلافٌ في تظاهُرٍ المرأة من زوجها. 

فمن جعلهُ كالطَّلاقٍ قال: لا يَصِحٌ» ولا يلزمُ بو شيءٌ» وبه قال مالك 
والشافعيث””'. 


هه 4 


أ _- 
ومن جعلة كاليمين» أوجب عليها كفَارَة الظهار”"' . 
ومنّ العُلماء مَنْ أوجبّ عليها كفارة يَمين”" . 


.)777” /0( انظر: «المدونة الكبرى» (07/7)» و«أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(0) انظر: «المحلى» لابن حزم 2)5١57/١١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 69). 

(6) رواه عنه سعيد بن منصور في «السئن» /١1(‏ 799). 

ع وهو قول الحسن بن حي كذلك . انظر : «بداية المجتهد» لابن رشد (7/ 81). 

(0) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ,)"١٠١/0(‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (060/5). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)8"*/1١(‏ و«المغنى» لابن قدامة (8/ 70) . 

(3) وهو قول الحسن البصري : انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 00)» و«ابداية 
المجتهد» لابن رشد (7/ 87). 

0) وهو قو الأوزاعي. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0ه/ ١١51)؛‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 06). 


1ك 


ا 00 


74- (3) قوله عَزَّ وجَلَّ: « وَلَِنَ يُظَهرُوتَ من يهم ثم يعودونَ لما قَالُوأ 
متحرن رو اتن قبل أن يكناعا كلك وعظورت بد ويه ِمَا صَمَلُونَ جَيرٌ © * 
[المجادلة : 7]. 

* اختلف أهل العلم بالقرآنٍ في حقيقة الِعَوْدٍ الذي ذَكَرَهُ الله تَعالى : 

فقال مجاهدٌ وطاومث: لما كان الظهارُ منْ طَلاقٍ الجاهلية» وأبطلةُ الله” 
شسيحانة وحَرَمَة ؛ لما فيه من المُنْكرٍ والزُورء أوجبّ فيه على الّذِين يعودونَ 
إلى فعْله في الإسلام الكفارة» فالموجبٌُ 60 للكمّارة هو |لل ا" الذي 
حَدَمَهُ الله سبحانة» لا أم* زائدٌ عليه. 06 العود على هذاء وهو قولٌ 

و 
منقاس . واللفظ يحتملٌه”7 , 
وخالفَهُما جمهورٌ أهل العلم» وقالوا: لا يجبٌ الكَمَّارَةَ إلا بالظهار 
والعود”” . 

ثم اختلف هؤلاءٍ : 

فقالَ داودٌ وأصحابة: العَوْدُ أَنْ يذَكر”*) لفظ الظهار مَدَةٌ ثانيدٌ* . 

وضعّف بأنه تأكيدٌ» والتأكيدٌ لا يَصْلْحُ موجباً للكمّارة . 

قال البخاري في «جامعه»: ولأن الله سبحاتةٌ لم يدل على المُنْكر وقول 
60 1 
وك 


)١(‏ في «أ»: «فالواجب». 

(؟) انظر: (بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 178) . 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ »)١7‏ و١تفسير‏ ابن كثير» (5/ 777). 

(4) في لب6: «يكرر». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم /٠١(‏ 4207 و«ابداية المجتهد» لابن رشد (1/ 794) . 
(7) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 51 2)7١‏ و«فتح الباري» (9/ 576) . 


وو” 


* ولمّا رأى الباقونّ أَنَّ م ثرا تار بالظهار تحريم الزوجة على تنه 
وَطَبَاً أو إمُساكاً. وأنّه إذا حَقََّ ما أرادَهُ من تخُريمها بالطلاق عَقَبَ الظهار. 
فلا كَفَّارَةَ عليه جَعَلوا ءَ َْ لماه تَْض ما قال من التحريم”© . 


وتكونٌ اللامُ بمعنى (في) أي : فيما قالوا؛ كما في قوله تعالى: # ونصضع 
مون لقِسَط لو الِْيكمَةَ) [الأنياء: 4]» أي : في يوم القيامة» 000 


ل ين 


ما لز 


سج مرسم 


تعالى : # لاجلا لوقا إلامر» [الأعراف: /141] . 

واختلفوا في تعيين هذا النَقَضٍ : 

فقالَ مالك - في رواية -: العودٌ هُوَ الوطء نفشه2©9؛ ات له بالحنثِ 
في اليمين» فكما لا تجث الكثَارةٌ إلا بالحدْثء لا تجثُ الكَّارهُ في الظّهار 

وهذا القول باطلٌ؛ ؛ لأنّ الله سبحاتة أوجب الكَفَارَةَ من قبلٍ أَنْ يَتَماسَاء 
فلو كان العَوْدُ هوَ الوطءٌ لوجب الشيء قبل وُجوبو» فدل على أن الذي تتجبُ 
به الكَمَارَة أم5 غيدُ الوط . 

والوواة الستور افيح أن الكر دسق وا الرطوه ال 3 
وبهذا قالَ أبو حنيفة» و لعي ناي حرو مرا 


وقال الشافعيٌ : العَؤْدُ هو إمساكُ المرأة بعد الظهار زماناً يمكنْ فيه 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)55”/١١(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(5/5؟١75)»‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١97‏ 

هع «نفسه» ليس في (ب2. 

(9) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 7817)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
.)58١ /1١07(‏ 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 50)», و«أحكام القرآن» لابن العربي (5/ .)١97‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 707)» و«المغني» لابن قدامة (8/ .)١7‏ 


5١ 


الطّلاقٌ» فإذا لم يُحَقَّقْ ما أرادَ من تخرييها بالطَّلاقِء فإمساكه يدل على أنه 
عائدٌ فيما قال؛ بدليل أن رفع الإمساك يرفع الكفَارَةء وعن إذا طلى عقي 
الظهار, فبقاءً الإمساك يدل على بَقاءِ الكفَارَة0" . 

قال الشافعئٌ - رحمّة الله تعالى -: الذي حَفِْظتُ ممًا سمعت في الذين 
يعودون لما قالوا أن المتظاهِرَ حَرَمَ امرأتة بالظهار فإذا أنث عليه مده بعد 
القولٍ بالظهارء لم يُحَرٌمْها بالطَّلاقٍ الذي يحرم نف ولا يشوين يعون اله 
بتر من أن تحرم بيه فقد وجبث عليه كَفَارَةٌ الظهار, كأنهم يذهبون إلى 


سه 


أنه إذا أفيلك ما حَوَمَ على نَفْسه أَنَّه حَلالٌ: فقد عاد لما قال» قفالنة فاحل 
ماحم . 

قال: ولا أعلم مَعْنَى أَوْلى به من هذا. 

قال : ولا أعلمُ مُخالفاآً في أَنَّ عليه كفارة الظهار وَإنْ لم يتظامَرْ ظهاراً 
ليرا 

ولما رأى مالك رحمَّةٌ الله عدم ظهور مَعْنى العَوْدِ في الإمساك» جعلٌ 
العَودَ إرادة الوطءٍ والإمساكَ جميعاً. 

وقول مالكِ أقربُ إلى المَعْنىء وقول الشافعيئّ أَخوَط في وجُوب9©) 
الكفارَة والله أعلم. 

0 ا ل ل 

00( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)577/٠١(‏ 


(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (774/0). 
زفر4ق فى «(ب»2: «إيجاب»2. 


وقد أ حت امل العلم على أتهااهان لزني تيب كما بَيّنها الله تعالى''' . 

وأطلقّ الله سبحاتة الرَكَبَةَ ولم يُقَيّدْها بالإيمان كما قَيَدَها في كمَارَة 
القثل : 

فأخذ أبو حنيفة ‏ رحمة الله“ تعالى ‏ بالإطلاق» فأجارٌ عتقّ الرقبةٍ الكافرة 
ما لم تكن وثنيةَ ولا مرتدة”" . 

والشافعتٌ - رحمة الله تعالى ‏ حمل هذا الإطلاق على التقييدٍ في 
القَثل؛ كما هو مذهيّه. فى حمل المطلق على المقيّدِ عند اختلاف 
الس وا 

ووافقَهُ مالك على اشتراطٍ الإيمان9' . 

فإن قلتَ: فهل تجدٌ في السّنَةَ دليلاً على اشتراط الإيمان؟ 


قلت العم ارذوي عن معارية + بنٍ الحكم قال : أتيث النبي ككل ذة فقلث : 
يا رسول الله! إَ جارية لي كاتث تر عى ني لا عت ل مي 


4 


فسألتها عَنْهاء فقالتْ : أكلها الذئبُ» فأسفتٌ عليهاء وكنث من د بني آدمٌء فلطمْتٌ 
وَجهَهاء وعليّ رقبة”*) ٠‏ أَتأَعْتقُها؟ فقالَ لّها رسولٌ الله كله : «أينَ الله؟». قالت: 
في السّماءِء فقال: «مَنْ أنا؟» فقالت: أنتَ رسول الله20. قالَ: «قَأَعْتِفها؛ 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2»)01١5/٠١١(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(5/ 0؟١75).»‏ و«بداية المجتهد) لابن رشد (؟/ 487). 

(0) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١9/5(‏ 

(*) انظر: «الأم» للإمام الشافعي ,»)758١/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)3"77/1١١(‏ 

(5) انظر : «بداية المجتهد) لابن رشد (؟/ 85). 

6 فى (): (رقبتها» . 

000 في «ب) زيادة: «فصلى الله عليك» . 


ول 


فإِنَّهامُؤْمِئَة2"7. فسؤالٌ النبيّ يكل لها عن الإيمانء وعدمٌ سؤاله عنْ صِعَةٍ 
الكَمّارَة وسَبَبهاء ركرك الامستعيال مع قيام الاحتمال يرل مول القموم ف 
المقال. 

ثم إطلاق الرقبة يَقْتَضي أن تُجْرِىء المَعيبة . 

وبالإطلاقي قال قومٌ من أهلٍ العلم . 

والجمهورٌ ذهبوا إلى تقييدٍ هذا الإطلاقي بالقياس على الهّدايا 
والضّحايا؛ لكونٍ الجميع قرب لله تعالى . 

ثم اختلف هؤلاء في تفصيل العَيْبٍ الذي يَضُوُء والّذي لا يضق 
وتفصيلٌ ذلكَ مذكورٌ في كتب الفقه”" . 

* وذكرٌ الرقبة يقتضي أنه لا يجور”" أن يعتقّ نصفف رقبة : 

وبهذا قال مالكٌ9©, 

والأصَحُ عندَ الشافعية الإجْزاء إذا كان الباقي خُرَاً؛ لأنه في مَعْنى الرقبة 
الواحدة”* . 


)١(‏ رواه مسلم (2077», كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في 
الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته . 

() انظر: «المغنى» لابن قدامة (4/ »)١8‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟/ 85). 

قرف في «ب» زيادة اله . 

(:) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 7/4). 

(5) هذه المسألة في الإعتاق والمكاتبة» أما في كفارة الظهار فقد صرح الشافعي بعدم 
الجواز حيث قال: ولا يكون له أن يبعٌض الكفارة ولا يكفر إلا كفارة كاملة من 
أي الكفارات كفر لا يكون له أن يعتق نصف رقبة ثم لا يجد غيرها فيصوم شهراً 
ولا يصوم شهراً ثم يمرض فيطعم ثلاثين مسكيناً ولا يطعم مع نصف رقبة حتى 
يكفر أي الكفارات وجبت عليه بكمالها. انظر: «الأم» للإمام الشافعي 
(6/ 586).» و«التنبيه» للشيرازي (ص:1817). 
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0 كن ٠.‏ 0 2 0 م 
* ثم بَيّنَ الله سبحانة مَحَلْ هذه الكفارة» وأنه من قبل أن يتماسًا : 


فحملّ مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ ‏ في أحد قوليه ‏ المماسّة على 
حَقيقتها منّ المُلامّسَةٍ التي هيّ دُونَ الجماع”'2. ومَعْلومٌ أنه إذا حَوَمَ عليه 
المباشرة فيما دون الفرج, فتحريم م الوَطْءِ في الفرج أؤلى» فيحرمٌ الجميع 
عندَّةٌ» إمَا 0 الخطاب كما ذَكَرْناء وإما لحَمْلٍ الاسم المشتركِ على 
احكية ينا 

0 مالك الملَذّةَ بالنّظر بالمُباشرة”؟؟ . 


وحَمَلَ الشافعئٌ ‏ رحمة الله تعالى - المُماسّةَ في القَوْلٍ الآخرء وهو 
التجديد: على الوطءٍ في الفزْج 0000 وبهِ قال الثوريٌ 0 ار 

فإن قيلَ: فإذا خالف المُبَظاهِبٌ ومن امرأتهُ قبلَ أن يُكَفْرَ فكيفت 
الحكم؟ 

قلنا: ذهب قومٌ إلى أَنَّه لا يلرّمُه شيءٌ؛ لأنَّ وقتَ الكَفارة قد فات» 
ولا يجبٌُ قضاؤها إلا بأمر جَدِيدِء وهو معدوةا') 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى وجوب الكفار ا واستدلُوا بما رَوى ابنُ عباس - 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)7١١/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
».)507/١(‏ و«بداية المجتهد)» لابن رشد (7/ 87). 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 605)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(0/ 87 ). 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)567/١١(‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0/ »)07٠١‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 05). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ 077 . 

) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (؟87/5). 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (71/4/0)» و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 07). 
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رضي الله تعالى عنهما -: أن رجلاً أتى النبيّ يك وقد ظَاهَرَ من امرأتِه» فوقع 
عاجها' فقال مراع ين قا اعوط 0 
أن أَكَفْرَه قالَ: «فما حَمَلَكَ على ذلك يَرْحَحُكُ الله؟». فقال: 
حَلخالها في ضوْءِ القَمَرء قال: اف بذ لا حى تنعل مآد ه00 . 

ُ ثم اختلفوا: 

فذهب قومٌ إلى أَنَّ عليه كفَارتِينٍ : كفارة عن لعزم على الوطأء وكقارة 

ا ويُروى عن عمْرِو بن العاص»ء وقييصة9) بن ذؤيب» 

يل سَعيلٍ بن جبير» رأبن شهاب" . 

ا جمهورٌ فقهاء الأمصار؛ كمالك» والشافعي وأبي حنيفة» 
وأحمد”؟). والثورىٌ» والأوزاعيٌ» وإسحاق» وأبي * 0 7. وداوة إلى أنَّ 
الؤافة عتاز: ‏ واجدة ‏ واسكد راان شلك ب صَّخْرٍ البتياضيّ ظَاهَرَ من 


)١(‏ رواه الترمذي ».)١١99(‏ كتاب: الطلاق» باب : ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن 
يكفّرء وابن ماجه (23076» كتاب: الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن 
يكف والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)١١٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
»© وابن الجارود في «المنتقى» (2)1/417 والبيهقي في (السئن الكبرى» 
0 . 

(؟) في «7أ4): لاسعد». 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ ؟07)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
0 2). 

(:) انظر: «المبسوط» للسرخسى (556/5)» و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(5/؟67). «الحاوي الكبير» بلدا روج )»)22/٠(‏ و«المغنى» لابن قدامة 
3/0 ). 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 07)» وهبداية المجتهد» لابن رشد 
0( )). 


امرأته» ثم وَقَمَ عليها قبلّ أن يكمَّرّء فأتى رسول الله كل وذكر لهُ ذلكَ» 
فَأمِره أن يدق رقبة إن لم يجدٍ الرقبة» فَليصُمْ شهرينٍ متتابعين من تبي أن 
يتماسّاء فإن لم يستطع الصَّوْمَ» فليطعم ستينَ مسكينا"'" . 

* وأطلقّ الله سبحاتهُ وتعالى الإطعامٌ ع و لاذه مول 
على تقييد غيره من أنواع هذه الكََارَةِ عند عامة أهلٍ العلم”"2؛ خلافا لابن 
حَرْم؛ فإنه قال من فرع الإطداة يكز له العدك قبن التكفب 70 

* وأطلق الله سبحاتة الإطعام» ولم يبينْ مقدارٌ طعام كلّ مسكين : 

فقال الشافعييٌ: طعامة مد بِمُدَ رسولٍ ايلم هه( : 

وا أن سَلَمّة بنَ صَخْرِ البَيَاضِيَّ جَعَلَّ امرأته علي 
كظهر أُمّه إن عَشِيَها عَشِيَها حَبّى يَمْضيَ رَمضانُ» قلمًا مَضى النصفُ منْ رمضانٌ» 
مقن الكزأة وَمسَيَثْ ث» فأعجيئة فَعَشْيّها ليلاً» ثم أتى النبيّ يكل فذكرٌ 
ذلكَ لهُء فقالَ لهُ: «أَعْيِقْ رَقَبَهَاء فقال: لا أجِدُء قال: «صُم شهْرَيْنِ 
مُتابعيْنِ) ‏ قال: لا أستطيع» قال: العم ع وعبات 0 لا أجدّء 
قال : أت النيئ يكل بعَرَقٍ فيه حَمْسَةَ ءَ عَشَرَ صاعاًء أو سبَّةَ عَشْرَ صاعاً» قال: 
«َتصَدَّقَْ بهذا على سَنّينَ مسكيناً»* . 


ويستدلٌ عليه أيضاً بحديث الذي جامّعَ امرأته في شّهْر رمضانَ”") 


)001( انظر تخريج الحديث الاتي . 

(؟) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص : 780)» و«المهذب» للشيرازي .)١١5/17(‏ 

9) انظر: «المحلى» لابن حزم /٠١(‏ 60). 

(5) انظر : «الأم» للإمام الشافعي (0/ 580). 

(5) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (/ .)794٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» وأبي سلمة» بهذا السياق . 

000 تقدم تخريجه . 


وبهذا قالَ مالك في رواية» والروايةٌ المشهورة عنه أنه مُدٌ 
ع( و 1 و اكه و 3 د لان + ])اء 
هشام ' ا" قاوطا مد رسول الله لله كل وقيل: 
رسك مد وثلثٌ 0 


أنزل الله تبارك وتعالى كارا ل رول 1 ولد 0 0 


ترى المسلمين كَفّروا في زَمَنِ رسول الله يكلِ وبعدّه قبل أن يكونَ هشاء؛)؟ 
وقال أبو حنيفة : طعامّه مّدَانِ؛ 0-6 أ بفِذْيّة الأذى, واستدلُوا بحديث 
كَعْبٍ بن عُجْرَةَ رضي الله تعالى عنه(*) 
ولو اعتبروا هذه الكفارة بكفارة الفطر في رَمَضَانَء لكان أَحْرَى وأؤْلى» 
فاعتبارٌ الكَمَّارَةِ بالكَمَّارَة أَشْبَهُ وأؤلى بهء وأَمَا فِذْيّة الحَجّء فلا تشْبةُ 
ما سواها من الكفاراتٍ في شيءء والله أعلم . 


ن ة ‏ فنك 


. 077 /57( و«المدونة الكبرى»‎ »)7584 /١( انظر: «الموطأ» للإمام مالك‎ )١( 

(؟) هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي عامل كان بالمدينة لبني 
مروان. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ .)77/١‏ 

(*) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .»)١47/4(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/ 6م ). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (/1/ /701) . 

(5) مذهب الحنفية أن مقدار الطعام هو نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير. انظر: 
«أحكام القرآن؛ للجصاص ,)7١/0(‏ و«المبسوط» للسرخسي (17/7)) 
و«الهداية» للمرغيناني .)7١/5(‏ 


2-0 


(من أحكام الزكاة) 


10414” ("-1) قوله عَرَّ وجل : # ينام الما 0 
ل ل سس ع ص رع > ع عرو 3 09 سه مور مه 7 0 شْمَقَمٌ 
بن يدق موسق ْدَق ذلك لِك دآ ؤوكله: ون ل يَخراوةَ لله عَوْريُ ©) 


ا ساس يو 2 سبح سه سمه 


أن تَقَدْموا بين يُدَىٌ ور صَدَقتٍ َإِذ رَ تَفَْنُوا ويَابٌ أنه لبك َأَقيِمُوأ ألفّ 0 0 
كوه وأَطِيعُوا الله وسو ل حي ريما سملو # [المجادلة: ]17-١7‏ . 
* أوجب الله سبحاتة على المؤمنينَ الصدقة اي 


له سس لو ير 


وأسقط هذا الفرضّ عَمَّنْ لم يجذء فقال 7 1 لي امنأ دحيم الول 


320 له ل مسر ع 7 عر سيت اس سا مرصت وت م 0 ساس مير ب7غعن سه 8 
َفَرَمُوأ بن يذ جوكوٌ صَدَكَدٌ لِك حر لَك وَأَطْهر فإ لو تدوأ إن أله عَفورٌ يحم 4 
[المجادلة: ؟1١].‏ 

5 م ادك ١‏ 2 


ثم نسخ الوجوبُ عن الموسرين بقوله تعالى: 9 َأسَفَقم أن تعَدْموا بين 
يرق بجو و صَدَقَبَ وذ لََتَفْعَثوأوكَابِ أله حدَكُم # [المجادلة: "17] . 

فقيل : نزلث حينَ عَلَّبَ أهلٌ الجدّة الفقراءَ على مُجالسةٍ رسولٍ الله كك 
ومناجاته» فكرة الرسول كله ذلك77 . 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 58-57)» و«الناسخ والمنسوخ) (ص: 70)؛ 
و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 05)» و«ناسخ القران العزيز ومنسوخه» 
(ص: 08)» و«قلائد المرجان» (ص: .)١59‏ 

(6) انظر: «تفسير الواحدي» (؟/ /ا1١٠).‏ 


4 


7 3 د ماك وه 5 5 2 
وقيل : كان رسول الله يكل يُؤذى بكثرة النّجُوى؛ وكانَ الشيطانٌ يوسوسث 
في أصحاب النبيّ كله ويقول: يوحى إلى النبي ككل بأمر كذا مما يَعْهُ 
المسلفين ذلك وهو قوله: 8 إِنَما لحو مِنَ شين ليحرت الَذِينَ َامَنُوأ » 


5 سا 


[المجادلة: 1٠١‏ فأمر الله سبحاله ألا يناجيّ أحدّ النبي يل حتى يُقَدّمَ صَدَقَة 
فتوقّف النام عن النَّجُوى» ثم شق ذلك عليهم» فنسحَة اللهأسبحاتهٌ وتعالى 


ام 1 0-39 


بقوله : 9# ل [المجادلة: ]٠«‏ الأأية200 , 

قيل: وهذا مما نْسِحَ قبل العمل به(") 

وقيل : إن عَلِيَاً-رضيّ الله تعالى عنه ‏ عمل به . 

وروى ليث عن مجاهدٍ قال: قال علي - رضي الله تعالى عنه - : إنَّ في 
كتاب الله لآيةَ ما عمل بها أحدٌ قَبْليء ولا يعمل بها أحدّ بعدي. كان لي 


2 
- 


دينارٌ» فصرفته» فكنث إذا ناجيثُ رسول الله يَكْ تصدّقثُ بدرهم حَتَى نفد 


1 220 
نسعخت 


2 


.)”18 /5( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

() انظر: االناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام (ص: .»)5٠١‏ و«البحر المحيط» 
لأبي حيان (8/ 570) . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)75١150(‏ وانظر: «تخريج الأحاديث 
والآثار» للزيلعي (/ *» و«تفسير ابن كثير» (7”717//5) . 
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م 
هزت هزه > هزاع هرت هك ه00 هزي د 


تلت سك قلست (إتلمك) تمك( فك فد 6 


سس ا 


م 
© طى صحته هوه ضلات ه01 05 


تك مك 0ه 5 د 5 0 2 


1000 


50 
0 كج 1 0 سيد 1 4 4 4 . 2 


92 ف 02 هك 0 هله كب لت 


8 | اللو كه 
2 0 هن» 0 


حو سييهت 


(من أحكام الجهاد) 


)١( 5‏ قوله عَوَّ وجل : «مَاقَطَعْمُم ين لْبِنَةٍ أو ررَصَكَسُمُوهًا َآِمَهَ عَكَ 


صيبه جب ابرح 


ُصُولِها وَذْنِ أهَّهِ وخر الْنقِنَ4 [الحشر: 1 . 
* روى البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عمرَّ رضي الله تعالى عنهما -: 
أنّ رسول الله كلكِ حرق نخلّ بني النضير» وقطع» وهي المُوَيرَة» فأنزلَ اللهعرٌ 
وجل : « مَاقَطْعْجمِيَن لَِةِ أو رَصَكَبُمُوهَ قَأِمَدعلَ أصُولِهه4”'' [الحشر: 0]. 
فأخذ بالآية في قطع الأشجارء وبما قبلّها في تخريتٍ البيوت مالك 
والشافعيك”" ؛ لبيانٍ النبيّ يكل ذلك بفغله . 


فذهب الليثُ بن سعدء وأبو ثورء وكذا الأوزاعيٌ إن مسنم ذلك 1 
وقال: أبو بكر - رضى الله تعالى عنه ‏ كان أعلم بتأويل هذه الايةء 


)١(‏ رواه البخاري (800")» كتاب: المغازي» باب: حديث بني النضير» ومسلم 
(17/47)» كتاب : الجهاد والسير»ء باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. 

(؟) انظر: «المدونة الكبرى» (7/ 8)» و«الأم» للإمام الشافعي (5/ 501؟). 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟//551)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
المنلضضف” 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 775)» واشرح مسلم» للنووي (؟5١/00).‏ 
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وقد نهى عن ذلك» وعمل به أئمةٌ المسلمين. 

قال الشافعيٌ: لعل أمرَ أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - إنما هو لأنةُ 

سمع النبيّ يكل يُخرُ أن بلاد الشام تفتح على المسلمينَ» فلما كانّ مُباحاً له 
أن يقطع ويّترك» أجارٌ التركَ نظراً 00 بالأصلح”'', وقد قطم 
رسول اليك يوم بني التُضير» فلما أشرع” ذ في النخلٍ قيل له: قد 
وعدكها الله تعالى» فلو استَرقَيتها شك لفك امعناته لا لا أن 
القطع مُحرّمٌ وقد قطم بِحَيْبَرِه ثم قطم بالطائفٍ. 

ثم قال: قال أبو يوسف: ثنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبد لون قسبط قال. لما بعث أبو بكر خالد , ِو لوتيد إلى طلئخة ون 
تميم» قال لهُ : وأيْما دار عَشيتها. َك عنها إن سمت أذن حتى اهم 
ما يريدونء وما ينقمونء وأَيِما دار ءَء : عَشِيتها فلم تسمع فيها أذانآء فَشُنَ عليها 
الغارة» واقتلٌ» واحرق 

قال أبو يوسفف: : ولا نرى أن أبا بكر تَهى عن ذلك بالشام إلا لعليه بأنَّ 
المسلمينَ سَيَظهرون عليهاء ويبقى ذلك له:© . 

وهذا التأويل الذي ذكره الشافعييٌ وأبو يوسف متعيّنٌ» فقد رُوي عن 
النبيّ كك أنه قال : «رُويَتْ لي الأرْضٌ» فْرَأَيْتُْ مَشَارِقَ الأرْضٍ ومغاريها. 
وسَيَبْلُعُ مُلَكُ أمّي ما رُوِيَ لي منها»0*. 


)١(‏ «بالأصلح» ليس في «ب»6. 

(5) في «ب»: «أسرع». 

(9) «لنفسك» ليس فى «أ4. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7”677/1) وما بعدهاء و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(86/9). 

(0) رواه أبو داود (؟575)» كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن ودلائلهاء - 
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17-(73) قوله تعالى: « مَآ أدءَ أَّهُ عَكَ رَسُولِه- من أهل الْفريئ مله سول 


لمك روم صمح وم م 


وى لفك َال والمسككين وا يلك ليكوت ول ين اليك سح مآ 


لَك ليل مضْدُوة وا تب عن وأا إن لَه ديد الها > 
[الحشر: 7]. 

* نزلث هذه السورةٌ والآياثُ في , بني التَضير حينَ أجلامُو''' 
رسول الله كَل . 


خَرَجَ البخاريٌ فى «صحيحه» عن سعيدٍ بن جبير قال: قلثُ لابن 
عباس : سورة الحَشْرِ» قال: لا بل سُورة التُضير”" . 

يه ا ال 

وقد قدمثٌ في ااسورة الأنفالٍ» اختللاف 7 في الغنيمة ‏ وأنّ منهم 


مَنْ زعم هَ أن الفيء والعتتمة سَواءء 0 قال قتَادة: 00 أن هذه الايد 
ناسخةٌ لاية الأنفالٍ والذي عليه عامّة َه أهلٍ العلم أن الايتيتن مُحْكمتان» وأن 


الفيءَ غيدُ العنيمة» فالفيءٌ ماأصابه المسلمون بغيرٍ تال ؛ كما إليه الإشارةٌ 
بقوله تعالى : : # هما أو كن ِحَفْثْمٌ عَليِهِمِنْ َيّلٍ ولا رمب »* [الحشر: "]. 


وهو ينقسم إلى ضربين : 


-- والترمذي (5075)» كتاب: الفتن» باب: ما جاء في سؤال النبي يك ثلاثاً في 
أمتهء وابن ماجه (7907)»: كتاب : الفتن» باب: ما يكون من الفتن» وابن حبان 
في «صحيحه» (7115)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (87917)» والقضاعي 
في (مسند الشهاب» »)١1١١17(‏ عن ثويان. 

)00 في (أ4: «جلاهم». 

(؟) رواهالبخاري (78/0)» كتاب : المغازي» باب: حديث بني النضير . 

() ذكره البخاري في «صحيحه» )١41/8/5(‏ تعليقاً بصيغة الجزم . 
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الضربٌ الأول: ما تركهٌ المشركون حََؤْفاً من المسلمين؛ كما فعلَّ بنو 
النضير» فهذا كان لرسول الله يك في حياته . 

روينا في «صحيح البخاري» عن مالك , بن أوس بن الحدثان: أن 
عمرٌ بن الخَطَّابٍ زه اذا تقارن قنع عدا د جام حاسة ورا فقال: 
هل لك في عثمان» وعبدٍ الرحمن» والزبير» وسعدٍ يستأذنون؟ قال: نعمء 
فأدخلهم» فلبث قليلاً» ثم جاءَ فقالَ: هل لك في عَبَاسِ وعَلِيٌ يستأذنان؟ 
قال: نعم. فلما دخلاء قال عباسٌ: يا أميرَ المؤمنين! اقض بيني وبينَ هذاء 
وهما يَختصمان في التي أفاءً اللهأعلى رسوله من بني النضيرٍ» فَاسْتبٌ علي 
وعباسب* - رضي الله تعالى عنهما -» فقالَ الرهط : يا أميرَ المؤمنين! اقض 
ميا وأرخ أحدهما من الآخَرِء فقال عمرٌ: اتتدواء و بالذي 
بإذنه تقوم السماواث» هل تُعليون أن رشيول الله كد قال: «لا نورت 
ما تركنا صدقة» يريدٌ بذلكَ نفسّه؟ قالوا: قد قال ذلكَ» فأقبلَ عمد على علىٌ 
وعباس» فقال: أنشدكم بالله هل تعلمانٍ أنَّ رسول الله يكلِةِ قد قال ذلك؟ 
قالا: نعمء قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إِنَّ الله كانَ حَصصّ 
رسول الله يك في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحداً غيرّه» فقال : # وآ أده أله 
عل رَسُولِه هنهم هَمَآ أَوَِفْثْمٌ عَليْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب * إلى قوله: «هَدِبِك 4 
[الحشر: 5]» فكانت هذه خالصة رسو له له يكليةِه والله ما اختارّها دوتكم, 
ولا استأئرٌ بها عليكم» لقدْ أعطاكموهاء وقِسّمّها فيكم حتى بقيّ هذا المال 
منهاء فكانَ سول الله يك ينف على أهله نفقة سنته من هذا المالِ؛ ثم يأخذ 
ما بقي فبجعله مَجعَلَ مل اللوء فعملّ بذلكَ عليه في حياتو» ثم توفي 
رسول الله كل فقال أبو بكر : فأنا ولي رسول الله بَكِّه فقبضه أبو بكر 
فعمل به بما عل رسول الله يك وأنتم حينئذ» وأقبل على علي وعباس : 


)١(‏ فى «ب»: (أنشدكما». 


ا عور باو والله أعلمٌ إنه فيه لَصادقٌ بادٌ راشدٌ 
تاب للحَقّ » ثم توَفَى الله أبا بكرء فقلتُ: أنا ولي رسولٍ الله كَكِ وأبي بكرء 
فَقَبَضِئْهُ سنتين من إمارتي» أعملٌ فيه بما عمل رسول الله ل ولي وأبو بكرء والله 
حك إتى. فيه لصادق با رآشة ثاب ثم جتثماتي كلاكماء .وكلبتكنا 
واحدةٌء وأمركما جميعآء فجتتني - يعني عباساً - فقلت لكما: إن 
رسول الله ككلةِ قال: ١لا‏ نورثُ ما تركناةُ صدقة)» فلما بدا لي أنْ أدفعه 
إليكماء قلتُ: إن شئْتَ دفعيّه إليكُما على أنَّ عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملانٍ فيه بما عملّ رسول الله كَلِهِ وأبو بكرء وما عملث فيه منذ وليث» 
وإلاً قلا كلاق فقلتما: ادفغه إلينا 5 فدفعثه إليكماء أَفْتَلْتَمِسانِ 
مني قضاءً غير ذلكٌ؟ فوالله الذي بإذنه تقومٌ السماواث والأرضٌ لا أقضي فيه 
بقضاءٍ غير ذلكَ حتى تقوم الساعَةٌء فإن عَجَرَْما عَنْ فادفعاه إليّ؟ فإني 
م 

فإنْ قلتَ: فهل يدلٌ القرآن على أن النبيّ يك كان يملكُ كل الفيء» أو 
يملكُ أربعة أخماسه وخُمُسَ خُمُسهء أو يملكُ ل وأربعة أخماسه 
لمن سَمّى الله“تعالى من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل؟ 

قلت: 

أما الاحتمالٌ الثالثُ؛ فلم يقل به أحدٌ علمهء وإن كان لفظ القرآن 
1 


)١(‏ رواه البخاري (7971)» كتاب: الخمس» باب: فرض الخمس» ومسلم 
».)١1761(‏ كتاب : الجهاد والسير»ء باب: حكم الفيء. 

(؟) عزاه الماوردي في «الحاوي الكبير» (8/ 789) إلى الإمام مالك» لكن نص الإمام 
مالك كما في «المدونة الكبرى» (5/7) أن الفيء والخمس سواء يجعلان في 
بيت المال. 


وأما الاحتمالٌ الثاني. فذهب أبو عبد الله الشافعئٌ إلى أنه يكل لا يملكُ 
إلا بعض الفيء» فلهُ أربعة أخماسه وَحْمُسُ حُمُسهء والباقي لمن سماه الله 
تعالى فقط27 . 

والغنيمةٌ والفيءٌ يجتمعان في أَنَّ فيهما الحُمُسَ في جميعهما لمنْ 
سماهٌ الله تعالى له في الآيتين معآء ثم يفترق الحكمٌ في الأربعة الأخماس 
كما'" بَيّنَ الله تعالى على لسان نبيّهِ يله وفي فعله؛ فإنه قَسَمَْ أربعة 
أخماس الغنيمة» والغنيمةٌ هي المُوجَفَ عليه بالخيلٍ والرّكاب لِمَنْ حَضَرَ 
مِنْ عَنييٌ وفقير» والفيءٌ م هو ما لم يُوجَف عليه بخيلٍ ولا ركاب» فكائّث سنة 
رسولٍ الله يكلِِ في القرى التي أفاءً | عليه أَنَّ أربعة أَحْماسها لرسول الله يِل 
دون المسلمينَ» يضعْها رسولٌ الله يك حيثٌ أرادً اللهُعرٌ وجلة0 . 

وهذا التقسيمٌ لا يدل عليه لفظ القرآن. وإنما أخدَّهُ الشافعئٌ استدلالاً 
منّ الغنيمة» والذي يدل عليه القرآن والسنةٌ والاستنباطً» وقال به عامّةٌ مَهُ أهلٍ 
العلم أنه يل كان يملكُ الكك 99 . 

فإن قلت : ما وجهُ الدليل من الكتاب والسنّة؟ 

قلتُ: أما دلالة الكتاب. فإن الله سبحاته مَنّ به على رسول اش يلل 
وجعلةُ من فَيْئِه عليه» لا من فَيْءِ أحدٍ منّ المقاتلين؛ » بل جعلة الله مما أخذةٌ 
بتسلّطه عليهم كما يتسلّط الغانمون على عَدُوٌّهمء فقالَ تباركَ وتعالى : 


.07١/؟١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() في «أ4: «بما». 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي :»)١74/4(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
.)١١١/0(‏ 

(:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (894/4”)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(596/1). 


18 24 - 2 ا 


ا و ل دول دس ع ووه لا 5 م رس بر ل نت د 
م َه أَّهُ عل رَسُولِه- ينه همَآأوحَفْسُمْ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا راب وَلَلكنَ أله سَلَط 


اعركم 


وو دو لاس سه لس سس 


رسام عل من نِشَاءُ © [الحشر: 5] . 

فإن قلتَ: فقد خصي الله سبحانه ذوّي القَرْبى واليتامى والمساكينَ وابنَ 
السبيل بالذّكْرء وأسْرَكَهُمْ معهُء وأضاقة إليهم بلام التمليكِ في الاية التي 

قلت: الإضافةٌ إليهم معناه يان المَضْرِفء لا حقيقةٌ التمليكِ 
والتشريك» وإنما حَصَّهم الله بالذكر ليقطع طمع المقاتلين. 

ألم ئَرَ إلى كيفية صدور الخطاب معهم كلت فال نل اهدو هال 
«همآ أوجَنْثْمْ عَكيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب وَلكنَّ اللَهَ لط رسكم عَلّ من يَنَآه » 
[الحشر: "]. 

ثم أعلمهم بعد أَنْ مََ بها عليه عَلِلةٍ بوجوه البو والإنفاق التي كان 

لو 2 5 رس 4 مهو له 2 أ و2 معود مي ميم 

رسولٌ الله يك يفعلهاء فقال: 3 ما أماء أَسَهُ عل رسوله- مِنْ أهل الْفرئ هَيَْهِ ولول 
وَلذِى الْفرق وَالِْسنَى وَالْمَسسِكينٍ وَبنِ ّيل 4 [الحشر: 9]. 

ثم بيّنَ وجة العِلَةٍ في حِرْمانهم» وأنهم ليس لهم في الفيء نصيبٌ؛ لئلا 
يملكوه ويتداولوه بينهم» فقال تعالى: « ف لَا يون دولة بين لايك كم » 
[الحشر: /7ا1. 


6 
2 


ثم أمرهم بطاعته ؛ لأن طاعتة من طاعته عَكة فقال: # وما اك 1 


م و ل مله 0 0 
0 
ه أعسّبه إإس د 0 5 5 - 4 00 
م بين القومم المستحقين » وأنهم فقراء المهاجرين والأنصارء والذين 
مِنْ بعدهم» فقالَ تعالى: « للفقرا المهدجرت * الآيات إلى قوله: # رموفٌ 
تَحم6 [الحشر: 4ل١٠].‏ 
وكل هذا يدن دلالة صريحة على أن الفىءَ ليسَّ كالغنيمة . 
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وأما دلالةٌ السنّةَ فواضحةٌ من قولٍ عمرَّ وقّضائه الذي قَضى بهء وقضى به 
أبو بكر - رضي الله“ تعالى عنهما ‏ فجعلّه خاصّ برسولٍ الله يل وجعلّه مالاً 
تَرَكَهُ وحَلّمَهٌ وإنما احتجّ عليهم بكونه لا يورتُ» وقال: إن الله تعالى حَصَّهُ 
في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحداً غيرّه» واستدلٌ بالاية الأولى كما 
اسندللت نيا بوقال 00 بعالم لرسولٍ اش يكل؛"2. ولم يقل علي 
وعباس 0 أحذ من الصحابة الذين حضرواء وهم من علفاءٍ أصحاب 
رسول الله ككلةِ: لم تكن خالصة له بل ذوو قرابته واليتامى والمساكين 
مشاركون ل ل ايه وعَلِنٌ لهم معه قسماً ونصيباً» لذكروه. 

وأما الاستنباطء فالذي يحيطً به العلمٌ والنظٌ أنه لو كان أحدٌّ مِكَنْ 
سَمَاه الله سبحانه مُشاركاً له لكان لذوي قرابته سَهُمٌ من خمسةٍ وعشرينَ 
سَهْماً يأخذونةُ من المالٍ الذي كان بَيدِه وتركه من مال الفيء كك يأخذونه 
مُلكا لا رثآ واليتامى كذلك» وللمساكين وابن السبيل كذلك» ولم يقل 
بهذا قائل» ولم يُعْرَفْ له أصل . 000 

وأيضاً لو كانَ أحدٌ مشاركآء له لما فضْلَ سهمٌ سبيل الله على غيره من 
السّهام؛ ويدل على التفضيل قولٌ عد رهن اللا تمالن عنه : وكان 
رسول الله يكل ينف منها على عياله نفقة سنيه. وما قَضَّلَ جعله في الكُراع 
والسّلاح عُدَّةَ في سبيل اللهء وفي لفظ آخرّ: تاياعد ها بف فبيهله مَجْكلَ 
هال اللي , 


)١(‏ فى «ب»: «فكانت». 

49 تقدم تخريجه من قول عمر في قضية العباس وعلي رضي الله عنهم لما طلبا عمر 
بما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم . 

(6) رواه النسائي :»)5١4٠0(‏ كتاب: قسم الفيء. في أولهء والإمام الشافعي في 
«مسنده» (0177. والإمام أحمد في «مسنده» »)58/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (77591/94). وابن حبان في «صحيحه؛ (/27701)» وابن الجارود في - 


530 


وقد تبيّنَ بهذا أن ما قلناهُ هو الحَقٌّء وقضى به الشيخانٍ ‏ رضي الله 
تخال عنيما ده ولم يخالفهما أحدٌ من أصحاب رسول الله كَل وما قاله 
الشافعيٌ فغفلةٌ من عالِمٍ» وقد أنكرّ أبو بكر بِنُ المنذر على الشافعيٌ مقالتةٌ 
قال: ولا نعلمٌ أحَداً قبل الشافعيّ قالَ بالخمس في الفيء''"' . 

الضرب الثاني من الفيء: ما أُخِدَّ من الكُفَارٍ من غير حربء كالجزية 
وعُشور تجاراتهم : 

فقالَ الجُمهورٌ: هو كالضّرْب الأول”" . 

وقال الشافعئٌ في الجديدٍ: يُحَمَّنُ كالغنيمة . 

وقالَ في القديم يسع الجميخٌ على حَمْسَةٍ أن" 

فإن قلتَ: فقد حكيت عن مجاهد أن الغنيمة تختصنٌ بالأموالٍ المنقولة» 
وآن المَّنْءٌ يختصى بالأرضين »ون أحدّث قشراً؛ لآن الله سبحانة ذكر القَيءٌ 
في القرى» وذكرّ الغنيمةً مُطْلَقَء ووعدْت بالكلام معة 0 

قلت: لا حُجَةَ له فيما ذَكَرَء بل الحُبّةٌ في فِعْلٍ رسول الله يكيِه وقد 
نيك أن وسيوة الل امسن حير بين الفاتمين» وك يتتهلها في" *“. وبهذا 
أخدّ الشافعك”" . 


35 «المنتقى» 91 »)٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 5198). 

.)59/1١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 224٠٠‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(3917/1).» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ 7). 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (557/8)» و«روضة الطالبين» للنووي 
(/عه"”). 

(:) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7/ .)4٠0١‏ 

(0) تقدم تخريج حديث قسم غنائم خيبر. 

() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)5٠5//8(‏ 


105١ 


وذهبّ مالك إلى أنَّ الأرضّ لم تَحَمّسسْء بل تكونُ كما فعلّ عمرٌُ - 
رضي الله تعالى عنه - في أرض السّوادِ!'), وللإمام أن يَمْنَّ بها على أهلها 
كما فعلّ رسولٌ الله يل في أهل مك90 . 

والجوابُ ما قدمته في «سورة الحَجّ»» وأن المختارٌ ما ذهب إليه 
الشافعيٌ أنها فيِحَث صُلْحء فلم تعْتَم 

فإن قلتَ: فقد جعلَ عمرُ ‏ رضي الله" تعالى عنه - أرضّ السَّوادِ بين 
المسلمين» ولعلٌ مصرفٌ الأرض إلى اجتهاد الإمام» فإمًا أن يقسمّهاء وإما 
أن يجعلها فيئاً كما ذهب إليه أبو حنيفة9”" . 

قلنا: قال الشافعينٌ ‏ رحمّة الله تعالى : لا أعرفٌ ما أقول في أرضص 
السواد إلا ظَنَآً مقروناً إلى علمء وذلك أني وجدث أصمّ حديثٍ يرويه 
الكوفيونَ عندّهم في السوادٍ ليس فيه بيانء ورخداك اخاديت بن محدنيهم 
تاق مها أنهم يقولون: السوادٌ صَلْحٌ ويقولوق»* السواد عَنرَف 
ويقولون: إن بعضّ السواد صلحٌ» وبعضه عَنْوَة ويقولون: إن حديث جرير 
البَجَلِيٌ وهو أثبتُ حديثٍ عندهم: أخبرنا الثقة» عن إسماعيل بن 
أبي خالدٍء عن قيس بِنٍ أبي ي حازمء عن جرير بن عبدٍ الله قال كانت تجيلة 
ربع الناس» فقسم لهم ربع السوادء فاستغلوه ثلاث أو أب متشو .د أن 
شككث ‏ ثم قدمثُ على عمرّ بن الخطاب» ومعي فلانةٌ بنثُ فلانٍ منهم - 
وسماها ‏ لا يحضرُني ذكرُ اسمها الآنَّ فقالَ عمرُ بن الخطاب: لولا أني 


.)509/5( انظر: «المدونة الكبرى» (777/7)» و«التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

0( تقدم تخريجه . 

(6) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (747/7)» وهبداية المجتهد» لابن رشد 
9/1 3). 

(4:) في «ب»: «مخالفة». 


قاسم لتركتكم على ما قسم لكئ» ولكني أرى أن ترُدُوا على الناس . 

قال: وكان في حديثه : فأعاضني من حَقَي نَيَّآ وثمانين ديناراً. 

وكان في حديثه : فقالث فلانة: شهد 3 أبي القادسية» وثبت سهمه» 
ولا اللس سين ينطيى كذاء ويعطيني كذاء فأعطاها إياه. 

قال الشافعنٌ: وفي الحديثٍ دَلآلةٌ إِذ أعطى جريراً عِوضا عن سَهْحِه . 
والمرأةً عِرَضاً عن سهم أبيها أنه استطاب أَنْفْسَ الباقين» وهذا حلال للإمام 
إذا افتتح القومٌ أرضا عَنْوَةه فأحصى من افْتتَحهاء فطابوا أَنْفْسا عن حقوقهم 
منهاء أن مجغليا الإمام وَقق وحقوقهم منها الاربعة الأخماس» ويوفي 


آم 


أهلّ الحُمْسٍ حََهِم . إلا أن يدع البالغونَ منهم حقوقهم» فيكون ذلك 
لهم 00 
قال : وهذا أولى الأمور بعمرّ بنٍ الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه عندنا 
في السّواد وفتوحه» وإنما منعنا أن نجعلَهُ قينا بالدّلالة ؛ لأن الخبر الذي فيه 


ا زفق 


منافدة 6 والله ا 


)0( في (ب2: احقوقهم). 
0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7580-5174/5)» و«السئن الكبرى» للبيهقي 
(177*/9). 


يفف 


م 
وك عيعر > هزى 20 0ع هرك ده دي دوعر دي 5-2 


2-7 


9 


17 


1 
02 


0 


ٌ 
2 


22 


حب 
9 


اا 


902 


00 


كرك 
7 


120 


902 


2 


1 
0 


902 


2-5-2 


9 


اي 


902 


مت لمك مت اك لت ل 


52 50 هت هل 1ت 02 ات 


كت هت مت 2 هبيه 
9 


6 5 11 م 55 1 


هزع 
0 


6 كع شكت. شع صمع. كك 4 


1 
ا 
/ 


0 0 22 27 


لمك 


ته 0 


1 


تك غ5 دملك 1 


7 5 5 يا 9 


) 5 00 لع 


0 
هزت 


م 
جع 


-- 


ص 


0. 


م 
هنيعي 


حاح 


م 


9 


/ 
دزي 


م ام 
هزع صرت 


/ 


20 


(من أحكام الجهاد) 


(1) قوله عَرَّ وجل ٠‏ « كأ اناما لا مذو َدوَى وعد م ليآ 
تلقو إِلتيم بِالْمودَة وقَدَ فوأ بمَا هخ من الْحنّ مجن الرسُول ل تومأ 8 
0-0 إن كمحر َرَحَشرَ جهددا في مل وَأَبئِعَاهُ مرصَاق فون لهم مودو وأ 
أَخَْيم 0 نا لون فلوس فلمو َلسَّيِلٍ4 [الممتحنة: .]١‏ 

0 البخاريٌ في «جامعه» عن سفيان قال: ثنا عمرُو بن دينار قال: 
حدثني الحسن بنْ مَحَمَّدِ مُحَمَّدٍ بن علي : أنه سمع عبد الله بنَ أبي رافع كاتبّ عَلِيّ 
يقول سيعت اقول بعتي رسول اللي أنا والزبيدٌ والمقداك فقال : 
«انطلقوا حَتَى تأنوا رَوْضة 0 فإنَّ بها ظعي مَعَها كتابٌ» فَحُذُوه منها», 
فذهبنا تعادّى بنا حَيْلنا حَنَّى أتينا الروضة» فإذا نحن الس فقلنا : 
أرجي الكتاب» قالث: ما معي مِنْ كتاب» فقلنا لَُخْرِجِنَّ الكتاب» أو 
للقي الثياب» فأخرجتئة مر عقا سيهاة فأتينا به النبى ككل فإذا فيه: منْ 
حاطب بن أبي بَلََة إلى أناس من المشركينَ ممّن مَك يُرهُم ببعض أمر 
البيّ ول فقالَ النبيُ يكخ: «ما هذا ياحاطبُ؟» قال: لا تعجَل عَلَيّ 
يا رسول الله! قال: إي كلت افر لصفا ف تريتنه ولم أكنٍ من أَنقسِهم ء 
وكان مَنْ معكَ منَ المهاجرينَ كان لهم قراباتٌ يَحْمو نَّ بها أَهْلّهم وأَمْوالّهم 
بمكة» فأحببثُ إِذْ فاتتي من النّسَبٍ فيهم أَنْ أَضْطَنِمَ إليهم يّداً يَحْمون بها 
قرابتي» وما فَعَلْتُ ذلك كفراً ولا ارتتداداً عن ديني» فقالّ النببئ يكل : «إِنَّهُ قا 


يفف 


صَدَفَكُم قال عمرٌ: يا رسول الله! دَعْني فأضرب عنقَةُ» قال: «فإنّهِ قَذْ 
شَهِدَ بَذْرً» وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ على أهل بَذْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِْتُم 
قد خَفَدثُْ ثل300 . 

قال عَمْرو: نزلث فيه : # يكام لد اموأ لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحْ ليآ » 
[الممتحنئة: »]١‏ قال: لا أدري الآيةٌ في الحَديثِ0 , أو في قولٍ عمرو. 

إذا علمتَ هذاء فنقول: حَوَمَ الله سبحاتةٌ في هذه الآية على المؤمنين أن 
يُوالوا المشركينَ بالمودّة» وأن يَدُلُوهُمْ على عورة المسلمين» وأَنْ 
ا وجعلَ ذلكَ ضَلالاً عنْ سواءِ السبيل» فقالَ تعالى : 

ومن يِفعَلّهٌ عله نك َقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل 43 [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى: 14 
لق ف القيئة 40 [المستحنة: 4]» وقال تعالى : #لّا يحد قوم 


آ لس كر 


يسنوت يله اليو الآدخير يوادورت من حَآدَ الله وَرَسُوأ أو [المجادلة: 576 5 
تعالى : « # يتما لد اموأ لا تدوأ ليود والتتر وليه يتنهم أزلياة بعضض ومن 
بَوَلَم 1 تومت © [المائدة: .]6١‏ 

فإن قلت: فلم لم يخرجُ بذلك حاطِبٌ ‏ رضي الله تعالى عنه - عن 
الإيمان؟ 


قلثٌ : لأنه فل هذا ببجهالَةٍ وتأويل» وادّعى بقاءَهٌ على الإيمان, قَصَدَّقَهُ 
رسول الله يكل ولأنَّ الله بكيحانة 58 قد غفرَ لأهلٍ بدر ما مضى» وما 
يُستقبل من الذنوب» وحاطتبٌ - رضي الله تعالى عنه - قد شهدّ بَذْراء 


والغفرانُ يستلزمٌ الإيمانَ؛ فإنَّ اللهلا يغف؛ أن يُشْرَكَ به . 


)١(‏ روه البخاري (75846). كتاب: الجهاد. باب : الجاسوس» ومسلم (5595؟) 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم -. 
(؟) القائل هو سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث كما في «فتح الباري» (8/ 575). 


وقد قدف تُ جملا في بيانٍ حقيقة مُوالاة أعداء الله لَعَنَهُم الله سبحانه . 

* وقد استنبط الشافعيئٌ ‏ رحمّة الله تَعالى ‏ من هذه القصة أَنَّ الرجلّ إذا 
كانَ من دوي الهَيّئنات» فللإمام أن يعفوَ عنه» وإن لم يكن منهُم» كان للإمام 
عقوبئه 00 1 
بين الله سبحاته العلل المُتفْرَةَ للقلوب عن موالاةٍ المشركينَ» 

حَنَّهِم على الاقتداء بإبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَلاٌ 8 إلا قَولَ إيرهم أيه 
0 رن لكَ * [الممتحنة: 4]4؟ فإنه لا يُقَتَدى به في هذاء فاستثناة”"'» ولعل 
هذا والله أعلمٌ - كان من النبي إبراهيم ل قبلَ أن يُعْلِمَُ اله تنارك وتعالى 
- أنه لا يغفرُ الشَّرْكَ أو لأمرٍ علمهُ من أبيهِ كما قال تعالى: # وَمَاكَانَت 
أَسْمَعْفَار إِيهِيمَ لاي إل رةه وعدها إِيَاه قَلَنَا د مد أّمُ عَددٌ لَه توا 
5 [التوبة: »]١١4‏ وقد تبيّنَ بهذا أن استغفارَ النبيّ كَل 5 طالب 
ولعبدٍ الله بن أبيّ ابن سلولَ إِنَّما كان قبل نزولٍ هذه الآية . ا 
وهذه السورة نزلث في قصةٍ حاطب ب بن أبي بلتعة”"'. وذلك حينَ توجّه 
النبيئٌ كلل إلى مكة غازيا غزوة المَنْحء ولا شلك في أنَّ موت عبد الله بنٍ أبيّ 


د 
9 (9) ثم قال الله تعالى : « لابتهكك أله عن اين لم يعو في ادن ور 


جو من دمر أن يبوه وَنَْسِطُو ليم إن هحب الْمُقَسِطِنَ4 [الممتحنة: ]. 
94 3 5 8ه 030 7 مَكَيَْاللَ و 
و م اد م بيئهم وبِينَ الني يك عهدٌ. وهم 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ .)56٠١‏ 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (18/ 77), و«أحكام القرآن» لابن العربي (7717//5) . 
(*) انظر: «تفسير الصنعانى» (7/ 785)» و«تفسير الطبري» (58؟/ .)5١‏ 


احم 


خُرْاعَةء وبنو عبد الحارث بن عبدٍ منافي(١)‏ 

أمرَ الله سبحاتة المؤمنينَ أن يُوفوا لهم بِالعَذْلِء وأنْ يبدوهم . 

وروي عن مجاهد: إنما ريد بها الذين لم يُقاتلوا المؤمنين» وامتوا» 
وأقاموا الصلاة بمكة» ولم يُهاجرو”'". 


وذهب قوم إلى أنها منسوخة”” : 


فقيل : بقوله تعالى : لفَأفَدْلُوا الْمُتْرِكن حَيْتُ وَجَدِتَمُوهرٌ # [التوبة: 0]. 


وقبل: بقوله: « فَدلوا أل اوبوت بِآلَه ولا لوو الآ © [التوية: 
] الاية . 


وقيل : بقوله تعالى: « لاتحدقر وما يؤْمِبُو بِألله اليو الآآخر يوَآدُوت من 


آذ 2 او 


حاد ألَهَوَرَسُواةُ4 [المجادلة : 7] الاية . 
والقولٌ بالنسخ ه ضعيففٌ ؛ لعدم التعارُض في الايتين . 
000 3 000 
والصحيح مارويّ عن الحسن ومجاهد. وأحسنهما قول الحسن ؛ بدليلٍ 
قوله تعالى بعد ذلك : 0 عن أ ملو فى أل يوضم ين 


مر 4 [الممتحنة: 19]» وبدليل قو 0 د إل ليح 0 
اميد كار ااه سَتَقدموا لَك فأ سَمَقِيحُوأ َنم إنَّ أله حب الْمتّقِيت 4 (التوبة: 


- 


/ا]» ودلل ما رويقا لق 1الشسونه 5 د ريات هد 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:75١7)»‏ و«زاد المسير» لابن الجوزي 
3/0 ). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (58؟/ 76)» و«الكشاف» للزمخشري (15/ 016). 

(©) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للزهري (ص: 755).» وةالمصفى بأكف أهل الرسوخ» 
(ص : 07)» وهناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: 07)» و«قلائد المرجان» 
(ص: .)١1001/‏ 


ابرض 


أخا له مُشركا بمكة خأ حْلَةَ أعطاهُ إياها رسول الله يا '. وغير ذلك من أدلة 


ا د 
1ه (8-:1) ل تعالى : 5 0 1 0 
جر 4 نت فَأءتَ 2 رو 09 م ورمع 2 59 و2 نمدا صء 0 


2 
ديت تيرم 


ل لآ 00000 4 1 سك 1 57 
تمسكوأ بعصم الْكوافر وَسَحَنُوأ مآ عتم رإتراء لذي 6خ لذ 2 
لم حكية (زي) إن كات 3 تو من رويس إِلَ الكار َعَاقامٌ ناوا ارت ١:‏ 


0061 1 


روجهم مَتْلَ م مآ أنفقواً وأتَقوأ أنه أرِى َنم به 2- مَؤّمِنْونَ4 [الممتحنة: .]11١-٠١‏ 
* قال الشافعئٌ ‏ ر حمّة الله تعالى -: ذكرٌ عدة منْ َهْلِ العلم بالمغازي : 
أن رسول لله هات تُريشآ عام الخدئية علن ايوئ يموق يتفياء 
ودف اعطاء مرح المسلمين ريد يردق عليهم. ومن جاء النبي عَلِلةٍ 
بالمدينة منهم» رَدَهُ عليهم» ولم يُعْطهم أن يرد عليهم منْ خرجّ منهم مسلماً 
إلى غير المدينة من بلاد الإسلام أو الشركِ» وإن كان قادراً عليه . 
قال: ولم يذكرٌ أحدٌّ منهم أنه أعطاهّم في مسلم عَيْرِ أَهْلٍ مَكَةَ شيئاً من 
هذا الشَّوْطء فذكروا أنه أنزلَ عليه في مهادنتهم: 8 إنَا ضََحنا لَكَ كنا ميا * 
5 0 - 0 2 
اال 38 فتمّ الصلح بِينَ النبيّ ككِ وبِينَ أهل مكة على هذاء حتى جاءتة أمّ 
كاثوم بنثُ عقبة بنٍ أبي مُعَيِط مسلمةٌ مهاجرةً 0 
الصلحّ في النّساءء وأنزل: #« يام أل با أَلْذِينَ امنوأ ذا جَهَكُم الْمُؤْمست مهدج" 
َمتحبُوْهنَ4» الآآية إلى قوله : ل الْكَوافرِ وَسَعَلُوأمآ 2511 


دلق رواه البخاري (0ظ)»). كتاب : الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد» ومسلم 
(24 كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 


يرف 


آم #والسينة! با "بعتي #المهر ذا كاتا أحطؤهق إياه: 

قال © وجا أخواها ,طلا نياء ففسقيها كله كنماء نوراغي أن اله دناه 
تفال - نقضّ الصّلْحَ في النساء؛ وحكم فيهنٌ غير حكييه في الرجال . 

قال : وإنما ذهبتُ إلى أن النساءً كُنّ في الصّلح وحكم فيهنّ بأنه لو لم 
يدخل رَدُهُنَ في الصّلح لم يُعْطَ أزواجهن فيهنّ عرَضاً. 

وزعم بعضهم أن النساءً لم يدخُلْنَ في الصّلحء واحتج بما روا معمرٌ 
عنٍ الزهريّ أنه قال في هذه القصةٍ : “وال سيل : غلق. آلآ يانيّك هنا حل + 
وإن كانَ على دينِكَ إلا رَدَدَنهَ علينال"" . 

فإن قلتّم: فهل يجوز للإمام اليومّ أن يعقدَ الصلح مع المشركينَ على 
ما عقدَ عليه النبئٌ يَكِةِ عام الحديبية منْ شرط رَدّ المسلمين؟ 

قلثُ: أما شرطً رد المسلمات» فلا يجوز؛ لأنه منسوخٌء والعمل 
بالمنسوخ غيرٌ جائز''' . 

وأمارَدٌ الرجال» فإن شرط. رُدَّ من لهُ عشيرة تمنع منه . 

فقال الشافعيٌ وأصحابه : إنه يجوز شرط رَدّه؛ لأنه يأمن على إظهار 
دينهع ' وإن لم تكن لهُ عشيرة» فلا يجوز شرطٌ كمون اطلق لمق فد 
يخدذ؛ ادع "دين بعر رامو ل" رجز 60 

وفي هذا التفصيل نظرٌ؛ لأن النبيّ يك أطلقَ العقدّء ولاشكٌ أن بمكة 
كثيراً مِمّنْ لا يقدرٌ على إظهار دينه» ولأنه كان في قريش من يُمْتَنُ عن دينه» 


.)١917-١191١/5( في «ب»: (إلينا». انظر : «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ ,»)١94١‏ و«المحلى» لابن حزم (7/ 0701 . 
زفرفق في (ب»2: «يدخل». 

(:) في «أ»: «لا». 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (؟/ 7559). 


ضف 


ويمنع مِنْ إظهاره» وله عشيرة» فقد صاحَ ع جَنْدَلِ بأعلى صَوْتَهِه وهو 
يرسق 1 فى اليد ا الا ار ذإلق الحشد كين ينسوق هق 
ديني؟! فقالَ رسول الله يكهِ: «يا أبا جَنْدَلِ اصبز واحتِسبْ؛ فإنَّ الله جاعل 
لك ولِمَنْ معكٌ منّ المستضعفين فرّجاً ومَخْرَجاً”"2. ورد النبئ يكل أبا 
بصير» ولم يكن له عشيرة ة تمنعةٌ» وقتل أحد الرجلين اللذْيْنِ جاءا إليه؛ 
فقال: يا رسول الله! قد وَ ََيْتَ لَهُم؛ ونجاني الله منهمء فأفهمّه أنه رادَه 
إليهم مَرَةَ أخرى إِنْ جاؤوا في طَلبهء والغالبُ على الظنّ أنهم يقتلونه إن 
7 

وحمل آويتال: لاسر : لأن الله سبحاته جعلّ لنبيّه يك ما لَمْ يكن 
لغيره» وجعلَ صُلحَ الحديبية لهُ فتحاً مبينًء أو لأنَّ النبيّ بل إِنّما فعلّ ذلكَ 
تعْظيماً للمسجدٍ الحرام بدليلٍ قوله كله لما حَبَسرَ حَبَسَ القصُواءً حابس الفيلٍ : 
«والله لا يَسْألوتّي خِطَة يُحَظَمونَ فيها خُوماتٍ الل إلا بهم إليها»9» . 

وبهذا قال مالك وأصحابّه؛ فلا يجوز عندهم رَدٌّ المسلم بحالي* . 


* ثم نص الله سبحاته على تحريهنَ على المشركينَ» وعلى تحريم 
المش ركينّ عليهنّ . وهذا أَصرَحٌ في التحريم من الذي في سورة البقرة. 


)١‏ رَسَفَ في القيد يرسّفٌُ ويرسفُ رسّفاً ورسيفا وسَفانآً: مشى مشي المقيد. وقيل: 
هو المشى فى القيد رويداً» فهو راسف . «لسان العرب» (مادة: رسف). 

(؟) رواه الإمام اح 9 «المسند) (5/ 7795), والبيهقي في «السنئن الكبرى» (771//9)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (15/ :)701-17٠٠‏ عن المسور بن مخرمة. 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي (558/5)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (9/ .)١545‏ 

(5) رواه البخاري »)7558١(‏ كتاب: الشروطء باب : الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب وكتابة الشروط» عن المسور بن مخرمة . 

(5) ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (57/14): أن هذا مذهب الكوفيين» 
أما مذهب الإمام مالك فهو الجواز. 


يضرف 


(من أحكام الطلاق) 


07 (0) ثم حَرَّم ا ع احرائر” فقال: 
0 كما ألْدسَ اموأ دا بسكم المُؤمتت مهديما 202 نتحنوشن مهلم بإيكبوة كن 
0 ا ا 10 
ناح علي أن تحكحُومر إآءليشُوهن بوش وكا يكرأ بص الوا وَسكلوأمآ قم 
7 لسثوأم والح كر أ تيت رأف عله ك4 [الممتحنة: ]٠١‏ 

* المرادٌ به الكوافرٌ من نساءِ مكة وما أَسْبَهَهُةَ سْبَهَهُنَّ من غير أهلٍ الكتاب» 
فقيل :لالت في عموين الخطابيه كانك لآير انان بمكة ٠‏ فطلّقَهما يومئذ- 
يعني : حين ترلك هده الأنة ده وتزوج احداهيا معاوية ... :والأحوى 


وان لذ + أميه30 , 
0 قلتثٌّ: : فمقتضى إطادي النهي عن الإمساك 9 الجرأة إذا كانت كافرة 
تقح فرقتّها على الفور كما هو" مُقتتضى النهي» وأنها لا تق فرقثها 
0 وإنما 3 ل - رضي الله تعالى عنه » فما 
الحكم في ذلك عند أهل العلم؟ 


قلث: أما الفورٌء فهو معتبرٌ بالإجماع في حَقَّ من لم يدخلٌ بهاء فمتى 


دق انظر: (صحيح البخاري» (2)59041 ولاثة تفسير الطبري» (75/ .)٠١١‏ 
(0) في «ب»: «ذلك». 


523 


ا امك زوع المرأة التي لم يدخل بها زوخياة أو ارتدّث» تعجّلْتِ الفرقةٌ 
اتفاقآ ولا يفتقرٌ إلى طلاق7١.‏ 

وفي اشتراطٍ عرض الإسلام عليها قَوْلانَ للمالكية”" . 

وأَنًا المدخول بها: 

فقال مالك : إن لحقتة في الإضادم؛ دام نكاحهاء وإن عرض نّ عليها 
7 وقعت الفرقة ا 


وقال الشافعئٌ : تقفٌ الفرقة ةُ على انقضاءِ العدَّة"*“» وحَصّصَ العمومًء 
واستدلَ أن أبا سفيان بنّ حرب أسلم , مر الظهِرانِء ورجمٌ إلى مكةء وهند 
بنثُ عتبة مقيمةٌ على الكفرء فأخذث بلحيته» وقالّت: اقثُلوا الشيعّ الضالٌ» 
ثم أسلمث هندٌ بعد إسلام أبي سفيانٌ بأيام كثيرة* . 

وكذا إذا ارتدّت وكائّث مَدْخولاً بهاء وقَّتَ الفرقة على انقضاءٍ العِدَّىَ 
وأخذ اعتبارَ العِدَّةَ من دَلالةِ السنّء على عكس هذا الأصل» وهو إذا 
أسلمّث قبل فنْ كان قبل الُخول» تَمَجِلّتِ الفرقة هما ٠‏ وإن كان بعد 
الدخول» وقفت الفرقَةٌ على انقضاء العِدَّة؛ لما روى أهلٌ العِلّم بالمغازي أَنَّ 
ابنةَ الوليدٍ بن المُغيرة أسلمّث قبلَ زوجها صفوانٌ بن أمية. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2)779/50 و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(8/5"). واشرح فتح القدير» لابن الهمام (7/ 578). 

(؟) انظر: «الذخيرة» للقرافي (779/5). 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/040). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(6019/6). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ ,)١91‏ (518/19). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 55)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (1/ »)١857‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ »)6١9‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد (؟7377/75) . 


م 


قال ابن شهاب: وهرب صفوانُ من الإسلام» ثم جاءً إلى النبيّ يل 
وشهدّ نينا والطائف مُشْركاً . 

قال: وكان بينَ إسلام صفوان وبينَ امرأته نحوٌ من شِهْرٍ ا 

د أسلمّتٌُ 1 حكيم بنثٌ الحارث بن هشامء وكانت. تت 

بن أبي جَهْلٍ » وهرب من بلاد الإسلام» ثم أتى النبيّ يكل فبايّعة» 
عا على ذلك الاك . 

وكذلك حكيجٌ بن حزام سبقثْةُ امرأتةُ بالإسلام. وغيدهه ”© 

قال ابنُ شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرث إلى الله ورسوله وزوجها 

فدٌ مقيمٌ بدار الكفر إلا فَرَقّتْ هجرتها بينّها وبينَ زوجهاء إلا أن يقدمَ 
زوجها مُهاجراً قبل أن تنقضيّ عدتي . 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة» والشافعه؟. 

* وقد علِمَ بهذا أنَّ الفرقة لا تقفُ على الطلاق. وإنما هذا فسحٌ 
للنكاح. فلا يجتمع مسلمٌ وكافرة على نكاح إلا ما أحلّه الله“ تعالى وخصّه 
من يكاج أهل الكتاب» فالنهيٌ معناهٌ الإعلامٌ بِحُرْمِتِهنَ» وقمع النفوس عن 
التعلّق بتكاحهنٌ؛ بدليلٍ قوله تعالى كا هنَّ ِل لَمْوَاهُم يلون [الممتحنة : 
.]٠‏ 


. 25١14 /1( انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/ 2)0414 و«الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (؟/ 0404)» و«مصنف عبدالرزاق» .)١5145(‏ 

() انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١57/0(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(ه/رواه). 

(5:) انظر: «الموطأ للإمام مالك (7/ 044)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (/1/ /141). 

(6) انظر: «المدونة الكبرى» (07/5١7)ء‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 2)801١1//6(‏ 
و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (0/ »)7١19‏ و«الهداية» للمرغيناني (1/ .)57١‏ 


حرف 


* وأوجب الله سبحاتةُ على المسلمينّ أن يؤتوا المشركينّ ماأَنّفقوا من 
ُهورٍ النساءء وجعلَ ذلكَ للمسلمينَ على المُشركين» كما للمشركينَ على 
المسلمين» وجعَلَ”'2 ذلك حكماً بينهم . 

قال الشافعييٌ ا وحكم لهم في مثل هذاالمعنى حكماً 
ثابتء فقال 9 ود 2خ ين أله إلَ الْكْتَارِ 24 كأنه وال 1 
توك فلم يَعْفوا ع: قر ل يا ب ووو ا ٠‏ # هاا الدرت 
عبت أَْوَبجُهُم يقل مآ أَقَُواً 4 [الممتحنة: ]١١‏ يعني : من مهورهن» إذا فاتت 
امرأةٌ مشركة 5 أنعنا مبدلمة هذ أعظاها لد من مهرها»:وفاقت امراة مسلمة إلى 
الكمّارِه وقد أعطاها مئدّء حُسِبَتْ مئةٌ المسلم بمئةِ المُشركِء فقيل: تلك 
العقوبة» ونكتبُ بذلك إلى أصحاب عهودٍ المشركين» حَتَىَ يعطيّ المشرلك 
ما قَصَصْناهُ من مَهْرٍ امرأته بالمُسْلِمٍ الذي فاتئةُ امرأتة البهية البق لمعيه 
ذلك0") , 

واختلف قولٌ الشافعيّ هَلْ هذا الحكمٌ عامٌ أو خاصٌ بضلح الحُدَيبية» 
فجعله في أَحَدٍ قوليه عامّاً؛ فإذا جاءتنا امرأةٌ من دار الحرب مهاجرةً قَد سَلَّم 
لها زوججها مَهْرهاء وجب على الإمام أن يؤتيّ زوجّها ما أنفقَ إذا جاءنا طالباً 
ما أنفقن. 0-0 

وجل في القولٍ الثاني خاصًاً بصلح الخدَبية؟ فإن الله سبحاته جحله 


عِرَضاً لما شُرِطً من رَدٌ النّساء» فلمارَدٌ الله سبحاتةٌ هذاء رضت ها اتمقرا 


وا 
في مهورهن 


إلل4 فى (ب»: (وكان». 

(؟) انظر: «الأم» (4/ .)١1954‏ 

انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :)757/١5(‏ و«روضة الطالبين» للنوؤي 
.)"”5/6١(‏ 


خرف 


وأما في زمازناء فلا يجبٌُ أن يُذْفَمَ إليهم شيءٌ» ولا يجبُ عليهم أن 
يَدْفعوا إلينا شيئء وهذا مااختارةٌ المزنة2©0. وقال به مالكٌ9؟ ‏ 
رحمّهما الله تعالى- 


.)7070١ انظر: «المهذب» للشيرازي (؟7/‎ )١( 
.)717١/5( (؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 


كرف 
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)١( 10‏ قوله جَلَّ جلالَهُ: يكأيها الدِينَ >امنوأ إِذَا فود 
الخيكة أسْمرا إل د ْلَه ودرا سيم [الجمعة: 9]. 
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أقولٌ: اشتملث هذه الآيةٌ على جملتين : 

الجملة الأولى : الأمدٌ بِالسَعْى عند النّداءِء والمرادٌ بهِ التسيّبُ والعمل» 
لا السَّعْيُ على الأقدام» قالّ الله تباركَ وتعالى -: 8 إنَّ سَتجَك لمق 0074 
[الليل: 4]. 

وإن كان المشيُ على القدمين مستحباً» فالسعيٌ عليهما مكروة”" روى 
أبو مُريرة - رضي الله تغالى عنه. د قال” قال رسولٌ الل يك: «إذا أَقيِمَتِ 
الصَّلاةٌ قلا تأتوها وأنْمَْ تسعون» وأتوها وَعَلَيكُمْ السّكيئةٌ فما أ ذرَكتم 
َصَلُواء وما فاتكُمْ تَأَتَمُوا؛ فإنَّ أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ مادام يَعْمَدُ إلى 
الصّلاة)7" . 


)١(‏ انظر: «الموطأ» للإمام مالك .)٠١5/١(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
(ص:”77١)».‏ و«تفسير الطبري» (م49/74). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟/55). و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(37"0/6). 

(9) رواه مسلم (507).» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعياً. 
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* وقد اتفق الناسُ أن الأمرّ للوجوب على أعيانٍ المؤمنين. 

ويروى عن مالك رحمّة الله تعالى ‏ رواية شادّةٌ: أن الجيعة ميك : 
وأن الأمر على الاستخباب ؛ تشبيها لها بصلاة العيد”" . 

ويروى عن بعض أهلٍ العلم أنها فرضٌ على الكِفَاية!" . 

وقد اتفقّ أهلُ العلم على تَخخصيص هذا العُمومء فأخرج منه المرأةٌ 
والمريض 

فأما المرأةٌ؛ فإمًا لأنها غيرُ داخلةٍ في خطاب الذُكور» أو لأنّ النساء كر 
يتركنَ الحضورٌ في الصَّدْرِ الأولٍ» ولم يُنْكَرْ عليهنٌ . 

وأما المريض» فلكونه خارجا بعدّم استطاعةٍ السعي”" . 

* واختلفوا في المُسافر والعبد. فذهب داود إلى وجوب الجمعة 

عليهما ؛ لظاهر الآية0» . 

وذهب الجمهورٌ إلى عدم وجويها غ20 واستدلوا بما رُوي عن 
النبيّ يكل : أنه قالَ: «الجمعة لجُمْمَةُ حَنٌ واجبٌ على كل مسلم: إلا على أَرْبَعَةِ : 


)١(‏ قال بعض أهل الجهل : إنه روى ابن وهب عن مالك : أن شهودها سنة» فالجواب 
عن ذلك: أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في 
إيجاب الجمعة عليهم» وأما أهل الأمصار فلا. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(2/5». وهبداية المجتهد» لابن رشد .)١1١7/1(‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (4/ 807؟). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» لاب بن العربي .»)50١/5(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد 
»)1١7/1(‏ و«الهداية» للمرغيناني /١(‏ 87). 

(5) انظر: «المحلى؟ لابن حزم (5/ 59)» و«بداية المجتهد» لابن رشد .)١١5 /١(‏ 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)75٠/0(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
٠١/0‏ ٠غ).‏ 


عبدٍ مَمْلوكِء أو امرأٍء أو 0 أو مريض» (2. وفي رواية أخرى: «إلا 
على حَمْسَةِ) وفبه: «أو مسافر)”؟ ولكنّ الحديث مرسّلٌ» قال البيهقيٌ: 
وله فوس تحية»: ول شواهة يتوى بها : 

* فإن قلنّم: قد قدمت صفة النداء ووقته العام» فمتى وقثُ هذا النداء . 

قلنا: وقته إذا جلسَ الإمامٌ على المنبر . 

روينا في «صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد: أنه قال: كان النداء 
يوم الجمُعَةٍ إذا جلسَ الإمامٌ على المنبر على عهدٍ رسول الله وَكة) 
وأبي بكرء وعمرء فلما كان زمنٌ عثمانٌ» وكثرَ الناسء زادً إليه النداء”؟ 
الغالك2' . 

فإن قلتم : فإذا كان هذا وقتّ النداءء الموجب للسعي» ٠‏ فيلزمٌ ألا 
السعيُ على منْ هوّ خارج البلدٍ؛ ذا" لا فائدة لسعيه حيتئ.ٍ؛ لفوات ل 
عليه» ولا يجبٌ السعيٌ قبله لمفهوم خطاب الشرع . 

قلنا: قد قال قوم بأنة لا يجب عليه السعر . ْ 

وقالَ الجمهورٌ بوجوبه”" . 


)١(‏ رواه أبو داود »27١0(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (/177)» وفى «السئن الصغرى» ,)717/1/١(‏ 
وفي «فضائل الأوقات» (2)757» 50 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/51؟١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
18/6 عن تميم الداري . 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 187). 

):) «النداء» ليس في «أ». 1 

)02( رواه البخاري (810)» كتاب: الجمعة» باب : الأذان يوم الجمعة. 

6 فى (ب»: (لأنه) . 

0 انظر: شرح البخاري» لابن بطال (؟/ 440). 


رحسل 


ثم اختلف هؤلاء : 

فمنهم من قال: يجب عليه إذا كان بحيثٌ لو انصرفّ من الجمعةٍ يؤويه 
الليل إلى أهلهء وبه قِالَ الأوزاعيٌ عن معاوية”"" . 

وروى ابن عمرَ أنه قال: إنما الغسلٌ على من تجبٌ عليه الجمعةٌ 
وَأ ةُ على من يأتي أهلٌء أي : 95 © , 

واستقد أوا يما دوي «الجُمُعَةٌ على مَنْ آواهُ اللَيْلُ إلى أَهْله»!؟2: أو كما 
قال. 

والاد عي 00 

ومنهم مَنْ قال: تجبٌُ عليه إذا كان على ثلاثة أميالٍء واستدلُوا بأ 
أصحاب العوالي كانوا يأتون الجْمُعَةَ ذ في زَمَنِ النبيّ يكل وذلكَ على ثلا 
أميال”, 


0 م 


ومنهم من قال: تجبُ عليه إذا كانَ بحيثٌ يسمع النّداء» واستدلُوا بما 


)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم (00/5)»: و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
(5/؟5:). 

(؟») رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)7١١15(‏ وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(7/0ه3). 

(©) قال الترمذي: وهذا حديث إسناده ضعيف . 

() رواه الترمذي ,.)00١(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء من كم تؤتى الجمعة؟ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» »2)444/١(‏ عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

)0( إن كان يقصد بالأثر قول ابن عمر السابق فقد صححه ابن حجر كما في «فتح 
الباري» (؟/ 785). 

(7) وهوقول مالك والليث. انظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 157)» و«المراسيل» لأبي 
داود (2)60 و«المحلى» لابن حزم (05/65). 


>32: 


رُوي عن عَبِدٍ الله بن عَمْرِو بنِ العاصٍ: أله قال :رتنا تجة الجمعة على 
مَنْ سَمِعّ النداءء» فمن سمعَةُ» فلم يأته» فقد عَصى رَبَهُ70١2‏ وروي عنة 
مرفوعاً إلى النبيّ يل : «الجُمُعَةُ عَلى مَنْ يَسْمَعْ الثداة»”" . 

وبالأخير قال الشافية7©, 

وعن مالك قولانٍ كالأخير يب 

* ومفهومُ الخطاب يقتضي أنه لا يَحِبُ السعيٌ قبلَ الثداء» وإذا لم يجب 
السعي؛ جار له أن يعمل بما يُنَاقِض السَعْي ويُبْطِلةُ مثل السفرٍ إلى مَوْضِعْ 
لا جمُعَة فيه 

وبهذا قال الشافعيٌ في أحد قوليه” 0 وهو مذهبٌ عدر رضي الله 
تعالى عنه دوي عنة أنه أبصرَّ رَجُلاً عليه أَهْبَةٌ السفر يقولُ ١‏ لولا أن البو 
يوم جُمعةٍ» لخرجتُ» فقال: اخرج؛ فإنَّ الجعمة لا تحبسُ عن سَفْرٍ 0 

وروى الزهريٌ مُرْسَلاً: أن النبيّ لِ خرج لسفر يوم الجمعةٍ من أولٍ 
النّها 2230 

ف "5 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» ف 64 5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
موقوفاً عليه من قوله. 

() رواه الدارقطني في «سئنه» (2»)357/75 والبيهقي ف في «المنتن الكبرى» ("/ »2)١10/7“‏ 
ا ل ال 
سمسع النداء أو لا 0 شروط أخرى. انظر: «الأم» للإمام الشافعي 
(١/9؟9١)‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/ /0). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)1894/1١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/0879) . 

372ع( رواه البيهقي في «السنن الكبرى») 1488-1410 عن الزهري مزل : 


ه53 
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ل لصم وعمرٌ بن عبدٍ العزيز: أن لا يُنشئهُ يوم 
1 2600 


0000 وبه 

قال الشافعييٌ في قوله الآخرة"© . 1 
فصل 

واعلموا - رحمكم الله - أنَّ الجمعة ورد يان فعلها من النبيّ ل على 
هيئةٍ مخصوصةٍ مخالفةٍ لسائرٍ الصلواتء فصلاها ركعتين» وخَطب فيها 
خطبتين قائماًء وقعدَ بيتهماء وفعلها في جماعة وفي محل استيطانٍ» وفي 
مسجدٍ واحدٍء وكان يتطهّرُ لها بالاغتسالٍ» برأ فيها بشيءٍ مخصوص » 
وهو: : الجمعةً والمنافقونء وسَبّحْ» والغاشية 

ولمارأى هنال والامتساء ل هلو الأمناة ولاق لقا 
العبادة التي ظهرٌ بقصدٍ الشارع الاعتناءً بها لها مناسبةٌ بهذه العبادة» 
اعتبروهاء واشترطوها في خصوص هذه العبادة» ولم يختلفوا إلا بحسب 
اختلافهم فيما ظهرَ لهم بالدليل على أن قصدّ الشارع لم ينهض في ذلك سبباً 
للوجوب. وها أنا أتكلمٌ في هذه الأمور بحسب ما يليقٌّ بكتابي هذاء 
وذ أعليعن للك ؛ لعظم موقع الجمعةٍ من دين الله تباركَ وتعالى» فأقول: 

* أما الصلاةٌ» فقد اتفقّ المسلمون على أَنَّها رَكعتان. 

وأما الخحُطبة: 


فقَدٍ اتفقّ جمهورٌ العلماء على أنها واجبة . 


)0غ( رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 3”1/0) . 
زم انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟/ 2)576 و«معرفة السئن والاثار» للبيهقي 
(0/ الاة). 


وقال قَلِيلٌ منهم : الخطبةٌ سُنَةّه وليسث بواجبة كسائر المواعظ» وبه قال 
ابن الماجشون المالكثك”'" . 

وهو ضعيفٌ؛ لنقل الخلفٍ عن السلفء, ولأنها تخالفٌ سائرَ المواعظ ؛ 
لتزتييهاء ولأنها:دانخلة نئ ذكر سخا الدي أمز بالشعي :ليه , 

ولهذا قال الشافعيٌ بوجوب الألفاظ الراتبة في خطبة رسول الله َيه من 
حَمْدِ الله تبارك وتعالى» والصّلاة على نبي محمد يل والوصية بتقوى الل 
تخالن 4 وقراءة القراة» ويؤحزي الجلوس بين الخظكين”"" + إن خالنة في 
ذلكَ مالكٌ9؟ . اا 

* وأما الجماعة فقد: 

اتفقوا على اشتراطها . 

ولكن اختلفوا في أَقَلَّ الجمع بحسب اختلافٍ أهل اللسانٍ في ذلك» هل 
هو اثنان» أو ثلاثة . 

ثم اختلف هؤلاء هل الإمامٌ في الاثنين أو الثلاثة, أو لا؟ فمنهم من قال: 
يكفي واحدٌّ مع الإمام””' . 


.)159/5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

؟) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد »)١١5/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى .)١٠١//١14(‏ 

(0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي ,©٠ /١(‏ و«المجموع» للنووي (570/5). 

(4:) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (”/ 2)١76‏ وهبداية المجتهد» لابن رشد 
.)1١7/1‏ 

(0) وهو قول الحسن بن صالح وأبو ثور. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
.)5١09/0(‏ 


ومنهم من قال : لا بدَّ من اثنين غير الإمام'"' . 


واس نا زرو زر نوها ةر وإن 
لم يكونوا إلأأربعة” "“» ولكنه ضعيفٌ لا يَصِكُ40. 


ولما رأى الشافعئٌ ضعف هذا الاستدلالٍ تمَسَكَ بأقل ما سمعء فقال: 
سمعثٌ عدداً من أصحابنا يقولون : تجبُ الجمعةٌ على كُلّ أهلٍ دار مقام إذا 
كانوا أربعينَ رَجَلاً» وكانوا أهلَّ قرية» فقلنا به» وكان أقل ما علمناه #لبل يه 
ولم يجزٌ عندي أن أدع القولّ بهء وقد روي حديثٌ لا يثبتة أهلّ الحديث أَنَّ 
النبيّ كَكِيِْ جَمَّعْ حينَ قدمّ المدينة بأربعينَ رجلاً” 2 ولكنه يشهدٌ له ما روى 
عبذٌ الرحمن بن كعب ب بن مالكِ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كنث قائداً 
أبي حين ذهب بصره» فإذا خرجت به م الجمعة. ؛ فسمع الأذان» صَلَى 
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على أب أداقة أسعدَ بنِ زرارة» واستغفرَ له فقلتٌ له: : يا أبت! أََأَيتَ 
استغفارَكَ لأبي أمامَة كلما يفيك الآذان للجمغة سا هر ققال» | قب 


)١(‏ وهو قول أبي يوسف وسفيان الثوري. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
(ه/ "5:١‏ ). 

(0) انظر: «المبسوط» .)0771/1١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص .)74١/50(‏ 

() رواهابن عدي ذف في «الكامل في الضعفاء» .»5١5/0(‏ وابن أي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» (7101), والدارقطني في «اسننه» (1//7). والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 2179)» عن أم عبد الله الدوسية . 

(5) ضعفه الدارقطني والبيهقي. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .)١9٠0 /١(‏ 

9و6 في الب2: ليوم». 


إنه كان أولَ من جَمّعَ بنا في هَّدْمٍ من حَرّةَ بني بياضة يقال له: نقيع 
الخَضمات» قال: قلت : كم كنتم يومئذ؟ قال ولعو و كر 


إن اقل + هذا يحاوض ه ها قال الوتعري :كان تضعت بن صني ”1 اول هن 
جَمّمَ الجمعة بالمدينة للمسلمينَ قبل أن يقدمّها رسولٌ الريك وأنه جَمّعَ 
ب وهم اللا عه ريو 


قلنا: لا يعارضهء فقولٌ عبدٍ الرحمن مُتَصِلٌء وقول الزهريٌ منقطعء 
كت رامق بيدا جك وذلك أن النقباء الذين ا 
البيعة الأولى كانوا ل عَشْرَ نقيباً» منهم أسعلٌ بن وان تطلبوا من 
الي أن يبعت إليهم رجلاً من أصحابه يُملمُهم القرآن. ويُمْقَهُهِم في 
الإسلام» ويَؤْمُهم في صلاتهم» فبعثٌ إليهم مصعباً فالرهريٌ أضافٌ 
التجميع إلى مُصَّعَبٍ بمعونة النقباءء وكعب بن مالك أضاف التجميع إلى 
أسعد ؛ لنزول مصعب عندَهٌ أولاً ولخروجه إلى دور الأنصار يدعوهم إلى 
الإسلام» لفق © يوون عدة القباء ادق كاترا له ورا كسد بريد 
عدد مَنْ صَلَّى معه مِمَّنْ أسلم من أهلٍ المدينة مع التقباء* . 


)١(‏ رواه أبو داود .25١59(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» وابن ماجه 
)٠١87(‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: فى فرض الجمعةء. وابن حبان في 
«صحيحه» 207١17(‏ والطبراني في الح الكبير» (2400» والدارقطني في 
«سننه» (0/7)» والحاكم في «المستدرك» (5808)» وابن الجارود في 
«المنتقى» (7591)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ 17975 ) . 

)2( «بن عمير» ليس فى (أ). 0 

(9) رواه أبو عوانة في المسنده» (3935) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)1١17/١(‏ 

)2 في جميع المواضع هنا في الب» : «الزبيري» بدل «الزهري». 

(5) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (؟/ 5705). 
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وبقولٍ الشافعيٌ قال أحمد”''» وهو قولٌ عمر بن عبد العزيز”؟ . 

وأما مالكٌء فلاحظ المعنى. فلم يكتف بالأربعة» ولم يوجب 
الأربعين» بل اشترط جمْعاً يمكنٌ أن يتقرب بهم قربة اعتباراً بمكانٍ يجوز 
فيه الم : وبمحلٌ الشطاني1: 

مسر 


4ه :00000002 

قال الشافعي: : وقد كادّث مِتى ينزلُها الحاجٌء ما علمثُ رسول الله يكل 
ولا أَحَداً من الَِةِ صلّى بها جمعةٌ قط وعرفةٌ هكذا أيضآء ما علمنا أحَداً 
صا بها حمعةٌ نََاّ40), 

وزادٌ أبو حنيفة فاشترط المِصْرَ والسُّلطانَ زيادة على الاستيطان© 2 
واستدل يما روي عن عله ت وض الله تعالى اعقةبذ أنه قال: لا تشريق 
ولا جنعة إلا في يضر اي 0. ” 

* وأما المسجد. ْ 


.)84 /1( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي »)١40/١(‏ وروي عنه التحديد بخمسين رجلاً. 
انظر: «المحلى» لابن حزم (57/5)» و«المجموع» للنووي (577/5). 

(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (08/5). 

(5) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (578/5). 

(6) انظر: «المبسوط» للسرخسي (50/1). و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(0/١ه).‏ 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (6055). 
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فرآهُ مالك والشافعينٌ أشدَّ مناسبة من المِصّرٍ والسلطان(2؛ لأن المصرَ 
والسلطانٌ غير مناسبينٍ لأحوالٍ الصلاة ؟ بخلاف المسجدء حتى اختلف 


أصحابٌ مالك فى المسجدء هل يُشْيَرَطٌ أن يكون راتياً الهم وأن يكون 
0 6ق 


* وأما انََحَادُ الجمعة: 

فاشترطه مالكٌ والشافعئٌ» ولسثُ أعلمٌ ‏ وقتّ كتابي لهذا الكتاب ‏ مَنْ 
خالفهمًا ووافقهما. 

* وأما الاغتسال: 


فذهبٌ أهلٍ الظاهر ره حو وهو مذهبٌ قوىٌ. وأتتاويكة 
صحيحة » دنا ل وما يُروى من قوله كه : ١مَنْ‏ تَوَضَأ يَوْمَ الجْمُعَةٍ 
قبها ونِعْمَتُ, ومن اعَْسَلَ» فالْسْلُ أفضَلْ؟, فضعيفٌ0* . 


واستدل الجمهورٌ أبضا أن عكحان دوعر الله تعالى عنه ‏ دخل » وعمرٌ 
- رضي الله تعالى عنهُ ‏ يخطب» فقال له عمرٌ: أَيّهُ ساعةٍ هذه؟ فقال: والل 


.)١191/١( و«الأم» للإمام الشافعي‎ »)١6١/١( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 

(') انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (؟/ .)١5١‏ 

زفرف انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)717/7/١(‏ و«المحلى» لابن حزم (7/ .)١5‏ 

2 رواه أبو داود (:75). كتاب: الطهارة» باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» والنسائي ,)١785(‏ كتاب: الجمعة» باب: الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة» والترمذي (591)» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ة في الوضوء يوم 
الجمعة. والإمام أحمد في «المسند»؛ (8/6)» وابن خزيمة في (صحيحه») 
(لاةه/ات)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 2)796 عن سمرة بن جندب . 

(0) الحديث حسنه الترمذي» وفيه كلام . انظر: «تلخيص الحبير) لابن حجر 
/لا0). 


ما زدت حينَ سمعثٌ النداءً على أن انقلبت قتَوضأث» ثم جئث» فقال: 
والوضوءٌ أيضاء وقد علمت أنَّ رسول الله ككلِةِ كانَ يأم* 2 بالعْسلٍ7")؟! 


وهذا لا دليلٌ فيه أَيُضا؛ لأنَّ عمرّ - رضي الله تعالى عنه ‏ لم يُقَوَهُ ل 


أنكرٌ عليه ولامَهُء واحتج عليه بأنَّ النبيَ كَل كان يأمز بالغسْل . 


* وأما القراءة: 

يدث القراءة بها قرا بها ستول الله يكِِ عند مالك والشافعت”" . 
وجعلها أبو حنيفة كسائر الصَّلُواتِ0) 

الجملة الثانية : الأمرٌ بترك البيع . 

وتركة واجبٌ. قال ابن عباس : يَحُرُمٌ البيع حينئذ. 


وقال عَطاءٌ: تحرمٌ الصناعاث كلّها!؟' . 


فإذا تالف وباع» 0 قومٌ بفسخ البيع”*' وقال قومٌ: لا ه00 


لق 


(00 


قرف 


اق 


(0) 


(3) 


رواه البخاري (878)» كتاب : الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم 
(844)» في أوائل كتاب: الجمعة» عن عبد الله بن عمر. 

انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 4235090 و«بداية المجتهد» لابن رشد 
.)١1١19/1(‏ 

انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي /١(‏ 515)» و«بدائع الصنائع» للكاساني 
لال ؟). 

ذكرهما البخاري في «صحيحه» )7١17/١(‏ بصيغة الجزم. وانظر: « 
التعليق» لابن حجر (؟/ 759). 

وهو قول مالك وأحمد. انظر: «المدونة الكبرى» »)١55 /١(‏ و«الكافي» لابن 
قدامة (؟/٠5).‏ 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)714١/0(‏ 
و«الأم» للإمام الشافعي .)١96 /١(‏ 
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ومستنةٌ القولين أن النهيّ في الشيء الحلا هل يقتضي قَساد امن 

عنه» أولا؟ وفي ذلك خلافٌ بِينَ أهلٍ العلم بالنظر وشرائط الاستدلال. 
د عد عاد 

)1١( 4‏ قوله جَلَّ جَلالهُ: «فَإدًا قْضِيتِ اَلصَلَوةُ فََنتَسْرُوأ في الْأرضٍ 
كوأ من مضل لَه وكيوا أله كديرا لعلَحي ُْلُْونَ4 [الجمعة: ]٠١‏ 

* أمرَ الله سبحاتة بالانتشارء والأمرٌ إمَا محمولٌ على الإباحة» ؛ أد على 
الاستتحباب"''"؛ لما فيه من فَضّلٍِ النافلة عن الفريضة» وذلك مستحتبٌ”" ؛ 
لمانووينا في اصتتيح ينام عن السنائي نين يريد فال : صليث مع معاوية 
الجمعةً في المقصورة» فلما سلمتُ قمتُ» من مُقامي فصليتُ» » فلمًا دخلٌ» 
أرسلَ إليّ فقالَ: لا تَعُد لما فعلت» إذا صَلَّيْتَ الجمعة» فلا تصلها بصلا 
حتى تتكلم أو تخرج؛ فإنَّ نبيّ الكل أمرّنا بذلك ألا نُوصِلَ صلاةً بصلا 
خى كام ار 

وروي عن ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى عنهما - في تطوّع النبيّ وه قال : 
وكانا لا بصا نه التجمدة حتى يقصيرتك » التططاع ركديقن في ينوا . 

وأما حمله على الوجوب فلا يجورٌ؛ لما رُوي: أن النبيّ بك جلس بعدَ 
الجمعة لوف قدموا عليه" .. 


35٠ه:‎ ١ ©: 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (17/ ”60787 و«المستصفى» للغزالي 
(ص:١5).‏ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ .»)٠١9‏ و«المجموع» للنووي (؟/ 508). 

(*) رواه مسلم (8487). كتاب: الجمعة؛ باب : الصلاة بعد الجمعة. 

(:) رواه البخاري (4465)., كتاب: الجمعةء باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
ومسلم (887)» كتاب: الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة. 

(5) انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي (؟/ 577). 


01 ؟ 


* وأمر الله سبحاته بالابتغاءٍ منْ فَضّلهء وهو التجارةٌ؛ والأمرُ 
للارشاء7 2 لاجر أن يُحَمَل على الوجوب؛ لأن النبيّ كك لم يبتع 
تجارة بعد مهاجّره إلى المدينة . 

* وأمرٌ بذكره كثيراًء فحتمل أنبيكرن أزاةمطلي لذ 49 

ويحتملٌ أن يكونّ أرادَ النافلة بعدّها("» وقد بينَ ذلك النبيٌ كك فقال: 
«إذا صَلَّى أَحَذُكُهُ الجُمُعَةَ» فَلْيِصَلّ بَعْدَها أَرْيَعا”؟»» وفى رواية: «مَنْ كان 
مكُح مُصَلْياً» َليِصَلَّ بَعْدَ الجُمُعِةَ أربعاً»» أخرجَهُ مسلم في #صحيحه». 


++ عد ع 


يعم 


6 (") قوله تعالى: « وَإدَا روأ تحر أو لوا أنقضوأ إليها وَركوك 6 ال 
مَاعِْدَ الله حير من الهو وَمِنَألِيِجَرْوَوَأشّدُ حَيْرُ أرقن 4 [الجمعة: .]١١‏ 

* روينا في «صحيح مسلم»: أنَّ النبيّ بكلِِ كان يخطبُ قائماً ع 
الجمعة» فجاءت عِيرٌ من الشام. فانفتلَ الناسئُ إليها حتى لم يبقَ إلا اثنا عَشَرَ 
رجلاً» فأنزلث هذه الايةٌ التي في الجمعة : « وَإِدًا رأوَأ تحر أو لَوَا فصوا 
لها ودوك قلَيم4”* [الجمعة: .]1١‏ 


ةا 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 207547 وهبداية المجتهد» لابن رشد 
3/1 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (04/0). و«الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي 
».)»3١94/14(‏ و«الأذكار» للنووي »)١77/١(‏ و«تفسير البيضاوي» (779/0). 
و«تفسير ابن كثير؟ (7"5784/15) . 

لم أقف على من فسر 8« وَأَدَْكُرُوا هه حكَدْيرا4 على النافلة بعد الجمعة . 

(5:) رواه مسلم .)88١(‏ كتاب: الجمعةء باب: الصلاة بعد الجمعة. عن 


أبي هريرة . 
)0( زواة تلم (15 ام كتاب : الجمعة» باب: في قوله تعالى: َ وَإِذًا رَأَوَأ ره أو 
تن شئوا ه157 كينأ» . 
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قال الشافعيٌ : ولم أعلم مُخالفا أنها نزلت في خُطبَة النبيع و31" . 

فإن قلت: تند اروى البججاري في متيس عن ابر بن عيد ريه 
رضي الله تعالى عنهما قال : بينما نحن نصلّي مع النبت يكل 00 
تحمل طعاماًء فالتفتوا إليهاء حتى :نا بش مم رول الله 25 إلا اننا عكر 
رجلاً» فنزلت هذه الآية: # وَإدَا أو تجحرة أو لَوَا أنفقضوا لما تروك قَيمَا 504 
[الجمعة: .]١١‏ 

قلث: قولٌ جابر مُوَوّلُ على أنه أرادَ بالصّلاةِ الخْطَبَةَ أو انقضاءً 
الصلاة؛ بدليل قوله 51 «فَإن َحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما دام يعمدٌ إليها»”"'. 
وهذا هوّ اللائق بحالٍ الصَّحابَةٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنهم لا يقطعون 
الصّلاة بعد الدخولٍ فيها. 

وقال الفاسي”؟ : ذَكَرَ أبو داودٌ في «مراسيله» : أنَّ خطبة النبئٌ يَكِهِ هذه 
التي انْقَضُوا منها إنما كادّثْ بعد صلاة الجمعقء وظنوا أنهع لااشيء عليقم 
في الانفيضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه القصّة إنما كان يُصلي قبل 
خوط : 


قال القاضي عِياضٌ : وهذا أشبة بحالٍ الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 
والمّظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبيّ كله ولكنهم ظَنْوا 


.)١99/١( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (8454)» كتاب: الجمعة» باب : إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة 
الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» عن جابر بن عبد الله . 

إفرف تقدم تخريجه . 

(4) في «شرح مسلم» للنووي :)١19١/5(‏ «القاضي» بدل «الفاسي»» ولعله 
الصواب. 

(5) انظر: «المراسيل» لأبي داود (57). 


هه" 


جوارٌ الانصراف بعد انقضاءٍ الصلاة» قال(١2‏ وقد أنكرٌ بعض العلماء كون 
النبيّ يَكِيهِ خطب بعد صلاة الجمعة لها”" . 

إذا علمت هذا ظهر لك من هذه القصة دلالهٌ لمن يقولٌ بانعقاد الجمعة 
باثني عشرّء وهي دلالةٌ قويّةٌء وجواب الشافعيٌ بأنه محمولٌ على أنهم 
رَجَعواء أو رجع منهم تمامٌ الأربعين دَعُوى لا برهان عليها . 

9 و 5 

* وفي الآبة دلالة على أن النبئَ يك كان يخطبُْ قائم””"» وهو كذلك؛ 
كما قدمٌةُ من تخُريج «مسلم»» ولنقل الخَلَفٍ عن السَّلَفٍء ولا خلاف فيه 
عندَ أهل العلم. ‏ 7 

مغ كلا غخوه ارقي ادال عنه +الستحة: وعد ارم ون 
م الحَكُم يخطبُ قاعداً» فقال: انظروا إلى هذا الخبيثٍ يخطبُ قاعداً» وقد 
قال الله عر وجل : # وَإِدَا رأوأ تحرءً أو طَوَا أنفَضواً ليها ودوك يما 504 [الجمعة: 
!]1١‏ 


)١(‏ «قال»: ليس فى «(أ». 

(؟) نقل قول القاضي عياض الإمام النووي في #شرح مسلم» (5/ 181-101). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 505)» و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (18/ »)١١5‏ و«شرح مسلم» للنووي ١ 7 .)١97/5(‏ 

(:) رواه مسلم (814)» كتاب: الجمعةء باب: في قوله تعالى: 9 وَإِذَا وَأ ححرَة أو 


م 
5 


ونوا لي تروك ليما . 
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(من أحكام الطلاق) 


)١( 5‏ قوله تعالى: # َيه لب دا طلقسم اَلَاء فَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتر 3 
وذ 


5 3 51 
رساج كر © رم 0 ره دخروء كسم يه 
وأحصوا الْعِدَه وأتفوأ لله كم لا حرج وهرك من بوتهِن ولا : يرغ | ن 
حك > ام وم بورع درم وو رو وية مم سدددي رو امي م2 1 ا 
ياتين بفلحشة مَبِينَةٌ ويلك حدود الله لله ومن ينعد حدود أله فقد ظلم نفس 0 لاتدرى 
010 روه سه ع 7 خخ سر 


# أقول: خاطب الله سبحاتة رسوله ككل وَأَمَمْد مُرادةٌ معه. فأمرهم 
بطلاقٍ النساءٍ لِعِدَتِهِنَ ٠‏ وبيّنَ الب يك أن عِدَتَهِنَ هي الطهر ''. 

روينا في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرَ - رضي الله تعالى عنهما -: 
أنه طَلَّقَّ امرأَتَهُ وهي حائضٌ» لكر وا ع ا ا ا 
رسول الريك ثم قال : «قَليُراجِمُْهاء ثم لْيِمْيِكها حَبّى نَطْهر ثم م 
طهر تس اسل لل ا لي بلا 
التي”" أَمَرَ 20 , 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للومام الشافعي (ص 201) واتفسير ير الطبري» (4؟/9؟11) 
و«أحكام القرآن» للجصاص (؟7/١5).‏ 

)2( في «أ»: «كما». 

() رواه البخاري (5941)» كتاب: الطلاق» في أولهء ومسلم »)١51/١(‏ كتاب: 
الرضاع» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . 


اند ” 


* وقد أجمعَ أهلّ العلم على العمل بهذا البيان» وقّسموا الطلاق إلى سُنَةٍ 


وبدعة . 
5 م 01 8 ع صَكَانَ 1 ا 1 
فالسنة التى أمرَّ الله سبحانة بهاء وبَيّتها رسولة يَكةِ هو أن يُطلقها فى طهر 
لمَيَمَسَّها فيه . 


1 ا َه 0 ّ 
والبدعة أن يطلقها في الحَيْض» أو في طهر مَسَّها فيه وهو حراءة""2؛ 
200007 1 ظَُ لا ور يخا ل سر اي وه 
لمخالفة أمر الله سبحانة » ولقوله تعالى : # ويلك حدود ألله ومن يعد حدود أللو 


6 
كو ل مي ب بزاع حير 


فقد ظلم تَفسَار» [الطلاق: .]١‏ 

ثم اختلفت أهلّ العلم في شرطين لطلاق السّنة : 

أحدهما: هل من شَرْطِه أن يقع الطلاقٌ بعد نكاح أو رَجْعَةٍ؟ فلو طَلَّقَ في 
الطهر الثاني طلقةً ثانيةَ من غير أن يتقدمّها رجعة» فهو طلاقٌ لغير السنّة» أو 
ل؟ 

والثاني : هل من شرطه أن تقعّ تطليقة واحدةٌ. وأما الثلاث جملة فطلاق 

وباشتراطهما قالَ مالكٌ”"2. وخالة في الأول أبو حنيفة”"©» وخالفه 
فيهما الشافعة”*. 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)١710١١5/١١(‏ و«المبسوط» للسرخسي 
(5/ 9): و«الجامع لأحكام القرآن' للقرطبي (6/ 17). ١‏ 

(0) انظر: «المدونة الكبرى» »)5١94/65(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »١5٠‏ 
4 » و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (/ »)١77‏ و«بداية المجتهد» لابن 
رشد(؟58/7). 

9) انظر: «#بدائع الصنائع» للكاساني (/ 84)» و«الهداية» للمرغيناني .)7579/١(‏ 

(5:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .»)١18١/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
.)1١ 7١/16١‏ 
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فإن خالف الرجلٌ وطلَّنَ امرأته لغير عدَّتِها التي أمرَّ الله تعالى أن يطلّق 
نيا العبناء نان طلقا في الحَيْض ؛ كا قن ابن عمرّ - رضي الله تعالى 
عنهما : 

فقالٌ بعض أهل الظاهر: لا ينفذٌ طلاقة 2 وهو انان النبيّ مَك 
امن اكع ول تكون الرجعةٌ إلا بعد وقوع الطلاق . 

وفي بعض رواياتٍ هذا الحديثٍ عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
قال: حُسبّث علي بتطليقة” . 

ثم قال سائرٌ أهلٍ العلم: يوْمَرُ بالرجعة كما أمرّ النبئٌ كَلِهِ ابنَ عمرَ - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ إِمّا وُجوباء فإذا امتنم أجبّرهُ السّلطانْ كما رآهُ 
مالكٌ(". وإمًا استحباباً كما رآهٌ أبو حنيفة» والشافعنٌ؛ وأحمد”*'. 
والغوريك0*. 

وقولٌ مالك» أظهرٌء وقول أبي حنيفة والشافعيئٌ» أَفْيسُ. 

ثم إذا امتثلَ وراجعَ فإلى مَتى يمتدٌ تحريم الطلاق؟ 

ذهب مالك والشافعئٌ إلى أنه يمتذٌ إلى أن تطهرَ ثم تحيض» ثم تطهرًء 


)١(‏ انظر: «المحلى» لابن حزم .4)١77/٠١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 


.)١7/5( 
فم رواه البخاري (:2,)596 كتاب : الطلاق» باب : إذا طلقت الحائص يعتد بذلك‎ 
الطلاق.‎ 


(*) انظر : «المدونة الكبرى» (5/ »)١67‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)١5١‏ 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2»)85/5 و«الحاوي الكبير» للماوردي 
»)17/١(‏ و«اشرح مسلم» للنووي »)256/٠١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
31/0 . 

(0) انظر: ««الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)١55‏ 


57١ 


ثم إن شاءَ طلّقء وإن شاءً أمسكٌ؛ لحديث ابن عمرّ ‏ رضي الله تعالى 
5 لك 


وقال أبو حنيفة وسائرٌ الكوفيين وبعضٌ الشافعية: إذا طَهُرَتْ من تلك 
الحيضة. فله أن يطلَّقَ إن شاء”"2؛ لعاارواق يوسن بر جر قال قلت لابن 
عمرً: رجل”" طلقّ امرأته وهي حائضٌء قال: تعرفٌ أنَّ ابن عمرَ طلقَ 
امرأته وهي حائضٌء فأتى عمر”* النبىّ يكل فذكر له ذلكَء وأمرَهُ أن 
بجعي فإذا مورت فازاد أن يطلفياة فلل 01 

وكذا رواهٌ أنسٌ بن سيرينَ» وسعيد بن جبيرء وزيذ بنُ أسلمٌ 
وأبو الزبير. 

فإن قلتَ: فإذا طلقها في طهر مَسّها فيه فهل يومد بالرجعة؛ كما إذا 
لها في الحيض ؛ لأنه طلاقٌ بدعة؟ 

قلت: لم يرذ فيه خبرء وأظنٌ مذهبَ مالكِ أنه لا يؤمرُ بالرجعة 
بالحيض »2 0 وظاهه مذهب الشافعي أنه 0 


.)١7؟5/١١( انظر: «المدونة الكبرى» (6/ 577)» و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (”/ 05)» و«روضة الطالبين» للنووي 
(0/ 5). 

(6) في «أ»: «الرجل». 

(4:) «عمر» ليس في «أ». 

() رواه البخاري (5468).» كتاب: الطلاق» باب: من طلق» وهل يواجه الرجل 
امرأته بالطلاق. 

)0( «بالحيض» ليس في «أ». 

0) انظر: (المدونة الكبرى» (5/ 177 5). 

(4) أي: أمر استحباب» وفيه خلاف عند الشافعية. انظر: «شرح السنة» للبغوي 
(9/ ١٠؟).‏ وافتح الباري» لابن حجر (719/9). 


فض 


* وقد استنبط الفقهاءٌ من أمر الله سبحانّة بطلاق النساء لعدَّتَهن أن المرأةً 
التي لا عِدَّةَ عليها إذا طُلّفَتْ أنه لا حَرَجَ في طَلاقِها في حال الحَيْض ؛ لأنه 
لاعِدَّةَ عليهاء فتطلَّقُ لّهاء ولاتجبٌ عليها عدَّةٌ فيطوّل عليهال". والله 
أعلم . 

* وأمرنا الله سبحانّةُ بإحصاء الهدَّةِ ليُْرَفَ الوقثُ الذي تجوز فيه 
الرجعةٌ» والوقثٌ الذي لا تجوز فيه» وذلك حَتَى تنقضي عَدَّنُها(" . 


- 


ل 00 كنل .. ا معرةه 0101 1-001 

7 ثم نهانا الله سبحانة أن نخر جهن من بيوتهن اللاتي طلقن فيهاء 
وتهامُنَ أن يخرجْنَ» إلا أن يَأنِينَ بفاحشة مُبَيْةِِ ومن زنا(” فإنها تخرج 
لإقامة الحَدَّ عليها؟' . 

وقال الشافعية ‏ رحمّة الله تعالى -: القناحشة أن تَنُدُوَ على أهل رُوْجَهَاء 
فيأتي من ذلك ما يُخاف منه الشقاقٌ ينها وبيتهم» فإذا فعلث» حَلَّ لهم 
إخراججها. وكانّ عليهم أن يُنزلوها منزلاً آخر”"2», وأسندَ ذلك إلى ابن 
عباس - رضىّ الله تعالى ع واستدل له بحديث فاطمة بنت ل 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7547/0). و«الحاوي الكبير» للماوردي 
»)١١5/٠١(‏ و«الكافي» لابن قدامة (/ »)١10‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى (18/ 187). 

(5) انظر: «تفسير الواحدي» »)01١/1(‏ وامعالم التنزيل» للبغوي (701/4)» 
و«زاد المسير» لابن الجوزي (8/ 784)» و"تفسير ابن كثير؟ (7174/5) . 

(0) فى «أ4: «هنا» بدل «زنا». 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/ »)١77‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(8:/ه7/6؟). 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟//ا١١).‏ 

(5) فى «ب»: «منزلا غيره». 


60 انظر: «الأم» للإمام الشافعي (5/ 718). 


ردصي 


الاتي قريب إِنْ شاءً الله تعالى -» وسيأتي الكلامٌ عليه أيضاً ‏ إِنْ شاء الله 
لكات 

* وأشارَ الله سبحاتة إلى عِلَّهَ الحم وهو تَمامٌ العشرَة وبَقاءُ الزوجيّة 
بيتهما بقوله تعالى : « لعَلَ أنه يحْدثُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا © » [الطلاق: »]١‏ أي : 


رجعة . 


00 


فإن قلتَ: فإذا كانتٍ الرجعةٌ علَّةَ لإيجاب التُكنى» فهلاً كائت علَّهَ 
لتحريم إيقاع الثلاثِ جملة ؛ لما فيه من ترك الرجعة . 

قلنا: قد ذكرٌ الشافعئٌ ‏ رحمة الله تعالى ‏ هذه الشَّبْهّة» فقال للقائل بها : 
فما تقول في المدخولٍ بها إذا أرادَ زوجُها أن يطلقها اثنتين» وهو يملكُ 
الرجعة؟ قال: هذا ليس بسّنَّدَء قال: فيلزمُكَ أن تقولَ: سنةٌ؛ لأنه يملكُ 
الرجعة» قال: فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة» وفي رجل لم يدخلٌ 
بامرأته» أيوقع هذان الطلاقانٍ سنةٌ؟ قال: نعمء قال: فكيف يوقع سُنَّة 
وَغو لآ يغلك الرجعة؟207) 

د 6د 


لاه" (5) قوله تعالى: # َإِذَا بلقن جهن َأَمَسكْوهن بِمَعْروفٍ أو فارفُوهنَ 
بمعروفٍ وَأْهِدُوأ دوق عَدَلٍ َك وَلَيِمُوأ اهدده له دلِصكُمْ بُوعْظ يو. من كان 
َؤْص ب بِأَلهِ ولو الآ ومن يق أله يكل لَه ك4 [الطلاق: ؟]. 

* أي: فإذا شارّفنَ انقضاءً العدَّةَ فأردتم إمساكَهُنَ»ء فأمسكومُن 
بتعووفء :وهو آلآ يقضدوا بالرتحمة حيراوة :كنا قال تقال رك 


أ 2 7 مه راواظة ءِِ > عحموروي له مد 
مكو هن ضرانأ لْتَعنَدُوأ © [البقرة: ١1]؟‏ أو ## فارِفُوهنٌ يمَعروفٌ © [الطلاق: 1]» 


(1) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (0/ 509). 


وهو تركهُنَ على التسريح من غير أخذ شيءٍ من أموالهنٌ ضراراً لهنَ"'' . 

* وأمرّ الله سبحاتة بالإشهاد في الرّجْعَةَ والفراق. 

وقد اتفقّ الناس على أنَّ الطلاق من غير إشهادٍ جائز”" . 

وأما الرجعة: 

فيحتملٌ أن تكون في معنى الطلاق؛ لأنها قريئثُةُ» فلا يجبُ فيها 
الإشهاد. ولأنها حَقٌّ للزوج» فلا يجبُ عليه الإشهادٌ على قبضه . 

ويحتمل أن يجب الإشهاد» وهو ظاهرٌ الخطاب. 

وبالأول قالَ مالكٌ؛ والشافعييٌ في الجديد”” . 

وبوجوب الإشهادٍ قال في القديم'*'. وأجازه في رواية الربيع”*©. 

فمن أوجبٌ الإشهاد لرّم طك الاضمور ليق بالق نولا فور 
بالفعل» ولزم عنده ألا تصمّ بالكناية؛ لأن الشهودً لا يَطّلِعون على لني . 

والذين لم يُوجِبوا الإشهاد اختلفوا في جَُوَازٍ الإمساك بالفعل : 

فقال الشافعيئٌ : لا تجوز الرجعة بالفعل9"' . 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (؟7/ 2»)5/١‏ و«تفسير الواحدي» »)١1/١/1١(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري /١(‏ 0305 . 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)70٠0/0(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى .»)١51//١8(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (؟/ 097). 

() وهو مذهب الحنفية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 0851 و«الكافي» 
لابن عبد البر (ص : 775)» و«روضة الطالبين» للنووي (75157/48). 

(5:) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)731١7/١١(‏ 


(0) لم أقف عليها. 
(5) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7”١١/٠١١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
١/١‏ ؟). 
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وقال أبو حنيفة» ومالك : تجوز بالوّطء. 

ثم اختلفا: 

0 7 ا 5 20 
فقال مالك : لا تجوز الرجعة بالوّطءٍ إلا إذا نوى الرجعة : 
ولم يشترط أبو حنيفة ذلك”"2؛ كالمظاهر والمُؤْلي. 


* والقول الذي تَحْصّلٌ به الرجعةٌ عندٌ من ا* شترط القولٌ كن لفظٍ يد 
على الارتجاع ؛ ؛ كقولك : راجَعْتك» 007 وَرَدَدْتكِ إلىّ . 


ميحع 


وفى قوله: أْمْسَكتّك » وَجَهانٍ عند الشافعية : 

أحدهما: أنه كنايةٌ» فلا تصحٌ به الرجعةً إلا بالنيّة؛ لأنة يُستعملٌ في 
الاستدامّة والبقاءٍ على الحالة الأولى. 

والثاني: يصمٌ؛ لأنه عُرْفٌ في الإمساك ورد به القرآنُ» قال الله تعالى : 

34 2 َس روه 
« الطَلَقُ عرّتَانَ فَإِمْسَاك) مَعْرُوفٍ © [البقرة: 174]» وقال تعالى: « فَأَمَسِكْوهنَ 


حر 


1 و 1 

5 وقدَّرَ اث : ا نصات الشَّهادَةٍ في الطلاق والرّجعة بشاهدَيّن, 
ل 6 2 ًَ 
وقسنا عليه كلّ أمْر ليس بمالٍ» ولا يقصدٌ به المال0©) . 


لب ندا نا 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي (787/5)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(56/5). 

(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١9/56(‏ 

(*) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)7"١7/٠١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
١6/8‏ ؟). 

(:) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (1/ 548)» و«المهذب» للشيرازي (؟/ 2777 . 


3935”ي> 


116 مس سم اس صءوسا رس ع م200 
0( ول تعالى” « وألتى بَيسَنَّ كس 
4 سق 56 ا شَهَرِ وَألّجى كر جدْ وَوْثُ شال مد أن ع سدع 5 
د تو م6 


بلي أتجكَل وين رو ]4 [الطلاق: 4]. 


'معنى قوله تعالى : إن رس َك 204 أئي: شَكَكتُمْ في حُكمهن» لم تعْلّموا 
عِدَتَهُنَ. 

وذلك أنهم سألواء وقالوا: عَرَفْنا عِدَّة التى تيف فما ع التى 
لا تحيض» والتي لم تحض بَعْدُ؟ فبِينَ الله سبحانهُ ذلك بهذ الآية» فواجب 
على الآيِسَةِ ثلاثةٌ أشهّرء وكذا الصغيرة التي لم تحض . 

وعلى هذا أجمعَ المسلمونَ. حتى استنبط السَلَفُ كابنٍ عباس» 
وجابر بن زيدٍ وَالحَسّنٍء والشعبي من مفهوم هذا أنها إذا اعتّدتْ بالأشهر 
حت شارَفيٍ انقضاءهاء ثم حاضتث» أنها تعد ثلاثة ثة أقراء» فليست من 


بلق 
وبهذا قال كثيد من الشافعية» والأصحٌ عندهم أن تحسّب مآ مض 
ا 
قرء 
وهذا الحكم في حقّ الحُرَّة. 
وأما الأمَةُ 


فمن يقول باندراجها في خطاب الحُرَّة في عِدَّتَهاء فهذا مثله"". 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 20757 و«شرح فتح القدير» لابن الهمام 
(181/5"). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)7505/١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
ا 

(*) وهو مذهب الظاهرية. انظر: «المحلى» لابن حزم .)711-705/١1١(‏ 


يخس 


ومن يقولٌ بالتشطير هناك» فقد اختلفوا هنا على( ثلاثة أقوالٍ : 

فقال بعض الصحابة: تعتدٌ بثلائة أشهرء وإليه ذهب عمرٌ بن عبدٍ 
العزيز”"'؛ والشافعيئٌ في القديم”"؛ لأن الحَمْلَ لا يَتَبِيّنُ في أقلَّ من ثلاثة 

وقال بعضهم : تعتذٌ بشهر ونضف؛ كتشطير الطلاق والحَدٌّء وبه قال 
الشافعيئٌ فى الجديدء وقالَ: إنه أَفْيسنُء وإن كان الأول أخوَطً9©؟. 

وقال عمرٌ: تعتذٌ بشهرين”". وكأنهما عوض من الحيضتين . 


وهو قولٌ أو وَجْهٌ للشافعية9' . 
وقد تقدم الكلامٌ على ذوات الحَمْل» والله أعلم. 


د د 


4 (4) قوله تعالى : # أَمَكوض مِنْ حَيْتُ سَكنثر من وَجَدْ ولا نارون 
ار ظو» ع سح سه 


و . آ آ سه 0-2 0 و لع عه لامي هد مده عدوم موه عي رسا 
لصوا عليوِنَ وإن كن ولت حل مَأنُِوأ عَلِنَ حقٌّ يِصَعْنَ حَلَهَنَ وِنْ رصن لكر 
عن ١‏ #لرعع سين 
له أخرئ# [الطلاق: 5]. 


وخ و 


21 0 
فتانوهن اجورهن وأتمروا يسك بمعرؤفي وإن تعاس رم فسارضع 


)0غ( فى اب»: (فى2. 
(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١7887(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


.)١559( 
و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي‎ 277 /1١1( انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )( 
ْ "؛).‎ /5( 
و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ »)5١7/5( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )4( 

ا 
(0) رواه عبد الرزاق في #المصنف» (ل9/١؟١5؟)2‏ وسعيد بن منصور في «السنن» 
(١/غ:").‏ 


() انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١١/5؟757).‏ 
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* اتفقّ أهلّ العلم على أنَّ الرجعيّة('" مُرادةٌ بالآية» وأنَّ الله سبحاتة 
أوجب لها الشكنى. وإذا وَجَبَتِ الشكنى, وَجَبَتِ النفقةٌ؛ لأنها تابعة 
للشكنى: وقد انّفقوا على ذلك أيض”"' . 

* وإنما اختلفوا ذ في المبتوئة . 

فمنهم من لم يوجب لها الشكنى؛ واستدلٌ بما رَوَتْ فاطمةٌ بدْثُ قيس : :أن 
أبا عَمْرِو بنَّ حَفْصٍ طَلَّقَها ال وهو عاق ل فارسل إليهنا وكله بشعيزة 
فْسَخْطتةُ» فقال: والله ما لكِ علينا منْ شىءٍ» فجاءءث رسول الله يِه وذكرتٌ 
له ذلكَ» فقال: اليس لك عليه تَفَقَكه» وفي لفظ آخر: «ولا شكنى». فأمرمًا 
أن تعتدٌ في بيت أَمْ شريك» ثم قالَ: «تلكَ امرأةٌ يَفْشاها أضحابي » اغتدّي 
عندٌ ابن أمّ مكتومٍ ؛ فإنهُ رَجْلَّ أعمى » تَضعينَ ثيابك عندّة)”" . 

وإذا لدتت لها لفكي 5-6 


)0 ا 


وبهذا قال أحمد 2 كن 2 وأبو ثورء وإسحاق 


وذهبَ أبو حنيفة وموافقوه من الكوفيين إلى أنه يجبُ لها الشكنى 
0 


انعد لوا يشمو القرآن: 


)00( في (أ0: «الرجعة» . 

(5) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد :)7١/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(مط/لا15). 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة (8/ .)١860‏ 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم »)741/٠١(‏ و(بداية المجتهد» لابن رشد (1/ 017١‏ . 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (17/ 5947)» و«المغني» لابن قدامة 
(1377/0). 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (07/5”). 


35آ”2> 


وبما رُوي عَنْ عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنه : أنه قال في حديثٍ فاطمة 
هذا: لا تدع كتاب رَبّناء وفي بعض ألفاظه : وسُنَه نينا لِقَوْلٍ امرأة جَهِلَتْ 
أو نَسِيْت2"7» ويريدٌ بالسُنَةِ وجُوب النفقةٍ حيثٌ تجبُ السكنى . 

وبما رُوي عن عائشة ‏ رضي الل تعالى عنها نها -: أنها قالت: ما لفاطمة 
لا تتّي الله؟ يعني : في قولها :لا سكن و ولا نفقة”"' . 

وقال ووه بن" الزيير العائظة 4 أله تر إلن فلانةً بنتٍ الحَكم طَلَّقَها 
رَوْجْها ألْبَتّة. فخرحّث؟ فقالث: ا قال : 0 تسمعي قولٌ 
فاطمة؟ قالث : أما إِنَه ليسَ لها خيرٌ في ذِكْرِ هذا الحديث9) 

ولما رأى مالك والشافعئٌ معارّضَة الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
لحديث فاطمة بنتٍ قيْس إِما بالدَدٌ كما فعلّ عمرء وإمًا بالتأويل؟ فإنه إِنّما 
رَحَصَ لها لاستطالتها عا حماتهاء وبذاءة لسانها كما قال ابن عباس » أو 
أنه إنّما رَخَصَ لها في الخروخ بن مترلهاء لأنها كانث في مكانٍ وَحْشِء 
فخيفَ على ناحيتها كما قالّثْ عائشة ةيه يعارم عير الكتات ل دوقي 
الاستدلالٍ بأن النبيَ كل لم يدعي دقتنت اشاءت :زاتما تملها إلى 
منزلٍ آخرّ لأحدٍ الأمرين» إمَّا البذاءة» وإما الاستيحاش» فحينئذ عملا 
بِدَلالةٍ الكتاب نطْقآء 50 فأوخنا لها الُكنى؛ لعموم الآية» ولم 
يوجبا لها النفقة©)؛ لمفهوم قوله تعالى : « وَإِن كُنَولتِ َل فَْفِفواعَلوِنَحَقٌَّ 
مدعا > [الطلاق: 5]» فلم يوجب النفقة إلا للحواملٍ» فأفهم أن غيرَ 


)١(‏ رواه مسلم ».)١580(‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 

(؟) رواه البخاري »)00١5(‏ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس. 

() رواه البخاري .)001١1(‏ كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس» ومسلم 
(481١1)ء‏ كتاب : الرضاعء باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ »)١75‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
(7/1؟). 


ع" 


الحواملٍ لا نفقة لهنَّ» حتى الرجعية؛ 0 المفهوم 
الرجعية بالإجماع, وأكدَ دلالة قوله كَل : «ليمنَ لك عليه نفقة َفَقَة . 

وأجمعوا على أن الحاملٌ تستحقٌ النفقة حتى تَضْعَ حَمْلَها على كل 
حال. وإذا وجبث لها النفقةٌ» فقد وجبث لها السُكنى؛ لأن النفقة تابعة 
للسُكُنى» والتابع يستلزمٌ وجوة المَتْبوع"' . 

ثم اختلفت قول الشافعيٌّ هَلٍ النفقةٌ للحَمْل؛ أن المطلقة 'البائة 
لا تستحقٌ نفقة أو للحامل بسببٍ الحَمْل؛ لإضافة الوجوب إليها؟ وهذا 
هو الراجح من قوله”"' . 

الت عدا وعلمتم أن عِدَّةَ الحوامل أنْ ب عن حملي سواء كن 
مُطَلّقاتِ أو مُتَوّفى عنهن؛ كما تقدمُ بيان ذلك في «سورة البقرة»» وأ 
الحوايل د يستحققنَ النفقة فهل استَخقافهُنَ على كُلّ حالٍء وك 15 
مُطَلّقَاتِ أو مِتَوّفى عنهن » ٠‏ كما أنَّ هذا حُكْمُهُنَ في العِدَّةِ؛ تقديما لعموم هذه 
الآية على عُموم أيه ة البقرة» فكذلك يطل عُموم هذه ه الآية في الحواملٍ» 
فيجب في الحامل المُتَوَنَّى عنها النفقةٌ حَنَى تضع» أو أَنَّه خاصٌ بالمطلقة؟ 

قلنا فيه للسلفٍ مذهبان : 

أحدهما: التعميم؛ لهذه الآية وإيجاب النفقةٍ للحاملٍ المتوفى عنهاء 
ويروى عن عَلِيٌ » وابنٍ عمرًه وشرَئْح» والشعبيٌ» والنَحَعِيٌ» وابن سيرين» 
والثوريٌ ا 


.)١58 /5( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ »)١577/7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 2))7309/١١(‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
29١ /0(‏ ). 

() انظر: «السنئن» لسعيد بن منصور »)7787777/١(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (7/ 1865). 
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والثاني: التخصيصٌ بالمطلقةء وتسقط نفقةٌ الحامل المتوقَّى عنها كُما 
يسقط سائرُ النفقات بالموت» ولأنَّ الله سبحاتة قد نسخ المتاع إلى الحَوْل في 
حَقٌ الحائل» فيتبعها الحامل» ويروى هذا القول عن جابر» وابن عباس» وابن 
المسيّب» وعطاىء 0 وية قال الفقهاء أربي 0 6 

* وجعل الله سبحاتة السُكنى معتبرةً بِؤْجْدانِ الأزواج» فيجبُ على 
الأزواج أن يُسْكِنَّ المرأة على قَدْر سعته منزلاً يليقُ بحالها؛ لأنه منّ الإمساكِ 
ار 0 

* وأوجَب الله للوالدات المطلقات إيتاء الأجور على أب الطفل إذا 
أَرضَعَتْ له الأمُ ولدّهاء وإطلاقٌ الآية يتناولٌ ما إذا كادي الأت كن برضف 
لَهُ بغي أجرة. فالأجرة واجبةٌ للأمٌ» وهو كذلكَ" . 

با كو افد ا سيك لودعلى حدقي جلو نكا ازا اضر 
ضعيفٌ ؛ لأن الله سبحاته أطلق لها الاستحقاقء ولم يُجَوّر الانتقالَ إلى الأخرى إلا 
عندَ التّاسُر ؛ بأنْ تطلب أكثر من أَجْرّة المثل» ولأنَّ الأمّ بطفلها أرفقٌ وأشفقٌ. 

وقَدْ تقدّم الكلام على قوله تعالى: 8 لِسَفِقَ ذُوسَعَةٍ يَنِسَعَيْة4 إلى آخر الاية. 


تنا ذا فن 


)١‏ انظر: «السئن» لسعيد بن منصور »)778-87577/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(769/5), و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ 1804). 

0) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .»)١797/10(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(01315/5)»). و«المدونة الكبرى» (5/ »)١489‏ و«مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه 
صالح» (5/ .)7١‏ 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» .)79٠5 /١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (78/ 2»)١565‏ و“«تفسير الثعلبى» (9/ .)71٠‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» »)١51//784(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (0/ 76). 

() انظر: «المهذب» للشيرازي (؟158/7). 
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<ن ستو 


(من أحكام الأيمان) 

)١5١١(١(‏ قوله تقال مي كلها اين لد عر مآ أل َلك يت 
مَرْضَاتٌ رونك واه عَفُورٌ نحم 0 © كد وس هه لي كَل بيك وأهه موك وهو الْعلِم 
كيم 4 [التحريم : .]7-١‏ 

* أقول: الكلامٌ في هذه الآبة صَعْبٌ شديدٌ» ولهذا اختلف الصَّدْرٌ الأول 
في هذه المسألةٍ على بِضْعَةَ عَشَرَ قولاً. وهي تَتَضِحُ - إِنْ شاء الله تعالى - 
بالكلام في أمرين : 

الأمر الأول: سببٌ نزول هذه الآية. 

فالذي ذهب إليه أهلّ التفسيرء واعكية هِرَ عندّهُم أنه يلت في ماريّة 
جارية النبي كَية. 

يروى أن النبيّ يل دخلّ على حَفْصَّةَ في يوم تؤبيهاء فخرجت لبعض 
انبا ةقارس رميوان اند كله إلى مارية» وأدخَلها بيت حَفْصَة زرائتياء 
فلما جعت حَفْصَف علمث بذلك: ففضبث» وبكث؛ وقالث : مالي حَرْمَة 
وحقٌّ عندكَ؟ فقالَ رسول الله يك : (اشكتي » فَهِيّ حَرامٌ عَلَنَ). فأنزلَ الله 
تعالى هذه الاية37" . 


والذي ذَّمَبّ إليه أهلٌ الحديث أَنّها نرَلَتْ في تركه لِشُرْبٍ العسل . 


. رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (/// 2767 عن الضحاك‎ )١( 


مكف 


روينا في «الصحيحين» عن عطاء أَنَّه سمع عُبَيْدَ بن عُمَيْرِ يقول: سَمِعْتُ 
7 7 ء #6 ا 5 
عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ تقولٌ: إن النبيّ يَلِ كانَ يمكثُ عند زينت 
بنتٍ جَخش» ويشرب عندها عَسَلاَ» فتواصّيْتُ أنا وحَفْصَّةٌ أَنَّ يننا دخل 

عليها النبيٌ لل فَلْتَقْلٌ: إني أجدُ منكَ ريح مَغافِيرَه هل أكلتَ مغافب-؟0©) 
فدخلٌ على إحدامماء فقالت له ذلك فقال: «لاء بل شَرِبْتُ عَسَلاً عِندَ 


َيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ , 7 أعودّ لما فنزلّث : يها أَلتَىُ لِمَ حرم م1 حل أ 
ك6" [التحريم : 

وفي بعض ألفاظ البخاري: «ولكنى شربْتُ عَسَّلاً عند زينبَ بنتِ 
جَخْشضٍ ) ولَنْ أعود لَك وقذ حَلَفْتُ لا تُخْبري بذلكٌ أحدأه””. 

قال بعض أهلٍ العلم بالحديثٍ : : والصحيحٌ في نزول هذه الآية أنّها في 
ِو المَسَلِء ا ل 0 - رضي الله تعالى عنها 

0 

الأمر الاين هل التحريم الذي فرض الله سبحاتة تَحَلْتَهُ يمي أو لِيسَ 

بيمين » وإنما صدر من النبي يكل مطلقٌ التحريم؟ 


)١(‏ مغافير: واحدها مُعْفُور - بالضم -» وله ريح كريهة منكرة» ويقال أيضاً: 
المغاثير. 
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1/5”) . 5 
(؟) رواه البخاري (5477)., كتاب: الطلاق» باب: #ه ايها آلب لِم حرم م1 أل أ َه لك 
ومسلم .)١415(‏ كتاب : الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأ 


ولم ينو الطلاق . 
20 رءاه لبخاري (4014), كناب : التفسيرء بَان:: .كايا ألتَىّ ل ميم مآ آمل أله 
كَ. . . #» عن عائشة 
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الظاهُ مِنّ القرآن أنه لم يصدُرْ من النبيّ لي يمينٌء وإنما جَعَله الله 
سبحانّه يَمينً؛ لما فيه من الامتناع والحَثٌ على الثَّرْك. 

روى سعيد بن جبَيْر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنة قا 
الكزاء: يمن يُكمئُهاء لقذ كان لكمْ في رسول الله أسو و حسنة. 
النبيى كَل كان حَرّمَ جاريته قال الله تعالى : لم حَرْم مآ أحلّ أنّهُ لك » 
قوله : « مد وض ألَّهُ ليد كله مك4 [التحريم: »]1-١‏ فَكَمَرَ عن يمينه» و 
الحرام يمينا”'" . 


وروي عن عْمَرَ وعائشّة أنهما قالا في الحرام: ب يمينٌ يُكَمْدُها”" . 

وقال قومٌ: آلى النبئٌ مَك وَحَرّم” ". 

قال قتادةٌ: هو أنَّ النبئّ كَل قالَ لحفصّة: «اسكّتي» فوالل لا 
وهي عَلَىَّ حرام)”؟" . 

وكذا قالَ زيدُ بن أسلم من أن الي يله حر م أ إبراهيمَ» قال: «أنتِ 
عَلَيَ حرام واللهء لا أَمَمْكِ)* : (فأنزلَ اللهفي ذلك) . 


4 


وقال مسروق: آلى النبيٌ يله وحَرّمَ» فأنزلَ الله تعالى : « يبا لت لِمَ 


)١(‏ رواه البيهقى فى (السئن الكبرى» 0/ ٠ه").‏ بهذا السياق» والحديث في 

() انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (15/5)» و«معرفة السنن والاثار» للبيهقي 
(ه/لامة). 

(6 رواه الترمذي »)١70١(‏ وابن ماجه )7١177(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(4) رواه أبو داود في «المراسيل» (51؟)» ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
0/0 . 

(5) : رواه ابن سعد فى «الطبقات» (8/ .)7١1‏ 


لا/ا 7 


حرم مآ أل ا نَهُ لك » [التحريم: »]١‏ فجعل الحرام حَلالاً» وجعل في اليمين 
00 زفق 1 
ره ٠.‏ 
إذا تقررٌ هذاء فالذين قالوا: إِنَّ التحريم يمينٌ بكلّ حالٍ» ولم يذكروا 
عن النبيّ يَكلهُ يمينا غير التحريم» امحيونا ل وإن 
توى الطلاق» أو الظياة ل ا 


روينا في مما ع د اد سن 


يقول: داعم ابراه لين بشيء» وقال: لقذ كان لكمْ في رسول الل 
8 2 
سوة حسية 


مث 


وفي “سح ماعن الاعاسن - رضي الله تعالى عنهما - قال : 
حَرَمَ الرجلّ امرأتُ فهيَ يمينٌ يفده( . 

والذين قالوا: صدرٌ منه يمينْ كما ورد في بعض ألفاظٍِ البُخاري, 
اختلفوا. ا064 0 

فمنهم من رآه كذباء فهو كتحريم الماءء فلا شيء عليو؛ لقوله تعالى : 
ل« لَامحَرموا أْطَيَيتِ مآ أل أ أ حلّ أنه لَك 4 [المائدة: /41] . 


)0( رواه الترمذي »)١١١١(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الإيلاء» وابن 
ماجه (؟1/7١5٠),‏ كتاب: الطلاق. باب: الحرام» وابن عان ان ااصحيحه ) 
(8737)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7207)» عن مسروق» عن عائشة 

(") روي عن مسروق موقوفاً عليه. انظر: «المدونة الكبرى» »)٠١7/7(‏ و«تفسير 
الطبري» (75077/548)». و#السئن الكبرى» للبيهقي (0/؟ه"). 

(*) رواه البخاري (59475). كتاب : الطلاق» باب : ٍلِمغوْم مآ أل مه لك 4 . 

(:») رواه مسلم (1517)» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم 


امرأته ولم ينو الطلاق. 
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ونهذًا قال مسروق: العا برق اعدو والشعبة3, 

ومن آهل العام من شَبَهَهُ بالظهار ؛ وي رار الوزام 
إلى ما قالَ وهو قولٌ إسحاق بن راهويه” 

وذهبّ الجمهور من أهلٍ العلم الى أله لفط صريح في التحرهم 
00 روطت ابم قر 

فلع مالك ل لق ردت سقاد سواءٌ كانتٍ المرأةٌ مَذخولاً 
بهاء أم لاء لكن إن نوى أقلّ من الثلاثِ في غير المَدْخَولٍ بها قبل ؛ ؛ لحصولٍ 
المشوية 5 

ويروى هذا القولٌ عن عَلِيٌ؛ روي ين تاك ويد قال الحدن 
وال 

هذا من الف غان افلةا فى الكنناة الكلاعرهتقوله .حيلف على 
غاربك» وأنتٍ خَلِيَةُ؛ فإنه لا يقبلُ دعوى الزوج فيما دون الثلاثِ في 
المدخول بهاء ويقبلُ دعواهٌ في غير المدخول بها . 

وقيل: لا تقبلٌ الدّعوى سواءٌ كانت الزوجةٌ مَدْخولاً بهاء أم لا 


وهو قول عبد الملكِ بن الماجشون» ويروى عن ابن أبي ليلى» 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (/1/ »)5٠7‏ و«بداية المجتهد» لا 
رشد (08/7)» و«اشرح مسلم» للنووي .075/١١(‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (18/5)» واشرح مسلم» للنووي .074/١١(‏ 

(0) فى «ب»: «ينصرف». 

(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (117//5). 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (1/ »)5٠١‏ و«بداية المجتهد» لا 
رشد (؟08/5). 
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ويروى عنهُ مثل قولٍ مالك الأَوَّلٍ7" . 

وقيل : يقع به في المدخول بها ثلاثٌ» وفي غير المدخول بها واحدة. 
وبه قال أبو مُصَعَبء ومحمد بن الحَكم المالكيان0؟, ونْقلَ عن مالك قولٌ 
أنه يقع به طلقةٌ واحدة بائنةٌ سواءٌ المدخولٌ بها وغيثها” » وهو ضعيفتٌ 
محالفٌ لقواعده؛ فإنه إنما ذهب إلى إيقاع الثلاثِ في الكناية الظاهرة» وإن 
كان لا يوقعٌ الثلاث باللفظ الصريح؛ لأنَّ الظاهرَ من هذه الألفاظ البَبْنُونٌ 
والبينونة لا تحصل إلا بالثلاث» أو بعِوّض» ولم يكن هناك عِوَضٌ» فتعينَ 
الثلاثُ» وأما البينونة بطلقةٍ واحدة بغي عرَضٍ» فغيدُ معروف في الشرع . 

وقال عبدٌ العزيز بن سَلَْمَةَ المالكي: تقعٌ به طلقةٌ رجعيةٌ©): وهو 
مخالفٌ لمذهب مالك فى الكناية الظاهرة . 

وذهب أبو حنيفة إلى أله إن تَوى الطلاقّء وقعث طلقةٌ واحدةٌ؛ بائئدٌ 
وكذا إن توى ثلاثاً أو اثنتين » فلا تقع إلا و وهذا على أصله أَنَّ 
الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنيّة» وأنه إذا وى العدة بالطَّلْمَةِ الواحدة» فلا 
يفيد العدد. 

وأا كو هانافة فلأنَ المرادَ بهذا اللفظ قطمٌ العصمة» وقطعُها لا يحصّل 
إلا بالبينونة» ولم تكن ثلاث تطليقات. ولا اللفظ يصلح للثلاث عنذه. 
فجعله طلقة بائنة» وإن لم ينو شيئآء فهو يمينٌ» وإن توى الكذب. فَلَعْو. 


.)7/5/٠١( و«شرح مسلم» للنووي‎ »)١8/57( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)١187/١18(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)75/٠١(‏ 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (181/18). 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (18/5). 

(4) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 777). و«المبسوط» للسرخسي (5/ 07١‏ . 
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ابوه ك0 9 2 
وقالَ زقَرُ مثلّ هذا القول» إلا أنه إن توى اثنتين» وقعت'؟. 
وذهب الشافعينٌ إلى أنه إن نوى الطلاقَّ» كان طلاقا» فإنْ نوى واحدةء 
فواحدةً» وإن توى اثنتين أو ثلاثاء فما نوى» وإن نوى الظهارَء كان ظهاراً؛ 
لانصراف الكنايات بالنية» ولأن أصلّه أنَّ اللفظ في صريح الطلاقٍ وكنايته 
يقعٌ للواحدة وللاثنتين وللثلاث بالنيّة» بدليل حديث رُكانة المشهور. 
ا ل َه ره ٠. + 3 3 ٠>‏ ذو 7 
وإن نوى تحريم عيّنها بغير طلاقٍ ولا ظهارء لزمّه بنفس اللفظ كفارة 
يمين كما هو ظاهرٌ القرآن» وإن لم يَنْو شيئاً» ففيه قولان: 
أظهرهما(" : أوعليه كنارة وت 
الثان ٠‏ ق له لغ" لاش 2 فه() 
و ني 0 فو لَغوا سئء قير 5 
لاس ع 5 5 5 7 
ويروى مثل قوله عن أبي بكرء وعمر» وغيرهما من الصحابة والتابعين 
- رضي لله تعالى عنهم ”4 . 
وذهب الثوريٌ إلى أنه إن تَوى الطلاقَّ» فطلاقٌ» وإن نوى واحدة أو 
ا 90 نوى » أو ينا فهو ما لت وإلآء فلغو؛ كأحد قولى 


العاف 59 


وذهبٌ الأوزاعينٌ إلى مثلٍ قولٍ الثوريٌ» إلا أنه قال: إذا لم ينو شيئاًء 


.)7١/5( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
فى «أ2: «(أحدهما)».‎ (0 


(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي 7/٠١(‏ 077 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .075/١٠١١(‏ 

)2 فى (ب): «فهو ما). 

030 انهو كأ توق ليس فى ان 

) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 0077 و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(68/5 ). 
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لزمَهُ كفارَة يمِينٍ» وهو كأحدٍ قولي الشافعيٌ أرذ يضاً ‏ رحمهم الله تعالى - 0 

* فإن قلتَ: هذا الذي شرحتّه في الزوجة. فما حكمُ الأمٍَ مَةِ إذا قال: هي 
عَلَىَّ حَرامٌ كما ورد ذلك في مارية . 

قلث: ذهب الشافعيٌ إلى أنه إن نوى عتقهاء عتقث» وإن نوى تحريم 
عينهاء لزمَةُ كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاء وجب كفارَة يمين» على 
الصّحيح”" . / ١‏ ّ 

وقال مالك : هذا في الأمَةٍ مَة لعولا يتزكة عليه شق 

وان هذا ماقك الاعراجد لقنت عن الخد ) 5 ن.يكون مذهته أن 
النبيّ بكلِِ آلى كما قالَهُ بَعْض مَنْ قَدَّمْتُ ذكرةٌ. 

وقالَ عامّةٌ أهل العلم: عليه كفارة يمين بنفس التحريم؛ لظاهر 

ولكن قال أبو حنيفة : يحرم مم عليه ه ما حوّمة من أمَةِ وطعام وغيره» 
ولا شيء عليه حتى يتناوله. فيلزمُهُ حينئذٍ كفارة يمين* . 


وذهب مالك والشافعنٌ والججمهورٌ إلى أنه لَغْوُ في غير الرَّوجَةٍ 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر »)١8/5(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(/08). 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)187/١١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
.)75/١(‏ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١4٠/4(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي (107/ 51780). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ »)١١‏ و«شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 074. 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟7/7١7).‏ 
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والآمّق'». والدليلٌ عليه مارُوي أن النبئّ يكل مَدَ بأبي إسرائيل وهو قائِمٌ في 
الشمسء» فسألَ عن فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذرَ أن يقومٌ ولا يقعدء 
ولا يستظِلٌ ولا يتكلّمَء ويصوم ولا يفطرء فقال: «مُروةُ فََبتَكَلمْ 


4 


اوت 5 عه أى 2 > ومع(2؟) ؟ مع 3-4 
وليستظل. وليقعد. وليتم صومه» ©. ولم يأمره بكفارة. 


مذ نا 


)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي (0/ 777)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(5/ 776)» وهحاشية الدسوقى» (7/ .)١178‏ 
() رواه البخاري (5)») كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك» 


وفي معصية » عن ابن عباس . 


انذكا 


9 


02 


فت 


١-6 

أ 0 

5 ظْ 
0 


هت 
9 


9 


1 
هيه 
9 


120 


ل اك ات 0ت 2 


5 0 0 20 0ه 


9 1 


0 
0 


دم 


.لطت رد 


ب 12127) 


ف هه لت هيت 902 02 هن هن هرت 902 كك ل كله هن 02 هت كت 02 502 2 2 0 


(من أحكام قيام الليل) 


)4-١( -*1‏ قوله تعالى: « أيه الْمرَّلُ )وال ناميا ) يِضْمَهُدأر 
أَنفّص من قبلا )أو زد عله وَربَلِ لفان زتًا» [المزمل: .]4-١‏ 

* أمر لعز وجل نبّه مُحَمّداً يك بقيام الليل إلا قليلاً منة اندر 
المأمورَ به الذي اسْتَبْهَم لدخولٍ الاستثناء» فقال: #8 يَصَعَهُء أو أنفض ينه كيه 
ألو علد 1# (البويه 6 ويكون الماموة به :إنا التففث» أو اليلث أو 
الدَُانِء على وَجْهِ التخيير له يلة. 

فإِنْ قلت : فهل المْبَيّنُ المستثنى أو المستثنى منه؟ 

قلت: الحكم واحدّء سواءٌ جعلنا التبيينَ للمستثتى منهء أو للمستثنى؛ 
للتلازم الذي بين المستثنى والمستثنى منه» ولكنه لا يجوز صرف البدلٍ والبيانٍ 
إلا إلى المستثتى منه؛ لأنه الفعل المأمودٌ بو» وقد أمر اللهسبحاتَة بالزيادة عليه 
والنّقصان منه» وأما المستثنى. فإنه ترك القيام» والترك ليس بمأمور به؛ بدليل 
قوله تعالى : # # إنَّريَك لَك تقوم دق ين مُق ال ونِضْمَم ويم [المزمل: ٠١‏ . 

وهذا الأمرُ كان في صَدْر الإسلام» وكان رسول الله يكل وأصحابه 


يقومون الليل حتى انتفحّث أقدامُهُو”'' . 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن؟» لابن العربي (777/84). و«زاد المسير» لابن الجوزي 
(/788)» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)70/١9(‏ 
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* والمتعلّقُ بهذه الأمّةِ من الأحكام خمسة: 

الأول: الأمرٌ هل هو للوّجوب أو الندب؟ 

ذهب أكثرٌ أهلٍ العلم أو عامّنُهم إلى أنه للوجوب والحَثْم . 

وقالَ مَنْ لا يُعْتَدٌ بقوله : إنه للندب. 

وهو باطلٌ لا دليلَ عليه» بل الدليل واجبٌ على أنه للوجوب» وهو قوله 
تعالى : عَم أل حصُوه كاب حك افوأ ما يَترَ م لفان 4 [المزمل: 067١‏ 
ولا تكونٌ التوبة والتخفيففٌ إلا مِنْ واجب""' . 

الحكم الثاني : هل هذا الحكمٌ خاصٌ بالنبي بك أو شاملٌ لم معة؟ 

فذهب أكنرُهُم أو عامّئُهم إلى دخولٍ أمته في هذا الخطاب”''؛ بدليل 
قوله تعالى : « إن رَيَّ يمَلكأَنَكَ تم أَدنَ من كلق لوصفم ويم ويف ين الذي 
مَعَكَ ى [المزمل: »]7١‏ وبدليل قوله تعالى: «عَلِمَ أن سَيَكونُ نكر مك وََاحروقَ 
عند ف لض يفون ل هو روني في سيل أنه امير منذ» 
[المزمل: .]7١‏ 

وذهب مَنْ لا يُْتَدُ بقوله إلى خُروج أَمّيِهِ منْ هذا الخطاب0"» وهو 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص:١75)»‏ و«المحرر الوجيز» لابن عطية 
(781//5)» و«التفسير الكبير» للرازي .)١957 /٠(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (171/74). و«شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي 
1١‏ )ل و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص : )»/١‏ و«روضة الناظر» لابن 


قدامة (ص:8١7).‏ 
فرق انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص:؟١5).‏ و«الإحكام» للآمدي 
الا ؟). 
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0 ل 200 في حَقٌّ 


َيه يكل بقوله تعالى: عَم أن نر قاب مق ازا ير الثراز 7 
[المزمل: ]٠١‏ 
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما : - كان بِينَ أَوّلِ المُرَّمّلِ وآخرها 
رو ات 1ب 
ادر لكر اناج لدي لذي مروابه» وك من القرآنٍ أن 


ويحتملٌ أن يكون تَدْباً» ويكون هذا مما نسم الوجوب فيه بالندب” 

فإن كان نَدْباً» فقد أجمعتٍ الأمَةُ على [استحباب التهجدٍ بالليلٍ لكل 
أحد من الأمّة» وإن كان حتماً ‏ وهو الظاهرُ -فقد أجمعت الأَكَهُ على]1؟ أنه 
لايجبُ على أحدٍ من الأمة قيامُ شيءٍ من اللّيل؛ لما روى طَلْحَةُ , بن عَبَيْد الله 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاءَ أعرابيٌ من أهلٍ نجدٍ ثائرَ الرأسَ يُسْمع 
دَوِيُ صوته ولا نَْقَهُ ما يقول حتى دنا من رسول الله كك فإذا 0 عن 
الإسلام» فقال النبيئٌ كَكِلَِ : «حَمْنْ صَلَواتِ في اليوم والنَّيلّةه» قال: هل 


)١(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 268)» و«الناسخ والمنسوخ» للزهري (ص: 
4 و«المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: 08)» و«ناسخ القرآن العزيز 
ومنسوخه) (ص: 050)» و«قلائد المرجان» (ص: ”977ا١).‏ 

(؟) رواه أبو داود »)١705(‏ كتاب: الصلاةء باب: نسخ قيام الليل» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (50957). والطبراني في «المعجم الكبير» »2١1741/1/(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (25855)» والبيهقي فى «السئن الكبرى» (؟/ »)6٠٠١‏ والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٠(‏ 04 

زفرة فى 07 : «الندب». 


(5) ما بين معكوفتين ليس في (أ4. 


اكلا 


عليّ غيرُها؟ قال : «لاء إلا أن نط 3. حرج البخاريٌ ومسلم. 

ثم هذا الحكم منسوخٌ بغيره كما نسح به غيثف وعلى بهذا اكز 
الناى 239 بدليل الإجماع على أنه لا يجبُ أكثرٌُ من حَمْسِ صلواتء 
وبدليل حديثٍ طلحة بن عبيدٍ الل. 

قال الشافعيٌ ‏ رحمّة الله تعالى -: ويقال : نسح ما في المُرَّمْلٍ بقوله عر 
وجَلَّ: « أَقِوِ أصَّلَوةَ دلُو العتين إل عبن أكل وَفُزَانَ الْفَجرّ إن نالسر 
2 نح مَخْهُودًا 9 وَونَ الل َتَهَحجَد بهء تافل لك [الإسراء: : مده/]ء فأعلمّه أنَّ 
صلاة الليلٍ نافلة لا فريضةٌ» وأن الفرائض فيما ذكرٌ من ليلٍ أو نهار”" . 

الحكم الرابع : دخول النبي يكل مع َم في التّسْخ لقيام الليل . 

اختلفت فيه أهل العلم : 00 

فالصحيحٌ عند الشافعية أنَّ الوجوب منسوح في حَقّه و1 

وذهبتٍ المالكية إلى بقاء الوجوب عليه””' يكا' '. قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما -: # َوه ك4 معناءٌ: فرضٌ علِيكَ خاصّة”” . 


(1) رواه البخاري (45)» كتاب: الإيمان. باب: الزكاة من الإسلام» ومسلم »)١1(‏ 
كتاب : الإيمان» باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 

(؟) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص:50١١)».‏ و«الفصول في الأصول» 
للجصاص (؟781/5). 

(9) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 58)» و«السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 2708 . 

(:) انظر : «الأم» للإمام الشافعي »)58/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (177/5). 

(6) فى «ب»: (فى حقه» بدل (عليه». 

00 انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (/ 027١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي /١9(‏ 00). 

0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (17/ 79). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 


لك ترففرة ” 


4 


الحكم الخامس : أمرَّ الله سبحاته بترتيل القرآنٍ»ء وهو أن يُبَيّنَ القارئء 
القرآن» ويتبع بعضه بَعْضاً في د نَوَّدَةِ؛ بحيثُ يكونٌَ مُصّححاً للحروفف» مُقيمً 
لها بإخراجها من مَخارجهاء ٠‏ فلا يجوز للقارىءٍ أن يترك ه هذا الترتيل» فيدرج 
بعض كلماته أوبعض حروفه في بعضء فبالترتيل يتفقةُ القارىء» ويفهم 
مؤادَ الله عز وجلَ7"' . 

قال أبو الدَرْداءِ رضي الله تعالى عنه -: إياكم وَالعداذوة النين يدون 
القرآنَ» ويُسرعون بقراءته؛ فإنما مثلهُ كمثلٍ الأ جَمَة(" التي لا أَمْسَكَت ماءٌ» 


وعن إبراهيم؛ عن”؟؟ علقمة قال: قال ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى 
-: لا تنثروة تثْرَ الدقل' 0 وَلا هدو هد الشذث قفوا عند عجائبه» 
0 يَكَنْ هَهُ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُور 0 
جد عاد جد 


وهذا ما يَسَّرَ رَ ألله” الكريم تعليقه من آياتٍ الالجحام: وإِنْ كان قد بقيّ في 


القرآن المجيدٍ آباثٌ كثيرةٌ تتعلّق بالأخكام تركتُ الكلام عليها طلبا 
للاختصار» وذلك ما لاندراجها في أحكام الناسخ . أو في أحكام المنسوخ. 


. )37717/5( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)١1717//179( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) الأجمة: الشجر الملتفء والجمع أجم وآجام. 
«المُغرب» .07١ /١(‏ 

فر رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (71101). عن نصر بن علقمة الحضرمي . 

(:) في «ب»: «بن» وهو خطأ. 

(5) الدّقل: هو رديء التمر ويابسه» وما ليس له اسم خاص» فتراه ليّبسه ورداءته 
لا يجتمع ويكون منثوراً. «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1177//5). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7507/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1غ١5‏ ). 
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أو لذكر أحكامها في غيرهاء أو لغير ذلك. 

والحمدٌ لله الذي هدّانا لهذاء وما كنا لنهبَدِيَ لولا أن هدانا الله . 

وأسأل الله الكريم البَرّ الرحيم أن ينفعني به والمسلمينَ في الآخرَةٍ 
والأولى» ويجعله سبباً وزْلفى إليه رب العالمين» إنه كريمُ وَهَّابٌُ» والحمدٌ 
للم رَتٌّ العالمين . 

وكانّ الفراغٌ من تعليقه صبيحة يوم الثلاثاء لخمس بَقيْنَ من شّهْرٍ جُمادى 
الأولى سنة ثمانٍ وثماني مئة. وأرجو من فضل اله الكريم وتمام نعمته أن 
يَسّرَ لي وضع الكتاب الذي أَهُمُ به في «أحكام القرآن المحيد المتعلقة 
اسرل الدّيانات» وصَحيح الاعتقادات» بطريق قَدْ دَرَسَتْء وآثار قد 
طمِسَت,. ألا وهيّ طريقٌ السَّلفٍ لسّلفٍ الصالح» والأَئِمّة يِمَّةَ الناصحينَ » الخالية من 
أضاليل الضالين» وزخرفة المبتدعين. 

ونسألك اللّهُمَ الهداية والعصمّة وحَسنٌ نَ الاتباع لكتابك . والاقتداء بسن 
رسولِكَ محمد النبعٌ الأمب90, ' الله صَلُ عليه وعلى آله كما صَلَِتَ على 
إبراهيم؛ وعلى أل إيراهيء نك حَميدٌ مجيد» يا كريم 

بيخ نا نا 


)١(‏ جاء في خاتمة النسخة الخطية المرموز لها ب«ب»2: ١تم‏ الجزء الثاني من تيسير 
البيان. . .». وجاء في الحاشية : «قال في هامش . . . وجملة آيات الأحكام على 
ما قيل خمس مائة آية. . . بعدد ما ذكره المصنف» . 
وجاء في خاتمة النسخة الخطية المرموز لها ب«أ»: «تمّ لي تحصيلّه بفضل الله 
ومن عَلَيّ ضْبْحَ المُمَةه ٠‏ ولعلهُ ثالث عَشَرَ في شَّهْر ذي القَعْدَّة سنة )١1181(‏ وأنا 
العبدٌ الفقيرٌ المعترفٌ بالتقصيرء أسيرٌ ذنبه القاسم بن الحُسَينٍ الحكر بلدا 
غمر الله لي ولإخوانيٍ من المؤمنين» ومشايخي في الدّينٍ بحَقٌّ محمد وآ 
صَلَى الله عليه وآله وسَلّم وحَسْبِيَ الله وكفى» ونعُم م الوكيلٌ» ولا حَوْلَ ولا د 
إلا بالل العلىّ العظيم» . 


دض 


»» 


/ 3 
25 بى © 
.«اتقصات 
©» 


# من أحكام البيت الحرام فعوضة مز واب رمق لعلو طبارو و لم ا 7 
قوله عن وجل : « إن الدب كَفَر وأ ويَصدُونعن سبي ل 4 01000000 
اختلاف أهل العلم بالقرآن بالمراد بالمسجد الحرام م 
اختلاف أهل العلم بالقرآن أيضاً في معنى السّواء و ا ا ا 
مناظرة بين الشافعيٌ وإسحاق بن راهويه رحمهما الله حول سكنى 
فون كه 0 مارم عن تطخ القت فيح ركه لتو كرد و لي 51 
اختلاف العلماء هل فتح رسول الله يكلِِ مكة صلحاً أو عنوة؟ 0010006 
ذهاب الشّافعي إلى أنَّ مكّة فُننحت صلحاً 0 
الجمهور من الفقهاء وأهل السّير على أَنَّها فتحت عنوة 000000 
اختيار المؤلف ما ذهب إليه الشّافعي وترجيحُه 000 
استدلآل ‏ الغلماء .من الآية على تغلى. العقات: على مجود إزادة 
المعصية بمكّة» وأنَّ ذلك حك يختصيٌ بها من دون سائر البلاد 1 

* من أحكام الحجّ جج ظلل امد و لم انر ما مم و ا وج امسو ا و 110 
اه وَكنْف لتايس أي يأك يجحالا» اد قا 
استدلال المؤلف من الآية على تفضيل المشي على الرُكوب في الحجّ .. ١5‏ 
قوله عر وجل : « إَسهَدُوْمَئيفعَ لهم وَيحكُرُ أ أن و4 00000 
قوله عن وجلٌ: « شم ليَِسُوأ تََكَهُمْ وَلْيُوضُوأ ندُورَهُم وَلَمَطُوَووأ 
بالتنت المتسيق 1# و ا و ا 1 


اشتمال هاتين الايتين على جمل من الأحكام ا 


الجملة الأولى : المنافع المشهودة مق جا اك و ا اج عا 
الجملة الأولى: اختلاف العلماء الأيام المعلومات 0 


الجملة الثالثة: تخصيص الله سبحانه الأيام المعلومات بالذّكرء 
وجعلها ظرفاً لذكره على بهيمة الأنعام» ومفهوم التتخصيص أنه لا 


يكون في غيرها 0 


كيفية ذكر الله تعالى في هذه الأيّامٍ على بهيمة الأنعام 1 
إجماع العلماء على عدم جواز الذّبح قبل الصّلاة من يوم النّحر 20000 
اختلاف العلماء في جواز الذّبح بعد الصّلاة وقبل ذبح الإمام أ 


اختلاف العلماء هل يختصنٌ الذّبح بالنّهار في الأيّام المعلومات» أو 


يجوز بالليل؟ ح لاكنية #ااو ف واج اناه الاح مقا لقأو لفمؤوا وت الا م 


الجملة الوابعة: تخصيص الله سبحانه بهيمة الأنعام بالذّكر دون غيرها 


من البهائم وم مدع رو اص كيد او و لاح م ل فار ل 2 بلج لد اك 


الجملة الخامسة : أمرٌ الله سبحانه بالأكل والإطعام من بهيمة الأنعام . 


حُكم الأكل منها: بل اس ونه ا روي ع و ل د ا 0 
حكم الإطعام منها: 0 20 
اختلاف قول الشافعي في القدر المستحبٌ إطعامّه 1507700 
الجملة السّادسة : أمرٌ الله سبحانه بقضاء التَّمْثْ 0101101 
اختلاف العلماء في حقيقة التَّمَثْ ا ل ل ا د 
الجملة السّابعة : أمرٌ الله تعالى بإيفاء التُذور ل 
تعليل المؤلف لذكر الله سبحانه للتّذر بلفظ الجمع 55 
اختلاف العلماء الأمور الواجب عليها التذر ل 
احتمال كون النّذر معلّقاً على فعل العبد ا 
أمرُ الله سبحانه بالتّذر يستلزم كونه مستحيّا أو مباحاً 250000000 
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هل يكون التّذر مكروها؟ ام ا 
الجملة الثَّامئة: أمد الله سبحانه بالطّواف بالبيت العتيق ع ا ا 
إجماع أهل العلم على أنَّ المراد به طواف الإفاضة» وإجماعهم على 
أنه ركن من أركان الحجّ 1 1 1 ااا 
إجماع العلماء على أنَّ ستر الطّائف عورته من شروط طواف الإفاضة .. 0” 
اختلاف العلماء في وجوب الطّهارة من الحدث والخبث في الطّواف .. /؟ 
تبيين النبِيّ يكل صفته. من الرَمّل والاضطباع والتّقبيل والاستلام» 
وغير ذلك ا ااا 0 
الأقوال الواردة في تبيين معنى (العتيق) في نح البيث الحرام 1 
قولّه عزَّ وجل : « وَلِكَ وم يكلم سكير َه وَإِنهَاِن تقو الْفلُوبٍ» . ٠...‏ 94” 
تبيين أنَّ المراد بالشّعائر هنا اليُدْنْ المُشْعَرة 0 
اتفاق النّاس على فضل تعظيم البّدْنَ المشعرة واستسمانها واستحسانه .. 59 
اتفاق النّاس على استحباب تعظيم الضّحايا أيضاً كالهدايا 000000 
اتفاق النَّآس على أنَّ الأفضل في الهدايا الإبل» ثمَ البقرء ثم الغنم .... "٠‏ 
اختلاف النّاس في الأفضل في الضَّحايا 1 000 
اشتهار مسألة تجليل البّدْن بالثياب» وهي من عمل السَّلف 00 
إباحة الله سبحانه الانتفاع بالبّدن إلى أجل مسمّى.» واختلاف 
المفسّرين بهذا الأجل مستبا كايا نكن سا و ا 1 
فين مكل الندة ا 
قوله عزّ وجل : « وَلِحكُلٍ أََوَجَعَلَامَسَكَا دوا أن الله 0 
تمدن مع شيك م مو الا ل و 0 
إجماع المسلمين على مشروعية التقرُب بالهدي والأضحية ا 
استحباب العلماء نحر البُدْن صواف (قياماً مقّدة) و لي 111 
أمرُ الله سبحانه بالأكل والإطعام من البّدن مم الل اس واي 0 
م 


اختلاف أهل العلم بالقرآن في حقيقة القانع والمعترٌ 2131011 


نا 


تقييد الله سبحانه حال الأكل من البّدن بوجوب جنوبها (خروج الرُوح 


منها) 320111101110000 
كذ د فك 
ا 

2 من اجكم الحدود لابو مدقو أن أ جه الما وعم ف فيو وميا ب ل 21 هأ ا ا 


قوله عنَّ وجل : « ايهو مدا لاجد 4 1100006 
تبيين الله سبحانه أن حدّ الرّاني والرّانية أن يُجلدوا مئة جلدة 4 
إجماع أهل العلم على تخصيص عموم الاية بالبكرين الحين 0000 
اختلاف أهل السّنة في إيجاب الجَلْد مع الرّجم في حقّ المُحصّن . . . . 
قول الجمهور بأنَّ الجلدَ قد تُسخ عن المحصن ا ل ا 0 
إجماع العلماء على تخصيص عموم الآية بأنّ حدٌّ الأمَةِ خمسون جَلّدة . 


اختلاف العلماء في تخصيص عموم الآية بتقييد قوله تعالى: 


2# وَالَدَانِ ينها دحك »4 م رتسام ان وق اواو بسو 
اختلاف العلماء في وجوب التغريب مع الجلد د مع 4ت 


اختلاف العلماء فى حَمْلٍ الأمر بجلد الزّناة على إطلاقه» وتخصيص 
بعضهم هذا الأمر ببعض الأحوال؛ كالصّكَة والمرض. والحرٌ والبرد. 


أمرٌ الله سبحانه بأن يشهد عذاب الرَّانِييّن طائفةٌ من المؤمنين 0 


قوله عزَّ وجل : « اسك لادِيَه أو مُذركة» 0 


اختلاف العلماء 0 الأحذ كابر الاية؛ لأنّه يخالف القواعد المقرّرة 


وَقْف بعض العلماء هذه الاية على سببها 0 
تأويل بعض العلماء لهذه الآية لت ا ا و ان ل 


ع 


قوله عرَّ وجل : « وَالَدنَ و المخصَتت ميو 00ظظك 


2ه مه ع 


قوله عو وجل : < إلا لدي توأ ما بد ديك وَكسْكما ون أله 
> ع 
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يحيرٌ # هلى ا و .اهاعد قاو وه وا قاع واوا واو اودهاع قافا واه .افا واو فا .د ود ود ود .د .د فاه 


أمر الله تعالى لنا بجلد قاذف المحصنات ثمانين جلدة» عقوبةً وزجراً 
اقتضاء مفهوم الخطاب ألا نجلد قاذف غير المحصنات» وإجماع 


أهل العلم على ذلك ا رم ا ا بد د 


وقوع الإحصان على عدّة معان كك و سج اخ سنجو ع ولا هع ا 
اتفاق العلماء على أنَّ التُكاح غيرُ مرادٍ بهذه الآية» والعمّة مرادة 0 
اختلاف العلماء في الحريّة والإسلام» هل هما مرادان أو لا؟ 0007ظ2 
اشتراط العلماء في الجلد بلوغ المحصّن؛ لنقصان الصَبيّ ملا ا 
إيجاب الله تعالى عقوبة الجلد هذه على كل مَنْ يصلح للخطاب». 
ويدخل في التّكليف اسه نتم 110 ولو امد لمر 0 
اختلاف العلما في تخصيص عموم الاية في تنصيف حد الامّة بقياسه 
على 0 نط اا و و ا 
اختلاف العلماء ع في 3 تخصيص الوالد إذا قذفٌ ولده بم ل ا 
اثفاق العلماء على أنَّ المراد برمي المحصنات هو الرّمي بصريح 
الفاحشة» واحتلانهم في التعريض يها ال ب ا ل ع لل 1 نماك 
: 0 و 4 00 

حكمٌ الله تعالى في القاذف بأنّه لا تقبل شهادته أبدأً 0 
اتفاق العلماء على أنَّ حدّ القاذف لآ يسقط بالتّوبة 70 
اختلاف العلماء في قبول شهادة القاذف و ع1 
هل الحدٌّ حقٌ لله عرَّ وجل وللمقذوف جميعاً اد 8 
قولّه عنَّ وجل : # ولد يمون أنوجَهم وليك لم هر 522006 
قولّه عرَّ وجل : م 0 10 


إجماع الأمّة ة على حكم المتلاعنين كما بيّنه الله تعالى» الت كله . 


اختلاف العلماء» هل البيان بطريق التسخ» , أو التتخصيص؟ مووي 1م15 5 
صحّة اللعان من كل زوج يصحٌ طلاقه ويميئه ؛ لعموم الآية ا 
إجماع أهل العلم على أن شهادة الرَّوِجٍ لنفسه أضعفٌ من شهادة الشّهداء 


اختلاف العلماء فيما إذا لم يأتِ الرَّوجّ بأربعة شهداء» أو لم يشهد 


يتفنله سين شتهادات و ا د 


.. 4غ 


5:4 . 


اختلاف العلماء في العذاب الواجب على المرأة إذا لم تشهد خمس 


شهادات عض مو م لم أو لأس 6 لوقو نه روا الاك لور وق ا ل لم و 1 
دن رول إل الاي كنات اله الى الفرقة : بين المتلاعنين 000 
اختلاف العلماء في حقيقة تفريقه يل بين المتلاعنين 1 
عدم نقل لفظ لاعن به ال يكل بين المتلاعنين ؛ لأنَّ عز وجل قد بيّن 
اللعان» وأتمّ ترتيبه وبياته ل ايت ا ا 1 
اتفاق العلماء على أنَّ المي الذي شرع له اللعان هو الرّمي بصريح 
الفاحشة اا ال ا 
اختلاف العلماء في نفي الحمل من غير ذكر الفاحشة 00 
اختلاف العلماء في جواز اللعان للرّوج إذا كان له شهداء 00000 
اختلاف العلماء فى جواز درء المرأة للعذاب عن نفسها باللعان إذا 
قات ملب ل 
* من أحكام السّلام والاستئذان اا 0 
قولّه عزَّ وجل : « يكام اناميا اَذ حو وما ءار * موتك 4 1 
قولّه عر وجل : « إن ل تدوأ فيهآ أَحدَائلا د حُنُوم4 00 
تأديب الله تعالى لعباده المؤمنين فى هذه الاية بأدبين ل ا 11 
تبيين الي يكل ما أمر به الله تعالى . 0 00 
تبيين التي كل علّة الاستئذان 0008 ا 00 
اختلاف السّلف في الاستئذان والسّلامء أَيّهما يُقدّم على الآخر؟ ا 
تقديم السّلام على الاستئذان إذا وقع نظرٌ المستأذن على صاحب المنزل 594 
تخصيص الحكم في هذه الآية بالأحرار دون العبيد ا له 
سخ رسول الله يِل المصافحة بفعله وقوله وإقراره ل ا زايا 
استثناء الاستئذان دون السّلام إذا دخل الوّجل بيته ا 
تبيين النبي يك أن الخارج المُفارق ي: ُشرّع ل له السّلام كالدّاخل 0000007 
تبيين النِي يكل أنَّ سلامّنا الذي هو تحيّة تحيّهٌ من عند الله مباركة طيّبَة» 
اصع بنا دوت غيرئا ا 1 1 1 1 1 ااا 


اختلاف الشّافعيّة في النَّهي عن ابتداء اليهود والتصارى بالسّلام» هل 
هو للتحريم أو للكراهة؟ ا اله مقط ام ا وق 1 


استثناء الاستئذان إذا دخل الرّجِلّ بيوتاً غير مسكونة وام 
* من أحكام النّظر المفئنة ا انف مخ اوح اس الس ا 1107 
قوله عر وجل قل لَِمُؤْمنت يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهة * ا امو ا ا 
إجماع المسلمين على تحريم النّظر إلى الحرّة الأجنبيّة التي تشتهى .... 7 
الاختلاف في تفصيل المنظور منها ل اا م كو م 
قوله عنَّ وجل : « وق لَلمُؤْمِنَتِ ع يَقْضْضْنَ مِنْ أبَصرِهنَ 4 او ل 6 3 
7009 وعم د 7/8 
معنى : (الزّينة)» والاحتمالات الممكنة فيها م ا اا و لا 
جواز كشف الوجه والكقّين للقواعد من المساءء ولغيرهنٌ عند الخاجة . 5, 
اختلاف العلماء في دخول الإماء مع الحرائر في هذا الحكم ل 
الوجوه الثّلائة التي عند الشَّافعيّة في عورة الأمّة و ا وا 
تخصيص عنق المرأة بالتّخطية ليس لأنّه مرادٌ بالاستثناء» بل لظهوره 
حال المهنة ا ا ا ا لا 0 
استثناء الله تعالى أصنافاً من الئاس في النّظر إلى المرأة» وتبيين هذه 
الأصناف ا و ب و ب ا وو م لها ما يني سبو ل 7 
نهيٌ الله تعالى النّساء عن الإعلام بزينتهنٌ الخفيّة؛ لكيلا يُمِلْنَ التجال .. 8١‏ 
* من أحكام النكاح اا و ا لب او ا ل ا 
قولّه عر وجل : « وأدكحوا الأب مك للحن ا ل ا ل 
مر الله لنا بإنكاح الأيامى إذا جاءنا خاطبٌ كفؤٌء ورغبنَ في ذلك ؟م 
إثبات الأولوية للأولياء من الاية ل ا 1 
الاستدلال من الآية على أنه لا ولاية للمؤمن على الأيّم الكافرة لكا 26 
تبيين السّنّةَ على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة 0100 
أمرُ الله تعالى لنا بإنكاح الصّالحين من العبيد والإماء ما امار و41 


1 


تخصيص الله سبحانه بهذا الحكم ذوي الصّلاح يق يقتضي إخراج ذوي 


الفساد والمشركين :35 شنو فت ترج با التق وبع ع يده ا 
جو از - المسلم لأمَته الكافرة ل 2 
قولّه ع وجل : : «وَلِسَتَحَفِفٍ لذبن لاِحَدُونَ يكحا حو يطنيجم أده 0 0000 


احتمال كون (حَنَّى) للتعليل مق وخ ميرف لطع وا موق اج ها لط موا ود ل اد 


َم الله سبحانه وتعالى السّادات بمكاتبة مماليكهم إذا ابتغوهاء 


وعلموا فيهم خيراً هوه ها ها هاه و هد و و و .ا و و و ود ود واه و .د و عثاعا. ا هد ثانا هد .د قد و 
اشتمال هذا الأمر على ثلاثة أحكام ا ا ل 
الحكم الأول: أمرٌ الله تعالى بالكتابة الب مو فو ع 
الحكم الثاني : الخيرُ لفظ مشترك يقع على الخيار 0 
وقوع لفظ (الخير) على المال اول اده ا ولط الم إن اي بو ا وا و رقن تاك اع ات ا 
وقوع لفظ (الخير) على الصّلاح ا 0 


وقوع لفظ (الخير) على المنفعة 5 
اختلاف العلماء في المراد بالخير هنا أ شخي م جو ها و و م ها ل وات وا 


جواز المكاتبة إذا لم نعلم فيهم خيراء مع كره بعض الأئمّة لذلك 


الحكم الثالث : أمرٌ الله سبحانه بإيتائهم من مال الله 0100 
جواز مكاتبة العبد المراهق إذا كان فيه خير 11 1 2110111 


* من أحكام الاستئذان 


قوله عر وجل 7 ا عر 3 5100000 


الب اللك د تي ورد اماد 0 م 


اختلاف العلماء هنا: هل الأمر للندب أو للاستحباب» واختلافهم 


في بقاء حكم الآية أو نسخه 0 


التكليف اا 000 
قولّه عزّ وجل : # والْقوعد من النسا سكا الى لا برجو ك4 00 


٠.7 


ههه ههه وى .ا واه .د .د ود و .د .او وام قاع واو و و وا و ٠. 6. ٠.‏ 


اتثفاق أهل العلم بالقرآن على إحكام هذه الآية 5 

الجمع بين هذه الآية وآية الحجاب وعدم نسخ هذه الآية لها م 3 

دلالة الكتاب والسُِّنّةَ على التّمْريق بين العجوز والشَّابّة في الحجاب ف 

قوله عن وجل : « لسَعَلَ لقص حَ» 007 

سبب نزول هذه الاية مج ولساطتوة اق متم ج 1ه تت جيع لواح اس سو 4 5 

أمرٌ الله المؤمنين بالسّلام على أنفسهم 6[ ز ز[ز ز [ [  [‏ 0 0 00 
د 6 

* من أحكام النكاح وق ف 0 اي ون انما مولي 3 ون ريو الم ولا 
قوله عر وجل : # قَالَإِفَ ردان كحك إِحَدَى أَبتى» لم ود ا اننا 
د 6د 
#نين اجام الموازييف والولايه 1[ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
قوله عنَّ وجل : « ماعل ألَهُ حل من لبن فى ووو 4 011000 
اشتمال هذه الآية على ثلاث جمل عو ام م ا و3 10 
أمر الله تعالى بدعاء المتبئّين إلى آبائهم 0 
تحريم الله تعالى انتساب المرء ء إلى غير أبيه كتحريم الترنئ ع ا 
قوله عر وجل : ١‏ اليَى وَل بالتؤمييب ين أشي» ا 0 
اشتمال هذه الآية على ثلاثة أحكام ل ا لو اك 
ار : جعل الله تعالى النَبِىَ أولى بالمؤمنين من أنفسهم .... ٠١5‏ 
تبيين النَْ يك هذه الأولويّة» وأنّها ذ في اليد والإحسان لا في الميراث . 
لأموالهم نج جو من ف و الم اماو ني ا ا ا اا 

جَعْلُ الله تعالى المؤمنين في برهم وإحسانهم أولى بِالتَِيّ يل من 

أنفسهم ل لع ون ارو وا 1 الت 1 فعس ووو و ل مور ال 
الفروع المندرجة تحت هذا الأصل عند الشّافعيّة ا 
الحُكم الثاني : جعْلُ الله سبحانه أزواج النَبِيَّ كله أمّهاتٍ للمؤمنين ... ٠١8‏ 


الما 


هل يجوز أن يُقال لأزواج الي يك أئهات المؤمنات 1110 
الحُكم الثّالث : جَعْل الله سبحانه أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض 
من المهاجرين والأنصار ا ل 0 
علامٌ يقع لفظ : (أولي الأرحام)؟ ا 
* من أحكام الطّلاق دج تمان بجو اذا وام ا و مس و 
قولّه تعالى : « يِكأيا الي قل لَارويمِكَ إن كنشن» -ب70 
إيجاب الله تعالى على الي ل تخيير نسائه بين اختياره» وبين اختيار 
الحياة الدُنياء وخصوصية هذا الحكم بال به 000 
اختلاف السَّلف فيما إذا : خيّرَ رجلّ من النّاس زوجته م ا 11 
اختلاف النّاس في وجوب المتعة للمدخول بها 5270 
قوله جل جلاله : « يتأما أنه بن موا إذا نكحثم الْمَؤْمِئتٍ» 00 
إيقاع الطَّلاقَء وعدم إيجاب العدّة» وإيجاب المتعة للمطلّقة غير 
المسجوية اااي ‏ ااا 507 
استنباط ابن عبّاس من هذه الآية: أنَّ الّجل إذا قال: إن تزوّجتُ 
فلانة ‏ فهي طالقء ثم تزوّجها أنَها لا تطلق د 0 
* من أحكام التكاح جوتي ل خخ ابت ااا جاو لبر ب ا 
قولّه تعالى: « يتأيها الي نا أَحَللْنَا لك لك أَرو 
عَفُورَايَِما» ا ا م ل ا ا 
إحلالَ الله تعالى لنبيّه يكل نكاح المذكورات في الآية بشرطين 5 
الشّرط الأول: إيتاؤه أجورهنٌ اا ا 
تخصيصُ الله تعالى الرَّواج لنبيّه يكل بغير صداقٍ حالاً ومآلا 70 
الشرط الثَّاني: كونهنَ من المهاجرات مو ا 
جواز نكاح المؤمنة غير المهاجرة من مؤمن غير مهاجر 30 
اختلاف أهل العلم بالقرآن في كون هذه الاية منسوخة أو لا 0 
قوله جل جلاله : « ## َب من كَمَء ينين ونوى» ل 
اختلاف أهل العلم في معنى هذه الآية سجاه أ لزنه ا 


0 


اختلاف أهل العلم بالقرآن في كون هذه الآية ناسخة أو منسوخة . 
اختلاف أهل العلم في كون تحريم طلاق النبي كَلةِ باقيًء أو هو 


منسوخ كما نسخ تحريم الرّواج ا ا ا 
#* من سكام الاستئذان لس ال ا وح ا ل ا ال 
قولّه جل جلاله : « يكلا الديست امثوا لا نا خلوا يوت ألبّى» 06 
سبب نزول هذه الآية م واي بدح اس عع نار بون ا الي 1 ف م14 1 شه 
الأحكام الثلاثة الواردة في هذه الآية 211 


الحكم الأول: تحريم الدُخول لبيوت التي كل إلا بإذنه 0 
اللحكم الثائى 2 آم الله تفال المؤمتين إذا خاطوا تنا الني كيه أن 


7١ 


يخاطبوهن من وراء حجاب ا ل ل ا 
الحكم الثَّالث: تحريمٌ الله تعالى نكاح أزواج النِيّ ل من بعدهء وإجماع 
المسلمين على ذلك مقط قدت ها ماع و لوو سس 
اختلاف الفقهاء في مسألتين متفرّعتين عن الحكم الثالث ا 
المسألة الأولى : المفارقة في حياته كَل م ا و 0 
أمته الموطوءة يَكِِ إذا فارقها بموتٍ أو غيره ا ا 0 
قولّه جل جلاله : « لَاجَْاحَ يون ف ءَابونَ» 0 
سبب نزول هذه الآية ل 1 
* من أحكام الصّلاة على النَي كله اط حبر ال سجو بتي اود ال ا 
قولّه جل جلاله : « إِنَألَهَمَكِِصَكَمَه يصَلُونَ عل لب 0 
إعلامٌ الله تعالى المؤمنين منزلة النَِيّ يكل وجعلٌ الصّلاة عليه من 
أشرف الطّاعات عقارق بار ل انيه تفج ابا اي موده ال ارج و ا 
تبيين النبريّ يةِ لنا كيفية الصّلاة عليه ل ات 
تخطيء المؤلف بعضّ أهل العلم في ادّعائهم أنَّ الصّلاة على 
النبييّ يك مستحبّة لا واجبة 0 
اختلاف العلماء في كون الأمر بالصّلاة عليه يك : هل هو على التكرار 
أو لا؟ ا ا ا 


م 


عو 


ذهاب عدد من العلماء إلى وجوب الصّلاة على النْبِيَ يكل في 
الصَّلوات الخمس 6ب 00 
شرع النبيّ يك الصّلاة على آله مع الصّلاة عليه تشريفاً لهم بشرفه . 
اختلاف النّاس في المُراد ب (الآل) على أقوال 6 2000 
* من أحكام اللباس مهاده ل زيط سواه ب اتقو عن 4 وا اتج مه م تا 
قولّه جل جلاله : 8 يكام لين قل لَدَْوِوِكَ وينَائِكَ 4 5717 
كون حكم هذه الآية مقصوراً على سببها 0100 
الاستدلال من الآية على جواز خروج النّساء متجلببات 10000 


لبن 


من أحكام النكاح تابف 7 1 ات انا اا اا 
قولّه جل جلاله : « وَمُدْيدِكَضِمْدَاهاْسْرِب يه 4 17110001110 
إرشاد الله تعالى نبيّه أيوب يَكةِ إلى الحيلة في دفع الحنث. وكون 
ذلك شريعة له و ا ا ا 0 
اختلاف العلماء في كون شريعة مَنْ قبلنا شريعةً لنا؛ إذا لم يوجد ما 
يوافقها ولا ما يخالفها في شريعتنا ل 1 
اليد 
* من أحكام الحهاد 00 
قوله جل جلاله : 8 فَإِذا ليسم الَذِينَ كتروأ » 5159-2 
سبب نزول قوله تعالى : ما كَانَ لبي أن يكو له أَسَرَئ حَقٌّ يم في 
الارض» الحاب جعي :نو بع طن وي م ا م د 
صفة النكاية في الأعداء 0 
* من أحكام الأسرى ب صا ا ا ا ان ا با ل 


حكم استرقاق العرب العف ف وي ادي "اف فا 0 رح تا مون ا لقم 8 نه دع فا ون ول و الم وا ول ا 1 
صفة القتل والنهي عن المثلة ا ب كما سا د 


قوله جل جلاله : ## كلا نموأ وََدَعوأ إِلَ اسلو # ل ل 
أحوال المسلمين إذا التمس المشركون منهم الصلح 0 


د 6 


* من أحكام الحهاد ل ما قر سرون لقو به لمم م ل 10616 
قوله جل جلاله : # هم ليرت كرو أ وصَرُوحتم عن الم جد الْكرَارٍ * .. ١١17‏ 
م١‏ 


الحكم فيما إذا تترس الكفار بالمسلمين ا 


د د 


ينا 
* من أحكام الأضحية ل د و ورج ل الور واد وسو ما لوزنو الود لوا لوط 


- 
اس صب سن سل ساعر م 


قوله جل جلاله : 9# كايا أَلَنَءَامنوا لا ندمو » 1111111 


سبب نزول هذه الاية .الو دعوتي أ حم هه وا نل يدت د "و بو لع أو وكوي ف جاح ادق بو بهار ان اده نه 
تحديد النبى يَكلهِ أول وقت الأضحية اح ا للم ا 


الخلاف في وقت الأضحية ا ب م ا ب لكا 
الرد على من حدد وقت الأضحية بذبح الإمام 000 
* من أحكام الردة ا 0 
قوله جل جلاله : « يكام اموا لامعا أصواتَكم 4 001ظ5ظ 
كت دول الآية ا ا 
قياس ما هو أقبح في هتك حرمته يَلِ على الآية 52500000 
* من أحكام الشهادات تر محا اط شد ا وه الما وا نمه 
قوله جل جلاله : « يتأما الدنََامَوَا ان جآء كي اق 0 
إيجاب الله تعالى على المؤمنين التثبت من خبر الفاسق 5000 
* من أحكام البغاة ل ات ملكا بويد اود دورق وو ا ار 


0 


قوله جل جلاله : « وَإن طْلْمَدَانِمِنَ اْمُؤْمِنينَ أمتََُوأ4 0000 


56 


حكم قتال البغاة مكاج امك وأ نت ل مله ا ممع تدم و ل مالم ا و م 
حكم التباعات بيعل الصلح من الجراحات والدماء سم و اا 0 
احتجاج الإمام الشافعي على عدم القود ول اودرو ا ل 
المقصود من قتال البغاة كفهم عن البغي لا الانتقام منهم 11 
الاختللاف في اتباع مذبرهم تجا رون عرف 0 :1 هد او 14 رد ا الفا و بورك “ترد الي ار ويا “وله نوالا 
آداب وفضائل اله ا واد لوي و جد امقر عاو 1 لق ماروا فور موك با ا التي و ا ا 
قوله جل جلاله : _ 0000 552018 
4د من أحكام النكاح لطر ممما البو م بوذ واه فكي اد للد ب دا بوك6 ا بن ا بوي وام م تر 
قوله جل جلاله : « تأيه ناس إِنَاحَلقتكرُ ين كر وأدقَ 4 0 
الخلاف في اعتبار الكفاءة في التكاح 8 00000 
أدلة من لم يعتبر الكفاءة في النكاح 11570 
أدلة من يعتبر الكفاءة في النكاح ا ا 000 ص1 
ترجيح المصنف قول الإمام مالك في عدم اعتبار الكفاءة في التكاح 5-5 
عند عاد جد 
ال 
* من أحكام النيابة فى العبادات وم اطق وام تج لو ل ا 


2 + وسلاءة 


قوله جل جلاله : 8 أم لم يََابِمَافى صَحُفٍ موس » 13100*ظ5ظ5 


ّ 


تخصيص قوله تعالى: #ألا تزر وارزة وزر أخرى# بحمل العاقلة دية 


تقسيم ما يفعل عن الميت إلى تطوع وفرض ا 50 


حكم التطوع اا ةز ز زذ 00010101011 0 00 
الإجماع على وصول الدعاء والصدقة إلى الميت ان 


الخلاف في وصول العتق يل او لاو ين رفويو لي ا ل ب ل ا 


ترجيح المصنف القول بجواز العتق عن الميت ا 
الإجماع على أن الحي لا يصلي عن الميت ولا يصوم عنه 0 
وصول الأجر للميت من الأعمال التي ليست من عمله لكن أصل 
وجودها منه معدل نر انا مقا نه ده مط ع ل لاا و اح وام 
حكم ما وجب عليه في حياته لعج كا حال ع بها فاوو لق ات م واب ل 00 
الإجماع على جواز أداء ما وجب على الميت من كفارة ونذر ودين 
وغرم وحج وزكاة م امكو لم ين او 


الخلاف في الصوم عن الميت 00 
تضعيف المصنف قول من منع الصوم عن الميت 0 
الخلاف في الصلاة عن الميت 00 
عدم جواز النيابة عن الحي في شيء من العبادات إلا الحج 200 
الخلاف في جواز النيابة في العبادات البدنية واختيار المصنف للمنع 


من أحكام مس المصحف م ا وخ و و 
قوله جل جلاله : « نَم لفان كم ب لَايَسَقك]لّاالسليروة 4 + 
الخلاف في تفسير هذه الآية ومذاهب الفقهاء في حكم مس 
المصحف بلا طهور 0 
أدلة من منع مس المصحف بلا طهور اعساو مم ا ا 0 


دفاع المصنف على القول بمنع مس المصحف بلا طهور ومناقشة 


المخالفين كن اد ونع لاي ادك 154 الخدم ع لخدي قف امسا يوم نه 
جواز قراءة القرآن للمحدث و00 0000000 
كفر من تهاون بالقرآن تر ب ا اح اد ا 


د من أحكام الظهار 


قوله جل جلاله : « الْذِبنَ يُهرُونَ سكم ين نْسإبهر » 23210000 
سبب نزول هذه الاية 000 
إقرار الله الطلاق المتعارف ونسخ حكم الجاهلية في الإيلاء والظهار . 
تعريف الظهار “كانيع طسو ان امفام الم امو و أ أ سام ب وخ امعو 


إجماع المسلمين على تحريم الظهار اوس ا ا ا 
الخلاف فيما إذا شبه امرأته بغير ظهر أمه ا 


الخلاف فيما إذا شبه امرأته بغير الأم من المحارم 25000 
جواز الظهار من كل زوج مكلف 1 111 1 11 
الخلاف في صحة الظهار من الأمة كعم واو وق وجو اف سسا 
الخلاف في حقيقة الظهار؛ هل هو كالطلاق أو كاليمين 016ذظظ 
قوله جل جلاله : ل وَالدِنَيِظهرُونَ من يأب » 50000 


- 


الخلاف في حقيقة العود المذكور في الآية ا 1 
قول الجمهور بأن المراد: نقض ما قال من التحريم 58**6 
الخلاف في تعيين هذا النقض ا ا 
كفارة الظهار 100 [1[1[ذ1ذز[|[|[| |[ | |[ز[ز[ [ز [ [ 1 001111 
الإجماع أن كفارة الظهار على الترتيب ا 
الخلاف في تقييد الرقبة ذه اماس اد ا ا 1 
دليل من السنة على اشتراط الإيمان كاسن او و 0 
الخلاف في جواز الرقبة المعيبة 0 
الخلاف في تفصيل العيب الذي يضر والذي لا يضر 0 
الخلاف في جواز إعتاق نصف رقبة 5 
محل كفارة الظهار 51111111 
الخلاف في تفسير المماسة ا ا ا ا 0 


حكم من مسن امرأته قبل أن يكفر ولخفه عقي ا و ا 


الخلاف فى أن من مسسّ امرأته قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أو 


قول الجمهور بتقييد الإطعام في كفارة الظهار ومخالفة ابن حزم في جواز 
المس قبل التكفير 000010101 
الخلاف في مقدار طعام كل مسكين و ا 
* من أحكام الزكاة اس وناك لوتز الل لالس ا وتسم و ا 11 
قوله جل جلاله : « يَأ أبن اموا إدَا َي الول 4 خا 
إيجاب الصدقة عند مناجاة رسول الله بِِ ثم نسخ الوجوب 0 
سبب نزول هذه الايات 1 1 0 ا 
القول بأن هذه الآية مما نسخ قبل العمل به بره ا 
القول بأن علياً رضي الله عنه عمل به ثم نسخ وا ا ا 71 


د 3 
ل 
71-4 7 
مسرا 0-1 


* من أحكام الجهاد كس طاو لاجس وسو بطم ام ل نعط 41 10117 
قوله جل جلاله : # مَاَطْعْمّمين لِدَةٍ أو رَصَحكَسْموهَاقَآَيمَة4 اسك 
الخلاف في جواز قطع أشجار وتحريق بيوت المحاربين 00 ردس 
تعليل الإمام الشافعي أمر أبا بكر بعدم قطع الأشجار وإحراق البيوت 
بعلمه ببشارة النبي كَلِ أن بلاد الشام ستفتح للمسلمين 111 
ترجيح المصنف تعليل الإمام الشافعي لأمر أبي بكر 114 
قوله جل جلاله : « مآ أ أنه عل رَسُولِوء من أهل الْفريئ َيِه وليل .... "١0‏ 
دين ف ول تفل الآية 000 
الاختلاف فى أن الفىء هو الغنيمة أو هما متغايران اعم ف 111 
قبن الف إلى فبهين ما مالأ لماع جف ا ا اط ف 100 
الضرب الأول: ما تركه المشركون خوفاً من المسلمين مح ا ا 
الخلاف فيما كان النبي يَكِيهِ يملك من الفيء ا 
القول بأن النبي كلل كان يملك الفيء كله [زؤز[ |[ |[ ز [ز [ 1 1000001 


0 


الدليل من الكتاب بأن النبي يَكِِ كان يملك الفيء كله 5505700 


الدليل من السنة بأن النبي يَكلِدِ كان يملك الفيء كله 0 205711 
دليل الاستنباط أن النبي يَِِ كان يملك الفيء كله ا 


ترجيح المصنف القول بأن النبي يَكِِ كان يملك الفيء كله 110 
الضرب الثاني : ما أخذ من الكفار من غير حرب ل 
الخلاف في هذا القسم او ا 0 
الرد على قول مجاهد: أن الغنيمة تختص بالأموال المنقولة» والفيء 


يختص بالأرضين «اأقاقا فاه وا هد ود واد و وا هد قاد ودود ود و .ا مد .د .د ود .دا .د .دناه فافا ام 
الرد على الاحتجاج بتقسيم عمر أرض السواد بين المسلمين 1 


د د 


ا 9 
شو لخد 


. ل لوس مك عر ساس دم بير عم ساو ص 
قوله جل جلاله: #يأيا الذِينَ اموا لا مَنَخِدُوا عَدُوْى وَعَدُوك 


سبب نزول الاية جر رول ع1 راك وتو بول للد لدي جك ال ا و يا ا ا ل 


تحريم موالاة المشركين بالمودة من لزيد وا يط ماج و م و ا 


الاعتذار لحاطب عن فعله بالجهل والتأويل وبأن أهل بدر قد غفر لهم 


استنباط الشافعي من قصة حاطب أن للإمام أن يعفو عن ذوي الهيئات : 


24 
00101 
© م 


قوله جل جلاله : « | لولبم ِهِب لسرن ك4 221111 
الحث على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام 000000 
بيان أن استغفار النبي كَكِةِ لأبي طالب ولعبد الله بن أبي كان قبل نزول 
هذه الاية 15 1 1 1 1 0 
قوله جل جلاله : 7 لا يتَهدكٌ اللَهُ عن الَدِينَ لم يتلود في أليين. . . . مث 
لْمَقَسِطِينَ# 01011 000 


الخلاف في المراد بالاية ا ل 
تضعيف المصنف القول بنسخ الآية ا 
قوله جل جلاله : « يها ادن اموا دا ةكم الْمؤِْتث »* 0 
قول الشافعي في شروط صلح الحديبية 00 000000 


نسخ الله تعالى الصلح في النساء ا رق رك لق وف الت ني رت و ل 0 
هل يجوز للإمام أن يعقد الصلح على ما عاقد عليه النبي يَكِْةْ عام 


شرط رد النساء لا يجوز لأنه منسوخ ني مقا و ون نت ران م ا 
الخلاف في جراز رد الرجال ا 1 0 
تحريم النساء المسلمات على المشركين وتحريم المشركين عليهن 

* من أحكام الطلاق . يي ل 
قوله جل جلاله : « بيبا ادس اموا دا ةكم الْمُؤْمِئث 4 ش25 
تحريم استدامة نكاح الكوافر به كما ل اسم أذ الي ا ور ور ف وذ نسم مهارو زه بعل ااه 
المراد بالكوافر وخ سني وو و او ب ات م تر اف ل هكسم وت عا متي 


وقوع الفرقة على الفور في غير المدخول بها 1200000 
الخلاف في فرقة المدخول بها تمك ا ا ا 1 
فرقة المرتدة المدخول بها محطنا يع + سحو داو امم نه افون أ ا 
الحكم فيما إذا أسلمت قبله ا ب د ا ا ا 
الفرقة لا تقف على الطلاق الح و و ا ا 1 ا 1 
رد المهور للمشركين» واسترجاع المسلمين مهورهم من المشركات 

اختلاف قول الشافعي في هذا الحكم هل هو عام أو خاص بصلح 


' الحديبية معو وح سوسس أو انلتق وام ارورم ونه كو ووه 
حكم رد المهور في زماننا ماما واو ةا ود وا واد هد وان ود هد .د .د ها .د .اها مه ها ناما 6ه 


الك 


* من أحكام صلاة الجمعة شا وا لوس و ان ا أ 1 
قوله جل جلاله : 8 يمه آلَذينَ َاميوأ ذا ْو للصَّلَوةَ من يَوْمِ ألْجْمْعَةَ 
تَأَسْمَوأ إِلَ در سه 11 01 
اشتمال الآية على جملتين : ا و اا 
الجملة الأولى : الأمر بالسعي عند النداء . ا نو ساسا اما ا 


المراة بالستعى ف الآنة نض انيه جم ا وي ا 
الاتفاق على وجوب الجمعة وذكر رواية شاذة عن مالك أنها مستحبة . ١57‏ 


الاتفاق على تخصيص عموم الآية وخروج المرأة والمريض 116 
الاختلاف في حكم المسافر والعبد 000 
وفك كداء الحيلة 0000101012121 000 0 
الاختلاف في وجوب السعي لمن هو خارج البلد وقت النداء 0 
الاختلاف في الحد الذي يجب عليه السعي إن كان خارج البلد 11 


لا يجب السعى قبل النداء حر ف وخ فح فل وماس محم ل الوا ل ا بل م ا 750 
الخلاف في عمل ما يناقض السعى مثل السفر 1 


فصل ورود فعل النبي يَكِةِ للجمعة على هيئة مخصوصة سين 
اتفاق المسلمين أن صلاة الجمعة ركعتان 11 
الخلاف في حكم الخطبة والجمهور على وجوبه 0 
تضعيف المصنف لقول ابن الماجشون أن خطبة الجمعة سنة 00100000 
وجوب الألفاظ الراتبة في خطبة الجمعة عند الشافعي و ا ا 
الاتفاق على وجوب الجماعة للجمعة 00 
الاختلاف في أقل الجماعة السوار ار نا بج امسا و ل 
أدلة الشافعي على أن أقل الجماعة أربعون رجلاً امو 0 
الاتفاق على شرط الاستيطان ايت أ ا بقن ا رط ا انم او 
اشتراط أبي حنيفة المصر والسلطان ةز ز ز ز 025 00 
الاختلاف في اشتراط المسجد اع اتاب 7 لوو اح 9 


الاختلاف فى وجوب الاغتسال يوم الجمعة ل ل اا 7 1 4 
تقوية المصنف لمذهب أهل الظاهر في القول بوجوب الاغتسال يوم 


الجمعة 
> وأقاةا ةا فاه هاعد .ا وها واه وها و واوا وه واوا و ود ود هاو .د وا واه ود وا وا هد هد م6 06 م6 6106 


ترك البيع واجب عق وا لق امار موك 1ج له امن مرق اط ا و 2 
الخلاف في حكم من باع وقت الجمعة ل 
قوله جل جلاله : #هَإدًا َِتِ الصَكَوهُ نمف روفي الَْرْضٍِ» 00000 
الأمر بالاتتشار محمول على الإباحة أو الاستحباب 10 
لا يجوز حمل الأمر بالانتشار على الوجوب و ا 
الأمر بالابتغاء من فضل الله أمر إرشاد 000 
المراد بالأمر بالذكر يحتمل مطلق الذكر ويحتمل النافلة بعدها 0 
قوله جل جلاله : « وَإِدَ وَأ تحر أوَطَوَا أنمَسُوا4 اه 
مجي ول تلان ل 00101001 1#( 
تأويل حديث جابر بأن المراد بالصلاة : الخطبة 1 
نقل قول القاضي عياض في ترجيحه هذا التأويل 232130111111 
استنباط المصنف من حديث جابر دلالة لمن يقول بانعقاد الجمعة 

بائنئ عقر م 
في الآية دلالة أن النبي يَكِِ كان يخطب قائماً 5 غ23« 

تن 
ا 

* من أحكام الطلاق م ا الاب رس ل ا 0 
قوله جل جلاله : ا يامب يندا طلقَش مم42 520000000 
بيان النبي كَكِ أن العدة هي الطهر لاسي بج وق اموا او ا 1 
تقسيم الطلاق إلى سنة وبدعة 0 


بيان الطلاق السنى ا 


بيان الطلاق البدعي عبت رف امأ بو الج ال ا ا 
الخلاف في شرطين لطلاق السنة و د 11 
الأول: هل من شرطه أن يقع بعد نكاح أو رجعة 0 
الثاني: هل من شرطه أن تقع تطليقة واحدةء وأما الثلاث جملة 

فطلاق بدعة أو لا؟ ا 1 
الخلاف في حكم الطلاق في الحيض از[ ا 
إذا امتثل وراجع امرأته فإلى متى يمتد تحريم الطلاق؟ ا 
حكم من طلق في طهر مسها فيه متخا و ع اس ا 0 
المرأة التي لا عدة عليها يجوز طلاقها فى حال الحيض ا 1 
الحكمة من إحصاء العدة 00 و ا اا مي ا 1 
النهي عن إخراج المطلقات من بيوتهن نايا وشو وا 11 
الخلاف في تفسير الفاحشة في الاية ا 
العلة في هذا الحكم دار لمر في بام ل وا ا ل 1 
قوله جل جلاله : 8 فَإِذا بلع أجلن فَأمَسِكُوهن بمَعرُونٍ 4 0000000 
معنى إمساكهن بمعروف لوخي واو ةناتم امم ا ا 11 
الاتفاق أن الطلاق من غير إشهاد جائز ون ا ا 1 
الخلاف في الرجعة من غير إشهاد اه ار مسا ال م 1 
الاختلاف في جواز الرجعة بالفعل ام سا م وف الم ع ا 
الاختلاف في اشتر اط النية في الرجعة بالفعل ا م 0 
قوله جل جلاله : « ولت بَيسَنَ سن من ميض * 337 ا 
معنى قوله تعالى : «إو ته 2 اناو نه امس و وت تا ا 
الإجماع على أن عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر . . . . 7717 
حكم الصغيرة التي اعتدت بالأشهر ثم حاضت اعساو و ا 
الخلاف في عدة الأمة ا 1[ 1[ ا 
قوله جل جلاله : « تكوش مِنْ حَيْتُ مكبر » ا 


1 


الخلاف فى المبتوتة ا 5 
معارضة الصحابة لحديث فاطمة بنت قيس ل ياج ا 


الإجماع على أن الحامل تستحق النفقة حتى تضع حملها 


هل النفقة للحمل أو للحامل شهشظ9طظ 
عدة الحامل أن تضع حملها ا ور م ا 
الخلاف في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 0 
السكنى معتبرة بوجدان الأزواج 0 
وجوب الأجرة للأم إذا أرضعت 00000112 


اانا 


القن 
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قوله جل جلاله : 8 يِكَأيَا لت لِم حرم مآ أل أله آك » 0 


2 


الكلام في هذه الآية في أمرين : ل نظا ا ا 0 
الأمر الأول: سبب نزول هذه الآية قر ل قا 1 لو 2 
المشهور عند أهل التفسير أنها نزلت في مارية 1 
ذهب أهل الحديث أنها نزلت في تركه لشرب العسل ... 
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الأمر الثاني: هل التحريم في الآية تحلته يمين أو ليس بيمين؟ 21527167 


الذين قالوا: إنه يمين» أوجبوا كفارة اليمين الوح ع 0 
اختلاف الذين قالوا: صدر منه يمين 00 


وو هاه واه ه ٠‏ 


الجمهور على أنه لفظ صريح في التحريم مصروف بالنية إلى وجوه 


الخلاف فيما يقع به ا 0 
الخلاف فيما إذا لم ينو شيئاً في تحريمه ا ا 1 1 
الخلاف في حكم تحريم الأمة 1 
الخلاف في تحريم شيء غير الزوجة والأمة ا 


ن قا 


.م وا . ا ماه ه. ه. 


و زر 
قوله جل جلاله : « يام الْمَرّمَلُ» ال ا ل 
بيان قدر قيام الليل المأمور به 1 1 0 
هل المبين المستى أو المستدى ته؟ 8 0 0 0 00000 
هذا الحكم كان في صدر الإسلام اأوكو وروا في دان اول ل 
المتعلق بهذه الأمة من الأحكام خمسة : سوام را م 111 
الأول: الأمر هل هو للوجوب أو الندب؟ ا ا 
ترجيح المصنف أن الأمر للوجوب ا 0 
الثاني : هل هذا الحكم خاص بالنبي ككِةِ أو شامل لأمته معه؟ 1 
الثالث : الإجماع على أن هذا الحكم منسوخ في حق أمته اسن 
الخلاف في أن الناسخ الذي أمروا به هل هو للحتم أو للندب و 
الذين قالوا: إنه للندب قالوا: إنه منسوخ بغيره لاق مامح4 
الرابع : دخول النبي يك مع أمته في النسخ لقيام الليل ا ا 1 
الخامس : الأمر بترتيل القرآن جا ا وو ا مس ل 
فهرس الموضوعات التفصيلية عن ل افوا اد و او ا 
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١‏ أبان بن عثمان بن عفانء الإمام الفقيه الأميرء أبو سعد بن أمير المؤمنين 
أبي عمرو الأموي المدني» سمع أباى وزيد بن ثابت» حدث عنه عمرو بن دينار» 
والزهري» وأبو الزناد» وجماعة» له أحاديث قليلة» ووفادة على عبد الملك» قال 
مرو افلفن: ما رأيت أحداً أعلم بحديث ولا فقهِ من أبان بن عثمان» مات سنة 
(5١1٠ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» 2»)١6١/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ 751 
و«تقريب التهذيب) (ترجمة: .)١5١‏ 

-١‏ إبراهيم بن السّري بن سهلء, أبو إسحاق النحوي. أخذ عن ثعلب والمبرد 
ولازم المبرد مدة طويلة» وكان يخدمه ويدفع له درهماً في اليوم مقابل تعليمه. وكان 
من أهل الدين والفضل» حسن الاعتقاد.» جميل المذهب» وله مصنفات حسان فى 
الأدب؛ ك«النوادر»؛ و«معاني القرآن» وغيرهما. مات سنة (١١7ه)‏ . انظر: انح 
الأدباء» 0)11١/١(‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (50)» وابغية الوعاة) 
(1/١ا3ة).‏ 

'- إبراهيم بن خالد» أبو ثورء ويكنى ‏ أيضاً ‏ أبا عبد الله الكلبي البغدادي الفقيه 
الحافظ الحجة المجتهد مفتى العراق» كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً» 
نف الكتبه» وفع على السدوه وذب؟ عتهاء ماك سي (1144ه) وقد عاش سبعية 
سنة أو أكثر. انظر: تاريخ بغداد» (5/ 54)» و(سير أعلام النبلاء» )77/١11(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» (؟/ »)0١7‏ و«وفيات الأعيان» .)557/١(‏ 

5- إبراهيم بن علي بن يوسف. أبو إسحاق الفيرو زأبادي الشيرازي الشافعي نزيل 
بغدادء الشيخ الإمام القدوة المجتهدء شيخ الإسلام» كان يضرب به المثل بفصاحته 
وقوة مناظرتهء وكان ثقة فقيهاً زاهداً في الدنياء ولم يتزوج» وبحسن نيته في العلم 
اشتهرت تصانيفه في الدنيا؛ ك «المهذب». و«التنبيه»» و«اللمع في أصول الفقه؛ 
وغيرها. مات سنة (1415ه) ببغداد. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 


510 


(2»)177/0 واسير أعلام النبلاء» (107/14)» و«العبر» (9/ 747). و(طبقات 
السبكي» (5/ .)5١19‏ 

5- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الإمام العلامة الأوحد 
الأستاذ الأصولي الشافعي الملقب ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره؛ وصاحب 
المصنفات الباهرة» كان فقيها متكلماً أصوليآء أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان 
بالتقدم والفضل» بنى ب«نيسابور» مدرسة لم يبن قبلها مثلهاء ودرس فيها وحدّث» 
ومن تصانيفه: «الرد على الملحدين» فى خمس مجلدات. مات سنة (414 ه). 
انظر : ١تبيين‏ كذب المفتري» لابن عساكر »)١11/8(‏ واسير أعلام النبلاء» (/11/ 3"07). 

؟- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي الكوفي» فقيه العراق 
روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة» ودخل على أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهو صبي» وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه» وسماك بن حرب» وخلق 
كثير» كان من العلماء ذوي الإخلاص» وكانت لشن كيقة الا وكان يصوم يوماً 
ويفطر يومآء مات سنة (940ه) كهلاً. قال الشعبي: ماخلف بعده مثله. انظر: 
«الطبقات الكبرى» »)71١/5(‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ »)07١‏ و«تذكرة الحفاظ) 
»)7/١(‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 70). 

'- أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف, تلميذ القاضي أبي عاصم العبّادي؛: وقاضي 
همذان» كان أحد الأئمة» له«شرح أدب القضاء؛ للعبادي» وهو المسمى «بالإشراف 
على غوامض الحكومات»» وكان له غرائب في الفقه والأصولء كان حياً في حدود 
الخمس مئة أو قبلها بيسير. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (0/ 75605)» «وطبقات 
الإسنوي» (014/7). ْ 

ل أبو سعيد بن المعلّى الأنصاري المدني» يقال: اسمه رافع بن أوسء وقيل: 
الحارث» ويقال: نفيع؛ صحابي جليل» مات سنة (4/اه) وله أربع وستون بينة: 
انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ 88)» و«تقريب التهذيب» (ترجمة : 8117). 

4- أبو صالح: واسمه باذام» روى عن مولاته أم هانىء. وأخيها علي؛ 
وأبي هريرة» وعنه مالك بن مغول. والثوري» والكلبي» وغيرهم» كان عامة ما يرويه 
في التفسيرء وقد ضعفه البخاري. ويحيى بن معين» والنسائي» وابن عديء 
وعبد الحق الإشبيلي. وقال يحيى القطان: لم أر أحداً من أصحابنا تركه. مات سنة 


خضل 


(١٠1١ه)‏ تقريباً. انظر: «الطبقات الكبرى» (707/80): و«سير أعلام النبلاء» 
(0//ا7)» و«ميزان الاعتدال» .)15577/1١(‏ 

٠‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي» مولى بني الأزدء الإمام ف فى الفنون» كان 
مؤدياًء ولم يكتب الناس أصحّ من كتبه ولا أكثر فائدة» قال الاين راهويه : 
يحب الله الحق» أبو عبيد أعلم مني» ومن أحمد بن حنبل» ومن محمد بن إدريس 
الشافعى» من تصانيفه: «غريب الحديث»» و«الأموال»: و«الأمثال»» وغير ذلك. 
0000 أن توفي سنة (115ه). انظر: «معجم الأدباء» (17/ 2)7595 والإنباه 
الرواة» (/ 22١7‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» »)١91(‏ وابغية الوعاة» 
(؟/567). 

١‏ أحمد بن أبي أحمدء أبو العباس الطبري ثم البغداي الشافعي» تلميذ 
0 سريج» الإمام الفقيه شيخ الشافعية» حدث عن أبي خليفة الجمحي 
وغيره» وكان من أئمة الشافعية»؛ وصنف في المذهب «كتاب المفتاح»؛ واكتاب أدب 
القاضي» وغيرهما. توفي مرابطاً بطرسوس سنة (710ه). انظر: "سير أعلام النبلاء) 
)"1/١/15(‏ و(طبقات الشافعية» للسبكي (7/ 09)؛ و«شذارت الذهب» (071797/9). 

أحمد بن أبي طاهر بن محمد بن طاهر بن محمد بن أحمدء أبو حامد 
الإسفراييني» الأستاذء العلامة» شيخ الإسلام؛ وشيخ الشافعية ببغداد» برع في 
المذهب. وأربى على المتقدمين» وعظم جاهه عند الملوك» انتهت إليه رئاسة الدين 
والدنيا ببغداد»ء وطبق الأرض بالأصحاب» وجمع مجلسه ثلاث مئة متفقه» وكان 
الناس يقولون: لو رآه الشافعي» لفرح به. مات سنة (405ه). انظر: "تاريخ بغداد) 
(758/5)» و«سيرأعلام النبلاء» (197/11): و(طبقات الشافعية» للسبكي 
.)58١/5(‏ 

١‏ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوجردي» أبو بكر البيهقتي 
الخراساني؛ ‏ منسوب إلى «بيهق»» وهي : عدة قرى من أعمال نيسابور على يومين منها 
- الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام» كان على سيرة العلماء» قانعاً باليسير» 
متجملاً فى زهده وورعه» بورك له في علمه. فصنف تصانيف عظيمة القدر» غزيرة 
الفوائد. قال إمام الحرمين: «ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة» إلا أبا بكر 
البيهقي ) فإن المنة له على الشافعي»؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه. مات سنة (/140ه). 


رصن 


انظر: "تبيين كذب المفتري؛ لابن عساكر »)١560(‏ و(سير أعلام النبلاء» (14/ 137)» 
و«تذكرة الحفاظ» (؟77/7١1١)»‏ و(طبقات الشافعية» للسبكى (8/5). 

5 أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الحنفي» صاحب التصانيف. وإمام أصحاب 
الرأي في وقته» كان مشهوراً بالزهد والورع . ورد بغداد ودرس الفقه على أبي الحسن 
الكرخي», ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» ورحل إليه المتفقهة. وله تصانيف كثيرة 
مشهورة. يحتج بها بالأحاديث المتصلة بأسانيد» مات سنة (7170 ه) وله خمس 
وستون سنة . انظر: "تاريخ بغداد» (5/ 27١5‏ و(سير أعلام النبلاء؛ (710/15). 

9 أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس البغدادي القاضي الشافعي» الإمام: 
شيخ الإسلام» فقيه العراقين» صاحب التصانيف» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد» 
وتخرج به الأصحاب» وقد ولي القضاء بشيراز» وكان يفضل على جميع أصحاب 
الشافعي حتى على المزني» توفي سنة (705 ه). 

7 أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني الرازي» كان إماماً في 
علوم شتى خصوصاً اللغة؛ فإنه أتقنهاء وكان الصاحب بن عبّاد يكرمه ويتتلمذ له 
ويقول: شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسن التصنيف وأمنّ فيه من التصحيف. وقد 
كان فقيهاً شافعياًء فصار مالكياء وقال: دخلتنى الحميّةٌ لهذا البلد ‏ يعنى: الري -: 
كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل. له كتاب: «المجمل»» و«مقاييس 
اللغة؛؛ و«فقه اللغة». و«غريب إعراب القرآن»» وغيرها. مات سنة (7405ه). انظر: 
اامعجم الأدباء؛ (5/ »)8١‏ وانزهة الألباء» (7947)». و(إنباه الرواة» /١(‏ 47)» و«البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة» (ص: ».)5١‏ وابغية الوعاة» /١(‏ 707). 
رحل إلى بغداد فأخذ عن المبرد والأخفش ونفطويه والزجاج وغيرهم» ثم عاد إلى 
مصر فأقام بها حتى موته» وقد روى عنه النسائي والطحاوي في الحديث» ومصنفاته 
تزيد على الخمسين منها: «إعراب القرآن»» و«معاني القرآن»» و«الناسخ والمنسوخ», 
وغيرها. مات سنة (1778ه) وسبب موته أنه كان يقطع بحراً من العَّروض على شاطىء 
النيل» فسمعه بعض العامة فقال: هذا الشيخ يسحر النيل» فركله برجله. فذهب في 
النيل» فكان آخر العهد به. انظر: «معجم الأدباء؛ (5/ 4 ؟7)» ولإنباه الرواة» »)1١1(‏ 
و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (57)» وابغية الوعاة» /١(‏ 07551 . 


حصن 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة» أبو جعفر الأزدي الحجري المصري 
الطحاوي الحنفي» (وطحا من قرى مصر)» ابن أخت المزني» الإمام العلامة الحافظ , 
صاحب التصانيف البديعة» صئف في اختلاف العلماء» وكتاب «معاني الاثار»» مات 
سنة(171ه) عن بضع وثمانين سنة. انظر: (سير أعلام النبلاء» /١10(‏ 2)717 واتذكرة 
الحفاظ» .)8١087/7(‏ 

4 أحمد بن يحيى بن يسار أبو العباس الشيباني» المعروف ب «ثعلب»» إمام 
الكوفيين في النحو واللغة والحديث؛ قال أبو بكر بن مجاهد: كنت عند أبي العباس» 
فقال: يا أبا بكر! اشتغل أهل القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أهل الحديث بالحديث 
ففازواء واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيد وعمروء فليت شعري ماذا 
يكون حالي في الآخرة؟ فانصرفت من عنده تلك الليلة» فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنام فقال: «أقرىء أبا العباس عني السلام» وقل له: أنت صاحب العلم 
المستطيل». رأى أحد عشر خليفة» أولهم المأمون» وآخرهم المكتفي» وتوفي سنة 
(191ه) وقد بلغ تسعين سنة. انظر: «معجم الأدباء» (5/ 22٠١7‏ وانزهة الألباء» 
(9؟)ء ووإنباه الرواة» »)2١18/1(‏ و«البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» (14)) 
وابغية الوعاة» .)79457/1١(‏ 

٠١‏ إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور 
وعالمهاء يعرف بابن راهويه» الإمام الحافظ الكبيرء وشيخ أهل المشرقء كان أعلم 
الناس» وأخشى الناس لله مع الثقة والحفظء فما رئي أحد أحفظ منه؛ قال أبو حاتم : 
العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. مات سنة (118ه) وله 
سبع وسبعون سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 2)0708/١١(‏ و«تذكرة الحفاظ» 
(79/0:). 

'١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي ثم الكوفي» 
الأعورء الشُدّئٌّء أحد موالي قريشء الإمام المفسرء وقيل: قد كان السدي أعلم 
بالقرآن من الشعبي» وكان عظيم اللحية جداًء وقد ضعفه بعضهم من جهة حفظه . مات 
سنة (11١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/ 25085 . 

7 إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامرء أبو عبد الله 
الأصبحي المدني» الإمام الحافظ الصدوق» قرأ القرآن وجوّده على نافع» فكان آخر 


تفضا 


تلامذته وفاة» تلا عليه أحمد بن صالح المصري وغيره.» وحدث عن أبيه» وخاله 
مالك بن أنس» وحدث عنه الشيخان وغيرهماء وكان عالم أهل المدينة ومحدثهم في 
زمانه» على نقص في حفظه وإتقانه» مات سنة (177ه). انظر: ١سير‏ أعلام النبلاء» 
.)"9١/٠١(‏ و«تذكرة الحفاظ» .)5٠94/1١(‏ 

11- إسماعيل بن علية بن مقسم الأسدي, أبو بشرء مولاهم البصريء وعلية هي 
أمه الحافظ الثبت» أحد الأعلام وسيد المحدثين» كان ثقة ورعاً تقيً» مات سنة 
(19ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» »)1١17/9(‏ و«تذكرة الحفاظ» .)777/١1(‏ 

4 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم» أبو إبراهيم المزني 
المصريء الإمام العلامة فقيه الملة» علم الزهاد» تلميذ الشافعي» كان قليل الرواية» 
لكنه كان رأساً في الفقه» وكان مجاب الدعوة» ذا تأله وزهد». وقد أخذ عنه خلق من 
العلماء» وبه انتتشر مذهب الشافعي في الآفاق» قال الشافعي: «المزني ناصر مذهبي»» 
كان يتل الموئق تعيداً واحسابا» وهو الذى غك اناق ب رجتطة الله مات اسنة (114هن) 
وله تسع وثمانون سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» (11/ 441)» واطبقات الشافعية» للسبكي 
(؟/91)» و«وفيات الأعيان» »)711//١(‏ و«شذرات الذهب» .)١58/75(‏ 

5" أشهب بن عبد العزيز بن دواد» أبو عمر القيسى العامري المصري» يقال: 
اسله مسكين»:وأشهب لنب له الأناء العلامة الفقية.مفتى بمضين» قال فيه الشافعي: ما 
أخرجت مصرٌ أفقه من أشهب. لولاطيش فيه» وقد كان فقيهاً حسن النظر والرأي. 
مات سنة (5١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ 009)» و«العبر» /١(‏ 209140 
و«وفيات الأعيان» ,)778/1١(‏ و«شذارت الذهب» .)١7/7(‏ 

7 الإمام محبي الدين يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي الحزامي 
الحوراني الشافعي؛ شيخ الإسلام» الإمام الأوحد القدوة» علم الأولياءء صاحب 
التصانيف النافعة» كان لا يضيع له وقتاً في ليل ولا نهار حتى في الطرق» وقد دام على 
هذا ست سنين» ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق» هذا مع ماهو 
عليه من المجاهدة لنفسه؛ والعمل بدقائق الورع والمراقبة» وقد كان حافظأً للحديث 
وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله؛ رأساً في معرفة المذهب الشافعي» مات سنة 
(11/5ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» 2)١47١/4(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(9ذه). 


يض 


1 امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر شاعر جاهلي؛ كان أبوه 
ملكاًء فعاش امرؤ القيس حياة مترفة» يشرب الخمر ويستمع للغناء» فنهاه أبوه؛ لأن 
هذه لم تكن من عادة أبناء الملوك» فلم ينتهء فأبعده عنهء فخرج يطوف في أرض 
العرب» ولما جاء نبأ مصرع أبيهء أخذ يتأهب للأخذ بثأره» فأغار عدة مرات على بني 
أسدء تسانده قبيلتا تغلب وبكرء فأئخن في بني أسدء ثم هرب؛ لأن المنذر ملك 
الحيرة طلبه» فرحل إلى القسطنطينية» ثم عاد ومات في أنقرة» وهو من أصحاب 
المعلقات . انظر: «طبقات فحول الشعراء» »)0١/١(‏ و«الأغاني» (1/1//4) . 

أنس بن سيرين» حدث عن جندب البجلي» وابن عمر» وابن عباس» وعنه 
شعبة» والحمادان» وخلق كثير» وهو أخو الإمام محمد بن سيرين» وقد وثقه يحيى بن 
معين وغيره» مات سنة (١7١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ »)7١1‏ واسير أعلام 
النبلاء» (5/ ؟؟57). 

9 أيوب بن أبي تميمة كيسان الغزي» أبو بكر مولاهم البصري الأدمي. 
السختياني» الإمام الحافظ سيد العلماء» عداده في صغار التابعين» ولد عام توفي ابن 
عباس سنة (8/اه)» وقد كان ثقة ثبتآً في الحديث جامعاً» كثير العلم؛ حجة عدلاء إليه 
المنتهى في الإتقان» وقد حج أربعين حجة. مات سنة (111١ه)‏ بالبصرة زمن الطاعون 
وله ثلاث وستون سنة. انظر: «الطبقات الكبرى» »)١57/1(‏ و١حلية‏ الأولياء» 
(”/ 7)» و«سير أعلام النبلاء» (5/ »)١5‏ و«تذكرة الحفاظ» »)170/١(‏ و«طبقات 
الحفاظ» للسيوطي .)091/١(‏ 

بكر بن عبد الله بن عمروء أبو عبد الله المزني البصريء الإمام القدوة الواعظ 
الحجة؛ أحد الأعلام» يذكر مع الحسن وابن سيرين» وأضرابهماء كان ثقة ثبتأء كثير 
الحديث» حجة فقيهاً» وقد كان معروفاً بتواضعه وزهده؛ وكان مجاب الدعوة» مات 
سنة (6١١٠ه)‏ على الأصح. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (2)077/5 و«تقريب 
التهذيب» (ترجمة : 18/17). 

"١‏ تقي الدين عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى» 
أبو عمرو الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي» المعروف ب «ابن الصلاح» صاحب 
اعلوم الحديث»؛ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام» أفتى وجمع وألف؛ تخرج به 
الأصحاب وكان من كبار الأئمة» ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» غزير المادة من اللغة 


م 


والعربية» متفنناً في الحديث» متصوناًء مكباً على العلم» عديم النظير في زمانه» مات 
(141ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (71/ »)١5‏ و"تذكرة الحفاظ», (5/ »)١570‏ 
«طبقات الشافعية» (771/4)» و«وفيات الأعيان» (7/ 17 7) . 

""- ثمامة بن أثال بن النعمان بن حنيفة» الحنفي أبو أمامة اليمامي» ثبت على 
إسلامه لما ارتد أهل اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعة من قومهء فلحقوا بالعلاء بن 
الحضرمي» فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين» فلما ظفرواء اشترى ثمامة حلة 
كانت لكبيرهم» فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة» فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه» 
فقتلوه» وقصة إسلامه مشهورة في كتب السير. انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ ٠00)؛‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» .)7١7 /١(‏ 

جابر بن زيدء أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الكوفي» كان 
عالم أهل البصرة في زمانه» يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن 
عباس» وقد كانت له حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسنء وكان من المجتهدين 
في العبادة» لبيباً» عالمأ بكتاب الله تعالى» قال فيه ابن عباس : تسألوني وفيكم جابر بن 
زيد! مات سنة (91 ه). انظر: «الطبقات الكبرى» (/1/ »)١09/4‏ و«سير أعلام النبلاء! 
.):81١/5(‏ 

4“ جعفر (الصادق) بن محمد بن علي بن الشهيد ريحانة النبي صلى الله عليه 
وسلم وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أبو عبد الله 
القرشي الهاشمي المدني» الإمام الصادق. شيخ بني هاشمء وأحد الأعلام الثقات» 
رأى بعض الصحابة» وكانت غالب رواياته عن أبيه مراسيل» وقد حدث عنه الأئمة» 
مات سنة (58١ه).‏ انظر: «حلية الأولياء؛» (5/ :)١97‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(556/5)» و«وفيات الأعيان» .)771//١(‏ 

0 جعفر بن محمد بن أبي عثمان» أبو الفضل الطيالسي البغدادي» الإمام 
الحافظ المجود. سمع يحبى بن معين» وسليمان بن حرب» وخلقاً كثيرأء وكان ثقة 
ثبتأء صعب الأخذ. حسن الحفظء كماكان مشهوراً بالإتقان والحفظ والصدق. مات 
سنة (185ه). انظر: «تاريخ بغداد» (1/ 2»)١84‏ و(سير أعلام النبلاء» (2)747/17 
و«تذكرة الحفاظ» (5777/5)» و«اشذرات الذهب» (؟178/1). 


5" جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. ينتهي نسبه 


احرضن 


إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ 
الإسلام وعالم العراق وواعظ الافاق» كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» وكان بحراً في 
التفسير» علامة في السير والتاريخ » موصوفاً بحسن الحديث» ومعرفة فلونه» فقيهاً» 
عليماً بالإجماع والاختلاف» ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضارء كتب بخطه مالا 
يوصف كثرة» وألف في مختلف الفنون» فمن مؤلفاته : «زاد المسير في علم التفسير»» 
و«الموضوعات»؛ و«المنتظم في تواريخ الأمم» وغيرها. مات سنة (0941ه) وقد 
قارب التسعين. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» :»)5٠١/١(‏ و(سير أعلام النبلاء» 
».)”56/7١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (5/ 1747)» و«أبجد العلوم» (7/ .)9١‏ 

/ا"- الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله المحاسبي. الزاهد العارف» شيخ 
الصوفية» صاحب التصانيف الزهدية» له كتب كثيرة ف فى الزهد» وأصول الديانة» والرد 
على المعتزلة والرافضة» تفقه وكتب الحديث» وعزف علقي لباك وكان من العلم 
بموضع» وكان كبير القدرء مات سنة (757'ه). انظر : «حلية الأولياء» ,)778/١١(‏ 
و"تاريخ بغداد» (4/ »)7١1١‏ واسير أعلام النبلاء» (؟١/ .)1١١‏ 

حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية العبدرية المكية» قيل: اسمها حَبيبة - بفتح أوله 
-» وقيل بالتصغير» وقد اختلف فى صحابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة» وقد 
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديئاً واحداً. انظر: «الطبقات الكبرى» 
»)7١43177/0(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد الب 2»)١855/5(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(ترجمة: .)١١١19‏ 

4“ الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» الإمام شيخ الإسلام؛ نشأ 
والعمل» وكان أحد الشجعان الموصوفين» وكان عالماً رفيعاً جامعاً ثقة حجة مأموناً 
عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً» فقيه النفس» كبير الشأن» عديم النظير. 

لظ الحسن بن القاسمء الإمام, شيخ الشافعية» صنف «المحرر فى النظر) وهو 
أول كتاب صنف في الخلاف المجرّد؛ وصنف «الإفصاح» في المذهبء» وألف في 
الجدل. ومات كهلاً سنة (50ه). انظر: تاريخ بغداد؛ (2)41/8 و(سير أعلام 
النبلاء» /١5(‏ 57)» و«طبقات الشافعية» للسبكى (؟/ .)758٠١‏ 

١‏ الحسن بن رشيق القيروانى» مولى الأزد» كان أبوه مملوكاً لرجل من الأزد» 


فض 


وقد كان شاعراً أديباً نحويا لغوياً عروضياً حاذقاء قال الشعر قبل الحُلّمِ وكان كثير 
التصنيف. حسن التأليف. ومن كتبه: «كتاب الشذوذ فى اللغة»» و«كتاب العمدة»» 
و«كتاب قراضة الذهب»» توفي سنة (145717ه). انظر: انق الأدباء» (4/ 2)١١١‏ 
و«إنباه الرواة» »)598/١(‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (87)» وابغية 
الوعاة» .)6١5/1١(‏ 

47- الحسن بن صالح بن حي » أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوفي» الفقيه العايد 
الإمام الكبير أحد أئمة الإسلام الأعلام» كان صائناً لنفسه في الحديث والورع» وكان 
إذا نظر إلى المقبرة يصرخ ويغشى عليه. مات سنة (79١ه)»‏ وقد عاش تسعاً وستين 
سنة. انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ 0/ا”). و١حلية‏ الأولياء» (2)7”371//1 و(اسير 
أعلام النبلاء» (9/ 03101 . 

4 الحسن بن عمارة» مولى بجيلة» الكوفي الفقيه» حدث عن ابن أبي مليكة» 
وعمرو بن مرة» وعنه السفيانان» ويحبى القطان» قال ابن عيينة : كان له فضل» وغيره 
أحفظ منه» وقد تركه الإمام أحمدء وابن معين» وابن المديني» ومسلمء وأبو حاتم» 
والجوزجاني». والدارقطني» وغيرهم مات سنة (*6١ه).‏ انظر: «الكامل في 
الضعفاء» لابن عدي (؟/ 2)7587 و«ميزان الاعتدال» (؟7/ ,»)75١0‏ و«تقريب التهذيب» 
(ترجمة: .)١5514‏ 

5 الحسن بن يزيد» أبو سعيد الإصطخْري الشافعي» الإمام القدوة» العلامة شيخ 
الإسلام فقيه العراق ورفيق ابن سريج» تفقه بأصحاب المزني والربيع» وكان ورعاً 
زاهداً متقللاً من الدنياء له تصانيف مفيدة» منها: كتاب «أدب القضاء» ليس لأحد 
مثله. وكان قد ولي قضاء قُمَّرء وولي حسبة بغداد» فأحرق مكان الملاهي. مات سنة 
(2"؟) وله نيف وتقائو نان : انظر: «تاريخ بغداد» (/1/ 2)١55748‏ واسير أعلام النبلاء») 
»)55١/١5(‏ و«العبر)» (؟/7١5؟)»2‏ و«طبقات الشافعية» »)77١/9(‏ و«شذارت 
الذهب» (؟/7١371).‏ 

4 الحسين بن الفضل بن عمير» أبو علي البجلي الكوفي النيسابوري» العلامة 
المفسر الإمام اللغوي المحدث. عالم عصره» ولد قبل الثمانين ومئة» سمع يزيد بن 
هارون وشبابة بن سوار وغيرهماء وكان إمام عصره في معاني القرآن» أقدمه ابن طاهر 
معه نيسابورء فبقي يعلم الناس فيها ويفتي إلى أن توفي سنة (787 ه) وهو ابن مئة 


رضنا 


وأربع سنين. انظر: «سيرأعلام النبلاء» (2)515/17 و«جزء في أهل المئة» للذهبي 
(05)» و«طبقات المفسرين» للداودي .)١159/١(‏ 

75 الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء أبو محمد البغوي, محيي السنة. 
الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظء شيخ الإسلام» المفسرء صاحب التصانيف» كان 
سيداً إماماً عالماً علامة» زاهداً قانعاً باليسيرء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول 
التامء لحسن قصذه وصدق نيته» وتنافس العلماء فى تحصيلهاء وله القدم الراسخ في 
التفسير» والباع المديد في الفقه. من مصنفاته: ١شرح‏ السنة»» و«التفسير»» توفي 
بمرو سنة (15١0ه).»‏ وعاش بضعاً وسبعين سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(575/19)» و«تذكرة الحفاظ» (51//5؟١)»‏ و«طبقات الشافعية» للسبكى (/1/ 76) . 

4- حماد بن أبي سليمان إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعري» وأصله 
من أصبهان» العلامة الإمام فقيه العراق» روى عن اح يق مالك» وتفقه بإبراهيم 
النخعي» وهو أنبل أصحابه وأفقههم» وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي» وليس هو 
بالمكثر من الرواية» وقد كان أحد العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياء» له ثروة 
وحشمة وتجمل» مات سنة (١7١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى) (7/ 20777 وااسير 
أعلام النبلاء» (4/ 31731) . 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل الأزدي» مولاهم, 
البصري الضرير» الإمام الحافظ الثقة الثبت المجود الفقيه» شيخ العراق» قال أحمد بن 
حنبل: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين» وقدّمه الأئمة في الفقه على سفيان 
الثوري ومالك» مات سنة(4/ا1اه) وله إحدى وثمانون سنة . انظر: (تذكرة الحفاظ) 
.)23258/١(‏ و«تقريب التهذيب) (ترجمة: .)١59/4‏ 

4 حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة الربعي مولاهم» البصريء الإمام الحافظ 
الثقة العابد شيخ الإسلام» أثبت الناس فى ثابت البنانى» وقد تغير حفظه بأخرة» وهو 
أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة» وكان بارعاً في العربية» فقيهاً فصيحاً 
مفوهاًء صاحب سنة واتباع» مات سنة (151١ه)‏ وقد قارب الثمانين. انظر: «تذكرة 
الحفاظ» »)75١77/١(‏ و«تقريب التهذيب» (ترجمة: .)١599‏ 

8٠‏ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» حدث عن أبويه وخاله عثمان بن 
عفان» وسعيد بن زيد» وجماعة» وروى عنه ابن أبي مليكة» والزهري» وقتادة» 


حون 


وآخرون» كان فقيهاً نبيلاً شريفاً ثقة» مات سنة (940ه). انظر: «الطبقات الكبرى» 
,)١61 /0(‏ و«سير أعلام أعلام النبلاء» (4/ 191). 

١‏ خفاف بن ندبة بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمى» أبو خراشة» من 
مضرء شاعر فارسء. كان أسود اللون» عاش زمناً فى الجاهلية: كان أكثر شعره 
مناقضات له مع ابن مرداس» وكانت قد ثارت يا وت في الجاهلية» أدرك 
الإسلام فأسلم» وشهد فتح مكة؛. وكان معه لواء بني سليم» وشهد حنيئاً والطائف» 
ريت على إسلامه 0 ومدح أبا بكرء وبقي إلى أيام عمرء قال الأصمعي: 


خفاف ودريد بن الصمة أ شعر الفرسان. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(١/؟5).»‏ و«الأغانى» »)١7/17(‏ و«خزانة الأدب» »)8١/١(‏ و«الشعر والشعراء» 
(41/1؟). 


7 الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي 
الأزدي» النحوي اللغوي الزاهدء كان أعلم الناس وأذكاهم» وأفضل الناس وأتقاهم. 
وأبدع بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب 
المسمى كتاب «العين»؛ واختراعه العروض . كان يمتنع عن قبول عطايا الملوك؛ وكان 
رهن سهان ورت عن أي وكان يحج سنة. ويغزو سنة إلى أن مات سنة (١/1١١ه)ء‏ 
وقيل (5١١ه).‏ انظر: «إنباه الرواة» »)74١/١(‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» (49)» وابغية الوعاة» .)001//١(‏ 

87 الربيع بن أنس بن زياد البكر الخراساني المروزي البصري, عالم زمانه» سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه» والحسن البصري» ولقيه سفيان الثوري» 
سجن بمرو ثلاثين سنة» وقد تحيّل ابن المبارك حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة 
(19 ه)ء وحديثه في السئن الأربعة. انظر: «الطبقات الكبرى» (7/ 22٠١7‏ واسير 
أعلام النبلاء» (119/5). 

4" الربيع بن خشيم بن عائذ» أبو يزيد الثوري الكوفي, الإمام القدوة العابد» أحد 
الأعلام» أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلمء وأرسل عنه» وروى عن عبد الله بن 
مسعود وأبي أيوب» وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن.» حدث عنه الشعبي والنخعي 
وغيرهماء وكان يعد من عقلاء الرجال والزهاد العّادء ومن معادن الصدق والأمناء. 
قال فيه ابن مسعود: يا أبا يزيد! والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. 


ارون 


مات الربيع سنة (70 ه). انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ »2٠١‏ و١حلية‏ الأولياء» 
(؟/6 )ل واسير أعلام النبلاء» (5/ 108). 

8 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المرادي مولاهم 
المصري المؤذن» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمهء الإمام المحدث الفقيه الكبير» 
بقية الأعلام» وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط» ومستملي مشايخ وقتهء ولد سنة 
(15١ه)ء‏ وقد طال عمره» واشتهر اسمهء وازدحم عليه أصحاب الحديث» أفنى 
عمره في العلم ونشره. مات سنة (10١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ /041)» 
و١تقريب‏ التهذيب» (ترجمة : 18914). 

5ه الربيع بنت معوذ بن عقبة الأنصارية النجارية؛ وأبوها من كبار البدريين» قتل 
أباجهل » كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات» وقد زارها صلى الله 
عليه وسلم صبيحة عرسها صلةً لرحمهاء عمّرت دهرأء وروت أحاديث» توفيت في 
خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين للهجرة. انظر: «الطبقات الكبرى» (551/8)» 
و«سير أعلام النبلاء» (7/ 22١98‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ .)7٠١‏ 

/ا5- ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان التيمي المدني مولى آل المنكدرء 
الإمام الفقيه: كان إماما حافظأ فقيهاً مجتهداً بصيراً بالرأي» ولذلك يقال له: ربيعة 
الرأي» مكث دهراً طويلاً عابداً يصلي الليل والنهار إلى أن جالس القوم؛ فنطق بلب 
وعقل» وقد كان من الأجوادء وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وبه تفقه مالك. مات 
سنة (15١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 89)» و«تذكرة الحفاظ» .)١91//1(‏ 

8- رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي البصريء. الإمام المقرىء الحافظ 
المفسرء أحد الأعلام» أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب» وأسلم في 
خلافة أبي بكرء ودخل عليه وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب» وتصدر لإفادة 
العلم» وبعد صيته» وقيل: إنه أول من أذن بما وراء النهر» مات سنة (90ه). انظر: 
«الطبقات الكبرى» 2)١١7/1(‏ و١حلية‏ الأولياء؛ (؟1/1١1)»‏ و«طبقات المفسرين» 
(177/1)» و(اسير أعلام النبلاء» .)7١1//5(‏ 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» أسلم في 
الفتح» وقيل: أسلم عقب مصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم» إذ قدم ركانة من سفرء 
فأخبر خبرٌ النبي صلى الله عليه وسلم» فلقيه في بعض جبال مكة» فقال: يا ابن أخي! 


حرس 


بلغنى عنك شىء» فإن صرعتنى؛. علمت أنك صادق؛ فصارعهء. فصرعه رسول الله 
صلى الله عله وبل : ثم ابت مات في خلافة عثمان» وقيل: عاش إلى سنة 
(41ه). انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» .)075١ /١(‏ 

١‏ زبّان بن العلاء بن عمارء أحد القراء السبعة؛ اختلف في اسمه على واحد 
ورين قرلا أصكّها زبّان» وسبب الاختلاف فيه أنه كان لجلالته لا يُسأل عن اسمهء 
ولد بالحجازء وسكن البصرة». وأخذ القراءة عرضاً وسماعاً للحروف عن جماعة؛ ومن 
كلامه: (إنما نحن فيمن مضى كبقل فى أصول نخل طوال»» مات بالكوفة سنة 
(155ه) وله ست وثمانون سنة . انظر: «نزهة الألباء؛ (19)» و«البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة» 2»)١٠١١(‏ و١بغية‏ الوعاة» (؟5/١7١).‏ و«المزهر) »)5١4(‏ و«اشذرات 
الذهب» .)7717/١(‏ 

١‏ زفربن الهذيل بن قيس بن سلمء أبو الهذيل العنبري» الفقيه المجتهد 
الرباني» كان ثقة مأموناًء دفع إلى البصرة في ميراث له مع أخته» فتشبث به أهل البصرة 
فلم يتركوه يخرج من عندهم» تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان من بحور 
الفقه» وأذكياء الوقت؛ وممن جمع بين العلم والعمل» وكان يدري الحديث ويتقنه» 
مات سنة (/0١ه).‏ 

7 زهير بن أبي سلمى (ربيعة) بن رياح بن قرط بن الحارث؛ شاعر جاهلي من 
المقدمين. وهو شاعر الحكمة وداعية الخيرء اشتهر بأنه من الشعراء الذي يُعنون 
بشعرهم ويعيدون النظر فيه؛ حتى إن القصيدة لتظل موضع نظره سنة كاملة» ولهذا 
سميت قصائده بالحوليات» وهو من أصحاب المعلقات. انظر: «طبقات فحول 
الشعراء» »)0١ /١(‏ و«الأغاني» .)188/١١(‏ 

6 زيد بن أسلم: العدوي» أبو عبد الله العمري المدني» الحافظ الإمام العالم 
الفقيه الثقة» كان من العلماء الأبرار» له حلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم» وله 
تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن». وكان معروفاً بإرسال الحديث. مات سنة 
(5١ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» ».)١7:5:/١(‏ وهتقريب التهذيب») (ترجمة: 
.)1١11/‏ 

5 زيد بن يُتبْع : ويقال: أثيع» الهمداني الكوفي التابعي الثقة المخضرم؛ روى 
عن أبي بكرء وعلي؛ وحذيفة بن اليمان» وأبي ذرء وكان قليل الحديث» مات قبل 


درس 


المئة. انظر : «الطبقات الكبرى» (5/ »)75١7‏ و١تهذيب‏ التهذيب» (779/7). 

8 ساعدة بن جوَّيّة بن كعب بن كاهل الهذلي. من سعد هذيل» شاعر من 
مخضرمي الجاهلية والإسلام» أسلم وليست له صحبة» قال الأمدي: شعره محشو 
بالغريب والمعاني الغامضة, له ديوان شعر مطبوع. انظر: «خزانة الأدب» ))41/7/١(‏ 
و«المختلف والمؤتلف» للآمدي (87)» و«سمط اللآلي» .)١١5(‏ 

5 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله» 
العدوي العمري المدني» الفقيه الحجة» أحد من جمع بين العلم والعمل والزهد 
والشرفء كان شديد الأدمة على الخلق» خشن العيش» يلبس الصوف تواضعاًء ولم 
يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل؟ فقد كان على 
نبمت أيه وغدة رقافيتة»حمات من 021007 ومحاسته كثير ]رجه اللاب. .انظ 
ا(سير أعلام النبلاء» (4/ 51 4)» و«تذكرة الحفاظ» .)88/١(‏ 

/1"- سعيد بن المسيب» أبو محمد المخزوميء الإمام» شيخ الإسلام» فقيه 
المدينة» وأجل التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء كان واسع العلم» وافر 
الحرمة» متين الديانة» قوّالا بالحق» فقيه النفسء, وكان لا يقبل جوائز السلطان» وكان 
الحسن إذا أشكل عليه شيء» كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله» قال علي بن المديني : 
لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد» وهو عندي أجل التابعين» مات سنة (145ه) 
وقد حج أربعين حجة. انظر: «الطبقات الكبرى» 2)١١94/0(‏ و«حلية الأولياء» 
»)١11/5(‏ و(سير أعلام النبلاء» (711//5)» و«تذكرة الحفاظ» .)04/١(‏ 

- سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أبي زيد الأنصاري» البصريء النحوي. صاحب التصانيف» الإمام العلامة» حجة 
العرب» قال المبرد: الأصمعي, وأبو عبيدة» وأبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو أبو زيد. 
وكانت له حلقة بالبصرة» وله كتب تعتبر الأمهات فى اللغة مثل كتاب «النوادر». مات 
سنة(0١7ه).‏ انظر: (إنباه الرواة» (؟/ 2)7١‏ الوق الألباء» (11). ولمعجم 
الأدباء» (١11/؟7١5؟).‏ 

4 سعيل بن جبير» الوالبي مولاهم الكوفي» المقرىء الفقيه» أحد الأعلام» سمع 
ابن عباس وعدي بن حاتم وطائفة» وكان ابن عباس إذا حجّ أهلّ الكوفة وسألوه يقول: 
أليس فيكم سعيد بن جبير؟» كان يقال لسعيد بن جبير: جهبذ العلماء» وكان لا يدع 


ارفرضن 


أخذاً يغتات عتده:: وقد يكن :نا 5 » قتله الحجاج سنة (960ه) وله 7 
: وفذ بحى بالليل حتى عمي ح مع 

وأربعون سنة» قال ميمون بن مهران: مات سعيد بن جبير وما على الأرض رجل إلا 
وهو يحتاج إلى علمه. انظر: «الطبقات الكبرى» »)7١57/5(‏ و«حلية الأولياء» 
(71/7/4)» و«اسير أعلام النبلاء» (4/ 05171 . 

٠لا‏ سعيل بن مسعلة المجاشعي» أبو الحسن» المعروف بالأخفش الأوسط 
البصري» مولى بني مجاشع بن دارم» أحد الأئمة النحاة من البصريين» أخذ عن 
سيبيوية »2 وهو أعلم من أخذ عنه. وكان قد أخذ عمن أخذ عنه سيبويه؛ لأنه أسنّ منهء 
طلب منه الكسائي أن يضع كتاباً في معاني القرآن» فوضع كتابء وصار الكسائي يحذو 
مثاله حتى وضع كتابه في المعاني» وله كتب كثيرة منها: «الاشتقاق»» و«الأوسط في 
النحو»ء و«القوافي» وغير ذلك. مات سنة (0١1ه).‏ انظر: «معجم الأدباء» 
.»)71١15/1١(‏ و«إنباه الرواة؛ (2)7377/5 و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» 
»)٠١5(‏ و١بغية‏ الوعاة» .)09٠ /١(‏ 

١/ا-‏ سفيان بن حسين بن الحسن» أبو محمد الواسطى» الحافظ الصدوق.» حدث 
عن الحسن» وابن سيرين» والزرهري» وروى عنه شعبة» وهشيم» ويزيد بن هارون» 
وجماعة» وقد وثقه جماعة فى سوى ما يرويه عن الزهري» فإنه يضطرب فيهء يأتي بما 
ينكرء توفي في خلافة أبي جعفر سنة (٠9١ه)‏ تقريباً» ووقع له نحو ثلاث مئة حديث. 
انظر: «الطبقات الكبرى» (7/ 005١7‏ و«تاريخ بغداد» 2)١49/4(‏ واسير أعلام 
النبلاء) (97/ .)7١57‏ 

"لا- سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري. الكوفي الإمام الفقيه شيخ 
الإسلام وسيد الحفاظ وأمير المؤمنين فى الحديث» اجتمعت عليه الأمة بالرضا 
والصحة» وأجمع الأئمة على تقديمه وتفضيله في العلم» قال مالك: إنما كانت العراق 
تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علينا بسفيان الثوري» مات سنة 
(كاه). 

"الا سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم» أبو محمد 
الكوفى ثم المكى» الإمام الكبير» حافظ العصر شيخ الإسلام» طلب الحديث وهو 
غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علماً جما أتقن وجوّد» وجمع وصنف» وعمّر 
دهراً وكان ريما دلس» لكن على الثقات» مات سنة (948ا1ه) وله إحدى وتسعولن 


ترون 


سنة. انظر: «الطبقات الكبرى» (591//0)» و(سير أعلام النبلاء» (504/8)) 
و«تقريب التهذيب) (ترجمة: .)١550١‏ 

5لا- سليمان بن بريدة» روى عن أبيه وعائشة وعمران بن حصين» وعنه علقمة ابن 
مرثد» ومحارب بن دثار» ومحمد بن جحادة» وجماعة» وكان ثقة في الحديث» وكان 
ابن عيينة يفضله على عبد الله بن بريدة. مات سنة (0١٠١ه)‏ وله تسعون سنة. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (0/ 2)07 و«العبر» (١9/5؟7١)»‏ و(شذرات الذهب» .)١71١7/١(‏ 

6 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي» أبو الوليد القرطبي» 
الإثآم العلامة الحائظء ذو الفتوفة» القامى :ماحب التصنائيف» ارتحل إلى بلدا 
كثيرة» وتفقه به أئمة» واشتهر اسمه» وصنف التصانيف النفيسة» وكان أديباً شاعراًء 
جليلاً رفيع القدر» مات سنة (414ه) وله إحدى وسبعون سنة. انظر: «ترتيب 
المدارك» (807/5)» و«الصلة» لابن بشكوال(١/ »)235٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(١1/ره78ه).‏ 

سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم, الكوفي, الأعمش» 
وأصله من نواحي الري» الإمام الحافظ شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين» كان 
صاحب ليل وتعبد» ومن النسّاك المحافظين على الصلاة في الجماعة وعلى الصف 
الأول» وعى علماً جماً. وكان صاحب ورعء لكنه يدلس في الحديث. مات سنة 
(50١ه)‏ أو (58١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (757/5)» و«تهذيب الكمال» 
اكلا و(سير أعلام النبلاء» (7577/5). 

/الا- سليمان بن موسى» أبو أيوب الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن 
أبي سفيان» الإمام الكبير» مفتي دمشق وسيد علماء أهلهاء الثقة الفقيه» كان عطاء 
يقول إذا جاء سليمان بن موسى: «كفوا عن المسألة؛ فقد جاءكم من يكفيكم 
المسألة»» عاش بعد مكحول ستتين» فكان يأخذ كل يوم في باب من العلم فلا يقطعه 
حتى يفرغ منهء ثم يأخذ في باب غيره» مات سنة (19١١ه)»‏ وقد خلط قبل موته 
بقليل» فكان في حديثه بعض لين. انظر: «الطبقات الكبرى» (7/ /501)» و١حلية‏ 
الأولياء؛ (817//5)» و«سير أعلام النبلاء» (4717/0)» و«تقريب التهذيب» (ترجمة: 
1515). 


سليمان بن يسار: أبو أيوب المدني, مولى أم المؤمنين ميمونة» وأخو 


فنا 


عطاء بن يسارء الفقيه الإمام» عالم المدينة وفقيههاء ولد في خلافة عثمان» وكان من 
أوعية العلم» ثقة» فاضلاًء مأموناًء عابداً رفيعاًء فقيهاً. كثير الحديث» وقد قدمه 
بعض الأئمة على سعيد بن المسيب» مات سنة (1١٠١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» 
»)١74 /5(‏ وهحلية الأولياء؛ (؟/ »)١195‏ و«سير أعلام النبلاء؛ (5/ 555). 


4 سهل بن محمد بن سليمان بن موسى العجلي» أبو الطيب الصعلوكي. 
الأستاذ الكبير» والبحر الواسع» والفقيه الأديب» مفتي نيسابور» جمع بين رياستي 
الدين والدنياء» واتفق علماء عصره على إمامته» وسيادته » وجمعه بين العلم والعمل» 
والأصالة والرياسة؛ ويضرب المثل باسمهء وكان يلقب شمس الإسلامء سمع أباه 
الأستاذ أبا سهل» وبه تفقه» وعليه تخرج. مات سنة (404ه). انظر: «طبقات 
الشافعية» للسبكي (2)797/5 و«سير أعلام النبلاء؛ »)7١7/117(‏ واتبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر .)5١5-5١1١(‏ 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهمء أبو أمية» الفقيه الكندي قاضي 
الكوفة» يقال: له صحبة» ولم يصح. بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وانتقل من اليمن زمن الصديق, وقد ولاه عمر قضاء الكوفة» فأقام على قضائها 
ستين سنة » وقضى بالبصرة سنة» وكان نزر الحديث. مات سنة (8لاه)2 وكان يضرب 
المثل به في العدل» رحمه الله . انظر : «الطبقات الكبرى» »)١17١/5(‏ و١حلية‏ الأولياء) 
»)١7/4(‏ والسير أعلام النبلاء» (5/ »)٠٠١‏ و«العبر» .)89/١(‏ 

4١‏ شعيب بن أبي حمزة» 606 الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» الإمام 
الحجة المتقن» كان مليح الضبط. أنيق الخطء من كبار الناس» وكان ضنيئناً بالحديث» 
وكان من صنف آخر فى العبادة» حدث عن نافع » والزهري» وابن المنكدر. وطائفة» 
كانت كتبه نهاية فى الحسن والإتقان والإعراب» مات سنة (577١ه).‏ انظر: «الطبقات 
الكبرى» (/ا574/1)» و«سير أعلام النبلاء»؛ (// /141)» و«تذكرة الحفاظ» (١1/١؟2)5‏ 
و«١تقريب‏ التهذيب» (ترجمة : 1/44؟) . 

47 شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى. روى شعيب عن 
جده عبد الله بن عمرو» وروى عنه ابئه عمرو بن شعيب» فحديثه عن أبيه » وحديث أبيه 
عن جذهء» يعنى: عبد الله بن عمرو. وهو صدوق» ثبت سماعه من جده. مات فى 
حدود المئة» وقد أخرج له أرباب السئن الأربعة. انظر : «الطبقات الكبرى» 


ردنا 


(71*/05)» و«تقريب التهذيب) (ترجمة: 18505). 

4 شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوفيء الإمام الكبير شيخ الكوفة» 
مخضرمء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه» كان من أئمة الدين» رأساً في العلم 
والعمل» قال إبراهيم النخعي للأعمش: عليك بشقيق» فإني أدركت الناس وهم 
متوافرون» وإنهم ليعدونه من خيارهم» وكان ابن مسعود إذا رأى أبا وائل قال: 
التائب» مات فى عشر المئة. انظر : «الطبقات الكبرى» (45/5)»: و١حلية‏ الأولياء» 
:)1١1/5(‏ واسير أعلام النبلاء» (4/ 111). 

4 ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية» بنت عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء ومن المهاجرات». روت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ء وعو زوجها 
المقداد بن الأسودء وروى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما. انظر : «الطبقات الكبرى» 
(57/6)»: واسير أعلام النبلاء» (؟/717/4)» و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
(707/5). 

6 الضحاك بن مزاحم» أبو محمدء وقيل: أبو القاسم الهلالي»ء صاحب 
التفسيرء كان من أوعية العلم في التفسير» وليس بالمجوّد لحديثه» وهو صدوق في 
نفسه» وقد حدث عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وطائفة» وثقه 
أحمد بن حنبل » رشقي بن كي اازئنا كان بملدولا راخخل عر مات سنة (؟١١ه).‏ 
انظر: «الطبقات الكبرى) (5/ »)7٠١‏ واسير أعلام النبلاء» (2)048/5 و«طبقات 
المفسرين» .)5١57/1١(‏ 

55 طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» أبو الطيب الطبري, القاضى الشافعي؛ 
فقيه بغداد» الإمام العلامة شيخ الإسلام» استوطن بغداد» ودرّس وأفتى وأفاةة. وكاث 
ورعاً عاقلاً عارفا بالأصول والفروع» محققاء حسن الخلق» صحيح المذهب» مات 
سئة (0٠45ه)»‏ وله مئة وسنتان. انظر: «تاريخ بغداد» (08/9), و(سير أعلام 
النبلاء» (/57/11)» و«العبر) (7/ 177)» و(وفيات الأعيان» (؟/011). 

7 طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندّي» الفقيه القدوة 
عالم اليمن الحافظ» كان من أبناء الفرس الذين جهّزهم كسرى لأخذ اليمن له» حجّ 
مرات كثيرة» وكان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين» وكان يعد الحديث حرفاً 
حرفاً» وقال عن نفسه: أدركت خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وخرضنا 


مات بمكة أيام الموسم سنة (5١1ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (0//ا5), 
واطبقات القراء» »)74١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (78/0), و«العبر» (10/1). 

طرفة بن العبد بن سفيان بن تعلب» واسمه عمروء ولكن غلب عليه لقب 
طرفة» كان مستهترأء مسرفاً على نفسه في شرب الخمرء غير مبالٍ بشر»ء وقد هجا 
طرفة الملكٌ عمرو بن هندء فاستدعاه وقتله» وهو من أصحاب المعلقات السبع » 
ومطلع معلقته : لخولة أطلال ببرقة تُهْمَد هْمّدٍتلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. 

9 طلق بن علي بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمروء 
أبو علي» له صحبة ووفادة ورواية» ومن حديثه في «السئن» أنه بنى مع الصحابة في 
المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قربوا له الطين فإنه أعرف» روى عنه ابنه 
قيس وابنته خلدة» وغيرهما. انظر : «الطبقات الكبرى» (0/ 007)» و«تهذيب الكمال» 
/١(‏ ده:), و«الإصابة في تمييز الصحابة» (؟/ 5757) . 

ظالم بن عمرو الدؤلي» أبو الأسود ويقال: الديلي؛ العلامة الفاضل» قاضي 
البصرة» ولد في أيام النبوة» وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود 
وطائفة. وكان قد قرأ القرآن على عثمان وعلي» وهو أول من تكلم في النحو» وقد كان 
معدوداً في الفقهاء والشعراء والنحاة والفرسان» مات في طاعون الجارف سنة 
(59ه) . انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ 49)» و«سير أعلام النبلاء» (81/5). 

١‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك» أبو عبد الله الغزي» من خلفاء عمر بن 
الخطاب, أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين؛ وشهد بدراًء له أحاديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» كما حدث عن أبي بكر وعمر وغيرهماء وروى عنه ولده 
عبد الله وابن عمر»ء وابن الزبير» توفي قبل مقتل عثمان بيسير» قال ابنه عبد الله : لما 
طعنوا على عثمان. صلى أبي في الليل» ودعا فقال: «اللهم قني من الفتنة بما وقيت به 
الصالحين من عبادك؛, فما خرج ولا دخل إلا بجنازته. انظر: «الطبقات الكبرى») 
1/5 و«سير أعلام النبلاء» (؟/ 77), و«العبر» (7”0/1). 

47- عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء أبو عمرو الهمداني : ثم الشعبي. علامة 
التابعين» كان إماماً حافظأ فقيهاً مُتقناً ثبتأء قال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي 
حلقة» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير» وكان الشعبي يقول: ما 
كتبت سوداء في بيضاء فنسيتهاء قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي . مات بعد 


رضن 


المئة» وله نحو من ثمانين سنة. انظر: «الطبقات الكبرى» (5577/5)» واتهذيب 
الكمال» »)١8/١5(‏ و(سير أعلام النبلاء» (5/ 595)) و«تذكرة الحفاظ» .)74/١(‏ 

*4 عبد الرحمن بن (أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان» أبو محمد المدني» الإمام 
الفقيه الحافظ» كان من أوعية العلم» وكان فقيهاً مفتياًء وقد أخذ القراءة عرضاً عن 
أبي جعفرء وقد تحول من المدينة» فسكن بغداد» وقد ضعفه عبد الرحمن بن مهدي» 
واحتج به النسائي وأهل السئن» مات سنة (115١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» 
(0/ 737), واسير اعلام النبلاء) »)١157/8(‏ و«تذكرة الحفاظ» (١517//1؟).‏ 

5 عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري المدني ثم الكوفي» الإمام 
الفقيه العلامة الحافظ» الثقة» اختلف فى سماعه من عمر» ا 
وعشرين صحابيء كان إذا صلى ودخل إليه أحد نام على فراشه: وكان عبد الرحمن من 
كبار من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث من العلماء والصلحاء؛ وكان له وفادة على 
معاوية. مات بوقعة الجماجم سنة (87ه) قيل: إنه غرق» رحمه الله تعالى . انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (557/4): وهتذكرة الحفاظ» 2»)08/١(‏ و«تقريب التهذيب) 
0 و وا 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» حنكه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه ودعا له بالبركة» فما رئي عبد الرحمن بن زيد 
قط في قوم إلا فاقهم طولاء قيل: كان له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ست 
سنين؛ ومات قبل ابن عمرء يعني في ولاية عبد الله بن الزبير. انظر: «الطبقات 
الكبرى» (894/5)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 2)415 و«الإصابة في تمسسز 
الصحابة» (7”57/6) . ْ 

5 عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار المكي» الملقب بالقَسَ» كان ثقة عابداً» 
وله الكاقيت فللشيدوكات أي اللا دروم عق شير أناراء على تطلى عقر في6قانك اشن 
حدود المئة. انظر: «الطبقات الكبرى» (585/0)» و«تقريب التهذيب» (ترجمة: 
39١‏ ). 

417 عبد الرحمن بن عمرو بن محمدء أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي» شيخ 
الإسلام؛ الحافظ الإمام» ربي يتيماً فقيراً في حجر أمهء وتعجز الملوك أن تؤدب 
أولادها أدبه في نفسه» وقد كان أفضل أهل زمانه» يحيي الليل صلاة وقرآناً وبكاء؛ 


اخرونا 


وكان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي. وقد أجاب الأوزاعي في 
سبعين ألف مسألة؛ وكان يصلح للخلافة. مات سنة (1617١ه).‏ انظر: «الطبقات 
الكبرى) (/ا/ 2)588 و«سير أعلام النبلاء» (1/ ٠١ ٠‏ و«تذكرة الحفاظ» .)١98/١(‏ 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري» أبو سعد المتولي» العلامة شيخ 
الشافعية» درس ببغداد بالنظامية بعد الشبخ أبي إسحاق» تفقه بالقاضي حسين » وعلي 
الفوراني بمرو. 2 وبذ قرا 0 كتاب «التتمة») 3 0 به «الإبانة») لشيخه 
انظر : السير أعلام النبلاء» 7 2 واطبقات الشافعية») للسبكى 
»)٠١6 /5(‏ و«وفيات الأعيان» ("/ “1 ) . 

4 عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله كمال الدين» أو البركات الأنباري, قرأ 
على الجواليقي وابن الشجري» وبرع» وله المصنفات المفيدة» منها: ااشرح دواوين 
الشعراء». و«أسرار العربية»» و«نزهة الألباء فى طبقات الأدباء»» وغير ذلك كثير. 
مات سنة (لالا5ه) ببغداد. انظر: «إنباه الرواة» (؟/947١)»‏ و«وفيات الأعيان» 
(779/1)» و«البلغة» »)١75(‏ وهبغية الوعاة» (87/5). 

3-٠‏ عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار التنوخي, أبو سيل 
الحمصي الأصلء. المغربي القيرواني المالكي. الإمام.ء فقيه المغرب وقاضى 
القيروان» وصاحب «المدونة»). ويلقب بسحنون» ارتحل وحجء. ولم يتوسع في 
الحديث كما توسع في الفروع» لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب حتى صار من 
نظرائهم» وساد أهل المغرب في تحرير المذهب. وانتهت إليه رئاسة العلم؛ وعلى 
قوله المعوّل بتلك الناحية» وكان موصوفاً بالعقل والديانة التامة والورع» مشهوراً 
بالجود والبذل». وافر الحرمة» عديم النظير» وقد تفقه به عدد كثير حتى قيل: إن الرواة 
عنه بلغوا تسع مئة» مات سنة (15١ه)‏ وله ثمانون سنة. انظر: ترتيب المدارك» 
(086/0). واسير أعلام النبلاء» (؟77/1)» و«شجرة النور الزكية» »)1/١(‏ و«وفيات 
الأعيان» (”/ .)18٠‏ 

-١‏ عبد العزيز بن أ حازم سلمة بن دينار» أبو تمام المدني» الإمام الفقيه 
العايدل» سمع مالك بن أنس» وتفقه معه على ابن هرمزء يقال: لم يكن بالمدينة بعد 


3 


وله سبع وسبعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» (57/8”)ء و«العبر» (589/1)» 
و«شذرات الذهب» .)3١57/١(‏ 


7- عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن 
الحسين» أبو القاسم الرافعي القزويني» إمام الدين» وشيح الشافعية» وعالم العجم 
والعرب» كان من العلماء العاملين» صاحب تعبد ونسك وأحوال وتواضع» وقد انتهت 
إليه معرفة المذهب» وقد كان ذا فنون» حسن السيرة» جيل الاين كما كان أوحد 
عصره في الأصول والفروع. مجتهد زمانه» وفريد وقته في تفسير تفسير القرآن والمذهب» 
مات سنة (*5171ه). انظر: «(سير سير أعلام النبلاء» (7؟557/7)». و«العبر») (0/ 45)» 
واشذرات الذهب» .)1١8/60(‏ 

١١‏ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي» العالم المجاهد» ثقة ثبت» 
فقيه مأمون» حجة» كثير الحديث» صنف كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوفه» وقال 
الشعرفي الزهد والحث على الجهادء مات منصرفاً من الغزو سنة (1١ه)‏ وله ثلاث 
وستون سنة . انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ 7177), و«سير أعلام النبلاء» (/7178)) 
و«تقريب التهذيب» (ترجمة : دلاة؟). 

4- عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل بن مالك» أبو قلابة الجرمي البصري» 
الإمامء فكان ثقة كثير الحديث» ومن الفقهاء ذوي الألباب» قدم الشام وانقطع بدارياء 
وقد روى عن عمر بن الخطاب ولم يدركه» فكان يرسل كثيراً» وأدرك خلافة عمر بن 
عبد العزيز ومات بالشام سنة (؟ ١‏ ٠ه)انظر:‏ «الطبقات الكبرى» 2)١78/1/(‏ واسير 
أعلام النبلاء» (578/5)» و«تذكرة الحفاظ» »)88/1١(‏ و«شذرات» وانظر هذه الآثار 
في «الاستذكار» ("/ 86 7)» و«التمهيد» (8/ 770) . 

عبد الله بن شُبْدُّمة الضبي» أبو شبرمة» قاضي الكوفة وفقيه العراق» الإمام 
العلامة» حدث عن أنس بن مالك» وأبى الطفيل» والشعبي» وطائفة» وقد حدث عنه 
التورى:: وابن المباركء: وخلق سواهماء وكان عفيفا صارما عاقلاً يرا يشيه النساك» 
وكان شاعراً كريماً جواداً» وكان من أئمة الفروع» وأما الحديث» فما هو بالمكثر منه» 
وقد وثقه غير واحد من الأئمة» وضعفه آخرون. مات سنة (545١ه)‏ بخراسان. انظر: 
«الطبقات الكبرى) :)070٠/5(‏ واسير أعلام النبلاء» (51//5 ”)2 و(ميزان الاعتدال» 
.)١18/5(‏ 


7 عبد الله بن شداد بن الهاد. أبو الوليد المدني ثم الكوفي الليثي الفقيه» وأمه 
هي سلمى أخت أمناء نك عميس» حدث عن أبيه؛ ومعاذ بن جبل» وعلي» وابن 
مسعودء وجماعة؛ وقد حدث عنه الحكم بن عيينة» وابن شبرمة» وآخرونء كان ثقة 
قليل الحديث». وحديثه مخرج في الكتب الستة» خرج مع ابن الأشعث فقتل ليلة دجيل 
سنة (81/ ه). انظر : «الطبقات الكبرى» »)5١/0(‏ و(سير أعلام النبلاء» (*/ 589). 

١١17‏ عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن أبي عصرون بن أبي السري» 
أبو سعد التميمي الموصلي الشافعي الشيخ الإمام العلامة الفقيه البارع المقرىء 
الأوحد» شيخ الشافعية وقاضي القضاة؛ عالم أهل الشامء حصّل علماً جما وتفقه 
عليه أئمة؛ وصنف التصانيف. وأقرأ القراءات» واشتهر ذكرهء وعظم قدره» مات سنة 
(585ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» »)١15/1١(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
,.)١177/0(‏ وه«شذرات الذهب» (787/5). 

0 عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الكوفي الدينوري» الإمام النحوي 
اللغري صاحب التصانيف النافعة» كان ثقة فاضلاً. أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» 
وأبي حاتم» وابن أخي الأصمعي. له كتب كثيرة منها: «أدب الكاتب»»؛ و«تأويل 
مشكل القرآن»؛ وغيرها. مات سنة (5/ا١ه).‏ انظر: «إنباه الرواة» (؟/ »)١5‏ 
و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» »)١77(‏ و«ابغية الوعاة» (؟/ 57). 

4- عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهري مولاهم المصريء الإمام 
شيخ الإسلام أمير الثغورء مولده سنة (60؟١ه).‏ طلب العلم وله سبع عشرة سنة» لقي 
بعض صغار التابعين» وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل وقد حدث عنه خلق 
كثير» وانتشر علمه» وبعد صيته؛ له كتاب «الجامع» و«الموطأ» و«المناسك» و«تفسير 
غريب موطأ مالك» وغير ذلك . وكان الإمام مالك يقدمه ويبجله» مات سنئة (191١ه)ء‏ 
وعاش اثنتين وسبعين سنة . انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ 018)؛ و«سير أعلام النبلاء» 
(57*/9). 

١١‏ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد صدوق مرجىء كأبيه» وقيل: هو 
الذي أدخل أباه في الإرجاء. وقال ابن حبان: يستحق الترك» منكر الحديث جداً 
يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير. مات سنة (5١7ه).‏ انظر: «ميزان 
الاعتدال» للذهبي (4/ »)76١‏ «تقريب التهذيب» (ترجمة: .)415١‏ 


> 


١‏ عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن حَيّويه) أبو المعالي 
الجويني ثم النيسابوري» الإمام الكبير شيخ الشافعية» وصاحب التصانيف؛ كان إمام 
الأئمة على الإطلاق» مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباًء تفقه على والده» وتوفي أبوه وله 
عشرون سنة» فدرّس مكانه» مات سنة(478ه). انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (718)» و«سير أعلام النبلاء» (578/14)» و«طبقات الشافعية» للسبكي 
»)١١6/0(‏ و«وفيات الأعيان» .)١51//*(‏ . 

7 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي 
المكي» الإمام العلامة الحافظ» شيخ الحرم» صاحب التصانيفء وأول من دوّن العلم 
بمكة؛ كان من بحور العلم» وصاحب تعبد وتهجد» ومازال يطلب العلم حتى كبر 
وشاخ» ورواياته وافرة في الكتب الستة وغيرهاء مات سنة (١٠6١ه)‏ وعاش سبعين 
سنة. انظر: "تاريخ بغداد» »)4٠0/1١(‏ واسير أعلام النبلاء» (5/ 201910 و«ميزان 
الاعتدال» (؟/509). 

3-2 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون, 
أبو مروان التيمي» مولاهمء المدني المالكي» العلامة الفقيه» مفتي المدينة» وتلميذ 
الإمام مالك» كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفيتا في زمانه» وعلى أبيه قبله؛ قال 
بحو بذ أكثم : كان عبد الملك بحراً لا تكدره الدلاء» مات سنة (5١7ه).‏ انظر: 
«الطبقات الكبرى» (0/ 547)» و«سير أعلام النبلاء» »)"09/1١(‏ و«وفيات الأعيان» 
.)١50/9(‏ 

4 عبد الملك بن قريب بن أصمعء أبو سعيد الباهلي؛ الأصمعي. إمام في 
النحو واللغة والأشعار والأخبار والملح» كان صادق اللهجة» شديد التأله. فكان لا 
يفسر شيئاً من القرآن» ولا شيئاً من اللغة له نظير واشتقاق في القرآنء وكذلك 
الحديث؛ تحرجاًء وكان لا يفسر شعراً فيه هجاءء مات سنة (١١١ه)»2‏ وقيل 
غير ذلك» وقد قيل: عجائب الدنيا معروفة معدودة: منها الأصمعي. انظر: (إنباه 
الرواة» (؟//ا9١).:‏ وهنزهة الألباء» (؟١١)»‏ و«البلغة» 2)١75(‏ و«بغية الوعاة» 
.)١ ١7 7/10(‏ 

6 عبيد الله بن الحسن العنبري البصري التميمي» الفقيه» كان قاضي البصرة يعد 


سوار بن عبد الله» وقد سمع داود بن أبي هندء وخالد الحذاء» وغيرهماء وروى عنه 


انون 


عبد الرحمن بن مهدي» ومعاذ بن معاذ» وغيرهماء كان محموداً ثقة عاقلاًء روى له 
مسلم في «صحيحه)» له عدة غرائب» منها: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات» 
وخالف في ذلك العلماء كافة. انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (717/0), 
و«الثقات» لابن حبان (17/ »)١57‏ و«اتهذيب الأسماء واللغات» (١/89؟).‏ 

ميل - عبيدة بن عمرو السَّلْماني - وسلمان جدهم ‏ المرادي الكوفي» الفقيه» أحد 
الأعلام» أسلّم في عام فتح مكة بأرض اليمنء ولا صحبة له» وقد برع في الفقهء وكان 
ثبتاً في الحديث» وكان أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يُقرئون ويفتون» وكان 
أعور» قال الشعبي: كان عبيدة يوازي شريحاً فى القضاء. مات سنة (1لاه) على 
الصحيح. انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 97), و«تاريخ بغداد» (2)111/11 واسير 
أعلام النبلاء» (5/ .)5١‏ 

١١17‏ عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحويء الإمام الأوحد البارع» من 
أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. قرأ على الشيخ أبي علي الفارسي» 
ولازمه أربعين سنة سفراً وحضراًء وقد صنّف كتبآ جليلة» من أجلها «الخصائص»» 
وكان المتنبي يقول: «ابن جني أعرف بشعري منى»», مات سنة (787ه). انظر: 
امعجم الأدباء» 41/1 و«إنباه الرواة» (؟/ 2 و(يتيمة الدهر) 2))897/١(‏ 
و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» »)١54١(‏ وابغية الوعاة» (؟/ .)١77‏ 

١‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ب بن أسد بن قصي بن كلاب» أبو عبد الله 
القرشي الأسدي المدني» الإمام؛ عالم المدينة» روى عن أبيه يسيرأًء وعن غيره من 
الصحابة» وتفقه بخالته عائشة» وكان عالماً بالسيرة» حافظأ ثبت 220 
كل يوم في المصحف». ويقوم به في-الليل» ٠‏ فما تركه إلا ليلة قطعت رجله» وقع فيها 
الآكلة فنشرها. مات سنة (95ه). انظر: «حلية الأولياء» (؟/157١)»‏ و«تهذيب 
الكمال» »)١١/5١(‏ و«تذكرة الحفاظ» .)517/1١(‏ 

94- عطاء بن أبي رباح» أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم, المكي الأسودء 
مفتي أهل مكة ومحدثهم, القدوة العلم. ولد في خلافة عثمان» وقيل في خلافة عمر» 
وهو أشبهء وقد كان أسود مفلفلاً؛ فصيحاً كثير العلم» وكان المسجد فراشه عشرين 
سنة» وكان من أحسن الناس صلاة» قال فيه ابن عباس: يا أهل! مكة تجتمعون على 
وعندكم عطاء؟!. مات سنة (5١١ه)‏ على الأصح بمكة» ومناقبه في العلم (الدهد 


>33” 


والتأله كثيرة. انظر: «الطبقات الكبرى» (571//5)» و(سير أعلام النبلاء» (078/4)؛ 
و١تذكرة‏ الحفاظ» .)98/1١(‏ 

3 عطية بن سعد بن جنادة» أبو الحسن العوفى الكوفى» من مشاهير التابعين» 
كان ضعيف الحديث» يخطىء كثيراً» وكان عا مدلساً روى عن ابن عباس » 
وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ الخدري» وابن عمر» وعنه ابنه الحسن» وحجاج بن أرطاة» 
ومسعر» وخلق. مات سنة (١1١١اه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى») ١/9‏ ولاسير 
أعلام النبلاء» (0/ 20770 و(ت تقريب التهذيب) (ترجمة: .)55١5‏ 

-١‏ عكرمة ‏ مولى ابن عباس - أبو عبد الله البربري ثم المدني الهاشمي» الإمام 
الحبر العالم» قال عكرمة: طلبت العلم أربعين سنة» وكان ابن عباس يضع الكبل في 
رجلي على تعليم القرآن والسئن» وكان علامة» قد أفتى في حياة ابن عباس» وكان 
الحيق البصري إذا قم عكرمةٌ البصرة أمسك عن التفسير والفتيا ما دام عكرمة فيها 
مات سنة (ا١١٠١ه)‏ بالمدينة. انظر: «الطبقات الكبرى» (781//0)» واسير بر أعلام 
النبلاء» (0/ ؟7١)»‏ و«الرواة الثقات) للذهبى .)١758(‏ 

علقمة بن قبس بن كهل» أبو شبل النخعي الكوفي» الإمام الحافظ المجود 
المجتهد الكبير» فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء ولد في أيام الرسالة المحمدية؛ وعداده 

فى المخضرمين» هاجر في طلب العلوم والجهاد.» ونزل الكوفة» ولازم ابن مسعود 
را في العلم والعمل» وتفقه به العلماء» وبعد صيته» وجوّد القرآن على ابن 
مسعود» وتفقه به أئمة كإبراهيم يم النخعي والشعبي» وكان قد تصدى للإمامة والفتيا بعد 
ابن مسعود» وكان طلبته يسألونه» ويتفقهون به والصحابة متوافرون» مات سئة 
(177ه). انظر: «الطبقات الكبرى» (87/5)» و”تاريخ بغداد» (؟1١/2»)59131‏ واسير 
أعلام النبلاء» (5/ 07), و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 45). 

١7‏ علقمة بن مرئدء أبو الحارث الحضرمي الكوفي» الإمام الفقيه الحجة. 
عداده في صغار التابعين» ولكنه قديم الموت» حدث عنه أبو حنيفة » والأوزاعي؛ 
وشعبة» والثوري» وآخرون» وهو ثبت في الحديث. مات سنة (١١1١ه).‏ انظر: 
«التاريخ الكبير» للبخاري :)4١/17(‏ و(سير أعلام النبلاء» »)5١77/05(‏ و«شذرات 
الذهب» (١1//ا9١).‏ 


175 علي بن أحمد بن سعيك بن حزم أبو محمد الأموي اليزيدي القرطبي 


ا 


الظاهري؛ الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد صاحب التصانيفء, كان إليه المنتهى 
في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلومء وكان شافعياء ثم انتقل إلى القول 
بالظاهرء ونفى القول بالقياس» وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية» وكان صاحب 
فنون» فيه دين وتورع وتزهد وصدق. مات سنة (401ه). انظر: سير أعلام النبلاء) 
(185/1)» و«تذكرة الحفاظ» .)١١5577/7(‏ 

6- علي بن أحمد بن محمد بن عليء أبو الحسن الواحدي النيسابوري 
الشافعي؛ صاحب «التفسير»» وإمام علماء التأويل» كان طويل الباع في العربية» وله 
شعر رائق» وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه» تصدّر للتدريس» 
وعظم شأنه» وكان حقيقاً بكل احترام وإعظامء مات بنيسابور سنة (474ه)» وقد 
شاخ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (774/14)» و«طبقات الشافعية» للسبكي 
.)751٠١/0(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي )781/١(‏ . 

2-7 علي بن المديني بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن السعدي 
مولاهم المديني. ثم البصري. حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن» وصاحب 
التصانيف الماتعة؛ كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل» قال النسائي: كأن 
علي بن المديني خلق لهذا الشأن؛ له نحو من مئتى مصنفء. مات سنة (17174ه) 
ومناقبه جمة. انظر: "سير أعلام النبلاء» »)4١/11(‏ و«تذكرة الحفاظ» (578/1). 

17 علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» أبو الحسن الكسائى النحوي» مولى 
باق اسنلا اعد الأعمة قن القراءة والجيو واللخة. واعلدالسنمة القراء المكتهورين» أصله 
من الكوفة» واستوطن بغداد» وكان مؤدباً لولد الرشيدء وكان أثيراً لدى الخليفة حتى 
أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين» وقد سمي الكسائي لكونه 
أحرم في كساءء أو لكونه كان يبيع الأكسية في حداثته 5 ب١طوس»)‏ سنة 
(189ه). انظر: «معجم الأدباء؛ »)١1//5(‏ و«إنباه الرواة» (507/7؟)2 و(نزهة 
الألباء» 002510 و«البلغة في تراجم أئمة النحؤ واللغة» »)١917(‏ و«بغية الوعاة» 
(137/0). 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي, أبو الحسن الدارقطنى البغدادي الشهير» 
صاحب السنن؛ الإمام شيخ الإسلام» حافظ الزمان» ارتحل في كهولته إلى مصر 
والشام؛ وصنف التصانيف الفائقة» وقد كان أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع, 


مدخن 


وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال» مع الصدق والثقة وصحة 
الاعتقاد» والاضطلاع من العلوم؛ كالقراءات» فقد كان إماما في القرّاء والنحويين. 
مات سنة (780ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (454/17)» و«تذكرة الحفاظ» 
.)9١ /5‏ 

8 علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» القاضي» شيخ المالكية؛ كان 
إماماً فقيهاً أصولياً» وكان ثقة» قليل الحديثء قال أبو ذر الهروي: هو أفقه من رأيت 
من المالكيين. انظر: «تاريخ بغداد» »)5١/١1(‏ و١"ترتيب‏ المدارك» 2)5١7/5(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (11//ا١1).‏ 

3 علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن البصري الماوردي الشافعي» الإمام 
العلامة أقضى القضاة» صاحب التصانيف الحسان فى الفقه والتفسير وأصول الفقه 
والأدب» قال ابن خلكان: من طالع كتاب: «الحاوي» له يشهد له بالتبحر ومعرفة 
المذهب». وقد كان رجلاً عظيماً حافظاً للمذهب» ولي القضاء ببلدان شتى» ثم سكن 
بغداد ومات بها سنة (0٠40ه).‏ انظر: "تاريخ بغداد»؛ (؟7/11١04)1‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (54/14)» و«العبر» ("/ 777). 

١‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص. الأموي القرشي» أمير 
المؤمنين» كان إماماً فقيهاً مجتهداً عارفاً بالسئن» كبير الشأن» ثبتاً حجة حافظأًء قانتاًلله 
أواهاً منيباً» قال الشافعي: الخلفاء الراشدون خمسة: - فعدَّ منهم عمر بن عبد العزيز 
ب وقال مجافل أثقاء لتعلهة ما بساح تعلينا متامات سدة (11ى)ء وكان 
قد عاش أربعين سنة» وبعدله صار يضرب المثل» رضي الله عنه. انظر: «الطبقات 
الكبرى» (0/ ٠‏ ”)2 و«حلية الأولياء» (0/ "61؟)2, واسير أعلام النبلاء» (4/ .)١١4‏ 

37 عمران بن ملحان. أبو رجاء العطاردي التميمي البصري» الإمام الكبير» 
شيخ الإسلام» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكة. ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم. كان خيّراً عابداً كثير الصلاة تلآء لكتاب الله» وقد عَمّر عمراً 
طويلاً أزيد من مئة وعشرين سنة» ومات سنة (6١٠ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» 
(178/9)» واحلية الأولياء؛ (؟/ 07١4‏ و(سير أعلام النبلاء» (5/ 107). 

١‏ عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحيء مولاهم, المكي الأثرم الإمام الكبير 
الحافظ, أحد الأعلام» وشيخ الحرم في زمانه ولد سنة خمس أوست وأربعين» وقد 
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روى عن ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة» أفتى بمكة ثلاثين سنة» 
وكان من التابعين الكبار في الفضل والجلالة» كان قد جزأ الليل» فثلثاً ينام» وثلثاً 
يدرس حديثهء وثلثاً يصلي. مات سنة (117ه). انظر: #سير أعلام النبلاء» 
.)7"0١ /0(‏ و«تذكرة الحفاظ» »)١1١7/١(‏ و«تقريب التهذيب» (ترجمة: 14 6:07). 

35- عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسو الله صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي» 
الإمام المحدث فقيه أهل العراق ومحدثهم؛ كان يتردد كثيراً إلى مكة وينشر العلم» وله 
مال بالطائف. حدث عن أبيه فأكثر» وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» احتج به 
أرباب السئن الأربعة» وابن خزيمة وابن حبان في بعض الصورء وقد احتج به - أيضاً- 
أئمة كبار» ووثقوه فى الجملة» وتوقف فيه آخرون» مات سنة (1١ه)‏ بالطائف. 
انظر: «(سير أعلام النبلاء» ,.)١66/0(‏ و«العبر» .)١58/١(‏ و«لسان الميزان» 
00/0" ). 

- عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتابء أبو الأسود. من بني تغلب» شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى» كان من أعز الناس نفساً» وأكثر العرب ترفعاً» ساد قومه 
وهو فتى» وهو من الفتيان الشجعان. وهو الذي قتل الملك عمرو بن هندء وأشهر 
شعره معلقته التي مطلعها: (ألاهبي بصحنك فاصبحينا...)» وفيها من الفخر 
والحماسة العجب» مات فى الجزيرة الفراتية. انظر: «خزانة الأدب» 2)011//١(‏ 
و«الشعر والشعراءة 1" و«طبقات فحول الشعراء» ,.)١6١/١(‏ و«الأغانى) 
(4/ 116). ْ 

5- عتترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي أبو المغلّس» أشهر 
فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء الطبقة الأولى» من أهل نجد. كان من أحسن 
العرب شيمة» ومن أعزهم نفساًء يوصف بالحكمة على شدة بطشه» وفي شعره رقة 
وعذوبة» كان مغرماً بابنة عمه عبلة» فقلّ أن تخلو له قصيدة من ذكرهاء عاش طويلاً» 
وقتله الأسد الرهيص» وهو من أصحاب المعلقات. انظر: «طبقات فحول الشعراء» 
(167/1)» «خزانة الأدب» (094/1)» و«الأغاني» (7/ .)١4١‏ 

١7‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودهء أبو عبد الله الهذلي الكوفيء الإمام 
القدوة العايد» كان من آدب أهل المدينة وأفقههم. حدث عن أبيه وأخيه وابن عباس» 
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وابن المسيب وطائفة» وكان ثقة. وفي بعض رواياته إرسال» مات سنة بضع عشرة 
ومئة. انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ ,)7١7‏ و(سير أعلام النبلاء؛ ))1١/0(‏ 
و«تقريب التهذيب») (ترجمة : 7؟071). 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني» أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» له 
حديث واحد في نزول اية اللعان عند الشيخين. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة») 
(5/ه). ْ 

4 عيسى بن دينار» أبو محمد الغافقي القرطبي» الإمام فقيه الأندلس ومفتيهاء 
ارتحل ولزم ابن القاسم مدة» وعوّل عليه» وكان من أوعية الفقه» لكنه قليل الحديث» 
وهو الذي علم أهل الأندلس الفقه» وكان صالحاً خيّراً ورعاً يذكر بإجابة الدعاء. مات 
سنة (؟١5؟‏ ه) في سن الكهولة. انظر: «ترتيب المدارك» 2»)١7/7(‏ و(سير أعلام 
النبلاء» »)575/٠١(‏ و«العبر» /١(‏ 757)» و«شذارت الذهب» (؟/58). 

14 غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية» أبو بكر المحازي 
الأندلسي الغرناطي المالكي. الإمام الحافظ الناقد المجودء كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعللهء عارفاً بالرجال» ذاكراً لمتونه ومعانيه» وكان أديباً شاعراً لغوياء ديّناً 
فاضلاً» كنف بصره في آخر عمره» ومات سنة (01 ه) وله سبع وسبعون سنة. انظر: 
«الصلة» لابن بشكوال (؟//401)» و(شجرة النور الزكية» »)١19/١(‏ و(سير أعلام 
النبلاء) (19/ 085)» و«تذكرة الحفاظ) .)١5597/5(‏ 

4١‏ غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود العدوي؛ من مضرء شاعر من شعراء 
العصر الأموي. ومن عشاق العرب المشهورين؛ كان معروفاً بحبه ل١مَيَ)»‏ وقد اشتهر 
بهاء فصار يقال: غيلان ميَ» وأكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» كان مقيماً بالبادية» 
ويختلف إلى اليمامة والبصرة كثيراً» وقد امتاز بإجادة التشبيه» قال جرير: لو خرس ذو 
الرمة بعد قصيدته: (مابال عينك منها الماء ينسكب).» لكان أشعر الناس. مات سنة 
١١0‏ ه). انظر: «خزانة الأدب» »)0١0/١(‏ و«الشعر والشعراء» (074)» و«طبقات 
فحول الشعراء! (؟/ 4 01)» و«الأغاني» .)1١5/15(‏ 

7 القاضي أبو الفتوح عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة» من فضلاء 
أصحابنا المتأخرين» له مصنفات حسنة» من أغربها وأنفسها كتاب «الخنائي» مجلد 
لطيف» فيه نفائس حسنة» ولم يسبق إلى تصنيف مثله» وقد انتخبت مقاصده مختصرة» 
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ادن 


وذكرتها في أواخر باب ما ينقض الوضوء من «شرح المهذب». 

31 القاضي حسين بن محمد بن أحمدء أبو علي المروزي» العلامة شيخ 
الشافعية بخراسان» تفقه بأبي بكر القفال المروزي» وكان من أوعية العلم» وكان يلقب 
بحبر الأمة» وهو من أصحاب الوجوه فى لمذهبء, مات بمرو سنة (4577ه). انظر: 
السير أعلام النبلاء؛ (14/ 0؟): و«طبقات الشافعية» للسبكي (707/4): و«وفيات 
الأعيان» (؟/ 175). 

14- القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض» 
العلامة» عالم المغرب» أبو الفضل اليحصبي السبتي» مولده سنة (41/5ه)» وأصله 
أندلسي» تحول جده إلى «فاس»» ثم سكن «سبتة»» صنف التصانيف التي سارت بها 
الركبان» واشتهر اسمه وبعد صيته» وكان من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم. ولي 
القضاء وله خمس وثلاثون سنة» فسار بأحسن سيرة» ولم يكن أحد ب«سبتة» في عصره 
أفضل منه» وله تأليف منها كتاب: «الشفا في شرف المصطفى»؛ و«مشارق الأنوار في 
اقتفاء صحيح الآثار من الموطأ والصحيحين»» و*ترتيب المدارك»» وغيرها. مات سنة 
(:51ه). انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (50/ 2117 و«تذكرة الحفاظ» 2)1١14/4(‏ 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي .)41١/١(‏ 

4- القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء أبو بكر 
الباقلاني البغدادي» الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» صاحب 
التصانيف. كان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقة إمامآ بارعأء انتصر لطريقة 
الإمام أبي الحسن الأشعري» وإليه انتهت رياسة المالكية في وقته» وكان له بجامع 
البصرة حلقة عظيمة» مات سنة (407 ه). وكانت جنازته مشهودة. انظر: «تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي (2)7174/0 و«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ))١19(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (11/ 195). 

5- قبيصة بن ذؤيب أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقيء مولده عام الفتح 
سنة ثمان» الإمام الكبير الفقيه الوزيرء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي لم 
يع » وقد صار على الختم والبريد للخليفة عبد الملك» وله دار مقبلة بباب البريد» وكان 
ثقة مأمونآً كثير الحديث, قال الزهري: كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه الأمة» 
مات سنة (87ه).» وقد أصيبت عينه يوم الحرة. انظر: «الطبقات الكبرى» (115/0)» 


ا" 


و«سير أعلام النبلاء» (5/ 7587)» و«تذكرة الحفاظ» .)01//١(‏ 

-١ 17‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب» السدوسي البصري الضرير 
الأقنةه بخافظ المصر وقدوة المتشوين «المكتائين»: .رقن كان مع ححفظة عليه 
بالحديث رأساً في العربية واللغة وأيام العرب والنسب» وهو حجة بالإجماع إذا بيّن 
السماع؛ فإنه مدلس معروف بذلكء ولد سنة (50 ه).» مات بواسط في الطاعون سنة 
(0١١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (1/ 9؟5؟)» واسير أعلام النبلاء» (579/4؟)) 
و«العبر» »)١577/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» »)١77/١(‏ و«طبقات المفسرين» (؟/ 57). 

4- قيس بن خويلد بن كاهل بن الحارث بن تميم بن هذيل بن مدركة» 
والعيزارة أمهء شاعر جاهليء أَسَرَنَهُ (قَهُم)» وأخذ تأبط شراً سلاحه» ثم أفلت قيس 
منهء ورثى أخاه الحارث بن خويلد لما أصابه حَبَّنٌ ‏ وهو داء فى البطن ‏ بمكة فمات. 
انظر: «الحيوان» للجاحظ (514/4)؛ و«معجم الشعراء» للمرزباني (071؛ و'ديوان 
الهذليين (7/ 78) . 

4- كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي» حليف الأنصارء شهد عمرة 
الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية» وهو من أهل بيعة الرضوان» قطعت يده في بعض 
المغازي» ثم سكن الكوفة» ومات بالمدينة سنة (١لاه)»‏ وقيل غير ذلك . انظر: اسير 
أعلام النبلاء» (؟/ 07), و«العبر» /١(‏ /01)» و«الإصابة في تمييز الصحابة (5917//7) . 

الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر بن ثعلبة بن نوفل الأسديء 
أبو أيوب» شاعر مخضرمء عاش أكثر حياته في الإسلام» وعرف بميله إلى آل البيت» 
وله فيهم قصائد مشهورة سميت بالهاشميات» مات سنة (١5ه).‏ انظر: «طبقات 
فحول الشعراء» »)١19٠ /١(‏ و«خزانة الأدب» (777/9)» و«الأغاني» .)1١9/19(‏ 

-١‏ لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي» شاعر جاهلي فحل» من أهل الحيرة؛ 
كان يحسن الفارسية» واتضل بكتبدرى وسابون» ذي الأكناف» فكان من كتابه والمطلعين 
على أسرار دولته» ومن مقدّمي تراجمته» وهو صاحب القصيدة التي مطلعها: يا دار 
عمرة من محتلها الجرعا 

7 الليث بن سعدء أبو الحارث الفهمي مولاهم؛ الأصبهاني الأصل المصري» 
شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء الإمام الحافظ. كان الشافعي يتأسف على فراقه 
وكان يقول: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقد كان الليث فقيه البدن» 
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عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الشعر والحديث» حسن المذاكرة» إماماً 
حجةً» كثيرَ التصانيف». مات سنة (15١ه)‏ وله إحدى وثمانون سنة . انظر: «الطبقات 
الكبرى» .)0١1/1(‏ و١حلية‏ الأولياء» )7١14/17(‏ و«سير أعلام النبلاء» (175/4)) 
و«تذكرة الحفاظ» (١/5؟5).‏ 

١8‏ مالك بن مغول بن عاصم بن عزيّة بن خرشة» أبو عبد الله البجلي الكوفي» 
الإمام الثقة المحدث الثبت؛ كان رجلاً صالحاً مبرزاً في الفضل» وكان من سادة 
العلماء» مات سنة (59١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى») (5/ 750)» واسير ير أعلام 
النبلاء» (ل/ا/ »)١17/5‏ و«العبر» .)71"7/١(‏ 

ل ععاهد ين خيره أبو الحجاج المكي الأسود» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي, الإمام» شيخ القراء والمفسرين. الثقة الفقيه العالم» روى عن ابن عباس 
فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن. وقد عرضه عليه ثلاثين مرة» كما أخذ عنه التفسير 
والفقه» وكان كثير الأسفار والتنقل» سكن الكوفة بأخرة» ومات بها سنة (؟١٠‏ ه). 
انظر: «الطبقات الكبرى» (557/60)» و١حلية‏ الأولياء؛ (/179؟)2 و«سير أعلام 
النبلاء» (859/5). 

6- محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» الحافظ العلامة الفقيه 
الأوحد * شيخ الحرم» وصاحب الكتب تي لم يصب لها ككتاب «المبسوط) فى 
الفقه» كان غاية فى معرفة الاختلاف والدليل» وكان مجتهداً لا يقلد أحداًء 5-7 
في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف مثلها. مات بمكة سنة (09ه) أو (١٠1ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (/11/ 07178 و«تذكرة الحفاظ» (9/ 0745 . 

57- محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدء أبو الوليد القرطبي» العلامة فيلسوف الوقتء. كان أوحد زمانه في الفقه 
والخلاف» لم ينشأ في الأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً» وكان متواضعاًء منخفض 
الجناح» ويقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم مذ عَقَل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه» 
وليلة عرسه. وإنه سود فى ما ألف وقيّد نحواً من عشرة آلاف ورقة» له تصانيف عدة من 
أجلينا: اثندابة المتكييد» :مات سك :3ه انظرة «التنتة الاير الأنار 
(1/ 067)» وهسير أعلام النبلاء؛ (701//11)» و«العبر) (5/ 77). 

/ا6١'‏ - محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة» أبو منصور الأزهري الهروي» اللغوي 


دان 


الأديب» الشافعي المذهبء, ورد بغداد وأدرك ابن دريد ولم يرو عنه» وقد أخذ في 
بغداد عن نفطويه وابن السراج» ويذكر أنه رأى الرّجَاجٍ وأبا بكر بن الأنباري ولم يأخذ 
عنهما شيئاً وقع في أسر القرامطة فكان في سهم عرب نشؤوا بالبادية» فبقي في أسرهم 
دهراً طويلاً» فاستفاد من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضاً ألفاظاً جمّة ونوادر كثيرة» 
وقد صنف كتباً كثيرة منها: «التهذيب في اللغة». و«الصحاح»»؛ و«علل القراءات» 
وغيرها. مات سنة (٠/اه).‏ انظر: «معجم الأدباء»؛ »)١54 /١1/(‏ و«نزهة الألباء» 
(77). «سير أعلام النبلاء» (17/ 20715 و«البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» 
»)١185(‏ و١بغية‏ الوعاة» .)١9/١(‏ 


4- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكرء فخر الإسلام» الشاشي 
التركي» الإمام العلامة» شيخ الشافعية» فقيه العصرء مصنف «المستظهري» في 
المذهب وغير ذلكء» انتهت إليه رياسة المذهب» تخْرّج به الأصحاب ببغداد» وكان 
يسمى الجنيد؛ لدينه وورعه وزهده. مات سنة (001ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 
(94/19"). و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى »)7١/5(‏ و«وفيات الأعيان» 
».)5١19/5(‏ و«شذرات الذهب» .)١15/5(‏ ْ 


4- محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار»ء أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله القرشي 
المطلبي» مولاهم» المدني» العلامة الحافظ الأخباري صاحب «السيرة النبوية»» رأى 
أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيب» وهو أول من دوّن العلم بالمدينة» وذلك 
قبل مالك وذويهء وكان في العلم بحراً عجّاجآء ولكنه ليس بالمجوّد كما ينبغي» 
فحديثه يأتي في أدنى مراتب الصحيح. مات سنة (١6١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: 
«الطبقات الكبرى» (1/ 00771١‏ و«تاريخ بغداد» »)7١5/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(0/ 7" )» و«ميزان الاعتدال» (”/ 554). 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» أبو عبد الله الجعفي 
مولاهم» البخاري» شيخ الإسلام وإمام الحفاظء صاحب «الصحيح» والتصانيف» 
حفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبيء نشأ يتيماً» ورحل مع أمه وأخيه بعد أن سمع 
مرويات بلده؛ وكان رأساً في الذكاء» رأساً في العلم» ورأساً في الورع والعبادة» وكان 
يقول: أحفظ مئة ألف حديث صحيح» وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح.» قال ابن 
خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري . مات سنة (105ه). انظر: 


+ 


«تاريخ بغداد؛ (؟/2)1» و«سير أعلام النبلاء؛ (؟١/١91").,‏ وهتذكرة الحفاظ» 
(؟/ ه5ههة). 

-١‏ محمد بن الإمام علي بن أبي طالبء أبو القاسم. وأبو عبد الله القرشي 
الهاشمي المدني» السيد الإمامء ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر الصديق» كان 
ورعا كثير العلم» وقد أسند عن سيدنا علي كثيرأًء مات سنة (85ه). انظر: «الطبقات 
الكبرى» (5/ »)4١‏ و١حلية‏ الأولياء» (7/ ,)١7/5‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)١١١‏ 

- محمد بن السائب بن بشر الكلبى» أبو النضرء العلامة الأخباري المفسرء 
كان رأساً في الأنساب. إلا أنه متروك الحديف» يروي عنه ولده هشام وطائفة» وكان 
الثوري يروي عنه ويدلسه فيقول: حدثنا أبو النضر. مات سنة (145١ه)‏ . 

١1‏ محمد بن جريربن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» من أهل آمل 
طبرستان» الإمام المعلم المجتهد. عالم العصرء صاحب التصانيف البديعة» أكثر 
الترحال» ولقى النبلاء من الرجال» وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف». 
كان هن كبار أئمة الاجتهاد» وصتف تصانيف حسنة تدل على سعة علمهء مع الثقة 
والصدق والحفظ.» كان رأساً في التفسيرء إماما في الفقه والإجماع والاختلاف» علامة 
في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. مات سنة (111ه). 
انظر: «تاريخ بغداد» 2)١577/17(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي (؟77/7١٠)2‏ واسير 
أعلام النبلاء» »)777/١15(‏ و(«طبقات القراء» للذهبي .)1١7/١(‏ وانظر اختيار ابن 
جرير الطبري بأن الوارث هو الطفل المولود: «التفسير» له (؟/ 0:0). 

5- محمد بن داود بن علي» أبو بكر الظاهريء العلامة البارع» ذو الفنون» كان 
أحد من يضرب المثل بذكائه» وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد 
ولا يقلد أحداًء تصدّر للفتيا بعد والده. وكان يناظر أبا العباس بن سريج» ولا يكاد 
ينقطع عنه» وقد كان ذا سيرة محمودة» محبباً إلى الناس» مات سنة (/141ه). انظر: 
«تاريخ بغداد» (7507/4)» و«المنتظم» لابن الجوزي (97/7)» و«وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (2)709/5, و«سير أعلام النبلاء» .)1١9/17(‏ 

6- محمد بن زيادء أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي» مولى بني هاشمء 
وكان أبوه زياد عبداً سنديآء كان ابن الأعرابي ربيباً للمفضل الضبي» قرأ عليه «العين»؛ 
وسمع دواوين الأشعار وصححهاء وأخذ عن الكسائي» وأبي معاوية الضرير»ء وروى 


>30 


عنه ابن السكيت وثعلب وغيرهماء وكان أحول أعرج» وله عدة كتب منها «النوادر»؛ 
و«تاريخ القبائل»» وغيرهما. مات سنة (171ه). انظر: «معجم الأدباء) 
(189/16)» و«إنباه الرواة» »)١78/7(‏ و«البلغة» »)١195(‏ و«بغية الوعاة» 
٠١6 /1(‏ ). 

5- محمد بن سالمء أبو سهل الهمداني صاحب الشعبي» ضعفوه جداًء وقال 
ابن المبارك: أضربوا على حديثهء وقال يحيى القطان: ليس بشيء» وكان أحمد 
لايروي حديثه» وقال السعدي: غير ثقة» وقال ابن معين: ضعيف, ويقال: له مؤلف 
في الفرائض» توفي سنة ١9١(‏ ه) تقريباً. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
»)١58/5(‏ و«لسان الميزان» (1/ 7259)» و«تقريب التهذيب») (ترجمة: /089). 

١51‏ محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون» 
أبو سهل الحنفي العجلي الصعلوكي النيسابوري» الإمام العلامة ذو الفنون» الفقيه 
الشافعي المتكلم» والنحوي المفسرء اللغوي الصوفي» شيخ خراسان» أفتى ودرس 
بنيسابور نيفاً وثلاثين سئة» وهو صاحب وجه في المذهب, وله غرائب» ومناقبة جمة . 
مات سنة (759ه). انظر: ااسير أعلام النبلاء» (15/ 7780) و"تبيين كذب المفتري» 
لابن عساكر (181 »)١188-‏ و(طبقات الشافعية» للسبكي (1517//5). 

4- محمد بن سيرين» أبو بكر» مولى أنس بن مالك» الإمام الرباني» كان فقيهاً 
إماماً غزير العلم ثقة ثبتآء علامة في التعبير» رأساً في الورع» قال مورق العجلي: ما 
رأيت أحداً أفقه في ورعه. ولا أورع في فقهه من ابن سيرين» وقد كان ابن سيرين 
صاحب ضحك ومزاح. مات سنة (١١١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (197*/7)؛ 
و«تاريخ بغداد؛ (4/ )”1"١‏ واسير أعلام النبلاء؛ .)5١5/4(‏ 

8- محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح, أبو بكر التميمي الأبهري المالكي» 
الإمام العلامة» القاضي المحدثء شيخ المالكية» نزيل بغداد وعالمهاء ولد في حدود 
التسعين ومئتين» كان ثقة مأموناً زاهداً ورعاء شدَّت إليه الرحلة من أقطار الدنياء وكان 
معظماً عند سائر العلماء» وله في شرح المذهب تصانيف, وردٌ على المخالفين» حدث 
عنه كثير من الناس» وانتشر عنه المذهب في البلاد. مات سنة (هلا"اه) . انظر: «تاريخ 
بغداد» (5/ 577)» و"ترتيب المدارك» (577/5)» و«سير أعلام النبلاء؛ (17/ 23737 . 

محمد بن عبد الوهاب البصري» أبو علي الجبائي؛ شيخ المعتزلة» وقد كان 


مهنم 


على بدعته متوسعاً في العلم» سيال الذهن. وهو الذي ذلل الكلام وسهله؛ ويسر ما 
صعب منه» له عدة مصنفات» مات بالبصرة (7١7ه)‏ وله ثمان وستون سنة. انظر: 
«سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 187)» و«لسان الميزان» (77/1/65). 

0١‏ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» أبو بكر القَفّال الشافعي الكبير» الإمام 
العلامة الفقيه الأصولي اللغوري»؛ عالم خراسان وإمام وقته بما وراء النهر»ه وصاحب 
التصانيف, كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول؛ وأكثرهم رحلة في طلب الحديث» 
سمع ابن خزيمة» وابن جرير الطبري» وطبقتهما. مات سنة (775ه). انظر: (سير 
أعلام النبلاء» (15/ 147). 

١7‏ محمد بن علي بن حسن.ء أبو بكر النقاش المصري نزيل تنيس» الحافظ 
الإمام الجوال» كان من علماء الحديث؛» ارتحل إليه الدارقطني إلى تنيس» وكان منزويا 
لله بهاء فلهذا لم ينتشر حديثه؛ مات ب «تنيس» سنة (154ه). انظر: (سير أعلام 
النبلاء» /1١5(‏ 24 و«تذكرة الحفاظ» (؟/ 408). 

١١7‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ابن دقيق العيدء أبو الفتح 
المنفلوطي الصعيدي المالكي والشافعي» الإمام المجتهد المحدث الحافظ العلامة» 
شيخ الإسلام؛ وصاحب التصانيف النافعة» كان من أذكياء زمانه» واسع العلم» كثير 
الكتب» مكب على الاشتغال» وقوراً ورعاء قل أن ترى العيون مثله» وله يد طولى في 
الأصول والمعقول» وخبرة بعلل المنقول» ولى قضاء الديار المصرية إلى أن مات سنة 
(7٠/اه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» .4)١441/4(‏ واطبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ترجمة: .)١١75‏ 

4- محمد بن عيسى بن سورة السلمي» أبو عيسى الترمذي» الإمام الحافظ 
مصنف «الجامع» وكتاب «العلل»؛ طاف البلاد» وسمع خلقاً من الخراسانيين 
والعراقيين والحجازيين» وكان يضرب به المثل في الحفظ. مات سنة (4/ا؟١ه).‏ قال 
عمران بن علآن: مات محمد بن إسماعيل البخاري. ولم يخلف بخراسان مثل 
أبي عيسى في العلم والورع» بكى حتى عَمِيَء رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام 
النبلاء؛ 2)717٠١/١(‏ وهتذكرة الحفاظ» (؟2)777/7 و«طبقات الحفاظ» للسيوطى 
(0580). | ' 

محمد بن كعب بن سليم» أبو حمزة القرظي, الإمام العلامة الصادق» كان 
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من أوعية العلم» وهن أئمة التفسير» وكان ثقة عالماً بالحديق ورعا» يرسل كثيرا» 
ويروي عمن لم يلقهم» سكن الكوفة» ثم المديئة» وقيل إنه ولد في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يصح ذلك» مات سنة (١٠١ه).‏ انظر : «حلية الأولياء» (”7/ 1١5؟)»,‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ 54)» و«شذارت الذهب» (175/1). 

5- محمد بن مسلم بن تدرس» مولى حكيم بن حزام» أبو الزبير المكي القرشي 
الأسدي. الحافظ المكثر الصدوقء كان من أكمل الناس عقلاً وأحفظهم» قال غير 
واحد: هو مدلسء فإذا صرح بالسماع» فهو حجةء وقد أخرج له البخاري مقروناً. 
مات سنة (18١ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ» .»)١577/١(‏ و«ميزان الاعتدال» 
(33-807/5)., و(تقريب التهذيب» (ترجمة: .)579١‏ 

١07‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن كلاب» أبو بكر 
القرشي الزهري المدني» الإمام» أعلم الحفاظ, ومن حفظه أنه حفظ القرآن في ثمانين 
ليلة» قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنئة ماضية من الزهري» وقال مالك : 
بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير» وكان زاهداً متقنعاً متعففآ» قال فيه عمرو بن 
دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري» كأنها بمنزلة البعرء 
مات سنة (15١ه).‏ انظر: «حلية الأولياء» (750/7): و(سير أعلام النبلاء) 
(357/0)» و«تذكرة الحفاظ» »)1١8/١(‏ و(وفيات الأعيان» (5//اا١).‏ 

4- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي» أبو العباس» المبردء إمام أهل 
العربية» كان غزير الحفظ والمادة» قرأ كتاب سيبويه على الجرمي ثم على المازني» 
فلم يكن في وقته ولا بعده مثله» وعنه أخذ الزجاج» وأبو بكر بن السراج» وتصانيفه 
كثيرة مشهورة» ومن أهمها كتاب «الكامل» في الأدب» ومن أمثال أهل المغرب: «من 
لم يقرأ (الكامل) فليس بكامل». مات سنة (185ه). انظر: «إنباه الرواة» (7/ ١514)؛‏ 
و«معجم الأدباء» »)١١١/19(‏ و«البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» »)١١15(‏ وابغية 
الوعاة» .)5197/1١(‏ 

64- محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» أبو العباس الأموي. 
مولاهم» السناني المعقلي النيسابوري الأصم. ولد المحدثٍ الحافظ أبي الفضل 
الورّاق» الإمام المحدث مسند العصرء رحلة الوقتء. كان أبوه من أصحاب إسحاق بن 
راهويه وقد ارتحل بابنه أبي العباس إلى الافاق» وسمّعه الكتب الكبارء وقد لحقه 


يخانا 


الصمم وهو شاب له بضع وعشرون سنة؛» حدث بكتاب «الأم؟ للشافعي عن الربيع؛ 
وطال عمره» وبعد صيته» وتزاحم عليه الطلبة» وكان حسن الخلق» سخي النفس» 
وربما كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه فيورّق ويأكل من كسب يده. مات سنة (55'اه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (407/15)» و«تذكرة الحفاظ» (7/ 2»)80 و«شذارت 
الذهب» (؟/717/7) . 

- مسروق بن الأجدع, أبو عائشة الهمداني الكوفي» الإمام الفقيه أحد 
الأعلام» كان أبوه فارس أهل اليمن في زمانه» وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قد 
تبنته» قال الشعبي: ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منهء وكان أعلم بالفتوى من 
شريح؛ وكان شريح يستشيره» وكان مسروق يصلي حتى تتورم قدماه. مات سنة 
(57ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 57)» و«تذكرة الحفاظ» .)49/١(‏ 

-١‏ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء أبو مصعب اليساري 
الهلالي» ابن أخت الإمام مالك. وقد تفقه به» وبابن الماجشون, وابن أبي حازم» كان 
فقيهاً مبرزاًء روى عن مالك بن أنس - الموطأ وغيره ‏ وكانوا يقدمونه على أصحاب 
مالك. مات سنة (١١7ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (578/0)» و«ترتيب المدارك») 
(0/ م ). 


47 معمر بن المثنى» أبو عبيدة البصري. مولى بني تيم قريش» النحوي 
اللغوي؛ كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارهاء وهو أول من صنف في 
غريب الحديث» وكان عالماً بالشعرء وله عدة كتب» منها: «غريب الحديث»» 
و«الديباج»» و«الجمع والتثنية»» وغيرها»ء حتى قيل : إن تصانيفه تقارب المئتين. مات 
سنة (4١7ه)‏ وعمره ثمان وتسعون سنة. انظر: «معجم الأدباء» (4/ »)١95‏ ولإنباه 
الرواة» (”5/7/ا7)» و«البلغة» (2)775 و"بغية الوعاة» (؟/ 5914). 

14- مقاتل بن حيان بن دَوَال ذُوْرء أبو بسطام النبطي البلخي, الخراز الثقة» 
طوّف وجالء وكان من العلماء العاملين» ذا نسك وفضل» وصاحب سنة» هرب من 
خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة إلى بلاد كابل» فدعاهم إلى الله» فأسلم على 
يديه خلق. مات فى حدود (١٠6١ه).‏ انظر: (الطبقات الكبرى؛» (؟/2))779 واسير 
أعلام النبلاء؛ (5/ 4٠‏ ), واميزان الاعتدال» (11/1/5). 


4- مكحول بن أبي مسلم. أبو عبد الله الهذلي» الفقيه الحافظ. عالم أهل 


04 


الشام؛ كان يقول عن نفسه: طفت الأرض في طلب العلم» وكان يرسل ويدلس عن 
أبي بن كعب» وعبادة بن الصامت» وعائشة» والكبار» قال سعيد بن عبد العزيز: كان 
مكحول أفقه من الزهري» وكان بريئاً من القدر. مات سنة (7١١ه)»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/ »)١00‏ و"تذكرة الحفاظ» .)1١1//١(‏ 

6- مكي بن أبي طالب (حموش) بن محمد بن مختارء أبو محمد القيسي 
القيرواني ثم القرطبي» العلامة المقرىء صاحب التصانيف» ولد بالقيروان سنة 
(55٠ه)ء‏ كان من أوعية العلم» مع الدين والسكينة والفهم؛ دخل الأندلس وأقراً 
بجامع قرطبة» وعظم اسمهء وبعد صيتهء وكان خيراً مشهوراً بإجابة الدعاء» وله 
ثمانون مصنفاً. مات سنة (/ا4 ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (041/11)) 
و«اترتيب المدارك» (1/717//5)» و«الصلة» لابن بشكوال )57١/7(‏ . 

7- ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن تعلبة» ويكنى أبا بصير» صئاجة 
العرب؛ كان ممن يحسنون المدح والذم» يضعهما حيثما اتفق لهء فإن أرضاه هذا 
مدحهء وإن تجاهله ذاك أو أساء إليه قليلاً شتمه وذمّه وهجاهء فكانت حياته مليئة 
بالخصومات بسبب هجائه وسلاطة لسانه» أدرك الإسلام ولم يسلم. انظر: «الأغاني» 
(28/9». واطبقات فحول الشعراء» /١(‏ 07). 

17- نافع» أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمرري» مولى ابن عمر وراويته» 
الإمام المفتي الثبت عالم المدينة» روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وطائفة» بعثه 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السئن» كما ولاه صدقات اليمن. مات سنة 
١١1‏ ه)ء وكان ثقة نبيلاً. انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/ 40)» و«تذكرة الحفاظ» 
»)44/١(‏ و«وفيات الأعيان» (7”51//0)» و«شذرات الذهب» .)١054/١(‏ 

4- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن قصي بن كلاب» 
أبو المنذر الأسدي, الزبيري المدني» الإمام الثقة» شيخ الإسلام» كان ثبت ثقة كثير 
الحديث» حجة, وله نحو من أربع مئة حديث» توفي ببغداد سنة (55١ه)‏ وله ثمانون 
سنة. انظر: «تاريخ بغداد» »)41/١15(‏ و(سير أعلام النبلاء» (5/ 2074 و«تذكرة 
الحفاظ» .)١55/1١(‏ 

84- همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» لَقّبَ بالفرزدق 
لجهامة وجهه وغلظه؛ شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كان 
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شريفاً في قومه؛ عزيز الجانب» ويحمي من يستجير بقبر أبيه؛ وهو من أقطاب العصر 
الأموي في الشعر»ء وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل» ومهاجاته لهما أشهر من 
أن تذكرء مات فى بادية البصرة سنة (١١١ه)‏ وقد قارب المئة. انظر: «طبقات فحول 
الشعراء؛ (1/ 044 و#الشعر والشعراء» (41/1/1)» و«الأغاني» (8/ 0). 

4 يحبى بن زياد بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي مولى بني أسد.ء أبو زكريا 
المعروف بالفرّاء» أخذ عن الكسائي., وكان أعلم الكوفيين بالنحو من بعده» وكان 
فقيهاً عالماً بالخلاف وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً بالطب والنجوم» 
متكلماء يميل إلى الاعتزال» كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء من مصنفاته : 
معاني القران»» و«كتاب اللغات»؛ وهكتاب الوقف والابتداء»» و«كتاب النوادر) 
وغيرهاء توفي وهو في طريقه إلى مكة سنة (1١1ه)‏ وقد بلغ ثلاثاً وستين سنة . انظر: 
معجم الأدباء» :)4/٠١(‏ وانزهة الألباء» (48)» و«البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» (7578)» و«ابغية الوعاة» (؟/ 117( . 

-١‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان. أبو سعيد التميمي» مولاهم البصريء 
الإمام الكبير» الحافظ, أمير المؤمنين في الحديث» عني بهذا الشأن أتم عناية» ورحل 
فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ. وتكلم في العلل والرجال» وتخرج به 
الحفاظ؛ كمسدّدء وكان ثقة مأموناً رفيعاً حجة» وكان في الفروع على مذهب 
أبي حنيفة إذا لم يجد النصء. مات سنة(98١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى) 
(0/ 197)» وهحلية الأولياء؛ (4/ »)7"8٠١‏ و«سير أعلام النبلاء» (4/ 2110 واتذكرة 
الحفاظ» .)1948/١(‏ 

5- يحيى بن معين» أبو زكريا المري» مولاهم البغداديء الإمام الفرد سيد 
الحفاظ» وأحد الأئمة في الحديث» الثقة المأمون» قال ابن المديني : لا نعلم أحداً من 
لدن آدم - عليه السلام ‏ كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين» وقد قال ابن معين : 
كتبت بيدي ألف ألف حديث,. مات بالمدينة سنة (7517ه)» وقد انتهى إليه علم الناس 
رحمه الله تعالى ‏ كما قال علي بن المديني. انظر: تاريخ بغداد» ,)١98/١5(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (7/1/11)» و«تذكرة الحفاظ» (479/5). 

19 يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني البصري» ويكنى أبا عدي» قاضي 
مروء الفقيه العلامة المقرىء» حدث عن أبي ذرء وعائشة, وابن عباس» وعدة» وقرأ 


0 


القرأن على أبي الأسود الدؤلي» كان من أوعية العلم» وحملة الحجة» وكان ذا لسن 
وفصاحة» وقيل : إنه كان أول من نقط المصاحف» وقد توفى قبل سنة (0٠9ه).‏ انظر: 
«الطبقات الكبرى) (/778/1)» واسير أعلام النبلاء») 441/5 ولامعجم الأدباء» 
)2 

5- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن بُجيرء أبو يوسف الأنصاري 
الكوفي» الإمام المجتهد, العلامة المحدث» قاضي القضاة» صاحب أبي حنيفة» كان 
يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب» وكان أحد علومه الفقه» وقد بلغ من رئاسة 
العلم ما لا مزيد عليهء وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. مات سنة(187١ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد)(4١547/1)»‏ و(سير أعلام النبلاء)(8/ 01*0)» و«الجواهر 
المضية»)(؟7/ ».)35١١‏ و«الفؤاد البهية»)(0؟75). 

06 يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف المعروف بابن السكيتء إمام اللغة والنحو 
والأدب» ومن أهل الدين والخيرء لقي فصحاء العرب وأخذ عنهم» كان مؤدباً لولد 
المتوكل على الله والمعتز بالله» وكان سبب موته: أن المتوكل قال له: من أعرٌ عندك؟ 
ولداي أم الحسن والحسين؟ فقال: منبر خادم علي خيرٌ منك ومن ابنيك» فأمر الأتراك 
فداسوا بطنه إلى أن مات» وذلك سنة (757ه). وله كتاب: «إصلاح المنطق». انظر: 
اامعجم الأدباء» »)00/٠١(‏ وانزهة الألباء» »)١1(‏ و«البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» (57؟7)» و١بغية‏ الوعاة) (؟5/ 07149 . 

5- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصمء أبو عمر النمري 
القرطبي» الإمام شيخ الإسلام» حافظ المغرب» ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان» 
ودأب في طلب الحديث, وافتن به» وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الأندلس» 
وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني» له بسطة كبيرة في علم النسب 
والأخبارء وله تآليف لا مثيل لها في جمع معانيها مثل: كتاب «الاستذكار»» وكتاب 
«التمهيد) وهما من أعظم كتب الإسلام. مات سنة (477ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (1/ »)١57‏ و١تذكرة‏ الحفاظ» .)١١78/7(‏ 

191 يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري البويطي. الإمام العلامة سيد 
الفقهاء. صاحب الإمام الشافعي, لازمه مدة» وتخرج بهء وفاق الأقران» كان إماماً في 
العلم» قدوة في العمل» زاهداً ربانيً» متهجداً دائم الذكر والعكوف على الفقه. قال 


كن 


الشافعي : ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي» مات في قيده مسجوناً بالعراق سنة 
(11ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» »)08/١7(‏ و«العبر»؛ »)4١١/١(‏ و(وفيات 
الأعيان» (71/1)» و#شذرات الذهب» .)71١/7١‏ 

- يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان» أبو موسى الصدفي 
المصريء المقرىء الحافظ الإمام شيخ الإسلام» قرأ القرآن على ورش صاحب نافع» 
وكان من كبار المعذلين والعلماء في زمانه» قال الشافعي: ما يدخل من هذا الباب ‏ 
يعني الباب الأول من أبواب المسجد الجامع ‏ أحدٌ أعقل من يونس بن عبد الأعلى . 
مات سنة (154١ه).‏ وقد عاش أربعاً وتسعين سنة. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 
(1/"») و«تذكرة الحفاظ» (0717/1)» و(طبقات الشافعية» للسبكي (؟/ ))17٠١‏ 
واشذرات الذهب» .)١159/75(‏ 
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رسسأآيات_الأحكام 


(على ترتيب السور) 


رقمها الجزء والصفحة 


سورة البقرة 
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( مَدرَى تعب وَتهِكَ ف أَلسَمَاه 4 

«( # إذَألصّمَاءَالْموهمن سر ألو 

ٍ تارم عَيِكُمْ الْمْنَهوَالدَموَلَحم الخنزر 4 

< اموا كيب ليك اليصاض ف التلٌ4 

( كُيِبَعَليِكْ ًا حَص ردك لوت إن رحا ويه ودين 
لاون بمو حَفَاعك لم4 

4 يلاما بعل و الصسَارء _ 2ه هسار 
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لود طلقم الس لضن جهن ها َصلُوهنَأن يكن » 1 ضف 
« #دَالولدت رضن أَولَدَهُنَ ون يلين لِمَن اد نيع راعذ م5 
(وَالَ عوك ويدُودَ يصن س4 0 
« وَلَاجمَاحَ عَلدَكُم وِمَاعَرَضْكُم بوء مِنْ حِظبَةَ أل 4 3 انين 
( لاجتاح علخ إن سدم مالم موعن أ اهن َه 7١‏ 
ل وَإِن طَلَفتمُوهُنَ من قل أن تَمَسُوهنَ وكَد وَضْخُرْ َه 4 يفف 
«حَلنِظأَعلَ الصََلوتٍ وَالصَصلوة لوس » 0 
«وِن حِمْمّم ؤَجَالَاأوركبا» م 
« وان يتوت مِنحكُ ويِدَردَ أَرْوَاوَصِيَة روجهم 4 14 
« وَلْمَطلْت مََعبالْمَعرو حَفَاعلَ الْمتّقيرت » "١‏ 
« له إواء فى الزن » ١‏ 
« ييه اَذ ءَاموَا نفام يب مَاكَسَبَثُرٌ 4 نض 
« دوا لصَدَكَتِ مَنِعِنَا »4 0" 
« الت يَأكُلُونَ لبا لايَفومُونَ لا كا يفوم الى بِتَحبعلهُ ليطي 

نَألمي» 1 
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١١/7 


ل سخ ف مه 


« يها ليت اموا هوأ وَدَرُوأمَا ا أرينا» ١6/5‏ 
9 


َيه اليرت موا رمدم سأر فل مُسَسَصٌ و حت 4 لل 
«وَاسْكئ سدق ين يالك » 0 
« وكيب الجهداة دام غ4 اما 
201 ا كرما ل ول يكيب 4 م 
شد لكوت يج عاض اللا 
«وَأشْهد و د مَامْشرْ ولا ص3 ولا سَهيةٌ4 لال 
« #وإن كُسْرْ عل سَمَرِ وَل تَحِدُ واي وَعومَنو س4 لل 
سورة آل عمران 
«الَا بذ الْمرْمُونَ كفس ولك من دون الْمؤْمِنِين 4 4 ١8/‏ 
«وََِه عل دين حِجٌ لبتم أسْتَطءً له مبيلاً» /1 ١40/5‏ 
« مَمَاوحمَ هت لَه4 1 ا" 


سورة النساء 
ف ات نرتق» 0 
حت اقطان لتك لكان طاب 4220 2 * 1/8" 
(:كثزو ا الشتهة أتوككي» للق 


سد ب لسرة عا 


« روزا ابت حَيَهإدا كلح ينان يت هاتفو إلي أوك452 2 > "4/١‏ 
ٍا لجال نيب مما ترك الود إن والكريُونَ * 541/5 
د عر انشع ولت الستمكي» م ١8/‏ 
( ولق اليرت لوقو اين كلفوم يف4 ل 
(يعب اله فود ص إل يكل علا الأي» 0١‏ 501/5 


«# وَلَحُمْ نِصَدُْمَا 41 لق 
ولق يتيرح ألْسَحِمَهَ من نس نكبكْم؟» 0/7 
« وَالدَانِيِنهَ حك نَادوَهُم) لولكلل 


((نَالقصا عل الريك ينعو نوهل فو ينوي 1١‏ 04/6" 


نو 
0 ندمب بت بنعؤة التتاتٍ» ل لفن 
« تاها أرَّسِسَءَمَبُوا لايحِلٌ لك أن ربوأ ليآ كا » لمن 


٠‏ وب م 


#وَإِنَّ ردت أسيبْدَالوَوْج تَحكارت زوج4 اسان 


و سي ا لمكن 
د ككس أمَائكع سكم يرت نحل إِلَامَاقَدَ سلت» 2 1١‏ ١/18م‏ 

مَتَ َك أء 1 4 + #/علم 
0 سنك 4 1/6" 


( ركو نكوي طؤلا لجع الكت النؤرت» مهم 
« يها رمن لاتَأكُواأَمَوَلَكْ يَْتَحكُم بالطل 2 1١‏ ١/1م‏ 


# إن جنب وا ككبار مَاتُهَوْنَ عَنْهُ4 ١‏ وم 
« وَلِكُلْجَعَلْنَاء َو مما ترك الودَان وَالْدَهَرَيُوركٌ 4 نض داشضض 
ٍ#ألرَجَالُ موري عَلَ ليآ يِمَا فصل اله بَتَضَهُء سه عل بعْضِ 4 كحض 
« وَإِنَحِفْسمْ شْقَافَبتََا4 ل نكن 
« يكام رن ءامنالا تَخَو ا الكسكزة ونث شكرئ 4 3 كاك 
«وَإن كم مَهوَأوَعلَ سَصَرٍ أوجآ أحَد سك ين الْمَِط أَوْلَمَسْمٌ 

لِنْسَ فَلَمْ يجحدُوامآه فَتَيَمَّمُوا4 +ع ووم 
م يجا لين “مثو أوليشوأ لله وأوليهوا ليسول وول لتر وك 4 و5 /7اع 
#وَمَالك لا نْمَِلُونَ في ديل أله 4 10/5 
١‏ ليميو موأ خسن ينه 4 5 ثدالقة 
رت مالك فى اسفن تين وَأنّه أ 0 بع كسواً» لوالضة 
دوكر ون كما كفروأ فتَكوُون سوأ 4 هم ام 
2 ايلود مو نكم يهم و4 الضف 

كاري لِموّمن أن فكل ل مُوْمِمًا إلَاحخَمك4 وض 

وَتَنْيَكُل مُؤْمكَالْتَعَيَكاتَكَرَآق هكد كا ياه مه . 8 ذه 
« يام الدج ءَاموا ِدَاصَرَسُمٌ في ميل لَه فسأ 4 َك ؤضفة 
« لَاستوى الْقَهِدُونمنَ الْمؤْمِنينَ م يرول ألصَّرَرٍ 4 78/5 
إِنَألْدِينَ وهم الملتيكة ظَالِيى أَنشِيَ » 5200 
« إلا الْمسْسَصَعَفِنَ يت َال وَالِيْسآه ادن 4 د ققضة 
وَإدَاصَرَيْمٌ في الَْرضٍ فلس عَلكد جنا 4 ٠١‏ مره 


5-8 


9وَإِدَا كنت يم صمت لهم لكر 0 
#وَإِدًا كنت في كَأَقَمْتَ لهم ضكر لصلرءَ دف طآيكة4 


«#وَإدافَصَيْشم أ لصَلوه كرو أله قيِلما وشعودا» 


عو 


لسسع 


0 0 سن 


سورة المائدة 
00 ارم اصح ع 
ا ءامنا ووأ قود 
ع ياي بدن اموا الوا سَعَترَ 


قا نه 
مذ ع التتاراة كلفد 1 
0 لطيبَمتٌ # 


فَمَنٍ 
تكن أ بذاك اده 
ألو أَصِلَّ لَحُم لطبت 1 50 


7 رار يرف يم رس ترس 4 7 بغر 
7 0 ام إل الل خبط ايبوف 44 
3 ووم ودم” 0000 كو م سح مله 7 22 


«إِنما جر جروا لذن يحَاربُونَ أللَهَ ورسولم ولسعون ف أ لاره رض قسَاد4 
ِ وَالكَارث لصاف قط موا يهم 
«هْن تب مأ بد ظلِْد وَأصَلحَ4 
«ستهوت لكزِبٍ أكون ِسّحْت4 
3 امآ نس لتقن ولت بالسيو» 
ونا إليْكَ لكب بِالْحَق م مُصَرفَا لْمَاببَح يَدَيْه من ألصحتب 4 
ج# يام ادبن | مثُوأ لا ندا الود والتصلرئ* 
وَإِذا نَاديسُم إِلَ الصّلَوةَ ديم هرا رما 4 
١‏ ايالمه حاطيت ماكملٌ ك4 
: ولوأ 0 
لا يالك أله ْو ف أيْسي » 
1111 


: يم لذن امنُوأ نما احير وميم وَالْانصَاب ‏ 


58 


00 04 ين مها 


رودم يي 


« لس عَلَ لد ءَمموأوحمِفوا لمحت +4214 

يم الذي اموا لوم لَه بَىْيِنَ ألصَيْدِ4 

# ييا لذبن اموا مألاو مد وت رم 

« أل كم سيد ابر وَطَمَامُمُ مكنا ليوا لسَيّارو© 

« © جَمَلَ أده الْكَرِسةَ الى 0 

2 كلما ءاسنخ د حَصرَ دك اموت »4 

سورة الأنعام 

عاذ أنمْ أكون 00 
ومالك ينأك واِكَا دك أشم أمَهعَوِ4 

0 0 َجَنّتٍ مَعْرُوسكتٍ وَغَبْرمعرُوطَدتٍ 4 
فمآ أو إِلَ محرَّما عل طَاعِ و يُظلمعة:4 

0 7 عرب ملدحطة» 

وَلَا تفَربُوأ مَالَ تيع إلا لق هِّ نَأَحْسَ 4 


دره مغك ا 


سورة الأعراف 


د ا 
* وَإِدَاهَمَلُوا فَحِسَه فَالواْوجَدْنا عل +1ب]42 
« #4 يب عدم دبكت عند ملسسَحِرٍ4 
# قُلَمَنْ حَرَم زِيمَةَ سما أَّ أل ا حي ادو # 
« فل إِتَمَاحرُم َي لوكس مَاءآ 0 4 
رام الف نييما سْمَمِعوا لم وَأَنصِئُوأ 4 
سورة الأنفال 
١‏ 
« يكأيها نموا را بش ارت يحاملا وهم 


0000 0 
د قل لَنَّذِسِنَ كَفْروا إن يَنتَهُوأ ا 20 ما 5 200004 سَلفَ»4 


7 وَفَئِلُوهم حو لامَكُون ونه 0 


ك1 م أ 9 7 2 مت » 


#7 واعلموا أنَما نَماغنمتم من سَئْء هن 


ونا 


١45 ؟7/‎ 
١/7 
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57 
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ل 


« وَلِمَاتحَاضَتَ من قور ياه دَأَئِذَ لهم عل سا4 
« ©#وَن جَسَمْا صلم تح كلعل أي 
0 يلين حَرْضٍ آلْمُزِْيعَل الْقَِالِ4ٍ 
« لشن حَقَف ألَهعكُم وَطَِ َلك نكم صَعْفا4 
«إما كنَِلبِيَ أَنيَكونَ له م أترى قف الأي» 
( لاكتب امه سب مَك مآ أُحَدْمعَدَابُعَظلم» 
ٍِ موده امول د وَأَنَفْسم 4 
١‏ َي كتزرا بشم ويس بَنين» 
« واي اموا درأ فيل و4 
ٍ# وَدينَءأمَوأمِ بعد وَهَاجَوأوَجهَدُوأمعئك» 
سورة التوبة 

ناويدل عه دم نَالففرين» 
تيد اف رض اه اير 0 
( ردي وهيل ليمج لخر » 
« ذا اَم اللخور رم فوا لْمَقركا بَحَنت وف 


1 م ضعو 


#وَإِنْ دمن الْمُتْركيرت أسَمَجَاو دأ 


يتا تاثا لصلرة رلا لكر وَِحوَتكُه في الزن 
# وَإن تكنو يمه 0 وأ في ديك 4 


211000 مَسَدِحِدَ و4 


ل إِنَمَايعَمُْ 0 وو م مسد أ من ]م بيو الآ ر» 


7 كار مال كقنذراء 47 وَِخْودَكُم أويَآ4 


5 د76 رأناس ربتخي » 


0 يكأرهًا الوح ءامنا إِنَّمَااً متركوت نح فلا يَفَرَنوا» 


0 


« سوا اي "برك ,الورك ائْرَ الآز »4 
« ياد مدان حنر) 

و عد شور عند أنه تاعكر تا» 

« يهار ءامنا . . . إِلَاقليِلٌ» 


6ن 


اسلف 
؟/ 140؟ 
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ٍإِلْاتَيْراسَدِنخْ» 
«( # إن ألصّدَكَتُ إلمَُرك» 
« يام ألتَيجَهِرِ الحكتار» 
9اسْتَنْفِرَخ و لامَْتَنِيِرَ 43 
« َلَاضل عل رجتم » 
« لس عَلَ ألصُعَضَآ وَلاعَلَ لمر » 
«ولاعلَ الي إدَاما و4 
لخدن نِم صَدَهَةُ4 
« م كت يليواي اماه 
١‏ مَاكانَ لِأَمْلِ الْمَرِييَة» 
سورة يوسف 
تفَقِدصْوَاع ألمَيِكِ» 
سورة النحل 
درسم د لَإِداعهَدتْر 
9 يَدَاءتَ نكست دْ اهن لطن لبْصِر © 
( مَنَحكر تومن يميد 
سورة الإسراء 
« © وى رَبك لبد إلا »4 


7 2 ملم رم ع م 1100101014 200 ٠.‏ و 
2 وءات ذا الفرئ حمم وال حين وابن السَيِيلٍ ولا بذ ر بنرا 


الى 


« وَلا نوا لئس أل حََم مه إلا لحن 
ولو اليلد علم» 

لأ وِألصّلو دلوك أشني » 

« وَنَ ايل َتمُجَدْيِه آله ك4 
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ويس مكاي انم 
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سورة الحج 
ديب كوا سد سيل اٌ) 
«وَدف ألتَّس يللي يود يالا» 
امسن 2 وَيَرحكُروا سم أله 4 
0 ولاس ل سر 0 0 م وو 1 1 
لِك ومن يَظِِمْ سكير الله فإنّها من تقوف القاوب © 
021 ون ع بج سر وسراو د مى رام 2 
« وَنكُلأمَوَجَمَدَامَسََ لدنم و4 
سورة النور 
« َي كز ملِْدُوا كل وْحِد نما َه 
عي تس لسع م 
الا ىلا يكم إلا زانية أو مشركة 
0# 
0 2ه 0 3 موه بج هممر بدعورهب وي 
إِلَا لذن تابوامن بَصَر دَلِكَ وَأصكحوا ذإِنَّ أ عفور رحيم 
07 م 6ب ساعرح دي سر وسرسم 
يه 
#وَا سه أن اعت لَه عله إن كان من الْكَذِين 4 
7 يم لاما لَاتَدْحلوياءر يُوْتِحكُمْ 4 
#إن ليدأ فيه أحدَاقَلا َدَحْلُوَ4 
50-0 سعلل م لثم 5 
لاقل لَلْمُؤْمِيت يَعْضْوأمِنَ أتصمدرهة 4 
رتح برج يم العيراء د د« كمد 3 
# ول لَلْمُؤْمنتِ يَخَصْضْسَ من برهن 4 
«وألكحوا لبنس سك لصحن » 
ٍوَلِستعَِفِ اناد تلمحف بدح 4 
١‏ ييارب موتكم يِه 
١‏ مدي ينص القكابيوةيكا4 
« لس عل الا حرج 4 
8 سورة القصص 
: مكلك إِحَدَى أبنو 4 
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- 7 مه‎ 


تفننا 


7و7 
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40/5 
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١1/4 


٠١/4: 


« الأول بالفؤبيت أشي» 

« يكاها الَنَءَامنْوَا دا نَكَحسر اموت 4 
« # وج من مشاه متهن وتو 4 

١‏ لاي مالا نآحْوايْوْتَ َيِه 
«لكاهاسيي 0 


عدي امع هعس 24 مر مع ع 


إنَّللهَوَمَكَعِحَكَنَهٍيِصَلونَ عل التي 4 
سورة ص 


سورة محمد 
١‏ يَِِذَالتُِْ أن كدرو 
« لامهِداءدَعْوَاإلَ ألَشِ4 

سورة الفتح 


( أب كَرواوَسَدُوسطْعٍ السي د العرار» 


« كا مولا ممدمُو4 

« يكيها ألََِءامبوا لا هوا صو تك » 
١‏ كا انام وأ ين جاءكد 4 

« عا ءام لاحر مين كر رٍ 4 
« يا َس إنَاعَلََْيِنكرِوأنقّ4 


سورة النجم 


سورة الواقعة 


« اسه إلا الْمطهَُون» 


عن 


ادن 


2734 
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سورة المحادلة 
ل الس بَظهِرُونَ سكم ين نيهر 4 
ْة وَلَدنَ يِظَهِرُوبَ من نَم 4 
« يكام ابن ءامنإ جيم جم ألمَسُول © 

سورة الحشر 

«#مَاظْعَترين لبَِةٍ أو ررَصكمموهَافار يِمه4 
(:51 11 مشره.من مل مم4 

عرو الس 
« يم الَدنَءَامَوا لَاتَتَحِدُْعَدُوَد وَعَدُرهْ و4 
« لَابتهككْ أله عن الدِينَ أ يعَدُِوَكٌ في لين » 
« يا ادن ءَامنوا ةكم مؤت 4 


سورة الحمعة 
« يكاًا لذن ءَاممُوَا إدَانوْوِىَ لِلصَّلوْوْيِن يوْو لْجُْمْعَةِ)» 


مهو 


«هَإدا فْضِيَتٍ اَلصَكَرة نتروا في الْأَرَضٍ » 
« وَإِدَاءَأَأ يح أوَطَوَاأنفَصُوا» 
سورة الطلاق 
ييا لىإا طلقَثمألينَا» 
« فَإِذا لعن أجلن فامْسَكْوهن مغرو 4 
ا وَل بسن من ألْمْحِيضٍ 4 
« كوش يِنْ حَبِتُ سكثر » 
سورة التحريم 


سورة المزمل 
« يتأما الْمرْصّل . . . وَرَيّلِ الْفَرْمَانَ رتل4 


ام 


جد احم دقام 


١40/5 
0 
20/5 


7/4 
50/5 


:/7 737 
:/520 
60 كر 


11/5 
0 
>52 


08/5 
>»”>356/ 
3/1 
52/5 


”00/ 


1 


(على الأبواب الفقهية) 


تمسساياتالأحكام 


طرف الآية 


الآية السورة الجزء والصفحة 


الطهارة 
« مَدَرَى نَع وَجْهِكَ ف السَمَ 4 4 
كسم أإندة كلع يح ذواسآة تتبتلوا4 3 
« لايمسه: إلا المطهرون» 75 
الصلاة 
لحَفِظوأْعَكَ الصََلَوتِ وَاَلصَصلَرة الْوُسْك 4 
ين حِنْثْم وَّالَاوَ ركبا 4 
١‏ كما امامو الا شرو االكلرة رأث شكرى» 2 *؟؛ 
ل وَإِداصريَُ في الْارْضٍ فيس عَلِيْ تح 4 1 


اوَإِدًا كت فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكرة» 0 
وَإِدَا كت في كَأَكَمَتَ لَهُمْ الككرة ْدَق طآيكةٌ» 2 ٠١١‏ 
#هَِدَافضَيِيُم الصَّلَوْه فأذحكروا الله ينما وفعودا 4 0١‏ 
ٍبَام لزي ءامثو ا إدا ممم إل الصلزة أطي أوجومك» + 


ع س اخور لاس برخ 


#وَإِذَا ناديس إِلَ الصَّلووَ أعَذوها هزوا ولعب » 0 
وَإِذَافرك الْفرْءَان فسمّمعُوا لم وَأَنصِموأ» 4 
«اتتنيرخ زر لاتتتنيز »> 0 
« وَلَاضلٍ عل أَحلر يَنْيُم 4 14 
لخْدَنَ أنوْهِمَ صَدَمَة4 0١‏ 


/6ئون 


4/١ 
ةا‎ 


فض 
10/1 


0 
0 
اا 
/ه 
له 
/ 
عام 
المائذة #/ 494 
المائذة #/ ه60١‏ 
الأعراف / 71٠‏ 
الغراية 6م 
التَّوبة 86/7 
التّوبة #/ الال 


«ماكآانت ّي وَأ ءَامئْوَا4 
( يدوك كسد وين لفط لير » 
ٍ أو ألصَلَو لد دلوك ألشَّمِين» 

نَأل مَتَهَجَذْيهء آله ك4 
0 يكيم لذن ءامنا إِذَاتْوِى لِلصَّلْوْو من وو الْجْمْعَةِ)» 
ليَنا فت الصَلؤٌ نت ثوافي لاض » 
ء#ا يام الْمرَعَلُ . ٠‏ . وَرَيّلِ ألْفَْْانَ َتَِا» 

الزكاة 

« يَكَنُوتلكَمَادا ينَفِفَونَ » 
« يها الَذِىَءَاموَانَفِفأْمِن طَِِبَتِمَاحَسَبَثْرْ 4 
« يدوا لصَِدَكَتٍ تَنِعِنَاهَ4 
© # إِنَما اَلصَدَفَتُ لِلْمْفَرآء # 
9 مدي َو صََئَهُ4 


سل سساح ارخ ل 


« يكام ادن اموا | إدَاسجيِمُ الرَسُولَ # 


ا ما لذن انوأ كيب كثب علي كُم لضام © 


« يز لَك تةَأضِيَا ار زمه لَ ايك مُنََاتُ 4.5 


« # إن ألصّمَا لمرو من سَعَا رٍ لو » 
١‏ وأبنائقع والشرة ب 
«الحخ هرمو 4 
افيص واه حا حَيْتٌ أَقَاص أَلكَاس » 

« © وا كرو الله ف ياو تَعْدُوكات4 
111100 
( + جل َه انكس أبنت اكوم كا ني » 
« إن الذي كفروأ ويص دوعن سي لاله 4 

© وَأدّن 5 لاس حي مما دَيحالا» 


يغضن 


1١117 


التّوبة 881/7 
النحل 848/7 
الأعراة 317 
الإسراء / 647١‏ 
الجمعة ١5١/5‏ 
الجمعة 707/5 
المزمل 7417/5 
البقرة "54/١‏ 
البقرة ١55/7‏ 
يق 
التُوبة 48/7" 
التويةة ١‏ 1/1 لاثما 
المجادلة ٠١9/5‏ 
البقرة 5١54/١‏ 
البقرة 55٠/١‏ 
البقرة ١857/١‏ 
البقرة كن 
البقرة 58/١‏ 
البقرة "9/١‏ 
البقرة "50/١‏ 
المائدة / 7” 
المائدة "/ ”71١‏ 
الحح 7/4 

١/5 الحج‎ 


« سهد أمع لهم ويرْحك روأ سم 4 
تُمَلبَقَصُواَتَ 0 
اليب المييق» 
ٍ دك وم بطم تور هاي َقوف الَو » 

« رَإِكْل أمَوََعَلئَامََكا لذأ سم ألَّهِ4 

البببوع 
وَلَامَا ملوأ مول بيك بالبتل 4 

0 ح يألو لبالا مَومُو ا كما يوم أَزى 
تَحَبَطْهُ طون الْمَين4 

« يتأيها اريت ءَامنوأ هوه ودَرُوأمَايَقَمِنَ ليو 


- 


0 لامر 

(ترا ستيه نيالك » 

« وَلَايبَ الشّهداء إذَامَادُعواً» 

7 ايب كان أد يكن حكمَا عليه للد سيت 4 

ٍ إل تكن يَجترَة و4 

« وَأَسْهِدُوَاإِدَا تامشر وكام ]د كت وآ . 

# ##وإن كسم عل سَفَّر ِوَلمْ تَجِدُوأ كا | كنبا دهن مَفبِوضَه 4 

« واوا البتى أنوك» 

( ددحم ليوا بت مأدكؤاماطاب لكين أإنئة» 
31 أشهة تونخ4 

# وابئلوا اليك َه ذا لّوأ آليكاح قن َاهسحُم ممه دا ادفو 


54 


اح 


7 


ا 


1848 


نمأم 4 : 
9 ايها دس« مَبوالاتأ كو نولم يَِنَحكُم بالل ١9‏ 
ء نَمقِدُصوَاءَألْمِكِ»4 7 

« أجلن لم4 8 
«َدَا فْضِيَتٍ أَلصَلَره فَأَنتشِروا في الْأرضٍ » ٠١‏ 


3/5 


3/5 
1ظ5ظ2», 
ا 


25/١ 


١8/7 
١ 


ل 
١‏ 
م١‏ 
81 
1 
*/ 81 
/163 
سرض 
,/2 
يذفضف 


بكرف 
فسريض 
امم 
م 
:/53 


١‏ ادامر سوام 


الفرائض 


سدع 


يب يدك سراي لْموْتُ إن يرك حيرا ألْوصِيَة 


م22 


سد مجو له 


0 نوا لدم ين بِالْمَعْروف حَقَا عَلَ الْمنفِينَ 4 


2 مسدصسو 92س ورم اس 


0 يبترت هنكم يدود أَْوْجاوْصِية روجهم » 


« لَرَجَالٍ تصِيبُ ما سا تلك الود ان وَالْدعربونَ 


ره سه سرلا سي لل 


وحصي اسه اذل أ افر ولسوا مَسَتَصكين 4 


90 سس . م 0 


ِنَ خُلفِهِم دَرِية ضعلفا 


تر 


معام 


94+ الست لالع الئاه 


(4 رصع يشثءائرة نوكم 


لَه وآد» 


<0 


عم إن يكن 


0 يها ارِسِنَءَامنوَالا ا‎ ١ 


ا اك ب وت ل 
6 


3 


4 


65 


١١ 

١١ 
الأ.‎ 
١ 


2 < يمح مح يمح ي#< 


ومدو 2 سر 2 ع 


37 

ممه رخ ب ل سا 
وت عن لمحي » 
سو 


اعذل ر 


١ 


9 
9 
١ 
9 


قَدَ ملو علق؟ , 


6 يمدي ريسَاكك وهو 
واحو 


ينمو عبد بيني حطرَ لع الْمَوَثُ4 


2 امنوا شهلد 
و هر لل ل رو 
ا بعد وهَاجَروأوَجَهَدُ وأ مك4 


وَلَاجناحَ عَلِتَكَُ فيا ضْمُّم بو مِنْ حِطَبَة ايساو 
4 ل له 


١05/5 الجمعة‎ 


البقرة 5١8/١‏ 
البقرة ١7/7‏ 
الساء 541/5 
النساء ”“/58” 
النساء ”507/7 
النساء ”5057/7 


النساء ١7٠١/7‏ 
النساء 857/9 
النساء 5/7/ال 
النساء ‏ 5/7 
النساء “57/7 
المائدة / 777 
الأنفال ١98/*‏ 
الأحزاب4/ ه١٠‏ 
الأحزاب5/4١٠‏ 


البقرة 788/١‏ 
البقرة 8896/١‏ 
البقرة 6٠١/١‏ 
البقرة 45/7 


"1١7/7 النساء‎ 
8”١5/” النساء‎ 


«# وَالمُخْصَكثينَ) 
ا 


0 ل 


د ار سنك » 


1 ص وه بعْضٍ 4 


بِمَافَصَلَ أنه 
و4 
تفال 200 حول بشنيهه أنه 4 
١‏ وكين لنصل الاين يكس4 

© َال َالَإِقَ أر, مكنا ن كعك إحدى بَنَي» 


3 
و 

مدع 01001 
مح مه 000 


« ايها 16 ١‏ ألما لك أَرُوبجَكَ »© 
ون رج من مناه متهن وى 4 
# ينها لذن ءامنا إذا جاه كم الْمُؤْمِتَتُ 4 
الطلاق 

4 دوين يهم‎ ١ 
ون طناك يجَلُ لمن يمد حَقٌّ تكح روي غبرة4‎ « 
© «وإذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن‎ 

باه لقم ايسآ قََضْنَ أَجلْهنَّ فلا بمَصِلُوهُنَ أن يكحن © 
0 و لذن وف ع وَيَدرونَ روج يبيصن ضهن 
١‏ لَاجاح عَلكيُ إن لدم كمال تَسُوهُنٌ أو تفْرسُوا 
وَإن طَلَقموهنَ بن قل أن تَمسُوشن ود رضخ ل ؤِيضَة4 
( مَفتطلتس ع النزرحَتَاعلَ المت » 
#وَإِنَ أ ردم يبد الَدَدِج كَحكات روج 4 


< وَكَيِفَ تَأْحْدُوتَه وقد أَضَ بِعَضْكُمْ إل بِعْضٍ 4 
# وَإِن فت سْقَافَ بنَهِمَا4 


001 


«وَإنامأة حافت مها مور أو إِعَرَاضًا» 


2س يه رع 


© ماجعل الله يي 
يكام ليل لَك إن ك4 
© يكاما ألَذينَءام: 5 أ إذَا نكحتم الْمُؤْمِئدتٍِ »© 


ا 


3 


تمكح الخ د عن ليك 525 


نا 
نون 


النساء ١5/7”‏ 
النساء ”/٠علم‏ 
النساء 8/7لالا 
النور 467/54 
النور ‏ 5/5 
النور ‏ 46/5 
القصص ٠١١/5‏ 
الأحزاب:/ ١77‏ 
الأحزاب5/ ١77‏ 
الممتحنة؛/ 77١‏ 

البقرة ”“/4 
البقرة 600/7 
البقرة ”“/94ه 
البقرة ‏ ”/” 
البقرة 6/7 
البقرة ‏ ”7/ ٠١”‏ 
البقرة ١١5/7‏ 
البقرة ”/ ١5٠‏ 
النساء 05/7م 
النساء 05/5 م 
النساء ؟/8م؟م 
النساء "//ال 
الأحزاب5/ ٠١6‏ 
الأحزاب ١1١7/5‏ 
الأحزاب ١١9/5‏ 


ا 


مير بي 


« # لوادت برْضِعْنَ أَوْلَدَهْن حون عملي لِمَنْ راد أن 
ب عَالَاعةٌ4 7 البقرة ”/* 
ايكون بسك تدهم 0 المجادلة 5/ ١96‏ 
7 المجادلة :/ ٠٠١‏ 
يا أل دا طلْقْ مس4 ١‏ الطلاق 2709/5 
١ 0 _‏ الطلاق ١55/54‏ 
« وَأَلى يسنن الْمحيضٍ » : الطلاق 7117/4 
# امكو مِنْ حت سككثر 4 1 الطلاق 558/4 

القتصاص 
« كا أبَينَءَامَوا كب عَبيكْه اليِصَاسٌ ف امل البقرة 7501/١‏ 


مي4ء 


« علج فآ أن النَّفْسَ بِاَلتَفِ وَالْعَِ بِاَلْمَيْنِه 40 المائدة ١51/‏ 


الحدود 
#وَألّق تيت الْسَحِمَّةَمن نَسبِكْ »4 د01 النساء 8940/5 
وَالَدانِ ينها دحك كَنَادوَهُم4 05 النساء ؟/484؟ 

« إِنّما التوَبَدُعَلَ أله دك يحْمَلُونَ لوه مهلو هر 
سوبوت من ريب 1١/‏ النساء 04/9م 
# وَلسَسَتِ لتوَصَة ب يَعْمَودَ اليتاتٍ» 18 النساء ١/6.4.م‏ 
وما كارح لِمُؤّْمِنٍ أن ب لزيا خم 047 النساء 448/9 
حََلِدًا فيبَا» 9 النساء 405/5 

« إِنّمَا جركؤأ ألَدِنَحَربُونَ الله ووَسُولمُ وَيسْعَوَ ف 
لْدَرضٍ مَسَادًا4 مم المائدة #/6؟١‏ 
« وَالسَارِف وألسَارِقَةَ فطعو يْرِيَهُمَ م المائدة /5م١‏ 
«ق تب تَيطيه َأصَلح 9“ المائدة #/ ١57‏ 


وه 01 3 


«وَلا تَفَمْلُوا الَف سال حَرَم أله إلا بالْحَيَ #* 8# الإسراء #/ 5٠١‏ 
# ألرَانية وألرَن فَجَلِدُوأ كلَّوحِد رهما أنه © ل" الفو قم 


8١ 


« أزنِلابئعْ ريه أو متركة» 
ريدي ممستب مل و4 ١‏ 
ا إِلَاالْدنَتَابوأْ بسر دَلِكَ وَأَصَلحوإنَّ أله حَمُودُ يي 4 ه 
يلريك نب 

«وَلتيسه دكت عون كدي نَلكذي» 


الأيمان والنذور 


م 


- 


8 َابوَاحِدْك هلفو ف يمي 4 4م 
« وَحُدْيوِك ضْفْدَاهاْصْرِب يو 4 9 
« بايا يلمخم مآ ْمل 4 ١‏ 


4 1200 2 00 


# إن يتنبو حكبابر ما لْمِوْنَعَنْه ام 
وس مك ع سا سا ويره جه 20 7 ع د 2 وه >< 3 

ٍ« يام نامثو أليشوا له وأوليهوأ لول وو ال تكد وه 
(ه عَاازيَءاما وام بالنيا نه ير وما 


ا 93 راس وروي ره مه 6 

كي الي ءَامثرا أو الشقوز» ش 
«ستخرب رذكزب أكفةيلشخن» 3 
ونا إلِكَ الكت ب يِالْحَنَ مُصَدّقَالْمَا بس يديه مِنَ لتب 1:14 


َو سبحا في َلْثِم 
« يا الَذنَءَاميوأ إن جاءك ماسو 4 1 
الأطعمة 
ٍ ارم عَيِحْْ الْمَنْنَةَوأَدَمَوَلَح اليخنز ر 4 ١/1‏ 


عه مج 


دي لزت 20 رميو مدوم ِ-4 

حرمت عَلَيكُح الميتة وأَلدم وَككم انير وما أهِلٌ لمي ألو بو * 
خض ا و سا بعس وي د قلا 

جِ نِ أضطرٌ في خمصة عير متَجَانفٍ لوث 4 


جم 


لوك مدآ أل َمل يل كم لطبت 4 ١‏ 


( اميل كم اليتَوَطَم انأو االكتبَه 2 ه 
ا خمل 


سن 


لنساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنبياء 


/: 
1/5 
1001 
/غ 
0/5 


غك 
1/١‏ 
ا 
١١/5‏ 
:/ى”>»> 


فلخصض 
57/7 
ال 

؟/ لاه 

١/7 
١0” ؟/‎ 
؟/ 0غ‎ 


١137/5 الحجرات‎ 


البقرة 

المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


11/١ 
رذكرف‎ 
؟/ :م‎ 
:م‎ 
45 ؟/‎ 
رذمنيل‎ 


« وُوأسكَارئَفك لهَاللاعدباً» 1 
( لِْسَعَكَ أل ءَامأوعَسِفا لمحت جاع» ل 
(تكلرأمناذ5 أنم اعون كم تائيه وبي 2 ١١١‏ 
وَمَالكْ أَلَانأْحكُ وا مِمَا دشم َه عد »1 
( #وَعْ وى أنَتَآجت ممست وَطررَمَمرُوضتٍ4 2 ١4١‏ 
« م لَاَلْمدُ مآ يِل حرَمَاعلَ طاعِ َعَم 2 ه4١‏ 
ٍ ِل للف حع4 11 


« عم لذن “مثو يبوك هنين ألصَيّْدِ4 54 
« يام ال امثوا ل نوا لصي 247 دما 
ايها الذين ءامنوأ لا تقثلوا الصيد وأنت حرم 58 
0 77 . سم و مءسء سم سا 7 1 
«أيلَّ لك سيد لبر مم متا لَك وَللَيّارة4 1١‏ 
الأشربة 
( # يلوك عب الْحَمْر وَلْمِنرٍ 4 1" 


(يَأَا مثا نا لخت اليم وَالَفْصَاب4 
اللباس 
«يبى ءام لابفكم القَطنة 2 1" 
8 وَإِدَاعَمَلوافَحِسَةَ َلْوأوَجَداعكيبَا َابَآءنا4 1 
«# يبن ادم حُدُأْ يتك رْعِنْدَ كل مَسْجِرٍ 6 ١‏ 
قُلْمَنْ حرم زِسَة َال أَحجَ عادو 1" 
١‏ حمر افوس مهروما بن 4 3 
« لان عن ف ءابلبون4 هه 
(عَا الَو َرصيةَ ك4 4 
الحهاد 
دَتثوأ مي لك النَيكووكووَلامْتَدرَاه 2 ٠٠١‏ 
( وَتَوْهُمْ عق لتكت ننه وَيَكْو رين و4 ”11 


75 اتيز لله يلير الزار»‎ ١ 


نكن 


المائدة ١517/7/7“‏ 
المائدة #/ ١95‏ 
الأنعام ”/ 7"0؟ 
الأنعام / 0؟ 
الأنعام 77/7 
الأنعام 545/7 
النور 45/54 


١957/7 المائدة‎ 
١957/7 المائدة‎ 
5١57/7 الماتئدة‎ 


"٠/١ البقرة‎ 


١85/7“ المائدة‎ 


الأعراف / 707 
الأعراف / “7017 
الأعراف / 5 75 
الأعراف / /01 7 
الأعراف "/ /1ه 7 
النحل “/ 841 
الأحزاب5/ ١7‏ 
الأحزاب5/ ١1٠‏ 


5/4/١ البقرة‎ 
595/١ البقرة‎ 
544/١ البقرة‎ 


د قث فسَِلٍ أله ولَا ملو ييل كر 
« كب عَلَكُمْ الْقِتَالوَهوَ كه لَك 4 
« مَحَلُوِنَكَ عَنِ الثم رِ لحرا و # 


© مالك فى لفون مدي واه كسمم يما كبوا 4 
وَأ كفو كنا كوأ ع 

إلا أل يصون ال قوم ينك ينهم مسق 

يادي 0 يتوأ » 

لامر ى الْفَاْعِدُونَ مِنَ الْمَوّمِِينَ عير غم ذل لصب 4 
َألَ ته لتكيكةطاليى أشي » 

( إِلالمستضعفيت يت اَل السك الول » 

© ياب لذن | منُوأ لا نتَحِدُوا اليبُود والتصارئئ 4 

» يسَنُونكَ عن ْمَل‎ ١ 

5 يهلد َامَنْوَا ذا لََِمالَِتَ كَفَروأ يحَهاقَلَا 
ووم البار4 

0 يتامم نامثو آسْتييوا للد ولا مول إِذَا دعام 
َامِيِت» 

١‏ م نَيْسمَكَدددِيَتهوائَْْمئَاهدْسَكَ» 

( تتفم عل اكز يننأ» 

« # وَاعلما تَمَاعَنِسسُم من سَئْء نمسم 4 

© وَإِمَاتحَاضَتَ من فو حْيَانَه أَيِذْ لهم عل سوآه 4 

9 #وَإِنجتأ لكل تام فار نوكل عل 4 


« يكأيها الب كحَرّضٍ الْمُؤْمِِيَ عل الْقِسَال» 


ممور 


« ال خَنْتَ اددع ميد 4 َك فيك صَعْقًا 4 
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البقرة "٠5/١‏ 
البقرة 848/١‏ 
البقرة ١/"الال‏ 
البقرة ١57/7”‏ 
آل عمران ؟/ ١91‏ 
آل عمران ؟/ ١904‏ 
النساء 85٠١/9‏ 
النساء 895/9 
النساء 57/9" 
النساء 8"57/9 
النساء 7/9 
النساء ”578/7 
النساء ”/6,8 
النساء 678/9 
المائدة "/ ١637‏ 
الأنفال "/ 5١6‏ 
الأنفال "5175/7 
الأنفال "/ /ا/ا؟ 
الأنفال */ ١78‏ 
الأنفال #/ 58٠‏ 
الأنفال "/ ١87‏ 
الأنفال "/ ١9‏ 
الأنفال ”/ ١960‏ 
الأنفال / ١97‏ 
الأنفال “/7 ١947‏ 


«ما كات ني يكن له أسرَئ حقٌّ تخ ف الْارْضن» 

ل إِذَاييسََامَوْأوهَاجِوأوَسهَدُوبموْلهِم وشيم 4 

« وَاِس ءَامَنأوعَاجَرُوأْوَجَهَدُأَفِ ميل لو 

« وَلدسَءامَعْاْْبَعدُوكَاأوُجَهَدُوامعك» 

برهي دورولل لَنَعَهَدم ينَلفدركن» 
«سِيح واف الَأ ضٍ رَيمَةأَتَمْرٍ 4 

وَأ آله ووه إل ينيم لي السك » 

« يِذ أسَلع الأتر د كلم تأقنواالمفركنَ حَبْتُ وَجَشُو م4 
تن لذي الشركرت امتكارة جز 
(يدتاواأكائرا صل ءوماألرَك نكن أليين» 
« وَإِن نكو نمَتَهُم يَْبَكَدِ عَهُدِهِمْ وماق يكم » 
« ما كد لِلمتْرِكنَ أن يمرو مسد و4 

ٍإَِماصَمرٌ سيد أل مام أن واو و لآضِر 4 


-ه أ هه بره 


< عَااائ معلا تَساء مام يفوتم أزية) ٠١‏ 


« فين دبا وتاك خوك » 
« اااي ءامنا نما عقوت جحَسُ فلايقرَووأ 
نيد اْكرا» 
« سنارت ل ؤب ,لهك ار الآز » 
© يََْادِنَ موا إن كدرا4 
(إدَعِدَةالتُهور ند مه تاعكر كب4 
« يها الس ءاما. . . إلاقَيِل» 


لسن ايؤتم)» 

«يَآم ألبَوْجَهِ د كنار 
لنْدَعلَالشعكة لعل التزيق» 
«وَلاعَلَ الي إدَامآ بوك4 
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« مَاكالِأْمْل الْمَدِسَةِ4 ٠٠١‏ الشربة #/ "ارم 
« ولس ادن كفرأ» د سين 110/6 
« مَلاتَهِنُوا ويدْعواإِلَ مَل 4 06ح محمد ١67/5‏ 
« هم ليك كَدروأوَصَدُوحكٌْ عن ألْسَسْج د الَْرا رٍ 4 016 الفتم ١08/5‏ 
« وَإِن طَاِفتَانِ مِنَ الْمَوْمِنينَ أَكتَمَلُواً» 9 الحجرات ١517/5‏ 
«مَافَطْعْيمين لِنَةٍ أو رَحَحَسمِوْهَاكََيمَة4 ه26 الحشر 4/١؟‏ 
« مآ أفاء أسَه عل رسولد- من أهل الفري مَيَه وليل » /ا الحشر 7١0/4‏ 
« يتما لامها لاتَتحِ دوادو وَعَدُوُ وليك4 ١‏ الممتحنةة/ !77 
« لابتهدك معن الزن لم بعلو في ألدن» 4< الممتحنة9/4؟؟ 
9 م كته مِنْبْعْدِإِيمّند4 67 النحل 400/9 
آداب وفضائل 

#ف لديا وَالآيْرةٌ» 3 البقرة "5/١‏ 
« ممَاحمَوَمِنَ مدت لَه 4 48 آل عمران ٠١17/١‏ 
« وَإدَاحْمُ كج سَحبوأَحْسَن نه أو زدواً» 05 النساء 547١/5‏ 
« # تَصَالوَاكَلُمَاحيَ رت عةحت: 4 ١‏ الأنعام 149/8 
#وَلَاتْمَرَبومَالَ التي إِلَابالتى هى لَحَسَن» ٠6١‏ الأنعام 500/8 
وفوا بِسَهَد أله إِدَاعْهَدثرَ4 0١‏ النحل #/43»م 
4# وَقَصَى رَيّكَ ألا بدا إل 43 «7 الإسراء #//601 
« وَءَاتِد لفق مولن وانَ ييل ولَابدْرْبَدِرا 1١‏ الإسراء 09/9غ 
« يا لاما لَاتَدَحْوايوتاعَرٌ يوتحت » 117 النور 55/4 

#وإن [: تجدوا فيه أُحَدَالا نَدحُلُومَا4 8< النون. 5/4١‏ 

لفل لنَمؤْمِ يَعْسْوأين أْصَدرهم 4 النور 0/4 
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ها 
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فل لمْؤْسَتِ يَقَضْطْسَ بن درون 4 ١‏ التور 4/4" 
« ييه اس موا يكز لّن» 04 النور 47/4 
« ِنَأ وَمكِكَهِ يصون عل ألبّىْ4 5 الأحزاب 4/ "م١‏ 
# آنا لذن ءامنوأ لا تْعَرَمُوا © ١‏ الحجرات ١51١/4‏ 
« يكأيها ناوالا نموا أصوكك »4 ؟ * الخجرات» ١١2/6‏ 


الكنا 


م 


ا لذن انوا لاحر قوم من قَوْرٍ» 
يم َس إَِاحَلَفك ين دَكرٍوَأنقٌِ» 
« َل يبان صْحُفٍ مو 4 

9 


م | 2 وروم 


تاها )أذ ءامنوأ لاد َدَحُلُوايُوتَ َي 4 


ا حا نا 


لا 


١ 076/ الحجرات‎ 1١١ 
١7١/5 الحجرات‎ ٠ 
لضن النجم 0ع‎ 


١"١٠/5  بازحألا *ه‎ 


سورة البقرة 
«الر» 
ٍ امَك ساعن مسب زمون» 
١‏ هزعا بم »4 
ليام انض » 
9 كَأنا ُورَوَ يِنِمَئْلد6 
« كرأ بيع ون يعبِيك:» 
« وَإِدْأَحَدْنَا مِِكَقَ بَق» 
ل« فَقُناأصْرب بَعَصَّاك الْحَجَرٌ دَنتَجَرَتْ4 
« ممم كا إلّآ اندو ا» 
9 #مَائَسَْينَءَلَةٍأونْنِهَاتَْت ع ينآ أرينِيهاً» 
« فَعْأْوَاصْسَحواحقٌّ يأ أله يأنروٌ» 
١‏ وَكَالوا كن يَدْحُلَ لبد إِلَامَن كن هُوءًا أَوصَرا 4 
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( مط خرن رازن يتان اموجه 4 


#وَإِذ َل وهر ريه كلت 4 
مايأ4 


« وَكَدِكَ جَعَلئك أ عسل 4 م مُبَدَوْعَلَ ألنًا لنّاس» 


م ع 0 
مَن يلم سول 


ا ل و 
ينْقَِبُ عل عَقبِبَهِ # 


2] 


(وَإِمَعملك مَئرَ اننيد المازِ» 
د ا ألصَمَاء ء فلتولْسَنكَ ها وَل # 
/ 0 


و سلسلا 


سير كر 2 فَمَنْحَجَ لنت أُوَأَعْسَمَرَ 


مَكَاجْتَاءَ4 
(اع يصع يواكم الجر نايبد 
لدَرِ م4 
م وَِكَ ف 00 وَرَحْمَة # 
# ذلك ويف من رد كد وَرْحْمَة # 


2 د 7 104 0 000 


م فأثباء بأ فوأ ليه بإحسن 
6 ع 
مون ف الْمَسَدجِدٌ 


#هْمَنْ 
١‏ 
7 و ا ث2 » 
09 
١‏ 


عق له من شد قن 


و صوق 


93 مر وهرك وأسر 912 


لَك ف الْقِصَاصٍ حيزة يداو لذ 5 
201 علدا حَصَرَأَحَدَ ا 


تن ررد حرا ألْوْصِيَةُ4 


# فْمنُ 1106 18 0 - مَامَععة 4 


ش52 ِْما فصل يدهم 4 
سا4 
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الس يزعن 
# مَمِررَمَضَانَّ ألَذِىَ أنزل هد الْحُرْءَانُ هُدَى للكاس4 
00 
« من سَهِدَود الدَهْرَمِضْدَةُ4 
« َس حكَادَمريضَارْ عَلَسَفْرِمهِدَةينْ جار أُمَرٌ 
١د‏ عمُوثواج لس » 
( تسيلا لتحكماوا تراس وال الت هَدَس» 
لويد أنه بكم امسر وَلَابرِبِدُ بكم الْشَرَ 4 
ؤ ثيل لك لله ألصِيَار الكل سَايكم» 
« ثدَ أي لضام »4 
0010 حيط الأب يض هن 
ميل آلا سَوَدمِنَالْشَمْرٍ 4 
ل 0 78 
« وَقَيَلُوا ف سَبِيلٍ مأ إن يلوي وَلَا عمدو | رك 
لَايْحِتُ الْمعْكَر »4 
اي سي 
وأفتلوهم حيث تيُفلموهم وأحْجُومم 4 
١‏ وَلا نهم ند ليد فار حىَ يلوك فِدٍ4 
ٍق ون هاون الله فور تح 4 
« وَفَئلُوهُم حقّ لاتكون وِذنَ 4 


هر كرام شمر حرا وَلْرْمنتٌ يِصَاصٌ © 
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هم1 
ه18 
ه18 


ه18 
ه14 
6و1 
مم1 


1١ /ا‎ 
1١ا/‎ 


/ا14 
184 


ل 
15١‏ 
164١‏ 
111 


345 
1١97 


١54: 


1/١ 

يضف الض 
/1 

ترف تغرف 
0 
”2 05" 
3/١‏ 

لف اد 
,اه" 
ا 
ا 
١ 7/١‏ 
٠‏ 


01 خرف 
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ا 811 
25> 
81/١‏ 
1/1 كلل 
نذااااض 
1/١‏ 
41/١‏ دلماقل 


ار 0 


4 7058 دما 
4/١‏ */"0” 


لع يور ران عاو معيسل؟ ردخ با مى ارده 
#وَلْرُمَتُ يِصَاصٌ هم أَغتدئ عَلكْكم َأعتدُوأعَلئَه 
3 #ء مس 000 3 
مث مأ 3 2 6 


ع ؛. 7 لسر 5 7 212 روا 3 20 
« وَأَنفعُوا ف سل الله وكا تلوأ يي ِل اكه وََحسِيُوأ نَأ 


حت امسن 0 
املأ يرول البلكد» 
«مَذآ لم4 
« ون ور فا سير من أهْدَي» 
«ذَااسْيَسَرَ نم4 


2 1 5 م اس #2 4 4 
قفن كَانَوسكمم مريصًا بوه ذى من رَأسِوء فقِذْيْةُ مَنْصسَامٍ أؤ 
صَدَكَة أَوَسْكٍ » 
552 دعر جه دم وود ده هج 2 * ٠غ‏ يس +*. ده 
« وَاياللْجَ المي نون ورج فا أسْتِسَرَ » 


2007 عن يل امد يجار 
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«صِبم دار ف لي» 
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59 


بس هس 


ٍ نَل عد ميم تكئ فى لدان 4 
« لس ل يك َعَم حاضرك الْسَْجرٍ رار 4 
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«انععٌ نهر مدوم حمل وَل وك ألْم» 


بن خوخ ا 7 عراكه ا وده مر رقة 
#فَلا رست وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الح » 
أ 7 سور م2 م مدر ع6 
0 
« فَإِدَآ أَفَضْمُريِن عَرَفَْتِ فَأدْكُرُوا أَلَمَعِنْد 


لْمَشْعَرٍ الكرَاد» 


م 


يس 2 12 م | اح أن مَبْتَعُوأ 0 3 4 


دس وك ب مومه 


1 ا أَيَامٍ عمدودات فد ميل قا دومين 


كفم وص كارن إن عكد» 


لي رس ع معو 


د كلك مادا فون لمآ اشم ين كر 

# يسْكَلُوتكَمَاد ذا ينفِفونَ فلم أَْقَسّم ين حر نودي 
لوي 

« ميب عَيَكم الِْتَال وهو ره لَك وص أن ككهُوأ كينا 


0000 00 ويه 4 


« فته ضري لتتز» 


«( لايك حيو عبطإ إن أشقطثراأ» 
« ينوك عِنٍ لَهرِالعراووتالٍِضِدِ فل تالف كبوص 
عن سبل ألو 4 

( + يوك عب الكثر امير 4 

« #يسؤوئك عب الكتر رَالمَئييٌ َل هما نكي 4 


دين 


١/‏ ١/مت,‏ بالا ما 
دوخال وخ ١/7‏ 

7/١ /ا19‎ 

”هم/١‎ 11/ 


14 وهل" 


” 8/١ ١4 
١١/5 مه"‎ 

0 / ١448 

1١44‏ رضن 

ل 4 كن 

*” ان 


”50 الوه"‎ 7٠# 
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ماع 0578نم 


م اش خضرت فا 

/ا1ا 1م 

لاا ١/لالام‏ 

د فض 5 
ال 0 

و1 ا/لم”_ 

الم كن 


ا 50001 ا لمح ظ 

#فى الدب _ ا 

4 نطوم موتكم وعم افد عد فل 
«ولا كتكخوا الْمُمْرِكتٍ حَقٌّ موصن و 4 


#وَلمَه مومه حَريّن مُخْركَةٍ » 
(ولا كنا لشت كت عق ؤي 
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ويم ما مون لِك لمن م4553 .. 1 اي 
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ل وس مك ع ساس ووس سي د م سس الس ل ع سم 
« يكنا اناميا لَاسَتّحِدُواعَدُؤَى وَعَدُوَكه وليه 4 
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# أوَدَمَاتَسَفُوَا» م١‏ ١و١‏ 
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ولا شرفا لاحب امسر كر ذم #/عن؟ 
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« مَا كان لِأهل الْمَدَةِ ومن حور ين الْررّان » ل يفال 
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« وَسْسَل قري 1 
سورة الحجر 
« إِنَاححْنُ لما لكر وَإِنَ م نظو » 0 
سورة النحل 
« وَبالتجم هم يِجْتَدُون» 1 
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00002 2 7و 9 1 
سورة الفرقان 


0 بلك ِنَأ مسي إلا نهم لعلو الما 
في الْأسْواق 4 


مغ 4 سم رركا 2 ل 


00 ذخير مستقرا وأحسن مقيلا 
9 وَإِدَاقِلَ لَهُمْ أسَجِدُوا لمن فلوو ليحن 4 
وَالَدبنَ لاينغوت مع َس َإِكَهّاءاحَرٌ 4 
ينس الى ماحم 
تور الشتعراة 
هلو موك إِذْتَرعُونَ © 
26 لْمْلمِينَ» 
ء نَزَلَيه دأ النين» 
ا« عل مليِكَ ل مون من لمن » 
« رعو ن» 


عر مي 


رء هود 


د وَأََذِرْ يريك الأقرين »4 
«ألررَأ نهم ف كل وا اد يهِيِمُونَ 4 
#وسيعك انين ظلمراىّ مقاب ينقَلبُونَ 4 


ز 0 


2*5 


1 


< ْنَا رسا 5 ل 7" 
#وما رسا 


0 
32> 
9 
4 
و7 


7, 
1١45 
1١7 
1.4 
١56 
514 
5330 
5 / 


07/ 
م4/١‎ 
70/١ 
يكن‎ 
ةن‎ 
٠١/١ 
7 


خرف 


٠١8/١ 


٠١4/١ 
”ع‎ 
٠١8/١ 
خم‎ 
1: 


/8ك, 
٠١/١‏ 
٠١/١‏ 
١/١‏ 
٠١/‏ 
0/0 
70/١‏ 
ع 


سورة النمل 


« لَأْمَْسَْعَداجَاسَرِيدَا و لأَنْصنَهأَرْفَبِيَقَ سُلَْنِ بين 1١‏ ١/١م‏ 
« َه لع ثمَولَ عنم تأنظز» م1 لمم 
وقد سنآ إِلَتَمُودَ أَحَاهُمْ صرحا أن أمْبدُوا لَه فَإدَاهُمْ 

شان يَخسصِمُوت 4 مع ٠١/١‏ 
#عاله حير أَما بتكُت » 0608 #/ "41 


سورة العتكبوت 
# ووَصيَا ولد سن وإ هَل رك مالك 
بوء -عِلمتا مهما / ١/لاه‏ 


وَوَعَيِنَاله إسحقٌ ويعْقُوب وَجْمَلتاف دْريه انبره والكتب» لال ١/هء١‏ 


ممه 


سورة الروم 
«الم ©كَلِكَ الككب لارب فِه هد يَشتقين» 7 لمن 
« وليك ف الْمَدَابٍ حصَرُونَ4 05 ٠١0/0‏ 
« سْبحَنَ أله حرِنَ تمسو وحن تُصبِحُون 4 لور #ر 1ك لالقء 
١0/5‏ 
#وعَييا ون تظهرون» لاا 
سورة لقمان 


(إت ارك لط عير » م« لالم 


مرجت سن مس اح سر 


© أن شُكُرَل ولولِدية إِلَ الْمَصِيرٌ 4 رةه 
١‏ وَإنَْهَدَاكَ كَل مرك يمالس لكي معلا ممهس» م ادع 


سورة الأحزاب 
« مابس يلك ريد بلسي 
2 ه لِآجَهمْ هر عند أدَه4 0 ١5/4‏ 
روا الما بص انك ٍبَتضٍ» ا الايد 
١‏ الأول الْمؤميين ين أشي » 1 ١١‏ 
رجه 4 . 11/5 
« لد كوَلك ف رَشول لَه أو س4 01 


5 


2 200 


خخ 0 ل عم . وه زرا دم ةوس رم 
« يكأها الى ل لَارُويمكَ إن كشن شْرد الْحَيَة لديا وزيئتهًا 


« يها اليكل لاروك 4 

« ومن يحص أله وروم فَفَدَصَلٌَ صللا يما 

«وما نمؤم وَلَامُؤْمَةٍ ذا فى أله ورسوله: أمرا أن يكن 
ككيرة» 

« لك لَابَكونعِلَ الْمؤْمنينَ حرج ف أروَج بيه دا قَصَوَا 
نط4 

«سيَعوهُنوَسَيَُوْهُن4 

9 يتما اموا كحم الْمُؤْمِتتٍ» 

محمد دين َلك ولو رول و4 

« يلما اموا كوا وا كيرا » 

«حَالِصهٌ لك من دون الْمؤْمِين» 

« إن أحللتَالك أَرُوبَكَ4 

«© رُى سن كََ يبنو َك كنا » 


« ولا أنبَدَلِنَ 
« إِنَدْلِحّ كا عِنْدَ أله عَظِيمًا4 
«غير نَظِرِنَ إتنه4 


- 


« لان عبن ف بون 4 


5 


رص دص روه ررعة 
عليهِنمِنْعِدَوَ تعلذونها © 44 


١11/١ 
١7/5 
١1/١ 


000/1 


ناخس 
١١/7‏ 

ل 
١8/:‏ 
:0" 
44/١‏ 

000/١ 

21/١ 
ددن‎ 
لدان‎ 
اا‎ 
2/: 
22”5/5 

يفا ا 
املا 
2/5 
فلن 
0 
5241/7 
ا ١17/5‏ 


سورة سبأ 

١ل‏ نك إذ الات وَْيِذ» 
سورة الصافات 

«وَلَلايعَمَهُرَقِ لكت من الْمخصَرنَ» 
« وَرصاعلبّه فى لحرن 4 
« وَمَايًا إَالٌمَام ملو 4 
#شَاممَ فك فَكَانَمِنَ ةن 
« وََسَلتَه ل 'اثَةِ لق أو يرِيدُوت» 

سورة ص 
«ولطق النلأيتم ل نشوا يرا كلميو 4 

سورة الزمر 


١حَفَك‏ رين نَنينوِدَوَثمَ َل يَارَقَجَهَا4 

« أَمَنْهْوَ قََيتٌءَانََاليلِسَاجِدًا وَفَيِمًا4 

# أله نَل لَحَسَنّ لْكَدِيثِ كنبا ممه مَكَاقَ لَشَمَعرٌ عنْه لود 
زنَيخْسَون م4 

7 

« إن رك لطن َلك وَكَكو'نينَ اخيرين4 

ل 

4 شيَر١‎ 


«وَال ربكم ادعو أ سَتحِت لك 


سورة فصلت 
ان بتارمو ل» 
0 ملعم لمتكة ألا لَاححَاهُواولا نحرَوأ وأشِرُوا 
ا كريصم 
7 شِنتم4 
دِلَايأ 4 


65 


0١ 


/اه 

١48 
54 
١:١ 
1١7 


1ك 


كك 


وه 


1/4 


8م١/‎ 


٠١/١ 
ا‎ 
46 

١11/8 
4/١ 


١8/1 


1/1 
"1/١ 


١/١ 

0/١ 
6ن‎ 
٠5 


١٠١/1 


ا 
١8/١‏ 
و١٠‏ 


فيك 
8/5 


2 017 


هه 
«لِنَْذِرَآْم لْمْرَوَمَنْ حَوَها وَنْذْرَيوم 


# وكَدَِكَ و 


1 ل 


'حينا إِليك قرء 


دن وى :» 


سورة الشورى 


للنع» 


لعرَي لنرَ افر وَمَنْ حو 


«وَعَرَوَايِتَةِ يلها 

ل مسرو 

لس كته تق لمع صر 
«قل لا سلج عليه ها إلا المودة فى هري » 
(وتلك :> 

مكلك أ 00 


وَل الْإِيمنُ وللِكن جَعَلنَه ثرا © 
« رط أنه الى لٌَمَاف موت وَمَاف الْارْضٌ 4 


رت 11 


نا افوأ 


١‏ 5 لتم الي 


م 


2 د م 
إن كا 1 


2 ماما كت تدر ما الْكتبٌ 


2 


سورةالدخان 


بقلي > عَيِدُونَ »© 


ٍ دعبم يي فى ايه لدنآواسْتَتقمُ يها . 


ٍ« وَإذا قبسم لذن كفروأ َصَرْب ارقا حو إد1 امور فَشدوأ الباق 


دشار 


: ري ”ا 


4 10004 ا 


تَهِنُوا ودعو إل 


3 أو 


سورة محمد 


4 


وذنا 
و 


١/ى[ى»,‏ 
له 
1115 
١/١م‏ 

44/١ 

77/١ 
نا‎ 
39010 


١١4 ى/١‎ 
١55 8/١ 


0/١ 
7/١ 
0/١ 


١/١ 


/1031ى», 
١‏ اا 
رارض 


١8/5 
وذ ان‎ 
5201/١ 
510 /* 


ا 
هم الي قرو وَصدُ كح عن الْسَسْجِد الْحَرَامٍِ وأَلذَىَ 
00 ع 
«رلايكال ومن رساك ؛ مؤت رموه أن تَطُوهُمَ 4 
سورة الحجرات 
اا الينَءَامَوا إن جَآء ماسو سا بسيو 4 
6 0 
« وريد ا أقلة» 
« يلا داس نارين دك روَئْقَّ»4 
سورة الحشر 
(نقة اتتكيرنة» 
سورة ق 
وعدت نين مَعهَاسلتوسيدُ4 
سورة الطور 
« َعَم دِيم يزيم للقن َم دري 4 


000 
سورة النجم 


9 أم يمولون نقولم # 


ٍبَنَاييك ص ك4 


# إذْهْرٌَإِلّاوى فى »4 


4» 

عرض عَن من تو عن وا 

ار 1 حر »4 

0 وَأنَ َس لشن إِلَّامَاسَئ » 

د نا َي الب يحوصُود ف يدض عَنَهم حَقَّ يصوأ في 


هه 


>” 
>30 


1 


18 


71/5 


ا 
١4 2‏ 


١/7/7 
عض‎ 

40/ 
١/١/5 


104/5 


٠١/١ 


١ 
٠١8/١ 


"١ 
"١ 
نان‎ 
ون‎ 
1 
١ 


6ن 


سورة القمر 
« كرت ألسَاعَهُ وق الْصَمَرٌ4 ١‏ 
سورة الرحمن 
<أليَمَنُ» ١‏ 
«عَلَمَألَكُرَءَان4 ١‏ 
«حَق الِضن» ١‏ 
«عَلَمَهُالبَيَاد4 ع 
«وَبَقَ وَعِهرَيكَ 4 1" 
سورة الواقعة 
« لَايَسَْه إِلَاالْمُطهَونَ4 7 
سورة المحادلة 
9مس الول أل يدك ف رََجِهَاوَتَنتى لام 2 ١‏ 
وان يظَبهرُوت من يم يوون لِمَاهَالُوأ سير رسو م 
« وَإِدَاجَكمُوك سوك يمَالريَكَ بد أدّ4 1 
ٍإِننالتَ ين بيخت الديَءامثوأ» ١‏ 
ٍ« يا اين امود نِم السو ماين يدى يوسي سرك 4 ١١‏ 
« أ َي بيد جوع صَدَكت وذ يل 
يم و سا 


9لَاجَدُوَم برو بِانَهوائوْر الآخر يورت مخ 421 2 ١١‏ 


سورة الحشر 
ٍ سآ أوجَفثْرْ علبوِمِنْ َيل وَلَا ركب » 
ٍ« مه نعل رَسُولِههمْمََآأوْحَفْثْرْ لين حل وكا رب 4 
« لبود دول ين 1 ب5» 
وبآءاكَكْ يول َحُدُوهُوََاتبَدكٌ عَنْهُ نه » 
« كلابوخرة ينال يث» 
( مآ ف لعل رَسُوله- من أل الذريك يله ولول 
«ومَآءَائدك سول فَحُدُوه وما تبك عَنْهُ أنهو 4 


ل ا يبد كمد كد كن 


ا 


ااانا 


4/١ 
٠م‎ 
١٠١4/١ 
٠4/١ 

7/١ 


146 


0/5 

"0/١ 

128/ 

5/4 

>»”301/ 
"5٠٠١ 
رق‎ 0 


7/1 
د ال 
سف اح 

١/١ 
١و :“ل‎ 

523/: 

5508/5 

553/5 


ٍ« مقر مجر ادن لجأ دير 4 


ا 


( لابكيؤئت يما لان و خْصَةِ4 


سورة الممتحنة 
« ع الِسَءَامَالاتَتحِدُواعَدُوْد وعدي وليك » 
إلا ول برهم له اسفن ك4 
بدك َه لد ملو فى ادن وجو كم 
ني 
نبول ََْكيكَ همون 4 


بررط مك ووم 


( ديشر لزن لا تبس فل اكرام لامي 


« ولا تم يكوا بد بعص اكوا 4 
«لامَِل ولام عن 40 
# ولا تمكوأ بد بعصم الْكوا # 
م« يامب ابن سق لْمَؤّمتت جر اجو 


« وَإن ناكل َه من أ 


« كأ ادن اموا دوت إصَلوَ» 

بدا ضْضِيَتٍ الصَلزه فَأنتَِب واف الْدرضٍ » 

« وَإِدَا أو جحرَءأوَخَو سوا ليها وكوك مم4 
سورة المنافقون 

© إذَا جَآءك المتففون الوأ نشد إِنَكَ سول ألو 4 

« ذا يهم جِنَة د45 


كت م رسُول أَلَهوَوأوسَمٌ 
أيهم يصِذُونَ 


ا 


ومو مهد استققت افر بخ قتتيز كر 


سورة التغابن 
« فَنقوا اهما أسَتَطعض» 


ا 


15 


١/5 
ةا كرس‎ 


20 
4 


كرف 
5270/5 
١/١‏ 

06 دنا 
0 خرف 
/10 
1 

6 خرف 


6٠/١ 
رذااضن‎ 


05/1 


2/5 
5/4 


بض 


رذن 


١/١ 


0 يكم ارت ءَامَنْوَأ رك من روسكم وَأَوَلدكْ عَدُوَا 
لحك أحد روش » لفلضف 


سورة الطلاق 
« لمَلَّ همرت بَعَدَ دك مراك ١‏ 54/4 
«أوَدَارفُوْضنَ بمَعرُو ب » 1 754/40 
« نيهر بَوفنٍ4 ١‏ 23/4 
« ولت الْخَمَالٍ لْهُنَّ أن يِصَعْنَحَلَهُن 4 4 لاف 
م 
«وإن ولت حل دَفِفوأعلنَحَقَّيَضَعْنَ4 5 1 
« علا اليإ طشرآيئَة» 4/١ ١‏ 
« لا شرك من ينهو وكيريج إلا أن يتين 
بفَحِمَدَميَْوَ ١‏ قل 
لوتيد أْدَوَقْعَدلٍ تكد »4 ل ل 
م لاا و 7 
0 َإِذا لض أجلن َأَمَسِكْوهن بِمَعْرُوفِ أوْارفُوهنَ بمعروف 
دوقعل يكذ 5 كوا 
« َل بابض من يلك إن ربت يدما كك 
ْم رِ وَل رضن 4 ع ١لا ١1/7‏ 
© لِسْفقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيْه ومن مُرِرَ عليه رهم فَلْمَفق مِمَاءَائَنَهُ 
ندل بيلك مدنا مم4 للضي 
يضق 
0 سورةالتحريم 
# لم حرم ما أحل اله لك 4 1 ١‏ ا 
« كاين لمعْمما مَلَ أله ك4 ل 
الشفدتكق 
«عَدَوْضَ لهل جه يَمي3» 5 سارعلالء 
الاك ولا١‏ 


8 


«سَحَرَمَاعبمَ سَبمَ َال وكَمََة ياو حسوما » 
# ولو لقول لين بحص بن ري 7 
« لَحْمَْم مه لبون » 


يح ارس سار او م سس سار «# 


فدرهم خوضوا وبلعبوا 


# يأ 

« م رسن إل عون رَسْولا 
قعص ور عَوتُ سول # 

ٍٍإِدَريَك يله أن مون ملق ليل وِصمَه ومو 


00 ص أن يكن نك دض وَءأحَرونَ يَصْرِبُونٌ في لاض » 


عر حول مسوم ناب م نأف وأم يرو من الْفرءَان» 
سورة الإنسان 
و بالندْرٍ» 


«إقالك مزه نتب» 


سورة عسن 
« يميف لوهم ِو 
ويه وأو » 
ملحيو ويه 4 
سورة البلد 


متكاذا ميد 


10 أَومِسَكِيِنًا أ ذ! متي و4 

سورة الليل 

«إِسَيَؤْلقٌ4 | 
سورة الضحى 

« ويل داس » 


ةا 


>»/ 
00/١ 
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41/١ 
5/١ 
٠١و‎ 
٠١و‎ 
ا1؟‎ 
51/5 
/1ك51‎ 
>31 
,ى/١‎ 
٠١ا//‎ 
٠١و‎ 
٠/١ 
ونان‎ 


711/4 


61/١ 


2 وَوَجَدَك ايلا عق 4 
< دَأمَ أل 000 


سورة الشرح 


سورة القدر 


سورة البينة 
< وليك محَرالريَةه 
سورة الزلزلة 
كمنيتمز يفك لمي س]كَرْ 
« وَمَن يَعْمَلْ مِتْفسَالدَرَوْ سَرايرمْره 4 
سورة العاديات 


« وَإِنوَلِحَْ لخر ليد 
سورة الهمزة 
سه 1ل كند:» 
سورة الكافرون 


2 


نذ مان 
81/1 


0/1 
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18/5 


84/54 455/7 
5/7 


18/ 


51 


دن 


طرف الحديث 

ابتاع فرساً من أعرابيئ» فاستتبعه النْبِيئْ يلل 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 

أتاني جبريل فقال: يا محمد» من أدرك رمضان 
اتق الله فإنه ابن عمك 

أتؤدين زكاة هذا؟ 

أتى النَبىَ يك رجلٌ أعمى» فقال: يا رسول الله! 
أتى رجل من المسلمين رسول الله يكِْ وهو في 
المسجدء فناداه 

أتيث النبيّ كَل يوم الفتح وهو يغتسل 

اجعلوا إهلالكم بالحجٌ عمرة 

احتلمث في ليلةٍ باردة 

إحداهن بالثّرابِ 

احصدهو بالف حي تلقاني 

أحلت لنا ميتتان ودمان 


أخراهن بالتّراب 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 
ادرؤوا الحدودّ بالشّبهات 


5١ 


الراوي 


5/5 
10/5 
م/م 

.م 


047/7 
0/7 
.م 
ا 
0 
1/١‏ 
5/١‏ 
م 
25/١‏ 
؟/ ]لا لا 
1/١‏ 
8/5 
ون رن 


إذا أرسلْتَ كلبَكَ المُعلّمَ وذكرت اسم الله فكل 


أبو قيلة الخدرة اركف 
حمفى فى 057 


إذا أرسلْتَ كلبَكَ وذكرت اسم الله» فكل» فإِنْ أكل عَدِيَ بن حاتم 45/9 


إذا استأذن م ثلاثاً 
: 
إذا أصاب بحذه فكل 
إذا أطعم الله نيا طَعْمَةَ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 
إذا التقى الختانان وجب الغسلٌ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
إذا انتتصف شعبان 
ناكم ملم علي 
إذا انتهى أحدّكم إلى مجلسء فليُسلم 
إذا بعت فقل : لا خلابة 
إذا تبايع الرّجلان 
إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه 
إذا جلس بين شعبها الأربع 
إذا رأيتم الرَجلّ يعتاد المساجد 
إذا رأيتم مسجداًء أو مؤدّناً 
إذاز 58 أحدكم ١د‏ 
إذا سلّم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم 
إذا سلم واحدٌ من القوم 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلٍ بعدها أربعاً 
إذا كنتما في سفرٍء فأذّناء وأقيما 


إذا لقيتَ عدرّك من المشركين بريدة الأسلميّ 


إذا مات اناد انقطع يله 


إذا تكح العبد بغير إذن ا ا باطل 


ضر 


أبو سعيد الخدري 1/54" 
عَدي بن حاتم 8١/7”‏ 
أبو بكر الصدّيق ‏ 5417/7 


أبو هريرة 5711/4 

عائشة فيض 

أبو هريرة 4/١‏ م١‏ 

أبو هريرة دنا 

أبو مسعود الأنصاري 5/ /ا7١‏ 

أبو هريرة 7/4 
ان 

ابن عمر بض 

أبو هريرة م 

أبو هريرة ا 


أبو سعيد الخدريّ  »7١/«‏ 
عصام المزنيّ 2 


8 

أنس بن مالك دست 

زيد بن أسلم بذففقة 
أبو هريرة4/ 7014 

مالك بن الحُويرث ١65/7‏ 

5 

أبو هريرة 0/1 

عائشة لك 

ابن عمر /01ظ 


و 
ع 


دن في زمان النِّ بل وفي زمن عمر بالمدينة 
أرأيتٍ لو كان على أمّك دين أكنتٍ قاضيته 
أرأيت لو كان على أنك دين فقضيتة 
رجع فصل فإنك لم تصلّ 

ارجع فقل: السلام عليكم؛ أأدخل 
اركبها 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها 
ويل للأعقاب من النار 

استأذنت ربي أن أستغفر لهم 

اسعوا فإِنَّ الله كتب عليكم السعي 
اسكي لهي خرام علي 

اسكتي فو الله لا أقربها وهي علي حرام 
اسمع وأطع ولو لعبدٍ حبشيٌّ 

اصطفى النبييٌ يل صفيّةَ وذا الفقار 
اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي 
أعتق رقبة 


أعطوا ميرائه رجلاً من أهل قرابته 
أعطى النبيئٌ يكل الأقرع بن حابس 
أعطيكما بعد أن أعلمكما 

اغزوا بسم الله 

افتقدث رسول الله يك في الفراش 
أفعمياوان أنتما 

أفلا شققت عن قلبه حتّى تعلم 
أقبل الحُطم وهو شرِيح بن ضبيعة 
اقتتلتٍ امرأتان من هذيل 
اقسموا المال بين أهل الفرائض 


ازفرة 


سعدكد لتقم 


بن عباس 
أبو هريرة 
كلدة بن حنبل 
أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

بنت أبي تجراة 
الضحاك 
قتادة 

أنس بن مالك 


أسفاء رك غميس 


؟/ ماه ١‏ 
؟/21 
/ 181 
1غ 
0/5 

3/1 

رض 

١١1١ /‏ 
رذن 
لاما 
70/5 
1 
0/1 
0م" 
201 


ابن ثوبان وأبو سلمة ٠7١1/4‏ 


عائشة 


رافع بن خديج 


١١/5 


5188 5594/ 


نين 
25/١‏ 
/: 
/70, 

ع 
بكر 

4/7 


2 ماك "59/7 


ألا إن في قتيل الخطأ بالسّوط والعصا مئة اق عضر ؤالقة 


ألا انتفعتم بجلدها ابن عباس يعلض 
ألا إِنّما أنا بش أَمّ سلمّة 2/١‏ 
ألا مَنْ وَلِيَ عليه والٍ عوف بن مالك 4١8/5‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس 11/4 


أما بعد فإن رسول الله يل كان يأمرنا أن نخرج الصدقة سمرة بن جناب "/7/الم 
أما ترضون أن يذهب النَّاسُ بالشَّاءِ والبعير عبد الله بن زيد بن عاصم 8/ 717١‏ 
أمرَ الي كل عبد الله بنَ زيد بالإلقاء على بلال عبد الله بن زيد ؟/ ١0‏ 


أمرثُ أن آخد الرّكاة من أغنيائكم ابن عبّاس ١‏ 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 00م 
أُمِرْتُ أنْ أقاتلَ النّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا ا” ابن عمر 1م 
أمسك أربعاً» وفارق سائرهنً ابن عمر دقف 
أمّني جبريل عند باب البيت مرتين ابن عباس تذالدطة 
إن أبي وأباك في النار أنس بن مالك تذييكن 
إن أفرى الفرى من قوّلني ما لم أقل وائلة بن الأسقع  ٠١5/54‏ 
إن أفضل الصّلاة عند الله صلاة المغرب عائشة 17> 
إن البخيل الذي ذكرت عنده ولم يصلٌ علي علي بن أبي طالب ١5/4‏ 
إن الوّجل ليعملٌ» أو المرأة بطاعة الله ستّين سنة أبوهريرة يفف 
إن الزمان قد استدار كهيئته أبو بكرة ينكان 
إن الشُرَابَ كانوا يُضرّبون على عهدٍ رسو الله يك ابن عبّاس ؟/ ١95‏ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 0 
أنَّ العبّاس رضي الله عنه استأذن لني يله ا 
ليبيت لياليَ منى 1 ابن عمر ام 
أنّ الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتهاأنّها دخلت 

إلى اليك زينب بنت كعب ١55/7 ١‏ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واثلة بن الأسقع  4/١‏ 
إن الله أعطى كل ذي حو أبو أمامة الباهلي 6 مد شف 


عر 


إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّمَ عليها أم سَلمة 
إن الله لم يرضّ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات زياد بن الحارث 


إنَّ المؤمن لا ينجمنٌ حيّا ولا ميتا أبو هريرة 
ألالا يحجّنَ علي بن أبي طا 
أنَّ النبئّ بكِ اعتمر عُمرة من الجعرانة أنس بن مالك 


3 0 


أن النبيّ بكِ أغارٌ على بني المصطلق وهم غارُون ابن عمر 
أنَّ الى يكل أمرَ امرأةَ ثابت بن قيس حين اختلعت الربيع بنت معوذ 


أن النبي يكل أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم جابر بن عبد الله 
أنَّ النبيّ يكل أنزلٌ وَفْدَ ثقيفٍِ في المسجد العسن البضري 
أنَّ النبيّ يل بعت سريّة إلى نجدٍء فخرجْتُ فيهاء 

فأصبنا إبلاً وغنماً ابن عمر 

أن النبي وَكهْ جلس بعد الجمعة لوفد قدموا عليه 

أن النبيّ يي حسرٌ عن فخذو أنس بن مالك 
أن البيّ كي سل 0 الأخماس مجاهد 

أنَّ الى بك صلى بإحدى الطّائفتين حذيفة بن اليمان 
ل فيك 


أن النبي يك صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ابن عباس 

إن النبيّ كللِ قال يومَ بدر: امَنْ فعل كذا وكذاء فله 

وي 97 ابن عبّاس 

أنَّ الى يك كان إذا توضأء أدارَ الماءً على مِرُفقيه جابر بن عبد الله 
أنْ النبيت يكلِ كان إذا جاءَ قوماً بليل أنس بن مالك 
أنْ النبيَ يكل كان يخرج يوم الفطر أبن عمر 
أن النبي يك كان يخطب قائماً يوم الجمعة 

أنّ الت بلِ كان يغمرُها عند سجوده بيده عائشة 

أنّ ابي يكل كان يقصر في السّبعة عشر ميلاً عمر بن الخطاب 
أن اليك كان يُكبرُ يوم الفطر ‏ ابن عمر 
أنَّالنيَ كل كان يمسحٌ على الخمّين 


3*0 


ا 
وان 
كرض 
؟/ 500 
ام 
75/7 
١ه‏ 

نضا 
رذهون 


11> 
7/1 
ع/ 0؟ 
راض 
عه 
وفك 
0 


ا 
ا ١‏ 

7 7/5و 
521/١‏ 
300/5 
7/7 
ع/ ١‏ 

1/١ 
١١ ع/‎ 


إن التبرج كله كان تنكل يعفن تونويعث هن الكرانا 


الأنفسهم خاصّة اب هر يذكتض 

أن اليل لاعنَ بينَ المرأة والروج عبد الله بن جعفر ‏ #/ 87٠‏ 

أن اليل لما أمر بإخراج بني التُضير» جاء ناس منهم ابن عبّاس ١0/7‏ 

أن الي لي مسح بناصيته وعمامته المغيرة بن شعبة ‏ "/ ٠١6‏ 

أن الي يي نهى عن بيع وشرط عبد الله بن عمرو  ١518/”‏ 

أن الي لي واد هلال بنَّ عَُئْمرٍ الأسلميٌ مجاهد فيقة 

أن اليك ور ثلاث جدّات إبرا هيم النخعي مرسلاً ا ؟ 

أن النبيَككلة أعطى الأقرع بن حابس» وأصحابه 

فو حمق الجددق ابن عمر يذالقف 

لا أزالٌ أقاتل الئاس حتّى يقولوا : لا إله إلاالله أبوهريرة دياك 

إن اليهوة أتوا ال ك, فقالوا: السَّامٌُ عليك 2 عائشة بدقة 

إن اليهود إذا سلّم عليكم أحدُهم فإنّما عبد الله بن عمر ؟/25: 

إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله وك ٠‏ فذكروا أنَّ 

امرأة منهم ورجلاً زنيا أبن عمر 041 
١6١0155 //*‏ 

أن أمٌ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّامِ كريب 0/١‏ 

0 أبو الوسر 0 

أنَّ امرأة رفاعة القرظيَ جاءت إلى رسول الله يل عائشة 4ه 

أن امرأة من جهينة جاءت إلى ال بكذ» فقالت: 

إن أمّى نذزت ابن عبّاس 01 

أنّ أنساً أطعم بعد ما كبر 0/١‏ 

إن أهل الجاهليّة كانوا يدفعون من عرفةً 2 محمد بن قيس بن مَخْرّمة ١//ا0"‏ 

إِنَّ أوسَ بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات ابن عباس 11/1 

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي البراء بن عازب ١5١/4‏ 

أن بالا أذْنَ مب الفجرء فأمره اليل أن يرجم بنادي عبد الله بن عمر  ١58/#‏ 

أن بلالا أمرَ أن يشفمٌ الأذانَ» ويُوتِرَ الإقامة أنس بن مالك ١‏ #/١015؟5١‏ 


أغرة 


أنَّ رجلاً أتى النَِىَ يكل فقال: يا رسول الله! 

ما الموجبتان؟ 

أنَّ رجلاً أصابه حجرٌ في رأسه فشبّه» ثم احتلم» 
فاغتسل فمات 

أنَّ رجلاً أعتق ستة عبيد في مرضه 

أن رجلاً سأل النبي تل عن إتيان النساء في أدبارهنّ 

أنَّ رجلاً سأل رسول الله كل عن العُمرة أهي واجبة؟ 

أنَّ رجلاً قال للنبئّ : إن نكون بأرض الّمل» وفينا 
العتب والتتائفن ١‏ 

أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم 

أنْ رجلاً قتلّ عبده متعمدأ 

آذ رجلا كائف لايقبية »“فتكهيا ووكان ليا عدق 


أذ رعلا عالت وقد أعمى نك أعثد 


أن رسول الله يل أباح لعبد الرحمن بن عوف 
لبس الحرير 

أن رسول اله يكل أبى أن يصلّي على رجل قتل نفسه 

أن رسول الله وَكَِهْ أعتق صفيّة 

أن رسول الله كي أعطى البتتين الت 

أن رسول الله يَكِِ جاءته امرأة فقالت: إني وهبت 
نبي لك 

أنَّ رسول لله يك خرج إلى مكةَ عام الفتح في رمضان 

أنَّ رسول الله بكلهِ خرج عام الفتح في رمضان 

أن رسول الله يْةِ دخل الكعبة 

أنَّ رسول الله كل دفم من عرفة» فنزلَ الشّعب 

أن رسول الله يِه رد شهادة الخائن والخائنة 


يخرة 


جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 
عمران بن الحصين 
خزيمة بن ثابت 
جابر بن عبد الله 


عطاء بن يسار 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 


عمران بن الخصَيّن 


أنس بن مالك 
جابر بن سمرة 
أنسن بخ مالك 
جابر بن عبد الله 


ابن عبّاس 
عبد الله بن عمر 
أسامة بن زيد 


عبد الله بن عمرو 


5 /" 


00 
7/١ 
60/١ 
4/١ 


0/1 
5/١ 
ا‎ 
لف‎ 
١4/7“ 
١ 


ا 
وذحاضن 
كرون 
؟/0 


١/5 
04/١ 
04/١ 
١/١ 
ا‎ 
1/1 


أكون 


أنَّ رسول الله يل قال وحوله عصابةٌ من 


أصحابه -: بايعوني عبادة بن الصَّامت ‏ ”450/7 
أن رسول الله يك قبّل بعض نسائه» ثم خرج 
إلى الصّلاة عائشة 0غ 
أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشّاهد ابن عبّاس ؟/ ١/0‏ 
أن رسول اليك كان إذا أمرَ أميراً على جيشٍ أو 

سريّة أوصاه يُرَيْدة 1 
أن رسول الله يي كان يستأذن في اليوم المرأة عائشة 1 
أنّ رسول الوك كان ينقلُ اليم رايا بعد 

الحُمُس في البدأة حبيب بن مُسلمة  77١/#‏ 
أنَّ رسول الله كك كان يُنقّلُّ قبل أن تنزلٌ فريضةٌ 

الخمس من المغنم عبد الله بن عمرو ‏ #/ 7107 
أنَّ رسول اللي لَمّا سأله هوازنٌ الهبة لذراريهم عبد الله بن عمرو ‏ #/./0” 
أن رسول الله يق نهى عن بيع الكالى بالكالى ابن عمر ندل 
أن رسول الله وك نهى عن بيع حَبّل الحَبّلة بن عمر ١‏ 
أن رسول الله َك نهى عن لونين من التّمر أبو أمامة الباهلن  ١54/”‏ 
أنّ رسول الله ككل وقّت لأهل المدينة ابن عباس *01/١‏ 
أنَّ رسول الله كل يومَ حُنين بعث جيشاً إلى أوطاس أبو سعيد الخُدريَ ‏ 9/7" 
أن رسول الله يك نهى عن بيع الغَرّر أب و هريرة ١‏ 
أن رسول الله يل نهى عن بيع الملامسة والمُنابذة أبو هريرة ات 
أن رفم الصوت بالذّكُر حين ينصرف الناس 

من المكتوبة ابن عباس رف 
أن سالمآ مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة ‏ عائشة فق 


ا تق الأبلمة كانه تحت سعد رن ول سبيعة الأسلميّة ‏ 494/7 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام معاوية بن حكم السلمي ٠٠١/١‏ 
أنَّ طائفة صلّتْ مع انيه وصمَّتْ طائفة صالح بن خرّات بن جبير ”/ ٠١‏ 
أن عبد الوبن زيد رأى في النُومِ رجلاً عبد الّحمن بن أبي ليلى */ ١77‏ 


ل 


أنَّ عبد الله بن مُحَيْرِيز أخبره ‏ وكان يتيماً في حجر 
أبي محذورة- .. ال 
0 
أن فاطمة رضي الله عنها أ نت أبا بكر رضي الله عنه 
تسأله سهمّ ذوي القربى 

أن فاطمة بنت قيس طلّقها زوجها عمر بن حفص الب 
أنَّ قوم قالوا للنِّيّ كلِ: إنَّ قوما يأتونا باللحم 


عبد العزيز بن عبد الملك 


إنْ كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض خباب بن الأرت 


إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته 
إِنّ مكّة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس 

ا و 
0 متي ١‏ ا 
0 

أنت على حرام ؛ والله لا أمسّك 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

نما الأعمال بالنيّات 


إِنّما الرّبا في النُسيئة 

ندال اعة ين النافة 

نما الولاء لمن أعتق 

إنما خيرني الله فقال : 9 أسْتَنْيِرَك و لاسَتَنيْرَك» 

إِنّما ذلك دمٌ عِرْق وليست بالحيضة 

إنما نهيئكم لأجل الذَاقَة 

إنما نهيتكم من أجل الدافة. 

نما هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكنٌ 
نهل كان يأمد في العيدين المؤدُنَ يقولُ : الصّلاة 


ا 


ابن أبى محذورة  ١094/7“‏ 
ْ ارذلك 
أَمّ هانى بنت أبي طالب 7857/7 
فاطمة بنت قيس ١‏ ”/ا04 
عائشة رذكرق 
وذاالة 
ابن عباس ١5/5‏ 
أبو شريح العدوي ١817/١‏ 
ابن عبّاس 200/١‏ 
علي بن أبي طالب 701/7 
ان 0/١‏ 
المقداد الكندي ١١7/5‏ 
زيد بن أسلم ا 
علي بن أبي طالب 5717/4 
عمر ل الخطات ١غ‏ 
ل 
أسامة بن زيد  ١68 .٠١594/7‏ 
عائشة فففت رسيس 
عائشة ١١1/4‏ 
ابن عمر لسرتس 
عائشة حاكن 
عائشة ١5/١‏ 
عبد الله بن واقد  5١/5‏ 
أَمّ سلمة 6/1 
ابن شهاب الزُهري ١55/8‏ 


أنه أهدى إلى الي كي حماراً وحشي الصَّعْب بن جنّامة الليثئيَ */ 7117 
أنه جاء أفلحٌ أخو بني القعيس يستأذن عليها بعدما 

نزل الحجاب عائشة كش 
أنه سمع النبي بك حرّم بيع الخمر والميتة جابر بن عبد الله "7/١‏ 
أنه سل عن الثالثة فقال: «تسريح بإحسانه انس بن مالك فعض 
أله طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله كل ابن عمر 0/1" 

أنه غسلَ يدّه اليمنى حتَّى شرع في العضدء ثم اليسرى أبو هريرة ١/1‏ 

إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن عائشة ١1/4‏ 

أن كان رسال بسار مع الب يكل عاقدين أَزْرَهم 

على أعناقهم سهل بن سعيد وذ عدف 
أنه كان في سريّة من سرايا رسول الله يل 

فحاصٌ التَامرْ حيصةً عظيمة أبن عمر تلفق 
أنه كانَ في قوم مُحرمين؛ وهو حلالٌ» فبينما 

هم يسيرون» إِذْ رأوا أبو قتادة 1/1 
إنه لايأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل ابن عمر 6/4 

إنْه للأيد جابر بن عبد الله ٠١0/7”‏ 
هلما خرج اليكل إلى أُحْدِء رجمٌ ناس 5000 بلق 
نه لما مرض بمكّة عاده النَّيُ يكل وقال : اللهمّ سعد بن أبي وقاص 470/5 
إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه عبد الله بن عمرو  ١8٠/5‏ 

إنه ليس عليك بأس» إنما هو أبوك أو غلامك أنس بن مالك 0 

أنها أنت اليكل في العَلّسء وهي تشكو شيئا ببدنها حبيبة بنت د 

إنّها ركس أبن مسعود 1 
أنها سألت رسول اله كي عن الجارية يها أهلها عائشة 1 

نه من الطوافين عليكم والطوافات أبو قتادة ا 

نما يتيمة» ولاتنكحٌ إلا بإذنها 0/١‏ 

أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أيّاماً جابر بن عبد الله #/هلا 

ني امرأةٌ ثقيلة » وإِنّي أريد الحجّ» فما تأمرني؟ ابو كاين 0 


5 


إني ذاكر لك أمراً» فلا عليك أن تستعجلي 


ال 
إن واللم - إن شاء الله -لا أحلفٌ على يمين ثمَّ أ رى 


خيراً منها 


ِنَى والله؛ إن شاء اللا أحلفٌ على يمين» فأرى 


غيرّها خيراً 


يُخَيّه أحذهما الاخر 


أو 


أَوّلُ جدّة أطعمها رسول لله يك جدَّةٌ مع ابنها 


أولاهن أو أخراهنٌ بِالتَّراب 

أيّ ساعةٍ تسكّرتَ مع رسول الله يكل ؟ 
يام اريت أيَامُ أكلٍ وشرب وؤكرٍ 
الأيُمُ أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر 
الأَيْمُ أولى بأمرهاء واليتيمة 

أيُما امرأة نكحت بغير إِذْنٍ وليّها 


"1 


5 


أين الله 


بعت الي أا بكر رضي الله عنه وأمرّه أن يناديّ 
بهؤلاء الكلمات» وني تَبَعَهُ علياً 


بعث النبي َلِةِ إلى بني لحيان وقال: ليخرج من 


كلّ رجلين 


عشت بال شفكة ال . 


عائشة 


1/5 


أبو بُوْدّة بن نيار الأنصاريٌ 7/ ١89‏ 


أبو موسى الأشعريٌ 


أبو موسى الأشعريّ 
كعب بن عجرة 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

حدرية ين الجا 
نبيشه الهذليّ 

ابن عبّاس 

بن عبّاس 


-. 


عائشة 


عبد الله بن عمر 
جابر 


معاوية بن الحكم 
ابن عبّاس 


أو مسد الحدرة 
الحسين بن علي 


جابر بن عبد الله 


ا 


"/ه 
ا رضن 
بض 
51/1 
0/١‏ 
555/١‏ 
ففيضة كا 
14/7 
؟/ 7١‏ 
9050/7 
وم 
تت ١لاآ١‏ 
/ 86 
0 


0 


لضن 


> 
؟/ 14 


بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجّة في 


7” 


المؤنين الذين بعثهم يوم التّحر رو ف 
بعثني رسول اللي أنا ومعاذُ إلى اليمن أبو موسى الأشعريٌ ”/ 184 
بعثني رسول الله كل في حاجة» فأجنبثُ» فلم أجد الماء عمّار بن ياسر ١١1/9 ١‏ 

بُني الإسلام على خمس أبن عمر 1" 
البيثُ قبلهٌ لأهل المسجدء والمسجد بق عدامن ك1 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا حكيم بن حزام ‏ 10/1" 

بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة تمض 
البينة أو حد في ظهرك ابن عباس )2 
البينة أو حد في ظهرك ابن عباس 3/1 
تستأمرٌ اليتيمةٌ في نفسها أبو موسى الأشعريّ 7١/7١‏ 
تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم بخمس 

وعشرين جزءاً أبو هريرة لذ 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً عائشة م 
تلك امرأة يغشاه أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم للقي اف لكف 
تممكث فأتيث النْبِىَ يكل فقال: يكفيك عمّار بن ياسر ١١9/# ١‏ 
التيْشّهُ ضربتان» ضربةٌ للوجه ابن عمر فلن 
تِيمَّمْنا مع رسولٍ الله كلِ إلى المناكب عمّار بن ياسر ايا 
الثلث والثلث كثير سعد بن أبي وقاص 77/١‏ 
ثم أنتم يا خزاعة» قد قتلتم هذا القتيل ابوشريع الكفين 0/١‏ 
النيّب أحنٌّ بنفسها من وليّها ابن عبّاس 70 

جاء أعرابيٌ إلى النَيّ ككل فقال: أبصرثٌُ الهلال ابن عبّاس 1/١‏ 
جاءت امرأةٌ من خئعمء فقالت: يا رسول الله! 

إن فريضة ابن عبّاس ولك 
جاءني رسول الله كك يععودني عام حجّجَة الوداع 

من وجع اشتد بي سعد بن أبي وقاص ؟/ 707 
جامعوهنٌ في البيوت» واصنعوا كلّ أنسن بن مالك م 


جَعِلت لنا الأرضٌ مسجداً» وجعلتث لنا حذيفة بن اليمان  4١5/7‏ 
جلسث إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية عبد الله بن مغقل  "794/١‏ 


جلسث إلى مجلس فيه عُظم من الأنصارء 
وفيهم عبد الرّحمن محمدبن سيرين ‏ ؟/4/ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة طارق بن شهاب 2 47/4" 
الجمعة على من آواه الليل إلى أهله أبو هريرة 1 
الجمعة على من يسمع النداء عبد الله بن عمرو ‏ 710/5 
الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام أم عبد الله الدوسية 5148/5 
حبسونا عن الصّلاة الوسطى صلاة العصر علي بن أبي طالب ؟7/ ١0177‏ 
الحجّ عرفة عبد الرحمن بن يعمّر الدَّيليَ 2779/١‏ 
تسخاسة 
١ل‏ #“/ :1 
حجي عن أمك ابن عباس 10/1 
حدّئنا أصحابُ رسول الله يكل نزل رمضان ابن ابى لبلى فرق 
حرّمٌ ‏ أو هدم المتعةً النكاحٌ والطّلاقٌ ار ا 
حرمت الخمرُ بعينهاء والمُسكِرُ من غيرها 2١‏ ابنعيّاس ١‏ 144/8 
حُكمي في الواحد حُكمي في الجماعة فس 
خُذْ من كلّ حالم ديناراً» أو عدله معاذبن جبل ‏ #/ م 
خذه وتصدَّقٌ به هري 10/١‏ 
خذوا عني مناسككم جابر بن عبد الله ١6/5 .1١848/١‏ 


خذواعنى». خذواعنى, قد جعل الله لهنّ سبيلاً عبادة بن الصامت 195/7». 
ار ل ار ارا 


4/4 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ا 0 
خمِّرْ عليك؛ أما علمتٌ أنَّ الفخلٌ عورة جَرْهَد الأسلمي ‏ 504/9 
خمس صلوات في اليوم والليلة طلحة بن عبيد الله 584/15 


و 


عا واه ُيُقتَلنَ في الحلّ والحرم : الغراب عائشة ١‏ 


خير الشّهود مَن شهدَ قبل ريدي خيالد 1/١‏ 
دخل علي رسول الله وعندي رجلٌ» فاشتة ذلك عليه عائشة فيض 
دخلت العُمرة في الحجٌ إلى أبن كان 01/١‏ 
الدّين التصيحة تميم الدّاري “/١‏ 
ذكاةٌ الجنينٍ ذكا ذكاة أده عفداو انغ ع لق 
0 عمر بن الخطّاب  ١٠06/7‏ 
رأى النبي كل رجلاً يصلي بعد الصبح قيس بن عمرو  ١١١/١‏ 
الرّجل جبار أبو هريرة 41/7 
رحم الله المحلقين عبد الله بن عمر ١/لام‏ 
رضخ النبي كَل رأس يهودي بين حجرين أنس بن مالك 1/١‏ 
غْبَ رسول اليك في رفع الصّوت بالأذان أبو سعيد الحُذْريٌّ ١0/7“‏ 
رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيآن ابن عبّاس ١‏ 

اال م504 
زوّجتكها بما معك من القرآن سهل بن سعد ‏ 4/5 6884# 
زوّجني خالي قدامةٌ بن مظعون ابنةَ أخيه عثمان بن مظعون ابن عمر "١8/7 ١‏ 
زويت لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ثوبان 11/5 
سافرنا مع رسول الله كِ فلم يعب الصّائمْ أنس بن مالك فسضى 
سألّ عبدُ الرحمنٍ بن عمارة جابرَ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنه عن الضَّبُع » فقال: أصيدٌ جابرين عبدالة #/144 
سألث النَبىَ يك : فقلتُ: إِنَّ أبي شيحٌ كبير أبو رُزين العُقيليَ  "05/١‏ 
سألتُ رسول الله يك عن صيد البازي عَدِيٌ بن حاتم دمن 
السلام عليكم عبد الابوارسن 5/42٠‏ 
السَّمْعُ والطّاعَةٌ على المرء المُسلم فيما أحبٌّ وكرة ابن عمر / 4 
سمعتُ رسول الله يل وأتاه رجلٌ يوم النّحر 
وهو واقف عند عبد الله بن عمرو  707/١‏ 
سنُوا بهم سنّةَ أهل الكتاب عمر بن الخطّاب " #/ 7891م 


2 


سُئلَ النبيُ يكل عن الإسلام فقال: أن تشهد عمزية الخطانه: ٠‏ اركذم 
سُئلَ الى يكِ عن الأمة إذا زنت أبوتهويرة ويف وى م/م 
سئل النبي وَلْةْ عن مسنٌ الذكر طلق بن علي 1م 
سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل؟ عبد الله بن مسعود ١١/7‏ 


شر الشّهُود مَن شهد قبل جايرين سثرة ”111/6 
الشهرٌ تسع وعشرون يوماً 0/١‏ 
صدقةٌ تصدّقَ الله بها عليكم عمر بن الخطاب ‏ 4875/7 
الصّعيد الطيّب وضوء المسلم» ولولم أبو ذو 0 
صل قائما» فإن لم تستطع عمران بن الحصين "/ "م 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ابن عمر 1/1 
الصلاة الوسطى صلاة العصر أبن مسعود فسفل 
اكه زكرت اضيا مالك بن الُويرث 1/8؟ 
ْ 21/5 
صلَّى رسول اث يكل صلاةً الخوف بطائفة» ش: 
وطائفةٌ مستقبلي أبن مسعود يق 
صَلَّى رسول الله كلةصلاة الخو فى يعض أكامة عبد الله بن عمر 0 "/ 5٠١‏ 
صنفان من أهل النار لم أرهما 00 أبو هريرة 1/1 
طلّق رُكانةٌ زوجتّه» ثلاث في مجلس واحد ابن عكامن إل 
طلقها ١‏ ابن عباس 2.3/4 
الطواف بالبيت صلاة ابن عباس 21/5 
عادنى رسول الله كك وأنل مريض لا أعقل جابر بن عبد الله “/40 
الجا د أبو هريرة اسه 
العجماء جرحها جبار أبو هريرة يفف 5 
عُرِضْتُ على انيلعام بدر وأنا ابنُ ثلاث عشرة سنةً ابن عمر ليق 
فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إليها 100/4 
فَإِنَّ ذكاته ذكاة أمّه أبوسغيدالخدري :رب 
إن في أحد جناحيه داءً» وفي الآخر و 0/٠‏ 


فإنّه أحرى أن يُؤْدمَ المغيرةين شعبة . /1١‏ لام 


فبيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم عبادة بن الصَّامتَ  ١57/7‏ 
فتح النب ل مك عنوةٌ» ومَنّ على أهلها و 4 
الفخذ عورة 70 
فرض النبي يك صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعً ابن عمر نذا من 
فلا يلتقط لقطتها إلا منشد ابن عئّاس 04/١‏ 
فلم أجاز رسول الله كك من المزدلفة بالمشعر جابر بن عبد الله 857/١‏ 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ابن عمر 6/1 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عر وجلٌ» ثمَ كُلْ أبو ثعلبة الحُشَيَ ‏ 80/8 
فما حملك على ذلك». يرحمك الله ابن عباس 0/4 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ابن عباس 11111 
في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة ابن عمر تنكف 
في سائمة الغنم زكاة حريث العذري 54/١‏ 
فيما سقت السماء العشر عبد الله بن عمر  44/١‏ 
717 
قال رجلٌ للبراء بن عازب: يا أبا عمارة! فررتم يوم حُنين؟ البراء بن عازب 2 / 70" 
قام رجلٌ إلى الي كل فقال: ما يوجب الحجٌّ؟ ابن عمر 08/1 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد 22/5 
قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق علي بن أبي طالب 7178/7 
قدمَ نامنٌ من عُكُل أو عُرينةَ فاجتوّوا المدينة أنس بن مالك ١"4/#‏ 
قدمثُ على رسول الله يكل وهو بالبطحاء؛ فقال: 
أحججت؟ أبو موسى الأشعريّ /١‏ /اثالا 
قضى النبئٌ يك بالشفعة للجار علي بن أبي طالب 78/١‏ 
قلّد النبنٌ يك الهدي وبعث به ١‏ نان 
قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كعب بنعجرة 2 ١7/4‏ 
قيل للنبيّ كل في الذبح والحلق والرمي 
والتقديم والتأخير ابن عبّاس فض 


كان كَكةٍ يذبح وينحر بالمصلى 


00 ما 
كان الأذان على عهد رسول الله يك مثنى مثنى» 


والإقامة 


كان النبئ تكِْ إذا غزا قوماًء فإن سمع أذاناً 


كان النبي يل يباشرني وأنا حائفض 


كان النببئٌ يك يخرصُ النخلّ حينَ يبدو صلاخها 


كان أملككم لإربه 


6ه : 5 : 
كان بيني وبين رجل خصومة في شيء؛ فاختصمنا 


إلى النبيّ كَكِهْ فقال: 


كان رسول الله كَكهِ يُدركه الفجر في رمضان وهو جنب 
كان رسول الله كل إذا اغتسل من الجنابة» غسلّ وجهّه 
كان رسول الله كل لا يقطم يد السّارق إلا 

كان رسول الله يكل يأمرّنا أن نمسحّ على الخفّين 


يوماً وليلة 


كان رسول الله يكل يصلي » وأنا معترضة بين يديه 
كان رسول الله يَككِِ يكيّر على الجنازة أربعاً 


وخمساً وستاً 


كان رسول اللو يك يُؤتى بالغنيمة » ؛ فيقسمها على 


خمسة ) 00 


كان فيما نزل من القرآن : #عشْرُ رضعاتٍ 


معلومات يحرّمن » 

كانت أختي تحت رجل من الأنصارء تزوّجها 
على حديقة 
ا لكك 

كمَارة التَْر كما يمين 

كن مصعب بن ُمير في تَِرة 


كنوه في ثوبيه اللذّين مات فيهما 


ابن عمر ام 


أنس بن مالك فضفة 


عائشة كن 

ع 
عائشة 57/١‏ 
الأشعث 1,1 
عائشة 55/١‏ 
عائشة / ١10‏ 
عائشة رذ فار 


على بن أبى طالب *#/ ١١6‏ 
عائشة فسلة 


زيد بن أرقم ناض 
أبو العالية الدياحن ١84/7‏ 
عائشة /115 1 


أبو سعيد الخدري 0/1 


عقبة بن عامر رولا 
عبد الرّحمن بن عورف 3300/١‏ 
ابن عباس /0 


ا جبير بن مطعم  ١9/54‏ 
كل مُسكرٍ خمرٌء ومِنّ الزَّبِيبِ خمرٌ عبد الله بن عمر  ١88/9‏ 
كلوا واشربوا حتَّى يُناديّ ابن عائشة 0/١‏ 
كنا في غَرَاةِ علينا معاويةٌ» فأصبنا ذهباً وفضّة 2 أبوالأشعث الصّنعانيّ ١9١/7‏ 
كنا مع رسول الله كَل بعسفان» وعلى المشركين 


خالد بن الوليد أبو عيّاش الزرقيَ  ١7/7“‏ 
كنا نسافر مع النبيّ يك فمنا الضّائم أب وشعيد الخذرئ: ‏ 6/1 
كنا نسلمٌ على رسول الله يك وهو في الصّلاة 

قبل أن عبد الله بن مسعود ١١7/7”‏ 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على 

زوج أربعة أمّ عطيّة 45/7 
كا نُؤمرُ بقضاء الصّوم عائشة 8/١‏ 

اع #2 و 
كنثُ أصلي فمرَ بي رسول الله كله فدعاني» 

فلم أَجِبْه ْ ومسي الععان تدقف 
كنت أغسلّ الجنابة من ثوب رسول الله كل 

فيخرج إلى الصّلاة عائشة كن 
كنثٌ عند منبر النبئٌ يكل فقال رجلٌ: ما أبالى 

ألا أعملّ عملاً بعد «اللبا شين م 
كنثُ نهيتكم عن زيارة القبور ريد الام ١1‏ 
كيف تجد قلبك محمد بن عمار بن ياسر ”/ 4٠١‏ 
لا أزال أقاتل النّاس حتى يقولوا: نار 8/١‏ 
لا أعافي أحدا قبل قتادة 1/١‏ 
لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وشعرها أم سلمة 4 
لابل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش عائشة 7/5 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام أبو هريرة الفا 
لا تبع ما ليس عندك حكيم بن حزام 7/١‏ 
لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل معمر بن عبد الله ١517/١‏ 


لا تبيعوا الطّعام بالطَّعام إلا مِثْلا 

لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة 

لاتحرّم الإملاجةٌ والإملاجتان 

لا تحرّم الوضعة والرّضعتان 

لا تحرّم المصّةٌ ولا المصّتان 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي 
لاتحل الصدقة لمن له خمسون درهماً 

لا تحلفوا بالطّواغي ولا بآبائكم» فمن كان حالفاً 


لا تزالٌ أمّي بخير ما عجلوا الفطر 

لا تفكقا ماله حبَّى ينزل بيانٌ النّصِيب 
لتقام الحدودٌ في المساجد 

لا تقطَم اليدُ إلا في ربع دينار 

لا تقطمٌ يد السّارقَ في دون ثمن المِجَنٌ 
لاتمثلوا 

لاتتكح الثيبُ حتّى تستأمر» ولا البكر 
لادريت ولا تليت 

لا سبيل لك عليها 

لاا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا صيامً لمن لا يبِيِّتْ الصيام 

لانكاح إلا بوليٌ مرشد ‏ 

لا نورث ما تركناه صدقة 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 


اف 


١5/7 
4 أبو هريرة‎ 
0 ابن عمرو‎ 
عائشة لسسض  0ض‎ 
71/١ َم الفضل‎ 

فقتس 
عبد الله بن عمرو  "01١/7‏ 
ابن مسعود 00" 
عبد الرّحمن بن سَمْرة 
أو عبد الله بن عمر "/ ١1/7“‏ 
أبوةة 3/١‏ 

11/1 
ابن عبّاس للف 
عائشة فسن 
عبد الله بن عمرو مم١‏ 
ابن عباس 001/1 
أبو هريرة 77 
أنس بن مالك ١م‏ 
ابن عباس 1/4 
عبادة بن الصَّامت ‏ 551/7 
حفصة 7/١‏ 


جابر بن عبد الله ١7/84/7437 /١‏ 
مالك بن أوس  ١١7.7١5/5‏ 


ابن عبّاس 0/7 

أبو أمامة لي 
ولو 4ه 

أبو هريرة 0١‏ 


لا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه أبو هريرة 
لايرثٌ القاتل شيئاً ابن عباس 

لا يرث الكافرٌ المسلم ولا المسلم الكافر أسامة بن زيد 

لا يسّمْ أحدُكم على سوم أخيه أبو هريرة 

لا يُقَادُ الأب من ابنه عمر بن الخطاب 
لا يقبلُ اللهصلاة حائض إلا بخمار عائشة 

لا يقبلٌ الله صلاةً مَنْ أحدثٌ حبَّى يتوضّاً أبو هريرة 

لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان أبو بكرة 

لا يلبَسُ المُحْرِمُ القميصّ, ولا السّراويل» ولا البّرْنْس عبد الله بن عمر 
لايمين في إغلاق عائشة 

لا ينظرٌ الله يومَ القيامة إلا مَنْ جَرَ ثوبه خحيّلاء 2 عبد الله بن عمر 
لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله أبو هريرة 

لا ينكحٌ المُحرمٌ ولا يُنكح عتمان بن عفان 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من أهله وماله وولده أنس بن مالك 
أَنْ يلج أحدُكم بيمينه في أهله أبو هريرة 
لتقتصّ من زوجها 

لثوشكُ الظّعينة أن تخرجّ منها- أي الحيرق بغير عدي بن حاتم 


لحم الصَّيدٍ لكم حلالٌ ما لم تصيدّوه 
لعنّ الله السَّارقَ» رق البيضة 


لعن الله الواشمات 


لقد قضيت بحكم الله 

لله حْمُسُهاء وأربعةٌ أخماس للجيش 

لليتن لدو المبدل ف عييه ولا فر سه صادقة 
لما توفي رسول الله يكل واسمُخلِف أبو بكر 
رضي الله عنه بعده 

لم قاتلت وقد نهيت عن القتال 


جابر بن عبدٍ الله 


أبو هريرة 


بدن 
71> >”»> 
50/7 
فلخض 
1/١‏ 
0ه؟” 
م/ 9و 
1/١‏ 
وان 
؟1/ 7 
وا 
0/5 
ران 
/ا١‏ 
١85/7‏ 
بكسن 
"0 
“1114 
رذ ون 
1*0 


عطيّة القَرَظىّ وأخوه 57/7 


عبد الله بن شقيق 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


م 
ام 


سس 
١١/5‏ 


لا يمت الخمرٌ قال بعض القوم : قل قوم وهي 


في بطونهم أنس بن مالك */ ١‏ 
لما دخل رسول اللْهيكةٍ البيت دعا ابن عبّاس ١/1‏ 
لما رجع قومي من عند النبيّ كللوُوقال لهم : 

ليؤمّكم أكثركم عمرو بن سَلِمّة  ١05/7“‏ 
لَمَا كان يوم بدر» جئثُ بسيفء فقلتُ: 

يا رسول الله! إن الله قد شفى مصعب بن سعد عن أبيه "775/7 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابن مسعود كان 
اللهم صلّ على آل فلان ابن أبي أوفى تذيفس 
اللهم صل على محمد وآل محمد كعب بن عجرة 2 ١/5‏ 
اللهمّ هذا قسمي فيما أملك» فلا عائشة بذالكن 
لو استقبلث من أمري ما استدبرث ما أهديت جابر بن عبد الله ,977/١‏ 

فضت افيه 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك سهل بن سعد / ا 
لو كان ثابتاً على أحد من العرب سباء بعد اليوم معاذين جبل ١6١/4‏ 
لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك أبو هريرة ١/1م‏ 
لولااما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ابن عباس 517/5 
ليس المسكين بهذا الطّوّاف الذي يطوف على الئاس أبو هريرة "١‏ 
ليس فيما دون أواق من الورق صدقة أبو سعيد الخدري ‏ "/ لالالا 804 
لسن قبما دون خمسة أوشق موحت أو تمر عتدفة” أبوشتعيد الخذرئي: + 18 
ل 3 : ا" 
ليس لكِ عليه نفقةٌ فاطمة بنت قيس 4١/1 ١‏ 
ليس من البرٌ الصّيامٌ في السَّفر جابر بن عبد الله ١"١.7794/١‏ 
ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر 111/1 
ما أدراك أنها رقية؟ أبو سعيد الخدري ‏ 41/9" 
ما أسكرٌ كثيئه» فقليلُه حرام جابر بن عبدالله ١80/#‏ 
ما العمل في أيام أفضل منها في هذه ابن عباس 1/5 


ما بال :هذه العرا أم سلمة 

ما شقيَ عبدٌ قط بمشورة سهل بن سعد 
ماعندي شيءٌ إلا كتابُ الله؛ وهذه الصحيفة من 

عند رسول الله كلل علي بن أبي طالب 
مافوق الإزار عبد الله بن سعد الأنصاري 
ما كانت هذه لتقاتل رباح بن زبيع 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة أبو هريرة 

ما منعني أن أشهدَ بدراً إلا أي خرجتٌ أنا وأبو حلس حذيفة بن اليمان 
الماء طهورٌ لا ينجسه أبو أمامة الباهلي 
مررث التي يلل وهو يبول ابن الصمّة 

مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ابن عباس 

مروهم بالصلاة لسبع ابن عمرو 

مسح النبي يك على الحُفين المغيرة بن شعبة 
المسلمون تتكافأ دماؤهم 

مشيث أنا وعثمان بن عفان إلى النبئ ككل فقلنا: 

من أحرم بعمرة ولم يُهِدٍ فليحلل عائشة 

مَن أراد منكم أن يُهِلّ بحجّ وعمرة عائشة 

من أسلف فليُسلفْ في كيل معلوم ابن عباس 

من أشرك بالله فليس بمحصن ابن عمر 

مَنْ أطاعني فقد أطاع الله أبو هريرة 

من السئة ألا يُقتل حرٌ بعبد علي بن أبي طالب 
من بنى لله مسجداً» ولو مثلّ مفحص قطاٍ أبو ذرٌ الغفاريّ 
من تاب قبل أن تغرغر نفسُه في رجل من الصّحابة 
من تصدّق من جسده بشيء عبادة بن الصامت 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت سمرة بن جندب 
مَنْ حلف على منبري هذا بيمين آثمةٍ جابر بن عبدٍ الله 


وجا 


بذكن 
ا 


م 
4 
ناض 
0/4 
ذلك 
٠١/١‏ 
١“‏ 
/21 
4/5 
56/١‏ 
لض 


1 
كرض 
برضن 
١7‏ 
601/5 
7/1 : 
ا" 
نذااكين 
دين 
5/١‏ 
501/5 
تايرق 


مَنْ حلفَ على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
مَنْ حلفَ على يمين كاذبة بعد صلاة العصر 


مَنْ حلّفَ منكم فقال في حلفه : باللات والعرّى 


من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه 
من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة 


من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 


مَنْ صامٌ اليوم الذي يُشَّكَّ فيه 


من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 


مَنْ صلّى هذه الصلاة معنا 
من قتلّ عبده قتلناه 
مَنْ كان معه هدي فليّهِدِ ومن لم يجد 


مَنْ كان معه هدي فليهلل بالحجّ مع العمرة 
من كان منكم مصلياً فليصلٌ بعد الجمعة أربعاً 


من كسرٌ أو عرج فقد حل 


مَنْ لقي للهلا يُشركٌ به شيئًء لم تضرّه معه : خطعة 


من مات وعليه صيام صام عنه وليّه 


مَنْ مالا فلأهله» ومَنْ ترك دين أو ضياعاًء فإلىٌ 
0 م َ# 5 1 3 هه 


من نام عن صلاة أو نسيها 

من نذر وسمى فعليه ما سمى 

من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الله 
مَنْ وعدّه الله على عمله ثواباً 

النَاسُ تبعٌ لقريشٍ في هذا الشَّأن 
نبداً بما بدأ الله به 


؟مع 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن مسعود 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 


جندب بن سفيان 


أبو هريرة 
عطاء بن يسار 


0. 


عمار بن ياسر 
أبو هريرة 


8 20 
عروة بن مضرّس 


سمرة بن جندب 


عائشة 


أبو هريرة 


الحجّاج بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 


ابن عباس 


أنس بن مالك 
ابن عباس 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


أبو هريرة 


١ل‏ "ما 
0/7 
١‏ 
وذضة 
١١0:‏ 
١1/5‏ 
0/5 
1/5 
؟/روه”م 
57/١‏ 
5 
لاه "١‏ 
221/١‏ 
فعض 
لض رض 
505/5 
5/١‏ 
55/1 
١81/5‏ 
وض 
1/7 
١١1/١‏ 
50/5 
5/5" 
7/7 
1/١‏ 
١١/7‏ 


نحن معاشر الأنبياءِ لا نورثٌ ما تركناه صدقة 
نعم في جواب من سأله : إن أمي افتلتت نفسها 
وأراها لو تكلمت تصدقت 

نعم في جواب: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن 
أعتق عنها 

نمّلّنا رسول اللهِ يك سوى نصيبنا من الخُمُس 
نهى كل أن يحتبي الرجل 7 

نهى يل عن اشتمال الصّماء 

نهى التي كل عن أكل لحم الحَمُر الإنسيّة 


نهى اليكل عن السّنٌّ والظفر 
نهى النْبن يكل عن كل ذي ناب من السّباع 


نهى الي يكل عن كلّ ذي ناب من السّباع» وكلّ 


هذا أبوك وهذه أَمّكء فاخت 

هذا وضوءٌ لا يقبل الله"الصَّلاة إلا به 
هذه القبلة 

هل تعلمون له نسب فيكم 

هل على صاحبكم من دين؟ 

هل عندك من شيء تصدقها 

هلا تركتموه لعله يتوب 

هو الطهور ماؤه 


هو جزاؤه إن جازاه 
وإذا إحدى وتسعين ففيها حقتان حتى تبلغ 
عشرين ومله 
أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
واغد يا أنيس على امرأة هذا 


أبو بكر الصدّيق  ١41/#‏ 
عائشة 28/5 
القاسم بن محمد ١794/4‏ 
ابن عمر سف كينا 
أبو سعيد الخدري 97/١‏ 
أبو سعيد الخدري 97/١‏ 
جابر بن عبد الله #// ١46‏ 
رافع بن خديجح ‏ “/8م 
"1١ /*‏ 
أبو تعلبة الخشنيّ» ا 
وأبو هريرة 75/7 
أبو هريرة /1ظ, 
ابن عمر / ١17‏ 
ابن عباس ١/4/ا١1. ١8٠.١18‏ 
واسع بن حبان ١١7/5‏ 
أبو قتادة يذليكن 
سهل بن سعد ١1/5‏ 
نعيم بن هزال كن 
أبو هريرة 1/١‏ 
؟/ هلا 
أبو هريرة 41/7 
سالم ذفن 
نان 
أبو هريرة ذقنف 


والبرَ بالبْرٌ كيلاً بكيل 


والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أبوهريرة وزيد بن خالد 4٠/4‏ 
والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم أبو هريرة 


والزّنا بحليلة الجار 
والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله 
وإن أحدٌ ترخّص لقتال رسول الله 

وإن لم تجد إلا جذعاً فاذبح 

وجهوا هذه البيوت عن المسجد 

وربا الجاهليّة موضوع 

وفي الرقة ربع العشر 

الوقت بين هذين 

وقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق 

وَقَفت سول الله كله للنامى يمتىء«والتاسن يسالوته 
ولا في أقل من عشرين مثقالاً من ذهب شيء 
الولد للفراش 

ولكنها على قدر عنائك ونصبك 

ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن 

ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 

ومن لم يجد هَذياً فليصم ثلاثة 

وهل ترك لنا عقيل من دار 

يا أبا جندل» اصبر واحتسب 

يا أسماء»ء إن المرأة إذا بلغت المحيض 

يا أيه النّاس إِنّي قد كنت أذنثُ لكم في الاستمتاع 
يا بنى بياضة» أنكحوا أبا هند 

يا بني عبد مناف! إنَّ الله بعثني 

و 


و 5 35 ع 2_1 5 0 ع 
يا رسول الله! إني امرأة أشدّ ضفر رأسي» أفأنقضه 


هه 


عبادة بن الصَّامت  ١94/7”‏ 
١/1‏ 
عبد الله بن مسعود 77/١‏ 
المسور بن مخرمة ٠7/4‏ 
ابن عبّاس 11/١‏ 
بور سار ١7/4‏ 
عائشة سنس 
جابر بن عبد الله ١07/7‏ 
أبو بكر دكين 
أبو موسى الأشعري 418/7 
رذكات 
عبد الله بن عمرو  "78/١‏ 
عبد الله بن عمرو ‏ 8/9" 
عائشة ٠١1/١‏ 
عائشة اللا 
جابر بن عبد الله 78/7 
ابن عمر رين 
ابن :عبان ين 
أسامة بن زيد 1/4 
العسو ري مخرمة ” 1/4 
عائشة 40/1 
سبرة الجهني لخن 
أبو هريرة / ١‏ 
قييصة بن المخارق» 
وزخير بن عمرو 5/١‏ 
أمّ سَلمَة ١/7‏ 


يا رسول الله! ني نذرثُ أن أعتكفف يوماً في الجاهليّة 
با رسول الله! فسمٌ الحجٌ لنا خاصّةٌ أم للنّاس عائة؟ 
يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: 
يا عائشة» أرسلى إلى النساء 
بأعهر الاتكدك آن الشيت» 
يا فعشر الشيات» من استطاع منكم الباءة 
اللقيمة تستانة فى ننمتها 
يُجزى عن الجماعة إذا مرُوا أن يُسلُمٌ أحدهم 
يحرم من الرضاع ما يحرّم من التّسب 
يُسِلَمْ الواكبٌ على الماشي 
يُقتل الرجل بالمرأة 
يكون علىّ الصومٌ في رمضان 
ينادي منادٍ من بُطنان العرش يوم القيامة 

بز لذ ا 


مين التخطاف 271/١‏ 
بلال بن الحارث المزنئ "1١ /١‏ 


عائشة 0/١‏ 
عائشة ١١0/4‏ 
عمر بن الخطاب ‏ ”44/7 
ابن مسعود ام 
أبو هريرة فى 
علي بن أبي طالب 47١/7‏ 

0 

بؤكرقة 

عمروبن حزم "١4/١‏ 
عائشة هرف 

بدلقض 


أبى أزواج لني أن يُدخلنَ عليهنَ أحداً بتلك الّضاعة 
أجتهد ذَأبي ولا آلو 


أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله كل 


أجيزوهن عليهن 

أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» والصوم ثلاثة 

آخر آبة نزلث # يسْتَفْمُوتَكَ فل أل يتبلط ن الكدائ» 
اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر 

أخطأ الكاتب» إنما هو: #تستأذنوا» 

أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله يك 


الزهري 


إذا أرخي السَتد وأغلقَ البابُ فقد وجب المهرُء ماذنبهن عورن الخطاتب 


إذا أشعر الجنين» فذكاته ذَكاءٌ 


إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكمّرها 

إذا حرّم امرأته ليس بشيء 

إذا زادت الإبل على عشرين ومئة ففى كل خمسين حقة 
إذا زادت الغنم على ثلاث مثة شاة شاة 

إذاعلم ماين لع ذام حتى بصيع» فهو مفطر 

إذا متم إلى الصّلاةٍ من النّوم 

إذا قمتم إلى الصَّلاة وأنتم مُحدئون 


عبد الله بن كعب 
ابن مالك 
بن عباس 
بن عباس 
الحسن بن صالح 
أبو هريرة 


ابن عبّاس 


أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت» فسأله عن امرأة تركت عكرمة 


ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة 


/عء 


عروة بن الزبير 


نون 
اام 
55/١‏ 
٠6٠١/8‏ 
٠6١/0‏ 
فيض 
ا 


آلى النبي وَكِ وحرم 

أما إنه ليس بالتكاح ولكن لا يجامعها 

أما بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن 
أمَا قوله : ١‏ مها “مثا سهلدة تيم 4 , بلغنا 


أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان 


أمر من ماتت وعليها صلاة أن يصلى عنها 

أنَّ أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل 

أن ان عبات واية عس كان تفار ان ويفطراق 

أنَّ ابنة عبيد الله بن عمرء وأمّها ابئة زيد بن الخطَّاب 
إِنَّالله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد 

إن اله بعل لرسولةما اناه درن القران قد 
أن النبي كَكٍ خرج لسفر يوم الجمعة 

إن النبي يك كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا 
إن الوصية كانت قبل الميراث 

أن نابتَ بن قيس عمد فصرمٌ خمسّ مئة نخلة» فقسمها 
أن بير بن مطعم طلّق امرأةتزرّجهاء وأرسل إليها 
أنَّ جدَّةٌ جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها 
أنَّ ذبيحة الكتابيٌ لا تحلٌ إذا سمعه يسمّي غير الله 

أذ ركالا من الأنهطا وكا نت أبوالف في امجح 


أن رضلا أتى ابو عض وقاليا اناعد الرضين | اجيلك 


أنَّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاس فقال: طلَّقثُ امرأتى ألفاً 
أن رجلاً سأل ابن عبّاس عن رجلٍ طلّق امرأته مرّتين 


أنَّ رجلاً سأله : أللقاتلٍ المؤمن توبةٌ؟ فقال: لا 
أن وجلا من نمم حر من الكوفة إلن الكرادة فمات 
أن رسول الله يكِ حرق نخل بني النضير 


إبراهيم 0 سعد 
ابن أبي وقّاص 
ابن عباس 
السُعبِيّ 

بن عمر 


/ 9 
1ظغ: 
/ىى”, 

يذترفق 

بذ نض 

187/5 

3/١ 

رورق 

00 

خرف 

طن 

10/5 
11/5 

1/١ 

رذااكرفق 

١١/1 
22/ 
40/7 

عضن 

20/١ 
يس‎ 


/000 
1 
دسف 
1/1 


أنَّ عاملاً لعمرَ رضي الله عنه كتبّ | ليد إن ناا هر 


قبلنا يُدعَون غضيف بن الحارث 7/ 940 
أنَّ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سُئلَ عن رجل 

تزوج امرأةٌ . ٠‏ أبن مسعود ا 
أنَّ عمرَ رضي الله عنه أمر رجلاً صام في السّفر 0 


أنَّ عمرَ رضي الله عنه لم يورّثِ المرأة من دية زوجها الضحاك بن سفيان الكلابيّ 448/١‏ 
9 2000 0 5 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتبّ إلى أمراء 


الأجناد : ألا يأخذوا الجزية ع لام 
أنّ فتّى كان يقرأ خلفت الى يكل فيما يقرأ مجاهد تذلياض 
إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أبو بكر بن محمد بن عمرو 5/ ١8/4‏ 
إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي علي بن أبي طالب 51١/4‏ 
أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه طاوس بذاكض 
أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً. . طاوس نذكفق 
أن هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهوراً ابن عمر بكسن 
إن يكن قالها فزلة من عالم الوقبائق )1 
اررل ال سيان رتعااي # َو عرص رت لك توأ كك 

أن شِغْ4 من بين يديها جابر بن عبد الله 40١/١‏ 
انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً كعب بن عجرة 0 501/4 
إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ابن عمر 0/1 
إنما تجب الجمعة على من سمع النداء عبد الله بن عمرو ١510/5‏ 
إنّما كانت التّلاث على عهد رسول الله كلك ابن عباس 0 
أنه اختلعت وبي بنثُ مُعوذ ناشزة الوْبِي بنثُ مُعوّذْ 04/١‏ 
أنه رأى النّاس يضجُون في المسجد, فقال: ما هذ الضجَّة؟ ابن مسعود ناض 
أنه صلّى بأصحابه» فقراً قومٌ خلقه م لتقو 1 
أنه صلَّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: 
إنما فعلت. . ابن عباس لض 


أنه قال في الحرام : يمين يكفرهاء لقد كان لكم في 


رسول الله أسوة حسنة ابن عباس لعفف 
أنه كان يُرَحُلُ المتوفّى عنهاء لا ينتظر لها علي بن أبي طالب 18/7 
إِنّها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلالٍ عائشة 1 

أنّها كانت ترحُلٌ المرأة وهي في عدّتها عائشة ام 
أنّها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه عائشة 31 
أوّل ما فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين عائشة ٠١/‏ 

أي ساعة هذه؟ عمر بن الخطاب ١0١/4‏ 
إياكم والهذَّاذِين الذين يهذُون القرآن أبو الدرداء 141/4 
آية المائدة ناسخة لاية الأنعام أبوالدّرداء وعباذة 

ابن الصَّامت وعكرمة7/ 4١‏ 
تتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير 2 معاذ ذ كان 
أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر جابر اليلد 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الزكاة التي فرضص أبو بكر رذايفة 
بعت عمر رضي الله عنه عثمان بن حُتّييف. فوضم الجزية على م 
بلى كان الوّجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها أبوالصّهباء عن 
ابن عباس بذالكل 

نما ملعت عائشة 7/1 
بينما نحن نصلي مع النبي يكل إذ أقبلت عير جابر بن عبد الله 506/54 
تب تقبل شهادتك عمر بن الخطاب 04/4 
تحرم الصناعات كلها عطاء /523 


ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الإبل 

تزوج رسول اللهككلكٍ بعد نزول هذه الآية ميمونة 
ومليكة وصفية وجويرية 

تعرف أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائتض 

توفي رسول الله كِهِ عن تسع 


ال 


علي بن أبي طالب "/ 0/ا" 


زيد بن أرقم 1/1 


جاء رجلٌ وامرأة إلى عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 

مع كل واحَدٍ منهما فثامٌ عبيدة السَّلمانَيَ ‏ ”880/7 
حججْتُ مع رسول الله يك فكان يصلّي ركعتين عمران بن الحصين ٠١/7‏ 
حَدَّ الله تعالى للذين عاهدوا رسول الله يككةِ أربعة 


أشهر يسيحون الوالبيَّ عن ابن عبّاس 7١57/7‏ 
حرّم الله المشركات على المؤمنين ْ أبن عمر 84/١‏ 
خرج رسول الله يك في رمضان في رمضان إلى خنين ابن عبّاس لفن 
خرج عليناء أو إلينا ابنُ عمرء فقال رجلّ : كيفَ ترى 

في قتال الفتنة؟ الاين ا 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى عمر بن الخطاب 5٠/4‏ 
خطبّ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه يوم جمعة» 

فذكر التي لل معدان بن أبي طلحة ”/ "41 
الخلافٌ شر ابن مسعود ١١/1‏ 
خُيّر النبي يل في الأسرى بين المن والفداء والقتل والاستعباد ابن عباس 1/4 
خيّرنا رسول الله كله فاختراناه 20 عائشة /01 
دعا اللّهجلّ ذِكْرُه إلى المغفرة مَنْ رَحَمَ أن عُرَيْرَا ابن الله ابن عباس 1/1 
دفع الحجاج أسيراً إلى ابن عمر ليقتله الحسن البصري ١58/4‏ 
ديته اثنا عشر ألف درهم وأربعة آلاف تغليظاً للحرم ‏ ابن عباس ان نا 
الرجم في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن2 عمربن الخطاب 4٠/4‏ 
سافرنا مع رسول الله كك بين مكة والمدينة ابن عباس زذلك 
سألتُ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : بأيّ شيءِ بُعِنْتَ 

في الحجّة؟ ْ 1 00 زيد بن ينيع وان 
سلوا فإنى لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون سلمان الفارسي ١87/5‏ 
شطره قَبَله علي بن أبي طالب ١75/١‏ 
شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح أبو أمامة ١/4‏ 
صلى ابن عبّاس بالبصرة صلاة الغداة» فقنتَ قبل الركوع أبو رجاء بلدا 


صلى النبي ككل إلى بيت المقدس ليتألف بذلك اليهود الحسن البصري ١87/١‏ 


"١ 


العرب بعضها أكفاء بعض عائشة وابن عمر ١77/5‏ 
غزونا القسطنطينيّة وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد يزيد بن أبي يزيد "٠07/١‏ 


غسق الليل : إظلامه ابن مسعود اذك 1 
فإذا بلغت عشرين ومئة استعيدت بالغنم أبن مسعود 0 
فتعمّدوا الأرضَّ وتربتها. . ابن عباس 415/7 
فرض الله تعالى الصّلاة على لسان نبيّكم في الحضر أربعاً مجاهد عن ابن عباس ”/ ” 
فرضّ عمر رضي الله عنه على أهل الّذّهب أربعة دنانير ع 
في كل خمس من البقر شاة كالبل ابن المسيب والزهري 778/9 
قال العبّاس بن عبد المطّلب حين أَسِرٌ يوم بدر : 

لئن كنتم سبقتمونا الوالبيَ عن ابن عبّاس "71١/7‏ 
قال رجل لابن عبّاس : طلّقتُ امرأتي مئةً مجاهد 0 
قد أكثرٌ عليك القول أنّك تقول عن ابن عمر: 

إن أفتى أن تؤتى أبو النضر 40/١‏ 
قرى علينا رسول الله كل بأرض جهينة وأنا غلام شاب.. 2 عبدالله بن عكيم ‏ #/ 97" 
قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه : ل وَآلدِيَ تنكم 

وَيَدَرُونَ روجا 4 عبد الله بن الزُبير ؟/ ١#"‏ 
قلت لعمر بن الخطاب : إِنّما قال الله تعالى : 8 أن تَعَصرُوأ 

ين ألصّكرة4 يعلى بن أميّة 2 4/8 
قياماً مقيدة سنة نبيكم ابن عمر 0/4 
كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة عكرمة وابن سيرين #/ ١١٠‏ 
كان الرَجلٌ يقوثُ أهله قوتاً فيه سعةٌ» وكان الرَجلٌ 

يقوثٌ أهله قوتاً ابن عّاس ١‏ 
كان المالٌ للولد» وكانت الوصية للوالدين ابن عباس 7/١‏ 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة» يرثُ المهاجريٌ الأنصارّ ابن عبّاس شل 
كان انان يُعَْطُون التَقْلَ من الخُمُس معدي الكنيقت: ا 
كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر السائب بن يزيد ١5/5‏ 
كان النفش بالليل القاضي شريح ‏ /475 


كان أهلُ الجاهليّة يأكلون أشياءً» فبعث الله" 
كان بين أول المزمل وآخرها قريب من سنة 
كان رحل فى حسمة له قلحته الحسلموة 


كان رجلان من الأعراب مُحرمَيْن فحاشٌ أحذّهما 


صيداً فقتله الآخر 


ابن عبّاس 
ابن عباس 
ابن عباس 


بكر بن عبد الله المزني 


كان رسول الله و لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم عائشة 


كان رسول الله َكْةِ يصلي وهو مقبل 


كانت المتعةٌ في الحجّ لأصحاب محمد يل 


كانت المتعة لمن لم يُدخل بها من النساء 


كانت بجيلة ربع الناس فقسم لها ربع الناس 


#ابطتجير م وير 

كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة 
كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر 
كان اتاعهورء اعد من أصول الشلن 
كسا أخاً له مشركاً بمكة حلة 


المؤمن وآكل 
كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 


كنثُ أفتي بذلك حتَّى حدّئني أبو سعيد عن النيئ بك 


عبد الله بن عمر 
الزهري 

عائشة 

أبو ذرٌ 

جرير بن عبد الله 
أنس بن مالك 
أبيّ بن كعب 
عروة 


عائشة 


اق عجان 


5 5 2 د 5 وأو أ ه» ,اكوم 8 3 
كنت عند عمرو بن عبيد في بيته» فانشأ يقول: يُؤتى بي قريش بن أنس 


كنت قائد أبى حين ذهب بصره 


كنث قائماً على عمومتي أسقيهم ‏ وأنا أصغرُهم ‏ الفضيخ 


عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك 
أنس بن مالك 


لا أدري نهى عنه رسول الله َك من أجل أنَّه كان حَمولة النّاس ابن عباس 


لا بأس أن يصيبها زوجها وإن كان الدّمْ 
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ابن عبّاس 


ع لاع ؟” 
:/1ظظ2»> 
/230 


فاحل 
رونا 
181/١‏ 
:”> 
553/١‏ 
6 من 
؟/ ١١‏ 
:/575377 
ارما 
لاض 
:/50 
5575/7 
/51 


50255 
١/5 
١6 
55/1" 


1/1 
11 
والاحدض 

6ن 


لا بل سورة النضير 

لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح 

لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع 

لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة 

لع نكا سلت: [ سات الجكة لذ لي بضلذة 
لا تقطعن شجراً ولا تخرين عامراً 

ل ننشروه نثر الدّقل ولا تهذّوه هد الشعر 

لا تنكم المرأةٌ إلا بإذن وليّها 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة جهلت أو نسيت 


لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً أب 


لا يجتمعان أبداً 
لا يجوز الصّومٌ في السّفر. . 

يُحرمٌ بالحجّ إلا في أشهر ل 
لايْهلٌ أحدٌّ بالحجٌ إلا في أشهّر الحجّ 
لا يؤدون زكاتهاء وما أي زكاته فليس بكنز 
لأمنعنّ ذوات الأحساب أن يزوجن إلا من الأكفاء 
لم أعلم أحداً من أهل العلم بالقرآن يخالف في أن 
لما تجاوز أبو بّصرة الغِفاريٌ البيوت دعا بالسّفرة 
لما تخلّف عشرة من المسلمين بلا نفاق منهم أبو لبابة 
لما حُرّمتٍ الخمرُء مشى أصحابُ رسول الله يك 

بعضهم إلى بعض 

لما نزل صومٌ رمضان.ء كانوا لا يقربون النساء 
لما نزلت هذه الأية اشتدٌ شأنها على الناس فنسخها 
لها نصفٌ الصَّداق ما لم يُجامعها 
لو استطعتُ أن أجعل عِدَّةَ الأمّةِ حيضةً ونصفاً لفعلتُ 
لو أن رجلاً هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها 
لو شئنا لاتخذنا سلائقٌ وشوى» وتوضع صََحْفَةٌ 


0 


50/5 
١/5 
50/5 
8١/1 
”0/5 
1/5 
1/5 
"7/1 
570/6 
0/١ 
١7 
24/١ 
0/ 
نان‎ 
رذكرضسن‎ 
١/5 
571/ 
50/١ 
ع ام‎ 


11 
525/١ 
عم‎ 
١1/1 

بفسرق 

:/ 
وض 


كان الطّلاقٌ ألفاً ما أبقت البنَهُ منه شيئاً اعد ارم 
بايا الم - عمر بن عم 5 


ليس في العروض زكاة إلا أن يراد بها التجارة ابن عمر يذايفن 
ليس لك أن تطلقهن بعدما اخترن الله ورسوله أبي بن كعب ١/4‏ 
ما خطب رسول الله كْةِ إلا وأمرنا بالصدقة عمران بن حصين  ١6١/5‏ 
ما كان لنا خمرٌ غيرُ فضيخكم هذا أنس بن مالك ١89/7“ ١‏ 
ما لفاطمة لا تتقي الله عائشة 00/4 
مررت على أبي ذر بالربذة زيد بن وهب ”4١/"‏ 
من أحبٌ أن يقتحم جرائيم جهنّم» فليقض بين علي بن أبي طاب 711/7 
مَنْ أصبحٌ جنباً في رمضان أفطر أو ريرة 0/١‏ 
من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو ذا رحم. . عمر بن الخطاب ‏ #/ 417" 
مَنْ كان له عهدٌ فوقٌ أربعة أشهر» حط إليهاء ومّنْ كان دونها عياض وواسضق 
نَزلٌ تحريم ؛الخمره وإنَّ في المدينة أشربةً ابن عمر +/4م١‏ 
نل قوله : ل إنَيِفمٌ4 بعد قوله : ط أن َفصرُونَ 

ألصّكوة4 بسنةٍ علي بن أبي طالب 7// 

نزلت (من أيام أخر متتابعات) فال 7 4/١‏ 
نزلت الاية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة الزهري 4 
نزلث سورة نحوٌ من (براءة)» ثم رُفعثُ . نوموقي غ1 
نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرّجل عائشة 0 
نزلث في تحريم الكلام في الصَّلاة» وكانوا يتكلّمون نض 
نزلث في رفع الصّوت وهم خلفٌ رسول اللو كي رذللاض 
نزلت في شأن الذين قتلوا ببئر معونة ليلخو قو منا أنا 

قد لقينا رَّنا أنس بن مالك 8١9/5‏ 
نزلت هذا الآية : 9حَلفِظ عل لكوت والصصلو لكر وَالْوْسْطَ4* البراء بن عازب  ١١0/5‏ 
نزلث هذه الآآية في بنات أمٌ كج ابن عباس رض 
نزلث هذه الآية لمّا هم المسلمون أن يُغيروا على أهل اليمامة ابن عباس نذالفق 
نزلت هذه فى رجل من بنى مُرَة بن عوف» يقال له ابن عكاسّن /22 
الوادع ها لدب عر روقف جه رعرةة ابن عمر 1/1 
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هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التى أصابوها وليس بالزكاة الحسن نلف 


هو جزاؤٌه إن جازاه ابن عبّاس 41/1 
هي صدقة الفرض عكرمة نذاام ين 
والخْمْرُ ما خامرٌ العقلّ عمر بن الخطَّابِ ١410//#‏ 
والذي لا إله غيئه! ما صلّى رسول الله كَل صلاةً قط 

إلا في وقتها أبن مسعود ١١‏ 
وأيما دار غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذاناً كر ا 
وصلاة العصر أبو يونس عن عائشة ١15/7‏ 
وكان رسول الله يكل ينفق منها على عياله نفقة سنته 6 23/5 
وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف أبن عمر 50/4 
وكانوا يقولون: لا يمس القرآن إلا طاهر أبو الزناد /118 
ومَنْ كان بينه وبينَ التي كل عهدٌ فعهذه علي بن أبي طالب 8/ 809.801 
يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة ابن عباس ١/5‏ 
يا بني لا يهدين أحدكم من الهدي شيئا يستحي عروة بنالزبير 54/4 
يجوز للرجل أن يصلي حيث يشاء ابن عباس دن 
يحرم البيع حينئذ ابن عباس 07/1" 
بُحمَلُ اللممسٌ والمّسنُ في كتاب الله على الجماع ابن عبّاس 0/1 
يرحم الله أبا عبد الرحمن», لو كان كما قال ابن عباس 0١/4‏ 
يرحم الله النساء المهاجرات الأول عائشة »> 
يريد: لا يغتسلون من الجنابة» ولا يتوضؤون لله ابن عبّاس قذن ا 
ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام ابن عباس له 

* * #*و 


57 


«إتلقاءً المسجد الحرام» 
#إفلا جناح عليه ألا يطوّفٌ بهما» 
#فعدّة من أيام أخر متتابعات» 
#وعلى الذين يُطيّقونه # 
إلا تقتلوهم # 
#وأقيموا الحج والعمرة لله 
«إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في 

مواسم الحج* 
«حتى يطَهّرن فإذا تطهّرن» 
#حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى 

وهي العصر» 
«إولا يُضَارِرْ كاتبٌ ولا شهيد #4 
#ولا يُضَارَرْ كاتبٌ ولا شهيد * 

سورة آل عمران 
#ويقول الرّاسخون»# 
شور التشاء 

#وله أ أوأخت من أغ4 
#وإن كان رجلٌ يورثٌ كلالة # 
9فإذا أَحصّنٌ» 
#فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى 4 


اا 


؟/ ١١7‏ 
/10 
؟/160 


١/١ 


ذف 
1ه 

011 
00/1 


سورة المائدة 


#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» 
#والسّارقون والسّارقات فاقطعوا أيماتهم» 
#فمن تصدّق به فهو كفارته له 
«إفصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات 4 
#ثلاثة أيّام متتابعات 6 
«إفجزاء مثْلٍ ما قتلّ» 

سورة الحج 
«وصوافن» 

سورة النور 
«إحتى تستأذنوا» 

سورة النمل 
«ألا يسجدوا» 

سورة غافر 
«إِني أخافٌ عليكم يوم اتاد 

* # 
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75 


"/ 


"0 


يض 


٠١0 
0 ؟/‎ 
"0/١ 
لض برضن‎ 
ما‎ 
وذ كن‎ 


>36 


//: 


/١‏ لال 


3/١ 


ةا ©« هس 
سورة لبقرة 
ميال يك سح لير مه 


وي اكترف ولت كَيسَائْافمَوَعهُ أله 
09 18 ره 


ره رد 2 00 0 1 
0 يوك أذى من رأسهء فَيْدَية من ك2 وَأَوْسَِكِ 


وَكَرَوَدو افك حَيْرٌ ألزَادِ لتقو »© 
ميد 2 


« يبلك مَادَا يفون كما قشم ينحير 
١‏ علو ا م يم 


0_7 


4 +بتيكعي عب الْحَمْر وَالْمِِيمٍ فل بهم انم كبر ومن لاي‎ ١ 


« # علوي 0 
ش م لد 
00 أدّمِنة» 
ا قَكَْنَ لبن شل غ4 
9 اع ك1 بط هتليل هنأو تَفْرِضُوا هن 4 
#وَلا تيمو الْحِيدت ينه تُنفِفُونَ 4 
سورة النساء 

0 ف 

ٍ«ايِرَجَالٍ تصِدبُ سس َلك الْوَدان وَالكربُونَ وَللدسآء تيب مَمَاتَركَ 
ود إن وا لفوت »4 


248 


الال اما 

0/١ 
ورين‎ 
04/١ 
6ن‎ 
لاض‎ 
فسن‎ 
1م"‎ 
6ن‎ 
ان‎ 
ل‎ 
"0/7 

٠0 
١50 ؟/‎ 


7 
؟/ 7 


5718/7 


0004 0000 2 سوس ع 
وَلَاجْبًا لَاعَاِك سَبِيل حم تَفْتسِلُواً 4 3 


2-2 


00-6 : الى > صسلس ع 2 م 
# هَمَالكٌ في الْفِِينَ فكتَي وَأَمّه أوَكسَهُم يها سبوا 4 0 
7 


زم مط . > مءعودوه 2 40 ملي 
وماكات لِمَوْمِنٍ أن مَل مُؤْمِمَا إلا حَطدَ4 1 


6 م 


«وَإد كات ين هوم بتكم وَيِدبْهُم مُِننُ4 1 
« ومن يَفَكُلْ مُؤْمِنَامُتَعْجَدَا فَجَرَآَوُمْ جَهَنَمْ حَنِدَا نيبا +؟ 
«وَلَانْو أ ِمَن أله كم السَلم لست مُؤْمِنا4 0 

يأو صر 5 
ٍا ددن وهم المليكة 4 1 


2 


سم وروص سل 0 00 : 
#9 ومن يَبَاجرَ في مسبيل اه يد في أ رض مراعما كيرا وسعَة 4 1 


سح سج رو 7 1 0 3 م ئ - 
9 وَيِسْتَفُْونَكَ فى النْسَاءِ هل أله يُفْتِيحَكُمْ ذيهنَ4 ١‏ 
«# يكأمما ينامو كودوا همالتسا شُهَدَكه إل م 
00 0 


سورة المائدة 
« يلما الْدنَءَامَوالَاجاسْمَيرَ وكا ابر الرراء» ١‏ 
يما لذن مَامنُوا لونم أله بتَىَوِيِنَ ألصَيد اله يريك وماك 49 
أيه لين ءامنوا ناحير والْمدِيمٌوَالْاْصَاب والازلم 4 1 
« لِسَعَلَ الي ءَامَأوَسَسِهوا الست جع فسَاطَهِموا © 22١‏ مه 
ٍمَيعَكْ سيد ألو مانثز خزنا» 11 
١‏ َم مكمحر دك تاليو ٠١١‏ 
سورة الأعراف 
« #يَبقَءَادم حُدُوازِك ند كمحر وَحكُوأوكدرو4 1" 


ع 


11/7 
00 
0001/1 


قفون 
ان 
فض 
1 
1:0١‏ 
5غ 
هه 
0/١‏ 
ماع 
6ن 
وفيض 
ةع 
؟/ م 


7/1 
١/7‏ 
فتن 
؟/ ١955‏ 
7/1 
يذضفى 


0 


3 
«وَلَاخْروًاً كم لاييحث المشرفيت» ١‏ 
م فى مدع ور وءده ل ومورة ع لز روسو م 
افك لدان َستمعوا لم وأنوسوا لعلكم ترمو 4" 
سورة الأنفال 


يريع ف ع تن “عبر سر ذاو مح جه م 4 زه عدن به 

« مَتَنُونَكَ عن الاَعَال كل الأَتمَالَ ينه وَالرَسُول ١‏ 
م 5 رسظ ب ) الى ل عي رع ياج 

«مًا كن َي أن كود له أشر حَقٌّ مض في الْارض 4 0 


سورة التوبة 
4 جنع يئلة الوا التتبرلزار» ١‏ 


ريه السرم 


« ي ازءامَئ الا سَتِدوَأء ك4« شين 6نء1ب4755 2 “71-1 
رس مور معييهم جع ام 
© و اخرون اعترفا يذَنوييم4 لشي 


سورة النور 
لوكس ري زننية» 1 
ولد بون نجهم 4 1 
« نَل الْدَمَيحَيَموَلاعَلَ التفيع حَرَحٌوَلاعلَ امرض حَرَجٌ4 +١‏ 


« ليون النفْس الى حَرَم أَه إلا لحن 4 3 


ع جر جم د حي توصي جو وي 
ير 


# وما كان لِمَؤْمنٍ ولا مؤَةٍ ذا قضى الله ورسوله أمرا أ يكن لم اجيرة4 +" 
سورة الححرات 
« يما نامالا ْمَدِم»4 ١‏ 
١‏ كايا مالتسا توت» ط' 
سورة المجادلة 
َدْسََِأَلهول أ يك ف رََحِهَاوتَنت إل َم ١‏ 


- 
21 1" عع .عي 
- 


سورة الحشر 


# ماما أسَه عل رسُولوء من أهل الشرين مله ولول  .‏ / 


ع١‎ 


يك لذن ءامو اميم الرسُولَ #4 بحشيل 


ذاكرق 
ا 


وذاحاض 
١ /‏ 


م 
ارقف 
رذ ةين 


:/ 
22/ 
7/5 
0/6 


8/7 


0/4 
١/ 


1/5 
3/5 


160/5 
0/4 


0/4 


سورة الممتحنة 
8 َم ءامو اودوع دي ريا 1 7 
« لابنهدك أله عن الْذِينَ لم يلوح في أن 4 1 714/4 
2 تاي موادا هكم الْمُؤْمَِتْ 4 ل :3 
سورة الجمعة 
# وَإِذَا روا جحرَه أَوَطَوا فصوا » ١‏ 0 
سورة التحريم 
# ينأيا أل لِمحرِم مآ أل 4 1-١‏ 0 
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مسر اشعاروالارعاز 


البيت القائل ات 
أأنتَ الهلاليٌ الذي كنت مرّة 
سينا راجن النكلث. يديو رن عالطريل. زان 
إذا اتصلث قالث لبكر بن وائل 2 
وك مار ايرث راقن الأعشى الطّريل  441١/7‏ 
إذا ما التٌّربَاوقدأقرأث 
أحسٌ الجواكان لقا أدزلا المتقارب 74/١‏ 
أستغفرٌ الله ذنباً لست محصبّة 
رب العباد إليه الوجهُ والعمل البسيط "1/١‏ 


صدورٌ الييس شطرّبني تميم ساعلةبِنجُويّة الوافر ١/0/١‏ 

ألا أها اللبل الطويلٌ ألا انجلي 
[بصبح وما الإصباح منك بأمثئلٍ] امرؤ القبس الطريل 41١/١‏ 

الالأيفلت: اكد كما 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا عمرو بن كلثوم الوافر ١/١م‏ 

ا 

تغني الرسالةٌ شطرَّعمرو خفاف بن ندبة الوافر ١0/١‏ 

000 
00 ولازال منهلاً بجرعائكالقطد ذوالئة السيط ///١‏ 

إنَّ السو بها داه يخاميُها 
فشطزها بِصِرٌالعينين محسورٌ قيس بن العيزارة البسيط ١75/١‏ 

إن شُيْعّ الشباب والشَّمَرٌَ الأس 
ودمالميُعاصَ كان جنونا حسازبنثابت الخفيف 541/9 


برف 


إنّا اتبعنا رسول الله واطرحوا 
قول الرٌسولٍ وعالوا : في الموازيين 
إنَا إذا احمرٌ الوغى نروي القنا 

ونعفٌ عند مقاسم الأتفالٍ 
أنا الفقيِرُ الذي كان حلوبتة 

0 
مما الأرعام أ وس" 

ولحاا يه رتب عحتناة 


ني وجدَك ماهجرتكٌ والا 

نصابيُسفْحٌ فوتهسرٌ َم 
أو در صَدَفَةٍ غرَاصّها 

هج متى يَرَهابْهِلٌ ويسججدٍ 
أي بوم نحضّه بتُعودٍ 

والمنايا ينزلنَ في كل سوم 
بات يُقاسيها غلامٌ كالرّلم 
باتوا نيام وان هنل لم ينم 
بميزان صدق ما يعول شغيرة 

ونان صدقي وزنْه غير عائل 
ين ثم ارعوى أو قَدِمْ 
جفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثأ 

ويتزعوا عنها قملاً وصبئانا 

جمعنا ع امبر كرا وخر 

فلم ير حي مئلنا في المعاشسر 
فأحياؤنا من خير أحياء مّنْ مضى 

وأمواك امن خيسر أمل المقانر 
حتى تبادلٌ كلبأ في ديارهم 

وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا 


ع 


عنترة بن شذاد 


الراعي النميري 


التابغة 


بعض العقلاء 
بعض العقلاء 
الحُطم 
أبوظالت 
الأعشى 


أمية بن الصلت 


الأعشى 


البسيط 


الكامل 


البسيط 


مجروء 


الطريل 


فلضفق 


0“ 


*7 ”م 


لي 
/الا 
رذككف 
“147/7 
نكرل 


زذاار 


لشف 


زكري 


كرف 


م 


7/١ 


تباط اتن مسار تبه 
ليتّعينيه سواء 


خدَلّجُ السّاقين فاق القَدَمْ 
5 ا 0 ّ 
خذي العفو مني تستديمي موذني 
ولا تنطقي في سّورتي حين أغضبٌ 


خليليَ رفقاً ربت أقضي أبانة 
من العرّصّاتِ المُذْكراتِ عهودا 

دقعت إل شيعم بحت ناته 
إلى اليس ا 5 
هوالءيِوإلاألهيكلم 

شربث بماء الدّحْرْضيْنِ فأصبحث 
زوراء تنفِرُ عسن جياض الدّيلم 

صَيدُ الملوك أرانيٌ وثعالبٌ 
وإذا خرجتُ فصيدي الأبطال 

000 و 
طيِرة اللاس لا ترد قضاءً 
5 و 7 و 09 

فاعذر التَّمرَّلاتشبِه بلؤم 

على مكثريهم حق من يعتريهم 

فأدركث ثأري واضطجعث مُوَسَّداً 
وكنث إلى الأوثان أَوَّلَ راجع 
فآلبيث لا افك أحدو نصبدة 1 
وعل هاله الات 

فلا تتركثي بالوعيدٍ كأشي 
إلى الئاس مَطليئٌ به القارٌ أجربُ 


هقمع 


بشار بن برد 
بشار بن برد 


أسماء بن 
خارجة الفزاريٌ 


أنشله ثعلب 


0 


التابغة الذبيانيّ 


مجروء 
الرمل 
الرمل 

الطريل 


الطويل 


4/١ 


زكر 


نا 


0/١ 


,”,/ 


ا 


١14 / 


147/7 


نا 


7 امع 


11/ 


4غ 


41/١ 


تلا هركني بالوعيد كانمي 

إلى النّاس مَطْلِميٌ به القارٌ أجربُ 
فما آباؤنا بأمن مله 

علينا اللائى قذْ مهدا الحُجورا 
بات ونا نكا ارد 

إل الام وإلاموقد التارٍ 
فهل أنتَ إِنْ ماتث أنانكٌ راحل 

إلى آل بسطام بنٍ فيس فخاطبٌ 
فتلث به قرا رحدل عَتَل 

سرأة , ني النجُارٍ أرباب فارع 
قتلوا ابن عمَانَ الخليفة مُحْرِماً 

وذماقك أر يبغارل 
د مها اللي بسواق حَطَم 
قلث لها قفي قالت قاف 

[لاتحسبي أنَا نسينا الإيجاف] 
تيل الألآبنا حاط سه 

وإِنْ ندرّث م ةالأليِةٌبيت 
كأنّ ثرا في عَرانيِن وَيْلِهٍ 

كبر أناس في بجاو مُرَئَلٍ 
كما النَّاُ مجرومٌ عليه وجارمٌ 
كما خامرث في حصنها أمّ عامر 

لدى الحبل حتّى عا أو عيالها 
لا أذ الحُلوان من بنائنا 
لعب الرَّمانْ بها وغيِرّها 

بعدي سوافي المُور والقطسرٍ 
لقد زعمت بسباسة اليوم أنني 

كبرْثٌ وألايُحسنْ الس أمثالي 


كلا 


النابغة الذبياني 


رجل من بني أسلم 


الفرزدق 
ميس بن صبابة 


الّاعي النُميريّ 
الراعي النميري 


البسيط 
الوافر 
البسيط 
الطويل 
الطويل 


الكامل 
الكامل 


الرجز 
الطويل 


الطريل 
الطويل 


الطويل 


الرجز 
الكامل 


الطُويل 


1177 
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ع/ "٠١1١‏ 
بكرف 


ام 


١م‎ / 


ل 
نلف 


ضف 
بفضف 


١0/1 


104/7 


لك المِرْباعٌ منها والصَّفايا 

وحْكُمُكَ والنَبِطَةُ والفُضول 
لمال المرء يصلحه فيغني 

مفاقره أعف من القنوع 
لهُ كفل كالدّعُص ابّده الندى 

إلى حارة نسل الشبطةالننان 
له كَفَلٌ كالدُّغص لَّدهُ الل 

ل حاركِ مشا العبيط المذأبٍ 


لها أذن حشر وذفرى أسيلة 
ووجة كمرأة الغربية أسجحٌ 


ليس براعي إبلي ولا غم 
ليس يومٌ إلا وفيه سعودٌ 

ونحوبن #شيري لنسوء فقوم 
ما بال عبنك منها الماء ينسكبُ 

[كأنّه من كلى مفريَةٍ سرِب] 
بلي لا يقبل من ملكا 
مساكين أهل الحبّ حنى قبورهم 

عليها تراب الذل بين المقابر 
مهنيفة بيضاء غير ُفاضة 

ترائبها مصقولةٌ كالسّجنجل 
نحن بما عندنا وأنت بما 

عندك راض والرّأي مختلف 


هذه أوان الشدٌ فاشتدي زيم 
و4 2 ع 2 
زد الحيوت ياد مره 
بلاشكٌ وإنأمسى وعالا 


لاا 


عبد الله بن غنمة الضَّبّى الوافر / 580 


الشماخ الوافر 80/4 
امرؤالقيس -<2 الطويل #/؟١٠‏ 
امرؤالقيس 22 الطُويل 5١0/7١‏ 


ذو الوٌمّة الطويل ”"/١‏ 
ذو الرمة الطويل رذكرل 
بعض العقلاء الخفيف "/ ١97‏ 
ذو الومّة البسيط 86١/١‏ 

السريع 0" 
على بن أبى طالب الطويل 01/7" 


الطويل 7/١‏ 
عمرو بن امرى القيس 

أو قيس بن الخطيم المنسرح ١11/7‏ 
المنسرح باكر 


١/8/١ الوافر‎ 


وإن يلتتي الحيٍّ الكريم تلاتتي 
إلى قروز بيست الكزيم الخد 
ولهسودام داب نب غير غافلٍ 
ورثنا فنا المجد لاعن كلالة 
عن ابني مُنافٍ عبد شمس وهاشم 
وقالو نأثْ فاختز بها الصّبْرَ والببكا 
وقالوا نأثْ فاخدز من الصّبر وابكا 
0 
وكان سيان ألا يسرحوانعماً 
أو يسرحوه بها واغبِرتِ السّوْح 


ولا بجرَار على ظهرٍ وَضْمْ 
ولا تدفنشي في الفلاة فإنّي , 

أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
وما أدري وسوف إخال أدري 

أفوءٌآلُ حصنأو نا 
وماألومٌ البييض ألا تسخرا 

[لمارأين الشَّمَط القَمدرا] 
ومسّحْتٍ باللثتين عَضفَ الإثمدٍ 
ياعاذلي دعنيّ من عذلكا 

ملي لا يقل من مثلكا 
اليِومٌ يدو بعضه أو كله 

وما يناش ةقفلا أنه 


#* * * 


2 


. : 
لقيط بن يعمر 


أبو ذؤيب الهذليّ 


أبو محجن التَّقَفي 
زهير بن أبي سلمى 


أبو النجم العجلي 


خفاف بن دي 


امرأة 


البسيط 


"41/١ 
14/١ 
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١م‎ 
0 
14 
ذفن‎ 
بفكرتكنا‎ 
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مقدمة جامعة فى أصول التفسير 

- ترجيح المؤلف كون الأسماء الإسلامية مشكلة عند مصادمة الخطاب الأول 

لأهل الرَّمن الأول. بيّنة في الزَّمن الأخير عند استقرار بيان الشّرع . مال 
- ترجيح المؤلف كون لفظ البيع غير مشكل .....وأمًا لفظ الّبا 

فمشكل ا ا اا ا ال ل ل 1 
- ترجيح المؤلف كون الأعيان التي عُلّق التحليل أو التّحريم عليها ليست 

بمجملة بل بيّنة . اي و ووم ل 1 
- ترجيح المؤلف كون الخطاب الذي يتضمّن نفياً أو إثباتاً في الأعيان بأنّها بينة 


- ترجيح المؤلف كون رفع الخطأ والنُسيان . . . بيّنآ غير مشكل مون مان ال 
- ترجيح المؤلف أنَّ هناك إضماراً في آية # قن كن سح مَرِيضًاأَوْبوء أذ من رسو 

َفِدَيَةُ َنْصيَامٍ أَوْ صَدَفَةِأَوْسكٍ4 وأنْ هذا الإضماز بي غيد مشكل 1 
- ترجيح المؤلف دخول العبيد في الخطاب للأحرار في محل الإطلاق وعدم 

خروجهم إلا بدليل 111[ [1[ذ[ذ[ [ [ [ [ ا 00 
- ترجيح المؤلف جواز التخصيص بالقياس لخ باتو الو لخ 0 0/١‏ 
- ترجيح المؤلف أنْ الأمرّ والطلب يرفمٌ الحظر والمنع إذا ورد بعده ا 
- عدم قول المؤلف بقصر الألفاظ على أسبابها ا 
- ترجيح المؤلف أن تحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين أولى من 

التُحليل بماقن و سانو ده امارح او نال وما و ا لاحت لع روي رما 
- ترجيح المؤلف أنَّ الصحابيّ إذا قال: هذه الآآية منسوخة لم يقبل قولّه حتى 

يييّنَ النّاسخ . 110 اا 


ا 


- استحباب المؤلف متابعة النبى يَلحٍ فى الأمور التى يفعلها بطريق العادة؛ 
لكرن عازته احيين العادات .... 565 يي ل اسار 
- ترجيح المؤلف أنَّ كثرة الرواة موجبٌ لترجيح رواية على أخرى بخلاف 
الشهادة» خلافاً لبعض الشافعيّة . و حم ال 1 
- ترجيح المؤلف أنَّ الخبر الذي يقتضي الحظر مقدّمٌ على الذي فيه الإباحة؛ 
أنه احوظ: 0 
سورة البقرة 
- ترجيح المؤلف أنَّ استقبال النبيّ بك بِيتَ المقدس ليس باجتهادٍ منه» بل 


بوحى من الله تعالى . ذا 
- ترجيح المؤلف أنَّ الله تعالى حمل النبيّ ب على القبلة بوحي منه» وليس 
بشرآن: ا يي ل 0 منموشني لقنا 


- ترجيح المؤلف أنَّ السعي بين الصَّا والمروة واجبٌ م لعف يت ااا 
- ترجيح المؤلف أن المضطر يحل له أن يأكل من الميتة مقدار ما يسد الرّمق لا 

مقدار الشبع ل ا 
- ترجيح المؤلف أنْ المفهوم يُخصٌ بالعموم م اس ا 
- ترجيح المؤلف أنْ آية الوصيّة للوالدين والأقربين منسوخة. و و ا 
- ترجيح المؤلف أنَّ فطرَ المسافر في السّفر على سبيل الوُخصة لا العزيمة. . 57١/١‏ 
- ترجيح المؤلف أنَّ الرجلّ إذا أخرج أكثرَ من الواجب عليه أنَّ الزائدَ يكون 

تطوّعاً و انا ا لع ال امم لقن خاو اا ا 1 
- ترجيح المؤلف أنَّ رؤية الواحد في آخر رمضان كالرؤية في أوَّلهه تتوجَبُ 

عليها أحكام الصّيام؛ لما فيه من العمل بقول التق . وم م اق ا 
- ترجيح المؤلف رأيّ الشافعيّ من إيجاب تبيبت النيّة في صوم الفرض دون 


النفل . 0101211 1 اا 


- ترجيح المؤلف إباحة ما دون المباشرة في نهار الصّيام كالقبلة . ل 
- ترجيح المؤلف أنَّ مّن أصبحَ جنباً في رمضان لم يُفطر من عد و 
- اختيار المؤلف منمّ إلحاق الإحصار بالمرض بإحصار العدوٌ. مت الام 


- اختيار المؤلف أنه ل يجب على المُحصّر إذا تحلّلَ إلا قضاء حجّة الإسلام . 5/١‏ 


الم 


- ترجيح المؤلف جوازٌ تقديم الحلق على الذّبح م ل 
- اختيار المؤلف أنَّ عمر رضي الله عنه إنما نهى عن فسخ الحجٌ إلى العُمرة» لا 


عن التَّمنُّع . نه نا ليه واو ااه رف موق ااا الوق وف و11 
- ترجيح المؤلف اعتبارٌ الحضور من مكّة لا من المسجد الحرام في آية: 

«حاضي الْسَمْحِدِ ارا رٌ 4 ؛ لقرب الحضور من الحقيقة . الوم اي اا 
- ترجيح المؤلف قولّ مُحالِفٍ الشافعيّ من أنَّ مَنْ فرض الحجّ في غير أشهّره 

فله أن يرفث» وذلك يستلزمٌ عدم صحّة فرضه . ام و ا ا 
- ترجيح المؤلف أن المبيت بمزدلفة واجبٌ يجبٌ بتركه الدّم. م ال 
- اختيار المؤلف أنَّ المكّىّ إن كان له عذرٌء فله أن يتعجّل وإن كان يريد 

التَخفيف عن نفسه. ولا إِثمَ عليه . الما انأف اسطُابحواك مو كن ا 
ترجيح المؤلف الرّأي القائل بأنَّ الجهاد فرضٌ على الكفاية في جميع 

الأزمان» في أول الإسلام وآخره. و ل ا الم ام 
- اختيار المؤلف بقاء تحريم القتال في الشهر الحرام وفي البلد الحرام» إلا أن 

يُبدؤوا بالقتال. ب جم ان اوه امسا بس م السو 
- اختيار المؤلف جواز قربان الحائض في أكثر مما فوق السرّة والركبة . ان 


ترجيح المؤلّف الرَأيَ القائل بأنَّ المواعدة سرّاً للمعتدّة» هو التُصريح 
بالخطبة» والمواعدة على النكاح . ا ا افا ودس باس اي ا 
- اختيار المؤلف قولَ أنَّ الممنّ واللمس في كتاب الله يُحمَلُ على الجماع. . . ١١7/7‏ 
- اختيار المؤلف صم قولي الشافعيٌ بأنَّ الُكنى ثابتة في الكتاب للمعتدّة 
المتوفى عنها زوجها. ا ناتاس عا وي اا 
شور النتناء 
اختيار المؤلف ترك التّقدِير في تحديد الكسوة على الزّوجة» والرُجوع في 
ذلك إلى العرف . معي ع عط ان العاوا و سس و 1 
اخقيار المؤلف أنَّ الألفاظ باقية على حقائقهاء من وقوع جميع النساء على 
الثلاث» ومن استعمال كلمة (فوق) فيما زاد على اثنتين من غير تقديم 


- ترجيح المؤلّف رأ يَ أبي حنيفة من أنَّ شهادة المرء على نفسه بالرّناء ابد 

فيها من أربع شهادات . 000001011 ا 0 
- ترجيح المؤلّف رأيّ مالك في أنَّ للحكمّين التَمُريق» وإن لم يرضّ الرَّوج . 845/7 
- ترجيح المؤلّف أنَّ المسنّ المراد من قوله تعالى: «لَمَسَتمٌ انه 4 هو 


الجماع ا 000000 1 2 
- ترجيح المؤلّف عدم انتقاض الطَهْر بمسنٌ اليد ا 0 
اختيار المؤلف أن آية: « فَجَرَاؤُمْ جَهَنَّم حَ'لِدًا فيبًا 4 مطلقة؛ وأنَّ آية: 


ل إِلَامَن تَابُ وَحَامَنَوَعِلَ مِلِهًا4 مقيّدةٌ لهاء وإن كانت متقدّمةً في الول عليها فظة 
- تقوية المؤلف مذهب أهل الظّاهر من أنَّ كلّ سفرٍء طويلاً كان أو قصيراً 

يجوز فيه القصر ا سه ا رشقم ند و م جات وت وار قم م 1517 

سورة المائدة 

- ذهاب المؤلف إلى أنَّ حكم النَّي عن صدّ المشركين عن المسجد الحرام قد 

زال وبطل» فلا يجوز لنا أن نترك مشركاً يقصد البيت» ولو ابتغى بذلك 

رضوان الله تعالى ااا 00 
و ا ل روك 


تصحيح المؤلّف إلحاقٌ أبي حنيفة تحريم الرَجُلٍ شيئا على نفسه دون يمين ١6/7“‏ 


تصحيح المؤلّف تحليلٌ ميتة البحر تحليلاً مطلقاً السام ا ا ا 

سورة الأنفال 
- اختيارٌ المؤلّف رأيَ عددٍ من العلماء أنَّ آيةَ الغنيمة نزلتُ بعد آية الأنفال . . . "/ ١1/٠١‏ 
- اختيارَ المؤلّف أن الضّحيحَ في محل اَل هو الحُمُس ادعو ا و ا 


- اختيارٌ المؤلّف قولّ الإمام مالكِ مِنْ أنَّ الحُمُْسَ كالفيء يُجِعَلان في بيت 


المال» ويُعطي الإمام قرابة رسول الله كلد منهاء فالفيء عنذه كد غيرٌ 
مُخمّسِ» وذلك أنَّ التّقسيم عنده يك جاء لبيان المصرف» لا لبيان الاستحقاق . / 


سورة التوية 
- تقوية المؤلف تحريم قتلٍ المشركين قبل انسلاخ الأشهر الحُرُم ين 
- تحسين المؤلف الرّأي القائل بعدم تكفير مانع الزّكاة بخلاً مم 


م 


- اختيار المؤلّف أن ترتيب الأشهر المحرّمة هو ذو القعدة» ثم ذو الحجّة» ثم 


المحرّم؛ نم رجب ؛ اتباعاً لترتيب لني يلل وم ا ل ا 1 
- تقوية المؤلّف الرَأيّ القائل بتتخصيص وجوب النفير بحالة الحاجة الخ م 
اختيار المؤلّف أنَّ معنى الآية يان محل الصَّدقات فقطء. لا حقيقة 

الاستحقاق على التّعيين اجاج برو أمظ امك او الو ال 3 

سورة يوسف 
- ترجيح المؤلّف قولَ الجمهورء وهو القولٌ النَّني من إطلاق حل شعور 

الأنعام 1 ا ا ل 
الا ا 0 بين لنب كن 

وبين العرب 1 1 اا 

سورة الإسراء 
- ترجيح المصنف عدم جوارٌ تأخير الظهر إلى الغروب في حالة الاختيار . . . */ 414 
- ترجيح المؤلف قول الشافعي من تعيين القراءة بالفاتحة او وحم ا 1 
سورة الحج 
- اختيار المصنف ما ذهب إليه الشافعي من أن مكة فتحت صلحاً ا ا 
- اختيار المصنف تفضيل المشي على الركوب في الحج لم د لوو و 180/5 
سورة النور 
- ترجيح المصنف أن آية الحبس ليست بمنسوخة 1 0 0 000 
- تضعيف المصنف لقول الحنفية في تفسيرهم العذاب بأنه الحبس في حق 
الملاعنة للحن بف او اح فاه لوطو انو ا طن و ال و ل 


- ترجيح المصنف لاختيار النووي في مسألة تقديم السلام على الاستئذان 54/5 
- تضعيف المصنف لاختيار الغزالي في أن المشركات كالمسلمات في إبداء 


الزينة لغير نسائهن 11 1[1[151[|[ذ1[1[1[1[1[1[1[|[|[ |[ 1[ 0 
سورة الأحزاب 
- تضعيف المصئف لقول عدم وجوب إجابة المرأة فى نكاحها إذا رغب فيها 
النبي تن و قط مدخ انه وبحي واو باه اتج سرح مح أ 1 ونا 


- تضعيف المصنف لقول عدم وجوب طلاق الرجل زوجته إذا رغب فيها النبي ١8/‏ 


ردت 


- تقوية المصنف لاستدلال الكوفيين القائلين بتوريث ذوي الأرحام عق ا 


- ترجيح المصنف وجوب المتعة لانن نيا و ال م اوج في ا او ا نا 
- تصحيح المصنف عدم تحريم أَمّة النبي يكل إذا فارقها بموت أو غيره ا 
- تخطئة المصنف دعوى أن الصلاة على النبى يَكِِ مستحبة و ا 


- ترجيح المصنف أن إيجاب الصلاة على النبي يك في خمسة أوقات فقط .. ١70/4‏ 
- اختيار المصنف موافقة الشافعي في مسألة الجمع بين الصلاة والسلام على 
النبي يكل ممق ست نا وخ ارو داك حاف اران طون سوط 1/1 
سورة الفتح 
- اختيار المصنف مقالة المالكية في ابتداء المسلمين المشركين بالصلح .... ١55/5‏ 
سورة الحجرات 
- ترجيح المصنف قول الإمام مالك في عدم اعتبار الكفاءة في التكاح 7/5" 
سورة النجم 


- تصويب المصنف عدم نسخ قوله تعالى : 8 وَأن لس إن إِلَّامَاسَ» . . . 4/ ١0/1‏ 


ترجيح المصنف القول بجواز العتق عن الميت مكح ا اف ١11/6‏ 
- تضعيف المصنف قول من منع الصوم عن الميت مسف اعت وا الا 16 لازا 
اختيار المصنف المنع من النيابة في العبادات البدنية مع لطت اما ا 


- دفاع المصنف على القول بمنع مس المصحف بلا طهور ومناقشة المخالفين ١89/5‏ 
سورة الحشر 
- ترجيح المصنف تعليل الإمام الشافعي لأمر أبي بكر بعدم قطع الأشجار 


وإحراق البيوت 111 اا 

- ترجيح المصنف القول بأن النبي يَكِِ كان يملك الفيء كله ول 
سورة الجمعة 

- تضعيف المصنف لقول ابن الماجشون أن خطبة الجمعة سنة ١‏ 


- تقوية المصنف لمذهب أهل الظاهر في القول بوجوب الاغتسال يوم الجمعة 70١/4‏ 
سورةالمزمل 00 
- ترجيح المصنف أن الأمر للوجوب في قوله تعالى: « فال لاهيلا 8ه .... ١88/4‏ 
لط نا 
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- أبان بن عثمان 784/7 ١7١/4‏ 

- إبراهيم التَيِميّ 7"/ 477 

- إبراهيم النخعي /١‏ 1/ال 01 7١/‏ 19 7ل الك الل 5050ل 
موس لالاساى لوس وك روم 


ارلا “ل تك فك مل فق خ"“ق كف خلال كل كلالء لالال مكل 
للمك مكلل الملل لاولا رمك رول امع 
ل ل ل ال فا الا يننا 
اا الات 111 

- إبراهيم بن داود ”/ ١١5‏ 

- إبراهيم بن سعد بن أبي وقّاص 05٠/7‏ 

- إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ١١ /٠‏ 

- إبراهيم بن محمد الكوفي 4/4 

- إبراهيم عليه السلام 7/ ١57‏ 

ل 

- ابن أبى الحقيق 7179/١‏ 

- ابن أبي أوفى 509/8 فض 

- ابن أبي أوّيس 7/ 4 40 

ابن أبي بكرة ”7/ 40" 

- ابن أبي سهل الصّعلوكي 8//7" 

- ابن أبى عصرون 5/ ١87‏ 

- ابن أبي ليلى 017/1 2884 11/7 44م 


ه23 


- ابن أبي مُليكة ؟/ ١77‏ 

-ابن إسحاق 7786/١‏ 11/98 8040154 

ابن الأعرابيَ 2778/5 01/8114 

ابن الأنباري 77/7 

- ابن السَّكيت 817/١‏ 4786/8 

- ابن الصّمّة ١1١7/7‏ 

ابن العربى المالكئّ 2159/7 5945 

-ابن الفباست ؟ل لل الك ركف كلل لل لل أل وول 
كلاظا 1/ الا١ا‏ 

- ابن القصّار ؟/ 4160 

ابن اللبّان 771/7 

- ابن الماجشون 7717/7 اللا /الا” 7417/4 ١1/4‏ 

ابن المنذر(أبو بكر) 7١9/١‏ 75١ل‏ 14ل دول «الاك دل 117ل كن 
4ه" اردق لاك اكال لالاكل “امكف كحك كلك ودف ولق 
ل الل ا 0 ل 1 طرف 

ابن أم مكتوم 4/ 1/8 297 7579 1//1و 

- ابن بنت الشَّافعتَ */ ٠"1/‏ 

-ابن جريج -530 لاه" ؟17/ى, معت كت ملل لون "امك دككل 
841/4 

- ابن جرير الطّبريّ ؟/ 487 0311١ 9 1١18‏ 187 1316" 

”7١1/ /4 8“ /7١ -// 4 /١ ابن جنى‎ - 

- ابن وي منداد 504/7 

١84/7١51 /١ -ابن داود‎ 

- ابن رشد 5/ 57 

٠5 /١ ابن رشيق‎ - 

- ابن زيد 7/ 2186 /411 

- ابن سُرَيج الشَّافعيَ 11٠١ 77/4 1١/8‏ 


كم 


- ابن شبرمة 7/ 751- 41١١/7‏ 

- ابن شهاب الزهري 2701/١‏ 2.511 1/7 840 

ا ل ا ا ل ل ا ال ال ل ل 044 
لالاك 56٠‏ 157594لل ول هلا 4:58 000444 

"حك الى لق لالككء ضللك اكلم عملم الل مال 1و مم 
ني ال يتك امرض برقا اك مرف مض لضت فض نض 
دولل 94" 5.41١.10١‏ 

ل ا ا ا ل ال نل لي ا شي ال 
ابن طاوس ؟75/17, ١417‏ 

ابن عباس /١‏ 5لا ٠١17‏ 5١ل‏ 16ل كت هلال الاك ثلاك ثلا كم حل 
الت يي لي لحف شق لض طق برضف ضف فرق 
59>" ”ككل 5ت (١ودثل‏ :دل لادكء روكل لاكال ألال لالاك ولاك 
م ال لل الم ل الك للضي لض افلضشف ضري نفارة 
كلل ١«ولال‏ املا املا وولال حكن الى تالالا وزل مزل حول 
لول“ كوس لأولل ووم 

امل لا لك لل هلوقل "اتن لال بل 1ك ده لامعيقت 
ذلاء الاء الاء الى لال شق 1ل 5117 كك لا ل كك 
لكل هلال لالالل كللل ؟زنل ععلل جدلل لكتلء ككتلل مكل فك 
الال هلال عؤكث محلم حدثل لدت على 14ل 10كل ككل 11كل 
دولل [أول “دل ؤوللن 5دلل وهلل لثلى 57ل كلتل الال الال 
لي ني س0 لشن للضي انض لضي فضت رض تكرضية 
لل 5كلل لال 14ل (هخ“ل عوخ“ى وملا ورمل الل اول بال 
الال الالال لاقل لول 5د ”ادق 504ء. 15ك. 48اق 24570 2,155 
لاق ذكاقف لكف ادق ؤرمف ذدق لكقل كتك لاأفق 4ق و5ق 
كلاءء 44١48٠‏ 

ارك لال ف 5ك فك فلك كل كل كلل مك كل لاق نف لاق 
حك الاء كل كفل خف دق كش لاق دحل "الل لاك مك عل 


34ت 


لاك لاكل لالاك ملاك كحك عمقل ادل كا ردك اال داك 
لاك الاك ولالل لال ملل وثلل كنال لازلت لوال لاحك لكك 
دلالال هلاكل مل مكل رقك تاد كل ككل لاد لحل لخدت الكل 
مالل الل اظلل وثلل #ك"“ن 15ل اقل 194ل توكتك لكك كك 
لاكلل أكثل الالال لالالاى لاملل لحك 5 1ك ه كان 5كتنء لااغ ١‏ 
على :1ل ال لال خا د 4 تق لاق اف :هم كم لادءمم 
للك على لق لق عق لاق لاك 1مك كلم كك /ا1ل 48ل وك 
ادل“ عذل اذل لامك لفقل دعدثلل وللللء '؟دكل لكا لاحك لض 
ف ا الي لأا 

ابن عبد البَد /١‏ هلل ولا 75/ .41٠١‏ الاو 18١‏ للا 

ابن عبد الحكم كا لطرظينن 1 دشي ارنانا 

- ابن عطيّة ٠١8/١‏ 

407 .445 076٠ 161١ 037/57 -ابن عليّة‎ 

ابن عمر 4 ف الح ال 7 للشضة الف لشفي رضفة 
ملالل لالاك لكل وهال :لال مالك مدلل كدثى خالل ال كلك 
لس الي ال ا ا ل الا الت ري اف 
الكل ككل وكلل كلل "لل لود ضضم ل ال ل دك 
4 7554ل الالال 5ل و1شقل مدعل مكلك تقمكل للرقكل عدلم ماك 
49 وملاكل 5ؤل اث و الى “لل ع5ثل ادظلال مكثلل لاحت نطق 
48 5ق 5560 ١ق‏ 
“ارك 5ك كلل الا هلل هل مك دلت كن لا لك و طضك اا متك 
9ل عتذكل كتقلك ععك لكل كلاك مدال ككل دل ولحل وفك 
الكل الال "الاك الاك عزتل كحذك كفدثلل لل الل الل لل 
#الالال لال 68١8‏ 
ل خلال دل الى نم الال مض عق ١٠للا‏ لماك الال الل 
ذلك ”ال :1ل ”دل ووكء اأككت اكت الا؟ 

- ابن قتيبة 771/7 


84 


انق لوز الذي المي الشف التورضة 1 

ابن وهب حل كل 4ك ارك حل ملك 1ك عراف غلك 
شف نيفد 

- ابئة الوليد بن المغيرة 5/ 770 

دآبلة ودين الخطات اذا 

- ابنة عبيد الله بن عمر ١٠١1/7‏ 

- أبو إسحاق "8/9" الال 

- أبو إسحاق الإسفراييني 5/ ٠١/75 -١70‏ 

- أبو إسحاق الشيرازي 1١/١‏ , /ا"ا١‏ 

- أبو إسرائيل 5/ "7/417 

أبو الأسود الدَُّوْليَ ؟/ /الا 

- أبو الأشعث الصّنعانيَ ١6١/7‏ 

- أبو الجوزاء ١6١/7‏ 

- أبو الدّحداح /١‏ 760 

أبو الدّرداء ؟/ ٠هك»‏ لالا؟ 41/8 5/5 59101١١‏ 

الى ال ا 

- أبو الرّناد 8/ “لاا #85377 ١88/5‏ 

- أبو السّنابل بن بَعْكك 8/8/7 

أبو الشنناء 7117/6 

- أبو الصّهباء 7/7 5", /الا 

أبو العالية ؟/ ١85/9756 2.١5٠‏ 

- أبو العبّاس بن شّريج ١1 /١‏ 7/ 71/7 84 

- أبو الفتوح بن أبي عقامة ؟/ 777 

- أبو القاسم الرافعي 5/ ١5‏ 

أبو المعالى /٠"‏ 1 

- أبو أمامة 0/1 

7/78 58٠ 177/5 "١7 /١ أبو أيوب الأنصاريٌ‎ - 
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- أبو بردة بن نيار 5/ 21517 ١51"‏ 

- أبو بصير 5/ 77 

- أبو بكر الباقلاني ؟/ ٠/الا‏ 

- أبو بكر الدَّقّاق ؟/ 874 

- أبو بكر الشَّاشي /١‏ 44ل 70/5 

- أبو بكر الصٌدَّيقَ /١‏ ١٠اث‏ ىل 7/لل ول ول لك رت علا ملاك لالا 
ل ا الال ال ا ل ا ل ا 1 
مول همقل ١ل‏ كول لاورك "لودلل "الى وال ملظل الال 
خحضا الاعرظ ام ا الاير ا ل ل ا ا ا ا ل ل ا 
ف 1 امك 

- أبو بكر بن أحمد بن بكير القاضي 5/ ١70‏ 

- أبو بكر بن حزم 1/ 31/0 71/7 

- أبو بكر بن خزيمة 8094/١‏ 

- أبو بكر بن داود 7/ ٠١7‏ 

- أبو بكر بن عبد الرحمن 4/ ١١١‏ 

- أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١84/5‏ 

- أبو بكرة / 78, 740 04/4 

- أبو تعلبة الخُشَنيَ ”/ 88 285 0غ؟ 

- أبو ثور 0749478١ 141/١‏ 55ل ول روم 
؟ردكل مم لاص باص كلالى لال هلان لالاكء الال وال ال مات 
ال ال ال لل 
ل ا ا ا ال الل ا لس ا الحفث ا اث 
اال غم 
ل ا ل ل ف للش 

- أبو جندل 77/54 

- أبو جهل ؟/ 5147 

- أبو جهم 7/ 417 
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- أبو حامد الإسفرايينيٌّ ؟/ ١50‏ 

- أبو حامد الغزالي بولتر شان 0 افريرظ 0 الا 

- أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 5/ ١7/7‏ 

- أبو حلس 08/7 

- أبو حنيفة (الإمام) /١‏ لال 218514820145147 7.194.197 ١اكء‏ 
مسد يضف ضف يض ا رت بر ل ل قد كد 
ا 1 ال الس الل الغ تش لض رضي ارفضية 
نض انض برض لض عرض الس ا ري 1 ك1 اه 
ض لكل لدان لكان للش الا اخ را الا تمن 
ا لم ل ل ل لول ال وى ال ا ا 1:1 ةق أضق 
ا ا 4 ررك ا ال يي ال امت شاة سس 
لع“ث "هل كعك "تك فحك "الال لاك خلا ثلاك لاخكه لخت 
ال ال ا ور الل ال ل في لشي رفي 
ضف الف ا اس ل 1 ل ال ال ف ف 
كد ا اع اال ال نش برض امش فض بشت ارشرفية 
ضضة تبسن لكر لكين نكن بقشة لشي فاش كل احرف الخرة 
فاكل لحن "ادو دعقن لأدكن ردق فأدق ولق 0ؤزق 4144 460 
هع 4015 ”اع 
را 1ل ا ل احا رف ا ا ا ل ل 
ل ا ل 14 فد لي شح اك كرة ال 40 ا 
5ل لحتل ععل ”دل كدل ردك "كل لكك فشكل الاك كلاف 
لالاك خلال تلا ملك الام لاقام ال خاو ا لا قا 
اال ا بات مالل ول فال ول مدال مول الاك ولاك 
باب برض فرش للش شضة برض لض ضضة امرض قار 
قمعل عوثل وهوثل ووخل كوم ثل لزوخال زردث"ل نهدلل ككت رركتت أكتث 
ولالال الال و" 111 419 1578304552045١‏ 
5ل كل خا دل أل لاك لكت خالل ملل اك لام طق ققع قم 


6:١ 


لك لت “تك كت هت لالاء خف لق لل تل 015 5ك لاقكف 
ل الك ا ري ا ال ال لشف لشف ان 
الي لي لل المج نامض الف لي دكا 

-أبو داود ”راف الى دك الاك الال 7# مكل دملا مل كت 
4 4/15 ١ل‏ 106 

-أبو ذو "٠١/1‏ اال 7// 71/844414 

أبو رجاء ١7١/7‏ 

١5/7 8١77/١ أبورزين‎ - 

- أبو زيد ٠١8/7‏ 

- أبو سعيد الإصطخري ١75/4 -١7//١‏ 

- أبو سعيد الخذْري 7/ 7م 1ال 7ك هل 4ل ال "كت ملاك 
يكن 

- أبو سعيد الهرويّ ؟/ /ا 

- أبو سعيد بن العاص 5/ 5/ 

- أبو سكيد ين التملى +[ بابا؟ 

- أبو سيان 744/١‏ 1 "الا وال 4 11/4 44017 10 

- أبو سَلْمّة ١59/١‏ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن ”/ 770 7174/4 

- أبو سهل الصّعلوكيّ 788/7 

- أبو سُهَيل بن مالك */ ١77‏ 

- أبو شريح العدويّ /١‏ 187 1417 34 

- أبو صالح 4175/7 25/78 04" 

- أبو صالح (مولى أمّ هانى) 7/ 7857. 741 

- أبو طالب 7/ 8515 ١79/5‏ 

- أبو ظبيان /١‏ /ا/1 

- أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعى 701/١‏ 

- أبوعُبيد 7١8 /١‏ 414/75 84 "ا اا 
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- أبو عبيدة 71/7" 8# لالالا. /لل 

- أبو عبيدة بن الجرّاح 774/١‏ 4/ 9لا ١17”‏ 

- أبو علي الطَّبريّ ؟/ ١09‏ 

- أبو عمرو الدُوريّ 77/8/١7‏ 

- أبو عمرو بن الصلاح -١57/١‏ ؟/ 0/ا" 

- أبو عمرو بن العلاء -٠١١ /١‏ 7174/7 

- أبو عمرو بن حفص 7519/5 

- أبو عيّاش الزّرقيَ ”/ /117, 0218 ١9‏ 

- أبو قتادة 27١1/7‏ 719 88/4 

أبو قلابة /١‏ 9/ا؟- 7/ /ا4 0ك 15١94‏ 7/5و 

- أبو قبس ”/ ١/الا‏ 

- أبو لبابة */ ١‏ /الا 

١56 20157015٠9 2109 /" أبو محذورة‎ - 

- أبو مسعود الأنصاري 4/ ١7/‏ 

- أبو مسلم الأصفهاني ١١7/١‏ 

- أبو مصعب المالكى 4/ ١/٠١‏ 

- أبو موسى الأشعرئ ارول 5ل كرد الاء مككف كزاكء حذاك, كارك 
ا ل ل 1 ل ل ام 1 يلك 

- أبو نجيح 0115/7 ١0‏ 

- أبو نعيم 4/4 

أبو هريرة 779/١‏ لا"( 01756 193 
د ل كل ل اي الم لد ل ا ا ا 
5١ 489‏ 
ل ا الل شل اك لس ل اش يي لكي 
ند ال لي لش ال 1 ا ليف 
كلدل لحكل لاق 5ك كلا الى لوحك ١ك‏ "كن لاقك الال 
711١ 4‏ 


- أبو يوسف ١/04”م-‏ 7/5 "ال 5غال لالاى ١ك‏ 7ك 414 ؟الاك "رلك 
ككل لاك اه 159 05" 1١1/1_11١١‏ 

- أي بن كن و 4ل ون 10/1 لل 115" 8/8 ١١19/5‏ 

أحمد بن حنبل (الإمام) /١‏ 2111 141 ١١1ل‏ الل الال لالال 14 دوآء 
مدل "الاك كلاكى ولاك لالالك تدظلى لاحل الخ لخت كل الل 
انفش خضي رض اكيت فار اا انا 1 كد الكل لضن 
كل ف ل اك ب ال ال ل الل ل لق 
دعل كول ملا وى "ادل هككلل الال للك ودلل لالالى لامك 
4فزكل لوكل لاللن وال ولللى زوفل "وخ وم وول مول لاحل 
6 
ف ا ل ف ل ل ا ا ل ل الل 4ت 
مكل "الاك كوك كخككى الال كلالى ملاك الك كت لماك ككل 
محال الاك ١وكل‏ ”ال 5ل عو“ "اول :"ل ودلاء كدلء لاو 
نض احضد نفضة اخحضد نشد الت 
ا ل ل ا ا 1 ا ا ا لل لشت ندا ليث 
ا اي ل الل ل للش احلش 

أحمد بن فارس أبو الحسين 2157/١‏ 70 

81١7/١ الأخفش‎ 

7/١ الأزهري‎ 

- أسامة بن زيد 21175١ .91//5 885/١‏ 1594 4075, 1غ 5/ ١1/7‏ 

- إسحاق (ابن راهويه) 141/١‏ ١١كل‏ ١7كل‏ الالال لالالاء ازا دوك مرو 
لد فد نضضة حرس لك 
الل الم دم كلدل على كل لاحل هلالل لاللى زهلل لالا حؤرت 
ول لاللى بطلل لهل لاملل و ملل لت وول لاك مغ 
نك ال الل ل ل ا ا ل انا 
ل ا ل ان لش ب ا ل ا ال 4ف خف 

- إسحاق بن إبراهيم 4/4 


اك 


- إسرائيل بن رَوْح 4٠0 /١‏ 

- أسعد بن زرارة 2718/5 7١14‏ 

- أسماء بنت أبي بكر 5/ 40 

د أسعاء رتت عمسن 4//؟ 

- إسماعيل 55/7 

- إسماعيل بن أبي خالد 4/ 777 

- إسماعيل عليه السلام 647/5 
الأسود 8097/١‏ 

الأسود العنسيّ ”/ 10 

الأسود بن زيد / 0٠‏ 

١17/1 /١ أشعث السَّمّان‎ - 

- الأشعث بن قيس ؟7/ ١75‏ 

- أشهب 5/ ٠١7 44 77/9٠٠١‏ 
الأصمٌ؟1/ 445.40 4017 
الأصمعي ”/ 7737 

١01/7” الأعرج‎ 

الأعشى .55١/7‏ 7/اغ 

الأعمش 4١١784 /7 -7517/١‏ 
- أفلح أخو أبي القعيس م 

- الأقرع بن حابس 7/ 2.779 275848 7584 
أم حبيبة 4 / 84 

أم حبيبة بنت أبي سفيان /4 

- أم حكيم بنت الحارث 7757/5 

- أم سَلمَة لاي ا ل رفظي 1 لان 
- أم شريك 97/7 5/ 0/اء 719:97 
- أمَّ كجّة 7148/7 

- أَمّ كلثوم أخت عائشة 777/١‏ 


ناك 


- أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 717١/5‏ 

- أمَ كلثوم بنت عليّ ١8/7‏ 

- أمٌ هانى بنت أبي طالب /١‏ 170 787/1 

- الجويني فير مض اير ال سيري يسن شن رفرس ويل 

- امرأة أشيم الضبابيَّ /١‏ 44/8 

- امرؤ القيس 44/7. 5١6‏ 

ف انين فز ستيرينة 557/5 

-أنس بن مالك 45/١‏ كك 5 الالال وال الل ول ضاق 
سين سا اضنة سن اح ا ا ا 1 ل 1 
“الال لاسا 5مك أككل لاما 

ان ار ا 

الأوزاعئ /١‏ اا 1“ال لها كد الل إرولل وول روم 
0066 ع دك لحل دل تلك امل الاك ١ك‏ 15ل كدل 
لالالك لا خا 5ل اول ا 1ض ده 
كا لالك الاك الاك اا خا الالال ا 
ا ا ل لل ل ا ا ل 1101 اخكا 

- أوس بن الحدثان */ 7177 

- أوس بن الصامت 5/ ١946‏ 

- أوس بن ثابت الأنصاريّ 718/7 

- أيُوب السَّحْتيانيَ 7/ 078 4١‏ 

الباجىّ 7/ 510 

- البخاري /١‏ لاك لا 7 تل لل كلل كلال وعل ووس الوق 
مالل "7ن :"اق "7ك 5ق ككل 5لا "الاك اك مكل دكت 
لالح "ل اك لاضك اك كخلل لل لاا 4ك 1د لكل الاق 
4 الالالال ٠5ل‏ "ل خا" 15١‏ 5/ردم لاك ملا 1ك هاكل 5ك 
ل ل الل ل 0 ل قليف 


- بُدِيل (مولى آل العاص بن وائل السَّهُمىَ) */ 0771 777 7717 
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- البراء بن عازب ؟/ 1178 177 "77ت فلاكى 1# 4317 1317 111/4 

- بَرْوَع بنت واشق ١١8/7‏ 

بريرة ؟/ الال 1 6 ركع الاكء "لاا 

.يشير بن يسار ١17/2‏ 

187 1١9/54 1447 2478 40 /١ -البغوي‎ 

- بكر بن عبد الله المُرَنَىٌ ؟/ 5477.40 7١9/9‏ 

د تكبرين اللخسين ناك 51 

بلال الحبشي 0198/9 20151 0177 418 ١77/4‏ 

١4٠/١ البلّحخيّ‎ - 

بنت عثمان بن مظعون ؟/ ١/ا,‏ الا 71/8 

749/١ البويطي‎ - 

"017 11/1 /١ البيهقي‎ 

تفلي ل ل ال ل ل ا 
مت 4ت لا ١11‏ 

- تقي الدين بن دقيق العيد 71/4 

- تميم بن أوس الدَّارَيّ ؟/ 2571 03574 231377 7717 

- ثابت البُناني 617/7 

- ثابت بن الدحداح ١1١7 21١7/5‏ 

د ثابت بن قيس ؟/ 40 51 اق 1ه 1519/18 114/4 

د تخلت (أيو العكاسع) 512/-7175555:/١‏ 

ثُمامة بن أثال #/ هلا 75" 4م 

- جابر بن زيد 7/ 54797/73711201 74175 154 1117/4 

جابر بن سمرة / 750 

ابن بسن غبيتة أله اذل الم انالا الل ا اا لما 
للع #الرء كل "ل لاملل لادان 1ل لازلل هلا 4409 418 415 
لل 1ل دك مو لص ملل ادل "دل 1١5‏ ١51كءلاماء‏ 
ل ا 1 لل للش ا ا اي فنا 
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- الجبّائيَ ؟/ ١١١‏ 

- جبير بن مطعم 018/5 ١١94117 /7-١9‏ 

- جرير بن عبد الله البَجَليَ ”/ -١١14‏ 777/5 777 

- جعفر الصّادق "/ ١947‏ 

- جعفر الطّيالسيّ 75/7 

- جعفر بن محمّد 7/ ١1/06‏ 

١77/5 جويرية‎ - 

الحارث المحاسبي ؟/ 1/7” 

- الحارث بن بلال 81١ /١‏ 

- الحارث بن زيد العامريّ ؟/ 4147 

- الحارث بن هشام /١‏ 57 ؛ 

- حارثة بن بدر التَّميمِيَ */ 1778 

حاطب بن أبي بلتعة 1711/4 /717. 778 

- حبان بن منقذ 7/ /871 

- حبيب بن أبي ثابت 2404/7 41١١‏ 

- حبيب بن مُسلمة ”/ 71/7 

- حبيبة بنت سهل 7/ 10 

١58/5 الحجاج‎ - 

- الحجّاج بن عمرو الأنصاري 7115/١‏ 711 

- حذيفة بن اليّمان 5757/1١‏ 7/ا” ؟/ 18٠‏ #/0 76 مه 

- الحسن البصري ١017١ /١‏ /14 ١د‏ "دل لودلل لكل لل ل 
فكت "الاك لالالل لل فكت كاتا موك بروللى لخسمل و ومن ووسن 
كككلل ملرثل وم 
نان ا ف ال ا ل ل ل ل ل 710 71 
الال كحك هذحكف كحك كدل 0ئآكل ونوك دولل لازرل حورل كلل 
ل ف ا ا 1 300 
لرف فك لك #لل لاكك كك لال تل "ا الوا 


4 


نض لض 0 نان ضر امس فض اك لك 
ا ل ا ال قب ل ل الت اي لفن 
فق لحف 

الحسن بن صالح 7١/4 0/48/7577 1214 377/١‏ 

الحسن بن علي ١5٠/7 78 /١‏ 

الحسن بن عمارة 9/ 7*4 ثلا 

الحسن بن مالك 5/ ١75‏ 

الحسن بن محمد التميمي ١54/5‏ 

الحسن بن محمد بن علي 7171/4 

الحسين بن الفضل 7/ 1/١‏ 

- الحطّم : (شريح بن ضبيعة بن هند البَكُرِيّ) 057/9 ٠/7 01/٠١‏ 

حفصة 177/7, 6؟7١-‏ 2371/0/5 77/5 

الحكم بن عتيبة 4031/7/١‏ لو كلاق 174/5 4لا 113 144 7ل 
حرف )لحف 

- الحكم بن عمرو الغِفاريّ 717/7 

- حكيم بن حزام 7/ 2177 560 4/ 771011 

حماد بن أبى سليمان /١‏ الال "/ا17- 7/ ١55/759‏ 

حمّاد بن زيد */ "817 

حماد بن سلمة ”/ هلالا 

حمزة بن عبد المطّلب 78٠ /١‏ 41" 53/8" 

د خمد بن عدا الكتحين ا م 

خخالد بن الوليد١/‏ اق 3 797 4-7546/ 114011 

خالد بن سعيد 7/ 59:5١‏ 

خباب بن الأرت 6٠1١/7‏ 

- خبيب بن عَديّ 144/1١‏ 

الخثعمية 4/ "ا/ا 

- عؤزيمةابن ثابث ١117/7431‏ 


5 


- خولة بنت مالك بن ثعلبة 5/ ١96‏ 

- الدَارفْطْنىَ 7ل امل الى الال ملل ل م14 لحل روم 

- داود الظاهري 17/١‏ لال لاطا وهل لمك #لزلى جل نض لخن 
ال عق حك فمكلى لاك كغزوكث لكل ملا لالالى الى ككل 
الل الل رول ومدق ولع 
ا ال ال ال لش لشي نك كن 
ليك ا ا ا ا ال ل ل 

١5٠/١7١ /4 الدّقاق‎ 

- الوّافعيَ '/ 71/7 

- ربعي بن حراش 58/5 

الربيع /١‏ 500 ؟/ لا "0١5489‏ 0/5 60>" 

- الرّبيع بن أنس ؟7/ ١١١‏ 

- الوبيع بن خُميُم ؟/ ١78‏ 

- الوُبيُع بنت مُعوّذ /١‏ 51 

١9/8 "551١١8 .08/57 ربيعة‎ - 

- رفاعة القَرَظىّ 4١/5‏ 247 1ه 

- ركانة بن عبد يزيد ؟/4؛ ١غ‏ 

- الزبير بن العوام 4/ 777.7١7‏ 7/ لاه 

- الرّجاج 517/1١‏ 414/1 لت مغ 1//ا١‏ 


- زرْعة بن عبد الرّحمن بن جَرْهَد الأسلميّ ١05/5‏ 
- زقَر 1757/1 ل ل ل ل 


- زهير بن عياض الفهْريّ ؟/ 401 

- زياد بن الحارث الصدائي / 765٠‏ 

- زيك , بن أرقم 5/ 2171/0175 ١/5/8‏ 

- زيد بن أسللم 741١/١‏ 5/ا7ا. 1كلى الاك 7ك لاب دل ار 
١ 107/4‏ 

-زيد بن ثابت 216/5 الل 5آل الى لاف لاحل هلك 71ل الل لكل 


ولا لالالاء لاك كلاكى دزرك لزرك كذث زرك كغذك مزل لامك 
ملل كحورل الاك ؟أدك رتك الل 77 نف خلاك 4/ ١ك‏ لاككء 
الث لت لكف 

- زيد بن حارثة 5//ا١٠23. ١77‏ 

- زيد بن خالد الجهني 4/ »4٠‏ 57 751/75 

- زيد بن وهب 71/7 

دازيد ين يتلم 8لا ا 

- زينب بنت جحش 23١1/5‏ 11/7 7171 

- زينب بنت كعب ١175/7‏ 

- سالم 5/ 7589/5184 1/07" 

- سالم مولى أبي حذيفة ؟١/‏ 777 4/ 177 

- السائب بن يزيد 4/ 47 7, "701 

- سَبْرَة بن معبد الجَهّنيَ 744/7 

د نفتعة الأشلكة 1/1 

- سحنون 447/7 "7/ 791 

«السسس اللا الل فتكي ان لت اي الت فد 
فين يي ا ل ليل 

- سعد القدظي #/ /69 ١‏ 

ا امن لالد ممال وراتكل الاك "الا 1 م 

فند بن الي ةيم 

- سعد بن خََؤلة 7/ 248/4 2484 24175 678 

- سعد بن عبادة 5/ 617 ١174‏ 

- سعد بن معاذ 7/ 77/8 

سعيد بن إسحاق ١75/7‏ 

سعيد بن المسيب 707/١‏ 1 54كن الاك 5د 1و 107 
اي ال ل و ا ا ال امل 
704 


ذف ار رقف 047 الك 0 كر رار يؤر ان 
1/5 كن لاق لاف ١7ل‏ للك دوك هغل اا 

- سعيد بن جبير 1/١‏ الل لال "الاك وس لال م 
ف ست ف يي ااي ل ا ا ا ار ل" 
الالال الا 469 2451١‏ 4584 4:51 
ا اا الل ا الف ل للب ل 7 
كه" /ااة 
ل لل يت ال ا ا ا ل 2 1 

- سعيد بن زيد 57/15 

- سعيد بن سالم 78/7. 56 

- سفيان الثوري ١5 1856/١‏ لاد 7الل الال الك ل 1 
رض ل ار ل ل نر (أعكر ان 
4 م ورم على لاف لحل الاك كا للا لاا تال 
9*, كادثلل الال لاك ١اق‏ 2445 ”0ع 
ارك لق كل ك4 7574ل لكل الال دول لل وى وس 
ملل ولالاى بلالا 8١١‏ 
كلق هلا اق اف أصض كى لاحل حفلء مح كحدلى لإكل لوث 
قاض 

- سفيان بن حسين 7/ 574 

- سفيان بن عيينة ؟/ »5١‏ الا /741. 555 

04/54 - 

- سلمان الفارسي 5/ 1077 , ١41‏ 

- سَلَمّة بن الأكوع -188/١‏ 844/7 

- سلمة بن صخر ٠١1 27١5/5‏ 

١6١/5 السلولي‎ - 

- سليمان بن بريدة 795/١‏ 37691 5924 14/8 ام ا اا 0 

- سليمان بن موسى 7/ 2576 55- 188/5 


نلك 


تعلماة بن شنار 0/0 

- سمرة بن جناب 7/ 37/ا" 

- سهّل بن أبي حَثْمة ”/ 07١‏ 75 

- سهل بن سعد 7/ 575 208/4 51 , 1786 "2141 ١514‏ 

- سهلة بنت سّهيل 7717/7 

- سهيل بن حمر 774+ 

١5٠ /5 سُوْدة‎ - 

شود بت رن ابا 

- سُويد بن غفلة ١١١/54 7054 /١‏ 

- الشافعيّ ( الإمام) أل لال الل ول لال لكل ا؟مواف اق لق قف 
مح لحل للك "ل 1الم مكل لال مللكى للك 1ك ققككء 
كول زدل زردل مكل ككك الال كلاق لالاكء لك لامك غكقك 
ا ا ل ل ال الل ل ا 11 شت اي 
وى سرى وى بار ول بالل لازا اك كاد لأدال مول 
لاد وول لول "وك ملل الاك لالالاء الاك ملك تلاك لاق 
ا ا ل برل ال ال ا ا الس ال ال 
0ن دين ليسا لحن سد رض دس امش لض لض اقش 
لي امرض الي يفار 117 تر افارة اجا يات حلت ناد 
و“ دمر رول ووخل لول ولالل ون للقلل زوك كتقث لوقل 
ا ا 1 م 
ال ا ل ا ا ف يرف ل 4 ل لت اي ا 
وى وللى لق "اق 0446 غ44 4ك دم أف خف قف رق حت كت قل 
الل للا الى لال لقم كف كل لاق قلا دل لخلم 1د كنك 
لل ال ل امل الل لش شل لست اسل 
لمكن لول "مك كملق "تلك مك الاك هلال قلاف كلاك كاقل 
لاحك خفلا لحل ححل دد لد "د كد ود واد لاض 
اال ولك لاك وال وك لا ولق للا ل اك كك 


0. 


مالل لازلل ادل وهل رودل حول "الال لالاك ولاك الاك حرق 
الك كاحرل "زرك كذزل مزل لازرك لحرت كرك لكل زول دل 
الل را لش للش تنش مشر للش رض شق رك 
لس يي ان ا ا ا ا ل ا 500 
ملل حل حورل كول "ولل لإوللى جوللى لحرن للدي محم ؤرحق 
للق كلق ملق لالف 471 هلك راقن لالاف ككل 4114 
لاك 4:44 4650 (مكى 07ك/ 10# الا 


لا ل ا ا ال يف 7 إن ال ا اس را رض در 
اف للق لت حك كلل ملا كلل كلالى إلى الى كنل 'آق قف كق 
ل ال ا ل 4 برش اطي ل ال لكر 
الاك كاك "الكل "كل اقل :كك ه :]كم لكك ١ولء‏ اول مول 
كول لاقك كروك حمل عكللى لكل اأكلل ذشكل مكل لحل علالق 
الال كلا ملالن كلاكن لالان لان جلا عذؤك لحك “مك لوك 
ذلك كحكحك كلدل كلدل لادتل لإدال جد الت لواو ال 
لكل ككل واكاك كلل الكل ٠1ل‏ 5نكل لىنال ادال مدكل لكل 
دلاكل الاكل الاك "الالال #لاال كلاكنل ال “رلا كذتل فاك ككل 
أاأل كاذل “ةل 5ذؤل لخدلل “الى لالل لواى واالقل الل 
اين انض مي ارس ل دض ردير ار ا ا ل رار الارة 
جتنن ارك اك لظ نشد رفس بيش لض فض ايض ار 
152475١415416 251١ 7955 77‏ 2411 1:54:78 


ال ال ل ا ل ا ل ا ا ل شر ار ا 
:ل ”255257 54. ام طاق زفق قم رف |اى خ#ىك فى مى الا فى 
ول حىلى كل لقا دكللك "للم لا وك اال ماعل لاا ا وا 
مكل كلك "اول 135ل عمل زهل ردك لكل لأكل فحلا الال 
فلا عل كلتف “مل لاحك دقل محل كحل لاقل وك لوك 
العلل كلل #ادلل مكللل كادتل لاملل ردت كلتل رو ال ا 
لاكاك ذؤككل الكل الالال وملالل الال الل متكا لا ال 


60. 


مول (لولل لاولال مدلل دك متك لنل كل ا كلل مكل 
ال 6 ا ل لاا 

00 

شريك 259/75 98-45/ ”لال 

- شريك بن سحماء 55/5» /اه 

في اوم 

الشعبى 707/١‏ 14ل 7ك :ال الل ملا موك د لدل ودلل 
لا ملل روس ظ 
الو حك كم دل حق لالك 5تل متك وحوقك مأك أكتاك فرك 
نش شرف انار ا لاد 
ل 4 لظي ارا 1ت 
يي ا 4 كن لحف 

- شعيب بن أبي حمزة 1/ 18 

اقيق بن لم 11/9 17 

صالح بن خوّات بن جبير 27١/7‏ 1” 

الصَّعْب بن جثامة الليغئ / /711: 0718 5194 

- صفوان بن أمية ال ووو بعرم 

١71//5 صفية‎ 

١"1//١ الصيرفئ‎ - 

دشيافة بنه الزبيرية عون النطلت 10/1" 

الضحّاك 77١/١‏ ؟/ا, 
بالل "الل متك تذك لامك 4ك قل دك 131 آلا 
48٠44١44‏ 
ل 4 61 لفارت رنان 
١18 7/5‏ 

الضَّكحاك بن قبس 1/ 545/8 

- طاوس 7171/١‏ 77 56 55ت 1 1ل 81 


0.6 


ال الي بي ين ال ل ل 0 01 امك 7 
ا ا 2 
ا ا ل ا الف ال ارا ا اا 
1/5 :م ال 

- الطّحاويَ / 78 184 

- طرّقة بن العبد / /ا/ا 

طلحة بن عبيد الله 2589/5 794٠‏ 

- طَلّق بن علي /١‏ 5717 

7١5/5 طليحة‎ 

- العاص بن وائل 5/ ١8٠‏ 

- عاصم بن أبي النُجود 611/7 

- عاصم بن ثابت 784/١‏ 

- عاصم بن ضمرة 7378/7 7لا" 

- عاصم بن عدي 5/ 080, ١1‏ 

- عاصم بن عمر ١١9/5‏ 

عائشة ١/١ه.‏ 4لاء 94١ل‏ لامك كن مال غهلء لكل كزكلن مكل 
ف بق مد للضي فض ايض رضي ردك الو نان 
ا ل ل ل ا ل كا ال لس تش تا ال 7 
لي ا ير ال 114 اضر رش شد شا فض" 
الالال ولا “ول لإ ادق 41٠١‏ 1ق 47 "11 
د اث لذن لض ا 1 ا يرل لال 1 ام تيو 7 
كا امس لكر روي 
كروك“ 5ل الاء دق مل لاق دك عللى "لل 1 لل هللو تلك 
لاحك ذلك ؟أكلك درلل ككل همال لال مزل الاك للاكف كلانكا 
الا بلالا اا 

- عبادة بن الصّامت ؟/ 16٠١‏ ١861ل‏ 2.165 1560 9/ 9/1411 417241 1# 


05 


- العمّاس بن عبد المطّلب 9١/١‏ 7١ل‏ لم الا1 484 91/8 
ف ل 1 شف 

العبّاس بن مرداس 7/ 779) 2788 789 

- عبد الرحمن بن أبي الزناد ١84/5‏ 

- عبد الرحمن بن أبي عمرة 4/ ١1/9‏ 

- عبد الرحمن بن أبى ليلى 2١9/7‏ 548» الا 157 758155 7194 

عيذ ال فون دن لبن 411 لمن 

عبد الرحمن بن الوليد 61/1 

عبد الرحمن بن أم الحكم 707/4 

عبد الّحمن بن عمارة / ١99‏ 

-عبد الرحمن بن عورف 7٠١/١‏ (غ"ى امل اكاك اللا 41 لاد 
الل ف دلق 

- عبد الرحمن بن كعب بن مالك 2758/5 714 

- عبد الرحمن بن يعمّر الدَّيليَ /١‏ 7717 

- عبد العزيز بن سلمة المالكي 4/ 1١8٠‏ 

- عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة ١64/7‏ 

عبد الله بن أبوك بن سلول 8 “67 ل 7 14 714/4 

- عبد الله بن أبي رافع 571/4 

- عبد الله بن أبي سرح 7/ 4٠٠‏ 

-عبد الله بن الزبير 145/١‏ 4١الل‏ هلال 1غلى مهلل اردمل #الال مكلء 
ذلك حول لالاك مال لاحم 01 ١١9/4‏ 

- عبد الله بن المبارك 2147/7 15017 117/8 

- عبد الله بن جحش /١‏ 4/ا 

- عبد الله بن جحش ٠١17/5‏ 

- عبد الله بن زيد 7/ 21517 157 2.155 ١16‏ 

- عبد الله بن سلام ؟/ 196 ١147/7‏ 

- عبد الله بن شدَّاد ؟/ ١71‏ 


/اءة 
سر سنن 


- عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن سلول "/ 81 

- عبد الله بن عتبة 44/7 "1117/9 ١١8‏ 

- عبد الله بن عكيم 7017/7 

- عبد الله بن علي بن السائب 107/١‏ 704/7 

- عبد الله بن علي بن حسين 4/ ١5‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص 1١77/75 "74 71/١‏ 5//اا, 3588 1/لم 
489 0١٠ل‏ 5110 

- عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ؟/ 75 

- عبد الله بن مُحَيُريز / 2169 2159 ١56‏ 

عبد الله بن 50 فكب 0ق ايل الشف تحضف نض رقف كقة 
لض ان 
بي ا ل ل ا ا ا ا ال ال ل 
لكلل لاكلى عل لإلألى هوك لال لالالاء ملا كلا دزت للك 
شك بنش ال لي تي ال لالض مضي لضن نضضة نشرضة 
ال لا 14 دل“ دخ م9 ١١ئ.‏ 417 101 
الا نا كا ل ا لض ب لك لش احا فهر احية الخرفرة 
لال لال الال 117 
تي الي ل ل ا لك الل ل الملل يل قله 
14١‏ 

- عبد الله بن مَعْقل 779/١‏ 

- عبد الله بن مغفّل */ 40 

عبد المجيد بن عبد العزيز ؟/ 256 ”5 

- عبد الملك بن ريج ٠١/١‏ 

عبد الملك بن مروان 5815/7 

- عبيد الله بن الحسن العنبري 711١/١‏ 

- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة */ /111: ١١8‏ 


- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 5/ ١١١‏ 


- عبيد بن عمير 7177/15 

دفكذة التلماتك 8/5 

دعا فين امد ا 

عشمان البتي ”/ 4 

عثمان بن أبي العاص الثقفيّ /١‏ 777 

د عثمان بن حتف "/ ؟ 8 

- عثمان بن عفان .١1١ /١‏ لاالل ١لث“ل‏ لال كلل لل الك اك لل 
هلل اص قم لاص "الال كك عمل تكل لالاكل كاذك فأذركك "ل 
الال رمك امك "امك 1مك الاك "لك للاخ مث 
ل ال ال ار ل لل ري اليا 

- عدي بن بداء / "2371737 775775 71717 

- عدي بن حاتم ؟/ .4٠١ /9 15١5‏ 485 5ق لام 

عراك بن مالك / /الا" 

-عروة بن لير 7794/١‏ 704 ككل "الا 41/7 01444 5ل كلل 
ل را ا ل ام ا ل ل ا 1ض خف 

- عروة بن مُضْرس /١‏ /اه "ا 11م 

- العرٌ بن عبد السّلام ؟/ 0/” 

- عطاء الخرساني 01/5 

-عطاء بن أبي رباح 145/١‏ 494 ادل لادلى 10ل 4ك 075354 055 
قفد كنض اللكضة خضرت كارف تين 
اا ا ا ل ل ا ل ال ل لش ا ال 
لالاك كرك هنكل وول (هثل كحورل 5لكل 5آلل ادل لأفلا ررك 
حل لال 75 لال 4541/1 8١‏ 
نك ات ا ار اي ل ا لش الام الل احرف لالض 
“ا 4 مو" 1و 41١5‏ 
4 ل لش ا ا ل ا ال ا لات للد لحيل 
حت فق اهف 


2.4 


- عطاء بن يسار 7/ 847 

عطية ”/ 770 

- عطية العوفي ١144/4‏ 

- عقبة "'/ 5 5 

عكرمة /١‏ 01ل «ملاء ولا مم 
اك ار ا ال ل ا ا ل 
ل ل ا ا الل امرض انقرف ل ني فين 

- عكر مة بن أبي جهل 717/4 

علقمة /١‏ ه21 75945 94ه" ١١8/7‏ 

- علقمة بن قيس 179١/15‏ 

- علقمة بن مَرْثد */ 78٠‏ 

- علقمة بن نضلة 5/ ١١53٠١‏ 

- علي بن أبي طالب 11٠١ 14/١‏ "ادل لاد دل فلال 04ل الال الال 
ف احا 0 شد رض اضر ارنكن 
ارلا ١ك‏ ال الل وال 1ل اف لالاء خف "اق لدلن لاعف ملك 
لاكك دككء اكاك ل دول الال ملان لالاك اخلء مكل الكل 
لال الال لالاال ثلالاء عل اذمل ككل لرل كغذرل لالك كاك 
الل الالال ل ور مخ مون 11504177 5ك الاقء ام 
الى لق لاك حلا لآل عق لفقي كق لأف "للم ملك لإنكا "لال 
“1ل 5ق فقل لقلا 1قل لإلللى مهال "الى ال مكل لم 
انث احكرة لاض نشد ضر ابرض انض امللنة تمض لض لفضرة 
4 
ا ال ا لل اللا ل ل ال ل لت 
ا ال ال ال ل ا ا 1 لل ققد 
لحف 

- علي بن أبي طلحة ”/ 1/7 8/4 

- علي بن الحسين /١‏ 779 


0٠١ 


- علي بن المديني ١١8/١‏ ”/ 0/ا” 

- علي بن حسين بن علي ١75/5‏ 

- عمّار بن أبي عامر ؟/ ١١1‏ 

-عمّار بن ياسر 111/9 0١57515١175١119 1١8‏ 

- عمر بن أبي سلمة 19/7 

-عمر بن الخطاب 75١٠١ 7١9/١‏ 1517ل لالت الا د ل لل 
ضعت فس اس ال الك ل ا نكن 
ب اف لك ال ل ال ا ا لي الل 
مكل لالككل. حك ١عهلء‏ تمل مملى مرك كلق ١اكقى‏ لاد وكاكل 
مال لالاكى لحك كذرت ل"رل عذرك كرك فز مدلل الل لأكل 
مالل دولل مكل حركلل لاقل دكك غك 07ل "ادك. 5دكى الاكى 
1 
ل ير ا ل را كد احا ل ا اك 
كول لامك لامك عق محك لفك حقك لاللء ددل كحدثء 1اثل 
مكللى الل اكلل الى لالال لل ولك ول طول غغلى وول 
لكلل "الال 478.414 
كحك“ للخل 35 كل دل ”لك 1ك لق كوف فلل كلاء حلم عق 
دلككء اكلكء ككل كك كك لاك خضل ككل لال ئلم مول 
فكلك الال خذحكف كفك 5لكل ككل ككل اك ا ل كلل 
ل الل ال ل ل 1 0544 اميك 

- عمر بن حفص /١‏ 417 

-عمر بن عبد العزيز 701/١‏ لاد 5أاكل الال ولاك ارل“ ملاك كل 
“1 4غ #/ اق الالال وى دولا 1ك رام هل 5ئ ان دولل 
54 

- عمران بن الخصّين 3789/7 7735 9/ ١١/141١97 39841١3١‏ 

- عمرة بنت عبد الرحمن 7/ 44 

- عمرو بن أجحد بن الجلاح 4٠5/1١‏ 


61١١ 


عمرو بن الجموح ان 

عمرو بن الحضرمئ /١‏ 54/ا7 

عمرو بن العاص ؟/ 97 خ#/ لاا :/لاه 7١5.1‏ 

- عمرو بن حزم ؟/ 7/0 4/ 184 

- عمرو بن دينار /١‏ 7786 7لا /41 7 757/9 7417 7717/5 1178 
- عمرو بن سعيد بن العاص /١‏ 7/1 

- عمرو بن سّلمة 707/7 

- عمرو بن شعيب ١/8/7‏ ؟/ "الال لل الال ولا 1ل لاف وف وم حلا 
داغهروين عَبيْد /1 

- عمرو بن فلان بن أجحد 1٠7/١‏ 

- عنترة بن شدّاد ٠١17//7‏ 

- عون بن عبد الله /١‏ 477 

- عويمر 4/ 08 

- عويمر العجلانئّ 7/ 7غ 

عياش بن أبن زببعة المخروقية 1 

- عيسى بن دينار 37/ 2475 578 

- عبّينة بن بدر 71١/8‏ 

- عيّينة بن حصن 2779/7 0784 714 

- غالب القطّان 70/١‏ 

- غالب بن فضالة الليثيَ 677/7 

- الفاسي 808/4 

فاطمة بنت الخطاب ١84/5‏ 

- فاطمة بنت قيس 7/ 57 941 

- فاطمة بنت النبى» رضى الله عنها 8٠١/5 7417 2785/9 15176 /١‏ 
- الفّاء (أبو زكريًا) ا لال لو 4 1ك 11 
- الفرزدق 0١/7‏ 

- الفرّيعة بنت مالك بن سنان 2175/7 /ا"١‏ 


ه١‎ 


- الفضل بن العباس 7/8 
- القاسم بن محمد ١7١ 11/4/5 988 215٠/1‏ 


- القاضي أبو الطَيّب -١58/8‏ 77/4 

- القاضي الحسين 47١/1‏ 

- القاضي شريح ١‏ الال لاللكل (رقل لال الال لالالء قلا الال 
ال ال الل قن 

١00/5 1١0/1 777/١ القاضي عياض‎ - 

- قَييِصّة بن ذؤيب 241/1 174 185- ١1/4‏ ”7 

قنادة /١‏ اد كلل الاك الل لاقل تذلرل لأكلل الاك الكت ملل 
الكل الى "ل ل على كلف كحف 5كالء مرك ود 15ل كاكل 
لم" الا" اق 5ق 10ل رام كت ل ل 5ك لاك 
قا لك ا ا ال لل ين 

- قدامة بن مظعون 714/7 

ا 1/1 

القفّال /١‏ "1/؟ 

- قيس بن أبي حازم 7177/4 

- قيس بن سعد 7/ 0/ا"7 

- الكسائيّ 778/7 

كعب الأحبار ؟/ 58١‏ 5/17 

- كعب بن علجرة 5/ ١/1 14 14/1705 17/ ١#‏ 

كعب بن مالك ١49/5‏ 

الكلبي 77/١‏ 7/7 14 رتل كلل تلك اما 

كلدة بن حنبل 54/5 

- الليث (اللغويّ) 7/ 774 

-الليث بن سعد 3701/١‏ 754 7/5و ١دلل‏ أهلل ةلال ١7ل‏ 58107745 
محش كر ل ل سين ري ل ل انا للق لظن 
رف 


مارية القبطية 5/ 6/ا”, 5/الا, لالالا 747 

"١17/7 ماعز‎ 

- مالك (الإمام) 5/1 لالد 41ل 
أعلى, آأكالل ؟5اثال "الل 5آثلء 
/اغ؟. 5:9 ”وال ودودالء مدل 
ادلل لكدث“تن ١اث“ى‏ :لفل وال 
لال ٠5ل‏ :]الل دع"“لء 5قلل 


١5 
3_5_3 
ف‎ 
23” 
0 


2١154 
»,2 
رق‎ 
إضسضة‎ 
ل‎ 


لاملا 
يضف 
فق 
فيض 
ينه 


كلماء 
يك 
/ 25 
ضضة 
رةه 


48 امك 
ضفب بترفة 
فقت رفقة 
خضت برففرة 
ل 8د" 


الح اجر رد ة ار الالار م اال 11 100:1 
ارك كيال لال لك اك دك "ال دقن فقن أرق فقن عقف لق 
لاق همف افق لاى كلل ملل للال مق لفل كنل كفل كلق قلق ندن3ل 


لا ‏ الة ا ‏ الة اشة 
48 ظاكل ذكل مكل الال ملال 
حك 919ل ١ادلل‏ لأدلل كد مالكل 
"٠‏ ١5ل‏ ١وكل‏ 5وكل بلوكل الاك 
اوكأ كوك ككل لعفل ١ثل‏ ؟أللل 
االالل للا صلل ام "ل لوال وولال 
وال "اولل 5ولل ووكلل كدق ادق 


تك اث 
لام 
4 
224 


2١5 
04 
خرف‎ 
8 
ميض 7ترفرة‎ 
المكة اخكرة‎ 
6٠6 517 


23548 
204 
رشفة 
24 
املفرة 
ككل 
/و .2 


هل 
امل 
ااا 
1 
رفضية 
:24 
4غ 


اضنة 
4ه 
25 
يففة 
1 
حارة 


6 


255١ 14‏ "45 5/2455 41:5 45:4 موك "دق ؤهغ ١لماع‏ 


“لكك 5ك أل ل تاك دل :"لل اق أرقف قت أت فى ألا كا 
خلال كلل الى كال كل ققلى قلق ادل لض تضم كلم ضاضأ م ةلل 


اث ات ا 
6 
يفده 
5٠‏ 
5 
لاحي 
فيه 


كلك لاكل 
كول لاهول 
ات ل 
يح + 
الأول كدل 
محري ارنضرة 
عل «ولل 


0 
كل 
7م 
5١6‏ 
"١‏ 
دضرة 
204 


6.» ١و‏ 
ثلاكء لال 
ل 
5 2518 
9١‏ 2,555 
رق 


01 


ال ١ل‏ :1ك 
الال ملاك الال 
اي اللي الي 
سف ضفضاة كرف 
ذف اخح ف ا 
تشيرة اترضة مضفرة 
لاه" مدثء. وول 


سد 
مك0 
254 
252514 
ليث 
2258 


6ه 


تنه 
ال 
146 
خرف 
يفقفة 
رف 
كل 


للش ابطر لطر لمش ل لض فض الحضت زكرت الشركة 
1و" وول ١ك‏ 24165 178324754194 
ا ا ل ا ل ا ا ل لشت شت بايث 
كع عم لام خض مص زم لك "لت نزت دى الاء لالاء كى كف لف 
لف كل ١٠ل‏ 1ل “1ل :كم تلخت الاك الاك لاخاه دوك 
ال لول 11ل لدت ادل ا د م د د ل 
تضق كرف اضف الب ري 1 224 اناي لني لني اليك 
هتيده لاا اللا لف الحفد الس ردكا 

مالك أبو سّهِيل 7/ ١77‏ 

مالك بن الحسن 5/ ١75‏ 

مالك بن الحويرث 5/4 -1١7‏ 77/7 

مالك بن أوس بن الحدثان 7١5/5‏ 

مالك بن عامر 414/7 

مالك بن عوف 44/7 

مالك بن مُغول 7/١/7‏ 

٠١4 039 017/4 18/9 787 /١ الماورديّ‎ - 

5١1//7 المبرد‎ 

417٠/7 المتولي‎ - 

مجاهد /١‏ ٠لاكل‏ الال ىك الل :كال الاك 1ك فلا 9ك 1لا 
للك لحري لاخر ل 
املو را ان لال حلم فق لاضل دك "8ل :لل ملا مكل 
ا 0 دش الل اد بترففة كرض فض اح 
4 4# ٠خ3غ‏ 
"ارم ا“ 5ت تت لاه تق لكك اد ملكت لالاكء لاقت لق 
يي لي الكت اراي 1ل 
ا ل ا اشنا اش ال ل ال ل ليت الي 
كرف 


60_16 


- محمد بن إبراهيم بن الحارث 5/ ١6١‏ 

- محمد بن إسحاق ”7/1/7 5/ 2.714 "51١6‏ 

- محمد بن الحسن /١‏ 5:80- 775/195 16ل ل/ال1؟ 8/ 4١١111١‏ 

- محمد بن الحكم المالكي 4/ 78١‏ 

محمد بن الحنفية / 9160 

- محمد بن إياس ١١9/5‏ 

- محمد بن حزم 7/ ١64‏ 

- محمّد بن سالم ؟/ 784 

محمد بن سّلمة ١71١/7“‏ 

- محمد بن سيرين ١457ل‏ "الال مور 5 ل لاكء حل لال مكل لالالء 
لاحك فذرك كلدل 5ك قط دحلل “كل هخا كل 5ك ة/خا لاك 
ىق 

- محمد بن عبد الْحَكم المالكي 408/1 

- محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة "/ ١568‏ 

محمد بن عقيل ؟/ /701 ١‏ 

- محمد بن علي بن شافع 105/١‏ 74/9 

محمد بن عمر الواقدي 5/ ١6١ 5١6٠١‏ 

- محمد بن عمرو بن حزم 4/ ١84‏ 

محمد بن عمرو بن عطاء ؟/ 5٠١‏ 

- محمد بن قيس بن مَخُرمة 01/١‏ 

- محمّد بن كعب / /ا"1؟ 

محمّد بن كعب القرظى ١717/5‏ 

- محمد بن مُسلمة 785/7 

- محمد بن مُسلمة المالكئ ”/ 71٠‏ 

حوور مل ١18/6‏ 

- مرداس "/ 71/1 

- مرْداس بن نهيك 175/7 


ع0 


- مروان بن الحكم 7/8/١‏ 
المُرَنى 11/١‏ 7,. مهلك ؟/لالاك لحلل أفلل "ادل 411١0431١‏ "رت اق 


اك يل الك اضر 2 كرف 

717/١ مسروق‎ 

ا ران 

ف اخحف 

- مسطح 457/7 

-مسلم ؟7/ لال الل الى لكلل كلل لاوكلى وول لشكك خلقف 4144 
1 0# 1ل لك مل د زيرف لال ملك لاضك 1ل هخال لالال 
ا ملالا الال :دل الل حك دككق خطضف 15١‏ 4/الاء 
ملا 1ك مكل لاك 4ك ل ل 1 

- مسلم بن خالد ١54/7 "01 /١‏ 

- مسيلمة الكذاب 816/7 

- مصعب بن سعد 0777/7 7194 

- مصعب بن عمير 7174/7 714/5 

- مطرف بن مازن ١78/5‏ 

- المُطّلبٍ بن أبي وّداعة 771/8 

معاذ بن ن ملطفد شف تجرف ار ب الاين لير ل 
حل 94ل مه" 4لا الا" :/ ١ك 206١‏ 110؟ 

- معاوية بن أبي سفيان 91//7, 21١/4 741/9 7884 216٠‏ 7174. 2514 1017 
- معاوية بن أبي عبّاش 77/7 

- معاوية بن الحكم ٠١7/4‏ 

مح 0 

- مَعْدان بن أبي طلحة 7/ 47 مَعْقل بن يسار المُرّنيَ ؟/ 517: 078 ٠١8‏ 

- مَعْمَر ؟/ ١417“‏ 

- معمر بن راشد 2174/5 777 

٠١5 /8 817/١ 0785 7١14/7 المغيرة بن شعبة‎ - 


يدك 


- مقاتل ؟//1١1.‏ 177 817/84417151994 
- المقداد 7717/4 
المقداد الكندي ١١5 01١7/54‏ 
- مقيس الأنصاريّ / 4٠‏ 
- مقس بن صبابة الكناني ”/ /481, 471 
- تكحول "١536/7‏ امل "رتك 81 ١8/4‏ 
- مكٌّي بن أبي طالب 7/ 1584 2158 434 4١/8‏ 
- الملك النّاصر أحمد بن إسماعيل بن العباس 5/١‏ 
- مليكة ١71//4‏ 
منصور 4/5 
- موسى بن عقبة /١‏ /الال٠‏ 
- موسى بن محمد بن إبراهيم 5/ 6١ »١6٠‏ 
- ميمونة 8947/8 ١717/5‏ 
التابغة الذّبيانيَ اذا نافع 790/١‏ 107 ا/لادكء حكك 19ل #اركلاك 
8ق 
- نافع بن عجيرة 74/7 
- النجاشى / 879 
- التّحاس 1/5 
- النّسائيَ ١١8/7‏ */ /141 
- النعمان بن يشير / 8171 
التُعمان بن زرْعة #/ 7م 
- التوويٌ 577/١‏ 
كي 
ا د ل 1 لخر 
ا ا 2 الال 
- هشام 4/4 
هشام بن صبابة الكنانيّ ”/ /ا0غ 


ماه 


- هشام بن عروة 7 78, "41 

- هلال بن أمية 5/ 07, .5٠‏ 57 

- هلال بن عَوَيْمرٍ الأسلميّ 44٠/١‏ 

- هند بنت عتبة 8١1/١‏ ؟7/ "781 70/4 

- واثلة بن الأسقع ٠١7/4‏ 

الواحديّ 7/ لقث “الال ه"1, 14 1117 44/8 ١5/4175 71٠١‏ 
- واسع بن حبان 4/ ١١7 .1١11‏ 

- الوالبي 2744/7 414 1717/5 35 11 
- وكيع 7/ 410 

- يحيى بن سعيد 57/15 

- يحيى بن سعيد القطان 4١١/7‏ 

- يحيى بن معين 7/ 797 5/ 51/7١15‏ 

- يحيى بن يعمر 5/ 47 

- يزيد بن أبي حبيب 7/ 747 

- يزيد بن أبي يزيد 7١4 2707 /١‏ 

- يزيد بن زريع 0/5 

- يزيد بن عبد الله بن قسيط 7١5/5‏ 

- يزيد بن هارون 4/5 

- يَعْلى بن أمّة -14١7 /١‏ "9/8 

- يونس بن جبير 5/ 7717 

- يونس بن عبد الأعلى 15١5 /١‏ ؟7/ 17417 04" 117" 


مقدّمة جامعة في أصول الفقه والتفسير م اهو 
- القول في الأسماء المفردة 7[ [ز[ز [ ز[ز [ز[ز[ ز [ ز[ ذ ز 1 1 1 10111111111 
القول في البيّن والمشكل 0 
القول في العام والخاص ل 0 
- القول في المطلق والمقيّد 1ذ[1[ذ[ 1[ ز[ [ 1 100101 
- القول في الحقيقة والمجاز 2211111 
- القول في الأمر والنّمي ع رادلل 
- القول في الخبر ا لوا ا ا ست 
القول في القرائن ع ار با لماح ا ا 
- القول في معرفة المتشابه والمتعارض د اد و د 


- القول في الناسخ والمنسوخ 00 
- القول في السّنة 000 


* من أحكام الصلاة : (القبلة) ل ل 0 
«* من أحكام الح ا 271017110000 


عط 


- قوله تعالى : ( #إءَ كولوين عار 4 0 
# من أحكام الأطعمة رو ل ل 


ال 000 شو ص ري ع ل مص بره ل بر د حو سر ص 


- قوله تعالى: # إِنّما حره م يحم الْمَيَهَ لدم وَلَحُمَ زر وما أل لِعَيْرِ أله 


»4 0 
* من أحكام القصاص عع توا وج كا ود ان اك واون بس انر 
- قوله تعالى : ط يكم ءامنا كيب لِك الِْصَاس ف ال 4 200 
* أحكام الوصايا اا ع0 
- قوله تعالى: # كيب عَلتِكُم دا حَصَرَأَحَدَيُه ألْمَوْتٌ إن ترك حَيرًا لوْصِيَة َي 


وَالْأَؤْينَ بالْمعرُو حَفَاعلَ الْمنَقِينَ4 


هاأها ها .ا وا واو ها .د .د و ود فد و اود و ها هاه فاه 


* من أحكام الصّيام مادو ا ف لمع انالومل م وده ل ل ا ا د 
- قوله تعالى : # يَتأَيهَاألدِينَءَ امَو كيْبَ َلحَكُمْ ليام 4 20110111 


- قوله تعالى : ل سَّمْرْرَمَصَانَ أل أنَزْلٌ 


عه حت سر سر ره 


لَ فد الْقّرْءَان» ل نف عم ف ع كف ان 1 وه 


ع 


- قوله تعالى : 8« أي آَحكُمَ َك لياو أرَهَتُ ِل يبك هن لياس ل465 . 


* من أحكام القضاء خا تس وك جل بالوخاب مكار ضاي ادها وه فعا مقا ار اوقا 4ك ال ال 
قوله تعالى: # و1 بَكْ بالْطِلٍ # 0000 
من أحكام الجهاد مو ويه د ب جك د ايد ا ا ا 
- قوله تعالى : 8 وَفَِْنُواف م لاله ادن يه توك منتذهأ» 1 


- قوله تعالى : # وَفَيْلُوهُمْ حَقٌّ لَانَكْو ب فَِنَةُ ناه ومجكرن لزي حك زر + 


- قوله تعالى : # التَبْرُ حرام تمر رار * 


ههه و وا واه .و .م .اواو و واوا وا ةا .د وا .د قا عفد ٠ه‏ 


قوله تعالى: # واف سل الوك مُلمُوأ بي ل البلكرٌ 4 20000 


* من أحكام الحجّ 1271111111 
- قوله تعالى : « وأا ئلع تر 4 . 
- قوله تعالية: : #ألْححٌ ل رن و ث4 


هها هاو و واوا قا واه .اأوافا ود .د دقاف ها هد و فداه 


فقاو واو وا ود ودود ود ود ود واوا م و واه مد عا ع 6ه 


هاهاه ا واوا واو وقاهد قاع قفاوا وه نام هد هد م مدا 6ه 


000 50106 دَعَيْثٌ أكاض الكاش» ..... 20000 
- قوله تعالى : «## وَأدْححُ روا لَه فد يار تَعْدُودات 4 0 
* من أحكام التفقة دد7دبب00101011211 0 ا 
- قوله تعالى : «ا لا مكلك أله نَدْسًا إِلَاوْسعَه]لَهَامَا كُسَبَتْ وَعَيْهَامَا أَكُصَبت رين 

اذك إن يسيك أ أكةا رج لين يقن فقا كنا عفانة عل 


ا 001 206 وسوس 


ا انان هلما يوِء وأعفٌ عَنا واغفر لنا وَأرْحمناً أننت مَوْلَدَيَا 


نص رْباعَلَ الْصَوّوِ الكفرت » ا 
ا كع بالطو 
- قوله تعالى : « كيب َلِتحكُم الْفَالُ وهو كزه لك 4 ل م الام 
- قوله تعالى : #8 يَحَنُونَكَ عَنِ تمر ألْحرَا رِ 4 535311 ا 
- قوله تعالى : « وَلَا لون مويك حق روك 4 د02 00 0 
#* فصل : تحريم شرب الخمر مك قا رمك اطول و با ات نو 10 
- قوله تعالى : ( #يسَسَلُوتَكَ عب الْحَمْر وَالْمنرٍ # ان 
#* معاملة اليتامى ته بوك إل اقل مازع ال و افيه ملف اام ا ب 20 
- قوله تعالى: ف لديا َالآينْرَة» ادبت سمط اا م م 11/1 
* فصل: حكم نكاح المشركات والكتابيّات اسك لمق مع ل 244/7 
- قوله تعالى : #ولا كحو الْثْركُتٍ حَيَّ يون 4 مسا اما ل شل 
* من أحكام الحيض 00 با ام ا ال 1 
- قوله تعالى : 8 وَيَسْحَلُوكَعَن الْمَحِيض » ا 
* فصل : من أحكام النكاح ساي ااا ا ا ا 
- قوله تعالى : 9 نَاوْك حَرت ك4 الا 
* من أحكام اليمين ييا ااا 1 1 1 ااا 
- قوله تعالى : # ولا حمَنُوأ أ َهَعْرْصَه لبيك 4 و عا ااه 
- قوله تعالى : لاب ادك لهألو أييك 4 ا 
* من أحكام الطّلاق ما عاد نون وام ب وبر الف الالال ام 3/1 
- قوله تعالى : 3 لِلَذِينَ يوْلُوَمن ينهم © ا م ا مس 
* أحكام الخُلع اسوك وم وو لاه اما ف اا نط و خم سو 1 
- قوله تعالى : 9 فَإنِطَلَمهَامايَلٌ لم من بَعْدُ حَقٌ تكح روا حر » 00 

* التهي عن مضارٌة المطلّقة 00010101 اا 
- قوله تعالى : 9 وَإِدَاطَلَدَم الا ملت ألهُنَ جَلهُنَ 4 5 
* النّهي عن عضل المطلقات ا ا 
- قوله تعالى : 9وَإدَاطَلَدم أل جضن أله أمِيكؤهْري يعرف أَوْسَرَوْهُنَ4 .. . 0/١‏ 


* من أحكام الرّضاع ولاس حاو د لم1 وباج ا اس 1 


- قوله تعالى : : # ## والْودات برَضِِعْنَ وين امي لمن اد أن بي دَألسَاعَة4 . 7/م7 
* عدَّة المتونّى عنها زوجُها ا ع ل ل ار وح لبج ا 88:1 
- قوله تعالى : # وَالَذِبنَ يُتوفونَ نك وَيَدَرُونَ روجا م و ا 
* التعريض بخطبة المعتدّة ا 
- قوله تعالى : ل وَلَاجْنَاحَ عَلِدَكُم فيسَاعَرضُْم بوء مِنْ خِطْبَة ايسآو مخ ا 
طلاق المفوّضة م ا ا ا لا 0 
- قوله تعالى : ( لا جاع علي إن طلم أل س1 ما لم تمسو وي أذ ترسو لون ويس 4 يل 
* حكم المطلّقة قبل المسنٌّ وبعد الفرض ا قم مسا عمد ةا 
- قوله تعالى : # وَإن طلْقَحمُوهنَّ من قبَلِ أن تمَسُوهُنَ ود َضِحُرْ لنّؤِيضَة4 ... ١1١١/1١‏ 
* الصّلاة الوسطى» وصلاةٌ الخوف ا 
- قوله تعالى : #حَلفْظوأْعلَ الصَلوات وَالصّسكرة الْوْسَط # ا 
- قوله تعالى : #فَإِنْ خِفْسم الا وَيَْبَان» عم و وخ م لا 
* عدَّة المتونى عنها زوجُها ا ا ا 
- قوله تعالى : : #وَالَدبَ يوون منك وَيَذَرونَأَرْوجًا» ا ل 
* متعةٌ المُطلَّقَة ب ا ل أ كو و ا ا و ال ١‏ 
- قوله تعالى : # وَإِلْمُطَلَقَتِ ممه بالْمعرون حَفَاعَلَ ميقرت » لسع الا 
* من أحكام الجهاد سجري 2 فار سمل و و 
- قوله تعالى : « ل هاه في لين » اط او و 1 
* من أحكام الرّكاة اا كوا 
- قوله تعالى : « تأيه اْنَءَاموَانَفِفوأمِن طب مَاكَسَبِدر 4 ١/7‏ 
* صدقة التطوّع ا ا الحو ام وو اص ا ا 
- قوله تعالى : 8 نيدو الصَّدَقت يَنَعَِاضَ» كا مين او اننا 
* تحريم الرّبا ااي ا 0 
- قوله تعالى : « ادر يَأكُنُونَ الب لا يَُوْمُونَ إلا كنا يفوم الى يِتَحبَمله 
َلشَّعِطننٌُمِنَّ الْمَيْن» 2000000 ع وا او امم ام 1 
وجوب ترك التُمامل بالتبا ا ا ا 


- قوله تعالى : # يكأيها اليرت ءامنوا أتَفوا الله وَدْروأمَا بق من ليوا © ”لاه 


« يها ات موا تمدن ا أبصل فصئ تبر 4 1١/١‏ 
- قوله تعالى : ل وَأسَْتَقِْدُوأْسِمِدِمِن رْجَالِكُم 4 ل اك 
- قوله تعالى : 8 وَلَايآب التْجَدَآء إِذَاما دغواً» اا ا 
- قوله تعالى: « وليب عرد يكن كَدَعَلَءه انَدمَحثبْ 4 مع نع كرا 
- قوله تعالى : 8 إل أن تكوب يِجَدْرَةٌ حَاوبْرَ 4 و#اسوم وس دشو اي الا 
- قوله تعالى : «وَأنْهدَُأإَا تفز وَكا يض كك و1 مهبلآ» 084/5 
قوله تغالئ: ( #ون كدر عل سَمَرِ وك موكيا ؤَعدتقوسَة ”تم 

تفسير سورة آل عمران 
* التهي عن اتّخاذ الكافرين أولياء 0101 ااا 
- قوله تعالى : « لَايَتَِذِ الْمُؤْمُِونَ الْكفرسنٌ ولأ ون دون الْمؤْمِِين 4 اا 


- قوله تعالى : « ِمَارَحَمَةَ ين أله نت لَه 4 امس او ار 
تفسير سورة النساء 

* من أحكام اليتامى حوبا ا وه اله يك اوقا د و وسو 1 

- قوله تعالى : 8 وَءَانُوا المج أموائ:» ا و ل ا 


- قوله تعالى : 9 وَإِنْ خف انس وف الى فأتكحوأما طب لكمْيِنَ يلوك . . . . 517/7 
- قوله تعالى : 9 ولا تُؤُوا سمه أمولك» وو 1 
- قوله تعالى : 9 وأبئلوا لست حَهَة إِذَا بَلَعُوأ آليَكحَ إن َانسَعُم مهم رَسَدًا فأذقعواأ ع 

و4 ا 1 ل 
* من أحكام المواريث ااا ا 


4 


- قوله تعالى : ٍا لجال ص همالك لدان وَالْأَوْيونَ 4 8# 


- قوله تعالى : # وَإِدَّاحَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ الْمرْقَ وَالْسى وَالْمَستصكينُ 4 1 


0: 


- قوله تعالى : « وَلْسَحْسٌ الد رح لَوْرركوٌأمِنَ حَلفِهم دُرَيّة ضِمَفَا حَافُو» 00 
#بن لسكا المواريت طب سوسم مول امي اج م 10 
- قوله تعالى : #يِوْصِيكْد أله ف أَوْلددٍ دك لذو مِثْل حظ السيين» 1 
- قوله تعالى. : «# وَلَحكُمْ يِصدمَاتَرك أَزوجحكُع إن يكن ور و41 /١‏ ١/؟‏ 
* فصل فيه نبذة واسعة عن علم المواريث ا و ل 
* من أحكام الحُدود اا 
- قوله تعالى : لدَالق يي الْتحِسَدس نْآيِحكْم)» العو ووو 
- قوله تعالى : 8 وَالَدَانِ ينا نكم كَتَادُوَهَما4 خم تسا اماف انق 
* من أحكام التوبة ا وو سو ع د ري الا 


م ل 2 عر 


- قوله تعالى: «إِنّمَا ألتَوبَهُ عل الله لدت يَعْمَلُوْنَ السو جهلاة ثم سوبوت من 


َرِيبٍ # 0 
- قوله تعالى : « وَلَنَسَّتٍ أَلتَوبَةٌ لل يَعْمَلُونَ أَلتَسيِمَاتٍ» ا اجنو م 
* من أحكام النكاح اا 
- قوله تعالى : 7# بايا الْسدَءَاممُواابججِل كم أن توأ ك4 ل 
- قوله تعالى : #وَإِنَ أَرَدتُمُ أسَيَبْدَالَدْوْج كات رقج»4 ا كن 
- قوله تعالى : َ# وَكَيِفٌ تََحْدُوئه وَكَدْ أ بَتَضّكُحَ إِلَ بَمْضِ عن 46 ام ا ال 


- قوله تعالى : ( وَكَاتَكحْأمَادك باحك ؤت > الِنْسَك إِلَّامَافَدَ سَلّت4 "1/١‏ 
- قوله تعالى : « خُرّمَتَ عَلَِكُمْ أ ا 0 إن 


- قوله تعالى : 2010711 نت 4 سي 
* من أحكام البيوع 1 و ا ل ا ا 
- قوله تعالى : 8 يَكأَيْهَا لذ ءَامَنُوا اتا كلو مول يَبْنَكُم بالطل 4 4/7مسم 
* من أحكام القضاء محني بده واس اه ب تانكس ا د ااي" للك 
- قوله تعالى : # إِنْيَمَنب وأ ككبَارَ مَاتنَوْنَ عَنْهُ» ا لخ 
* من أحكام المواريث ا ا 
- قوله تعالى : # وَلِكَلُ جعلما مولي مما ترك الوَلدَانِوَاً رو اا 
* من أحكام النكاح 5 و ا ا الجا ام وام 


- قوله تعالى : #آلِجَالُ فوصوب عَلَ ايسآ يم فَصَسلَ لَه مضه عل بض . . /١‏ ؟ لال 


- قوله تعالى : ( وَإِنْحِفْشْم سِقَادَيِْوبَا4 الم ا 
* من أحكام الطّهارة والصَّلاة فاته نف تسح ازمايع وت مال لور 0 
- قوله تعالى : 8 يَكأا لذن ءامثوأ لا تَفَرَبوا الصكلزة وَآسْرَ شَكرَئى حَقَّ تَعلمُواأ 

كفولون# ا ا ا ل ا 0 
- قوله تعالى : #وَإن كنم مَرْضَ» ال 
من أحكام الإمامة ف 413 مع 11 1ق ساس وق اش شاو 11 
- قوله تعالى : 8 ياي لذن ءَامتوأ يليما له ليسأ اول وأولى الذي نك 4 و 
من أحكام الجهاد ا 1 
- قوله تعالى : 9 وَمَا لك لا تُْمَِلُونَ ف ميل ألَّهِ4 رس بره طاو اي 1 
* من أحكام السّلام محا ابن طن أن السضاة خا ةالوو 1 
قوله تعالى : 9 وَإدَا جيم َي موأ حْسَنَّ نهآ أذ ردوهاً إن أله كان عل كل َو 

حَسيًا © ا 
* من أحكام الجهاد ااا وتوا واوا انطو ا وس و 111 
- قوله تعالى : «# مَمَالَك فى الْمفقِينَ فين فمَتَينِ وله ركسم يما كساً» ا 0# 
- قوله تعالى : #8 ودوا و تُكفرو: ل 1 
- قوله تعالى: # لاا نَيَصِلُون إل هوم ينك وينم دَق 4 باتو سو ل ا 
##من أحكام الِضاصٌ والثيات او ا لمم انو اي ال 
- قوله تعالى : « يَكأَيّها الدب ءا مَبوا كاتا كوا ألم يكم بالبلطل» . 18/١‏ ؛ 
- قوله تعالى : 9 وَمََاعك لمث َالو الآ أو 10 
- قوله تعالى آم رَإِلَ الذي أنفسهم ' ب َه يرق و 0 
- قوله تعالى : «لَابْئى القيثو بز لتقي أل لطر » مط نط ارا 
- قوله تعالى : 9 إنَّألَِينَ وهم المليكة الي نسي 4 ال ا ال 
- قوله تعالى : 8 ِل الْمَسْتَصْعَفِينَ م مك أليَجَالٍ والِيْساء لون © ا 
* من أحكام الصّلاة لي ا ا ل 5 
- قوله تعالى : وَلدَاصَدمْي لض فيس 0 امسا جا اط ل 
- قوله تعالى : #وَإِدًَا كُنْتَ فِيمْ كَأَقَمَتَ لَهُمُ لكر طخ نمطا ا 


03755 


- قوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ َ فييمٌ فَأقَمتَ ل ألصكلرة نكم طايكة 4 1 


- قوله تعالى : # وَإدَا قَصَيْسمألصَّلوِءَ فأذحكروا الله قبلما وقعودًا © ان و ا 
- قوله تعالى : # و75 توك أينساء ل لييح فيه» 5-0 اس 
- قوله تعالى : #وَإنِ مره حَافَتَ ميملا شُتُورا أَوْإِعَرَاضًا» م م 
* من أحكام الشّهادات ا ا ا ل 1 
- قوله تعالى : # + يكأَمها لذبن موا كونوافويمِينَ بالط سْبَدَ رد 4 مما عر 
* من أحكام المواريث واي ل دو تومن ابد تار سس ا ات م ا 111 
- قوله تعالى : ول يَسْمّْبُوئكَ هلأ ليحك ف الكداة4 ا 1 
شور المائلة 
* من أحكام المعاملات 1 [1[1[1[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا 10011 
- قوله تعالى : # يَكأيهًا الدب ءامنُوا وفوا بالمقود » و 
* من أحكام الأطعمة امن يو مر 101 جد اسه موا 
#* من أحكام المعاملات د ا ملي او ب ا سس و ا 
- قوله تعالى : « > تأي دن ءامنوألا جلوأمَعَيرَ أله 4 سو الم 0 
* من أحكام الصّيد والذّبائح ابل ا بك ا 
- قوله تعالى : #حَرْمَت عَلنَك الْمِئَهُ والدَمْ وم يلير ومآ أل َي ألو بو. 4 سنن 
- قوله تعالى : 8 هَمَنِ أَضَطرّ في عخْمَصَة غير مُتَجَانٍ انر » 0 
- قوله تعالى : ل يبوك مَاد1 يلط ل أل كم لطبت 4 0 
نر تماق : ( كيلك اليك بف أل اكه م1 
* من أحكام الطّهارة طعا لاد الموج عع جاجد لاما لكوع وخا كك اد سيق 


م زمري مضا م 


- قوله تعالى : #يَتأما ألََِحءَامَنُوا ذا فُمشم إِلَ الصَلوةَ عسوا وجومك4 . . . 494/9 


* من أحكام الحدود الحرابة نع نحي بطم له الح وق و ا 
- قوله تعالى : 8 ِنَّمَا ركو الَذْنَ ابن الله وَرَسُولمُ وَيَسْعَوْنَ فى الْرْضٍ قَسَادًا 4 ١١0/9‏ 
* من أحكام الحدود ‏ السرقة و رسخي سكي اب ف م 
- قوله تعالى : ( وَالكَارفٌوَألسَرقهتأقطهُوا يديهم 4 ا 
- قوله تعالى : هن تَابَ من بَحَدِ ظَلْئِو وَأصلح» 000 
* من أحكام أهل الكتاب ا ب ا ادو وام مقا و كفم بن اي ا 


- قوله تعالى : #سَتَنمُو إِلْكَزِبٍ أكَلُونَ ِلشّحت» 000 


وهم هوس | صما ص« 


- قوله تعالى : 8 وَكَنَا عليه فا أن النَفْس با لتقيس وَالْعَي ,لمن © 1 
- قوله تعالى : وَأَرلنا إلِْكَ لتب ,آلْحَقْ مُصَّدْقنِمَاب يَدَيوِنَألححتبٍ4 . */ 1١517‏ 


- قوله تعالى : «يتأهلٌ ألحكنب دَدْ جات رَسُومَا يبي 451 .. . . */ ١5‏ 


* من أحكام الصّلاة ‏ الأذان ا ا ل 1 


سل وير عرس مرخ 


- قوله تعالى : # وَإدًا ناديس إِلَ الصَلؤْو أعذُوها هزوا ولمبا © ا 


- 


* من أحكام الأيمان ا ل 


رس مه عه لس لو . له 0 


- قوله تعالى : 9 يَتأيها ألَِنَ “أ منوالَاعحرَمُوأ طْيَبت مآ أحلّ أله لَكم 4 
- قوله تعالى : #8 وَُواْمِمًارَرَقَكُم أَهَدْحَلَاطيَيا4 12521010 


- 


- قوله تعالى : 3 لَا باذك أنَه ألو ف اتيك 4 0 
١‏ من أحكام الأشربة 1 ماو انيه الى 7و اواو السو كا اي ان 


5 لس مه > م را ؤسمة 2ت م« مو روواي»س رهدء ع سم 
- قوله تعالى : # يأيها لذن ءامنوا إِنَما الخدر والمبير والاتصاب © 0 
رع ودس 4 


- قوله تعالى : 8 لس عَلَ اد ءَامَنوأوَحمِووا لصحت ع4 . . . 
د من أحكام الهذى 0ؤزؤزؤز[ز[ز ز ز 0 01 


- قوله تعالى : ل وَأَنِ أَحَك ينم يمآ أرَلَ أ وكات 4 520076 
- قوله تعالى : « فتاهل الكت هل تَنقَمُونَ ما إلا أن 00 
- قوله تعالى : 9« مل لَك صْيدُ لحر وَطَمَامٌُ متها لَك وإصَيارَة4 . 


- قوله تعالى : « © جَملَ أله الكتصة ايت ألكرء فِبما ني 4 . 


مه 


د من أحكام الشّهادات لع ونج ول م :1 لوي وب 1 للج اقيق الى 8ك 0 


- قوله تعالى : 8 يِكأمها موده بيك إدَاحَصرَ دك ألْمَوَثُ 4 


سورة الأنعام 
امك 1 0 
- قوله تعالى : «فَكلوأمِمَا دك سم أن عليه إن كدمم بكلكيو. مُؤمن» 
- قوله تعالى : #وَمَالْ ألَاتأْكُلُوامِمًا ذكرَ اشم علو . . . . 
* من أحكام الرّكاة م ا م ا 
- قوله تعالى : «##وَعْوَألِْى دجست مَعْرُوستٍ وَغَرمعْرُوسدتٍ 4 
* من أحكام الذبائح ود انكو بو ل او امبوان و رو امور ا 8 


- قوله تعالى : 8 قُل ل أَجِد فمآ أو. َل ححَرّماعَلَ طاعِ و :4 1 
- قوله تعالى : 9 ## فل تصَالوَا أ و تحت 4 كن 
* من أحكام اليتامى ا ا ل ل 
- قوله تعالى : «وَلَاكَقَرَبومَالَ التي ِلَا الى لَحْسَن» 0 
سورة الأعراف 
* من أحكام اللباس والزينة اق مع م 191 
- قوله تعالى : # يلبق ادم لا يفتكم الشَّبِطن كنا 4 ماه الع 101 
- قوله تعالى : # وَإِدَاسَمَنُوافحِمَةَ الوأ وَجَدْناعكيبَ سا4 ا ب 
- قوله تعالى : « # يبن ءام حُدُواِيك عند هل مَنْجِ د وَكُوا4 مه مشي ا 
حاقوله جالن ا ب احج عادو 4 امبو ف لمان لاوا 
- قوله تعالى : # فل إِتَمَاحرَم رق الْفَويْحسٌ مَاطِهِرَيَِا ومابَطنَ # خا ا 
* من أحكام الصّلاة عن ل تو هن في ها موده سو وا 1 
- قوله تعالى : #وَإدَافْرٍ ىك الْفرَانُ َأستمعواًلم وَأَنصموأ» ا و ا 
سورة الأنفال 
* من أحكام الجهاد بن دق الم را ابوه سوسا سد اق 
- قوله تعالى : # يستَلُونَاء عن الانمَالِ 4 لاوطا دا توس و 
- قوله تعالى : « بايا لين ما |5 إدش2 ايت كوأ وحن فكلا لوهم 
لْكبَارَ # ا اا ااا ا اا 
- قوله تعالى : « ينايب مثا أسعب جوأ ينول دعاك لم يك 4 +/ 1/1 
قوله تعالى : « فل لِيَّذِيِنَ حكفروا إن يَنتَهُوا يمقر لهم مَاهَد سلف 4 ليق 
قوله تعالى : # وَمَئلوه حَقَّ لاتَكُونَ 3 ا 
- قوله تعالى : # # وَأْلَمًاأتَمَاعَنِمَثُم من سَْء نمسم » ا ونان 
- قوله تعالى : 8 وَإِمَاتحَاضَتَ من َو يات يِذ | لتم عل سوا 45 ل 1 
قوله تعالى : ( مون جَمم الم متخ اكع و4 ا 
ل تولعجالن : 9 ياي أليحَرْضٍ المْؤ عل الْقِتَلِ»ٍ ل 
قوله تعالى : # لمن حَقَفَ أنه ع: يأر وك تمن 4 ار 
دقولةتعالئي : «ما كت لي أن يكن لَه أسرَئ حَقٌ يفخ ف الْارْض 4 1 


0 3 


- قوله تعالى : « لَوَلَاككب من لَه سَبَقَ كم كم نيمآ أحَْتمعدَابُ يليه خا 
* من أحكام الهجرة موسا ا لسو ساف زد قي ادس تسو الل 
دقوله تعالن : 9 إِذَاَْمامَوْاوَهَو بهد يأموّليهز وشيم 4 ين 
- قوله تعالى: 8 مَالَد بن كفروأ بعص وله يعض 4 اح م او 
- قوله تعالى : « وَأَلَدِسَحَءَام منوأ وهَاجروأوَجَهَدُوا ف سمل لم4 موك اا 
- قوله تعالى : 8 وَلْدنَءَامَبُوا م بعد وَهَاجروأ أوَجَْهَدُوامعئ:» ماما حو أ زوه 
سورة التوبة 

* من أحكام الجهاد نميه و ووو انطو بقارن ا ع م اام 
- قوله تعالى: ١‏ رمن هلإ هدع نامرون ل عام 
- قوله تعالى : 8 فَيسِيحُوأ في الْارضٍأَرَيِمَةَ شير » متخ شاع سامخ و 
- قوله تعالى : 8 وَأَذن يرب أله ورسُولوء ِلَ يي احج اكير 4 ا ازنك 
-قولة تغالى ؤ يِذ أضلع ليريم تافو المشرد يف4 . 0 
- قوله تعالى : لوَإِنْ ددن المذركيص أسْحَجَارَة جره ذحت موه الو م 
- قوله تعالى : 8 فَإِنْتَابُوأ رأكاثر لكر ران كر يوني و ازير» م 
- قوله تعالى : « وَإِن نكا متهم ينبم عَهْدِهِمْ وَطمَمُا ف دِبِنِك» . . . . 11م 
- قوله تعالى : «ما كن لِلْمَتْركين4 0 
- قوله تعالى : 9 إِنَّمَا حمر مَسَديعدَ أل من ءام باه وَالْوْ و ألْآآضِر 4 اا م 
-أقوله تغال : ع لت عَامَنُوا لا صَتَيِذُوأ +ابَآءكم وَِحْوْنَكمَ أولِيَآه إن 

أسْتَّحَبوا كير عَلَ الإيمدن4 6 0017 ا 
- قوله تعالى : 9 ليد نونوكت وَإِخْوي 4 مو را 
- قوله تعالى: ١‏ يحابا لي ءَامَمُوا لا تَتَضِذُوا آمك وَإِخْوتَكم أو إن 

9 لسار عر اي 0 0008 0 0 اا 
- قوله تعالى : « يهاي يفت نت الكل يشوف يلقلأ» 0 
امن أحكام الرّكاة ااا 
- قوله تعالى : ١‏ #عْمَاالنَءَمَوَانَ كرا 4 مااه واجبوية او ا 
كله نكال : 9 إِدَّعِدَه الهو عِندَ أَنَّهِتدَاعَكَّرَ سَبَرا4 مخ ع 0 


مان 


قوثه تعالى : « يتأبّهسا أي ءَامَنْوامَا لكل إدَا ِل كد نوأ فى سل لَه 
نَاقْشرْ إِلَ ايض انيشم بالْكيؤة ادا م الْآِرَة مَمَا متَمُ ألْيّزة 
داف الآْرَة إِلَاقِيِلُ 4 00 
- قوله تعالى : « إِلَّاتَفِرُ ا يمَرْبَكُ4 0000 
قولّه تعالى : « ## إِنَمَا ألصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَاء4 ا 
© من أحكام الجهاد اماد الاستت ع اجن بكو سم انمو ارو كسار فا 7 
- قوله تعالى : « يَتأيب أَليّجَهِرِألكُنَار4 151*001« 
* من أحكام الصلاة 1 1 00 
اام 221111111 
- قوله تعالى : « وَلَاتْصَلٍ َلك أَحلرٍ 0 0 
* من أحكام الجهاد مرو اناس طعا لاساو نا ممه اإستوط ترما سرمة 
- قو له تعالى : « لَدس عَلَ الضُعصآء وَلَاعَلَ الْمرْصّئ» 0111-87 
- قوله تعالى : « وَلَاعَلَ ال إدَامَ أَْوَهَ4 ل ا 
* من أحكام الرّكاة م 1 اس نمه وتوا تس ال 
- قولّه تعالى : 9حُدْي نموم صَدَمَةُ4 لراك لامح ا واي لا 
5 : # ما كاب لِلئِيَ لدب ءامَئْوًا 4 ال ف لع و و 
© من أحكام الجهاد ا ب اك ار ا ل سويت أ 
50083 : « مَاكان لِأَهل الْمَدِسَةِ4 لفط سا سنوي لجخي يس 
سورة يوسسف 
اجكاء المائلات ا م اا ال تس يت تك ا 
- قله تعالى : 9 نَفْقِدصواءَاً لْمَلِكِ لْمَلِكَ »4 د أ شن ا شم ا سس 
سورة التّحل 
* من أحكام الطهارة لطا ا بن اا ع ا م ا 
امو له تال : # انه جَعَلَ ل مَنْيوْتِحكُم 4 ا 000 
* من أحكام الأيمان ا ال لسو و ل ل را 
- قوله تعالى : 9 وَأَوْوأ هر لل إدَاعهَدثرَ6 يز زد 100 
* من أحكام الصلاة اط ساق ع لقني طبور كوي كن لوم د 


0 تاس رسع ل مور رمدم ار « مه عرص ني م 01 
- قوله تعالى : 9 فَذا رت لفان أسَمَصِدَ أله من ليطن ابر 4 8# 


* من أحكام المعاملات 00 ا 
- قوله تعالى : « مَن حَكَئرَ ته ميلد يمني » 1 
سورة الإسراء 
* من أحكام البرٌّ والصلة الومسحوة عه انو ووو موا اح ا وح ا 
- قولّه تعالى : « # وَقَصَى رَيّك ألا دوا إل ئ4 ز 0 0 000000 
تقول تعالى : 9 وءات ذا الْفرْقَ حَفَّموَاَلْمِسَكِين وان صمل وَلَابُورْبَّزْرَ4 .... */4.غ 
* من أحكام القصاص 0 ااا 
- قوله تعالى : « وَلَا تفلو نفس الح مه إلا يألق» مخ ار 
* من أحكام البيوع اا ل ل 
- قوله تعالى : « وَأوْموا الكل ذالم وزو بالقسطاس الْسْسقِي لِك سير وأَحَسَنُ تويلا ننس 
* من أحكام الصّلاة 0 1 0 
- قوله تعالى : « أَقِو صلل لدلُوكِ السّميس» ل 
- معنى قوله تعالى : 9 إِذَفرءَانَ ألْفَجِرٍ كارب مشهودًا» اام ب ا 
- قوله تعالى : « وَمِنَ لل متَهَجَّدْ يد له 43 و اسم لما حم ارا 
سورة الأنبياء 

ع 


00 ا ل اللا 01 
- قوله تعالى : # وداوود وَسَلِيْمنَ د سحْحكمَانٍ في الحرّثٍ 4 0 


سورة الحج 

* من أحكام البيت الحرام لالدو لجا ا ون لل جع ا ف وو ل و لوي 1 
- قوله تعالى : « إن الدب كَفروأويصدُود عن هيل أل الت ا 
* من أحكام الحجّ مجد 7 رتساو اابار ماروا الوم امو لوالا ا 
- قوله تعالى : «وَأَينْقِ أَلتَاين يللي يود يبحالا» 0000 
قله ال « إشهدو اس لَهُم ويرحكرو ا اسم لل 4 ام ا ناا 
- قوله تعالى: « ثم ليقَصُوأ تََتَهُمْ وَلْبُوطوا ددُورَهُمْ وَلبَطَيَا يليت 

لْعَتِيقِ» او ا ا 


6م 


30 1 9 2 ل ال ل 0 0 
- قوله تعالى : ا وَلِحَكُلِ م جَعَلَْامَسَكَا ليَدَدوا أن أ ةا ا 


بفردء 


# من أحكام الحدود ام قن ةب م سهد 
- قوله تعالى : « ويدوا لاجد 52500000 
- قوله تعالى : لايك إلَارَايَةٌ أو مفركة» 00000 
- قوله تعالى : « وان يو المخصتاتٍ مل يأو 0 


0 قي 54 بور ر) عم جاع سكع مع 6 مم مر عل مه 
- قوله تعالى : 8 إِلَا أدبن ناض بَمَرِ دَلِكَ وَأصَكحوا ون الله عَفُور يحم 


ا 


1١ 


ا 00 


2 رمه دمو ركه 00 
- قوله تعالى : # وَالدِنَ مون أزواجهم ولزيكل لَم شهدآ# 0 
- قوله تعالى : #وَاَْيِسَةٌ أن لحَنَتَ لَه عليه إن كن من الْكَدِينَ 4 51 


نز م 


4 من أحكام السّلام والاستئذان كج واوا ميق فق انو ا كام السو‎ ١ 


سر سر رتسي سساح ره وج صر لل 


- قوله تعالى : « يتأ ءامنا لاتَدْحلويويا عر يُوْتِحكُة .... 


0 11 


- قولّه تعالى : #وَإن لَريحدُوأ وه أحدَافَلا تَدَحْلُوجًا4 20177000 


مرس 9 ١ك‏ 


500 0 اموه م خط ل ا دنر ل 2 7 
- قوله تعالى : # وقل لَلَمُؤْمنتِ يَخْصْضْنّ مِنّ صل رهن 4 ا 5 
* من أحكام النكاح قوفن و مارو اد لفت قا ا كا 1 او تل د 


- قوله تعالى : « وأنكحوأ الى يدك والتبلين4 ا 00 


808 


- قوله تعالى : «وَلْستَمْفِفٍ الزن دون يكحا حق ينيو اند 4 2006 


سام 


* من أحكام الاستئذان ا ا ا لخ 1 
- قله تعالى : « ايها ادن موأ يسردم » ج5100 


م ص 


- قله تعالى : « وَالْموعدُينَ لتك ألََلَايرن ك4 5 
قولّه تعالى : « لِسَعَلَ تمس حَج4 5 


سورة القصص 


2 من أحكام النكاح و كا ع رسي لل اخ رمعا الكو زر لو نوع فاع نه حك وا لل ال جفد؟ و نو رت نا 
أنكحلك إحَدى أبنو 4 0 


- قولّه تعالى : 8 قَالَ إن ريد أن 


أ 


« 


* من أحكام المواريث والولاية 00[ زؤ [ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ [ [ [ [ 10100000 


ذ# [ ل ل 


5 و 8 1 4 00 مر اس وثاسه موه 
- قوله تعالى : # مَاجَعَلَ الله إربمل من لبن فى جوؤو” # 0 


لمان 


ثاوقامه مهد وف و 


ول. ا و و همه 


قلعا وا .ان ٠‏ 


و.ا .م 6م همه 


ووه م6 6ه 


وأواعء مث م6 ء. 


.م6 .ى ٠.606‏ 


وه ه.ا 6ه 


ول. .ث6 م6 . 


.مث مث مم6 .م 


ثاماع. .6ه 


.و مه 06م 


.اقاهة ا هه 


- قوله تعالى : « ينول مؤي من أنشبٌ 4 عر و و ا 
* من أحكام الطلاق, 001 ا 0 
- قوله تعالى : « يكأيها لينل َدرويمكَ إن كنشن» 00000 
- قوله تعالى : 8 يكأم ينامرا ذا تكحثم الْمَؤْمت » حي ا ف اخ ا ١‏ 
* من أحكام التكاح 001011 ا 
- قولّه تعالى : 9 يَكأبها لإا أَحللَْالَكَ روك أل ابت أجورشري وَبَامَلَكتَ 
0 ليك ممه نيدولكن كي 


ته هيه 61016 ير لس هه ته يه 2 


الى هاجن معلك وام مُوِْمَةٌ | إن وَعبتَ فسا لي إن أ اد أي أن ١‏ ننج 
0000 0 سا علهِم فه روجهم وما 
نل كن لكل لكلاب :مك عؤزات يمن .. ١/4‏ 


- قولّه تعالى : 9 4# فك ال ا ال ا 
* من أحكام الاستئذان مداه الوه جوج ماده تراس وب و فس دارا 
- قوله تعالى : « كايا اد ت>امنوأ لا ند خلوا يوت أَليّي4 لو يط اك 
قول شان تين ءبين» ا 
* من أحكام الصّلاة على اللي بل كنع سيت او أطي اام 
- قوله تعالى : 8 إِنَّألَه را ألنَىّ4 وميا ماما ا اخ ا 
* من أحكام اللباس 0 
- قولّه تعالى : 9« بها ليم ل لَارْوييكَ وينَائِكَ 4 مل و او ا ١‏ 
سورة ص 

* من أحكام النكاح ا ب ا ا ا امم ااا 
- قولّه تعالى : « وَحُدْيرِكَ صْمْداهْسْرِب يو 6 ااا 0 
سورة محمد كَل 
* من أحكام الجهاد 1 1 0000 
- قوله تعالى : 8 فَإدًا قير الَذِنَ كفروأً» ا كا 
* من أحكام الأسرى 00000000101 0 000 
- قوله تعالى : # قلا مهمو ويدَعْواأ إِلَ ألدَلْرِ © لون ني او لاما 


قوله تعالى : ٠‏ هه ازيرت كوا وَسَدُوسك عن لمر العا رٍ» 00/4 
سورة الحجحرات 
* من أحكام الأضحية لاق معام طاقطو فل امل ب ا ا 
- قوله تعالى : 8 كايا ادن ءَامنُوا لا تَُرِمُوا» ا ل ال د مم 1 لا 
* من أحكام الردة ع نس و وب ب 1 لمعا م 1 
- قوله تعالى : 9 يِكَأيها اَن ءَامموالَاترْضعوا أصَوكك» ل ا 
* من أحكام الشهادات الجا د عع م اا فا مف الشص 1 إل 
- قوله تعالى : « كأ الَذنَءَامنوَا إن جآء حك قاس و4 0000 


* من أحكام البغاة 1100 111111 [ [1 320111111 


* آداب وفضائل ةساط د ماسوو ترا 
ق له تعال ٠‏ لد ام أ لع جع معؤا ل م" 

قو لى : # يتأيها ذن | موا لاحر قوم مّن قوم # لع العامة ا ايان ابا ناا 
* من أحكام النكاح ام 11ٍ0001012012121 0 ااا 
- قوله تعالى : 9 يِكأها لاس إِنَاحَلقسكر نكر # ااي م وال تر م ةا 


سورة النجم 


- قوله تعالى : #8 أَمْلميبْنَمَاف صحُفٍ موسق » سر ام 


ل 


* من أحكام مس المصحف ل اللا م 111 
- قوله تعالى : 8 إنَُلُاكُ َم (و)فى كتب مَكنون () لَايمَسُهُه إِلَّاالْمُطهَرود4 . 1817/4 
سورة المجادلة 
* من أحكام الظهار نس سا سما و الوكووساااتم سايكا 
- قوله تعالى : 8 اَن يرون سكم من نَْكنِه م » م ل 0 
- قوله تعالى : 9 وَألْدبنَبُظهرُوبَ من نَم 4 ا مسف او ا 
* من أحكام الزكاة 1 00 


- قوله تعالى : ل بَتايهاألدِنَ انوا دا تيمم الول 4 ا 
سورة الحشر 

* من أحكام الجهاد كا اب لابو وان ولراك ساسع اوقب افا مه ا ا 

- قوله تعالى : #مَاقَطْعْمّميّن لِسَِةٍ أو رَصحسمُوْهَاقََيمَة4 ا 

- قوله تعالى : # مَآ أقاَ َه عل رَسُولِو- من أَهل الفرئ مه يبول » ع 
سورة الممتحنة 

* من أحكام الجهاد 0 0 ا 


- قوله تعالى : 9 بايا ْنَمَو اذو أعدُؤَى وعَدوُ ليآ ُو إليهم ودود 
ريما جك من ألْحَن » جد اميه الب و ادا 
اي اله إن هحب لْمُْسطنَ 4 ا ا 

- قوله تعالى : ا أيه دين ءامنا دحك الْمُوْمِتتثُ * عم مك اع را 

* من أحكام الطلاق مدن 4 شيب اتزناما طاي امرجم ونوا امال و 11 


- قوله تعالى : 8 يِكأمها ادن ءامنا دحك الْمْؤْمِتتث 4 ا لمعو ال 
سورة الحجمعة 


* من أحكام صلاة الجمعة فاع ف اط اه ب و حو لامع ار لام ل 1 1 6 


د اقول تغالى : كانا الي #انزا إن فوت الملزوي زر ققد ناكرا لد 
للد 4 اا اعد كد ا ا ال 

- قوله تعالى : #فَإِذا فْضِيَتٍ أَلصَلَؤهُ نش رو فى الْارضٍ » ا 

- قوله تعالى : 8 وَإِدَا وَأ تحر أو لوا َنفَضوأ » ا ا و 1 
سورة الطلاق 

* من أحكام الطلاق ع نا لوب ابا عسوو نار ساوج الوق ماوواوبه انمي 1 للق 

- قوله تعالى : 9 يها تند طلَنَث م ينَآه» ةزةزةزةزة ة 0 0 00000 


0 
ل 
رصح له 6 وو سك 


- قوله تعالى : 8 فَإِذا بض أجلهن ام كوه بمغروفي © ابس ان امن قم 
- قوله تعالى : « وألكتى بَيِسَنَمِنَ الْمْحِضٍ » اا 
- قوله تعالى : # أسَكنوش مِنْ حت سَكثر » ا ل اك 


* من أحكام الأيمان 000 مع ا اس و ا الم 1 ا 
- قوله تعالى : 8 بِكأيه آليَىُلِم حرم مآ أعلَ َه ك4 طوف م ممت 0 ا 
سورة المزمل 
- قوله تعالى : 8 يمه الْمرَّمَلُ» 0 
تراجم الأعيان في تيسير البيان ل مل ل ا 1 

الفهارس العامة : 

١‏ فهرس آيات الأحكام (على ترتيب السور) ا 
-١‏ فهرس آيات الأحكام (على الأبواب الفقهية) قو سن ننه 4ج اد ع ا 
'- فهرس الآيات القرانية الكريمة اس ات م 
4- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة مضع متت لابو د ود اوم ب 
5 فهرس الآثار والأقوال وال تونق سوام اوه ا مان لبا مر مقي 4 1811 
1 فهرس القراءات تك وو نيان ويم ابا نط ةنا اوس خب و ل 
فهرس أسباب النزول ا ا الت و نو و 111 
4 فهرس الأشعار والأرجاز او اس الو 0 
4 فهرس ترجيحات المؤلف واختياراته 011 000 
٠‏ فهرس الأعلام وااو م دجوتف كلم قبن ع وسنت ماود وف براقا 
١‏ فهرس موضوعات الكتاب 5 

ا مد ف 


وذرك 


الي رالمَامءَاليق ليزي 


9 / كمه 3 
حاسشية 9 ه# 0 
0 555 و سس 2 2 ب .ممم 
ل عس #8_ بن : 
و الجا --1) ذا مكح 
( 0 
الام | كوا 
9 00 01 ا 2 7ل اجن عر 


1 ماس فى #د وى سس مير 
ادأقتلتعس انمضتم 
24 التي بالمرييْة المنوية مله ه1117 م 


اس ويه ه جم 5-5 د.هك 
الأماوشمير ليه رن دب سَالوالسَفَادي 
الناللسوًا لحب 
الولو ةر ع 1١١‏ ) - والتريا سه رجه ١ه‏ ) 
رحمه الله تمالك 


اعمََيهِ ب سك 
عبوز يعات 


إِعَمَّوِيهٍ 


وادواك 


00000 
تولققطر 


ع )ابو | ان 
م 
3 0 
د 2 
وج سلا 
هت 
0 
يك د 
بغ 7م يي ل 
200000002 


اليف 
ِمَائجابَ كيان 
2 حفص حفص تر لبن سان ص كد لخن كدري كلائي: 


رد 0 31 ٍ/ 
نه © 


) تمس هه سسا ٠“‏ 7 
ار شت 1 1ت مس 
!كا آلقاضى جُْروِي دكنيل قبل 
الولعم منة .1ه ه) ‏ رس طلاسْةر كوم ) 
رحمةٌُالله تال 


أكوتود بالاسكندرتَةسَنَة :0ه وألتوفابقاستكة: ١6م‏ َ 
3 تتا فاك فى اجات 


كر 


كٍِ امات 

1 عقر وَويرّاسَة 
1000 

كِ ل 


مام ميد او-_-- 


نم 


لات 
ةو لوا 


0 
0 0 
٠ | 
: 


ده 


إأا)* 


3 


مه صل سه ٠ه‏ ربمن 


«وهو شرع أب امع | دامع ضيح بحري 
بم المشْتَمِلِعلبَانِ رحد وأبواب دوع واغايه) 


ل 01 
بحل ادلةاليخارق 


كَاليك السَسَييّد العلامة 
ما كوهد رين مايق تسإسرارغزتندرئ 


لعبيائ يف يخس شي كدري بدتكسنيك 
المرور قي اللسضرية مش 47م والترف في ال من سشة لاكهاه 
رجهدائه كالح 


ال مولود ستتمهه ١م‏ ولوف سنة 1١.2‏ م 
رحمه اللهتمالم 


ف١٠‏ كات 


في اينات 
إعتقيه إعشايخ 
عَعِيْدومِطأوتزتها عَوِيهاوصبطاوقزفه 
وتنا التاق 
2 00 رج 0 2 
لي م ا تين 


- ١ 


معم# ممم 
كد 8 
م 

0 
0 3 0 


2 


ركم 


اماف أن أ تُعَي ما اد 
عب لنّمبن] 9 لصَببَانٍ 
الحنة ووم ةينه 00 
رمه الله 


العامة ار 
عبن أحمدب يق القند يناري ألدَوَا اَن 


الوإعد بالستريكنة .م ص واشت رفك بالمريئة اكن ىك ركدة /5 215 


رمه انقدتمالك ل عكر 
ف« ور ف ه جنات 
جات 


ل رس م سس 


حقيق ودراسّة 


5 
«ا 90 


1-00 
ا ل 
/ل 


و 
فيوس 
/ 
: 


مر 


للكت 


جدطاحي اكه لوه طلكده كح 97 


خم 


عاك 


لْعَاْمَةٍ يهان 

يد عيبن لل شرن ةل 
انديس في ألتسيم دم جَصكة للكتهة 
الواريصنة 2 يله للها 


ف" كات 
ير دراسّة 


2 سج 
0ك 


200 7 


2 وو ذل ب« + يه 1 


5 «الْأدَّانِ- اَلمسَلمِدٍ - اسْتَميًا لا لقِيْآة - صِنةأ شكال 


دمالا لس جَربُة الف > 


الك 
عِمَاداَلدينِِسْمَاعِيًا 9 ربرالرمة فينافن 
الولو سكة م ولؤرحكة 7 
فيلات 


حقِيق ودراسّة 


1 


2511111117 


تايف 
مهسي كم روس اتا ره 
الَلامَة نحمالدّين العرَي 
نوروزي الثرني اركبم اانه 
الولو بدمشق سن« “دم ولق بقانَكت- 
كحه ةكت قاد 
في؛ اجُدَا 
0 


از ا 


٠‏ افك 
لمي 


«كَفُوَيَاب جَامِع لاع الائبيّاء 50 
م الام مُبتكأألقرنالماشرالهجرئٌ» 
تا أليف 
0 المَضِِبم ات العليي 
عدالتَمرِبنِ دينع دالئَمِنِ افوس يبي 


موود بالقكس بسنة .جم ه الئل بوامكنة ١ه‏ هر 
رحمهاسّتمالى 


ف جات 


قي قودراسَة 


2 


4 474 1 4 


كسلت يكم 


44 


02702206 


قاف يمك القرَا أ صَنْبَِي 


الرزرر ببادركنة .مع ماكشرفك بهاسكتنة 408 ف 


ره.كا ا كهمكا) 
رحمهاللهتماك 


35 م 
مجلدِنَ 


02702707 


إعََقَيهِ 


ليشا 
الات سير 


أو 


«عْمَكَة ايكون تنلعا , 0 
. ير وب 
١‏ فِآَلنِتَهاحَبَد 

2 رخ م “يده وسو لم مم هم 2 

لهَاوسُوفوَآلونِعَبَ يامب ُدَامَةَ فسن 7 م 
المرلو ديرا عي ل سنة ( 060 ص ماتوطيسسنةر.؟ 1 هم ) 000 بكاليفة 5 
عدوت لعلامَةِمَصطعّن أحدالدٌومَان اححنبَاي 1 
2 متتيخ اكسابلة ي اتام ع ازمر طق 
ااه ا 0 0 
فلالا ووه / 
وق قيتأوضبطا وتم 

ا لان 3 

0 _- 
افق 0 : 
7 5 

لي 


001 0 


ل سس برس دسل 


يَحَمَةسَقفَق حالفو بعال 


سج له سس موي ربك دمعت 50002000 
ليلمَةبنتٍ عر ألفُصَييَة ال ألمي الحبَليةٍ 
المنوفاء في مك الكَمة فيل السابع الى رمام صسنة 641١م‏ 
يريا الو ساق 


مويه 


عوضبْط وتنم 


16 فلنقاة > 


إعمَويهو 


اك 
سين 


شك 2 


3 ان 
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